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وبرْجّذكاب ' 
الغوع ركلا لأسنار قالأسفار اا 
الملامة ين لين إى الفضرعبدارجم امسو لمر 

شرل فيتعنه 


وعام انع أتحقنا بالكناب فى كنره ثلاثة كيه 

الأول : : تَميفالذيا بعضائلالإحياء للغلامة ع عبدا لاد يرشع ينعبداقه 
للزيشع يعبداقه'العيدرُ وس باعلومتب : 

الا ؛ الإملا عن إشكالات الإحياء لارام ال الى: ود يه اعتراضاك 
أو رد هابغض العاضرن 1 عل سم بواضع م نالإحياء ٠‏ 

انال ٠‏ عوار ف المعارف :العاف بلله الى الإمام ا لشهروردف 


بايغ 
المكتبة التجارية الكبرى 


؟ كتاب التوية 


وهو الكئاب الاول من ربع المنجيات من كاب إحاء علوم الدين 


: 1 
سلس جال0! 5 /١‏ 
لتم عر لبرصية ب د رات - / 


امد لله الدى بتحميده يستفتم كل كتاب » وبذكره يصدّر كل خطاب ٠‏ ويحمده يقنعم أهل النعبم فى دار 
الثواب ؛ وباسمه يتسل الاشقياء وإن أرخى دونهم الحجاب ؛ وضرب بينهم وبي نالسعداء بسور له باب » باطنه فيه 
الرحمة وظاهره من قبله العذاب . ونتوب إليه توبة من يوقن أنه رب الارباب ومسبب الاسباب » وترجوه رجاء 
من يع أنه املك الرحمم الغفور التؤاب » وتمزج الخوف برجائنا مرج من لايرتاب ٠‏ أنه مع كونه غافر الذنب 
وقابل ألتوب شديد العقاب 5 1 

ونصل على نبيه مد صلى الله عليه وسل وعلى آله وصحبه صلاة تتقذنا من هول المطلع يوم العرض والحساب . 
وتمهد لنا عند الله زلى وحسن ماب . 

أما بعد ؛ فإن التوبة عن الذثوب بالرجوع إلى ستار العيوب وعلام الغيوب ؛ مبدأ طريق السالكين » ورأس 
مال الفائرين » وأوّل أقدام المريدين ؛ وممتاح استقامة المائلين » ومطلع الاصطفاء والاجتباء للمقرّبين » ولابينا 
آدم عليه الصلاة والسلام وعلى سائر الانيياء أجمعين ؛ وما أجدر بالأولاد ‏ الاقتداء بالأباء والاجداد » فلا غرو 
إن أذنت الأدى واجترم » فهى شذفنة لعرفها من أخرم ؛ ومن أشبه أباه فا ظلم . ولكن الاب إذا جبر 
بعد ما كسر وعمر بعد أن هدم , فليكن النزوع إليه فى كلا طرف الى والإثبات والوجود والعدم » ولقد قرع أدم 
سن الندم » وتنذم على ماسبق مه وتقدم . فن الغذه قدوة فى الذنب دون التوبة فقد زلت به القدم ؛ بل التجدد 
نحض الخير دأب الملائكة المقزبين » والتجرد للشر دون التلافى سمية الشياطين » والرجوع إلى الخير بعد الوقوع 
فى الشر ضرورة الأدميين ؛ فالمتجرد للخير ملك مقرب عند الملك الديان » والمتجرد للشر شيطان » والمثلافى الشر 
. بالرجوع إلى الخير بالحقيقة إنسان ؛ فقد ازدوج فى طينة الإنسان شائبتان » واصطحب فيه ججيتان . وكل عبد 
مصحح نسبه [ما إلى الملك أو إلى آدم أو إلى الشسيطان ؛ فالتائئب قد أقام البرهان » على سجمة نسبه إلى أدم بملازمة 
حدق الإنسان , والمصر على الطغيان مسجل على نفسه بسب الشيطان ؛ فإما تصحيم الذسب إلى الملائكة بالتجرد 


كتاب النوبة 9" 
لحض الخير فارج عن حيز الإمكان ؛ فإن الشر معجون مع اير فى طيئة آدم يمنا كا لايخاصه إلا إحدى 
النارين : نار الندم أو نار جهنم » فالإحراق ,النار ضرورى فى تخليص جوهر الإفسان من خبائث الشسيطان و[ليك 
الآناختئار أهون الثارين ٠‏ والمادرة إلى أخف الشرين قبل أن يطوى بساط الاختيار » ويساق إلى دار 
الاضطرار.إما إلى الجنذوإما إلى النار ٠‏ وإذا كانت التوبة موقعها من الدين هذا الموقع وجب تقديمها فى صدر ريع 
المنجيات بشرح حقيقتها وشروطها وسهها وعلامتها وثمرتها والآفات المافعة منها والآدوية الميسرة لها » ويتضم 
ذلك بذكر أربعة أركان : (الركن الأول ) فنفس التوبة وببان<دّها وحقيقتها وأنها واجبة على الفور وعلى جميع 
الاثفاص وفى جميع الأحوال؛ وأنها [ذاحت كانت مقبولة . ( الركن الثانى ) : فيا عنهالتوبة وهو الذنوب وبيان 
انقسامها إلى صغائر وكبائر وما يتعلق بالعباد وما يتعلق بحق الله تعالى وبيان كيفية توزع الدرجات والدركات 
على الحسنات والسيئات وبيان الأساب التى بها تعظى الصغائر . ( الركن الثالث ) : فى بيان شمروط التوبة ودوامها 
وكيفية تدارك مأمضى من المظالم وكيفية تكفير الذنوب وبيان أقسام التائبين فى دوام التوبة . ( الركن الرابع ) : 
فى السبب الباعث على التوبة وكيفية العلاج فى حل عمّدة الإصرار من المذنبين . 

ديت القصود بهذه الاركان الآربعة إن شاء الله عر وجل , 2 5 


الركن الأول : فى نفس التونة 


ببان حقيقة التوية وحدها 


اع أن الثوبة عبارةعن معتى ينتظم ويلتم من ثلاثة أمور مرتبة : عل ؛ وحال ؛ وفعل . فالعل الآول والحال 
الثانى » والفعل الثالثك . والاول موجب للثانى ؛ والثانى موجب لثالك إيجابا اقتضاه إطراد سنة الله فى اللك 
داللكوت . أما العلم ؛ فهو معرفة عظم ضر الذنوب وكونها حجابا بين العبد وبينكل عبوب ء فإذا عرف ذلك 
معرفة محققة بيقين غالب على قلبه ثار من هذه المعرفه تألم للقلب بسيب فوات امحبوب ؛ فإن القلب مهماشعربفوات 
محبوبه تألم » فإن كان فوائه بفعله تأسف عل الفعل المفوت » فيسمى تأله يسبب فعله لفوت محبويه ندماءفإذاغلب 
هذا الال على القاب واستولى وانبعث من هذا الآل فى القاب حالة أخرى تسمى [إرادة وقصدا [لىفعل لهتعلق بالحال 
والماضى و بالاستقبال » أما تعلقه بالحال فبالترك للذنب الذى كان ملابسا » وأما بالإستقبال فبالعزمعلىترك لذب 
المفوّت للح,وب إلى أآخر العمر » وأما بالماضى فبتلانى مافات بالجبروالقضاء إن كان قابلاللجبرءفالعلهوالازلوهو 
مطلع هذها لخيرات وأعنى هذا العم الإمان واليقين » فإن الإيمان عبارةعن التصديق بأن الذنوب شمموم مهلم واليقين 
عبارة عنتأ كدهذ! التصديق وانتفاء الشلك عنه واستيلائهعلى القلبفيثمر نورهذا الإيمان مهما أشرق على القلب نار 
الندم فيتألم بها القلب حيث يبصر بإشراقنور الإمان أنه صار مجوبا عن عحبوبه كن يشرقعليهنو رالشمس وقدكان 
فى ظلبة فيسطع النور عليهبانقشاع حاب أوا نسار حجا بف رأىمحبو بهوقدأشرفعلالحلاك فتشعل نيران الحب فى قلبه 
دتذبعث تلك النيرانيإرادتهللانتهاض للتدارك, فالعل و اندم والقصد المتعلق بالترك ف امال والاستقبالوالتلاف للماضى 


(1) حديث « الدم توية » أخرجه ابن ماجه وابءن.سدان والمام وصضح إسناده من حديث ابن مسعود » ورواء ابن حبان 
والحام من حديث أل وفان ضيح على شرط الشيخين 5 


4 وجوب الثوبة وفضلها 


أوجبه وأثمره ؛ وعن عزم يلبعه ويتاوه ؛ فيكون الندم محفوفابطرفيه أعنى عُرته ومثمره 0 وببذاالاعتبارقيلق حد 
التوبة [نه ذو بانالحشالما سبق منالخطأ ؛ فإنهذايعرض نجرّد الآلم » ولذلك قيل : هو: نارف القلب :لهب » وصدع 
فى الكبد لا ينشعب » وباعتبار معنى الترك قيل فى حدّ التوبة إنه خلع لباس الجفاء ولشر بساط الوفاء . وقال سبل 
ابن عبد الله القسترى : التوبة تبديل الحركات المذمومة بالحركات احمودة » ولام ذلك إلابالخاوة والصمث وأ كل 
الحلال وكأنه أشار إلى الممنى الثالث من القوبة » والأقاويل فى حدود التوبة لا تتحصر ءٍ وإذا فهمت هذه المعانى 
الثلالة وتلازمها وترتييها عرفت أن جميع ما قيل فى حدودها قاصر عن الإحاطة بجميع معانيها » وطابالعليحقائق 
الأمرر أم من طلب الالفاظ الجرّدة , 


بيان وجوب التوبة وفضلها 


اعم أنوجوبالتوبةظاهربالاخبار <'' والآيات , وهو واضمبنورالبصيرة عند من انفتحت بصيرتةوشرحالله 
بنورالإيمان صدره حى اقتدرت عللى ناسعن بوره الذى بين يدهق ظلياتالجهل مستغنياعن قاد يقودهفكل خطوة ٠‏ 
فالسالك إما أعمى لايستغنىعن القائد فى خطوه , وإما يصير يبدى إلى أول الطريق ثم يبتدى بنفسه» وكذلك الناس فى 
طربق الدين ينقسمون هذا الانقسام » فن قاصر لا يقدر على بجاوزة التقليد فى خطوه فيفتقر إلى أنيسمعفى كلقدم 
نصا من كتاب الله أو سنة رسوله » وربما يعوزه ذلك فيتحير ؛ فسيرهذا وإن طال عمره وعظم جدّمعةتصروخطاه 
قاصرة . ومن سعيد شرح الله صدره للإسلام فهو عل نور من ربدفيتئبه بأدنى إشارة لسلوك طريق معوصة وقطع 
عقبات متعبة ويشرق ف قلبه نور القرآن ونور الإبمان » وهو لشدّة نور باطنه يحترىٌ بأدنى بيان » فكأنه يكاد 
زيته يضىء ولولم تمسسه نار ؛ فإذا مسته نار فهو نور على نور ببدى الله لنوره من إشماء » وهذا لايحتاج إلى نص 
منقول فى كل واقعة , فن هذا حاله إذا أراد أن يعرف وجوب التوبة فينظر أقلابنور البصيرة إلى التوبةماهى »م 
إلى الوجوب مامعناه » ثم يجمع بين معنى الوجوب والتوبة فلا يشك فى ثبوته لحاء وذلك بأنيمليأن معنى الواجب 
ما هو واجب ف الوصول إلى سعادة الآبد والتجاة هن هلاك الآبد ( فإنه لولا تعاق السعادة والشقاوة بفعل الثىء 
وتركة لم يكن لوصفه بكونه واجبا «عنى . وقول القائل : صار واجبا بالإيحاب ؛ حديث مض فإن مالا غرض لنا 
تجلا وعاجلا فى فعله وتركة فلا ممنى لاشتغالنا به » أوجبه علينا غيرنا أو لم بوجبه؟ فإذا عرف معنى الوجوبء أنه 
الوسيلة إلى سعادة الآبد » وعلم أن لاسعادة فى دار البقاء إلا فى لتاء الته تعالى » وأنكل حجوب عنه يشق لامحالة 
حول بينه وبين ما يشتهى محتّرق بنار الفراق ونار الجحيم «وعلم أنه لامبعد عن لقاءالله إلا اتباع الشبوات والاس 
بهذا العالم الفاتى وال كباب على حب ما لابد من فراقه قطعا» وعلم أبه لامقّب من لتاء الله إلا قطع علاقة القلب 
عن زخرف هذا العالم والإفبال بالكلية عل الله طلبا للأفس به بدوام ذكره والمحبةله بمعرفة جلاله وجماله على قدر 
طاقته » وعم أن الذنوب التى هى إعراض عن الله واتباع لحاب الشياطين أعداء الله المبعدين عن حضرته سبب 
كونه محجربا مبعدا عن الله تعالى فلا يشاك فى أن الانصراف عن طريق البعد واجب لاوصول إلى القرب ؛ وإبما 
تم الانصراى بالعم والندم والعزم » فإئه مالم بعل أن الذنوب أسبابالبعد عنالحبوبم يندم ولإيتوجع بسيب ساوكه 
فى طريق البعد ؛ ومالم يتوجع فلا.رجع » ومعنى الرجوعالتركو العزمءفلايشاكفي أنالمعافىالثلاثةضروريةفىالوصول 


م م م ا 
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49 الأخبار الدالة على وحوب التوية : اخرج هسلى من حديث الأغ الزن لا يإأيها الئاس نونوا إلى الله ..,الخحديث « ولان 
ماجه من حديث جابر « ياأيها الناس توبوا إل ربع قبل أن تموتوا .., الحديث » وسنده ضعيف . 


,وجوب التوبة وفضلها 8 


إلى انحبوب : وهكذا يكزن الإبمان الحاصل عن نور البصيرة » وأما من لم يترشح لمثل هذا المقام المرتفع ذرونه 
عن حدود أكثّر الاق » فى التقليد والاتباع له بجالرحب يتوصليه إلى النجاة منالحلاك ؛ فليلاحظ فيه قولالله 
وقول رسوله وقول السلف الصالحين فقد قال الله تعالى (وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمئون لعلك تفلحون) وهذا 
أمى على العموم وقال الله تعالى ( باأيها الذين آمنوا توبوا [لىالله توبة فصوحا ...) الآية ومعنى النصوح : الخالص 
لله تعالى خاليا عن الشوائب مأخوذ من الئصم . ويدل على فضل التوبة قوله تعالى ( إن الله يحب الأوابين ويحب 
المتطبرين ) وقال عليه السلام ‏ التائب حبيب الله والتائب من الذنبكن لا ذنب له ”' » وقال رسول الله 
صلى الله عليه وس ء الله أفرح بتوءة العبد المؤمن من رجل نول فى أرض دوية مهلكة معه راحلته علها طعامه 
وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلتهفطلها حتى إذا اشتدٌ عليه الحو العطش أوماثاء التدقال 
أرجع إلى مكانى الذى كنعفيه فأنام حتى أموت » فوضعرأسه على ساعده لموت » فاستيقظ فإذا راحلئه عندمعاها 
زاده وشرابه ؛ فالله تعالى أشدٌ فرحا بتوية العبد المؤمن من هذا براحلته 9" « وفى بعض الآلفاظ « قال من شدّة 
فرحه إذ أراد شكر الله : أناربك وأنت عبدى » وبروى عن الحسن قال ؛ لماتاب الله عروج على آدم عليهالسلام 
هنأته الملائئكة وهبط عليه جبريل وميكائيل علهما السلام فقالا : يا آدم قوت عينك بتوبة الله عليك » فقال أدم 
عليه السلام : باجبريل فإِنْ كان بعد هذه التوبة سؤال فأين مقاى ؟ فأوحى الله إليه : با آدم ورثت ذويك التعب 
والنصب ووثتهم التوبة » فن دعانى منهم لبيتها لبيتك » ومن سألنى المغفرة لم أبخل عليه لأنى قريب بحيب 
ا آدم وأحشر التائيين من القبور مسةبشربن ضاحكين ودعاثم مستجاب . والاخبار والأثار فى ذلك لا تخصى » 
والإجصاع منعقد من الامة على وجويها ؛ إذ معناه العم بأنّ الذنوب والمعاصى مهلكات ومبعدات من الله قعالى » 
وهذا داخل في وجوب الإممان ؛ ولكن قد تدهش الغفلة عنه » فعنى هذا العم إزالة هذه الغفلة » ولا خلاف ف 
وجوبها . ومن معانها : ترك المعاصى فى الحال والعزم على تركها فىالاستقبال وتدارك ماسبق من التقصيرفى سابق 
الآا<وال ؛ وذلك لايشك فى وجويه . وأما التندم على ماسبق والتحرن عليه فواجب » وهو روح الثوبة » وه 
تمام التلاى » فكيف لابكون واجبا » بل هو نوع ألم يحصل لا محالة عقيب حقيقة المعرفة بما فات من العمر 
وضاع فى عنط الله . 

فإن قلت : تألم القاب أمس ضرووى لايدخل تحت الاختيار » فكيف يوصف ,الوجوب ؟ فاعلم أن سيبه تحقيق 
العلم بفوات الحبوب وله سبيل إلى تحصيل سببه » ويمثل هذا المعنى دشل العلم تحت الوجوب لابمعنى أن العم بخلقه 
العبد وصحدثه فى نفسه ذإن ذلك محال » بل العلم والندم والفعل والإرادة والقدرة والقادر الكل من خلق الله وفعله 
ل( والله خلقك وما تعماون 6) هذا هو المق عند ذوى الابصار وما سوى هذا ضلال . 

ه فإن قلت : أفليس للعبد اختيار فى الفعل والترك ؟ قلنا : فعم وذلك لا يناقض قولنا : إن الكل من خلق الله 
تعالى » بل الاختيار أيضا من خلق اللهء والعبد مضطر فى الاختيار الذى له » فإن الله إذا خلق اليد الصحيحة 


(1) حديث « التائب حبيب الله والتائب من الآنب كن لاذنب له » أخرجها .نماجه من حديثابن مسعود بالشطار الثانى دون 
الأول , وأما الشطر الأول فروى ابن ألى الدنيا فى التوية وأبو الشيخ فى كتاب ااثواب من حديث ألس بسئد ضعيف « ان الله 
حب الشاب التائب » ولعد الله 35 فى زوائدالسندوا أبى على سند ضعيف من حديث على داناةبالمبدااؤءن المفينااتواب » 

(؟) حديث « لله أفرح توبه عبده أاؤمن عن رجل نزل فى أرش فلاة دوية مهلدكة ... الحديث » متفق عليه منحديث ابن 
مسعود وألس ٠‏ زاد ملم فى حديث أنس « ثم فال من شدة الفرخ : الهم أنت عبدى وأنا ربك أخطأً منشدة الفرح » وروا 
مسل بهذه الزيادة من ديث النمان بن بشير ومن حديث أب هريرة مختصرا ٠‏ 


. وجوب التوبة وفضلها 
وخاق الطعام االذيذ وخلق الشهوة للطعام فى المعدة وخلق العم فى القلب بأن هذا الطعام يسكن الشبوة » وخلق 
الخواطر المتعارضة فى أن هذا الطعام هل فيه مضرة مع أنه يسكن الشروة » وهل دون تناوله مائع يتعذر معهتناوله 
أملاء ثم خلق العلى بأنه لا مافع ثم عند اجتهاع هذه الاسباب تنجزم الارادة الباعثة على التناول ؛ فانجزام الإرادة 
بعد تردد الخواطر المتعارضة وبعد وقوعالشروة للطعام سمى اختيارا » ولا بد من حصوله عند مام أسبابه ؛ فإذا 
حصل انجزام الإرادة بخلق الله تعالى إباها تمركت اليد الصحيحة إلى جهة الطعام لا محالة » إذ بعد تمسام الإرادة 
والقدرة يكون حصول الفعل ضروريا؛ فتحصل الحركة » فتكون الحركة مخلق الله بعد حصول القدرة واتجزام 
الإرادة ؛ وها أيضا من خلق الله ؛ وانجرام الإرادة بحصل بعد صدق الشووة والعلم بعدم الموائع » وهما أيضامن 
خلق الله تعالى ؛ ولكن بعض هذه الخلوقات يترتب عل البعض ترتيبا جرت به سنة الله قعالى فى خلقه (( ولن تجد 
لسنة الله تبديلا ) فلا يخلق الله حركة اليد بكتابة منظومة مالم يخاق فيها صفة آسمى قدرة ومالم يخلق فيها حياة 
ومالم يخلق إرادة بجزومة » ولا يخلق الإرادة الجزومة مالم يخلق شبوة وميلا فى النفس »؛ ولا يذبعث هذا الميل 
انبغائا تاماً مالم يخلق علا بأنه موافق للنفس إما فى الحال أو فى المآل» ولا يخاق العم أيضا إلا بأسباب آخر 
ترجع إلى حركة وإرادة وعل ؛ فالعروااميل الطبيعى أ بدا يستتبعالإرادةالجاز مة » والقدرةوالإرادة أبداً تستردف 
الحركة » وهكذا الثرتيب فىكل فعل » والكل من اشتراع الله تعالى » ولكن بعض غناوقاته شرط لبعض » فلذلك 
يحب تقدّم البعض وتأخر البعض ع كا لا تخلق الإرادة إلا بعد العلل » ولايخلق العلم إلا بعد الحياة » ولاتذاقالحياة 
إلا بعد الجسم ؛ فيكون خلق الجسم شرطا لحدوث الحياة لاأن الحياة تتولد من الجسم ويكونشلق الحياتشرطا 
لخاق الع لا أنّ العلم يتولد من الحياة » ولكن لا يستعد امحل لقبول العلم إلا إذاكان حيا ويكون خاق العلم شرطا 
لجرم الإرادة لا أن العلم بو لد الإرادة » ولكن لا يقبل الإرادة إلا جسم حى عالم »ولا يدخل فى الوجود إلا 
ممكن » والإمكان ترتيب لا يقبل التغيير لآنتغبيره تحال » فهما وجد شرط الوص فاستعدٌ الل به لقبولالوصف 
فصل ذلك الوصف من الجود الإلمى والقدرةالآزلية عند جصولالاستعداد » ولما كان الاستعداد سببالشروط 
ترتيب كان لحصول الحوادث بفع ل الله تعالى ترتيب » والعبد مجرى هذه الحوادث المرتبة ؛ وهى مستبة فى قضاء الله 
تعالى الذى هو واحد كلمح البصرتر تيبا كليا لا يتغير » وظهررها بالتفصيل مقدّر بقدر لايتعدّاها وعنه العبارةبقوله 
تعالى قر [ناكل ثىء خلقناه بقدر ) وعن الفضاء الكلى الأزلى العبارة بقوله تعالى (ر وما أمرنا إلا واحدة كايح 
بالبصر ) وأما العباد فإنوم مسخرون تحت بجارى القضاء والقدر » ومن جملة القدر خملق حركة فى يد الكاتب بعد 
خاق صفة عخنصوصة فى يده تسمى القدرة » وبعد خلق ميل قوى جازم فى نفسه يسمى القصد ء وبعد عل بما إليه 
ميله يسمى الإدراك والمعرفة » فإذا ظهرت من باطن |الكوت هذه الآمور الآربعة على جسم عبد مسخر نحت 
قهر التقدير سبق أهل الم الملك والشبادة انمحجوبون عن عالم الغيب والملكوت » وقالوا ياأيبا الرجل قد تحرّكت 
ورميت وكتيت ؛ ونودى من وراء حجاب الغيب وسرادقات الملكوت : وما رميت إذ رميت ولكن الله رى ٠‏ 
وما قتلت إذ قتلت . ولكن قاتلوهم يعذبهم الله بأبديك . وعندهذا تتحير عقول الفاعدين فى بحبوخة عالم الشرادة ؛ 
فن قائل إنه جير محض » ومن قائل إنه اختراع صرف » ومن متوسط ماثل إلى أنه كسيب » ولو فتيح لمم أبواب 
السماء فنظروا إلى عالم الغيب والملدكو ت لظهر لهم أنكل واحد صادق من وجه ء وأنْ القصور شامل جميعهم .فلم 
يدرك واحد منبم كه هذا الآ ولم يحط علبه بجحوانيه , وتمسام علبه ينال بإشراق النور منكؤة نافذة إلى عالم 
الغيب » وأنه تعالى عالم الغيب والشرادة لا يظهر عل غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول . وقد يطلع على الشمهادة 
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من لم يدخل فى حيز الارتضاء » ومن درك سلسلة الآسباب والمسبيات وعم كيفية تسلسلها ووجه ارتباط مناط 
سلسلتها بمسبب الأسباب انكشف له سر القدر وعل علا بِقيئا أن لا عالق [لاالل ولا مبدع سواه . 

» فإن قلت : قد قضيت على كل واحد من القائلين بالجبر والاختراع والكسب أنه صادق من وجه وهو مع 
صدقه قاصر وهذا تناقض ؛ فكيف يمكن فهم ذلك ؟ وهل يمكن [يصال ذلك إلى الآفهام مثال ؟ فاعلم أنّ جماعة 
من العميان قد سمعوا أنه حمل إلى البلدة حيوان يحيب يسمى الفيل وماكانوا قط شاهدوا صورته ولا سمعوا اسمه» 
فقالوا لا بد لنا من مشاهدته ومعرفته باللس الذى نقدر عليه » فطليوه » فلا وصاوا [ليه لمسوه فوقع يد بعض 
العميان على رجليه ووقع يد بعضهم على نابه ووقع يد بعضهم على أذنه » فقالوا قد عرفنا انصرفوا ألم بقية 
العميان فاختلفت أجوتهم » فقال الذى لمن الرجل : إنّ الفيل ماهو [لا مثل أسطوائة خشئة الظاهر إلا أنه ألين 
منها » وقال الذى لمس الناب : ليس يقول بل هو صلب لا لين فيه وأملس لاخشونة فيه وليس فى غاظ 
الأسطوانة أصلا بل هو مثل عمود » وقال الذى لمس الآذن : لعمرى هو لين وفيه خشونة ؛ فصدق أحدهما فيه 
ولكن قال : ما هو مثل عبود ولا هو مدل اسطوانة وإسا هو مثل جلد عريض غلظ » فكل واحد من هؤلاء 
صدق من وجه إذ أخبركل واحد عما أصابه من معرفة الفيل » ولم يخرج واحد فى خبره عن وصف الفيل ؛ 
ولكنهم بحملتهم قصروا عن الإحاطة بكنه صورة الفيل : فاستبصر بهذا المثال واعثير به فإنه مثال أ كثر مااخئلف 
الناس فيه » وإن كان هذا كلاما يناطح علوم المكاشفة ويحرك أمواجها وليسذلك من غرضنا » فلترجع إلى ماكنا 
بصدده وهو بان أنّ التوبة واجبة بجميع أجرائها اثلاثة : العم والندم والثرك ؛ وأنّ الندم داخل فى الوجوب 
لكرنه واقعا فى جملة أفعال الله المحصورة بين عل العبد وإرادته وقدرته المتخللة ينها » وما هذا وصفه فاسم 
الوجوب يشمله . 


بيان أرسى وجوب التوبة على الفور 


أما وجويها على الفور فلا يستراب فيه » [ذ معرفةكون المعاصص مهلكات من نفس الإبمان ‏ وهو واجب' 
على الفور المتقصى عن وجوبه هو الذى عرفه معرفة زجره ذلك عن الفعل المكروه » فإنّ هذه المعرفة ليست من 
علوم المكاشفات التى لا تعلق بعمل » بل هى من علوم المعاملة وكل علم يراد ليكون باعثا على عمل فلايقع التقصى 
عن عهدته ما لم يصر باعثا عليه ؛ فالعلم بضرر الذثوب [بما أريد ليكون باعثا لتركها ٠‏ فن لم يتركها فهو فافد 
لهذا الجرء من الإيسان »وهو المراد بقوله عليه السلام « لا يزتى الزانى حين يزتى وهو مؤمن 1 » وماأراديينق 
الإيمان الذى يرجع إلى علوم المكاشفة كالعلم بالله ووحدانيته وصفاته وكتبه ورسله ٠‏ فإن ذلك لا ينفيه الزنا 
والمعاصى ٠‏ وإنما أراد به ننى الإمان لكون الزنا مبعدا عن الله تعالى موجبا للمقت »ا إذا قال الطييب : هذا سم 
فلا تتناوله., فإذا تناوله يقال تناول وهو غير مؤمن لا بمعنى أنه غير مؤمن بوجود الطبيب وكونه طبييا وغير 
مصدق به ء بل المراد أنه غير مصدّق بقوله [نه مم مهلك ؛ فإن العالم بالسم لا يتناوله أصلا » فالعاصى بالضرورة 
ناقص الإبمان وليس الإيمان بابا واحدا بل هو نيف وسبعون بابا أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها [ماطة 
الأذى عن الطريق » ومثاله قول القائل : ليس الإذمان موجودا واحدا بل هو نيف وسبعون موجودا أعلاما 
القلب والروح وأدناها إماطة الاذى عن البشرة بأن يكون مقصوص الشارب مقلوم الاظافر نق البشرة عن 


, حديث « لاز الزاتي حين يزلى وهو مؤمن » متفق عليه من حديث أي عريرة‎ )١( 
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الث حَى يتميز عن البهائم الرسلة الملوثة بأروائما المستكرهة الصور بطول فالبها وأظلافها » وهذا مثال مطابق » 
ذالامان>الإفسان وفقد شهادة التوحيد بو جد البطلان بالكلية كفقد الروح » والذى ليس له إلا شهادة التوحيد 
والرسالة ه و كإنسان متطوع الاطراف مفقوع العينين فاقد جبيع أعضائه الباطنة والظادرة لاأصل الروح »وكا أن 
من هذا اله قريب من أن بموت فتزايله الروح الضعيفة المنفردة التى تخلف عنها الأعضاء الى تمدّها وتقؤيبا ؛ 
فكذلك من ليس له إلا أصل الإيمان وهو متصر فى الاعسال قريب من أن تقتلم شجرة إمانه إذا صدمتها الررباح 
العاصفة الحركة للإيمان فى مقدّمة قدوم ملك اللوت ووروده ؛ فكل [ان لم يثبت ف البقين أصله ولم تنقشر 
فى الأعمال فروعه لم يثبت على عواصف الأهوال عند ظهزر ناصية ملك لوت وخيف عليه سوء الخائمة لامايسق 
بالطاعات علرتوالى الآيام والساعات حتى رسخ ونبت ٠‏ وقول العاصى للبطيع [إى مؤمن 5 أنك مؤم نكقول ث#رة 
القرع لشجرة الصنوبر : أنا ثجرة وأنت شجرة » وما أحسن جواب شجرة الصنوير إذ قال : ستعر فين اغترارك 
بشمول الاسم إذا عصفت رياح الخريف » فعند ذلك تنقطع أصولك وتتنائر أوراقك وبنكشفغرو رك بالمششاركة 
فى اسم الشجرة مع الغفلة عن أسباب بوت الاشمار : 


سوف ترى إذا انجل الغبار ٠‏ أفرس تمتك أم حار 


وهذا أمى يظهر عند الخامة » وما انقطع نياط العارفين شوفا من دواعى الموت ومقدّماته الحائلة التى لا يبت 
علبا إلا اللاقلون ؛ فالعاصى إذاكان لا يخاف الخلود فى النار بسبب معصيتهكالصحيح المنبمك فى الشبوات المضرة 
إذا كان لا يخاف الموت بسبب صعته وأن الموت غالبا لا يقع لجأة » فيقال له : الصحييم يخاف المرض ثم إذا ميض 
حاف الموت » وكذ لك العاصى مخاف سوء الخاتمة, ثم إذا ختم له بالسوء والعياذ بالله وجب الخلودفالنار ؛ فالمعاصى 
لمان كالمأكولات المضرة للأبدان » فلا تزال تجتتمع فى الباطن حتى تغير منراج الاخلاط وهو لا يشعر بهاء إلى 
أن يفسد المزاج فيمرض دفعة ثم يموت دفعة » فكذلك المعاصى ٠‏ فإذا كان الخائف من الحلاك فى هذه الدنيا 
المنقضية بحب عليه ترك السموم وما يضره من المأكولات ىكل حال وعلى الفور » فالخائف من ملاك الآبد 
أولى بأن يحب عليه ذلك » وإذا كان متناول السم إذا ندم يحب عليه أن يتقياً ويرجع عن تناوله بإبطاله وإخراجه 
عن المبدة على سبيل الفور والمبادرة تلافيا لبدنه المشرف على هلاك لا يفوت عليه إلا هذه الدنيا الفانية »فتناول 
سموم الدين وهى الذئوب أولى بأن بحب عليه الرجوع عنبا بالتدارك الممكن مادام يبق للتدارك مهلة وهو العمرء 
فإِن الخوف من هذا السم فوات الآخرة الباقية التى فيها النعيم المقم والملك العظم » وفى فواتها نار الجحيم والعذاب 
- الذى تنصرم أضعاف أعمار الدنيا دون عشر عشير مدّته » إذ ليس لمدذته آخر ألبتة ؛ فالبدار البدار إلى التوبة 
قبل أن تعمل سموم الذنوب بروح الإيمان علا بجحاوز الام فيه اللاطباء واختيارهم ولا ينفع بعده الاحتماء 
فلا ينجم بعد ذلك نصح الناحين ووعظ الواعظين وتحق الكلمة عليه بأنه من الحالكين » وبدخل تحت عموم قوله 
تعالى ( إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا فهى إلى الأذقان فهم مقحمون . وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا 
فأغشينام فهم لا بيصرون . وسواء علييم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ) ولا ينرنك لفظ الإيمان » فنقول: 
المراد بالآية الكافر » [ذ بين لك أن الإيمان بضع وسبعون بابا وأن الزانى لايزقى حين يرنى وهو مؤمن ؛ فالحجوب 
عن الإيمان الذى هو شعب وفروع سييحجب ف الخائمة عن الإان الذى هو أصل كا أن الشخص الفاقد جمييع 
الاطراف الثى هى حروف وفروع سيساق [ك الموت المعدم لاروح الى هى أصل ؛ فلا بقاء لللاصل دون الفرع » 
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ولا وجود للفرع دون الآصل » ولافرق بين الآصل والفرع إلا فى ثىء واحد : وهو أن وجود الفرع وبقاءه 
جميعا يستدعى وجود الأصل » وأما وجود الأصل فلا يستدعى وجود الفرع؛ فبقاء الأصل بالفرع » ووجود 
الفرع بالآصل , فعاوم المكاشفة وعاوم المعاملة متلازمة كتلازم الفرع والاصل فلا يستذنى أحدهما عن الآخر 
وإن كان أحدهما فى رتنة الأآصل والآخر فى رتبة التابع » وعلوم المعاملة [ذا لم تكن باعثة على العمل فعدمها خسير 
من وجودها 5 فإن هى لم تعمل عملها الذى تراد له قامت مؤيدة للحجة على صاحبها » ولذلك يراد فى عذاب العام 
الفاجر. على عذاب الجاهل الفاجر »كا أوردنا من الاخبار فى ككتاب العلل . 
بيان أن وجوب التوبة عام فى الأشخاص والأحوال فلا ينفك عنه أحد ألبتة 

اعم أن ظاهر الكتاب فد دل على هذا إذ قال تعالى ‏ وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لملكم تفلحون ) 
قعمم الخطاب . ونور البصيرة أيضا يرشد إليه » إذ معنى الثوءة الرجوع عن الطريق المبعد عن الله“المقرب إلى 
الشيطان » ولا يتصوّر ذلك إلا من عافل » ولا تكمل غريزة العقل إلا بعد كال غريزة الشهوة والغضب وميناير 
الصفات المذمومة الى هى وسائل الشيطان إلى [غواء الإنسان . [ذ كال العقل نما يكون عند مقارية الأربعسين » 
وأصله إنا يم عند مراهقة البلوغ » ومباديه تظهر بعد سبع سئين» والشهوات جنود الشيطان » والعقول جنود 
الملائئكة ؛ فإذا اجتمعا قام القتال ببنبما بالضرورة » إذ لايئبت أحدهما الآخر لأا:هما ضدان » فالتطارد بيابسا 
كالتطارد بين الليل والنهار والنور والظلية » ومهما غلب أحدهما أزعج الآخر بالضرورة ؛ وإذاكانت الشبوات 
تككل فى الصبا والشباب قبل كال العقل فقد سبق جند الشبيطان واستولى على المكان ووقع للقلب به أنس وإلف 
لاعالة مقتضيات الشهوات بالعادة وغلب ذلك عليه ويعسر عليه الزذوع عله » م يلوح العقل الذى هو حرب الله 
وجنده ومنقذ أوليائه من أيدى أعدائه شيا فشيما على الندري ؛ فإن لم يفو ولم يكثل سلمت ملكة القلب للشيطان 
وأيمر اللعين موعده حيث قال ( لاحتنكن ريه إلا قليلا ) وإن كل العقل وفوى كان أوّل شغله قبع جنود 
الشبيطان بكسر الشهوات ومفارفة العادات ورد الطبع على سبيل القهر إلى العيادات » ولا معنى للثوبة إلا هذا ؛ وهو 
الرجوع عن طريق دليلهالشهوة وخغيرهالشيطان ؛ إلى طريق الله تعالى . وليس فى الوجود أدى إلا وشهوته سابقة 
على عقله وغريزته التى هى عدة الشبيطان متقدمة على غريزته التى هى عدة الملا/كة ؛ فكان الرجوع عما سبق ليه 
على مساعدة الشهرات ضروريا فى حق كل [نسان نبيا كان أو غبيا » فلا آظان أن هذه الضرورة اختصت بآدم 
عليه السلام ؛ وقد قيل : 

فلا تحسين هندا لها الغدر.وحدها سجية نفس .ء كل غانية مد 


بل هو حم أزلى مكتوب على جذس الإنسلايمكن فرض خلافه مالم تقبدّل السنة الإلمية الى لامطمع فى تبديلها , 
فإذن كل من بلغ كافرا جاهلا فعليه التوبة من جهله وكفره » فإذا بلغ مسلا تبعا لأبريه غافلا عن حقيقة [سلامه 
فعليه التوبة من غفلته بتفهم معنى الإسلام , فإنه لايغنى عنه إسلام أبويه شيثامالم يس بنفسه . ذإن فهم ذلك فعليه 
الرجوع عن عادته وإلفه للاسترسال وراء الشسووات من غير صارف بالرجوع إلى قالب حندود الله فى المنسع 
والإطلاق والانفكاكوالاسترسال » وهو منأثمق أبراب التوبة » وفيههلك الآ كثرون إذ يمروا عنه , وكل هذا - 
رجوع وتوبة» فدل على أن التوبة فرض عين فى حق كل شخصى يتصقور أن يستغنى عنها أحد من البشر كم لم 
يستذن آدم » تخلقة الولد لاتنسع لما لم يقسع له خلقة الوالدأصلا . وأما بان وجويها على الدوام وفى كل حال فهو 
(؟ - إحياء علوم الهدين - 4 ) 


١‏ وجوب النوية عام فى الاشخاص والآاحوال 


وتوبتهم وبكائهم على خطايام » فإن خلا فبعض الاحوال عنمعصية الجوارح فلاضخلو عن الحم بالذثوب بالقلب ؟ 
فإن خلا فى بعض الآاحوال عن الهم فلا يخاو عن وسواس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقه المذهلة عن ذكر الله» 
فإن خلا عنه فلا يخلو عن غفلة وقصور ف العلم الله وصفاته وأفعاله » وكل ذلك نقص وله أسباب , وترك أسبابه 
الشاغل بأضدادها رجوع عن طريق إلى ضده والمراد بالتوبة الرجوع » ولا يتصور الحاو فى حق الأدى عن 
هذا النقص » وإنما يتفاوتون ف المقادير» فأما اللأصل فلا بدَ منه » ولمذا قال عليه السلام « إنه ليغان على قلى 
حتى أستغفر الله فى اليوم والليلة سبعين مرة (21 , الحديث ٠‏ ولذلك أكرمه الله تعالى بأن قال ١‏ ليغفر لك الله 
ماتقدّم من ذنبك وما تأخر م وإذا كان هذا حاله فكيف حال غيره ؟ . 


فإن قلت : لايخ أن مايطرأ على القلب من الهموم والخواطر نقض » وأنّ الكال فى الخو عنه ؛ وأن القصور 
عن م فة كنه جسلال اله نقص » وإنه كلا ازدادت المعرفة زا الكال ؛ وأنّ الانتقال إلىالكال من أسباب 
النقصان رجوع ؛ والرجوع نوبة » ولكن هذه فضائل لافرائض »؛ وقد أطلقت القول بوجوب التوبة فىكلحال ؛ 
والتوبة عن هذه الأمور ليست بواجبة » إذ إدراك الكال غير واجب ف الشرع ؛ فا المراد بقولك : الوبة واجبة 
فىكل حال ؟ فاعلم انه قد سبق أن الإنسان لاتضخلو فى مبد! خلقته من اتباع الشهوات أصلا ؛ وليس معنى التوبة 
تركها فقط » بل تمام ااتوبة بتدارك مامضى » وكل شموة تبعهاالإنسان ارتفع منها ظلمة إلى قلبه ما برتفع عن نفس 
الإنسان ظلءة إلى وجه المرآة الصقيلة ٠‏ فإن تراكت ظلءة الشهرات صار رينايا يصير بخار النفس فى وجهه المرآة 
عند تراكه خبئا , كا قال تعالى رز كلا بل ران على قاو بهم ما كانوا يكسبون ) فإذا ثرا ك الرين صار طبعا فيطع 
على قلبه ؛ كالخبث على وجه المرأة إذا ترا ك وطال زمانه غاص فى جرم الحديد وأفسده وصار لايقيل الصةلبعده 
وصار كالمطبوع من الخبث ؛ ولا يكن فى تدارك اتباع الشهوات تركها فى المستقبل » بل لابد من محوتلك الآريان 
النى انطبءت فى القاب » كا لايك فى ظهور الصور ف المرأة قطع الانفاس والبخارت المسودة لوجهها فى المستقبل 
مالم يشتغل بمحوما انطبع فيها من الآريان ؛ وكا يرتفع إلى القلب ظلبةمن المعاصى والشسهوات فيرتفع إليه نور من 
الطاءات وثر ك الشهوات ٠‏ فتنمحى ظلءة المعصية بنور الطاعة » وإليهالإشارة بقولهعليه السلام ٠‏ أتبع السيثةاالحسنة 
تمحها *' , فإذن لايستذنى العيد فى حال من أحواله عن حو آثار السيئات عن قلبه بمباشرة حستات تضاد آثارها 
آثار تلك السيئات ؛ هذا فى قلب حصل ألا صفاؤه وجلاؤه ثم أظل بأسباب عارضة ؛ فأما التصقيل الأول ففيه 
يطول الصمّل ؛ إذ ليس شغل الصقل فى إزالة الصد[ عن المرآة كشغله فى عمل أصل المرآة ؛ فهسذه أشغال طويلة 
لانتقطم أصلا ؛ وكل ذلك يرجسع إلى التوبة » فأما قولك : إن هذا لايسمى واجبا بل هو فضل وطلب كال » 
فاع أنْ الراجب له معنبان : أحدهما ماندخل فى فتوى الشرع ويشترك فيه كافة الخلق وهو القدر الذى لواشتغل 
به كافة الخلق لم تخرب ااعالم » فلو كلف الناس كلهم أن يتقوا الله حقىتقاته لتركوا المعايش ورفضواالدنيا بالكلية » 
“م يؤدى ذلك إلى بطلان التقوى بالكلية » فإنه مهما فسدت المعايش لم يتفرغ أحد للتقوى ؛ بل' شغل الحياكة 


)١(‏ حديث « انه لينان على قلى فأستمفر الله فى اليوم والايلة سبعين مية » أخرجه ملم من -حادريث الأفرامزنى » إلاأنه قال 
« فى اليوم مانة عي: » وكذاعند ألى داود» ولابشارى من حديث ألى هريرة «إلى لأستتفرالة فىاليوم! كش من سبءين عمية » 
وفى رواية البمهق فى الدمب ه سبمين » لم يقل « أكثر » وتقدمفى الأذكار والدعوات  )١(‏ حديثه أتبم السيثة المسنة وحها» 
الحرحه ااترمذى من حديث ألى ذر بزيادة فى أوله وآذره وال حسن بح ؛ وقد تقدم فى رياضة الئاس . 


وجوب التوبة عام فى الاشخاص والآحوال ١١‏ 


والحراثة والخين يستغرق جميع العم رمن كل واحد فماحتاج إليه » لجميع هذه الدرجات ليست بواجبة بهذا الاعتنار 
والواجب الثانى.هو الذى لابد منه للوصول به إلى القرب المطاوب من رب العالمين والمقام الحمود بين الصذيقين » 
والتوبة عن جميع ماذكرناه واجبةفى الوصول إليهي) يقال : الطهارة واجية فى صلاة التطوع أى أن يريدهاءفإنه 
لايتوصل إليه إلا بها . فأمامن رضى بالنقصان والحرمانعن فض لصلاة التطؤعفالطهارة ليست واجبة عليه لا جلباء 
كا يقال : العين والاذن واليد والرجل شرط فى وجود الإنسان » يعى أنه شرط إن يريد أن يكون إنسانا كاملا 
ينتفع بإنسانيته ويتوصلبها إلى درجات العلا فى الدنياء فأما منقنع بأصلالحياة ورضى أن يكن كلحم علىوضم 
وكخخرقة مطروحة فليس يشترط للهذه الحياة عين ويد ورجل ؛ ؤأصلالواجبات الداخلة فىفتوىالعامةلايوصل 
إلا إلى أصل النجاة » وأصل النجاة كأصل الحياة ؛ وما وراء أصل النجاة من السعاداتالتى بها تذتبى الجياة بحرى 
بحرى الاعضاء والألات التى بها تتبيأ الحياة وفيه سعى الأنبياء والآولياء والعلماء والآمثل فالأمئل » وعليه كان 
حرصهم ؛ وحواليه كان تطوافهم , ولاجله كان رفضهم ملاذ الدنيا بالكلية » حتى انتبى عيمى عليه السلام إلى أن 
توسد حجرا فى منامه » لجاء إليه الشيطان وقال أما كنت تركت الدنيا للآخرة؛ فقال: مر وما الذى حدث فقال : 
توسدك لهذا الحجر تنعم فى الدنيا فلم لا تضع رأسك على الآأرض ؟ فرى عيسى عليه السلام بالحجر ووضع رأسيه 
على الأرض » وكانر مي هالحجرتوبة عن ذلك التنعم أفترى أن عيسى عليه السسلام لم يعلم أن وضع الرأسعلىالارض 
لايسمىواجبا فى :تاوى العامة ؟ أفترى أن نبينا عمدا صلى الله عليه وس لما شغله الثوب الذى كانعليهعلصلانه 
حبى نرعه ١1١‏ وشغله شراك فعله الذى جدّده حت أعاد الشراك الخلق ''' لم يعلم أن ذلك ليس واجيا فى شرعه الذى 
شرعه لكافة عباده » مإذا عم ذلك فلم تاب عنه بتركة وهل كان ذلك إلا لآنه رآه مؤثرا فى قلبه أثرا “نعه عن باوغ 
المقام الحمود الذى قد وعد به ؟ أفترى أن الصديق رضى الله عنه بمد أن شرب اللان وعل أنه على غير وجه أدخل 
أصبعه فى حلقه ليخرجه حتى كاد تخرج معه روحه ما علم من الفقه هذا القدر ؟ وهو أن ما أكله عن جهل فهو غيد 
آم به ولايحب فى فتوى الفقه [خراجه ؟ فل تاب عن شرابه بالتدارك على رحسب إمكانه بتخلية المعدةعنه؟ وهل كان 
ذلك إلا لسر وقر فى صدره ءوّفه ذلك السر أرن فتوى العامة حديث آخر » وأن خطر طريق الآخرة لايعرفه 
إلا الصديقون » فتأمل أحوال هؤلاء الذين ثم أعرف خلق الله الله وبطريق الله وبمكر اللهومكامن الغرور بالله , 
وإبالك مية واحدة أن تنوك الحياة الدنيا » وإباك ثم إاكألف ألف مرة أن بغرك بالله الغرور » فهذه أسرار من 
استنشق مبادئٌ رواتحها علم أن لزوم الثوبة النصوح ملازم للعبد السالك فى طريق الله قعالى فى كل نفس من أنفاسه 
ولو عمر عمر نوم . وأن ذلك واجب على الفور من غير مهلة » ولقد صدق أبو سلبان الدارانى حيثقال لولم يبك 
العاقل فها بق من عمره إلا على تفويت ما مضى منه فى غير الطاعة لكان خليقا أن يحرنه ذلك إلى المات ؛ 
فكيف من يستقبلمابق من عمره بمثل ما مضى من جهله ؟ وإ[ما قال هذا لآ نالعاقل إذاملك جوهرةنفيسةوضاءت 
منه بغير فائدة بكى عليها لا محالة » وإن ضاعت منه وصار ضياءها سبب هلاكة كان بكاؤه منها مد » وكلساعة من 
العمر بل كل نفس: جوهرة نفيسة لا خاف لما ولا بدل منها » فإنها صالحة لآن توصلك إلى سعادة الأبدوتتقذكمن 
شقاوة الآبد » وأىجواهر أنفسمن هذا ؟ فإذاضيعتها فى الغفلة ققد خسرت خسرانا ميينا » وإن صرفتهاإلمحصية 

)١(‏ حديث نزعه صل الله عليه ول الثوب الذىكان عليه فى الصلاة : تمدم فى الصلاة يا (؟) حديث أزعه السراك 
الجديد وإعادة السراك الحلق : تقدم فى الملا أيضاً . " 


. التوبة إذا استجمعت شرائطها فهى مقبولة‎ ١ 
فقد ملكتملا كا فاحشا. فإن كنت لاتبكى علىهذه المعصية فذلك لجهلك » ومصيبتك يمهلك أعظى من كل مصيبة‎ 
نيام فإذا ماتوا انبوا » فعند ذلك ينكشف لكل مفلس إفلاسه ولكل مصاب مصيبته » وقد رفع الناس‎ 
. عن التدارك‎ 


قال بعض العارفين : إن ملك الموت عليه السلام إذا ظهر للعبد أعلمه أنه بق من عمرك ساعة وإنك لاتستأخر 
عنبا طرفة عين » فيبدو' للعبد من الآسف والحسرة مالوكانت له الدنيا بحذافيرها لخرج منها على أن يضم إلى تلك 
الساعة ساعة أخرى ليستعتب فها ويتدارك تغريطه فلا بحد إليه سبيلا » وهو أوّل ما يظهر من معانى قوله تعالى 
(١‏ دحيل ينهم وبين مايشتهون ) وإليه الإشارة بقوله تعالى ( من قبل أن يأتى أحد الموت فيقول رب اولا 
أخرتتى إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين . ولن يؤخرالته نفسا إذا جاء أجلها ) فقيل ؛ الابج ل القريب 
الذى يطلبه : معناء أنه يقول عند كشف الغطاء للعرد ياملك الموت أخرف يوما أعتذر فيه إلى رى وأتوب وأترؤد 
صالحا لنفمى ؛ فيقول : فنيت الايام فلا يوم » فيقول : فأخر فوساعة فبقول : فنيت الساءات فلاساءة ؛ فيغلق عليه 
باب التوبة فينفرغر .روحه وتتردد أنفاسه فى شراسفه » ويتجرّع غصة البأس عن التدارك وحسرة الندامة على 
تضييع العمر » فيضطرب أصل [كانه فى صدمات تلك الآ حوال » فإذا زهت نفسه فإن كان سبقت له من الله 
الحسنى خرجت روحه عل التوحيد فذلك حسن الخاتمة » وإن سبق له القضاء بالشقوة والعياذ بالله خرجت روحه 
على الك والاضطراب وذالك سوء الخاتمة » ولمل هذا يقال ١‏ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتىإذا حضر 
أحدهم الموت قال إنى نبت الآن) وقرله ( [نسا التوية على الله للذين يعملون السرء جهالة ثم يدو بون من قريب ) 
ومعناه عن قرب عهد بالخطيئة بأن يقندّم علا وبمحو أثرها بحسنة يردفها بها قبل أن يرام الرين على القلب فلا يقبل 
انمو » ولذلك قال صلى الله عليه وسل ه أتبع السيئة الحسنة بمحها , ولذلك قال لقهان لابئه : يا بنى لا تؤخر التوبة 
فإن الموت يأ بغته ومن ترك البادرة إلى التوبة بالآسويف كان بينخطرين عظيمين (أحدهما) أن تثراى الظالة على 
قلبدمن المعاصىحتى يصيررينا وطبعا فلا يقبل انحو (الثانى) أن يعاجله المرض أوالموت فلايجد مهلة للاشتغال بالخو 
واذلك ورد ف الخبر .إن أ كثر صيام أهلالنار منالتسويف”', فا ملك منهلك إلابالن.ويف ؛ فيكون تسويده: 
القاب نقدا وجلاؤه بالطاعة نسيئة إلىأن يختطفه الموت فيأتى الله يقلب غير سام »ولا ينجو إلا من أت الله بقلب 
سلم » فالقاب أمانة الله تمالي عند عبده والعمر أمانة الله عنده وكذا سائر أسباب الطاعة ؛ فن غان ف اللآمانة ولم 


يتدارك خيانته فأمء عغطر . 
قال بعض العارفين : إن لله تعالى إلى عبده سرين يسرهما إليه على سبيل الإلحام : ( أحدهما ) إذا خرج من 


تحفظ الآمانة وانظر إلى كيف تلقانى . (داثاق ) علد روج روحه يقول : عبدى ماذا صنعت ف أماتتى عندك 
هل حفظتها حتى تلقانى على العهد فأ لقال الوفاء » أوأضعتها فألقاك بالمطالبة والعقاب . وإليه الإشارة بقوله تعالى 
( أدفرا بعهدى أدف بعبدم ) وبقوله تعالى ( والذين م لاماناتهم وعهدهم راءون ) . 


سس م 


بيان أن التوبة إذا استجمعت شرائطها فهى مقبولة لا محالة 

اعم أنك إذا فهمت معنى القبول ل شلك فى أن كل توية سمحة فهى مقبولة » فالناظرو نبنورالبصائر المستمدون 
من أنوار القرآق :عابرا أن كل قلب سليم مقبول عند الله ومتنعم فى الآخرة فى جوار الله تعالى ومستعد لآن ينظر 
بعينه الباقية إلى وجه الله تعاللى » وعاموا أن القلب خلق سلما فى الأصل » وكل مولود بولد على الفطرة وإنما تفوته 
السلامة بكدورة ترهق وجهه من غيرة الذنوب وظلتها وعلموا أن نار الندم تحرق تلك الغبرة » وأن نوو الحسئة 
كحو عن وجه القلب ظلمة السيئة » وأنه لا طاقة لظلام المعاصى مع نور الحسنات يا لا طاقة لظلام الليل مع نور 
النهار بلا لا طاقة لكدورة الوسخ مع بياض الصابون » وكا أن الثوب الوسخ لا يقبله الملك لآن يكون اباسه 
فالقاب المظلم لايقبله الله تعالى لآن يكون فى جواره » و5 أن استعمال الثوب فى الاعمال الخسيسة بو سين الثوبوغسله 
بالصابون والماء الحار ينظفه لا محالة » ناستعال القلب فى الشروات يوسخ القلب » وغسله ماء الدموع وحرقة الندم 
بنظفه ويطهره ويزكيه ؛ وكل قلب زى طاهر فهو مقبول »ا أنّكل ثوب نظيف فهو مقبول » فإما عليك التزكية 
والتطهير . وأما القبول فبذول قد سبق به القضاء الآزلى الذى لا مرد له ؛ وهو المسمى فلاحا فى قوله ١‏ قد أفلح 
من زكاها » ومن لم يعرف. على سببل التحقيق معرفة أقوى وأجلى من المشاهدة بالبصر أن القلب يتأثر بالمعاصى 
والطاعات تأثرا متضادا يستعار لاحدهها لفظ الظلية ما يستعار للجهل » ويستمار للآخر لفظ النور كا يستعارالعلم» 
وأنّ بين الذور والظلية تضادا ضروريا لا يتصور الع بينهما ؛ فنكأنه لم يتلق من الدين إلا قشوره وس يعلق به 
إلا أسمازه وقلبه فى غطاء كشيف عن حقيقة الدن بل عن حقيقة نفسه ودفات نفسه » ومن جهل نفسه فهو لغيده 
أجهل وأعنى به قلبه » إذ بقاءه يعرف غير قلبه » فكيف يعرف غيره وهو لايعر ف قلبه , فن يتوهم أ نّالتوبة قصح 
ولا تقبل كن يتوهم أن الشمس قطلع والظلام لايزول ؛ والثوب يغسل بالصابون والوسخ لايرول إلا أنيخوص 
الوستم لطول ترا كه فى تجاويف الثوب وخلله فلا يقوى الصابون على قلعه » فثال ذلك أن تترا كالذنوب حت تصير 
طبعا وريئا على القاب فثل هذا القلب لا برجع ولا يتوب » فعم قد يقول باللسان تبت فيكون ذلك كقول القصار 
بلسانه قد غسلت الثوب وذلك لا ينظف الغوب أصلا مالم" يغير صفة الثوب باستعال ما يضاد الوصف المتمكن به» 
فهذا حال امتناع أصل التوبة » وهو غير بعيد بل هو الغالب على كافة اللق المقبلين على الدنيا المعرضين عن الله 
بالكلية » فهذا البيان كاف عند ذوى البصائر فى قبول التوية » ولكنا نعضد جناحه بنقل الآبات والأخبار والأثار 
فكل استيصار لا يشهد له الكتاب والسنة لا بوثق به» وقد قال تعالى ( وهو الذى يقبل التوية عن عباده ويعفو 
عن السيئات ) وقال تعالى ( غافر الذنب وقابل التوب ) إلى غير ذلك من الآبات . وقال صلى الله عليه وسلم 
لله أفرح بتوبة أحدك ... الحديث ء والفرح وراء القبول » فهودليل على القبول وزيادة . وقال صلاقهعليهوسلم 
« إن الله عر وجل يبسط يده بالتوبة لمسىء الليل إلى النهار ولمسىء النهار إلى الليل حتى تطلع الشمس منمشر بها" 
وبسط اليد كناية عن طلب التوبة والطالب وراء القابل » فرب قابل ليس بطالب ولا طالب إلا وهو قابل . وقال 


)١(‏ حديث « أن الله ببسط يده بالتوية لمسىء الآبلى الى النهار ... الحديث » رواء:سلهن حديث ألى موسى يافظ 8 يب طيده 
باايل ايتوب' مسىء النهار .. .الحديث »وف رواءة لاطيراني« لسىء اايل أزيتوب بالهار. . الحديث  »‏ (؟)حديث وأوعملم 
الحملايا حى تبلغ السماء “م ندمثم لتاب اله عليسكم » أخرسه ابن ماجه'من حديث ألى هربرة وامناده دن بانظ ولو أخطام « 
ونال ه م قم "١‏ 


١‏ التوبة إذا استجمعت شرائطها فبى مقبولة 


الذنب فيدخل به الجنة» فقيل : كيف ذلك يا رسول الله ؟ قال : يكون نصب عينه تائيا منه ذارّا حتى يدخل 
الجنة ''' , وقال صلى الله عليه وسل ١‏ كفارة الذنب الندامة  ''*‏ وقال صل الله عليه وسل ١‏ التائب من الذنب 
كن لا ذتب له.. 

وبروى ٠‏ أن حبشيا قال : يارسول الله إنىكنت أعبل الفواحش فهل لى من توبة ؟ قال « فعم » فولى ثم رجع 
فقال : بارسول اله أكان يرانى وأنا أعملها ؟ قال ه فعى » فصاح الحبشى صيحة خرحت فباتروح 2و 

ويروى أن الله عر وجل لما لمن إبليس سأله النظرة فأذظره إلى يوم القيامة » فقال : وعزتك لا خرجت من 
قلب ابن آدم ما دام فيه الروح » فقال الله قعالى : وعرزق وجلالى لا حجيت عنه التوية ما دام الروح فيه (4' . 

وقال صل الله عليه وسل « إن الحسنات .ذهين السيئاتي يذهب الماءالوسخ ** » والأخمار فى هذا لاتخصى . 

وأما الآثار : فقد قال سعيد بن المسيب أنرل قوله تعالى ١‏ إنه كان الأاؤابين غفورا ) فى الرجل ينب ثم 
يتوب ثم يذنب ثم يتوب . ش 

وقال الفضيل : قال الله تعالى : بشر المذنبين بأنهم إن تابوا قبلت منهم ؛ وحذر الصدّيقين أى إن وضعت 
عييم عمل طيهم. 0 

وقال طاق بن حبيب : إن حقوق لله أعظم من أن يقوم بها العبد ولكن أصبحوا تائبين وأمسوا تائيين . 

وال عبد الله بن حمر رضى الله عنهما : من ذكر خطيئة أل بها فوجل منها قلبه ميت عنه فى أم الكتاب . 

ويروى أن نبيا من أنبياء بى إسراء.ل أذنب فأوحى الله تعالى إليه : وعزتى لثن عدت لأعذبنك فقال يارب 
أنت أنت وأنا أنا وعزتك إن لم تمصمنى لاعودن فعصمه الله تعالى . 

وقال بعضهم ؛ إن العبد ليذئب الذنب فلا يرال نادما حتىيدخل الجنة فيقول إبليس : ليتتى لأوقعه فالذذب . 

وقال حبيب بن ثابت : تعرض على الرجل ذنوبه يوم القيامة فيمر بالذنب فيقول . أما إنى قدكنت مشفما 
مله : قيثفر له. 

ويروى أن رجلا سأل ابن مسعود عن ذنب ألم به هل له من توبة ؟ فأعرض عنه ابن مسعود ثم التفت إليه 
فرأى عينيه تذرفان ؛ فقال له : إن لاجنة ثمانية أبواب كلها تفتح وتغلق إلا باب التوبة فإن عليه ملكا موكلا به 
لا يخلق فاعمل ولا تيأس . 

وقال عبد الرحمن بن أنى القاسم : تذاكرنا مع عبد الرحم توبة الكافر وقول الله تعالى ( إن يثتهوا 


سس ل ا بسحب مب ب يس ب م ل كد 


)١(‏ حديث « إن العبد ليذب الب فدخل ب الجنة ... الحديث » أخره ابن المارك ق الزهد من المارك بن فمالة 
عن الحسن ميسلا » ولأبى نعم فى الملية من حديث أبى هريرة « إن العبد ايذنب اقلب فإذا ذكرء أحزنه » فإذا اظر الله 
اليه أنه أحزنه غفر له .. الحديث » وفيه سام المرى » وهو رجل صالم لكنه مشعفف الحديث . ولابن أب الدايا فى التوية عن 
ان عمر « إزالل إينقم العبد بالأنب يذليه » والحديثغير حفوظ » قاله المقبلى . (؟) حديث دكفارةالذنب الندامة» أخر ةاعد 
والطبراني والبيهق فى الشعب من حديث ابن عباس ؛ وفيه يحبى إن عمرو إن مالك اليشكرى ضعيف . 

(*) حديث : أن حبشيا قال يارسول الله إنيكات أعمل القواحش فهل لى من توبة قال « لمم » المحديث لم أجد له أسلا 

(؛) حديث « أن الله لما لعن ابليس سأله النظرة فأنظرء الى نوم القيامة نقال؟ وعزتنك لاخرجت من قاب ابن آدم مادام فيه 
الروح ... الهديث ه أخرده أجد وأو عل والحام و”ضحامن حديث أنى ساهرك أن اأشيطان قال : وعزتكيارب لاأزال أغرى 
عيادك مادابت أرواحم ل حادم ؛ قال : وعزني وحجلالى ل آزال أغفر هم ما استنفر و لى 0 أورده اأمنف بصيئة : ويدوى 
كذا ولم يزه الى النى صلى الله عليه » فذكرته احتياطا ل(ّه) حديث « ان المسنات يذهين ااسيئاتكم يذهب الماء الوسخ» 
لم أده بهذا الفظ » وهو سحييح المنى ؛ وهو إمعنى «أتبم السيكة الحسئة محها » رواء الترمذى وتقدم فريها 0 


التوبة إذا استجمعت شرائطها فهى مقبولة ا 
ينفر لمم ما قد سلف فقال إنى لارجو أن يكون المسل عند الله أحسن حالا » واقد بلغنى أن توبة المسم 
كإسلام بمد إسلام . 

وقال عبد الله بن سلام : لا أحدفك إلا عن نى مرسل أو كتاب «غزل » إن العبد إذا عمل ذنبا ثم ندم عليه 
طرفة عين سقط عنه أسرع' من طرفة عين . 

قال عمر رضى الله عنه : اجلسوا إل التؤابين فإنهم أرق أفئدة . 

وقال بعضهم : أنا أعلم متى يخفر الله لى . قيل : ومتى ؟ قال : إذا تاب على . 

وقال آخر : أنا من أن أحرم التوبة أخوف من أن أحرم المنفرة » أى المثفرة من لوازم التوبة 
وتوابعها لاالة . 

وبروى أنه كان فى بنى إسرائيل شاب عبد الله تعالى عشرين.سنة ثم عصاه عشرين سئة » ثم فظر فى المرآة 
فرأى الشيب فى لحيته فساءه ذلك فقال : [لهى أطعتك عشرين سنة ثم عصيتك عشرين منة » فإن رجعت 
إليك أتقبانى ؟ فسمع قائلا بقول ولا يرى شخصا : أحببتنا فأحيناك » وتركتنا فتركناك » وعصيتنا فأمهلناك » 
وإن رجعت إلينا قباناك , 

وقال ذو النون المصرى رحمه الله قعالى : إن لله عباد! نصبوا أشجار الخطايا نصب روامقالقاوب:وسقوهاماء 
التوبة فأثئمرت ندما وحزنا ‏ لجنوا من غير جنون وتبلدوا هن غير عى ولا بكم » وإنهم ثم البلغاء الفصحاءالعارفون 
بالكه ورسوله ؛ ثم شربوا بكأس الصفاء فورثوا الصبر على طول البلاء » ثم تولحت قاوبمم فى الملكوت وجالت 
أفكارمم بين سرايا حجب الجبروت » واستظلوا تمت رواق الندم وقرءوا صحيفة الخطايا فأورثوا أنفسهم الجرع 
حت وصاوا إلى علو الزهد بسلم الورع فاستعذيوا مرارة الترك للدنيا واستلانوا خشونة المضجع حتى ظفروا يحبل 
النجاة وعردة السلامة » وسرحت أرواحهم فى العلا حتّى أناخوا فى رياض النعيم وغاضوا فى بحر الحياة وردموا 
خنادق الجرع وعبروا جسور الحوى حتى نزلوا بفناء العم واستقوا من غدير الحمكة وركبوا سفيئة الفطئة وأقلعوا 
ريخ النجاة فى بحر السلامة حبى وصلوا إلى رياض الراحة ومعدن العر والكرامة : فهذا القدر كاف فى ببان أن كل 
توبة صميحة مقبولة لا حالة . 

فإن قلت : أفتقول ما قالته المعتزلة من أنّ قبول التوية واجب على الله ؟ فأقول : لا أعنى بما ذكرته من 
وجوب قبول التوبة على الله إلا ما بريده القائل بقوله : إن الثوب إذا غسل بالصابون وجب زوال الوسخ ؛ وإن 
العطشان إذا شرب الماء وجب زوال العطش »؛ وأنه إذا مئع الماء مدّمَ وجب العطش » و أنهإذادام العطش وجب 
الموت ؛ وليس فى شىء من ذلك ما ريده المعتزلة بالإيحاب عل الله تعالى » بل أقول : خلق الله تعالى الطاعةمكفرة 
للبعصية » والحسنة ماحية للسيئّة كا خلق الماء م بلا للعطش » والفدرة متسعة مخلافه لو سبقت به المشيثة » فلا 
واجب عل الله تعالى » ولكن ماسبقت به إرادته الآزلية فواجب كونه لا محالة ش 

فإن قلت : فامن تائب إلا وهو شاك فى قبول توبته » والشارب للماء لا شك فى زدال عطثه فم يشك 
فيه ؟ فأقول شكه فى القبول كشكه فى وجود شرائطالصحة » فَإِنَللتوية أركانا وشر و طادقيفة باسيأتى » ولي س يتحقق 
وجود جميع شروطها كالذى يشك فى دواء شربه للإسبال فإنه هل يسهل وذلك لشكة فى حصول شروط الإسبالى 
الدواء باعتيار الخال والوقت وكيفية خلط الدواء وطبخه وجودة عقاقيره وأدويته » فهذا وأمثاله موجبللخرف 
بعد التوبة وموجب للشلك فى قبولها لا محالة على ما سبأتى فى شروطها إن شاء الله تعالى » 


١‏ أقسام الذثوب بالاضافة إلى صفات العيد 


ص ل م ب 

اعل أنّ التوبة ترك الذئب » ولا يمكن ترك الثىء إلا بعد معرقته » وإذا كانت الثوبة واجبة كان مالا يتوصل 
إلها إلا بدواجبا » فعرفة الذئوب إذن واجبة » والذنب عبارة عن كل ماهو عنالف لام الله تعالى فى ترك أوفءل 
وتفصيل ذلك يستدعى شرم الشكليفات من ألما إلى آخرها ؛ وليس ذلك من غرضنا» ولكنا شير إلى مجامعها 
وروابط أقسامها » والله الموفق للصواب بر “مله : 


بان أقسام الذثوب بالإضافة إلى صفات العبد 


اعم أن للإنسان أوصافا وأخلاتا كثيرة على ما عرف شر حه فى كتاب يحائب القلب وغوائله » ولكن تتحصر 
مثارات الذثوب فى أربع صفات : صفات ربوبية » وصفات شيطائية » وصفات بهيمية » وصفات سبعية . وذلك 
لآن طيئة الإفسان يحنت من أخلاط عختلفه ؛ فاقتضى كل واحد من الأخلاط ف المعجون منه أثرا من الأثار كا 
بقتضى السكر والخل والرعفرآن فى السكنجبين آثارا عنتلفة » ذأما ما يقتضى الأزوع إلى الصفات الربوبية فث ل الكبر 
والفخر والجبرية وحب المدح والثناء والفنى وحب دوام البقاء وطلب الاستعلاء على الكافة حتى كأنه يريد 
أن يقول : أنا ربكم الأعلى » وهذا يش منه جملة من كبائر الذنوب غفل عنها اللق ولم يندّوها ذنوبا دهى 
المهلكات المظيمة الثى هى كالامهات لآ كثر المعاصى ا اس:قصيناه فى ربع المهلكات ( الثانية ) هى الصفة الشيطانية 
التى منها يتشعب الحسد والبغى والحبلة والخداع والامس بالفساد والمكر وفيه يدخل الخش والنفاق والدعوة إلى 
البدع والضلال . ( الثالثة ) الصفة اللهيمية ومنها يتشعب الشره والكلب والحرص على تضاء شهوة البطن والفرج ؛ 
ومنه يتشحب الزنا واللوط والسرقة وأكل مال الابتام وجمع الحطام لجل الشمهوات . ( الرابعة ) الصفة السبعية ؛ 
ومنها يتشعب الغضب والحقد والتهجى على الناس بالضرب والشم والقتل واستهلاك الآموال » ويتفوع عنها جمل 
من الذنوب » وهذه الصفات لها تدر فى الفطرة » فالصفة الهيمية هى التى تغاب أوّلا ثم تتاوها الصفة السبعية 
ثانيا , ثم إذا اجتمعا استعملا العقل فى الخداع والمكر والحيلة وهى الصفة الشيطانية , ثم بالآخرة تغلب الصفغات 
الربوبية وهى الفخر والعز والعاو وطلب الكبرياء وقصد الاستيلاء على جميع الخاق . فهذهأمهات الذنوب ومنابعها 
م تنفجر الذنوب من هذه المنابع على الجوارح ؛ فبعضها فى القاب خاصة كالكفر والبدعة والنفاق وإضمار السوه 
للناس » وبعضها على العين والسمع » وبعضها على اللسان » وبعضهاعلىالبطن والفرج ؛ وبعضها عل اليدين والرجلين 
وبعضها على جميع الردن » ولا حاجة إلى بيان تفصيل ذلك فإنه واضح . 


قسمة ثانية : أعلل أن الذنوب تقسم إلى مابين العبد وبين الله تعالى وإل ما يتعلق بحقوق العباد . فا يتعلق 
بالعبد هاصة كثرك الصلاة والصوم والواجبات الخاصة به ومايتعلق بحقوق العباد كتركه الركاة وقتله النفس وغصبه 
الأموال وشتمه الأعراض وكل متنادول من -<ق الغير » فإما نفس أو طرف أو مال أو عرض أو دين أو جاه ؛ 
وتناول الدين بالإغواء والدعاء إلى الردعه والترغيب فى المعاصى وتبييج أسباب الجراءة'على الله تعالى كا يفعله بعض 
الوعاظ بتغليب جائب الرجاء على جانب الخوف وما يتعلق بالعباد فالامى فيه أغلظ , وما بين العبد وين انتهتعالى 
إذالم يكن شركا فالعفو فيه أرجى وأقرب » وقد جاء فى الخبر ٠‏ الدواوين ثلاثة : ديوان يغفر » وديوان لاينفر» 
وديوان لا يترك : فالديران الذى يغفر , ذنوب العباد بينهم وبين الله قعالى : وأما الديوان الذى لاينفر : فالشرك 
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الله تعالى . وأما الديوان الذى'لا ترك : فظالم العباد 7" « أى لاب وأن يطالب مبا حتى يعنى علها . 

قسمة ثالثة : اعلم أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر » وقد كثر احتلاف الناس فيا ء فقال قاملون : 
لا صغيرة ولاكبيرة » بل كل عنالفة لله فهى كبيرة ؛ وهذا ضعيف ؛ إذ قال تعالى ( إن تمتفبوا كبائر ما تبون 
عنه نكفر علب , سيئاتم وندخلك مدخلا كريما » وقال تعالى ١‏ الذين يحتذون كبائر الإثم والفواحش 
إلا اللمم ) وقال صل الله عليه وسلم ١‏ الصلوات.الخنس والمعة إلى المعة يكفرن مابيئهن إن اجتنبت الكبائر9؟ , 
وف لفظ آخر «كفارات لما ينبن إلا الكبائر » وقد قال صلى الله عليه وسلٍم فما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص 
٠‏ الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس والهين النموس "" , واختلف الصحابة والتابعون فى عدد 
الكبائر من أربع إلى سبع إلى تسع إلى إحدى عشرة فا فوق ذلك ؛ فقال ان مسعود : هن أربع . وقالابنعمر : 
هن سبع . وقال عبد الله بن عمرو : هن تسع . وكان ابن عباس إذا بلغه قول | بنعمر : الكبائر سبع يقول:ه نإلى 
سبعين أقرب هنها [لىسبع » وقال مرة : كل مانهى الله عنه فهو كبيرة :وقال غيره : كل ماأوعد الله عليه بالنار فهو 
من الكبائر . وقال بعض السلف : كل ما أوجب عليه الحدّ فى الدنيا فهوكبيرة . وقيل: إنها ميهمة لايرف عددها 
كليلة القدر وساعة يوم الجعة : وقال ابنمسعود لماسئل عنها : اقرأ من أل سورة الفساء إلى رأس ثلاثين أية منها 
عند قوله ( إن تجتفبوا كبائر مائتهون عنه ) فكل مإنهى الله عنهنفى هذه السورة إلى هنا فهو كبيرة.وقالأبو طالب 
المى : الكبائر سبع عشر جمعتها من جملة الآخبار 9 ؛ وجملة ما اجتمع من قول ابن عباس وابن مسعود وابن مر 


)0( حديث 8م الدواووين ثلانة : دنوانيتشس... الحديث» أخر مه أ د وأطام وسححه من حديث عائشة » وفيه صدكة بن مودى 
الدفيق ضعفه اين معين وغيرء » وله شاهد من حدديث سهان » رواء ااطبراى ٠.‏ (!) حديث « الصلواتا لسر والجمة الى الجمة 
:كفر مايوئهن ان اجتئبت السكائر » رواه عسل من حاديث ألىهريرة . (") حديث عبد اللهين عمروه السكبائر الإشراك 
باه وعقوق الوالذين وقتل النفس والفين النموس » رواه اللبشارى , 

(؛) الأخبار الواردة فى السكبائر.حى المسئف عن أبى طالب الى أنه قال : السكائر سيم عهرة جبمها من جلة الأخار » 
وجلة ما اجتمم من قول ابن عباس واءن مسعود واب مر وغيرثم . العرك بإ » والإصسرار على معسيته » والقنوط من رحنته » 
والأمن من مكره ؛ وشبادة الزور » وقذف اطمسن 2 والوين الغموس 4 والص » وشرب الخو والسكر « وأكل مال اليقيم ظللدا 
وأكل الربا » والزنا » والأواط » والقتل » والسرفة » والفرار من الزحف » وعقوق الوالد.ن ٠.‏ أاصى ٠‏ وسأذاكر ما ورد مها 
ميفوعا » وقد تقدم أربعة منها فى حديث عبد الله ين عمرو . وفى السجيحين من حديث أي هريرة « اجتنوا السبع الموبقات » 
الوا : يارسول الله ومافى ؟ قال « العبرك بالل ؛ والسدر » وقتل النفس للق حرم الله الا بالمق » وأكل الربا ؛ وأكل مال اليم 
واثولى بوم الزحف . وقذف السنات المؤمنات » وليا من حديث ألى بكرة « ألا أشي بأكر الكبام قل « الشرك بابس , 
وعقوق الوالدين » وشهادة الزور ‏ أو قال قول الزور ‏ »© ولا من جديث أنس ؛ سكل عن اللكبائي قل ١‏ القرك بالل موقل 
النفى ؛ وعقوق الوالدبن » وقال « ألا أنيشي بأ كر اللكبائر ؟ فال : قوك الزور » أو قال شهادة الزور » ولما من حدديث 
ابن مسعود ؛ سألت رسول الله على الله عليه وسلم أى الذنب أعظم : قال « أن تمل لله ندا وهو لفك » فلت ثم أى؟ظال « أن 
تقتل ولدك غغافة أن يعم مك » قلت ثم أى ؟ قال « أن نزاتي حليلة جارك » . ولاطراتى من حديث ساة بن قيس : «امامي 
أربع : لاتدمركوا بالل شيئا » ولاتفتلوا النفس الى حرم الله الا بالحمق » ولاتزنوا » ولاتسرقوا © وفى الصديحين من حديث 
عيادة بن المامث : « بايءوتى على أن لالصركوا بالل شيئاء ولاتزنواء ولانسرقوا » وفى الأوسط الطبراتى من.-ديث ابن عياس 
« اللخر أم الفواحش وأ كير الكبائر » وفبه موقوفا على عبد الله بن عمروه أعظم السكبائر شرب الى »وكلاما شعيف . ولابزار 
من حديث ابن عباس بإسناد حسن : أن رجلا قال يارسول الت ما الكبائر ؟ فال « الدمرك بال » والإياس من رع الله » والغتوط 
من رسمة الله » وك منْ حديث 'رريدة « أكير السكباض الإشراك بالل » وعقوق الوالدين ؛ ومئع فصل اللساء ومن الفحل » وفياصالم 
ابن حبان ضعفه ابن معين والنساتى وغيرعا ؛ وله من حديث ألى هريرة « الكائر أولمن الاشيراك بالل » وفيه « والاتغال إلى 
الأعراب يمد مجرته » وفيه خالد بن بو حش السين شعبف وطبرانى فى السكبير من حديث سهل ,بنألى حثمة فى الكبائر «والتعرب 
بعد المجرة » وفيه ابن لهبعة ؛ وله فى الأوسط من حديث أنى مسد الخدرى «اللكبائر سبع » وفيه «والرجوع إلى الأعراية بيد 
الحجرة» وفيه أبو بلال الأشعرى شمفه الدارقطنى ٠‏ ولاحام من حديث بيد بن عمير عن أبيه « الكبائمر تسم » فذكر مها - 

1 (ع سب إحياء علوم الدذين سب + ) 
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وغيرثم : أربعة ف القلب وهى الشرك باللهء والإصرار على معصيته » والقنوط من رحمته » والآمن من مكره . 
وأريع فى لللسان : وهى : شبادة الزور » وقذف الحصن » والهين الغموس ‏ وهى الى يحق با باطلا أوييط لبها 
حقا ‏ وقيل هى التى يقتطع بها مال امرى” مسلم باطلا ولو سواكا من أراك . وسميت غموسا لأنها فس صاحها 
فى النار . والسحر : وهو كل كلام يغير الإفسان وسائر الاجسام عن موضوعات الخلقة . وثلاث فى البطن : وهى 
شرب المذر والسكر من كل شراب » وأكل مال اليم ظلباء وأكل الربا وهو يعلم . واثذتان فى الفرج وهما : الزنا 
واللواط . واثنتان فى اليدين وهها : القتل والسرقة وواحدة ف الرجلين : وعى الفرار من الزحف الواحد 
من اثنتين والعشرة من العشرين . وواحدة فى جميع|الجسد وهى عقوق الوالدين » قال : وجملة عقوقه| أنيقسما عليه 
فى حق فلا يبر قسمهماء وإن سألاه حاجة فلا يعطبما » وأنوسباه فيضريهما » وجوعان فلا يطعمهما : هذاماقاله 
وهو قريب ؛ ولكن ليس بحصل به تمام الشفاء » إذ يمكن الزيادة عليه والنقصان منه » فإبه جعل أكل الربا ومال 
اليم من الكبائر » وهى جناية على الاموال » ولم يذكر فى كبائر النفوس إلا القتل » فأما فقء العين وقطع اليدين 
وغير ذلك من تعذيب المسليين بالضرب وأنواع العذاب فلم يتعرّض له ؛ وضرب الينيم وتعذيبه وقطع أطرافه 
لا شك فى أنه أكير من أكل ماله ء كيف وفى ابر « من الكبائر السبتان بالسبة ومن الكبائر استطالة الرجل فى 
عرض أخبه ل.ل !1" » وهذا زائد على قذف ألحصن . وقال أبو سعيد الخدرى وغيره من الصحابة: [6كلتعماون 
أعمالا هى أدق فى أعينكم من الشعر كنا نعدّها على عهد رسول الله صلى الله عليه وس من الكبائر ! . وقالت 
طائفة كل عمد كبيرة وكل ما نهى الله عنه فهو كبيرة » وكشف الغطاء عن هذا أن فظر الناظر فى السرقة أهى كبيدة 


حديثه « ان من أكير السكبائر أن ينتنى الرجل من ولده » ولسلم من حديث جابر « بين الرجل وبين الشرك 7ب أو السكفر 
ترك السلاة » ولسل من حديث عبد الله بن عمرو ‏ من السسكيائر شتم الرجل والديه » ولأبي دأود من حدبث سعيد بززيد «من 
أرى الربا الاستطالة فى عرض ال-لم بغير -ق * وف الصحيحين من حديث ابن عباس : أله سلى الله عليه وس م على قبرين ذقال 
اهما ليعذبان وما يعذبان فى كير ولته اسكيير » أما أحدها فكان عمى بالعميمة » وأما الآ فكان لايستتر من بولا » المديث 
ولأحمد فى عذء القمة من حديث أي بكرة « أما أحدما فكان يأكل لوم الناس » الحديث ولألى داود والترمذى من حديث 
ألى «عرضت على ذثوب أمق فلم أر ذننبا أعظم من سورة من القرآن أو آنة أوتيها رجل ثم ليها » سكت عليه أبو داود واستئربه 
البغارى والترمذى . وروى ان ألى شيبة فى التوبة من حديث ابن عباس « لاصذيرة مع لصرار » وفبه أبو شيبة الخراسائى 
والحديث منسكر يعرف به . وأما الموقوفات فروى الطبرأتى والبيهق فى الشعب عن اين مسعودقال الكائر الإشراك بالته » والأءن 
من مكر الله » والفنوط من رحة الله » والبأس من روح الله . وروى البيهق فيه عن ابن عباس تال : السكبائر الإشراك بال » 
والبأس من روح الله » والأمن من »كر الله » وعقوق الوالدين » وقتل النفس الق حرم الله » وقذف الحصنات » وأكل مال اليم 
والفرار من الزحف » وأكل الربا » والسحر » والزنا » والوين النموس الفاجرة » والنلول » ومثم الزكاة. وشهادة اازور» وكتمان 
المرادة وشرب الخمر » وترك الصلاة متعمد! وأشياء مسا فرضها الله » ونقش العهد » وقطيعة الرسم . وروى ابن أبى الانيا فى 
التويةعن ان عباس :كل ذنب أصير عليه المد كبيرة » وفيه الرب.م بن ضيح حتاف فيه . وروى أبو متصور الديانى فى مسئد 
الفردوس عن لس قوله ؛ لاصنيرة مم الإصرار ؛ واستاده جيد ؛ فقد اجتمع من المرفومات والموقوفات ثلائة وثلاثون أو اثثان 
وثلاثون » ذلا أن بعضها لا إضصح إسثادء 6 تقدم »6 واما ذكرت الموقوفات حق بعلم ما ورد ف المرفوع وماورد فى الموقوقفف 5 
والبموق فى الثعب عن اين عباس أنه قبل له : الكبائر سبيع » ففال: هى إلى السبعين أقرب . وروى البيهق أيضافيهعن ابن عباس 
قال ؛كل مانبى الله سن هكبيرة والله أعلم ,٠‏ 

)١(‏ حديث « من السكبائر السيتان بالبة ومن الكبائر استطالة الرجل فى عرض أيه امل » عزاء أبو منصور الديدى فى 
مسئد الفردوس لأ«د وأنى داود من حديث سعيه إن زيد » والذى عندما من حديئه «ه من أرلى الربا استلالة الرجل فى عرش 
المسل نير حق » م تقدم ٠.‏ (7) حديث أبى سعيد الخدرى وغيرء من الصحابة : ني تمسلون أعبالافى أدق فى أعيتتم ٠ن‏ 
الشمر كنا تعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم م نالكباس . أخرجه أعحد والبزار بسند سعيح وفال « من الموبقاث » 
بدل الكائر ٠‏ ورواه البخارى من حديث أاس وأغد. رالمام من حديث عبادة بن قرس وقال . ميحج الاسناد , 


أقسام الذثوب بالاضافة إلى صفات بل 


أم لا : لا يصحء مالم يفهم معتى الكبيرة » والراد بها كقول القائل : السرقة حرام أم لا ؟ ولا مطمع فى تعريفه 
إلا بعد تقرير معنى الحرام أّلا ثم البحث عن وجوده ف السرقة ؛ فالكبيرة من حيث اللفظ مهم ليس له 
موضوع خاص ف اللغة ولا فى الشرع » وذلك لآنّ الكبير والصغير من |اضافات , وما من ذنب إلا وهو كبير 
بالإضافة إلى مادونه ؛ وصغير بالإضافة إلى ما فوقه » فالمضاجعة مع الاجنبية كبيرة بالإضافة إلى النظرة » صغيرة 
بالإضافة إلى الرنا » وقطع يد الللم كبيرة بالإضافة إلى ضربه » عخيرة بالإضافة إلى قتله . ذم للإفسان أن 
يطلق على ما توعد بالنار على فعله نخاصة ام الكبيرة » وتعنى بوصفه بالكبيرة : أن العقوبة بالنار عظيمة » 
وله أن يطلق على ما أوجب الحدّ عليه مصيرا إلى أنّ ما يمل عليه فى الدنيا عقوبة واجبة عظيى » وله أن يطلق 
على ما ورد فى نص الكتاب النهبى عنسه فيقول : تخصيصه «الذكر ف القرآن يدل على عظمه , ثم يكون عظبا 
وكبيرة لاحالة بالإضافة » إذ منصوصات القرآن أيضاً .تتفاوت درجاتها ٠‏ فهذه الإطلاقات لا حرج فبا » 
وما نقل من ألفاظ الصحابة يتَردّد بين هذه الجهات » ولا يبعد تزيلها على ثىء من هذه الاحتالات ؛ 
نعم من المهمات أن تع معنى قول الله تعالى (( إن تجتذبوا كبائر ما تهون عنه تكفر عن سيئاتم ) 
وقول رسول الله صل الله عليه وسل ٠‏ الصلوات كفارات لما بينبن إلا الكبائر » فإن هذا إثيات حم 
الكبائر . والحق فى ذلك أن الذنوب منقسمة فى نظر الشرع إلى ما يعلم استعظامه إياها ؛ وإلى ما يعم إنها معدودة 
فى الصغائر » وإلى ما يشلك فيه » فلا يدرى حكه » فالطمع فى معرفة حدّ حاصر أو عدد جامع ماعطا بل المكن 
فإن ذلك لا بمكن إلا بالسماع من رسول الله صل الله عليه وسلم بأن يقول : إنى أردت بالكبائر عشرا أو خمسا . 
ويفصلها فإن لم يرد هذا - بل ورد فى إعض الآلفاظ , ثلاث من الكبائر (1" » وفى بعضها « سبع منالكبائر ا 
“م ورد ه أن السبتين بالسبة الواحدة من الكبائر » وهو خارج عن السبع والثلاث : عل أنه يقصدبهالعددها تحصرء 
فكيف يطمع فى عدد ما لم يعده الشرع؟ ورربما قصد الشرع ابهامه ليكون العباد منه على وجل ؛؟ أبهم ليلة القدر 
ليعظى جد الئاس فى طلها » عم لنا سبيل كاى مكنا أن نعرف به أجناس الكبائر وأنواعها بالتحقيق . وأماأعيانها 
فنع فها بالظن والتقريب » وفعرف أيضا أكبر الكبائر » فأما أصغر الصغائر فلا سبيل إلى معرفته . وبيانه أنا فعلم 
بشواهد الشرع وأنوار البصائر جميعا أن مقصعد الشرائع كلها سياق الخلق إلى جوار الله تعالى وسعادة لقائه »وأنه 
لاوصول لهم إلى ذلك إلا بمعرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وكتبه ورسله » وإليهالإشارةبقولهآعالى لإ وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون ) أىّ ليكونوا عبيد لى؛ ولايكونالعبدعبدا مالم يعرف ربه بالربربيهونفسهبالعبودية 
ولا بد أن يعرف نفسه وربهء فهذا هو المتصود الأقصى ببعثة الآنبياء ؛ ولكن لا يتم هذا إلافىالدياةالدنيا.وهو 
المعنى بقوله عليه الصلاة والسلام ه الدنيا مزرعة الأخرة'' , فصار حفظ الدنيا أيضا متصودا تابءا للدين لانه 
وسيلة إليه . والمتعلق من الدنيا بالآخرة شيئان : النفوس والآموال؛ فكل ما يسدّ باب معرفة اله تعالىفهوأ كبر 
الكرائر ويليه ما يمد باب حباة النفوس ويليه باب ما يسدّ المعايش الى بها حياة الناس ؛ فهذءثلاثمساتب..ففظ 

» حديث ه ثلاث من الكبائر » أخرجه الشيخان من حديث ألى بكرة آلا أنيفم أكر الكائر  ثلاث المديث‎ )١( 
وقد تقدم.  (؟) حديث « مسع من السكبائر » رواه الطبرانى فى الأوسط من حديث أفى سعيد ه الكائر سم © وقد تقدم‎ 
وله فى ال-كبير من حديت عبد الله بن حمر « من صلى الصلوات الخمس واجتنب الكبائي ... الحديث » تمعدهنسبعا . وتقدم عن‎ 
(م) حديث « الأنيامزرعةالآخرة » لم أجدهيهذا الافظ ميفوعا‎ ٠. » الصحيحين حديث ألى هريرة « اجتنبوا السبع الموقات‎ 
وروى الءقيلى فى الغمقاء وأبو بكر بن لال فى مكارم الأخلاق هن جديث طارق بن أشيم « لعمت الدار الدنيا لمن تزودهتها‎ 
: . لآخريه , الحديث » وإسئاده ضميف‎ 
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المعرفة على القاوب ؛ والحياة على الأبدان » والاموال على الاشفاص ضرورى ف مقصود الشرائع كلها » وهذه 
ثلاثة أمور لا يتصور أن تختلف ذببا الملل » فلا يحوز أن الته تعالى يبعث نبيا يريد ببعثه إصلاح الخاق ف ديهم 
ودنيام ثم يأميم با يمنمهم عن محرفته ومعرفة رسله ؛ أو يأمرثم بإهلاك النفوس وإهلاك الآموال ؛ فحصل من 
هذا أن الكبائر على ثلاث مراتب : (:الأولى ) ما يمنع من معرفة الله تعالى ومعرفة رسله وهوالكفر , فلا كبيدة 
فوق الكفر . إذ الحجاب بين الله وبين العبد هو الجهل » والوسيلة المقرّبة له إليه هو العلم والمعرفة » وقربه بقدر | 
معرفته » وإعده بقدر جهله » وبتاو الجهل الذى يسمى كفرا اللآمن من مكر الله والقنوط من رحمته » فإنهذاأيضا 
عين الجول ؛ فن عرف الله لم يتصؤر أن يكون آمنا ولا أن يكون آيسا , ويتاو هذه الرتية بالبدع كلهاالمتعلقة 
بذات الله وصفاته وأفعاله وبعضها أشن من بعض » وتفارتها على حسب تفاوت الجهل بها وعلى -سبب تعلقها 
بذات الله سبحانه بأفعاله ود رائعه وبأوامره ونواهيه ؛ ومراتب ذلك لا تنحصر » وهى تنقسم إلى ما يعلأنهاداخلة 
حت ذكر الكبائر المذكورة فى القرآن ؛ وإلى ما بعلل أنه لايدخل ؛ وإلى ما يشلك فيه وطلب دفع الشنك فى القسم 
المتوسط طمع فى غير مطمع ٠‏ ( المرتبة الثانية ) النفوس إذ ببقائها وحفظها تدوم الحياة وتحصل المعرفة بالله. فقتل 
النفس لا محالة من الكبائر وإن كان دون الكفر » لآن ذلك يصدم عين المقصود وهذا يصدم وسيلة المقصود , 
إذ حياة الدنيا لا تراد إلا للآخرة والتودل إليها بمعرفة الله تعالى» ويتلو هذه السكبيرة قطع الأطراف وكل ما يفعنى 
إلى الملاك حتى الضرب و بعضها أ كبر من بعض » ويقع فى هذه الرتبة تحريم الزنا والاواط » لانه لو اجتمع الناس 
على الا كتفاء بالذكور فى قضاء الشهوات انقطع الأسل » ودفع الموجود قريب من قطع الوجود . وأما الزنا فإنه 
لا يفوت أصل الوجود وللكن يشوّش الآانساب ويبطل التوارث والتناصر وجملة من الآامور التى لا يفنظم العيش 
إلابها ؛ بل كيف يتم النظام مع إباحة الزنا ولا يذتظى أمور البهائم مالم بتمين الفحل منها بإناث يختص بهااعن سائر 
الفحول » ولذلك لايتصور أن يكون الزنا مباحا فى أصل شرع قصد به الإصلاح ؛ ويذبغى أن يكون الزنا فى الرتية 
ددن القتل» لآنه ليس يفوت دوام الوجود ولا بمنع أصله ولكنه يفوت هيز الانساب ورك من الاسباب 
ما يكاد يفضى إل التقاتل ويذبغى أن يكون أشدّ من اللواط لآن الشهوة داعية إليه من الجانيين فيِكثر وقوعه 
ويعظم أبر الضرر بكيرته . ( المرتبة الثالثة ) الأموال فإنها معايش الخلق فلا يحوز نسلط الناس على ثناولها كيف 
شاءوا حتى بالاستيلا. والسرقة وغيرهما» بل يذبغى أن تحفظ لتبق ببقائها النفوس ء إلا أن الأموال إذا أخذت 
أمكن استردادها وإن أكلت أمكن تغر»ها فليس يعظام الأمى فبها . ذم إذا جرى تناولها بطريق يعسر التداركله 
فيذبغى أن يكون ذلك من الكبائر » وذلك بأربع طرق : أحدها الخفية » وهى السرقة دإنه إذا لم يطلع عليه غالبا 
كيف بتدارك . الثاثى : أكل مال البتبم » وهذا أيضا من الخفية وأعنى به فى حق الولى والقم فإنه مؤئمن فيه 
وليس له خصم سوى اليل وهو صذير لا يعرفه فتعظم الآمى فيه واجب » بخلاف النصب فإبه ظاهر يعرف » 
ويخلاف الخيانة فى الوديعة فإن لودع خصم فيه ينتصف لنفسه . الثالث : تغويتها بشهادة الزور . الرابع : أخذ 
الوديعة وغيرها بالبين الغموس فإن هذه طريق لا يمكن فا التدارك ولا يحوز أن تختلف الشرائع فى تحرعها 
أصلا ؛ وبءضبا أَهْد دن عض وكلها دون الرتبة الثانية المتعلقة بالنفوس : وهذء الآربعة جديرة بأن نكو نمرادة 
بالكبائر وإن لم يوجب الشرع الحد فى بعضها , ولتكن أ كثر الوعيد علها وعظم فى مصال الدنيا تأثيرها . وأما 
أكل الررا فليس إلا أكل مال الذي بالتراضى مع الإخلال بشرط وضمه الشرع ولا يبمد أن تختلف الشرائع 
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فى مثله » وإذا لم بحعل الغضب الذى هو أكل مال الغير بغيره رضاه وبغير رضا الشرع من الكبائر فأكل الرءا أكل 
برضا المالك واسكن دون رضا الشرع » وإن عظم الشرع الزنا بالزجر عنه فقد عظم أيضا الظلم بالغصب وغيره 
وعظم الخيانة » والمصير إلى أنّ أكل دائق بالخيانة أو الخصب من الكبائر فيه ذظر » وذلك واقع فى مظنة الشلك 
وأكثر ميل الظن إلى أنه غير داخل تحت الكبائر » بل يفبغى أن تختص الكبيرة با لا بجوز اختلاف الشرعفيه 
ليكو نضروريا فى الدين ؛ فيبق بما ذكره أبوطالب المكى القذف والشربوالسحر والفرار من الزحف وحقوق 
الوالدين . أما الشرب لما يزيل العقل فهو جدير بأن يكون من الكبائر » وقد دل عليه تشذيدات الشرع وطريق 
النظر أيضا ؛ لآن العقل مظوظ كم أنّ النفس حظوظة » بل لا خير فى الدفس دون العقّل » فإزالة العقل م نالكبائر 
ولكن هذا لابحرى فى قطرة من ار » فلاشك فى أنه لو شرب ماء فيه قطرة من اعخر » لم يكن ذلك كبيرةو[تما 
هو شرب ماء نجس ؛ والقطرة وحدها فى محل الشك ‏ وإيحاب الشرع اديه يدل على تعظي أمره» فبعد ذلك من 
الكبائر بالشرع ء وليس فى قوّة البشرية الوقوف على جميع أسرار الشرع » فإن ثبت إجماع فى أنه كبيرة وجب 
الاتباع »ولا فالتوقف فيه بجال . وأما القذف فلس فيه إلا تناول الاعراض « والاعراض دون الأموال قَْ 
الريبة » ولتناو همسا مراتب ؛ وأعظمها التناول بالقذف بالإضافة إلى فاحشمة الزنا ء وقد عظم الشرع أمىء , وأظن 
ظنا غالبا أن الصحابة كانوا يعدو نكل مابحب به الحدّ كبيرة » فهو ببذا الاعتبار لانكفره الصاوات الس » وهو 
الذى نريده بالتئبيرة الآن ء ولكن من خحيث إنه يحوز أن تختلف فيه الشرائع فالقياس بمجرّده لا يدل على كبره 
وعظمته , بل كان يوز أن يرد الشرع بأنْ العدل الواحد إذا رأى إنسانا برنى فله أن يشهد ويلد المشهود عليه 
بمجرّد شهادته » فإن لم تقبل شهادته هده ليس ضروريا فىمصا الدنياو إن كان على اجملة منالمصالح الظاهرةالواقعة 
فى رتبة الحاجات » فإذن هذا أيضا بلحق بالكبائر فى حق من عرف حك الشرع » فأما من ظن أنّ له أن يشهد 
وحده ء أوظن أنه يساعده على شهادة غيره فلا يذبغئ أن يححل فى حمّه من الكبائر . وأما السحر فإن كانفيه كفر 
فكبيرة , وإلا فعظمته بحسب الضرر الذى يثولد منه من هلاك نفس أو مرض أو غيره وأما الفرار من الزحف 
وعقوق الوالدين فهذا أيضا ينبنى أن يكون من حيث القياس فى محل التوقف » وإذا قطع بأن سب الناس بكل 
ثىء سوىالزنا ؛ وضربهم ) والظم هم إخنصب أموالهم 5 وإ[خراجهم من مسا كنهم وبلادم 5 وإجلاتمم من أوطانهم 
ليس من الكبائر ‏ إذلم ينقل ذلك فالسبع عشرة كبيرة وهو أكبر ماقيل فيه فالترقف فى هذا أيضا غير بعيدء 
ولكن الحديث يدل على تسميته كبيرة فليلحق بالكبائر . فإذا رجع حاص الآامس إلى أنانضى بالكبيرة مالاتكفره 
الصاوات يحم الشرع . وذلك ما انقسم إلى ما عم أنه لا تكفره قطحا وإلى مايذبغى أن تكفره وإلى ما يتوقف 
فيه » والمتوقف فيه بعضه مظنون للق والإثبات وبعضه مشكوك فيه وهو شك لا يزيله إلا نص كاتاب أو سنة » 
وإذن لامطمع فيه فطلب رفع الشنك فيه حال . 

ه فإن قلت . ذفهذا إقامه برهان على استحالة معرفة حدّها» فكيف يرد الشرع ما يسحيل معرفة حدّه ؟ 
فاعلم أنّكل مالا يتعلق به حكم فى الدنيا فيجوز أن ينطزق إليه الإبهام » لآن دار التكليفهى دار الدنيا والكبيرة . 
على الخصوص لا حك لها فى الدنيا من حيث إنها كبيرة » بل كل موجبات الحدود معاومة بأسمائها كالسرقة والزنا 
وغيرهما ؛ وإنما حم الكبيدة أنّ الصلوات الخئ لا تكفرهاء وهذا أسى يتعلق بالآخرة » والإبهام أليقبه حتى 
يكون الناس على وجل وحذر فلا يتجرءون على الصغائر اعتهادا على الصلوات المنس » وكذلك اجتناب الكبائر 
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يكفر الصغائر بموجب قوله تعالى. ( إن تجتذبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنك سيئانكم ) ولكن اجتناب 
الكبيرة إمايكفر الصغيرة إذا اجتذبها مع القدرة والإرادة» كن بتمكن من امرأة ومن مواقعتها فيكف نفسهعن 
الوقاع فيقتصر عل نظر أو لمس . فإِنّ بجاهدة نفسه بالكف عن الوقاع أشدّ تأثيرا فىتنوير قلبه منإقدامهعلىالنظر 
فى إظلامه ؛ فهذا معنى تكفيره » فإ ن كان عنينا أو 0 يكن امتناعه إلا بالشرورة للعجز أو كان قادرا ولك نامتنع 
لخوف أمس آخر فهذا لا يصلح التكفير أصلا » وكل من يشتهى الثر بطبعه ولو أببيح له لما شربه فاجتنابهلايكفر 
عنه الصغائر التى هى مقدّماته كسماع الملاهى والاوتار » نعم من يشتهى اللثر وسماع الاوتار فيمساك نفسه 
بالجاهدة عن الخر ويطلةها فى السماع فجاهدته النفس يالكف رما تمحو عن قلبه الظليةالتى ارتفعت إليه من معصية 
السماع ؛ فكل هذه أحكام أخروية ؛ ديحوز أن يبق بعضها فى ل الشك وتتكون مزالمتشاءبات فلايعرفتفصيلها 
إلا بالنص ويرد النص بعد ولاحدٌ جامع » بل ورد بألفاظ مختلفات » فقد روى أبوهريرةرضىالله عنه أنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل ١‏ الصلاة إلى الصلاة كفارة » ورمضان إلى رمضان كفارة إلا من ثلاث : 
إشراك بالله ؛ وترك السئة » ونكث الصفقة "١‏ » قيل ما ترك السنة ؟ قيل الخروج عن الناعة . ونكث الصفقة : 
أن يبايع رجلا ثم خرج عليه بالسيف يقاتله ؛ فهذا وأمثاله من الألفاظ لا يحيط بالعددكله ولا يدل علىحد جامع 
فيبق لا حالة مهما . 


ه فإن قلت : الشبادة لا تقيل إلا من يتنب الكبائر , والورع عن الصغائر لس شرطا فى قبول الشبادة » 
وهذا من أحكام الدنيا ! فاعل أنا لا نخصص رد الشهادة بالكبائر » فلا خلاى ف أنّ من يسمع الملاهى ويلبس 
الدباج ويتخمم مخاتم الذهب ويشربف أوانى الذهب والفضة لا تقبل شبادته ؛ ول يذهب أحد إلى أنّ هذهالآمور 
من الكبائر ٠‏ وقال الشافعى رضي الله عنه : إذا شرب الحا النبيذ حددته ولم أرد شبادته: فقد جعلة كبيرةبإيحاب 
الحد وم برد به الشهادة » فدل على أنالشهادة نفيا وإثيانا لا تدور على الصغائر والكبائر بل كل الذنوب تقدح فى 
العدالة إلا مالا يخاو الإنسان عنه غالبا بضرورة مجارى العادات . كالغيبة » والتجسس » وسوء الظن » والكذب 
فى بعض الأقوال » وسماع الغيبة » وترك الامس بالمعروف والنهى عن المنكر » وأكل الشبهات » وسب الود 
والفلام وضربهما نحم النضب زائدا على المصلحة » وإ كرام السلاطين الظلية » ومصادقة الفجار » والتكاسل عن 
تعلم الآهل والولد جميع ما يحتاجون [ليه من أمى الددن » فهذه ذنوب لا ييتصور أن ينفلك الشاهد عن قلياها أو 
كثيرها إلا بأن يعتزل الناس و يتجرد لأمور الآخرة ويحاهد نفسه مدّمَ حيث يبق على سمعته مع الخالطة بعد ذلك » 
دلو لم يقبل إلا قول مثله لعز وجوده وبطلت الاحكام والشهادات . وليس لبس الحرير وسماع الملاهى واللمب 
بالنرد ومجالسة أه ل الشرب فى وقت الشرب والخاوة بالاجنبيات وأمثال هذه الصغائر من هذا القبيل» فإلى مثل هذا 
النباج يذبغى أن ينظر فى قبول الشبادة وردها لا إلى الكبيرة والصغيرة » ثم آحاد هذه الصغائر النى لاترد الشهادة 
بها لو واظب عليها لآثر فى رد الشهادة كن انخذ الغيبة وثلب الناس عادة » وكذلك مجالسة الفجار ومصادقتهم » 
رالصغيرة تكبر يالمواظية كا أن المباح يصير صغيرة بالمواظبة » كاللمب بالشطرنح والترثم بالغناء على الدوام وغيره 
فهذا بيان حكم الصغائر والمكبائر . 


6 حديث « الصلاة إلى الصلاة كفارة ورءضان إلى زمضان كفارة الامنئلات إشراك بالله وترك السنة ونسكث الصفقة ,., 
الحديث أخرجه الام من حديث أبى عريرة موه وفال تيح الإسناد , 
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بيار كيفية توزع الدرجات والدركات فى الآخرة 
على الحسنات والسيئات فى الدنا 


اعلم أن الدنيا من عالم الملك والشهادة » والآخرة من عالم الغيب وللللكوت ؛ وأعنى بالدنيا حالتك قبل اللوت؛ 
وبالآخرة سالتك بعد الموت » فدنياك وآخرقك صفاتك وأحوالك » يسمى القريب الدانى منها دنيا , والمتأخر 
آخرة . ونحن الآن تتتكلم من الدنيا فى الآخرة » فإنا الآن تنكام فى الدنيا وهو الم الك وغرضنا شرح الآخرة 
وهى عالم الملكوت » ولا يتصوّر شرح عالم الملكوت فى عامالملك إلا بضر ب الآمثال » ولذلك قال تعالى ١‏ تلك 
الآمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ) وهذا لآنّ عالم الملك نوم بالإضافة إلى عالم الملكوت » ولذلك 
قال صلى الله عليه وسلم « الناس نيام فإذا مانوا انتببو| ''" , وما سيكون فى اليقظة لايتبين لك فى النوم إلا الامثال 
المحوجة إلى التعبير » فكذلك ماسمكون فى يقظة الآخرة لايتبين فى نوم الدنيا إلا فى كثرة الأمثال» وأعنى 
بكثرة الامثال ماذعرفه من علم التعبير » ويكفيك منه إن كنت فطناً ثملاثة أمثلة . 

فقد جاء رجل إلى ابن سيرين فقال : رأيت كأن فى يدى غاتها أختم ه أفواه الرجالوفروج النساء فقال :إنك 
مؤذن تؤذن فى رمضان قبل طلوع الفجر ء قال : صدقت . وجاء رجل آخر فقال ؛ رأيت كأنى أصب الزيت فى 
الزيتون » فقال : إنكان تحتك جارية اشتريتها ففتش عن حالها فإن أملك سبيت فى صغرك ؛ لآن الزيتون أصل 
الزيت فهو يرد إلىا ل صل » فنظر فإ ذاجار بتدكانت أمه وقدسبيتفى صغره ٠‏ وقالله آخررأيت كأف أقلدالدرّ ف أعنان 
الخنازير » فقال : إننك تعلالحمكة غير أهلها فكان؟ قال ؛ والتعبير من أله إلى آخره أمثال تعرفك طر يق ضرب 
الامثال» وإتمانعنى بالمثل أداء المعنىق صورة إن نظر إلى معناهوجدهصادقا » وإن نظر إلى صورته وجدهكاذيا , 
فالمؤذن إن نظر إلى صورة الخاتم والمام به على الفروج رآه كاذبا » فإنه لم يختربه قط , وإن أظر إلى معناه وجده 
صادقا إذ صدر منه روح الختم ومعناه وهوالمنع الذى يرادالحتم له ؛ وليس للأانبياء أن يتسكلموامع الخلق لابضرب 
الآمثال ؛ لانهم كلفوا أن يكلموا الناس علىقدر عقولهم » وقدر عقولهم أنهم فالنوم » والنائم لابكشفإدعنثىء 
إلا بمثل * فإذا مائرا انتيهوا »'وعرفوا أن الل صادق » ولذلك قال صلى الله عليه وسل « قاب المؤمن بين أصبعين 
من أصابع الرحمن (22 , وهو منالمثال الذى لايعقله إلا العالمون » فأما الجاهل فلا يحاوز قندره ظاهر المثال لجهله 
بالتفسير الذى يسمى تأويلا :يا يسمى تفسير مايرى من الآمثلة ف النوم تيراً فيثشبت لله تعالى يدا وأصبعاً ‏ تعالى 
الله عن قوله علوا كبيرا . وكذلك فى قوله صل الله عليه وس إن الله خلق دم على صورته «" , فإنه لايفهم من ' 
الصورة إلا اللون والشكل واطيئة فيد لله تصالى مثل ذلك تعالى الله عن قوله علوّا كبيرا . من ههنا زل من . 
زل فى صفات إلهية حتّى فى الكلام وجعاوه صونا وحرفا إلى غيرذلك من الصفات ؛ والقول فيه يطول » وكذلك 
قد يرد فى أمى الآخرة ضرب أمثله ي-كذب بها الملحد بحمود نظره على ظاهر المثال وتناقضه عنده , كقوله صل الله 
عليه وس « يت بالموت يوم القيامة فى صورة كبش أملح فيذيح '4! فيئور الملحدالاحمق ويكذب ويستدلبهعل 
كذب الانبياء ويقول : ياسبحان الله . الموت عرض والمكيش جسم فكيف ينقلب العرض جسما ؟ وهل هذا إلا 


. حديث « الناس نيام فإذا مانوا انتببوا » لم أجده صيفوطا » وا يمزى إلى على بن ألى طالب‎ )١( 
. حديث « قلب المؤمن بين أسبمين من أصابم الرعسن  تقدم (؟) حديث « ان الله خلق آدم على صورته » تقدم‎ )( 
. حديث « يؤنى بالموت بوم القيامة فى صورة كبش أملح فيذبح ... » الحديث متفق عليه من حديث أبى سعيد‎ )4( 
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محال » ولكن الله تعالى عزل هؤلاء الحق عن معرفة أسراره فقال ( وما يعقلها[لا العالمون ) ولادرىالسكين 
أن من قال رأيت فى مناى أنه جىء بكبش وقبل هذا هو الوباء الذى فى البلد وذي فقال المعبر: صدقت والامركا 
رأيت وهذا بدلعل أن هذا الوباء ينقطع ولايعودقط » لآن المذبوح وقع اليأسمنه » فإذن المعبر صادق ف قصديقه 
وهو صادق فى رؤيته » وترجع حقيقة ذلك إل أن الموكل بالرؤيا وهو اذى يطلع الآرواح عند النوم على ما فى 
اللوح المحفوظ عوفه با فى اللوح المحفوظ ثال ضربه له » لآن النئم نمسا يحتمل امثال فكان مثاله صادتا وكان 
معناه صميحا ؛ فالرسل أيضا إنما يكلمون الناس فى الدنيا وهى بالإضافة إلى الآخرة نوم ٠‏ فيوصاون المعانى إلى 
أفبامهم بالأمثلة حكة من الله ولطفا بحباده وتيسيرا لإدراك ما يعجزون عن إدرا كه دون ضرب المثل » فقوله 
٠‏ يؤتى بالموت فى صورة كيش أملم » مثال ضربه ليوصل إلى الأافهام حصول اليأس من الموت » وقد جبلت 
اقاوب على التأثر بالامثلة وثبوت المعانى فيها بواسطتها » ولذلك عير القرآن بقوله (( كن فيكون ) عن 
نماية القدرة » وعير صلى الله عليه و»لم بقوله « قلب المومن بين أصبعين من أصابع الرحمن » عن سرعة 
التقليب . وقد أشرنا إلى حكة ذلك فى « كتاب قواعد العقائد , من ربع الحبادات فانرجع الأن إلى.الغرض » 
المقصّود أن تعريف توزع الدرجات والدركات على الحسنات والسيئات لا يمكن إلا بضرب المثال.فلنفهم من المثل 
الذى نضربه معناه لا صورته . فنقول ؛ الناس فى الآخرة ينقسمون أصنافا وتتفاوت درجاتهم ودركانهم فى السعادة 
والشقاوة تفاوتا لا بدخل تحت الحصر كا تفاوتوا فى سعادة الدنيا وشقاوتها ولا تفارق الآخرة فى هذا المعنى أصلا 
ألبتة ٠‏ فإن مدير الك والملكوت واحد لاشريك له . وسفته الصادرة عن إرادته الآزلية مطردة لا تنديل لما 
إلا أنا إن يحخزنا عن [حصاء آحاد الدرجات فلا فعجر عن [حصاء الاجناس . فقول : الناس ينقسمون فى الأخرة 
بالضرورة إلى أربعة أقسام : هالكين » ومعذبين » وناجين » وفائرين . ومثالهفى الدنيا أن يستولىملكمن الماوك 
على [قلم فيقتل إعضهم فهوالحالكون ؛ ويعذب بعضوم مدّة ولا يعتلهم فهم المعذبون » وذلى عضوم فهم الناجون » 
ويخلع على بعضوم فهم الفائرون ؛ فإن كان الك عادلا لم يقسمهم كذ للك إلا باستسقاق؛ فلايقتل إلا جاحدا لاستحقاق 
الملك معاندا له فى أصل الدولة ‏ ولا يعذب إلا من قصر فى خدمته مع الاعتراف +ل وعلق درجته ؛ ولا يخل 
إلا معترفا له برتبة الملك لكنه لم يقصر ليمذب ولم مخدم ايخلع عليه :ولا يخلع إلا على من أبلى عمره فى الخدمة 
والنصرة » ثم يفبغى أن تنكون خلع الفائرين متفاوتة المدرجات حسب درجاتهم فى الخدمة » و[هلاك الحالكين[ما 
تحقيقا بحر الرقبة أو تنكيلا بالمثلة بحسب درجاتهم فى المعاندة » و تعذيب المعذبين فى الخفة والشدّة وطول المدّة 
وقصرها واتحاد أنواعبا واختلاقها بحسب درجات تقضيرم » فتقسم كل رتبة من هذه الرتب إل درجات لا تحصى 
ولا تتحصر ؛ فكذاك فافهم أنّ الناس فى الآخرة هكذا يتفاوتون » فن هالك ؛ ومن معذب مدّة ؛ ومن ناج يجل 
فدار السلامة ومن فار - والفائرون ينقسمون إلى من يحاون فى جنات عد نأوجنات!لأوى أوجنات الفردوس؛ 
والمعذبون ينقسمون إلى من يعذب قليلا وإلى من يعذب ألف سنة إلى سبعة [ لاف سنة » وذلك آخر من مخرج 
من النار كا ورد فى ابر 3 » وكذلك المالكون الأيسون من رحمة الله تتفاوت دركاتهم , وهذه الدرجات 


)١(‏ حديث « ان آلغر من مخرج من النار يمذب سبمة لاف سنة » أخرجه الترمذى لمكي فى توادر الأصول من حديث 
أبى هريرة إبسند شعيف فى حديث قال فبه وأطوه, مكثا فيه مثل الدنيا من يوم خُلقث الى يوم القيامة وذلك سيعة آلاف سسنة , 
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( الرتبة الآولى ) وه رتبة المالكين ونعنى بالحهالكين الأسين من رحة الله تعالى » إذ الذى تله الملك فى 
المثالالنىضريناه أبس من رضا الملك و[كرامه فلا تغفل عن معانى المثال » وهذه الدرجة لاتكونإلا للجاحدن ٠‏ 
والمعرضين المتجودن للدنيا المكذبين بالله ورسله وكتبه » فإن السعادة الآخروية ف القرب منالله والنظر إلى وجهه 
وذلك لا ينال أصلا إلا بالمعرفة التى يعبر عنها بالإبمان والتصديق » والجاحدون ثم المنكرون؛ والمكذبون ثم 
الآيسون من رحمة الله تعالى أبد الآباد وهم الذين يكذيون برب العالمين وبأنبيائه المرسلين ؛ نهم عن ربهم يومئذ 
نحجوبون لا محالة وكل محجوب من بوبه فحول بينه وبين ما يشتبيه لا عمالة فهو لا محالة ييكون ارقا نار جهتم 
نار الفراق ؛ ولذلك قال العارفون : ليس خوفنا من نار جهنم ولا رجاءونا الحور المين و [مامطالبئا اللقامومهرينا ٠‏ 
من الحجاب فقط ؛ وقالوا من يعبد الله بعوض فهو ليم كأن يعبده لطلب جنته أو لخوف ناره ؛ بل العارف يعبده 
لذانه فلا يطلب إلا ذاته فقط » فأما الحور العين والفوا كه ففد لا يشتبيها وأما النار فقدلا يتقيها . إذ نار الفراق 
إذا استولت رما غلبت النار الرقة للاجسام » فإن نار الفراق نار الله الموقدة التى تطلع علىالافئدة » ونار جم 
لاشغل لما إلا مع الأجسام » وألم الاجسام يستحقر مع ألم الفؤاد » ولذلك قيل : 


وق فؤاد المحب نار جوى أن ثار المحم أبردها 


ولاينبغى أن تنكر هذا فى عالم الآخرة إذ له نظير مشاهد فى عالم الدنيا » فقدد رؤى من غلب عليه الوجدفغدا 
على النار وعلى أصول القصب الجارحة القدم وهو لا بحس به لفرط غلبة ما فى قلبة ه وترى الغضبان يسئولى عليه 
الغضب ف القتال فتصييه جراحات وهو لايشعر بها فى الحال لآنّ الغضب نار فى القلب ؛ قال رسو ل الله صلالله عليه 
وس ه الخضب قطعة من النار 2" » واحتراق الفؤاد أشدّ من احتراق الاجساد ؛ والاشد يطل الإحساس 
بالأضعف تراه فليس الملاك من النار والسيف إلا من حيث إنه يفرّق بين جزءين يرتبط أحدهما بالآخر برابطة 
التأليف المسكن فى الاجسام ٠‏ فالذى يفرق بين القلب وبين بوبه الذى يرط به برابطة تأليف آشد ‏ 
إحكاما من تأليف الاجسام فهو أشسد إلاما إن كنت من أرباب البصائر «أرباب القلوب 
دلا يبعد أن لا يدرك من لا قلب له شدّة هذا الآم ويستحقره بالإضافة إلى ألم الجسم ؛ فالصى لو خين بين أل 
الحرمان على الكرة والصولجان وبين م الحرمان عن رتبة السلطان لم بحس بأم الحرمان عن رتبة السلطان أصلا ولم 
يعد ذلك ألما وقال : العدو فى الميدان مع الصولجان أحب إلى من ألف سرير للسلطان مع الجاوس عليه ؛ إل من 
تغلبه شهوة الرطن لو خير بين الهر يسة والحلواء وبين فعل جميل يقهر به الاعداء ويفرح به الأصدقاء لثثر الهريسة 
والحلراء » وهذا كله لفقّد الممتى الذى بوجوده يصيرالجاه محبوبا . ووجودالممعنى الذى بوجوده يصير الطعام [ذيذا ؛ 
وذلك لمناسترقته صفات الائم والسباع ولم نظهر فيه صفاتاملامكة الى لايناسببا ولا يلذها إلا القرب من رب 
العالمين ولا يؤللها إلا البمد والحجاب : وك لايكون الذوق إلا فى اللسان والسمع إلا فى الاذان » فلا تكون هذه 
الصفة إلا فى القلب » فن لا قلب له ليس له هذا الحس كن لا سمع له ولا بصر ليس له ِذة الالحان وحسن 
الصور والألوان ؛ وليس لكل [إنسان قلب ؛ ولوكان لما صم وله تعالى( إِنْ فى ذلك إذ كرى لمن كان له 
قلب ) مل من لم يذ كر بالقرآن مفلا من القلب : ولست أعنى بالقاب هذا الذى تكتنفه عظامالصدر 
بل أعنى به السر الذى هو من عالم الس ٠‏ واللحم الذى هو من عام الخلق عرشه والصدز كرسيه ؛ وسائر الاعضاء 


(1) حديث « النطب قطعة من التار' » أخرجه الترمذى هن حديث أبى سميد محوه » وقد تقدم . 
(؛ © إحاء علوم الفين س 4) 
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عالمه وملكته , ولله الخلق والام جميعا » ولكن ذلك السر الذى قال الله تعالى فيه قل الروح من أمى ىم 
هر الآمير والملك لآن بين عام لاص وعام الخلق ترتييا» وعالم اللا أمير على عام الخلق , وهو اللطيفة ال إذا 
صلحت صلح لما سسائر الججسد » من عرفها فقد عرف نفسه » ومن عرف نفسه فقد عرف ريه » وعند ذلك يشم 
العبد مباديٌ روات المعنى المطوى تحت قوله صل الله عليه وسلم ه إن الله خلق آدم على صورته » وأظر بعين الرحمة 
إلى الحاملين له على ظاهر لفظه وإلى المتعسفين فى طريق تأويله ٠‏ وإن كانت رحمته للحاملين على اللفظ أ كثر من 
رحمته للمتعسفين فى التأويل » لآن الرحمة على قدر المصيبة ومصيبة أولئمك أكثر ؛ وإن اشتركوا فى مصيدة الحرمان 
من حقيقة الآمى » فالحقيقة فضل الله يتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم » وحكنته يختص بها من يشاء ([ ومن 
يوت الحمكة فقد أوتى غيرا كثيرا ) وانعد إلى الغرض فقد أرخينا الطول وطوؤلنا النفس فى أمى هو أعلى من 
علوم المعاملات التى نقصدها فى هذا الكتاب » فقد ظهر أنّ رتبة الملاك ليس [لالاجهال المكذبين » وشهادةذلك 
من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وس لاتدشيل تحت الختصر فلذلك لم توردها , 

(الرتبة الثانية ) رئبة المعذبين وهذه رتبة من نحل بأصل الإيمان ولكن قصر ف الوفاء يمقتضاه » فإِنْ رأس 
الإمان هو التوحيد: وهو أن لايعبد إلا الله » ومن اتببع هراء فقد اتخذ له هواه » فهو موحد بلسانه 
لا بالحقيقة ؛ بل معنى قولك لا إله إلا الله معنى قوله تعالى (( قل الله ثم ذرثم فى خوضهم يلعبون ) وهو أن 
تذر باللكاية غيد الله » ومعنى قوله تسالى ( الذين قالوا ربنا الله *م استقاموا 6 دلما كان الصراط المستقم الذى 
لايكل التوحيد إلا بالاستقامة عليه أدق من الشعر وأحدّ من السيف مثل الصراط الموصوف ف الآخرة ؛ فلا 
ينفك بشر عن ميل عن الاستقامة ولو فى أ يسيد » إذ لا يخلو عن اتباع الموى ولو فى فعل قليل » وذلك قادح 
كال التوحيد بقدر ميله عن الصراط المستقبم » فذلك يقتضى لامحالة نقصانا فى درجات القرب » ومع كل نقصان 
ناران : نار الفراق لذلك الكال الفائت بالنقصان » ونار جهم كا وصفها القرآن ؛ فيكو نكل مائل عن الصراط 
الستقم معذيا مرتين من وجهين , ولكن شْدَّةَ ذلك العذاب وخفته وتفاوته بحسب طول الدّة [)سا يكون يسبب 
أمرين » أسد هيا : قؤة الإيمسان وضعفه » والثانى : كثرة اتباع الموى وقلته » وإذ لا يخلو يشر فى غالب الامرعن 
واحد من الأامرين تال الله تعالى ( وإنْ منم إلا واردها كان على ربك تما مقضيا ه ثم ننجى الذين اتقوا 
ونذر الظالمين فيها جثيا / ولذلك قال الخائفون من الساف : إتما خوفنا لآنا تيقنا أنا عل الثار واردون وشككنا 
ف النجاة ؛ وما روى الحسن الخبر الوارد فيمن يخرج من النار بعد ألف عام وأه ينادى ياحنان يامئان ('2 قال 
الحسن : بالبتى كنت ذلك الرجل . واعلم أن فى الأخبار مايدل على أنّ آخر من يخرج من النار بعد سبعة آ لاف 
سئة » وأن الاختلاف ف الدّة بين اللحظة وبين سبعة 1 لاف سنة حى قد يجوز بعضهم على النار كبرق شاطف ولا 
يكون له فيها لبث ؛ وبين اللحظة ودين سبعة آ لاف مئة درجات متفاوته من اليوم والاسبوع والشهر وساثر المدد 
وأنّ الاختلافى بالشدّة لا نهاية لأعلاء ؛ وأدناه التعذيب بالمناقشة فى الحساب , كا أن الملك قد يعذب بض 
المتصرين فى الاعبال بالمناقشة فى الحساب ثم يعفو ؛ وقد يضرب بالسياط ؛ وقد يمذب زوع آخر من العذاب » 
ويتطرّق إلى العذاب اختلاف ثالك فى غير المدة والشدّة وهو اختلان الأنواع ؛ إذ ليس من يعذب بمصادرة 
المال فقط كن يعذاب بأشذ المال وقتل الولد واستباحة الحريم وتعذيب الآقارب والضرب وقطم اللسان واليد 


عمجي و عم م يمي مس يي لي يي سير لقيو ا سبلا 


(1) حديث « من يخرج من الثار بمد ألف عام وآنه ينادى ياسنان بإمنان » أخرجه أحمد وأبو على من رواية أى لال 
الف .لي عن أس وأبو للال شيف واعه هلال بن «.ءون . 


كيفية توزع الدرجات والدركات فى الأخرة على الحسنات الم فى 


والآنف والآذن وغيره ؛ فهذه الاختلافات ثابتة فى عذاب الآخرة دل علءها قواطع الشرع ؛ وهى نحسب اختلاف 
قَوْة الإمان وضعفه وكثرة الطاعات وقاتها وكثرة السيئات وقلتها . أما شِدّة العذاب فيشدّة قب السيئات وكثرتها 
وأما كثرته فبكثرتها » وأما اختلاف أنواعه فباختلاف أنواع السيئات ؛ وقد اتكشف هذا لآرباب القلوب:مع 
شواهد القرآن بنور الإيمان وهو المنى بقوله تعالى ( وما ربك بظلام للعبيد م وبقوله تعالى ( اليوم تجحزى 
كل نفس بما كسبت ) ويقوله تعالى لإ وأن ليس للإنسان إلاما سعى ) وبقوله تعالى ( فن يعمل 
مثقال ذرَة خيرا يره ه ومن يعمل مثقال ذرّة شرا بره ) إلى غير ذلك مما ورد فى ال-كتاب والسنة من كون 
العقاب والثواب جزاء على الأعمال » وكل ذلك بعدل لا ظم فيه » وجانب العفو والرحة أرجم ؛ إذ قال تعالى فها 
أخير عنه زبينا صل الله عليه وسل ه سسبقت رحبّى غضى 27 . وقال تعالى ( وإن تك حسئة يضاعفها ويؤت من 
لدنه أجرا عظما) فإذن هذه الآمور الكلية من ارتباط الدرجات والدركات بالحينات والسيئات معاومة بقواطع 
الشرع ونور المعرفة ' فأما التفصيل فلا يعرف إلا ظناً ومسنده ظواهر الأخبار ونوع حدس يستمدّ من أنوار 
الاستبصار بعين الاعتبار » فنقول : كل من أحكم أصل الإممان واجتذب جمييع الكبائر وأحسن جميع الفرائش 
أعنى الآركان الخخسة ‏ ولم يكن منه إلا صغائر متفرّقة لم يصر علها ٠‏ فيشبه أن يسكون عذاءه المناقشة فى الحساب 
فقط . فإنه إذا حوسب رجحت -ح<سناته على سيثاته » إذ ورد ف الأخبار أنالصاوات الخسة وابمعة وصوم رمضان 
كفارات لما بيهن » وكذلك اجتناب الكبائر بحكم نص القرآن مكفرا للمغائر » وأقل درجات التكفير أنيدفع 
العذاب إن لم بدفع الحساب » وكل من هذا حاله قد ثقات موازينه ' فلبغى أن يكون بعد ظهور الرجحان فى 
لميذان وبعد الفراغ من الحساب فى عيشه راضية » نمم التحاقه بأصواب المين أو بالمقربين ونزوله فى جنات عدن 
أو فى الفردوس الاعلى » فكذلك يتببع أصناف الإمان» لان الإيمان إمانان : تقليدى كإيمان العوام 
يصدقون با يستمنون ويستمرّون عليه » وإبمان كشن يحصل بانشراح الصدر بنور الله حتى ينكشف فيه 
الوجودكله على ما هو عليه » فيتضح أنّ الكل إلىالته مرجعه ومصيره » إذ ليس فى الوجود إلا الله تعالى وصفاته 
وأفماله » فهذا الصنف م المترّبون النازلون فى الفردوس الأعلى * وهم على غاية القرب من اللا الاعلى » وهم أيضا 
على أصناف : نهم السابقون ومنهم من دونهم ؟ وتفاوم بحسب تفاوت معر قتبم بالله على : ودرجات العارفين 
فى المعرفة بالله تعالى لا تنحصر » إذ الإحاطة بكنه جلال الله غير ممكنة ويحر المدرفة ليس له سال وسمق 
وإنما يغوص فيه الغؤاصون بقدر قواهم وبقدر ما سبق لحم من الله تعالى فى الازل ؛ فالطريق إلى الله تعالى 
لا :باية لمنازلة ؛ فالسالكون سبيل الله لا نهاية لدرجاتهم . وأما المؤمن سانا تقليديا فنأصمابالهينودرجتهدون 
درجة الْقورّبين “دم أيضا على درجات ؛ فالاعلى من درجات أسعاب الهين تقارب رتبته رئبة الآدنى هن درجات 
المقدبين » هذا حال من اجتذب كل الكبائر وأدى الفرائض كلها أعنى الأركان النسة الى هى النطق بكلمةالشرادة 
باللسان والصلاة والركاة والصوم والحج ؛ فأما من ارتكب كبيرة أو كبائر أوأهمل بع ضأركانالإمنلام ؛ فإن ناب 
توبة فصوحا قبل قرب الاجل التحق بمن لم يرتكب » لآنّ التائب من الذئب كن لا ذنب له » والثوب المفسول 
كالذى لم يتوسخ أصلا » وإن مات قبل التوبة فهذا أم عنطر عند الموت ؛ إذْ ر؟سا يكون موته عل ىالإصرار سبباً 
لتزازل إيمانه فيختم له بسوء الخاتمة , لا سما إذا كان إمانه تقليديا ء إن التقليد وإنكان جزما فهو قابل للانحلال 


و حصصت مم ار ا ل ل 2221225255511 1 0000نت 
)١(‏ حديث « سبقت رحق غضى © أخرحه سل من أحدديث أي هرلرة . 
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بأدنى شلك وخيال ؛ والعارى البصير أبعد أن يخاف عليه سوء الخاتمة وكلاهما إن مانا على الإيمان يعذبان إلا أن 
يمفو الله عذاءا يرد على عذاب المناقفة فى الحساب » » وتكو نكثرة العقاب من حيث المدة بحسب كثرة مدة 
الإصرار » ومن حيث الشددّة يحسب قبح الكبائر » ومن حيث اختلاف النوع بحسب اختلاف أصناف السيئات؛ 
وعند انقضاء مدّة العذاب ينزل البله المقادون فى درجات أصعاب المين » والعارفون المستبصرون فى أعلى عليين ؛ 
ال ام ل لس ا 
لأطراف الأجسام » كأن يقابل فرسخ بفر نين و عشرة بعشرنن ؛ فإِنْ هذا جهل لطر : : 

كقول القائل ؛ أخذمنه جملا وأعطاه عشيرة أمثاله » وكان ابل يساوى عشرة دنانير فأعطاه ماثةدينار ؛ فإن ]يفهم 
من امثل إلا اللثل فى الوزن وااثقل فلا تكون مائة دينار لو وضعت فى كفة الميذان واجمل ف الكفةالآخرى عشر 
عشيره » بل هو موازئة معانى الاجسام وأروا<ها دون أشخاصها وهياكلها ؛ فإن امل لاايقصد لثةلهوطو لدو عرضه 
ومساحته بل لماليته » فروحه المالية وجسمه اللحم والدم وماثة دينار عشرة أمثاله بالموازنة الروحانية ل باموازئة 
الجسمانية » وهذا صادق عند من يعرف روح المااية من الذهب والفضة » بل لو أعطاه جوهرة وزنبا مثقال 
وقيمتها مائة دينار وقال : أعطيته عش رة أمثاله »كان صادقا » ولكن لا .درك صدقه إلا الجوهريون ؛ فإن دوح 
الجوهرية لا ندرك بمجوّد البصر بل بفطنة أخرى وراء البصر » فلذلك يكذب به الصى بلالقروىوالبدوى ويقول: 
ما هذه الجوهرة إلا حجر وزنه مثقال » ووزن الل آلف ألف مثقال فقد كذب فى قوله :[نىأعطيته عشيرةأمثاله» 
والسكاذب بالتحقيق هو الصى ولكن لا سبيل إلى تحقيق ذلك عنده إلا بأن ينتظر به البلوغ والكال و أنبمصل فى 
قلبه التور الذى يدرك به أرواح المواهر وسائر الآموال ؛ فمند ذلك ينكششف له الصدق » والعارف عاجز عن 
تفهم المقلد القاصر صدق رسول الله صلى الله عليه وسل فى هذه اللوازنة » إذ يقول صل الله عليه وسلم « الجنة فى 
السموات "' علا ورد فى الأخبار والسموات من الدئيا فكيف يكون عثيرة أمثال الدنيا فى الدنيا » وهذا يا 
يعجز البالغ عن تفوم الصبى تلك الموازنة ؛ وكذلك تفهيم البدوى وكا أن الجوهرى مرحوم إذا بلى بالبدوى 
والقروى فى تفهيم تلك الموازنة » فالعارف مرحوم إذ بلى بالبليد الأبله فى تفهيم هذه الموازنة » ولذلك قال صلى 
الله عليه وسلم ه ارحموا ثلاثة : عالما بين الجبال » وغنى قوم افتقر » وعزيز قوم ذل 7 » والآنبياء مرحومون 
بين الآمة بهذا السبب » ومقاسائهم لقصور عقول الآمة فتنة لحم وامتحان وابتلاء من الله وبلاء موكل بهم سبق 
بتوكيله القضاء الازلى ؛ وهو المعنى بقوله عليه الصلاة والسلام « البلاء موكل بالآنبياء ثم الأولياء ثم الآمثل 
فالامثل '؟' » فلا نظن أن البلاء بلاء أيرب عليه السلام وهو الذى ينزل بالبدن ؛ فَإِنَ بلاء نم عليه السلام أيضا 
من البلاء العظيم » [ذ بلى بجاعة كان لا يز يدهم دعاه إلى الله إلا فراراء ولذلك لما تأذى رسول الله صل الله عليه 
وس بكلام بعض الناس قال « رحم الله أخى مومى لقد أوذى بأكثر من هذا فصير 9" , فإذن لا تخلى الأانبياء 


الفردوس » فإله أوسط الإنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرمن »# (؟) حديث «ارحموا ثلانة : عالمابين الجهال ... الحديث » 
أخرجه ابن حبان فى الضمفاء من رواية عيسى بن طهمان عن أاس ؛ وعيسى شعيف » ورواء فيه من حديث ابن عباس إلا أنه قال 
« عام تلاعي به الصبران » وفيه أبو البحترى واسمه وهب بن وهب أحد الكذابين . (؛) حديث « اللاء موكل بالأنبياء م 
الأولباء م الأمثل فالأمثل » أخرجه الترمذى وصحه ء والنساتى فىالكيرى مواين ماجه من حديث سعد ,نألى وفاس وقال : فلت 
بارسول الله أى اانا سأشد بلاء ؟ فذكره دون ذكرالأولباء ولطبراتى من حديئفاطمة «أشد الناس بلاء الأنياء ثم المالهون ... 
الحديت» ٠.‏ (ه) حديث « رحم الله أخى مومى لقد أوذى بأ كثر من هذا فصبر » أسشريحه البخارى منْحديث ابن مسعود. 
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عن الابتلاء بالجاحدين » ولا تخلو الآولياء والعاباء عن الابتلاء بالجاهلين » واذلك قلساينفك!لاولياءعنضروب - 
من الإيذاء وأنواع البلاء بالإخراج من البلاد والسعاية بهم إلى السلاطين وااشبادة عليهم بالكفر والخر 5 1 
الدين ؛ وواجب أن يكون أهل المعرفة عند أهل الجهل من الكافرين » كا يحب أن يكون المعتاض عن امل الكبير 
جوهرة صغيرة عند الجاهلين من المبذرين ااضيعين » فإذا عرفت هذه الدقائق فآمن بقوله عليه الصلاة والسلام 
د إنه يعطى آخر من يخرج من النار مثل الدنيا عدر مرات » وإباك أن تقتصر بتصديقك على ما يدركه البصر 
والحواس مقط فتسكون حمارا برجلين . لآن الخار يشاركك فى الحواس الزس وإنما أنت مفارق للحار بسر إلى 
عرض على السموات والآرض والجبال فأبين أن يحملنه وأشفةن منه » فإدراك ما خرج عن عالم الحواس الس 
لا يصادف إلا فى عالم ذلك السر الذى فارقت به المار وسائر اللهائم ؛ فن ذهل عن ذلكوعطلهو أهمله و قنع بدر جة 
ابام ولم بجحاوز امحسوسات فهو الذى أهلك نفسه بتعطيلها ونسيها بالإعراض عنها » فلا تكونوا كالذين سوا الله 
فأنسام أنفسهم » فكل من لم يعرف إلا المدرك بالحواس فقد لسى الله » إذ ليس ذات الله مدركا فى هذا العام 
بالحواس الئش ء وكل من أسى الله أنساه لله لانحالة ‏ نفسه ونزل إلى رتبة البهائم وترك النرق إلى الآفق الأعلى. 
وخان فى الآمانة الى أودعه الله تسالى وأنعم عليه كافر! لآنغمه ومتعرّضا لنقمته إلا أنه أسوأ حالا من اليهيمةفإنّ 
الهيمة تتخلص بالموت . وأما هذا فعنده أمانة سترجع لا الة إلى مودعها » فإليه مرجع الأمانة ومُصيرها وتلك 
الآأمانة كالشمس, الزاهرة وَإنما هبطت إلى هذه القالب الفانى وغربت فيه ؛ وستطلع هذه الشمس عند خراب هذا 
القالب من مغر بها وتعود إلى بارتها وخالقها إما مظلية منكسفة وإما زاهرة مشرقة . والزاهرة المشرقة غيرحجوية 
عن حضرة الربوبية ؛ والمظلمة أيضا راجعة إلى الحضرة ؛ إذ المرجع والمصير للكل إليه إلا أنها ناكسة رأسها عن 
جهة أعلى عليين إلى جهة أسفل سافلين , ولذلك قال تعالى ( ولو ترى إذ امجرمون ناكسو رءوسهم عند دبهم ) 
فبين أنهم عند ربهم إلا أنهم منكوسون قد انقلبت وجوههم إلى أقفيئهم وانتسكست رءرسهم عن جهة فوقإلجهة 
أسفل ٠‏ وذلك حك الله فيمن حرمه توفيقهِ ولم .بده طريقه ؛ فنعوذ بالله من الضلال والتزول إلى منازل الجهال ؛ 
فهذا حم انقسام من بخرج من النار ويعطى مثل عشرة أمثال الدنيا أو أ كبر ؛ ولا يخرج من النار إلا موحد , 
ولست أعنى بالتوحيد أن يقول بلسانه لاإله إلا الله ء فإن اللسان منعالم املك والشهادة فلا ينفع إلا فى عالمالملك 
فدفع اليف عن رقبته وأبدى الغاءين عن ماله » ومدّة الرقبة والمال مده الحياة , خيث لانبق رقبة ولا مال 
لابنفع القول باللسان , و إبما ينع الصدق فى التوحيد وكال التوحيد أن لابرى الأآمور كلها إلامن الله . وعلامته 
أن لايخضب على أحد من الخلق بما يحرى عليه »إذ لابرى الوسائط وإبما يرى مسبب الاسباب كا سيأقى تحقيقه 
فى التوكل » وهذا التوحيد.متفاوت » فن الناس من له من التوحيد مثل الجبال » ومنهم من له مثقال . ومنهم منله 
مقدار خردلة وذرّة » فن فى قلبه مثقال دينار من يمان فهو أَوّل من رج من الثار ٠‏ وفى اير يقال ه أخرجوا 
من النار من فى قلبه مثقال دينار من إيمان ١‏ » وآخر من يخرج من فى قا.:همثقال ذْرَة من [يمان » وما بين المثقال 
والذرة على قدر تفاوت درجاتمم يخرجون بين طبقة المثقال وبين طبقة الذرة » والموازنة بالمثقال والذرّة علىسبيل 
ضرب المثل م ذكرنا فى الموازئة بين أعيان الأموال وبين التقودء وأكثر مابدخلى الموحدين النار مظالم العباد ؛ 
فديوان العباد هو الديوان الذى لايترك ؛ فأما بقية السبئات فيتسارع العفو والتكفير إليها » ففى الآثر ه إن العبد 


)١( ..‏ حديث « أخرجوا من النار من فى قلبه مثقال ديئار من ايان » الحديث تقدم . 


06 كيفية توزع الدرجات والدركات فى الآخرة على الحسئات الم 


ليوقف بين بدى الله تعالى وله من الحسنات أمثال الجبال لو سلبت له لكان من أهل الجنة » فيقوم أصحاب المظالم 
فيكون قد سب عرض هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا فيقضى من حسناته حتى لابق له حسنة » فتقول الملائكة 
ياربنا هذا قد فنيت حسناته وبق طالبون كثير» فيقول الله تعالى : ألقوا من سيئاتهم على سيئاته وصكوا لدصكا إلى 
النار » وكا يبلك هو بسيئة غيره بطر بق القصاص فكذلك ينجو المظلوم بحسنةالظالى » إذ ينقل إليه عوضا عماظلبه 
وقد حكى عن ابن الجلاء أن بعض إخوانه اغتابه ثم أرسل إليه يستحله فقال : لاأفعل » ليس فى صحيفتى حسنة 
أفضل منها فكيف أعوها . وقال هو وغيره: ذنوب إخوانى من حسناق أريد أن أزين بها حيفتى » فهذا ماأردنا 
أن نذكره من اختلاف العباد فى المعاد فى درجات السعادة والشقاوة » وكل ذلك حك بظاهر أسباب يضاهى حم 
الطييب على ميض بأنه بموت لامحالة ولا يقيل العلاج » وعلى مريض آخر بأن عارضه خفيف وعلاجههين ؛ فإِنَ 
ذلك ظنّ يصيب فى أ كثر الآ وال ؛ ولكن قد تثوب إل المشرف على الحلاك نفسهمن حيثلالشعر الطبيب» وقد 
يساق إلى ذى العارض افيف أجله من حيث لايطلع عليه ؛ وذلك م نأسرار الله قعالىالخفية فى أرواح الاحياء 
وتموض الأسراب التى رةببا مسبب الأسباب بقدر معاوم إذ ليس فى قوة البشر الوقوف على كنرها » فكذلك 
اندجاة والفوز فى الآخرة لما أسباب خفية ليس فى قوة البشرالامللاع عليها » يعبر عن ذلك السبب | ل المفضى إلى 
النجاة بالمفو والرضا وعما يغضى إلى الحلاك ,الضب والانتقام » ووراءذلك سرامشيئة الإلحية الآزلية الى لايطلع 
الخلق عليها » فاذلك يحب عليناآن وز المفو عنالعاصى وإن كثرت سيئانهالظاهرة والغضب على المطيع وإنكثرت . 
طاعانه الظاهرة ؛ فإِنْ الاعتماد عل التقوىوالتقوى فى القلب » وهو أنعض من أن يطلع عليه صاحبه فكيف غيره » 
ولكن قد انكشف لآرباب القاوب أنه لاعفو عن عبد إلا بسبب خق فيه يقتضى العفو » ولا غضب إلا بسبب 
باطن يقتضى البعد عن الله تعالى » ولولا ذلك لم يكن العفووالغضب جزاء على الأعمال والاوصاف » ولو ام يكن 
جزاء لم يكن عدلا ء ولو ام يكن عدلا أم يصمح قوله تعالى [ وما ربك بظلام للعبيد 6 ولا قوله تعالى ( إن الله 
لايظلم مثقال ذرة ) وكل ذلك صحيح ؛ فليس للإنسان إلا ماسعى » وسعيه هو الذىيرى ؛ وكل نفس با كسبت 
رهينه » فلا زاغوا أزاغ الله قلوبهم » ولما غيروا مابأنفسهم غير الله ماهم ء تحقيقا لقوله تعالى ( إن الله لايغير 
مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم ) وهذاكله قد انكشف لأآرباب القلوب انكشاذا أوضح من المشاهدة بالبصر » إذ 
للبصر يكن الغلط فيه ؛ إذ قد يرى البعيد قريبا والكبير صخيرا . ومشاهدة القلب لامك نالذاط فيها » و[ماالشأن 
فى انفتاح بصيرة القلب , وإلا فا يرى بها بعد الانفتاح فلا يتصور فيه الكذب » ,إليه الإشاره بقوله تعالى 
(.هاكذب النؤاد مارأى ) . 


( الرتبة الثااثة ) رتبة الناجين » وأعنى بالنجاة السلامة فقط دون السعادة والفوز » وهم قوم لم مخدموا فيخلم 
عليهم ولم يقصروا فيعذبوا » ويشبه أن يكون هذا حال الجانين والصبيان من الكفار والمعتوهين والذينل تبلغهم 
الدعرة فى أطراف البلاد ؛ وعاشوا على البله وعدم المعرفة فم يكن لهم معرفة ولا جحود ولا طاعة ولا معصيةفلا 
وسيلة تقريهم ولا جناية تبعدثم » فام من أهل الجنة ولا من أهل النار » بل ينزلون فى مئزلة بين المازلتين ومقام 
بين المقامين عبر الشرع عنه بالاعراف » وحلول طائفة من الخلق ١١‏ فيه معلوم يقينا من الآبات والأخبار ومن 


)١(‏ حديث حول طائفة من الاق الأعراف ؛ أخر جه البزار من حديث ألى سعيد الخدرى : سثل رسولاللهسلى الل عليدو 
عن أصءاب الأعراف ذقال ه ثم رجال قتلوا فى سبل الله وثمعصاةلابامممفنستهم السهادة أن يدخلوا الثارومنستهم المعصية أن يدخلوا 
النة » وثم على سور بين الإنة والنار ... المديث » وفيه عبد الرمن بن فريد بن أسلم وهوشعيف. ورواه الطبرائى من رواية - 


كيفية توزع الدرجات والدركات فى الآخرة على الحسنات ا ام 


أنوار الاعتبار » فأما الحم علىالعين كالحك مثلابأن الصبيان منهم ؛ فهذامظنون وليس سيقن ؛ والاطلاع عليه 
تحقيقا فى عالم النبوة ؛ ويبعد أن ترتق إليه رتبة الأولباء والعلماء » والآخبار فى حق الصبيان أيضا متعارضة . حتى 
قالت عائشة رضى الله عنها لما مات بعض الصييان : عصفور منعصافير الجئة » فأنكر ذلكرسول الله صل التهعليه 
وسلم وقال ه وما يدريك , !١(‏ فإذن الإشكال والاشتباه أغلب فى هذا المقام . 

( الرتبة الرابعة ) رابة الفائئرين وهم العارفوندون المقلدين » وهم المرّبون السابقون ؛ فإن المقلد وإ ن كان له فوز 
على الجبلة عقام فى الجنة فهو من أصعاب العين وهؤلاء مم المقَّبون وما يلق دؤلاء بحاوز حدّ البيان » والقدر الممكن 
ذكره مافصله الق رآن» فليس بعد بيان الله بيان » والذى لابمكن التعبير عنه فى هذا العالم فهو الذى أجمله قوله تعالى 
( فلا تعلم نفس ماأخى لهم من قرّة أعين 6 وقوله عر وجل « أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر , والعارفون هطلبهم تلك الحاله التى لايتمور أن تخطر على قلب بشر فى هذا العام 
وأما الحور والقصور والفاكهة واللإن والعسل والذر والحل والاساور فإنهم لايحرصون عليها ولو اعطوها لم 
يقنعوا بها » ولا يطلبون إلا لذة النظر إلى وجه الله تعالى الكريم فهى غاية السعادات وتهاية اللذات ولذلك قيل 
لرابعة العدوية رحمة الله علها : كيفترغبتكف الجنة ؟ فقالت : الجار ثمالدار ؛ فهؤلاء قوم شغلهم حب ربالدار 
عن الدار وزيتتها » بل عن كل ثىءسواه حتى عن أنفسهم ؛ دمثاله مثال العاشق المستهتر معشوقهالمستوفى همه بالنظر 
إل وجهه والفكر فه ؛ فإنه فى حال الاستغراق غافل عن نفسه لاحس مما يصيبه فى بدنه » ويعير على هذه الحالة 


وقالا سمح على شر ط الفيخين . وروى الثعلى عن ابن عباس قال : الأعراف موضع عال في الصمراط عليه العياس وحمزة وعلى 
وجمفر .٠.‏ الحديث ‏ هذاكذب موضوع وفيه ججاعة من الكذابين . 

» حديث عائثة أنها قالت لما مات بعض الصبيان : عصفور من عصافير النة فأنسكر ذلك رسول الل وقال « ماسريك‎ )١( 
رواء ه-لم » قال المسئف : والأخار فى حق الصبيان متعارضة . فلك : روى البخارى من حديث مرة بن جندب فى رقيا الذي‎ 
صلى الله عليه وس » وفيه « وأما الرجل الطويل الذى فى الروضة فإبراهيم عليه السلام » وأما الولدان حوله فكل مولود يوالدعلى‎ 
الفطرة » ثقيل : يارسول“الله » وأولاد المسركين ؟ قال وأولاد المشركين » ولاطبراني من حديثه : ألا رسول اناه ىالل عليه‎ 
وسلم عن أولاد امه ر كن فقال « ثم خدمة أعمل الإنة » وفيه عاد بس منصور الناجى قاضى البصرة ؛ وهوضعيف برويه عن عيدى‎ 
كنا فى غزاة لنا .. الحديث فى كلى الذرية » وفيه‎ ٠ ابن شعيب » وقد ضعفه ائ حبان . والنسانى من حديث الأسود بن سريم‎ 
د ألا إن خبارم أبناء المعسركين » تقال « لاتفعلوا ذريةوكل نسمةتواد على الفطرة ... الحديث » وإسئاده ضيح >“ وف الصحيسين‎ 
من حديث ألى هريرة « كل مولود يولد على الفطرة ... الحديث » وف رواية لأعد « ليس مولوديود إلا على هذه اله » ولألى‎ 
داود فى آخر الحديث : يازسول الله أفرأيت من يموت وهو صدير ؟ تقال « الله أعل ما كانوا عاملين » وفى الصحيحين من‎ 
حديث ابن عباس : سئل النى على الله عليه وس عن أولاد المهركين تقال « الله أعسل عا كانوا عاملين » ولامابراتى من حديث‎ 
ثات ين الحارث'لألصارى : كانت يهودى اذا هلك لمصى سنير فالوا . عو صديق , فقال النى سلىاللّ عليه وسلم « كذبتٌ يبود»‎ 
مامن لمة مخلقها الله فى بطن أمه إلا أنه شق أو سعيد ... الحديث » وقيه عبدالله بن لهيعة » ولألى داود منحديث ابن مسعود‎ 
الوائدم والموءودة فى الثار » وله من حديث عائشة : قلت يارسول الله ذرارى المؤمنين ؟ فقال « مم آياثممم » فلت : بلا عمل ؟‎ 
» قال « الله أعل بعاكانوا عاملين » قات : فذرارى المسرّكين؟ فال «مع آنامهم » قلت : بلا عمل ؟ قال« ال أعلم يما كانواعاملين‎ 
» والطبرانى دن حديث لخديهة : قلت يارسول اللهأين أطفالىمنك ؛ فال «فى النة » قلت: بلا عمل ؟ قال « اَّأعل يما كانوا عاملين‎ 
قلت : أطفالى قبلك ؟ فال «فىالنار » قلت : بلا عمل ؟ فال « لقد عل انتما كانوا عاملين » وإسناده منقطم. بين عبد اللدين المارث‎ 
» وخديجة . وفى السحيحين من حديث السعب بن جثامة فى أولاد المسركين « ثم من آنانهم » وفى رواية « ثم مهم‎ 


بذلا ماتعظم به الصغائر من الذنوب 
تخطر فى هذا العالم على قلب بشر »كا لانتصور أن تفطر صورة الآلوان والالحان على قلب الآص, والكه , إلا 
أن برفع الحجاب عن سمعه وبصره ء فعند ذلك يدر كحاله ويملرقطعا أنه لميتصؤر أن تخطر بباله قبل ذلك صورته 
فالدنيا حجاب على التحقيق ؛ وبرفعه ينكشف الغطاء » فعند ذلك يدرك ذوق الحياة الطيبة (, وإن الدار الآخرة 
لحى الحيوان لو كانون يعلمون ) فهذا القدر كاف فى بيان توزع الدرجات على الحسنات ء والله الموفق بلطفه . 
بيان ماتعظم به الصغائر من الذثوب . 


اعم أن الصغيرة تكبر بأسنباب : منها الإصرار والمواظبة , ولذلك قيل : لاصغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع 
استنفار » فكبيرة واحدة تنصرمولايتبعها مثلبا لوتصور ذلك كان العفوعنها أرجى من صغيرة يواظ بالعبد عليبا 
ومثال ذلك قطرات من الماء تقع على الحجر عللىثوال فتؤثر فيه ؛ وذلكالقدر من الماء لوصب عليه دفعة واحدة 
بؤثر » دلذلك قال رسول الله صل الله عليه وس ه خير الاعمال أدومبا وإن قل ”' . والاشياء تستبان 
بأضداها وإن كان النافسع من العمل هو الداءم وإن قل فالكثير المنصرم قليل النفع فى تنوير القلب وتطبيره » 
فكذلك القليل من السيئات إذا دام عظم تأثارة فى إظلام القلب » إلا أن الكبيرة قلما يتصوّر الحجوم عليها بغتة 
من غير سوابق ولواحق هن جملة الصغائر » فقلا يزتى الزاتى بغثة من غيل مىاودة ومقدمات ؛ وقليا يقتلبغتةمن 
غير مشاحنة سابقة ومعاداة ؛ فكل كبيرة تكثنفها صغائر سابقة ولاحقة » ولو آصوّرت كبيرة وحدهابغتة وليتفق 
إليها عود رما كان العفو فيها أرجى من صغيرة واظب الإنسان عليها عيره . ومنبا أن يستصغر الذنب فإِن الذنب 
كلما استعظمه العبد من نفسه صغر عند الله تعالى » لآن استعظامه يصدر عن :مور القلب عنه وكراهيته لهء وذلك 
النفور بمنع من شدّة تأثره به » واستصغاره يصدر عن الآلف به وذلك وجب شدة الآثر فى القاب » والقاب هو 
المطلوب تتويره بالطاءات ؛ وامحذور نسويده بالسيئات » وإذلك لايؤاخذ مما بحرى عليه فى الغفاة فإنالقلبلايتأثر 
بما يحرى فى الغفلة » وقد جاء فى اخبر « المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه يخاف أن يقععليه » والمنافقيرىذنيه كذ باب 
مى عل أنفه فأطاره "أ وقال بعضهم : الذنب الذى لايغفر قول العبد : ليت كل ذنب عملته مثل هذا , ويا 
يعظم الذنب فىقلب المؤمن لعلنه يجلالالله » فإذا أظر إلىعظم منعصى به رأىالصغيرة كبيرة » وقد أو حى الت تعالى 
إلى بعض أنبيائه : لاتنظر إلى قلة المدية واأظر إلى عظم مهديهاء ولا تنظر إلى صذر الخطيئة وانظر إلى كيرياء من 
واجهته بها ؛ و بهذا الاعتبار قال بعض ااعارفين : لاصخيرة » بل كل مفالفة فهى كبيرة » وكذ [كقال بعض الصحاية 
رضى الله عنهم للتابعين : وإنكم لتعماون أمالا هى فى أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من الموبقات » [ذ كانت معرفةالصحابة بجحلال الله أتم ٠‏ فسكانت الصغائر عندهم بالإضافة إلى جلال الله تعالى 
من الكبائر ؛ وببذا السبب يعظم من العالم ما لا يعظم من الجاهل » ويتجاوز عن العاى فى أمور لا يتجاوز فى ' 
أمثالها عن العارف ؛ لآن الذنب والخالفة يكير بقدر معرفة الخااف ٠‏ ومنها السرور بالصغيرة والفرح والتبجح بها 
واعتداد الفكن من ذلك فعمة والغفلة عن كونه سبب الشقاوة , فكلا غلبت حلاوة الصغيرة عند العبد كبرت 
الصغيرة وعظم أثرها فى تسويد قلبه » حتى إن من المذنبين من يتمدح بذنبه وينبجح به لشدّة فرحه بمقارفته إياه » 


, حديث « خير الأعمال أدومها وإن قل » متفق عليه من حديث عالمه بلفظ « أب © ولد تقدم‎ )١( 

(؟) حديث « المؤمن يرى ذنبه كالبل فوقه ... الحديث » أخرجه. البخارى ٠‏ من رواية الحارث بن سويد قال -جدثناعيد الل 
بن مسمود حديثين : أحدما عن الف سلى الله عليه ومنل » والآش عن نفمه » ذذكر هذا وحديث « الله أفرح بتوبة المد » 
ول ين المرفوع من الموقرف ء وقد رواه البيوق فى العمب من عذًا . 


مالعظم به الصغائر من الذثوب سمي 
كا بقول : أما رأيتى كيف منرقت عرضه » ويقول الناظر إفي مناظرته : أما رأيتتى كيف فضحته وكيف ذ كرت 
مساويه حتى أخجلته وكيف استخففت به وكيف بست عليه ؟ ويقول المعامل فالتحارة : أمارأيت كيفرؤجت 
عليه الزائف ويف خدعته وكيف غيلته فى ماله وكيف استحمقته ؟ فهذا وأمثاله تكبر به الصغائر فإن الذوب 
مهلكات ؛ وإذا دفع العبد إليها وظفر الثسيطان به فى الحل عليها فيفيغى أن يكون فى مصيبةوتأسف بسهبغل ةالمدق 
عليه وبسيب بعده من اله تعالى » فالمريض الذى يرح بأن يتكسر إناه الذى فيه دواؤه حتى ي#خلص من ألم شربه 
لابرجى شفازه ومنها أن يتهاون بستر الله عليه وحليه عنه و[مهاله إباه ولا يدرى أنه إ؛ما يمهل مقتا ليزداد 
بالإمهال إثما ؛ فيظن أن بمكنه من المعاصى عناية من الله تعالى به » فسكون ذلك لأمنه من مكر الله وجهله بمكامن 
الغرور بالله »كا قال تعالى ( ويقولون فى أنفسهم لولا يعذبنا: الله بما نقول حسيهم جهنم يصلوتها فبئى المصير ) 
ومنها أن يأقى الذنب ويظهره بأن يذكره بعد إتيانه أو يأنيه فى مشبد غيره فإن ذلك جناية منه على سر الله الذى 
سدله عليه وتحر يك لرغبة الشر فيمن أسمعه ذنره أو هده فعله ٠‏ فهما جنايتان انضمتا إلى جنايته فنلظت به » فإن 
افشاف إلى ذلك الترغيب للغير فيه والمل عليه وتهيئة الآسباب له صارت جناية رابعة وتفاحش الآمر» وفى الخر 
دكل الناس معافى إلا الجاهرينيبيت أحدم على ذنب قد ستره الله عليه فيصبم فيكشف سترالله و يتحدّث بذنيه 19 , 
وهذا لآن من صفات الله ولعمه أنه تظبر اميل ويستر القبيس ولا يبتك السّر ؟ فالإظهار كفرانلهذهالنعمة . وقال 
بعضهم : لاتذنب فإن كان ولا بد فلا ترغب غيرك فيه فتذنب ذنيين ؛ ولذلك قال تعالى ١‏ المدافقون والمافقات 
بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينبون عن المعروق ) وقال بعض السلف : ما انتبك المرء من أخيه حرمة 
أعظم من أن يساعده على مغصية م بهونها عليه . ومنها أن يسكون المذنب عالما يقتدى به فإذا فعله بحيث يرىذلك 
مته كبر ذنبه كلبس العالم الإبريسم وركوبه مراكب الذهب » وأخذه مال الشيبة من أموال السلاطين » ودخوله 
على السلاطين وتردده علهم ومساعدته إياهم بترك الإنكار علييم وإطلاق اللسان فى الأعراض وتعدّيه باللسان فى 
المناظرة وقصده الاستخفاف واشتغاله من العلوم بما لايقصد منه إلا الجاه كلم الجدل والمناظرة ؛ فهذه ذنوب 
يقبع العالم عليها فيموت العالم ويبق شره ٠مستطيرا‏ العالم أماد متطاولة » فطوبى لمن ذا مات مانت ذَنُوبه ممه . 
وفى الخير ه من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر :من عمل بهالابنقص م نأوزارمشيئاً '' , قال تعالى (ونكتب 
ماقدموا وآثارم ) والآثار ما يلحق من الاعمال بعد انقضاء العمل والعامل وقال ابن عباس : ويل العام من 
الأنباع بزل زلة فيرجع عنها ويحملها الناس فيذهبون بها فى الأفاق . وقال يعضهم : مثل زلة العالم مثل انكسار 
السفيئة تغرق ويخرق أهلها . وفى الإسرائيليات : أن عالما كان يضل الناس بالبدعة ثم أدركتهثوبةفعءل ف الإصلاح 
دهرا ؛ فأوحى الله تعالى إلى نبهم : قل له إن ذنبك لو كان فما بينى وبينلك لذفرته للك ولكن كيف عن أضلات من 
عبادى فأدخلتهم الثار » فبهذا يضح أن أمر العلماء مخطر فعليهم وظيفتان : إحداهمائر كالذنب » والآاخرىإخفاءه , 
وكا تتضاعف أوزارهم على الذنوب فكذلك يتضاعف ثوايهم على الحسنات إذا اتبعرا . فإِذا ترك التجمل والميل 
إلى الدنيا وقنع منها باليسير ومن الطعام بالقوت ومن الكسوة بالخلق فيتبع عليه ويقتدىبه البلماءوالعوام فييكونله 
مثل ثوابهم » وإن مال إلى التجمل مالت طباع من دونه إلى التشبه به » ولايقدرون على التجمل [لابخدمة السلاطين 
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)١(‏ حديث « كل الناس معانى إلا الماهرين ..: الحديث » متفق عليه من حديث ألى هر يرة بلفظ « كل أمتى » وقدتقدم 
(؟) حديث « من سن سنة سيئة فمليه وزرها ووزر من عمل بها .. الحديث » أخرجه مل من حديث جرير بن عبد الله 
وقد تقدم فى آداب الكدب , : ش 
(ه س إحياء علوم اللين ب 64) 


5 مام التوبة وشروطها ودوامها إلى آخر العمر 


آثارها إما بالريح وإما بالخسران » وهذا القدر كاف فى تفاصيل الذنوب الى التوبة توبة عنها . 
الركن الثالك : فى نمام التوبة وشروطها ودوامها إلى آخر العمر 

قد ذكرنا أن التوبة عبارة عن ندم يورث عزما وقصدا » وذلك الندم أورثه العلى بكون المعساصى حائلا بينه 
وبين ممبوبه » ولكل واحد من العم والندم والعزم دوام وثمام » ولثّامها علامة » ولدوامها شرط فلا بد من 
بيائها : أما العم فاانظر فيه فظر فى سبب التوبة وسيأتى . وأما الندم فهو توجع القاب عند شعوره بفوات الحبرب 
وعلامته طول الحسرة والحزئ وانسكاب الدمع وطول البكاء والفكر » فن استشعر عقوبة نازلة بولده أو ببعض 
أعرتهطالعليه مصيبته وبكاؤه » وأى عزير أعر عليه من نفسه وأى عقوبة أشد من النار وأىثىءأدل على نزول 
العقوبة من المعاصى وأى غذبر أصدق من الله ورسوله ؟ ولو حدثه [فئسان واحد يسمى طبيبا : أن ميض ولده 

| المريض لايبرأ وأنه سيمدوت منه اطال فى الخال حزنه » فلس ولده بأعر من نفسه ولا الطبيب بأعلم ولا أصدق 

من الله ورسوله ولا الموث بأشد من النار ولا المرض بأدل على الموت من المعاصى على عخط الله تعالى والتعرض بها 
للنار ؛ فألم الندم كليا كان أشد كان تكفير الذنوب به أرجى » فعلامة صمة الندم رقة القلب وغزارة الدمعوف الخبر 
ه جالسوا التؤابين فإيهم أرق أفئدة 2" , ومن علامته أن تتمكن مرارة تلك الذنوب فى قابه بدلا عن حلاوتها 
فيستيدل بالميل كراهية و بالرغبة نفرة . وفى الإسرائيايات : إن الله سبحانه وتعالى قال لبعض أنبيائه ‏ وقد سأله 
قبول توبة عبد بعد أن اجتهد سنين فى العبادة ولم ير قبول ثوبته فقال ‏ وعزقى وجلالى لوشفع فيه أهل السموات 
والآرض ماقبلت توبته وحلاوة"ذلك الذنب الذى تاب منه فى قلبه . 

ذإن قلت : فالذنوب هى أعمال مشتهاة بالطبع فكيف يحد مرارتها ؟ مأقول : من تناول عسلا كأن فيه سم ولم 
ندركة بالذوق واستلذه ثم مرض وطال مرضه وألمه وتنائر شعره وفلجت أعضاده فإذا قدم إليه عسلفيهمثل ذلك 
السم وهو فى غاية الجوع والشهوة للحلاوة فهل تنفر نفسه عن ذلك العس لأملا ؟ فإنقلت : لا ؛ فهو جحد للشاهدة 
والضرورة ؛ بل رما تنفر عن العسل الذى ليس فيه سم أيضا لشيهه به » فوجدان التائبمرارةالذنب كذلكيكون » 
وذلك لملله بأنكل ذنب فذوقه ذوق العسل وعمله عمل السم » ولا قصح التوبة ولا تصدق إلا بمثل هذا الإيمان . 
ولماعز مثل هذا الإيمان عرزت التوبة والتائبون » فلا ترى إلا معرضا عن الله تعالى متباونا بالذثوب مصرا عليها ؛ 
فهذا شرط تمام الندم وينبغى أن يدوم إلى الموت وينبغى أن يحد هذه المرارة فى جميع الذثوب وإن لم نكن قد 
ارتكمما من قبل »كا بحد متناول السم فى الحسل النغرة من الماء البارد مهما عل أن فيه مثل ذلك السم إذلم يكن 
ضرره من الحسل بل مما فيه , ول يكن ضرر التائب من سرقته وزناه من سحيث إنه سرقة وزنا بل منحيث إنه من 
مخالفة أمى الله تعالى وذلك جار فى كل ذنب . وأما القصد الذى يذبعث «نه وهو إرادة التدارك فله تعلق بالحال ؛ 
وهو يوجب تر ككل محظور هو ملابس له وأداء كل فرض هو متوجه عليه فى الحال . وله تعلق بالماضى ؛ وهو 
ندارك ما فرط . وبالمستقبل ؛ وهو دوام الطاعة ودوام ثرك المعصية إلى اموت . 

وشرط حتها فما يتعلق بالماضى أن برد فكره إلى أل يوم بلغ فيه بالسسن أوالاحتلام ويفتش عما معنى من 
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)١( ٠‏ حديث ه جالدوا التوابين فإئهم أرق أفقدة علم أجده صرفوعاوهو من قول عون بن عبد الشترواء ابن ألى الائيا فى التوية 
قال « جالسوا التواين فإن رحمة الله للى النادم أقرب » وقال أيميا « فالموعشة إلى قلوبم, أسرع وم إلى الرفة أقرب» وقال أبِما 
« التائب أمبرع دمعة وأرق قلا » . 


تمام التو بدوشروطها ودوامها إلى آخر العمر 2" 


عمره سئة سئة وشهرا شهرا وبوما بوما ونفسا نفسا » وينظر إل الطاءات ما الذثى قصر فيه منها ؟ وإلى المعاصى 
ما الذى قارفه . منها ؟ 

فإنكان قد ترك صلاة أو صلاها فى ثوب نجس أو صلاها بذية غير سميحة لجهلة بشرط النية فيقضها ءن 
آخرها» فإن شك فى عدد مافاته منها حسب من مدة بلوغه ورك القدر الذى يسليقن أنه أداه ويقضى الباق وله أن 
يأخذ فيه بغالب الظن ويصل إليه على سبيل التحري والاجتهاد . 

وأما الصوم فإن كان قد ترك فى سفر ولم يقضه أو أفطر عمدا أو فسى الثبة بالايل ولم يقض ؛ فيتعرّف شموع 
ذلك بالتحرى والاجتهاد ويشتذل بقضابه . 1 

وأماالز كاة فيحسبجميع مالهوعدد السنينمن أو لملك 0 زمان البلوغ فإن الركاة واجبةفى مال الصبى - 
فيؤدى ما عل بغالب الظن أنه فى ذمته » فإن أداه لا على وجه بوافق مذهبه بأن لم يصرف إلى الأصناف القانية 
ا وأخرج البدل وهو على مذهب الشافعى رحه الله تعالى فيقضى جميع ذلك » فإن ذلك لا يحزيه أصلا ؛ وحساب 
الركاة ومعرفة ذلك يطول ويحتاج فيه إلى تأمل شاف ويازمه أن يسأل عن كيفية الخروج عنه من العلماء . 

وأما الحج فإنكان قد استطاع فى بعض الستين ولم يتفق له الخروج والآن قد أفلس فمليه الخروج » فإنلم 
5 مع الإقلاس فعليه أن ييكنسب من الحلال قدر الزاد» فإنلم يكن لاكسب ولا مال فعليه أن يسأل الناس 
ليصرف إليه من الركاة أو الصدقات مابحج به » فإنه إن مات قبل الحج مات عاصيا قال عليهالسلام ٠.من‏ ماتولم 
حج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا ''' , والعجز الطارى” بعد القدرة لا يسقط عنه الحج . فهذا طريق 
تفتشه عن الطاعات وتداركها . 

وأما المعاصى فيجب أن يفش من أول باوغه عن سمعه ويصره ولسانه ويطنه ويده ورجله وفرجه وسار 
جوارحه » ثم ينظر فى جميع أيامه وساعاته ويفصل عند نفسه ديوان معاصيه حتى يطلع على جميعهاصغائرها وكبائرها 
“م ينظر فيها فاكان من ذلك بينه وبين الله تعالى من حيث لا يتعلق بمظلءة العباد » كنظر إلى غير محرم وقعود فى 
مسجد مع الناة ومس مصحف لغير وضوء واعتقاد بدعة وشرب خمر وسماعهلاه وغيره ذلك مالايتعاق بمظالم 
العباد » فالتوبة عنها بالندم والتحسر علبا وبأن حسب مقدارها من حيث الكبر ومن حيث المدة ويطلب لكل 
معصية منها حسنة تناسها فيأتى من الحسنات قدار تلك السيئات أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ اتق اللهدحيث 
كنت وأتسع السيثة الحسئة محها ”'" » بل من قوله تعالى (( إن الحسنات يذهين السيئات ) فيكفر ماع الملاهى 
بسماع القرآن وبجالس الذكر » ويكفر القعود فى المسجد جنبا بالاعتكاف فيهمعالاشتغال بالعبادة ؛ ويسكفر مس 
المصحف دما بإ كرام الصحف وكثرةقراءة القرآن منهوكثرة تقبيله بأن يكتب مصحفا وبجعله وقفا» ويكفرةرب 
لخر بالتصدق بشراب حلال هو أطيب منه وأحب [ليه » وعدّ جميسع المعاصى غير ممكن و[نسا القصود ساوك 
الطريقالمضادة فإن المرض يعا بضده » فكل ظلمة ارتفعت إلى القلب بمعصية فلابمحوها إلا ثور يرتفع [لبأبحسنة 
تضادها ؛ والمتضادات هى المتناسبات فلذلك يذخبغى أن تمحى كل سيثة بحسنة من جنسها لكن أضادها , فإن البياش 

يرال بالسواد لابالحرارة اند ؛ وهدذا اتدرع والتحقيق من التلطف فى طريق انحو فالرجاء فيه أصدق والثقة 


وجاع م عي ع لع ل ا د 


)١1(‏ حديث «هن مات 0 فليمت أنشاء يهوديا ... الحديث » تقدم فى المج (؟) حديث «اتق الله حيها كنت وأتبع 
السيثة الحسنة 'عحها » أخرجه الترمذى من حديث ألى ذرْ ومحه وتقدم أوله فى آداب ا ري 


رياضة النفس . 


و تمام التوبة وشروطها ودوامها إلى آخر العمر 


به أكثر من أن يواظب على نوع واحد من العبادات وإن كان ذلك أيضا مؤثرا فى انحو فهذا - مابيئه وبين الله 
تعالى ويدل على أن الثىء يكفر بضده أن حب الدنيا رأس كل خطيئة وأثر اتباع الدنيا فىالقلب السرى يهاوالحنين 
إلها فلا جرم كان كل أذى إصيبالمسل يذبو بسيبه قلبهعن الدنيايكون كفارةله » إذ القلب يتتجافى بالحموم والخموم 
عن دار الحموم قال صلى الله عليه وسلم « من الذنوب ذنوب لايكفرها إلا الحموم 01 يورق الفط لخر د إلا الم 
بطلب المعيشة » وفى حديث عائشة رضى الله عنها « إذا كثرت ذنوب العبد ولم تسكن له أعمال تكفرها أدخل الله 
تعالى عليهالهموم فتكون كفارة لذنونه 9" . ويقال إن الحم الذىيدخل علىالقلب والعبدلايدرفهر ظلءة الذئوب 
والهم بها ؛ وشعور القلب بوقفة الحساب وهول الطلع . 
فإن قلت : مم الإنسان غالبا بماله وولده وجاهه وهو خطيئة فكيف يكون كفارة ؟ قاعم أن الحب له خطيئة 
والحرمان عنه كفارة ولو تمتع به لقت الخطيدّة فقد روى أن جبريل عليه السلام دخل على يوسف عليه السلام فى 
السجن فقال له : كيف تركت الشيخ الكتٌيب ؟ فقال قد حزن عليلك حزن ماثة 'نكلى قال : فاله عند الله ؟ قال : 
أجر ماثة شهيد . فإذن الحموم أيضا مسكفرات حقوق الله فهذا حك مابينه وبين الله تعالى . 
وأما مظالم العباد ففيها أيضا مدصية وجناية على حق الله تحالى فإن الله تعالى نهى عن ظل العباد أيضا » فايتعلق 
منه بحق الله قعالى تداركة بالندم والتحسروترك مثلهف المستقبلوالإتيان بالحسنات التى هى أضدادها » فيقابل إبذاءه 
الناس بالإحسان [إمبم ٠‏ ويكفر غصب أموالهم بالتصدق علكهالحلال » ويكفر تناول أعراضهمبالغيبة والفدحفهم 
بالثناء على أهل الدين وإظهار مايعرف من خصال الخير من أقرانه وأمثاله؛ ويكفر قتل النفو سبإعتاق الرقاب ‏ - 
لآن تلك إحياء إذ العبد مود لنفسه موجود لسيده والإعتاق إيحاد لابقدر الإنسانعلى أكثر منه فيقابل الإعدام 
بالإيحاد ويهذا تعرف أن ماذ كرناه من سلوك طريق المضادة فى التكفير والنخو مشهود له فى الشرع حيث كفر 
القتل بإعتاق رقبة ٠‏ ثم إذا فعل ذلك كله لم يكفه مالم يخرج عن مظالم العباد ومظالم العباد [ما فى اانفوس 
أو الآموال أو الاعراض أو القلوب أعنى به الإيذاء الحض . 
أما افوس فإن جرى عليه قتل خطأ فنوبته بتسلم الدية ووصوطا إلى لاستدق ما منه أو من عاقلته وهو فى 
عهدة ذلكقبل الوصول . وإن كان عمدا موجباللقصاص فبالقصاص ؛ فإن ام يعرف فيجب عليه أنيتعرف عندولى 
الدم وتحكه فى ١.وحه‏ فإِن شاء عفا عنه وإن شاء قتله ولا تسقط عهدته إلا بهذا . ولا يجوز له الإضفاء وليس هذا 
٠‏ كا لوزنى أو شرب أو سرق أو قطع الطريق أوباشر ما يحب عليه فيه حد الله تصالى فإنه لايازمه فى التوبة أنيفضح 
نفسه ويرتأك ستره و يلتمس من الوالى استيفاء حق الله تع الى » بل عليه أن ينسئر بسر الله الى يقي حد التهعل 
نفسه بأنواع الجاهدة والتعذيب » فالعفو فى بحض حقوق الله تعالى قريب من التائبين النادمين » فإن أمى هذه 
إلى الوالى حتى أفام عليه ال+د وقع موقعه وتنكون توبته صببحة مقرولة عندالله تعالى بدليل ماروى أن ماعزين مالك 
أ رسول الله صلىالله عليهدوسلم فقال : يارسول الله إنى قد ظلبت نفسى وزنيت وإ أريد أن تطهر ! فرده فليا 
كان من الغد أتاه فقال : يا رسول الله إنى قد زنيت ! فرده الثانية فلماكان فى الثالثة أمس به لكفر له حفرة ثم أمى به 


00 


وم ح جبيم بسب 


ملب ب ب ب 2 


)0( حديث ه من اللوبذنوب لايكفرها إلا الهدوم » وؤلنظ آثْر «الا الى فى طلب المميشة» أسشرجه الطبرانى فى الأوسط 
وأبو لعيم فى الطلية والخطيب فى التنخيص من حديث ألى هريرة إسئد شعيف تقدم فى اانكاح . 

48 حديث « اذا كثرت ذنوب المبد ولم يكن له أعمال تسكفر ها أدذل الس عليه الوم 6 وتقدم أرما فى امكاح وهو 
عند أخد هن -حديث عالشة بلفظ « ابتلاه الله بالمزن » . 
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فرجم » فكان الئاس فيه فريقين : فتائل بقول لقد هلك وأحاطت به خطيئته وقائل يقول ماتوبة أصدقمن توبته 
فقالزسول التهصل التهعليه وسل « لقد تاب تربة لوقسمت بين أمةلوسعتهم () » وجاءتالغامدية فقالت : بارسول 
الله إى قد زنيت فطهرف ! فردها فلا كان من الغد قالت : يا رسول اللهلم تردنى اعلك تريد أن ترددق؟! رددت 
ماعزا » فوالته إنى لحب : فقال صل الله عليه وسل « أما الآن ناذهى حتى تضعى » فليا ولدت أنت بالصى فى خرقة 
فقالت : هذا قد ولدته قال « اذهى فأرضعيه حتىتفطميه , فلما فطمتهأتت بالصى وفىيده كسرة خيز فقالت : ياني 
لله قد فطمته وقد أكل الطعام ! فدفع الصى إلى رجل من المسليين ثم أمن بها لخفر الها إلى صدرها وأم النساس 
فرجموها ٠‏ فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرى رأسها فتنضح الدم علمروجهه فسبها ٠‏ فسمع رسولاللهصلى اللهعليه وسلم 
سبه إباها فال « مهلا با خالد ذوالذى نفسى بده لقد تابت توية لو تاها صاحب مكس لغفر له ء ثم أم بها فصلى 
علها ودفنت 5 زلف : 

وأما القصاص وحدّ القذف : فلا بد من تحليل صاحه المستحق فيه » وإن كان المتناول مالا تناوله بغصب أو 
خيانة أو غين فى معاملة بنوع تلييس كترويح زائف أو ستر عيب من المبيع أو نقص أجرة أجير أو منع أجرته 
فكل ذلك يحب أن يفتش عنه لا من حدّ بلوغه بل من أوّل مدّة وجوده » فإِنْ ما بحب فى مال الصى يحب على 
الصى إختراجه بعد الباوغ إن كان الولى قد قصر فيهفإن لم يفعل كان ظالما مطالبأ به ؛ إذ يستوى فى الحقوقالمالية 
الصى والبالغ » وليحاسب نفسه عل الحبات والدوائقمن أل يوم حيانه إلى يومثوبته قبل أن يحاسب فى القيامة ؛ 
وليناقش قبل أن يناقش فن لم يحاسب نفسه فى الدنيا طال فى الآخرة حسابه » فإن حصل يموع ما عليه بظن غالب 
ونوع من الاجتهاد مكن فليكتيه وليكتب أساى أصحاب المظالم واحدآ واحدا وليطف فى نواحى العالم وليطلبهم 
وليستحاهم أو ليؤد حقوقهم » وهذه التوبة تششق على الظلبة وعلى التجار فإنهم لا يقدرون على طلب المعاملي نكلهم , 
ولا على طلب ورثتهم ولكن على كل واحد منهم أن يفعل منه ما بقدر عليه فإن مجر فلا ييق له طريق إلا أذيكثر 
من الحسنات حتى تفيض عنه يوم القيامة فتؤخذ حسناته وتوضع فى موازين أرباب المظالم » ولكن كثرة حسناته 
بقدر حكثرة مظالمه فإنه إن لم تف بها حسناته حمل من سيئات أر باب المظالم فييلك بسيئات غيره . فهذا طريقكل 
تائب فى رد المظالم وهذا يوجب استغراق العمر فى الحسئات أو طال العمر بحسب طول هدّة الظلم فكيف وذلك 
مالا يعرف ؟ وربما يكون الأجل قريبا ؟ فينيغى أن يكون تشميره للحسنات والوقت ضيق أَسْدٌ من تشميره 
الذى كان فى المعاصى فى متسع الآأوقات . هذا 5 المظالم الثابتة فى ذمته . 

أما أمواله الحاضرة فليرة إلى المالك ما يعرف له مالكا معينا وما لا يعرف له مالمكا فعليه أن يتصدّق به » 
فإن اختاط الحلال بالحرام فعليه أن يعرف قدر الحرام بالاجتهاد ويتصدّق يلك المقداريا سبق تفصيله فى 
كتاب الحلال والجرام 1 

وأما الجناية على القلوب بمشافهة الناس بما يسوؤم أو يعيبموى الغيرة فيطلب كل من تعرّض له بلسان أو أذى 
قلبه بفعل من أفعاله وليستحل واحدا واحدامنهم ومنمات أوغاب فقد فات أمرهولا يتدارك [لا بتكثير االحسنات 
لتؤخذ منه عوضا فى القيامة » وأما من وجده وأحله بطيب قلب منه فذلك كفارته وعليه أن يعرفه قدر جنايته 


مد 


)١(‏ حديث : اعتراف ماعز بالزنا ورده صلى ابه عليه وسلم حتى اعترف أربما وقوله « لقد تاب توبة ... الديث » أخرجه 
من حده يك الليددة بن الحصيب (؟) حديث النامدية واعترافها بالزنا ورجها وكوله دلى لله عليه وسلم . لقد تابت توبة ... 
الحديث » أخرجه مسل من حديث ,ريدة وهو بعض اأذى قبله . 
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وتعرضه له فالاستحلال المهم لا يكى . وربما لو عرف ذلك وكثرة لعديه عليه لم لطب نفسه بالإحلال وادخر 
ذلك فى القيامة ذخيرة يأخيذها من حسنانه أو حمله مر سيدّاته » فإن كان فى جملة جنايته على الغير مالو ذ كره 
وعرفه لتأذى بمعرفته كرناه بحاريته أو أهله أو نسبته باللسان إلى عيب من خفايا عيوبه يعظم أذاه مهما شؤفه به 
فقد انْسد عليه طريق الاستحلال » فليس له إلا أن يستحل منها "م تبق له مظللة فليجيرها بالحسنات كا يبر 
٠‏ مظلية اميت والخائب . 
وأما الذ كر والتعر يف فهو سيثةجديدة يحب الاستحلالمنها . ومهما ذكر جنايته وعرفه الجنىعليه ف تسح 
نفسه بالاستحلال بقيتااظلمة عليه فإن هذا حقه , فعليه أنيتلطف به ويسعى فى مهماته وأغراضه ويظهر منحبه 
والشفقة عليه ما يستميل به قلبه » فإن الإنسان عبد الإحسان » وكل من نفر بسيئة مال بحسئة فإذا طاب قلبه يكثرة 
تودده وتلطفه سمحت نفسه بالإحلال » فإن أنى إلا الإصرار فيكون تاطفه به واعتذاره إليه من جدلة حمناته النى 
سكن أن يمس بها فى القيامة جنايته 5 ولك لدو سين ار وسرور قلبه بتودده وتلطفه كقدر سعيهق اذاه » 
حتى إذا قاوم أحدهما الآخر أو زاد عليه أخذ ذلك منه عوضا فى القيامة حك الله به عليه .كن ألف فى الدنيا مالا 
خجاء ممثله فامتنع من له المال من القبول وءعن الإبراء فإن الحا م حك عليه بالقيض منه شاء أم أى , فكذلك يحم 
فى صعيد القيامة أحم الحا كين وأعدل المقسطين . وف المتفق عليه من الصحيحين عن أنى سعيد الخدرى أن نىالله 
صل الله عليه وسلم قال « كان فيمن كان قبلكم رجل قتل نسعة وتسعين نفسا فسأل عن أعلم أهل الآرض فدل على 
راهب تأتاه فتالء : إنه قتل قسعة وتسعين نفسا فهل له من.توبة ؟ قال : لا فقتله فكل به مائة » ثم سأل عن 
أعم أمل الأرض فدل عل رجل عام فقال له : إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة ؟ قال : فعم » ومن يحول بينه 
وبين التوبة انطاق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله عرء جل فاعبد الله معهم ولاترجع إلى أرضك 
فإنها أرض سوء فالطلق حتى إذا أصف الطريق أتاه الموت » فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملاىالعذابفقالت 
ملائكة الرحمة جاء نائياً مقبلا بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيراً قط , فأتام ملك فى صورة 
أدى جعلوه حكا بينهم ذقال قيسوا مابين الآرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض 
التى أراد فتبضته ملائئكة الرحمة 7 , وفى رواية « فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها بشير لجءل من أهلها . وفى 
رواية «فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدى وإلى هذه أن تقَرَى وقال قيسوا مابيتهما فوجدوه إلى هذه أقرب 
إشبر فغفر له » فبهذا تعرف أنه لاخلاص إلا برجحان ميزان الحسنات ولو مثقال ذرّة فلا بد للتائب من تتكثير 
الحسنات هذا حم القصد المتعاق بالماضى . ش 
وأما العرم المرتبط بالاستقبال فهو أن يعقد مع الله عقدا مؤكدا ويعاهده بعهد وثيق أن لابعود إلى تلك 
الذوب ولا إلى أمثالها كالذى يعلم فى مرضه أن الفا كهة تضره مثلا فيعزم عزما جزماأنه لايتناول الفا كهة مالم 
يزل مضه » فإن هذا العزم يدأ كد فى الحال وإن كان يتتصور أن تغلبه الشبوة فى مانى الحال » ولكن لايكون تائاً 
مالم يتأ كد عرمه فى الجال » ولا يتصوّر أن م ذلك للتائب فى أول أمسء إلا بالعرلة والصمت وةلة الكل والنوم 
وإحراز فوت حلال ؛ فإن كان له مال مرروث حلال أو كانت له حرفة يكتسب بها قدر الكفاية فليقتصر عليه , 


0# ل سسبو عبس وميس موبسيوس. حاص او ا مم ميم إل سم ويا عتمم مم موه و ويما م م مد عجوم يم لاسي ا 


. حديث أبى سعيد الحدرى المتفق علبه « كان فيمن كان ابلسم وجل ككل تسعة وتسمين فسأل عن أعل أهل الأرش‎ )1١( 
١ , الحديث » هو متفق عليه ؟ قال المصنف من حديث أبى سعيد‎ 
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فإن رأس المعاصى أكل الحرام فكيف يكون تائباً مع الإصرار عليه.ولايكتنى بالحلال وثرك الشببات من لايقدر 
على ترك'الشروات فى المأ كولات والملبوسات ؟ وقد قال بعضهم منصدق فى تر كشهوة وجاهد نفسه للسبع مرار 
ل يبتل ببا . وقال آخر . من تاب من ذنب واستقام سبع سنين » ل يعد إليه أبدا . ومن مهمات التائب إذا لم يكن 
عالما أن يتعلم مايجحب عليه فى المستقبل ومايحرم عليه حتى بمكنه الاستقامة » وإن لم يؤثر العزلة لمتتم له الاستقامة 
المطلقة إلا أن يتوب عن بعض |لذثوب » كالذى يتوب عن الشرب والزنا والفصب مثلا » ولدست هذه توبة مطلقة 

وقد قال يعض الناس إِنْ هذه التوبة لاقصح » وقال قائلون قصح ء ولفظ الصحة فى هذا المقامشجمل » بل نقول 
من قال لاتصم : إن عنيت به أن تركه بعض الذثوب لايفيد أصلا بلا وجودم كعدمه فا أعظم خطأك ١‏ فإنا نعل 
أن كرة الذنوب سبب لكثرة العقاب وقلتها سبب لقلته . ونقول من قال قصم إن أردت به أن التوبة عن بعض 
الذنوب توجب قبولا بوصل إلى النجاة أو الفوز فهذا أيضا خطأ ! بل النجاة والفوز بترك الجينع .'هذا حم 
الظاهر ولستانتكلم فى خفايا أسرار عفو الله فإن قال من ذهب إى: أنها لاتصم إنى أردت به أن التوبة عبارة عن 
الندم . وإئما يندم على السرقة مثلا لكونها معصية لالكونها سرقة ؛ ويستحيل أن يندم عليها دون الزنا إنكان 
توجعه لجل المدصية فإنّ العلة شاملة لما إذ من يتوجع على قتل ولدهبالبسيف يتوجع علىقتله بالسكين أن توجعه 
بغوات محبوبه سواء كان بالسيف أو بالسكين » فكذلك توجع العبد بفوات محبوبه وذلك بالمدصية سواء عصى 
بالسرقة أو الرنا نكيف يتوجع على البعض دون البعض ؟ فالندم حالة يوجبها العلم بكون المعصية مفوتة للدحبوب 
من حيث إنها معصية فلا يتصوّر أن يكون على بعض المعاصى دون البعض » ولو جاز هذا لجاز أن يتوب من 
شرب الخر من أحد الدئين دون الأخر فإن استحال ذلك من حيث إن المعصية فى الخرين واحد وإبما الدنان 
ظروف فكذلك أعيان المعاصى 1 لات للبعصية والمعصية من حيث عنالفة الآم واحدة ؛ فإذن معنى عدم الصحة 
أن الله تعالى وعد التائبين رتبة وتلك الرتبة لاتنال إلا بالندم ولايتصور الندم على بعض المهائلات » فهو كالملك 
المرتب على الإيحاب والقبول دإنه إذا لهيتم الإيجاب والقبول نقول إن العقد لايصح أى لم تثرتب عليه القْرٌ وهو 
الملك » وتحقيق هذا أنّ ثمرة بود الثرك أن ينقطع عنه عقاب ماتركه وثمرة الندم تكفير ما سبق © فترك السرقة 
لابكفر السرقة بل الندم علها ولايتصؤر الندم إلا لكونها معصية وذلك يعرجميع المعاصى » وهوكلام مفهوم داقع 
ستتطق المنصف يتفصيل به ينكشف الغطاء . 

فنقول : التوية عن بعض الذنوب لاتقلو إما أن تنكون عن الكبائر دون الصغائر » أو عن الصغائر دون 
الكبائر . أو عن كبيرة دون كبيرة . أما التوبة عن الكبائر دون الصغائر فأمى ممكن لانه يعلم أن الكبائر أعظم 
عند الله وأجلب لسخط الله ومقته , وااصغائر أقرب إلى قطوق العفو إلها فلايستحيل أن يتوب عن الاعفلم وينئدم 
عليه » كالذى يحنى على أهل الملك وحرمه ويجنى علىدابته فيكون خائفا من الجناية على الآهل مستحقرا للجناية على 
الدابة » والندم بحسب استعظام الذنب واعتقاد كونه مبعدا عن الله تعالى . وهذا ممكن وجوده فى الشرع فقد كثر 
التائيون فى اللأعصار الخالية ولم يكن أحد منهم معصوما فلا تستدعى التوبة العصمة . والطبيب قد يحذر المريض 
العسل تحذيرا شديداء وحذره الشكر تحذيرا أخف منه على وجه يشعر معه أنه.ريا لايظهر ضرر السكر أصلا ء 
فيتو ب المريض بقوله عن العمل دون السكر فهذا غين حال وجوده وإن أكلهما جميعا بحم شروته ندم على أكل 

. العسل دون السكر‎ ٠ 


الثانى : أن يتوب عن بعض الكبائر دون بعض:وهذا أيضا مكن لاعتقاده أنّ بض اللكبائر أشذ و أغاظ عند 
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الله » كالذى يتوب عن القتل والنبب والظل ومظالم العباد لعلمه أن ديوان العباد لايترك وما بينه وبين الله يسارع 
العفو إليه ». فهذا أيضآ مكن ؟ فى تفاوت الكبائر والصذائر , لآنّ الكبائر أيضا متفاوتة فى أنفسها وفى اعتقاد 
مرتنكبها » ولذلك قد يتوب عن بعض الكبائر التى لاتتعاق بالعرادما يتوب عن شرب الخر دون الزئا مثلا » إذ 
تضم له أن اثر مفتاح الشرور وأنه إذا زال عقله ارتكب جميع المعاصى وهو لايدرى فبحسب ترجم شرب 
الخثر عنده يذبعث منه وف يوجب ذلك تركا فى المستقبل وندما على الماضى . 

لثالث : أن يتوب عن صغيرة أو صذائر وهو مصر عل كبيرة يمل أنها كبيرة » كالذى يتوب عن الغيبة أوعن 
النظر إلى غير ال حرم أو ماتحرى مجراه وهو مصر على شرب اذر. » فهو أيضا مكن ووجه إمكانه أنه مامن مؤمن 
إلا وهو غائف هن محاصيه ونادم على فعله ندما [ما ضعيفا وإما قويا » ولكن تكون لذة نفسه فى لك المحصية 
أقوى من ألم قلبه فى الخوف منها لأسباب توجب ضعف الخوف من الجهل والغفلة » وأسباب توجب فزة الشروة 
فيكون الندم موجودا ولكن لاينكون مليا بتحريك العزم ولاقويا عليه » فإن سلم عن شهوة أقزى منه بأنم 
يعارضه إلا ماهو أضيف قهر الخوف الشهوة وغلبها وأوجب ذلك ثرك المعصية » وقد تشتدّضراوة الفاسق بالخثر 
فلا يقدر على الصبر عنه » وكون له ضراوة ما بالغيبة وثلب الناس والنظر إلى غير الخرم ؛ وخخوفه من الله قدبلغ 
مبلغا يقمع هذه الشهوة الضعيفة دون القوية فيوجب عليه جند الخوف انبعاث العزم للترك ؟ بل يقول هذا الفاسق 
فى نفسه ؛ إن قهرقى الشبيطان بواسطة غلبة الشووة فىبءض المعاصى فلايفبغى أن أخلع العذار وأرخى العنان بالكلية . 
بل أجاهده فى بعض المعاصى » فعساقى أغلبهفيكون قهرىله فى البعض كفارة لبعض ذنوى . ولولم يتصوّر هذا لما 
تصؤر من الفاسق أن يصلى ويصوم ٠‏ ولقيل له إن كانت صلاتك لخير الله فلا قصمم » وإن كانتلته فاترك الفسق لله 
فإن أ الله فيه واحدء فلا يتصوّر أن تقصد بصلاتك التقررب إلى الله تعالى مالم تتقررب بترك الفسق؛ وهذا تحال 
بأن يقول لله قعالى على أسران ولى على الخالفة فهما عقوبتان » وأنامل فى أحدهما بقهر الشبطان ءاجر عنه فى 
الأخرء فأنا أقهره فما أقدر عليه » وأرجو بمجاهدتى فيه أن يكفر عنى بعض مايحخرت عنه بفرط شبوق فكيف 
لاتصور هذا وهو حال كل مس 0 إذ لامسم إلا وهو جامع بين طاعة الله ومعصيته ولاسبب له إلاهذا » وإذا 
نهم هذا فهم أنّ غلبة الخوف للشهوة فى بحض الذثوب بمكن وجودها ؛ والخوف إذا كان من فءل ماض أورث 
الندم والندم يورث العزم وقد قال النى صلى الله عليه وس « الندم توبة ه ول يشترط الندم على كل ذنب وقال 
٠‏ التائب من الذنب كن لاذنب له , ولم يقل التائب من الذنوب كلها ؛ وبهذه المعانى تبين سقوط قول القائل [نّ 
التوبة عن إعض الذنوب غير ممكنة لأنها متمائلة فى حق الشبوة وفى حق التعرّض إلى سغط الله تعالى , مم يحوز أن 
يتوب عن شرب الخر دون النبيذ لتفاوتهما فى اقتضاء السخط ؛ ويتوب عنالكثير دون القليل لان (.كثرة الذنوب 
تأثيرا فى كثرة العقوبة فيساعد الشبوة بالقدر الذى يعجر عنه ويترك بض شهوته لله تعالى » كالمر يض الذى حذره 
الطبيب الفا كهة فإنه قد يتناول قليلها ولكن لايستكثر منها » فقد حصل من هذا أنه لاسكن أن يتوب عن ثىء 
دلايتوب عن مثله بل لابدّ وأن يكون ماتاب عنه عخالفا لما بق عليه إما فى شدّة المعصية وإمافى غلبة الشهوة » 
وإذا حصل هذا التفاوت فى اعتقاد التائب تصوّر اختلان حاله فى الخوف والندم » فيتصور اشتلاف حاله 
فى الترك فندمه على ذلك الذنب ووفاؤه بعزمه على الترك يلحقه يمن لم يذنب وإرن لم يكن قد أطاع الله فى 
جمييع الأوامى والنواهى . 

فإن قلت هل نصح توبة المنين من الزنا الذى قارفه قبل طريان العنة ؟ فأقول لا , لان التوبة عبارة عن ندم 
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يبعث العزم على الك فيا يقدر على فعله ‏ ومالا يقدر على فعله فقد ا أعدم بنفسه. لابتركه[ياه » واسكنى أقول لوطراً 
عليه بعد العنة كشف ومعرفة تحقق به ضرر الزنا الذى قارفه وثار منه احتراق وتحسر وندم بحيث لو كانت شهوة 
الوقاع به باقية لكانت حرقة الندم تقمع تلك الشبوة وتغابها فإنى أرجو أن يكون ذلك مكفرا إذنبه وماحية عنه 
سيئته » إذ لاخلاف فى أنه لو تاب قبل طريان العنة ومات عقيب التوبة كان من التائبين وإن لم يطرأ عله حالة 
تبيج فيها الشبوة وتتيسر أسباب قضاء الشبوة » ولكنه تائب باعتبار أنّ ندمه يلغ مبلغا أوجب صرف قصده عن 
الزنا لوظهر قصده ١‏ فإذن لاي.تحيل أن تبلغ قؤة الندم فى حق العنين هذا المبلغ إلا أنه لايعرفه من نفسه » فإن 
' كل من لايشتهى شيًا يدر نفسه قادرا على ترك بأدنى خوف » والله قعالى مطلع على ضميره وعلى مقدار ندمه فساه 

يقبله منه » بل الظاهر أنه يقبله . ش 

والحقيقة فى هذا كله ترجع إلى ظلءة المعصية تنمحى عن القلب بشيئين » أحدهها : حرقة الندم . والآخر : 
شدة الجاهدة بالترك فى المستقيل . وقد امتنعت الجاهدة بروالالشبوة ولكن ليس الا أنيقوى الندم بحيث يقوى 
على محوها دون الجاهدة » واولا هذا لقانا إن التوبة لاتقبل مالم يعش التائب بعد التوبة مدة بحاهد نفسه فى عين 
تلك الشبوة مرات كثيرة ؛ وذلك بما لايدل ظاهر الشرع على اشتراطه أصلا . 

فإن قلت : إذا فرضنا بائيين أحدهما سكنت نفسه عن الأزوع إلى الذنب والآخر بق فى نفسه تزوع إليه وهو 
يجاهدها وعنعها فأهما أفضل ؟ فاعل أن هذا ما اختلف العلياء فيه » فقال أحمد بن أنى الحوارى وأصماب أفسليان 
الداراتى : إن امجاهد أفضل لآن له مع التوبة فضل الجهاد : قال علماء البصرة : ذلك الآخر أفضل لآنه لوفترى 
توبته كان أقرب إلى السلامة من الجاهد الذى هو فى عرضة الفتور عن الجاهدة . وما قالهكل واحد من الفريقين 
لامخاو عن حق وعن قصور عن كال الحقيقة . 

والحق فيه أن الذى انقطع تروع نفسهله حالتان (إحداهما) أنيكونانقطاع تروعه إلا بفتور فى نفس الشبوة 
فقط » فالجاهد أفضل من هذا إذ تركه بالجاهدةقد دل علىقؤة نفسهواستيلاءدينه على شبونهفهو دليل قاطع على ذّة 
البقين وعلى قؤة الدين ؛ وأعنى بقوة الدين قوة الإرادة الى تذبعث بإشارة اليقين وتقمع الشهوة المنبعثة بإشارة 
الشياطين » فهاتان قوتنان تدل الجاهدة علبهما قطما ٠‏ وقول القائل إن هذا أسل إذ او فت لا يود إلى الذنب فهذا 
يم : ولكن استعمال لفظ الافضل فيه خطأ . وه و كقول القائل : العنين أفضل من الفحل لآنه فى أمنمن خطر 
الشهوة » والصى أفضل من البالغ لانه أسم » والمفلس أفضل من املك القاهر القامع لاعدائه لآن المفلس لاعدّو له 
واللك رما يخلب مرّة وإن غلب مرّات » وهذا كلام رجل سلم القلب قاصر النظر على الظواهر غير عالم بأن العر 
فى الاخطار وأن العلق شرطه اقتحام الأغرار . بل كقول القائل : الصياد الذى ليس له فرس ولاكلب أفضل فى 
صناعة الاصطياد وأعلى رئبة من صاحب الكلب والفرس » لآنه أمن من أن يجمح به فرسه فتنكسر أعضاؤه 
عند السقوط على الآرض وآمن من أن يعضه الكلب ويعتدى عليه ؛ وهذا خطأ بل صاحب الفرس والكاب إذا 
كان قوءا عالما بطريق تأدبيها أعلى رتبة وأحرى يدرك سعادة الصيد . 

( الحالة الثانية ) أن يكون بطلان الأزوع بسبب قوة اليقين وصدق الجامدة السابقة إذ بلغ مبلغا قمع هيجان 
الشبوة حتّى تأدبت بأدبالشرع » فلا تميج إلا بالإشارة منالدين وقد سكنت بيب استيلاء الدنعلها ٠‏ فهذا أعلى 
رئية من الجاهد المقامى لهيجان الشبوة وقعها . وقول القائل : ليس لذلك فضل الجهاد قصور عن الإحاطةمقصود 

١ '‏ )1 اتا نان ديت + ) 
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الجياد فإن الجهاد كان مقصودا لعينه » بل الاقصود قطم ضراوة العدوٌ حى لا ستجدك إلى شرواته وإن تجز عن 
استجرارك فلا يصدك عن سلوك طريق الدين » فإذا قهرته وحصلت المقصود فقد ظفرت وما دمت فى الجاهدة 
فأنت بعد فى طلب الظفر . ومثالهكمثال من فهنَ العدو واسترقه بالإضافة إلى من هو مشغول بالجهادىصف القتال 
ولا يدرى كيف يسل . ومثاله أيضا مثال من علم كلب الصيد وراض الفرس فهما نائمان عنده بعد ترك الكلب 
الضراوة والفرس اللناح بالإضافة إلى من هو مشغول بمقاساة التأديب بعد , ولقد زل فى هذا فريقففانواأنالجهاد 
هو اللقصود الأقصى وم يعلموا أن ذلك طلب للخلاص من عوائق الطريق . وظن آخرو نأنقعالشوواتوإماطنها 
بالكلية مقصودحى جر ب إحضهم نفسهفعجز عنهئقال : هذا محال » فكذب بالشرع وسلإك سبيل الاباحة واسترسل 
فى اتباع الشهوات . وكل ذلك جهل وضلال وقد قررنا ذلك فى كتاب رياضة النفس من ربع المهلكات . 


فإن قلت : فا قولك فى نائبين أحدهما نمى الذنب ول يشتغل بالتفكر فيه والآخر جعله نصب عينهولايرال 
بتفكر فيه ويحترق ندما عليه فأيهما أفضل ؟ فاعل أن هذا أيضا قد اختلفوا فيه » فقال بعضهم : حقيقة التوبة أن 
تنصب ذنبك بين عيفيك . وقال آخر : حقيقة التوية أنتفسى ذنيك . وكل واحد من المذنبين عندنا على حق ولكن 
الإضافة إلى حالين . 

وكلام المتصؤفة أبدا يكون قاصرا ؛ فإن عادة كل واحد منهم أن تخبر عن حال نفسه فقط ولا ميمه عال غيره 
فتختلف الآاجوبة لاختلافى الاحو ال ؛ وهذا نقصان بالإضافة إلى الهمة والإرادة والجدّحيشيكونصاحبهمقصور 
النظر على حال نفسه لابهمه أمى غيره ؛ إذ طريقه إلى الله نفسه ومنازله أحواله . وقد يكون طريق العبد إلى الله 
العم فالطرق إلى الله فعالى كثيرة وإن كانت عنتلفة فى القرب والبعد , والله أعلم يمن هو أهدى سبيلا معالاشتراك 
فى أصل المداءة ؟ 


فأقول : أصور الذذب وذكره والتفجع عليه كال فى حق المبتدى” » للآنه إذا فسيه لميكثر احتراقهفلاةةوىإرادته 
وانبعاثه لساوك الطريق ؛ لآآن ذلك يستخرج منه الحرن والخوف الوازع عن الرجوع إلى مثله . فهو بالإضافة إلى 
الغافل مال ولكنه بالإضافة إلى سالك الطريق نقصان فإنه شغل مائع عن سلوك الطريق . بل سالك الطريق يذبغى 
أن لا يرج على غير الساوك , فإن ظهر له مبادى الوصول وانكشف له أنوار المعرفة ولوامع الغيب استذرقهذلاك 
وم ي«ق فيه منسع للالتفات إلى ما سبق من أحواله وهو الكال . بل لو عاق المسافر عن الطريق إلى بلد من البلاد 
تمر حاجز طال تعب المسافر فى عبوره همدة من حيث إبه كان قد خرب جسره من قبل » ولوجلس عل شاطى البحر 
بعد عبوره يبسكى متأسفا على تخريبه الجسر كان هذا مائعا آخر اشتغل به بعد الفراغ من ذلك المافع. نعم إثم يكن 
الوقت وقت الرحيل بأن كان ليلا فتعذر الساوك أو كان على طريقه أنهار وهو يخاف على نفسه أن يمر بها فليطل 
بالليل بكاؤه وحزنه على تخر يب الجسر ليأ كد بطول الحزن عزمه على أن لايعود إلى مثله ٠‏ فإن حصل لهم ن التلبية 
ما وثق بنفسه أنه لأ يعود إلى مثله فساوك الطريق أولى به من الاشتغال بذ كر تريب الجسر واليكاء عليه » وهذا 
لا يعرفه إلا من عرف الطريق والمقصد والعائق وطريق الاوك وقد أشرنا إلى تلويحات منه فى كتاب الملروق 
ربع المهلكات ‏ بل نقول شرط-دوام التوبة أن يكون كثير الفسكر ف النعيم فىالآخرة لتنيدرغبته » ولكنإنكان 
شابا فلا ينبغى أن يطيل فكره فى كل ماله نظين فى الدذءا كالحور والقصور فإن ذلك الفسكر رمابحركرغيته فيطلب 
العاجلة ولا برضى بالأجلة . بل يذبغى أن يتتفكر فى لذة النظر إلى وأجه الله تعالى فقط فذلاك لانظير له فى الدئيا. 
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نكذلك تذكر الذنب قد يكون مركا للشهوة »فالمبتدى أيضا قد يستضر به فيكون النسيان أفضل له عند ذلك . 
ولا يصدّنك عن التصديق بهذا التحقيق ما حكى لك من بكاء داود ونياحته عليه السلام ؛ فإن قياسلك نفسك على 
الأنبباء قياس فى غاية الاعوجاج لاجم قد ينزلون فى أقوالهم وأفعالهم إلى الدرنجات اللائقة بأعهم » فإنهم ما بعثوا 
إلا لإرشادم فعليهم التلبس بما تنتفع امهم بمشاهدته وإن كان ذلك نازلا عن ذروة مقامهم ٠‏ فلقد كان ف الشيوح 
من لا يشير على مربده بموع رياضة إلا ويخوض معه فبها وقد كان مستغنيا عنبا لفراغه عن الجاهدةوتأديب النفس 
تسهيلا لللى على المريد . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « أما إنى لا أفسى ولكنى أمى لأشرع "وف لفظ.[ها 
أسهو لأسنّ» . ولا تعجب من هذا فإن الام فى كنف شفقة الانبياء كالصبيان فى كنف شففة الأباء » وكالمواثى 
فى كنف الرعاة . أما ترى الاب إذا أراد أن يستتطق ولده الصى كيف ينزل إلى درجة فطق الصى م قال صلى الله 
عليه وسل للحمن « كي كنخ 19 »لما أخذ تمرة منتمر الصدقة ووضهها فى فيه ؟ وما كانت فصاحته تقصر'عن أن 
يقول ارم هذه القرة فإنها حرام » ولكنه لا عم أنه لا يفهم منطقه ترك الفصاحة ونرل إلى لكنته ٠‏ بل الذى يعم 
شاة أو طائرا يصوّت به رغاء أو صفيرا تشيها بالهيمة والطائر تلطفا فى تعليمه . فإياك أن تغفل عن أمثال هذه 
الدقائق ذإنها منرلة أقدام العارفين فضلا عن الغافلين . ذسأل الله حسن التوفيق بلطفه وكرمه . 
بيان أقسام العباد فى دوام التوية 
اعم أن التائبين فى التوبة على أربع طبقات ( الطبقة الآ ولى ) أن يتوب العاصى و يستةي على التو بةإلى أخ رعره؛ 
فيتدارك مافرط من أمره ولا يحدّث نفسه بالعود إلى ذنوبه إلا الزلات التى لاينفك البشر عنها فى العادات مهما لم 
يكن فى رتبة النبؤة » فهذا هو الاستقامة على التوبة ؛ وصاحيه هو السابق الخيرات المستبدل بالسيئات حسنات 
واسم هذه التوبة : التوبة النصوح . واسم هذه النفس الساكثة : النفس المطممئة » التى ترجع إلى دبها راضيةمرضية 
وهؤلاء ثم الذين إلهم الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم « سيق المفردون المستهترون بذ كر اللتمالمروضع الذ كر 
علهم أوزارثم فوردما القيامة خفافا”'' , فإن فيه إشارة إلى أنهم كانوا تحت أوزار وضعها الذكر عنهم ٠‏ وأهل 
هذه الطبقة على رتب من حيث الأزوع إل الشبوات . فن تائب سكنت شهواته نحت قهر المعرفة فعثر بزاعها ولم 
يشغله عن الساوك صرعها » وإلى من لا ينفلك عن منازعة النفس ولكنه ملى بمجاهدتها وردها ,؛متتفاوتدرجات 
المزاع أيضا بالكثرة والقلة وباختلاف المدة وباختلاف الآنواع . وكذلك يختلفون من حيث طول العمر: فن 
مختطف يموت قريبا من توبته بغبط على ذلك لسلامته وموته قبل الفترة . ومن ممهل طال جهاده وصيره وتمادت 
استقامته وكثرت حسناته . وحال هذا أعلى وأفضل إذكل سيثئة فإنما تمحوها حسنة حتى قال بعض العاماء :[ها يكفر 
الذنب الذى ارتكبه العاصى أن يتمكن منه عشر مرات مع صدق الشهوة ثم يصبر عنه ويكسر شهوته خوفا منالله 
تعالى ؛ واشتراط هذا بعيد وإن كان لا ينكر عظم أثره لو فرض . ولكن لايفيغى لابريد الضعيف أن يسلكمذا 
الطريق فتبيج الشهوة وتحضر الاسباب حتى يتمكن ثم يطمع فى الانكفاف » فإنه لا يؤمن خروج عنانالشهوةعن 
() حديث « أما ات لا ألى ولكن ألى لأشرع » ذكرء مالك بلافا بثير إسناد وقال أن عبد البي لايوجد فى اموس 
إلا ميسلا لالسناد له وكذا قال سمزة الكتانى إنه لم برد من غير طريق مالك وقال أبو طاهر الأتماطى : وقد طال ,#نى عنه 
وسؤالى عنه للأعة واللفاظ فلم ألفر به ولا سمعت عن أحد أنه ظفر به قال ؤادعى بعش طلبة الحديث أنه وقع له مسيدا 
(1) حديث أنه قال للحن «كتخ كع » لما أخذ تمرة من الصدقة ووشعها فى فيه : ألخرجه البخارى من حديث ألى هريدة 
وتقدم فىكتاب الملال والإرام . (9) حديث « سبق المفرءئون المتهترون بذكر الله .. . الحديث » أخرسه الترمذى من . 
حديث ألى هريرة وحسله ولد تقدم . : 
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اختتياره فيقدم على المعصية وينقض توبته . بل طريقبا الدرار من ابتداء أسبابه الميسرة له حتى يسد طرقهاعلىنفسه. 
ويسعى مع ذلك فى كسر شهوته بما يقدر عليه فيه أسل توبته فى الابتداء . 
( الطبقة الثانية ) تائب سلك طريق الاستقامة فى أمهات الطاءات وترك كبائر الفواحش كلها » إلا أنه ليس 
ينفلك عن ذوب تعتريه لا عن عمد وريد قصد ولكن يبتللى بها فى مجارى أحواله منغير أنيقدم عزماعل الإفدام 
عليها ؛ ولكنه كلها أقدم علبها لام نفسه وندم وتأسف وجدد عزمه على أن يتشمر للاحتراز من أسبابها الى لعرّضه 
لما . وهذه النفس جديرة بأن تتكون هى النفس اللوافة » إذتلوم صاحهاعلىماتستهدفله من الاحوا لالذميمة لاعن 
تصمم عزم وتخمين رأى وقصد » وهذه أيضا رتبة عالية وإن كانت نازلة عن الطبقة الأول » وهى أغلب احوال 
النائيين لآن الشر معجون بطينة الآدى قلا ينفك عنه » و[:ساغاية سعيه أن يغلبخيره شره حتى يثقل ميزاندفتر جح 
كفة الحسئات » فأما أن تخلو بالسكلية كفة السيئات فذلك فى غاية البعد . وهؤلاء لهم حسن الوعد من الله تعصسالى 
إذ قال تعالى ب( الذين يحتفبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة ) فكل|لماميقع بصغيرة 
لاعن توطين نفسه عليه فهو جدير بأن يكون من اللمم المعفو عنه . قال تعالى ل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظليوا 
أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنويهم © فأئنى علييم مع ظلبهم لانفسهم لتتدمهم ولوميم أنفسهم عليه .و إلىمثل 
هذه الرتبة الإشارة بقوله صل الله عليه وس فها رواه عنه على كرم الله وجهه « خيارك كل مغتن تواب 1, وى 
خبر آخخر « المؤمن كالسيلة يقء أحيانا وبميل أحيانا'؟ » وفىا بر ١‏ لابد لليؤمن من ذنب ,أتيه الفينة بعدالفيئة ؟؟ » 
أى الحين بعد الحين ..فكل ذلك أداة قاطعة على أن هذا القدر لابنقض التوبة ولا يلحق صاحها بدرجة المصرين. 
ومن يؤيس مثل هذا عن درجة التائبين كالطبيب الذى يؤيس الصحيحءندوامالصحةايتناءلهمن الفوا كه والأطعمة 
الحارّة مرة بعدأخرى من غير مداومة واستمرار . وكالفقيه الذى يؤيس المتفقه عن نيل درجة الفقهاء بفتوره عن 
التكرار والتعليق فى أوقات نادرة غير متطاولة ولا كثيرة . وذلك ,يدل على نقصان الطبيب والفقيه . بل الفقيه 
في-الدين هو الذى لا يؤيس الخلق عن درجات السعادات بما يتفق لهم من الفترات ومقارفة السيئات المختطفات 
قال الى صلى الله عليه وس « كل بنى آدم خطاء ون و يرا لخطائين التق ابو نالمستغفرون 4" , وقالتعالى (أولئك يؤتون 
أجرهم مرتين بما صبروا ويدرءون بالحسئة البيئة ) فا وصفهم لعدم السيئة أصلا . 
( الطبقة الثالثة ) أن يتوب ويستمز على الاستقامة مد , ثم تغلبه الشهوات فى بعض الذنوب فيقدم عليها عن 
صدق وقصد شهوة لعجزه عن قهر الشهوة » إلا أنه مع ذلك مواظب على الطاعات وتارك جملة من الذوب مع 
القدرة دالشهوة » وإنما قهرته هذه الشهوة الواحدة أو الشهوتان وهو يود لو أقدره الله تعالى على قعها وكدفاه 
ثرها ؛ هذا أمنيته فى حال قضاء الشهوة عند الفراغ يتندم ويقول ليت لم أفعله وسأتوب عنه وأجاهد نفسى 


)0( حديث على « خبارمكل مفين تواب » أخرجه البيهق ف الشعب بسندشعيف << )١(‏ حديك اومن كالسخبلة تنىء أحيانا 
وكميل أحيانا » أخرجه أبو إعلى وابن حمان فى الضعفاء من حديث أنس والطبراتى من حديث “از بنياسر والبيهق فى الشعب من 
حديث المسن ميسلا وكلها ضعيفة وقالوا « تقوم » بدل «.تنىء » وفى الأمثال للرامورمرى. [بناد جيد لحديث أن 

(؟) حديث '« لابه للمؤمن من ذنب يأتيه الفيئة بد الفيئة » أخرجه الطبرافي والبيهق فى القب ءن حهيث ابن عباس 
بأسائيد حسئة (4) حديث «كل ابن آدم خطاء وخير .الحطائين المستنفر ون »أخرجه الترمذى واستاريه والهام وصبح'لسناده 
من حديث ألس ونال ٠‏ التوابون » بدل « المستنفرون: » قلت فيه على بن مسعدة ضسفه البخارى ‏ (ه) حديث « المؤمن واء 
دانم ليث من مات علرقعه » أخرجه الطبداقى والببوق فى الذعب من حديث جابر بسند ضعيف وقالا « فسميدثم » يدل وطفييثم» 
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فى قهرها » لكنه تسول نفسه ويسوف توبته مرة بعد أخرى ويوما بعد يوم . فهذه النفس هى الى تسمى : النفس 
المسولة » وصاحها من الذين قال الله تعالى فيهم ( وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ) 
فأسه من حيث مواظبته على الط ات وكراهته لما تعاطاه مجو فعسى الله أن يتوب عليه » وعاقبئه مخطرة من 
حيث نسويفه وتأخيره » فربما يختطف قبل التوبة ويقع أمره فى المشميثة فإن تداركة الله بفضله وجير كسره وامتن 
عليه بالتوبة التحق بالسابقين » وإن غلبته شقوته وقهرته شهوته فبخشى أن حق عليه فى الخاتمة ما سبق عليه من 
القول فى الآزل ؛' لآنه مهما تعذر على المتفقه مثلا الا<تراز عن شواغل التعلم دل تعذره على أنه سبق له فى الآزل 
أن يكون من الجاهلين فيضعف الرجاء فى حقه » وإذا يسرت له اسباب المواظبة عل التحصيل دل على أنه سبق له 
فى الآزل أن يكون من جملة العالمين . فكذلك ارتباط سعادات الآخرة ودركاتما بالحسنات والسيئات بحم تقدير 
مسدب الأسياب كارتياط المرض والصحة بتناول الاغذية والآدوية ؛ وارتباط حصول فته النفس الذى به لستحق 
المناصب العلية فى الدنيا برك الكسل والمواظبة على تفقيه النفس ٠‏ فكا لايصلح لمنصب الرياسة والقضاء والتقدم 
بالعلم إلا نفس صارت فقبة بطول التفقيه فلا يصلح الك الأخرة وفعيمها ولا القرب من رب العالمين إلا قلب 
سليم صار طاهرا بطول التركية والتطهير . هكذا سبق فى الآزل بتدبيررب الآرباب . ولذلك قال تعالى ل( ونفس . 
وما سواها فألممها لجورها وتقواها قد أفلح من ز كاها وقد خاب من دساها / فهما وقع العبد فى ذنب قصار 
الذنب نقدا والتوبة أسيئة كان هذا من علامات الخذلان . قال صل الله عليه وسل « إن العبد ليعمل بعمل أهل 
الجنة سبعين سئة حتى يقول الناس إنه من أهلها ولا يبق بينه وبين الجنة إلا شبر فيسبق عليه الكتاب فيعمل يعمل 
أهل النار فيدخلها 7 , فإذن الخوفمن الخائمة قل التوبة . وكل نفس فهو خائمة ماقبله إذ يكن أن يكو تالموت 
متصلا به , فليراقب الانفاس وإلا وقع فى الحذور ودامت الحسرات حين لابنفع التحسر . 


(الطبقة الرابعة) أن يتوب ويحرى مدة على الاستقامة ثم يعود إل مقارفة الذنب أو الذدوب من غير أنيحدث 
نفسه بالتوبة ومن غير أنّ يتأسف عل فعله » بل ينهملك انهماك الغافل فى اتباع شهواته فهذا منجملة المصرين » وهذه 
النفس هى : النفس الأمارة بالسوء ء الفرارة من الخير ؛ ويخاف على هذا سوء الخاتمة وأمره فى مشيئّة الله » فإن 
ختمله بالسوء شق شقاوة لا آخر لما وإن آله بالحسنى حتى مات على التوحيد فيذتظرله الخلاص من النار ولوبعد 
حين » ولا يستحيل أن إشمله عموم العفو بسب خف لا تطلع عليه ما لا يستحل أن يدخل الإفسان خرابا ليجد 
كنذا فيتفق أن يحد, » وأن يحلس فالبيت ليجعله الله عالما بالعلوم من غير عل كا كان الآنبياء صلوات الله عليوم . 
فطلب امخفرة بالطاعات كطلب العم بالجهد والتكرار , وطلب المال بالتجارة وركوب البدار وطلها بمجرّد الرجاء 
مع تراب الأعمال كطاب الكنوز فى المواضع الربة وطلب العلوم من تعايم الملائكة » وليت مناجتهد تعلروليت 
من أتجر استغنى وليت من صام وصل غفر له ؛ فالناس كلهم محرومون إلا العالمون والعالمو نكلهم عحرومون إلا 
العاملون والعاملون كلهم محرومون إلا الخلصون و المخلصون على خطر عظم . وكا أن من خرب بينه وضيمع ماله 
وترك نفسه وعياله جياعا يزعم أنه ينتظر فضل الله بأن برزقه كنز ده تحت الارض فيبته الخرب يعد عنه ذوى 
البصائر من الخق والمغرورين ‏ وإن كان ماينتظره غير مستحيل فى قدرة الله تممالى وفضله فكذلك من ينتظر 


)١(‏ حديث « أن العبدلعيل يعمل أهل الجنة بسبعين سئة .. الحديث » متفق عليه من حديث مهل بن سعد دون قوله 
سبعين سنة » ومسل من حديث أبى هريرة « إن الرجل ليعمل الزمن الطويل يعمل أهل الجنة ... الحديث » ولأسمد من رواية 
شهر بن حوشب عن أبى هريرة « إن الرجل ايعهل بعمل أهل الخير سبعين سنة » وشهن عتاف فيهء ْ 
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المغفرة منفضل الى تعالى وهو مقصر عنالطاعة مصر على الذثوب غير سالك سبي امغفرة يعدّ عند أرباب القاوب 
من المعتوهين . والعجب من عقل هذا المعتوه وترو>ه حمافته فى صيغة حسنة إذ يقول : إنالله كر يم وجنته ليست 
تضيق على مثلى ومعصيقى ليست قضره ء ثم تراه ف فى طلب الدينار وإذا قيلله إن الله 
كر م ودنانين خرائنه ليست تقصر على فرك كء؛ وكسلك برك التجارة لد س يضرك فاجلس فى بيتك فعساه برزقاك 
من حيث لاتحنسب فيستحمق قائل هذا الكلام ويستهرى” به ويقول : ماهذا الموس ! المماء لاتمطرذهبا ولافضة 
وإتما ينال ذلك بالكسب » هكذا قدّره مسي ب الاسباب وأجرى به سنته ولاتبديل لسنة الله » ولايعلم المذرورأن 
رب الآخرة ورب الدنيا واحدوأنٌ سلته لاتبديللما فهما جميعا ؛ وأنه قد أخبر إذ قال (( وأنْ ليس للإنسان إلا 
ماسغى ) فكيف يعتقد أنه كرح فى الآأخرة وليس بكريم فى الدنيا ؟ وكيف يقول ليس مقتضى الكرم الفتورعن 
كسبالمالٍ ومقتضاه الفتور عن العمل لليلكالمقم والنعيم الدائم » وأوّذلك بك الكر م إمطيه من غير_-جهد فى الأخرة 
وهذا عنعه مع شدّة الاجتباد فى غالب الآمى ف الدنيا ؟ ويذسى قوله تسالى (( وف السماء رزقك وما توعدون ) 
فنعوذ بالله من العمى والضلال فا هذا إلاانتتكاس على أم الرأس والغهاس فى ظلمات الجهل وصاحب هذاجدير 
بأن يكون داخلا تحت قوله تعالى ( ولو ترى إذ امجرمون نا كسو رءوسهم عند ربهم رينا أبصرنا وسمعنا فارجعنا 
تعمل صالخا م أى أبصرنا أنك صدقت إذ قلت لإ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) فارجعنا نسعى وعند ذلك 
لا يمكن من الانقلاب وحق عليه العذاب فنعوذ بالله من دواعى الجهل والشك والارتياب السائق بالضرورة 
إلى سوء الملقاب والمآب . 


بيان ما ينبغى أن يبادر إليه التائب إن جرى عليه ذب 
إما عن قصد وشهوة غالبة أو عن إلمام يحم الاتفاق 
اعم أنّ الواجب عليه التوية والندم والاشتغال بالتكفير بحسنة تضاده كا ذكر نا طريقه » فإ نل تساعده النفس 
على العزم عل الك لغلبة الشهوة فقد تمر عن أحد الواجبين فلا يذبغى أن يترك الواجب الثانىوهوأنيدرأ بالحسنة 
السيبة لبحوها فيكون من خلط عملا صالحا وآخخر سيا , فالحسنات المكفرة للسيئات [ما بالقاب و إما باللسان وإما 
بالجوارح » ولتكن الحسنة فى محل المنيئة وفما يتعلق بأسبابها . 


فأما بالقلب فليكفره بالتضرع إلى الله تعالى فى سؤال المذفرة والعفو » ويتذلل تذال العبد الأبق » ويكون ذله 
حيث إظهر لسار العباد وذلك بنقصان كبره فيا ينهم » فا للعبد الأبق المذنب وجه للتكير على سا رالعباد» وكذلك 
يضمر بقلبه الخيرات للسامين والعرم على الطاعات . 

وأما باللسان فيالاءتراف بالظلم والاستغفار فيقول ؛ رب ظلبت نفسى وعملت سوءأ م وكذلك 
إسكار من طر وب الاستغفار كي أوردناه فى كناب الدعوات والأذكار. 

وأما بالجواررح فبالطاعات والصدقات وأنواع العبادات . وفى الآثار مايدل على'أنّ الذنب إذا أتبع بانية 
أعمال كان العفو عنه مرجوا ؛ أربعة من أعمال القاوب وهى : الثوبة أو العزم علىالاوبة » وحبالإفلاع عن الذنب 
وتخوف العقاب عليه » ورجاء المنفرة له . وأربعءة من ن أعبال: الجوارح وهى ؛ أن تصل عقيب الذنب ركعتين * م 
لستغفر الله تعالى بعدهم سبعين مرة وتقول :.سب<ان الله العظيم ولحمده ) مانة مرة شم تصق بصدقة م تصوم 
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يوما » وفى بعض الأثار : تسبغ الوضوء وتدخل المسجد وتصل ركعتين 2١‏ وق بعض الآخبار : تصلى أرببع 
ركعات 9" وف الخبر « إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تكفرها » السر بالسر والعلانية بالعلانيه'' , ولذلك قيل 
صدقة السر تكفر دنوب اليل وصدقة الجهر تكفر ذنوب اانهار . وفى الخبر الصحيح « أن رجلا قال لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم : إن عالجت امرأة فأصبت متراكل ثىء إلا المبيس فاقض على بحم الله تعالى فقال صإ الله عليه 
وسل ه أو ماصليت معنا صلاة الغداة ‏ قال : بل » فقال صل الله عليه وس « إن الحسنات يذهين السيئات © ع 
وهذا يدل على أن مادون الزنا من معالجة الأساء صغيرة إذ جعل الصلاة كفارة له بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم 
الصلوات الخنس كفارات ل يينهن إلا الكبائر ‏ فعلى الأحوالكاها يذبغى أن حاسب نفسه كل يوم ويجمع سيئاته 
ويحتبد فى دفعها بالحسئات . 

فإن قلت : فكيف يكون الاستخفار نافعا من غير حل عقدة الإصرار » وفى الخير « المستغفر من الذنب وهو 
مصر عليه كالمنتهزىٌ بآيات الله 2 » وكان بعضيم يقول أستغفر الله منقولى أستغفر الله » وق لالاستغفار باللسان 
توبة الكذابين . وقالت رابعة العدوية : استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير ! فاعم أنه قد ورد فى فضل الاستغفار 
أخبار غارجة عن الحصر . ذكرناها فى كتاب الأذكار والدعوات ‏ حتى قرن الله الاستغفار ببقاء الرسولص ]الله 
عليه وسل فقال تعالى ( وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبوم وم يستغفرون ) فكانبعض الصحابة 
يقول : كان لنا أمانان ذهب أحدههما وهو كون الرسول فينا وبق الاستغفار معنا فإن ذهب هلكنا 9" فنقول : 
الاستغفار الذى هو توية الكذابين هو الاستذفار جرد اللسان من غير أن يكون للقلب فيه 2 كايقو لالإنسان 
َ العادة وعن رأس الغفلة أستخفر الله » وكا يقول إذا سمع صفة النار فعوذ بالته منها منغي ر أن يتأ ثربهقلبه » وهذا 
يرجع إلى جرد حركة الأسان ولا -جدوى له » فأما إذا انضاف إليه تضرع القلب إلى الله تعالى وابتهاله فى سؤال 
المغفرة عن صدق إرادة وخلوص نية ورغبة فهذه حسنة فى نفسها فتصلح لآ نتدفع بم|السيئة ؛ وعبىهذاتحمل الأخبار 
الواردة فى فضل الاستغفار حتى قال صلى الله عليه وس و ما أصر من استغفر واو عاد فى اليوم سبعين مرة 0 


)١(‏ أثر ه أن من مكفرات الأنب أن تسم الوضوء وندخل المسجد وتصلى ركنتين » أخرسسه أصماب الين من حديث 
ألى بكر الصديق رغى الله عنه « مامن عبد يذنب ذثيا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلى ثم يتش الل إلا غفر الل له» لفظ أ لىداود 
وهو فى ال-كبرى لااني حميفوعا وموقوفا فلملالممنف عبر بالأثرلارادة الموقوف فذكرته احتباطا والافالآئار ليست من شر ط كتابى 

(؟) حديث : التكفير بصلاة أربع ر ت : أخرجه ابن ميدويه فى التفسير والبموق فى الشعب هن حديث ابن عباسقال كان 
رجل من أسصماب النى صلى الله عاية وسل وى اعيأة .:. الحديث وفيه : فليا رآما جلس منها مجاس الرجل من امسأته وحرك 
ذآره فإذا هو مثل الحدة فقام زادما فآلى اانى #لى الل عليه و-لم فذكر له ذلاك فقال له النى ءلى الله عليه وسلم « مل أربع 
ركمات » فأنزل اله عزوجل ( وأقم العلاة طرف الثبار ) الآية وإسناده جيه . 

(؟) تحديث « اذا عملت سيئة:فأتيعها حنة تسكفرها السر بالسر والعلائية بالملانية » أخره البببق فى الشعب من حديث 
معاذ وفيه رجل لم إسسم ورواه الطيرانى من رواية عطاء بن يار عن مماذ ول يلقه بافظ « وما عملت من سوء تأحدث لله فيه توبة 
السر بالسْرَ ع..,الحديث »2 (4) حديث : أن رجلا قال يارسول الله إتى عالجت اعيأة فأصبت متباكل شىء إلا المسيس ... 
الحديث فى نزول ( إن الحسنات يذهبن السيثات ) متفق عليه من حديث اإن مسعود دون قوله « أو ماصليت معنا صلاة النداة » 
ورواه هلم من “حديث ألس وفبه «هل حضيرت معنا الملاة » قال : نعم » ومن حديث أى أمامة وفيه «ثم شهدت الصلاة ممنا» 
قال : نعم ... الحديث (ه) حديث « المتنفى من الذنب وهو مصر عليه كااستزى” بآيات الله » أشرجه ابن أبى الدنيا فى 
التوبة ومن طريقه الإوق فى الشعب من حديث ان عباس بافظ « كالمدتيزى” نربه » وسنده ضعيف . 

(1) حديث بعش الصصابة فى قوله تعالى ( وما كانالل ليعذهم وأنك فهم) الآبة « كان لنا أمانان ذهب أحدما » أخرجه أجد 
من قول ألى مو سى الأشعرى ورفمه الترمذى من حديثه « أنزلات غلى أمانين .., الحديث » وضعفه واءن ميدوبه فى تفسيره دن 
قول ان عباس () حديث «ها أصر من استنفر ٠..‏ الحديث » تقدم فى الدعوات , ش 


7 ماينبغى أن يبادر إليه التائب إن جرى عليه ذنئب 


وهو عبارةعنالاستغفار بالقلب . والتوبة والاستغفاردرجات وأوائلها لاتخلى عن الفائدة وإنلتنته [إىأواخرها 
ولذلك قال سبل : ابد للعبد فىكل حال من مولاه » فأحسن أحواله أن يرجع إليه فىكل ثىء فإن عصى قال ,يارب 
استر على » فإذا فرغ من المعصية قال يارب تب على » فإذا تاب قال يارب ارزقن الءصمة » وإذا عمل قال يارب 
تقبل منى . وسئل أيضا عن الاستخفار الذى يكفر الذنوب فقال : أوّل الاستغفار الاستجاية م الإناية ثم التوبة » 
فالاستيجابة أعمال الجوارح والإنابة أعمال القلوب والتوبة إقباله على مولاء بأن يترك الخلق ثم يستغفر الله من 
تقصيره الذى هو فيه ومن الجهل بالنعمة وترك الشكر » فعند ذلك يغفرله ويكون عنده أواء ثم التتقل [لالانفراد 
ثم الثبات كم البيان ثم الفسكر ثم المعرفة ثم المناجاة ثم المصافاة ثم الموالاة ثم محادثة السر وهو اللة » ولا يستقر 
هذا فى قلب عبد حتى يكون العلم غذاءه والذكر قوامه والرضا زاده والتوكل صاحبه , ثم ينظر الله إليسه فيرفعهإلى 
العرش فيكون مقامه مقام حملة العرش ٠‏ وسئل أيضا عن قوله صلى الله عليه وسلم ه التائب حبيب الله , فقال: نما 
يكون حبيبا إذا كانفيه جميع ماذ كر فى قوله تعالى ( التائبون العابدون ) الآية . وقال : الحييبهوالذىلايدخل 

واللقصود أن للتوبة ثمرتين ( إحداهما ) تكفير السيئات حتىيصي كن لاذنب له ( والثانية ) نيلالدرجاتحتى 
يصير حبيبا . وللتكفير أيضادرجات : فبعضه عو لاصلالذنب بالكلية وبعضه ضفيف له ؛ ويتفاوت ذلكبتفاوت 
درجات التوءة » فالاستغفار بالقلب والتداركبالحسنات ‏ وإن خلا عن حلعقدة الإصرار . من أواثل الدرجات 
فلس خاو عن الفائدة أصلا » فلا يذبغى أن نظن أن وجودها كعدمها . بل عرف أهل المشاهدة وأريات القاوب 
معرفة لاريب فيها أن قول اللتعالى (( فن يعمل مثقال ذرةخيرا يره ) صدق وأنه لاتخلو ذرة من الخير عنأثر» 
كالا تخاو شعيرة قطرح ف الميزان عن أثر » ولو خلت الشعيرة الأولى عن أثر لكانت الثانية مثلها ولكان لابرجم 
الميزان بأحمال لذن ات وذلكبالضرورة محال » بلميزان الحسنات يرجح بذرات!لخير إلى أنيثقل فترفع كفةالسيئات» 
فإياك أن تستصغر ذرات الطاعات فلا تأتيها وذرات المعاصى فلا تنفيها كالمرأة الخرقاء نكسل عن الخزل تعللابأتها 
لاتقدر فى كل ساعة إلا على خيط واحد وتقول : أى غنى صل بخبط وماوقع ذلك فى الثياب ؟ ولاتدرىالممتوهة 
أن ليا بالدنا اجتمعت خيطا خيطاوأن أجسام العالم مع انساع أقطارواجتمعت ذرةذرة .فإذنالتضرعوا لاستخفار 
بالقلب .حسنة لاتضيع عند الله أصلا . بل أقول : الاستغفار باللسان أيضا حسنة إذ حركة الاسان بها عن غفلةخير 
من حركة اللسان فى تلك الساعة بغيبة مس أو فضول كلام » بل هو خير من السكوت عنه فيظهر فضله بالإضافةإلى 
السكوت عنه وما يكون نقصانا بالإضافة إلى عمل القلب . ولذلك قال يعضوم اشبيخه أنى عثان امار : إن لسانى 
فى بعض الأحوال يحرى بالذكر والقرآن وقلى غافل . فقال ؛ اشكر الله إذ استعمل جارحة من جوار كف الخير 
وعؤده الذ كر ولم يستعمله فى الشر رلم يعوده الفضول . وماذكره ق فإن مود الجوارح الخين حتى يصير لها 
ذلك كالطبيع يدفع جملة منالمعاصى . فن تعد لسانهالاستغفار إذا سمع من غيره كذبا ؛ سبق لسانه [لىماتعوّدفقال: 
استغفر الله . ومن نعود الفضول سيق لسانه إلى قول ما أحمقلك وما أقبم كذبك ! ومن نعود الاستعاذة إذا حدث 
بظظهور مبادى الشر من شرير قال بحم سبق اللسان : نعوذ بالله » وإذا تموّد الفضول قال : لعنه الله » فيعصى فى 
إخدى الكلمتين ويسم فى الآخرى ؛ وسلامته أثر اعتياد لسانه الخير وهو من جملة معانى قوله تعالى 
( إن الهلا يضيسع أجر انحسنين م ومعاق..قوله تصال ( وإن تك حسشة يضاعفها ويؤت من لدنه 


دواء التوبة وطريق العلاج لحل عقدة الاصرار 2 
أجرا عظما ) فافظ ركيف ضاعفها إذ جعل الاستغفار فى الغفلة عادة اللسان » حتى دفع بتلك العادة شر العصيان 
بالغيبة واللعن والفضول » هذا تضعيف ف الدنيا لآدنى الطاعات ؛ وتضعيف الآخرة ( أكبر او كانوا نعامون ) 
فإياك وأن تلمح فى الطاءات محرد الآفات فتفتر رغبتك عن العبادات » فإن هذه مكيدة رّجها الشبيطان بلعنتهعلى 
المغرورين وخخيل إليهم أنهم أرباب البصائر وأهل التفطن للحفايا والسرائر » فأى خير فى ذكرنا باللسان مع غفلة 
القلب ؟ فانقسم الخلق فى هذه المكيدة إلى ثلاثة أقسام : ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات . أما السابق فقسال 
صدقت راملعون ولكن هى كمة حق أردت بها باطلا . فلا جرم أعذبك مرتين وأرغمأنفكمنوجهينةأضي ف إلى 
حركة اللسان حركة القلب » فكان كالذى داوى جرح الشيطان بثثر للم عليه وأما الظالم المةرور : فاستشعر فى 
نفسه خيلاء الفطنة هذه الدقيقة ثم يبر عن الإخلاص بالقلب فترك مع ذلك تعويد اللسان بالذكرفأسعف الشيطان 
وتدلى حبل غروره فتمت بينهما المشاركة والموافقة يا قيل : وافق شن طبقه وافقهفاعتتقه . وأماالمقتصد : فل يقدر 
على إرغامه بإشراك القاب فى العمل وتفطن لنقصان حركة اللسان بالإضافة إلى القلب » ولكن امتدى إلى كياله 
بالإضافة إلى السكوت والفضول فاستمر عليه وسأل ااشا تعالى أن يشر ك القلب مع اللسان فى اعتيادالخير . فكانالسابق 
كالحائاك الذى ذمت حيا كته فتركها وأصبسكاتباء والظالم المتخلفكالذى ترك الحياكةأصلا وأصبمكناساء والمقتصد 
كالذى يمر عن الكتابة فقا : لاأنكر مقدمة الحياكة ولكن الحائك .مذموم بالإضافة إلى الكاتب لابالإضافة إلى 
الكناس فإذا تمرت عنالكتابة فلا أتر كالما كة . ولذلك قالت رابعة العدوية استغفارنا يحتاج [لىاستخفار كثير . 
فلاتظن أنها تذم حركة اللسان من حيث إنه ذكر الله » بل نذم غفلة القلبفهر حتاج إلى لاستخفار منغفلةقلبهلامن 
حركة لسانه » فإن سكت عن الاستغفار باللسان أيضا احتاج إلى استغفارين لاإلىاستغفار واحدفهكذايذيغى أنتفهم 
ذم مايذم وحمد ماحمد وإلا جهلت ممنى ماقال القائل الصادق : حسنات الأ برار سيئات المقربين . فإنهذه أمور_تثبت 
بالإضافة فلا يليغى أن تؤشذ من غير إضافة » بل ينبغى أن لاتستحقر ذرات الطاءاتوالمعاص . واذلكةالجعفر 
الصادق : إن الله تعالى خبأ 'ثلاثما فى ثلاث ؛ رضاه فى طاعته فلا تحةروا منها شيثافلءل رضاءفيه » وغضبهفى معاصيه 
فلا تحقروا منبا شيا فاعل غضبه فيه » وخبأ ولايته فى عباده فلا تحقروا منهم أحدا فلعله ولى الله تعالي . وزاد : 

وخبأ [جابته فى دعائه فلا تتركوا الدعاء فر بما كانت الإجابة فيه . 


الركن الرابع 

ف دوآاء التوبة وطريق العلاج لحل عقدة الإصرار 

اعم أن الناس قسمان : شاب لاصبوة له نشأ على الخير واجتناب الشر وهو الذى قال فيه رسول الله صلى الله 
عليه وس « تعجب ربك من شاب ليست له صمءوة لل » وهذا عزيز نادر . والقسم الثانى : هو الذى لاعخلو عن 
مقارفة الذثوب » ثم هم نقسمون إلى مصرين وإلى تائبين » وغرضنا أن نبين العلاج فى حل عقدة الإصرار ونذ كر 
الدراء فيه . فاعلم أن شفاء التوبة لايحصل إلا بالدواء ولا يقف على الدواء من لايقف على الداء » إذلاممللدواء 
إلا مناقضة أساب الداء فكل داء.حصل من سيب فدواؤه حل ذلك السيب ورفعه وإبطاله . ولا يبطل الثىء,لا 
إضدم بي ولا سلب للإصرار إلا الغةلة والشهوة ولا لاد الغفلة إلا العم ولا يضاد الشهوة إلا الصبر على فطع 
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, حديث « يجب ربك من الثاب ليست له صبوة »© أشرجه أحد والطبرانى من حديث عقبة بن عامي وفيه أبن لهيعة‎ )١( 
)6 -- إلا حياء علوم الدين‎ 


ثم دواء الثوبة وطريق العلاج لحل عقدة الاصرار 


الأسباب احركة الشروة والغفلة رأس الخطايا قال الله تعالى ( وأولئك م الخافلون لاجرم أممم فى الآخرة م 
الحاسرزن ) فلا دواء إذن للتوبة إلا مجون يجن من حلاوة العم ومرارة الصبر ؛ وكا حمع السكننجبين بين. 
حلاوة السكر وحموضة الل ويقصد بكل منهما غرض آخر فى العلاج بمجموعهما فيقمع الاسباب المهيجة للصغراء 
فهكذا ينيغى أن تفهم علاج القلب ما به من مرض الإصرار . فإن لهذا الدواء أصلان : أحسدهما العم والآخر 
الصبر ولا بد من بيائهما . 

فإن قلت : أينفع كل عل لحل الإصرار أم لايد من ع_لم مخصوص ؟ فاعلم أن العلوم يحماتها أدوية لامراض 
القاوب ولكن لكل مرض عل يخصه » كا أن عل الطب نافع فى علاج الآمراض باجملة وللكن يخص كل علة علم 
مخصوص فكذاك دواء الإصرار . فلاذكر خصوص ذلك العلم على موازنة مرض الأابدان ليكون أقر ب إلى الفهم 
فنقول : يحتاج المريض إلى النصديق بأمور : 

(الآول) أن يصدق على اجملة بأن للعرض والصحة أسبابا يتوصل إليها بالاختيار على مارتبه مسببالاسباب » 
وهذا هو الإيمان بأصل الطب إِنْ من لابؤمن به لايشتغل بالعلاج ويحق عليه الملاك . وهذا وزانه مما دن فيه 
الإيمان بأصل الشرع وهو أنْ للسعادة فى الآخرة سببا هو الطاعة وللشقاوة سبيا هو المعصية وهذا هو الإيمان صل 
الشرائم ٠‏ وهذا لابد من حصوله إما عن تحقيق أو تقليد وكلاهما من جملة الإيان . 

( الثانى ) أنه لابد أن يعتقد المريض فى طبيب معين أنه عالم بالطب حاذق فيه صادق فيا يعبر عنه لايليس ولا 
يكذب » فإن إمابه بأصل الطب لا ينفعه بمجرده دون هذا الإيمان . ووزانه ما نحن فيه : العلم بصدق الرسول 
صل الله عليه وسلم والإيمان بأن كل مايقوله حق وصدق لا كذب فيه ولانخلف . ' 

( الثالث ) أنه لايد أن إصغى إل الطبيب فيا يحذره عنه من تناول الفبوا كه والأاسباب المضرة على الليلة حتى 
يغاب عليه الخوف فى ترك الاحهاء فتكون شدّة الخوفى باعثه لمعل الاحتماء . ووزانهمنالدين : الإصغاء إل الاآيات 
والاخبار المشتملة على الأرغيب فى التقوى والتحدير من اركاب الذوب واتباع الهوى » والتصديق يجميع مايلق 
إلى سمعه من ذلك من غير شك واسترابة حتى يذبعث به الخو المقوى على الصبر الذى هو الركن الآخر فى العلا 

( الرابع ) أنيصفى إلى الطييب ذا مخص مرضه وفيا يازمه فى نفسه الاحتاء عنه ليعرّفه أوْلا تفصيل مايضره 
من أفعاله وأحواله ومأكوله ومشروبه ؛ فليس عل كل مر نض الاستياء عن كل ثىء ولاينفعه كل دواءبل لكل علة 
خاصة علم خاص وعلاج خاص ٠‏ ووزانه من الدين : أن كل عبد فليس يبتلى بكل شبوة وارتكاب ذنب بل لكل 
مؤمن ذنب مخصوص أو ذنوب مخصوصة ؟ وإما حاجته فى الحال مرهقة إلى العم بأنها نوب » ثم إلى العم بآفاتها 
وقدر ضررها ء ثم العلم ببكيفية التتوصل إلى الصبر عنها » ثم إلى العم بكيفية تسكفير ماسبق منها . 

فهذه علوم نختص مب أطساء الدين وم العلماء الذين ثم ورثة الانيياء » فالساصى إن عل عصيانه فمليه طلب 
العلاج من الطييب وهو العالم ؛ وإن كان لامدرى أن ماير تكبه ذنب فعلى العالم أن يدرف ذلك » وذلك بأنبتكفل 
كل عالم بإفلم أو بلدة أد علة أو مسجد أو مشهد فيعل أهله دينهم دكين مايضرهم حما ينفعهم وما يشقيبم عما 
يسعدم ؛ ولا ينبغى أن يصبر إلى أن يسثل عله » بل يفبغى أن بتصدّى لدعوة الناس إلى نفسهفإنومورثة الانبياء » 
والأنبياء ماتركوا الناس على جهلهم بل كاتوا ينادونهم فى مجامعهم ويدورون على أبواب دورم فى الابتداء 
ويطلبون واحدا واحدا فير شدونوم » فإِن هرطى القاوب ليآ إعر فون هر ضهم كا أن الذى ظهر على وججهه برص 
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ولا مرآه معه لايرف برصه مالم يعرفه غيره ؛ وهذا فرض عين على العلماء كافة . وعلى السلاطين كافة أن يرتبوا 
فى كل قرية وفىكل محلة فقيبا متدينا يعلم الناس دينهم فَِنَ الخلق لايولدون إلا جهالا فلا بد من تبليغ الدعوة[ليوم 
فى اللاصل والفرع . والدنيا دار المرضى إذ ليس فى بطن الآرض إلا ميت ولا على ظهرها إلا سق . ومرضى 
القاوب أ كر من مرضى الآبدان . والعلباء أطباء والسلاطين قرام دار المرضى . فكل مريض لم يقبل العلاج 
بمداواة العالم يسم إلى السلطان ليكف شره ك) يس الطبيب المريض الذى لايحتمى أو الذى غلب عليه الجنون إلى 
القم لبقيده بالسلاسل والأغلال ويكف شره عن نفسه وعن سائر الناس . 

وإما صار مرض القاوب أ كر من مرض الابدان اثلاث علل ؛ [حداها : أنّ المريض به لايدرىأنهمريض . 

والثانية : أنَّ عاقبته غير مششاهدة فى هذا العالم بخلاف مرض البدن فإِنّ عافبته موت مشاهد تنفر الطباع منه » 
وما بعد الموت غير مشاهد . وعافبة الذنرب موت القلب وهو غير مشاهد فى هذا العالم فقلت الثفرة عن 
الذنوب وإن علبها مرتكبها ؛ فلذلك تراه تتكل على فضل الله فى مرض القاب ويتيد فى علاج مرض اأبدن من 
غين اتكال . 

والثالثة : وهو الداء العضال ؛ فقد الطبيب ء فإنَ الأطباء ثم العلياء وقد مرضوا فى هذه الاعصار هرضا شديدا 
يجروا عن علاجه » وصارت لهم ساوة فى عموم المرض حتى لايظهر نقصانهم ؛ فاضطروا إلى [غواءالخاقوالإشارة 
علهم بما يزيدهم مرضا لآنّ الداء اللهلك هو حب الدنيا وقد غلب هذا الداء على الآطباء فلم يقسدروا على تحذير 
الخلق منه استتكاذا من أن يقال لمم : فا بالكم تأمرون بالعلاج وتفسون أنفسك ؟ فهذا السبب عم على الخلقالداء 
وعظم الوباء واتقطع الدواء وهلك الخلق لفقد الأطباء » بل اشتغل الاطباء بفنون الإغواء فليتبم إذ لم ينصحوا 
لم يغشوا وإذا لم يصلحوا لم يفسدوا ! وليتهم سكتوا وما فطقوا فإنهم إذا تكلموا لم .همهم فى مواعظهمإلامايرغب 
العوام ويستميل قلوبهم ٠‏ ولا يتوصلون إلى ذلك إلا بالإرجاء وتخليب أسباب الرجاء وذكر دلائلالرحمةلأنذلك 
ألذ فى الأسماع وأخف على الطباع ‏ فتنصرفى الخلق عن مجالس الوعظ وقد استفادوا منريد جراءة على المساصى 
ومريد ثقة بفضل الله : : 

ومهماكان الطبيب جاه لا أو خائيا أهلك بالدواء حيث يضعه فى غير موضعه . فالرجاء والخوف دواءان 
ولكن لشخصين متضادى العلة . أما الذى غلب عليه الخوف حتى جر الدنيا بالكاية وكلف نفسه ما لانطيق وضيق 
الميش عل نفسه بالكلية : فتكسر سورة إسرافه فى الخوف يذكر أسباب الرجاء ليعود إلى الاعتدال . وكذلك 
المصر على الذنوب المشتهى للتوبة الممتنع عنبا بحم القنوط واليأس استعظاما لذنوبه التى سبقت : يعايم أيضا بأسباب 
الرجاء حتى يطمع فى قبول التوبة فيتوب . فأما معالجة المذرور المسترسل فى المعاصى يذكر أسباب الرجاء فيضاهى 
معالجة الحرور بالعسل طلا للشفاء وذلك من دأب الجهال والاغرياء . فإذن فساد الأطباء هى المعضلة الزباء التى 
لاتقبل الدواء أصلا . 

فإن قلت : فاذكر الطريق الذى ينبخى أن يسلكد الواعظ فى طريق الوعظ مع الخلق ؟ فاعلم أنّ ذلك يطول - 
ولا يمكن استقصاؤه . نعم نشير إلى الأنواع النافعة فى حل عقدة الإصرار وحمل الناس عل ترك الذنوب وهى 
أربعة أنواع . 

( الأول ) أن يذكر ما ف 1القرآن من الآبات الخوفة للمذئيين والعاصين » وكذلك ماورد من الاخبار والاثار 


مثل قوله صل الله عليه أ له سل ه مامن يوم طلع خره ولا ليلة غاب شفقها إلا وملكان يتجاو بان بأربعة أصوات 
يقول أحدهما : ياليت هذا الخلق لم يخلقوا ! ويقول الآخر : باليتهم إذ خلقوا عليوا لماذا خلقوا ! فيقول الآخر: 
باليتهم إذ علمرا لماذا خلقوا عماوا مما علبوا "''» وفى بعض الروايات « ليتهم تجصالسوا فتذكروا ماعليوا ! 
ويقول الآخر : باليتهم إذلم يعملوا بما علبوا ابوا بما عملوا » وقال بعض السلف إذا أذنب العبد أ صاحب 
اليين صاحب الشمال وهو أمير عليه أن يرفع القلم عنه ست ساعات فإن تاب واستغفر لم يكتبها عليه وإن/يستخفر 
٠ 5‏ دقال بعض السلف : مامن عبد يعصى إلا استأذن مكانه من الارض أن يخسف به واستأذنسقفهمنالسماء 
أن يسقط عليه كسفا ؛ فيقول الله قحال للأرض والسماء كفا عن عبدى وأمهلاه فإنكا لم تخاقاه ولوخاقنهاه ارحتياه 
دلعله يتوب إلى فأغفر له ولعله يستبدل صالا فأ بدله له حسنات فذلك ممنى قوله تعالى ( إن الله مك السموات 
والآرض أن تزولا ولأن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده ) وفى حديث عمر بن الخطساب رضئ الله تعالى عنه 
د الطاببع معلق بقائمة العرش فإذا انتبسكت الحرمات واستحلت الحمارم أرسل الله الطابع فيطبع على القاوب 
بمافها ''' » وفى حديث مجاهد « القلب مثل الكف المفتوة كايا أذنب العبد ذنبا انقبضت أصبع حى تقيض 
الأصابع كلها فيسدّ على القلب فذلك هو الطبع 9 , وقال الحسن : إن بين العبد وبين الله حدا من المعاصى معاوما 
إذا بلنه العبد طبع الله على قلبه فل يوفقه بندها لخير . 
والاخبار والأثارفى ذم المعاصى ومدح التائبين لا تحصى فيذبغى أن يستكثر الواعظ منهبا إنكان 
وارث رسول الله صل الله عليه دسم ؛ فإنه ما خلف دينارا ولا درهما إنما خلف العلم والجكية وورثه كل عالم 
بقدر ما أصابه 92 ْ 
( النوع الثانى ) حنكابات الآنبياء والسلف الصالحين وما جرى علهم من المصائب بسبب ذثوبهم فذلك شديد 
الوقع ظاهر النفع فى قاوب الخلق ؛ مثل أحوال آدم صل الله عليه وس فى عصيانه وما لقيه من الإخراج منالجنة ؛ 
حتى روى أنه لما أكل من الشجرة تطايرت اللحخلل عن جسده ويدت عورته ؛ فاستحيا التاج وال ايل من وجهه أن 
يرتفعا عنه لجاءه جبربل عليه السلام فأخذ التاج عن رأسه وحل الإكليل عن جبينه ؛ ونودى من فوق العرش : 
اهبطا من جوارى فإنه لابجادرنى من عصان . قال : فالتفت آدم إلى حواء باكيا وقال : هذا أل شؤم المعصية 
أخرجنا هن جوار الحبيب . وروى أن سلبان بن داود عليهماالسلام لما عوقب على خطيئته لاجل الثثال الذىعيد 
فى داره أربعين يوماء وقيل : 
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لفق حديث عمر « الطا بم معلق بإقائمة من قوائم العرش فإذا انتم-كت الحرمات ... اللديث » ألمزجه ابن عدى وان حبان فى 
الشعفاء من حديث ابن عمر وهو منكر (؟) حديث مجاهد « التقلب مثل السكف المفتوحة » قلت عكذا قال المماف :وى 
حديث ماهد ؛ وكأنه أراد به قول مجاهد وكذا ذكره المفسمرون من فوله وليس ,مرفوع وقد رويناء فى شمب الإجان لبيهق من 
فول حذيفة ())حديث : أنه سلى الته عليه وسلوما حلف دينارا ولا درها ( اخلف العلى والمكنة أخرجه البشارى من حديث 
جمرو بن الحارث كال ؛ مائرك رسول الله على الله عليه وسل عاد موته دارا ولا درعا ولا ع.داولا أمة . وللمى عن حديث عاأشة 
ماكرك دينارا ولا درما ولاثاة ولا بعيرا . وفى حديث أبى الدرداء : إن الأنبياء لم بورئوا ديزارا ولا درها اما ورئوا العم 5 
الحديث وند تقدم فى العلم 5 
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ييكون الك لآبيها على خصمه لمكامها منه فسلب ملك أربعين يوما فهرب تائها على وجهه فكان يسأل بكفه فلا 
يطعم فإذا قال أطعمون فإنى سلبان بن داودر شع وطرد وضرب . وحك أده استطعم من بنت لامرأته فطردته 
وبصقت فى وجهه . وفى روابة : أخرجت يجخوز جرّة فها بول فصبته على رأسه إلى أن أخرج الله الخائم منبطن 
الحوت فلبسه بعد انقضاءالأربعين ‏ أيام العقوبة ‏ قال : لجاءت الطيور فمسكفت على رأسهوجاءت الجن والشياطين 
والوحوش فاجتمعت حوله فاعتذر إليه بعض من كان جنى عليه فقال : لا ألومك فيا فعلتم من قبل ولا أجدم ف 
عذرك الآن إنَ هذا أمى كان من السماء ولا بد منه . وروى ف الإسرائيليات : أن رجلا تزقج اعرأة من بلدة 
أخرى فأرسل عبده ليحماها إليه فراودتهنفسه وطالبته بها ؛ لجاهدهاواستعصم ٠‏ قال : فنبأء الله بيركة تقوافكان 
نبيا ففبنى إسرائيل . وفى قصص موسى عليه السلام أنه قال للخضر عليهالسلام : بم أطلعاك الله علىعم الغيب؟قال: 
بشرى المعاصى لجل الله تعالى . وروى أن الريح كانت قسير بسليان عليهالسلام فنظر إلى قميصه نظرة وكانجديدأ 
فكأنه أيجبه ! قال : فوضعته الري » فقال لم فملت هذا ولم آمك ؟ قالت : إنما نطبعك إذا أطعت الله . وروى أن 
الله تعالى أوحى إلى يعقوب عليه السلام : أندرى لم فرّقت بينك وبين ولدك بوسف ؟ قال : لاء قال : لقولك 
لإخوته (أغاى أن يأكله الذئب وأتم عنه غافاون) لم خفت عليه الذئب ولمثر جنى ؛ ولم فظرت إلى غفلة [خوته 
ولم تنظ. إلى حفظىله ؟ وتدرى لم رددته عليك ؟ قال : لاء قال :لآناك رجوتتى وقلت ( عمى الله أن يأتينى بهم 
جبيعا 4 وبما قلت ( اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا ) وكذلك لما فال يوسف لصاحب الك 
١‏ اذكرق عند ريك ) قال الله تمالى ( فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث فى السجن بضع سنين 6 ٠‏ 

وأمثال هذه المكايات لا تتحصر ولم برد بها القرآن والاخبار ورود الأسمار ؛ بل الغرض بها الاعتبار 
والاستيصار لتعل أن الانبياء علهم السلام لم يتجاوز عنبم فى الذنوب الصغار فكيف يتجارز عن غيرهم فى 
الذثوب الكبار ؟ فعم كانت سعادتهما فى أن عوجلوا بالعقوبة ولم يؤخروا إلى الاخرة والاشقياء يمهاون ليزدادوا 
لثما ولآن عذاب الأخرة أشدّ وأكبر . فهذا أيضا مما ينبغى أن يكثر جنسه على أسماع المصرين فإنه نافع فى 
تحريك دواعى التوبة . 


( النوع الثالث ) أن يقر عندمم أن تعجيل الحقوبة فى الدنيا متوقع على الذئوب وأن كل مايصيب العبد من, 
الصائب فهو بسبب جناياته » فرب عبد يتساهل فى أمى الآخرة ويخاف من عقوبة الله فى الدنيا أكثرلغرط جهله . 
فينبشى أن يخوف به فإن الذئوب كلها يتعجل فى الدنيا شؤمها فى غالب الأمى .يا حكى فى قصة داود وسليانعليهما 
السلام حتى إنه قد يضيق على العبد رزقه بسببْ ذنوبه وقد نسقط. منزلته من القاوب ويستولى عليه أعداؤه » قال 
صل الله عليه وسل » إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه 2 , وقال ابن مسمود : [نى لأحسب أن العبد يذمى 
العلم بالذنب يصيده ؛ وهو ممنى قوله عليه السلام.ه من قارف ذنبا فارقه عمل لايعود إليه أبنا '' , وقال بعض 
السلف : ليست اللحئة سوادا فى الوجه ونقسا فى المال إنما اللعنة أرى لاتخرج من ذئب إلا وقعت فى مثله أو شر 
منه » وهو م قال لآن اللعنة هى الطرد والإبعاد فإذا لم يوفق للخير ودس له الشر فقد أبعد ؛ والحرمان عن رزق 
التوفيق أعظم حرمان ؛ وكل ذنب فإنه يدعو إلى ذنب آخر ويتضاعف فيحرم العبد به عن رزقه النافع من مجالسة 


» حديث « إن العد لبحرم الرزق باللأنب يعننه » أنخرجه ابن ماجه والماكم وص اسناده والفظله إلا أنه قال « الرجل‎ )١( 
: بدل « العد » هن حديث ثوبان  (؟) حديث « ءن قارف ذنا فارقه عقل لابود ليه أبدا » تقدم‎ 
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العله.اء المنكرين للذئوب ومن مجالسة الصالحين بل عقته الله تعالى لعقته الصالحون . وحكى عن بعض العارفين أنه 
كان يعشى فى إلوحل جامعاً ثيابه #ترزا عن زلقة رجله حب زلقت رجله وسقط » فقام وهو يشى فى وسط الوحل 
ع ويقرل : هذا مثل العبد لازال يتوق الذوب ويجانهيا حتى يقع فى ذنب وذنبين فعندها مخوض ف الذثوب 
خوضا . وهو إشارة إل أنّ الذنب تتعجل عقوبته بالانجرار إلى ذنب آخر » ولذلك قال الفضيل : ماأنكرت من 
تغير الزمان وجفاء الإخوان فذنوبك ورّئتك ذلك . وقال بعضمم ‏ إنى لأاعرف عقوبة ذنى فى سوء خلق مارى . 
وقال آخر : أعرف العقوبة حتى فى فأر بتى . وةال بعض صوفية الشام : نظرت إلى غلام 'فصراقى حسن الوجه 
فوقفت أنظر إليه فرَ بى ابن الجلاء الدمشق فأتذ بيدى فاستحييت منه فقلت : ياأيا عبدالله سبحان الله تمجبث من 
هذه الصورة الحمئة وهذه الصنعة الحكة كيف خلقت للنار ! فذمر يدى وقال : لنجدنٌ عقوبتها بعد حين » قال : 
فعوقبت بها بعد ثلاثين سنة . وقال أبو سلوان الدارانى ؛ الاحتلام عقوبة . وقال : لايفوت أحداً صلاة جماعةإلا 
بذنب طنبه . وفى الخبر ه ما أنكرتم من زمانكم فيا غيرتم من أعبالك "١١‏ » وف الخبر ١‏ يقولالله تعالى إن أدق 
ماأصنع بالعبد إذا آثْر شروته على طاعتى أن أحرمه إذيذ مناجاتقى 9؟' , . وحى عن أنى عمرو بن علوان ‏ فى قصة 
إطول ذكرها ‏ قال فيها : كنت قائما ذات يوم أصلى نخاس قلى هوى طاولته بفكرق حتى تولد منه شهوة الرجال » 
فوقعت إلى الأرض واسود جسدى كله فاستترت فى البيت فلم أخرج ملاثة أيام » وكنت أعابم غسله فى الام 
بالصابون فلا يرداد إلا سوادا حتى انكشف بعد ثلاث » فلقيت الجنيد وكان قد وجه إلى فأشخصنى من الرقة » فلا 
أتيته قال لى : أما استحييت من الله تعالى كنت قائًا بين يديه فساررت نفساك بشروة حتّى استولت عاييك برقة 
وأخرجتك من بين يدى الله تعالى فلولا أنى دعوت الله لك وتيت إليه عنك للقيت الله بذلك اللون » قال فعجبت 
كيف عل ذلك وهو ببغداد وأنا بالرقة ؟ . 

داعم أنه لايذنب العبد ذنيا إلا ويسود وجه قليه فإ نكانٌ سعيد! أظهر السواد على ظاهره ليأزجر » وإن كان 
شقيا أخى عنه حتى بنبمك ويستوجب النار . والأخبار كثيرة فى آفات الذنوب ف الدنيا من النةر والمرض 
وغيده ٠‏ بل من شوم الذنب فى الدنيا على الجملة أن يكسب مالبعده صفته , فإن ابتلى بثىء كان عقوبة له ويحرم 
جميل الرزق حتى يتضاعف شقاؤه » وإن أصابته نعمة كانت استدراجا له وبحرمجميل الشسكرستى يعاق ب على كفر اله . 
وأما المطيع فن بركة طاعته أن تكون كل ذعمة فى حقه جزاء على طاعته ويوفق لشكرها وكل بلية كفارة لذنوبه 


وزيادة فى درجاته . 


( النوع الرابع ) ذكر ما ورد من العقوبات على آنحاد الذنوب كالخر والزنا والسرقة والقشل والغيبة والكب. 
والحسد ؛ وكل ذلك ما لايمكن حضره ؛ وذكره مع غير أهله وضع الدواء فى غير موضعه » بل يذبغى أن يكون 
العالم كالطبيب الحاذق فيستدل أوَلا بالنبش والسحنسة ووجود الحركات عل العلل الباطنة ويشتذل بعلاجها , 

فيستدل بقرائن الأحوال على شفايا الصفات وليتعرض لما وقف عليه اقتداء برسول الله صل الله عليه وسلم حيث 
قال له واحد أوصنى يارسول الله ولا تكثر على قال « لانفضب '' , وقال له آخر أوصئى يارسول الله فقمال 


الم اسامتح بس ي ‏ لسالل ل لم ل ب لتاممبوب لمي جر موسببم سمي سر ربب اح مح 


)١(‏ حديث « ما أنكرتم من زمانتم فها أنكرتم من أعمالتم » أخرجه الببوق فى الزهد من .حديث أفى الارداء وال 
غريب تفرد به هكذا المقيلل وهو عبد الله بن هانى” . قات : هو متهم بالإتكذب قال ابن أبى حاتم روى عن أبيه أحاديث بواطيل . 
)١(‏ حديث « بقول الله إلى أدلى ما أصنع بالعيد إذا آم شهونه على بلاعى أن أحرمه لذ مناجالى » غريب / أجده . 

م( حديث : قال رحدل أوسنى ولاتكثر دلى قال م لألنضب 6 تدم ٠.‏ 
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عليك السلام ه عليك باليأس ما فى أيدى الناس فإن ذلك هو الغنى » وإياك والطمع فإنه الفقرالحاضر»وصلصلاة 
مودع » وإباك وما يعتذر مئه 29 , وقال رجل لحمد بن واسع : أوصنى » فال : أوصيك أن تتكون ملكا فى 
الدنيا والآخرة قال : وكيف لى بذلك ؟ قال : الزم الزهد فى الدنيا . فكأنه صل الله عليه وسلم تومم فى السائل 
الاؤل عخايل الخضب فنباه عنه » وفى السائل الأخر عخايل الطمع فى الناس وطول الآمل . وتخيل جمد بن واسع ى 
السائل عخايل الحرص عل الدنيا . وقال رجل لمعاذ : أوصنى ٠‏ فقال : كن رحما أكن لك بالجنة زعما ٠.‏ فكأنه 
تفوس فيه آثار الفظاظة والغلظة . وقال رجل لإبراهيم بن أده » أوصنى فقال : إياك والئاس وعليك بالناس 
ولا بد من الناس فانٌّ الناس هم الناس ولي سكل الناس بالناس ذهب الناس وبق النسناس وما أرامم بالناس بل 
غسوا فى ماء الباس . فك أنه تفرّس فيه آفة الخالطة وأخير عما كان هو الغالب على حاله فى وقته »وكان الغالب أذاه 
بالناس . والكلام على قدر حال السائل أولى من أن يكون بحسب حال القائل . وكتب معاوية رحمه اللهإلىءائشة 
رضى الله عنها : أن اكتتى لى كتابا توصيى فيه ولا تكثرى » فكتبت إليه : منعائشة إل معاويةسلام عليكأمابعد 
فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ه من القّس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس » ومن 
القّس سخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس ''! , والسلام عليك . فانظر إلى فقهها كيف تعرضت الافة التى 
تنكون الولاة بصددها ؟ وهى مراعاة الناس وطلب مرضاتهم . وكنتبت إليه مرة أخرى . أما بعدءفاتقاشفإنك 
إذا اتقيت الله كفاك الناس وإذا اتقيت الناس لم يخنوا عنلك من الله شيئًا والسلام . 

فإذن على كل ناصح أن تسكون عنايته مصروفة إلى تفرس الصفات الخفية وتوسما لاحوالاللائقةليكوناشتغاله 
بالمهم فإن حكاية جميع مواعظ الشرع مع كل واحد غير مكنة والاشتغال بوعظه بما هر مستغن عن التوعظ فيه 
أضبيع زمان . 

فإن قلت : فإنكان الواعظ يتسكاء فى جمع أو سأله من لا يدرى باطن حاله أن يمظه فنكيف يفعل ؟ فاعلم أن 
طريقه فى ذلك أن يعظه عا يشترك كافة الاق فى الحاجة إليه إما على العموم وإلا على الآ كثر » فإنفىعاومالشرع 
أغذية وأدوية فالاغذية للكافة والآدوية لآرباب العلل . 


ومثاله ماروى أن رجلا قال لإنى سعيد الخدرى : أوصنى » قال : عليك بتقوى الله عرو جلفإنهار أ سكلخير 
وعليك بالجهاد فإنهرهبائية الإسلام » وعليك بالقرآن فإنه نور لك ىأهل الارضوذكر لكف أهلالسماء » وعليك 
بالصمت إلا من خين فإنك بذلك تغلب الشيطان وقال رجل للحسن : أوصنى » فقال : أعر أم الله يعرك الله . 
وقال لقان لابنه : يابنى زاحم العلباء يركبتيك ولا تجادلهم فيهقتوك ؛ وذ من الدنيا بلاغك ؛ وأنفقفضولكسبك 
لأخرتك , ولا ترفض الدنياكل الرفض فتكرن عيالا وعلى أعناق الرجال كلاء وصم صوما يكسرشروتك ولاتمم 
صوما يضر بصلاتك فإن الصلاة أفضل من الصوم , ولا تجالس السفيه ولا تخالط ذا الوجهين . وقال أيضا لابنه: 
بابق لاتضحك من غير يجب ولا تمش فى غير أرب ولا تسأل عا لا يعنيك ولاتضيع مالك وتصلم مال غيركفإن 
مالك ما قدمت ومال غيرك ما تركت » بابنى إن من يرحم برحم ومن يصمت يسم ومن يقل الخيريغم ومن يقل الشر 
يأثم ومن لا يملك لسسانه يندم . وقال رجل لأنى حازم : أوصنى ؛ فقال :كل مالو جاءك الموت عليه فرأيته غنيعة 


. حديث قال 4 آخر : أوصنى قال « عليك بايأس ... الحديث » أخرجه ابن ماجه والحامٌ وقد تقدم‎ )١( 
1 الترمذى من لم يسم‎ 
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فالزمه وكل مالو جاءك الموت عليه فرأيته مصيبة فاجتذبه . وتال موسى الخضرعلهما السلام : أوصنى » فقال : كن 
بساما ولاتكن غضابا وكن نفاعا ولا تكن ضرارا وانرع عن اللجاجة ولامش فى غين حاجة ولا تضحكمن غير 
تجب ولا تعير الخطائين يخطاياهم وابك على خطيئتك يا ابن عمران . وقال رجل لمحمد بن كرام : أوصنى » فقال : 
اجتبد فى رضا خالقك بقدر ماتجتهد فى رضا نفسك وقال رجل لحامد اللفافى : أوصنى فقال : اجمل لدينك غلانا 
كغلاف المصحف أن ندفسه الآفات , قال . وما غلاف الدين ؟ قال . ترك طلب الدنيا إلا مالا بدّ منه وترك كثرة 
الكلام إلا فما لاب منه وترك عخالطة الناس إلا فبا لابدّ منه . وكتّب الحسن إلى عمربن عبدالعزين رحمهم الله تعالى 
أما بمدء نف بما خوفك الله واحذر ما حذ رك الله وخذ ما فى يديك لما بين يديك » فعند الموث يأتياك! لخر 
اليقين والسلام . وككتب عمر بن عبد الدزيز إلى الحسن يسأل أن يعظه فنكتب إليه : أما بعد ؛ فإن المول الاعظلم 
والآمور المفظعات أمامك ولا بد لك من مشاهدة ذلك إما بالنجاة وإما بالعطب » واعل أن من حاسب نفسه ريحم 
ومن غفل عنبا خسرومن أظر فى العواقب نحا ومن أطاع هواه ضلومن حل غم ومن خاف أمن وم نأمن اعتبر 
ومناعتبر أبصرومن أبصر فهمومن فهمءل ؛ فإذا زالتفارجع وإذا ندمت فافلع وإذا جهلت فاسأل وإذاغضبت 
فأمسك . وكتب مطرف بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز رسمه الله أما بعد » فإن الدنيا دارعقوية ولهابجمع من 
من لاعقل له وبها يخثر من لاعلم عنده فكن فيا با أمير المؤمنين كالمداوى جرحه يصبر على شدّة الدواء لما بخاف 
من عاقبة الداء . وكتب حمر بن عبد العزيز رضىالله عنه إلى عدى بن أرطاة ٠‏ أما بعد » فإن الدنيا عدوة. أولياء الله 
وعدوة أعداء الله ذأما أولياؤه فنمتهم وأما أعداؤه فخرتهم . وكتب أيضا إلى بحض عماله . أما بعد ؛ فقد أمكنتاك 
القدرة من ظم العباد فإذا هيمت يظلم أحد فاذكر قدرة الله عليك » واعل أنك لاتأق إلى الناس شيئا إلاكان زائلا 
عنهم باقيا عليك ؛ واعلم أن الله عروجل آخذ للمظلومين من الظالمين والسلام . 


فهكذا يذبغى أن يسكون وعظ العامة ووعظ من لا يدرى خصوص.واقعته فهذه المواعظ مثل الأاغذية الى 
يشئرك الكافة فى الانتفاع ببسا . وجل فقد مثل هؤلاء الوعاظ انحسم باب الافعاظ وغلبت المعاصى واستسرى 
الفساد» وبلى الخلق بوعاظ ,رخرفون أبجاعا وينشدون أبيانا ويتكلفون ذكر ما ليس فى سعة علدهم ويتشهوننحال 
غيرهم فسقط عن قالوب العامة وقارهم ولم يكن كلامهم صادرا من القلب ليصل إلى القاب ؛ بل القائل متصاف 
والمستمع متكاف وكل واحد منهما مدبر ومتخلف . 


فإذن كان طلب الطبيب أول علاج المرضى ؛ وطلب العلساء أول علاج العاصين . فهذا أحد أركان العلاج 
وأصوله . (الأصل الثانى) الصير : ووجه الحاجةإليه أن المريض [نمسا يطول مرضه لتناوله مايضرم ؛ وإيما يتناول 
ذلك : [مالنفلته عن مضرته » وإما لشدة غلبة شهوته ؛ فله سيان فا ذ كرناء هوعلاج الغفلة . فييق علاج الشهوة 
وطريق علاجها قد ذكرناه فى كتاب رياضة النفس ‏ وحاصله أن المريض إذا اشتدت ضراوته لمأ كول مضر 
فطريقه أن يستشعر عظمضرره مم يغيب ذلك عن عينه فلايحضره ثم ينل عنه ما يقرب منه ق صورته ولايكثر 
ضرره ثم يصبر بقؤة الخوف على الآلم الذى يناله فى ترك » فلا بد على كل حال من مرارة الصبر فكذاك يعابر 
النهوة فى المعاصى » كالشاب مثلا إذا غلبته الشهوة فصار لايقدر على حفظ عينه ولاحفظ قلبه أو ٠فظ‏ جوارحه 
فى السعى وراء شهونه فيذبنى أن يستشعر ضررذنبه بأن يستقرى المفاوقاتالتى جاءت فيه من كتتاب اله تعالىوسنة 
رسوله صلى الله عليه وسل » فإذا اشتد خوفه تباعد من الأمنباب المهيجة لشهوته . ومهيج الشهوة من غارج . هو 
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حضور المشتهى والنظر إليه ؛ وعلاجه الحرب والعزلة , ومن داخل ؛ تناول اذام ذالاطءمة ؛ وعلاجهالجوعوالصوم 
الدا'م . وكل ذلك لايتم إلا بصبر ولا يصير إلا عن وف ولاتخاف إلا عن عل ولا يع [لاعن بصيرة وافتكار 
أو عن سماع وتقليد » فأول الآمى حضور ججالس الذكر ثم الااستاع من قلب مجرد عنسائرالشواغلمصرو ف [كى 
السماع ثم التفكر فيه لقام الفهم ؛ ويذبعث من مامه لاحالة خوفه وإذا قوى الخوف تدسر دونه الصير واتبعثت 
الدواعى لطلب العلاج ؛ وثوفيق الله وتيسيره من وراء ذلك . فن أعطى من قلبه حسن الإصغاءواستشعرالخوف 
فاتق وانتظر الثواب وصدق بالحسنى فسييسرهالله تعالى لليسرى . وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسىفسييسرالله 
للمسرى فلا يذنى عنه مااشتغل به من ملاذ الدنيا مهما ملك وتردى . . وما على الآنبياء إلا شرح طرق الهدىوإفالله 
الآخرة والاولى . 

فإن قلت : فد رجع الام كله إلى الإمان للآن ترك الذنب لايمكن إلا بالصبر عنه والصبر لامكن إلامعرفة 
الحوف ء والخوف لا يكون إلا بالعلم والعلم لا يحصل إلا بالتصديق بعظى ضرر الذثوب ؛ والتصديق بعظم ضرر 
الذنوب هو تصديق الله ورسوله وهو الإيمان ؛ فكأن من أصر على الذنب لم يصر عليه إلا لآنه غير مؤمن ؟ فاعلم 
أن هذا لايسكون لفقد الإمان بل يكون لضعف الإبمان » [ذكل مؤمن مصدق بأن المعصية بب البعد منالله تعالى 
وسبب العقاب فى الآخرة . ولكن سيب وقوعه فى الذنب افون 

( أحدها ) أن العقاب الوعود غيب ليس بحاضر ء والنفس جبلت متأثرة بالحاضر , فتأئرها بالموعود ضعيف 
بالإضافة إلى تأثرها بالخاضر . 

( الثاني ) أن الشهوات الباعثة على الذنوب لذاتها ناجزة وهى فى الحال آخذ:بالخنق وقدقو 1 علها 
يسبب الاعتياد والإلف ‏ والعادة طبيعة خامسبة - والنذوع عن العاجل لخوف الأجل شديد عل النفس و لذ لكقال 
تعالى ( كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة ) وقال عر وجل ( بل تؤثرون الحياة الدنيا )) وقدعبرعنشدة 
الآمى قول رسول الله صلى الله عليه وس و حفت الجنة بالبكاره وحفت الثار بالشبوات !" » وقوله ضل الله عليه 
وسل ه د إن الله تعالى خلق النار فقسال لجبريل عليه السلام : اذهب فالظر [ليباء فنظر فتسال وعزتك لا يسمع . 
بها أحد فيدخلها ! لخفها بالشهواث ثم قال اذهب فاأظر [لما ؛ ؛ فنظر فقال وعرتك لقد خشيت أن لا ببق أحد إلا 
دخلها . وخلق الجنة فقال لجبريل عليه السلام اذهب فانظر [ليبا» فنظ ر فقال وعزتك لايسمع بها أحد إلا دخلها 
لخنها بالمكاره ثم قال اذهب فانظر إليبا ء فنظر إليها فقال وعزتك لفد خشيت أن لابدخلها أحد 9" , فإذآً كون 
الشبوة مرهقة فى الحال وكون العقاب متأخرا إلى المآ ل سببان ظاهر ان فى الاسترسال مع حصول أصل الإيسان 
ل ل 
الشهوة تغلبه وألم الصبر عنه ناجر فيهون عليه الآلم المنتظر . 

( الثالث ) أنه مامن مذنب مؤمن إلا وهو ف الغالب مارع ال نويه وتكي ايفاك املا وقد وعد 
بأن ذلك بحبره إلا أن طول الآمل غالب على الطباع فلا , بزال يسوّف التوبة والتكفين » فن حيث رجاه التوفيق 
النوبة ربما بقدم عليه مع الإيمان . 

الرابع ) أنه ما من مؤمن موقن إلا وهو ممتقد أن الذنوب لا ويب ار لا يمكن العفو عنباء» 


:' )عي دس ب ارون . الحديث ».متفق عليه من حديث ألى هريرة (؟) حديث « أن ابتتخلق النارفقال 
ريل اذهب فالظى للها ,. الحديث » أخرجه أبو ذاود والترمدئ والمام وجحه من حديث أنى هريرة وقدم فيه ذكن المنة 
(ه سب إحياء علوم الدين س- + ) 


ابه دواء التوبة وطريق العلاج لحل عقدة الإصرار 


فهو يذنب ويلتظر العفو عنها اتكالا على فضل الله تعالى . فهذه أسداب أربعة موجبة للإصرار عل الذنب مع بقاء 
أصل الإعان . 

عم قد يقدم المذيب بسبب خامس يقدح فى أصل إيانه وهو كونه شاكا فى صدق الرسل وهذا هو الكفر » 
كالذى حذره الطبيب عنتناول مايضره فالمرض فإن كان امحذر من لا يعتقد فيه أنه عالم بالطب فيكذبه أو يثك 
فيه فلا ييالى به فهذا هو الكفر . 

فإن قات فا علاج الآسباب الخنسة ؟ فأقول هو الفسكر » وذلك بأن يقرر على نفسه فى السبب الأول وهو 
تأخر العقاب » أنكل ماهو آت أت وأن غدا للناظرين قريب وأن الموث أقرب إلى كل أحد من شراك عله فنا 
يدريه لعل الساعة قريب » والمتأخر إذا وقع صار ناجزا ويذكر نفسه أنه أبدا فى دنياهيتعب فالحال لخو فأمر 
فى الاستقبال» إذ يركب البحار ويقاسى الآسفار لاجل اريم الذى يظنٌ أنه قد ممتاج إليه فى ثائى"الحال . بل 
لو مرض فأخيره طبيب فصراق بأن شرب الماء البارد يضره وهسوقه إلى الموت وكان الماء البارد أن الاشياء عنده 
تركه » مع أن اموت ألمه لحظة إذا ل مخف مابعده » ومفارقته للدنيا لابد منها » فك لسبة وجودء فى الدنيا[لمعدمه 
أزلا وأبدا ؟ فلينظر كيف يبادر إلى ترك ملاذه بقول ذى لم تقم معجزة على طبه فيقول : كيف يليق بعقلى أن 
يكون قول الأنبياء المؤيدين بالمعجزات عندى دون قول نصرانى يدعى الطب لنفسه بلا معجزة على طبه ولايشميد 
له إلا عوام الخلق ؟ وكيف يكون عذاب النار عندى أخف من عذاب المرض وكل بوم فى الآخرة مقدار خمسين 
ألف سنة من أيام الدنيا ؟ وبهذا التفكر بعينه يعال اللذة الغالبة عليه ويكلف نفسه تركها ويقول : إذا كنت 
لا أقدر على ترك لذاق أيام العفر وهى أيام قلائل فكيف أقدر على ذلك أبد الأباد ؟ وإذا كنت لاأطيق أللالصير 
فكيف أطيق ألم الثار ؟ وإذا كنت لاأصبر عن زغارف الدنيا مع كدوراتها وتتخصا وامتذاج صفوها بكدرها 
فكيف أصير عن أعيم الأخرةٌ ؟ وأما قسويف التوبة فيعالجه بالفكر فى أن أكثر صياح أهل النار من الأسويف » 
لآن المسؤف يبى الام على ماليس إليه وهو البقاء فلعله لايبق وإن بق فلا يقدر على الثرك غدام لايقدر عليه 
اليوم » فليت شعرى هل مجر فى الحال إلا لغلبة الشبوة والشبوة ليست تفارقه غدا بل:تضاع فإذ تتأ كدبالاعتياد | 
فليست الشهوة التى أكدها الإسان بالعادة كالتى لم يؤكدها . وعن هذا هلك المسوفون لانهم يظئون الفزق بين ' 
الممائلين ولا يظنون أن الايام متشابية فى أن ترك الشبوات فأ أبدا شاق . وما مثال المسوف إلا مثاله مناتاج 
إلى قلع ثبجرة فرآما قرية لاتتقلع إلا بمشقة شديدة فقال أؤخرها سنة ثم أعود إلبها ء وهو يعل أنالشجر ةكدابقيت 

ازداد رسواها» وهو كبا طال عمره ازداد ضعفه ؛ فلا حماقة ف الدنيا أعظم من حماقته إذ ير مع قونّه عن مقاومة 

ضعيف فأخذ ينتظر الغلبة عليه إذا ضءف هو فى نفسه وقوى الضعيف . ءظ 

وأما المنى الرابع : وهو انتظار عفو الله تعالى . فملاجه ماسبق وهو كن ينفق جميع أموالهويترك نفسهوعياله 
فقراء مننظرا من فضل الله فعالى أن يرزقه العثور على كثن فى أرض حخربة » فإن [مكان العفو عن الذنب مثل هذا 
الإمكان ؛ وهو مدل من يتوقع ألهب من الظلة فى بلده وترك ذغائر أمواله فى ين داره ؛ دقدر على دفاهاو إخفاتا . 
فلم يفعل » وقال : أنتظر من فضل الله تعال أن يسلط غفلة أو عقوبة على الظالم الناهب حتى لايتفرغ إلى دارى 
أو إذا انتهى إلى دارى مات على باب الدار ! فإن الموت ممكن والغفلة ممكنة ! وقد حى فى الاسمار أنمثل ذلك 
وقع فأنا أنتظر من فضل الله مئله . فنتظر هذا منتظر أمر ممسكن ولكنه فى غاية الباقة والجهل » إذ قد لا ممكن 
ولا يحكرن . أ 


دواء التوبة به 


وأما الخامس وهو شك فهذا كفر » وعلاجه الاسباب التى تعرفه صدق الرسل وذلك يطول . ولكن. مك ن أن 
يمايم بعلم قريب يليق بحدّ عقله » فيقال له : ما قاله الانبياء اللؤيدون بالممجرات هل صدقه ممكن أو تقول أعلم أنه 
مال أعلم استحالة شخص واحد فى مكانين فى حالة واحدة ؟ فإن قال : أعل استحالته كذلك فهو أخرق معتوه 
وكأنه لا وجود مثل هذا فى العقلاء . وإن قال : أنا شاك فيه » فيقال , لو أخيرك شخص واحد مجهول عندتركك 
طعامك فى البيت لحظة أنه ولغت فيه حية وألقت سمها فيه وجوزت صدقه فهل تأكله أو نتركه وإن كان ألذ 
الاطعمة ؟ فقول : أتركه لا حالة لأنى أقول إن كذب فلا يفوتى إلا هذا الطعام » والصبر عنه وإن كان شديدا 
فهو قريب » وإن صدق فتفوتى الحياة » والموت بالإضافة إلى ألم الصبر عن الطعام وإضاعته شديد . فيقال له : ٠‏ 
باسبحان الله كيف تؤخر صدق الانبياء كلهم مع ما ظهر لمم من المعجزات وصدق كافة الأولياء والعلياء والحكاء 
بل جميع أصناف العقلاء - ولست أعنى بهم جهال العوام بل ذوى الآلباب -- عن صدقرجلواحد جهو ل لعلله 
غرضا فما يقول ؟ فليس فى العقلاء إلا من صدّق باليوم الآخر وأثبت بواءا وعقابا وإن اختلفوا فىكيفيته ٠‏ فإن 
صدقوا فتد أشرفت على عذاب ببق أبد الأباد » وإ نكذيوا فلا يفوتك إلا بعض شبوات هذه الدنيا الفانية 
الك دّرة . فلا يبق له توقف إن كان عاقلا مع هذا الفكر إذ لا نسبة لمدة العمر إلى أبد الآ.اد » بل لو قدرناالدقيا 
ملوءة بالذرة وقدرنا طائرا يلتقط فى كل ألف ألف مبئة حبة واحدة منها لفنيت الذرة عم ينقض أبد الأباد شيا ؛ 
فكيف يفتر رأى العاقل فى الصير عن الشبوات مائة سنة مثلا لاجل سعادة تق أبد الأباد ؟ ولذلك قال أبو العلاء 
أحمد بن سلمان التنوخى المعرّى : 

قال المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الآموات قلت إليكا 
إن صم قولكا فلست بخاسر أو صح قولى فالخسار عليكا 

لذلك قال على رضى الله عنه لبعض من قصر عقله عن فهم تحقيق الامور وكان شاكا : إن صح ما قلت فقد تخاصنا 
جميعا وإلا فد تخاصت وهلكت ! أى العاقل بسلك طريق الآمن فى جميع الاحوال . 

فإن قلت : هذه الآمور جلية ولكنها ليست تنال إلا بالفكر فا بال القاوب مجرت الفكر فببا واسكقلته ؟ 
وما علاج القلوب لردّها إلى الفكر لاسها من آمن بأصل الشرع وتفصيله ؟ فاعلم أن المافع من الفكر أمران 
( أحدهما ) أن الفسكر النافع هو الفكر فى عقاب الآخرة وأهوالها وشدائدها وحسرات العاصين فى الحرمان 
عن النعي المت » وهذا فنكر لداغ مم للقلب فينفر القلب عنه ويتاذذ بالفكر فى أمور الانيا على سبيل التفرج 
والاستراحة . ( والثاق ) أنَ الفمكر شغل فى الحال مافع من لذائذ الدنها وقضاء الشروات ؛ وما من إنسان إلا وله 
فىكل حالة من أحواله ونفس من أنفاسه شبوة قد تسلطت عليه واسترقته فصار عقله مسخرا لشبوته فهو مشغول 
بتدبيى حيلته ؛ وصارت إذته فى طلب الحيلة فيه أو فى مباشرة قضاء الشهوة والفسكر بمنعه من ذلك ٠‏ 


أما علاج هذين المانعين : فهو أن يقول لقلبه ما أشد غباوتك فى :الاحتراز من الفكر 'فى الموت وما لعده 
تألما يذكره مع استحقار ألم مواقمته » فكيف تصبم على مقاساته إذا وقع وأنت عاجز عن الصير ع تقدير الموت 
وما بعده ومتألم به ؟ وأما الى وهو كون الفكر مفوتا الذات الدنيا ؛ فهو أن يتحةق أن فوات إذات الآخرةأشد . 
وأعظم فإنها لا آخر لما ولاكدورة فبا ٠‏ ولذات الدنيا سريعة الدثور وهى مشوبة بالمكدرات فا فيها إذة صافية 
عن كدر . وكيف وف التوبة عن المعاصى. والإقبال على الطاعة تلذذ بمناجاة إلته تعالى واستراحة بمعرفته وطاعته 


6" الصير والشكر 


وطول الآذس به ؟ واولم يآن البطبع جزاء على عمله إلا ما بحده من حلاوة الطاعة وروم الانس بمناجاةاللةتعالى 
لكان ذلك كافيا» فكيف بما ينضاف إليه من نعم الآخرة ؟ فعم هذه اللذة لاتكون فى ابتداء التوءة ولكنها 
بعد مأ يصدر عامها مدة مديدة وقد صار الخير ديدنا كما كان الشر دددنا » فالنفس قابلة .. ما عودتها تتمؤد ‏ 
والخير عادة والشر لجاجة . 

فإذن هذه الافكار هى المهيجة للخوف المهيج لقَوة الصبر عن اللذات » ومهيج هذه الافكار وعظ الوعاظ 
وتنببات تقع للقلب بأسباب تنفق لا ندخل فى الحصر » فيصير الفكر موافتا للطبع فيميل القلب [ليه . ويعبر عن 
السبب الذى أوقع الموافقة بين الطبع والفسكر الذى هو سبب !ير بالتوفيق » إذ التوفيق هو التأليف بين الإرادة 
وبين المعنى الذى هو طاعة نافعة فى الآخرة . وقد رؤى فى حديث طويل ؛ أنه قام عمار بن باسر فقال لعلى بن 
. أنى طالب كرم الله وجهه : يا أمير المؤمئين أخمرنا عن الكفر على ماذا بنى ؟ فقال على رضى الله عنه : بنى عل ىأربع 
دعاثم : على الجفاء والعمى والغفلة والشاك » فن جفا احتقر الحق وجهر بالباطل ومقت العلياء ‏ ومن عمى لسى 
الذ كر » ومن غفل حاد عن الرشد ومن شك غزته الآماتى فأخذته الحسرة والندامة وبدا له من الله ما لم يكن 
حنسب . فسا ذكرناه ببيان لبعض آفات الغفلة عن التفنكر وهذا القدر فى التوبة كاف . وإذا كان الصبر ركنامن 


أركان دوام التوبة فلا ب من بيان الصبر فنذ كره فى كتاب مفرد إن شاء الله تعالى . 


الجد لله أمل اخمد والثناء ؛ المنفرد برداء الكبرياء » المتوحد بصفات الجد والعلاء » المؤيد صفوة اللا ولياءبقؤة 
الصير على السراء والضراء والشكر على البلاء واانعماء » والصلاةٍ على محمد سيد اللأنبياء وعلى أصمابه مسادة الاصفياء 
وعل اله قاد البررة الاتقياء صلاة خر وسة بالدوام عن الفناء :6 ومصونة بالتعاقب عن التصرم والانقضاء ٠.‏ 

أما لعل : فإن الإيمان تصفان : صف صير ولصف شكر م وردت يه الآثار وثقبدت له الاخبار .وها 
أيضا وصفان من أوصاف الله تعسالى واسمان م نأسمائه الحسنى إذْ سمى نفسه صبورا وشكورا , فالجهل حقيقة الصير 
من الله تعالى إلا بالإءسان » وكيف يتصوّر سلوك سبيل الإمان دون معرفة ما به الابمان ومن بهالإبمان؟و التقاعد 
عن معرفة الصير والشكر تقاعد عن معرفة من به الإيمسان وعن إدراك مابه الإيمان , فا أحوج كلا الشطرين إلى 
الإيضاح والييان ٠‏ ونمن نوضح كلا الشطرين فى كتاب واحد لارتياط أحدهما بالآخر إن شاء, الله تعالى . ( الشطر 
الاؤل ) فى الصبر وفيه بيان فضيلة الصبر » وب.ان حده وحقيقته » وبيان كونه نصفب الإيمان وبيان اختلاف 


عت تس م يرو ب سج ب سب سم ب م - جومم مع سي ب جو يط 
كتاب الصير والشكر 


)١(‏ حديث « الإيمان نصفان لصف مبر ولصف شكر > أخرجه أبو منسور الديادى فى عسئد الف دوس هن رواية يزيد 
الرقاثى عن ألس ويزيد ضعيف : 


فضيلة الصبر 0 


-. 


أساميه باختلاف متعلقاته » وبيان أقسامه يحسب اختلاف القَوة والضءف » وبيان مظان الحاجة إلى الصير »وبيان 


يان فضيلة الصبر 

وقد وصف الله فعالى الصابرين بأوصاف وذكر الصبر فى اله أن فى نيف وسبعين موضعا » وأضاف أكثر 
الدرجات والخيرات إلى الصبر وجعلها مر له فقال عز من قائل (( وجءانا منهم أئمة يبدون بأمرنا لما صبروا ) 
وقال تعالى (( وتمت كلية ربك الحسنى على بنى إسرائيل بما صبروا ) وقال تعالى ل( ولنجر بن الذين صيرواأجر مم 
بأحسن ما كانوا يعملون ) وقال قمالى ( أولئك يؤتون أجره مرتين :ا صبروا 6 وقال تعالى ( [ما يوق 
الصابرون أجرمم بغير حساب ) فا من قرية إلا وأجرها بتقدير وحساب إلا |اصبر , ولاجل كون الصوم هن 
الصير وأنه نصف الصبر قال الله قعالى « الصوم لى وأنا أجزى به » فأضافه إلى نفسه من بين سائر العبادات ووعد 
الصابرين بأنه معهم فقال تعاللى ( واصيروا إن الله مع الصابرين ) وعلق النصرة على الصبس فقال تعالى ( بلى إن 
تصيروا وتتقوا ديأنوم من فورهم هذا يعددم ربكم تخدسة آلاف من اللائكة مسومين ) وجمع لاصابرين بين أمور 
لم بجمعها لغيرم فقال تمالى ب( أولئك عليهم صاوات من دبهم ورحمة وأولثك م الهتدون) فالهدىوالرحمةوالصاوات 
جموعة للصابرين . واستقصاء جميع الآبات فى مقام الصبر يطول 

وأما الآخبار فقد قال صل الله عليه وسل ه الصير نصف الإبمان 2 ء على ما سبأتى وجهكونه نصفاوقال 
صل الله عليه وسل ١‏ من أل ما ويم البقين وعزمة الصبر ومن أعطى حظه منهما لم يبال بمسا فاته من قيام الليل 
وصيام النهار » ولآن تصبروا! على ماأتر عليه أحب إلىمن أن يوافيى كلا مرئمنك ؟ثل عمل جيمك ولكنى أغاف 
أن تفتتم عليك الدنيا بعدى فيشكر 'بعضكم بعضا وينكرم أهل السماء عندذلك ؛ فن صبر واحتسب ظفر يكال نوابه 
3 قرأ قوله تعالى (ر ماعندم ينفد وما عنده الله باق ولنجرين الذين صيروا أجرمم 9 , الآية وروى جابر أنه 
سكل صلى الله عليه وسلم عن الإبمان فقال , الصبر والسماحة *" » وقال أيضاً « الصبر كاز من كنوز الجنة '؟' » 
وسثل مرة و ما الإعان ؟ فقال : الصير ؟ » وهذا يشبه قوله صلى الله عليه وسم « الحج عرفة اقام معناه معظم ْ 
الحج عرفة وقال أيضا صل الله عليه وس وأفضل الاعمال ما أكرهت عليه التفوس 9" وقيل : أرحى الله تعالى 
إلى داود عليه السلام ؛ تخلق بأخلاق وأن من أخلاق أن أنا الصبور وفى حديث عطاء عن ابن عباس: لما دخل ' 
رسول الله صلى الله عليه وسل على الانصار فقال « أمؤمنون َنم » فكوا » فقال عمر : فعم بارسول الله قال 
د وما علامة إمانكم ؟ » قالوا : تشكر على الرخاء ونصير على البلاء ونرضى بالقضاء » فقال صلى الله عليه وسلم 


سسسب ب ب 


)١(‏ حديث « الصبر نصف الإعان » أخرجه أبو عم والحطبب من حديث ابن مسعود وتقدم فى الوم 

(؟) حديث « من أقل ما أوتيم اليقين وعزعة الصبر ... الحديث » بطو تقدم فى العلى مختصرا ولم أجده هكذا بعلول 

(") سعديث بابر : سثل عن الإعان فال ٠‏ الصبر والسماحة » أخرجه الطبرانى فى مكارم الأخلاق وائحان فالشعفاء وفبه 
وساف إن همد بن المنسكدر شعيف ورواء الطبرانى فى السكبير من رواية عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده 

(4) حديث « الصبر كبر من كنوز الجة » غريب لم أجدء . (ه) حديث : سثل عمية عن الإمان فقال « الصير » 
أخرجه أبو منصورافديمى فى مسندالفردوين من رواية يزيدالرقائى عن ألس مسفوعا « الصبرمن الإ_ان بعمزلة الرأسمن الجسد م 
ويزيد ضعيف (1) حديث « الحج عرفة » تقدم فى الحج . 1 

(9) حديث « أأشل الأعمال ماأكرهت عليه النفوس » لاأصل له صيفوعا ولأعسا هو من قول عم بن عبد المزيز هكذا 
زواء ابن أبى الدثيا فى كتاب محاسبة النفس . 


1" حقيقة الصير ومعناه 


, ونوك الكتج 0 » وقال صلى الله عليه وسلُ « ف الصير على ماتكره خير كثير 5 » وقال المسيح عليه 
السلام : نم لاتدركون ماتحبون إلا إصبرم على ماتكرهون . وقال رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ او كان 
الصبر رجلا لكان كربما والله ب الصابرين  '‏ والاخبار فى هذا لاتحصى . 

وأما الآثار . فقد وجد فى رسالة عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى أنى موسى الأشعرى عليك بالصير واعلم 
أن الصبر صبران أحدهما أفضل من الآخر . الصبر فى المصيبات حسن وأفضل منه الصير عماحرم الله تعالى. واعلم 
أن الصبر ملاك الإبمان وذلك ,أن التقوى أفضل الير والتقوى بالصبر وقال على كرم أن وجهه . بنى الإيمان على 
أربع دعام : اليقين والصير والجهاد والمدل . وقال أيضا ٠‏ العصير من الإمان منذلة الرأس من الجسسد ولاجسيد 
من لارأس له ولاإيمان لمن لاصبرله . وكان عمر رضى الله عنه يول . لهم المدلان وتعمت العلاوة للصايرين ؛ 
يعنى بالعدلين الضلاة والرحمة ‏ وبالعلاوة المدى . والعلاوة ماحمل فوق العدلين عل البعير وأشاربه إلى قوله تعالى 
١‏ أدلئك عليهم صاوات من ربهم ورحمة وأولئك م المهتدون م وكان حبيب بن أنى حبيب إذا قرأ هذه الأأية 
١‏ إنا وجدناه صابرا لمم العيد إنه أَوَاب ( بكى وقال . وايجباء أعطى واثتى أى هو المعطى للصين وهو المثى . 
وقال أبو الدرداء . ذروة الإءسان الصبر الح والرضا بالقدر . هذا بيان فضيلة الصبر من حيث النقل ؛ وأما من 
حيث النظر بعين الاعتبار فلا تفهمه إلا بعد فهم حقيقة الصبر ومعناه » إذْ معرفة الفضيلة والرتبة معرفة صفة فلا 
تحصل قبل معرفة الموصوف فلنذكر حقيقته ومعناه وبالله التوفيق . 

بيان حقيقة الصير ومعناه 

اعم أن الصبر مقام من مقامات الدين ومنزل من منازل السالكين ؛ وجمييع مقامات الدين [ما تفتظم من ثلامة 
أمور ٠‏ معارف وأحوال وأعمال . فالمعارن هى اللاصول وهى تورث الذآ-والوالاحوال ثمر الاعبال فالمعارف 
كالاشجار والأحوالكالاغصان , والآعمال كالثار . وهذا مطرد فى جميع منازل السالكين إلى الله تعالى . واسم 
الإمسان تارة تختص بالمعارف وتارة يطلق على الكل يا ذ كرناه فى اختلاف امم الإمان والإسلام فى كتاب 
قواعد العقائد ‏ وكذلك الصبر لايتم إلا بمعر فةسابقة وبحالة قائمة . فالصبرعل التحقيق عبارة عنباوالعمل هو كالثرة 
يصدر عنبا ' دلاليعرف هذا إلا بمعرفة كيفية الترتيب بين الملافكة والإنس والباثم . فإن الصبر خاصية الإذى 
ولايتصور ذلك فى البهاتم والملائئكة ٠‏ أما فى البهائم فلنقصائها . وأما فى الملائئكة فلكالها . 

دببانه أن الببائم سلطت عليها الشروات وصارت مسخرة لما فلا باععث لها على الحركة والسكون إلا الشروة » 
وليس فها قوة تصادم الشهوة وثردها عن مقتضاما حتى يسمى ثبات تلك القَوّة فى مقابلة مقتضى الشهوة صبرا . 

وأما الملاائكة علبهم السلام فإنهم جردوا للشوق إلى حضرة الرروبية والابتباج بدرجة القرب منها دل قساط 
علييم شهوة صارفة صادة عنها حتى يمتاج إلى مصادمة مايصرفها عن حضرة الجلال بجند أخخر يلب الصوارف ٠‏ 

وأما الإنسان فإنه خلق فى ابتداء الصبا ناقصا مثل البهيمة لم يخلق فيه إلا شهوة الغذاء الذى هو محتاج إليه ثم 
تظهر فيه شهرة اللحب والزينة . “م شهوة النكاح ؛ على الترتيب » وليس له قّة الصبر ألبتة ؛ إذ الصبر عبارة عن 


. . حديث عطاء عن ابن ماس : دحل على الألصار فقال « أمؤمئون أن ؟ » فسكتوا » فقال عمن ؟ لمم يارسول الله‎ )١( 
. الحديث » أخرجه الطبراتى فى الأوسط من رواية يوسف إن ميمون وهو منسكر الحديث عن عطاء‎ 

(؟) حديث « فى الصبر على ماتدكرء خير كثير :© ألثرجه الترمذى من حديث ابن عباس وقد تقدم 

(؟) حديث « لوكان الصير رجلا » لكان كر عنا أخربجه.الطبرا ني من حديث عالشة وفيه صبيح بن ديئان ضعفة العتيلى 
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ثبات جند فى مقابلة جند آخر قام القتال بينهما لتضاد مقتتضياتهما ومطالبهما » وليس فى الصى إلا جند الموى م 
فى اليهاتم ؛ ولكنّ الله تعالى بفضله وسعة جوده أكرم بنى آدم ورفع درجتهم عن درجة الها"م فوكل به عند كال 
شخصه عقاربة البلوغ ملكين ؛ أحدهما يبديه » والآخر يقويه » قتمين بمعونة الملكينعن اهام .واختص بصفتين : 
إحداهما معرفة الله تعالى ومعرفة رسوله ؛ ومعرفة المصال المتعلقة بالعواقب وكل ذلك حاصل من املك الذى إليه 
الحداية والتعريف . فالبيمة لامعرفة لها ولا هداية إلى مصلحة العواقب بل إلى مقتضى شهواتها فى الحال فقط » 
فلذلك لاتطلب إلا اللذيذ . وأما الدواء النافع مع كونه مضرا فى الحال فلا تطلبه ولاتعرفه » فصار الإفسان 
بنور الحداية يعرف أن اتباع الشبوات له مغبات مكروهة فى العاقبة ٠‏ ولكن لم تسكن هذه الهداية كافية مالم تكن 
له قدرة على ترك ماهو مضر », فك من مضر يعرفه الإفسانكالمرض النازل به مثلا ولكن لافدرة له على 
دفعه ؟ فافتقر إلى قدرة وقوة يدفع بها فى حر الششهوات فيجاهدها بتلك القوة حتى يقطع عداوتها عن. نفسه 2 
فوكل الله تعالى به ملكا آخر يسدده ويؤيده ويقويه يجنود لم نروها رأم هذا الجند بقتال جندالشهرة ٠‏ فتارة 
يضعف هذا الجند وتارة يقوى ذلك تحسب [مداد الله تعالى عبده بالتأبيد » كا أن نور الهداية أيضا يختلف 
فى الخلق اختلافا لاينحصر . 


قلقم هذه الصفة التى بها فارق الإنسان اهام فى قع الشهوات وقهرها : باعثا دينيا » ولنسم مطالبة الشهوات ' 
بمقتضياتها : باعث الحوى ٠‏ وليفهم أن القتال قائم بين باعث الدين وباعث الحوى والحرببنابما جال ومعركة هذا 
القتال قلب العيد . ومدد باعث الدين من الملائكة الناصرين لحرب الله تعالى » ومدد باعث الشهوة من الشياطين 
الناصربن الاعداء الله تعالى . فالصبر عبارة عن ثبات باعث الددن فى مقابلة باعث الشهوة . فإِنُ ثبت حتى قهره 
واستمر على مخالفة الشهوة فقد نصر حزب الله والتحق بالصابرين » وإن تخاذل وضعف حتىغلبته الشهوة ول يصير 
فى دفعها التحق بأتباع الشياطين . 


فإن ترك الأفعال المشتهاة عمل يثمره حال يسمى : الصبر » وهو ثبات باعث الدين الذى هو فى مقابلة باعث 
الشهوة . وثبات باعث الدين حال تثمرها المعرفة بعداوة الشهوات ومضاداتها لأسباب السعادات فى الدنيا 
والآخرة . فإذا قوى بقيئه ‏ أعنى المعرفة التى تسمى [يانا وهو اليقين ببكون الشهوةعدوا قاطعا لطريق اللهتعالل. 
قوى بات باعث الدين » وإذا قوى ثباته تمت الآأفمال على خلاف ماتتقاضاه الشهوة » فلايم ترك الشهوة إلابقّة ' 
باعث الدين المضاد لباعث الشهوة .'وقوة المعرفة والإإعان تقبم مغبة الشهوات وسوء عاقبها . وهذان الملكان هما ' 
المتكفلان ببذين الجندين بإذن الله تعالى وتسخيره إباهما وهما من الكرام الكاتبين وهما الملكان الموكلان بكل 
شخص من الأدميين . وإذا عرفت أن رتبة الملك الحادى أعلى من رتبة الملك المقؤى لم مخف عليك أن جانت 
اليين هو أشرف الجانبين من جنيى الدست ٠‏ الذى ينبغى أن يكون مسلساله ٠.‏ فهو إذن صاحب اليين 
والآخر صاحب الشيال . 

والعيد طوران فى الغفلة والفكر وف الاسترسال والجاهدة . فهو بالغفلة معرض عن صاحب الدينو مسىء ليه 
فكتب أعراضه سيئة » وبالفكر مقبل عليه ليستفيد منه المداية فهو به حسمن فيكتب إقباله له حسئة . وكذا 
بالاسترسال هو معرض عن صاحب اليسار تارك للاستمداد منه فهو به مسىء إليه فيئبت عليه سيثة . و بالجاهدة 
مستمدٌ من جتوده فيثيت له به حسنة : وإا ئبنت هذه الحسنات والسيئات بإثباتميا فإذلك سميا كرام كاتبين , 
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والسيئات وإنما يكتبان فى مائف مطوية فى سر القلب » ومطوية عن سر القلب حتى لايطلع عليه فى هذا العام » 
فإنبما وكتبتهما وخطهيا وضائفهما وجملة ماتعلق مما من جملة عالم الغيب والملكرت لامن الم الشهادة » وكل 
فىء من عالم الملكوت لا تدركة الأبصار فى هذا العام » ثم تلشر هذه المحائف المطوية عنه مرتنين : مىة فى القيامة 
الصغرى ومرة ف القيامة الكبرى » وأعنى بالقيامة الصذرى حالة الموت » إذ قال صل الله عليه وسلم ١‏ من مات 
فقد قامت قيامثئه ١١‏ » وفى هذه القيامة يكون العيد وحده وعندها يقال ( ولقد جتنمونا فرادى 5 بلقنا م أول 
مرة 6 وفيها يقال ( كنى بنفسلك اليوم علياك حسيبا ) أما فى القيامة الكبرى الجامعة لكافة الخلائق فلا يكون 
وحده بل ربما بحاسب على ملآ من الخلق » وفيا يساق المتقون إلى الجنه وانجرمون إلى النار زعس! لا آحادا . 
والمول الأول هو هول القيامة الصترى . وجميعأهو ال القيامةالكبرى نظير ف القيامة الصغرى مثل زثزلة الارض 
مثلا فإن أرضك الخاصة بكترلولفالموت ؛ ذإنك قعل أنالرلولة إذا نولت ببلدة صدق أنيقال قد زلولت أرضهووإن 
لم تولول البلاد احبطة ببا ؛ بل لو ؤازل مسكن الإنسان وحده فقّد حصلت الزازلة فى حقه » لآنه [نما يتضرر عند 
زازلة جميع الأرض بدلزلة مسكنه لابرلولة مسكن غيره » -فصته من الزلزلة قد توفرت من غير نقّصان ٠‏ واعل أنك 
أرضى عخاوق من التراب؛ وحظلك الخاص من التراب بدنك فقط ؛ فأما بدن غيرك فليس فلك . والارض الى 
أنت جالس علبا بالإضافة إلى بدنك ظرف ومكان وإماتخاف من تراوهأن يترلول بدنك بسببه » والافالهواء أبدا 
متذارل وأنت لاتنشاه [ذ ليس يولول به بدنك » فظلك من زلزلة الآر ض كلها زازلة بدنك فقط ٠‏ فهى أرضك 
وترابك الخاص بك : وعظامك جبال أرضك ؛ ورأسك مهاء أرضلك ؛ وقلبك شمس أرضك ) وميك وبصرك 
وسائر خواصك نوم سمائئك ؛ ومفيض العرق من بدنك بحر أرضك » وشعورك نبات أرضبك » وأطرافك أتهار 
أرضك » وهكذا إلى جميع أجرائك » فإذا هدم بالموت أركان بدنك فقد زازلت الآرض زارالها » فإذا انفصلت 
العظام من اللحوم فد حملت الأارض والجبال فدكتادكة واحدة ؛ فإذا رمت العظام فقد نسفت الجبال تسفاء فإذا 
أظل قلبك عند الموت فقد كؤرت الشمس تكريرأ » فإذا بطل بعكو بصرك وسار حواسك فقدا نكدرت النجوم 
اتكداراء ناذا اق دماغك فتّد الشقت المماء انشقاقا » فإذا انفجرت من «هول الموت عرق جبينك فقد رت 
البحار تمفجيرا » فإذا التفت [حدى سافيك بالاخرى وهما مطيتاك فقد عطلت العشار تعطيلا » فإذا فارقت الروح 
الجسد فتد حملت اللارض فدّت حت ألقت مافيهاوتخلت » ولست أطول جمبع موازنة الأحوال والآهوال ولكنى 
أقول جود الموت تقوم عليك هذه القيامة الصغرى » ولابفوتك من القيامة الكبرى ثثىء مسأ بخصاك بل مأبخص 
غيرك . فإن بقاء الكوا كب فى حق غيرك ماذا ينفعك وقد انتثرت حواسكالتى يها تلتفع بالنظر [لالكوا كب ء 
والاعمى يستوى عنده الليل والثبار وكسوف الشمس واتجلاؤها لانها قد كسفت فىحقه دفعة وأحدة ؛ وهوحصته 
منبا فالانجلاء يبد ذلك حمة غيره » ومن الدق رأسه ققد الفقت تماوة 1 النياء عبارة عما يل جهة الرأس 
فن لارأس له لاسماء له فن أبن ينفعه بقاء السهاء لغيره ؟ فهذه هى القيامة الصغرى . والخوف بعد أسفل 
والمول بعد مؤخر وذلك إذا جاءت الطامة الكبرى وارتفع الخصوص وبطلت السموات والارض ولسفت 
الجبال ونمت الآهوال . 


ومس م ا 0 : 
)١(‏ حديث « هن مات فقد فامث قيامته 


. أنخرجه ابن أج:الدنيا فى كتاب إأوت من حديث ألى إسئد ضصعيفت‎ ٠ 
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واعم أنَ هذه الصخرى وإن طولنا فى وصفها فإنالم نذكر عشير أوصافها وهى بالنسبة إلى القيامة الكيرى 
كالولادة الصغرى بالنسبة إلى الولادة الكبرى ؛ فإن للإنسان ولادتين ( [حداهما ) الخروج من الصلب والثرائب 
إل هستودع الارحام فهو فى الرحم فى قرار مكين إلى قدر معاوم ؛ وله فساوكه إلى الكالمنازل وأطوار مننطءة 
وعلقة ومضغة وغيرها إلى أن يخرج من مضيق الرحم إلى فضاء العالم . فنسبة عموم القيامة الكبرى إلى خصوص 
القيامة الصغرى كنسية سعة فضاء العام إلى سعة فضاء الرحم ؛ ونسبة سعة العالم الذى يقدم عليه العبد بالموت [لىسعة 
فضاء الدنيا كنسبة فضاء الدنيا أيضا إلى الرحم ٠‏ بل أوسع وأعظم . فقس الآخرة بالآولى فا خلقك ولا بشم 
إلاكنفس واحدة . وما النشأة الثانية إلا على قباس الأشأة الآولى بل أعداد الذشآت ليست عصورة فى اثاتين . 
وإليه الإشارة بقوله قعالى ( وننششك فيا لاتعدون ) فالمقر بالقيامتين مؤمن بعالم الغيب والشهادة وموقن بالملك 
والملكوت . والمقَنٌ بالقيامة الصغرى دون الكبرى ناظر بالعين العوراء إلى أحد العالمين وذلك هو الجهل والضلال 
والاقتداء بالاعور الدجال . 

فا أعظم غفلئتك يا مسكين ‏ وكلنا ذلك المسكين ‏ وبين يديك هذه الأهوال ذإن كنت لا تؤمن بالقيامة 
الكبرى بالجهل والضلال أفلا تكفيك دلالة القيامة الصغرى ؟ أو ما سمعت قول سيد الانبياء « كى بالموت 
واعظا ٠١١‏ , أو ما سمحت يكربه عليه السلام عند الموت حتى قال صلى الله عليه وسل « اللهم هّن على جمد كرات 
الموت 9" , أو ما لستحى من استبطائك مجوم الموت اقتداء برعاع الغافلين الذدن لا ينظرون إلا صبحة واحدة 
تأخذم وثم بمخصمون فلايستطيدون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون؟ فيأتهم المرض نذيرا منالموت فلا ينزجرون 
ويأتيم الشيب رسولا منه فا يعتبرون فياحسرة على العباد ما بأتهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون » أفيظنون 
أنهم فى الدنيا خالدون ؟ ( أو لم برواك أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إلهم لا يرجعون ) أم يحسبون أن الموق 
سافروا من عندم فهم معدومون كلا ([ وإن كل لما جميسع لدينا محضرون ) وللكن و( ما تأنهم من آية منآيات 
دبهم إلاكانوا عنها معرضين ) وذلك لآنا زر جعلنا من بي نأ يديهم سدًا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهملايبصرون 
وسواء علهم أأطرتهم أم لم تتذرم لايؤمنون ) . 1 

ولترجع إلى الغرض فإن هذه تاويحات تشير إلى أمور هى أعلى من علوم المعاملة . فنقول : ظهر أن الصبر 
عبارة عن بات باعك الدين فى هقاومة باعث الهوى ؛ وهذه المقارمة من خاصة الأدميين لما وكل بهم من الكرام 
الكانيين ولايكتبان شيمًا عن الصبيان والجانين , إذ قد ذ كرنا أن الحسنة فى الإقبال على الاستفادة منهما وااسيثة 
فى الإعراض عنهما » وما للصبيان والجانين سبيل إلى الاستفادة فلا يتصور منهما إقبال وإعراض » وهمالايكتبان 
إلا الإقبال والإعراض من القادرين على الإقبال والإعراض ..ولعيرى إنه قد تظهر مياد إشراق نور المداية 
عند سنّ القييز وتنمو على التدريح إلى سن الباوغ كا يبدو نور الصببح إلى أن يطلع قرص الشمس » ولكنها هداية 
قاصرة لا ترشد إلى مضاز الأخرة بل إلى مضار الدنياء فلذلك يضرب على ترك الصلوات ناجزا ولا يعافقب على 
تركها فى الآخرة » ولا ينكتب عليه من الصحائف ما ينشر فى الأخرة » بل على القبم المدل والولى الب الشفيق 


حديث عقبة بن هاعى وهو معروف من قول الفضيل بن عياض رواء البيق فى الزهد . (!) حديث « الهم هون على عمد 
سكرات الموت » أخرجه الترمذى وقال غريب والئساثى فى اليوم واليلة وائ ماجه من حديث هائشة بلفظ « الهم أعنى على 


سكرات اموت . » 1 
(و س لإحياء علوم الدين -- 4) 


5 بيان كون الصبر نصف الإبمان 


م ا و ا 111 2501 
إنكان من الأبرار وكان على سعت الكرام الكاتبين البررة الأخيار ‏ أن يكتب على الصى سيكته وحساته على 
صحيفة قلبه » فيكتبه عليه بالحفظ ثم ينشره عليه بالتعريف ثم يعذبه عليه بالضرب . فسكل ولى هذا سمته فى حق 
الى فقد ورث أخلاق الملائكة واستعملها فى حق الصى . فيئال بها درجة القرب من رب العالمين "ا نالته 
الملائ فيكون معالابيين والمقرّبين والصدّيقين . وإليه الإشارة بقوله صل اللهعليه وس « د أنا وكافل اليم كهاتين 
فى الجنة 1١‏ ء وأشار إلى أصبعيه الكر يمتين صلى الله عليه وسلم . 
بيان 58 نْ الصير صف الإمان 

اعل أن الإعان تارة مختص فى إطلاقه بالتصديقات بأصول الدين وتارة مختص بالاعمال الصالحة الصادرة 
منها وتارة يطلق عليهما جميعا وللمعارق أيواب وللأاعمال أبواب ؛ ولاشتهال لفظ الإمان على جميعها كان الإيمان 
نيفا وسبعين بابا . واختلاف هذه الإطلانات ذكرناه فى كتاب قواعد العقائد من ربع العبادات . ولدكن الصير 
نصف الإيمان باعتيارين وعلى مقتضى [طلاقين . 

أحدهها : أن يطلق عل التصديقات والاعسال جميما . فيكون الإبمان. ركان : ( أحدهما ) اليقين 
( والآخر ) الصبر . والمراد باليقين . المعارف القطعية الحاصلة بهداية الله قسالى عبده إلى أصول الدين . وااراد 
بالصير : العمل مقتضى البقين إذ البقين يعرفه أن المعصية ضَارْة والطاعة نافعة » ولا يمكن ترك المعصية 
والواظة على الطاعة إلا بالصير وهو استعال باعث الدين فى قهر باعث الحوى والكسل . فييكون الصير 
نصف الإيمان بهذا الاعتبار . ولهذا جمع رسول اله صلى الله عليه وسلم بينهما فقال ه من أقل ما أوتيتم اليقين 
وعزيمة الصير ... الحديث » إلى آخره 

الاعتبار الثانى : أن يطلق على الآ<وال الثمرة للأعمال لا على المعارف » وعند ذلك ينقسم جميع ما يلاقيه 
العبد إلى ماينفعه فى الدنيا والآخرة أ يضره فبما » وله بالإضافه إلى مايضره حال الصبر ؛ وبالإضافة إلى ما يتفعه 
حال الشكر . فينكون الشكر أحد شطرى الإبمان بهذا الاعتبار كا أن البقين أحد الشطرين بالاعتبار الال . 
وبهذا النظر قال ابن مسعود رضى الله عنه : الإبمان تصفان»؛ صف صير ونصف شكر . وقد يرفع أيضا إلى 
رسول الله صل الله عليه وس . 

ولماكان الصير صيرا عن باعث الموى بثبات باعث الدين وكان باعثك الهوى قسمين » باعك من جهة 
الشهوة ؛ وباأعشمن جهةالغضب ؛ فالشهوة لطلب اللذيذ والخغضب للهرب من المؤم » وكان الصوم صبرا عنمقتضى 
الشهوة فقط وهى شهوة البطن والفرج دون ممّضى الخضب : قال صاله عليه وسلم بهذا الاعتبار ه الصوم نصف 
الصبر ٠‏ لآن كال الصبر بالصبر عن دواعى الشووة ودواعى الغضب جميعا» فيكون الصوم بهذا الاعتبار ربع 
الإيمان . فهكذا يذبغى أن تفهم تقديرات الشرع بحدود الاعبال والاحوال ونسبتها [لالإمان : والاصلفيهأن 
عرف كثرة أبو اب الإبمان فإن اسم الإمان يطلق على وجوه مختلفة . 


بيان الأساى التى نتجدد للصير بالإضافة إلى ماعنه الصبر 
أعلم أن الصبرضربان ؛ أحدهها : ضر ب بدن » كتتحمل امشاق بالبدن والثبات علا . وهو إمابالفعل : كتعاطى 


يي وي مسر وج جد مه ل د اج وه لج ماووهي سس يس وود لأسي ل رسيي يجين مسسويب روسسبيدد بعس يا سل يس يسيم ويه ال سس سس بايد جد اجيج وس سس ا 


0( ل 5 وكائل الي م كهاتين لل ار الإخارى دن لايك بعل بن سعد وتقدم , 


أقسام الصبر لسوب اختلانف القوة والضعف 5 


الاعمال الشاقة إما من العبادات أو من غيرها . وإما بالاحتهال : كالصبر على الضرب الشديد والمرض العم 
والجراحات الائلة . وذلك قد يكون تمودا إذا وافق الشرع . 

ولكن امحمود التام هو الضرب الآخر : وهو الصبر النفسى عن مشتبيات الطبسع ومقتضبات الهوى . ثم هذا 
الذرب إن كان صبرا على شهوة البطن والفرج سمى عفة » وإن كان على احتهال مكروه اختافت أساميه عند الناس 
باختلاف المكروه الذى غلب عليه الصبر ٠‏ فإن كان فى مصيبة اقتصر على اسم الصبر » وتضاده حالة تسمى الجزرع 
والهلع وهو إطلاق داعى الحوى ليسترسل فى رفع الصوت وضرب الخدود ودق الجيوب وغيرهما . وإن كان فى 
احتهال الغنى سمى ضبط النفس » وتضاده حالة تسمىالبطر . وإنكان فىحرب ومقائاة سمى شماعة ويضاده الجبن. 

وإنكان فى كظم الغيظ والغضب سمى حلا ويضاده التذمى . وإن كان فى نائبة من نواءب الزمانهضجرة بمىسعة 
الصدر ويضاده الضجر والتبرم وضيق الصدر . وإن كان فىإخفاءكلام سمى كتان السر وسمى صاحبه كتوما . وإن 
كان عن فضو [العيش سمى زهدا ويضاده الحرص . وإنكان صبرا عل قدر يسير من الحظوظ سمىقناعة ويضاده 
الشره ذأكثر أخلاق الإءسان داخل فى الصبر . ولذلك لما سيل عليه السلام مرة عن الإيمان قال , هو الصبر , 
لاه أكثر أعماله وأعرها يا قال , الحج عرفة '' , وقد جمع الله تعالى أقسام ذلك وسمى الكل صبرا فمَال تعالى 
7 والصابرين ف البأساء ) أى المصيبة ( والضراء ) أى الفقر (( وحين البأس ) أى الحاربة ( أولئك الذين 
صدقوا وأولئك م المتقون ) فإذن هذه أقسام الصبر باختلاف متعلقاتها » ومن يأخذ المعانى من الأساى يظن 
أنّ هذه الأحوال مختلفة فى ذواتها وحقائقها من حيث رأى الآساى مختلفة » والذى يسلك الطريق المستقم وينظر 
بنور الله تعالى يلحظ المعانى ألا فيطلع على حقائقها ثم يلاحظ الأساى فإنها وضعت دالة على المعانى . فالمعاى هى 
الاصول والألفاظ هى التوابع . ومن يطلب الأصول من التوابع لاب وأن يزل ٠‏ وإ الفريقين الإشارة بقوله 
تعالى ١‏ أفن يمشى مكبا على وجهه أهدى أمن ؟شى سويا على صراط مستقم 6 فإن الكفار لم يخلطوا فما غلطوا 
فيه إلا بمثل هذه الانعكاسات »: سأل الله حسن التوفيق بسكرمه ولطفه . 
بيان أقسنام الصبر بحسب اختلاف القوة والضعف 

اعم أنّ باعث الدين بالإضافة إلى باعث الهوى له ثلاثة أحوال ؛ أحدها : أن يقهر داعى الحوى فلاترق له قؤة 
المنازعة ويتوصل إليه بدوام الصبر » وعند هذا يقال من صبر ظفر . والواصلون إلى هذه الرتبة ثم الآقلون فلا 
جرم ثم الصدّيقون المقربون ١‏ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) فهؤلاء لازموا الطريق المسستقم واستووا على 
الصراط القويم واطمأنت نفوسهم على مقتضى باعث الدين . وإباهم ينادى المنادى ( ياأيتها النفس المطمئئة ارجعى 
إلى ربك راضية مرضية ) ٠‏ 

الحالة الثانية : أن تغلب دواعى الحوى وتبسقط بالكلية منازعة باعث الدين فيسل نفسه إلى جند الشياطين , 
ولا بحاهد ليأسه من المجاهدة ؛ وهؤلاء ثم الغافلون رهم الأكثرون » وهم الذين استرقتهم شوواتهم وغلبت عليهم 
شقوتهم كوا أعداء الله فى قلويهم الى هى س من أسرار الله الى وأمر من أمور الله ٠‏ وإلهم الإشارة بقوله 
تعالى ( ولو شنا لآتيناكل نفس هداها ولكن -ن القول منى لأملآن جوم من الجنة والناس أجممين ) وهؤلاء 
م الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة نفسرت صفقتهم » وقيل لمن قصد إرشادهم (( فأعرض عمن تولى عن ذ كرنا 

(1) حديث ورالإج عرفة » أخرجه أجواب السان من حديث عبد الرعن بن يعس وتقدمفى الحج . 


> أقسام الصبر بسبب اختلاف. القّة والضعف 


ول يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من الحم م وهذه الحالة علامتها اليأس والقنوط والغرور بالامانى وهو غاية 
الجق كا قال صل الله عليه وآله وسم ه الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت واللاحمق من أتبع نفسه هواها 
وتمنى على الله 2١0‏ وصاحب هذه الحالة إذا وعظ قال : أنا مشتاق إلى التوبة ولكها قد تعذرت على فلست أطمع 
فها» أولم يكن مشتاقا إلى التوبة وللكن قال : إنّ الله غفور رحم كريم فلا حاجة به إلى توي . وهذا المسكينقد 
صار عقله رقيتا لشبوته » فلا يستحمل عقله إلا فى استنباط دقائق اليل التى بها يتوصل إلى قضاء شووته . فقدصار 
عقله فى يد شهواته كسل أسير فى أيدى الكفار فهم يستسخرونه فى رعاية الختازير وحفظ الور وحماها ؛ ومحله 
عندالله تعالى محل من يقهر مسليا ويسليه إلى الكفار ويجعله أسيرا عندثم » آنه يفاحش جتايته يشبه أنه عر ما كان 
حقه أن لايستسخير ‏ وسلط ماحقه أن لاينساط عليه » وإما استحق المسلم أن يسكون متسلطا لا فيه من محرفة الله 
وباعث الدين وإنما استحق الكافر أن يكون مسلطا عليه لا فيه من ال+هل بالدين وياعث الشياطين وحق المسلم على 
نفسه أوجب من حق غيره عليه . فهما نتخر المعنى الشعريف الذى هو من حرب الله وجند الملائكة للمعنى الكسيس 
الذى هو من حزب الشسياطين المبعدين عن الله تعالى كان كان أرق مسليا لكافر » بل هو كن قد الملك المنعم عليه 
فأخذ أعر أولاده وسلله إلى أبض أعدائه , فانظر كيف يكون كفرانه لنعمته واستيجابه لنقمته ! لأنالموىأبغض 
[له عبد فى الآأرض عنداقه تعالى » والعقل أعرز موجود خلق على وجه الأرض . 


الحالة الثالثة : أن يكون الحرب مالا بين الجندين فتارة له اليد عليها وثارة لما عليه ؛ وهذامن الجاهدين يعد 
مثله لامن الظافرين ؛ وأهل هذه الحالة م الذين ل[ خلطوا عملا صالحا وآخخر سيا عسى الله أن يتوب عايبم ) هذا 
باعتبار القوة والضعف . ويتطرق إليه أيضا ثلاثة أحوال باعتبار عدد مايصير عنه : فإنهإما أنيغلبجميع الشهووات 
أو لايناب شيئا منها , أو يغاب بعضها دون بعض . وتنذيل قوله تعالى ١‏ خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ) على 
من تجر عن دض الشهوات دون بعض أولى . والتاركون للمجاهدة مع الشهوات مطلقا يشمو نبالا نعامبلهم أضبل 
سبيلا » إذ البهيمة لم تخلق لها المعرفة والقدرة التى بها تجاهد مقتضى الشبوات » وهذا قد خلق ذلك له وعطله فهو 
الناقص حا المدبر يقينا » ولذلك قيل : 


ود أر فى عرو ب الناس عيبا كتقص. القادرين على القام 


وينقسم الصبر أيضا باعتبار اليسر والعسر إلى مايشق على النفس فلا يمكن الدزام عليه إلا بهد جهيد وتمب 
شديد ويسمى ذلك تصيرا . وإلى مايكون من غير شدة تعب بل حصل بأدى تحامل على 'النفس ويخص ذلك باسم 
الصبر . وإذا دامت الققوى وقوى التصديق بما فى العاقبة من الحسنى تيسر الصبر ولذلكقال تعالى (( فأما من أعطى 
وائق وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ) ومثال هذه القسمة قدرة المصارع على غيره , فَإنّ الرجل القوىيقدر على 
أن يصرع الضعيف بأدنى حلة وأيسر قزة بحيث لايلقاه فى مصارعته إعياء ولا لذوب ولا تضطرب فيه نفسه ولا 
يذبهر ٠‏ دلا بقوى على أن يصرع الشديد إلا بتعب ومنيد جهد وعرق جبين . فهسكذا تسكون المصارعقبين باع 
الدين وباعث الحوى فإنه على التحقيق صراع بين جنود الملايكة وجدودالشياطين . ومهما أذعنك الشهواتوانقشمعت 
وتسلط باعث الدين واستولى وتيسر الصبر بطول المواظبة أورث ذلكمقامالرضا كاسيأتىف كتابالرضا ‏ فالرضا 


٠ حديث « الكيس من دان نفسه ... الديث »تدم فى ذم الثرور‎ )١( 


لمحم ممسر م ببس سس سب لجس وس جم ببيو ‏ جص مجح نر 


مظان الحاجة إلى الصبر وعدماستغناء العيد عنه بل 


أعلل من الصبر » ولذلك قال صل الله تعالى عليه وسل « اعبد الله على الرضا فإن لم تستطع فى الصبر على ماتكره 
نين "كين للكى, 
وقال بعض العارفين : أهل الصبر على ملاثة مقامات ( أَوَلا ) ترك الشبوة وهذه درجة التائبين . ( وثانها )) 
الرضا بالمقدور وهذه درجة الزاهدين ١‏ ( وثالتها ) انحبة لما يصنع به مولاه وهذه درجة الصديقين . 
وسنبين فى كتاب امحبة أنّمقام الحبة أعلى منالرضا ‏ ؟أأنّمقام الرضاأعلى منمتقام الصبر . وكأن هذا الانقسام 
يدرى فى صير خاص وهو الصبر على المصائب والبلايا . 
واعلم أن الصبر أيضا ينقسم باعتبار حكه إلى فرض ونفل ومكرؤه ومحرم . فالصبر عن الحظورات فرض ٠‏ 
وعلى المكاره نفل ٠‏ والصبر على الآذى المحظور محظور كن تقطع هده أو بد ولده وهو يصبر عليه ساكتا . وكن 
يقصد حربمه بشبوة محظورة فتبيج غيرته فيصير عن [ظهار الذيرة ويسكت على مابجرى على أهله فهذاالصير بحرم . 
والصبر المكروه هو الصبر على أذى يناله بجهة مكروهة فى الشرع . فليكن الشرع حك الصير . فكونالصير صف 
الإبمان لايفبغى أن خيل إليك أنّ جميعه تمود بل المراد به أنواع من الصبر مخصوصة ٠‏ 
بيان مظان الحاجة إلى الصبر وأن العبذ لايستختنى عنه فى حال من الأحوال 
اعم أن جميع مايلق العبد فى هذه الحياة لانخلو من نوعين ( أحدهما ) هو الذى يوافق هواه . ( والآخر ) هو 
الذى لايوافقه بل يسكرهه . وهو محتاج إلى الصبر فى كل واحد منهما وهو فى جميع الأحوال لايخلو عن أحد هذين 
النوعين أو عن كلهما . فهو إذن لايستنتى قط عن الصبر . 
(النوع الأول ) مايوافق الحوى : وهو الصحة والسلامة والمال والجاه وكثرة العشيرةوانساع الآسبابوكثرة 
الأتباع والانصار وجميع ملاذ الدنيا . وما أحوم العبد إلى الصبر على هذه الأمور فإنه إن لم يضبط نفسه عن 
الاست رسال والركون إليها والانهماك فى ملاذها المباحة مئها أخرجه ذللكٍ إل البطر والطغيان ؛ فإن الإنسانليطفى 
أن رآه استخنى حتىقالبعض العارفين : البلاء يصبر عليه المؤمن » والعوافى لايصبر عليها إلا صديق . وقال سهل : 
الصبر عل العافية أشدّ من الصبر عل البلاء ولما فتحت أيواب الدنيا على الصحابة رضى الله عنهم قالوا ابتلينا بفتنة 
الضراء فصبرنا وابتلينا بفتنة السراء فل نصبر » ولذلك حذر الله عباده من فتنة امال . والزوج والولد فقال تعالى 
١‏ ياأيها الذين أمنوا لاتليم أموالم ولا أولادم عن ذكر الله 4 وقال عر وجل رز إن من أزواجم وأدلادم 
عدوا لك فاحذروهم) وقال صل الله عليه وسل « الولد مبخلة مجبنة محزئة ''" ». ولما نظر عليه السلام إلى ولده 
الحسن رضى الله عنه يتعثر فى قيصه نزل عن الذبر واحتضنه ثم قال ه صدق الله ([ إما أموالكم وأولاد فتئة) 
إن لها رأيت ابى يتعئر لم أملك نفسى أن أخذته '" » فى ذلك عبرة لآولى الأأبصار . : 
فالرجل كل الرجل من يصبر على العافية ..ومعنى الصبر علها أن لابركن إلها ويعلم أنكل ذلك مستودع عنده 
وعمى أن يسترجع على القرب وأن لابرسل نفسه فالفرح ماو لابنبمك فى التتعمواللذةواللهوواللمب » وأنيرعى * : 
حقوق الله فى ماله بالإنفاق وفى بدبه ببذل المعوئة للخلق وفى لسانه ببذل الصدق ء وكذلكؤ سار ماأنعم الله به عليه 
)١(‏ حديث « اعبد الله على الرضا فإن لم تستطم فى الصبر على ماتسكره خير كثير » عه الترمذى من حديث ابن عباس, 
وقد تقدم .0 (") حديث « الولد ممينة مبخلة محزنة »أخرجهأبو يعلى الموسلى من حديثأبي سعيد وتقدم (9) حديث «لما 
لظر إلى ابنه الحسن يتعثر قى قيصه نزل عن المنبر الخحديث »© أجرجه أجماب الين مي حديث تريدة وقالوا الحسن والحسين 
وال الترمذى مسن غريب , ْ 


دهذا الصبر متصل بالشكر فلا يتم إلا بالقيام بحق الشكر ‏ كا سيأ وإنما كان الصبرعل السراءأشدّلاهمقرون 
بالقدرة ومن العصمة أن لاتقدر . والصبر على الحجامة والفصد إذا تولاه غيرك أيه, من الصير عل فصدكنفاك 
وحجامتك نفسك ؛ والجائع عند غيبة الطعام أقدر على الصبر منه إذا حضرته الاطعمة الطيبة اللذيذة وقدر علبا ؛ 
فلهذا عظمت فتنة السراء . 

( النوع الثانى ) مالا يوافق الموى والطبع » وذلك لا يخاو إما أن يرتبط باختيار العبد كالطاعات والمعاصى » 
أو لا يرتبط باختياره كالمصائب والنوائب . أولا يرتبط باختياره ولكن له اختيار فى إزالته كالتشى من المؤذى 
بالانتقام منه فهذه ثلاثة أقسام : 

( القسم الأول ) ما برتبط باختياره وهو سائر أفعاله النى توصف بكوتمها طاعة أو معصيه وهما ضر بان: 

( الضرب الاق ل ) الطاعة , والعبد يحتاج إلى الصبر عليها » فالصبر على الطاعة شديد لآن النفس بطبعهازنفر عن 
العدودية وقشتى الربوبية » ولذلك قال بعض العارفين : ما من نفس إلا وهى مضمرة ما أظهر فرعون من قوله 
(أنا ريم الأعلى ) ولسكن فرعون وجد له مجالا وقبولا فأظهره إذ استخف قومه فأطاعوه » ومام نأحدإلاوهو 
دعى ذلك مع عبده وخادمه وأتباعه دكل من هو تحت قهره وطاعته . وإن كان ممتنعا من إظهاره فإن استشاطته 
وغبظه عند تقصيرم فى خدمته واستبعاده ذلك ليس يصدر إلا عن إضمار الكبر ومنازءة الربوبيةفىرداءالكبرياء. 

فإذن العبو دية شاقة على النفس مطلقا . ثم من العبادات ما يكره بسبب الكسل كالصلاة. ومنهامايكرءبسبب 
البخل كالزكاة . وهنا مأ كره لسبيهما جميعا كالحبج والجهاد . فالصير على الطاعة صبر عل الشدائد . 

ويحتاج المطرع إلى الصبر عبل طاعته فى ثلاث أ<وال : الآولى قبل الطاعة » وذلك فى تصحييم النيةوا لإخلاص 
والصبر عن شوائب الرباء ودواعى الآفات وعقد العزم على الإخلاص والوفاء . وذلك من الصبر الشديد عندمن 
يعرف حقيقة النية والإخلاص وآ فات الرياء ومكايد النفس . وقد نبه عليه صلوات الله عليه إذقال: نما الاعمبال 
بالليات و[ما لكل أمرى” مانوى 7 , وقال تعالى لإوما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) ولهذا قدم الله 
تعالى الصبر على العمل فال تَعالى ( إلا الذين صبروا وعماوا الصالحات 4 

الحالة الثانية : حالة العمل » كى لا يغفل عن الله فى أثناء عمله ولا يت-كاسل عن تحقيق آدابه وسكله ويدومعل 
شرط الأدب إلى آآخر العمل الآخير فبلازم الصبر عزدواعى الفتور إلىالفراغ » وهذا أيضا منشدائد الصبر ولعله 
المراد بقوله تعالى ( نم أجر العاملين الذين صبروا ) أى صبروا إلى تمام العمل . 

الحالة الثالثة : بعد الفراغ من العمل » إذ يحتاج إلى الصبر عن [فشائه والتظاهر به للسمعة والراء والصبر عن 
النظر [ليه بعين العجب وعن كل ما يبطل عبله وحبط. أيره 5 قال تعالى ل( ولا تبطلوا أعالكم ) وكا قال تسالى 
( لا تبطاوا صدقاتكم بان والاذى ) أن لا يصبر بعد الصدقة عن ان والأذى فقد أبطل عمله . 

والطاعات تنقسم إلى فرض ونفل وهو تاج إلى الصبر عليهما جميعا وقد جمعهما الله تتالى فى قوله ( إن الله 
يأمى بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى ) فالعدل هو الفرض ء والإحسان هو النفل وإيتاءذىالقربىهوالروءة 
توصلة الرحم . وكل ذلك يحتاج إلى صبر . | ْ 

( الضرب الثانى ) المعاصى ؛ فا أحوج العبد إلى الصبر عنها ٠»‏ وقدجمع الله تحالىأنو اعالمحاصى فىةولهتعالى( وينهى 
عن الفحشاء والمدكر والبغى 4 وقال صل الله عليه وسل د المهاجر من ثجر السوم ؛ والمجاهد من جاهد هوا "!ا , 


)١(‏ حديث « | الأمالباائيات » مكفقعليهمن حديثيمروقد تقدم (؟8) حديث المهاجر من ثير السوء والاهدمن جاهد 
هواه» أسخرجه ابنماجهبااشطر الأولو النسا ليف اكير ى بااشطر الثاني كلاما من حديث فطالة بن عريدالله بإسنادين حيدين وتدتقدما 


والمعاصى مقتضى باعث الموى. 

وأشد أنواع الصبر : الصبر عن المعاصى التى صارت مألوفة بالعادة فإن العادة طبيعة خامسة » فإذا انضافت 
العادة إلى الشبوة تظاهر جندان من جنود الشيطان على جند الله تعالى فلا يقوى باعث الدبن على قعها, ثم إن كان 
ذلك الفعل ما تيسر فعله كان الصبر عنه أثةل على النفس » كالصير عن معاصى اللسان من الغيبة والكذب وامراء 
والثناء على إلنفس نعريضا وتصرحا . وأنواع المزح ااؤذى للقاوب وضروب الكلمات التى يقصد بها الإزراء 
والاستحقار وذكر الموتى والقدح فيهم وفى عاومهم وسيرهم ومناصيهم ظ فإن ذلك فى ظاهره غيءة وق باطنه ثناء 
عل النفس . فللنفس فيه شهوتان : إحداهما نى الغير والأخرى إثئبات نفسه . وبها تتم له الربوبية التى هى طبعه» 
وهى ضدّ ما أمس به من العبودية . ولاجتماع الشبوتين وتيسر تحريك اللسان ومصير ذلك معتادا فى انحاورا تيعسر 
الصير عنها ؛ وهى أ كبر الموبقات حتى بطل استنكارها واستقباحها من القاوب لكثرة تكريرها وعموم الآذسبباء 
فترى الإنسان يلبس حريرا مثلا فيستبعد غاية الاستبعاد ويطلق لساءه طول النهار فى أعراض الناسو لابستك ذلك 
مع ماورد فى البر من أن الغيبة أشد من الزنا © ومن لم يلك لسانه فى امحاورات ولم يقدر على الصبر عن ذلك 
فيجب عليه العزلة والانفراد فلابننجيه غيره » فالصير على الانفراد أهون من الصبر على السكوت مع الخالطة . 


وتختلف شدة الصبر فى آحاد المعاصى باختتلاى داعية تلك المعصية فى قوتها وضعفها . وأيسر من حركةاللسان 
حركة الخواطر باختلانى الوساوس » فلا جرم يبق حديث النفس فى العزلة ولا يممكن الصبر عنه أصلا إلا بأن 
يناب على القلب هم آخر فى الدين يستغرقه .كن أصبم وصمومه هم واحد » وإلا فإنلم يستعمل الفكرفثىء معينم 


يتصور فور الوسواس عنه . 


( القسم الثانى ) مالا برتبط مومه باختياره وله اختيار فى دفعه »ا لو أوذى بفعل أو قول وجنى عليه فى نفسه 
أو ماله فالصبر على ذلك بترك المكاهأة تارة يكون واجيا وتارة يكون فضيلة . قال بض الصحابة رضوان الله 
علهم : ما كنا تعد زمان الرجل [إعانا إذا لم يصير على الآذى . وقال تعالى ل ولنصير نَ على ما آذيتمونا وعلى الله 
. فليتوكل المتوكلون 6 وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مالاء فقال بعض الاعراب من المسليين؟هذهقسمة 
ما أريد بها وجه الله » فأخبر رسول الله صل الله عليه وس فاحررّت وجنتاه ثم قال ه يرحم ,الله أخى موسى لقد 
أوذى بأكثر من هذا فصير '" , وقال تعالى ١‏ ودع أذاهم وتوكل على الله ) وقال تعالى ( واصبر على مايقولون 
وامجرم مجرا جميلا ) وقال تعالى (( ولقد نعم أنلك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك ) الابةوقالتمالى 
( ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قباس ومن الذين أشركوا أذى كثيراً وإن تصيروا وتتقوا فإن ذلك من 
عزم الأمور) أى تصبروا عن المكافأة . ولذلك مداه تعالى العافين عن حقوقهم فى القصاص وغيره فقال قعالل 
١‏ دإن عاقتم فعاقبوا مثلما عوقبتم به ولّن صبرتم لمو خير الصابرين ) وقال صلى الله عليه وسلم « صل من قطملك 
وأعط من حرمك واعف عبن ظليك " 6 ورأيت فى الإنجيل : قال عيسى بن عم عليه السلام ؛ لقد قيل لك من 
قبل إن السن بالسن والانف بالانف » وأنا أقول لك لاتقاوموا الشر بالشر بل من ضرب خدك الاين خْو ل إليه 


(1) حديث « إن الذيبة أشد من الزنا » تدم فى آفات اللسان ‏ (؟) حديث : قسه عي مألا وثول بعش الأعراب :هذه 
قسية ما أريد بها وحه الله ... الحديث » متفق عليه من حديث ان مسعوذ وقد تقدم 
(؟) حديث « صل من قطعك ... أطديث »© تقدم 


نف مظان الحاجة إلى الصبر وعدم استغناء العبد عله 


الخد الآبسر ومن أخذ رداءك فأعطه إزارك ومن مخرك لتسير معه ميلا فسر معه ميلين . وكل ذلك أمس بالصير 
على الآذى . فالصر عل أذى الناس من أعلى مراتب الصبر لآنه يتعاونفيه باعثالدينم باع الشهوةوالغضبجميعا . 

( القسم اثالث ) مالا بدخل تحت حصر الاختيار أله وآخره ؛ كالمصائب : مثل موت الاعرة وهلاك 
الع ال وزوال الصحة بالمرض وسمى العين وفساد الأعضاء . و بالجملة سائر أنواع البلاء » فالصير علىذلكمنأعللى 
مقامات الصير . قال ابن عباس رضى الله عنهما . الصبر فى القرآن على ثلاثة أوجه ؛ صبر على أداء فرائض الله تعالى 
فله ثذاثة درجة » وصبر عن مارم الله تعالى فله ستيائة درجة » وصبر على الحصيبة عند الصدمة اللأولى فله لسعانة 
درجة . وإمسا فضلت هذه الرتبة مع أنها من الفضائل على ما قبلها وهى من الفرائض لآن كل مؤمن يقدر عبل 
الصبر عن امحارم. 

فأما الصبر على بلاء الله تعالى فلا يقدر عليه إلا الأنبياء لأنه بضاعة الصتيقين فإنَ ذلك شديد على النفس . 
داذلك قال صالته عليه وسم «أسألك من اليقين ماتوون على به مصائب الدنيا(», فهذا صبر مستنده حسن اليقين . 

وقال أبو سلبان : وأل ما نصبر على ما نب فكيف نصبرعل مانكره؟وقال الى صل التهعليهوسل «قالاشدعر وجل 
إذا وجهت إلى عبد من عبيدى مصيبة فى بدنه أومالهو اده ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه بو مالقيامة أن أنصب 
له ميزانا أو أنشر له ديوانا 9'» , وقال صل التهعليهوسل«انتظار الفرج بالصير عبادة '' , وقال صل الله عليه وسلم 
« مامن عبد مؤمن أصيب عصيبة فقالكا أس الله تعالى( إنا لله وإنا إليه راجعون )اللهما جر فىبمصين وأعقينى 
خيرا منها إلا فعل الله به ذلك 49" , وقال أنس ؛ حدئنى رسول الله صلى الله عليه وسلم :[نّالتهعر وجل قالياجبريل 
ماجراء من سلبت كر بمتيه قال سبحانلك لاع لنا إلا ماعلءتناقالاش تعالىجراؤم الخاودىدارىو النظر إل وجهى لل ” 
وقال صلى الله عليه وسل « يقول الله عر وجل إذا ابتليت عبدى ببلاء فصبر ولميشكنى إلى عواده أبدلتهلماخير! منلمه 
ودما خيرا من دمه فإذا أبرأنه أبرأته ولا ذنبله وإنتوفيته فإلورحتى " . وقال داود عليه السلام : ياربماجزاء 
الحزين النى يصبر على المصائب ابتغاء مرضاتك قال جراؤه أن ألبسه لباس الإبان فلا أنرعه عنه أبدا . وقال 
عمر بن عبد العزين رحمه الله فى خخطيته : ما أذعم الله على عبد ذعمة فانتزعها منه وعوؤضه منها الصير إلا كان ما عوّضه 
منها أفضل ما انتزع منه وقرأ ( إمايوف المابرون أجرم بغير حساب ) وسثل فضيل عن الصبر فقال : هو 
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تدس 


)١(‏ حديث «أنأك من البفين مانهون به على مصائب الدنيا » أخرجه الترمذى والنالى والحاكم وتصحهمن حديث ابن عمر 
وحسنه الترمذى وقد نقدم فى الاعوات (؟) حديث « قال الله إذا وجهت الى عبد من عبيدى مهية فى بدنه أو ولده أوماله 
ثم استقبل ذلك بصبر جل ... الحديث » ألشرحه ابن عدى من حديث ألس سند ضعيف . 

0( حديث « اتتظلار الأرج بالصبر عيادة » أخرحه القشاعى فى مسئد الصجباب من حديث أبن عمر وابنء,اس وابن ألى الدنيا 
فى الفرج بعد الهدة من حديث على دون قوله « بالصبر » وكذاك رواء أبو سعد المساليى فى مسند الصوفية من حديث ا زعمر 
وكلها شعيفة والترمذى من حديث أبن مسعود ه أنفذل العيادة انتظار الفرج » وتشغدم فى الدعوات ‏ (4) حدرث « ماأمن عبد 
أسيب عصيبة فقال كا أعي. الله ( إن لله وانا اليه راجءون ) ... الحديث » أخرجه مسلم من حديث أم سامة 

(0) حديث ألس « أن الله قال ياجميل ماجزاه هن سلبت كرعتيه ... الحديث » أخرحه الطبراني فى الأوسط من رواية ألى 
ظلال الف لى واسمه هلال أحد الضعفاء عن أننن ورواء البخارى بافظ « أن الل عزوحل قال إذا ابتليت تبدى محميبايه شير 
عوشته مهما الجنة » رواه ابن عدى وأبو على بلنظ « اذا أخذت كركى عبدى لم أرش له ثوبا دون الطمنة » قات يارسول الله 
وان كانت واحدة قال « وإن كات واحدة * وأيه سعيد بن ليم قال ان عدى ضعيف © حديث « يقول الله إذا ابتليت 
عبدى ببلاء فصير ولم بشكى إلى عواده أبدلته لجا شيرا من له ... الحديث » أخرجه مااك فى الموطأ من حديث عطاء إن يسار 
عن ألى سعيد اننهى وعباد بن كثير طعيف ورواء البيق عوقوفا على ألى هريرة . ْ 


مظان الحاجة إلى الصبر وعدم استغناء العيد عنه س0 


الرضا بقضاء الله » قيل : وكيف ذلك ؟ قال : الراضى لايتمنى فوق منزلته , وقيل حيس الشبلى رحمه الله 
فى الممارستان فدخل عليه جماعة فقال : من أنتم ؟ قالوا : أحباك جاءوك زائرين » فأخذ يرمبهم بالحجارة فأخذوا 
يوربون فقال : لوكتتم أحباى لصبر”م على بلاثى . وكان بعض العارفين فى جيبه رقعة بخرجهاكل ساعة ويطالعها 
وكان فيها ل( واصبر لمم ربك فإنك بأعيننا ) ويقال إنَّ امرأة فتس الموصل عثرت فانقطع ظفزها فضحكت 
فقيل لما : أما تيجدين الوجع ؟ فقالت : إن لذة توابه أزالت عن قلى مرارة وجعه . وقال داود لسليان علييما 
السلام : يستدل على تقوى المؤمن بثلاث : حسن التوكل فها لم يئل » وحسن الرضا فبا قد نال ؛ وحسن الصبر فها 
قد فات . وقال نبينا صل الله عليهوسل « من إجلالالته ومعرفة حقه أن لا تشكووجعك ولا نذكر مصيبتك '"' » 
و.روى عن عض الصالحين أنه خرج يوما وفى كله صرة فافتقدها فإذا هى قد أخذت من كله فقال : بارك الله له 
فيها لعله أحوج إليها منى . وروى عن بعضبم أنه قال : ميرت على سالم مولى ألى حذيفة فى القتلى وبه رمق 
فقلت له : أسقيك ماء ؟ فقال : جر قليلا إلى العدق واجعل الماء فى الترس فإنى صاكم فإن عشت إلى الليل 
شربته . فهكذا كان صبر سالى طريق الآخرة على بلاء الله تعالى . 

فإن قلت : فماذا تتال درجة الصير فى المصائب وليس الام إلى اختياره » فهو مضدار شاء أم أنى » فإنكان 
المراد به أن لا تنكون فى نفسه كراهية المصيبة فذلك غير داخل فى اختيار ؟ فاعلم أنه إنا يخرج عن مقام 
الصابرين بالجرع وشق الجيوب وضرب الخدود والبالنة فى الشكوى وإظهار الكآبة وتغيير العادة فى اللبس 
والمفرش والمطعم ٠‏ وهذه اللأمور داخلة نحت اختياره فيذبغى أن يحتذب جميعها ويظهر الرضابقضاء الله تعالىويق 
مستمدًا! عل عادته » ويعتقد أنّ ذلك كان وديعة فاسترجعت .؟! روىعن الرميصاء أم سليم رحها الله أنها قالت: 
توف ابن لى وزوجى أبو طلحة غائب فقمت فسجيته فى ناحية البيت فقدم أبو طلحة فقمت فهيأت له إفطاره لجعل 
بأكل » فقال : كيف الصى ؟ قلت : بأحسن حال تحمد الله ومنه فإنه لم يكن مئذ اشتكى بأسكن منه الليلة » ثم 
اتصنعت له أحسن ماكنت أتصنع له قبل ذلك حتى أصاب منى حاجته » ثم قلت : ألا تعجب من جيراننا ! قال : 
مالمى ؟ قلت : أعيروا عارية ولما طلبت منهم واسترجعت جزعوا » فقال : بس ما صنعوا ! فقلت : هذا |بنك كان 
عارية من الله تعالى وإن الله قد قبضه إليه » مد الله واسترجع ثم غداعلى رسول الله صلى الله عليه وس فأخبره » 
فقال «١‏ اللهم بارك لما فى ليلتهما '' » قال الراوى : فلقد رأيت لم بعد ذلك ف المسجد سبعة كلهم قد قرءواالقرآن 
وردى جابر أنه عليه السلام قال « رأيقى دخلت الجنة فإذا أنابالرميصاء امرأة أنى طلحة » وقد قيل : الصبراجميل 
هو أن لايعرف صاحب المصيبة من غيره , ولا مخرجه عن حدّ الصابرين توجع القلب ولا فيضان العين بالدمع » 
إذ يكون من جميسع الخاضرين لاجل الموت سواء . ولآنّ البكاء توجع القلب على الميت فإن ذلك مقتضى البشر ة 
ولا يفارق الإنسان إلى اموت ولذلك لما مات إبراهم ولد النى صل الله عليه وسلل فاضت عيناه فقيل له : 
أمانهيتنا عن هذا ؟ فقال , إن هذه رحمة وإنما يرم الله من عباده الرحما. ‏ بل ذلك أيضا لاتخرج عن مقام 


من 
الرضا » المقدم على الحجامة والفصد راض .ه وهو متألم بسبيه لا محالة وقد فيض عيناء ذا عظلم أله وسيأق 


)١(‏ حديث « من اجلال الله ومسرفة -قه أن لانقكو وجعك ولاتذكر مسيبتك »الم أإجده مرفوعا وإنما رواه ابن ألى 
الدثيا فى المرض والسكفارات من رواية سفيان عن حش النقهاء قال « من السبرأن لاتتحدث ,:ميبتك ولا بوجءك ولانزى نفك »_ 
(9) حديث الرميماء آم سلم : توفى اين لى وزوجى أبوطاحة فائب فقبت فسسيتهقى ناحيةالبيت.. الحديث » أخرجه الطبراى 
ومن طريقه أبو لمي فى الملية والفسة فى الصحبحين من حديث أل مم اختلاف ٠‏ 
ش ٠١(‏ حت إحياء علوم الدين ست 6 ) 


8 مظان الحاجة إلى الصير وعدم استغئاء العبد عنه 


ذلك فى كتاب الرضا إن شاء الله تعالى - وكتب ابن أنى نجيسم يعرى بعض الخافاء : إنّ أحق من عرف -ق الله 
قعالى فما أخذ منه من عظم حق الله تعالى عنده فما أبقاه له : واعلم أن الماضى قبلك هو الباق لك والباق بعدكهو 
المأجور فيك . واعلم أنّ أجر الصابرين به فها يصادون به أعظلم من النحمة علهم فما يعافون منه . 

فإذن مهما دفع الكراهة بالتفكر فى ذعمة الله تعالى عليه بالثو اب نال درجة الصابرين . ثعم من كال الصير 
٠‏ كيان المرض والفقر وسائر المصائب . وقد قيل : من كنوز البر كيان المصائب والأوجاع والصدقة . فتدظهر لك 
بهذه التقسمات أنّْ وجوب الصبر عام فى جميع الأحوال والآفعال؛ فإِنَّ الذى كو الشهوات كلها واعتزل وحده 
لايستغنى عن الصبر على العرلة والانفراد ظاهرا » وعن الصبر عن وساوس الشيطان باطنا . فإن اخثلاج الخواطر 
لاسكن . وأكثر جولان الخواطر :سا يكون فى فائت لا تدارك له أو فى مستئقبل لابدٌ وأن تحص_ل منه ماهو 
مقدّر » فهو كيفما كان تضييع 'زمان . وآ لة العبد قلبه ربضاعته عمره فإذا غفل القلب فى نفس واحد عن ذ كر 
يستفيد به أنسا بالله تعالى أو عن فكر يستفود به معرفة بالله تعالى لإستفيد بالمعرفة عبة الله تعالى فهو مئيون ؛ هذا 
إن كان فكره ووسوا'مه فى الباحات مقصورا عليه ؛ ولا يكون ذلك غالبا » بل يتفكر فى وجوء الحيل لقُضاء 
الشهرات ؛ إذ لاررال يساوع كل من تمك على خلاف غرضه فى جميع مره أو من يتوثم أنه ينازعه وتفالف 
أمسه أو غرضه بظهور أمارة له منه » بل يقدر المالفة من أخلص الناس فى حبه حت فى أهله دداده؛ ويتوم 
عخالفهم لد م بيتمتكر فى كيفية زجرثم وكيفية قهر ثم وجوابهم عمايتعللون به فى عخالفته » ولا يزال فى شغلداثم 2( 
فللشيطان جندان : جند يطير وجند يسير ؛ والوسواس عبارة عن حركة جنده الطيار » والشهوة عبارة عن سدركة 
جنده السيار . وهذا لان الشيطان خلق من النار وخلق الإنسان من صاصال كالفخار » والفخار قد اجتمع فيهمع 
النار الطين » والطين طبيءته اللسكون والنار طبيعتها الحركة » فلا يتصور نار مشتعلة لا تتحوك بل لا ترال تتدوك 
بطيعها ٠‏ وقد كلف المامون الخاوق من النار أن إطمئن عن حركته ساجدا لما خاق الله من الطين فألى واستكير 
واستعصى وعبر عن سيب استخعصائه بأن قال 0 خلةتنى من نار وندلقته منطين 2( . ئ 


فإذن حيث لم يسجد الملعون لابينا آذم صاوات الله عليه وسلامه فلا يذبثى أن يطسع فى جرده لأولاده . 
ومهما كف عن القلب وسواسه وعدوانه وطيرانه وجولانه فقد أظهور انقياده و إذعانه . وانقياده بالإذعان مود 
مله فهو روح السجود ‏ وما وضع الجبهة على الاأرض قالبه وعلامته الدالة عليه بالاصطلاح . ولو جعل وضع 
الجبهة على الأرض علامة استخفاف بالاصطلاح لتصوّر ذلك , كا أنّ الانبطاح بين يدى المعظم الحترم يرى 
استخفافا بالعادة » فلا يذبغى أن يدمشك صدف الجوهر عن الجوهر وقالب الروح عن الروس وقشر الاب عن 
الاب ! فتكون من قيدة عالم الششهادة بالكلية عن عالم الغيب وتحقق أن الشيطانمن المنظرينفلابتواضع لك بالكف 
ع نالوسواس إل يوم الدين إلا أن تصبيح وهمو ملك ثم واحد ؛ فتشغل قلبك بالله وحده فلا يحد الملمون يجالافياك » 
فعند ذلك تكون من عباد الله انخاصين ١لداشلين‏ فى الاستشاء عن سلطنة هذا اللعين . 


دلا تلان أنه يخلو عنه قلب فارخ بل هو سيال بحرى من ابن آدم بحرى الدم » وسيلانه مثل المواء فى القدح 
نإنلك إن أردت أن يخلو القدح عن الهواء من غير أن تشغله ,الماء أو بغيده فقّد طمعت فى غير مطمع » بل بقدر 
مأ يخلو من الماء يدخل فيه الهواء لامالة » فكذلك القاب المششول بفكر مهم ف الدين لاخضاو عن ججولان 
الشيطان , وإلا فن غفل عن الله تعالى ولوق -لظة فليس له فى تلك اللحظة قرين إلا الشيطان . ولذللك قال تعالى 


دواء الصير وما يستعان يه عليه نو 


إومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين) وقال صلى الله تعالى عليه وس « إن الله تعالى نبخضص 
الشاب الفارغ (') , وهذا لآن الشاب إذا تعطل عن عمل يشغل باطنه بمباح يستعين به على دينه كان ظاهره فارغا 
ولم ببق قلبه فارغا » بل يعشش فيه الشيطان وبييض ويفرخ »ثم تردوج أفراخه أيضا وتبيض مر ةأخرى وتفرخ » 
وهكذا يتوالد نسل الشيطان توالدا أسرع منتوالد سائر الحيوانات لآن طبعه من النار » وإذا وجد الحلفاء اليابسة 
كب توالده » فلا بزال تثوالد النار من النار ولا تنقطع ألبتة بل قسرى شيئًا فشيمًا على الانصال . فالشبوة فى نفس 
الشاب للشيطان كالحلفاء اليابسة للنار » وك لاتبق النار إذا لم ببق لها قوت وهو الحطب فلا يق الشيطانجال إذا 
لم تكن شهوة » فإذن إذا تأملت علءأنأعدى عدوك شبوتك وهى صفة . نفسك ؛ واذلك قال الحسينبنمنصور 
الحلاج ‏ حين كان يصابوقد سل عن التصوف ماهو ؟ فقال : هى نفسك إن لم تشغلها شغلتك . 
فإذن حقيقة الصر وكاله : الصير عن كل حركة مذمومة » وحركةالباطن أولى نالصير عن ذلك ؛ وهذا صبر دائم 
لابقطعه إلا الموت . أسأل الله حسن التوفيق نه وكرمه . 
بيان دواء الصبر وما إستعان به عليه 

اعم أن الذى أنول الداء أنرل الدواء ووعد الشفاء » فالصير وإن كان شافا أومتنعا فتحصيله مكن بمعجون العم 
والعمل . فالعلم والعمل هما الاجلاط النى منهات ركب الادويةلامىاض القاوبكلها » ولكن يحتاج كل مرض إلى علم 
آخر وعمل آخخر ؛ ويا أن أقسام الصبر عنتلفة فأقسام العلل المافعة منه عختلفة , وإذا اختلفت العلل اختلف العلاج 
إذ معنى العلاج مضادة العلة وقعها . واستيفاء ذلك مما يطول ولكنا ذعرف الطريق فى بعض الآمثلة . 

فنقول : إذا افتقر إلى الصير عن شووة الوقاع مثلاوقدغليت عليهالشبوة بحيث ليس بلك معها فرجه؛ أويملك 
فرجه ولكن ليس ملك عينه » أو بملك عينه ولكن ليس علك قلبه ونفسه إذ لاتزال تحدثه بمقتضيات الشبوات 
ويصرفه ذلك عن المواظية على الذكر والفكر والآعبال الصالحة « فنقول ء قد قدمنا أن الصير عبارة عن مصارعة 
باعث الدين مع باعث الموى » وكل متصارعين أردنا أن يغلب أحدما الآخر فلاطريق انا فيه إلا تقوية من أردنا 
أن تسكون له اليد العليا وتضعيف الآخر ؛ فازمنا مهنا تقوية باعث الدين ونضعيف باعث الشبوة ٠‏ 

فأما باعث الشهوة فسبيل تضعيفه ثلاثة أمور . 

( أحدها ) أن ننظر إلى مادة قوتها وهى الأغذية الطيبة احركة للشبوة ‏ من حيث نوعها ومن حيث كثرتها - 
فلا بد من قطعها الحا ااا لارول ااار را فى جئسه ؛ فحترز عن 
اللحم والاطعمة المهيجة للشروة . 

( الثانى) قطع أسبابه المهيجة فى الحالفإنه إما ميج بالنظر إلى مظان الشروة » إذ النظر بحرك القاب والقلب 
حرك الشروة » وهذا حصل بالعزلة والاحتراز عن مظان وقوع البصر على الصور المشتماة والفرار منها بالكلية ؛ 
قال رسول الله صلل الله عليه وسلم د النظرة سهم من مهام إبليس "ا » وهو سم يسدده .الملمون ولا ترس 
يكنم منه إلا لغميشس الاجفان أو 6 من صوب رميه . فإنه ما يردى هذا السوم عن قوس |اصور فإذا القلبت 
عن صوب الصور لم يصبلك مم ش 

0 : لسلية لش 5 من الجنس الذى تشتهيه وذلك بالتكاح ؛ فإ نكل مايشتبيه الطسعفئى المباحات 
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ب دواء الصير وما يستعان به عليه 


من -جنسه مايغنى عن الحظورات منه : وهذا هو العلاج الانفع فى حق الآ كثر » فإِنّ قطع الغذاء يشعف عن سائر 
الاعمال » ثم قد لايقمع الشبوة فى حق أكثر الرجال ولذلك قال صل الله عايه وسل ٠‏ عليك بالباءة فن لم يستطع 
فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء  »‏ () 

فهذه ثثلاثة أسباب » فالعلاج الأول وهو قطع الطعام : يضاهى قطع العلف عن البهيمة الموح وعن الكاب 
الضارى ليضعف فتسةط قوته . الثانى : يضاهى تغيب اللحم عن الكلب وتغبيب الشعير عن الهيمة حتى لاتتحرك 
بواطنها بسبب مشاهدتها . والثالث : يضاهى تسليتها بثىء قليل مما يميل إليه طبعها حتى يبق معها من القوة ماتصير 
به عل التأديب . 

وأما كقوية باعث الدين فإنما تكون بطريقين ؛ أحدهما : [طاعه فى فوائد الجاهدة وثمراتها فى الدين والدنيا » 
وذلك بأن يكثر فكره فى الأخبار التى أوردناها فى فضل الصبر وفى حسن عواقبه فى الدنياالآخرة ( وفالثثر ) 
إن تواب الصير على المصيبة أكشر مما فات وإنه بسبب ذلك مغبوط بالمصيبة » إذ فاته مالابءق معه إلا مدة الحياة 
وحصل له مايبق بعد موثه أبد الدهر . ومن أسل خسيسا فى نفيس فلا ينبغى أن بحرن لغوات الخسيس ف الخال . 
دهذا من باب المعارف وهو من الإيان فتارة يضعف وثارة يقوى ؛ فإن قوى قؤى باعث الدين وهيجه تبييجا 
شديدا وإن ضعف ضعفه . وما قوم الإمان يعير عنها باليقين وهو الحرك لعريمة الصبر » وأقل ماأوق اللناس 
اليقين وعرمة الصبر , ش 

والثانى : أن يدود هذا الباعث مصارعة باعث الهوى تدريجحا قليلا قليلا حتى يدرك إذة الظفر بها فيستجرئٌ 
علها وتقوى منته فى مصارعتها » فإن الاعتياد والمارسة للأاعمال الشاقة تؤكد القوى التى تصدر متبا تلك الاعبال , 
ولذلك تزيد قوة المالين والفلاحين والمقاتلين . وباججملة فقوّة المارسين لللأاعمالالشاقةتز يدعلىقوةالياطينوالعطارين 
والفتهاء والصالحين » وذلك لآن قواهم لم تتأ كد بالمارسة . 

فالعلاج الأول : إضاهى إطاع المصارع بالخلعة عند الغلية ووعده بأنواع الكرامة كا وعد فرعون عر نه عند 
[غرائه إياهم بموسى حيث قال ( وإنم إذآ أن المترّبين ) ٠‏ 

والثافى : يضاهى تعويد الى الذى يراد منه المصارعة والمقاتلة بمباشرة أسباب ذلك منذ الصبا حتى يأنس به 

ويستجرئٌ عليه وتقوى فيه منته . فن ترك بالكلية امجماهدة بالصبر ضعف فيه باعث الدين ولا يقوى عل الشهوة 
وإن ضعفت ؛ ومن عوّد نفسه مخالفة الموى غلا مهما أراد . 

فهذا منباج العلاج فى جميع أنواع الصبر ولا يمسكن استيفاؤه ؛ و[نما أشدّها كف الباطن عن حديث النفس » 
وإما يشتد ذلك على من تفرّغ له بأن تع الشهوات الظاهرة وآثر العزلة وجلس المراقبة والذكر والفكرء فإِنّ 
الوسواس لايزال يحاذبه من جانب إلى جائب . وهذا لاعلاج له ألبئة إلا قطم العلائقكاها ظاهرا وباطنا بالفرار 
عن الآهل والولد والمال والجاه والرفتاء واللاصدقاء ؛ م الاءتزال إلى زواية بعد [إحراز قدر يسير من الفوت 
وبعد القناعة به » ثم كل ذلك لايك مالم قصر الحموم هما واحدا وهو الله قعالى . ثم إذا غاب ذلك على القلب 
فلا يك ذلك مالل لم يكن له مجال فى الفكر وسيد بالباطن فى مللكوت السموات والأأرض وتجائب صنع اللهتعالى 
وسائر أبواب معرفة الله لعالى » حى إذا استول ذلك على قلبه دفع اشتغاله بذلك مجاذية الشيطان ووسواسه وإن 


يي بيرت تتح م جر م م مووي جب ب ب بر و يي 


, حديث « عليسكم بالباءة فن لم يستطم ذعليه بإلصوم :.. الحديث » تقدم فى النسكاح‎ )١( 


دواء الصبر وما ستعان به عليه ا 


م يكن له سير بالبساطن فلا بنجيه إلا الاوراد المتواصلة المترتبة فى كل لحظة : من القراءة والأذكار والصلوات ؛ 
ويحتاج مع ذلك إلى تكليف القلب الور فَِنْ الفكر بالباطن هو الذى يستغرق القلب دون الأوراد الظاهرة ؛ 
ثم إذا فعل ذلك كله م سم له من الأوقات إلا بعضبا ؛ إذ لانخلو فى جميع أوقاكه عن حرادث تتجدّد فتشغله عن 
الفكر والذكر من مرض وخوف وإيذاء من [فسان وطغيان من عخالط , إذ لايستغنى عن عخالطة من يعينهفى بعض 
أسياب المعيشة . فهذا أحد الانواع الشاغلة . ' 


وأما النوع لثانى : فهو ضرورى أشدَ ضرورة من الأول وهو اشتغاله بالطعم والملبس وأسبابالمعاش » ذإن 
تبيئة ذلك أيضا تحوج إلى شذل إن تولاه بنفسه » وإن ثولاه غيره فلا مخلو عن شغل قلب بمن يتولاه . ولكن بعد 
قطع العلائق كلها يسم له أكثر الاوقات إن لم تبجم به ملمة أو واقعة » وفى تلك الاوقات يصفو القاب ويتيسر له 
الفكر » ويتكشف فيه من أسرار الله تصالى فى ملكوت السموات والأارض مالايقدر على عشر عشيره فى زمان 
طويل لوكان مشذول القلب بالعلائق » والانتهاء إلى هذا هو أقمى المقامات التى يمكن أن تنال بالا كتسابوالجهد 
فأما مقادير ما يتكشف مبالغ مايرد من لطف الله تصالى فى الأحوال والأعسال فذلك يحرى مجرى الصيد وهو 
بحسب الرزق . فقد يقل الجهد ويل الصيد وقد يطو ل الجهد ويقل الحظ . والمءول وراء هذا الاجتهاد على جذبة 
من جذبات الرحمن فإنها توازى أعمال الثقلين وليس ذلك باختيار العبد . نم اختيار العبد فى أن يعض للك 
الجذية بأن يقطع عن قلبه جواذب الدنيا » فإنَ الجذوب إلى أسفل سافلين لا ينجذب إلى أعلى غليين ٠‏ وكل مهموم 
بالدنيا فهو منجذب [اببا » فقطع العلائق الجاذية هو الراد بقوله صل الله عليه وسلٍ ء إن لربك فى أيام دهركم 
تفحات ألا فتعّضوا لماء وذلك لآن تلك النفحات والجذبات لما أسباب سماوية إذ قال الله تعالى ل وفى السماء 
رزقك وما توعدون ) وهذا من أعلى أنواع الرزق . والآمور السماوية ذائية عنا فلا ندرى متى ييسر الله تعالى 
أسباب الرزق . فاعلينا إلا تفريغ انحل والانتظار لنزول الرحمة وبلوغ الكتاب أجله كالذى يصلح الآرض 
وينقها من الحشيش ويبث البذر فها ٠‏ وكل ذلك لا ينفعه إلا بمطر ولا يدرى مت يقدّر الله أسباب المطر » 
إلا أنه يثق بفضل الله تعالى ورحمته أنه لا يخل سنة عن مطر » فكذلك فلسا تجلو سنة وشهر ويوم عن جذية 
من الجذبات ونفحة من النفحات : فيذبغى أن يكون العيد قد طهر القاب عن حشيش الشهرات وبذر 
فيه بذر الإرادة والإخلاص وعرّطه لهاب رياح الرهة » وم بقرى انتظار الأمطار فى أوقات الربيع 
وعند ظهور الغم فيقو ى انتظار تلك النفحات فى الآوقات الشريفة وعند اجتماع الهم و تساعد القاوب ا 
فى بوم عرفة وبوم المعة وأيام رمضان » فإِن الهم والأنفاس أسباب . حك تقدير الله تصالى لاستدرار 
رحته حتى نستدرٌ بها الامطار فى أوقات الاستستاء » وه لاستدرار أمطار المكاشفات ولطائف الممارف 
من خزائن الملكوت أشد مناسبة منها لاستدرار قطرات الماء واستجرار الغيوم من أقطار الجبال والبحار ؛ بل 
الآحو ال والمكاشفات حاضرة معلك فى قلبك ؛ و[ءا أنت مشغول عنها بعلائقك وشهراتك فصار ذلك حجابا 
بيك بيبا » فلا تحتاب إلا إلى أن تنكسر الشهوة وبرفع الحجاب:تشرق أنوار المعارف من باطن القلب ٠‏ وإظهار 
ماء الأرض بحفر القنى أسهل وأقرب من الاسترسال [لمها من مكان بعيد منخفض 'عنها . ولكونه حاضرا ف القلب 
ومنسيا بالشخل عنه سمى الله تعالى جميع معارف الإيمان تذكرا » فقال تعالى '(ر إنا نحن 'زلنا الذكر وإنا له 
لحافظرن ) وقال تتعالى (, وليتذكر أولو الآلباب ) وال تعالى (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مد كر 


ا دواء الصير ومايسعان به عليه 


فهذا هو علاج الصير عن الوساوس والشواغل وهو آخر درجات الصبر وما الصبر عن العلائق كلها مقدّم على 
الصبر عن الخواطر . 

قال الجنبد رحمه الله : السير من الدنيا إلى الآخرة سهل عل المؤمن ومجران الخلق فى <ب الحق شديد » 
والسير من النفس إلى الله تعالى صعب شديد والصبر مع الله أشد فذكر شْدّة الصبر عن شواغل القلب ثم 
سدم ثجران الخاق . : 

وأشد العلائق على النفس علاقة الخاق وحب الجاه ٠‏ فإِنْ لذة الرياسة والغلبة والاستعلاء والاستقباع أغلب 
الذات فى الدنيا على نفوس العقلاء » وكيف لا تسكون أغلب اللذات ومطاويها صفة من صفات الله 
تعالى وه الربوبية ؟ والربوبية محبوبة ومطلوبة بالطبسع للقلب لما فيه من الماسية لأمور الربوبية.؛ وعنه 
العبارة بقوله تعالى (١‏ قل الروح من أس فى » وليس القلب مذموما على حبه ذلك وإنما هو مذموم 
على غلط وقع له بسبب تغرير الشيطان اللعين المبعد عن عالم الآمى إذ حسده على كونه من عالم الس . فأضله 
وأغواه ؛ وكيف يكون مذموما عليه وهو يطلب سعادة الآخرة ؟ فليين يطلب إلا بقاء لا فناء فيه . وعزا لاذل 
فيه وأمنا لاخوف فيه وغنى لا فقر فيه وكالا لا نقصان فيه ؟ وهذه كلها من أوصاف الربوبية . وليس مذموماعل 
طلب ذلك , بل حق كل عبد أن يطلب ملكا عظما لا آخر له . وطالب الملك طالب للملو والعز والكال لا محالة . 
ولكن الملك ملكان ؛ ملك مشوب بأنواع الآلام وملحوق بسرعة الانصرام ولكئه عاجل وهو ف الدنيا وملك 
عخلد دائم لايشوبه كدر ولا ألم ولا يقطعه قاطع وللكه آجل ... وقد لق الإفسان يحولا راغب فى العاجلة جاء 
الشيطان وثوسل إليه بواسطة العجلة ‏ التى فى طبعه - فاستغواه بالعاجلة وزين له الحاضرة » وتوسل [ليه بواسطة 
المق فوعده بالغرور فى الأنرة ومناه مع ملك الدنيا ملك الأخرة كا قال صل الله عليه وسلم « والاحمق من أتبع 
نفسه هواها وتمنى عل الله الآمانى » فأتضخذع الخذول بغروره واشتغل بطلب عز الدنيا وملكها على قد [مكاءه . ولم 
يتدل الموفق بحبل غروره [ذعلم مداخ لمكره ذأعر ض عن العاجلة . فعبرعن الخذ و لينبقوله تعالى ( كلا بل تبون 
الماجلة وتذرون الآخرة 4 وقال تعالى ر إن هؤلاء حبون العاجله ويذرون دراءثم بوما ثقيلا 4 وقال تعالى 
(( فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ملم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلنهم من العلى ) . 

هلما استطار مسكر الشبيطان فى كافة الخلق أرسل الله الملاثمكة إلى الرسل وأوحوا إلهم ماتم على الخاق من 
[ملاك العدوٌ وإغراثه » فاشتغلوا بدعوة الخلق إلى الملك الحقيق عن الملك الجازى الذى لاأصل له إن سم ولادوام 
له أصلا فنادوا فهم ( يا أيها الذين أمنو امالك إذا قيل لم انفروا فى سبل الله اثاقاتم إلى الآرض أرضييم 
بالحياة الدنيا من الاخرة فا متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل ) . 

فالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان ويف مومى وإبراهم وكل كتاب منزل ما أنرل إلا لدعوة الخاق إلى 
الملك الداكم الخلد ؛ والمراد مهم أن يكونوا ملوكا فىالدنيا ملوكا فى الأخرة ٠‏ أما ملك الدنيا : فالزهد فا والقناعة 
باليسير مئها . وأماملك الآخرة : فبالةزب من الله تعالى يدرك بقاء لا فناء فيه وعرا لاذل فيه وَرّة عين أخفيت 
فى هذا العام لاتمللها نفس من النفوس . ْ 

1 والشيطان يدعرمم إلى ملك الدئيا لعليه بأن ملك الآخرة يفوت به إذ الدنيا والأخرة ذرتان ع ولعله بأنالدنيا 

لانسلم له أيضا ولو كانت تسل له لكان يحسده أيضاء ولك ملك الدنيا لاخلو عن المنازءات والمكدرات وطول 


دواء الصبر ومايستعان به عليه و7 


م مس ممم سخ ست عم عم سس عمس عمج ص م م م م م 0 


الحموم فى التدبيرات وكذا سائر أسباب الجاء . ثم مهما تسل وتتم الأسباب ينقضى العمر إرحى إذا أخذ تالآارض 
زخرفها وازينت وظنّ أهلها أنهم قادرون عامها أناها أشنا ليلا أو تبارا لجملناها حصيدا كأن لم تغن بالآمس ) 
فضرب الله تعالى لها مثلا فقال تصالى ([ واضرب هم مثل الحياة الدنياماء أزلناه منالسماء فاختلطبه نيات الأارض 
فأصبح هشيها نذروه الرياح ) والزهد فى الدنيا لما أن كان ملكا حاضرا حسده الشيطان عليه فصده عنه . 


ومعى الزهد أن يملك العيد شهوته وغضيه فينقادان لباعث الدين وإشارة الإبمان » وهذا ملك بالاستحقاق 
إذ به يصير صاحبه حرا . واستيلاء الشهوة عليه يصير عبدآ افرجه وبطنه وسار أغراضه » فينكون مسخرا مثل 
الهيمة ماوكا يستجره زهام الشهوة آخذا بمختنقه إلى حيث يريد ويبوى. فسا أعظم اغترار الإنسان إذظن أنه ينال 
الملك بأنه يصيى ماوكا ! وبنال الربوبية بأن يصير عبد! ! ومثل هذا هل ييكون إلا معسكوسا فى الدنيا منكوسا فى 
الأخرة ؟ ولهذا قال بعض الماوك لبعض الزهاد : هل من حاجة ؟ قال كيف أطاب منك حاجة وملكى أعظلم ف 
ملكك ؟ فقال كيف ؟ قال : م نأنت عبدفهو عبد لى ! فقال كيف ذلك ؟ قال ٠‏ أنت عبدشبوتك وغضبكوفر جك 
وبطنك » وقد مادكت هؤلاء كلهم فهم عبيدلى . فهذا (ذنهو الملك فى الدنيا وهوالذى يسوقإل الملكف الأخرة . 
فالخدوعون بغرور الشيطان خسروا الدنيا والآخرةَ جميعا » والذين وفوا للاشتداد على الصراط المستقم فازوا 
بالدنيا والآخرة جميعا . 

فإذا عرفت الآن معنى الملك والربوبية ومعنى التسخير والعبودية ومدخل الغلط فى ذلك وكيفية تعمية الشيطان 
وتابيسه يسبل عليك الأذوع عن الملك والجاه والإعراض عنه والصبر عند فواته ؛ إذ تصين بتركة ملكا فى الحال 
وترجو به ملكا فى الأخرة . 

وين كوش رده الآمور بعد أن أاف الجاه وأنس به ور#فت فيه بالعادة مباشرة أسبابه فلا يكفره فى العلاج 
مجرد العم والكشف ؛ بل لابذر وأن يضيف إلهالعمل . وعمله فى ثلاثة أمور( أحدها )أن يهرب عن موضع الجاه 
ى لايشاهد أسيابه فيعسر عليه الصبر مع الآسبابك برب من غلبته الشروة من مشاهدة الصور الحركة ومن 
لم يفعل هذا فتد كفر لعمة الله فى سعة الآرض إذ قال تعالل (١‏ ألم تكن أرض الل واسعة فتهاجروا فيها » 
( اثلى ) أن يكلف نفسه فى أعماله أفعالا تخالف مااعتاده » فيبدل التكلف بالتبذل وزى الحشمة بزى التواضع » 
وكذلك كل هيئّة وحال وفعل : فى مسكن وملبس ومطعم وقيام وقعودكان يعتاده وفاء بمقتضى جاهه » فيذبنى أن 
يبدها بنقائضبا حتى يرسث باعتياد ذلك د مارسخ فيه من قبل باعتياد ضده . فلا معنى للمعالجة إلا المضادة 
( الثالك ) أن يراعى فى ذلك التاطف والتدري فلا ينتقل دفعة واحدة إلى الطرف الاقصى من التبذل » فإِن الطبع 
نفور ملابمكن نقله عن أشلاقه إلا بالتدريج » فبترك البعض ويسلى نفسه بالبعض »ء ثم إذا قنعتنفسه بذلك البعض 
اتدأ برك البعض من ذلك البعض » إلى أن يقنع بالبقية . وهكذا يفعل شيئًا فشيئًا إلى أن يقمع تلك الصفات الى . 
رسفت فيه . وإلى هذا التدريح الإشارة بآوله صلى الله عليه وسلم ه إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولاتبخض 
إلى نفسك عبادة الله ذإن المنبت لا أرضا قطع ولاظهرا أب ''' » وإليه الإشارة بقوله عليه السلام « لاتشادوا 
هذا الدين فإن من يشاده يثلبه 9" , , 


و روبس يي م ل وم ل ا ا 800 0-7 الال 220222222222222 يي 


)0( حديث « أن هذا الدبن متين فأوغل فيه برفق » المديث أخرجه أحمد من حديث أنس والبببيق منحديث جابر وتقدم 
فى الأوراد )62( حديث « لاتثادوا هذا الدين .فإنه من تثاده يليه » تقدم فيه , ْ 


5 نفس الشكر وفضيلة الشكر 
فإذن ماذ كرناه من علاج الصبر عن الوسواس وعن الشبوة.وعن الجاه أضفه إلى ماذ كرناه من قوانين طرق 
الجاهدة فى كتاب رياضة اانفس من ربع المهلكات ؛ فاتضذه دستورك لتعرف به علاج الصبر فى جميمع الاقسام النى 
فصلناها من قبل؛ فإن تفصيل الأحاد يطول . ومن راع التدري ترق به الصبر إلى حال يشق علي هالصبر دونه ا كان 
يشق عليه الصبر معه » فتنمكس أموره فيصير ما كان محبوبا عنده مقونا وما كان مكروها عنده مشر با هنيثا لايصبر 
عنه . وهذا لابعرف إلابالتجر ب والذوق وله نظيرف العادات » فإن الصى يحم على التعل فى الابتداء قهرا . فيشق 
عليه الصبر عن اللعب والصبر مع العلم » حتى إذا انفتحت بصيرته وأفس بالعل انقل بالا فصار يشق عليه الصير 
عن العلم والصبر على اللعب . و إلى هذا يشير ماحى عن بعض العارفين أنه سأل الشيل عن الصبر أيه أشد ؟ فقال: 
الصبرف الله عالى » فقال : لا» فقال : الصبر لله ؛ فقال : لاء فقال : الصبرمعالته , فقال : لاء فقال : فأيش ؟ قال : 
الصبر عنالله ؛ فصرح الشبل صرخة كادت روحهئتاف ٠‏ وقد قبل فمعنى قوله تعالى ( اصبر واو صابرواورابطوا ) 
اصيروا فى الله وصابروا بالله ورابطوا مع الله . وقيل الصبر لله غناء والصبر بالله بقاء والصبر مع الله وفاء والصبر 
عن الله جفاء . وقد قبل فى معناه : 
والصير عنك فذموم عواقيه والصبر ق سائر الاشياء مود 
وقيل أيضا : الصبر يحمل فى المواطن كلها إلا عليك فإنه لابجل 


هذا آخر ما أردنا شرحه من علوم الصير وأسراره . 
الشنطر الثابى من الكتاب قَْ الشكر 


دله ثلاثة أركان : ( الأول ) فى فضيلة الشسكر وحقيقته وأقسامه وأحكامه( الثانى ) فى حقيقة النممة وأقسامها 
الخاصة والعامة ( الثالث ) فى بيان الأفضل من الشكر والصير . 


الركن الأول : فى نفس الشكر 
بيان فضيلة الشكر 


اعلم أن الله تعالى قرن الشكر بالذكر فى كتابه مع أنه قال 9 ولذكر الله أ كبر فقال تعالى (١‏ فاذ كروق 
أذ كرك واشكر دالى دلاتكفرون ) دقال تعالى ير مايفعل الله بعذابيم إن شكرتم وأمنتم ) وقال تعالى 
( دستجزى الشاكرين ) دقال عزوجل إخبارا عن [بليس اللعين ( لافمدن لم صمراطك المستقم ') قيل هو 
طر يق الشكر » ولعاق رتبة الشكر طعن اللعين فى الاق فقال ؛ ولاتجد أكرم شاكرين . وقال تعالى ل( وقليل من 
عبادى الشكور ) وقد قطع الله تعالى بالمزيد مع الشكر ولم يستئن فقال تعالى ل( لئن شكرتم لأزيدنكم ) واستاى 
فى خمسة أشياء فى الإغناء والإجابةوالرزق والمنفرةوالئو بة فقال تعالىل( فسوف يننيكم التدمن فضله إن شاء) وقال 
( فيكشف ماتدعو ن إليه إن شاء ).دقاك ( يرذق من يشاء بنيي حساب ) وقال ل( وينفر مادون ذلك 
أن نشاء 1 دقال ل( ويتوب الله على من يشاء 4 وهو خلق من أخلاق الربوبية إذ قال تعالى ( والله شكور حلم ) 
وقد جمل الله الشسكر مفتاح كلام أهل الجنة فقال تعالى يز وقالوا الجد لله الذى صدقناه وعده 4 وقال ل( وآخر 
دعوام أن امد به رب المالمين ) . ْ 


كه ١م‏ 
أنه قال : دخات عل عائشة رضى الله عنها فقلت : أخبرينا بأجب مارأيت من رسو لاله صل الله عليه وس فبكت 
وقالت : وأى شأنه لم يكن يجبا ؟ أتانى ليلة فدخل معى فى فراشى - أو قالثف لحافى ‏ حتى مس جلدى جلده مقال 
٠‏ ياابئة ألى بكر ذرينى أتعبد لرى » فقالت : قلت إنى أحب قربك لكنى أوثر هراك فأذنت له » فقام إلى قربة 
ماء فتوضأ فلم ييكثر صب الماء ٠‏ ثم قام يصلل فبكى حتى سالت دموعه على صدرء ثم ركع فبك ثم مد فبكى 
“م رفع رأسه فبكى فل يل كذلك يسى حتى جاء بلال فآذنه بالصلاة » فقلت بارسول الله مايبكيك وقدغفر الله 
لك ماتقدم من ذنبك وماتأخر ؟ قال ١‏ أفلا أكون عبدا شكورا ول لاأفعل ذلك وقد أنزل الله تعالى على 
) إن فى خلق السموات والآرض ) الآية 9" ء وهذا يذل على أنّ البكاء ينبغى أن لايتقطع أبدا . وإلى هذا السر 
سارو أنه م بعض الأنبياء حجر صخير بخرج منه ماء كثير فتعجب منه فأنطقه الله تعالى فقال : مل سمعت 
قوله تعالى ل( وقودها الناس والحجارة ) ذأنا أبى من خوفه » فسأله أن يجيره من النار فأجاره , ثم رأه بعد مدّة 
على مثل ذلك فقال :لم تبى الآن ؟ فقال : ذاك بكاء الخوف وهذا بكاء الشكر والسرور ! وقلب العبدكالحجارة 
أو أشدّ قسوة ولا:رول قسوته إلا بالبكاء فى سال الخوف والشكر جميعا ٠.‏ وروى عنه صلى الله عليه وس أنه قال 
«بنادى يوم القيامة ليقم الجادون فتقوم زمىةفينصب لهمملواء فيدخاون الجنة» قبل : ومن المادون ؟ قال ١‏ الذين 
يشكر ون الله تعالى على كل حال 9 » وفى لفظ آخر « الذين يشكر ون الله على السراء والضراء » وقال صلىالله عليه 
وسل و الجد رداء الرحمن ©) , وأوحى الله تعالى إلى أيوب عليه السلام : إنى رضيت بالشكر مكافأة من أولياى 
فى كلام طويل - وأوحى الله تعالى إليه أيضاً فى صفة الصابرين : أن دارهم دار السلام إذا دخاوها ألهمتهم الشكر 
وهو خير الكلام ؛ وعند الشكر أستريدم » وبالنظر إلى أزيدم . ولما نزل فى الكنوز مانزل ؛ قال عمر رضى الله 
عنه : أى المال نتخذ ؟ فقال عليهالسلام ه ليتخذ أ حدم لسانا ذا كراوقليا شاكر! ‏ » فأمى باقتناءالقلب الشا كر 
بدلا عن المال . وقال أن مسعود : الشكر نصف الإمان . 
بيان حدّ الشكر وحقيقته 
اعل أن ااشكر من جلة مقامات السالكين » وهو أيضأ ينتظم من علم وال وعمل » فالعم هو الأصل فيورث 

الخال والحال يورث العمل فأما العل ذهو معرفة النحمة من المتعم » والحال هو الفرح الحاصل بإتعامه ؛ والعمل هو 
القيام بما هو مقصود انعم ومحبويه . ويتعاق ذلك العمل بالقاب وبالجوارح وباللسان ولا بد من بان جميسم ذلك 
ليحصل ؟جموعه الإحاطة حقيقة الشكر فإ نكل ماقيل فى حد الشكر قاصر عن الإحاطة بكال معانيه . 

6 حديث « الطاعم الشاكر بمكزلة السام الصابر » علقه البخارى وأسئده الترمذى ودسنه وابن ماجه وابن حبان من حديث 
ألي هريرة ورواء ابن ماجه من ديث سنان بن سنة وفى إسناده اختلاف . 

(؟) حديث عطاء : دخات على عائشة فقلت لها : أخبرينا بأتحب مارأيت من رسول الله ءلى ال عليه وس فقالت : واى أميه 
لم يسكن يحبا ... الحديث فى بكاله فى صلاة الليل . أخرجه أنو الشيخ ابن حبان فى كتاب أخلاق رسول الله صلى الل عليه وسلم 
ومن طريفه أبن الموزى فالوفا وفيه أبو جتابواسه يحيى بن ألحبة ضمفه الجهور ورواه اي حبانئى مره من روايةعبد األك 
ابن أبى سلمان عن عساء دون ولا : وأى أعره لم يكنمبا . وهو عند مسلم من رواية عروة عن عائشة مقتصرا على آخر الحديث 

(م) حديث . ينادى نوم القيامة ه ليقم الجادون .., الحديث © أخرجه الطبراتى وأبو نمم فى الحاية واابيهق فى الشعب هن 
حديث ابن عباس بلفظ « أول من يدعى إلى الجنء الحادون ... الحديث » وقيه قيس بن الريسم ضمقه المهور . 

(:) حديث « المد رداء الرمن » لم أجد له أسلا وف السحييح منحديث ألى عريرة « السكير رداؤء .. الحديث » وتقدم 


فى العم (0) حديث عمر : ليتخذ أحدم لسانا ذا كرا وقلبا شا كرا .. الحديث » تقدم فى التستكاح . 
(11 - إحياء علوم الددين - )) 
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م حد الشكر وحقيقته 


( فالاصل الآول ) السلم : وهو علم بعلاثة أمور ؛ يعن النحمة » ووجهكوتبا فعمة فى حقه » وبذات الثمم 
ووجود صفاته التى بها يتم الإنعام ويصدر الإفعام منه عليه . فإنه لا بد من : فعمة » ومئحى » ومئعم عليه قصل [ليه 
النحمة “من المنحم بقصد وإرادة » فهذه الأمور لا بد من معرفتها . هذا فى <ق غير الله تحالى فأما فى -ق الله تعال 
لايم إلا بأن يعرف أن النعم كلها من الله وهو المنعى » والوسائط مسخرون من جهثه ٠‏ 

وهذه المعرفة وراء التُوحيد والتقديس إذ دخل التقديس والتوحيد فيها . بل الرتبة الآولى فى معارف الإيهان: 
التقديس ٠‏ ثم إذا عرف ذاتا مقدسة فيعرف أنه لا مقدس إلا واحد وما عداه غير مقدس , وهو التوحيد ٠‏ ثم 
بعل أنكل ما فى العالم فهو موجود من ذلك الواحد فقط فالكل أممة منه ٠‏ فتقع هذه المعرفة فى الرتبة الثالئة ؛ 
إذ ينطوى فيها مع التقديس والاوحيد :كال القدرة والانفراد بالفعل . وعن هذا عبر رسول الله صلى اللدعليه وس 
حيث قال ٠‏ من قال سبحان الله فله عشر حسنات ومن قال لا إله إلا الله فله عشرون حسنة ومن قال امد لله فله 
تلاثون حسئة 1" » وقال صل الله عليه وسل « أفضل الذ كر لا إله إلا اله » وأفضل الدعاء امد بته"", وقالوليس 
ثىء من الآذكار إضاءف ما يضاعف الحمد تق" » ولا زثلان أن هذه الحسنات بإزاء تحر يلك اللشان مرذهالكلمات 
من غير حصول معانيها فى القلب ١‏ فسبحان اش كأة تدل على التنديس و ١‏ لا إله إلا الله ء كلمة تدل على التوحيد 
و, الحمد لله . كامة دل على النحمة من الواحد الم . فالحسنات بإزاء هذه المعارف الى هى من أبراب 
الإمان واليقين ٠‏ 

واعل أن تام هذه المعرفة ينى الشرك فى الآفعال » فن نم عليه ملك من الوك بثىء فإن رأى لوزيره 
أو وكيله دخلا فى تيسير ذلك وإيصاله إليه ذهو [شراك به فى التحمة » فلا برى الاعمة من االك من كل وجه ؛ بل 
مله بوجه ومن غيره بوجه » فيتوزع فرحه علهما فلا يكون موحدا فى حق االك : لمم لا ينض من نو <يده 
فى <ق املك وكال شكره أن يرى النعمة الواصلة إليه بتوقيعه الذى كتتبه بقليه وبالكاغد الذى كتبه عليه ؛ فإنه 
لا يفرح بالق والكاغد ولا يشكرهها » لاه لا يثبت لها دخلا من حيث هرا دوجودان بأنفسهما بل من حيثهما 
مسخران تحت قدرة املك . وقد يلم أن الوكيل الموصل والخازن أيضا مضطرّان من جهة املك فى الإيصال ؛ 
وأنه لو رد الآمس إليه ولم يكن من جهة الملك إرهاق وأمس جزم يخاف عافبته لما سل إليه شيئا » فإذا عرف 
ذلك كان أظره إلى الخازن الموصل كنظره إلى القلمى والكاغد » فلا يورث ذلك شركا فى توحيده من إضافة 
النعمة إلى الملك . 

وكذلك من الكاتب وأن الحيوانات البّىلما اختيار مسخرات فى نفس اختيارها » فإن الله تعالىهوالم.لط 
للدواعى علها لتفعل ‏ شاءت أم أب _كالخازن المضطر الذى لايحد سبيلا إلى غالفة املك ولو خلى ونه لما 
أعطاك ذرة مما فى يده . فكل من وصل [ليك ذعمة من الله تَمالى على بده فهو مضطر إذ ساط الله عليه الإرادة 
وهيج عليه الدواعى ١‏ وألق فى نفسه أنّ خيره فى الدنيا والآخرة أن يمطيك ماأعطاك ؛ وأن غرضه المقصودعنده 
فى الخال والمال لاممصل إلا به . وبعد أن ضاق الله له هذا الاعتقاد لاجد سبيلا إلى تركه » فهو إذن إما يمطيك 
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)0( حديث « من لال سان الله فلا عفمر دسنات . , الحديث تدم فى الدعوات (؟«) حديث « أتشل الأ كر 
لاله إلا امه وأففل الدعاء المد نه » أخشرحه الترمذى وحدنه وااتساني فى اليوم والابلة وان ماه وائ حبان هن حديث عار 

(8) حدديث « ليس شىء من الأذكار يضاءف ما يشاعف الخد لل » لم أجده ميفوط وأا رواء اين أل الادنيا فى كتاب 
الفكر عن إداهيم الخمى . يقال أن المد أكثر الكلام تضعيفا . ٠‏ 
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حد الشكر وحقيقته 8م 

الغرض نفسه لا ارم ضنك وأو لم يكن غرضه فى العطاء لما أعطاك » ولو لم يعم أن منفعته ف منفعتكلمانفعك فهو 
إذن إنما يطلب نفع نفسه بنفعك فليس منع) عليك بل اتؤذك وسيلة إلى لعمة ة أخرى وهو يرجوها . و[ماالذى 
| ألم عليك هو الذى #خره لك وألق في قلبه من الاعتقادات والإرادات ماصار به مضطرا إلى الإيصال إلينك . 
فإن عرفت الأآمور كذإك فقد عرفت ألله تعالى وعرفت فعله » وكنت موحدا وقدرت على شكره ؛ بلكنت بهذه 
المحرفة »جوّدها شا كرا . 

ولذلك قال موسى عليه السلام فى مناجاته . إلهى خلقت آدم ييدك وفعلت وفعلت فكيف شكرك ؟ فال الله 

فإذن لا تشكر إلا بأن تعرف أن الكل منه » فإن خالجك ريب فى هذا لم تكن عارفا لا بالتعمة ولا بلمنعم : 
فلا تفرح بالمنعم وحده بل ولغيده » فبنقصان معرفتك ينقص حالك فى الفرح وبنقصان فرحك ينقص عملك : 
فهذا بيان هذا اللاصل . 


( الأصل الثانى ) الحال المستمدة من أصل المعرفة : وهو الفرح بالمنعم مع هيئة الخضوم والتواضعءوهوأيضا 
فى نمسه شكر عل تَوّده كا أن المعرفة شكر ولكن [نما يكون شكرا إذا كان حاويا شرطه؛وشرطهأن يكو فر حك 
بالمنعم لا بالنعمة دلا بالإئعام » ولعل هذا يتعذر عليك فهمه فنضرب لك مثلا فنقول : الماك الذى بريد الخروج 
إلى سفره فأتعى بفرس على إنسان يتصوّر أن يفرح المنعم عليه بالغفرس من ثلالة أوجه (أحدها) أنيفرحبالفرس 
من حيث أنه فرس وإنه مال ينتفع به ومىكوب يوافق غرضه وإنه جواد نفيس » وهذا فرح من لاحظ لها لك 
بل غرضه الغرس فقط ولو وجده فى صعراء فأخذه لكان فرحه مثل ذلك الفررم ( الوجه الثانى )أنيفرح بدلا من 
حبث إنه فرس بل من حيث أستدل به على عناية الملك به وشفقته عليه وامثامه يجانبه » لو وجد هذا الفرس فى 
صراء أو أعطاه غير الملك لكان لابفر به أصلا لاستغنائه عن الفرس أصلا أو استحقاره له بالإضافة إلى مطاوبه 
من نيل امحل فى قلب الملك ( الوجه الثالث ) أن يفر-م به ليركبه ليخرج فى خدمة الملك ويتحمل مشقةالسف رليئال 
خدمته القرب منه » وربسا برتق إلى درجة الوزارة من حيث إنه ليس يقنع بأن يكون ممله فى قلب الملك أن 
يعطيه فرسا ويعتنى به هذا القدر من العناية » بل هو طالب لآن لا ينعم الملك بشىء من ماله على أحد [لابواسطته, 
ثم إنه ليس يريد من الرزارة الوزارة بل بريد مشاهدة الملك والقرب منه ؛ حتى لو خير بين القرب منه دون 
الوزارة وبين الوزارة دون القرب لاختار القرب» فهذه ثلاث درجاتء فالآولى لا يدخل فيها معنى الشكر أصلا 
لآن نظر صاحبها مقصور على الفرس ففرحه بالفرس لا بالمعطى » وهذا حالكل من فرح بنعمة من حيث إ[نهالذيذة 
وموافقة لغرضه فهو بعيد عن معنى الشكر » والثانية داخلة فى معنى الشكر من حيث إنه فر حبالمنعم ولكن لام نحيث 
ذاه بل من حيث معرفة عنايته الى تستحثه على الإنعام فى المستقبل » وهذا حال الصا حين! إذن يعبدوناللهويشكرونه 
خوفا من عقابه ورجاء لثوابه » و إبما الشكر التام فى الفرح الثالث » وهو أن يكون فرح العبد بنعمة الله تعالى من 
حيث إنه يقدر بها على التوصل [لى القرب منه تعالى والنزول فى جواره والنظر إلى وجهه على الدوام » فهذا هر 
الرتبة العليا ؛ وأمارته أن لايفرح من الدنيا إلا بما هر مزرعة للآخرة ويعينه 0 
الله تعالى ونصدّه عن سبيله » لأنه ليس يريدالنعمة لانها لذيذةكا بريد صاحب الفرس الفرس لأنه جوادومهماجيل 
من حيث إنه حمله فى سحبة املك حتى دوم مشداهدته له.وقربه منه » ولذلك قال الشيلى رحمه الله : الشكررؤيةالمنحم 


1" عد الشكر وحقيقته 


لا رية النعمة وقال الخواص رحه الله : شكر العامة على المطعم والملبس وااشرب . وشكر الخاصة على واردات 
القلوب » وهذه رتبة لايدركها كل من | نحصرت عنده اللذات ف البطن والفرخ ومدركات الحواس من الآالوان 
والاصوات وخلا عن لذ القلب » فإِنْ القاب لابلتذ فى حال الصدة إلا بذكر الله تعالى ومعرفته ولقاله » وإنما 
يلتذ بغيده إذا ميض إسوء العادات كا يلتذ بعض الناس بأكل الطين وكا يستبش.م بعض المرضى الأشياء الحلوة 
ويستحلى الاشياء المرّة »كم قيل : ومن يك ذا فم من مريض جد مرا به الماء الرلالا 
فإذن هذا شرط افرح بنعمة الله تعالى » فإن لمتدكن إبل فعزى ؛ فإن لم يكن هذا فالدرجة الثانية » أما الآولى مفارجة 
عن كل حساب » فم من فرق بين من يريد الالك للفرس ومن يريد الفرس للملك » وك من فرق بينمنيريدالته 
لينعم عليه وبين من يريد أعم الله ليصل بها إليه ٠‏ 

الأصل الثالك : العفل بموجب الفرح الحاصل منمعرقة المنعم . وهذا العمل يتعاق بالقاب و باللسان و بالجوارح 
أما بالقاب فقصد الخير وإضاره لكامة الخلق . وأما باللسان فإظهار الشكر لله تعالى بالتحميدات الدالة عليه 
وأما بالجوارح : فاستعال عم الله قعالى فوطاعته والتوق من الاستعانة بها علىمعصيته » حتى إن شكر العينين : أن 
أسثر كل عيب تراه لل » وشكر الآذنين : أن تستر كل عيب تسمعه فيه » فيدشخل هذا فى جملة شكر ذه الله تعالى 
بهذه الأعضاء والشكر باللسان : لإظهار الرضا عن الله تعالى وهو مأمور به ؛ فقد قال صلى الله عليه وس ارجل 
كيت أصيدت ؟ »قال بخير ؛ فأعاد صل الله تسالى عليه وسل السؤال حتى قال فى الثالثة : يخي أحمد الله 
وأشكره ؛ فقال صل الله قصالى عليه وسل , هذا الذى أردت منك "١‏ » وكان الساف يتساءلون ونيتيم 
استخراج الشكر لله تعالى ليسكون الشاكر مطيعا والمستنطق له به مطيعا وماكان قصدهالرياء بإظهار الشوق»وكل 
عيد سكل عن حال فهو بين أن يشكر أو يشكو أو يسكت 0 فالشكرطاءة والث.كوى معصية قبيحة من أهلالدين » 
وكيف لا تقبم الشسكوى من ملك الملوك وبيده كل ثىء إلى عبد بماوك لا يقدر على ثشىء ؛ فالأحرى بالعبد إن لم 
بحسن الصبر على البلاء والقضاء وأفضى به الضعف إلى ااشسكوى أن نكون شكواه إلى الله تعالى » فهو المبل و القادر 
على إزالة البلاء ٠‏ وذل العبد لمولاء عز ‏ والشكوى إلى غيره ذل ؛ و|ظهارالذل للعبد مع كونه عبدا مثله ذلقبيح ٠‏ 
قال الله أعالى ( إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لك رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له )) 
وقال تعالى ١‏ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالم 4 فالشكر باللسان من جملة الشكر . وقد روى أن وفدا 
قدموا على مر بن عبد العزيزرحمه الله » فقام شاب ليتتكلم » فقال عمر : الكبرالكير ! فقال : ياأمير المؤمنينلوكان 
الآمى بالسن لكان فالمسلمين منه وأسن منك ! فقال : تكلم فقال ؛ لسسنا وفدالرغبة ولا وفد الرهبة » أماالرغبة 
فقد أوصلها إلينا فض لك , وأماالرهبة فقد آمئنا منها عدلك ؛ وإنما نحن وقد الشكر جئناك تشكرك باللسانو:تصرف. 
فهذه هى أصول معان الشكر الحيطة بمجموع حقيقته . 


فأما قول من قال إن الشسكر هو الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع فهو أظر إلى فعل اللسان مع بعض 
أحوال القاب . وقول من قال إن الشكرهو الثناء على الحسن بذ كر [حسانه لظ ر إلى يرّد عمل اللسان . وقولالقائل: 

)1١(‏ حديث فال سلى الله مايه وسلم لرجل « كيف أصبحت ؟ » فقال : مير » لأعاد السؤال حق قال فى الث لثة : تخي أحدافله 
وأشكرء , تقال « هذا الذى أردت منك » ألخرجه الطبراتى فى الدعاء من رواية الفضيلين عرو مرذوعا مموء » قال فى الثالثة : 
أجد الله . وهذا معضل ؛ ورواه فيالمعجم السكبير من حديث عبد الله بن عمرو ايس فيه تكرار الدؤال وفل : أ«د ان إليك » 
وفيه راشد بن سعد ضعفه الجهور لسوء حفظه » ورواء مالك فى الموطأ موقوفا على عمر بإسناد صميح 


سلن. ب لس بيه سملدم سل ليدم جب عسي حلم ع مسي لي ل اسم ل مسيم ل لج ل ع 


كشف النطاء عن الشكر فى حق الله تعالى / 


مي لصي ا يه 
إن الشكر هو الاعتكاف على بساط الشرود بإدامة حفظ الهرمة : جامع لأ كر معان الشكر لا يشذ منه إلاعمل 
اللسان . وقو ل حدون القصار شكراانعمة : أن ترى نفسك فى الشسكر طفيليا ؛ إشارةإى أن معنى المعرفة منمعاى 
الشكر فقط وقول الجنيدالشكر : أن لاترى نفسك أهلا للنعمة : إشارةإلى حال من أحوالالقلب على الخصوص 
ودؤلاء أقوالهى تعرب على أ-والهم ؛ فلذلك تختلف أجوبتهم ولا تتفق » ثم قد بختلف جواب كل واحد فحالتين 
لانهم لا يتكلمون إلا عن حالنهم الراهنة الغارة عليهم اشتفالا بما ييمهم عما لا همهم » أو يتكلمون ؟ا يرونه 
لاما حالة السائل 34 اقتصارا على ذكر القدر الذى يحتاج إله ا( وإعراضا عبرا لا حتاج إله | فلا لبغى أن تظن أن 
ماذكرناه طعن عليهم وأنه لو عرض عليهم جمييع المعانى الى شر حناها كانوا ينكرونها , بل لايظن ذلك بعاقل أصلا 
مقصودا وبقية ال معانى تكون من توابعهولوازمه ؟ ولسنا نقصد فى هذا الكتاب شرحموضوعات اللغات فليسذلك 


من علم طريق الآخرة فى ثىءء والله الموفق بر حمته ٠.‏ 
يبان طريق كشف الغطاء عن الشكر فى <ق الله تعالى 


لعلك يخطر ببالك أنْ الشكر إيما يفعل فى <ق منعم هو صاحب حظ ف الشكر » فإنا تشسكر الملوك ما بالثناء 
ليزيد #لهم فى القاوب ويظهر كر مهم عند الناس فيز يد به صيتهم وجاههم » أو بالخدمة التى هى إءانة لهم على عض 
أغراضهم أو بالمثول بين أيدييم فى صورة ال.دم , وذلك تكثيي اسوادم وسبب ازيادة جاههم » فلا يكونون 
شاكرين لهم إلا بثىء من ذلك » وهذا محال فى حق الله تعالى من وجهين : ( أحدهما ) أن الله َسالى مازه عن 
الحظوظ والاغراض » مقدّس عن الحاجة إلى الخدمة والإعانة » وعن لشر الجاه والحشمة بالثناء والإطراء » وعن 
تكثير سواد الخدم بالمثول بين يديا ركعا مدا ؛ فشكرنا إياه ما لاحظ فيه يضاهى شكرنا االك المنعم علينا بأن 
تنام فى بيوتنا أو نسجد أو نركع » إذ لاحظ للبلك فيه وهو غائب لاعل لهء ولاحظ لله قصالى فى أفءالناكلها 
( الوجه الثانى ) أن كل ما نتعاطاه باختيارنا فهو فعمة أخرى من لعم الله علينا ء إذ جوارحنا وقدرتنا وإرادتنا 
وداعيتنا وسائر الأمور التى هى أسباب حركتنا ونفس حركتنا من خلق الله تعالى ونعمته فكيف تشكر نعمةبئعمة؛ 
ولو أعطانا الملك مركو با فأخذنا مركوبا آخر له وركبناه , أو أعطانا املك مركوبا آخر لم يكن الثانى شكر للآول 
منا بل كان الثانى يحتاج إلى شكر كا يحتاج الأول » “م لايمكن شكر الشكر إلا بنعمة أخرى فيؤدى إلى أن يكون 
.الشسكر مالا فى حق الله تعالى من هذين الوجهين ٠‏ ولسنا نشك ف الامرين جميعا » والشرع قد ورد به فكيف ' 
السبيل إلى المع ؟ فاءلم أن هذا الخاطر قد خطر لداود عليه السلام ؛ وكذلك لمومى عليه السلام فقال : يارب 
كيف أشكرك وأنا لا أستطيع أن أشكرك إلا بنعمة ثانية من نعمك ؟ وفى لفظ آخر : وشكرى لك نععة أخرى 
منك وجب عل الشكر لك ؟ فأوحى الله تعالى إليه : إذا عرفت هذا فقد شكرتنى . وفى خبر آخر : إذا عرفت 
أنّ النعمة منى رضيت منك بذلك شكرا . 
فإن قات : فقد فهمت السؤال وفهمى قاصر عن إدراك معنى ما أوحى إلهم ؛ فإنى أعلم استحالة الشكر لله 
تعالى , فأما كون العلل باستحالة الشسكر شكرا فلا أفهمه ' فَإِنْ هذا العم أيضا نعمة منهفكيف ضار شكرا ؟ وكأنّ 
الحاصل يرجع إلى أن من لم يشكر فقد شكر » وأنّ قبول الخلعة الثانية من املك شكر للخلمة الآولى » فالفهم قاصر 
عن درك السر فيه فإن أمكن تحريف ذلك مثال فهو مهم فى نفسه « فاعل أن هذا قرع باب من المعارف وهى أعل 


ا" كشف الغطاء عن الشكر فى <ق الله تعالى 
من علوم المعاملة » ولكنا أشير منها إلى ملاع ونقول : ههنا أظران : أظر بعين التوحيد الح ضوهذاالنظر يمرّفك 
قطعا أنه الشاكر وأنه المشسكور وأنه الجب وأنه الجيوب ؛ وهذا ذظر من عرف أنه ليس ف الوجود غيره وأنكل ثىء 
هالك إلا وجهه وأن ذلك صدق ف كل حال أزلا وأبدا , لأنالغير هو الذى يتصور أن يكون له بنفسه قوام ‏ ومثل هذا 
الغير لاوجود له بل هو حال أن يوجد ' إذ الموجود الحقق هو القَاكم بنفسه ؛ وماليس له بنفسهقوامفليس لدبنفسهوجود 
بل هو قائم بغيره فهو موجود بغيره ؛ فإِن اعتبر ذاته ول يلتفت إلى غيره لم يكن له وجود ألبتة » وإنما الموجود هو 


القائم بنفسه والقاكم بنفسه هو الذى اوقدر عدم غيره بق موجودا فإن كان مع قيأمه بنفسه يقوم بوجوده وجود غيره 
فهو قيوم ؛ ولا قيوم إلا واحد , ولا.يتصؤر أن ييكون غير ذلك ؛ فإذن ليس فالوجودغيرالحىالقيوموهوالواحد 
الصمد ؛ فإذا نظرت من هذا المقام عرفت أن الكل منه مصدره و [ليه مرجعه . فهو الشاكر وهوالمشسكور ؛ وهو 
انحب وهر الحبوب ؛ ومن مهنا ننلر يب بن أنى حبيب حيث قرأ ل( إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه اب ) 
فقال وامجباه أعطى وأثثى إشارة إلى أنه إذا أثنى على [عطائه فعلى نفسه أثنى ؛ فهوالاثنى وهوالمىعليه » ومنههنا 
نظر الشيخ أبو سعيد الميينى حيث قري بين يدبه لإ يحبوم ويحبونه ) فقال : لعمرى نهم ودعه تحبهم فبحق بيهم 
لآنه إنما يحب نفسه » أشار به إلى أنه المحب وأنه الحبوب » وهذه رتبة عالية لاتفهمها إلا ثال على حدّ عملك » 
فلاخ عليك أنّ المصنف إذا أحب تصايفه لقد أحب نفسه» والصانم إذا أحب صنعته فقد أحبنفسه » والوالد 
إذا أحب ولده من -حيث إنه ولده فقد أحب نفسه ٠‏ .وكل مافى الوجود سوى الله تعالى فهو تصئيف الله تعالى 
وصنعته ؛ فإن أحبه فا أحب إلا نفسه » وإذالم يحب إلا نفسه فبحق أحب ماأحب ؛ وهذا كله نظر بعين 
التوحيد ؛ وتدير الصوفية عن هذه الحالة بفناء النفس أى فنى عن نفسه وعن غير الله فل ير إلا الله تعالى ؛ فنلم 
يفهم هذا يشكر علريم ويقول : كيف فى وطول ظله أربعة أذرع ولعله يأكل فى كل بوم أرطالا من الخسيز » 
فيضحك عليوم الجهال لجهلهم بمعالى كلامهم » وضرورة قول العارفين أن يكونوا ضحم للجاملين . وإليه الإشارة 
بقوله تعالى ( إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون * وإذا مرعا بهم يتغامزون ٠‏ وإذا انقلبوا إلى 
أملهم انقلبوا فكبين ه وإذ رأوم الوا إن هؤلاء اضالون ٠‏ وما أرساو | علييم حافظين ) ثم بين أن ضحاك 
العارفين عريم غدا أعظم » إذ قال تمالى ( فاليرم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ه على الارائك 
ينظرون ) وكذلك أمة نوم عليه السلام كانوا يضحكون عليه عند اشتغاله بعمل السفيئة قال 0 إن تسخروا م:نا 
فإنا لسخر منكم كا تسخرون ) فهذا أحد النظرين . النظر الثانى : أظر من لم يبلغ إلى مقام الفناء عن نفسه وهؤلاء 
قسمان : قسم لم يثبتوا إلا وجود أنفسهم وأنكروا أن يكرن لحم رب يعبد وهؤلاء م العميان المانكوسون وعنام 
فى كاتا العينين لآنهم' نفوأ ما هو الثابت تحقيقا وهو القيوم الذى هو قائم بنفسه وقاكم على كل نفس بما كسبت وكل 
قائم فقاهم به » دلم يقتصروا على هذا حتى أنبتوا أنفسهم » ولو عرفوا لعلموا انم من حيث هم ثم لا ثبات لم ولا 
وجود لم ؛ وإ[؛سا وجودهم من حيث أو دوا لا من حيث وججدوا » وفرق بين الموجود وبين الموجد ؛ وليس 
فى الوجود إلا موجود واحد وموجد ؛ فالموجود <ق والموجد باطل من حيث هو هو » والموجود الم دفيوم 
واللوجد هالك وفان ؛ وإذا كان كل من علبها فان ؛ فلا يبق إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام . الفريق 
الثافى؛ ليس بهم سمى ولسكن بم عرر ١‏ لأمم #بصرون بإحدى العيئين وجود الموجود الحق فلا ينكرونه » والءين 
الآخرى إن تم عباها لم يبصر بها فناء غير الموجود المق ؛ ذأنيت موجودا آخر مع الله تعالى وهذا مشر كيتاي 


كشف الخطاء عن الشكر فى حق الله تعالى /اقم 


أنّ الذى قبله جاحد تحقيقا : فإن جاوز حد العمى إل العمش أدرك تفاوتاً بين الموجودين ؛ فأثيت عبداً ورباء 
فهذأ القدر من إثبات التفاوت واانتقص من الموجود الآخر دخل فى حد التوحيد , ثم إن كل بصره بما يزيد فى 
أنواره فبقل عشه وبقدر مايزيد فى بصره يظهر له نقصان ما أثبته سوى الله تعالى ؛ فإن بق فى سلوكه كذلك فلا 
يزال يفطى به النقصان إلى الحوء فبتمحى عن رؤية ماسوى الله فلا يرى إلا الله ليكون قد بلغ كال التوحيد» 
وحيث أدرك نقصا فى وجود ماسوى الله تعالى دخل فى أوائل التوحيد ؛ وبننهما درجات لاتحصى عفبهذا تتفاوت 
درجات الموحدين ؛ وكتب الله المازلة على ألسنة رسله هى الكحل الذى به يحصل أنوار الابصار » والآنيياء ثم 
الكحالون » وقد جاءوا داعين الى التوحيد الحض , وترجمته قول ه لا إله إلا الله » ومعناه أن لايرى إلا الواحد 
المق ؛ والواصلون [ل كال التوحيد ثم الأقلون ؛ والجاحدون والمشركون أيضاً قلياون ؛ وم على الطرف الأقمى 
امقابل لطرف التوحيدء إذ عبدة الآوثان قالوا ١‏ مالعبدم إلا َزبونا إلى الله زلفى ) فكانوا داخلين فى 
أوائل أبواب التوحيد دخولا ضعيفاً » والمتوسطون م الاكثرون » وفهم من تنفتم بصيرته فى بعض الآحوال 
فتلوح له حقائق التوحيد ولكن كالبرق الخاطف لايثبت » وفهم من ياوح له ذلك ويثبت زمانا ولكن لايددم 
والدوام فيه عريز . 
لكل إلى شأو العلا حركات ولكن عزيزفى الرجال ثبات 

ولما أمى الله تعالمنبيه صل الله عليه وس بطلب القرب فقيل له لإ واتمد واقترب 4 قالفىجوده « أعوذ بعفوك 
من عقابك وأعوذ برضاك من #خطك وأعوذ بك منك لاأحصى ثناء عليك أنت؟ا أثذيت على نفسك "١‏ ع فقوله 
صل اللهعليهوسم و أعوذيعفوك منعمابك» كلام عن مشاهدة فءل اشفقط » فكانه د إلاالته وأفعاله » فاستعاذ 
بفعله من فعله « ثم اذترب ففنى عن مشاهد:الأفعال وثرق إلى مصادر الافعال وهى الصفات فقال ه أعوذ برضاك 
ون سفطلك , وهما صفدّان , ثم رأى ذلك نقصانافى التوحيد فاقترب ورق من مقام مشاهدة الصفات إلى مشاهدة 
الذات فقال , وأعوذ بك منك » وهذا فرار منه اليه من غير رؤبة فمل وصفة » ولكنه رأى نفسه فارًا منه إليه 
ومستعيذا ومثنيا » ففنى عن مشاهدة نفسه إذ رأى ذلك نقصاءا واقترب فقال « لاأحصىثناء عليك أنت "ا أثنيت 
على نفسك , فقوله صلى الله عليه وسل « لاأحصى » خبر عن فناء نفسه وخروج عن مشاهدتها » وقوله « أنتكيا 
أثنيت على نفسك » بيان أنه المى والمنى عليه وأن الكلمنه بدا وإليه يعود وأنكل ثىء هالك إلا وجهه ؛ فكان 
أول مقاماته تباية مقامات الوحدين وهو أن لابرى إلا الله تعالى وأفعاله ؛ فيستعيذ بفعل منفعل : فالظر إلى ماذا 
انتبث نبايته إذ انتهى الى الواحد الحق حتى ارتفع من نظره ومشاهدته سوى الذات الق » ولقدكان صل الله 
عليه وس لايرق من رئبة الى أخرى إلا ويرى الآولى بعدا بالإضافة الى الثائية » فكان يستغفر الله من الآولى 
ويرى ذلك نقصأ فى ساوكة وتقصيرا فى مقامه » واليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم ه انه لبغان على قلى حتى 
استغفر الله فى اليوم والليلة سبعين مرج 59 , فكان ذلك لترقيه الى سبعين مقاما بعضها فوق البعض : أولهاوانكان 
يجاوزاً أقصى غابات الخلق ولكن كان نقصانا بالإضافة الى آخرها » فكان استغفاره لذلك . ولما قالت عائشة 
رضى الله عنها : أليس قد غفر الله لك ماتقدم من ذنم كوما تأخر فا هذا البكاء فى السجود وماهذا الجهدالشديد؟ 


سوم سس يه يج جح مجن 


للسسيس سس 


(1) حديث قال فى سجوده « أعوذ بعفوك من عقابك » وأعوذ برضاك من سخماك ... المديث » أأخرجه ملم من حديث 
عالقة : أعوذ برضاك من سخطك وععافاتك من عقويتك ... الحديث 2 (؟) حديث ٠‏ إنه لينان على قلى ..؛ الحديث » تقدم. 
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// شف النطاء عن الشسكر فى سق الله تعالى 
قال « أفلا أكون عبداً شكورا(! , معناه . أفلا أكون طالباً المزيد فى المقامات . فإن الشكر سبب اازيادةحيث 
قال تعالى ( لن شكرتم لآزيدنم ) 

وإذا تغلغنا فى حار المكاشفة فلنقبض العئان » وابرجع إلى مايليق بعاوم المعاملة : فنقول الأنبياء علييم السلام 
بعثوا لدعوة الحق إلى كال التوحيد الذى وصفناه , ولكن بينهم وبين الوصول [ليهمسافة بعيدة وعقبات شديدة ؛ 
وإنا الشرع كله قعريف طريق سلوك تلك المسافة وقطع تلك العقبات وعند ذلك يكون النظر عن مشساهدة أخترى 
ومقام آخر فيظهر فى ذلك المقام بإضافة إلى تلك المشاهدة الشسكر والشاكر والشكور » ولا يعرف ذلك إلا بمثال 
فأقول : > 9 أن تفهم أن ملكا من الملوك أرسل إلى عبد قد بعد منه مكو باو ملبوساوئقدا لجل زادهف الطريق 
حتى يقطع به مسافة ال.عد ويقرب من حضرة املك » ثم يكون له حالتان : ( إحداههما ) أن يكونقصدهمن وصول 
العبد إلى حضرته أن يقوم ببعض مهماته ويكون له عناية فى خدمته ( والثانية ) أن لايكون للك ْظ فى العبد 
ولا حاجة به إليه ؛ بل حضوره لايزيد فى ملك لآنه لايقوى على القيام بخدمة تخنى فيه غناء » وغيبته لا تنتقص من 
ملك ؛ فيكون قصد من الإنعام عليه بالمركوب والزاد أن حظى العبد بالقرب منه ويئال سعادة حضرته لينتفع هو فى 
نفسه لا ليتتفع الملك به و بانتفاعه , قزل العباد من الله تعاالى فى الأذلة الثانية لا فى المازلة الآولى فإن الاولى محال على الله 
تعالى » والثانية غير محال . ثم اعل أن العبد لايكون شا كرا فى الخالة الأولى بمجرد الركوب والوصول إلى -ضرته 
مالم يقم مخدمته التى أرادها املك منه . وأما فى الحالة الثانية قلا يحتاج إلى الخدمة أصلا » ومعذلك يتصق رأ نيكون 
شاكرا وكافرا ويكون شكره بأن يستعمل ما أنفذه إليه مولاه فيا أحبه لأجله لا لجل نفسه ٠‏ وكفره أن 
لا يستعمل ذلك فيه بأن يعطله أو يستعملدفيا يزيد فى بعده منه ء فهما لبس العبد الثوب وركب الفرس ولم ينفق 
الزاد إلا فى الطريق فقد شكره مولاه إذ استعمل ذعمته فى محبته : أى فا أحبه لعبدهلالنفسه » وإنركبهواستدبر 
حضرته وأخذ يبعد منه فقد كفر لعمته : أى استعملها فيا كرهه مولاه لعبده لالنفسه . وإن جلس ولي ركبلاق 
طلب القرب ولافى طلب البعد فقد كفر أيضا أعمته إذا أهملها وعطاها » وإن كان هذا دونمالوبعد مئه» فكذلك 
خطق الله ميحانه الخان ثم فى ابتداء فطرتهم يحتاجون إلى استعمال الشروات لتنكل بها أبدانهم فيبمدون بها عن 
حضرته ؛ وإيما سعادةهم فى القرب مئه فأعدٌ لمم من النعم ما يقدرون على استعاله فونيلدرجة القرب ؛ وعن يعدم 
وقربهم عبر الله تعالى إذ قال ( لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم ه ثم رددناه أسفل سافلين ه إلاالذين آمنوا ) 
الأية» فإذن نم الله أعالى آ لات ين قى العبد بها عن أسفل السافلين » خلقها الله تعالى لجل العبدحتى ينال مباسعادة 
القرب ؛ والله تعالى غنى عنه قرب أم بعد , والعبد فها بين أن يستعملها فى الطاعة فيكون قدشكر لموافقة عبةمولاه 
وبين أن يستعملها فى معصيته فقد كفر لاقتحامه مايكرهه مولاء ولا يرضاه له ؛ فإن الله لا يرضى لمباده الكفر 
والمعصية ؛ وإن عطلها ول يست لها فى طاعة ولا محصية فهو أيضا كفران للنعمة بالتضييع ؛ وكل ماخلق فى الدنيا 
نما خلق آلة للعبد ليتوصل به إلى سعادة الآخرة ونيل القرب من الله تعالى ؛ فكل مطيع فهو بقدر طاءته شاكر 
لعمة الله فى الأسباب الى اسثعء لها فى الطاعة » وكل كسلان ترك الاستعمال أو عاص استعماها فى طريق البحد فهو 
كافر جار فغير عمبة الله فعالى ؛ فالمعصية والطاعة تشملهما المشيئة ولكن لاتشمله) الخبة والكراهة ‏ بلرب سراد 


)1( حديث عالشة لما فالت له : غفر اله لك ما تفدم من ذنيك وما تآخر فساهذا البكاء .. الحديث. رواه أو الش.خ وهو 
بقية حدايث عطاء عاها المتقدم قبل هذا بلسعة أحاديث . وهو عدد ب«مال من رواية عروة منها مختسصيرا وكذاك هو فى اأصدرمدين 
مختسيرا من حديث المغيرة بن شعبة . 


كشف الغطاء عن الشكر فى حق الله تعالى / 


بوب ورب مرأد مكروه. ووراء ببان هذه الدقيقة سر القدر الذى منع من إفشائه » وقد انحل بوذا الإشكال 
الأزل : وهو أنه إذا لم يكن لشكور حظ فكيف يكون الشسكر ؛ وبهذا أيضا ينحل الثانى ؛ فإنا لم فمن بالشكر ٠‏ 
إلا !نصراف نعمة الله فى جهة عحبة اله فإذا الصرفت الاعمة فى جهة الحبة بفعل الله فقد حصل المراد» وفعلكعطاء 
من الله تعالى » ومن حيث أنت له فقد أثتى عليك » وثناؤه فعمة أخرى منه إليك ؛ فهو الذى أعطى وهو الذى 
أننى وصار أحد فعليه سبيا لانصراف فعله الثاتى إلى جبة محيته » فله الشسكر على كل حال ؛ وأنت موصوف ,أنك 
شاكر بمعنى أنلك حل المعنى الذى الشكر عبارة عنه لا بمعنى أنك موجب له كا أنك موصوف بأنك عارف وعالم 
لامعنى أنك خالق للعلم وموجمده» ولكن بمعنى أنك حل لهء وقد وجد بالقدرة الازلية فيك ؛ فوصفنك بأذك 
شاكر إثات شيشة لك وأنت ثىء ؛ إذ جعلك خالق الاشياء شيدًا وإنما أنت لاثىء إذا كنت أنت ظانا لنفسك 
شيا من ذاتك ؛ فأما باعتبار النظر إلى الذى جعل الاشياء شيئًا فأنت شىء إذ جعلك شيا ؛ فإنقطعالنظ عن جعله 
كنت لاثىء تحقيقيا » وإلى هذا أشار صلى الله عليه وسلم حيث قال ه اعملوا فكل ميسر لما خاق له 13" » لمأقيلله : 
بأرسول الله ففيم العمل إذا كانت الاشياء قد فرغ منها من قبل ؟ فتيين أن الخلق مجارى قدرة الله قعالى حل أفعاله 
وإن كانوا ثم أيضا من أفعاله ولكن بعض أفعاله مل للبعض . وقوله « اعملوا » وإنكان جاريا على لسان الرسول 
صل الله تعالى عليه وآله وس فهو فعل من أفعاله ؛ وهو سيب لعلم الحاق أن العمل نافع » وعللهم فعل من أفعال 
لله تعالى » والعلم سبب لا نبعاث داعية جازمة إلى الحركة والطاعة » وانبعاث الداعية أيضا من أفعال الله تعالى , 
وهوسبب لبركة الأعضاء دهى أيضا من أفعال الله تعالى ؛ ولكن عض أفعاله سبب للبعض أى الآول شرط للثاى, 
كا كان خلق الجسم سبباً لخلق العرض إذ لانخاق العرض قبله » وخلق الحياة شرط لاق العلم وخاق العم شرط لخلق 
الإرادة والكل من أفمال الله تعالى وبعطها سبب للبعض : أى هو شرط » ومعنى كونه شرطا أنه لا يستعد لقبول 
فعل الحياة إلا جوهر ولا يعد لقبول العم إلا ذو حياة ولا اقبول الإرادة إلا ذو عل ؛ فيكون بعض أفعاله 
سباً للبعض بهذا المعنى لامعنى أنّ بعض أفعاله موجد لغيره بل مهد شمرط الحصول لعْيزه » وهذا إذا حقق ارتق 
إلى درجة التوحيد الذى ذ كر ناه . 


فإن قلت : فلم قال اش تعالى اعملوا إلا فأتتم معاقبون مذمومون على العصيان» وما إلينا ثىء فكيف نذم 
و إنما الكل إلى الله تعالى ؟ فاعلم أنّ هذا القو ل من الله تعالى سبب للحصول اعتقاد فيناء والاعتقاد سبب لهيجان 
الخوق » وهيجان الٌوف سبب لترك الشبوات والتجانى عن دار الغرود » وذلك سيب للوصول إلى جوار الله ؛. 
والله تعالى مسيب الأسباب ومرتها ؛ قن سوق له فى الازل السعادة بسر له هذه الأسباب حتى يقوده بسلسلها 
إلى الجنة » ويعير عن مثله بأنكلا مسر لما خاق له ء ومن لم يسبق له من الله الحسنى بعد عن سماع كلام الله تعالى 
وكلام رسول الله صلى الله عليه وم وكلام العلماء ؟ فإذا لم يسمع لم يعلم د وإذالم يعللم مخف » وإذا مخف يترك 
الركون إل الذنيا » وإذا م ترك الركون إلى الدنيا بق فى حزب ااشيطان » وإن جهم لوعدم أجممين ؛ فإذأعرفت 
هذا تعجبت من قوم يقاددن إلى الجنة بالسلاسل ؛ فا من أحد إلا وهو مقود إلى الجئة .بسلاسل الأسباب » وهو 
تسليط العم والخوف عليه . وما من عخذول إلا وهو مقود إلى النار باللاسل وهو تسلبط النفلةرالأمنوالغرور 
عليه » فالمتقون يساقون إلى الجنة قهرا » وانجرمون يقادون إلى النار قهرا » ولا قاهر إلا الله الواحد القهار) 
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5 سيب سيم 


(1) حديث « اعملوا فسكل ميسر لما لق له » من حديث.على وجمران إن حصين ٠‏ 


)4 -- س لحياء علوم الددين‎ ١( 


.به تمبيز مانحيه الله عنا يكرهه 


ولا قادر إلا اللك الجبار ء وإذا انكشف النطاء عن أعين الغافلين فشاهدوا اللا كذلك سمعوا عند ذلك نداء 
المثادئ ١‏ لمن املك اليوم لله الواحد القهار ) و لقد كان الملك لله الواحد القهار كل يوم لاذلك اليوم على الخصوص » 
ولنكن الغافلين لا يسمعون هذا النداء إلا ذلك اليوم » فهو نبأ عما يتجدد للغافلين من كشف الاحوال حيث 
لابنفعهم الكشف ؛ فتعوذ بالله الحلم الكريم من الجهل والعمى فإنه أصل أسباب الحلاك . 


بيان تميين مايحبه الله تعالى عما ينكرهه 


اعلم أنّ فمل الشكر وثرك الكفر لايم إلا بمحرفة مايحبه الله تعالى عما يكرهه , إذ معنى الشكر استعمال تعمه 
تعالى فى يحاءه » ومعنى الكفر نقيض ذلك إما بترك الاستعمال أو باستعالما فى مكارهه . ولقّبيز ماحيه الله تعالى بما 
يكرهه مدركان ( أحدها ) السمع » ومستنده الأبات والأاخبار ( والثانى ) بصيرة القلب » وهو النظر بعين 
الاعتيار » وهذا الآخير عسير » وهو لجل ذلك عزيز » فلذلك أرسل الله تعالى الرسل وسول بهم الطريق على 
الخلق » ومعرفة ذلك تنبنى على معرفة جميع أحكام الشرع فى أفعال العباد » فن لايطلع على أحكام الشرع فى جميع 
أفماله لم يمكنه القيام حق الشسكر أصلا . وأما الشانى وهو النظر بعين الاعتبار فهو إدراك حكة الله تعالى فى كل 
موجود خلقه » إذ ماخلق شيئًا فى العالم إلا وفيه حكئة وتحت الملكة مقصود وذلك المقصود هو الوب » وتلك 
الحكة منقسمة إلى جلية وخفية . أما الجلية فكالءم بأن الحكمة فى خلق الشمس أن بحصل بها الفرق بين الليل 
والنبار» فيكون النهار معاشا والليل باسا فتتيسر الخركة عند الإبصار ء والسكون عند الاستتار » فهذا من جملة 
حم الششمس لاكل الحم فها بل فها حم أخرى كثيرة دقيقة » وكذلك معرئة الحكة فى الغيم ونرول الامطار 
وذلك لانشقاق الآرض بأنواع النبات مطما للخلق ومرعى لللائعام » وقد انطوى القرآن على جملة من الك الجاية 
الى تتماها أفهام الخلق دون الدقيق الذى يقصرون عن فهمه » إذ قال تعالى ( أن صيبنا الماء صبا ثم شققناالارض 
شما وأنيتنا فيا حبا وعنبا ) الآبة . وأماالمكة فى سائر الكواكب السيارة منها والثوابت نخفية لايطلع علها 
كافة الخلق ؛ والقدر الذى يحتمله فهم الخاق أنها زينة للسماء لقستلذ العين بالنظر إليها » وأشار إليه قوله تعالى ( إنا 
زينا السماء الدنيا بزينة الكو كب ) لجمييع أجزاء االعالى سماؤه وكوا كيه ورياحه وصحاره وجباله ومعادته وثباته 
وحيواناته وأعضاء حيواناته لانخلو ذْرَة من ذرّاته عن حك كثيرة من حكه واحدة إلى عشرة إلى ألف إلى عشرة 
آلاف » وكذا أعضاء اليو ان تنقسم إلا مايءه.ف حسكتتها كالعل بأن العين للإبصار لا للبطش » واليد البطش 
لا للمشى ؛ والرجل للمثى لا للشم » فأما الأعضاء الباطنة من الأامعاء والمرارة والكبد والكلية وآحاد العروق 
والاعصاب والعضلات وما فيها من التجاويف والالتفاف والاشتاك والانحراف والدقة والغاظ وسائر ااصفات 
فلا يعرف الحكة فيها سائر الناس » والذين يعرفوتما لا يعرفون منبا إلا قدرا يسيرا بالإضافة إلى ما فى عل الله 
تعالى ( وما أوتيم من العلم إلا قليلذ ) فإِذن كل من استعمل شيا فى جهة غير الجوة التّى خاق لها ولا على الوجه 
الذى أريد به فقد كفر فيه نعمة الله تعالى » فن ضرب غيره بيده فقد كفر فعمة اليد إذ خلقت له اليدليدفع ماعن 
نفسه ما لك ويأخذ ماينفمه لا للك بها غيره ؛ ومن نظر إلى وجه غير الحرم فقد صكفر نعمة المين ونممة 
الشس » إذ الإبصار لم هما ؛ وإئما خلقتا ليبصر مهما مأافعه فى دينه ودنياء ويّق ببمأ ما يضره فيهماء فتد 
استسملهانى غير ما أر بدا بهء وهذا لآنّ المراد من لق الخلق وشاق الدنيا وأسبابها أن يدتعين الخلق يما 
على الوصول إلى الله تعالى دلا وصول إليه إلا بمحبته توالآفس به فى الدنيا والتجافى عن غرور الدنيا » ولا أنس 


تمييز مابحبه الله عما يكرهه 4١‏ 


إلا بدوام الذكر ولا عحبة إلا بالمعرفة الحاصلة يدوام الفنكر » ولا يمكن الدوام على الذكر والفنكر إلا بدوام 
البدن » ولا ييق البدن إلا بالغذاء » ولا يتم الغذاء إلا بالآرض والماء والحواءء ولا يتم ذلك إلا يخلق السماء 
والارض وخلق سائر الأعضاء ظاهراً وباطنا » فكل ذلك للاجل البدن والبدن مطية النفس , والراجح إلى الله 
تعالى هى النفس المطمئنة بطول العبادة والمعرفة » فلذلك قال تعالى ١‏ وما خلقت الجن والإفس إلا ليعبدونه 
ما أريد منهم من رزق ) الآنة ؛ فكل من استعمل شيثًا فى غير طاعة الله فقد كفر فعمة الله فى جميع الأسباب الى 
لاب منها لإقدامه على تلك المعصية . ولنذكر مثالا واحدآ للحم الخفية التى ليست فى غابة الخفاء حتى لعتين بمأ 
وتعل طريقة الشكر والكفران على النعم فنقول : من نعم الله تعالى خلق الدراهم والدنائير وبم-ا قوام الدنيا وهما 
حجران لامنفعة فى أعيائهما ولكن يضطر الخلق إلبيءامن حيث إن كل إنسان محتاج إلى أعبان كثيرة فى مطعمه 
وملبسه وسائر حاجاته » وقد يعجر عما يحتاج إليه وملك مايستخنى عنه .كن بملك الزعفران مثلا وهو محتاج إلى 
جمل يركبه » ومن يملك امل ربسا يستخنى عنه وتاج إلى الزعفران » فلا بد بينبما من معاوضة ولا بد فى مقدار 
العرض من تقدير 6 إِذْ لاييذل صاحب الل جمله بكل مقدار من الزعفران» ولامئاسبة بين الزعفران واجمل حى 
يقال بعطىمنه مثلهفى الوزن أوالصورة . وكذا منيشترى داراً شاب أو عدا خف أو دقيمًا حار فهذه الاشياء 
لاتتناسب فيا » فلا يدرى أن امل ك يسو ى بالزعفران فتتعذر المعاملات جدا . فافتقرت هذه الأعيان المتنافرة 
المتباعدة إلى متوسط بينها يحم بينبما بحم عدل فيعرف من كل واحدرتيته ومنزلتهحتى إذا تقررت المنازلوترتبت 
الرتب عم بعد ذلك المساوى من غير المساوى» علق الله تعالى الدنانير والدراهم حا كين ومتوسطين بين سائر 
الأموال حتى تقدّر الآموال مهما. فيقال : هذا اتخل يسوىماثة ديئار وهذا القدر من الزعفران يسوى مائة »فهما 
من حيث إنهما مساويان بشثىء واحد إذن منساويان » و إتما أمكن التعديل بالنقدين إذ لاغرض ف أعيانهما ولو 
كان فى أعياءهما غرض ربا اقتضى صوص ذلك الغرض فى حق صاحب الغرضُرجي-أً ول يدض ذلكفى حقمن 
لاغرض له فلا يلتظم الأمى » فإذن خلقهما الله تعالى لتتداوهما الأيدى ويكونا حاكين بين الاموال بالعدل 
ولحكةاخرى وهى التوسل ببما إلى سائر الآشياء لانهما عزيزان فى أنفس,ما ولا غرض فى أعرانهما ونسيتهما إلى 
سائر الاحوال نسبة واحدة فن ملكهما فكأنه ملك كل ثىء » لا كن ملك نوبا فإنه لم »للك إلا الثرب» فلواحتاج 
إلى طعام ريما لم برغب صاحب الطعام فى الثوب لان غرضه فى دابة مثلا فاحتيج إل ثىء وهو فىصورثه كأنه ليس 
لشىء وهو ف معنام كأنه كل الاشياء » والثىء [ما تستوى نسبته إلى الختافات إذا لم تكن له صورة خاصة يفيدها 
مخصوصما ؛ كالمرآة لا لون لما ؛ وتحى كل لون فكذلك النقد لاغرض فيه وهو وسيلة إلى كل غرض » 
وكالحر فى لا معنى له نفسه وتظهر به المعانى فى غيره » فهذه هى الحكة الثانية » وفيهما أيضا حم يطول ذكرها 
فكل من عمل فيهما عملا لا يليق بالحكم بل تخالف الغرض المقصود بالحكم فقدكفر نعءة الله تعالى فهماء فإذن 
من كز هما فقد ظليمبما وأبطل الحكة فهما وكان كن حي سحا ؟ المسلرين فى جمن يمتنع عليه الحم بسببه . لآنه إذا 
كان فقد ضيع الحم ولا يحصل الغرض المقصود به؛ وما خلقت الدراهم والدنائير لزيد عاصة ولا اعمرو خاصة 
إذ لاغرض للآحاد فى أعيانهما فإهما حجران . وإا خلا لتتداولها الابدى فكونا حا كين بين الناس وعلامة 
معرفة المقادير مقوّمة للبراتب » فأخبر الله تعالى الذدن يعجزون عن قراءة الآسطر الإلهية المكتوية فى صفحات 
الموجودات يخط إلهى لاحرف فيه ولا صو ت الذى لايدرك بعين البصر بل بعين البصيرة ‏ أخير هؤلاء العاجز ين 
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يكلام 00000 صل الله عليه وسلم حت وصل الهم بواسطة الحرف والصوت المعنى الثى مجزوا عن 
إدرا كه » فال تعالى 3 والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سيل الله فبشرم بعذاب ألم © وكل 
خ اك هن الدرام والدنائين آ نية : من ذهب أو فطة فقد كفر النحمة وكان أسوأ حالا من كان لان مثال هذا 
مثال من استسخر حا كم البلد فى اليا كة والمكس والأعمال التى يقوم بها أخساء الناس . والحبس أهون منهءوذلك 
أن الخرف والحديد والرصاص والنحاس تنوب مناب الذهب والفضة فى حفظ المائعات عن أن تأبدّد » وما 
الآوانى لحفظ المائعات » ولا يكنى الخرف والحديدفالقصودالذى أريد به التقود فن ل ينكشف له هذا اتكشف 
له بالترجمة الإلحية وقيل له : من شرب فى [ نبة من ذه بأوفضة فكأنما بجر جر فى بطنه نار جام أ وكل من 
عامل معاملة الريا على الدراهم والدنائير فقد كفر النعمة وظل لأنهما خلقا ليرا لا لنفسهما إذ لاغرضؤعيتهما» 
فإذا اتجر فى عينهما فقذ اتخذهما مقصودا على خلاف وضع المكة ؛ إذ طلب النقد لغير ما وضع له ظلْ" ومن معه 
ثوب ولا نقد معه فقد لايقدر على أن يشترى به طعاما ودابة» [ذ ربا لايباع الطعام والدابة بالثوب» فهو 
معذور فى بيعه بنقد آخر ليحصل النقد فيتوصل به إلى مقصوده فانهما وسيلتان إلى الغير لاغرض ف أعيائهما » 
وموقعهما فى الأموال كوفع الحرف من الكلام »ما قال النحويون : إن الحرف هو الذى جاء لممنى فى غيره » 
وكوقع المرآة من الآلوان ؛ فأما من معه نقد فلو جاز له أن يبيعه بالنقد فتَخذ التعامل على النقد غاية عمله فيبق 
النقد مقيدا عنده وينزل منزلة المكنوز ٠‏ واتقييد الام والبريد الاوصل إلى الغير ظلم .يا أن حوسه ظلم ؛ قلا معى 
لبيع النقد بالنقد زلا اتخاذ النقد مقصوداً للادخار وهو ظل 

فإن قلت فلم جاز بيع أحمد التقدين بالآخر ؛ ولما جاز بيع الدرهم بمثله ؟ فاعلم أن أحد النقدين يخالف الآخر 
في مقصود التوصل ؛ إذ قد يتيس التوصل بأحدهمامن.حيث كثر ته كالدراهم تتفرق فى الحاجات قليلا قليلا ‏ ففى المنع 
منه مايشوّش المقصود الخاص به ؛ وهو تيسر التوصل به إلى غيره : وأما بيع الدرم بدرم ماثله خائز من حيث 
إن ذلك لايرغب فيه عاقل مهما تساويا ولا يشتخل به تاجر فإنه عرث يحرى بجرى وضعالدرم على الارض وأخذه 
بعينه » ونحن لانخاف على العقلاء أن يصرفوا أوقاتهم إلى وضع الدرم على الارض وأخذه بعيئه » فلا بمنع بما 
لانتشوق النفوس إليه إلا أن يكون أحدهما أجود من الآخر ؛ وذلك أيضا لايتسور جريائه ؛ إذ صاحب الجيد 
لابر ضى مثله من الردىء فلا ينتنظم العقد » وإن طلب زيادة فى الردىء فذلك مما قديقصده فلا جرم عنعه منهو نم 
أن جيدها ورديتها سو اء لان الجودة والرداءة طبخ ى أن ينار الدبما فا شصد ف عينه ؛ وما لاغرض فعننه فلا 

بنبنى أن يذظر إلا مضافات دقيقة فى صفاته» و[ الذى ظلهو الذى ضرب النقود مختلفة فى الجودة والرداءة حتى 

3 مقصودة فى أعما: نها وحقبا أن لاتقصد . وأما إذا باع در هما بدرم مثله نسيئة فإنمالم يجز ذلك ل" نه لايقدم 
على هذا إلا مساح قامد الإحسان فى القرض وهو مكرمةمندوحة عنه لتبق صورة المساعة فيكون له حمد وأجر. 
والمعاوضة لاحمد فيبا ولا أجر ؛ فهو أيضا ظلم لأنه إضاعة خصوص الساعحة و[خراجها فى معرض المعارضة . 
وكذلك الأطعمة خلقت ليتغذى بها أو يتداوى بها فلا يذبغى أن تصرف على جهتها فإن فتح باب المعاملة فيبايو جب 
تقيبدها فى االأبدى ويؤخر غنها الآ كل الذى أريدت له ؛ فاخاق الله الطعام إلا ليؤكل والحاجة إلى ا لآطعمة شديدة 
فينبئى أن رج عن يد دالن عنها إلى الحتاج ولا يعامل على الاطعمة إلا مستذن عنها ؛ إذ من معه طمام فلم 
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لايأ كله إن كان محتاجا ولم يحعله بضاعة تجارة » وإن جعله بضاعة تجارة فليبعه من يطلبه بعوض غير الطعام يكون 
محتاجا إليه , فأمامن يطلبه بعينذلك الطعام فهوأيضا مستفن عنه ‏ ولذا ورد فالشرعلءنانحتكر » ووردفيه من 
التشديداتماذ كر ناهفى كتابآداب الكسب ؛ لم بائع البر بالئرمعذور ءإذ أدهما لايسدٌ مسد الآخر فى الغرض 
وبائع صاع من البر إصاع منهغير مءذور ولكنه عابث فلا يحتاج الممنع لإن انفوس لاآسمح به إلا عند التفاوث 
فى الجودة ؛ ومقابلة الجيد بمثله من الردىء لابرضىبها صاحب الجيد وأما جيد برديئين فقد يقصدء ولكن لما 
كانت الأطعمة منالضرور باتو الجيد يساوى الردىءفى أصل الفائدة ويخالفه فى وجوه التنعم أسقط الشرع غرض 
التتعم فما هو القوام » فهذه حكمة الشرع فى تحر الرباء وقد انكشف لنا هذا بعد الإعراض عن قن الفقهفلالحق 
هذا بفن الفقهيات فإنه أوى من جميع ماأوردناه فى الخلافيات » ويبذا يتضم رجحان هذهب الشافمى رحمه الله 
فى التخصص بالاطعمة دون المكيلات » إذ لو دخل الجص فيه لكاذت الثياب والدواب أولى بالدخول ؛ واولا 
الملم لكان مذهب مالك رحه الله أقوم المذاهب فيه إذ خصصه بالآوتات » ولكن كل معنى يرعاه الشرع فلا بد 
أن يضبط بحد وتحديد هذا كان مكنا بالقرت وكان مكنا بالمطعوم فرأى الشرع التحديد يجذس المطعوم أخرى لكل 
ما هو ضرورة البقاء ؛ وتحديدات الشرع قد تحيط بأطراف لابقوى فيا أصل المعنى الباعث على السكم ؛ ولكن 
التحديد يقع كذ لك بالضرورة ولول بحدّ لتحير الخلق فى أتباع جوهر المعنى معاختلافه بالاحوالوالأأشخاص. فعين 
المعنى بكال فوته مختلف باختلاف الاحوال والاشخاص فيكون الحدٌ ضروريا » فلذلك قال الله تصالى ( ومن يعد 
حدود الله فقد ظل نفسه ) ولآن أصول هذه المعانى لا تختلف فيها الشرائع و[:ا تختلف فىوجوهالتحديد »كا تحد 
شرع عيسى ابن مسيم عليه السلام تحرم الثر بالسكر » وقد حدّه شرعنا بكونه من جذس المسكر ؛ لَآنّقليله يدعو 
إلى كشير » والداخل فى الحدود داخخل فى التحرجم بحم الجنس ا دخخل أصل المعنى ,اجبلة الاصلية » فوذا مثالواحد 
لسكمة خفية من حك النقدين » فيفبغى أن يعتبر شكز النعمة وكفرانها بهذا المثال فكل ما خلق لمكة فيتبغى أن 
يصرف عنبا » ولا يعرف هذا إلا من قد عرف الحكة م ومن يؤت الحكة فتد أو خيرا كثيرا 

ولكن لا تصادف جواهر الح فى قلوب هى مزابل الشبوات وملاعب الشياطين » بل لايتذ كر إلاأواواالالباب 
ولذلك قال صلى الله عليه وس « لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بنى آدم لنظروا إلى ملكوت السماء'' ‏ وذ 
عرفت هذا المثال فقس عليه حركتك وسكونك و ذطقك وسكوتك ؛ وكل فعل صادر منك فإنه إما شكر وإما كفر 
إذ لا يتصوّر أن نفك عنوما ء وبعض ذلك نصفه فى لسان الفقه الذى تناطق به عوامااناس بالسكراهةوبعضه ,الخطر 
وكل ذلك عند أرراب القاوب موصوف بالخطر ؛ فأقول مثلا : لو أسانجيت بالينى فقدكفرت فعمةاليدين[ذخلق 
الله لك اليدين ا إحداضا أقرى من الاخرى » فاستدق الآافوى بمزيد رجحانه فى الغالبالتشريف والتفضيل» 
وتفضيل الناقص عدول عن العدل , والله لا يأمى بالعدل , ثم أحوجلك من أعطاك اليدين إلى أعمال : بعطبا 
شريف كأخذ المصحف . وبعضرا خسيس كإزالة النجاسة » فإذا أخذت!اصحفبالإساروأزلتالنجاسة بالمينفقد 
خصصت الشريف بما هو خسيس فخضضت من حقه وظلءته وعدلت عن العدل ؛ وكذلك إذا بصقّت مثلا ىجهة 
القبلة أو استقبلتها فى قضاء الحاجة فتّد كغرت أعمة الله تَعالى فى خلق الجهات وخلق سمة العام لأنه خلق الجهات 
لشكون متسعك فى حركتلك وقسم الجهات إلى مالم يشرفها وإلى ما شرفها بأن وضع فها بيت أضافهإلىنفسهاستالة 


٠ حديث دلولا أن الشياطين .*ومون على بنى آم لتظزوا إلى ملكوت السماء » تقدم فى الصوم‎ )١( 
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لقلبك إليه ليتقيدبه قلبك فيتقيد بسبيه يدنك فىتلك الجهة علىهيئةااثرات والوقار إذاعيدتر بلك » وكذلك|نقسءت 
أفحالك إلى ما هى شريفة كالطاءات و إلى ما هى خسيسة كتضاء الحاجة ورى البصاق . فإذا رميت بصاقك إلىجهة 
القبلة فقد ظلتها وكفرت فعمة الله تصالى عليك يوضع القبلة الى بوضعها كال عبادتك ؛ وكذلك إذا لبست خفك 
فابتدأت باليسرى فقد ظيت ؛ لآن الخف وقاية الرجل » فللرجل فيه حظ ؛ والبداءة فى الحناوظ يذبغى أن تتنكون 
بالاشرفى فهو العدل واأوفاء بالمسكة ٠‏ ونقيضه ظلم وكفزان لنعمة الخف والرجل . وهذا عند العارفينكبيرةوإن 
سمه الفقيه مكروها ؛ حتى إن بعضوم كان قد جمع [ كرارا من الائطة وكان يتصدّق بها ٠‏ فسئل عنسببه فقال: لببست 
المداس مرة فابتدأت بالرجل اليسرى سهوا فأريد أن أكفره بالصدقة ؛ نعم الفقيه لابقدر على تفخيم الآمى فىهذه 
الآمور لاه مسكين ؛ بل بإصلاح العوام الذن تقرب درجتهم من درجة الإنعام وهم مغموسون فى خللمات أطم 
وأعظم من أن تظهر أمثال هذه الظلدات بالإضافة [ليها ؛ فقبيسم أن يقال : الذى شرب الثر وأخذالقدحييساره قد 
لَعدّى من وجهين : أحدهها الشرب والآخر الاخذ باليسار » ومن باع خمرا فى وقت النداءيوماجمعةفتبيحأن يال 
خان من وجهين ( أحدهها ) بيع المثرء والآخر البييع فى وقت النداء . ومن قضى حاجته فىغ را بالمسجدمستدر 
القبلة فقبيح أن بذكر ثركة الآدب فى قضاء الحاجة من حيث إنه لم جحل القبلةعن»ينه. فالمعاصىكلها ظلمات بعضمافوق 
بعض » فيماحق لعظما فى جنب البعض » فالسيد قد يعاقب عبده إذا استعمل سكينه بغير إذنه » ولكنلوةتل بتاك 
السكين أعر أرلاد. لم ببق لاستعال السكين بنير إذنه حك ونكاية فى نفسه ؛ فكل ماراعاء الآنيياء واللاولياء من 
الاداب ولسانا فيه فى الفقه مع العوام فسببه هذه الضرورة ء وإلا فكل هذه المكاره عدول عن العدل وكفران 
للنعمة ونقصان عن الدرجة البلئة للعبد إلى درجات الآرب » بعضها يؤثر فى العبد بنقصان القرب وا#طاط 
النزلة وبعضها مخرج بالكلية عن حدود القرب إلى عالم البعد الذى هو مسدّقَرَ الشياطين » وكذلك من كسر غصنا 
من تبحرة من غير عماجة ناجرة «يمة ومن غير حاجة غرض ييح فقد كر أعمةالله تعالىفى شاق الاتججار وشاق اليد 
أما اليد فإنها لم تخلق للعبث بل للطاعة والاعمال المعينة على الطاعة . وأما الشجر فإنه خلقه الله تعالى وخاقهالمروق 
وساق إليه الماء وخاق فيه قوة الاغشذاء والقاء ليبلم منتبى لشوه فياتفع به عباده » فكسره قبل منتهى نشوة 
لا على وجه يذتفع به عباده مخالفة لمقصود الحسكة وعددل عن العدل » إن كان له غرض صحيم ذله ذلك [ذالشيجر 
والحيوان جعلا فداء لأغراض الإنسان ؛ فإنهما جميعا ذانيان هالكان ؛ فإفناء الآخس فبقاءالآشر ف مدّة ماأقرب 
إلى العدل من تضييعهما جميعا وليه الإشارة بقوله تسالى ( وخر لك مافى السموات وما فى الارض جميعا منه ) 
نعم إذا كسر ذلك من ملك غيره فهو ظالم أيضا دإن كان محتاجا » لآن كل ثجرة بعينما لاتنى حاجات عباد الله كلهم 
بل ثفى بحاجة واحدة ؛ ولو خصص واحد بها من غير رجحان واختتصاص كان ظليا .فصاحبالاثتصاصهوالذى 
حصل البذر ووضعه فى الارض وساق إايه الماء وقام بالتعهد فهو أولى به من غيره فيرجع جانبه بذلك »فإننيت 
ذلك فى موات الارض لا بسعى أدى اختص هفرسه أو بغر سه » فلا بد من طلب اختتصاص آخر وهوالسبق إلى 
أخذه ؛ فالسايق خاصية السبق » فالندل هو أن ييكون أولى به وعبر الفقراء عن هذا الترجبيم بالالك ؛ وهو مجاز 
محض » إذ لا ملك إلا للك الماوك الذى له ماف السمرات والآرض » وكيف يكون العبد مالكا وهو فى ننمسه 
لبس يملك نفسه بل هو ملك غيره ؛ نعم الخلق عباد الله والارض مائدة الله وقد أذن لهم فى الأكل من مائدته 
بقدر حاجتهم ؛ كالملك 'ينصب مائدة لعبيده » فن أخذ لقمة بيمينه واحتوت علبها براجمه جاءعيدآخر وأراد انتراعها 
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من بده لم يمكن منه لا لآناللقمة صارت ملكا له بالاخذ باليد ‏ فإن اليد وصاحباليدأيضاماوك ‏ وللكنإذا 
كانت كل لقمة بعينها لا تنى حاجة كل العبيد فالعدل فى التخصيص عند حصول ضرب من الترجيح والاختصاص » 
والاخذ اختصاص ينفرد به العبد فنع من لا يدلى بذلك الاختصاص عن عنراحمته » فهكذا يذبغى أن تفهم أمراشى 
فى عباده » ولذلك نقول : من أخذ من أموال الدنيا أكثر من حاجته وكنزه وأمسك وفى عباد الله منيحتاجإليه 
فهو ظالم » وهو من الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل اقه » وإنما سبيل الله طاعنهوزادالخلق 
فى طاعته أمو ال الدنياء إذ بها تتدفع ضروراتهم وترتفع حاجاتهم ؛ لحم لادخل هذا فى حدّفتاوى الفقهلآنمقادير 
الحاجات خفية والنفوس ف استشعار الفقر فىالاستقبال مختلفة » وأواخر الأعمارغيرمعاومة » فتكليف العوام ذلك 
بخرى مجرى #كليف الصبان الوقار والتؤدة والسكوت عن كلام غيل مهم » وهو بحك نقصانهم لا يطيقؤنه ( 
فتركنا الاعتراض علهم فى اللعب واللهو وإباحتنا ذلك إياهم لا يدل على أن اللهو واللعب حق » فكذلك إباحتنا 
للعوام حفظ الاموال والاقتصار فى الإنفاق على قدر الزكاة لضرورة ماجبلوا عليه من البخل لا يدل على أنه غاية 
الحق وقد أشار القرآن إليه » إذ قال قمالى ل( إن يسألكوها فيحفك تبخلوا ) بل الحق الذى لاكدورة فيه 
والعدل الذى لا ظل فيه أن لا يأخذ أحد من عباد الله من مال الله إلا بقدر زاد الراكب » فكل عباد الله ركاب 
لمطابا الأ بدان إلى حضرة الملك الديان » فن أخذ زيادة عليه ثم منعه عن راكب آخر ممتاج إليه فهو ظالم تارك 
للعدو وخارج عن مقصود الحكمة وكافر ذعمة الله تعالى عليه ,بالق رآن والرسول والعقل وسائ رالا سبابالىماعرف 
أن ماسوى زاد الراكب وبال عليه فى الدنيا والآخرة فن فم حكة الله تعالى فى جميع أنواع الموجودات قدر 
على القيام وظيفة الشكر » واستقصاء ذلك يحتاج إلى مجلدات ثم لا تفى إلا بالقليل » و إنما أوردنا هذا القدر ليعل 
علة الصدق فى قوله تعالى ب( وقليل من عبادى الشسكور ) وفرح [بليس لعنه الله بقوله (١‏ ولاتجد أكارم 
شا كرين ) فلا يعرف معنى هذه الآية من لم يعرف معنى هذا كله وأمورا أخر وراء ذلك تنقضى الاجمار دون 
استقصاء مياديها ؛ فأما تفسير الأية وممنى لففظها فيعرفه كل من يعرف اللغة » و بهذا يتبين لك الغرق بين 
المعنى والتفسين . 

ه فإِن قلت : فقد رجع حاصل هذا الكلام إلى أن الله تعالى حكمة فى كل شىء » وأنه جعل بعض أفعال العباد 
سبمآ ثقام الحكة وباوغها غاية المراد منها وجعل بعض أفعالا مائعاً من تمام الحكة » فكل فعل وافق مقتضى 
الحمكة حتى انساقت السكة إلى غايتها فهو شكر وكل ما خااف ومنع الأسباب من أن تنساق إلى الغاية المرادة بها 
فهو كفران » وهذا كله مفهوم » ولكن الإشكال باق : وهو أنّ فعل العبد التقسم إلى مايتمماالمكةوإلىمابرفعها 
هو أيضا من فعل ألله تعالى » فأين العبد فى البين حتى يسكون شا كرا مرة وكافراً أخرى ؟ فاعل أنّ تمام التحقيق 
فى هذا يستمد منتيار بحر عظيم منعلوم المكا ششفات » وقد رمنرنا فما سبق [إىتاويحات بمباديها » ون الآن تعير 
بدبارة وجيزة عن آآخرها وغايتها يفهمها من عرف منطق الطير وبجحدها من مجر عن الإيضاع فى السير فضلا عن 
أن يحول فى جو الملكوت جولان الطير فنقول : إن الله عر وجل فى جلاله وكتريائه صفة عنها يصدر الخلق 
والاختراع وتلك الصفة أعلى وأجل من أن تللحبا عين واضع اللغة حتى يعبر عنها بعبارة ندل على كنه جلالها 
وخصوص حقيقتها » فلم يكن لا فى العالم عبارة لعلو شأنها' وانخطاط رتبة واضعى اللغات عن أن يتَدٌ طرف 
فهمهم [للم.ادى إشراقها ؛ تالخفضت عن 'ذروتها أبصار مي تنشف ضأبصار الخفافيش عننورالشيس » لالغموض 
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فى نور الشمس ولكن لضعف فى أبصار الخفافيش » فاضطر الذينفتحت أبصارم لملاحظة جلالما إلى أن يستعيروا 
من حضيض عام المتناطقين اللغات عبارة تفهم من مبادى حقائقها شيئا ضعيفا جدا » فاستعاروا لما اسم القدرة 
فتجاسرنا بسبب استعارتهم على النطق فقانا لله تعالى صفة هى القدرة عنها يصدر الاق والاختراع , شم الخلق إنقسم 
فى الوجود إلى أقسام وخصوص صفات » ومصدر انقسام هذه الأقسام واختتصاصها بخصوص صفاتها صفة أخرى 
استعير لحا بمثل الضرورة التى سبقت عبارةالمشيثة » فهى توه منها أمس! عملاعند المتناطقين باللغات التى هى حروف 
وأصوات المتفاهمين بها » وقصور لافظ المشيئة عن الدلالة على كنه تلك الصفة وحقيقتها كفصور لفظ القدر ثم 
انقسمت الأفعال الصادرة من القدرة إلى ماينساق إلى المنتهى الذى هو غاية حكتها وإلى مايقف دون الغاية » وكان 
لكل واحد نسبة إلى صفة الشيثة ارجوعها إلى الاختصاصات الى با تتم القسمة والاختلافات ٠‏ فاستعير لنسبة 
البالغ غايته عبارة الحبة . واستعير لنسية الواقفدون غايته عبارةالكراهة » وقيل : [:بماجميعاً داشلان فى وصف 
المشيثة » ولكن لكل واحد خاصية أخر ى فى النسبة بوهم لفظ امحبة والكراهة » منهما أعي! تملا عند طالى الهم 
من الالفاظ واللغات » ثم انقسم عباده الذين هم أيضاً من خلقه واختراعه إلى من سبقت له المشيئة الآزلية أن 
يستعمله لاستيقاف حكلته دون فايتبا » وينكون ذلك قهراً فى حقهم بتسليط الدواعى والبواعث علييم د إلى من 
سبقت لحم فى الآزل أن يستعملهم لسياقة حكته إلى غايتها فى بعض الأمور » فسكان لكل واحد من الفريقين نسبة 
إلى المشيئة خاصة » فاستعير لفسبة المستعملين فى [تماماالحسكة يهم عبار ةالزضا ؛ واستعيرالذين استوقف بهم أس.اب 
الحمكة دون غايتها عبارة الغضب » فظهر على منغضب عليه فى الآزلفعل وقفتالحكة به دون غايتها . فاستعير 
له الكفران » وأردف ذلك بنقمة اللءن والذمة زيادة فى النكال » وظهر عل من ار تّضاه فى اللازل فعل اساقت 
بسيبه المكة إلى غايتها » فاستعير له عبارة الشكر وأردف يخلعةالثناء والإطراء زيادة فى الرضا والقبول والإفبال 
فكان الحاصل أنه تعالى أعطى امال ثم أثتى » وأعطى الذكالثم قبح وأردى » وكانمثاله أن ينظف| لك عبده الوسخ 
عن أوساخه ثم بلبسهمن حاسنثيابه فإذا كم زيلته قال ياجميل ماأجملك وأ جل ثيابك وأ نفو جهك: فيكو ن بالحقيقة هو 
الجمل وهو الممثنى على المالةهو المثنى عليه بكلحال » وكأنه ليثنىمن حيث المعنى إلا علىنفسه . و [نماالعيدهد ف الثناء 
من ححيث الظاهروالصورة » فهكذا كانتالآمور فالآزال » وهكذا تقسلسل الأسباب والمسبيات بتقديررب الآرياب 
ومسبب الاسباب » ول يكن ذلك على اتفاقو بحبل عن إرادة وحكةو حك حق وأمرجزماستمير لهلفظ القضاءء 
وقبل إنه كلمسبالبصرأوهوأقر ب » لفاضت تدار القادير بحكذاك القضاء الجزم يمساسبق بهالتقدير» فاستعير لترتب أحاد 
المقدورات بعضها على بعض لفظ القدرفكان لفظ القضاءيإزاء! لآم الوا-دالكلى » ولفظالقدر بإزاءالتتنصيل المتهادى 
إلى غير نجاية . وقيل : إن شيثا من ذلك ليس خارجا عن القضاء والقدر » تخطر ليعض العباد أن القسمة لماذا 
اقنضت هذا التفصيل ؛ وكيف انتظم العدل مع هذا التفاوت والتفضيل » وكان بعضهم لقصوره لايطيق ملاحذلة 
كنه هذا الآمى والاحتواء على جامعه » فأجمو اعما لم يطيقوا خوض تمرته بلجام المنع وقيل لحم اسكنوا فا لهذا 
خلقتم ) لايسثل عما يفعل وثم يسثاون 2( وامتللات مشكاة بعضوم نورا مقتبسا من نور الله ثءالى فى السمرات 
والآرض » دكان زيتهم أولا صافيا يكاد يضىء ولولم تمسسه نار » فستهنار فاشتعل :ورا عللنور » فأشرقت أقطار 
الملكوت بين أبديهم بنور ريما فأدركوا الأموز كلهم هى عليه فقيل لهم : تأدبوا بآداب التهتعالىواسكنوا » وإذا 
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ذكر التدر فأمسكوا "١‏ فإن للحيطان آذانا وحواليك ضعفاء الأبصار » فسيروا بسير أضمفم ولاتكشفرا 
حجاب الشدمس لأابصار الخفافيش فيكون ذلك سبب هلا كهم » فتخلقوا بأخلاق الله تعالى وانرلوا إلى سماء الدنيا 
من منتهى علو ليأس 7 الضعفاء ويقتيسوا من بقايا أنوارك المشرقة من وراء حجابكم كا يققبس الخفافيش من 
بقايا نور الشمس والكوا كب فى جنم الليل » فيحيا به حياة حتملها ثخصه وخاله وإن كان لاحيا به حياة المتدددين 
فى كال نور الشمس»ء وكونوا كن قيل فيهم : 
تشربنا شرابا طيبا عند طيب كذاك شراب الطيبين يطيب 
شربنا وأهرقنا على الآرض فضله وللآأرضمزنكاس الكرام نصيب 

ذهكذا كان أل هذا الس وآخره ولا تفهمه إلا إذاكنت أهلا له» وإذا كنت أهلا له فتحت العين وأبصرت 
فلا تحتاج إلى قائد يقودك » والاعمى يكن أن يقاد ولكن إلى حدّ ما ؛ فإذا ضاق الطريق وصار أحدّ من السيف 
وأدق من الشعر قدر الطائر على أن يطير عليه ولم يقدر على أن يستجرٌ وراءه أعمى » وإذا دق الجال ولطف لطف 
الماء مثلا ولم يكن العبور إلا بالسباحة » فقد يقدر الماهر بصئعة السباحة أن يعبر بنفسه وريما لم يقدر على أن 
يستج وراءه آخر 3 فهذه أمور أسبة السين عليها إلى السير على ماهو بجال جماهير الخلق كنسبة المثى على المأء إلى 
المثى على اللارض ؛ والسباحة يكن أن تتعل ؛ ذأما المثى على الماء فلايكنسب بالتعليم بل ينال بقوّة اليقين ؛ ولذلك 
قيل للنى صلى الله عليه وسلم : إن عيسى عليه السلام يقال إنه مشى على الماء ! فقال صلى الله عليه وسلٍ « لو ازداد 
يقينا لمثى على الهواء 29 » فهذه رموز وإشارات إلى معنى الكراهة والحبة والرضا والغضب والفكر والكفران » 
لابليق بعلم المعاملة أكثر منها » وقد ضرب الله تعالى مثلا لذلك تقريبا إلى أفهام الخلق إذ عرّف أنه ماخلق الجن 
والإفس إلا ليعبدوه » فكانت عبادتهم غاية الحكمة فى حقهم » ثم أخبر أن له عبدين يحب أحدهما واسمه جبريل 
ددوح القدس والامين » وهو عنده تحبوب مطاع أمين مكين : ويبغض الأخر واسمه [بليس وهو اللعين المنظر إلى 
يوم الدين » ثم أحال الإرشاد إلى جبريل فقال تعالى ([ قل نزله روح القدس من ربك بالحق ) وقال تعالى 
١‏ يلق الروح من أمء على من يشاء من عباده 6 وأحال الإغواء على [بليس فقال تعالى ( ليضل عن سيله ) 
والإغراء هو استيقاف العباد دون بلوغ غاية الهىة » فانظر كيف أسبه إلى العبد الذى غضب عليه » والإرشاد 
سياقه لهم إلى الغاية فانظر كيف نسبه إلى العبد الذىأحبه » وعندك فى العادة لهمثال ؛ فالملك إذا كان عتتاجا إلىمن 
سقيه اأشراب وإلى من بحجمه رينظف فناء منزله عن القاذورات وكان له غبدان فلا يعين للحجامة والتنظيف 
إلا أفبحهما وأخس,ما ولايفوض حمل الشراب والطيب إلا إلى أحستهماو أ كلهما وأحبهما إليه ولايذبغى أن تقول 
هذا فعلى » ولم يكون فمله دون فعلى ؟ , فإناك أخطأت إذ أضفت ذلك إلى نفسلك ؛ بل هو الذى صرف داعيتك 
لتخصيص الفعل المكروه بالشخص المكروه والفعل امحبوب بالشخص المحبوب إتماما للعدل » فإن عدله تارة يتم 
بأمور لامدخل لك فيها » دتارة يتم فيك فإنك أيضا من أفعاله » فداعيتك وقدرتك وعليك وعملك وسائر أسباب 


)00( حديث « اذا ذكر القدر فأمسكوا » رواء الطبراتى من حديث ابن مسعود » وقد تقدم فى العم ؛ ول إصرح المستف 
بكونه حديثا .2 (؟) حديث قبل له ؛ يقال إن عيسى مفى على الماء قال « لوازداد يقينا لمدى على الحواء » هذاحديث مبكر 
لابعرف هكذاء والمعروف . رواء ابن أبى الدئيا فىكتاب اليقين من قول بكر بن عبداشااز تيقال : نقد الحواريون نيهم فقبلهم 
توجه نمو البحر فالطلقوا يطلبونه » فلها انّهوا إلى البحر إذا هو قد أقبل عدى على الماء » فذكر حدينا فيه أن عيسى فال :لوآن 
لابن آدم من اليقين شمرة مفى على الماء . وروى أبو منصور الديامى فى مسند الفردوس بسند ضعرف من حديث مماذ بن جبل 
« لوعرات الله حق معرفته شيم على البحور وازالت يدعائسم الجبال . 

( سب إحياء علوم اإدين سس ل‎ ١١) 


أنّ مايظهر عليك فى عالم الشبادة ليس له سبب من الم الغيب واالكوت » فلذلك آضيفه إلى نفسك » وها أنت 
مثل الصى الذى ينظر ليلا إلى لعب المشعيذ الذى خرج صورا من وراء حجاب ترقصن وتزعق وتةقوم وتقعد وهى 
مؤلفة من خرق لانتحرك بأنفسها وإنما تحركها خيوط شعرية دقيقة لانظهر فى ظلام الليل ورءوسها فى يد 
المشعبذ وهو ممتجب عن أيصار الصبيان » فيفرحون ويتعجبون لظنهم أن تلك الخرق ترقص وتلعب وتقوم 
وتقعد . وأما العقلاء فإنهم يعلمون أن ذلكتحريك وليس بتحرك » ولكنهم ربما لايعلمو نكيف تفصيله » والذى 
لعل بض تفصيله لايعليهيا يعلمه المشعيذ الذى الامى إليه والجاذبة بيدهء فكذلك صبيان أهل الدنيا والخلق كلهم 
صبيان بالفسبة إلى العلماء » ينظرون إلى هذه الاشخاص فيظنون أنها المتحركة فيحياون عليها » والعلماء يعلمون أنبم 
خركون إلا أنهم لايعرفون كيفية التحريك وهم الآ كثرون ٠‏ إلا العارفون والعلماء الرانتخون فإنهم أدركوا حدق 
أبصارم خيوطا دقيقة عنكبوتية بل أدق منها بكثير معلقة من السماء متشبثه الاطراف بأشخاص أهل الارض 
لاتدرك تلك الخبوط لدقتها هذه الأبصار الظاهرة ؛ م شاهدوا رءوس تلك اليوط فى مناطات لا هى معلقة 
بها ء» وشاهدوا لتلك المخاطات مقايض هى فى أيدى الملانكة الحركين السموات » وشاهدوا أيضا ملايك 
السموات مصروفة إلى حملة العرش ينتظرون منهم ماينزل عليهم من الام من حضرة الربوبية ى لايعصوا 
الله ما أمرمم ويفعلون مايؤمرون » وعبر عن هذه المشاهدات ف القرآن دوقيل (١‏ وف السماء رزقكم 
وما توعدون ) وعبر عن انتظار م_لامكة السموات لما يذل [لييم مر القدر والامى فقيل ( خاق سبع 
سموات ومن الارض مثلهن يتنزل الس بينون لتعاموا أن الله على كل ثىء قدير وأن الله قد أحاط بكل ثىء 
علا ) وهذه أمور لابعلم تأويلها إلا الله والراعخون فى العلم . وعبر ابن عباس رذى الله عنهما عن اختتصاص 
الرااعنين فى العلم بعاوم لاتحتملها أفهام الخلق حيث قرأ قوله تعالى ١‏ يتنزل الآمى بينون © فقال : لو ذكرت 
ما أعرفه من معنى هذه الأبة لرجمتمونى » وفى لفظ آخر : لقلتم إنه كافر . 

وانقتصر على هذا القدر فقد خرج عنان الكلام عن قبضة الاختيار وامتزج بعل المعاملة ماليس منه » فانرجع 
إلى مقاصد الشكر فنقول : 

إذا رجع حقيقة الشكر إلى كون العبد مستعملا فى [تمام حكةالله تعالى » فأشكر العباد أحبهم [لالله وأذربهم 
إليه وأقربهم إلى الله الملائكة وهم أيضا رتيب » وما منهم إلا وله مقام معلوم » وأعلاثم فرتة القربملك اسمه 
إسرافيل عليه السلام » وإنما علؤ درجتهم لآنهم فى أنفسهم كرام بررة » وقد أصلم الله تعالى بهم الانبياء 
عللهم السلام ‏ وم أشرف يخلرق على وجه الارض ؛ ديل درجتهم درجة الآنبياء فإنهم فى أنفسىم أخيار , 
وقد هدى الله بهم سائر الخلق وتم بهم حكته » وأعلام رتبة نبينا صلى الله عليه وسل وعليهم » إذ أ كل الله 
به الدين وختم به النييين ٠‏ ويليهم العلماء الذين م ورثة الآنبياء فإنهم فى أنفسهم صالحون » وقد أصلح الله بم 
سائر الخلق » ودرجة كل واحدمئهم بقدرما أصلم مننفسه ومن غيره » م يليهم السلاطين بالعدل لاآنهم أصلحوا 
دنيا الخلق ما أصلمم العلناء ديهم » ولاجل اجبتماع الدين والملك والسلطنة لنبينا عمد صلى الله عليه وم كان 
أفضل من سائر الانبياء فإنه أكل الله به صلاح ديهم ودنياهم ملم يكن السيف واالك لنيره من الأنيياء ؛ 
ثم يلى العلماء والسلاطين الصالحون الذين أصلحو | دينهم ونفوسهم فقط » فل تتم حكة الله بهم بل فييم » ومن عدا 
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واعلم أن السلطان به قوام الدين فلا يذبغى أن يستحقر وإن كان ظالمسا فاسا . قال عمرو بن العاص رحمه الله : 
إمام غشوم شير من فتئة تدوم . وقال النى صلى الله عليه وسلم « سيكون عليك أمراء أعرفون منهم وتنكرون ؛ 
ويفسدون وما يصلح الله بهم أكثر » فإن أحسنوا فلهم الآجر وعليك الشكر , وإن أساءوا فعليهم الوزر وعليكم 
الصبر ”2 » . وقال سهل : من أنكر إمامة السلطان فهو زنديق ؛ ومندعاه السلطانفل يحب فهو مبتدع »ومن أتاه 
من غير دعوة فهوجاهل . وسئل : أى الناسخير ؟ قال : السلطان » فقيل : كنا ترى أنشر الناس الساطان افقال 
مهلا » إذلله تعالى له كل يوم نظرئين : نظرة إلى سلامةأموال المسلمين » وذظرة إلى سلامةأبدا نهم فبطلع فى صحيفته 
فيغفر له جميع ذنبه » وكان يقول : الخشبات السود المعلقة على أبواهم خير من سبعين قاصا يقصون . 

الر كن الثاتى من أركان الشكر : ما عليه الشكر 

وهو النعمة » فلنذكر فيه حقيقة النعمة وأقسامها ودرجاتها وأصنافها ومجامعها في| بمخص وبعم فإن إحصاء لهم 
الله على عباده خارج عن مقدور البشر »كا قال تعالى ١‏ وإن تعدّوا نعمة الله لاتحصوها ) فنقدم أموراكلية تحرى 
بجرى القوانين فى معرفة النعم » ثم نشتغل بذكر الاحاد ؛ والله الموفق للصواب . 

بيان حقيقة النعمة وأقسامها 

اعم أنكل شير ولذة وسعادة بل كل مطلوب ومؤثر فإنه يسمى نعمة » ولكن الئعمة بالحقيقة هى السعادة 
الآخروية » وتسمية ماسواها فعمة وسعادة [ما غلط وإما بحاز » كتسمية السعادة الدنيوية التى لاتعين على الآخرة 
ذعمة فإن ذلك غلط محض » وقد يكون اسم النعمة للثىء صدقاو لكن يكون[طلافهعل السعادة الآخروية أصدق 
فكل سبب يوصل إلى سعادة الآخرة ويعين علها إما بوسطة وا-دة أو بوسائط فإن تسميته ذممة صيحة وصدق 
لأجل أنه يفضى إلى اللعمة الحقيقية . والاسياب المعينة واللذات المسماة فعمة نشرحها بتفسمات : 

(القسمة الآولى) أن الآمو ر كلهابالإضافة إلينا تتقسم إلى ماهونافع فى الدنيا والأخردجميعا : كالعروحسنالخلق 
وإلى ماهو ضار فنهما جميعا كالجهلوسوء الخلق » وإلى ماينفع فى الخال ويضر الما ل : كالتلذذ باتباعالشووة, ع إلى 
مايضر فى الحال ويؤلم ولكن ينفع ف المآ ل : كقمعالشرواتوعالفةالنفس » فالنافع فا حال والمآ ل هوالنعمةتحقيقا 
كالعلوحسنالخاق والضارٌ فهما هوالبلاء تحقيقاوهوضدهما والنافع فالحال المضر المآ لبلاء محض عندذوىالبصائر 
وتظنهالجهال فعمة ومثاله الجائع إذا وجد عسلافيهسم فإنه يعدّه فعمةإن كانجاهلا ؛ وإذا علمه علأن ذلك بلاءسيق 
إليه ٠‏ والضارق الحال النافعوق المآ لفعمةعند ذوىا لآلباببلاء عندالجهال : ومثالهالدواءالبشعفى الحالمذاقهإلاأنه 
شاف من الأأمراض والأسقام وجالب للصحة والسلامة » فالصى الجاهل إذا كلف شر بهظه بلاء والعافل يعد عمة 
ويتقلد الملة من ي,ديه إليه ويقربه منهويهي” له أسيابه » فإذلك بمنع الآم ولدها من الحجامةوالآبيدعوهإليها » فإن 
الآب لكال عقله يلمح العاقبة » والآم لفرط حها وقصورها تلحظ الخال ؛ والصى لجهله يتقلد منة من أمه دو نأبيه 


)١(‏ حديث « سيكون عليم أعياء يفسدون ومايصاح اله بهم أكثر ... الحديث» أخرجه ملم من حديث أم سادة « يستعمل 
ميتم أعراء فتعرفون وتنكرون » ورواه الترمذى بانظ « سكول عليي أمة » وقال حدسن ضيح ءولازار بسئد ضعيف من 
حديث ابن عمر « السلطان ظل الله فى الأرض يأوى اليهكل مظلوم من عباده » فإن عدل كان 4 الأجر وكان على الرعية الشكر » 
وان جار أو اف أوظم كان عليه الوزر وعلى الرعية الصبر » واما قوله « ومايصلح الله بهم أكتر » فل أجده بهذا الأفظ » 
إلا أنه يوْسْذ من حديثا.ن مسعود حين فزع إليه الناس لما أنكروا سيرة الوليه بن عقبة ففالعبد الله : اصبروا فإن جور امام 
نخسين سنة خير من هرج .شهر » فإلى معت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولى ‏ فذكي حديئا فيه « والإمارة الفاجرة خير من 
الهرج » رواء الطبراتى في الكبير بإسناد لابأس به , 
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ويأنس إلا وإلى شفتتها ويقدر الاب عدوًا له ؛ ولو عقل لعلم أن الام عدوًا باطئا فى سورة صديقء لآن منعها 
إنأه من الحجامة يسوقه إلى أمىاض وآلام أشد من الحجامة ولكن الصديق الجاهل شر من العدّو العاقل» وكل 
إنسان فإنه صديق نفسه ولكنه صديق جاهل » فلذلك تعمل به مالا يعمل به العدق . 


( قسمة ثانية ) اعلم أن الأسباب الدنيوية عنتلطة قد امتزج خيرها بشرها» فقلما يصفو خيرهاكالمال والاهل 
والولد والآقارب والجاه وسائرالآسباب » ولكن تنقسم إل مانفعه أ كثر من ضره كقدر الكفاية من المالوالجاه 
وسائر الأسباب » وإلى ماضرأ كر من نفعه فى دق أ كثر الاشخاص كالمال الكثير والجاهالواسع ؛ وإلى مايكافى” 
ضرور نفعه وهذه أمور تختلف بالأشخاص ؛ فرب [نسان صالم ينتفع بالمال الصالح وإن كثر فينشقه فى سبيل الله 
ويصرفه إلى الخيرات » فهو معهذه التوفيق أعمةفى حقه » وربانسان يستضر بالقليل أيضا إذ لا يزال مسةصخراله 
شاكيا من ربه طالبا للزيادة عليه » فيكون ذلك مع هذا الحذلان بلاء فى حقه . 


(فسمة ثالئه) اعم أن الخيرات باعتبار آخر تنقسم إلى ماهو مؤثر لذاته لالغيره » وإل مؤثر لغيره » وإلى مؤثر 
اناته ولغيره » فالاؤل : مايؤثر لناتهلالغيره : كلذة النظر إلى وه الله تعالى وسعادةلقائه » و بالجملة سعادة الآخرى 
الى لا انقضاء لما فإنها لا تطابليتوصل بما إلى غاية أخرى مةّصودة وراءها ء بل آطلب لذاتها . الثانى : مايقصد 
لنيره ولا غرض أصلا فى ذاته : كالدراهم والدنانير فإن الحاجة لو كانت لاتتقضى بها لكانت هى والحصباء بمثابه 
واحدة» ولكن لما كانت وسيلة إلى اللذات سريعة الإيصال إلمبا صارت عند الجهال عبوبة فى نفسما حتىجمءوها 
ويكنزوها ويتصارفوا علما بالربا ويظنون أنها مقصودة » ومثال هؤلاء مثال من حب صا فيحب بسيبه رسوله 
الذى يجمع بينه وبينه ثم ينسى فى محبةالرسول محبة الأصل فيحرض عنه طول عمره ولا يزالمشغولا بتعهد الرسول 
وسراعاته وتفقده » وهو غاية الجهل والضلال ااثالث : ما يقصد إذاته ولغيره : كالصحة والسلامة فإنها تقصد ليقدر 
بسبها على الذكر والفسكر الموصلين إلى لقاء الله تعالى ؛ أو ليتوصل بها إلى استيفاء لذات الدنيا؛ وتقصدأيضالذاتما 
فإن الإنسان وإن استذنى عن الشىءالذى تراد سلامة الرجل لاجله فيريد أيضا سلامةالرجل من حيث إنها سلامة » 
فإذن المؤثر إذاته فقط هو اير والنعمة تحقيقا » وما يؤثر لذاته ولغيره أيضا فهو نعمة ولكن دون الأول فأما 
مالا يؤثر إلا لغيرهكالتقدين فلا بوصفان أنفسهما من حيث إنهما جوهران بأنهما نعمة » بل من حيثهماوسياتان 
فيكونان فعمة فى حق من يقصد أمى ليس يمكنه أن يتوصل إليه إلا بهما » فلو كان مقصده العلم والعبادة ومعه 
الكفاية الى هى ضرورة حياته ) استوى عند الذهب والمدر , فكان وجودضا وعدمهما عنده مثابة واحدة , بل 
رما شثله وجودهما عن الفكر والعبادة فيكونان بلاء فى حقه ولا يكونان لعمة . 

( قسمة رابعة ) اعلم أن الخيرات باعتبار آخر تنقسم إلى نافع ولذيذ وجميل » فاللذيذ هو الذى تدرك راحتهى 
الحال , والنافع هو الذى يفيد فى المآل , واجميل هو الذى يستحسن فى سائر الأحوال : والشرور أيضا تنقسم إلى 
ضار وقبيح ومؤلم ؛ وكل واحد من القسمين ضر بان : مطلق ومقيد ؛ فالمطلق هو الذى اجتمع فيها لأ وصاف الثلاثة 
أما فى الخير فكالعلم والسكة فإنها نافمة وجميلة ولذيذة عند أهل العم والحكة , وأما فى الشر فنكالجهلفإندضار 
وقبيح ومؤلم ؛ وإما بحس الجاهل بأم جهله إذا عرف أنه جاهل » وذلك بأن يرى غيره عالمأ ويرى نفسه جاهلا 
فيدرك ألم القص فتذبعث منه شهوة العلم اللذيذة » *م قد ْنع الحسد والكبر والشهوات البدنية عن التعلم فيتجاذبه 
متضاتان فيمظم ألمه » فإنه إن ترك التعلم تألم بالجهل ودرك النقصان., وإن اشتغل بالتعللتألم شرك الشمواتأوبترك 
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الكبر وذل التعل » ومثل هذا الشخص لا يزال فى عذاب دائم لا محالة . الضرب الثانى : اللقيد » وهو اذى جمع 
بعض هذه الأوصاف دون بعض » فرب نافع مؤمكقطع الاصبع المتأكلة والسلعة الخارجةمن البدن ؛ وربنافع 
قبيح كالحق فإنه بالإضافة إلى بعض الاحوال نافع » فقد قيل : استراح من لاعقل له فإنه لا يتهم بالعاقبة فيستريح 
ف الحال إلى أن نحين وقت هلا كه ؛ ورب نافع من وجه ضار من وجه : كإلقاء المال فى البحر عند خوف الغرق » 
فإبه ضار للمال نافع للنفس فى نجاتها . والنافعقسمان : ضرورى كالإمانوحسن الخاقفى الإيصالإلى سعادة الآخرة 
وأعنى بهما العلم والعمل إذ لا يقوم دقامهما ألبتة غيرهماء وإلى ما لا يتكون ضروريا كالسكتجبين مثلا فى سكين 
الصفراء ؛ فإنه قد بمكن تسكياها أيضا بما يقوم مقامه . 

( قسمة خامسة ) اعلم أنّ النعمة يعبر بها عن كل لذيذ » واللذات بالإضافة إلى الإفسان منحيث اختصاصه بها 
أو مشاركته لخيره ثلاثة أنواع : عقلية ؛ وبدنيةمشتركة مع بعضٍالحيوانات'» و بدنيةمشتركة مع جميع الحيوانات . 
أما العقلية فكلذة العل والمكمة » إذ ليس يستاذها السمع والبصر والثم والذوق ولا البطن ولا الفرج ؛ و لما 
ستلذها القلب لا ختصاصه بصفة يعبر عنها بالعقل » وهذه أقل اللذات وجودا وهى أثيرفها , أما قلها فلآن العم 
لا يستلذه إلا عالى» والحكة لا يستلذها إلا حكم » وما أقل أهل العم والحكة » وما أكش الملسمين باسمهم 
واأثر مين برسومهم . وأماشرفها فلاتها لازمة لاتزول أبدا لا فى الدنيا ولا فى الآخرة ؛ ودائمة لا تمل » فالطعام 
يشبع منه فيمل » رشهوة الوقاع يفرغ منها فتستتقل » والعم والمكة قط لا يتصور أن تمل وتستتقل 200 
عل الشريف الباق أبد الآباد إذا رضى بالخسيس الفانى فى أقرب الأماد فهو مصاب فى عقلهمر وم لشقاوته وإدباره 
وأقل أمس فيه : أن العم والعقل لا حتاج إلى أعوان وحفظة خلاف الممال » إذ العم يحرسك وأنت تحرس السال » 
والعلم يزيد بالإنفاق والمال ينقص بالإنفاق والمال يسرق والولابة يعزل عنها » والعم لا تمت إليه أبدىالسراق 
بالاخذ ولا أيدى السلاطين بالعزل » فيكون صاحبه فى روح الآمن أبدا ؛ وصاحب المال والجاه فى كرب 
الخوف أبدا ‏ ثم الل نافع ولذيذ وجميل فى كل حال أبدا » والمال تارة يحذب إلى اللاك وتارة يحذب إلى 
النجاة » ولذلك ذم الله تعالى المال فى القرآن فى مواضع وإن سماه خيرا فى مواضع . وأما قصور أكثر الخاق 
عن إدراك لذة العلم ٠‏ فإما لعدم الذوقفن لم يذق لميعرف ولم يشتق » إذ الشوق تبع الذوق » و[مالفساد أمجتهم 
ومرض قاوبهم إسبب أتباع الشهوات » كالمر يض الذى لايدرك حلاوة العسل ويراه مرّأ » وإما لقصور فطتتهم » 
ذم تخلق لهم بعد الصفة التى بها يستلك العلم ؛ كالطفل الرضيع الذى لا يدرك لذة العسل والطيور السمان ولايستان 
إلااللان » وذلك لا يدل عل أنها ليست إذيذة » ولا استطابته اللبن تدل على أنه ألذ الاشياء » فالقاصرون عندرك 
لدة العم والحكة ثلاثة » إما من ل ى باطنه كالطفل » وإما من مات بعد الحياة بانباع الشهرات » وإما من 
مرض بسبب اتباع الشهوات : وقوله تعالى ( فى قاوبهم مرض ) إشارة [لى مرض العقول . وقوله عز وجل 
رُ لينذر من كان حيا ) [شارة إلى من لم يحتى حيأة باطنة » وكل حى باليدنْ ميت بالقلب فهر عند الله من الموق 
وإن كان عند الجهال من الأحياء » ولذلك كان الشمهداء أحياء عند رهم يرزقون فرحين وإن كانوا موق بالآبدان . 
الثانية : لذة يشارك الإنسان فبا بحض اليو انات كلذة الرياسة والغلية والاستيلاء » وذلك موجود فى الاسد والفر 
وبع ضالحيوانات ٠‏ الثالثة , مايشارك فباسائر الحيوانات كلذ اليطنوالفرج ؛ وهذه أكثرها وجودا وهىأخسها ؛ 
ولذلك اشترك فباكل مادب وددج حتى الديدان والحشرات » ومن جاوز هذه الرئبة تشبثت به لذة الغلبة » وهو 


١١‏ قسمة حأوية جامع النحم 


أشدّها التصاتا بالمتغافلين » فإن جاوز ذلك أرتق إلى الثالثة فصار أغاب اللذات عليه لذة العلى والحكة » لاسما لذة 
معرفة الله تعال ومعرفة صفاته وأفعاله » وهذة رئية الصتيقين ء ولا ينال تمامها [لانخروج اسفيلاءحب الرياسة 
من القلب » وآخر مابخرج من رءوس الصذيقين حب الرياسة . وأما ثره البظن والفرج فكسره ما يقوى عليه 
الصالحون وشووة الرياسة لايقوى على كسرها إلا الصدّيقون : فأما قهعها بالكلية ‏ حتى لا يقع يها الإحساس على 
الدوام وفى اختلاف الأحوال فيشبه أن يكون غارجا عن مقدور البشر . نعم تغلب لذة معرفة الله تعالىفى أ وال 
لا يقع معها الإحساس بلذة الرياسة والغلبة » ولكن ذلك لاددوم طول العمر بل لعتريه الفتراتفتعود إلى الصفات 
البشرية فتكون موجودة ولكن تكون متهورة لا تقوى على حمل النفس على العدول عن العدل » وعندهذاتنقسم 
القلوب إلى أربعة أقسام : قلب لايحب إلا الله تعالى ولا يستريج إلا بزيادة المعرفة به والفكر فيه » وقلبلايدرى 
ما لذة المعرفة وما معنى الأنس ,الله وإنما لذته بالجاه والرياسة والمال وسائر الشروات البدنية وقلب أغلب 
أحواله الآنس بالله سبحانه والتلذذ بمعرفته والفسكر فيه ولكن قد يءتريه فى بض الأاحوال الرجوع إلى أوصاف 
البشرية : وقلب أغلب أحواله التلذذ بالصفاب البشرية ويدتريه فى بعض الاحوال تلذذ بالعل والمعرفة «أماالا'ول 
فإن كان مكنا فى الوجود فهو ف غاية البعد . وأما الثانى فالدنيا طالفة به . وأما الثالك والرابع فوجودان ولكن 
على غاية اللدور » ولا يتصوّر أن يكون ذلك نادراً شاذاً ؛ وهو مع الندور يتارت فى القلة والكثرة ٠‏ وإتما 
تكون كثرته فى الاأعصار القريبة من أعصار الانبياء عليهم السلام ' فلا يزال يزداد العهدطولا وتردادمثل هذه 
القاوب قلة » إلى أن تقرب الساعة ويقضى الله أمراً كان مفعولا » وإنما وجب أن يسكون هذا نادراً لاأنه مبادى 
ملك الآخرة والملك عزيز والماوك لايكثرون ؛ في لا يكون الفائق فى الملك والمال إلا نادرا وأكثر الناسمن 
دنهم » فكذا فى ملك الأرة * فإنَ الدنيا مرآة الآخرة » فإنها عبارة عن عالم الشهادة » والآخرة عبارة عن عام 
الغيب » وعالم الشهادة تابع لعالم الغيب » كا أنّ الصورة ف المرآة تابعة لصورة الناظر فى المرآة » والصورة فالمرآة 
وإن كانت هى الثانية فى رتبة الوجود فإنا أولى فى دق ريتك * فإنك لاترى نفسك » وثرى صورتاك ف المرأة 
أولا فتعرف بها صورتك الى هى قائمة بك ثانياً على سبيل احا كاة ؛ فالقاب التابع فى الوجود متبوعا فح قالمعرفة 
والقلب المتأخر متَقدّما ؛ وهذا نوع من الانءسكاس ولكن الانمكاس والانتكاس ضرورة هذا المالمفكذ العام 
الللك والشهادة محاك لمالم الغيب والملكوت ؛ فن الناس من يسر له نظر الاعتبار فلا ينظلر فى ثىء من عالم املك 
إلا ويعير به [لى عالم الملكوت فيسمى عبوره عبرة ؛ وقد أمى اق به فقال بر فاعتيروا يا أولى الابصار) ومنيم 
من ميت لصيرته فل يعتير فاحتبس فى عالم الملك والشهادة وستتفتح إلى حبسه أبو اب جهنم وهذا الحبس ماوءناراً 
من شأئها أن تطلع على الآفئدة » إلا أن بينه وبين إدرا ك ألمها حجاباء فإذا رفع ذلك الحجاب بالموت أدرك ‏ 
وعن هذا أظهر الله قدالى الحق على لسان قوم استئطقهم بالحق فقالوا الجنة والنار عخاوةتتان ؛ وللكن الجحيم تدرك 
مرة بإدراك يسمى عم اليقين » ومرة بإدراك آخر يسمى عين اليقين » وعين اليقين لايسكون إلافىالآخرة ؛ وعم 
البقين قد يكون فى الدنيا ولكن للذين قد وفوا حظهم من نور اليقين » فلذلك قال الله تعالى إكلا لو تعلمون علم 
اليقين لترون الجحيم ) أى فى الدنيا ب( م لثرونها عين اليقين ) أى فى الأخرة » فإذن قد ظهر أن القلب الصالح 
للك الآخرة لا يكون إلا عزيزا كالشخص الصالم الك الدنيا . 


(قسمة سادسة ) حاوية لجامع النعم : اع أن النعم تنقسم إلى ماهى غاية مطلوبة لذاتها و إلىماهى مطلوبةلاجل 


قسمة حاوية لجامع النعم ١)‏ 
الغاية ؛ أما العاية فإنها سعادة الأخرة و.رجع حاصلها إلى أربعه أمور : بقاء لا فناء له . وسرور لاغم فيه ؛ وعلم 
لاجهل معه » وغنى لا فقر بعده» وهى النعمة الحقيقية » ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وس « لا عيش إلا 
عيش الآخرة اع وقال ذلك مرة فى الشدة قسلية للنفس » وذلك فى وقت حفر الختدق فى شدّة الضر ؛ وقال 
ذلك عرة فى السرور منعا للنفس من الركون إلى سرور الدنيا ؛ وذلك عند إحداق الناس به فى حجة الوداع!" . 
وقال رجل : اللهم إنى أسألك نمام النعمة » فقال النى صلى الله عليه وسلم « وهل تعلم ماتمام النعمة ؟ قال :لا . قال 
« تمام النعمة دخول الجنة 9" .. 

وأما الوسائل فتنقسم إلى الآفرب الأخص كفضائل النغس ؛ وإ مايليه ف القرب كفضائل البدن وهو الثانى » 
وإلى مايليه فى القرب ويجحاوز إلى غير البدن كالاسباب المطيفة بالبدن من المال والآهل والعشيرة ؛ وإلىمايجمعبين 
هذه الاسباب الخارجة عنالنفس وبين الحاصلة النفس كالتوفيقوالهداية » فهى إذن أربعة أنواع : ( النوعالأول) 
وهو الاخص الفضائل النفسية ويرجع حاصلها مع انشعاب أطرافها إلى الإيمان وحسن اللق » وينقسم الإيمان 
إلى عل المكاشفة وهو العلم بالله تعالى وصفائه وملانكته ورسله وإل علوم المعاملة 5 وحسن الخلق يمسم إلى 
قسمين : ترك مقتضى الشبوات والغضب واسمه العفة ومراعاة العدل فى الكف عن مقتضى الشروات والإقدام حتى 
لامتنع أصلا ولايقدم كيف شاء » بل يكون إقدامه و[حجامه بالميزان العدل الذى أنرله الله قعالى على لسانرسوله 
صل الله عليه وسل ‏ إذ قال آعالى (أن لاتطنواف الميزان وأقيموا الوزن بالقسطولاتخسروا الميزان).فن خصى 
نفسه ليزيل شووة النكاح أو ترك النكاح مع التدرة والأمن من الآفات » أوئرك الكل حتى ضعف عن العبادة 
والذكر والفكرفقد أخسرالميزان . ومن انبمك فى شهوة البطن و الفرجفقد طفىق اليزان » وإنما العدل أن يخاو 
وزئه وتقديره عن الطغيان والخسران فتعتدل به كفتا الميزان » فإذن الفضائل الخاصة بالنفس المقرّية إلى الله تعالى 
أربعة : عم مكاشفة 2« وعم معاملة » وعفة » وعدالة . ولام هذا فى غالب الام إلابالنوع الثاق وهو الفضائل 
البدنية وهى أربعة : الصحة , والقؤة ؛ والججال » وطول العمر ولاتتبياً هذه الآمور الأربعة [لابالنوع الثالث وهى 
النعر الخارجةالمطيفة بالبدنوهى أربعة : المالوالآهل » والجاه » وكرمالعشيرة ؛ ولاينتفع بشىءمنهذه الأسباب 
الخارجة والبدنية إلا بالنوع الرابع وهى الأسباب الى تجمع بيبا وبينما يناسب الفضائل النفسية الداخلة وهى أربعة 
هداية اللهء ورشده » وتسديده :وتأييده . فجموع هذه النعم ستةعشر إذافسمناها إل أربعة وقسمناكل واحدة من 
الآربعة إلى أربعة وهذه اجملة يحتاج البعض منها إلى البعض إما حاجة ضرورية أو نافعة . أما الحاجة الضرورية 
فكحاجة سعادة الآخرة إلالإيمان وحسن الخلق إذ لاسبيل [لالوصول إلىسعادة الآخر ة ألبئة إلا بماء فليس 
للإنسان إلا ماسعى وليس لاحد فى الآخرة إلاماترقدمن الدنيا » فكذلك حاجةالفضائل النفسية التى نكسب هذه 
العلوم وتهذيب الأخلاق إلى صمة البدن ضرورى : وأما الحاجة النافعة على اجلدلة فكحاجة هذهالنعم النفسية والبدنية 
إلى النعم الخارجة مثل المال والعر والآهل ؛ فإن ذلك لو عدم ربما تطرق الخال إلى بعض النعم الداخلة . 

٠‏ فإن قلت : فا وجه الحاجة لطريق الآخر ة إلى النعم الخارجة من المال والاهل والجاه والعشيرة ؟ فاعلم 

أنّ هذه الاسباب جارية تجرى الجناح المبلغ والآلة المسبلة للمقصود . أما المال فالفقير فى طلب العل والكالو ليس 


عبس - لل مله عسي سيم مسوم وو حارامو حويت مجميججع 


٠ حديث قوله مند حفر الحندق « لاعيش الا عيش الآخرة » متفق عليه من حديث ألس‎ )١( 
(؟) حديث قوله فى حسة الوداع 0 لاعيش الا عيش الآخرة » رواء القاقنى مرسلاء والا م متصلا وضحه » وتقدم المج‎ 
٠ (؟) حديث قال رجل : اللهم إنى أسأك عام العمة ... الطديثء أخرجه الترمذى من حديث مماذ بسند حسن‎ 


٠‏ قسمة حاوية جامع النعم 
له كفاية : كساع إلى الميجا بغير سلاح 2 وكبازى يروم الصيد بلا جناح ٠‏ ولذلك قال صلى الله عليه وس 5 نعم 
المال الصالح للرجل الصا ''! , وقال صلى الله عليه وسلم « فعم العون على تقوى الله المال '؟ » وكيف لاومن 
عدم المال صار مستغرق الاوقات فى طلب الافوات وف تبيئة اللباس والمسكن ؤضرورات المعيشة . ثم يتعررض 
لانواع من الاذى تشغله عن الذكر والفكر ولاتندقع إلابسلاحالمال ؛ ثم معذلك بحرم عن فضيلة الحج والزكاة 
والصدقات وإفاضة اخيرات . 

وقال بعض الحكاء - وقد قبل له ما النم ؟ فقال : الغنى فإنى رأيت الفقير لاعيش له ٠‏ قيل : زدنا ! قال ؛ 
الامن » فإنى رأيت الخائف لاعيش له . قيل : زدنا ! قال : العافية » فإنى رأيت المريض لاعيش له. قيل : زدنا ! 
قال : الشباب » فإنى رأيت الحرم لاعيش له . وكأنَ ماذكره إشارة إلى نعيم الدنيا ولكن من حيث إنه معين 
على الأخرة فهو لعمة ؛ دلذلك قال صل الله عليه وسل ', من أصبمم معاف فى بدنه آمنا فى سربه عنده قوت بومه » 
فكأنما حيذت له الدنيا بحذافيرها 7" » وأما الاهل والود الصا فلا مذى واجه الحاجة إليبه! » إذ قال صل الله 
عليه وسلم «لعم العون على الدين المرأة الصالحة9؟ , وقال صلى الله عليه وسلم فى الولد ١‏ إذا مات العبد انقطع عيله 
إلا من ثلاث : ولد صالم يدعو له ... الحديث  ,‏ وقد ذكرنا فوائد الاهل والولد فى كتاب النكاح . 
وأما الآنارب فهما كثر أولاد الرجل وأقاريه كانو ا له مثل الآعين والأيدى فيتيسر له بسبيهم من الأمور الدنيوية 
المهمة فى ديئه مالو انفرد به لطال شخله » وكل مايفرغ قلبلك من ضرورات الدنيا فهو معين لك على اللدين » فهو 
دن ليه : وأنا العر والجاه » فبه يدفع الإفسان عن نفسه الذل دااضيم » ولا يستغنى عنه مل فإنه لابنفك عن 
عدو يؤذية وظام يدش عليه عليه وعمله وفراغه ويشغل قلبه » وقليه دمن ماله وما تتدقع هذه الشواغل 
بالمز والجاه , ولذلك قيل : الدين والسلطان توأمان . قال تعالى (واولا دقم الله الناس بعضهم ببعض لفسدت 
الآرض ) دلا معنى للجاه إلا ملك القاوب ؛ أ لامعنى للنئى إلا ملك الدراهم ؛ ومن ملك الدرام تسخرت له 
أرباب القاوب لدفع الآذى عنه » فك يحتاج إلى سقف يدفع عنه المطر » وجبة تدقع عنه الإرد » وكلب 
يدفع الذئب عن ماشيته » فيحتاج أيضا إلى من يدفع الشر به عننفسه » وعلىهذا القصدكان الانبياء الذي لاملك 
لم ولا سلطنة براعون ااسلاطين ويطلبون عندم الجاه » وكذ لك علاء اأدين لاعلى قصد التناول من شزاتهم 
والاستثكار والاستكثار فى الدنيا بمتابعتهم » ولا نظن أن ذعمة الله تَعالى على رسوله صلل اللهعليه وسلحيث نصره 
وأكل ديه وأظهره على جميع أعدائه ومكن فى القاوب حبه حتى السع به عزه وجاهه كانت أقل من أعمته عليه 
حبث كان يؤذى ويضرب حتى افتقر إلى الحمرب والحجرة ) 
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(1) سديث « لس المسال الصالم ارجل الصالم » رواء أسد وأو دلى والطبراتى من حديث عمرو بن الماس بسئف حيد . 

(؟) حديث « لعم الدون على تقوى الل الال » رواء أبو منصور الديامى فى .سند الفردوس من رواية همد بن الملكدر 
عن جابر , ورواء أبو القاسم البنوى من رواية ابن اللم_كدر ميسلا : ومن طريقه رواء القضاعى فى مسئد التسهاب هكذا ميسلا 

(؟) حديث « من أسبيح »عافى فى يدنه آمنا فى سربه ... الحديث » ألخرحجه التره.ذى وحسنه » وابن ماجه ٠نْحديث‏ عبيد الله 
ابن حصن الألصارى » وقد تقدم 0 (4) حديث « لم العون على الدين المرأة الصالحة » لم أجد له إستادا ؛و لم من حديث 
عبد الله بن عمرو ه الدنيا متاع وخير متاع الانيا المرأة الصالحة ء . (ه) حديث « إذا مات العبد اقلم عمل [لامنئلاث .. 
الحديث © أخرحة م من حديث ألى هريرة » وتقدم فى النسكاح . 

(1) حديث ماثاله على اله .هليه وسل من الأذى ونحوه حى افتقر الى اهرب والهجرة . رواه البخارى ومسل من حديث عالشة 
انها نالت لاني ءلى الله عليه وسلم :هل أنى عليك يوم أشد منبوم أحد ؛ فال« لقد اقبت من قومك وكان أشد مالفيتيوم العقية 
إذ عرضت نفسى علىاين عبدياليل ... الحديث» واترهذىوجمحه وابزماجه من حديث الس 8 لد أخفت فى الله ومامخاف أحد 2 


قسمة حاوية لجامع الننم م٠١‏ 
ل ل ا ا 21 
فإن قلت : كرم العشيرة وشرف الآهل هومن النعم أملا ؟ فأقول : نعم » ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل «الاثمة من قريش ”" » ولذلك كان صلى الله عليه وسلم من أ كرم الناس أرومة فى نسب آدم عليه السلام '" 
وقال صلى الله عليه وسل « تخيروا لنطفم الا كفاء 29 , وقال صلى الله عليه وسلم د باك وخضراء الدمن » فقيل : 
وما خضراء الدمن ؟ قال , المرأة الحسناء فى المنبت السوء 29 فهذا أيضا من النعم ولسست أعنى به الانتساب إلى 
والآبرار المتوسمين بالعلم والعمل . ش 
فإن قلت : فاممعنى الفضائل البدنية ؟ فأقول : لاخفاء بشدّة الحاجة إلى الصحة والقوة وإلى طول العمر 
إذ لابتم عم وعمل إلا مبماءء ولذلك قال صلالله عليه وسلم « أفضل السعادات طول ااعمر فى طاعة الله تعالى  "'‏ 
وإنما يستحقر من جملتهأم امال 1 فيال يكفى أن تكون البدن سلما من الامراض الشاغلة عن تحَرّى الخيرات» 
ولعمرى المالقليل الغناء ولكنه من اخيرات أيضا : أمافى الدنيا فلا يخفى نفعه فيباء وأما فى الأخرة فن وجهين 
( أحدما) أن القبيس مذموم والطباع عنه نافرة وحاجات المي إلى الإجابة أقرب وجاهه فى الصدور أوسع » 
فكانه من هذا الوجه جناح ميلغ كالمال والجاه » إذ هو نوع قدرة ء إذ يقدر اجميل الوجه على تنجيز حاجات 
لايقدر عليها القبيح » وكل معين على قضاء حاجات الدنيا فعين على الآخرة بواسطتها . واثانى :أن امال 
فى الأ كثر يدل على فضيلة النفى ؛ لآن نور النفس إذاتم إشراقه تأدى إلى البدن» فالمنظر والبر كثيرا 
مايتلازمان » ولذلك عول أسعاب الفراسة فى معرفة مكارم النفس على هيآت البدن فقالو! : الوجه والعين مآ ة 
الباطن . ولذلك يظهر فيه أثر الغضب والسرور والغم » ولذلك قيل : طلاقة الوجه عنوان مافى النفس ٠‏ وقيل : 
مافى الآرض قبح إلا ووجهه أحسن مافيه ٠‏ واستعرض المأمون جيشاً فعرض عليه رجل قببح » فاستنطقه فإذا 
هو ألكن ( فأسقط اسه من الدبوان وقال : الروح إذا أشرقت على الظاهر فصباحة ( أو على الباطن ففصاحة 4 
وهذا ليس له ظاهر ولا باطن ؛ وقد قال صل الله عليه وسل د اطلبوا الخين عند صباح الوجوه '"" » وقال جمر 
ممم كلابب 009999999906005 
جح ولقد أوذيت فى الله وما يذذى أحد ولقد ألى على ثلاثون من بين لوم وليلة ومالى وللالطعام يأكله ذوكد إلا ىء. بواريه 
إبطبلال » ال الترمذى : معنى هذا حين حرج النى على الله عليه ول هاريا من مك2 ومعه بلال . ولابخارى عن عروة فال :سألت 
عبد الله بن عمرو عن أشد ما صئع المسركون بردول الله صلى الله عليه وسم قال : رأيت عقبة بن ألى معيط جاء إلى النى >لى الله 
عليه وسلى وهو صلل فوضم رداءه فى عنقه تفنقه خا شديداء لجاء أو بكر قدتمدعنه ...الحدث . والبزان وأبيولى م حا يث 
ألى قال : لقد ضربوا رسول الله صلىالله عليه وسل <تى غدى عليه » فقام أبو بكر لجل ينادى : وبلكم أتقتاون رجلا أن يقول 
ر بيالله. وإسناده صمح على شرط مسل ٠:‏ (١)حديث‏ د الأعتءن قريش » رواه النسالى والهاكئّمن حديث أنس بإسناد ضيح 
69 حديث : كان سلى الله عليه وسلرء نأ كرم الناس أرومة فى سب آدم. الأرومة الأصل » هذا مماوم ؛فروى مل منحديث 
واثلة بن الأسقع ميقوط « أن الله اصطقق :انة من واد سيل » واصطفقر يثامن كنانة » واسطنى منقر بش نىهاثم » وامطفاتي 
دن بنى هام « وق رواية الترمذى « أن ألله اصطق من ولدإبراءيم [سعيل "2 وله منْحديث الياس وحستنه وان عباس والمطاب 
إن رببعة و#رعده والمطاب بن أبى وداعة وحسئنه « ان الله خاق الحلق على *ن راثم »وفى حديث ابن عباس « مابال أقوام 
يبتذلون أءلى » فوات لأنا أفضلهم أملا وخيرثم موضما  »‏ (") حديث «نخيروا انطفسم » أخرجه ابن ماجه منحديث عائشآء 
وتقدم فى السكاح . (؛) حديث « ايام وخضراء الدمن » تقدم كيه أيضا . 
() حديث « أدضل السمادة طول العنى فى عبادة اله » غريب بهذا الفظ » وقترمذى هن حديث أبى بكرة أن رجلا قال :. 
(5) حديث « اطلبوا الجر عند حدان الوجوه » أخرجه أبو يلى من رواية سمعيل بن عياشعنخيرة بنت تمدن ثابتبن سباع 
عن آمها عائشة » وخيرة وأهها لاأعرف حالها ٠‏ ورواه ابن حيان من وحه آخْر فى الشعفاء » والبببق فى ااشعب من حديث 
ان عر »وله طرق كلها ضعيفة . 
١4(‏ - إحياء علوم الدين ‏ 4) 


رطى الله تعالى عنه : إذا بعثتم رسولا فاطليوه حسن الوجه حسن الاسم . وقال الفقهاء - إذا نساوت درجات 
المصلين فأحسنهم وجها أولاهم بالإمامة » وقال تعالى متنا بذلك ١‏ وزاده بسطة فى العلم والجسم م ولسنا فعنى 
باجمال مابحرك الشبوة فإن ذلك أنو ثة » و[نسا فعنى به ارتفاع القامة على الاستقامة مع الاعتدالف اللحم وتناسب 


« فإن قلت : قد أدخلت المال والجاه والنسب والأاهل والولد فى حيز النعم ؛ وقد ذم الله تعالى المال 
والجاهم» وكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم " وكذا العلماء . قال تعالى ( إن من أز واج وأولاد عدوا لم 
ناحذرومم ) وقال عز وجل ( إنما أموالم وأولاد فتنة ) وقال على كرّم الله وجهه فى ذم النسب : الناس أبناء 
مايحسنون وقيمة كل امرىٌ مايحسنه . وقيل : المرء بنفسه لابأبيه . فا معنى كونها فعمة مع كوتم! مذمومة شيزما ؟ 
فاعم أن من يأخذ العلوم من الالفاظ المنقولة المؤوّلة والسمومات الخصصة كان الضلال عليه أغلب مال يرتد 
نور الله قعالى [لى [دراك العلوم على ماهى عليه » ثم ينل النقل على وفق ماظهرله مها بالتأويل مرة زبالتخصيص 
أخرى ؛ فهذه نعم معينة على أمى الأخرة لاسبيل إلى جحدها ؛ إلا أنّ فيها فتنا وعخاوف ؛ فثال المال .مثال الحية 
التى فيا ترياق نافع وسم ناقع » فإن أصابها المعزم الذى يعرف وجه الاحتراز عن سمها وطريق استخراج ترياتها 
النافع كانت ذممة » وإ نأصابها السوادى الثر فهى عليه بلاء وهلاك ؛ وهو مدل البحر الذى تمته أصناف الجواهر 
واللآلى' » فن ظفر بالبحر فإن كان الما بالسباحة وطريق الغوص وطريق الاحتراز عن مهلكات البحر فقد ظفر 
بنعمه » و[نغاضه جاهلا يذلك فقد ملك » فلذلك مدح الله تعالى المال وسهاه خير! » ومدحه رسول الله صل الله 
عليه وسلم وقال « فعم العون على تقوى الله تعالى المسال » وكذلك مدمم الجاه والعز » إذ من الله تعالى على رسوله 
صل الله عليه وس بأن أظهره على الدبن كاه وحببه فى قلوب الخلق » وهو الممنى بالجاه » ولكنالمنقول فى مدسهما 
قليل » والمنقول فى ذم المال والجاه كثير ؛ وحنيث ذم الرباء فهو ذم الجام , إِذ الرياء مقصوده اجتلاب القساوب . 
ومعنى الجادملك القاوب » وإنما كثر هذا وقل ذاك لآن الناس أكثرم جهال بطريق الرقية لحية المال وطريق 
الغرص ف بحر الجاه ؛ فوجب تحذيرهم فإنهم يهلكون بسم امال قبل الوصول إلى ترياقه » ويهاسكهم تهسام بحر 
الجاه قبل العثرر على جواهره » واوكانافى أعيانهما مذمومين بالإضافة إلى كل أحد لما تصور أن بنضاف 
[لالتبوة الملك ؟! كان لرسولنا صلى الله عليه وسلم » ولا أن ينضاف [ايها الغنى يا كان لسلمان عليه السلام : فالناس 
كلهم صبيان والآموال حيات والأانبياء والعارفون محزمون 6 فة-د يضر الصى مالا يضر المعسز م. فعم المعزم 
لو كان له ولد يريد بقاءه وصلاحه وقد وجد حية وعلم أنهاو أخذها لأجل ترياتها لاقتدى به ولده وأخذ الحية 
إذا رآها ليلدب بما فيلك ؛ فله غرض ف النرياق وله غرض فى حفظ الود » فواجب عليه أنيزن غرضهؤالترياق 
بغرضه فى حفظ الواد » فإذا كان يقدر على الصبر عن الترياق ولا يستضر به ضرراً كثيرا » ولو أخذها للاخذها 
الى ويعظم ضرره بملا كه فواجب عليه أن يورب عن الحية إذا رآما ديشير على الصى بالهرب ويقبح صورتما 
فى عينه ويعرّفه أنّ فيها سما قاتلا لاينجو منه أحد ولا حدّئه أصلا يمسا فيها من نفع الأرياق » فَإِنَ ذلك رما ينوه 
فيقدم عليه من غير نمام المعرفة . وكذلك النؤاص إذا علم أنه لو غاص ف البحر بمرأى من ولده لاتبعه وهلك . 


ات 


6 حديتك ذم ااال واللاه 5 سر سه الترمذى ان حديث كنب سن ماك ١‏ ماذئان حائيان أرسلا ل م بأفسد ها دن حب 
الال واامرف لدينه » ولد تقدم فى ذم المال واليخل . 


فواجب عليه أن يحذر الصى ساحل البحر والهر . فإنكان لا يتذجر الصى بمجرد الزجر مهما رأى والده بحوم 
حول الساحل . فواجب عليه أن يبعد من الساحل مع الصى ولا يقرب منه بين يديه . فكذلك الآمة فى حجر 
الأنبياء علهم السلام كالصييان الأغبياء . واذلك قال صل الله عليه وس نما أنالكمثل الوالد اولده'' » وقال 
صلى الله عليه ومسل « نما تتبافتو ن على النار تهافت الفراش وأنا آذ بحجر؟ " , وحظهم الاوفر فى حفظ 
أولادم عن امهالك » فإنهم لم يبعثوا إلا لذلك ؛ وليس ل فى امال حظ إلا بقدر القوت » فلا جرم اقتصروا 
على ةر القوت وما فضل فلم يمسكوه بل أنفقوه » فإن الإنفاق فيه الترياق » وفى الإمساك السم » ولو فتح للناس 
باب كسب المال ورغبوا فيه لمالوا إلى سم الإمساك ورغبوا عن ترياق الإنفاق,, فاذلك قبحتالأموال ؛ والمعنى 
به تقبس [مساكها والحرص عليها للاستكثار منها والتوسع فى فعيمها بما وجب الركون إلى الدنيا ولنتها ؛ فأما 
أخذها بقدر الكفاية وصرف الفاض ل إلى الخيراتفليسذموم ؛ وحق كل مسافر أن لاحمل إلا بقدرزاده ف السفر 
إذا سم العزم على أن تقتص بما يحمله ؛ فأما إذا سمحت نفسه بإطعام الطعام وتوسيع الزاد على الرققاء فلا بأس 
بالاستكثار . وقوله عليه الصلاة والسلام «ليكن بلاغ أحدم من الدنيا كراد الرا كب 7 » معناه لانفسم خاصة 
ولا فقدكان فيمن يروى هذا الحديث ويعمل به من يأخذ مائة ألف درم فى موضع واحد ويفرقها فى موضعه 
وإلا بمسك منها حبة . ولما ذكر رسولاله صل الله عليه وسل أن الأغنياء يدخلون الجنة بشذة استأذنه عبدالرحمن 
ابن عوف رطى الله عنه فى أن يخرج عنجمييع ما يمل 1 فأذن له فتزل جبريل عليهالسلام وال : مس بأنيطعم 
المسكين ويكسو العارى ويقرى الضيف © ... الحديث فإذن النعم الدنيوية مشوبة قد امتزج دواقها بنائها 
ومرجوها بمخوفها ونفعها بضرها ؛ فن وثق ببصيرته وكال معرفتهفله أنيقرب منها متقءا داءها ومستخرجا دواءها 
ومن لا يثق بها فالبعد البعد والفرار الفرارعن مظان الآخطار » فلا تعدل بالسلامة شيثا في حق هؤلاء وهم الخلق 
كلهم إلا من عصمه الله تعالى وهداه لطريقه . 

+ فإن قلت : قا معى النعم التوفيقية الراجعة إلىالمدابة والرشد والتأييد والتسديد ؟ فاعل أنالتوفيق لايستغنى 
عنه أحب : وهو عبارة عن التأليف والتلفيقبين إرادة العبد وبين قضاء اللهوقدره » وهذايشمل الخير والشروماهو 
سعادة وماهو شقاوة ؛ ولكن جرت العادة بتخصيص امم التوفيق يمسا يوافق السعادة من جلة قضاء الله تعالى 
وقدره :يا أن الإلحاد عبارة عن الميل تخصص بن مال إلى الباطل عن الحق » وكذا الارتداد » ولا شفاء بالحاجة 
إلى التوفيق ولذلك قيل : 

إذالم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجنى عليه اجتهاده 
فأما الحداية فلا سبيل لاحد إلى طلب السعادة إلا بها » لآنْ داعية الإنسان قد تنكون مائثلة إلى مافيه صلاح آخرته 


)00( حديث « أما أنا ّم مثل الوالد لوإده » أخرجه مسلم من حديث ألى هريرة دون قوله « أولده » وقد تقدم , 

(؟) حديث « الس تهافتون على النار مهافت الفراشض وأنا آخذ بمححزمّ » مثفق عليه من حديث ألى هريرة يافظ دءئلى ومثل 
الناس »> وقال مسلم « ومثل أمن كثل رجحل استوقد ارا لجعلت الدواب والفراش يقعن فيه فأنا آخذ يسرم وأثم تقتحمون فيه » 
وأسلم من حديث جار «ه وأنا آخذ جرم عن الثار وأئم تفلتون من يدى »ع (") حديث ه ليكن بلاغ أ حدم من الدنيا كزاد 
راكب » أخرجه ان ماجه والماكم من حديث سان لفظ الام وقال « بلنة » وقال « مثل زاد الرا كب » وقال صميح الإسناد 
قلت : هو من رواة أنى سفيان عن أشياخه غير مسمين وقال ابن ماجه « عهد الى أن يكل أحدم مثل زاد الراكب » . 

(4) حديث استئذان عبد الرحن بن عوف أن مخرج عن جيم ماملك لا ذكر أن الأغدياء يدخلون النة بعدة فأذن له 
فتزل جبريل تقال : هيه أن يطمم المسكين ... الجديث أخرسه المسام من حفيث عد الرحمن بن عوف وتال سميج الامناد” , 
قلت :كلا ء فيه خالد بن أنى مالك ضعيف جدا , 


م4 2020 قسمة حاوية لامع النعم 
ولكن إذا لم يعلم مافيه صلاح آخرته حّى يظن الفساد صلاحا فقن أبن ينفعه برد الإرادة ؟ قلا فايدة فى الإرادة 
والقدرة والآسباب إلا بمد الحداية » ولذلك قال تعالى ١‏ ربنا الذنى أعطى كل ثى خلقه ثم هدى ) وقال تعالى 
١‏ واولا فضل الله علي ورحته ما زى منكم من أحد أبدا ولكن الله.يرى من يشاء ) وقال صل الله عليه 
وسلم «ما من أحد يدخل الجنة إلا برحمةالتهقدالى » أى ببدايته » فقيل : ولا أنت يارسولالله ؟ قال , ولا أنا"ل, 
وللهداية ثلاث منازل (الأولى) معرفة طريق الذير والشر المشار إليه بقوله تعالى ١(‏ وهديناه التجدين ) وقد أمم | 
الله تعالى به على كافة عباده بعضه بالعقل وبعضه على لسان الرسل » ولذلك قال تعالى (: وأما نمود فهد ينام 
فاستحبوا العمى عل الهدى 4 فأسباب الهدى هى الكتاب والرسل وبصائر العقول » وهى مبذولة ولا بمنع منبا 
إلا الحسد والكبر وحب الدنيا؛ والاسباب التى تعمى القاوب وإن كانت لا قعمى الابصار , قال تعالى ١‏ فإنبا 
لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القاوب التىفى الصدور) ومنجملة المعميات : الإلفوالعادة وحب استضحابهما » 
وعنه العبارة بقوله تعالى ( إنا وجدنا أباءنا على أمة ) الأية ٠‏ وعن الكبر والحسد العبارة بقوله تعالى ( وقالوا 
لولا نرل هذا القرآن على رجل منالقريتين عظمم ) وقوله تعالى ( أبشر ١‏ منا واحدا نتبعه ) فهذه المممياتهى الى 
منعت الاهتداء » والهداية الثانية وراء هذه الحداية العامة وهى التى مد الله تعالى بها العبد سمالا بعد حال » وهى 
كمرة الجاهدة حيث قال تعالى ( دالذين جاهدوا فينا لنبدينهم سيلنا 1 وهوالمراد بقوله تعالى : ( والذين امتدوا 
زادم هدى) والهدايهالثالثة وراءالثانية : وهوالور الذى يشرق فعالمالابؤة والولاية بعد م لالجاهدة » فمبتدى برأ 
إلا مالا ممتدى إليه بالعقل الذى بحصل به التكليف وإمكان تع العلوم وهو الحوى المطاق وما عداه حجاب له 
ومقدّمات ؛ وهو الذى ثرفهالله تعالىبتخصيص الإضافة إليه وإنكان الكلمن جهته تعالى » فقال تعالى (قل إن 
هدى الله هو الهدى ) وهوا مسمى حيأة فى قوله تعالى ( أومن كان ميتا فأحييئاه وجعلنا له نورا يمشى به ف الناس ) 
والمعنى بقوله تعالى ( أفن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ) وأما الرشد فنعنى به العناية الإلهية 
الى قعين الإنسان عند توجهه إلى مقاصده فتقوبه على مافيه صلاحه وتفتره عما فيه فساده » ويكون ذلك من الباطن 
كا قال تعالى (( ولقد آآتينا إراهم رشده من قبل وكا به عالمين ) فالرشد عبارة عن هداية باعثة إلى جهة السعادة 
عركة [للها ٠‏ فالصى إذا بلغ خبيراً بحفظ المال وطرق التجارة والاستماء ولكنه مع ذلك يبذر ولا يريد الاستماء 
لايسمى رشيدا لالعدم هدايته بل لقصور هدايته عن تحر يك داعيته ؛ فك من شخص يقدم على ما يعل أنه يضره 
فقد أعطى الهداية وميزبها عنالجاهل الذىلايدرى أنه يضره ولكن ماأعطىالرشد » فالرشديهذا الاعتبار أ كلمن 
بجرّد الحداية إلى وجوه الأعمال وهى ذعمة عظيمة . وأما التسديد فهو تورجيه حركاته إلى صوب المطلوب وتيسرها 
عليه ليشتدٌ فى صوب الصواب فى أسرع وقتء فإ المداية بمجرّدها لا تنك » بل لابد من هداية محركة الداعية 
وهىالرشدواارشد لايك » بللابدمن نيس رالحركات بساعدة الاعضاءوالآالات حى يتم المر ادما! نبعثتالداعية إليه 
فالحداية محض التعريف » والرشد هو تنبيهالداعية لتستقيظ وتتحوك » والتسديد إعانة ونصرة بتحريك الاعضاء فى 
صوب السداد ؛ وأما التأييد فكأنه جامع للكل ؛ وهو عبارة عن تقوية أمره بالبصيرة من داخل وتقوية البطش 
ومساعدة الأسباب عن خارج ١‏ وهو المرادبقوله عروجل ( إذ أيدتك بردح القدس) وتقربمنه العصمة؛ وهى 


)١(‏ حديث ه مامن أحد يدخل المنة الا برحة الله » متفق عليه من حديث ألى هر مرة « لن يدخل أسدكم عملواطنة » قالوا 
ولاأنت يارسول الله ؟ قال « ولاأنا الا أن يتنمدتى الله بفضل مله ورحمة » وفى رواية امم « مام أحد يدخله تمل الحلة ... 
الحمديث ل واتفقا عليه دن سديثك عائشة , وانفرد به لم من بددينث عابر وقد تقدم . 
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عبارة عن وجود إلى يسبح فى الباطن يقوى به الإنسان على تحرى الخير وتجنب الشر يصي ركافع من باطنه 
غير #سوس » وإباه عنى بقوله فعالى (( ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان رنه ) فهذه هى مجامع النعم » 
وان تت إلا بم بخوله الله من الفهم الصا الثاقب والسمعالواعى والقلبالبصير المراعى المتواضع والمعم الناصح 
والمال الزائد على مايقصر عن المهمات بقلته القاصر عما يشغل عن الدين بكثرته والعزالذى يصونه عن سفه السفهاء 
وظم الاعداء ؛ ويستدعى كل واحد من هذه الأسباب الستة عشر أسبابا » وتستدعى تلك الاسباب أسبابا إلى أن 
تنتهى بالآخرة إلى دليل المتحيرينوملجأ المضطرينوذلك رب الارباب ومسبباللأسباب » و إذا كانت تلك الأسباب 
طويلة لا حمل مثل هذا الكتاب استقصاءها فانذ كر متها أنموذجا ليعلم به معتى قوله تعالى ( وإن تعدوا فعمة 


اله لا تحصوها ) وبالله التوفيق . 
بيان وجه الأنموذج فىكثرة نع الله تعالى 
وتسلسلها وخروجها عن الحصر والإحصاء 


اع أنا جمعنا النعرفى مستة عشر ضربا » وجعلنا صعة البدن فعمة من النعم الواقعة فى الرتبة التأخرة » فهذه النعمة 
الواحدة لو أردنا أن نستقصى الاسباب التى بها تمت هذه النعمة لم تقدر علها , ولكن الأكل أحد أسباب الصحة 
فلنذ كر نبذة من جملة الاسباب النى بها تتم نعمة الكل فلا يخ أن الآ كل فعل ؛ كل فعل من هذا اللوع فهو 
حركة ؛ وكل حركة لابدّلها من جسم متحرّك هوآ انها ؛ ولابد لهامن قدرة على الحركة , ولابدّمن إرادة للحركة » 
ولابد من عل بالمراد وإدراك له » ولا بد للأ كل من مأ كول » ولا بد لله.أ كول من أصل منه يحصل » ولا بد له 
من صافع يصلحه ؛ فلنذكر أسباب الإدراك ء ثم أسباب الإرادات » ثم أسباب القدرة » ثم أسباب الأ كول على 
سبيل التلويح لا على سبيل الاستقصاء . 


الطرف الأول : فى نعم الله تعالى فى خاق أسباب الإدراك 


اعم أنَ الله تعالى خلق النبات وهو أكمل وجودا من الحجر والمدر والحديد والنحاس وسائر الجواهر الى 
لاتتمى ولا تغذى ؛ فإنَ النبات خاق فيه قوة بها يحتذب الذذاء إلى نفسه من جهة أصله وعروقه'التى فى الأرض ٠»‏ 
وهى له آلات » فها يجتذب الغذاء وه العروق الدقيقة التى تراها فىكل ورقة » مم تغلظ أصرلها ,ثم تتشعبءولا 
ترال تستدق وتتشعب إلى عروق شعرية تنبسط فى أجزاء الورقة حتى غيب عن البصر ء إلا أنّ النبات مع هذا 
الكال ناقص ء فإنه إذا أعوزه غذاء يساق إليه وبماس أصله جف ويبس ول يمكنه طلب الغذاء من وضع آخر » 
إن الطلب [يمسا يكون بمعرفة المطلوب و بالانتقال إليه والنبات عاجز عن ذلك » فن فعمة الله تعالى عليك أن 
خلق لك آلات الإحساس وآلة المركة فى طلب الغذاء » فانظر إلى ترتيب حكة الله تعالى ى خلقالحواس الس 
ا هى آلة الإدراك ‏ فأّلما حاسة اللمس وإنما خلقت لك حتى إذا مستك نار محرقة أو سيف جار تس به 
فتهرب منه ‏ وهذا أل حس يخلق للحيوان » ولا يتصوّر حيوان إلا ويكون له هذا الحس علانه [ذالميحس أصلا 
فليس نحيوان » وأنقص درجات الحس أن بحس بما لا يلاصقه ويماسه ؛ فإن الإحساس ما بيعد مله إحساس 
آم لاعالة » وهذا الحس موجود لكل حيوان:: حتى الدودة انى فى الطين فإنها إذا غرز فيها إبرة انقبيضت 
للبرب ء لاكالنبات فإِنَ بات يقطع فلا ينقبض.إذ لايحس بالقطع » إلا أنك لولم يخلق لك إلا هذا الم لكرت 
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0 الغذاء من حيث يبعد عنك بل ما مس يدنك فتحس به فتجذبه إلى نفسك فقط » 

فتقرت إلى حس تدرك به ما بعد عنك » ل تدرك به الرائمة ولا تدرئ أنبا جارف :هن أى 
ناحية » فتحتاج إلى أن طوف كيرا من الجوانب فربما تعثر عل الغذاء الذى شثعمت ريحه» وروا م تعثر فتتكون 
فى غاية التقصان لولم يخاق لك إلا هذا ؛ نخلق لك البصر لتدرك به ما بعد عنك وتدرك جهته فتقصد تلك الجهة 
بعينها » إلا أنه لول يخلق لك إلا هذا لكنت ناقصاء [ذ لا تدرك بهذا ما وراء الجدران والحجب » فتبصر غنذاء 
ليس ينك ويينه حجاب وتبصر عدوا لا حجاب بيئك وبينه ؛؟ وأما ما بينك وبيئه حجاب فلا تبصره » وقد 
لاينكشف الجاب إلا بعد قرب العدق فتعجز عن الهرب » نفاق لك السمع حتى :درك به الأصوات من وراء 
الجدران والحجب عند جر بان الحركات , انك لاتدرك بالبصر إلا شتا حاضرا » وأما الغائب فلابمكنك معرفته 
إلا بكلام ينتظم من حروف وأصوات تدرك بحس السمع » فاشتدت إليه حاجتك نفاق لك ذلك » وميزت بفهم 
الكلام عن سار الحيوانات ؛ وكل ذلك ماكان يننياك لولم يكن لك حس الذوق» إذ يصل الغذاء إليك فلاتدرك 
أنه موافق لك أو عنالف فتأ كله فتهلك » كالشجرة لع ن أسلهاكل بعالم ولا ذزق نا يد بء ورا ييكون 
ذلك سيب جفافها » *م كل ذلك لايكفياك لولم تخلق فى مقدّمة دماغك إدراك آخر يسمى حسا مشتركا تتأدى إليه 
هذه الحسوسات النس وتجتمع فيه » ولولاه لطال الأمى عليك ؛ فإنك إذا أكات شْيدًا أصفر مثلافوجدتهمرا الفا 
لك فتركته » فإذا رأيته مرة أخرى فلا تعرف أنه مس مضر ما لم تذقه ثانيا لولاالمسالمشتركءإذالعين:بص رالصفرة 
ولا ندرك الرارة فكيف متنع والذوق يدر كالرارة ولايدركالصفرة » فلا بدّمنحا كتجتمع عند هالصفرةوالمرارة 
جميعاً ؛ حتى إذا أردتالصفرة حك أنه م فيمتئع عن تناو لدثانيا ؛ وهذا كله تشارككفيهالحيوانات » إذللشاةهذهالخواس 
كلها ؛ فاو يكن لك إلا هذا لكنت ناقصا ؛ إن الهيمة بحتال عليهافتؤخذ فلاتدر ىكيف تدفع| لحيلة عن نفسها و كيف 
تتخلص إذا قيدت » وقدتلقنفسواف يئر ولاتدر ىأ نذلكي,لكهاء ذلك قد تأكل البويمة ماتستلذه فى الحال ويضرها 
فىثاق الال فتمرض وتوت ؛ إذ ليسلا إلاالاحساس بالحاضر » فأما إدرا كالعواقبفلاء فيز اللهتعالىوأ كرمك 
إصفة أخرى وهى أشرف من الكل وهو العقل » فبه تدر كمضرةاللأطعمةومنفعتهافى الالو المآل»وبهتدر ك كيفية 
طبخ الأطعمة وتأليفها وإعداد أسبابها » وتنتفع بعقلك فى الكل الذى هوسببصمتكوه و أحسنفوائدالعقل؛ وأقل 
الحكم فيه بل الحكة الكبرى فيه معرفة الله تعالى ومعرفة أفعاله ومعرفة االحكمة فى عالمه » وعند ذلك تتقاب فائدة 
الحواس الس فى حقلك ؛ فتسكون الحواس الس كالجواسيس وأحاب الأخبار الموكلين بنواحى المملكه , وقد 
وكلت كل واحدة منها بأ تتص به » فواحدة منها بأخبار الألوان » والاخرى بأخبار اللأصوات » والآخرى 
بأخبار الروائح » والاخرى بأخبار الطموم » والاخرى بأخبار لحن والبرد والخشونة والملاسة واللين والصلابة 
وغيرها » وهذه البرد والجواسيس يقتنصون الاخبار من أقطار المملكة ويسلءوتما إلى الحس المشترك » والحس 
المشرك قاعد فى مقدّمة الدماغ » مثل صاحب القصص والكتب عل باب الملك يحمم القصص واللكتب الواردة من 
نواحى العالم فيأخذها وهى عتتومة ويساليها » إذليس لدإلا أخذما وجمعها وحفظها ؛ فأما معرفة حقائق مافيها فلا 
ولكن إذا صادف القلب العاقل الذىهو الآمير والملك سل الإنباءات إليه مختومة » فيفتشما الملك ويطلع منها على 
أسرار المملكة ويم فيها بأحكام يميبة لامكن استقصاؤها فى هذا المقام وبحسب ما يلوح له من الاحكام 
والمصالح يرك الجنود وهى الاءضاء : مرة فى الظلب ومة فى الهرب ومرة فى إتمام التدبيرات الى تعن له » 
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فهذه سياقة لعمة اللهعليك فى الإدرا كات » ولالظن أنا استوفيناها ؛ فإنَ الحواس الظاهرةهى بعضالإدرا كات ؛ 
والبصر واحد من جملة الحواس ء والعين آلة واحدة له » ؤقد ركبت العين من عشر طبقات مقتلفة بعضهارطوبات 
وبعضها أغشية »'وبمض الأغشية كأنها نسح المنكبوت وبعضهاكالمشيمة » وبعض تلك الرطوبات كأنه بياض 
البيض وبعضها كأنه المد ؛ ولكل واحدة من هذه الطبقات العشر صفة وصورة وشكل وهيئة وعرض وتدوير 
ورك ؛ ولو اختلت طبقة واحدة من جملة العشر أو صفة واحدة من صفات كل طبقة لاخّل البصر ومجز عله 
الأطباء والكحالونكلهم » فهذا رحس واحد » فقس بدحاسة السمع وسائر الحواس ؛ بل لامكن أن تستوىحم 
الله تسالى وأنواع فعمه جسم البصر وطبقاته فى مجلدات كثيرة ؛ مع أنّ جملنه لائزيد علليجوزة صغيرة ؛ فكيف 
ظنك جمييع البدن وسائر أعضائه ويجائيه » فهذه رامن إلى فعم الله فعالى يخاق الإدرا كات . 


الطرف الثانى : فى أصناف النعم فى خخاق الإرادات 


اعل أنه لو خخلق لك البصر حتى ندرك به الغذاء من بعد ملم يخلق لك ميل فى الطبع وشوق إليه وشهوة له 
تستحثك عل الحركة لكان البثير معطلا » فك من مريض يرى الطعام وهو أنفع الأشياء له وقد سقطت شهوته 
فلا بتناوله » فيبق البصر والإدراك معطلا فىحقه ؛ فاضطررت إلى أن يسكون لك ميل إلى ما بوافقك يسمى شهوة 
ونفرة عما يخالفك تسم ىكراهة لتطلب بالشهوة وتبرب بالكراهة ؛ فاق اللهتعالى فيك شهوة الطعام وسلطهاعليك 
ووكلها بك كالمتقاضى الذى يضطرك إلى التناول حتى تتناول ؤتغتذى فتيق بالغذاء » وهذا ما يشاركك فيه , 
الحيو انات دون الثبات » ثم هذه الشهوة لولم تسكن إذا أخذت مقدار الحاجة أسرفت وأهلكت نفسك » تفلق الله 
لك الكراهة عند الشبع لتترك الأكل با ء لا كالررع فإنه لا يرال يحتذب الماء إذا انصب فى أسفله حتى يفسد 
فيحتاج إلى آدى يقدّر غذاءه بقدر الحاجة » فيسقيه مرة ويقطع عنه الماء أخرى» وكا خلقت لك هذهالشهورة حى 
تأكل فبيق به بدنك خلق لك شهوة الججساع حتى تجامع فيبق به ذسلك » ولو قصصنا علبيك مجائب صنع الله فعالى 
فق شلق الرحم وخاق دم الخيض » وتأليف الجنين من الى ودم الحيض » وكيفية خلق النشيين 
والعروق السالكة إلا من الفقار الذى هو مستقر النطفة » وكيفية انصباب ماء المرأة من الآرائئب بواسطهالعروق 
وكيفية انقسام مقحر الرحم إل قوالب تقع انطفة فى بعضها فتتشكل بشكل الذ كور وتقع فى بعضها فتتشكل بشكل 
الإناث ؛ وكيفية إدارتها فى أطوار خلقها مضغة وعلقه ثم عثلا وما ودما » وكيفية قسمة أجزائها إلى رأس ويد 
ورجل ويطن وظهر وسائر الأعضاء : لقضيتمن أنو اع نعم الله تعالى عليك فى ميدأ خلقك كل العجب » فضلا عما 
تراه الآن » ولكنا لسنا ريد أن تتعرّض إلا لنعم الله تعالى فى الأكل وحدهى لا يطول الكلام ؛ فإذن شهوة 
الطعام أحد ضروب الإرادات » وذلك لايكف يك ؛ فإنه تأتيك المهلكات من الجوانب ؛ فاوم يخلق فيك الغضب 
الذى به تدفع كل ما يضادك ولا يوافقاك ؛ ليقت عرطة للآفات ولخد مك كل ما حصله من الغذاء » فإن كل 
واحد يشتهى مافى يديك فتحتاج إلى داعية فى دفعه ومقاتلته وهى داعية الاضب الذى به تدفع كل ما يضادك ولا 
بوافقك » ثم هذا لا يتكفيك إذ الثشبوة والغضب لا بدعوان إلى إلا مايضر وينفغ في الحال » وأما فى المآ ل فلا 
نك فيه هذه الإرادة ؛ عفلق الله تعالى لك إرادة أخرى مسخرة تحت إشارة العقل المعرّف للعواقب »كا خلق 
الشهوة والغضب مسخرة تحت إدراك الحس المدرك للحالة الحاضرة فتم بها انتفاعك بالعقل » إذ كان مجرّد المعرفة 
بأن هذه الشهرة مثلا تضرك لا يغنيك فى الاحتراز عنها مالم يكن لك ميل إلى العمل بموجب المعرفة » وهذه 


حل نعم الله تعالى فى خلق القدرة وآآلات الحركة 


الإرادة أفردت بها عن الببائم [كرامآً لبنى آدم م أفردت بمحرفة العواقب » وقد سمينا هذه الإرادة باعثاً دينيا ؛ 
وفصلناه فى كتاب الصبر تفصيلا أوفى من هذا . 
الطرف الثالث : فى نعم الله تعالى فى خاق القدرة وآلات الخركة 


اعم أن الحس لا يفيد إلا الإدراك » والإرادة لا معنى لما إلا الميل إلى الطلب والحرب وهذا لا كفاية فيه 
مالم نكن فيك 21 الطلب والحرب ؛ فك من مريض مشتاق إلى ثىء بعيد عنه مدرك له ولكنه لامكنه أن مشى 
إليه لفقدرجله » أو لا يمكنه أن يتناوله لفقد يده أو لفلج وخدر فهماء فلا بد من آلات الحركة وقدرة فى تلك 
الآلات على الحركة لتنكون حركتها بمقتضىالشهوة طلبا وبمقتضى الكراهية هر باء فاذلك خلق التدقعالى لكالاعضاء 
الى تنظر إلى ظاهرها ولا تعرف أسرارها ؛ نبا ماهو للطلب والحرب كالرجل للإنسان والجناح للطير والقوائم 
للدواب ؛ ومنهبا ماهو للدفع كالاسلحة الإنسان والقرون للحيوان» وفى هذا تختاف الحيوانات اختلانا كثيرا ؛ فنها 
مايكثر أعداؤء ويبعد غذاؤه فيحتاج إلى سسرعة الحركة عفلق لدالجناح ليطير بسرعة » ومنما ماخلق له أربع قوائم ؛ 
ومنها مالدرجلان » ومنهامايدب وذ كر ذلك يطول فلنذ كر الأعضاء انى بهابتم الأكلفقط ليقاسعلها غيرهافتقول : 
رؤيتكالطعام من بعد وحركتك إليه لانتكى مالم تتمكن من أن تأشذه ؛ فافتقرت إلى 1 لةباطشة ؛ فأئعم الله تعالى 
عاياك يضاق اليدين وهما طويلتان ممتدّتان إلى اللاشياء ومشتملتان على مفاصل كثيرة لتتحركف الجهات فتمتدوتنانى 
إليك فلا تنكون كشبة منصوبة : ثم جعل رأس اليد عريضا بخلق الكف ؛ ثم قسم رأس الكف بخسمة أقسام هى 
الآصابع وجعلها فى صفين حيث يكون الإبهام فى جانب ويدور علٍالاربعة الباقية » ولو كانت مجتمعة أو متراكة 
لم تحصل بها تمسام غرضك فوضعها وضعا إن بسطتها كانت لك مجرفة وإن ضممتها كانت لك مخرفة » وإنجمعتباكانت 
لك 1 لة الضرب » وإن أشرتبا ثم قبضها كانت لك 1 لة فى القبض » ثم خلق لها أظفارا وأسند إليها رءوس الاصابع 
حتى لا تنفتت وحى تلتقط بها الآشياء الدقيقة التى لا تحويها الأصابع فتأخذها برءوس أظفارك ؛ ثم هب أنك 
أخذت الطعام باليدين فن أين يكفيك هذا مالريصل [لى المعدة وهى فالباطن » فلابد وأن يكون من الظاهردمليز 
[لها حتى يدخل الطعام منه ؛ لجعل الفم منفذا إلى المعدة مع ما فبه من الحكم اللكثيرة سوى كونه منفذا للطعام إلى 
المعدة » ثم إن وضعت الطعام فى الفم وهو قطعة واحدة فلا يتيسر ابتلاعه فتحتاج إلى طاحونة آطحن بها الطعام » 
نفاق لك اللحيين من عظمتين وركب فبهما الآسنان وطرق الآضراس العليا على السفل لتطحن بهما الطعام طحنا » 
“م الطعام تارة يحتاج إلى الكسر وتارة إلى القطع ثم يحتاج إلى طحن بعد ذلك ؛ فقسم الاسنان إلىعريضة طواحين 
كالاضراس » وإلى حادة قواطع كالرباعيات وإلى ما يصلح الكسر ؟الانياب ؛ ثم جعل مفصل اللحيين متخلخلا 
حيث يتقدم الفك الاسفل ويتأخر حتى يدور على الفنك الأعلى دوران الرحى » ولولا ذلك لما تيسر إلا ضرب 
أسسد هيا على الآخر مثل تصفيق اليد ينمثلا , و بذلكلابتم الطحن , لجع ل اللحى الاسفل متحركا حركة دورية ؛ واللحى 
الآعلى ثابتا لا يتحرّك فانظر إلى مجيب صنع الله تعالى فإن كل رحى صنمه الاق فيثيت منه الحجر الاسفل وبدور 
الاعلى إلا هذا الرحى الذى صنعه الله تعالى» إذ بدورمئه الاسفل على الاعلى ؛ فسبحانه ماأعظم شأنه وأعر سلطانه 
وأتم برهانه وأوسع امتنانه ثم هب أنك وضعت الطعام فى ذضاء الفى فسكيف يتحرك الطمام إلى ماتحت الآسنان » 
أو كيف تستجزءالآسنان [لنفسها ؛ وكيف يتصرف باليدى داخل الف ؟ فانظر كيف ألم التهعليك مخاق! السان» 
فإنه يطوف فى جوانب الفم ويرد الطعام من الوسط إلى الأسئان بحسب الحاجةكالجرفة التى ترد الطعام إلى الرححى » 


نعم الله فعالى فى خلق القدرة وآ لات الحركة ١‏ 
هذا مع مافيه من فائدة الذوق ومجائب قوة النطق والحكم النى لسنا تطنب يذكرها » ثم هب أنك قطعت الطعام 
وطحنته وهو بابس فلاتقدر على الابتلاع إلا بأن ينذاق إلى الحلق بنوع رطوبة » فانظ كيف خاق الله قعالتحت 
اللسان عينا يفيض اللعاب منها وينصب بقدر الحاجة حتى يتعجن به الطعام » فانظر كيف سخرها لهذا الآمى فإنك 
ترى الطعام من بعد فيثور الحشكان للخدمة وينصباللعاب حتى تتحلب أشداقك والطعام بعد بعيد عنك » ثم هذا 
الطعام المطحون المتعجن من يوصله إلى المعدة وهو فى الفم ولا تقدر على أن تدفعه باليد ولا بد فى المعدة حتى تمت 
فتجذب الطعام ٠‏ فانظر كيفهيأ اللهتعالى امرىء والحنجرة وجعل على رأسها طبقات تنفتم لأخذ الطعام ثم تنطيق 
وتنضغط حى يقاب الطعام بضغطه فهوى إلى المعدة فدهليز المرىء » فإذا ورد الطعام على المعدة وهو“خيز وفاكهة 
مقطعة فلا يصلح لآن يصير لما وعظ) ودما على هذه الميئة بل لابد وأن يطبم طبخا تاماحتى تتشابه أجراؤه؛ نفلق 
الله تعالى المعدة على هيئة قدر فيقع فيها الطعام فتحتوى عليه وتغاق عليه الآبواب » فلا.زال لابثا فيها ختى يت الحضم 
والنضج بالحرارة التى حيط بالمعدة من الأعضاء الباطنة , إذ من جانها الآيمن الكبد ومن الايسر الطحال» ومن 
قدام الآثرائب » ومن خلف لحم الصلبفتتعدىالحرارة إلبا منتسخين هذه الاعضاء منالجوانب حتى ينطسسخ الطعام 
وبصي مائعا متشابها يصلحم للنفوذ فى تحاويف الحروق » وعند ذلك يشبه ماء الشعير فىتشابه أجرائه ورقته » وهو 
بعد لايصلح للتغذية ؛ عفلق الله قعالى بدها وبين الكيد بجارى منالعروق وجعل لحافوهات كثيرة حتى ينصب الطعام 
فها فينتهى إلى الكبد ؛ والكبدمعجون من طيئة الدمحى كأنه دم » وفيهعروق كثيرةشعريةمننشرةفى أجزاء الكبد 
فينصب الطعام الرقيق النافذ فيها وينتشر فى أجرائها حتى تستولى عليه قؤة الكبد فتصبغه باون الدم » فيستقر فيبا 
ريثا حصل له نضج آخر وتحصل له هيئة الدم الصافى الصالم لنذاء الأعضاء » إلا أن حرارة الكبد هى التى تنضج 
هذا الدم فيتولد هن هذا الدم فضلتان؟ يتولد فى جميع مايطبخ : إحداهما شبيبة بالدردى والعكر وهو الخاط 
السوداوى » والآخرى شبية بالرغوةوهىالصفراء » ولولم تفصلعتها الفضلتانفسد مزاج الاعضاء » عفلق الله تعالى 
المرارة والطحال و جعل لكل واحد مهما عنقامدودا إلى الكبدداخلافق #ويفه » فتجذب المرارةالفضلة الصفراوية 
ويحذب الطحال السكر السوداوى » فيبق الدم صافيا ليس فيه إلا زيادة رقة ورطوبة لما فيه من المائية؛ واولاها 
لما انتشر فى تلك العروق الشعرية ولاخرج منبا متصاعدا إلى الأعضاء م نخلق التمسبحانه الكليتين وأخرج منكل 
واحدة منهما عنقا طويلا إلى الكيد . ومن عمائب حكمة الله تعالى أنعنةهما ليس داخلافى تجويف الكبد بلمتصل 
بالعروق الطالعة من حدبة الكيد حتى يحذب مايليها بعد الطاوع من العروق الدقيقة النى فى الكبد, إذلوا جتذب قبل 
ذلك لنلظ ولم خرج من العروق » فإذا انفصلت منه المائية فقد صار الدم صافيا من الفضلات الثلاث نقيأ من كل 
مايفسد الغذاء , ثم إن الله قعالى أطلع من الكبد عروقا » ثم قسمها بعد الطلوع أقساما ؛ وشعب كل قسم يشعب ء 
وانتشر ذلك ف البدنكله من الفرق إلى القدم ظاهرا وباطنا » فيجرى الدم الصافىفها ويصل إلى سائر الأعضاءحى 
آصير العروق المنقسمة شعربة كعروق الاوراق والاشجار بحيث لاتدرك بالابصار » فيصلمث,االغذاء بالرشح إلى 
سائر الاعضاء » ولو حلت بالمرارة آفة فل تجذب الفضلة الصفراوية فسد الدم وحصل منه الامراض الصفراوية 
كاليرقان واليثور والهرة » وإن حلت بالطحال آفة فل بهذب الخلط السوداوى حدثت الامراض السوداوية كالبيق 
والجذام والماليخوليا وغيرها » وإن م تتدفع المائية نحو الكلى حدث منه الاستسقاء وغيره . ثم انظر إلى حكة 
الفاطر الحكم كيف رتب المناقع على هذه الفضلات الثلاث الخسيسة : أما المرارة فإنها تجذب بأحدعنقيها وتقذف 
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1١14‏ نعم الله تعالى فى خلق القدرة وآلات الجركة 


بالعئق الآخر إلى الأمعاء ليحص لله فى مغل الطعام رطوية مناقةويحدثق الامعاء لذع يحركها للدفع؛ فتنضغط حتى 
إتدفع الثفل وينزاق وتتكون صفرته إذلك . وأما الطحال فإنه يحيل تلك الفضلة إحالة بحص ليبا فيه حموضةوقبض ء 
ثم يرسل منباكل يوم شيا إلى ف المعدة فيحرّك الشروة بحموضته ويذيهها ويثيرها وذرج الباق مع الثفل » وأماالكلية 
فإنها تنتذى بما فى تلك المائية من دم وترسل الباق إلى الثانة ولنقتصر على هذا القدر من بيان فعم الله تعالى فى 
الأسباب التى أعدت لللاكل . ولو ذكرناكيفية احتياج الكيد إلى القلب والدماغ واحتياج كل واحد من هذه 
الأحضاء الرئيسية إلى صاحبه وكيفية انشعاب العروق الضوارب من القلب إلى سائر البدن وبواسطتها يصل الس 
وكيفية انشعاب العروق السواكن من الكبد إلى سائر البدن وبواسطتها يصل الغذاء » ثم كيفية تركب الأعضاء 
وعدد عظامها وعضلاتها وعروقها وأوتارها ورباطاتها وغضاريفها ورطوباتها ‏ لطال الكلام » وكل ذلك محتاج 
إلمه للأكل ولامور أخر سواه» بل فى الأدى آلاف من العضلات والعروق والاعصاب عقتلفة بالصغر والكبر 
والدقة والخاظ وكثرة الانقسام وقلته » ولاثىء منها إلا وفيه حكمة أوائنتان أوثثلاث أوأربع إلى عشروزيادة وكل 
ذلك تعم من الله تعالى عليك لوسكن من جملتها عرق متحرّك أو تحرك عرق سا كن » لهلكت بامسكين » فانظر إلى 
فعمة الله تعالى عليك أرلا لتقرى بعدها على الشكر » فإننك لالعرف من فعمة الله سبحانه إلا الكل وهو أخسها » 
ثم لاتعرفى منها إلا أنك تدوع فتأكل : والجار أيضا يعل أنه جوع فيأ كل ويتعب فينام ويشتهى فيجامع ويستوض 
فينبض ويرع » فإذا لم تعرف أنت من نفسك إلا مايعرف امار فكيف تقوم بشكر فعمة الله عليك ؟ وهذا الذى 
رض" إليه على الإيجاز فطرة من بحر واحد من بحار لهم الله فقط » فقس على الإجمال ماأهملتاه من جملة ماعرفناه 
حذرا من التطويل » وجملة ماعرفناه وعرفه الخلق كلهم بالإضافة إلى ماليحرفوه من نعم الله تعالى أقلمن قطرة من 
حر » إلا أن من عل شيدًا من هذا أدرك شمة من معانى قوله تسالى (( وإن تعدوا فعمة الله لاتحصوها ) ثم انظر 
كيف ربط الله تعالى قوام هذه الأعضاء وقرام منافعها وإدراكاتها وقواها ببخاراطيف يتصاعد من الاخلاط 
الاربعة ومستة_ه القلب » ويسرى فى جميع البدن بواسطة العروق الضوارب فلا ينتهى إلى جزءمن أجزاء البدن إلا 


ويحدث عند وصوله.فى ؛لك الاجزاء مايحتاج [ليه من قوة حس وإدراك وقوة حركةوغيرها ‏ كالسراج الذىيدار 
فى أطراف البيت فلا يصل إلى جزء إلا وحصل بسبب وصولهضوء على أجراء البيت منشلق التهتعالى واختراعه» 
ولكنه جعل السراج سيا له بحكته ؛ وهذا البخار اللطيف هو الذى تسميه الأطباء الروم ؛ وله القاب ء ومثاله 
جرم نار السراج والقابله كالمسرجة ؛ والدم الآسود الذى فباطن القلب له كالفتيلة » والغذاء لهكالزيت » والحياة 
الظاهرةف سائر أعضاءالبدن لسيبه كالضوء للسراج ف جملة البيت ويا أن|اسراجإذا انقطع زيتها نطفأفسراجالرو أيضاينطق”* 
مهما انقطمغذاؤه » وكا أ نالفتيلة قدتحترق فتصير مادا حيث لائةبل الزيت فينطى” السراج معكثر ةالزيت فتكذ لك الدم 
الذى تشيث به هذا البخخارف القاب قديحترق بف رط حرارةالقلبفينطق” مع وجود الغذاء ؛ فإنهلايقيل الغذاء الذىيبق به 
الروح ا لايقبل الرمادالزيت ةب ولاتتشبث الناربه ؛ وما أنالسراجتارة ينطق“ بسبب منداخلكاذ كر ناهوتارة بسيبمن 
خارج كريع عاصف فكذلك الروح تارة تنطق” بسببمن داخخل وتارة بسببمن خارجوهو القتل » وكاأن انطفاء 
السراج بفناء الزيت أو بفساد الفتيلة أو بريح عاصف أو بإطفاء [نسان لايكون إلا بأسباب مقذّرة فى عل الله مىتبة 
ويكون كل ذلك بقدر ء فكذلك انطءاء الروح ؛ وم أن الطفاء السراج هو منتهى وقت وجوده قيكون ذلك أجله 
الذي أجل له فى أم االكتاب » فكذلك انطفاء الرو “أن النرائج إذا انطفأ أظل ابي كلهفالر وحإذا انطفأ أظل 


نعم الله تعالى فى خلق القدرة وآ لات الحركة ىا 


البدنكله وفارقته أنواره التى كان يستفيدها من الروح وهى أنوار الإحساسات والقدر والإرادات وسائرمابجمعها 
معنى لفظ الحياة » فهذا أيضارس وجيز إلىعالم آخر منعوالم عم اللهتعالى ويخائ ب صنعه وحكته ليعلم أنه( لوكان 
اليد مدادا لكلات رف لنفد البحر قبل أن تنفد كلنات رى) عز وجل : فتعسا لمن كفى بالله فعسا ؛ وسعتقا لمن 
كفر فعمته يتا . 


فإن قلت : فقد وصفت الروح ومثلته ورسول الله صل الله عليه وسل سل عن الروح فل برد عن أن قال «قل 
الروح من أمررفى 7" ء فلم يصفه له على هذا الوجه » فاعلم أن هذه غفلة عن الاشتراك الواقع فى لفظ الروح » 
إن الروح يطلق معان كثيرة لانطول بذكر ها نحن [سا وصفنا من جماتها جسم لطيفا نسميه الاطباء روحا ؛ وقد 
عرفوا صفته ووجوده وكيفية سربانه فى الاعضاء وكيفية حصول الإحساس والقوى فى الأعضاء به حتى إذا 
خدر بعض الأعضاء عليوا أن ذلك لوةوع سدّة ف مجرى هذا الروح فلا يعالجون موضعالخدر بل مئابت الأعصاب 
ومواقع السدّة فبا ويعالجونها بما يفتم السدّة » فإن هذا الجسم بلطفه يتفذفى شباك العصب وبواسطته يتأدى من 
القلب إلى سائر الاعضاء ومايرتق إليه معرفة اللاطباء فأمره سهل نازل . وأما الروح الثى هى الآصل وهى الى إذا 
فسدت فد لما سائر البدن » فذلك سر من أسرار الله تعالى لم فصفه » ولارشصة فى وصفه إلا بأن يقال : هوأس 
رباىي قال تسالى ( قل الروح من أمى ربنى ) والآمور الربانية لا تحتمل العقول وصفها بل تتحير فيها عقول 
أكر اللق وأا الآوهام والبالات فقاصرة عنبا بالضرورة قصور البصر عن إدراك الأصوات » وتتزازل ى 
ذكر مبأدئ“ وصفها معاقد العقول اأقيدة بالجوهر والعرض الحبوسة فىهضيقها » فلا يدرك بالعقل ثىء من وصفه 
بل بنور آخر أعلى وأشرف من العقل بشرقذلك النور فى عالم النبؤة والولاية » نسبتهإى العقل فسبه العقل[لىالرمم 
والخيال » وقد خلاق الله تعالى الخاق أطوارا ؛ قكا بدرك الصى الحسوسات ولا يدرك المعقولات لأن ذلك طور 
1 يلنه بعد » فكذلك يدرك البالغ الممقولات ولا يدرك ماوراءها ؛ لآنْ ذلك طورلم يبلغه بعد » وإنه قم شريف 
ومشرب عذب ورتبة عالية » فيها يلحظ جناب المق بنور الإبمان والبقين » وذلك المشر بأعز من أن يكو نشريعة 
لكل واردء بل لا يطلع عليه إلا واحد بعد واحد » ولجئاب الحق صدر وف مقدمة الصدر مجال وميدان رحب» 
وعل أوّل الميدان عتبة هى مستقر ذلك الأآمرالربانى ؛ فن لم يكن له على هذه العتبة جواز ولالحافظ العتءةمشاهدة 
واستحال أن يصل الميدان » فكيف بالانتباء إلى ماوراءه من المشاهدات العالية ؛ وإذلك قيل : من لم يعرف نفسه 
م يعرف ريه . وأنى يصادف هذا خزائة الأطباء ؟.ومن أبن الطبيب أن يلاحظه ؟ بل المعنى المسمى روحاأ عند 
الطبيب بالإضافة إلى هذا الآمى الربائى كالكرة التى يحركها صولجان الك بالإضافة إلى الملك من عرف الروح 
العلى فظن أنه أدرك الام الربانى كان كن رأى الكرة الى يبكها صو لجان الملك فظن أنه رأى الملك ؛ ولا يشك 
فى أن خطأه فاحش ء وهذا الخطأ أخش منه جدّا » ولماكانت العقول التى بها يحصل التسكليف وبها تدرك مصالح 
الدنيا عقولا قاصرة عن ملاحظة كنه هذا الام لم يأذن الله تعالى لرسول صلى الله عليه دسم أن يتحدّث عنه» بل 
أمره أن يكلم الناس على قدر عقو هم م بذكر الله قعالىفى كتابه من حقيقةهذا الأمرشيئا » ولكن ذكرلسبته ٠‏ 
وفله وم يذكر ذاته» أما نسبته فؤقوله تعالى (( من أسس ربى ) وأما فذله فد ذكر فقوله تعالى ( ياأيهاالنفس 


(1) حديث : أنه سثل عن |الروح فل يزد على أن .هال « الروح من أعي ربى » مثفق عليه من حديث أبن سعود » وقد 
إرقدم فى شرح عمائب القلب 1 , 


اللذل لمم الله تعالى ف الأصول التى حصل هنبا الاطعمه 
المطمئئة ارجعى إلى ربك راضية مرضيةفادخل فى عبادى وادخلى جتتى ) ولتر جع الآنإل الغرضء فإنالمقصود 
ذكر ثم الله تعالى فى الكل » فد ذكرنا بعض فعم الله تعالى فى [ لات الأكل . 
الطرف الرابع : فى نعم الله تعالى فى اللاصول الى حتصل مها الأاطعمة 


ولصير صالحة لآن وصلحها الآدى بعد ذلك بيصنحته 


اعم أن الأطعمة كثيرة » ولله تعالى فى خاقها يجائب كثيرة لا تحصى وأسباب متوالية لاتثناهى » وذ كر ذلك 
فى كل طعام ما بطولء فإن الأطعمة إما أدوية وإما فواكد وإما أغذية ٠‏ فاتأخذ الاغذية فإنها الاصل » ولتأخذ 
من جملنها حبة من البر ولندع سائر الأغذية فنقول : إذا وجدت حبة أو حبات فلو أكلنها فنيت وبقيت جائعا , 
فاأحوجك إلى أن تنمو المبة فى نفسها وتريد وتنضاعف حتى تف بتهام حاجتك ! نلق الله تعالى فى حبة الخنطة من 
القرى ما يغتذى بها خلق فيك ؛ فإن النبات إبما يفارقك فى الحس والحركة ولا يتخالفك فى الاغتذاء لآنه ينتذى 
بالماء ويجحتذب إلى ناطنه بواسطلة العروق؟ تختذى أنت وتجتذب » ولسنا نطنب فى ذكرآ لات النبات فياجتذاب 
الذاء إل نفسه » ولكن نشير إلى غذائه فنقول :يا أن الخشب والتراب لايخذيك بل تحتاج إلى طعام مخصوص » 
فكذلك الحبة لاختذى بكل ثىء بل تحتاج إلى ثشىء عخصوص » بدليل أناك لو تركنها فى البيت لم تزد لآانه ليس 
حيط با إلا هواء » ومجرد الحواء لا يصلح لغذائها» ولو تركنها فى الماء ل ترد , ولو ركنا فى أرض لا ماء فيها 
لم تزدء بل لا بد من أرض فيها ماء متزج ماؤها بالاأرض فيصين طيناء وإليه الإشارة بقوله تعالى ( فلينظر 
الإنسان إلى طعامه : أنا صبينا الماء صبا . ثم شةقنا الآرض شتا . فأنبتنا فها حبا. وعنبا وقضبا . وزيتونا 
ونضلا ... ) الأية ؛ ثم لا يكنى الماء والثراب » [ذ لو تركت فى أرض ندية صابة مثرا كة لم تنبت لفقد الحواء ؛ 
فيحتاج إلى تركها فى أرض رجوة متخلخلة يتخلذل المواء إليبا » ثم الهواء لايتحرك إليها بنفسه فيحتاج اريم 
تحرك الحواء وتضربه بقهر وعنف على الآرض ححتى ينفذ فيها » وإليه الإشارة بقوله تعال (ر وأرسلنا الرياح 
لواقم ) وإما إلقاحها فى إيقاع الازدواج بين المواء والماء والأرض » مكل ذلك لايذئيك لو كان فى برد 
مفرط وشتاء شات » فتحتاج إلى حرارة الربيع والصيف ؛ فقّد بان احتياج غذاثه إلى هذه الأربعة , فانظر إلى ماذا 
يحتاج كل واحد » إذ يحتاج المساء لينساق إلى أرض الزراعة من البحار والعيون والآنهار والسواق » فانظر كيف 
خلق الله البحار وخر العيون وأجرى منها الأهار , ثم الارض ربما تكون مرتفعة والمياء لاترتفع إأيبا» فاذظر 
كيف خلق الله تعالى الذيوم وكيف سباط الرياسج عليها لتسوقها بإذنه إلى أتطار الآرض وهى #ب ثقال حوامل 
بالماء » ثم انظر كيف يرسله مدرارا على الآراضى فى وقت الربيع والخريف على حسب الحاجة » واذثلر كيف 
خان الجيال حافظلة للمياه تتفجر منهأ العيون تدريجا » فلو رجت دفعة لخرقت البلاد وهلك الزرع والموائى » 
وندم الله فى الجبال والسحاب والبحار والامطار لايمكن [ح<صاؤها » وأما الحرارة فإنها لاتصل بين المساء 
والآارض وكلاهما باردان ؛ فاذتلر كيف غير الشمس وكيف خلقها مع بعدها عن الآارض مسخئة للأأرض فى 
وقت دون وقت » ليحصل البرد عند الحاجة إلى الإرد » والحر عند الحاجة إلى الم ١‏ فهذه [حدى حم الشمس ‏ 
والحكم فببا أكثر من أن تحصى », ثم النبات إذا ارتفععن الآرض كانفى الغوا كه افعقاد وصلابةفتفتقر إلى طوبة 
تنضجها ؛ فانظر كيف خلق القمر وجعل من غاصيته الترطيب 6 جدل من خاصية الشمس التّسخخين » فهو ينضج 
الفوا 5 ويصبنها بتقدير الفاطر الحكم ١‏ ولذلك لوكانت “الأثجار فى ظل ينع شروق الشمس والقمر وسائر 


نعم الله تعالى فى الأساب الموصلة للاطعمة إليك /ى١‏ 


الكوا كب علها لكانت فاسدة ناقصة » حتى إن الشجرة الصغيرة تفسد إذا ظلتها ثجرة كبيرة » و تعرف ترطيب 
القمر ,أن تكشف رأسك له بالليل فتخلب على رأسك الرطوبة التى يعبر عنها بالزكام فكا رطب رأسك يرطب 
الفاكهة أيضا ؛ ولانطول فا لامطمع فى استقصائه » بل نقول : كل كوكب فى السماء فقد عفر لنوع فائدة كأ 
مرت الشمس للتسخين والقمر للترطيب » فلا تخلو واحد مئها عن حم كثيرة لانق قوة البشر بإحصاتها » ولو لم 
يكن كذلك لكان خلقها عبئا وباطلا ولم يصم قوله تعالى (( ربنا ماخلقت هذاباطلا )وقوله عروجل ( وماخلقنا 
السموات والآرض وما ينْهما لاعبين ) وكا أنه ليس فى أعضاء بدنك عضر إلا لفائدة فليس فى أعضاء بدن العالم 
عضر إلا لفائدة : والعال كله كشخص واحد » وآحادأجسامه كالاعضاء لهوهى متعاوئة تعاو نأعضاء بدنك فى جملة 
يدنك » وشرح ذلك يطول ؛ ولابذبغى أن نظن أنّ الإمان بأن النجوم والشمس والقمر مسخرات يأف الله سبحاءه 
فى أمور جعلت أسبابا لما بحم الحكمة ‏ عنااف للشرع لما ورد فيه من النبى عن تصديق المنجمين وعن عم 
النجوم » بل الممهى عنه فى النجوم أمران ( أحدهما ) أن تصق بأنها فاعلة لأثارها مستقلة با وأنها ليست 
مسخرة تحت تدبير مدبر خلقها وقهرها : وهذا كفر ( والثاق ) تصديق الملجمين فى تفسصيل ماغبرون عنه من 
الآثار التى لايشترك كافة الخلق فى دركها » لهم يقولون ذلك عن جهل ٠‏ فإن عل أحكام النجوم كان معجرة 
لبعض الانبياء علبهم السلام ثم اندرس ذلك العم فلم ببق إلا ماهو تلط لابتميز فيه الصواب عن 1ط ؛ فاعتقاد 
كون الكوا كب أسيابا لأثار تحصل بخلق الله تعالى فى الأرض وف النبات وفى الحيوان ليس قادحا فى الدين بل هو 
حق » ولكن دعورى العلم تلك الاثار على التفصيل مع الجهل قادم فى الدين ؛ ولذلك إذا كان مءك ثوب غسلته 
وتريد تحفيفه فقال لك غيرك : أخرج الثوب وابسطعفإن الشمس قدطلعت وحمى النبار والحواء لايازمك تكذيبه 
ولايازمك الإنكار عليه بهوالته حمى الحواء على طلوع الششمس » وإذا سألت عن تغيير وجه الإذسان فقال : 
قرعتتى الشمس فى الطريق فاسود وجهى لم يازمك تكذيبه بذلك » وقس بهذا سائر الأثار » إلا أن الأثار بعضما 
معلوم ولعضها يجهول . فالجهول لاوز دعوى العلل فيه ؛ والمعاومبعضه معاوم للناس كافة حصول الضياء والخرارة 
بطلوع الشمس ع وبعضه لبعض الناس كصول الركام بشروق القمر ؛ فإذن الكواكب ماخلقت عيئا ٠‏ بل فيها 
حك كثيرة لاتحصى » لهذا نظر رسول الله صلى الله عليه وسل إلى السماء وقرأ قوله تعالى ١‏ دبئا ماخلقت هذا 
باطلا سبحانك فقئا عذاب النار ) ثم قال صلى الله عليه وسلم د ديل لمن قرأ هذه الآية ثم مسح بها سبلته "اع 
ومعناه أن يقرأ وبثرك التأمل ٠‏ ويقتصر من فهم ملكوت السموات على أن يعرف لون المماء وضوء الكوا كب 
وذلك عا تعرفه البهائم أيضا ؛ فن قنع منه بمعرفة ذلك فهو الذى مسح بها سبلته » فلله قعالى فى ماسكوت السموات 
والآفاق والائفس والحبوانات يخائبٍ يطلب معرفتها الحبون لله تعالى ؛ فإن من أحب طالمما فلا يزال مشغولا 
بطاب تصانيفه ليزداد بريد الوقوف على مجائب عليه حبا له» فكذلك الآمى فى مجائب صنع الله قعالى » فإن العالم 


ع عع عب ع سمي 


)١(‏ حديث النهى عن تسديق المنجمين وعن عل النجوم . أخرجه أبو داوه وابن ماجه بسند ضيح من حديث ابن عباس 
« من افتبس علا من النجوم اقتبس شعبة من السحر » زاد مازاد » ولاطبراتى من حديث ابن مسعودوثوبإن « إذا ذكرت النجوم 
فأمنكوا » وإسنادها ضعيف , وقد تقدم فى العلم . ولسلم من حديث مماوية بن الحكم السامى قال : قلت يارسول الله » أمور كنا 
أمنمها فى الجاهلية كنا بأتى السكهان ! فال « فلا تأنوا الكهان ... الحديث » . 

6 حديث قرأ قوله تعالى ( ربنا ماخلقت هذا بإطلا سبحاتك قتنا عذاب النار ) ثم قال « ويل أن قرأ هذه الآية م 
مسيع بها سبنته » أى ترك تأملها . أخرجه التعلى من حديث إبن غياس بلفظ « وليتفسكر فبها » وفيه أبو جناب يحيى بن أبى 
سمة معقياء. 


ججح جسمجحود 


1 إصلاح الأطعية 


ع ب 


كله من تصئيفه بل آصذيف المصنفين من تصفيفه الذى صنفه بواسطة قاوب عباده » فإِنْ تعجيت من تصليف 
فلا تتعجب من المصنف ؛ بل من الذى عر المصنف لتصليفه يمأ أن عليه منهدايته وتسديده وتعريفه ء كاإذا 
رأيت لعب الشعوذ ترقص وتتحوك حركات موزونة متناسبة فلا لعجب من أللعب فإنها خرق عركة لامتحركة ‏ 
ولكن تعجب من حذق الشعوذ الحرك لها بروابط دقيقة خفيةعن الابصار » فإذن المقصود أن غذاء النبات لايتم 
إلا بالساء والهواء والشمس والقمر والكوا كب ٠»‏ دلايتم ذلك إلا بالأفلاك التى هى مركوزة فا » ولاتتم 
الآفلاك إلا بحركانها » ولاتم حركاتها إلا بملائكة سماوية يحركونها ؛ وكذلك يتهادى ذلك إلى أسباب بعيدة تركنا 
ذكرها تنبها بماذكرناه على ماأهملناه » ولنقتصر عل هذا من ذكر أسباب غذاء النبات . 


الطرف الخامس : فى نعم الله تعالى فى الأسباب الموصلة للأطعمة إليك 


اعم أنّ هذه اللاطممة كلها لاتوجد فىكل مكان بل لما شروط عخصوصة لاجاها توجد فى بعض الاماكن دون 
بعض » والناس متتشرون على وجه الارض وقد تبعد عنهم الأطعمة وول ينوم وبيثها البحار والبرارى » فانثار 
كيف بعر الله تعالى التجار وسلط عليم حرص حب المال وشروة الريح مع أنهم لايغنيهم فى غالب الآمى شىء » 
بل معون فإما أن تغر ق بها السفن أو تنهبها قطاع الطريق أو موتوافى بعض البلاد فبأخذها السلاطين » وأحسن 
جو الهم أن يأخذها ورثتهم وه أشد أعداهم لوعرفوا » فانظر كيف ساط الله الجهل والغفلة عليهم حتى يقاسوا 
الشدائد فى طلب الريح ويركبوا الاخطار ويروا بالآرواح فى ركوب البحر فيحماون الاطممة وأنواع الحواتج 
من أقصى الشرق والغرب إليك ! وانظر كيف علءهم الله تبعالى صناعة السفن وكيفية الركوب فيها ! وانظر كيف 
خاق الحيوانات وبعفرها للركوب وال فى البرارى » وانظر إلى الإبل كيف خلتت » وإل الفرس كيف أمدت 
بسرعة الركة , وإلى اهار كيف جعل صبورا على التعب » و إلى الجمال كيف تقطع البرارى وتطوى المراحل نحت 
الاعباء الثقيلة على الجوع والعطش » وافظر كيف سيدم الله تعالى بواسطة السفن والحيواناتف البروالبحر ليحماوا 
إليك الاطحمة وساثر الحواتج ١‏ وتأمل ماحتاج إليه الحيوانات من أسيابها وأدواتها رعلفها وماتحتاج إليه السفن 
فقد خبلق الله تعاليجميع ذلك إلىحدالحاجة وفوق الحاجةو [حصاءذلكغيرمكن » ويتتادى ذلك إلى أمورغارجة عن 
الحصر نرى تركها طلبا للؤيجان . 


الطرف السادس : فى إصلاح الأأطحمة 


اعم أنْ الذى يأبت ف الارض من النياتومانخاقمن حيو انات لامك ن أن يقضم ويؤكل وهو كذلك؛ بل لابدق 
كل واحد من إ[صلاح وطبخ وتركيب وتنظيف بإلقاء البعض و إبقاء البعض إلى أمو رأخر لاتخصى واستةصاءذلك فكل 
طعام يطول ( فلنعين رغيفاً واحدا ع( ولننظر ]ىما حتاج إليه الرغ.ف الواحد حتى يستد ير و لصلح للد كل من بعد إلقاءالبذر 
فى الارض » فأوّل مايحتاجإليه الحارث ليزرع ويصلحالارض 0 شم الثو رالذىيثيرالار ض والفدان وجميع أسبايه» م 
لعل ذل كالتمهدسق الماءمدة, “م تنقية الآرضمن الخشيش» ثم التصاد 2 “مالف ركو التنقية» *مالطجن؛ ثم المجين» 
ثم الخير ' فتأمل عدد هذه الافعال التى ذ كرناها ومالم تذكره » وعدد الاشخاص القائمين بها » وعدد الالات الى 
يحتاج إليها من الحديد والحشب والحجر وغيره ! وانظر إل أعبال إلم ناعفى إصلاح آ لات الحرائة والطدن والخين 
من تجار ؛ وحدّاد وغيرهما ! وانظر إلى عاجة الحدّاد.[لىالحديذ والرصاص والنحاس ! وانظركيف خلقالله تعالى 
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لجال والاحجار والعادن ! وكيف جعل الأرض قطعاً متجاورات مختلفة ! فإن فنشت علت أن رغيفاً واحداً 
لايستدير حيث يصلح لأكلك يامسكين مالم يعمل عليه أ كثر من أافصائع » فابتدئٌمن |الك الذى يزجىالسحاب 
ليتزل الماء إلى آخر الأعبال من جهة الملائكة حتى تنتهى النوبة إلى عمل الإسان فإذا استدار طليه قريب من 
سسبعة 1 لاف صائع كل صافع أصل من أصول الصنائع التى بها تتم مصلحة اذاق » مم تأمل كثرة أعال الإفسان فى 
تلك الألات » حتى إن الإبرة الى هىآلة صغيرة فائدتها خياطة اللباس الذى ينع البرد عنك لاتكيل صورتها 
من حديدة قصلم الإبرة إلا بعد أن تمر على يد الإبرىخمساً وعشرينمسة و يتعاطى فى كلمرة منها ملاء فلو يجمع 
الله تعالى البلاد وم يسخر الع.اد وافتقرت إل عمل المتجل الذى ت#مصد به البى مثلا بعد نباته لنفذ مرك وخر تعنه 
أفلا ترى كيف هدى الله عبده الذى خلقه من نطفة قذرة لآن يعمل هذه الاعمال العجيبة والصنائع الغريبة ! فافظر 
إلى المقراض مثلا وهما جليان متطابقان ينطيق أحدهها على الآخر فيتناولإن الثىء معآ ويقطعانه بسرعة ؛ ولو لم 
يكشف الله تعالى طريق اتخاذه بفضله وكرمه ان قبانا وافتقرنا إلى استتباط الطريق فيه بفكرنا ثم إلى استخراج 
الحديد من الحجر وإى تمصيل الآلات الى بها يعمل المقراض وعمر الواحد منا عمر نوح وأو أكل المقوللقصر 
عيره عن استتباط الطريق فى إصلاح هذه الله وحدها فضلاعنغيرها ؛ فسبحان من ألحق ذوى الأبصار بالعميان 
وسبحان من منع النبيين مع هذا البيان فانظر الآن لوخلا بلدك عن الطحان مثلا ؛ أوعن الدّاد » أو عن الحجام 
الذى هو أخس العال » أو عن الحائك ؛ أو عن واحد من جملة الصناع ماذا يصبيك من الاذى وكيف تضطرب 
عليك أمورك كلها ! فسبحان من سر بعض العباد لبعض حتى نفذت به مشيئنه وثمت به حكته ولنوجز القول فى 
هذه الطبقة أيضا فإن الغرض التفبيه على النعم دون الاستقصاء . 


الطرف السابع : فى إصلاح المصلحين 


عل أن هؤلاء الصناع المصلحين الأاطعمة وغيرها لو تفرقت آراوم وتنافرت طباعهم تنافر طباع الوحش 
لتبدّدوا وتباعدوا وم ينتفع عضوم ببعض بل كانوا كالوحوش لاحويهم مكان واحد ولا جمعهم غرض وأحد 
فانظر كيف ألف الله تعالى بين قاوهم وسلط الآنس وانحبة علوم (او أنفقت مافى الأرض جميعاً ما ألفت بين 
قلوبهم ولكن الله ألف بينيم ) فلأجل الإلف وتعارف الأرواح اجتمعوا وائتلفوا وبوا المدن والبلاد ورتبوا 
المساكن والدور متقاربة متجاورة ورننوا الأسواق والخانات وسار أصئاف البقاع ما يطول إحصاوه» “مهذه 
الحبة ترول بأغراض يترا ون علها ويتنافسون قبا » فى جبلة الإنسان الخيظ واسد والنافسة ء وذلك مما يؤدى 
إلى التقائل والتنافر » فانظر كيف سلط الله قعالى السلاطين وأمدم بالقوة والعدّة والاأسباب وألقرعيهم فى قاوب 
الرعايا حتى أذعنوا لهم طوعءا وكرها » وكيف هدى السلاطين إلى طريق [صلاح البلاد حت رتبوا أجزاءالبلد كأنبا 
أجراء تفص واحد تثعاون على غرض واحد ينتفع البعض منها بالبعض » فر تبوا الرؤساءوالقضاة والسجنوزعاء 
الاأسواق » واضطروا الاق إلى قانون العدل وألزموثم التساعد والتعاون حتى صار الدّاد ينتفع بالقصاب والخباز 
وسائر أهمل البلد وكاهم ينتفحون بالحداد وصار الحجام يلتهم بالحراث» والحواث بالاجام ؛ وينتفعكل وا حدبكل 
واحد بسبب ترتيبهم واجتاعهم وانضباطهم تحت ترتيب السلطان وجممه »كا يتعاون جيم أعضاء البدن وينتفع 
بحضها عض . وانظر كيف بعث الا نبياء عايهم السلام حتى أصلحوا السلاطين المصلحين للرعايا وعرّفوهم قوانين 
الشرع فى حفظ العدل بين الخاق وقوانين السياسة فى ضبطهم وكشفوا من أحكام الإمامة والسلطنة وأحكام الفقه 
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ما اهتدوا به إلى [صلاح الدنيا فضلا عما أرشدوم إليه من [صلامم 'لدين ! وانظر كيف أصام الله تعالى الانبياء 
بالملايكة وكيف أصلم الملايك لعضهم ببعض إلى أن ينتهى إلى االك ادرب الذى لاواسطة بينه وبين الله تعالى 
الخباز يخيز ااممبين والطحان يصلم الحب بالطحن والرّاث يصلحه بالحصادء والمستاد يصلم آلات الحرائة 
والنمجار يصلم أ لات الحدّاد وكذا جميع أرباب الصناءات المصلدين لآلات الاطعمة » والسلطان يصلح الصناع , 
والانباء يصلحون العلماء الذين ثم ورئتهم » والعلباء يصلحون السلاطين » واالامكة يدون الأنبياء إلى أنيتتهى 
إلى عدطرة الربوبيةال هى يلبوعكل نظام ومطلع كل حلدن وجمال ومنشأكل ثر تلب وتأليف ( وكل ذلك نعم من 
رب الآرباب ومسيب الأسباب؛ ولولا فضله وكرمه إذ قال تصالى لإ والذين جاهدوا فينا لنهديتهم سبنا ) 
لما اهتدينا إلى هذه النبذة اليسيدة من لحم الله تعالى » ولولا عزله إيانا عن أن نطمم بعين الطمع إلى الإحاطة 
بكنه ذعمه لتشوأنا إلى طلب الإحاطة والاستقصاء * وللكنه تعالى عزلنا يحم القهر والقدرة فقال تعالى ل( وإنتمدوا 
نعمة الله لانحصوها 4 فإن تكلمنا فبإذنه انبسطنا» وإن سكنا فبتهره انقبضنا ؛ إذ لامعطى لما منع ولا مائع لما 
أعطى » لآنا فىكل لجظة من لثلات العمر قبل الموت نسمع بسمع القلوب نداء املك الجبار < أن املك اليوم لله 
الواحد القهار © فالمد لله الذى ميزنا عن الكفار وأسمعنا هذا النداء قبل انقضاء الاعمار . 


الطرف الثامن : فى ببان نعمة الله تعالى فى خلق الملائكة : عليهم السلام 


ليس ين عليك ماسبق من فعمة الله فى خلق اللائكة بإصلاح الآنبياء عليهم السلام وهدايتيم وتبليغ الوحى 
إلبيم ‏ دلا تظان أنهم مقتصرون فى أفعالحم على ذلك القدر بل طبقات االامكة مع كثرتم! وث رتيب مراتبهاتتحصر 
بالملة فى ثلاث طبقات : اللائمكة الارضية والسماوية وحملة العرش » فافظر كيف وكلهم الله تعالى بلك فيا يرجع 
إلى الكل والغذاء الذى ذكرناه دون مايجاوز ذلك من الداية والإرشاد وغير هه . واعم أنكل جزءمن أجزاء 
بدنك بل من أجراء النبات لاينتذى إلا بأن بوكل به سبعة من الملامكة هو أقله إلى عشرة إلى مائة إلى ماوراء ذلك 
ويائة أنغس التذاء أن يقوم جزء من النذاء مقام جزء وقد تلف » وذلك الغذاء يصير دما فى آخر الام » ثم 
يصير أ وعظ| » وإذا صار لآ وعظ ثم اغتذاؤك ؛ والدم واللحم أجسام ليس لها قدرة ومعرفةواختيار » فهى 
لاتتحرك بأنفسها ولا تتخير بأنفسها ؛ وبجرد الطبع لايكى فى ترددها فى أطوارهام أن البر بنفسه لايصير طحينا 
شم مجناً م خيزا مسحدرا مخبوزآ إلا بصناع فكذلك الدم انفسه لايصير +1 وعظظا وعروما وعصياً إلا يصناع 
والصناعفى الباطنهم اللامكة كماأن الصناع فى الظاهر هم أهل البلد » وقدأسبغ الله تعالى عليلك فممه ظاهرة و باطلة 
فلا يذبغى أن تغفل عن نعمه الباطنة , فأقول : لابد من ملك بجذب الغذاء إلى جوار الام والمظى * فان الدذاء 
لايتحرك بنفسه ؛ ولا بد من ملك آخخر بمسك الفذاء فى جواره » ولا بد من ثالث يخلع عليه دور ةالدم »ولابدمن 
رابع يكسوه صورةٌ اللحر والعروق أو العظم ؛ ولا با هن خأءس يدقع الفضل الفاضل عن حاجة النذاء ؛ ولا بد من 
سادس يلصق ما | كتسب صفة العظم بالعظم وما! كتسب صفة الحم باللحم حتى لايكون منفصلا؛ ولا بدمن سابع 
برعى المقادير ف الإلصاق فيلحق باستدير مالا يبطل استدارته وبالعريض مالا يزيل عرضه وبالجوف مالا ببطل 
تجويفه » ويحفظ على كل واحد قدر حاجته ؛ فإنه لو جمع مثلامنالغذاء على أنف الصى مايحمم على ذه لكي ر أنفه 
وبطل ##ويفه ولشوهت صورته وخلقته » ؛ل يمبغى أن إسوق إلى الاجفان مع رقتها وإلىالحدقة مع صغائاد إل 
الأنفاذ ممغاظها وإلى المقلم مع صلابته مايليق كل واحد منها من حيث القدر وااشكل وإلا بطلت الصورة 
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وربا بعض المواضع وضعف بعض المواضع ؛ بل لو لم يراع هذا املك العادل فى القسمة والتقسيط فساق إلى رأس 
الصى وسائر بدنه من الغذاء مايئمو به إلا إحدى الرجلين مثلا لبقيت تلك الرجل كا كانت فى حدٌّ الصغر وكبرجميع 
البدن ؛ فكنت ترىشغصا فضخامة رجل وله رجل واحدة كأئها رجل صى فلا ينتفع بنفسه ألبئة ه فراعاة هذه 
المندسة فى هذه القسمة مفوّضة إلى ملك من الملائك: » ولا نظان أنْ الدم بطبعه ببندس شكل نفسه فإِنْ تحيل هذه 
الأمور على الطبع جاهل لايدرى مايقول ‏ فهذه هى الملائكة الأرضية وقد شغاوا بلك وأنت فى النوم قستريج 
وفى الغفلة تتردد » وهم يصلحون الغذاء فى باطنك ولا خبر لك منهم وذلك فىكل جرء من أجرائك الذى لايتجرأ 
حت يفتقر بعض الاجزاء كالعين والقلب إلى أكثر من مائة ملك ؛ تركنا تفصيل ذلك للايحاز » والملائكة الآرضية 
مددهم من الملات/كة السماوية على ترتيب معلوم لاصحيط بكنبه إلا الله تعالى » ومدد الملائكة السماوية من “لةالعرش 
والنم على جملتهم بالتأييد والحداية والتسديد المهيمن القدوس المنفرد بالملك والملكوت والعزة والجبزوت جبار 
السموات والآرض مالك املك ذو الجلال والإكرام » والاخبار الواردة فى الملائكة الموكلين بالسمواتوالارض 
وأجزاء النبات والحيوانات حتى كل قطرة من المطر وكلحاب يعجر من جانب إلى جائب ١‏ أ كثر من أن تحصى 
فلذلكتركنا الاستشهاد به . 

ه فإن قلت : فهلا فوضت هذه الافعال إلى ملك واحد ولم افتقر إلى مسبعة أملاك , والمنطة أيضا تحتاج إلى 
من يطحن أولا ثم إلى من ييز عنه النخالة ويدفع الفضلة ثانياء م إلى من يصب الماء عليه ثالئا ء ثم إلى من يعجن 
رابعا» ثم إلى من يقطعه كرات مدورة خامسا , ثم إلى من يرقها رغفانا عريضة سادسا, ثم [لىمن يلصقهاباللةور 
سأبعا » ولكن قد يتولى جميع ذلك رجل واحد يستقل به فهلا كانت أعمال الملامكة باطنا كعال الإنس ظاهراً ؟ 
فاعل أن خلقة الملائكة تخالف خلقة الإنس » وما من واحد منهم إلا وهو وحداف الصفة ليس فيه خلط وتركيب 
ألبتة ‏ فلا يكون لكل واحد منرم إلا فمل واحد» وإليه الإشارة بقوله تعسالى ل( وما منا إلا وله مقام معاوم ) 
فلذلك ليس بينهم تنافس وتقاتل ؛ بل مثالهم فى قعين مرتبة كل واحد منهم وفعله مثال الحواس المنس» فإِنَ البصر 
لايزاحم السمع فى إدراك الا“صوات ولا الثم براحمها ولا هما يتنازعان الشم ؟ وليس كاليدوالر جل ذإنك قدتبطش 
بأصابم الرجل بطشا ضعيفاً فتذاحم به اليد » وقد نضربغيرك برأساك فتزاحم اليد التىهى| لة الضرب و لا كالإنسان 
الواحد الذى بتولى بنفسه الطحن والعيجن والخبز » ذإن هذا نوع من الاعرجاجوالعدول عن العدل سييهاختلاف 
صفات الإنسان واختلاى دواعيه » فإنه ليس وحدانى الصفة فلم يكن وحدانى الفعل » ولذلك نرى الإ نسان يطيمم . 
الله مىة ويعصيه أخترى لاختلاف دواعيه وصفاته » وذلك غيرممكن فى طباع الملائكة ؛ بل هم مجبو لونعلى الطاعة 


عع عمج 


)١١(‏ حديث الأخبار الواردة فى الملائسكة الموكلين بالسدوات والأرشين وأزاء الثناث واليوالات حقكل قطرة من المطر 
وكل سحاب ينجن من جائب إلى جانب ... ؟ فق المحيدين من حديث ألى ذر فى قصة الإسراء قال جبريل لخازن السماء الدنيا : 
افعح , وفيه : أتى السماء الثانية فقال لخازتها : افتح ... الحديث » ولا منحديث أبي هريرة ه أن لله ملائكةسياحين يبلنو فى 
عن أمق الملام » وفىااصحيحين من حديث مالشة فىقصة عرضه نفسه على عد يالبل « فنادافى ملك اللجبال إن شئت أن أطبق عابهم 
الأشرين .. الحديث » وها من حديث أنس « أزالله وكل بالرحم ملكا .. المديث » وروى أن متسورالدياى في:سندالفردوس 
من حدايث بريدة الأسلمى « مامن نبث ينبت الا ومته ملك موكل سق مخصد ... الحديث » وفيه خمد بن صالم الطبرى وأبو بح 
البكراوى واسمه عثْمان ين عبد الرحمن ولام شعيف . وةطبراتى من حديث ألى الارداء بد ضعيف «' أن للأملا_كة ينزلون فى 
كل ليلة محسون الكلال عن دواب الئزاة الا دابة فى عنقها جرس » ولاترمذى وحسنه من حديث ابن عباس : قالت اليبود 
ياأبا اأقاسم أخيرناءن الرعد قال2 ملك من الملاا-كة موكل' بالسحاب »للم من حديث ألى هربرة : « بينها رجل بفلاةمنالأرض 
سم صموتا من سحابة ١‏ إاسق حديقة فلان » فتنسى ذلك السحاب فافرع ماءقى حرة .. الحديث » » 

(15- آاحياء علوم الدين ب 4 ) 


يفن السبب الصارف للخلق عن الشكر 


لامجال للمعصية فى حفهم » فلا جرم لايعصون الله ما أمى هم ويفعاون مايؤمرون»؛ ويسبحون الليل والتهار 
لايفترون » والرا كع منهم راكع أبدا ء والساجد منهم ساجد أبدا » والقائم قاثم أبدا لا اختلاف فى أفعالهم ولا 
فتور » ولكل واحد مقام معاوم لايتعداه ء» وطاعتهم لله تعالى من حيث لاججال المخالفة فيهسم يمكن أن لشيه 
بطاعة أطرافك لك » فإنك مهما جزمت الإرادة بنتتم الاجفان ل يكن للجفن |اضحيح تردد واختلاف فىلاعتك 
مرو معصيتك أخرى » بل كأنه مننظر لامرك ونبيك ينفتس وبنطبق متصلا بإشارتك ؛ فهذا يشيبه منوجهولكن 
يخالفه من وجه ؛ إذ الجفن لاع له بما يصدر منه من الحركة فتسا وإطباقا والملائكة أحاء عالمون بما يعماون ؛ 
فإذن هذه فعمة الله عليك فى الملائكة الأرضية والسماوية وحاجتك إليبما فى غرض الاكل فقط دون ماعداها 
من المركات والحاجات كلها ؛ فإنا لم نطول بذ كرها ؛ فهذه طبقة أخرى من طبقات النحم ومجامع الطبقات لايعكن 
إحصاؤها » فكيف أحاد مايدخل نحت مجامع الطبقات » فإذن قد أسبغ الله تعالى فعمه عليك ظاهرة وباطنة » ثم 
قال ل( وذروا ظاهر الإثم وباطنه ) فترك باطن الإثم مما لايعرفه الخلق من الحسد وسوء الظن والبدعة واضمار 
الشر للناس إلى غير ذلك من آثام القاوب هو الشسكر للنعم الباطنة »وترك الإمالظاهر بالجوار-مشكر للنحمةالظاهرة 
بل أقول : كل من عصى الله تعالى ولو فى قطريفة واحدة بأن فتمم جفنه مثلا حيث يحب غض البصر فقد كفر كل 
ذممة لله تدسالى عليه فى السموات والآرض وما بينهما ء فإن كل ماخلقه الله تعالى حت الملا؛كة والسموات 
والارض والحيوانات والنبات يجملته نحمة على كل واحد من العباد قد تم به انتفاعه وإن انتفم غيره أيضاً به ذإن 
لله تعالى فى كل قطريفة بالجفن ذعمتين فى نفس الجفن » إذ خلق تحت كل جفن عضلات ولها أوتار ورباطات 
متصلة بأعصابالدماغبها يتم انخفاض الجفنالاعلىوا رتفاعالجفن الأسفل وعلى كل جف ن شعو رسوده وتسمةالله تعالى 
فى سوادها أنهاتججمع ضوءالعين ؛ إذ البياض بفوّقالضوءوالسواد بجمعه » ونعمة اللهتعالىىترتهيهاصفاواحدا أن يكون 
مالعا للووام من الدببب إلى باطن العينومتشبئا لللأفذاء النى تتنائ رف المواء ٠ولهفكل‏ شعرة منبانعمتان من ححيث لين 
أصلها ومع اللين قوام نصيها ء وله فىاشتباكالآهدابذعمة أعظم منالكل :وهوأنٌ غبارالمواء قديمنع منفتح العين 
ولو طبق لم يبصر » فيجمع الآجفان مقدار ماتتشابك الآهداب فينظرمن وراءشباك الشعر » فيكون شباك الشعر 
مالعا من وصول القذى من خارج وغير مانع من امتداد البصر من داخل ٠‏ م إن أصاب الحدقة غبار فقد خلق 
أطراف الاجفان خادمة منطبقة على الحدقة كالمصقلة للمرآة فيطبقها مرة أو مرتين وقد انصقلت الحدقة من الخبار 
وخرجت الاقذاء إلى زدايا العين والاجفان » والذباب لالم يكن لحدقته جفن لق له يدن » فثراه على الدوام 
مسح بهما حدقتيه ليصقاهما من الغبار وإذ تركنا الاستقصاء لتفاصيل النعم لافتقاره إلىتطويل يزيد على أصل هذا 
الكتاب » ولملنا فستأئف له كتابا مقصودا فيه إن أمهل الزمان وساعد التوفيق نسميه تجائب صنع الله تسالى , 
فارجع إلى غرضنا فنقول : من أظر إلىغير عخرمفقد كفر بفتح العين ذسمةالله تعالى فى الاجفان,ولاتقوم الاجفان 
إلا بعين » ولاالعين إلابرأس ؛ ولا الرأس الا بجميع البدن » ولاالبدن إلا بالنذاء , ولاالغذاء إلابالماء والارض 
والهراء والمطر والغم والشمس والقمر » ولايقوم ثىء من ذلك إلا بالسموات » ولاالسموات إلا بالملان ؛ 
فإن الكل كالثىء الواحد يرتبط البعض منه بالبعض ارتباط أعضاءالبدن بعضها بض »ء فإذن قد كفر كل فعمة فى 
الوجود من منتهى الثريا إلى منتهى الثرى فل ببق ذلك ولاملك ولاحيوان ولانيات ولاجماد إلا ويلعنه » ولذا ورد 
فى الاخبار أن البقعة النى يتمع فيها الناس إما أن تلمنهم إذا تفرقوا أوتستغفر لهم 2١‏ وكذ لكورد أنالعال يستغفر 


لت سمس ا ع ةم سن بان سكم مس تق شاي سا السسسس لأكسيتك 


05 م ب ع سي ل سس لامي سم العم للدم السمكشيتع 


(1) حديث « ان البقعة التى اجتمع فيها الناس تلعنهم أو تستنفن لهم »الم أجد له أسلا . 


السبب الصارف للخلق عن الشكر ١‏ 
لكل ثىء حتى الحوت فى البحر 7 وأن الملائمكة يلعنون العصاة 9" فى ألفاظ كثيرةلايمكن إحصاؤهاء وكلذلك 
إشارة إلى أن العاصى بتطريفة واحدة جنى على جميع مافى املك والملكوت » وقد أهلك نفسه إلا أن يقبع السيئة 
بحسنة تمحوها » فيتبد لاللعن بالاستخفار ؛ فعسىاللهأن,:وبعاليه ويتجاوز عنه . وأوحىاللهنعال إلى أيوب عليه السلام 
باأبوب مامن عبدلى من الآدميين إلا ومعه ملكان » فإذا شكرنى على نعمانى قال الما-كان : اللهم زده نما على 
لهم ٠‏ فإنك أهل الجد والشكر » فنكن من الشاكرين قريبا فك بالشاكرين علق رتبة » وعندى أفى أشكر شكرم 
وملانكتى يدعون لهم والبقاع تحهم والأثار تبى عليهم ». 

وا عرفت أن فى كل طرفة عين فعا كثيرة » فاعلم أن فى كل نفس بنبسط وينقبض فعمتين » إذ بافبساطه يخرج 
الدغان الحثرق من القلب وأو لم مخرج هلك ؛ وبانقباضه يمع روح الهواء إلى القاب ولو سدّ متنفسه لاحترق قلبه 
بانقطاع روح الواء وبرودته عنهوملك » بل اليوم والليلة أربع وعشرون ساعة وى كزساعة قريب منْألف نفس 
وكل نفس قريب من عشر لحظات » فعليك فى كل لظة آ لاف 1آ لاف ذعمة فىكل جزءمن أجزاء بدناك » بلفكل 
جزء من أجزاء العالى؛ فانظر هل يتصور إحصاء ذلك أم لا ؟ ولما انكشف الموسى عليه السلام حقيقة قوله فعالى 
١‏ وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها » قال : إلى كيف أشكرك ولك فى كل شعرة من جسدى فعمتان : أن أينت 
أصلها » وأن طمست رأسها ؟ وكذا ورد فى الأثر : أن منلم يعرف نعم الله فى مطعمه ومشربه فمّد قل علبه 
وحضر عذابه . 

وجميع ماذكرناه يرجع إلى المطعم وامشرب فاعتبر ماسواه من النعم به » فَإِنْ البصير لاتقع عينه فى العالم 
على ثىء ولايم خاطره بموجود إلا وبتحقق أن لله فيه فعمة عليه » فلنترك الاستقصاء والتفصيل فإنه طمع فى 
غير مطمع . 

بيأن اليب الصارف للخاق عن الشكز 


اعم أنه لم يقصر بالخلق عن شكر النعمة إلا الجهل والغفلة » فإنهم منعوا بالجهل والغفلة عن معرفة النعم » 
ولايتصور شكر النعمة إلا بعد معرفتها ء ثم [نهم إن عرفوا فممة ظنوا أن الشكر عليها أن يقول بلساءه : المدلقه » 
الشكر لله . ول يعرفوا أن معنى الشكر أن يستعمل النعمة فى [تسام المكة التى أريدت بها وهى طاعة الله عزروجل 
فلا منع من الشكر بعد -حصول هاتين المعرفتين إلا غلبة الشبوة واستيلاء الشيطان . 

أما الخفلة عن النعم فلها أسباب , وأحد أسبابها أن الناس يجهلهم لا يعدون ما يعم الخلق ويس لحم فى جبيع 
أحوالهم نممة » فلذلك لا يتكرون على جملة ما ذ كرناه من النعم لأنهاعامة الخلق مبذولة لهم فى جميع أحوالهم ؛ 
فلا يرى كل واحد لنفسه منهم اختصاصا به فلا يمذه ذعمة » ولاتراهم يشكرون الله على روح الحواء ول أخد 
بمختاقهم الحظة حتى انقطع الحواء عنهم مانوا ولو حبسوا فى بيت حمام فيه هواء حاز أو فى بكر فيه هواء ثقل برطوبة 
إذ صار شكرم موقونا على أن تسلب عنهم النعمة ثم ترد علييم فى بعض الأحوال » والتعمة فى جمييع الأحوال 
أولى بأن تشكر فى بعضها ؛ فلا ترى البصير يشكر صعة بصره إلا أن تعمى عيفيه » فعند ذلك لو أعيد عليه لزه 


» حديث « إن العالم ليستنفرل كل شىء حت الحوت فالبحر » تقدم فا (؟) حديث « اؤالملائكة يلنون العساة‎ )١( 
, أخرجه مسلم من حديث ألى هررادة الملائسكة تلمن أحدم اذا أشار الي ألغيه بحديدة وان كان أخاه لأبيه وأمه‎ 


ع السبب الصارف الخلق عن الشكر 


أحس به وشكره وعدّه فعمة ؛ ولماكانت رحن الله واسعة عمم الخلق ويذل لحم فى جميع الاحوال ذل يعدّه الجامل 
أعمة » وهذا الجاهل مثل العبد السوء حقه أن يضرب داتما , حتى إذا ترك ضربه ساعة تقلديهمئة » ذإنتركضربه 
على الدوام غلبه البطر وثركاشكر ؛ فصار الناس لا بشكرون إلا المال الذى يتطق الاختصاص إليه من حيث 
الكثرة والقلة وينسون جميع نعم الله قعالى عللهم »ا شكا بعضهم فقره إلى بعضأر ابالبصائر وأ ظهرسُدَدَاغْ|مهيه 
فقال له : أيسرك أنك اعبى ولك عشرة لاف دزم ؟ فقال : لا فقال : أيس كأنك أخرس ولك عشرة1 لاف درم؟ 
فقال لا : فقال : أيسرك أن أقطع اليدين والرجلين ولك عشرون ألا ؟ فقال : لاءفقال: أيسر ك أنك مجنو نوا كعشر 
آلاف درم ؟ فقال : لاء فقال : أما قستحى أن تشكو مولاك وله عندك عروض مسين ألفا ! 

وح أن بعض القراء اشتد به الفقر حتى ضاق به ذرعا » فرأى ف انام كأنّ قائلا يقول له : تود أناأفسيناك 
من القرآن سورة الآنعام وأن لك ألف دينار ؟ قال : لاء قال : فسورة هود ؟ قال ؛ لا قال : فسورة بوسف"؟ 
قال : لا ء فعدّد عليه سور ثم قال : فمك قيمة ماة ألف دينار وأنت تشكو » فأصبم وقد سرى عنه . 

ودخل ابن السماك على بعض الخلفاء وبيده كوز ماء يشربه » فققال له : عظنى ! فقال :لول تمط هذمالشر بةإلابيذل 
جميع أموالك وإلا بقيت عطشان فهل كنت تعطيه ؟ قال : نعم » فقال , لولم تعط إلا بملكك كله فه لكنت نتركد ؟ 
قال : نعم . قال : فلا تفرس بلك لا يساوى شرية ماء . 

فهذا تبين أن فعمة الله قعالى على العبد فى شربة ماء عند العطش أعتلم من ملك الآرض كلها ٠‏ وإذا كانت 
الطباع مائلة إلى اعتداد النعمة الخاصة دون العامة -- وقد ذكرنا النعم العامة فانذ كر إشارة وجيزة إلى النعم 
الخاصة فنقول : مامن عبد إلا ولو أمعن النظر فى أحو لله رأى من الله فعمة أو فم كثيرة تخصه لايشاركةفها الناس 
كافة بل يشاركة عدد يسير من الناس وريا لا يشاركه فبها أحد ؛ وذلك يعترف بدكل عيد فى ثملاثة أمور : 
فى العقل » والخلق » والعم . ْ 

أما العّل . فا من عبد لله تعالى إلا وهو راض عن الله فى عقله يمتقد أنه أعقل الناس » وقل من يسا لاتهالمدّل» 
و إن من شرف العقل أن يفريم به الخالى عنه 5 يفرح به المتصف به » ذإذا كان اعتقاده أنه أعقل الناس فواجب عليه 
أن يشكره » لآنه إن كان كذلك فالشكر داجب عليه » وإنلم يكن ولكنه يمتقد أنه كذلك ذهو نعمة فى حقه.فن 
وضع كازا تحت الارض فهو يفرح به ويشكره عليه » فإن أخذ النكاز هن حيث لابدرىفييق فر حهحسباعتقاده 
دسق شكره لأنه فى حقه كالباق . ش 

وأما الخلق امن عبد إلا وبرى من غيره عيوبا بكرهها وأخلاتا ذمها » وإنما يذمها من حيث بر ونفسهير يا 
عنها » فإذا م يشستغل بذم الفيد فيبغى أن يستغل بكر القه تسالى إذ حسن خاقه وابتلى غيره بالخلق السىء . 

وأما الملم فا من أحد إلا ويعرف بواطن أمو ر نفسه وخفايا أفكاره وما هو متفرد به ؛ ولوكشف الخطاءح 
اطلع عليه أحد من الاق لاقتضم » فكيف أو أطلع الناس كافة ! فإذن لكل عبدعل بأمرخاص لابشا ركدفيه أحد من 
عباد الله فلم لايشكر ستر الله اميل الذى أرسله علو جه مساويهفأظهر اميل وسثر القبسيح و أن ذلك عن أعين الئاس 
وخصص عليه به حى لا يطلع عليه أحد ؛ فهذه ثلاثة من النعم خاصة يعتر ف ها كل عبد [مامطلقا. وأماىبءض الأامور 
فلتزل عن هذه الطبقة إلى طبقة أخرى أعم منها فلبلا » فنقول : مامن عبد إلا وقد رزقه الله على صورته أو شخصه 
أو أخلاته أو صفاته أر أهلهأو دلده أو مسكنه أو بلده أو رفيّقه أو أقاريه أو عزه أو جاهه أو سائرحابهأمورآ 


السبب الصارق للخلق عن الشكر ١‏ 


اوسلب ذلك منه وأعطى ماخخصص به غيره لكان لايرضى به ء وذلك مثل أن جعله مؤمنا لا كافرا وحيا لاجمادا 
وإنسانا لا بهيمة وذكرا لا أثى وصميحا لا ميضا وسلما لامعيبا ؛ فإِنّكل هذه خصائص ؛ وإنكانفياحمومأيضا 
فإن هذه الآ<ؤال لو بدلت بأضدادها لم برض بها ء بل له أمور لا بِدّلا بأحوال الأدميين أيضاء وذلك إما أن 
يكون حيث لاببدله بما خص به أحد من الخلق أو لا يبدله بما خص به الآ كثر ؛ فإذا كان لايندل حالنفسهيحال 
غيره وَؤذْن حاله أحسن من حال غيره وإذا كان لايعرف شخص يرتضى أنفسه حالة بدلا عنحال نفسهإما على الملة 
وإما فى أ خاص ؛ فإذن لله تعالى عليه نعم ليست له على أحد من عباده سواه و إنكان.. دل حالنفسه حال بحضهم 
دونالبعض فاينظر إلى عدد المغبوطين عنده فإنه لا محالة يرامم أقل بالإضافة إلى غيرهم » فيكون من درنه فى الحال 
أكثر بكثير مما هو فوقهء ثما باله ينظر إلى من فوقه لنزدرى فعم الله تعالى على نفسه » ولا ينظر إلى من دونه 
ليستعظ فعم الله عليه » وما باله لا يسوى دنياه بدينه » أليس إذا لامته نفسهعل سيت يقارفهايعتذر ايها بأن ف الفساق 
كثرة ! فينظر أبدا فى الدين إلى من دون لا إلى من فوقه » فل لا يكون أظره فى الدنييا كذلك ؟فإذا كان حال 
أكثر الخلق فى الدين خير منه » وحاله فى الدنها خير من حال أكثر الخلق »فكيف لاياز مهالشكرو لهذاقالصالله 
عليه وسل « من أظر فى الدنيا إلى من هو دونه وأظر فى الدين إلى من هو فوقه كتتبه الله صابرا وشاكرا.ومنأظر 
فى الدنيا إلى من هو فوقه وفى الدين إلى من هو دونه لم يكتبه الله صابرا ولا شاكرا '" , فإذْنكل مناعتبرحال 
نفسه وفتش عما خص به وجد لله قعالى على نفسه فع) كثيرة لا سيا من خص بالسنة والإيمان والعل والقرآن ثم 
الفراغ والصحة والآامن وغير ذلك » ولذلك قيل : 
من شاء عيشا رحيبا يستطيل به فى دينه ثم فى دنياه إقبالا 
فلينظرن إلى من فوقه ورعا ولينظرن إلى من دونه مالا 
وقال صل الله عليه وس « من ام يستغن بآيات الله فلا أغناه الله '' » وهذا إشارة إلى فعمة العلم .وقالعليه 
السلام د إن القرآن هو الغنى الذى لا غنى بعده ولا فقر معه 9" » وقال عليه السلام ه من أتاه الله القرآن فظن أَنْ 
أحدا أغنى منه فقد استزأ بآيات الله 9) , وقال صلى الله عليه وسلم « ليس منا من لم يتغن بالقرآن © , وقال 
عليه السلام « كفى باليقين غنى 9 , وقال بعض السلف : يقول الله تعالى فى بعض الكتب المازلة « إنعبداأغنيته 
عن ثلاثة (قد أتممت عليه لعمتى : عن سلطان يأتيه » وطبيب يداويه ؛ وعما فى يد أخيه .وعبرالشاعرعنهذافقال: 
إذا ما القوت بأتبك كذا الصحة والأامن 
وأصبحت أعا ‏ حزن فقسلا فارقك الحزن 


عيض اللو د حي جع عد بمجح ‏ صس ب بد + 


)١(‏ حديث « من نظ فى الدنيا الى منهو دونه ولظر فالديئ الى منهو فوفه كتبدالل عابرا شاكرا.. .الديث » أخرسه 
الترمذى من حديث عبد الله بن عمرو وفال غريب » وفيه المثنى بن الصباح ضمرف .2 (1) حديث « من لم يستذن بآيات الله 
فلا أغناء الت » م أجده هذا الأفظ .2 (ع) حديث « ان القرآن هو الذناء الذى لاغناء بده ولا فقر ممه » أخرحه أو إلى 
والمابراني من عوك يثك ألس لسائل ضييرات بافغله انالقرآن غُنى لاثقر بعد.ولاغنى دوف قال الدارة ىْ رواء أو ععأوية َنَ الأعش 
عن يزيد الرقاشئى عن الحسن ميسلا » وهو أشيه بالمواب . 

(؛) حديث ه من آنا الله الفرآن فظن أن أحدا أغومنه فقد استهزأ بآنإثا » أخرجه البخارى فى التاريخ من حديث رجاء 
المنوى بلفنظ « من آتاء الت <فظ كتابه ونان أن أحدا أوتى أفذل ما أوني ققد سذر أعظم النمم » وقد تقدمفى فضل الفرآن » 
ورجاء #تاف فى ته . وورد من حديث عبدالل إن عمرو وجا والبراء موه وكاها ضعينة (ه) حديثه لإسنناءن لميتئن 
بالقرآن » تقدم فى آداب التلاوة .2 (3) حديث « كى بإليقين غنى » رواه الطبراى من حديث عقبة بن عاص ؛ ورواءاين أبى 
امنيا فى الفناعة موقوفا عليه » وقد تقدم . 


١‏ وجه اجتماع الصبر والشكر على ثىء واحد 


بل أرشق العبارات وأفصح الكلرات كلام أفصم من نطق بالضاد حيث عبر صلى الله عليه وسلم عن هذا العنى . 
فقال من أصبح آمنا فى سربه معافى فى بدنه عنده قوت يمه : فكأ نما حيزت له الدنيا بحذافيرها ”" » ومهما 
تأملت الناس كلهم وجدتهم يفكرة وخا روفن امون وراء هذه الثلاث ؛ مع أنبا وبال عليهم ولا يشكر ونندمة 
الله فى هذه الثلاث ولا يشكرون ذعمة الله عليهم فى الإعان الذى به وصوطم إلى النعي المقيم واللك العخليم ؛ بل البصير 
يذبغى أن لايفرح إلا بالمعرفة واليقين والإبمان » بل نحن فعلم من العلداء من لو سل إليه جميع مادخل نحت قدرة 
ماوك الأرض من المشرق إل المغرب من أموال وأتباع وأنصار وقيل له خذها عوضا عن عليك بل عن عش ر عشير 
علياك : لم بأحده ؛ وذلك ارجائه أن نعمة العم تفضى به إلى قرب الله تعالى فى الأخرة ؛ بل لو قيل له لك الآخرة 
ما ترجوه بكاله , عفذ هذه اللذات فى الدنيا بدلا عن التذاذك بالعلم فى الدنيا وفرحك به »لكان لايأ ذه لعامهبآن 
اذة الحم دامة لاتنقطع وباقبة لا تسرق ولا تخصب ولا ينافس فبها وأنها صافية لا كدورة فيهاء ولذات الدنياكأها 
ناقصة مكدّرة مشوثة لايق مرجوها بمخوفها ولالنتها بألمها ولافرحها بغمها , مكذا كانت [لىالان ؛ ومكذاتكون 
مابق من الزمان إِذ ماخلقت اذات الدنيا إلا لتجلب بها العقول الناقصة وتندع » حى إذا انخدعت وتقيدت بباأبت 
علءها واستعصت » كالمرأة اميل ظاهرها تثزين للشاب الشيق الغنى » حتى إذا تقيد ما قلبه استعصت عليه واحتجبت 
عنه فلا يزال معها فى تعب قائم وعناء دائم » وكل ذلك باغتراره باذة النظر إلمها فى لظة » ولو عل وغض البصر 
واستهان بتلك اللذة سم جبيع عمره » فهكذا وقعت أرباب الدنيا فى شباك الدنيا وحبائلها » ولا ينبغى أن نقولإن 
المعرض عن الدنيا متألم بالصبر عنها » فإِنْ المقبل عليها أيضا متألم بالصير عليها وحفظها وتحصيلها ودفع اللصوص 
عنها » وتألم المعزض يفضى إلى لذة فى الآخرة وتألم المقبل يفضى إلى الآل فى الآخرةء فليقرأ المعرض عن الدنياعلى 
نفسه قوله تعالى ١‏ ولا تهنوا فى ابتغاء القوم , إن تسكونوا تألمون فإنهم يألمون كا تألمون وترجون من الله مالا 
برجون ) فإذن [إنما انسد طريق الشكر على الاق لجهاوم لضروب العم الظاهرة والباطنة والخاصة والعامة . 

ه فإن قلت , فا علاج هذه القلوب الغافلة حتى لشعر بنعم الله تعالى فمساها تشكر ؟ فأقول : أما القارب 
البصيرة فعلاجها التأمل فما رمزنا إليه من أصناف فعم الله تعالى العامة . وأما القلوب البايدة التي لاعدّ النعمةفعمة 
إلا إذا خصتها أو شعرت بالبلاء معها » فسبيله أن بنظر أبدا إلى من دونه ويفعل ماكان يفعله بعض الصوففية » 
إذ كا نكل يوم يحضر دار المرضى والمقابر والمواضع التى تقام فيها الحدود ؛ فكان يحضر دار المرضى ليشاهدأنواع 
بلاء الله تعالى عليهم ثم يتأمل فى صمته وسلامته فيشعر قلبه بنعمة الصحة عند شعوره ببلاء الامراض ويشكر الله 
تعالى ؛ ويشاهد الجناة الذين يقتلون وتقطع أطرافهم ويعذيون بأنواع العذاب ليشكر الله تعالى على عصمته من 
الجنانات ومن تلك العقوبات ويشكر الله تعالى على فعمة الآمن » وحضر المقابر فيعم أن أحب الآشياء إلى الموق 
أن يرددا إلى الدنيا ولو يوما واحدا» أما من عصى الله تعالى فليتدارك » وأمامن أطاعفليز دفىطاعته» فإنبومالقيامة 
بوم التغابن » فالمطيع مغبون إذ يرى جزاء طاعته فيقول : كنت أقدر على أ كثر من هذه الطاعات فاأعظ غبنى إذ 
ضيعت بعض الآوقات ف المباحات ؛ وأما العاصى فغبنه ظاهر » فإذا شاهد المقابر وعم أنّ أحبالأآشياء [ليهم أن 
يكون قد بق لهم من العمر مابق له ؛ فيصرف بقية العمر إلى ما يشتهى أهل القبور العود لآجله ليكون ذلكمحرفة 
لنعم الله تسالى فى بقية العمر ؛ بل فى الإمهال فى كل نفس من الأنفاس , وإذا عرف تلك النعمة شكر بأن يصرف 
العمر إلى ما خلق العمر لأجله وهو التزود من الدنيا للآخرة » فهذا علاج هذه القلوب الغاذلة لتشعر بنحم الله تعالى 
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. حديث « من أسبح آننا فى سربه ... الحديث » تقدم غير صورة‎ )١( 


اجتماع الصبر والشكر علىشىءواحد ١‏ 
فمساها تشكر . وقد كان الربيع بن خيتم مع تمام استبصاره يستعين بهذه الطر يق مأ كيدا للمعرفة » فكانقد حفر 
فى داره قبرا فكان يضع غلا فى عنقه وينام فى لحده ثم يقول ١‏ رب ارجعون لعلى أعمل صالحا ) م يقومويقول: 
باربيع قد أعطيت ما سألت ٠‏ فاعمل قبل أن تسأل الرجوع فلا ترد . 

وما يتبغى أن تعاجل به القلوب البعيدة عن الشسكر : أن تعر فأن الاءمة إذا لم تشكر زالتولم تعد » ولذلك 
كان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول : عليم علازمة الشكر على النحم فل فعمة زألت عن قوم فعادت إلييم. وقال 
يعض السلف : التعم وحشية فقيدوها بالشكر . وفى الخبر « ماعظمت فعمة الله تعالى على عبد إلا كثرت حوائج 
الناس إليه ثفن تهاون بهم عرض تلك النعمة للزواك "١‏ , وقال الله سبحانه وتعالى ر إن الله لايغير مابقوم حتى 
ينيروا ما بأنفسهم ) فهذا تمام هذا الركن . 

فما يشرك فيه الصبر والشكر ويرتبط أحدهما بالآخر 
بيان وجه اجتماع الصبر والشكر على ثىء واحد 

لعلك تقول : ماذكرته فى النعم إشارة إلى أن لله تعالى فىكل موجود لعمة ؛ وهذا يشير إلى أن البلاء 
لاوجود له أصلا » فا معنى الصير إذن . وإن كان البلاء موجودا فا ممنى الشكر على البلاء . وقدادعى مدّعون أنا 
نشكر عل البلاء فضلا عن الشكر على النعمة » فكيف يتصور الشكر.عل البلاء » وكيف يشكر على مايصبر عليه 
والصير عل البلاء يستدعى أسا والشكر يستدعى فرحا وهما يتضادان » وما 5 ماذ كرتموه من أذلله تعالى فى كل 
ما أوجده نعمة على عباده ؟ فاعم أن البلاء موجودكا أن النحمة موجودة » والقول بإئبات النعمة يوجب القول 
باثبات البلا لانهما متضادان » ففقّد البلاء نعمة وفقد النعمة بلاء » ولكن قد سبق أن النعمة تتقسم إل فعمة 
مطلقة منكل وجه : أما فى الآخرة فنكسعادة العيد بالنذول فى جوار الله تعالى » وأما فى الدنيا فكالإيمان وحسن 
الخلق ومايعين علهما » وإلى لعمة مقيدة من وجه دون وجه : كالمال الذى يصلح الدين من وجه ويفسده من 
وجه ٠‏ فكذلك البلاء ينقسم إلى مطلق ومقيد : أما للطلق فى الآخرة فالبعد من الله تعالى إما مدّة وأما أبدا . 
وأمافى الدنيا فالكفر والمدصية وسوء الاق وه الى تفضى إل البلاء المطلق . وأما المقيد فكالفر والمرض 
والخوف وسائر أنواع البلاء التى لاتسكون بلاء فى الدين بل فى الدنيا » فالشكر المطلق للنعمة المطلقة . وأما البلاء 
المطلق فى الدنيا فقد لايؤمس بالصير عليه لآن الكفر بلاء ولا معنى لاصير عليه وكذا المدصية » بل حق الكافر أن 
ترك كفره وكذا حق العامى » نعم الكافر قن لايعرف أنه كافر فيسكون كن به علة وهو لابيتأم إبسبب غشية 
أو غيرها فلا صبر عليه » والعاصى يعرف أنه عاص فمليه ترك المعصية » بل كل بلاء يقدر الإنسان على دفعه 
فلا ؤس بالصبر عليه » فلو ترك الإنسان الساء مع طول العطش حتى عظم تألم فلا يؤمى بالصير عليه بل يمس 
بإزالة الألم » وما الصير على ألم ليس إلى العبد إزالته » فإذن يرجع الصب فى الدنيا إلى ماليس ببلاء مطلق ؛ بل 
وز أن يكون نعمة من وجه فلذلك يتصوّر أن >تمع عليه وظيفة الصبر والشكر ؛ فإن الغنى مثلا يحوز أن يكون 
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)01 حديث « ماءثلمت لعة الله على عبد الا كثرت عواع الناس اليه .:. الحديث » أخرسه أن عدى وابزحان فى الضعفاء 
هن حديث معاذ بن جيل بافغل « الا عخامت «ؤنة الناس عليه » فن / عامل تلك ااؤنة... الحديث ». ورواء اءن حبان فى الضعفاء 
دن حديك إن ناس ونال ؛ انه موضوع على حجاج الأعور 5 


١84‏ اجتماع الصبر والشكر على ثىء واحد 

سيبا لحلاك الإنسان حى يقصد بسبب ماله فيقتل وتقتل أولاده » والصحة أيضاكذلك ؛ فا من نعمة من هذه 
لنعم الدنيوية إلا ويحوز أن قصير بلاء ولكن بالإضافة إليه » فكذلك مامن بلاء إلا ووز أن يصير نعمة ولكن 
. بالإضافة إلى حالة ؛ فرب عبد تكون الخيرة له فى الفقر والمرض » ولوصم بدنه وكثر ماله لبر وبخى ؛ قال الله 
تعالى ل( ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الآرض ) وقال تعالى ١‏ كلا إن الإنسان ليطفى أن رآه استغى ) 
وقال صل الله عليه وسلم « إن الله ليحمى عبده المؤمن من الدنيا وهو بحبهكا يحمى أحدك مريضه "' » وكذلك 
الزوجة والولد والقريب » وكل ماذكرناه فى الاقسام الستة عشر من العرسوى الإءان وحسنالخلق فإنها يتصّر 
أن تكون بلاء فى حق بعض الئاس فتكون أضدادما إذن فعا فى حقهم » إذ سبق أن المعرفة كال ولعمة فإنها 
صفة من صفات الله تعالى » ولكن قد تكون عل العبد فى بعض الأمور بلاء ويتكون فقدها نحمة » مثاله :جهل 
الإنسان بأجله فإنه نعمة عليه » إذ لو عرفه ريما تنخص عليه العيش وطال بذلك غمه ؛ وكذلكءجهله ما يضيره 
الناس عليه من معارفه وأقاريه فعمة عليه » إذاو رفع الستر واطلع عليه لطال ألمه وحقده وحسده واشتناله 
بالاتتقام ؛ وكذلك جهله بالصفات المذمومة من غيره نعمة عليه » إذلو عرفها أبضه وآذاه وكان ذلك و بالاعليه 
فى الدنيا والأخرة ؛ بل جهله بالصفات الحمودة فى غيره قد يكون فعمة عليه فإنه ربما يكون ولا لله تعالى وهو 
يضطر إلى إبذائه وإهانته » ولو عرف ذلك وآذى كان إِبمه لا محالة أعظم ؛ فليس من أذى نبيا أوولياوهويمرف 
كن آذى وهو لا يعرف . وهنا : إبهام الله تعالى أمى القيامة » وإبهامه ليلة القدر » وساعة يوم اللمعة » وإبرامه 
بعض الكبائر » ف-كل ذلك فعمة لان هذا الجهل يوفر دواعيك على الطلب والاجتهاد » فهذه وجوه نعم الله تعالى 
فى الجهل فكيف فى العلم . وحيث نا إن لله تعالى فى كل موجود فعمة فهو حق » وذلك مطرد فى <ق كل أحد » 
ولا يستلق عنه بالظن [لا الآلام التى يخاقها فى بعض الناس » وهى أيضا قد تنكون فممة فى حق الممتألم بماء فإن لم 
تكن ذعمة فى حقه كالألم الحاصل من المعصية كقطعه يد نفسه ووشمه بشرته فإنه يتألم به وهو عاص بهوو أللالكفار 
ف النار فهو أيضا أحمة ولكن فى حق غيرم من العباد لافى حقهم » لآن مصائب قوم عند قوم فوائد . ولولا أن 
الله تعالى خلق العذاب وعذب به طائفة لما عرف التنعمون قدر ذعمه ولو كثر فرحهم بها » قفر أهل الئة نما 
بتضاعف: إذا تفكروا فى آلام أهل النار . أما ترى أهل الدنيا ليس يشتدٌ فرحهم بنور الشمس مع شدّة حاجتهم 
إليه من حيث إنها عامة مبذولة » ولا يشقد فرحهم بالنظر إلى زينة السماء وهى أحسن من كل بستان لهم فالأرض 
ب#تهدون ف عمارته » ولكن زيئة السماء لما عت لم يشعروا بها ولم يفرحوا بسبها ؛ فإذنقدصحماذ كر ناهم نأنّالله 
تعالى لم يخلق شيثًا إلا وفيه حكة ؛ ولا خلق شيئًا إلا وفيه نعمة [ما على جميع عباده أو على بعضهم فإذن فى خلق 
الله تعالى البلاء فعمة أيضا إما على المبتلى أو على غير المبتلى ؛ فإذنكل عالة لاتوصف بأنها بلاء مطاق ولا نعمة 
مطلية ع فيجتمع فيها على العبد وظيفتان : الصير والشكر جيما , 


» فإ قلت : فهما متضادان فكيف يمتممان ؟ إذ لا صب إلا على غم » ولا شسكر إلا على فرح ؟ فاعل أن 
الثىء الوحيد قد يثتم به من وجه ويفرح به من وجه آخر» فيكون الصير من حيث الاغتيام » والشكر من حيك 
الفرح ٠‏ وف كل فقر ومصرض وخوف وبلاء فى الدنيا خمسة أمور يذبغى أن يفرح النافل بها ويشكر علبا . 
( أحدها ) أن كل مصيبة ومرض فيتصوّر أن يكون أكبر منها » إذ مقدورات الله تعالى لا تتناهى فلو ضعفها الله 


(1) حديث ١‏ ان الله ليحمى يده من الدنيا ... الحديث » أشريه اللرمذى وعسنه والمام وتضحه 2 وقد تقدم . 


اجماع الصير والشكر على ثىء واحد ١9‏ 


تمالى وزادها ماذا كان يرده ويحجزه » فليشكر إذ لم تتكن أعظم منها فى الدنيا . (الثنى) أنه كان يمكن أن تنكون 
مصيته فى دينه : قال رجل لسهل رضى الله قعالى عه : دخل اللص ببتى وأخذ متاعى ! فقال : اشكر الله تعالى » 
لو دخل الشيطان قليك تأفسد التوحيد ماذا كنت تصنع ؟ ولذلك استعاذ عيسى عليه الصلاة والسلام فى دعائه إذ 
قال : اللهم لا تجعل مصيبتى فى دينى . وقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه : ما ابتليت ببلاء إلا كان لله تعالى 
على فيه أربع فعم : [ذلم يكن فى دين » و إذ لم يكن أعظم منه » وإذ لم أحرم الرضا به وإذ أرجو الثوابعليه. 
وكان لبعض أر باب القلوب صديق لخيسه ااسلطان ؛ فأرسل إليه يعلمه ويشكو إليه » فقال له : اشكر الله فضريه ؛ 
فأرسل إإيه يعلمه ويشكو إليه » فقال :اشكر الله ؛ لجىء بمجوسى لخبس عنده وكان مبطونا فقيد وجعل حلقة من 
قيده فى رجله وحلقة فى رجل امجومى » فأرسل إليه فقال : اشكر الله ؛ فكان الجوسى حتاج إلى أن يقوم مرات 
وهو تحتاج إلى أن يقوم معه ويقف على رأسه حتى يقضى حاجته » فكتب إليه بذلك » فقال : اشكر الله * فقال : 
إل م هذاء وأى بلاء أعظم من هذا ؟ فقال : لو جعل الزئار الذى فى وسطه على وسطلك ماذا كنت تصدم؟فإذن 
ما من إنسان أصيب ببلاء إلا واو تأمل حق التأمل فى سوء أديه ظاهرا وباطنا فى حق مولاه لكان يرى أنه 
يستحق أكثر ما أصيب به عاجلا وآجلا » ومن استحق عليك أن يضربك مائة سوط فاقتصر عل عشرة فهو 

ة لد ل الور 
خا لسع رأعة لك نو راد سما ال قل لكر :0 ا جا عد اليد ا قال 1 
أنتظر أن قصب على النار » فالاقتصار على الرماد فعمة » وقيل لبعضهم : لا تخرج إلى الاستسقاء فقد احتبست 
الأمطار ! فقال : أنتم تستبطتون المطر وأنا أستبطى” الحجر . 


* فإن قلت : كيف أفرح وأرى جماعة من زادت معصيتهم على معصيق و يصابوا بماأ أصيت يحت 
الكفار ؟ ناعم أن الكافر قد خب" له ما هو أكثر » وإنما أمهل حتى يستكثر من الإثم ويطول عليه العقاب »م 
قال تعالى ( [نما على لهم ليزدادوا نما ) وأما المعاصى فن أين تعل أن فى العالم من هو أعصى مه » ورب خاطر 
بسوء أدب فى حق الله تعالى وفى صفاته أعظم وأطم من شرب اثر والزنا وسائر المعاصى بالجوارح » واذلك قال 
تعالى فى مثله ل[ وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظم ) فن أبن تعلم أن غيرك أعصى منك » شم لعله قد أخرت 
عقوبته إلى الآخرة ومجلت عقوبتك فى الدنيا فل لا تشكر الله تعالى على ذلك . وهذا هو الوجه الثالك فى الشكر : 
وهو أنه ما من عقوبة إلا وكان يتصور أن تؤشر إلى الآخرة ومصائب الدنيا ينسلل عنها بأسباب أخر ثرون 
المصيبة فيخف وقعها » ومصيبة الآخرة تدوم » وإنلم ندم فلا سبيل إلى تخفيفبا بالتسلى » إذ أسباب التسلى 
مقطوعة بالكلية فى الآخرة عن امعذبين ٠‏ ومن يات عقوبته ف الدنيا ذلا يعاقب ثانياء إذ قال رسول الله 
صل الله عليه وسل « إنّ العبد إذا أذنب ذنبا فأصابته شدّة أو بلاء فى الدنيا فالله أكرم من أن يمذبه 
ثانيا ''' . . ( الرابم ) أن هذه المصيبة والبلية كانت مكتوبة عليه فى أم الكتاب وكان لا بد من وصوها 
إليه وقد وصلت 0 2 اغ عت دن لعضها أو من جميمها » فهذه فعمة . (الخامس ) أن ثوابها 

َس )١‏ حديث ه إن العمد إذا اذنب ذنا ا وبلاء فى الانا قكاكرم من 'آن بمذءه ثائيا » أخرجه الترمذى وان ماجه 
من حديث على « من أساب ف الدنيا ذنا عوتب به فال أعدل من أن يثنى عقوبته على عبده ... الحديث » لفظ ابن ماجه .'وقال 
الترمذى « من أساب حدا فعجل عقوبته فى الدئيا » وفال حمسن . وللشيخين من حديث عبادة بن السامت « ومن أصاب من ذاك 
شيئا فدوقب به فهر كفارة 4 ... الحديث ». 


(10 سد إماء على علس )) 
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مسيم لخبمصص دوا 


أكثر منها فإن مصائب الدنيا طرق إلى الآخرة من وجهين » أحدهما : الوجه الذى يكون بهالدراء 
الكريه نعمة فى حق المريض ويكون المنع من أسباب اللعب نعمة حق الصى » فإنه لو خلى واللعب 
كان منعه ذلك عن العم والآادب 2 فكان مسر جميع عيره » فِكذلك المال والآاهل والآقارب 
والاعضاء حت العين التى هى أعر الأشياء قد تكون سيب لحلاك الإنسانفى بعض الاحوال » بل العقل الذى هو 
أعر الآمور قد يكون سببا لهلا كد ؛ فالملحدة غدا يتمئون لو كانوا يجانين أو صبيانا ول يتصرفوا بعقولهم فى دينالله 
تعالى » فا من ثىء هن هذه اللأسباب بوجد من الحيد إلا ويتصور أن يتكون له فيه خيرة ديذية » فعليه أن سن 
الظن بالله تعالى وير فيه الخيرة ويشكره عليه » فإن حكة الله واسعة وهو بمصال العباد أعلم من العباد » وغدا 
يشكره العباد عل البلانا إذا رأوا ثواب الله على البلايا »كا يشكر الصى بعد العقل والباوغ أستاذه وأباه على ضربه 
وتأديبه » إذ يدرك بمرة ما استفاده من التأديب ؛ والبلاء من الله تعالى تأديب وعنايته بعباده أتم وأوفر من عناية 
الأباء بالأولادء فقد روى أنّ رجلاقال لرسولالله صلىالته عليه وس : أوصنىقال,لانتهم التهىشىءة قضامعليك لك 

ونظر صلى الله عليه وسلم إلى السماءفضحك فسمّل فقال معت لقضاء الله تعالى للؤمن : [نقضى له بالسراءر ضى وكانخيراله 
وإن قضى له بالضراء رضى وكان خيرا له 2 , الوجه الثانى: أنّ رأسالخطاياالمهلكة حب الدنياءو رأ سأسباب النجاة 
التجافى بالقلب عن دار الغرور ؛ ومواتاة النحم على وفق المراد من غير امتزاج ببلاء ومصيبة تورث طلمأنينة القلب 
إلى الدنيا وأسبايها وأنسه بها حتى تصي ركالجنة فى حقه » فيءفام بلاؤه عند الموت بسبب مفارةته » وإذا كثرت عليه 
الصائب انرعج قلبه عن الدنيا ولم يسكن إلا ول يأنس بها وصارت سمنا عليه . وكانت نجاته منها غاية اللذة 
كالخلاص من السجن » ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 9" , والكافر كل من 
أعرض عن الله تعالى ولم يرد إلا الحياة الدنيا ورضى بها واطمأنّ إايها ؛ والمؤمن كل منقطع بقلبه عن الدنيا شديد 
الحنين إلى الحروج منبا ؛ والدكفر بعضه ظاهر وبعضه ىق ؛ وبقدر حب الدنيا فى القلب يسرى فيه الشرك الى » 
بل الموحد المطلق هو الذى لايحب إلا الواحد الحق ؛ فإذن فى البلاء نعم من هذا الوجمه فيجب الفح به وأما 
التألم فهو ضرورىء وذلك يضاهى فرحلك عند ال1.اجة إلى الحجامة من يتولى حجامتك انا . أو سقيك 
دواء نافعا بشعا بجاا ‏ فإنك تتألم وتفرح فتصبر على الالم وتشكره على سبب الفرح » فكل بلاء فى الآمور 
الدنيوية مثاله الدواء الذى يولم فى الحال وينفع فى المآل ؛ بل من دخل دار ملك النضارة وعلٍ أنه يخرج «نبا 
لاممالة . فرأى وجه-ا حسنا لامخرج معه من الدار كان ذلك وبالا وبلاء عليسه لآنه يورثه الانس مزل لا انه 
المقام فيه ولو كان عليه فى المقام خطر من أن يطلع عليه الملك فيعذبه فأصابه ما يكره حتى نفره عن المقام كانذلك 
لعمة عليه » والدنيا منزل وقد دخلها الناس من باب الرحم وم خا رجون عنبا من باب اللحد ؛ ؤ.كل ما تحقق 
أنسهم بالمتؤل فهو بلاء ٠‏ وكل مارزعج قلوبوم عنها ويقطع أنسم بها فهو لعمة ؛ فن عرف هذا تصوّر منهأن يشكر 
ع لاا وس برف هذه ا م يتصور منه الشكر ؛ لأنّ الشكر يقبع معرفة النعمة بالضرورة » 


ل ا ال ا ال 3 بم لد مالتسال كت ( اتستامم اسم | مسية لست م شم لتخم حمست ل م لظ متم ل سسا ل لش ل سم سمت ء تله 


)١(‏ حديث : قال له رجل أوصنى قال م « الاتهم الله فى شىء قماء عليك » رواه اعلا ولراك كن سبيت عار بزيادة فى 
أوله » وف اسناده إن ن لحيعة. (؟) حديث : نقار إلى السماء فضحك . فثل فقال « عدبت لقضاء الله الهؤم ... الحديث » 
أشرجة مفب من حديث صهيب دون لظره إلى الما ٠:‏ وطكك انا لكضي: الؤمن أن أميم كه شير وليس ذاك لأسيد ألا شمن 
إن أصابته سمراء شاكر ذكان خيرا له وإن أصابته ضيراء ع مير فكان خيرا له» ولانسالى فاليوم والآيلامن سديث سعدين أفىوقاس 
ه كبت من رضا الله للاؤمن أن أصاءه خير د ربه وشكر . . الحديث » (#) حديث «الدنيا سجن المؤمن وجل الكافر » 
آخر 4 مل من من سديث أبى هريرة » » وآد تقدم . 


اجتماع الصبر والشدكر على ثىء واحد لع 
ومن لا يؤمن بأن ثواب المصيبة أكبر من الحصيبة ل يتصور منه الشكر على المصيبة . وح أن أعرابيا عزى ابن 
عباس عل أبيه َال : 
اصبر نكن بك صابرين فإنما ٠‏ صبر الرعية بعد طبر الرأس 


خير من العباس أجرك بعده ه والله خير منك للعياس 


فال ابن عياس : ماعزانى أحد أحسن من لعزيته . 

والأخبار الواردة فى الصبر على المصائب كثيرة : قال رسول الله صل الله عليه وآلدوسم « من يرد الله به خيرا 
يصبمنه 11١‏ » وقال صلى الله عليه وأ له وسلم قال الله تعالى « إذا وجهت إلى عبد من عبيدى مصيبة فى بدنه أوماله 
أو ولده ثم استقبل ذلك يصير جيل استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر'له ديوانا » وقال عليه 
السلام : ما من عبد أصيب بعمصيبة فقالم أمىء الله قعالى ١‏ إنا لله وإنه إليه راجعون ) اللهم أجرنى فى 0 
وأعقبنى خيرا منها إلا فعل الله ذلك به ء وقال صل الله عليه وسل قال الله تعالى ه من سلبته كر تيه لجزاؤه الخلود 
فى دارى والنظر إلى وجهى » وروى أن رجلا قال بارسول الله ذهب مالى وسقم جسمى فقال صلى الله عليه وسلم 
لاخير فى عبد لا يذهب ماله ولا يست جسمه » إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه وإذا ابتلاه صبره 9" » وقال 
رسول الله صل الله تعالى عليه وس إن الرجل لتكون له الدرجة عند الله تعالى لاببلغها بعمل حتى يبتلى ببلاء فى 
جسمه فبلئها بذلك 1 . وعن خباب بن الآرت قال : أتيت رسول اله صلى الله عليه وس وهو متوسد بردائه 
فى ظل الكعبة فشكونا إليه فقلنا : يارسول الله ؛ ألا تدعو الله تستتصره لنا ؟ لجلس مرا لونه ثم قال « إنمن كان 
قبلك ليؤتقى بالرجل فيحفر له فى الآرض حفيرة ويحاء بالشار فيوضع على رأسه فيجعل فرقتين مايصرفه ذلك عن 
ديئه 4 » وعن على كرّم الله وجهه قال : أما رجل حدسه السلطان ظلءا فات فهو شبيد ؛ وإن ضربه ات فهو 
شبيد وقال عليه السلام « من إجلال الله ومعرفة حقه أن لانشكو وجءمك ولا تذكر مصيبتك » وقال أبوالدرداء 
رضوالله تعالى عنه : تولدون للبو ت وتعمرون للخراب وتمر صو نعل مابفنىوتذروزمايءق » ألاحبذا المكروهات 
الثلاث : الفقر والمرض والمو ت . وعن أنس قال قال رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسل « إذا أراد الله 
تعالى عبد خيرا وأراد أن يصافيه صب عليه البلاء صبا ويجه عليه تجا» فإذا دعاه قالت الملائك: :؛ صوت معروف 
وإن دعاه ثانيا فقال يارب قال الله تعالى : لبيك عبدى وسعديك لا تسألنى شيئا إلا أعطيتك أو دفعت عنك ما هو 
خير وادخرت لك عندى ماهو أفضل منه ؛ ذإذا كان بو م القيامة جىء بأهل الأعمال فوفوا أعمالهم بالمزان : أهل 


)0( -حدايث « سس برد الله نه خير بسب هنه »© روا الخارى من حديث ألى هريرة . 

(؟) حديث أن رجلا قال بارسول الله ذهب مالى وسقم جسدى ققال ٠‏ لاخير فى عبد لايذهب ماله ولايةم جنده » 
أن ال إذا أحب عبدا ابتلاه » وإذا ابتلاه صيره »أخرجه ابن ألى الديانى كتاب المرضوالسكفارات من حديث أبىسميه الخدرى 
بإسناد فيه لين (#) حديث « أن الرجل ليسكون له الدرجة عند الله لايلتها بعمل حق يبتلى بلاء فى جسمه فييلدها بذاك » 
رواه أو داود فى رواية ابن داسه » وابن العيد من حديث مد بن خالد السلمى عن أبيه عن جده » وايس فى رواية اللؤاؤى . 

[ورواه أعند وأنو يلى والطبرائى من هذا الوجه ؛ وثمد بن خالد لم يرو عنه إلا أبو املح المسن بن عمن الرق » وكذاك لم دوعن 

خالد إلا ابنه عمد » وذكر أنو لمم أل ابن منده “مى جده اللجلاج بن سلم » قالله أعم . وعلى هذا فابئه غالد بن اللجلاج العامرى 
ذاك مموور روى عنه جافة . ورواه ابن منده وأو لميم وان عبد البر فى المحابة من رواية عد الله بن أبى اياس إن ألى قاطية 
عن أبيه عن جده . ورواء الببهق من رواية ماهم الامى عن أبيه عن جده فالله أعلم . 

()) حديث خاب بن الأرت : أتينا رسول الله علي الله عليه وسلم وهو متوسد برداء في ظل الكمبة فه_كونا 
إليه الحمديث ..١‏ تدم , ١‏ 


ذن اجماع الصير والشكر على ثىء واحد 


الصلاة والصيام والصددة والحج ؛ مم يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لمم ميزان و لاينش رهم ديران ؛ يصب ءلم الاين 
صبا يا كان يصب عليهم البلاء صيا فيود أهل العافية فى الدنيا اوأنهم كانت تقرض أجسادم بالمقاريض لا يرون 
مايذهب به أهل البلاء من الثواب (2 » فذلك قوله تعالى ( [بما بوفى الصابرون أحرم بير حساب ) وعن ابن 
عياس رضى الله :إلى عنهما قال: شكا نى من الانبياء علهم السلام إلى ربه فقال : يارب » العبد المؤمن يطيمك 
ويحتذب معاصيك نزوى عنه الدنيا وتعرض له البلاء » ويكون الكافر لا يطيعك ويحترىٌ عليك وعلى معاصيك 
وى عنه البلاء وتبسط له الدنيا ؛ فأوحى الله تسالى إليه « إنّ العباد لى والبلاء لى وكل يسبح حم.دى ؛ فيكون 
اأؤمن عايه من الذثوب » فأزوى عنه الدنيا وأعرض له البلاء فيكون كففارة لذنوبه » حتى ياقانى فأجزيه 
بحسناته . ويكون الكافر له الحسنات فأبسط له فى الرزق وأزوى عنه البلاء فأجزيه بحسناته فى الدنيا » حتى يلتانى 
قأجزيه لسياته . 

وددى أنه لما ترل قوله تعالى ( من يعمل سوما بجر به ) قال أبو بكر الصديق رضنى الله تعالىعنه : كيف الفرج 
بعد هذه الآية ؟ فقال رسول الله صب الله تعالى عليه وس » غفر الله لك يا أبا بكر » ألستتمرض ؟ السعيصيبك 
الآذى ؟ ألست تحزن ؟ فهذا مما تجرون به ") , يدنى أن جيم مايصيبك يكون كفارة لذو بك . وعنعقبة بنعاس 
عن النبى صل الله تعالى عليه و.ل أنه قال م إذا دأيتم الرجل يعطيه الله مايحب وهو مق على معصيتهناعلموا أزذلاك 
استدراج » ثم قرأ قوله تعالى (فلما نسوا ماذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل ثىء) 7" , يعنىلماتركواماأمروابه 
فتحنا علوم أبو اب الخير ل حتى إذا فرحوا بما أوتوا ) أى با أعطوا من الخين أخذناهم بغتة . 

وعن امسن البصرى رحمه الله : أن رجلا من الصحاية رضى الله عنومر أىامسأة كانيمر فهاف الجاملية , فكلمها 
م تركها؛ لجعل الرجل يلتفت إليبا وهو يمثى فصدمه حائط فأثر فى وجهه وأق النى صلى الله عليه وس فأخيره, 
فقالصٍالهعليهوسم د إذا أراد الله عبد خيرا مجل له عقوبة ذنبهف الدنيا ©' » وقالعلى كرمالتهوجهه : ألاأخبرم 
بأرجى أية فى القرآن ؟ قالوا : بل » ذقرأ عليهم وما أصابك من مصيبةفم| كسبت أبديكو يعفو'عن كثين) فالمصائب 
فى الدنيا بكسب الاوزار ؛ فإذا عاقبه الله فى الدنيا لله أكرم من أن يعذبه ثانيا » وإن عنا عنه ف الدنيافالته| كرم 
من أن يعذبه يوم القيامة . وعن أنس رضى الله تعالى منه عن النى صل الله عليه وآله وس قال د ماتجوّع عبد قط 
جرعتين أحب إلى الله من جرعة غيظ ردها بحل » وجرعة مصيبة يصبر الرجل لما . ولا قطرت قطرة أب الله 


سمح عمس ع ا 


من قطرة دم أهريقت فى سبيل الله ؛ أو قطرة دمع فى سواد الليل وهو ساجد ولا براه إلا الله . وما شط| عيد 

)١(‏ حديث ألس « اذا أراد الله بعبد خيرا وأراد أن إصافيه صبعليهالبلاء صرا .. الحديث » أخرب ابن أنى الدنياىكتاب 
امرش من روابة بكر بن خنيس عن يزيد الرفاشى عن لس أخصر منه دون قوله ه فإذا كان يومالقباءة ... إلى آنخرء » وبكر بن 
خيس والرناشئى سميفان . ورواء الأمفهالى الترغيب والترءيب مامه وأدسهل سن إكر ون الرقائى ضرار بن تمرو وهو 
أينا ضعيفا. ())حديث لانزل قوله تعالى ( من إل سوءا جز به «( ول أو بكر الصديق كف الفريح بعد هذه الآية ؟ 
ؤقال رسول الش سلى الله عليه وسل « غفر الله لاك ياأبا بكر 0 ألسث عرض 2 الحمديث ليل من روابة ملم يسم عن أنى سكن 
ورواه الترمذى من وجه آخر بافظ آخر وضعفه . فال : وليس له (سناد مرح . وفال الدارقطنى : وروى أيضا من حديث حمر 
ومن حديث الزبير » قال : وليس فها شىء يشت ٠.‏ (”) حديث عقدة بن مامي « إذا رأيم الرجلل يدمايه الله مامحب وهومة 
على معميته فاعدوا أن ذاك استدراج ... الحديث » رواء أمد والطبراتي والبيوق فى العمب سند سن ,. . 

(١‏ حديث الحمسن اليصمرى 9 الرجل الذى رأى اميأ مل تتفت إليها وهو عشى لصدية بالط ... الحديث 6 لرقيه « إذا 
أراد الله يمد يرا تمل له عقوبة ذنبه فى الدنيا » أخرجه أعمد وااطبراتى إسناد ضيح من رواية المسن عن عبد الس عن ممقل 
مس فوعا وءتصلا . ووسله الطبرائى أيضا من رواءة المسن عن مار بن ياشثر ه ورواء أيضاً منحديث ابن عباس »وقد روىالترمذى 
وان مامه امرفوع مله من حديث ألن وسجسئه الترمذى . ١‏ 


م6 


اجتاع الصبر والشكر على ثىء واحد لفن 


خطوتين أحب إلى الله تعالى من خطوة إلى صلاة الفريضة ٠‏ وخطوة إلى صلة الرحم ١‏ 

وعن ألى الدرداء قال : توفى ابن لسلمان بن داود عليهما السلام 8 علء: 6 شديدا فأتاه ملكان يا بين 
فيةقة وا لصوم » فقالأحدهها ؛ بذرت بذرا فليا أستخصد من به هذا وأفسده » فقال للآخر : هاتقول ؟ فقال : 
أخذت الجادة فأتيت على زرع فنظرث يمينا وثمالا فإذا الطريق عليه . فقال لمان عليه السلام : ولم بذرت على 
الطريق ؛ أما علت أن لاب الناس مك الطريق ؟ قال : فلم تحزن على ولدك , وأناعلك أن الر حمر للد 
فتاب سلمان إلى ربه ولم يرع على ولد بعد ذلك ٠‏ 

ودخل عمر بن عبد العزيز على ابن له ميض ٠‏ ققال : ابنى » لآن تنكون فى ميزانى أحب إلىمن أن أكون فى 
ميزانك » فقال باأبت » لآن يكون ماتحب أحب إلى من أن يسكون ماأحب . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنء فعى إليه ابنة له » فاسكرجعوقال : عورةسترهااشهتعالى » ومؤنة كفاهاالله 
وأجر قد ساقه الله قعالى » *م نزل فصلى ركعتين م قال : قد صنعنا ماأمى الله قسالى : قال تعالى ([ واستعينوا 
بالصير والصلاة ) 

وعن ابن المبارك أنه مات له ابن » فعزاه يحوسى يعرفه ؛ ذال له : يفبغى للعاقل أن يفعل اليوم مايفعلهالجاهل 
بعد خمسة أيام » فقال ابن المبارك : | كتبوا عنه هذه . 

وقال بحض العلياء إن الله ليبتلى الحيد بالبلاء بعد اليلاء حتى يمثى عل الآأرض وماله ذنب ٠‏ 

وقال الفضيل إن الله عر وجل ليتعاهد عبده المؤمن بالبلاء ؟ا يتعاهد الرجل أهله بالخير . 

وال حاتم الآضم إن الله عر وجل يحتج يوم القيامة على الاق بأربمة أنفس على أربعة أجناس على الأغنياء 
بسليان » وعل الفقراء بالمسيمم » وعلى العبيد بيوس.ف . وعلى المرضى بأيوب صاوات الله عليهم 

وروى أن زكريا عليه السلام لما هرب من الكفار من بى إسرائيل ل فى الشجرة فعرفوا ذلك » لجىء 
بالمنشار فنشرت الشجرة حتى بلغ المنششار إلى رأس زكريا » أن منه أنة ؛ فأوحىالتهتعالى إليهيازكريالانصعدت 
مننك أنة ثانية لأممونك من ديوان البوّة ٠‏ فعض زكريا عليه السلام على أصبعه حتى قطع شطر ين ٠‏ 

وقال أبو مسعود البلخخى : من أصيب بمصيبة فزق ثثوبا أو ضرب صدرا فكأنما أخذ رعحا يريد أن يقاتل به ربه 
عز وجل . 

وقال لقهان رحمهالله لابنه : يابى إن الذهب يحورب بالتار والعبدالصالح ررب بالبلاء » فإذا أحب اللقوماابتلاهم » 
فن رضى فله الرضا » ومن خط فله السخط , 

وقال الاحنف بن قيس : أصبحت يوما اشتكى ضربى »؛ فقلت لحمى : ما فت البارحة من وججمع الضرس 
حتى قاتبا و ٠‏ فقال : لقد أكثرت من ضرسك فى ليلة واحدة » وقد ذهبت عينى هذه منذ 'ثلائين سنة ما علم 
بها أحد . وأوحى الله تدالى إلى عزيز عليه السلام إذا نولت بك بلية فلا تشكنى إلى خلق وأشك إلى 


وس سم التي يه ممم ين عمسو ميم عا السام سملم سي سس يه سس سيل للم | يه له يب سمسيييي بيس يد عا سد عيرم السمم بسع 


[1) ديه أاس ٠‏ ماع ناف عرس عه الال ا غيل ردها عل » وجري مايا ينو لزعل أنا..: 
الحديث » أخرحه 9 بكر ب لاه فى مكارم الأخلاق من حديث على بنأنى طالب دون ذ كراطرعتين » وفيه عمد بنصدقه وهو 
الفلسى مسكر الحديث . وروى ان ماجةه ءن حديث ابن تمر بإستاد جيد ؛ مامن جرعة أعظم هند الله من جرعة غيظ كفاءها 
عبد ابتغاء وه الله . وروى أو منصور الديله سند اودر سولق ليق أن أمامة « ماقطر فى الأرض قهارة أحب إلى الله 
عزوجل من دم رجل مسل فى سبيل الله أو قطرة دمع فى سسواد. اليل .., الحدبث © وفبه خحمد بن صدقة » وهو الفلكى 
المنكر الحديث , 


١‏ فضل اللعمة عل اليلاء 
كا لاأشكوك إلى ملانكتى إذا صعدت مساويك وفضاتحك » أسأل الله من عظيم اطفه وكرمه ستره اميل 
فى الدنيا والأخرة. 


بيان فضل النعمة على البلاء 

لملك تقول : هذه الأخبار تدل على أن البلاء خير فى الدنيا من النحم ذيل انا أن نسأل الله البلاء ؟ فأقول : 
لاوجه لذلك . لماروى عن رسول اللهصلالتهعليه وسل : أنه كان يستعيذ فيدعائه من بلاء الدنيا وبلاء الآخرة 0١١‏ 
وكان يقرل هو والأنبياء عليهم السلام « ربنا آنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسئة 9" » وكانوا يستعيذون من 
شماتة الأعداء وغيرها 9! . 

وقال على كرّم الله وجهه . اللهم إنى أسألك الصبر » فقالصل التدعليهوسل ١‏ لقد سألت البلامفاسألهالعافية© , 

وروى الصدّيق رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال , سلوا الله المافية» ثما أعطى 
أحد أفضل من العافية إلا اليقين * » وأشار باليقين إلى عافية القاب عن ميض الجهل والشك » فعافية القاب 
أعلى من عافية اليدن . 

وقال الحسن رحمه الله الخير الذى لاشر فيه : العافية مع الشكر فم من هنعم 

وقال مطّف بن عبد الله : لآن أعانى فأشكر » أحب إلى من أن أبتلى فأصبر . 

وقال صلى الله عليه وس فى دعائه « وعافيتك أحب إلى 9 , , 

وهذا أظهر من أن يحتاج فبه إلى دليل واستشباد » وهذا لآن البلاء صار فعمة باعت.ارين : أحدهما بالإضافة 
إلى ماهو أ كثر منه [ما فى الدنيا أوفى الدين » والآخر بالإضافة إلى مايرجى من الثواب ؛ فيذيئمى أن نسأل الله تمام 
النسمة فى الدنيا ودفع مافوقه من البلاء » وسأله الثواب فى الأخرة على الشكر على نعمته ذإبه قادر على أن يعطى على 
الشكر مالايعطية عل الصير . 

فإن قلت : فقد قال بيضهم : أود أن أكون جسرا على النار يعبر على الاق كلهم فينجون وأ كون أنا فى'الثار . 
وثال سمئنون رحمه الله الى : 

وليس لى فى سواك حظ فكيفم)ا شتت فاختيرق 


عليه غير شا كر . 


(1) حديك : أه «لى الله عليه وسل كان يستعيذ فى دعانه من بلاء الدنياوبلاء الآخرة رواء أجد من حديث بشر بن أبى أرطاة 
بافظ « أحرئا من خزى الدئيا وعذاب الآخرة » واسنادء جيد . ولألى داود من حديث عائثة « الهم إلى أعوذ بك من ضيق 
الدنا وضيق لوم القيامة © وقيه بق وهو مدلس 0 ورواء بالمئمئة 3 

.(؟) حديث : كان يقول هو والألبياء عليوم السلام « ربنا آننا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وفءا عذاب الثار » أخُرجه 
البخارى ومسل من حديث أاس :كان أ كثر دعرة يدعو بها النى على الله عليه وسلم بقول « الهم آنا فى الدنيا .:. المديث » 
ولأنى داود والنسالى من حديث عبد الله بن السائب قال : ممعت رسول الله صلى الله عليهو سل يقولمابين الركنين « ربنا آنا ... 
المديث » ("*) حديث : كان إستعيذ من شمانة الأعداء : تقدم فى الدعوات (4) حديث قال على رضى التدعئه : الأهم إلى 
أسألاك الصبر » فقال صلى الله عليه وسل « لفد سات الت البلاء فسله المافية » رواء الترمذى من حديث مماذقأثاء حديث وحئه» 
و يسم عليا وإنما فال : سمم رجلا . وله وللنساتىفى الروم والايلةمن حديث هلى : كنت سا كنا فر لى رسولاهةصلى الله عليه وسلم 
وأنا أقول .. الحديث . وفيه : فإن كان بلاء فمنرتى » فشر به ببرجله وقال ه اللهم عافه واشفه » وقال سن ريح . 

(ه) حديث ألى بكر الصديق « سلوا الله العافية ... الحديث » أخرجه ابن ماجه والنسائ فى اليوم والايه بإسناد جيد » 
وند تقدم )١( ٠.‏ حديث « وعانيتك أب أل » ذكره ابن اسحق فى السيرة فيدمائه بوم خرجإلى الطائف بلفظ « وعافيتك 
أوسع لى » وكذا رواء ابن أبى الدنيا فى الدطاء من رواية حسان بن عطاية ممييلا ,2 ورواء أبو عد الله بن منده من حديث 
عبد الله إن حملي مسندا وفيه من يجهل ٠.‏ 


.الأفضل من الصير والشكر ١‏ 


فهذا من مؤلاء سوال للبلاء ! فاعلم أنه حك عن سمنون الحب رحمه الله أنه بل بعد هذا البيت إحلة الحصر » 
فكان بعد ذلك يدور على أبواب المكاتب ويقولالصبيان : ادعوا لعمكم الكذاب . وأما محبة الإنسان ليكون هو 
فى الثار دون سائر الخاق فغير بمكنة » ولكن قد تغلب النحبة على القلب حتى يِقلنَ الحب بنفسه حبالمئل ذلك » فن 
شرب كأس المحبة سكر » ومن سكر توسع فى الكلام » ولو زايله سكره علم أن ماغلب عليه كان حالةلاحقيقة لها ( 
فا سمعته من هذا الفن فهو من كلامالعشاق الذين أفرط حبهم » وكلام العشاق يستلن سماعه ولابعول عليه »؟احكى 
أن فاختة كان ير اودها زوجها فتمنعه ؛ فال : ما الذى بمنعك عنى ‏ ول وأردت أن أقلبلكالكونين مع ملك سلمان 
ظهرا لبطن لفعلته لاجلك ؟ فسمعه سلمان عايه السلام فاستدعاه وعاتبه فقال : يأنى لله كلام العشاق لايحى؛ وهو 
7 قال » وقال الشاعر : ا 

أريد وصاله ويريد مجخرى فأترك تاأوية 1 يريد 

وهو أيضا عمال » ومعناه أنى أريد مالايريد » لآن من أراد الوصال ماأراد الحجر » فكيف أراد المجر الذى 
5 ده» بل لايصدق هذا الكلام إلا بتأويلين ( أحدها ) أن يكون ذلك فى بعض الآا<والحى يكاسببه رضاه 
الذى يتوصل به إلى الوصال ف الاستقبال فينكون الحجران وسيلة إلى الرضا والرضا وسيلة إلى وصال الحبوب »؛ 
والوس.لة إلى الحبوب مبوبة » فيسكون مثاله مثال حب المال إذا أسل درهها فى درهمين فهو تحب الدرهمين يثرك 
الدرم فى الحال ( الثان ) أن يصير رضاه عنده مطلويا من حيث إنه رضاه فقط » ويكون له لذة فى استشعارهرضا 
بوبه منه تريد تلك اللذة على لذنه فىمشاهدته مع كرامته » فعند ذلك يتصوّر أن ير يدمافيه الرضاء فلذلك قد انتهى 
حال بعض المحبين إلى أن صارت لذثهم فى البلاه معاستشعارم رضا الله عنهم أكثر من أذمهم ف العافيةمن غير شعور 
الرضاء فهو لاء إذا قدروا رضاه فى البلاء صار البلاء أحب لبهم من العافية » وهذه حالة لاببعد وقوعها فى غلبات 
الحب ولكنها لاتثيت » وإن ثبآت مثلا فهل هى حالة صحيحة أم حالة اقتضتها حالة أخرى وردت على القلب فالت 
به عن الاعتدال ؟ هذا فيه نظر » وذكر تحقيقه لابليق بما نحن فيه » وقد ظهر بما سبق أن العافية خير من البلاء 
ففأل الله تعالى المانّ بفضله على جميع خلقه العفو والعافية فى الدين والدنيا والآخرة لنا ولجميمع المسلبين . 

بيان الافضل من الصبر والششكر 

اعم أن الناس اختافوا فى ذلك ؛ فقال قائلون : الصبر أفضل من الشكر . وقال آخرون : الشكر أفضل . وقال 
آخرون : هما سيان . وقال آخرون يختلف ذلك باتلانى الاحوال » واستدلكل فريق بكلام شديد الاضطراب 
لعيد عن التحصيل » فلا معنى للتطويل بالنقل » بل المبادرة إلى إظهار الحق أولى ٠‏ فنقول : فى بيان ذلك مقامان : 

( اللقام الول ) البيان على سيل التسامل : وهو أن ينظر إلى ظاهر الأمى ولايطلب التفتيش عقيقته وهو 
البيان الذى يفيغى أن بخاطب به عوام الخلق اقصور أفهامهم عن درك الحقائق الغامضة » وهذا الفنمن الكلامهو 
الذى ينبغى أن يعتمده الوعاظ » إذ مقصود كلامهم من مناطبةالعوام إصلاحهم » والظبر المشفقةلايذبغي أن تصلح 
الصى الطفل بالطيور السمان وضروب الحلاوات » بل باللن اللطيف », وعلها أن تؤخر عنه أطايب الاطعمة إلى 
أن بصير محتملا لما بتوته . ويفارق الضمف الذى هو عليه فى بنيته فنقول : هذا المقام فى البيان بألى البحث 
والتفصيل ومقتضاه النظر إلى الظاهر المفهوم من موارد الشرع ؛ وذلك يقتضى تفضيل الصبر » فإن الشكر وإن 
وردت أخمار كثيرة فى فضله فإذا أضيف إليه ماورد فى فضيلة الصبر كانت فضائل الصبر أكير ؛ بل فيه ألفاظ 
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صريحة فى النفضيل كقوله صل الله عليه وسلم « من أفضل ماأوتيم اليقين وعرمة المير "١‏ , وفىالبر يوق 
بأشكر أهل الآرض فيجزبه الله جزاء الشاكرين » ويؤق بأصير أهل الأرض فيال له : أماترضى أن يحريك يم 
جزينا هذا الشاكر » فيقول : لمم يارب » فيقول الله تعالى : كلا » أتممت عليهفشكر وابتليتكةصيرت» لاضعفن 
لك الاجر عليه » فيعطى أضعاف جزاء الشاكرين ٠9‏ » وقد قال الله تعالى <إ إنما يوفى الصابرون أجرم بنيي 
حساب ) وأما قوله « الطاعم الشاكر عاذلة الصائم الصابر 9 » فهو دليل على أنّ الفضيلةفى الصبر إذ ذ كر ذلك 
فى معرض المالغة ارفع درجة الشكر » فأ مه بالصير فكان هذا منتهى درجته » ولولا أنه فهم من الشرع عاو 
درجة الصير لما كان إلحاق الششسكر به ميالخة فى الشكر » وهو كقوله صل الله عليه وسلم د أجمعة حج المسا كين 
وجهاد المرأة حسن التبعل ("! » وكقوله صلى الله عليه وسلم » شارب ار كعابد الوثن ("' » وأبدا المشبه بهديفبغى 
أن يكون أعلى رتبة » فكذلك قوله صل الله ءايه وسل « الصبر نصف الإيمان » لايدل على أنّ الشكر مثله » وهو 
كقوله عليه السلامالدوم نصف الصبر » فإِنَّ كل ماينقسم قسمين يسمى أحدهما نصفا وإن كان بينهما تفاوت ,ا 
يقال : الإان هو العلى والعمل ؛ فالعمل هو نصف الإعان فلا يدل ذلك على أنّْ العمل يساوى العم ٠.‏ وى 
الخبر عن النى على الله عليه وسلم « آخر الأنبياء دخولا الجنة سلمان بن داود عليهما السلام لمكان ملكه . وآخر 
أصمالى دخولا الجنة عبد الرحمن بن عوف لمكان غناه 29 » وفى شس آخر « يدخل سلمان بعد الانبياء بأر بعين 
خريفا "' » وف الخبر « أبواب الجنة كلها مصراعان إلا باب الصبر فإنه مصراع واحد » وأوّل من يدخله أهل 
البلاء أمامهم أبوب عليه السلام 1 ع , 

وكل ماورد فى فضائل الفقر يدل على فضيلة الصير ؛ لآنّ الصبر حال الفقير ع والشكر حال الذنى » فهذاهو المقام 
الذى يقنم العوام ويكفهم فى الوعظ اللائق والتعريف لما فيه صلاح ديهم ٠‏ 

( اللقام الثانى ) هو البيان الذى نقصد به “تعريف أهل الحلم والاستبصار يحقائق الآمور بطريق الكدف 


)١(‏ حديث «من أنفل ما أو اليقين وعزعة الصير » تقدم  )١(‏ حديث: يو بأشكر أهل الأرض فيسزيه الله جزاء 
الها كرين » ويؤق بأمير أهل الأرش ... الحديث .لم أجد له أسلا . (#) حديث « الطاعم الشاكريئزلة امانم المابر » 
أخرحه الترمذى وحسئه » واين ماحه من حديث أبى هريرة » وقد تقدم . 

(4) حديث « الجعة حج المساكين وجهاد اأرأة حسن التبعل » أخرجه المارث ين أبي أسامة فى مسنده بالشعار الأول من 
حديث أبن عباس إسند شعيف » أو الطبرانى بالشعلر الثالى من حديثه بستد ضعيف أيضا أن اسيأة فالت : كتبالله الطهادعلى الرجال 
فا بعدل ذاك من أعمالهم من الطاعة ؟ قل : طاعة أزواجين ٠‏ وف رواية : ماجزاء غزوة الرأة ؟ قال طاعة الروج... الحديث » 
وفيه القاسم بن فياش » وثقه أبو داود وضعفه ابن مين وباق رجاله قات : (0) حدبث « شارب اللركايد الوان » أشرحه 
ان ماحه من حديث ألى هربرة بافظ 9 مدهن ار » ورواهبائظ « شارب » الأارث بن ألى أسامة من حد وش عيد اللابن #ر» 
وكلاما ضيف وقال ابن عدى : أن حديث ألي هريرة أخطأ فيه عمد بن سليان بن الأسبماتى . 

(5) حديث « آخر الأنبياء دخولا الهنة ليان بن داود لكان ملك , وآخر أسمابى دخولا اللنةعيد الرحن بن عوف 
لمسكان غناه » أسشرحه العابراتى فى الأو سمط من حديث معاذ بن حبل ه يدخل الأنياء كاهم فإلىداود وسلماناطنة بآر بمين عاما » 
وفال : لم يدوه زلا شعيب بن خالد وهو كوف ثقة . وروى البزار من حديت أنس « أول من يدل الطنةمن أفنياء أمقعيد الرمن 
ان عورف » وذه أغلب بن كيم ضبيفا._ (7) حديث « يدخل مامان بعد الأنياء أر بمين خرينا » تقدم حديث مماذقله . 
ورواء أبو منصور الديغى فى مسند الفردوس من رواية دينار عن أأس بن مالأك » وديار المبعى أحد ال-كذاين على أس» 
والحديث كر : (4) حديث « أبوات الإنة كلها «صمراعان الا باب الصير فإنه باب واحد ,.. الحديث » ا أده أدلا ولاق 
الأحاديث الواردة فى سماريع أبواب النة تفرقة ؟ فروى هلم من -حديث ألس ف الشفاعة والذى نفس عمد بيده إن مابين المصراعين 
مَنْ مصار يدم الجنة لكا بين مكة و.صرى وف الصحيمين فى خحابة.عدية بن غزوان : واقد ذكر نا أن مابين امسر اعين منمصاريم 
الجنة هيرة أرعين سنة » وليأتين عليه يوم وهو كتارظ من الزعام . 30 
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والإيضاح فنقول فيه : كل أمرين ميهمينلاتمكن الموازتة بينهما مع الإهام مالم يكشف عن حقيقة كل واحد منهما » 
وكل مكشوف يشتمل على أقسام لااتمكن الموازنة بين اجملة واججلة » بل يحب أن تفرد الأحاد بالموازنة <تى يلبين 
الر جحان . والصير والشَكر أفسامبما وشعبهما كثيرة فلا يذبين حكتهما فى.الرجحان والنقصان مع الإجمالفتقول : 
قدذكرنا أن هذمالمقامات تنتظم من أمور ثلاثة : علوم ؛ وأحوال ؛ وأعال ؛ والشكر والصير وسائر المقامات هى 
كذلك .وهذءالثلاثة إذاوزن البعض منها بالبعض لاح للناظرين فى الظواهر أن العساوم تراد لللأحوال » والأحوال 
تراد للأاعمال , والاعمالهى الأافضل , وأماأرباباليصائر فالس عئدهم بالعكس منذلك ؛ فإن الاعال تراد للاحوال 
وال حوال تراد للعلوم ؛ فالافض ل العلوم *مالأحوال”مالاعمال ؛ لآنكل مراد لخيرهفذلكالغير لامحالة أؤضل منه : 
وأما آحاد هذه الثلانة فالأعمالقدتنتساوىوقدتتفاوتإذا أضيف بعضها إلى بعضءوكذا أحاد الأحوال إذا أضيف 
بمضها إلى بعض » وكذا آحادالمعارف» وأفضلالمعارف علوم المكاشفة وهى أرفع من عاو المعاملة » بلعلوم المعاملة 
دو 'المعاملةلآنها تراد البعاملة ؛ ففائدتها إصلاح العمل » و [إمافضل العال بالمعاملةعلى العابدإذا كان عليه ما يعم نفعه 
فيكون بالإضافة إلى عمل خاص أفضل؛ وإلافالعل القاصر بالعمل ليس بأفض لمن العمل القاصر ؛ فنقول : فائْدة إصلاح 
العمل إصلاح حال القلب؛ وفائدة [صلاح حال القل بأنيتكشف لدجلا ل الله تعالى ف ذا ته وصفاته, وأفعاله » فأرفع علوم 
لمكا شفة معر فةالتهسبحانه » وهى الغايةاتى تطلب أذاتها » فإنالسعادة تنال ما بلهى عينالسعادة . ولكن قد لابشعر 
القاب فى الدنيا بأنراعين السعادةو[مايشعرما فى الأخرة»فهى المعر فة الحرّةالى لاقيد علبها فلا تتقيد بشيرها . وكل 
ماعداها من المعارف عبيد وخدم بالإضافة إلباء فإنها [عائراد لأجلها . ولما كانت مرادة لأجلها كان لعاومها نسب 
نفعها فى الإفضاء إلى معرفة اله تعالى : فإن بعض المعارف يفضى إلى بعض إمابواسطة أو بوسائط كثيرة ؛ فيا كانت 
الوسائط بينهو بين معرفةاللهتعالى أقلفهى أفضل وأماالاحوالفنعنى.ها أحوال القلبفى تصفيته و تطويره عنشوائب 
الدنيا وشواغل الخلق » حتى إذا طهر وصفا اأضملهحقيقةالاق؛فإذن فضائل الآحوالبقدرتأثيرهانى إصلااقلب . 
وتطهيره و[عدادهلآنتحصل لهعلوم المكاشفة ‏ وكا أنآصقيلالمرآة >تاج إلى أن يتقدم علىتمامه أدوال للمرآة بعضها 
أقرب إلى الصمالةمن بعض» فكذلك أحوال القاب ء فالحالة القريبة أو المقربة من صفاء القلب هى أفضل مما دونها 
لاحالة بسبب القرب من المقصود » وهكذا ترتيب الا"عمال فإن تأثيرها فى تأكيد صفاء القلب وجلب الاأحوال 
إليه » وكل عمل إما أن يحلب إليه حالة مانعة من المكاشفة موجبة لظلة القلب جاذية إلى زغارف الدنيا » وإما أن 
يجاب إليه حالة مهيثة السكاشفة موجبة لصفاء ااقاب وقطع علائق الدنيا عنه . واسم الاأول المعصية ؛ واسمالثانى 
الطاعة » والمعاصى من حيث التأثير فى ظلءة القاب وقساوته متفاوتة » وكذا الطاءات فى تنوير اأقلب وتصفيته 
فدرجاتها حسب درجات تأثيرها وذلك يختاف باختلاف الا"حوال؛ وذلك أنا بالقول المطاق ربما نقول الصلاة 
النافلة أفضل من كل عبادة نافلة » وأنّ الح أفضل من الصدقة » وأنّ قيام اللبل أفضل من غره » ولكن التحقيق 
فيه أنَ الذنى الذىمعهمال وقد غلبه البخل وحب المال على مسا كه فإخراجالدرهم له أفضل من قيام ليال وصيام 
أيام » لاأن الصيام يليق بن غلبته شهو ة البطن فأراد كسرها ؛ أو منعه الشبع عن صفاء الفكر من علوم المكاشفة 
فأراد تصفية القلب بالجوع » فأما هذا المدبر إذا لم تسكن حاله هذه الحال فلس يستضر بشهوة بطنه ولا هومشتغل 
بنوع فكر عئعه الشبع منه ؛ فاشتخاله بالصومخروج منه عن حاله إلى حال غيره » وهو كالمراض الذى يشكو وجم 
البطن إذا استعمل دواء الصداع لم ينتفع به بل حقه أن يدرف الولك الذى استولى عليه » والشمح المطاع من جملة 
(18 - احياء علوم الاين ب 4 ) 
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المهلكات ؛ ولا يزيل صيام مائة سنة وقيام ألف ليلة منه ذرة » بل لايزديله إلا إخراج المال ؛ فعليه انمدق 
بما معه ء وتفصيل هذه نما ذكر نامف ريع المهلكات فليرجع إليه » فإذن باعتبار هذه الآ<وال يختلف » وعند 
ذلك يعرف البصير أن الجواب المطلق فيه خطأ » إذ لو قال لنا قائل : الخيز أفضل أم الماء ؟ لم يكن فيه جواب-<ق 
إلا أن الح لاجائم أفضل , والماء للمطشان أفضل »ء فإناجتمعا ذليئفار إلى الاغلب ؛ فإن كان العطش هو الاغلب 
فالماءأفضل » وإنكان الجوع أغلب فالخير أفضل » فإن تساوءا فهما متساويان ‏ وكذا إذا قيل : السكنجبين أفضل 
أم شراب الليئوفر ؟ لم يصمم الجواب عنه مطلقا أصلا ؛ نعم لو قيل لنا : السكنجبين أفضل أم عدم الصفراء ؟ 
فنقول : عدم الصفراء » لآن السكنجبين ماد له » وما يراد لخيره فلذلك أفضل منه لاعالة » فإذن فى بذل المسال 
عمل وهو الإنفاق ويحصل به حال وهو زوال البخل وخروج حب الدنيا من القلب » ويتبيأ "قاب إسبب خروج 
حب الديا مئه معرفة الله تعالى وحبه » فالأفضل المعرفة » ودوتبا الخال » ودومما العمل . 


٠‏ فإن قلت : فقد حث الشرع على الأعمال وو بالغ فى ذ كر فضلها حتى طلب الصدقات بقوله ١‏ من ذا الذى 
يقرض الله قرضا حسنا ) وقال تعالى ( ويأخد الصدقات 6 فكيف لايكون الفعل والإنفاق هو الافضل ؟ 
فاعلم أن الطبيب إذا أثنى على الدواء لم يدل على أن الدواء مراد لعينه » أو على أنه أفضسل من الصحة والقسفاء 
الحاصل به » ولكن الأعمال علاج لحرض القلوب ؛ ومرض القلوب مما لا يشعر به غالبا فهو كبرص على وجه من 
لامآ ة معهء فإبه لايشعر به» ولو ذكر له لايصدق به . والسبيل معه المءالغة فى الثناء على غسل الوجه ماء الورد 
مثلا إن كان ماءالورد يزيل البرص » حتى يسةحثه فرط الثناء على المواظبة عليه فيزول مرضه » فإنه لو ذكر له أن 
المتصود زوال البرص عن وجهيك ربما ترك العلاج دزم أن وجهه لاعيب فيه . 


ولتضرب مثلا أرب من هذا : من له ولد عليه العمل والقرآن وأراد أن يثبت ذلك فى حفظه بحيث 
لابزول عنه » وعل أنه لو أمره بالشكرار والدراسة ليبق له محفوظا لبال إنه تفوظ ولا حاجة فى إلى تككرار 
ودراسة » لآنه يان أن مايحفظه فى الحال ي.قى كذلك أبدا , وكان له عبيد فأمى الود بتعليم العبيد ووعده على 
ذلك بالجميل لتتوفر داعيته على كثرة الشكرار بالتعلم » فربسا يظن الصى المسكين أن المقصود أعليم العبيد ااقرآن 
وأنه قد |-تخدم لتعليمهم » فيشكل عليه الآسى فيقول : مابالى قد استخدمت لاجل العبيد وأنا أجل منهم وأعز 
عند الوالد » وأعل أن أنى لو أراد لعلم العبيد اقدر عليه دون تكلى به » وأعل أن لانتصان لأنى بفقد هؤلاء 
العبيد فضلا عن عدم علمهم بالقرآن » فر يما يتكاسل هذا المسكين فيترك تعليمهم اعتهادا على استغناء أبيه وعلى 
كر مه فى العفو تنه فى العلم والقرآن دق مديرآً روما من سحديث لابدرى »2 وقد | نخدع عثل هذا الخيال حلا ئدة 
وسلكو | طريق الإباحة وقالرا : إن الله تعالى غنى عن عبادتنا وعن أن يستقّرض منا » فأى معنى لقرله لآ من 
ذا الذى يقرض الله قرضا حسئا )4 دلو شاء الله اطعام المسا كين لاطعمهم فلا حاجة بنا إلى صرف أموالنا إلهم ؛ 
كا قال تعالى حكاية عن الكفار ١‏ دإذا قيل هم أنفقوا مار زقك الله قال الذين كفروا للذين أمنوا أنطعم 
من أو يشاء الله أطعمه ) وقالوا أيضا لآ لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤ ن1) فانظر كيف كانرا صادقين فى كلامهم 
وكيف هلكرا بصدتهم » فسبحان من إذا شاء أملك بالصدق وإذا شاء أسعد بالجهل ١‏ يضل به كثيرا ويهدى به 
كثيرا ) فهؤلاء لما ظنوا أنهم استخدموا لاجلالمسا كين والفقراء أو جل الله تعالى ثم قالوا لاحظ اناءفالمساكين 
ولا حظ لله فنا وفي أمواانا سواء أنفةنا أوأمسكنا : علكوا كا هلك الصىلما ظن أنمةصود الوالد استخدامه لاأجل 


الآفضل من الصير والشكر ١‏ 
وإنما كان ذلك من الوالد تلطا به فى استجراره إلى مافيه سعادته » فهذا الثال يبين لك ضلال من ضل من هذا 
الطريق ؛ فإذن هذا المكين الآذ مالك يستوف بواسطة المال خبث البخل وحب الدنيا منباطنك , ذإنهمولك لك 
ذه و>الحجام يستخرج الدم منك ليخرج يخروج الدم العلة المهلكة من باطنلك ؛ فالحجام خادم لك لا أنت هادم 
للحجام . ولا يخريج الحجام عن كونه خادما بأن يكون له غرض فى أن يصنع شيا بالدم ؛ ولما كانت الصدقات. 
مطهرة للبواطن ومزكية لما عن خبائث الصفات امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذها واتتبى عنها ''! ؛ 
يا نبى عن كسب الحجام وسماها أوساخ أمو ال الناس » وشرف أهل بيته بالصيانةءنها 19 » والمقصود أنالاعمال 
مؤثزات فى القاب كا سبق فىربع المهلكات » والقلب بحسب تأثيرها مستعدٌ لقبول الحداية ونور المعرفة » فهذا هو 
القول الكلى والقانون الاصل الذى يذبغى أن يرجع إليه فى معرفة فضائل الاعمالوالاحوال والعارف »؛ واترجع 
الآن إلى خصوص مانن فيه من الصبر والشكر فنقول : فى كل واحد منبما معرفة وحال وعمل » فلاتجو ز أ نتقابل 
المعرفة فى أحدهما بالحال » أو العمل ف الآخر ؛ بل يقابل كل واحد منها بنظيره حتى يظهر التناسب » وبعدالتناسب 
يظهر الفضل » ومهما قوبلت معرفة الشاكر بمعرفة الصابر ريما رجعا إلى معرفة واحدة » إذ معرفة الشاكر : أن 
يرى فعمة العينين مثلا من الله تَعالى . ومعرفةالصابر : أن برى العمى من الله » وهمامعرفتان متلازمتانمتساويئان 
هذا إن اعتبرنا فالبلاء والمصائب . وقد بينا أن الصير قد يكون عل الطاعة وعنالمعصية» وفهما بتحد الصبر والشكر 
لآنّ الصير على الطاعة هو عينشكر الطاعة » لآن الشكر يرجع إلى صرف فعمةالله تعالى إلىماهو المقصودمنها بالحسكة 
والصبر يرجع إلى ثبات باعث الدينفى مقابلة باعث الهو ى » فالصبر والشكر فيه اسمانمسمى واحد باعتبارين*تافين 
فثبات باعث الدين فى مقاومة باعث الهوى يسمى صيراً بالإضافة إلى باعث الحوى » ويسمى شكرا بالإضافة إلى باعث 
الدين ؛ [ذباعث الدين ما خلق لهذه الحكة : وهو أن يصرغ به باعث الذهوة ؛ وقد صرفه إلى مقصود المسكةء 
فهما عبارتان عن معنى واحد ء فكيف يفضل الثىء عل نفسه ؛ فإذن مجارى الصبرثلاثة : الطاعة والمعصية:واابلاء 
وقد ظهر حكنهما فى الطاعة والمعصية » وأما البلاء فهو عبارة عن فقد نعمة » والنعمة إما أن تقع ضرورية كالعينين 
مثلا » وإما أن تقع فى عمل الحاجة كالزيادة على قدر الكفاية من المال » أما العينان فصبر الاعمى عنبمابأنلايظهر 
الشكوى ويظهر الرضا بقضاء الله تعالى ولا بترخص بسبب العمى فى يعض المعاصى » وشكر البصير علهه|منحيث 
العمل بأمرين : أحدهها أن لا يستعين ببما على معصبة والآخر أن يستعملهما فى الطاعة » وكل أحد من الآسين 
لامخلو عن الصبر ؛ فإِنّ الاعمى كى الصير عن الصور الخيلة لآنه لايراها » والبصين إذا وقع إصره على جمدل فصب 
كان شاكرا لنعمة العينين ؛ وإن أتبعالنظر كفر فعمة العينين ؛ فقد دعل الصبر فىشكره , وكذا إذا استعانبالعينين 
عل الطاعة فلا بد أيضا فيه من صبر على الطاعة , ثم قد يشكرها بالنظر إلى مجائب صنع الله فعالى ليتوصل به إلى 
معرفة الله سبحانه وتعالى » في.كون هذا الشكر أفضل من الصبر ولولا هذا لكانت رئبة شعيب عليه السلام مثلا 
وقدكان ضريرا من الانبباء فوقى رتبة مومى عليه السلام وغيره من الأنبياء , لآنه صير على فقد البصر و«وءى عليه 
السلام ' إضير مثلا ؛ ولكان الكال فى أن سلب الإنسان الاطراف كلها ويتر ك كلحم على وظم وذلك محال جدا 
1 َس )١‏ حديث ات عن د اليامة ا (؟) حديث امتنع من السدقة وسماها أو ماخ الناس وشر ف أهل بيده بالصيانة 
عنها . أخرجه مل من حديث عبد المطلب بن ديعة وان هذه الصدقة لاتمل انا انما عى أومائ القوم وائها لا مل حمد 
ولالآل عمد » وفى روابة له « أوساخ اناس » . 


١6‏ الأفشل من الصبر والشكر 


لآن كل واحد من هذه الأعضاء آ لة فى الدين يفوت بفوتها ذلك الركن من الدين » وشكرها باستعمللها فيا هى 1 ل 
فيه من الدين » وذلك لا يكون إلا بصسبر » وأما مايقع فى ل الحاجمه كالزيادة على الكفاية من المال 
فإنه إذالم بؤت إلا قدر الضرورة وهو محتاج إلى مادراءه » ففى الصير عنه مجماهدة وهو جهاد الفقرء 
ووجود الزيادة نعمة» وشكرها أن تصرف إلى الخيرات؛ أو أن لا تستعمل فى المعصية » فإن أضيف 
الصبر إلى الشكر الذى هو صرف إل الطاعة فالشكر أفضل » لأنه تضمن الصبر أييضا» وفيه ذرح بنعمة الله 
تصالى » وفيه احتهال ألم فى صرفه إلى الفقراء وترك صرفه إلى التتعم المباح » وكان الحاصل يرجع إلى أن شيدين 
أفضل من ثىء واحد ء وأن الملة أعلى رتبة من البعض » وهذا فيه خلل إذ لا تصم الموازنة بين اججملة وبين 
أبعاضها ؛وأنا إذاكان شكره بأن لا يستعين به عل معصية بل يصرفه إلى التنعم المياح فالعير ههنا أفضل هن 
الشسكر » والفقير الصابر أفضل من الغنى الممسلك ماله الصارف [إياه إلى المباحات لا من الثنى الصارف ماله إلى 
الخيرات » لآنّ الفقير قد جاهد نفسه وكسر تهمتها وأحسن الرضا على بلاء الله تعالى » وهذه الحالة قستدعى لاعمالة 
أو ؛ والغنى أتبع 5-6 وأطاع شروته ولكنه اقتصر على المباح » والمباح فيه مندوحة عن الحرام » ولكن لابدمن 
قَرَةَ فى الصبر عن الحرام أيضا , إلا أن القوة التى عنها يصدر صير الفقير أعلى وأتم من هذه القوة النى يصدر عنها 
الاقتصار فى التنعم على المباح والشرف لتلك القوة التى يدل العمل عليها ؛ فإِنَ الاعمال لاتراد إلا لاحوال القاوب» 
وتلك الفوة حالة للقاب تختلف بحسب قؤة اليقينوالإبمان , فا دلعلى زيادة قؤة ف الإعمان فهو أفضل لامالة , 
وجميع ماورد من تفضيل أججر الصير على أجر الشكر فى الآيات والأخبار [ما أريد به هذه الرئة على الخصوص 
لآنّ السابق إلى أفهام الناس من النغمة واللاموال الغنى بها ٠‏ والسابق إلى الآفهام من الشسكر أن يقول الإنسان : 
امد لله ولايستعين بالنعمة على المعصية » لا أن يصرفها إلى الطاعة , فإذن الصبر أفضل من الشكر , أىالصير الذى 
تفهمه العامة أفضل من الشكر الذى تفهمه العامة » وإلى هذا المعنى على الخصوص أشار الجديد رمه الله حيثسئّل 
عن الصبر والشكر : أيهما أفضل ؟ فقال : ليس مدح الغنى بالوجود ولامدح الفقين بالعدم » وإتما امد فى 
الاثنين قيامهما بشروط ماعليهما ٠‏ فشرط الغنى يصحبه فا عليه أشياء تلام صفته وتمتعها وتلذذها » والفقير 
يصحبه فما عليه أشياء تلام صفته وتقبضما وتزيجها » فإذا كان الاثنان قائمين لله تعالى بشرط ماعلما كان الذى 
الم صفته وأزيجها أتم حالايمن متع صذته وعمها . والاس على ماقاله ٠‏ وهو صبيح من جملة أقسام الصبر والشكر 
فى القسم الآخين الذى ذكرناه » دهولم يرد سواه . ويقال : كان أبو الع.اس بن عطاء قد خالفه فى ذلك وقال ؛ 
الغنى الشاكر أفضل من الفقير الصابر » فدعا عليه الجنيد فأصابه ما أصابه من البلاء من قل أولاده وإتلاف 
أمراله وزوال عقله أربع عشرة سئة » فكان يقول : دعوة الجنيد أصابتى ٠‏ ورجع [لى تفضيل الفقير الصابر 
على الغنى الشا كر . 

ومهما لاحظت المعانى التى ذ كرناها عليت أن لكل واحد من القولين وجها فى بعض الأحوال » فرب فقير 
صابر أفضل من غنى شاكر كا سبق » ووب غنى شاكر أفضل من ققير صاير ٠‏ وذلك هوالغنى الذى يرىنفسه مثل 
الفقير » [ذ لايمسسك لنفسه م المال إلا قدر الضرورة والباق يصرفه إلى الخيرات أومسكه ؛ عل اعتقادأنه عازن 
للمحتاجين والمساكين » وإنما ينتظر حاجة لسنم حتى يصرف إلبها ؛ ثم إذا صرف لم يصرفه لطلب سجاه وصيت 
ولالتقليد منه , بل أداء سلحق الله نعالى فى تفقد عباده » فهذا أفضل من الفقير الصابر . 


الأفشل من الصير والشسكر ١.١‏ 

٠‏ فإن قلت : فهذا لايثقل عل النفس والفقير يثقل عليه الفتر ؛ لآن هذا يستشعر اذة القدرة وذاك يستشعر 
م الصبر ؛ فإن كان متألما بفراق المال فينجير ذلك بلذته فى القدرة على الإنفاق ٠‏ فاعم أن الذئتراه أن من ينفق 
ماله عن رغبة وطيب نفس أ كل حالا من ينفقه وهو تخيل به و[ا يقتطعه عن نفسه قهرا . وقد ذكرنا تفصيل 
هذا فنها سبق من كتاب التوبة ؛ فإيلام النفس ليس مطلويا لعينه بل لتأدبيها ٠‏ وذلك يضاهى ضرب كلب الصيد » 
والكلب المتأدب أكل من الكلب امحتاج إلى الذرب وإنكان صابرا على الضرب » ولذلك يحتاج إلى الإيلام 
والمجاهدة فى البداية ولاحتاج إليهما فى النهاية » بل النهاية أن يصير ماكان مؤلمافى حقه لذيذا عنده »م يصيرالتعل 
عند الصى العاقل لذيذا ٠‏ وقدكان مؤلما له أؤلا ٠‏ ولكن لماكان الناس كلهم [لا الاقلين فى البداية - بل قبل 
البداية بكثير ‏ كالصبيان » أطلق الجنيد القول بأن الذى يؤل صفته أفضل ؛ وهوكا قال يح فيا أراده من عموم 
الخلق » فإذن إذاكنت لاتفصل الجواب وتطلقه لإرادة الأكثر وأطاق القول بأن الصبر أفضل من الشسكر فإنه 
يم بالمعنى السابق إلى الافهام ؛ فإذا أردتالتحقيقففصل » فإِنّ الصبردرجات أقلها تر كالشكوى مع الكراهية) 
ووراءها الرضا وهوالرضاوهومقام وراءالصبر » ووراءهالشسكرع! البلاموهووراءاارضا ؛ إذالصبر معالتألم والرضا 
مكن بما لاألم فيه ولافرح » والشكر لايمكن إلا على محبوب مفروح به » وكذاك الشكر درجات كثيرة 
ذكرنا أقصاها » ويدخل فى جماتها أمور دونها ؛ فإِنّ حياء العبد من تتابع ذم الله عليه شكر » وممر فته بتَمَصيره عن 
الشكر شكر » والاعتذار من قلة الشدكر شكر » والمعرفة بعظم حل الله وكنف سئره شكر » والاعثراف بأنْ النعم 
ابتداء من الله تعسالى من غير استحقاق شكر » والعلم أن الشسكر أيضا لعمة من عم أللهوموهية منه شكر » ودسن 
التواضع للنعم والتذلل فها شكر» وشكر الوسائط شكر ؛ إذ قال عليهالسلام « من لم يشكر الناس لم يشكر الله ''' , 
وقد ذ كرنا حقيقة ذلك فى كتاب أسرار الركاة » وقلة الاءتراض وحسن الآدب بين يدى المنعم شك وتلق انعم 
بحسن القبول واستعظام صغيرها شكر . وما يندرج من الاعمال والأحوال تحت اسم الشكر والصبر لاتتحصر 
آحادها ؛ وهى درجات عنتافة ؛ فكيف يمكن إجمال القول بتفضيل أحدهما على الآخر إلا على سبيل إرادة 
الخصوص باللفظ العام ما ورد فى الاخبار والاثار . 

وقد روى عن لعضوم أنه قال : رأيت فى بعض الأسفار شيخا كيرا قد طدن فى السن فسألته عن حاله فقال: 
إفى كنت ف ابتداء عرى أهوى ابنة عم لى وهى كذلك كانت ترواى ؛ فاتفق أنها زوجت منى » فليلة زنافها قلت : 
تعالى حتى نحبى هذه الليلة شكرا لله تعالى على ماجممنا ٠‏ فصلينا تلك الليلة ولم يتفرغ أحدنا إلى صاحبه ؛ فاسا كانت 
الليلة الثانية قلنا مثل ذلك ٠‏ فصلينا طول الليل » فمند سبعين أو ممسانين سئةفمن على تلكالحالة كل ليلة. أليس كذ لك 
يافلانة ؟ قالت العجوز : هوك يقول الشيخ ؛ فانظر [لمءا لو صبرا على بلاء الفرقة » أواو لم يجمع الله ينما ؛ 
وانسب صبر الفرقة إلى شكر الوصال عل هذا الوجه » فلا يخق عليك أنّ هذا الشكر أفضل ؛ فإذن لا وقرف على 
حقائق المفضلات إلابتفضيل كا سبق . والله أعل . 
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٠ حديث « من لم يشكر الناس لم يشكر الله » تقدم فى الزكاة‎ )١( 


١‏ حقيقة الرجاء 


وهو الكتاب الثالك من داع المنجيات من كتاب [حياء عاوم الدين 


الحمد لله المرجو لطفه وثوابه ‏ الخوف مكره وعقابه » الذى عمر قلوب أوليائه بروح رجائه حتى ساقهم بلطائف 
آلانه إلى الأزول بفنائه » والعدول عن دار بلائه التى هى مسقن أعدام» . وضرب بسياط التخويف وزجر,المنيف 
وجوه المعرضين عن حضرته إلى دار ثوابه وكرامته » وصدم عن التموّض لأمته والنهدّف لسخطه ونقمته » قودا 
لاصناف الخاق بسلاسل القهر والعنف وأزمة الرفق واللطف إلى جنته . والصلاة والسلام على محمد سيد أثبيائه 
وخير خليقته وعل آله وأصابه وعبريه : ش 


( أما بعد ) فإن الرجاء والخوف جناحان بهما يطير المنّبون إلى كل مقام محمود ؛ ومطيتان بهما يقطع من 
طرق الآخرةكل عقبة كود » فلا يقود إلى قرب الرحمن وروح الجنان مم كونه بعيد الآرجاء مقيل الاعباء 
فونا بكاره القاوب ومشاق الجوارج والاعضاء 5 [لاأزمة الرجاء . ولايصدٌ عن نأر الجحيم والعذاب [ل؟أ لم 5 
حقيقتهما وفضيلتهما وسبيل التوصل إلى امع بينها مع تضادهما وتعائدهها . ونحن جمع ذكرها فى كاب واحد 
يشسمل عبل شطرين : الشطر الأول فى الرجاء » والشطر الثانى فى الأوف . 

أما الشطر الآّل فيشتمل على بيان حقيقة الرجاء » وبيان فضيلة الرجاء وبيان دواء الرجاء » والطرق 
الذى بمتلب به الرجاء . 


بيان حقيقة الرجاء 


اعم أن الرجاء هن جملة مقامات السالكين وأحوال الطالبين » وأنما يسمى الوصف مقاما إذا نيت وأقام » 
وما يسمى حالا إذا كان عارضا سروم الزوال » وكا أن الصغرة تنقسم إلىثابتة كصفرة الذهب » و إلى سريعة 
الزوال كصفرة الوجل » وإلى ماهو بينبما كصفرة المريض » فكذلك صفات القلب تتقسم هذه الأقسام ؛ فالذى 
هو غير 'لابت يسمى حالا لآنه يحول على القرب وهذا جار فىكل وصف من أوصاف القاب ؛ وغرضنا الآن 
حقّيقة الرجاء ؛ فالرجاء أيضا يتم هن حال وعل وعمل , فالعلم سبب يثمر الخال . والحال يقتضى العمل :وكانالرجاء 
اسما من جملة الثلاثة » وبيانه: أن كل ما بلاقيك من مكروه وتحبوب فينقسم إلى موجود فى الحال وإلى موجودفها 
منى وإلى منتظر فى الاسّقبال ؛ فإذا خطر ببالك موجود فيا مضى سمى ذ كرا وتذكرا » وإن كان ماخطر بقليك 
موجودا فى الخحال سمى وجدا وذوقا وإدرا كا , وَإنها مم وجدا لآنها حالة تجدها من نفسك وإن كان قد خطر 
ببالك وجود شىء فى الإستقبال وغلب ذلك على قلبك مى اننظارا وتوقها » فإن كان المنتتظر مكروها حصل منهألم 
فى القلب سمى خوفا وإشفاقا » وإن كان عحبويا حصل هن انتظاره وتعاق القلب به وإخطار وجوده بالبال لذة 
فى القلب وارتياح سمى ذلك الارتياح رجاء ؛ فالرجاء هر ارتياح القلب لانتظار ماهو محبوب عنده » وللكن ذلك 


حقيقة الرجاء ١‏ 

الحبوب المتوقع لابدَ وأن يكون له سبب» فإن كان انتظاره لجل حصول أكثر أسبابه فامم الرجاءعليه صادق ». 
وإنكان ذلك انتظارا مع انخرام أسبايه واضطرابها قاسم الغرور والحق عليه أصدق من اسم الرجاء » وإن لم تكن 

الأساب معاومة الوجود ولا معلومة الانتفاء قاسم الثتنى أصدق على انتظاره لآنه انتظار من غير سبب . وعلى كل 

حال فلا يطلق اسم الرجاء والخوف إلا على مايتردد فيه » أما مايقطع به فلا » إذ لايقال : أرجوطاوعالشمس وقتك 

الطاوع وأغاف غروبها وقت الغروب » لأنْ ذلك مقطوع به » نمم يقال : أرجو نزول المطر وأغاف انقطاعه . 

وقد علم أرباب القاوب أن الدنيا مررعة الآخرة » والقاب كالآرض » والإيمان كالبذرفيه » والطاءاتجارية بحرى 

تقليب الارض وتطهيرها ومجرى حفر الآنهار وسياقه الماء إليهاء والقلب المستبتر بالدنيا المستغرق بها كالارض 

السيخة الى لايثمو فيها البذر » ويوم القيامة يوم الحصاد » ولا بحصد أحد إلا مازرع ؛ ولاشمو زرع إلامن بذر 

الإمان » وقليا ,نفع إيمان مع خبث القلب وسوء أخلافه »كا لاينمو بذر فى أرض سبخة » فيفبغى أن يقاس رجاء 

العبد الثفرة برجاء صاحب الورع » فكل من طلب أرضا طيبة وألق فيها بذرا جيدا غير عفن ولا مسؤس » ثم 
أمده بما يحتاج إليه وهو سوق الماء إليه فى أوقاته » ثم نق الشوك عن الآرض والحشيش وكل ماينع نباتالبذر 
أو يفسدهء ثم جلس منتظرا من فضل الله تعالى دقع الصواءق والآفات اللفسدة إلى أن م الزرع ويبلغغايته : سمى 
اننظاره رجاء . وإن بث البذر فى أرض صلبة سبخة مرتفعة لاينصب إليها الماء عم يشتغل بتعهد البذر أصلا ثم 
انتظر الحصاد منه : سمي انتظاره حمقا وغرورا لا رجاء . وإن بث البذر فى أرض طيبة ولكنلاماء ها وأخذيلةظر 
مياه الأمطار حيث لا تغلب الأمطار ولا تمتتع أيضا : سمى انتظاره تمنيا لارجاء ؛ فإذن اسم الرجاء إيما يمدق 
على انتظار بوب تمهدت جميم أسيابه الداخلة تمت اختيار العبد ولم يبق إلا مالي بدخل تحت اختيارهوهو فضل 
الله تعالى بصرف القواطع والفسدات ؛ فالعبد إذا بث يذر الإمان » وسقاه بماءالطاءات » وطهرالقابعن شوك 
الأخلاق الرديئة » وانتظر من فضل الله تعالى تأبيته على ذلك إلى الموت وحسن الذاتمة المفضية إلى المخفرة : وكان 
انتظاره رجاء حقيقيا عمودا فى نفسه باعثا له على المواظبة والقيام بمقتضى أسباب الإبمان فى إتمام أسباب المغفرة إلى 
الأوت : وإن قطم عن بذر الإيمان تدهده عاء الطاعات » وترك القاب مشحونا برذائل الاخلاق وانبمك فى طلب 
لذات الدنيا ثم انانار اللخغرة » فانتظاره حمق وغرور ء قال صلى الله عليه وآله وسلم , الاحق من أتبع نفسههواها 
وتمنى عل الله الجنه 2 » وقال تعالى ( تفلف من بعدثم خاف أضاعوا الصلاة واتبعواالشبوات فسوف يلقونغيا) 
وقال تعالى ا لف من بعدثم خاف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الآدتى وبقولون سيغفر لنا ) وذم الله 
تعالى صاحب البستان إذ دحل جنته وقال (ر ماأظن أن تببد هذه أبدا وما أظن الساعة تامة ولآن رددت [لىر لاجدن 
خيرا منها منقلبا ) فإذن العمد المجتبد فى الطاعات الجتنب للمعاصى حقيق ,أ نينتظر منفضلاللهمام!انعمة » ومانمام النعمة 
إلا يدخول الجنة . وأما العاصى فإذا تاب وتدارك جميع مافرط منه من #قصير لخقيق بأن يرجوقبول التوية ٠‏ وأما 
قبل التوبة إذا كان كارها للدمصية تسوءه السرئة وقسره الحسنة وهو يدم نفسه ويلومها ويشتهىالتوبة ويشتاقإليها , 
فرق بأن برجو من الله التوفيق: للتوبة ؛ لآنّ كراهيته البعصية وحرصه على التوبة يحرى مجرى السبب الذى فند 
يفعطنى إلى التوبة » وإنما الرجاء بعن. تأ كد اللأسباب » ولذلك قال تعالى ور إن الذين أمنوا والذين هاجروا وجاهدوا 
فى سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله ) معناه أوائك يستحقون أن يرجوا رحة الله » وما أراد به نخصيص وجود 


(1) حديث « الأعق من انع نفه هواعا .. الحديث » تقدم غير نمية ٠‏ 


١‏ فضيلة الرجاء والترغيب فيه 


الرجاء لآن غيرم أيضا قد يرجو ؛ ولكن خصص بهم استحقاق الرجاء » فأما منينهماكفوايكر هداللهقعالى و لايذم 
نفسه عليه ولا يعزم على التوبة والرجوع , فرجاؤه المنفرة حمق كرجاء من بث البذر فى أرض سبخة وعزم عل ىأن 
لايتعهده بسق ولا تنقية ٠‏ قال حى بن معاذ : من أعظم الاغبرار عندى القادى فى الذنوب مع رجاءالعفو من غير 
ندامة 5 ونوقم القرب من الله تعالى بغير طاعة » وانتظار زدع الجنة ببذر النار » وطلب دار المطيعين بالمعاصى , 
وانتظار الجراء بغير عمل » والقتى على الله عر وجل مم الإفراط : 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفيئة لا تحرى عل اليبس 

فإذا عرفت حقيقة الرجاء ومظنته فقد علمت أنها حالة أثمرها العلم بحريان أ كثر الأسباب » وهذه الحالة تثمر 
الجهد للقيام بيقية الأسباب على حسب الإمكان » فإن من حسن بذره وطابت أرضه وغزر ماؤه صدق رجازه» 
فلا يزاليحيله صدق الرجاء على تفقّد الآرض وتعهدها وتنحية كل حشيش ينبت فها فلا يفتر عن تدهدها أصلاإل 
وقت الحصاد » وهذا لآن الرجاء يضاده البأس » واليأس ينع من التعهد » فن عرف أن الآرض سبخة وأن الماء 
معوز وأن البذر لاينبت : فيترك لامحالة تفقد الأرض والتعب فى تعهدها ء والرجاء ود لابه باعث ء 'واليأس 
مذموم وهو ضدّه لآنه صارف عن العمل ؛ والخوف ليس بِضْدّ الرجاء بل هو رفيق لهك سيأ قبيانه ؛ بلهو باعث 
آخر بطريق الرهبةي أن الرجاء باعث بطريق الرغبة » فإذن حال الرجاء بورثطولالجاهدة بالاعمالوالمواظبةعل 
الطاعات كيفا تقليت الاحوال ؛ ومن آثاره التاذذ يدوام الإقبال على الله تعالى والتنعم بمناجاته والتلطف ف القلق 
له ؛ فإن هذه الأحوال لابدٌ وأن تظهر على كل من يرجو ملكا من الماوك أو شغصا منالاشخاص »؛ فكيف لايظهر 
ذلك فى حق الله تعالى ؟ فإ ن كان لايظهر فليستدل به على الهرمان عن مقام الرجاءوالنزول فى حضيض الغروروالقنى 
فهذا دو البيان لخال الرجاء ولا أثمر ه من العم ولما استثمر منه من العمل » ويدل على لثماره لمذه الاعبال حديث 
زيد الخيل » إذ قال لرسول الله صل اللهعليهو سل : ججمت لأسأ لكء زعلاءةالتهفيم ني ربدوعلامةهفيمن لاير يد ؟ فقال 
وكاف أصببحت ؟ »قال : أصبحت أحب اير وأهله » وإذاقدرت على ثىءمنه سار عت إليه وأ يقنت بثوابه ؛ وإذافاتقى 
منه ثنىء حزنت عليه وحنفت إليه ٠‏ فقال « هذه علامة الله فيمن يريد وأو أرادك لللاخرى هيأك لما ثم لا يبالى 
فى أى أوديتها ملكت , فقد ذكر صل الله عليه وسلم علامة من أريد به الخير » فن ارتجمى أن يكو نمرادا بالخيى 
من غير هذه العلامات فهو مغرور 7(" ,, 

بيان فضيلة الرجاء والترغيب فيه 

اعلم أن العمل على الرجاء أعلى منه على الخوى » لآن أقرب العباد إلىالقهتءالى أحبهم له , والح ب يغلبالرجاء » 
واعتبر ذلك بملكين يخدم أحدهما شوفا من عقابه والآخر رجاء لثوابه » ولذلك ورد فى الرجاء و حسنالفلنرغائب 
لاسيا فى وقت الموت : قال تعالى ب( لاتقنطوا من رحمة الله 6 لخرم أصل اليأس ؛ وفى أخبار ييقوب عليه السلام 
أن الله تعالى أوحى إليه . أتدرى لم فرقت بيذلك وبين يوسف ؟ لآناك قلت أشاف أن يأكله الذئبو أ عنه غافلرن 
م فت الذئب ولم ترجنى ؟ ولم نظرت إلى غفلة [خوته ولم تنظر إلى حفظى له . وال صلى اشعليه وسلم ٠‏ ديموتن 


ملستسي بسي ل ام اسيم ملل رسي ام 


عع ممح مل سم جد عم 


)١(‏ حديث : قال زيد المبل جيت لأمأاك عن علامة الله .فيءن ديد وجلاءته فيمن لايريد ... الحديث . أخشرسه المابراتيى فى 
السكبير هن حديث أرن مسعود بسند شعيف » وفيه أنه فال « [نت زيد الاير » وكلذا فال أبن أبيسام سماءالنى سفىالله عليدوسل 
ربد الخير ادوى عله حديث وذكره ل حديث يروى : تقام زيد الخير تقال : بارسول ألش ... الاديث م“عدت أنى يقول ذلاك 


فضيلة الرجاء والترغيب ثم ١‏ 


أحد؟ إلا وهو يحسن بالله تعالى ''' , وقال صلى الله عليه وسلم ؟ يقول الله عر وجل : أنا عند ظن عبدى فى 
فليظان فى ما شاء 9 , . ودخل صل الله عليه وس على رجل وهوف الأزع فقال و كيف تدك ؟ » فقال : أجدقى 
أعاف ذنوق وأرجو رحمة ربى . ذقال صل الله عليه وس و ما اجئمعا فى قلب عبد هذا الموطن إلا أعطاه الله 
مارجا وأمئه مما خاف ( » وقال على رضى الله عنه لرجل أخ رجه الخوف إل القنوط لكثرة ذنوبه : باهذا يأسك 
بت رحة انه أعظم منذنوبك . وقالسفيان : من أذنبذنيا فعم أن الله تعالى قذّره عليه ورجاء غفرانه غفر الله له 
ذنيه » قال : لآن الله عروجل عيرقوما فقال ( وذلك ظنم الذىظيتم برب أردا كم 6 وقال تعالى ( وظنلتم ظن 
السوء وكثتم قوما بورا 6 وقال صالله عليه وسلم د إن اللتعالى يول للعبد يوم القيامة : مامنعاك إذ رأيتالماكر 
أن تنكره ؟ فإن لقنه اللدحجته قال : بارب رجوتك وخفت الناس . قال : فيقول الله قصالى . قد غفرته لك 19, 
وفى الذبر الصحيح : أن رجلاكان يداين الناس فيسامح الغنىو يتجاوز عن المعسر فاقالله ولم يمسلخيرا قط ؛ فقال 
الل عر وجل : من أحق بذلك منا *) , فعفا عنه لحسن ظنه ورجائه أن إعفو عنه مع إفلاسه عن الطاءات . وقال 
تعالى ب( إن الذين يتلون كتاب الله وأناموا الصلاة وأتفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ) 
ولمافال صيالته هليه وسل « لوتعليون ماأعلم اضحكمم قليلا وابكيم كثيرا وخر جتم [لالصعدات تلدمونصدورم 
وت#أرون إلى ربك ه فهبط جبريل عليه السلام فقال ' إن رتك يقول لك لم تقنط عبادى ؟ مرج علبهم ورجام 
وشوقهم «" . وف البر : إن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام . أحبنى وأحب من يحبنى وحببى إلى خلقى ٠‏ 
فال : يارب » كيف أحببك إلى خلقك ؟ : اذكرنى بالحسن الميل واذكر آلاثى وإحسانى وذكرم ذلك فَإنهم 
لا يعرفون متى إلا الميل 7" ور أبان بن أنى عياش ف النوم وكان يكار ذكر أبواب الرجاء فقال : أوةفنى الله 
تعالىبين يديه فقال : ما الذىحملك على ذلك ؟ فقات : أردت أن أحببك إلى خلقك ؛ فقال : قدغفرت لك . ور 
تدى بن أكمم بعد موته فى النوم » فقيل له : مافعل الله بلك ؟ فقال : أوقفنى الله بين يديه وقال : ياشيخالسوء » فعلت 
وفعلت » وقال : فأخذنى من الرعب مايعل الله » ثم قلت : يارب ماهكذ! حدثت عنك ؛ فقال : وماحدثت عنى ؟ 
فقلت : حدثئى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن أذس عن نبيك صل الله عليه وسم عن جبريل عليه السلام 
أنك قلت : أناعند فلن غبدى فى فليظنى ماشاء ‏ وكنت أظنبك أن لاتعذى » فقال الله عروجل : صدق جبريل 


رصدقابى »2 وصدقأنس ؛ وصدق الزهرى » وصدق معمر » وصدق عبداارزاق وصدقت ثآأل فألبستومشىبين 


. لاعوتن أحدم إلا وهو بحسن ااظن بالنّه » أخرجه مسل هن حديث جابر‎ ٠ حديث‎ )١( 

0( حديث أنا عند ظن عبدى لى فليثان لى ماشاء © أخرجه ابن حبان هن -حديث وائلة بن اللأسقع وهو فى المحيعدين من 
يثك أنى هريرة دون قوله « فليكان لى ماشاء »  .‏ (") حديث : دشل على الله عليه و-لم على رجل وهو فى التزع فقال : 
« كيف تدك ؟ الحديث» رواءالترمذى وقالغريب » والناتىفىالكيرى » وابن ماجه من حديثآامر وقال التووى : إسناده حيد 

(4) حديث « أن الل يقول لأعبد يوم القيامة : مامئعك اذ رأيت المنسكر أن #سكرء ... الحديث » أخرجه ابن ماجه هن 
حديث ألى سعيد الدرى بإسئاد جيد , وقد تقدم فى الأمى بالمعروف . 

(ه) حديث : إن رجلا كانيداين الناس فيساع الننىويتجاوزءن المعسرء..الحديث» أخرجه مل هن حديث ألىمسعود « حوسب 
رجل عن كان قبلكم فلم بوجد له من الي شىء إلا انه كان يخا لط الئاس وكان موسرا فكان يأعيغدانه أن يتجاوزواعن المعسر 
قال الله عزو جل : أيمن أحق بذاك » تهاوزوا عبه . واتتقا عليه من حديث حذيفة وألى هرارة بنحوه . 

)١‏ حديث« لوتعهون ماأعل اشحكم فالا وابسكيتم كثيرا ... الحديث » وقيه « فه.طديريل ... الحديث» أخرجه ابن حبان 
ف عه من حد يث أبى هرارة » أأوله مكفق عليه من حديث أنس » ورواه بزيادة 0 ولخرجم الى المعدات » أخرجه أحمد 
والطام » وقد تقدم ٠.‏ () حديث « ان الله تعالى أوحى الى عبده داود عليه السلام أحبنى وأحب من محنى .٠.‏ الحديث » 
لم أجد له أسلا ؛ وكأنه من الإسرائيايات كالذى قبله . 


(5 لمت ليام علوم الديل سب 6 ): 


اال دواء الرجاء والسبيل الذى صل منه حال الرجاء 


يدى الولدان إل الجنة » فقلت : ,الما من فرحة . وف ابر « أنّ رجلا من بى إسرائيل كان يقنط الناس ويشدّد 
عليهم ؛ قال : فيقول له الله تعالى يوم القيامة ٠‏ اليومأويسك من رحمتى كا كنت تقنط عبادىمنها ('؟ ء وقال صلىالله 
عليه وس د إن رجلا يدخل النارفيمكث فها ألف منة ينادى : ياحئان بامنان ؛ فيقول الله قعالى لجيريل : اذهب 
فائثق بعبدى . قال فيجىء به فيوقفه على ربه فيقول اله تعالى : كيف وجدت مكانك ؟ فيقول ؛ شر مكان . قال : 
فيقول ردّوه إلى مكانه . قال : فيمثى وبلتفت إلى ورائه » فيقول الله عزو جل : إلىأى ثىءتاتفت ! فيةول : لقد 
رجوت أنُّلاتعيدنى إلا بعد إذأخرجتنى منبا » فيقو لاله تعالى : اذهيوا به إلى الجنة' » فدل هذاعلى أن رجاءه 
كان سيب نجاته » فسأل الله .حسن التوفيق بلطفه وكرمه . 


بيان دوآء الرجاء والسبيل الذى حصل مئه حال الرجاء ويغلب 


اعلل أنّ هذا الدواء يحتاج إليه أحد رجلين : إما رجل غلب عليه اليأس فترك العبادة » وإما رجل غلب عليه 
الخوف فأسرف ف المواظبة على العبادة حتى أضر بنفسه وأهله » وهذان رجلان مائلان عن الاعتدال إلى طرق 
الإفراط والتفريط » فيحتاجان إلى علاج يردهما إلى الاعتدال ؛ فأما العاصى المغرور المثمنى علالته مع الإعراض 
عن العبادة واقتحام المعاصى فأدوية الرجاء تنقلب موما مهلكة فى حقهوتنزل منزلة العم لالذى هو شفاءان غلب 
عليه البرد ؛ دهو سم مهلك لمن غلب عليه الحرارة » بل المغرور لايستعمل فى حقه إلا أدوبة الخوف والاسباب 
المهيجة له ؛ فلهذا بحب أن يكون واعظ الخلق متاطفا ناظرا إلى مواقع العلل معالجآ لكل علة بما يضادها لابما 
يزيد فباء فإنّ المطلوب هو العدل والقصد فى الصفات والاخلاق كلها وخير اللأمور أوساطها ؛ إذا جار زالوسط 
إلى أحد الطرفين عويم بما يرده إلى الوسط لا بما يزيد فى ميله عن الوسطء وهذا الزمان زمان لا يذبغى أن 
يستعمل فيه مع الخلق أسباب الرجاء » بل المبالئة فى التخويف أيضا تتكاد أن لا تردهم إلى جادة الحق وسان 
الصواب » فأما ذكر أسباب الرجاء فملنكهم ويرديهم بالكلية » وللكنها لما كانت أشف على القاوب وألذ عند 
النفوس ؛ ول يكن غرض الوعاظ إلا استئالة القاوب واستنطاق الخاق بالثناء كيفما كانو! مالوا إلى الرجاءحتى ازداد 
الفساد فسادا وازداد المهمسكون فى طفيانهم تماديا . قال على كرم الله وجهه إنما العالم الذى لا يقنط الناس من 
رحية الله تعالى ولا يؤمنهم من مكر الله . 

ون نذكر أسباب الرجاء لتستعمل فى <ق الأيس أو فيمن غلب عليه الخوفى اقتداء بكتاب الله تعالى وسنة 
رسوله صل الله عليه وسل فإنهما مشستملان على الوف والرجاء جميما لانهما جامعان لاسا ب الشفاء فى حق أصئاف 
المرضى ليستعمله العلياء الذذين هم ورثة الأنبياء بحسب الحا ببة استحمال الطبيب الحاذق لااستعمال اللأاخرق الذى يظان. 
أن كل ثىء من الآدوية صالم لكل مريض كيفما كان . وحال الرجاء يغلب بشيئين , أحدها . الاعتبار 
والآخر . استقراء الآيات والاخبار والأثار . 

أما الاعتبار » فهو أن يتأمل جميسع ماذ كرناه فى أصناف النعم من كتاب الشسكر حتى إذا علم لطائف لمم الله 
تعالى لعباده ف الدئيا وتجائب حككه النى راعاها فى فطرة الإنسان حتى أعدّ له ناكل ماهو ضرورى له فى دوام 


ممست مص سس ل م لش ست تس م ملم سيا لل لل م ال الل كا ل امه لا اك 03 حدم 3 


)0( حلم بث : أن رسلا من ق إسرائ لل كان قاط الناس. ولشدد 0 0 رواه 00 ل الشعبءن زان ار ل 
فذ كر ٠مقطوط‏ . (؟) حديث أن رجلا يدل « النار فيمكث فيها ألف سئة ينادى ياسئان يا مئان ... المديث © أخرسه 
ان أي الديا فى كتاب حن الظن بالله » والبيوق فى الشعب وشعفه من حديث أأس 


انان فقيل الى عمل دحال الزياء ١‏ 


الوجود كآلات الغذاء وماهو محتاج إليه كالاصابع والأظفار وما هو زينة له كاستقواس الحاجبين واختلاف 
ألوان العينين وحمرة الشفتين وغير ذلك ما كان لاينثل بفقده غرض مقصود ؛ وإنما كان يفوّت به مزبة جمال ء 
فالعناية الإلحية إذا لم تقصر عن عباده فى أمثال هذه الدقائق حتى لم برض لعباده أن تفوتهم المرايد والمزايا فى الزبئة 
والحاجة كيف يرضى بسياقهم إلى الهلاك المؤبد » بل إذا نظر الإنسان نظرا شافيا علم أن أ كثر الخلق قد هي له 
أسباب السعادة فى الدنيا » حت إنه يكره الاتفقال من الدنيا بالموت » وإن أخبر بأنه لايعذب بعد اموت أبدا مثلا 
أولاحشر أصلا فليست كراهتبم للعدم إلا لآن أسباب النعم أغلب لامالة » وإتما الذى يتمنى الموت نادر , ثم 
لايتمناه إلا فى حال نادرة وواقعة هاجمة غريبة » فإذا كان حال أكثر الخاق فى الدنيا الغالب عليه الخير والسلامة 
فمنة الله لاتجد لما تمديلا » فالغالب أنّ أمى الآخرة هكذا يكون لآن مدبر الدذيا والأخرة واحد وهو غفور 
رحم لطيف بعباده متعطف عليهم فهذا إذا تؤمل حق التأمل قوى به أسباب الرجاء » ومن الاعتبار أيضا النظر 
فى حكمة الشريعة وساتها فى مصاح الدنيا ووجه الرحمة للعباد بها » حتى كان بض العارفينير ى أة المدأيئة فى البقرة 
من أقوى أسباب الرجاء . فقيل له : ومافها من الرجاء ؟ فقال : الدنيا كلها قليل ٠‏ ورزق الإفسان منها قليل » 
والدبن قليل عن رزقه » فالظر كيف أنول الله قسالى فيهأطول أرة لييدى عبده إلى طريق الاحتياط فى حفظدينه » 
كيف لاحفظ دينه الذى لاعرض له منه ؟ 

الفن الثانى : اسئئقراء الآنات والأخبار » فا ورد فى الرجاء خارج عن الحصر » أما الآبات فقد قال تعالى 
2 قل باعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوامن رحمة الله إن الله يخفر الذثوب جميعا إنه هو الغفور الرحم) 
وفي قراءة رسو ل الله صالله عليه وسلم (( ولايبالإنههوالغفورالرحم م ١!‏ وقال قعال9 والملالكة يسبحونحمدربهم 
وستنفرون ان فالآرض) وأخر تعالىأنّالنار أعدهالاعدائه , مإنما خؤفب.ا أولياءوفقال (لم منفوقهم ظلل 
من النارو من تحتهم ظلل ذلك نخو ف لبه عباده ) وقال تعالى (واتقوا النار التي أعدذت للكافرين) وقالتعالى ١‏ تأنذرتم 
نارآ تاظى لايصلاها إلا الاشق الذى كذب وثولى ) وقال عزوجل ١‏ وإنّ ربك لذو مغفرة للناس علىظاءهم ) 
ويقال : إن النى صلى الله عليه وسل لم يل يسأل فى أمته حتى قيل له : أماترضى وقد أنرلت عليك هذه الأية (رو إن 
ربك اذو مغفرة إلناس ظللهم 9" ) ٠‏ وفى تفسير قوله تعالى ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) قال « لايرضى 
حمدوواحد من أمته فى النار » وكان أبو جعفر عمد بن على يقول : أنتم أهل العراق تقولون أرجىآية فى كتاب الله 
عروجل قوله ١‏ قل ياعبادى الذين أسرفرا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله ) الآية» ونحن أهل البيت نقول: 
أرجى آية فى كتاب الله تعالى قوله تعالى ل( ولسوف يعطيك ربك فترذضى ) وأما الأخبار فقد روى أبو موسى 
عنه صل الله عليه وسلم أنه قال أمتى أمة محومة لاعذاب عليها فى الآخرة مل الله عفابها فى الدنيا : الزلازل 
والفئن » فإذا كان يوم القيامة دفسع إلى كل رجل من أمتى رجل من أهلالكتاب فقيل : هذا فداؤك من النار ''" » 


5-7 


تت 2 


(1) حديث : قرأ قل ياعبادى القدين أسرفوا على أنفسهم لانقنطوا من رجة الله إن الله ينفر الذئوب جيعا ولا ييالى أخرجه 
الترمذى من حديث أسماء بات يزيد ولاك حببن غريب ٠‏ (4) حديث أن النىسل الله عليه وسم لم يزلك يسأل فأمته حت كبل 
4 : أماترشى وقد أنزل عليك ( وأن ربك دو منفرة الئاس على ظلبهم ) لم أجده بهذا النفظ . وروى ابن أبى حم والثعلى ف 
قمعا من رواية على إن زيم مجدطق عن ستيد ,امنيب فال : لما نزلت هذه الآبة فال رسولالته صلى الله عليه وس « أولا 
عفو اله وتجاوزه ماعنأ أحدا المبش ... الحديث 6 . ..(5) حديث أبي مومى « أمتى أمة صرحومة لاعذاب عايها تمل الله 
عقايهأ فى الدنيا الزلازل والفئّن .. الحديث » أخرجه أبو داود دون قزْله « فإذا كان نوم القيامة ... الم » فرواها ابن ماجه من 
حديث ألس بسئد ضعيف ؛ وفى صبيحه من حديث أبى نوسى كا سيأتي ذكره فى الحديث الذى يليه . 


١‏ دواء الرجاء والسييل الذى يحصل منه حال الرجاء 


صم ا م السقمي مث .م صمية عله د مر د عمد سا مسصي مس 


وفى لظ آخر و.يأق كل رجل من هذه الآمة يبودئ أولصز افى إلى جهم فيقول : هذافدانتى منالنارفيلقفها"" , 
وقال صل الله عليه وسل « الى من فيح جهنم وهى حظ امؤمن من النار , وروى فى تفسين قوله تعال ل يوم 
لامخزى الله التى والذين آمنوا معه ) أنّ الله تعال أوحى إلى نبيه عليه الصلاة النلام : إفى أجعل بحساب أمتك 
إليك . قال « لابارب أنت أرحم بهم منى » فقال ١‏ إذن لاغخزيك فيهم " » . وروى عن أنس : أنّ رسول الله: 
على الله عليه وس سأل ربه فى ذنوب أمته فقال ه يارب اجعل حسابهم إلى لثلايطلع على مساو.بم غيرى» فأوحى 
الله تعالى إليه : م أمتك وهم عبادى ٠‏ وأناأ م بهم منك » لاأجمل حسابهم إلى غيرى لثلا تنظر إلى مساديهم 
أنت ولاغيرك 4 . وقال صل الله عليه وسم ٠‏ حياتى خير لكم وموتى شين لكم ؛ أما حياقى فأسن للك السأن 
وأشرع لك الشرائع . وأما موتى فإِنْ أعمالم تعرض عل فا رأيت منها حسناً حمدت الله عليه » ومارأيت :نبا 
سيا استغفرت الله تعالى لك "' » وقال صلى الله عليه وسلم يوما ه باكريم العفو » فقال جبريل عليه السلام : 
أتدرى ما تفسير , ياكرم العفو ؟ هو إن عفا عن السيئات برحمته بدلا -«سنات بكرمه 9 ٠‏ ومع النى صلى الله 
عليه وسلم رجلا يقول : اللهم إنى أسألك نمام النعمة . فقال « هل تدرى ماتمسام النممة ؟ » قال لا .قال « دستول 
الجنة '', قال العلماء : قد أثم الله علينا فعمته برضاه الإسلام لنا إذ قال تعالى ل[ وأتممت عليكم عمق ورضيت 
لم الإسلام دينا ) وفى الخير . إذا أذنب العيد ذنيا فاستغفر الله يقول الله عرو جز للائكته , انظروا إلى عبدى 
أذنب ذنبا فعلم أن له ربا ينض الذثوب ويأشذ بالذنب » أث ردك أنى قد غفرت له '*! » وفى الخبر , لو أذنب العبد 
حى تبلغ ذنوبه عنان السماء غغرتها له مااستغفرنى ورجانى «! , وف الخبر « لولقيى عبدى بقراب الارض ذنوبا 
لقيته بقراب الآرض مغفرة “1 , وفى الحديث , إن الملك ليرفع القلم عن العبد إذا أذنبست ساعات » فإن تاب 
واستغفر لم يكترهعليهو إلاكتبها سيئة ٠١‏ » وفلفظ آخر : ١‏ فإذاكنيها عليهوعمل حسئةقالصاحبالهين لصاحب 


مم سسب لس ل يبب ل سس سي يي ل ع ل لي 1 جد سوم لاع ميمت د اتاد يس مه ا ل م ع هك 


)١(‏ حديث « يأنىكل رجل من هذه الأمة بيبودى أو نصرا لل جه ... الحديث » أخرجه مسل من حديث ألى «ودى 
« إذا كان نوم القيامة دفم الله إل كل مسلم يهوديا أو لصرائيا فيقول : هذا فداوك من ااثار» وف رواية له ولاعوت رحل ه- 
إلا أدخل الل مكانه فى انار يووديا أو نصرائيا » )١(  .‏ حديث «الخمى من قيبح جهم وهى حل المؤءن من النار» أخرجه 
اعند من رواة أبى صالم الأشعرى ءن أبى أمامة » وأبو صالم لايمرف ولاعرف اسمه . (") حديث « أزالت أوحي إل نبيه 
على الله عليه وسلم إني أجعل حاب أمتك إليك . فقال ه لايارب أنت خير لهم منى ... الحديث » فى تفسير قوله تعالى ( لوم 
لاعذزى الله النى ) أخرجه ابن ألى الأنيا فى كتاب حسن الخان بين .2 (4) حديث أنس أنه صلى الله عليه وس سأل ربه فى 
ذنو ب أءته قفا « يارب اجءل حسابممال. . الحديث عل أظ دعل أسل . (ه) حديث حاتي خيرك و« أ خي راسم ... الطديث 
أخرجه البزار من حديث مبدالل بن مسعود ورجاله رجال الصحيح ء إلا أنعبد الجيد ,زعبد العزرير بن أبى داود وان اخرج لالم 
ووئقه ابن معين والنساني قفد ضعفه كثيرون » ورواء الحارث بن:ألى أسامة فى مسنده من حديث أاس يدوه بإسناد ضعيف . 

(5) حديث فال صلى الله عليه وس بوما « يا كريم البفو » فقال جبريل . أتدرى ماتفسير ياكريم الءفو ؟ الحديث :لم أجده 
هن النى صلى الله عليه وسل ؛ والموجود أن هذا كان بين (براهيم المليل وبين جبريل » هكذا رواءأبو الث..ي فى كتاب المثاما عن 
قول عتبة بن الوايد ٠‏ ورواه البق فى الشعب من رواية عتبة بن الوايد قال : حدثى بعش الزهاد .., فذاكره ء 

)0( حديث مم رجلا يقول : الاهم أني أسأك عسام اللعمة ... الحديث : تقدم . (م)حديث « إذا أذب العبد فا ستنفر 
يقول الله تعالى لملائ_كته الظروا إلى عبدى أذئب ذنبا فلم أن له ربا إنفر الأب ... الحديث » متفق عليهمن حديث ألي هرييرة 
بافظ « أن عبدا أسماب ذنبا فقال : أى رب أذنبت ذنيا فاغفر لى ... الحديث » وفى رواية «أذنبعيد ذزائقال ... الاديث » 

(5) حديث ه الوأذاب العبد حق تبلغ ذنوبه عنان السماء ... الحديث » أخرجه النزمذى من حديث ألس « ياابن آدم لوانت 
ذنوبك عنان الدماء ثم اشتنفرئنى غفرت لك» وقال : حسدن )١١( ٠.‏ حديث « لولفرئى عبدى ,قر ابالأرض ذنوبالفيته بقرابها 
مافرة » أخرحه مسل من حديث إلى ذر ٠‏ ومن لتقينى بقراب الأأرض خطيثة لايهيرك إلى شيا لتيعه عثاهامنفرة » ولاترمذى هن 
حديث لس الى قبله « ياابن آم أو لقيتنى ... الحديث .2 )١ ١(‏ حديث « أناالك ليرفم القلرعن العبد إذا أذنب سدساءات » 
فإن تاب واستنفرلم يكتبدعليه . . الحديث» قال: وفى لفظ آخر فإذا كددبها عليه وعمل ئةقالساحب الوين لصاحب الشهال 2 


دواء الرجاء والسبيل الذى يحصل منه حال الرجاء ١‏ 
الشمال ودو أمير عليه : ألق هذه السيئة حتى ألق من <ستاته واحدة تضعيف العشر وأرقع له نسع حسنات عقتلق 
عنه السيئة » وروى أنس فى حديث أنه عليه الصلاة والسلام قال « إِذا أَذنب العيد ذنيا كتب عليه د فقال أعرالى: 
وإن ''اب عنه ؟ قال د محى عنه » قال : فإنْعاد ؟ قال النى صلى الله عليه وسلم « يسكتب عليه قال الأعرانى : فإن 
ناب ؟ قال « محمى من صحيفته » نال : إلى متى ؟ قأل « إلى أن يستغفر وبتوب إلى الله عز وجل » إن الله لا مل من 
الثفرة حتى يمل العبد من الاستثفار ؛ فإذا مم العيد حسنة كتتها صاحب الدين نحسنة قبل أن يعملها » فإن عنلها 
كتبت عشر حسئات م يضاعفهأ الله سبحانه وقعالى إلى سبعاثة ضعف » وإذا ثم خطيئة 0 تكتب عليه ذإذا عمايا 
كيت خطيئة واحدة ووراءها حدن عقو الله عر وجل( 4 ٠‏ 

وجاء رجل إلى اانى صل الله عايه وس فقال : بارسول الله ؛ إنى لا أصوم إلا الشهر لا أزيد عليه؛ ولاأصللى 
إلا الزس لا أزيد علها » وليس لله فى مالى صدقة ولا حج ولا قطوع : أبن أنا إذا مت؟ فتبسم رسول الله صلى الله 
عليه وس وقال ١‏ لهم معى ء إِدا حفظت قلبك من اثثتين : الغل ؛ والحسد ؛ ولسانك مناثلتين:الغمية»والكذب؛ 
وعيليك من اثلتين : النظر إلى ماحرم الله » وأن تردرى بهما مسلما - دخلت معى الجنة على راحى هانين 9 , 
وفى الحديث الطويل لأنس : أن الأعران قال : بارسول الله » من يلى حساب الخلق ؟ فقال «الله تبارك وتعالى » 
قال : هو بنفسه ؟ قال ه قمر » فتبسم الأعرانى ؛ فقال صل الله عليه وسلم ه مم ضمسكت يا أعراى ؤ» فال : إِنْ 
الكريم إذا قدر عفا » وإذا حاسب ساع » فقال النى صلى الله عليه وسلم , صدق الأعرابى »» ألا لاكريم أكرم 
من ات تعالى » هو أ كرم الآ كرمين , ثم قال فقه الأعرانى  '''‏ وفيه أيضا د إِنّْ الله تعالى شرف الكعبة وعظمها 
ولو أن عبدا هدمها حجرا حجرا ثم أحرقها ما بلغ جرم من استخف بولى من أولياء الله تعالى قال الأعرانى : 
ومن أولياء الله تعالى ؟ قال « المؤمنون كلهم أولياء الله تعالى » أما سمعت قول الله عز وجل ( الله ولى الذين 
آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ) » وفى بعض الأخبار و الؤمن أفضل من الكمبة ”4 » و « الؤمن طيب 
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- وهو أمير عليه : أل هذه السيئة حقألق من حستانه واحدةين آقعي ل الشر... الحديث » أخرحةه الببهق ف الشعب م نْحديث 
ألى أمامة سند فيه لين بالافظ الأول ورواء أيضًا أطول منه وفيه « إن صاحب البين أميي على صاحب العمال » وليس فيه : أنه 
يأمي صاحب الممال بإلقاء السيئة حت يلنى من <سناته وأمدة » ولم أجد لذلك أسلا . 

. فقال أعرالى ؛ فإن تاب عنه ؟ قال « بمحى عنه » قال ؛ فإن عاد ؟‎ ٠ حديث أس « إذا أذب العمد ذنا كتب عليه‎ )١( 
الحديث . وفيه ه أن الله لعل من التوية حق عل العبد منالاستنفار» الحديث أخرحه الإمهقفى الشعب بافظ: فقال : يارو لالله‎ 
: قال‎ ٠ إلي أذنت ذننا . قال « استنفر ربك » قال : فأستنفر م أعود .ا قال 8ه قإذا عدت فاستنفرر بك »ثلاث ميات أوأرما‎ 
فاستتفر ربك حق يسكون الشيطان هو المسجور المحسور » ونيه أبو بدر يسار بن الم المصمرى منسكر المديث . وروى أيضًا‎ 
.. من حديث عقبة بن عامس : أحدنا يذنب ؟ فال« يكتب عليه » قال: 7 ستغفر ويترب ؟ قال «يذفر لو يتاب عليه» قال: فيعود‎ 
الحديث . وفيهه لاعل اللحق لوا » وليس فالحديثين قوله فى آخره «فإذاثم السد محسنة . , ال » وهو الصححين بتحوهءن‎ 
يث اين عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فم برويه عن ربه « ذُن ثم مسئة فل يعللها كثم,اانته عندهحسئه كاملة » فإن‎ ٠ 

شم ها وعمابا كتها الله عئده عقر حسئات الى سيعائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وأل ثم إسيئة فل يلها كتمها شعاده حدنة كأملة » 
فإن ثم بها فعملها كتبها الت ميئة واحدة » زاد مس فى رواية « أو تاها الت ولايبلك على الل إلا هالك » ولهما موه 
من حديث ألى هرثرة . 

(؛) حديث : جاء رجل ققال : يارسول الله إتى لا أسوم الا المسهر لا أزيد عليه » ولا أملى الا الس لاأزيد عليها » 
وايس لله فى مالى صدقة ولاحج ولانطوع 0 الحديث تقدم , () حديث أاس الطويل : قال أعرانى ' بارسول الله من يلى 
حاب الاق ؟ قال « الله تبارك وتعالى » فقال هو بنفسه ؟ قال « لمم © فتس.م الأعرالى .. المديثء لم أجد له أسلا ٠‏ 

(©) حديث « المؤدن أفضل من اللسكعبة » أشرجه ان مأجه من حديث ابن عمر بلفظ « ماأعظيك وأعظم حرمتك ء والذى 
نفسى بيده لمر مة المؤمن أعظم حرمة منك ماله ودمه أن يظن بدالا خيرا » وشيخه نسي بن حمد بن سليان الختمى ضفه 
أبر عام ووئقه ابن حبان » وقد قدم , 


١٠‏ دواء الرجاء والسبيل الذى يحصل منه حال الرجاء 


طاهر ''" » و ١‏ المؤمن أكرم عل الله تعالى من الملائكة " , وف الخبر , خلق الله تصالى جهنم من فضل رحمته . 
سوطا يسوق الله به عباده إلى الجنة 9 . . وفى خبر آخخر « يقول الله عز وجل : إنما خاقت الخلق ليربحوا على 
1 أخلقهم لادج عليه (4) » وفى -حديث ألسعيد الخدرى عن رسو لالله صلى الله عليه وسلم د ما خلق الله تعالى 
شيئًا إلا جعل له ما يغلبه وجعل ر-مته تغلب غضبه 29 , وف الخير المنهور د إن الله تعالى كتب على نفسه الرحمة 
قبل أن يخلق الخلق : إن رحتى غاب غضى 77 » وعن معاذ بن جبل وأنس نن مالك أنه صلى الله عليه وسلم قال 
د من قال لا إله إلا الله دخل الجنة 2ع . و « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله لم تمسه النار 440 ,. و « من أق الله 
لا يشرك به شيا حرمت عليه النار 9 ». و هلا بدخلها من ف قلبه مثقال ذرَةَ من إيمان ١‏ » وفى خبر آخر 
« لو عل الكافر سعة رحمة الله ماآيس من جنته أحد "1١0‏ , ولما تلا رسول الله صل الله عليه وسلم قوله تعالى 
( إن زازلة الساعة ثىء عظيم ) قال « أتدرون أى يوم هذا ؟ هذا يوم يقال لادم عليه الصلاة والسلام : قم 
فابعث بعث الدار من ذرّبتك » فيقول : 5 ؟ فيقال : من كل ألف تسعائة وقسعة وتسعون إل النار وواحد 
إلى الجنة « قال : فأبلس القوم وجعاوا يبكون وتعطاوا يومهم عن الاشتغال والعمل , تفرج عللهم رسول الله 
صلى الله عليه وس وقال « مالك لاتحماون » فقالوا : ومن يشتغل بعمل بعد ماحد”قنا بهذا ؟فقال هكم أنتم فى الأامم؟ 
أبن تايل وثاريث ومفسك ويأجوج ومأجوج أمى لايحصيها إلا الله تمالى» ها أنتم فى سائر الامم كالشعرة البيضاء 
ففجاد الثور الأسود » وكالرقة ف ذراعالداية 05 » فانظ ركيف كان لخوف يسوق !اق بسياط الخوف ويقودهم بأزمة 


سي يسيم سا لس عم ري سس ل سس ع0 


6 حديث « المؤمن ليب طاهر » ' أجده هذا اللنظ » وفى الصحيدين من حديث حذيفة « المؤءن لاياجس » . 

(؟) حديث « المؤمن أكرم على الله دن الملائسكة » أخرجه ابن ماجه عنروابة أنيالمهزم يزيد بنسغيان ع نألى هر يرة بافغل 
«المؤمن أكرم علىالله من بعش الملائسكذ» وأبوالمهزم نركه شعبة وضافه اين معين ورواء ابن حبان فى الشدفاء والبببق فى الغمب 
من هذا الوجه بلفظ المصئف . (") حديث « خُلق الله من لضل رمته سوملا يسوق به عباده إلى النة » لم أجده هسكذا » 
ون عنه مارواء البخارى من حديث أبى هريرة « تحب ربا من قرم مجاء بهم إلى الحنة فى اللاسل » , 

(4) حديث « قال الله نما خلفت الخلق ليريحوا على ول أخاتهم لأرخ عليم » لم أثف له على أسل . 

(ه) حديث أبى سعيد « ماخلق الله شيئا إلا جمل له ماينلبه وجعل رعته تنلب غضيه » أخرجه أبو الشي.خ ابن حيان فى 
الثواب » وفيه ميد الرمَن بن كردم جهله أو عانم » وقال صاحب الميزان : ليس نواه ولاعجهول ٠.‏ 

(1) حدبث « إن الل كتب على افسه بنفسه قبل أن مخاق الاق : أن رحق تآغاب غضى » متفقعليه من حديث ألى هريرة ,2 
وقد تقدم . (/) حديث معاذ وألس « من قال لا اله إلا اتتدخلالئة » أخرحه الطيرا في فى الدعاء بلنظ «مزمات يصهد, » 
وتقدم من حديث مماذ » وهو فى اليوم والايلة للنسالى بلفظ « من مات يفهد ... « وقد تقدم منْحديثمهاذ» ومن حديث ألس 
آبنا ؛ وتقدم فى الأذكار . (4) حديث « دن كان آلثر كلامه” لالله إلا الله ' عسه التاآر » 35 أو داود والا كم 
وصحه من حديث مماذ بلفظ «دخل الجة ٠.»‏ (5) حديث « مناق انالا يسرك به شيكا حر معليه النار» أشر جه ااشيخان 
من حديث ألس أزه صلى الله عليه وسل قال لمعاذ « ماءن عبد يعمهد أن لالله إلا الله وأن يمداعيدءورسوله الاح مهاه ءلىادار » 
وزاد الببخارى ‏ « صادقا من قله » وفى رواية له « من ا الله لايميرك به شيئا دل الئة » ورواء أسمد من سددايث معاد بافغل 
«جمله الله ف الجنة» وال .الى من حديث ألى شمرة الالصارى فى أثناء حديث فقال « أشبد أنلالله إلا الت وأشهدأً نى رءول الله 
لايلق: الله عبد ومن بهما إلا جب عن النار يوم القيامة » )١٠١( ٠.‏ مديث « لايدغلها من فى قلبه وزن ذرة من يمان » 
أخرجه أحمد من حديث سهل إن بيغاء « من شهد أن لالله إلا الله حرمه الله على النار »6 وده انملاع ؛ وله من دديث عمان 
إن عنان « الى لأملى كلة لايقرلا عبد حقا من قله إلا حرم لىالتار » قال عمن بن الخطاب : فى كلة الإجلاس ؛ وإسئاده ييح 
واسكن هذا ومحوه شاذ الف لا ثبت فى الأحاد يث الصحرحة من دول جاعه من الموحدين النار و(خراجه. بالتفاعة » لمملاييق 
فى النار من فى قلبه ذرة من إربمان م هو متفق عليه من حديث ألى معيد» وفيه « لفن وجددثم فى قلبه مثقال ذرة من لمان 
فأخرجوه » وقال لم «من غير» بدل «من لعان» . )١١(‏ حديث ه لوعل السكاف سمة رحةالله ماأيس من حنته أحد » 
متفق عليه من حديث ألى هريرة. (؟١)حديث‏ :اا تلا ( أن زلزلةالساعة شىء عظلم ) قال « أتدرون أى يوم هذا ؟ ... 
الحديث » أخرحه الترمذى من حديث سمران بن حصين وقال .لحسن ضيح . فنت : هو مزرواية لأسن الإصيرىءن تراز و 
إسمع مه » وفى الصحيحين محوه من حديث ألى سعيد . 


دواء الرجاء والسبيل الذى يحصل منه عبال الرجاء ١‏ 


الرجاء إلى الله تعالى » [ذ ساقهم بسياط الخوفق أوّلاء فلما خرج ذلك بهم عنحد الاعتدال إلى إفر اط اليأسداواثم 
بدواء الرجاء وردهم إلى الاعتدال » والقصد والآخر لم بكن مناقضا للأول ولكن ذكر فى الآول مارآه سيا 
للشفاء واقتصر عليه » فليا احتاجوا إلى المعالجة بالرجا. ذكر تمام الآمى ٠‏ فعلى الواعظ أن يقتدى بيد الوعاظ 
فيتاطف فى استعال أخبار ال+وف والرجاء بحسب الحاجة بعد ملاحظة العال الباطنة » وإن لم براع ذلككامايفسد 
بوءثظله أكثر مما يصلحه » وف ابر ه اول تذنيوا لخاق الله خلقا يذزرون فيغف لهم 2 , وفى لفظ آخر , لذهببم 
وجاء يخلق يذنبون فيخفر لهم نه هو الغفور الرحبم » وفى الخبر «لولم تذنبوا لحشيت علي ماهو شر من الذنوب 
قيل : وما هو ؟ قال : العجب ٠"‏ , وقال صلى الله عليه وسم « والذى نفسى بيده لله أرحم بعبده الم منمنالوالدة 
الشفيقة بولدها ٠١‏ » وف الخبر ١‏ ليغفرنٌ الله تعالى يوم القيامة مغفرة ما خطرت على قاب أحد ؛ حتى إن إبليس 
ليتطاول لها رجاء أن تصيبه ‏ , وفى ابر « إن لله تعالى مائة رحمة ادخر منها عنده تسعا و تسعين رحمةوأظهزمتها 
فى الدنيا رحمة واحدة فبها يشاحم الخلق » فتحِنَ الوالدة على ولدها وتعطف المبيمة على ولدها ٠‏ فإذا كان يومالقيامة 
طم هذه الرحمة إلى النسع والتسعين ثم بسطها على جميع خلقه وكل رحمة منها طباق السموات والآارض . قال : فلا 
يبلك على الله يومئذ إلا هالك9" , وفى ابر «مامنكم من أحد يدشله عمله الجنة ولا ينجيه منالنار, قالوا : ولاأنت 
بارسول الله ؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمته 90 , وقال عليه أفضل الصلاذ والسلام ١‏ اعملوا وابشروا 
واعلموا أن أحدا لن ينجيه عبله 9 , وقال صلى الله عليه وسلم د إن اختبأت شفاعى لأاهل الكبائر م نأمتى أترونها 
لاطيعين المتقين بل هى للستلوثين الخلطين 1 , وقال عليه الصلاة والسلام « بعت بالثيفية السمحة السهلة 9 , 
وقال صل الله عليه وسلم وعلى كل عبد مصطف ٠‏ أحب أن يعل أهل الكتابين أن فى ديثنا سماحة!'" , وبدل على 
معناء استجابة الله قعالى للنؤمنين فى قولهم ( ولا تحمل علينا [صرا ) وقال تعالى ب( ويضع عنهم إصرم والاغلال 
الى كانت عليهم )4 دوروى مد بن الحنفية عن على رضى الله ته .الى عنهما أنه قال . لما نرل قوله تعالى ([ فاصفح 
الصفم اليل ) قال د يا جبريل » وما الصفح اميل »؟ قال عليه السلام : د إذا عنفوت عمن ظلبك فلا تعاتيه , فقال 
ديا جبريل فالله تعالى أ كرم من أن يعاتب من عفا عنه » فبى جبريل وبى النى صلى الله عليه وسل»فبعثالهتعالى 


تححاحح 
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)١(‏ حديث « لولم تذنبوا لاق الل خلقا يذبون فينفر طم » . وف لنظ « لهب ب ... الحديث» أخرجه «سلم من حديث 
أى أبوب » والافظ الثانى من حديث ألى هريرة قريبا مئه .2 (؟) حديث « أولم تذزوا لشيت عليكم ماهو شرمنالذنوب » 
قل ماهو ؟ قال «المجب» أخرجه البزار وابن<بان فى الشعفاء » والسه قف الشعب من حديث أنس » وتقدم فذم السكبر والعجب 

0( حديث « والذى نفسى بيده لله أرحم بعبده المؤمن من الوالده الشفيقة بولدها » تفق عليه من حديث شمر بوه . 

(4) حديث ه لينفرن الله تمالى بوم القياءة منقرة مالخطارت قط على قلب أحد ... الحديث » أخرجه ابن ألى الدنيا فى كتاب 
حدن الثان بالته من حديث أبن مسءودبإستاد شعيف ٠.‏ (0) حديث « ان نتهتعالى ماثة رحمة... الحديث » متفق عليه من حديث 
ألى هريرة . (5) حديث «ه مامنكيم ا دحل عمل الطلنة ... الحديث »© متفقعليه من حديثأبى هر ارة » وقدتقدم , 

6 حديث « اعملوا وأ يعمروا واعابوا أن أحدا إن ينجيه عمل » تقدم أيضا ٠.‏ 

(4) حديث « الى اختبأت شفاعى لأهل الكبائر هن أمقى ... الحديث » أخرجه الشيخان من حديث أبىهر يرة « لكل نى 
دعوة والي أت دعوق شفاءة لأمق ». ورواه سم من حديث ألنن » والترمذى من حديئه , وده »واين ماجه مِنْ حديث 
بار « شفاعى لأهل الكائر من أمق » ولابن ماجه من حديث أبى مومى , ولأعد منحديث! نعمر «خيرتبين الشفاعة وبين 
أن يدخل أعيف أمق النة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأ كنى » أتروتبا للمثقين ... المدرث » وفيه عن ل يسم . 

6 حديث « بعت بألأئيفية السمحة السهلة » أخرحهأحد من حديث ألى أمامة سند ضعيف دون قوله « السهلة » ولهواطيرالى 
من حديث إن عباس « أحب الدين الى الله المنيفية السمحة ». وفيه عمد بن اسدق رواه بالعنمنة . 

. حديث « أحب أن 5 أهل الكئاب أن فىديذنا سماحة » .رواء أبو عيد فى غريب الحديث ».وأحد‎ )٠١( 


و١‏ دواء الرجاء والسييل الذى صل منه حال الرجاء 


مسحي م م عم م مل 


ليما ميكائيلعليهالسلامرقال : إن ربكا بقرئكالسلامويقول : كيف أعاقب منعفوتعنه ؛ هذا مالايشبه كرى ١١‏ 

والأخبار الواردة فى أسباب الرجاء أكثر من أن تحصى . وأما الأثار : فقد قال على كرم اللهرجهه : من أذنب 
ذنبا فسره الله عليه فى الدنيا فالله أكرم من أن يتكشف ستره فى الآخرة » ومن أذنب ذنبا فعوةبعليهف الدنيافالقه 
تعالى أعدل من أن يثنى عقوبته على عبده فى الأخرة وقال الثورى : ماأحب أن يحءل حساى إلى أبو ى لآنى أعلم 
أن الله تعالى أرحم 5 منهما . وقال بعض السلف : المؤمن إذا عصى الله تعالى ستره عن أبصار الملائكة كيلا تراه 
فتشهد عليه . وكقب محمد بن صعب إلى أسود بن سالم بخطه : إن العبد إذا كانمسر فاع نفس فرفع بدي هدعوو يقول ٠‏ 
يارب حجبت الملافكة صوته » وكذا الثانية والثالثة » حتى إذا قال الرابءة ؛ بارلى » قاله الله تعالى : حتى مى تحجبون 
عنى صوت عبدى » قد عل عبدى أنه ايس له رب ينفر له الذثوب غيرى » أشيدم أنى قد غفرت له وقالإبراهيمبن 
أدهم رحمة الله عليه : خلالى الطواف ليلة وكانت ليلة مطيرة مذللية » فوقفت فى اللئزمعندالبابفقلت , بارباعصمئى 
حتى لا أعصيلك أبدا ٠‏ فهتف فى هاتف من البيت : يا إبراهيم أنت تسأانى العصمة وكل عبادى ااؤمئين يطليون منى 
ذلك ؛ فإذا عصمتهم فعلى من أتفضل ؟ ومن أغفر ؟ وكان الحسن يول : او لم يذنب ااؤمن لكان يطير فى 
ملكوت ااسماوات ولكن الله ته الى قعه بالذثوب . وقال الجنيد رحمه الله تعالى : إن بدت عين من الكرم 
الحقت المسيثين بالحسنين . واق مالك بن ديثار أبانا فقال له : إلى كم تحدث الناس بالرخص ؟ فقال :يا أبايحى » 
إفى لآرجو أن ترى من عفو الله يوم القيامة ما تخرق له كساءك هذا من الفرح . وفى حديث ربعى بن حراشءن 
أخيه ‏ وكان من خبار التابمين » وهو من تكلم بعد اموت قال : لما مات أخى يحى بثوبه وألقيناه على تعشه ؛ 
فكشف الثوب عن وجهه واستوى قاعدا » وقال : إى ايت رفى عز وجل لخياتى بروح وريحان ورى غير غض.ان» 
وإفى رأيت الام أيسر ما تظنون فلا تفتروا » وأن بحمدا صلى الله عليه وسلم ينتظر نى وأصمابه حتى أرجم إلرهم . 
قال : ثم طرح نفسه فكأنها كانت حصأة وقحت فى طشيت » لملناه ودفئاه . 


وفى الحديث أن رجلين من بنى [سراثيل نواخيا فى الله تعالى » فكان أحدهما يسرف على نفسه . وكان الآخر 
عابدا وكان يءظه ويزجره » فكان يول : دعنى ورنى » أبعثت على رقيبا دراه ذات يوم على كبيرة فخضب 
فقال : لا يغفر الله لك . قال : فيقول الله تعالى يوم القيامة : أيستطيع أحد أن يحظر رحبّى على عبادى ٠‏ اذهب 
أنت فقد غفرت لك » ثم يقول للعابد : وأنت فقد أوجبت لك النار ٠‏ قال : فوالذى نفسى بيده اقد تكلم بكلمة 
أهلكت دنيأه واعرة 0 

وروى أيضا أن لصا كان يقطع الطريق فى بنى [سرائيل أربعين سنة » فى عليه عيمى عليه السلام وخلفه عابد 
من عباد بنى إسراكيل من الحواريين » فقال اللص فى نفسه : هذا نى الله عر وإلى جنبه حواريه لو نولت فكنت 
معهما 'الثاء قال : فنزل لعل يريد أن يدنو من الحوارى ويزدرى نفسه تعظما للحوارى ويقول فى نفسه : مثللى 
لا عثى إلى جنب هذا العابد . قال : وأحس الهوارى به » فقال فى نفسه : هذا يعشى إلى جانى »فضم نفسه ومثى 
إل عيسى عليه الصلاة ا ٠‏ فثى بحنب فبقى اللص خلفه . فأوحى الله تعالى إلى عيسى عليه الصلاة 


عد بعصي يا ييخ العم م حسم 5 3 
سس تح ا ل ماساء مستم ب مسا ساسا مم 00035 


)0 ل ا من ل ؛ لما نزل قوله اللا اسن لمن لز ) قال : « يأجبريل 1 5 5 ؟» 
قال : إذا عفوت عمن ظلليك فلا تمائيه ,. . الحديث» أخرجه ابن عدوي فىتفسيره موقوفا على على تختصرا ؛ قال : الرضا بنيرعتاب » 
وم ييذكر بقية الحديث ء وف لسناده لظ . )0( حديث « ان رحان من بلى أسرائيل ثواغيا فى الله عزوجل كان أحدما 
سرف على نفسه وكان الأخر بدا :.. الحديث » رواء أنو داود من حديث أبى مريرة بإستاد جيد . 


دواء الرجال والسبيل الذى يحصل منه حال الرجاء ١0‏ 


والسلام . قل لما ليستأننا العمل فقد أحبطت ماسلف من أعمالما » أما الحوارى فقد أحبطت حسناته لعجبه 
بنفسه » وأما الآخر فقد أحبطت سيئاته بمسا ازدرى على نفسه ٠‏ فأخضيرهما بذلك وضم اللص إليه فى سياحته 
وجعله من حواريه ٠‏ 

وروى عن مسروق أن نبيا من الأانبياء كان ساجدا فوطى” عنقه بعض العصاة حتى ألرق الحصى بجمبته ؛ قال: 
فرفع النى عليه الصلاة والسلام رأسه مغضبافقال و اذهب فلن ينفرالته لك » فأوحى الله تعالى إليه : تتألى على فى 
عبادى » [إفى قد غفرت له ٠‏ 

ويقرب من هذا ماروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : أن رسول الله صل الله عليه وس كان يقنت 
على المشركين ويلعنهم فى صلاته » فنزل عليه قوله تعالى ( ليس لك من الآمى شىء ) الأية» فترك الدعاء علبهم 
وهدى الله تعالى عامة أولئك للاسلام «) 

وروى ف الآثر أن رجلين كانا من العابدين متساويين ف العبادة » قال : فاذا أدضلا الجنة رفع أحدههما فى 
الدرجات العلى على صاحبه » فيقول : يارب ما كان هذا فى الدنيا بأكثر منى عبادة فرفعته على فعليين » فيقو لاله 
سبحانه : إنه كان يسألنى فالدئيا الدرجات العلى وأنت كنت تسألنى النجاة من النار » فأعطيت كل عبد سؤله » 

وهذا بدل على أن العبادة على الرجاء أفضل ؛ لآن الحبة أغلب على الراجى منها على الخائف . فك من فرق 
فى الملوك بين من يخدم اتقاء لعقابه وبين من تخدم ارتجاه لإنعامه و[ كرامه . ولذلك أس الله تعالى بحسن الظن » 
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ه سلوا الله الدرجات العلى فإنما تسألو نكريما"' » وقال ١‏ إذا سأل الله فأعظموا 
الرغبة واسألوا الفردوس الأعلى ؛ فإن الله تعالى لايتعاظمه ثىء 19 , . 

وقال بكر بن سلبم الصؤاف . دخلنا على مالك بن أنس ف العشية التى قبض فيا فقلنا : يا أبا عبد الله » كيف 
تجدك ؟ قال : لا أدرى ما أقول لكر إلا أنكم ستعاينون من عفو الله مالم يكن لك فى حساب . ثم مابرحنا 
حى أتمضتاء . 

وقال يحى بن معاذ فى مناجانه : يكاد رجائى لك من الذوب يغلب رجانئى إياك مع الأعسال ؛ لآنى أعتمد فى 
العمال على الإخلاص وكيف أحرزها وأنا بالآهة معروف» وأجدنى ف الذثوب أعّمد على عفوك وكيف 
لاثثفرها وأنت بالجود موصوف . 


)١(‏ حديث ابن عباس : كان يقنت على المشركين وبلعلهم فى صلانهء ؤزْل قوله تعالى (( ليسآك من الأعى شىء ) فترك الدعاء 
عليهم ... الحديث » أخرجه البخارى من حديث ابن مر أنه كان اذا رقم رأسة من الركوع فى الركمة الأخيرة من الفجر يقول 
«الهم المن فلانا وفلااوفلاا» بعد مايقول #تععالل اده ربنا ولك المد» فأنزل الل عزوجل (ليس#كمنالأسشىء» الى لوك 
( فإنهم ظالمون ) ورواء الترمذى وسماهم أبا سفيان والحارث بن هشام وسفوان,بنأءية وزاده فتابعايهم تأسلوا لمن املانهم » 
ونال حسن غريب . وفى روايءة له ه أربعة نش » وم بب.هم وقال « فهداثم ات للاسلام » وتال حدن قريب تيح . 

(؟) حديث « سلوا الله الدرجات الملى فإنما تسألون كرعا ٠‏ ل أجده بهذا اأفظ . وأترمذىمن حديث أبن مسعود « سلوا 
اله من فضْله فإن الله حب أن بسثل » وقال : عكذا روى اد بن واقد وليس بالحانظ . 

() حديث «١‏ اذا سأام الله فأعظاموا الرغبة وا-ألوا الفردوس الأعلى فإن الل لايتماظيه شىء » أخرجه: مل من حديث 
أبى هريرة « اذا دعا أحدَمّ فلا يقل اللهم اغفر لمان شك » ولسكن ليعزم ولبعظمالرغبة » فإن اللهعز وجل لايتمأئلمه شىء أعطاه » 
والبخارى من حديث أي هربرة فى أثناء حديث « فإذا ألم الله فاسألوه امردوس فإنه أوسط الجنة وأءلى المة » ورواء . 
الترمذى س حديث معاذ وعبادة بن الصامت . 

) 4  نيدلا احياء علوم‎ - 3١( 


١6‏ دواء الرجاء والسبيل الذى حصل منه حال الرجاء 


فأوحى الله تعالى اليه : با إبراهيم لم لطعمه إلا بتغيين دينه ومن من سبعين سنة فطعمه على كفره » فلو أضفته ليلة 
ماذا كانعلياك ؛ قر براهيم يسعى خاف الجوسى فرده وأضافه ؛ فقال له امجوسوما السبب فيا بدا لك ؟ فذ > له ؛ 
فقال له الجومى : أهكذا يعاملنى ثم قال : اعرض عل الإسلام فأسل . 

ورأى الاستاذ أبو سبل الصعلوك أباسبل الزجاجى ف المنام وكانيقول بوعيد الأبدء فقال له : كيف سالك ؟ 
فقَال وجدنا الام أهون مما توهنا . 

ورأى بعضبم أبا سبل الصعاوك فى انام على هيئة حسئة لاتوصف »ء فقال له : يا أستاذ ‏ جم نلت هذا ؟ فقال : 

حسن ظنى برلى ٠‏ 

وحك أن أبا العباس بن سريج رحمه الله قعالى رأى فى ميض موته فى منامه كان القيامة قد قامت » و إذا الجبار 
س.حانه يقول ؛ أبن العلباء ؟ قال : لجاءوا , ثم قال : ماذا عملتم فيا عليتم ؟ قال : فقانا يارب قصرنا وأسأنا : قال : 
فأعاد السؤال كاثنه لم برض بالجواب وأراد جوابا غيره » فقلت : أما أنا فليس فى يفي الشرك وقد وعدت أن 
لغفر مادونه ؛ فقال : اذهيوا به فقد غفرت لك » ومات بعد ذلك بثلاث ليال : 

وقيل : كان رجل شريب جمع قوما من ندماته ودفع [لىغلامه أربعة دراثم وأممه أن يشترى شيئًا من الفوا كه 
للاجلس » فُنَ الثلام بياب مجاس منصور بن عبار وهو يسأل لفقير شيثا ويقول : من دفع إليه أربعة درام 
دعرت له أربع دعرات » قال : فدفع الغلام إليه الدراهم » فقسال منصور : ماالذى تريد أن أدعو لك ؟ ذقال : لى 
سيد أريد أن أتخلص منه » فدعا منصور وقال : الآخرى . قال : أن يخلف الله على دراهمى ٠‏ فدعاء ثم قال 
الاخرى . قال : أن يتوب الله على سيدى » قدا » ثم قال : الآخرى » فقال : أن يثفر الله لى ولسيدى ولك 
وللقرم » فدعا منصور » فرجع الغلام فقال له سيده : لم أبطأت ؟ فقص عليه القصة . قال : ويمدعا » فقال : سألت 
لنفسى العتق . فقال له : اذهب فأنت در . قال : وأيش الثانى ؟ قال : أن يخلف الله على الدراهم » قال : لكأربعة 
آلاف درم » وأيش الشالث ؟ فال : أن يتوب الله عايك . قال تبت إلى الله تسالى . قال : وأيش الرابع ؟ قال : 
أن ينغر الله لى ولك وللقوم » قال . هذا الواحد ليس إلى ؛ فليا بات تلك الليلة رأى فى المنام كأن قائلا يقول 
له : أنت فعلت ماكان إليك ؛ أفترى ألى لا أفعل ما إلى ؛ قد غفرت لك والغلام ولمتصصور بن عسار والقوم 
الحاضربن أجممين ' 

دروى عن عبد الوهاب بن عبد اميد الث قال : رأيت ملاثة من الرجال وامرأة يحاون جنازة ؛ قال : 
فأخذت مسكان المرأة وذهبنا إلى المقبرة وصلينا عليها ودفنا ليت » فقلت المرأة : منكان هذا الميت مك ؟ قالت 
اببى . قلت ولم يكن لي جيران ؟ قالت يل ولكن صغروا أمرءه . قلت : وأيش كان هذا ؟ قالت : نكا ؛ قال 
فرحتها رذهبت برا إلى منزلى وأعطيتها درام وحئطة وثيسابا؛ قال فرأيت تلك الليلة كأنه أناتى آت كأنه القمر 
ليلة الإبدر وعليه ثياب بيض لجل ينشكر فى » فقلت من أنت ؟ فقال الخنث الذى دفلتموق اليوم رحنى رى 
باحتقار الناس إباى . | 

وقال إبراهيم الأطروش :كنأ قعودا بيشداد مع معروى الكرخى على دجلة؛ إذمس أحداث فى زدرق 
يضربون بالدف ديشربون ويلعبون ؛ فقالرا لمدروف أما تراهم يمصون الله مجساهرين . ادع الله عايهم » فرفع يديه 
وقال إلمى م فرحتهم فى الانييا ففرّحهم فى الآخرة » فال القرم : إنما سألناك أن تدعو علهم ١‏ فقال: إذا 


حقيقّة المون هوا 


فّحهم فى الآخرة تاب علهم ؛ وكان بعض السلف يقول فى دماله : يارب وأى أهل دهر لميعصوك ثم كانت تعمتك 
علهم سابغة ورزقك عليهم دارا سبحانك ما أحلك وعزتتك إنك لتعصى شم تسبغ النعمة وتدز الرزق حت كأناك 

فهذه هى اللأسباب التى بها حاب روح الرجاء إلى قلوب الخائفين والأيسين ؛ فأما ارق المغرورون فلا ينبغى 
أن يسمعوا شيئا من ذلك ؛ بل يسمعون ماسنورده فى أسباب الخوف فَإِنّ أكثر الناس لا يصلم إلا على الخوف » 
كالعيد السوء والصى العرم لا يستةيم إلا بالسوط والعصا وإظهار الخشونة فى الكلام . وأما ضدّ ذلك فيسدٌ عليهم 
باب الصلاح فى الدين والدنيا . 


الشطر الثانى من الكتاب : فى الاوف 


وفيه ببان حقيقة الخوف ٠‏ ويبان درجاته » وبيان أقسام الخاوف 2 وببان فضيلة لوف ؛ وببان الافضل 
من الخرف والرجاء : وبياندواء الخوف ؛ وبيان معبى سوء الخائمة ؛ وبيان أحوالالخائفين من الانبياء صلوات الله 
ال 


ن حقيقة الخوف 


اعم أن الخوف عبارة عن تأ مالقلب واحتراقه بسبب توقع مكروه ف الاستقبال , وقد ظهر هذا بيان حقيقة 
الرجاء » ومن أنس بالله وملك الحق قلبه وصار ابن وقته مشاهدا مال الحق على الدوام : لم يبق له التفات إلى 
المستقبل فلم يكن له خوف ولارجاء بل صار حاله أعلى منالخوف والرجاء فإنهما زمانان بنعانالنفس عن الخروج 
إلى رعوناتها » وإلى هذا أشار الواسطى حيث قال : الحوف حجاب بين الله تعالى وبين العبد . وقال أيضا : إذا 
ظهر المق على السراثر لا يبق فيها فضلة لرجاء ولا لوف ؛ وباججملة فانحب إذا شغل قلبه فى مشاهدةالحبوب خورف 
الفراق كان ذلك نقصا فى الشرود ؛ وإنما دوام الشبود غاية المقامات » ولكنا الآن إمانتكم فى أوائل المقامات 
فنقول : حال الأوف بلتفام أيضا من علم وحال وعمل . أما العلم فهو العم بالسبب المفضى إلى المكروه وذلك كن 
جى على ملك ثم دق فيك فيا القتل طلا وجزد المذز والإفلات ؛ ولتكن يكون تألم قلبه بالأوف تحسب 
قوؤةٍ عليه بالأسباب المفضية إلى قتله وهو تفاحش جنايته وكون لمك فى نفسه حقودا غضوبا منتقما وكونه محذونا 
يمن بحثه على الانتقام خاليا عمن يتشفع إليه فى حقه » وكان هذا الخائف عاطلا عن كل وسيلةوحسئةتمحوأثرجنابته 
عند الملك ,» فالسل بتظاهر هذه الاسباب سيب لدَوَةَ الخوف وشدّة تألم القلب » وحسب ضعف هذه الاسباب 
يضعف الأوف » وقد يكون الخوف لا عن سبب جناية قارفها الخائف بل عن صفة الحوف كالذى وقع فى مخالب 
سبع فإنه حاف السبع لمفة ذات السبيع وهى حرصه وسطوته على الافتراس غاليا وإن كان اؤراسه بالاختيار ٠‏ 
وقد يكون من صفة جبلية لليخوف منه » عاوف من وقع فى مجرى سيل أو جوار حريق فَإِنّ الماءيخاف لان هبطبعه 
بجبول على السيلان والإغراق » وكذا النار' على الإحراق ؛ فالعم بأسباب المكروه هو السبب الباعث المي رلإحراق 
ااقاب وتألله ؛ وذلك الإحراق هو الخوف ؛ فكذلك الخوف من الله تعالى تارة يسكون لمعرفة الله تسالى ومعرفة 
صفاته , وأنه لو أهك العالمين لم يبال ولم بملعه مافع .وتارة بكون لكثرة الجناية منالعبد يمقارفةالمعاصى » وتارة 
يكون ببما جميعا ., وحسب معرفته بعيوب نفسه ومع فيه خلال الله تعالى واسستهنائه وأنه. ( لاسئلعايفعلوم 


١‏ حقيقة الذوف 


يسئاون ع فتكرن آؤة خوفه ؛ فأخوف الناس اربه أعرفهم بنفسه وبربه ؛ ولذلك قال صلى الله عليهوآ لدوسلم ,أنا 
أخوفم لله  "*‏ وكذلك قال الله تعالى ( [نا خشى الله من عباده العلداء ) ثم إذا كلت المعرفة أورئت ججلال 
الخوف واحتراق ااقلب » ثم يفيض أثر الحرقة من القلب على البدن وعلى الجوارح وعلى الصفات . أما فى البدن 
فبالتحول والصفار والنشية والرعقة والبكاء » وقدتنشق به المرارة فيفضى إلى الموت » أو يصعد إلى الدماغ فيفسد 
المقل » أو يقوى فيورث القنوط واليأس . وأمافى الجوارح فبكفها عن المساصى وتقيبدها بالطاعات تلافيا لما 
فرط واستعدادا للستقبل » ولذلك قيل : ليس الخائف من يبكى ويسم عينيه بل منيترك مايخاف أنيعاقب عليه 
وقال أبو القاسم الحكم : من خاف شيا هرب منه » ومن خاف الله هرب إليه ٠.‏ وقيل لذىالئون : متى يكو العيد 
خائفا : قال إذا تزل نفسه مثذلة السقيم الذى يحتمى خافة طول السقام . وأما فالصفات,أنيقمع الشبواتويكدر 
اللذات فتصير المعاصى الحبوية عنده مكروهة »5 يصين المسل مكروها عند من يشتهيه إذا عرف أن فيه'سما » 
فتدترق الشهوات بالخوف وتتأدب الجوارح » ويحصل ف القلب الذبول والخشوع والذلة والاستتكانة » ويفارقه 
الكير والحقد والحسدء بل يصير مستوعب الهم بخوفه والنظر فى خطر عاقبته فلا يتفرغ لغيره ولايكون له شغل 
إلا المراقبة والحاسبة والجاهدة والضنة بالانفاس واللحظات ومؤاخذة النفس بالخطرات والطوات والكلات ؛ 
ديكون حاله عال من وقع فى مخالب سبع ضار 'لايدرى أنه يخفل عنه فيفلت أو يبجم عليهفييلك » فيكونظاهره 
وباطنه مشذولا بما هو خائف منه لامنسع فيه لغيره : هذا حال من غلبه الاوف واستولى عليه » وهكذا كانحال 
جماعة من الصحاية والتابعين وؤوة المراقبة والحساسبة والجاهدة بحسب ؤوة الاوف الذى هو تألم القاب واحتراقه , 
وفؤة الخوف بحسب ذؤة المعرفة بحلال الله وصفاته وأفعاله وبعيوب النفس وما بين يديباءن الاخطاروالآهرال ؛ 
وأقل درجات الخوف ما يظهر أثره فى الاعمال : أن يمنع عن امحظورات ويسمى الكف الحاصل عن المظورات 
ورعاء فإن زادت ونه كف عبا يتطرّق إليه [مكان التحريم فيكف أيضا عما لابقيةن تحرعه ويسمى ذلكتقوى » 
إذ التقوى : أن يرك مابريبه إلى مالا يريبه وقدحمله عل أن ير كمالابأس بدعخافة مابهبأسوهوالصدقؤالتقوى » ذإذا 
الذم إليه التجرّد الخدمة فصار لايبى مالا يسكنه ولا عع مالا يأكله ولا يلتفت إلى دنيا يلم أنهنا تفارقه ولا 
يصرف إلى غير الله تعالى نفسا من أنفاسه فهو الصدق . وصاحبه جدير بأن يسمى 
التقوى » ويدخل فى التقوى الورع ؛ ودضل فل الورع العفة فإنبا عبارة عن الامتناع عن مقتطى اأشهواتخاصة ؛ 
فإذن الخوف يؤثر فى الجوارح بالكف والإقدام ويتجدد له بسبب الكف أسم المفة ؛ وهو كف عن مقتضى الشووة 
وأعلى منه الورع فإنه أعم لانه كف عن كل مظور ؛ وأعل منه التقوى فإنه اسم للكف عن الحظور والشبيةجميما » 
ودراءه اسم الصديق والمقرّب ؛ وتجرى الرتية الأخرة ما قبلها مجرى الاخص من ن الأعم ؛ فإذا ذكرت اللاخص 
فقد ذ كرت الكل كا أنك تقول : الإنسان [ما عربى وإما جدى » والعرق 0 ٠‏ والقرشى إماهامى 
أو ره واطافى [باعارى أى غير ؛ ؛ والعاوى إما حبى أو حسيق » فإذا ذكرت أنه حسى مثلا فقد وصفته 
با بيع 3 وإن وصفته بأنه علورى وصفته عا عر فوقه ما مو أع من فتكذاك إذا فلت صديق فقد قلت : إنه تق 
وورع وعفيف » فلا يليغى أن نان أن كثرة هذه الاسائى تدل على معان كثيرة متبايئة » فيختلط عاك 6 اختاط 


وس رم عسو مسيم م بور جحل سم مسمس يي ب له 
ع سي تح مب م م جص مم ين حم سحي رو جم سيو مجعم مر لل ع م ل ا سيج جه 0 جسم 


صدّيةا » ويدخل فى الصدق 


)١(‏ حديث « أنا أسُوة لله » أخرجه البخارى من حدرث أاس فواك إلى لكشا واه 41 وام ب ديد 
عالشة « والله الى لأعاءهم الله وأشدثٌ كه شثية » . 


درجات الخوف واختلافه فى القَوّمَ والضيف /اه ١‏ 


على من طلب المعانى من الالفاظ وم يلبع الالفاظ المعانى » فهذه إشارة إلى مجامع معانى الأو ف وما يكتئفه منجانب 
العلو كالمعرفة الموجبة له ومن جانب السفل كالأعمال الصادرة منه كفا وإقداما . 


بيان درجات الخوف واختلافه فى القوة والضعف 


اعم أن الاوف مود ؛ وربما ين أنكل ما هو خوف تود » فكل ما كان أقوى وأكثر كان أحمد ! وهو 
غلط ‏ بل الخوف سوط الله ييسوق به عباده إلى المواظبة على العلم والعمل لينالوا بهما رتبة القرب من الله تعالى؛ 
والاصلح لليهيمة أن لاتخلى عن سوط وكذا الصى ولكن ذلك لابدل على أنّ امبالغة فى الضربمودة : وكذلك 
الخوف له قصور وله [فر اط وله اعتدال ؛ و امود هو الاعتدال. والوسط ؛ فأما القاصر منه فهوالذئيجرى مجحرى 
رقة النساء مخطر بالبال عند سماع آنة منالقرآن فيورث البكاء وتفيض الدموع ؛ وكذلك عند مشاهدة سببهائل » 
فإذا غاب ذلك السبب عن الس ورجع القلب إلى الغفلة » فهذا خوف قاصر قليل الجدوى ضعيف النفع وهو 
كالقضيب الضعيف الذى تضرب به دابة قوبة لا يلها ألما مبرحا فلا يسوقها إلى المقصد ولا يصلح لرياضتها » 
ومكذا خوف الناس كلهم إلا العارفين والعلياء » ولست أعنى بالعلماء المترمين برسوم العلساء والمقسمين بأسمامهم 
فإنيم أبعد الناس عن الخوف » بل أعنى العلماء بالله وبأيامه وأفعاله » وذلك ما قد عر وجوده الآن ؛ واذلك قال 
الفضيل بن عياض : إذا قيللك هل تخاف الله فاسكت » فإننك إن قلت ١‏ لا »كفرت » وإن قلت ١‏ لهم كذيت ؛ 
وأشار به إلى أن الخوف هو الذى يكف الجوارح عن المعاصى ويقيدها بالطاعات ومالميؤثر ف الجوارح فهوحديث 
نفس وحركة خاطر لا يستحق أن لسعى خوفا . وأما المفرط فإنه الذى يقوى ويحاوز د الاعتدال حتى يخرج إلى 
اليأس والقنرط » وهو مذموم أيضا لآنه ينم من العمل » وقد يخرج الخوف أيضا إلى المرض والضعف وإلى الوله 
والدمشة وزوال العمل ؛ فالمراد من الٌأوف ماهو المراد من السوط وهو الخل على العيل » ولولاه لا كان الأوف 
كالا لانه بالحقيقة نقصان لأن منشأه الجهل والعجر . أما الجهل فإنه ليس يدرى عاقبة أميه ولوعرف لم يكن خخائفا 
لآنّ الخوف هو الذى يتُردد فيه . وأما العجر فهو أنه متعرض لحذور لايقدر على دفعه ؛ فإذن هو مود بالإضاءة 
إلى نقص الأدى , وإنما الحمود فى نفسه وذاته هو العم والقدرة » وكل مابجسوز أن يبوصف الله تعالى به 
وما لا بجوز وصف الله تعالى به فليس بكال فى ذاته » وما يصين عمودا بالإضافة إلى نقص هو أعظم منه »كا 
يكون احتال ألم الدواء عمودا لآنه أهون من ألم المرض والموت » فا بخرج إلى القنرط فهو مذموم ؛ وقد يخرج 
الأرف أيضا إلى المرض والضعف وإل الوله والدهشة وزوال العقل » وقد يخرج إل الموت » وكل ذلك مذموم 
وهو كالضرب الذى يتل الصى والسوط الذى بلك الدابة أو يمرضها أو يكسر عضوا من أعضائها » وإا ذكر 
رسول اقه صل الله عليه وسل أسباب الرجاء وأكثر مثها ليعالم به صدمة الخو ف افرط المفغى إلى القنوط أوأحد 
هذه الأمور ؛ ف-كل ما يراد لأس فالحمود منه ما يفضى إلى المراد المقصود منه » وما يقصر عنه أو يحاوزه فهو 
مذهوم » وفائدة الخوف الحذر والورع والتقوى والمجاهدة والعبادة والفكر والذكر وشائر الآسباب الموصلة إلى 
الله تمالى » وكلذلك يستدعى الحياة مع حم البدن وسلامة العقل » فكل مايقدح فى هذه الأسباب فهو مذموم . 

» فإن قلت : من خاف فات من خوفه فهو شهيد » فكيف يكون حاله مذموما ! ذاعم أن معنى كونه شهدا 
أن لدرتبة بسببموته من الخوف كان لاينالها لومات فى ذلك الوقت لابسنب الخوف ؛ فهوبالإضافة إليه فضيلة » 
فأما بالإضافة إلى تقدير بقائه وطول عمره فى طاعة الله وسلوك سبله فليسبفضيلة » بل للسالك إلى الله تمالى بطربق 


١4‏ أقسام الخوف بالإضافة إلى ماتخاف منه 


الفكر والجاهد: والترقق دحرجات اممارف فى كل لظة رتية شهيد وشهداءء ولولاهذا لكانكرتية صى يقتل أو 
مجنون يفترسه سبع أعلى من رئبة نى أو ولى يموت حتف أنفه » وهو محال ؛ فلا يتبغى أن بظن هذا ء بل أفضل 
السعادات طول العمر فى طاعة الله تصالى ؛ فكل ما أبطل العمر أوالعقل أو الصحة التى يتعطل العمر بتعطيلها فهو 
خسران ونقصان بالإضافة إلى أمور » وإن كان بعض أقسامها فضيلة بالإضافة إلى أمور أخر ! كاكانت الشهادة 
فضيلة بالإضافة إلى ما دونها لا بالإضافة إلى درجة المثقين والصدّيقين » فإذن الوف إنلم يؤر فى العمل فوجوده 
كعدمه ؛ مثل السوط الذى لا يزيد فى حركة الدابة » وإن أثر فله درجات بحسب ظهور أثره » فإن لم يحمل إلا على 
العفة وهى الكف عن مقتضى الشهوات فله درجة » فإذا أثمر الورع فهو أعل » وأقصى درجاته أن يثمر درجات 
الصديقين : وهو أن يسلب الظاهر والباطن عما سوى الله قصالى حت لاببق لير الله تعالى فيه متسع ؛ فهذا أقصى 
ما يحمد منه » وذلك مع بقاء الصحة والعقل ؛ فإن جاوز هذا إلى إزالة العقل والصحة فهو ميض يجب علاجه إن 
قدر عليه » ولو كان ينودا لما وجب علاجه بأسباب الرجاء وبغيره حتى بزدل» ولذلك كان سهل رحمه الله يقول 
للمربدين الملازمين للجوع أياما كثيرة : احفظوا عقولك فإنه لم يكن لله تعالى ولى ناقص العقل . 


بيان أقسام الخوف بالإضافة إلى مايخاف منه 


اع أن الخوف لايتستق إلا بانتظار مكروه » والمكروه أما أن ينكون مكروها فى ذاته كالنار وإما أن يكون 
مكزوها لآنه يفن إلى المكروه »كا تنكره المعاصى للأادائيا إلى مكروءق الآخرة وها يكره المريض الفوا كه المضرة 
لادائها إلى الموت ؛ فلابد لكل هائف من أن بتمثل فى نفسه مكروها من أحد القسمين ويقوى انتظاره فى قلبه حتى 
حرق قلبه بسبب استشعاره ذلك المكروه» ومقامالخائفين يختلففما يغاب على قأويوم منالمكروهات الحذورة 2 
فالذين يغلب على قلومهم ماليس مكروها لذاته بل لغيره : كالذبن يخلب عليهم خوف الموت قبل التوبة » أو خوف 
تقض التوبة ونسكث العهد » أو خوف ضعف القَوّة عن الوفاء بتهام حقوق الله تعالى » أو خوف زوال رقة القلب 
ودلا بالقساوة . أو خوف الميلعن الاستقامة ؛ أوشوف استيلاء العادة فى اتباع الشووات الألوفة » أو خوف 
أنيكله الله تعالى إلى حسناته التى أتنكل علها وقعرز بها فى عباد الله » أو خوف البطر بكثرة فعم الله عليه » أوخوف 
الاشتغال عن الله بغير الله أو خوف الاستدراج بتواتر النعم : أوخوف انكشان غوائل طاعاته حيث يبدو له 
من الله مالم يكن يحتسب ؛ أوخوف تبعات اانا سعنده فالغيبة والخيانةوالذش و[ضمار السوء » أوخوف مالايدرى 
أنه يحدث فى بقية عمره أو خوف لعجيل العقوبة فى الدننا والافتضاس قبل الموت ؛ أو وف الاغترار برعارف 
الدنيا؛ أو خوف اطلاع الله على سريرته فى حال غفلته عنه . أو خوف التم له عندالموت يخاتمة السوء » أوخوف 
السابقة التى سبقت له فى اللآازل ٠‏ فهذه كلها خارف » ولكل واحد خصوص فائدة : وهو ساوك سبيل الحذر 
ما يفضى إلى وى » فن بخاف اسنيلاء العادة عليه فيواظب على الفطام عن العادة » والذى يخانى مناطلاع الله 
تعالى علرسريرته يشتغل بتطوير قلبه ع نالوساوس , وهكذا إلىبقية الأقسام . وأغلبهذه الخاوفعلى اليقيندخوف 
الخائمة » فإن الا فيه مخطر , وأعللى الأقسام وأدلها على كال المدرفة خوف السابتة ؛ لأنّ الخائمة تقبم السابقة 
وفرع يتفرع عنها بعد تخلل أسباب كثيرة ؛ فالخائمة أظهر ماسيق به القضاء فى أم الكتاب ؛ والخائف من الخاتمة 
بالإضافة إلى الخائف من السابقةكرجلين وقع الملك فى نحتهما ,توقيمع يحتمل أن يكون فيه حز الرقبة وحتمل أن 
يكو ن فيه تسلبم الوزارة [ليه دلم يصل التوقيع [لمهما بعد » قيرتبط قلب أحدهما بحالةرصول التوقيعولشر ووأته 


أقسام الوف بالإضافة إلى ماتخاف منه بهو١ا‏ 


وهذا التفات إل السبب فهو أعلى من الالتفات إلى ماهو فرع » فكذلك الالتفات إلى القضاء الآزلى الذى جرى 
بتوقيعه القلم أعلى من الالتفات إلى مايظهر فى الابد ؛ وإليه أشار الى صلى الله عليه وسم حيث كانعلى الابرفقبض 
كفه اليمنى ثم قال : » هذا كتاب الله كتب فيه أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم لا يزاد فهم ولايتقص , ثم قبض 
كنه اليسرى وقال , هذا كتابالله كستب فيه أهل النار بأسمائهم وأسماء أبائهم لايراد فهم ولايتقص وليعمان أهل 
السعادة بعمل أهل الشقاوة حتى يقال كأنهم منهم بل ه هم » ثم يستنقذم اله قبل الموت ولو بفواق ناقة . وليعمان 
أمل الشقاوة بعمل أهل السعادة حتى يقال كأنهم منهم بل هم هم » ثم يستخرجهم الله قبل لوت واو بفواق 
نافة » السعيد من سعد بقعناء الله » والشق من شق بتضاء الله والاعمال بالخواتم '') ! وهذا كانقسام الخائفين إلى 
من ضاف معصيته وجنايته » وإلى من يخاف الله قعالى نفسهاصفته وجلاله وأوصافهالتى تقتضىالحيبة لاعالة » فهذا 
أعل رئية » ولذلك يبق خوفه وإن كان فى طاعة الصدّيقين » وأماالآخر فهو فى عرصة الغرور والآمن : إنواظب 
عل الطاعات فالخوف من المعصية خوف الصالحين » والخرف من اللهخوف الموحدين والصدّيقين » وهوثمرة المعرفة 
الله تعالى » وكل من عرفه وعرف صفاته علم من صفاته ماهوجدير بأنيخاف منغير جناية ؛ بل العاصى لوعر ف الله 
حق المعرفة لخاف الله ول يف معصيته » ولولا أنه موف فى نفسه لما سخره للدعصية ويسر له سبيلها ومهد له 
أسبابها » فإن تيسير أسساب المعصية [بعاد ولم يسبق منه قبل المعصية معصية استحق بها أن يسخر المعصية وتجرىعليه 
أسبامها ولاسبق قبل الطاعة وسيلة توسل بها من يسرت له الطاعات ومهد له سبيل القربات » فالعاصى قد قضى عليه 
بالمعصية شاء أم ألى » وكذا المطيعفالذئير فع مدا صل الله عليه وسل إلى أعلعليين منغير وسبلةسبقت منهقبل وجوده 
ويضع أباجول فىأسفل سافلين منغير جنا يةسبقت منه قبل وجوده جديربأنضخاف منه لصفة جلاله » فإن من أطاع الله 
أطاع بأ نسلط عليه إرادةالطاعةوآ تاه القدرة و بعد خاق الإرادةالجازمةوالقدرةالتامةيصيرالفعلضروريا » والذىعصى 
عصى للانه ساط عليه إرادة قو يةجازمة وآ تاه اللأسبابوالقدرة » فكانالفعل بعدالإرادةوالقدرة ضروريا » فليسشعرى 
ماالذى أو جب[ كرام هذاو تخصيصه بتسليط إرادة الطاءات عليه » وماالذىأوجبإهانة الآخر و إبعاده بتسليط دواعى 
المعصيةعليه » وكيفحالذلك عل العبد ؟ و إذا كانت الحوالة ترجع إلىالتضاء الآزلى منغيرجناية ولاوسيلةفالخوف 
من شطضى يما إشاء وبحم يما يريد حزم عند كل عافل » ووراء هذا المعنى سر القدر لاحوز إفشاؤه ولا يمك نأن 
تفهم الخوف منه فصفاته جل جلاله إلاثال لولا إذنالشرع ل يستجرئى علىذ كره ذو بصيرة » فقد جاءف الخبر : 
إن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام : ياداود خفنى كا تخاف السمع الضارى ''" . فهذا اكثال يفهمك حاصل 
المنى وإن كان لا يقف بك على سيبه فإِنْ الوقوف عل سببه وقوف على سر القدر ٠‏ ولا يكثف ذلك إلا لآهله . 
والحاصل أن السبيع يخافى لالجناية سبقت إليه منلك بل اصفته وبطشه وسطوته وكبرهوهيبته » ولآنه يفعلما يفعل 
ولايبالى » فإن قتلك لم يرق قلبه ولا يتألم بقتلك وإن خلاك لم بخلك شفقة عليك وإبقاء على روحك بل أت عنده 
أخسمن أنيلتفت إليك حيا كنت أوميتا بل إهلاك ألف مثلك وإهلاك ملة عنده علىوتيرة واحدة ؛ إذ لايقدح 


(1) حديث و هذاكتاب من اللّكتب فيه أهل المثة بأسمائمي وأسماء آنائهم, ...الحديث » أخرجه الترمذىمن حديث عبد الله 
يمرو بن العاس وقال : حسن يح غريب . (؟) حديث «ان الله تعالى أوحى الى داود : ياداود ؛ خفن ما ياف السبيع 
الشارى » / أجد له أملا “ ولمل اأمنف تسد بابرادء ابه من الإسرائيليات ذايه عبر عنه بقوله : جاء ف لير 2 وكثيرا مايعير 
بذاك عن الإسسر ائيليات اتى “ى غير ميفوعة 
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ذلك فى عالم سبعيته وماهو موصوف به من قدرته وسطوته » وله المثل العلل » ولكن من عرفه عرف بالمشاهدة 
الباطنة التى هى أفوى وأوثق وأجل منالمشاهدة الظاهرة أنه صادق فى قوله « هؤلاء إلى الجنة ولا أبالى وه لاء إلى 
النار ولا أبالى» ويكفيك منموجيات الهيبة والموف المعرفة بالاستغناء وعدم المبالاة ٠‏ الطبقة الثانية من الذائفين : 
أن يتثمل فى أنفسهم ماهو المكروه ؛ وذلك مثل.سكرات الموت وشدّته » أوسؤال منكر وكير » أوعذاب القر 
أو هول المطلع » أو هيبة الموقف بين يدى الله قعالى والحياء من كشف السثر والسؤال عن النقير والقطمير ؛ أو 
الخوفمن الصراطوحدته وكيفية العبور عليه » أوالخوف من النار وأغلالا وأهواله ا ء أو الخوف منالحرمان 
عن الجنقدار النعم والملك المقم وعننقصان الدرجات » أوالخوف منالحجاب عن الله تعالى ؛ وكل هذه| لأسباب مكروهة 
فنفسها فهىلاعالة عنوفةوتختلف أحوال الخائفين فبا . وأعلاهارتبة هموخوف الفراقوالحجاب عنالله تعالىيوهو 
خوفالعارفين وماقبل ذلك هوضوف العاملينوالصالحين والزاهدين وكافة العالمين » ومن لم تكل معر فتهول. تنفتتح 
بصيرته لم يشعر بلذة الوصال ولابأم البعد والفراق ؛ وإذا ذكر له أن العارف لايخاف الثار وإما تخاف الميجاب 
وجد ذلك فى باطنه منكرا وتعجب منه فى نفسه » ورا أنكر إذة النظر إلى وجه الله الكر م لولامنع الشرع إيآه 
من إنكاره؛ فيكون اعترافه به باللسان عن ضرورة التقليد » وإلا فياطنه لايصدّق به لآنه لايءرف إلالذة البطن 
والفرج والعين بالنظر إلى الآلوان والوجوه الحسان » و باجلة كل إذة تشاركة فبها اهام ؟ فأما لذة العارفين 
فلا يدركها غيرهم » وتفصيل ذلك وشرحه حرام مع من ايس أهلا له» ومن كان أملا له استبصر بنفسه واستغنى 
عن أن يشرحه له غيره » فإلى هذه الأفسام يرجع خوف الخائفين » فسأل الله تعالى حسن التوفيق بكرمه . 
بيان فضيلة الخوف «الآرغيب فيه 

اعم أنّ فضل الخوف تارة بعرف بالتأمل والاعتبار » وتارة بالأبات والاخبار . 

أما الاعتبار فسبيله أنّ فضيلة الثىء بقدر غنائه فى الإفضاء إلى سعادة لقاء الله تعالى فى الأخرة » إذ لامقصود 
سوى السعادة ؛ ولا سعادة للعبد إلا فى لقاء مولاه والقرب منه ؛ فكل ما أعان عليه فله فضيلة » وفضيلته بقدد 
غابته » وقد ظهر أنه لاوصول إلى سعادة لقاء الله فى الآخرة إلا بتحصيل تبه والانس به فى الدنيا» ولا تمصل , 
الحبة إلا بالمدرفة » ولا تحصل المعرفة إلا بدوام الفكر » ولا يحصل الآنس إلا بانحبة ودوام الذ كر » ولا تئيسر 
للواظبة على الذكر والفكر إلا بانقطاع حب الدنيا من القلب » ولا ينقطع ذلك إلا بترك لذات الدنيا وشهواتها 
ولا يمكن ترك المشتبيات إلا بقمع الشنهوات ٠‏ ولا تنقمع الشهوة بثىء كا تنقمع بنار الاوف ؛ فالوف هوالنار 
الحرقة للشهوات ؛ فإن فضيلته بقدر ما حرق من الشهوات وبقدر ما يكف عن المعاصى ومحث على الطامات » 
ويختلف ذلك باختلاى درجات اوفك سبق » وكيف لا يتكون لوف ذا فضيلة وبه تحصل المفة والورع 
والتقوى والمجاهدة وهى الاعمال الفاضلة الحمودة التى تقرّب إل الله زان . 

وأما بطريق الاقتباس من الآبات والاخبار فا ورد فى فضبلة الخوف غارج عن الحصر » وناهيك دلالة على 
فضيلته جمع الله تعالى للخائفين المدى والرحمة والعلم والرضوان وهى مجامع مقامات أهل الجنان » وقال الله تعالى 
( دهدى ورحة للذين ثم اربهم يرهبون ) وقال تعالى (١‏ [نما يخثى الله من عباده العلياء َ( وصفهم بالصلم 
لخشيتهم . وقال عز وجل ( رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه ) وكل ما دل على فشيلة العم دل 
علىفضيلة الأوف ء لأآنْ الأوف مر ة العلم ؛ ولذلك جاء فى سس موسى عليه أفضل الصلاة والسلام: وأماالخائفون 


فضيلة الخوف والترغيب فيه كا 

فإن لهم الرفيق الاعلى لا يشاركون فيه » فانظر كيف أفردم بمرافقة الرفيق الاعلى » وذلك لانهم العلما والعلما هم 
رتبة مرافقة الانبياء لأنهم ورثة الآنبياء ومرافقة الرفيق الأعلى للأنبياء ومن يلحق بهم » ولذلك لما خير 
رسول الله صل الله عليه وس فى مرض موته بين البقاء فى الدنيا وبين القدوم على الله تعالى كان يقول « أسألك 
الرفيق الاعلى ''" » فإذن إن نظر إلى مثمره فهو العل » وإن نظر إلى ثمرته فالورع والتقوى » ولا يخنى ما ورد فى 
فضائلهما » حتى إِنّ العافب صارت موسومة بالتقوى مخصوصة بها ءا صار الجد عخصوصا ,الله تء_الى والصلاة 
برسول الله صلى الله عليه وس » حتى يقال : الخد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين» والصلاة على سيدنا محمد 
صل الله عليه وسل و آله أجمعين . وقد خصص الله تعالى التقوى بالإضافة إلى زفسه فقال تعالى ل لن ينال الله 
لحومها ولا دماها ولكن يثاله التقوى منكم ) وإما التقوى عبارة عن كف عةتضى الخوف -ك؟ا سبق ولذلك 
قال تعالى (( إن أكرمك عند الله أتقام ) ولذلك أوصى الله تعالى الأوّلين والأخرين بالتقرى فقال تعالى ( ولقد 
وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلك وإياك أن أ تقوا الله ) وقال عر وجل لإوغافون إنكتتم مؤمنين) فأ 
بالاوف وأوجبه وشرطه فى الإيمان . فاذلك لا يتصور أن ينفك «ؤمن عن خوف وإن ضعف » ويكون ضعف 
خوفه سب ضعف معر فنّه وإمانه » وقال رسول الله صل الله عليه وس فى فضيلة التقوى دوإذا جمع الله الأولين 
والآخرين لميقات يوم معلوم فإذا ثم بصوت يسمع أقصاهم كا يسمع أدناهم فيقول : .ا أيها الناس إنى قد أنصت 
لك منذ خلقتك إلى يومكم هذا فأنصتوا إلى اليوم » إنما هى أعمالك ترد عليك ؛ أيها الناس : فى قد جعلت نسا 
وجعلتم نسباء فرضيتم فس ورفعم نسبك , قات ( إن أكرمك عند الله أتقام ) وأييم إلا أن تقولوا فلان بن 
فلان وفلان أغنى من فلان » فاليوم أضع سبكم وأرفع نسى » أبن المتقون ؟ فيرفع لاقوم لواءفيتبع القوماواءهم[لى 
منازهم فيدخلون الجنة بغير حساب 9 ء وقال عليه الصلاة والسلام ه رأس المكة غخافة الله 159 » وقال عليه 
الصلاة والسلام لابن مسعود ه إن أردث أن ثلتانى 8 من الخوف يعدى (!) , وقال الفضيل ؛ من خاف الله 
دله الخوف على كل خير . وقال الشبلى رحمه الله : ما خفت الله بوما إلا رأيت له بابا من الحكة والعبرة ما رأيقه 
قط . وقال بحى بن معاذ : ما من مؤمن يحمل السيئة إلا ويلحةها حسذتان : خوف العقاب ورجاء العف وكثعلببين 
أسدين . وفى خبر موسى عليه الصلاة والسلام وأما الورعون فإنه لاييق أحد إلا ناقدته الحساب وفتشت عنما فى 
بديه إلا الورعين فإنى أستحى مهم وأجلهم أن أوقفهم للحساب . 

والورع والتقوى أسام اشتقت من معان شرطها الخوف » فإن خات عن الخوف لم لسم هذه الاساى , 


)١(‏ حديث : لما خير فى مرش موته كان يقول ه أسألك الرفيق الأعلى » متفق عليه منحديث ماشةفاات : كانالنى صلى الله 
عليه وم يفول وهو ضيح « له ل يقرض نى حتى يرى مقعده من النة ثم يخير » فلا نزل به ورأسه فىحجرىغتى عليه'م أفاق 
فأشخس ببصره إلى قف البيت ثم قال « اللهم الرفيق الأعلى » فعلءت أنه لايختارنا » وعرفت أنه الحديث الذى كان محدئنا وهو 
صمررح ... المديث )١( ٠.‏ حديثه اذا جم الله الأولين والآخرين لميقات بومءملوم ناداشم بوت إسمعه أقماهم كأيسمعه أدناهم 
فيقول ؛ ياأيها اللاسآلى قدأدست !ليسي منذ خقتسج الىنومك هذا نأأسترا إلى البوم » زماعى أعمالتم 2 علي ؛ أيها الناس 
إتى جمات لبا ... الحديث © أخرجه المابرا فى فى الأوسط والحامٌ فى الستدركبند ضعيف والثملى فى التفسير مقتصيرا على آخره 
« أفى جملت لسبا ... الحديث » من حديث ألى هريرة . 

(؟) حديث « رأس المسكة مخافة الله » رواه أبو بكر بن لال الفقيه فى مكارم الأخلاق > والبوق فى الثمب » وضبفه من 
حديث ان مسعود ء ورواه فى دلائل النبوة عن حديث عفبة بن عاعي ولايصح أيعا . 

)0( حديث « أن أردت أن تلقالى فأ كثر من الحوف بعدى ».قاله لابن مسعود : لم أقف له على أصل . 

) 4 ست إتحياء علوم الدريل حب‎ 21١ 
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عبدى خوفين ولا أجمع له أمنين فإن أمننى فى الدنيا أخفته يوم القنامة » وإن غافتى فى الدنيا أمنته 
7 القيامة , وقال صل الله عليه وسل ه من اف الله تعالى خافه كل ثىء ؛ ومن هاف غير الله شوفه الله 
من كل شىء  "'‏ وقال صلى الله عليه وسلم دام عقلا أشدم خوفا لله تعالى » وأحستكم فيا أم الله قعالى يهدنهى 
عنه تظرآ 9" , وقال يمى بن معاذ رحة الله عليه , مسكين ابن آدم لو ناف النارما مخافى الفقر دبل الجنة . وقال 
ذو اللون رحمه الله تعالى ؛ من غاف الله تعالى ذاب قلبه واشتد حبه وصم له لبه . وقال ذو الثون أيضا : يلبغى 
أن يكو ن الخو ف |بلغمنالرجاءفز ذاغاب الرجاء تهوش القاب وكا نأبو الحسينالضر بر يقول:علامةالسعادةخوف الشقاوة, 
أن الخوف زمام بين الله تعالى وبين عبده » فإذا انقطع زمامه هلك مع الحمالكين ٠‏ وقيل ليحى بن معاذ ل 
الخاق غدا ؟ فقال : أشدم خوفا اليوم . وقال سهل رمه الله : لاتججد لوف حتى تأ كل الحلال. وقيل للحسن: باأبا 
سعيد » كيف أصئع ؟ نجالس أقواما ذوفونا حتى تكاد قلوبنا تطير ا فقال : والله إنك إن تخالط أفواما ؤفرنك 
-تى بدركك أمن ؛ خير لك من أن تصحب أفراما يؤمئونك حتى يدركاك الخوف ٠‏ وقالأبوسلمانالدارافيرحهالله 
مافارق الخوف قليا إلا خرب . وقالت عائشة رضى الله عنها : قلت يارسول الله ( الذين ينون ما آثوا وقادبهم 
وجلة ) هو الرجل يسرق ويرنى ؟ قال , لاء بل الرجل يصوم ويصلى ويتصدق ويخاف أن لا يقبل مله “14 , 
والتشديدات الواردة ف الآمن من مكر الله وعذابه لاتتحصر » وكل ذلك ثناء على الخوف ء لأنْمذ مةالشىءثناءعلى 
ضذه الذى ينفيه . وضدّ الخو ف الامن »كا أن ضد الرجاء اليأس » وكا دلت مذمة القنوط على فضيلةالرجاءفكذ لك 
تدل مذمة الأمن على فض.لة الخوف الضاد لهبل نقول :كل ماوردف فضلالرجاء فهودليل على فضل الخوف لامهما 
متلازمان ؛ فَإنَ كل من رجا يوبا فلا بت وأن يخافذوته » فإن كانلايخاف فوته فهر إذاً لايحبه فلايكون بانتظاره 
راجيا ؛ فالخوف والرجاء متلازمان يستّحيل انفكاك أحدهما عن الآخر لهم دوز أن يغاب أحدهما علىالآخر 
وفيا مجتمعان » ويجوز أن يشتغل القاب بأحدهما ولايلتفت إلى الأخر فى الحال لغفلته عنه » وهذا لآن من شرط 
الرجاء والخوف تعلقها ما هو مشكوك فيه » إذ المعلوم لايرجى ولايخاف ؛ فإذن انحبرب الذى وز وجوده 
بجوز عدمه لاغالة ؛ فتقدير وجوده يروح القاب وهر الرجاء ؛ و تقديرعدمهيوجم القابوهوالخوفء والتقديران 
يتقابلان لاعالة إذا كان ذلك الآم الماتظر مشكوكا فيه » لحم أحد طرف الشك قد يترجح على الأخر بحضور 
بعض الاسباب ويسمى ذلك ظناء فيكون ذلك سببغلبة أحدهماعلى الآخر » فإذا غلب على الظن وجود الحبوب 
قري الرجاء وق الخوف بالإضافة إليه ؛ وكذا بالمكس ؛ وعلىكل حال فهما متلازمان ٠‏ و لذلك قال تعالى 
0 ويدعوئنا رغبا ورهبا ) وقال عزوحل ١‏ يدعون ربهم خوفا دطمعا )6 وإذلك عبر العرب عن الخرف 


معدا جود ممم ب سر حم ير د بوسح اب ما ا ا 5 ب سودت ا ا ممم ا اب ل م ا ا لت ا ا ا 


)١(‏ حديث ه لاأجم على عبدى ودين ولاأجم له أءنين ٠‏ أخرجه ابن حيان فى سصيحه ؛ والبيوق ف ااشعب من حديث 
ألى هريرةء ورواه ابن المارك فى الزهد وان ألى الدنا فى كتاب الخالفيت من رواية الحسن عيرسلا . 

(؟) حديث ه من خاف الله خافمكل ثىء ... الحديث » رواه أبو الشيخ ابن حبان فىكتاب الثواب من حديث ألى أمامة 
بسئد ضعيف جدا ٠‏ ورواء ابن ألى الدنيا فى كتاب الخائفين بإسناد ضعيف مضل » وقد تقدم , 

(ع) حديث ١‏ انمي عقلا أشدك س خرف ... الحديث » لم أنف له على أسل ؛ ولم يصح فى فضل المفل شىء ٠‏ 

(4) حديث عائعة ؛ قات يارسول الله الذذين وؤتون ما آنوا وفلوبهم وجلة) هو الرجل يسرق ويزنى ؛ فال « لا...الحديث » 
رواء الترمذى وابن ماجه والحام وال “غيم الإسناد . قلت.': بل متقطم بين عالشة وبينعيد الر#ن بن سد ين وهب قال الترمذى 
وروى عن الر»ن بن حازم عن ألى عرييرة . 


فضيلة الخوف «الرغيب فيه تلح 

بالرجاء » فقال تعالى (([ مالك لاتر<ون لله وقارا ) أى لاتخافون ؛ وكثيرا ماورد فى القَر أن الرجاء بمعنى اانخرف 
وذلك لتلازمهما ‏ إذ عادة العرب التعبير عن الثىء بما يلازمه ؛ بل أقول كل ماوردففضل البكاءمن خشية الله 
فهو إظهار لفضيلة الخشية » فإِنّ البكاء ثمرة الخشية فقد قال قعالى (! فلضحكوا فليلاوليبكوا كثيرا 6 وقال تعالى 
إيسكون ويزيده خشوعا) وقال عر وجل (أفن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولاتبسكون وأنتم سامدون) 
وقال صل الله عليه وسل « مامن عبد مؤمن تخرج من عيئيه دمعة وإن كانت مثل رأس الذباب من خشية الله تعالى 
“م قصيب يما من حر وجهه إلا حرّمه الله على النار ”" ء وقال على الله عليه وس , إذا اقتشعر قاب الأؤمن من 
خشية ألله تحاتت عنه خطاباه كا بتحات من الشجرة ورتها ' , وقال صلى الله عليه وس ٠‏ لاياج النار أحد بى 
من خشسية اللدتعالىحتى يعود اللإنى/اضرع 7" » وقالعقبة بنعامى : ما النجاةيارسول الله ؟ قال ,أ مك عليك لساك 
وليسعك بيتك وابك على خطيئتك (4! , وقالت عائشة رض الله عنها : قلت بارسول الله أيدخل أحد من أمتك 
الجنة بغير حساب ؟ قال د لهم من ذ كر ذئويه فبكى 20 , وقال صلى الله عليه وسلم ومامنقطرةأحب إلالله تعالى 
من قطرة دمع من خشية الله أعالى أو قطرة دم أهر يقت فى سبيل اللهسبحانه وتعالى 9 ع وقالصل الله عليه وسل 
«اللهم ارزقنى عينين هطالتين تشفيان القلب بذروف الدمع مم خشيتك قبل أن تصير الدموع دما والأضراس 
جر , وقال صل الله عليه وسل ٠‏ سبعة يظلهم الله يوم لاظل إلا ظله » وذكر منهم ٠‏ رجلا ذكر الله 
اليا ففاضت عيناء 9 

وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : من استطاع أن يكى فليبك ومن لم يستطع فليآداك . 

وكان مد بن الماكدر رحمه الله [ذا بك مسح وجهه وليته بدموعه وبقول . بلفنى أن النار لاتأكل موضعا 
مسته الدموع . 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رطى الله عنهها : ابكوا فإنلم تبكوا فتاكوا » فوالذى نفسى بيده لويءم 
العم أحدك لصررح حتى ينقطع صوته » وصلى حتى ينكسر صلبه . 
وقال أبوسليان الدارانى رمه الله : ماتخرغرت عين بمائها لالم يرهق وجه صاحبها قثر ولاذلة يوم القيامة » 


)١(‏ حديث « مامن مؤمن يخرج من عيئه دمعة وأن كانت مثل رأس الأباب ... الحديث » ألخرجه الطبراتى والببوق فى 
الشعب من حديث ابنم١ءود‏ سند شعيف )١( ٠.‏ حديث « أذا اتشعرجلد المؤءن من حْشية التسمحاتت عناذنوبه... الأديث » 
أخر جه الطبرا فى واأبيوق فيه من حديث المباس سند شيف ٠.‏ () حديث ه لاياج الثار عيد بى من خشة لله... الحديث » 
ألخرجه الترمذى وقال : <_ن مح » واللداتى وابئ ماجه من حديث أفى هريرة . 

(4) حديث فال عقبة بن عام : ما النحاة بارسول الل ؛ قال « أمسك عليك لسانك ... الحديث » تقدم , 

(*) حديث مالقة ؛ قلت أيدشل اطئة أحد من أمتك بثير حساب ؟ قال « اهم من ذكر ذلوبه فبكى » ل أتدله على أصل ؛ 

)١(‏ حديث « مامن قطرة أحب إلى الله من قطارة دمعة من لشية الله .., ابلديث »© أخرجه الترمذى .٠ن‏ حديث أبى أمامة 
وفال ؛ حن غريب ؛ وقدهدم . (7) حديث «الأهم ارزقنى عيئين هطالتين إدفيان القاب بذروف الدمم .. الحديث» ألخرجه 
الطبراني فى الكبير فى الدعاء وأبو اميم فى اللية من حديث ابن عمر بإسناد حسن , ورواء الحسين ااروزى فى زيادانه على الزهد 
والرقائق لابن المبارك من روابة سام بن عبد الل ميسلا دون ذكر « الله » وذّكر الدارقطنى فامال أن من قل فيه « عنأبيه » 
وثم » وأكما هو عن مالم بن عد الله ميسلا ء قال : وسالم هذا يشبه أن يكون مالم بن ويد الله الحخارى وليس بإبن تمن انترى » 
وماذكره من أله سالم الحا ربى هو الذى بدل عليه كلام البغارى فى التاريخ وملم فى السكنى واين أبىحالم عنأبيه وأني أدالمام 
فإن الراوى له عن سالم عبد الله أنو ساة :“ولا ذ كروا له رواية عن سالم الحاربى والله أعلم ٠‏ لمم حى ان عساكر فى تار يمه 
الحلاف ف أن القى بروى عن سالم الحاربى أو سالم بن عبد الله ن عمر . (4) حديث وسبعة يظالهم اللفىظ ,.: الحديث» 
مق عليه من حديث ألى هريرة » وقد تقدم : 


ا الأفضل هو غلبة الخوف أو غلبة الرجاء أواعتدالحمما 


فإن سالت دموعه أطفأ الله بأوّل قطرة منها حارا من النيران » ولو أن رجلا بى ف أمة ماعذبت تلك الآمة . 

وقال أبو سلمان البكاء من الخوف ء والرجاء والطرب من الشوق ٠‏ 

وقال كعب الأحبار رضى الله عنه . والذى نفسى بيده ؛ لآن أبسكى من خشيةالله حتى تسيل دموعى عل وجتقى 
أحب إلى من أن أتصدق يحبل من ذهب . 

وقال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . لآن أدمع دمعة من خشية الله أحب إلى من أن أتصدّفى بألف دينار . 

وروى عن حنظلة قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا موعظة رقت لما القاوب وذرفت منبا 
العيون وعرفنا أنفسنا فرجعت إلى أهلى فدنت منى اارأة وجرى بإننامن حديث!إدنيا ففسيث ما كنا عليهعندرسول 
الله صل الله عليه وسلم وأخذنافى الدنيا ؛ ثم تذكرت ما كنا فيه فقات نفسى , قد نافقت حيث مول عنى ما كنت 
فيه من الخوف والرقة » “رجت وجعلت أنادى , نافق حنظلة ؛ فاستقبلنى أبو بكر الصديق رضى الله عنهفقال ,كلا 
لم بنافق حنظلة » فدخلت على رسول الله صل الله عليه وسل وأنا أقول . نافق حنظلة ؛ فقال رسول الله صل اللهعليه 
وس ٠‏ «كلالم ينافق حنظلة » فقات بارسول الله كنا عندك فوعظتنا موعظة جات منها القاوبوذرفت منهاالعيون 
وعرفنا أنفسنا » فرجعت إلى أهل فأخذنا فى حديث الدنيا ونسيت ماكنا عندك عليه . فقال صلى الله عليه وسل 
٠‏ باحنظلةاو نم كتتم أبداعلى تلك الحالة لصاختك الملاائكة فى ااطريقوعل فراش ؛ ولكن ياحنظلتساعة وساعة 1 

فإذن كل ماورد فى فضل الرجاء والبكاء وفضل التقوى والورع وفضل العلى ومذمة الآمن فهو دلالة على فضل 
الخوف ؛ لآنْ جملة ذلك متعلقة به [ما تعلق السبب أو تعلق المسبب . 

بيان أن الأفضل هو غلبة الخوف أو غلبة الرجاء أو اعتدالها 


اعم أنّ الأخبار فى فضل الخوف والرجاء قدكثرت ورها ينظر ااناظر الها فيمتريه شلك فى أن الافضل 
أهما دقول القائل : الخوى أفضل أم الرجاء ؟ سال فاسد يضاهى قول القائل : الخخبز أفضل أم الماء ؟ وجوابه 
أن يقال : الخبز أفضل للجائع » والماء أفضل للعطئان . فإن اجتمما أظر إلى الأغلب : فإن كان الجوع أغلب 
فالخيز أفضل » وإن كان العطش أغلب فالماء أفضل » وإن استويا فهما متساويان , وهذا لأآنّ كل مابراد لمقصود 
ففضله يظهر بالإضافة إلى مقصوده لا إلى نفسه » والخوف والرجاء دواءان يداوى بهما القاوب ؛ مفضلهما حسب 
الداء الموجود ؛ فإن كان الغالب على القلب داء الآمن من مكر الله تعسالى والاءترار به فالخوف أفضل » وإن كان 
الأغلب هو اليأس والقنرط من رحمة الله فالرجاء أفضل » وكذلك إن كان اغالب عل العيد المعصية فالخو ف أفضل » 
ويرز أن يقال مطلقا : النخوف أفضل عل ااتأو يل الذىيقالفيهالخيز أفضل من,اسكنجبين » إذ يعابل بالخيزمرض 
الجوع ؛ وبالسكنجبين مرض الصفراء ؛ ومرض الجوع أغلب وأكثر فالحاجة إل الخيز أكثر فهر أفضل » فببذا 
الاعتبار غلبة الخوف أفضل ؛ لآنَ المعاصى والاغترار على ااخناق أغلب » دإن نظر إلى مطلع الخوف والرجاء 
فالرجاء أفضل لأنه مسق من بحر الرحة ؛ ومستّق ااخوف من بحر الغضب » ومن لاحظ من صفات الله تعال 
مايقتضى اللطف والرحمة كانت انحبة عليه أغلب ؛ وليس وراء انحبة مقام . وأما الخوف فستنده الالتفات إلى 
الصفات اتى تقتضى العنف فلا تمازجه امحبة مازجتها للرجاء . 


م الم ل م 


ل لومس سيم تح جح جح مح جد جم مح سي ع ع جود وس بن جل سيت سد اج عن 


)١(‏ حديث حنغالة : كنا علد رسول لله >لى الله عليه وسلفوءظانا ... المديث » وفيه « ناف قحنغالة الحديث »وفيه « ولكن 
ياحلظلة ساعة وساعة » أخرجه مسل مختصرا : ١‏ 


الأفضل هو غابة الخوف أو غلية الرجاء أو اعتدالهما كل 


وعلى الججلة فا يراد لغيره يذبغى أن يستعمل فيه لفظ الاصلحم لا انظ الأفضل فنقول : أكثر الخلق الخو ف لهم 
أصلم من الرجاء ؛ وذلك لجل غلبة المعاصى . فأما التق الذى ترك ظاهر الثم وباطنه وخفيه وجليهفالاصلح أن 
يعتدل خوفه ورجادًه » ولذلكقيل : لووزن خوف ااؤمن ورجاؤه لاعتدلا . وروى أنّ علياكزم الله وجهه قال 
لبعض ولده : يابنى خف الله خوفا ترى أنك لو أتيته بحسنات أهل الآرض لم يتقبلها منك )» وارج الله رجاء ترى 
أنك لو أتيته بسيئات أهل الأرض غفرها لك » واذلك قال عمر رضى الله عنه : لونودى ليدخل النار كل الناس إلا 
رجلا واحدا لرجوت أن أكون أنا ذلك الرجل » ولو تودى ليدخل الجنةكل الناس إلا رجلا واحدا لخشيتأن 
أكون أنا ذلك الرجل » وهذا عبارة عن غاية الخوف والرجاء واعتدالح| مع الغلبة والاستيلاء ولكن على سبيل 
الثقاوم والقساوى ؛ فثل عمر رضن الله عنه يبغى أن يستوى خوفهورجاؤه ؛ فأما العاصىإذا ظنأنه الرجل الذى 
استئئى من الذين أسروا بدخول النار كان ذلك دليلا على اغتراره . ْ 

ه فإن قات : مثل عمر رض الله عنه لايبنى أن يتساوى خوفه ورجاؤهء بل ينبغى أن يغلب رجاؤه؟ سبق 
فى أول كتاب الرجاء » وأن فوته ينبغى أن تكون بحسب قزة أسبابهيا مثل بالررع والبذر » ومعلوم أن من بث 
البذر الصحيح فى أرض نقية وواظب على تعهدها وجاء بشروط الزراعة جميعها غلب على قلبه رجاء الإدراك دم 
يكن خوفه مساويا لرجائه . ذهكذا يذبغى أن تكون أحوال المتقين ! فاعم أن من يأخذ المعارف من الالفاظ 
والأمثلة بكثر زلله » وذلك وإن أوردناه مثالا فليس يضاهى مانن فيه م نكل وجه ؛ لآن سبب غلبة الرجاء العلم 
الحاصل بالتجرية » [ذ علم بالتجر بة صمة الآرض ونقاؤها , وحة اليذر وضة الحواء وقلة الصواعق اأهلكة فى :لك 
ابقاع وغيرهاء وإبما مثال مسألتنا بذر لم يحرّب جنسه وقد بث فى أرض غرية لم يمهدها الزارع عم يختبرها » 
وهى فى بلاد ليس درى أتكثر الصواءق فيها أم لاء فثل هذا الزارع وإن أدى كنه بجهوده وجاء بكل مقدوره 
فلا يذلب رجاؤه على خوفه » والبذر فى مسألنا هو الإبمان ‏ وشروط حتتهدقيقة» والآرض القلب ‏ وخفاباخيئه 
وصفائه من الشرك الم والنفاق والرياء وشفايا الأخلاق فيه غامضة ؛ والآفات هى الشبوات وزخارف الدنيا 
والتفات القلب إليها فى مستقبل الزمان وإن سل فى الحال ؛ وذلك مما لايتحقق ولا يعرف بالتجربة » إذْ قد يعرض 
منالأسباب مالا يطاق عخالفته وم برب مثله ؛ والصواعق هى أهوال سكرات الموت واضطراب الاعتقاد عنده؛ 
وذلك مالم يجرب مثله ‏ ثم الحصاد والإدراك عند المنصرف من القيامة إلى الجنة وذلك لم يرب ٠‏ فن عرف 
حّائق هذه الآمور فإن كان ضعيف القلب جبانا فى نفسه غلب وفه على رجائه لاتحالة كا سيحى فى أحوال 
الخائفين من الصحابة والتابمين » و إن كان قوى القاب ثابت الجأش تام المعرفة استوى خوفه ورجاؤه ذأما أن 
يناب رجازه فلا » ولقد كان عمر رضى الله عذه يبالغ فى تفتيش قلبه حتى كان يسأل حذيفة رضى الله عنه أنه هل 
يعرف به من آثار النفاق شيا » إذكان قد خصهر سول اللهصلىاللهعليه وسلم بعل المنافقين2' »؛ فن ذا الذىيقدرعل 
أطوير قلبه من شفا ياالنفاق والشرك الو » وإن اعتقد نقاء قلبه عن ذلك فن أين يأمن مكر الله تعالى بتلبيس حاله 
عليه وإخفاء عبيه عنه ؟ وإن وثق به فن أبن يثق بيقائه على ذلك إلى تمام حسن الخاتمة ؟ وقد قالصىاللهعليدوسم 
إنّ الرجل ليعمل عمل أهل الجنةخمسين سئة حتى لابق بينه وبين الجنة إلا شبر "' » . وفى رواية ٠‏ إلا قدر فواق 


اسه عل متشدس سهد 


)١(‏ حديث : أن حذيفة كان مه رسول الله هلى الله عليه وسلم لم المناثقين أخرحه على هن حديث حذيفة ه فى أمابى 
اثنا مغر منافقا » بمامه « لايدئلون النة حى ياج المل فى مم الخياط 'ذ.. الحديث » . 
(؟) حديث « أن الرجل العمل بعمل أهل اللنة خسين سمئة حى لابيق بينه وين الجنة الا شبر » وفى رواية « الالدرفواق حت 


ا الدواء الذى به يستجلب حال الخوف 


ناقة فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل انار » وقدر فواق ااناقة لاحتمل عملا بالجوارح [نا هو بمقدار 
خاطر يختلس فى ااقلب عند الموت فيقتضى خائهة السوء » فكيف يمن ذلك ؟ فإذن أقصى غايات ااؤمن أن يعتدل 
خوفه ورجاؤه ؛ وغلبة الرجاء فى غالبالناس تنكون مستتدة الاغترار وقلة المعرفة ». ولذلك جمم الله تعالى بينبءاى 
وصف من أثنى عليهم فقال تعالى لإيدعون ربهم خوفا وطمعاً ح وقال عز وجل لإ ويدعوثنا رغبا ورهبا) وأين 
مثل عمر رضى الله عنه ؟ فالخاق الموجودة فى هذا الزمانكاهم الالح لهم غلبة الوف» إشرط أن لاخرجهم 
إلى اليأس وترك العمل وقطع الطمع من المثفرة فيكون ذلك- بباللتكاسل عن العمل وداعيا إلىالانيماك فالمحاصى 
فإن ذلك قنوط وليسيخوف » [نسا الخوف هو الذىيحث على العمل و بكدّر جميعالشروات وي عجالقلبعنالركون 
إلى الدنيا ويدعوه إلى التجافى عن دار الغرور فهو الخوف الحمود » دو نْحديث النفس الذى لايور الكفوالممث 
ودون ايأ س الموجب للقنوط . 

وقد قال بحى بن معاذ : من عبد الله أعالى »حض الذوف غرق فى تحار الأفكار ؛ ومن عيده بمحض الرجاء 
تأه فى مفازة الاغنرار » ومن عبده بالحوف والرجاء استقام فى محجةالاد كار . 

وقال مكحول الدمشق ؛ من عبد الله بالحوف فهو حرورى » ومن عبده بالرجاء فهو مرجى” ؛ ومن عرده 
باحبة فهو زنديق ؛ ومن عبده بالخوف والرجاء والحبة فهو موحد . 

فإذن لابد من المع بين هذه الأمور » وغلبة الخوف هو الأصللم ولكن قبل الإشمراف على الموت ؛ أما عند 
الموت,فالآ ملم غلبة الرجاء وحسن الظن » لآن الخوف جار مجرى السوط الباعث على العسمل وقد انقضى وقت 
العمل!؛ فالمشرف على اموت لايقدر على العمل ثم لايطرق أسباب الخو » فإن ذلك يقطم نياط قلبه ويعين على 
تعجيل مونه, وأما روح الرجاء فإنه يقوى قلبه وحبب [ليه ربه الذى [ليه رجاؤه » ولا يذبغى أن يفارق أحد 
الدنيا إلا محبأ لله تعالى ليكون محبا للقاء الله تعالى » فإنَ من أحب لتاء الله تعالى أحب الله لقاءه » والرجاء تقارنه 
انحبة فن ارتجى كرمه فهو تحبوب » والمقصود من العلوم والاعبال كلها معرفة الله تُعالى حتى تثمر المعرفة الحبة ؛ 
فإن المصير إليه والقدوام بالموت عليه ؛ ومن قدم على يحبوبه عظام سراوره بتدر ته » ومن فارق بوبه اشتدذت 
محنته وعذابه » فهما كان القاب الغالب عليه عند الموت حب الأاهل والولد والمال والمسكن والعقار والرفقاء 
والأصماب : فهذا رجل محابه كلها فى الدنيا » فالدنيا جنته » إذ الجنة عبارة عن البقعة الجامع.ة لنيع امحاب » فوته 
خروج من النة وحياولة بينه وبين مايشتهيه » ولا عى حال من يال بينه وبين مايشتهيه » فإذا لم يكن له يروب 
سوى الله تعالى وسوى ذكره ومعرفته والفكر فيه والدنيا وعلائقها شاغلة له ءن الحبوب فالدنيا إذن سمنه » لآن 
السجن عبارة عن البقعة المائعة للمحبوس عن الاسترواح إلى ابه » فوته قدوم على بوبه وخلاص من السجن 
لا يق حال من أفلت من السسجن وخلى بينه وبين محبوبه بلا مائع ولا مكدر ء فهذا أول ماياقاه كل من فارق 
الدنيا عقيب موته من الثواب والعقاب فضلا عما أعده الله لعباده الصالهين ما لم ره عين ولا تسمعه أذن ولاخطر 
على قلب بشر » وفضلا عما أعده الله تعالى للذين بخيرا الحياة الدنيا ا عل الأخرة ورضوا بها واطمأنوا إليها من 
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ح ناقة ..., الحديث» اه 39 مع حديث أبني هريرة 8 ان الرجل ليعدل الزمنااطويل يعمل أهل النة 0 تله بسل أهل النار » 
وللعزار والمابراتي فى الأوسط « سبعين سنئة » واسناده سن . وااشيخين فى أكناء حديث لان مسمود « ان ا أحدع ليعيل يفل 
أهل اطئة - ق عاسكوق. ببنة واينها الا ذراع ... الأديث » اين فيه تقدير زءن لأعولى عوسين سنة ولاذ كر « شير » 
ولا « فواق نالة ». ْ 


الدواء الذى به يستجلب حال الأوف ١‏ 


الأنكال والسلاسل والاغلال وضروب الزى واانكال » فنتسأل الله أعالى أن يتوفانا مسلمينويل-قنا بالصامين» 
ولا مطيع فى إجابة هذا الدعاء إلا باكتساب حب الله تعالى » ولا سبيل [ه إلا بإخراج حب غيره من القلب 
وقطع العلائق عن كل ماسوى الله تعالى من جاه ومال ووطن» فالاولى أن تدعو بما دما به نبينا صلى الله عليه 
وسل إذ قال ١‏ اللهم ارزقنى حبك وحب من أحبك وحب مايذرْتى إلى حبك واجعل حبك أحب إلى من الماء 
امارد 210 » والغرض أن غابة الرجاء عند الموت أصلح لانه أجلب لابحبة » وغاة الأوف قبلالوت أصلم لأنه 
أحرق لنار الشبوات وأقع لرة الدنيا عن القلب » ولذلك قال صل الله عليه وس « لاعوثن أحدم إلا وهر سن 
الظن بريه!؟ا » وقال تعالى « أنا عند ظن عبدى لى فليظن فى ماشاء » و1-احضرت سلمان التيمى الوفاةقال لابنه : 
ياببى حدثى بالرخص واذكر لى الرجاء حتى أاق الله على حسن الظن به » وكذلك لما حضرت الثورى الوفاة 
واشتد جزعه جمع العلياء حوله يرجونه . وقال أحمد بن تنبل رضى الله سالى عنه لابنه عند الموت : اذ كر لى 
الأخبار التى فا الر جاء وحن الظن » وااقصود من ذلككله أن يحب اله تعالى إلى نفسه » ولذلك أوحى الله 
تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام : أن حبين إلى عبادى . فقال : بماذا ؟ قال : بأن تذكر لهم آ لاق وثماق» 
فإذن اية السعادة أن بموت با لله تعالى » ونا تحمل المحبة بالمعرفة بإخراج حب الدنيا من القلب حى سير 
الدنيا كلها كالسجن المساذم من الخبوب » واذلك رأى بعض الصالحين أبا سلمان الدارانى فى انام وهو يطير » 
فسأله ؟ فقال : الآن أفات » فليا أصبحم سأل عن حاله فقيل له : إنه مات البارحة ٠‏ 


ببان الدواء الذى به يستجاب حال الاوف 


اعم أن ماذكرناه فى حال الصبر وشرحناه فى كتاب الصبر وااشسكر هوكاف فى هذا الغرضء لاأن الصير 
لا مان إلا بيد حصول الوف والرجاء » لآن أول مقامات الدين اليقين الذى هو عبارة عن أوة الإمان بالله 
تعالى وباليوم الآخر والجنة والنار » وه-ذا اليقين بالضرورة ميج الخوف من النار والرجاء للجنة والرجاء 
والخوف يقويان على الصبر » فإ الجنة قد حفت بالمكاره فلا يصبر على تحماها إلا بقوة الرجاء ؛ والنار قد حفت 
بالشهوات فلا يصير على قعهأ إلا بقوة الخنوف » ولذلك قال على كرم الله وجهه . من اشتاق إلى الجئة سلا عن 
الشهوات » ومن أشفق من النار رجع عن ال#رمات » م يؤدى مقام الصبر المستفاد من االخوف والرجاء إلى مقام 
الجاهدة والتجدد لذكر الله تعالى والفكر فيه على الدوام » ويؤدى'ددام الذكر إلى الآنس ودوام الفكر إلى كال 
المعرفة » ويؤدىكال المعرفة والآافس إلى الحبة ويتبعها مقام الرضا والتوكل وسائر القامات » فهذا هو الترتيب فى 
ساوك منازل الدين » وليس بعد أصل اليقين «قام سوى الخوف والرجاء ؛ ولا يعدهما مام سوى الصبر » وبه 
الجاهدة والتجوّد لله ظاهرا وباطاء ولا معام بمد الجاهدة لمن فبتح له الطريق إلا الحداية والمعرفة » ولا مقأم بعد 
المعرفة إلا المءة والآنس » ومن ضرورة الرة الرضا بفعل الح.وب والاقة بعنايته وهو التوكل » فإذن فما ذ كر ناه 
فى علاج الصبر كفاية » ولكنا نفرد الخوف بكلام جملى فنقول : المذوف يحصل بطريقين مختلفين أحدهها أعلى 
من الآخرء ومثاله : أن الدى إذا كان فى بيت فدخيل عليه سيم أو حية ربماكان لا'خان » ورب مداليد [لىالحية 
ليأخذها ويلمب بباء ولكن إذا كان معه أبوه وهو عاقل غاف من الحية وهرب هنبا , فإذا نظر الصى إلى أبيه 
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)١(‏ حديث « الهم ارزتنى حك وحب من أحرك . . . الحديث » أخرجه الترمذى من حديث.مماذ » وتقدم فى 
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3-5 الدواء الذى به يستجلب حال الُوف 


وهو ترلعد فرائصه وحتال فى الحرب منها قام معه وغلب عليهالخوف ووافقه فى الحرب ؛ توف الاب عنبصيرة 
ومعرفة بصفة الحبة وسمها وخاصيتها وسطوة السبع وبطشه دقلة مبالانه . وأما خوف الابن فإعمانه بمجودالتقليد 
لآنه بحسن الظن بأبيه ويعل أنه لايخنى إلامن سيب بعنوف فى نفسه ؛ فيعل أن السبع مخوف ولا يدرف وجهه , 
وإذا عرفت هذا المثال فاعل أن الخوف من الله تعالى على ممامين : أحدهها الخوف من عذابه ‏ والثانى الخورف 
منه ؛ فأما الخوف منه فهو خوف العلداء وأرباب القاوب العارفين من صفاته ما يمَتضى الميبة والخوف والحذر 
المطلعين على سر قوله تدالى لإ ويحذرم أللّه نفسه 6 دقوله عر وجل ( انقوا لله حق ثقا:ه ) دأما الآوّل فهو 
خوى عموم الخلق » وهو حاصل بأصل الإمان بالجنة والثار » وكوئهما جزاءين على الطاعة والمحصية وضحفه 
بسبب الخفلة وسبب ضعف الإبمان » وإما تزول الغفلةبالتذ كير والوعظ وملازمة الفكر فى أهوال يومالقيامة 
وأصناف العذاب فى الآخرة ؛ وتزولأيضا بالنظر إلى الخائفين ومجااستبم ومشاهدة أ<و امم ؛ فإِن فانت المشاهدة 
فالسماع لا يخلو عن تأثير » وأما الثانى وهو الاعلى فأن يكون الله هو الخو »؛ أعنى أن يخاف العبد الحجاب عله 
ويرجو القرب منه . قال ذو النون رحمه الله تعالى : وف الثار عند توف الفراق كقطرة قطرت فى بحر لجى » 
وهذه خشية العلياء حيث قال تعالى ( [نما يخشى الله من عباده العلماء ) ولعموم امؤمئين أيضا حظ من هذه 
الخشية » ولكن هو بمجرد التقليد أيضا هى خوف الصى من الحية تقليدا لأبيه : وذلك لا يستند إلى بصيرة 
فلا جرم يضعف ويزول على قرب » حتى إن الضى رما يرى المعرم يقدم على أخذ الحا فينظر إليه ويغثر به 
فيتجرأ على أخذها تقليدا لديا احترز من أخذها تقليدا لآبيه » والعقائد التقليدية ضعيفة فى الغالب إلا إذا قويت 
بمشاهدة أسبابها المؤكدة لها على الدوام وبالمواظبة على مقتضاها فى تكثير الطاعات واجتناب المعاصى مده طويلة 
على الاستمرار ؛ فإذن من ارتق إلى ذروة المعرفة وعرف الله تعالى خافه بالضرورة فلا يحتاج إلى علاج لجاب 
الخوف »ا أن من عرف السبع ورأى نفسه واقعا فى عخالبه لايحتاج إلى علاج لجاب الخوف إلى قلبه بل يخافه 
بالضرورة شاء أم ألى » واذلك أوحى الله تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام ؛ خفنىيا تخاى السبع الضارى . 
ولا حيلة فى جلب الخوف من السبع الضارى إلا معرفة السبع ومعرفة الوقوع فى مخالبه فلا يحتاج إلى حيلة سواه 
فن عرف الله تعالى عرفى أبه يفمل مايشاء ولا يبالى , دحم ما بريد ولا يخاف » قرب الملائكة من غير وسيلة 
سابقة » وأبعد [بليس من غير جربمة سالفة » بل صفته ماترجمه قوله تعالى : هؤلاء فى الجنة ولا أبالى وهؤلاء 
فى الثار ولا أبالى . وإن خطر ببالك أنه لا يعافب إلا على معصية ولا يثيب إلا على طاعة فتأمل أنه لم يمد المطيع 
بأسباب الطاعة حتى يطيع شاء أم أنى وم يند الماصى بدواعىالمعصية حتى يعصى شاء أم أنى » فإنه مهما شا الغغفلة 
والشهوة والقدرة على قضاء اأشروة كان الفعل وافعا بها بالضرورة » فإ ن كان أبعده لانه عصاه فلم حمله على المحصية 
هل ذلك لممصية سابقة حتى يقسلسل إلى غير نهابة أو يقف لا مخالة على ول لا علة له من جهة العبد بل قضى عليه 
فى الآازل »دعن هذا المعنى عبر صلى الله عليه وسم إذ قال و احتج آدم ومومى علهما الصلاة والسلام عند 
رمما؛ لج آدم مومى عليه السلام ؛ قال موسى أنت آدم الذى خلتك الله ببده ونفخ فيك من روحه وأتجد لك 
ملائكته وأسكنك جنته, ثم أهبططت الناس تخطيئتك إلى الآرض . فتال أدم : أنت موسى الذى اصطفاك الله 
برسالته وبكلامه وأعطاك الألراح فيها تبيان كل ثىء وقرّبك نميا » فيكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخاق ؟ 
قال هؤمى :: بأر زعين عأما . قال آدم : فهل وجدت فيها ل( وعصى آدم ربه فذوى ) قال نم ٠‏ قال : أفتلومنى على 


الدواء الذىبه ستجلب حال الخوف هك 


أن عبات عملا كته الله عل قبل أن أعمله وقبل أن يخلقنى بأربعين سنة » قال صلى الله عليه وس » فحج أدم 
مومى 21 » قن عرف السبب فى هذا الآمى معرفة صادرة عن نور الهداية فهو من خصوص العارفين المطلمين 
على سر القدر » ومن ممم هذا فآمن به وصذق جرد السماع فهو من عموم اللؤمئين » ويحصل لكل واحد من 
الفريقين خوف ؛ فإن كل عبد فهو واقع فى قبضة القدرة وقوع الصبى الضعيف فى مخالب السبع » والسبيع قد يغفل 
الاتفاق فيخليه » وقد يهجم عليه فيفترسه وذلك بحسب ما يتفق » ولذلك الاتفاق أسباب مرئبة بقدر معلوم » 
ولكن إذا أضيف إلى من لايعرفه سمى اتفاقا » وإنأضيف إلى علم الله ل بحر أن يسمى اتفاقا » والواقع فى عخالب 
السببع لوكلت معرفته لكان لاتخاف السبع ؛ لآنّ السبسع مسخر : إن سلط عليه الجوع افترس » وإن سلط عليه 
الثفلة خمل وثرك » فإنما يخافى خالق السبع وغااق صفاته » فلست أقول مثال الخوف من الله تعالى الخوف من 
السبسع » بل إذا كشف النطاء عل أنْ الخوف من السبع هو عين الخوف من الله قعالى » لأن مهلك بواسطة المع 
هو الله فاعم أن سباع الآخرة مثل سباع الدنيا » وأن الله تسالى خلق|أسباب العذاب وأسباب الثواب وخلق لكل 
واحد أهلا يسوقه القدر المتفرع عن القضاء الجزم الآزلى إلى ما خاق له , فاق الجنة وخلق لما أهلا عتروا 
لأسبايبا شاموا أم أبوا » وخلق النار وخلق لما أهلا سخروا للاسبابها شاءوا أم أبواء فلايرى أحد نفسه فى ملتطم 
أمواج القدر إلا غليه الخوف بالضرورة » فهذه عخاوف العارفين بسر القدر » فن قعد به القصور عن الارتفاع 
إلى مقام الاستبصار فسييله أن يعايل نفسه بسماع الآخبار والأثار» فيطالع أحوال الخائفين العارفين وأقو الهم » 
وينسب عقولحى ومناصهم إلى مناصب الراجين المغرورين » فلا يتتارى فى أن الاقتداء بهم أولى لانهم الانبياء 
والآولياء والعلماء . وأما الأمنون فهم الفراعنة والجهال والأغبياء . أما رسولنا صل الله عليه وس فهو سيد 
الآؤلين والآخرين 9 وكان أَشدّ الناس خوفا 29 حتى روى أنه كان يصل على طفل : فنى رواية أنه سمع فى دعاله 
يقول «اللهم قه عذاب القبر وعذاب انار 0 , وفى رواية ثانية : أنه سم قائلا يقول : هنيثا لك ؛ عصفور من 
عصافير الجنة » فنضب وقال دما يدريك أنه كذلك » والله إفى رسول الله ؛ وما أدرى ما يصنع بى ! إن الله لق 
الجنة وخلق لما أهلا لا يزاد فهم ولا ينقص ممم , وروى أنه صلى الله عليه وس قال ذلك أيضا على جنازة 
عيان بن مظعون وكان من للهاجر بن الاولين لما قالت أم سلية : هنيئا لك الجنةء فكانت تقول أمسلءة بعد ذلك : 
والله لاأزى أحدا بعد عْان 9 , وقال عمد بن خولة الحنفية : والله لا أزى أحدا غير رسول الله صلى الله عليه 


م ع ل ل ل ل ا الس ببس سس سس سي يي وي 


)١(‏ حديث ه احتج آدم وعومى عند رهما » فج آدم موسى ٠٠ ٠‏ الحديث © أخرجه ملم من حديث ألى هريرة » وهو هثاق 
عليه بألفاظ أآخر . : 

. 6 الحديث‎ ٠٠٠ حديث :كان سيد الأولين والآخرين . أخرجه عسل من حديث ألى هريرة «أنا سيد ولد آدم ولانفر‎ )١( 

)0( حديث :كان أشد الئاس وف . تقدم قبل هذا مخمسة وعميرين حديثا ٠‏ قوله د واسّا لاخدا نّ » ووله « وات الى 
لأعدهم بام وأشدم له حشية » ٠‏ 

(؛) حديث انه كان يعلى على طقل قسمم فى دعائه يقول « الهم قه عذاب القبر وعذاب النار » أشرسه الملبرانى فى الأوسط 
من حديث أنس أن النى على الله عليه وسلم على على صى أو سبية وال « لوكان أحد لها من غمة القبر لنجا هذا السى » واختاف 
فى اسناده » قرواه فى الكبير من حديث ألى أبوب أن صبيا دفن ققالى رسول الله ملى الله عليه و--لم ه لوآفلت أحدمن شمة 
القبر لأفات هذا الى » (0) حديث : انه سم قأئلة تقول لطفل مات : هنيئا لك عصفور من عصافيير المنة » فضب وقال 
« مايدريك ٠.١‏ الحديث » أخرجه عسل من حذيث عائكة قالت : 'نوفى صى فقلت طوبى له عصفور من عصافير النة ٠٠٠‏ الحديث 
وليس أيه فنضب » وقد تقدم ٠‏ (5) حديث: لما توفعثان بن مو قالت آم سلءة : هنبثالك المئة» ٠ ٠‏ الحمديث» أخرجه 
البخارى من حديث أم العلاء الأنسارية وى اثفائة رحة الله عليك أبا السائب فشهادقى عليك إقد أكرمك ات ء قال «ومايدريك 
المدبث » وورد أن ااق فالت ذلك أم خارجة بن زيد ء ول أنجد فيه.ذكي أم سابة ٠‏ 

(؟؟ - احياء عوم اللدين ب 4 ) 


7 الدواء الذى به يستجلب حال الوق 


وسل ولا أن الذى ولدىء قال : فثارت الشيعة عليه » فأخذ يذكر من فضائل على ومناقبه » وروى فىحديث آخخر 
عن رجل من أهل الصفة استشهد فقالت أمه هنيًا للك عصفور من عصافير الجئة هاجرت إلى رسول الله صل الله 
عليه وس وقتلت فى سبيل الله فقال على الله عليه وس ل « وما يدريك اعله كان يتكلم يمنا لا ينفعه ويمنع 
مالايضره «© » وفىحديث آخر ١‏ أنهدخل صلالله عليه وسل على بعض أصمابه وهو عليل فسمعامىأة تقول : هنيبًا 
لك الجنة؛ فقال صلالته عليه وسلم « من هذه التألية على الله تعالى ؟ » فتال المريض : هى أنى بارسول الله » فقال 
« وما بدريك, لعل فلانا كان يتكلم يما لا يعنيه ويبغخل مالا يفنيه 9" , وكيف لا يخاف المؤمنون كلهم » وهو 
صل الله عليه وسلم يقول شيبتتى هود وأخواتها "' » سورة الواقعة وإذا الشمس كؤرت وعم يتساءلون فقال ' 
العلباء لعل ذلك لمافى سورة هود من الإبعاد كقوله تعالى ( ألا بعدا لعاد قوم هود ) ١‏ ألا بعدا لود ) (ألا 
بعد لمدين؟! بعدت ثمود) مع علمه صل الله عليه وسل بأنه لو شاء الله ما أشركوا » إذ لوشاء لآنى كل نفس هداها 
وفى سورة الواقعة ١‏ ليس اوقعتها كاذبة » خافضة رافءة ) أى جف القلم بمسا هر كائن وتمت السابقة حتى نرلثك 
الواقعة : إما خافضة قوما كانو| مرفوعين فى الدنيا؛ و[مارافعة قوما كانوا مخفوضين فى الدنيا . وفى سورة الشكوير 
أدوال يوم القيامة وانكشاف الخائمة » وهو قوله تعالى ( وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت عليت نفس 
ما احضرت ) وفى عم يتساءلون ل يوم ينظ امرء ما قدّمت بداه) الآية دقوله تعالى ل( لايتكلمون إلا من 
أذن له الرحمن وقال صرابا) والقرآن من أله إلى آخره مخاوف لمن قرأه بتدبر » ولولم يكن فيه إلا قوله تعالى 
(دإف لخفار لمن تاب وآمن وعمل صالخا ثم اهتدى) مكان كأفيا ٠‏ إذ علق الملخفرة على أربعة شروط يعجز 
العيد عن أحادها ؛ وأشدّ منه قوله تعالى (فأما من تاب وآمن وعمل صالخا فعسى أن يكون من المفلحين / وقوله 
تعالى وي ليسأل الصادقين عن صدقهم ) وقوله تعالى ل( سنفرغ لك أيه الثقلان 4 وقوله عز وجل ( أفأمنوا 
مكر الله ) الآية . وقوله لإ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه أأبم شديد ) وقوله تعالى 
) يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ) الآبتين ٠‏ دقوله تعالى لإ وإن منكم إلا واردها ) الآية وقوله ل( اعماوا 
ماشم ) الآية : وقرله ب( من كان يريد حرث الآخرة نزرد له فى حرئه ) الآية ٠دقولة‏ ل( فن يعمل مثقال ذرَه 
خيرا يره ) الأيتين . وقوله تعالى ل( دقدمنا إلى ماعملوا من عمل ) الآية ٠‏ وكذالك قوله تعالى ب( والمصر إن 
الإفسان لف خسر ) إلى آخر السورة فهذه أربعة شروط للخلاص من الخسران » وإإساكان خوف الأانبياء مع 
ما فاض عليهم من النعم لانهم لم ,أمنوا مكر الله تعالى ( فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ) حتى روى أن 
النى وجيريل علبما الصلاة والسلام بكيا خوفامن الله تعالى » وأوحى اللهإلهما لم تبكيان وقدأمنتكا ؟ فقالا : ومن 
يأمن مكرك ؟ ©' وكأنبما [ذ عليا أن الله هو علام الغيوب وأنه لاوقوف لما عللقاية الأمررلم يأمنا أن يكو نقوله 
٠‏ قد أمنتكا , ابتلاء وامتحانا للها ومكر ابجما؛ حتى إن سكن خوفهما ظهر أنهما قد أمنا من المكر وما وفيا بتولما 


ا ل 2 


)1( حديث : أن رملا من أغل المفة استدهد فتااك أمه : هنيكا لاك يا بنى الجنة . رواء البيوق فى الشعب » الا أنه فال 
فقالت أمه : هنيئا اك العسهادة وهو عند الترعذي ء ولا أنه قال : أن رسلا قال له : أبشير بالمنة » وقد تغدم فى ذم المال والبخل 
مم اختلاقف .| )١(‏ حدديث ؛ دخل تلى عض أجابه وهو عليل قسمع اسرأة تقول هنيئا 4 الجنة ... الحديث » تقدم أيضا ٠‏ 

فيه حديث « شييانى هود وأخواتها 606060 الحديث .2( أخرحه الترءذي وساله ) والمام وصضعء؟ه هن حديث ابن عباس “وهو 
فى الدمائل من حديث أبى جحينة ٠‏ وتد تقدم فى كتتاب السماع  .‏ (4) حديث : أله وجبديل على الله عليوما وس ايكيا وها 
من الله عزوجل » فاوحى الل اليهيا : لم تبكيان ؟ الحديث ه ألخزنيه بن شاهين فى شرح الدئة ٠ن‏ حديث عمر » وروياه فى 
مجلس من أمالى ألى سعيد النقاش , سند ضيف 


الدواء الذى به يستجلب حال الخوف ١/ا١‏ 


؟ا أن إبراهم صلى الله عليه وس لما وضع ف المنجنيق قال : حسى الله » وكانت هذه من الدعوات المظام فامتحن 
وعورض بجحبريل فى الحواء » حتى قال : ألكحاجة ؟ فقال : أماإليك فلاء فسكان ذلك وفاءقيقة قولهحسى الله » 
فأخير الله تعالى عنه فقال ( و إبراهم الذى وفى ) أى بموجب قوله : حسى الله ؛ وبمثل هذا أخير عن مومى صل 
لله علبه وسلم حيث قال ل( إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى » قال لاتخافا إنثى معكا أسمع وأرى ) ومع هذا 
لما أل السحرة رمم أوجس موسى فى نفسه خيفة ؛ إذا لم يأمن مكر الله والنيس الامى عليه حت جدّد عليهالآمن 
وقيل له لإ لا تخف إناك أنت الأعلى )4 ولما ضعفت شوكة المسلبين يوم بدر قال صلى الله عليه وسل ١‏ اللهم إن 
بلك هذه العصابة لم ببقعلى وجه الارض أحد يعبدك "١‏ » فمال أبو بكر رضى الله تعالى عنه : دععنك مناشدتك 
ربك فإنه واى لك بما وعدك ؛ فكان مقام الصدّيق رضى الله عنه مقام الثقة بوعد الله » وكانمقام رسولالته صلى 
ان عليه وس مقام الخوف من مكر الله وهو أثم لآنه لايصدر إلا عن كال المعرفة بأسرار الله تعالى وخفايا أفماله 
ومعاق صفاته التى يعبر عن بعض مايصدر عنها بالمكر ؛ وما لأاحد من البشر الوقوف على كنه صفات الله تعالى » 
ومن عرف حقيقة المعرفة قصور معرفته عن الإحاطة بكنه الأمرر عظم خوفه لاعحالة » وإذلك قال المسيح صلل 
الله عليه وس ل لماقيل له ( أأنت قلت للناس اتخذونى وأى إلهين من دون الله ؟ قال سبحانك مايكون لى أن أقرل 
ما ليس لى بحق » إن كنت قلته فقد علمته تعلم مافى نفسى ولا أعلم مافى نفسك ) وقال ل( إن تعذبهم فإنهم عبادك 
وإن تنف رهم ) الآية » فض الآمى إلى المشيئة وأخرج نفسه بالكلية من البين » لعلمه بأنه ليس له من الأمى ثبىء 
وأن الامو ر مرتبطة بالمشيكة ارتباطا يبخرج عن حدّ المعقولات والألوفات فلا يمكن الحك علها بقياس ولاحدس 
ولا حسبان فضلا عن التحقيق والاتبقان » وهذا هو الذى قطع قاوب العأرفين » إذ الطامة الكبرى هى ارتباط 
أمرك مشيئة من لايبالى بك إن أملكك فقد أهلك أمثالك من لاتحصى ولم يزل فى الدنيا يعذبهم بأنواع الآلام 
والامراض ٠‏ وعرض مع ذلك قلوبهم بالكفر والنفاق » ثم خلد العقاب عليهم أبد الأباد »م بخبر عنه ويقول 
ل( داو شئنا لأتيناكل نفس هداها ولكن حق القول منى لاملاانَ جهنم من الجنة والئاس أجممين ) وقال تعالى 
( دتمت كلة ربك لآملآن جهنم ) الأبة ؛ فكيف لايخاى ماحق من القول فى الآزل ولا يطمع ىتداركدول كان 
الام أنفا لكانت الاطاع تمتد إلى حيلة فيه » ولكن ليس إلا الأسلم فيه واستقراء خق السابقة من جلى الآسباب 
الظاهرة على القلب والجوارح ؛ فن يسرت له أسباب الشر وحيل يبنه وبين أسباب الخير وأحكسععلاقته منالدنيا 
فكأنه كشف له على التحقيق سر السابقة التى سبقت له بالشقاوة » [ذكل ميسر لما خلق له » وإن كانت اخيرات كلها 
ميسرة والقلب بالكلية عن الدزيا منقطعا وبظاهره وباطنه على الله مقبلا : كان هذا يقتضى تخفيف الذوف لو كان 
الدوام على ذلك موثوقا به ؛ ولكنّ خطر الخاتمة وعسر الثبات يزيد نيران الخوف [شعالا ولا يمكنها منالاتطفاء ؛ 
وكيف يمن تخير الحال وقلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن وأن القلب أشد تقابا من القدر فى غليائها » 
وقد قال مقلب القلوب عز وجل ١‏ إن عذاب رهم غير مأمون ) فأجهل الناس من أمنه وهو ينادى بالتحذيرمن 
الآمن , ولولا أن الله لطف بعباده المارفين إذ روح قلوهم بروح الرجاءلاحترقتقلوبهم مننارالخوف . فأسباب 
الرجاء رحمة خراص الله وأسباب النفلة رحمة على عوام الخلق من وجه ؛ إِذْ لو انكشف الغطاء لزهقت النفوس 
وتقطعت القلوب من خوف هقاب القارب . قال بعض العسارفين : لوحالت بينى وبين من عرفته بالتوحيد خمسين 

(1) حديث فال بوم بدر «اللهم إن نهلك هذه المصابة لم ببق على وجه الأرض أحد بدك » : أخرجه البخارى من حديث 
ابن عباس بلفظل « الهم إن شدّث لم تعبد بعد اليوم ... الحذيث 5 ٠‏ 


١/5‏ الدواء الذى به ستجلب حال الخوف 


سنة أسطوانة فات لم أقطم له بالتوحيد ء لأنى لا أدرى ماظهر له من التقاب . وقال بعضهم : لو كانت الشبادةعلل 
باب الدار واللوت على الإسلام عند باب الحجرة لاخترت الموت على الإسلام » لآنى لا أدرى مايعرض لقلى بين 
باب الحجرة وباب الدار . وكان أبو الدرداء تحلف بالله ما أحد أمن على [عانه أن يسلبه عند اللو تإلاسايه . وكان 
سهل يقول : خوف الصديقين من سوء الخاتمة عند كل خطرة وعندكل حركة ؛ وهم الذين وصفهم الله تعالى إذ قال 
(دقادبهم وجلة) . 

ولا احتضر سفيان جحل يكى ويحزع ٠‏ فقيل له : يا أبا عبد الله عليك بالرجاء فإنّ عفو الله أءذ 
من ذنوبك ١‏ فقال : أو على ذنوبى أبى اوعابت أنى أموت عل التوحيد لم أبال بأن ألق الله بأمشال 
الجبال من الخطايا . 

وحى عن بعض الخائفين أنه أوصى بعض إخوانه فقال : إذا حضرتى الوفاة فاقمد عند رأسى » فإنر أ يمت 
على التوحيد خذ جمييع ما أملكة فاشثر به لوزا وسكرا وانثره على صببان أهل البلد ؛ وقل هذا عرس المنفلت » 
وإن مت عل غير التوحيد فأعل الناس بذلك حتى لا ينتروا بشهود جنازق ليحضر جنازق من أحب على بصيرة 
ثلا يلحقنى الرياء بعد الوفاة . قال : وبم أعل ذلك ؟ فذكر له علامة » فرأى علامة التوحيد عند موته فاشئرى 
السكر واللوز وفرّقه . 

وكان سهل يقول : المريد مخاف أن يبتلى بالمعاصى » والعارف خا أن يبتل بالكفر 

دكان أبر زيد يقول : إذا توجهت إلى المسجد فكأن فى وسطى زنارا أخاف أن يذهب فى إلى الببعة وييت 
الثار حتى أدشل المسسد فينقطع عنى الزئار ٠‏ فهذا لى فى كل يوم خمس مرات . 

دردى عن المسيس عليه الصلاة والسلام أنه قال : يامعشر ال+واريين » أنتم تخافون المعاصى » ونحن معاشر 
الأنبياء نخاف الكفر . 

وروى ف أخبار الأآنبياء أن نبيا شك إلى الله تعالى الجوع والقمل والعرى سنين وكان لباسه الصوف » فأوحى 
الله تعالى إليه : عبدى ؛ أما رضيت أن عصمت قلبك أن تنكفر فى حتى تسألنى الدنيا ؟ فأشذ التراب فوضعه على 
دأسه وقال : بل قد رضيت يارب فاعصمنى من الكفر . 2" 

فإِذا كان خوف العارفين مع رسو خأقدامهم وققة [مانهم من سوء الخائمة فكيف لايضخافه الضعفاء . . 

ولسوء الائمة أسباب تنقدّم على الموت مثل البدعة والنفاق والكير وجملة من الصفات المذمومة » وإذلك اشْتدٌ 
خوف الصحابة م نالنفاق حتى قال الحسن ؛ لو أعلم أنى برىء من النفاق كان أحب إلى ماطلعت عليه الشمس وماعنوا 
به النفاق الذى هو ضدّ أصل الإيمان بل المراد به ما يتمع مع أصل الإبمان فيكون مسايا منافقا » وله علامات 
كثيدة : قال صل الله عليه وس « أريع من كن فيه فهو منافق خالس وإن صلى وصام وزعم أنه ملم » وإن كانت 
فيه خصلة منهن ففيه شعبة من النفاق حتى يدعها : من إذا دّث كذب , وإذا وعد أخلف » وإذا اكتمن خخان؛ 
وإذا خاصم فر  '‏ وف لفظ آخر , وإذا عاهد غدر , , 

وقد فسر الصحابة والتابعون النفاق بتفاسير لايخاو عن ثىء منه إلا صديق ؛ إذ قال الحسن ؛ إنّ من النفاق 
اختلاف السر والعلانية واختلافى الاسان والقاب واختلاف المدخل والخرج » ومن الذى يخلو عن هذه المعانى 


بسحن 7 م سم ل ل لس 


)١(‏ حديث « أربع م نكن فيه فهو منافق ٠.١‏ الأديث » متفق عليه من حديث عبد الله ,بنعمرووة: ..دم في قواعد العقاد. 


معنى سوء الخاتمة عا 


بل صارت هذه الآمور «ألوفة بين الناس معتادة وذمى كونها متكر بالكلية ؛ بل جرى ذلك على قرب عهد يزمان 
الذوّة » فكيف الظن بزماننا ١‏ حتى قال حذيفة رضى الله تمالى عنه : إن كان الرجل ليتكاء بالكلمة على عهد 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلل فيصير بها منافقا [نى لأاسمعها من أحدك فى اليوم عشر مرات "١7‏ . وكا نأسماب 
رسول الله صل الله تعالى عليه وس يقولون : إن لتعماون أعمالا هى أدق فى أعيتم من الشعر كنا نعدها على عهد 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم من الكبائر *'' . وقال بعضهم : علامة النفاق أن نكره منالناسماتأقىمثله , 
وأن تحب على شىء من الجور ء وأن تبخض عل ثىء من الهق . وقيل من اللفاق : أنه إذا مدح بثىء ليس فيه 
أعجبه ذلك . وقال رجل لان عبر رحمه الله : إنا ندخل على هؤلاء الآمراء وأصدقهم فا يتولون ؛ فاذا خرجنا 
تكلمنا فييم » فقال : كنا نع هذا نفاقا على عهد رسول الله صل الله عليه وسل 9" . وروى أنه سمع رجلا يذم 
الحجاج ويقع فيه » فقال : أرأيت لو كان الحجاج 'عاضرا أكنت تكلم ها تكلمت به ؟ قال : لا . قال : كنا فعد 
هذا نفاقا على عهد رسول الله صل الله عليه وسل © . وَأَشْدّ من ذلك ما روى أن نفرا قعدوا على باب حذيضة 
ينتظررنه » فكانوا يتكلمون فى ثىء من شأنه » فليا خرج عليهم سكتوا حياء منه » فقال : تكلموا فها كتتم تقرلون 
فسكترا ؛ فقال : كنا تعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صل الله عليه وس .6 . وهذا حذيفة كان قد خص بعلم 
المنافقين وأسباب النفاق » وكان يقول : إنه يأتى على القلب ساعة عثلى“ بالإبمان حتى لايكون للنفاقفيه مغرز إبرة ؛ 
ويأق عليه ساءة بمتلى” بالنفاق حتى لايكون للابمان فيه مغرز إبرة , فقد عرفت ببذا أن خوف العارفين من سوه 
الخاتمة » وأنّ سببه أمرر تتقدّمه : منها البدع . ومنها المعاصى » ومنها النفاق » و متى يخاو العبد عن ثىء من جملة 
ذلك ١!‏ وإن ظخ أنه خلا عنه فهو النفاق » إذ قبل : من أمن النفاق ذهر منافق . وقال بعضهم لبعض العارفين : 
[فى أخاف عل نفسى النفاق » فقال : لوكنت منافقا لما خخفت النفاق » فلا يزال العارف بين الالتفات إلى السابقة 
والخاتمة خائفا منبماء ولذلك قال صلى اله تعالى عليه وسل « العبد المؤمن بين مخافتين : بين أجل قد مضى لايدرى 
ما الله صائع فيه » وبين أجل قد بق لا بدرى ما الله قاض فيه » فوالذى نفسى بيده ما بعد اموت من مسانعتب » 
ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار 9) »» والله المستعان . 


بيان معنى سوء الجامة 
ه فإن قات : إن أكثر هؤلاء يرجع خوفهم إلى سرء الخاتمة , فا معنى سوء الخاتمة ؟ فاعلم أن سوء الخامة 
عل رتبتين : إحداها أعظلم من الاخرى » فأما الرتبة العظيمة المائلة : فأن يغلب على القلب عند سكرات المرت 
وظورر أهواله : إما الشك . وإما الجحود ؛ فتقبض الروح على حال غلبة الجدود أو الشلك ؛ فيكون ماغلب على 


أ تت 


» حديث حذيفة : إن كان الرجل ليتكام يال كلمة على عهد رسول الله سلى الل عليه وسلم » فبسير بها منائقا . . الأديث‎ )١( 
, أخرجه أخحد من حديث دذيفة » وقد #قدم فى قواعد العقائد‎ 

(؟) حديث أسحاب رسول الله ملى الله عايه وسلم « انم اتعلون أعمالا فى أدق فى أعينتم من ااشعر ... الحديث © أخرجه 
البخارى من حديث ألس وأحد » والبزار من حديث ألى سسءيد » وأسمد والماكم من حديث عبادة بن فرص وصمحاسنادء “ وتقدم 
فى الدوية (م) حديث :قال رجل لان غمر : انا ندل على هؤلاء الأحراء فنصدتهم يما يقولون ... الحديث» رواء أعد 
والطبرانى » وقد تقدم فى قواهد المنائد .2 (4) حديث سمم ابن عمر رجلا يذم الحعواج ويقم فيه فقال : أرأيت لوكان المجاج 
حاشرا ... الحهيث » تقدم هناك ولم أجد فيه ذكر المجاج . (0)حديث : إن نفرافءه واعند باب حذيفة ينتظروه» فكالوا 
تتكاءمون فى شىء من أنه »قلما حرج سكتوا ... الحديث لأجدله أملا . (ر5) حديثه العرد المؤمنبينممافتين : بين 
أجل قد مشى ... الحديث » أشرجه الويهق فى الشعب من رواية المسن عن رجل من أسماب النى صلى الل عليه وسل » وقد تقدم 
فى ذم الدنيا : ذكره ابن مارك زكتاب الزهد.بلاغا » وذكرء: صاحب الفردوسمن حديث جابر و محرجه ولده فمسند النردوس 


القلب منعقدة الجحود حجابا ببنه وبين الله تعالى أبدا » وذلك يقتضى البعد الداْم والعذاب الخلد . والثانية وهى 
دوتها أن يغلب على قلبه عند الملوت حب أمى من أمور الدنيا وشووة من شرواتها » فيتمثل ذلك فى قلبه وستغرته 
حتى لايبق فى تلك الحالة مقسع لذيره فيتفق قبض روحه فى تلك الخال فيكون استغراق قلبه به منسكسا رأسه إلى 
الدنيا وصارفاً وجهه إليها ٠‏ ومهما الصرف الوجه عن الله تعالى حصل الحجاب . ومهما حصل! جاب نز ل العذاب 
إذ نار الله الموقدة لانأخنذ إلا الحجوبين عنه ؛ فأما لأؤمن السليم قابه من حب الدئيا المصروف همه إلى الله تعالى 
فتقول له النار : جز يامؤمن فإِنّ نورك أطفأ لحى » فهما اتفق قرض الروح فى حالة غلبة حب الدنياء فالام 
مخطر » لآن المرء يموت على ماعاش عليه » ولا كن ١‏ كتساب صفة أخرى القلب بعد الموت آضاد الصفة الغالية 
عليه » إذ لاتصرف ف القاوب إلا بأعمال الجوارح وقد بطلت الجوارح بالموت فبطلتالاعبال ؛ فلا مطمع عمل 
ولا مطمع فى دجوع إلى الدنيا ليتدارك , وعند ذلك تعظ الحسرة ؛ إلا أن أصل الامان وحب الله تعالى ذا كان 
قد رسخ فى القلب مدة طويلة وتأكد ذلك بالاعمال الصالحة فإنه حو عن القلب هذه الخالة التى عرضت له عند 
الموث ؛ فإ ن كان إيمانه فى القوة إلى حدّ مثقال أرجه من النار فى زمان أترب » وإن كان أقل من ذلك طال 
مكئه فى النار » ولو لم يكن إلا مثقال حبة فلا بد وأن يخرجه من النار ولو بعد آ لاف سئين . 

فإن قلت : فا ذكرته يقتضى أن سرع النار إليه عقيب موته » فا باله يؤخر إلى يومالقيامة ويهل طول 
هذه المدة ؟ فاعلم أن كل من أذكر عذاب القبر فهو مبتدع محجوب عن نور الله تعالى وعن نور اقرآن ونور 
الإيمان» بل الصحيم عند ذوى الابصار ماصحت به الاخبار وهو : أن القبر إما حفرة من حفر النار أو روضة 
من ررياضش الجنة ') وأنه قد يفتس إلى قبر المعذب سيدون بابا من الجبحي 2" ؛ كا وردت به الاخبار » فلا تفارقه 
روحه إلا وقد نزل به البلاء إن كان قد شق بسوء الخاتمة . ونا تختاف أصناف العذاب باختلاف الأآوتات: 
فيكون سؤال منكر ونكير عند الو ضع فى القبر " والتعذيب بعده 9" » ثم المثاقشة فى الحساب '*' والاقتضاح 
على مل من الأشماد فى القياءة "2 » ثم بعد ذلك خطر الصراط "! وهول الزبائية » .. . إلى آخر ماوردت به 
الأأخبار » فلا يزال الشق مترددا فى جميع أحواله بين أصناف العذاب وهو فى جملة الأحوال معذب إلا أن بتفمده 
الله برحمته ١‏ ولا نظئن أن مل الابمان لايا كله الثراب » بل الثراب ياكل جميع الجوارح ويبددها إلى أن يبلغ 
الكتاب أجله فتجتمع الاجزاء المتفرقة وتعاد إليها الروح التى هى عل الإعسان ؛ وقد كانت من وقت الموت إلى 
الإعادة إها فى حواصل طيور ضر معلقة تحت العرش إن كانت سعيدة » وإما على حالة تضاد هذه الحال إن كانت 
والعياذ بالله شقية . 


- -- م حا ما ل حل لد مكحت ماسو ممم مج لومم وسجيجم اجيج ستيه مسي ميج جد وبح د بدح ممميسصييم دعبب بسرت يه ١‏ بو عصيب مصيية ‏ 


جصبيج سيمريه مسو سر ]00 


» حديث « القبر إما حفرة من حفر الثار أو روضة من رياض اللنة » أخرجه الترمذى من حديث ألى سعيد وال غريب‎ )١( 
(؟) حديث « إنه ينمج إلى كبر المعذب سبعون بابا من المتحيم هلم أجد له أسلا . (") حديثسؤال‎ ٠ وتقدم فى الأذ كار‎ 
منكن وتسكير عند الوشم فى القبر : تقدم فى قواعد المقائد . (4) حديثهذاب القبر : كقدم فيه : (ه) حديث الماقمةقى‎ 
حديث الافتضاح على ملأ الأشهاد فى القيامة : رواء أحمد والطبرافىمن حديث ابن عمس بإستاد جبد‎ )1( ٠. الاب : تقدم فيه‎ 
من التفى من وإده ايفشحه ف الدنيا فضحه الله على رءوس الأشهاد » وفى الصحرحين منحديث ابنجمر « وأما الكافر وااثافق‎ « 
فينادى بهم على رءوس الخلائق : هؤلاء اين كذيوا على وبهم » والليراق والءةولى فى ااضمفاء من حديث الفضيل بن عياش‎ 
حديث شط الصراط : تقدم فى قواعد ااءقائد‎ )/( ٠. قشو الأئيا أهون من فضوح الآخرة » وهو حديث طويل منكر‎ « 

(4) حديث هول الزائية أخرجه الطبرائى من حديث ألس « الزبانية بوم الفيامة أسرع إلى فقه حملة القرآن منها إلى عبدة 
الأوئان والنيران » قال صاحب الميزان : حديث متاكن...ؤروى ابن وهب عن عبد الر»*ن بن زيد بن أسل «عضلافي آخر نة نجي 


ماين منكبى أحدثم م بين المسرق والمئرب ' 


أ[ معنى سوء الامة واج 

٠‏ فإن قات : فا السبب الذى يفنى إلى سوء الخاتمة ؟ فاعل أنّ أسباب هذه الآمور لامكن [حصائرها على 
التفصيل » ولكن يمكن الإشارة إلى مجامعها : أما الت على الشك والجخود فينحصر سببه فى شيئين : 

( أحدما ) يتدور مع تام الورع والزهد وتمام الصلاح فى الآعمال.: كالمبتدع الزاهد فإنْ عاقبته مخطرة 
جدا » وإنكانت أعماله صالحة ولمست أعبى مذهبا فأقول إنه بدعة ؛ فإِنْ بيان ذلك يطول القول فيه » بل أعنى 
بالبدعة : أن يعتقد الرجل فى ذات الله وصفاته وأفعاله خلا الحق فيعتقده على حلاف ماهو عليه » إما برأيه 
ومعقوله ونظره الذى به ادل الخمم وعليه يعول وبه يغتر » وإماأخذآ بالتقليد من هذا حاله ؛ فإذا قربالموت 
وظهرت له ناصية ملك الموت واضطرب القلب ؟سا فيه ربسا ينكشف له فى حال سكرات اموت بطلان ما اعتقده 
جهلا ؛ إذ حال الموت حال كشيف الغطاء ومبادئٌ سكراته منه » فقد يتكشف به يعض الأمور ؛ فهما بطل عنده 
ماكان اعتقده وقد كان قاطعاً به متيقناً له عند نفسه لم يان بنفسه أنه أخطأ فى هذا الاعتقاد عاصة لالتجائه فيهإلى 
رأبه الفاسد وعتله الناقص ء بل ظن أنّكل ما اعتقده لا أصل لهء إذلمى يكن عنده فرق فى إيمانه بالله ورسوله 
وسائر اعتقاداته الصصحيحة وبين اعتقاده الفأسد » فيكون ١‏ نكشاف بعض اعتقاداته عن الجهل سيأ ابطلان بقية 
اعتقاداته أو لشكه فبها » فإن اتفق زهوق روحه فى هذه الخطرة قبل أن ينبت ويعود إلى أصل الإيسانفقد ختمله 
بالسوء وخرجت روحهعلالشرك والعياذ بالته منه » فهؤلاء ثم المرادون بقوله قعالى ب( وبدا م من الله مالم يكونوا 
يحنسبون) وبقوله عر وجل لإقل هل نشم بالأخسرين أعمالا ٠‏ الذين ضل سعبهم فى الحياة الدئيا وهم بحسبون 
أنبع يحسئون صنعا ) وك أنه ينكشف ف النوم ماسيكون ف المستقيل وذلك يسبب خفة أشغال الدنيا عن 
الاب فكذلك ينكشف ؤسكرات اموت بعض الآمور ؛ إذ شواغل الدنيا وشبوات البدن هى المائعة للقاب من 
أن بنظر إلى الملكوت ؛ فيطالع مافى اللوح احفوظ لتنكشف له الأمور على ماهى عليه » فيكون مثل هذه الحال 
سما لالكشف » ويكون الكشف سيب الشك فى بقية الاعتقادات » وكل من اعد فى الله قعالى وفى صفاتد و أفعاله 
شييًا على خلافى ماهو به إما تقليداً وإما نظرا بالرأى والمعقول » فهو فى هذا الخطر والزهد والصلاح لايكنى لدفع 
هذا الخطر » بل لاشجى منه إلا الاعتقاد الحق » والبله برل عنهذ! الخطر ء أعنى الذين أمنوا بالله ورسوله واليرم 
الآخر إبمانا جملا راعناً كالاعراب والسوادية وساثر الءوام الذين م مخوضوا ف البحث والنظر ولم يشرعوا ف الكلام 
استقلالا ولادغوا إلى أصناف المتكلمينفى تق ليد أقاو يلهم لختلقة, ولذلك قال طانتهعليهو سل أكثر أهل الجنة البله("م 
ولذلك منع الساف من البحث والنظر والخوض ف الكلاموالتفتيشعن هذه الا”مور ء وأمروا الاق أنيقتصرواعل 
أن يؤمنوا ماأئرلاشعر وجل جميعاً ربكل ماجاءمن الظواهر معاعتقاده نف التشبيه » ومنعومءن الخوض ف التأويل 
لان الاطر ف البحث عن الصفات عظيم وعةبانه كتودة ومسالكوعرة » والعقول عدر كجلال ال تعالى قاصرة » 
وهداية الله تعالى بنور اليقين عن القاوب بما جبات عليه مرن حب الدنيا حجوبة » وما ذكره الباحثون 
ببضاعة عقر لهم مسطرن ويشمارض » والقاوب نا الق إليها فى مبدأ النشأة آ لفة وبه متعلقة » والتعصيات الثائرة 
نا للق مسامين مو للعقائد الموروثة أو المأخرذة يحسن الظن من المعليين فى أول الاأمى ,ثم الطباع 
بحب الدنيا مشذوفة وعلها مقبلة » وشبوات الدئيا بمخنقها آخذة وعن تمام الفكر صارفة » فإذا فتيم باب الكلام 
فى الله وفى صفاته بالرأى والمعقول مم تفاوت الناسى قرانهم واختلافهم فى طبائعهم وحرص كل جاهل منهم على 


حت - 0-1-0-1 ----0-0 لس ل بي سس يس ل سسي سم سبي و عم جح ع و 


6 حديث هأكثر أهل النة الله » أخرجه الّار من حديث ألس ؟ ولد تقدم . 


١‏ معنى سوء الخائمة 
أن يدعى الكال أو الإحاطة بكنه الاق انطاقت ألستهم بما يقع لكل واحد منهم وتعلق ذلك يقلوب اللصذين 
إلهم » وتأكد ذلك بطول الآلف فيهم ؛ فانسد بالكلية طريق الخلاص علبهم » فكانت سلامة الخلق فىأن يشتغاوا 
بالأعمال الصالحة ولا يتعرّضوا لما هو غارج عن حدّ طاقتهم : ولكن الآنّ قد استرتى العنانو فشا الحذيانوئرل 
كل جاهل عل ماوافق:طبعه بِظنّ وحسبان » وهو يعتقد أن ذلك عم واسئيقان وأنه صفو الإعان؛ ديشن أنماوقع 
به من حدس وتخمين عل اليقين وعيناليقين ( ولق ناه بعد دين )4 ويذيغى أن يتشدؤهو لاءعند كشف الغطاء: 


أحسنت ظنك بالايام إذ حسنت ولم تخف سوء ,ايأتى به القدر 


واعلم يقينا أذكل من فارق الإان الساذج بالله ورسوله وكتبه وخاض ف البحث » فقد تعرّض هذا الخطر 
وثاله مئال من انكسرت سفيئته وهو فى ملقطم الأمواج برهيه «وام إلى و “فربما يتفق أن يأقيه إلى الساحل 
وذلك بعيد , والهلاك عليه أغلب ٠‏ وكل نازل على عقيدة تلقفها من الباحثين ببضاءة عقوهم إما مع الادلة الى 
سوّروها فى لعصبائهم أو دون الا'دلة » فإن كان شاك فيه فهو فاسد الدين وإنكان واثتا فهو آمن من مكر الله 
مْثر بعقله الناقص , وكل خائض ف البحث فلا ينفك عن هاتين الحالتين» إلا إذا جاوز حدود المعقول إلى نور 
المكاشفة الذى هو مشرق فى عالم الولابة والنّة وذلك هو الكبريت الاحمر ٠‏ وإفى يتيسر ‏ وإبما يسم عن هذا 
الخطر البله من العوام أو الذين شغلهم خوف النار بطاعة الله فلم مخوضوا فى هذا الفضول فهذا أحد الاسباب 
الخطرة فى سوء الخانة . 

( وأما السبب الثانى ) فهو ضعف الإعان فى الآصل » م استيلاء حبالدنيا على القلب . ومهما ضع الإعان 
ضمف سيب الله تعالى وقوى حبالدنيا » فيصير محيث لا دق فى ااقلب موضع لحب الله تعالى إلا من حمث حديث 
النفس ٠‏ ولا يظهر له أثر فى عخالفة النفس والعدول عن طريقالشيطان ؛ فيورث ذلك الانهماك فى اتباع الشبوات 
حب يظل القلب ويقسو ويسود وتثرا كم ظلءة النفوس على القلب ؛ فلا يزال يطق” مافيه من نور الإعان عل ضمفه 
حتى يصير طبعا وريناء فإذا جاءت سكرات الموت ازداد ذلك الحب أعنى حب الله ضعفا لما يبدو من استشعار 
فراق الدنيا وهى امحبوب الغالب على القلب » فيتأًم القاب باستشعار فراق الدنيا » وبرىذلك من الله فيشتل ضيره 
بإنكار ماقدر عليه من الموت وكراهة ذلك . من حيث إنه من الله » فيخشى أن يثور فى باطنه بض الله تعالى يدل 
الحب »كا أنّ الذى يحب ولده حبا ضعيفا إذا أخسذ ولده أمراله التى هى أحب إليه من ولده وأحرتها انقلب ذلك 
الحب الضعيف بنضا » فإن اثفق زهوق روه ف تلك اللسظفلة الى خطرت فيها هذه الخطرة فقد ختم له بالسرء 
وهلك هلاكا مؤيدا , والسبب الذى يفعنى إلى مثل هذه الخاتمة هو غلبة حب الدنيا والركرن إليها والفرح بأسبابها 
مع ضعف الإيمان الموجب لضعف حب الله تعالى ؛ أن وجد فى قلبه حب الله أغلب من حب الدئيا وإن كان يحب 
الدنيا أيضا فهو أبعد عن هذا ال#طر ؛ وحب الدنيا رأس كل خطيئة ٠‏ دهو الداء العضال . وقد عم أصناف الخلق 
وذلك كله لقلة المعرفة بالله تعالى » إذ لابحبه إلا من عرفه ؟ ولهذا قال تعالى ب( قل إنكان أبافم وأبناقك وإخوانم 
وأز واجم وعشين ّ وأموال افتر فتمو هاوتجارة تخشون كسادها ومسا كن ترضوتها أحب إليكم من اللهورسوله 
وجهاد فى سبيله فتربصوا حى يأنى الله بأمىه ) فإذن كل من فارقيّه ريو حه فى حالة نخظرة الإنكار علىاتهتعالىبياله 
وظهر بغض فعل الله بقلبه فى تغريقه بينه وبين أهله وماله وسائر حابه ؟ فيركون موته قدوما عل ما أبنضه وفراتا 


معنى سوء الخائمة ابا 
واانكال ء وأما الذى يتوفى على الحب فإنه يقدم على الله الى قدوم العبد ال حسن المشتاق إلى مولاه الذى تحمل 
مششاق الأعمال ووعثاء الأسفارطيعا ف لعَان » فلا يخ مايلقادمن الفرح والسرور ؟جرّد القدوم فضلا عما يستحقه 
من لطائف الإ كرام وبدائع الإلعام . 
وأما الخاتمة الثانية الى هى دون الآولى ولدست مقتضية للخلود فى النار » فلها أيضا سبان : 


(أحدها) كثرة المعاصى و إن قرى الإبمان » والاخر ضعف الإيمان وإن قلت المعاصى » وذلك لآن مقارفة 
المعاصى سلها غلية الشرواتورسوشها فى القلب بكثرة الإلف والعادة . وجميع ما ألفه الإفسازفى ععره يحودذ كره 
إلى قلبه عند موته » فإن كان ميله الأ كثر إلى الطاعات كان أكثر ماحضره ذكر طاعة الله » وإنكان ميله الا كثر 
إلى المعاصى غلب ذكرها عل قلبه عند الموث ؟ فربما تقيض روحه عند غلبة شهوة من روات الدنيا ومعصيةمن 
المخاصى » فيتقيدهما قللهو يصير عجو با ع نالل تعالى ؛ فالذى لايقارف الذنب إ[لاالفية بعد الفيئة فهو أبعدعن هذا الخطر, 
والذى لم يقارف ذنبا أصلا فهو بعيد جدا عن هذا الأطر » والذى غلبت عليه المعاصى وكانت أ كثر من طاعاته 
وقلبه بها أفر 5 مئه بالطاعات فهذا الخطر عظيم فى حقه جدا » وثموّف هذا بمثال : وهوأنه لايق عليك أنالإنسان 
يرى ىف منامه جملة من الأأ-<وال الى عهدها طول عيروء حتى إنه لا يرى إلا ماعائل مشاهدته فى اليمّظة » وحتى إن 
المراهق الذى يحتلم لابرى صورة الوقاع إذا لم يكن قد واقع ف اليقظة » ولو بق كذلك مدةلما رأى عند الاحتلام 
صورة الوقاع , ثم لاق أن الذىقضى عيمره فى الفقهيرى من الآ وال المتعلقة بالعلم والعلياء أكثر ما براهالتاجر 
الذى قعنى عمره فى التتجارة » والتاجر يرى منالأحوال المتعلقة بالتجارة وأسبابها أكثر مما يراه الطبيب والفقيه؟ 
لآنه [نما يظهر فى حال النوم ماحصل له مناسبة مع القاب بطول الإلف أو بسبب آخر من الأسباب » والموتشيبه 
ايوم ولكنه فوقه . ولكن سكرات اموت وما بِتَقَدْمه من الغشية قريب من النوم » فيقتضى ذلك نذكر الألوف 
وعوده إل القاب » وأ الاسباب المرجحة الحصول ذكره فى القابطولالإلف » فطولالإلف بالمماصى والطاءات 
أيضا مرجم » وكذلك تخالف أيضا منامات الصالحين منامات الفساق » فتكون غلبة الإلف سبب لآنتتمئلصورة 
فاحشة فى قلبه وتميل إلا نفسه » فربما تقبش عليها روحه فيكون ذلك سبب سوء خاتهته » وإن كان أصل الإيمان 
اقيا حت .رجى له اللاص منها » وكا أن ماتخطر فى اليقظة إنما يخطر بسسبب غاص يعلبه الله قعالى » فتكذلكآحاد 
النامات لما أسباب عند الله تعالى ذعرف بعضها ولا ثعرف بعضها ءا أنا فعل أن الخاطر ينتقلمنااشىءإلىمايناسبه 
إما بالمشاءبة وإما بالمضادة وإما بالمقارنة بأن يكون قد ورد على الهس منه . أما بالمشابية فبأن يأظر إلى جميل فيتذ كر 
جميلا آخر » وأما بالمضادة ذبأن ينظر إلى جميل فيتذ كر قبيحا ويتأمل فى شدة التفاوت ينهما » وأما بالمقارنة فبأن 
ينظر إلى فرس قد رآه من قبل مم إنسان فيتذكر ذلك الإنسان » وقد ينتقل الخاطر منثىء [لىثىء و لا,بدرى وجه 
مناسبته له ؛ وإنما يكون ذلك بواسطة وواسصطتين » مثل أن ينتقل من شىء نان » ومنه إلى ثثىء ثالث » ثم 
. ينسى الثانى » ولا يكون بين الثالك والاول مناسبة » ولكن يكون بينه وبي نالثانىمناسبةوبينالثانى والآولمناسبة » 
فكذلك لانتقالات الخواطر ف المنامات أسباب من هذا الجنس » وكذلك عند سكرات الموت ؛ فعلى هذا والعلم 
عندالل ‏ من كانت الخباطة أكثر أشخاله » فإنك تراه يومى' إلى رأسه كأنه يأخذ إبرته ليخيط يها ويبسل أصبعه 
التى لها عادة :الكستبان ويأخذ الإزار من فوقه ويتدره ويشيره كأنه يتعاطى تفصيله » ثم يد بده إلى المقراض » 
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اا معثى سوء الخائمة 


ومن أراد أن يكف خاطره عن الانتقال عن المعاصى والشهوات فلا طريق له إلا الجاهدة طول العمر فى فطامه 
نفسه عنها وفى قع الشروات عن القلب » فهذا هو القدر الذى يدل تحت الاختيار ويكون طول المواظبة على الخير 
وتخلية الفكر عن الشر عدّة وذخيرة لحسالة سكرات الموت » فإنه يموت المره على ماعاش عليه ويحشر على ما ماث 
عليه » ولذلك نقل عن بقال أنه كان يلقن عند الموت كابتى الشهادة فيقول : خمسة ستّة أربعة » فكان مشغولالنفس 
بالحساب الذى طال إلفه له قبل اوت . وقال بعض العارفين من السلف : العرش جوهرة تتلآلا نورا » فلايكون 
العبد على حال إلا اتطبع مثاله فى العرش على الصورة الى كان عليها » فإذا كان فى سكرات الموت كشف له صورثه 
من العرش ؛ فر يما يرى نفسه على صورة معصية » وكذلك يكشف له يوم ااقيامة فيرى أ<وال نفسه فيأخذه 
من الحياء والمآوف مايجل عن الوصف » وما ذكره صصيم » وسيب الرؤيا الصادقة قريب عن ذلك » فإِن الناثم 
يدرك مايكون ف المستقبل من مطالعة اللوم الحفوظ وهى جزء من أجزاء النبؤة » ناذا رججع سوء الحمامة إلى 
أحوال القلب واختلاج الخواطر ومقلب القلوب هو اللهء والاتفاقات المقتضرة لسوء الخواطر غير داخلة تمت 
الاختيار دخو لاكليا وإن كان لطول الإلف فيه تأثير » فبهذا عظم خوف العارفين من سوء الخائمة » لآانه لوأراد 
الإنسان أن لابرى فى المنام إلا أحوال الصالحين وأحوال الطاءعات والعبادات عسر عليه ذلك وإن كانت كارة 
الصلاح والمواظية عليه مما يؤثر فيه » ولكن اضطرابات الخيال لا تدخل بالكلية تحت الضيط ‏ وإنكان الغالب 
«ناسبة ما يظهر فى النوم لما غلب فى اليقظة ٠‏ حتِى سمعت الشيخ أيا على الفارمذى رحمة الله عليه يصف لى وجوب 
حسن أدب المريد إشيشه وأن لايكون ف قلبه إنكار لكل ما بقوله ولا فى اساءه مجادلة عليه فال : حكيت لشيخى 
أنى القاسم الكرمانى مناما لى وقلت : رأيتك قلت لى كذا ؛ فقلت : لم ذاك ؟ قال : فوجرنى شهرا وليكلمنى وقال : 
لولا أنه كان فى باطنلك تجويز المطالبة وإنكار ما أقوله للك لما جرى ذلك على لسانك فى النوم وهو يا قال ؛ إذ قلا 
يرى الإنسان فى منامه خلاف مايغاب فى اليقظة على قلبه ؛ فهذا هو القدر الذى لسمح بذكره فى علم المعاملة من 
أننرار أس الخائمة ؛ وما وراء ذلك فهو داخل فى عل المكاشفة » وقد ظهر لك بهذا أن الآمن من سوء الخامة بأن 
ترى الاشياء ما هى عليه من غير جهل وتزجى جبيع العمر فى طاعة الله من غير معصية ؛ فإن كنت تعلم أنّْ ذلك 
محال أو عسير فلا بِدّ وأن يلب عليك من الخوف ما غلب على العارفين حتى يطول بسببه بكاوك ونياحتك 
ويدوم به حزنك وقاقك , كا سنحكيه من أحوال الأنبياء والسلف الصالحين ليكون ذلك أحد الاسباب المهيجة 
لنار لوف من فبك » وقد عرفت ببذا أنّ أعمال العمر كلها ضائعة إن لم يسل فى النفس الاخير الذى عليه خروج 
الروح ؛ وإن سلامته مع اضطراب أمواج الخواطر مشكلة جداً . ولذلك كان مطرف بن عبد الله يقول : إى 
لاأججب يمن ملك كيف «لك , ولكنى أيجب من نجا كيف نما ! ولذلك قال حامد اللفاف : إذا صعدت اللملائكة 
بردم العبد اأؤمن وقد مات على الير والإسلام أتعجيت الملا نك منه وقالوا : كيف نجا هذا من دنيا فسد قها 
خيارنا . وكان الثورى يوما يبكى فقيل له علام تبى ؟ فقال : بكينا على الذنوب زمانا؛ فالآن نبكى على الإسلام . 
وباججلة من وقعت سفياته فى لجة البعحر ومجمت عليه الرياح الماصفة واضطربت الآمواج كانت النجاة فى حقهأبعد 
' من الحلاك ؛ وقلب المؤمن أسْدٌ اضطرابا من السفينة » وأمواج الواطر أعظم النطاما من أمواج البحر » وإنما 
الخوف عند الموت خاطر سوء يخطر قط وهو الذى قال فيه رسول الله صل الله عليه وسل ٠‏ إن الرجل ليعمسل 
بعمل أهل الجنة خمسين ميئة حتى لاييق بينه وبين الجئة إلا فواق ناقة فيختم له بما سبق به الكتاب 917 » ولا يقسع 


م 


ممه 3-5 مسم 00 


(1) حديث ٠‏ أن الرجل ليعمل بعمل أهل اللنة دين سنة ,., المدييث » تقدم . 


معنى سوء الخايمة به/ا١ا‏ 

فواق الناقة لأعبال توجب الشقاوة » بل هى الخواطر التى تضطرب وتفطر خطور البرق الخاطف . وقال سهل : 
رأيت كأق أدخلت الجنة » فرأيت ثلثاثة نى فسألتهم : ما أخوف ماكتم تخافون فى الدنيا ؟ قالوا : سوء الخاتمة 
ولاجل هذا الخطر العظم كانت الشبادة مغيوطا علهاء وكان موت الفجأة مكروما ؛ أما الموت لْأة فلانه ريما 
يتفق عند غلبة خاطر سوء واستيلائه على القلب لا يخاو عن أمثاله إلا أن يدقع بالكراهة أو ب:ور المعرفة . 
وأما الشبادة فلانها عبارة عن قيض الروح فى حالة لم ببق فى القلب سوى حب الله قعالى وخر جحب الدنياوالاهل 
والمال والولد وجميع الشهوات عن القلب » إذ لا يج على صف القتال موطنا نفسه على الموت إلا حما لله وطلبا 
لمر ضاته وبائعا دنياه بآخرته وراضيا بالبيع الذى بايعه الله به » [ذ قال قعالى ١‏ إن الله اشترى من المؤمئين أنفسهم 
وأموالهم بأن لحم الجنة ) والبائم راغب عن المببع لا ممالة ومخرج حبه عن القلب ؛ ومجرد دب العوض المطلوب 
فى قليه » ومثل هذه الحالة قد يغلب على القلب فى بعض الأحوال ولكن لا يكفق زهوقالروح فيا » فصف القتال 
سبب ازهوق اأروح على مثل هذه الحالة » هذا فيمن ليس يقصد الغلبة والغنيمة وحسن الصيت بالشجاعة » فإمن 
هذا حاله وإن قل فى الممركة فهو بعيد غن مثل هذه الرتية يا دات عليه الأخبار "1" . 

و إذ بان لك معنى سوه | لماتمآ وما هو موف فبها فاشتغل بالاستعداد لماء فواظب عللى ذكر الله تعالى وأخرج 
من قلبك حب الدنيا » واحرس عن فعل المعاصى جوار حك وعن الفكر فيها قليك » واحثرز عن مشاهدةالمعاصى 
ومشاهدة أملها جهدك » فإن ذلك أيضا يؤر فى قايك ويصرف إليه فكرك وخواطرك » وإاك أن توف 
وتقول : مرأستعق لها إذا جاءت الخاتمة : فإن كل نفس من أنفساسك خانمتك » إذ يمكن أن تختطف فيه روحك 
فراقب قليك فى كل تطريفة » وإباك أن تبمله لحظة فلمل :لك اللحظة خامتك ؛ إذ سكن أن تختطففهارو دك ) 
هذا مادمت فى بتفلتك » وأما إذا بمت فإياك أن تنام إلا على طهارة الظاهر والباطن وأن يذلبك النوم إلا بعد 
غلبة ذكر الله على قلبك ؛ لست أقول على لسانك فح حركة الاسان بمجوّدها ضعيفة الآثر . واعل قطعاأنه لايغلب 
عند النوم على قلباك إلا ماكان قبل النوم غالبا عليه » وأنه لا يغلب فى النوم إلا ماكان غالبا قبل الوم » ولا يأبعث 
عن نومك إلا ماغلب على قليك فى نومك ؛ والموت والبعث شبيه النوم والبقظة » فك لاينامالعبد إلاعلىماغلب 
عليه فى يقظته ولا يستيقظ إلا على ما كان عليه فى نومه » فكذلك لا بموت المرء إلا على ماعاش عليه ولا بحشر 
إلا على ما مات عليه ؛ وتحقق قطعا ويقينا أنّ الموت والبعث حالتان من أحوالك ا أن النوم واليقظة حالتسان من 
أحوالك أ بهذا تصديقا باعتقاد القلب إن لم تكن أملا لمشاهدة ذلك بعين اليقين ونور البصيرة » وراقب 
أنفاسك ولحظاتك » وإياك أن تنفل عن الته طرفة عين فنك إذا فلت ذلك كله كنت مع ذلك فى خطر عظم » 
فكيف إذا لم تفعل . والناس كلهم هلك إلا العالمون ؛ والعالمو ن كلهم هلى إلا العاملون والعاملو ن كلهم ملكى 
إلا الخاصون ؛ والنخاصون على خطر عظيم , واعلم أن ذلك لا يتيسر لك مالم تقنع من الدنيا بقدر ضرورتك » 
وضرورتك مطمم وملبس ومسكن والباقكله فضول » والضرورة من المطعم ما يم صليك ويسد رمقك ٠‏ 
فيليغى أن يسكون تناولك تناول مضطد كاره له ولا تكون رغبتك فيه أكثر من رغبتك فى قضاء حاجةك » 


)١(‏ حديث « المقترل فى الحرب اذا كان قسده الذلة والئنيية وحن الصميت فهو بعيد عن رتبة الفهادة » متفق عليه من 
حديث ألى موسى الأشعرى « أن رجلا قال : يارسول الل » الرجل يقاتل لنثم » والرجل يقائل اذكر ؛ والرجل يقائل ليرى 
مكانه » فنْ فى سبيل الله ؟ فقال « من قاتل لتسكون كلة الل المليا فهو فى سبيل الله» وفى رواية : الرجل يقاتل شجاعة ويقائل 
عنبة ويقائل رياء . وفى رواية غضبا ٠‏ 


.اا أحوال الأنبياء والملافكة علهم السلام فى الحوف 


إذ لافرق بين إدخال الطعام فى البطن وإخراجه ؛ فهما ضرورتان فى الجبلة » وكا لا يسكون قضاء الحاجة من هرتك 
التى يشتغل ببا قلبك فلا ينبغى أن يكون تناول الطعام من همتك . واعل أنه إنكان همتك ما يدخل بطنك 
فقيمتك ما يخرج من بطنك » وإذا لم يكن قصدك من الطعام إلا التقوى على عبادة الله تصالى كقصدك من قضاء 
حاجتك » فعلامة ذلك تظهر فىثلاثة أمور : من مأ كولك فى وقته وقدره وجذسه ٠‏ أما الوقت فأقله أن يكثق فى 
اليوم والليلة مرة واحد فيواظب عل الصوم » وأما قدره فبأن لايريد على 'ثلث البطن » وأما جنسه فأن لا يطلب 
ذائذ الأطعمة بل يقنع بما يتفق » فإن قدرت على هذه الثلاث وسقطت عنك مُوئة الشهوات واللذائذ قدر ت بيد 
ذلك عل ترك الشباتوأمكنك أن لاتأكل إلامن حله , فإِنَ الحلال يعر ولا يغى جميع الشهوات » وأمامليسك 
فليكن غرضك منه دفع الحو والبرد دستر العورة ؛ فكل ما دفع الإرد عن رأسلك ولو قلنسوة يدائق فطلك غيره 
فضول مئلك يضيمع فيه زمانك ويازماك الشغل الدائم والعناء القائم فى تحصيله بالكسب مرة والطمع أخرى من 
الحرام والشبة ؛ وقس بهذا ما تدقع به ان والبرد عن يدنك ؛ فكل ماحصل مقصود اللباس إن لم تكنف به فى 
خساسة قدره وجنسه لم يكن إك موقف ومرد إعده . بل كمنت ممن لا عل بطنه إلا التراب » وكذلك المسكن إن 
١‏ كنفيث بمقصوده كفتك السماءسقفا والآرض مستقرا ؛ فإن غلبك حر أو برد فعليك بالمساجد ؛ فإن طلبت مسكنا 
خاصا طال عليك وانصرف إليه أ كثر عمرك , وعيرك هو بضاعتك » ثم إن تيسر لك فقصدت من الخال سوى 
كونه حائلا بينلك وبين الأبصار : ومن السقف سوى كونه دافما لللامطار » فأخذت ترفع الحيطان وتزين السقوف 
فقد تورّطت فى مهوأة يبعد رقيك منها ؛ ومكذا جميسع ضرورات أمورك إناقتصرتعلها تفرّغتلله وقدرت على 
التذؤد لأخرتك والاستعداد لخائمتك ؛ وإن جاوزت حدّ الضرورة إلى أودية الآمانى تشعبت همومك ول يبال الله 
فى أى واد أملكك ؛ فاقيل هذه النصيحة من هو أحوج إلى النصيحة منلك . واعلم أن متسع التدبين والتدود 
والاحتياط هذا العمر القصير » فإذا دفعته يوا بيوم فى تسويفك أو غفلتك اختطفت ؤأة فى غير وقت إرادتك 
وم تفارقك حسرتك وندامتك » فإن كنت لا تقدر على ملازمة ما أرشدت إليه بشيف خوفك إذا لم يكن فيا 
وصفناء من أ الخاتمة كفاية فى تخويفك فإنا سنورد عليك من أحوال الخائفين ما ترجو أن يزيل بعض ااقساوة 
عن قلبك » فإنك تتحقق أنّ عقل الأنبياء والآولاء والملساء وحملهم ومكانهم عند الله قعالى لم يكن دون عدلك 
دتملك ومكانك , فتأمل مع كلال بصير تلك وعمش عين قلبك فى أحوالهم :الماشتد بهم الوف وطال بهم الحرن 
والبكاء حتى كان بعضهم يضعق دإعضهم بذهش و بعضهم يسقط مخشيا عليه وبعطهم ير ميتا إلى الآرض » ولا 
غرو إن كان ذلك لابؤر فى قلبك فإِنَّ قاوب الغافلين مدل الحجارة أوأشنٌ قسوة (( وإنّ من الحجارة للسارتفجر منه 
الأثبار وإنّ منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما هبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعماون ) . 
بيان أ<وال الانبياء والملائك عليهم الصلاة والسلام فى الذوف 

ردت عائشة رضى الله عنها : أنْ رسول الله على الله عليه وسل كان إذا قغير المواء وهبت ريح عاصفة يتغير 
وجهه فيقوم ويتردد فى الحجرة ويدخل ويخرج كل ذلك خدوفا من عذاب الله''' . وقرأ صلى الله عليه وسل آيةفى 
سورةالواقعة فصمق'"' , وقال تعالى (١‏ صلى الله عليه وس صورة جيريل 


وخر موسى صعقا ) ورأى رسول الله 


تت الا 0 0-3 عت 


. حديث عالهة : كان اذا تخير الهواء وهبت ريح عاسفة آنيد وجهه ... الحديث » متفق عليه من حديث عائقة‎ )١( 
ذا غسة ودذابا الام أمسق » كارواه ابن عدى والبيوق ل الشعب مي سملا 4 وهكذاذ كرءالمسنفءل الصواب وتاب السماع كاتقدم‎ 


أحوال الآنبياء والملائكة علهم السلام فى الوف 1/١‏ 


عليه السلام بالأبطح فصعق 1" . وروى أنه عليهالسلام كانإذا دخلفى الصلاة يسم لصدره أزيزا كأزيزالمرجل 9" . 
وقال صل الله عليه وسم و ماجاءتى جبريل قط إلا وهو يرعد فرقا من الجبار ! » وقيل : لما ظهر على إبليس 
ما ظهر طفق جبريل وميكائيل علهما السلام يكيان ؛ فأوحى الله إلهما : مالك تبسكيا نكل هذا البكاء ؟ فقالا : 
يارب ء ما تأمن مكرك ؛ فقال الله تعالى : هنكذا كونا» لاتأمنا مكرى » 

وعن عمد بن المنكدر قال : لما خلقت الثار طارت أُفْتْدةَ الملائئكة من أما كنها , فلما خلق بنو آدم عادت . 

وعن أنس أنه عليه السلام سأل جبريل ٠‏ مالى لا أرى ميكائيل يضدك ؟ , فقال جبريل : ما ضخك ميكائيل 
منذ خلقت الثار (4 . 

ويقال : إن لله تعالى ملافكة لم يضحدك أحد منهم منذ خلقت النار مخافة أن يخضب الله علهم فيعذبهم بها . 

وثال اين عبر رضى الله عنهما : خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وس حنى دخل بعض حبطان الانضار , 
لعل يلنقط من الثْر ويأكل » فقالء » يا ابن عمرء مالك لا تأكل : ١‏ فقلت : با رسول الله لا أشتبيه » فقال 
ه لكنى أشتهيه وهذا صبم رابعة لم أذق طعاما ولم أجده ولو سألت رى لأعطانى ملك قيصر وكسرىفكيف بك 
يا ابن عمر إذا بيت فى قوم يخبئون رزق سلتيم ويضعف اليقين فى قلومهم ؟ » قال فوالله ما برحنا ولا قنا حتى 
نرلت ل( وكأين من دابة لاتحمل رزتها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العلمم ) قال فقال رسول الله صلى الله عليه 
دسل ؛ إن الله لم يأمرك يكنز المال ولا باتباع الشهوات » من كثز دنانيي بريد بها حياة فانية ذإن الحياة بيد الله ؛ 
ألا وإنى لا أكتز دينارا ولادرهما ولا أخبأ رزقا لند 9, . 

وقال أبو الدرداء ب كان يسمع أزير قلب إبراهم خليل الرحمن صل الله عليه وسلم إذا قام فى الصلاة من مسيدة 
ميل خوفا من ربه , 

وقال ماهد : بى داودعليه السلام أربعين يوما ساجدا لابرفع رأسه حتى نبت الرعى من دمرعه وحتى غطى 
رأسه » فتودى : ,اداود أجائع أنت فتطمم ؟ أم ظمآن فتسق ؟ أم عار فتكمى ؟ فندب نحبة هاجالعود فاحترق من 
حز جوفه » ثم أنرل الله لء-الى عليه التوبة والمذفرة فقال : يارب اجعل خطيدّى فى كفى فصارت خطياته فى كفه 
مكتوبة » فكأن لا يبسط كفه لطعام ولا لشراب ولا لغيره إلا رآها فأبتكته , قال : وكان يوت بالقدح ثلثاه فإذا 


)١(‏ حديث ؛ انه رأى صورة جبريل بالأبطح فسمق : أخشرحه البزار من حديث ابن عباس بئد جيد : سأل الى 
صلى الله عليه وم جبريل أن يداه فى صورتة ؟ قال : ادع ربك ء فدعا ريه تطلع عابه من قبل المعسرقف لجعل لتقم وسيرء فلا 
رآ سعق . ورواء ابن المبارك من رواية المسن ميسلا بانظ : فنعى عايه . وفى ام ديحين عن عائشة : رأى جبريل فى صورته 
تين ونا عن ابن مسعود : رأى جبريل له سهائة ناح . : 

)0( حديث : كان اذا دل فى الملاة “م لصدره أزيز كأزيز المرجل . دواء أو داود وااترمذى فى الدمائل » والنانى من 
حديث هبد الله بن الشخير » وتقدم فى كتاب السماع . (”) حديث »6 ماعاءلى سيريل قا الا وهو ترتمد فرائصه من الجبار » 
م أجد هذا الافظ . وروى أنو الفيخ فى؟ تاب العظءة هن أبن ساس قال: ان جبريل عليه السلام يوم القيامة لقانم بينيدى البار 
تبارك وتعالى ترتمد فرائصه فرظا من عذاب الله ... الحديث » وفيه زمبل بن سماك الإننى يمتاج الى معرفته . ا 

(1) حديث ألس أنه سلى الله عليه وسل قال لمبربل « مالى لاأرى ميكائبل يضحك » فقال : ماشحك ميكائيل منذ خلقت 
الار . رواء أحمد وابن أني الدنيا فى كتتاب الائفين من رواية تابت عن ألس بإسناد جيد » ورواه ابن شاهين فى السنة من حديث 
ثابت ميسلا » وورد ذلك أيمًا فى -ق اسرافيل . رواء الببوق فى الشعب » وفى سق +بريل رواء ار أب ىالدنياقكتاب الخائفين . 

(©) حديث ابن عمر : لخر جت مع رسول الله صلى الله عليه وسل حت دخل على حيطان الألصار لؤمل يلتقط من القن وبأكل 
المديث . أخرجه اين مردويه فى التفسير والبيوق فى الزهد من وزاية رجل ل يسم عن ابن عمر .قال البيهق : هذا اسناد بجهول » 
والجراح بي مهال ضيف . 


بارا أحوال الأنبياء والملائكة علبهم السلام ما الخوف 


تناوله أبصر خطيئته فا يضعه على شفته حت يفيض القدح من دموعه . وبروى عنه عليه السلام أنه ما رفع رأسه 
إلى السهاء حتى مات حياء من الله عر وجل ؛ وكان يقول فى مناجانه : إلمى إذا ذ كرت خطرييّى ضاقت على الارض 
برحهاء وإذا ذكرت رحمتك ارتدّت إلى روجى » سبحانك إلمى أتيت أطباء عبادك ليداووا خطيئىفكلهم عليك 
يدي ٠‏ فبؤسا للقانطين من رحمتك . 


وقالالفضيل , بلغنى أنداود عليه السلام ذ كر ذنيه ذاتيوم فوثب صارشاواضعاً يدمعلى رأسهحتى لق بالجبال 
فاجتمعت إليه السباع فقال : ارجعوا لاأريدك ؛ [نما أريد كل بكاء علىخطيلته فلايستقباى إلا البكاء » ومن لم يكن 
ذا خطيئة فا يصنع بداود الخطاء . وكان يعاتب فى كثرة البكاء فيقول» دعو أبكى قبل خرمج يوم 
البكاء قبل تخريق العظام واشتغال الحشا وقبل أن يؤعس فى ملامكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرم 
ويفعلون مايؤميون . وقال عبد العرير بن عير : لما أصاب داود الخطيئة نقص صوته ذقال : إلحى بم صوق فى 
صفاء أصوات الصديقين . وروى أنه عليه السلام لما طال بكاؤه وام بنفعه ذلك ضاق ذرعه واشت غمه » فال : 
يارب أماتر حم بكا ؟ فأوحى الله تعالى إليه : باداود » فسيت ذنيك وذ كرت بكاءك » فقال : إلى وسيدى كيف 
أنى ذنى وكنت إذا تاوت الزبور كف الماء الجارى تمن جر به وسكن هيوب الريج وأظلى الطير على رأمىوأنت 
الوحوش إلى مخرانى » إلى وسيدى فا هذه الوحشة الى بينى وبينك , فأوحى الله تعالى إليه : با داود ذلك أفس 
الطاعة وهذه وحشة المعصية » باداود آدم ساق من خلق خلقته بيدى ونفخت فيهمن روحى وأسجدت له ملاممكنى 
وألبستهثوب كرام وتوجتهبتاجوقارى » وشكا لىالوحدة فزوجته حواء أمى وأسكنته جنتى » عصاق فطردته عن 
جوارى عريانا ذليلا » ياداود اسمع منى والحق أقول : أطعتنا فأطعناك . وسألئنا فأعطيناك » وعصيتنا فأمهلناك » 
وإن عدت إلينا على ما كان مننك قبلناك . وقال يحى بن أفكثير : بلغنا أن داود عليه السلام كان إذا أراد أن ينوح 
مكث قبل ذلك سبعا لا يأكل الطعام ولايشرب الشراب ولا يقرب النساء » فإذا كان قبل ذلك بيوم أخرج لهالمنير 
إلى البرية » فأمى سلمان أن ينادى بصوت يستقرىالبلاد وماحولها من الغياض والآ“كاموالجبال والبرارىوالصوامع 
والبيع » فينادى فيها : ألا م نأراد أن يسمع نوح داود على نفسهفليأت » قال : فتأقىالوحوش من البرارىو الآ كام 
وتأق السباع من الخياض وتأق الحوام من الجبال وتأقى الطير من الأوكار وتأق العذارى من خدورهن ووتجتمع 
الناس لذلك اليوم ؛ ويأتى داود حتى يرق انبر وحيط به بنو[سرائيل وكل صنف على سحدته مميطون به وسلمانعليه 
السلام قاثم على رأسه » فيأخذ فى الثناء على ربه فيضجون بالبسكاء والصرام , ثم يأخذ فى ذكر الجنة والنارفتموت 
الحو ام وطائفة من الو-دوش والسباع والناس » ثم يأخذ فى أهوال القيامة وفى النياحة على نفسه فيموت منكلنوع 
طائفة » فإِذا رأى سلما كثرة الموتى قال : يا أبتاه قد مزقت المستمعين كل بمزق ومانت طوائف من بنى إسرائيل 
ومن الوحوش والحوام » فيأخذ فى الدعاء » فبينا هو كذلك إذ ناداه بعض عباد بنى إسرائيل : ,اداود يلت بطلب 
الجراء على ربك ! قال فيخر داودمغشيا عليه » فإذا نظر سلمان إلى ماأصابه أفى بسرير مله عليه ثمأمى منادباينادى 
ألا من كان له مع داود حم أوقربب فليأت بسرير فليحمله فإن الذي نكانوا معه قد قتلهمذ كر الجنة والنارفكانت 
المرأة تأنى بالسرير تحمل قريبها وتقول : يامن قتله ذكر النار ‏ ,يامن قتله خوف الله ثم إذا أفاق داود قام روضع 
يده على رأسه ودخمل بيت عبادتهوأغلق بابه ويقول ؛ نا إله داود أغضيان أنت علىداودولا يزال يناجى ربهءفيأقى 
سليان ويقعد على الباب ويسةأذن ثم يدخل ومعه قرص من شعير فيقول ؛ يا أنناه تقق ببذاعلى ماتريد » فيأ كلمن 


أحوال الصحابة والتابمين والسلف والصالحين فى شدة الخوف 36 


ذلك القرص ماشاء الله ثم يخرج إلى بنى إسرائيل فيسكون بينهم . وقال يزيد الرقاثى : خرج داود ذات يوم بالناس 
يعظهم وذوفهم » تخرج ف أربعي نأ لفا فات منهم ثلاثون ألفا ومارجع إلا فعشرة آلاف » قال : وكان لدجاريتان 
اتؤذههما » حى إذا جاءه الخوف وسقط فاضطرب قعدنا على صدره وعلى .رجليه عذافة أن تتفرق أعضاؤه 
ومفقاصله فيموت . 

وقال ابن عمر رضى الله عنهما : دخل يحى بن زكريا عليهما السلام بيت المقدس وهو ابن مان حجج » فنظر 
إلى عبادم قد لببسوا مدارع الشعر والصوف » ونظر إلى متود.هم قد خرقوا التراق وسلكوا فيها السلاسلوشدوا 
أنفسبم إلى أطراف بيتالمقدس » فهاله ذلك » فرجع إلى أبويه فز بصبيان يلعبون » فالواله : ييحي » هل بنالتلعب 
فقال : [فى لم أخاق للعب » قال : فأتى أبويه فسألهاأن يدرّعاه الشعر ففعلا » فرجع إلى بيت المقدس وكانتخدمهنهارا 
ويصبح فيه ليلا ء حتى أنت عليه خمس عشرة سنة » تفرج وازم أطواد الأرض وغيران الشعاب » نفرج أبواه فى 
طليه وأدركاه على يحيرة الآردن وقد أنقع رجليه فى الماء حتى كاد العطش يذحه وهو يقول : وعزتك وجلالك 
لا أذوق بارد الشراب حتى أعل أبن مكانى منك » فسأله أبواه أن يفطر على قرص كانمعهما من شعير زيش ربمن 
ذلك الماء ففعل وكفر عن عيئه» فدح الير » فرده أبواه إلى بيت المقدس » فكان إذا قام يصل بكى حتى 
يبك ممه الشجر والمدر, ويبكوز كربا عليه ااسلام لبكائه حتى يغمى عليه » فلم بزل يسك حتى خرقت دموعه حم 
خديه وبدت أضراسه للناظرين » فقالتله أمه : باببى لو أذنت لىأن أتخذ لك شيئًا توارى به أضراسلك عنالناظرين 
أذ لحا » فعمدت إلى قطعّى لبود فألصقتهما على خدّية » كان إذاقام يصلى بى فإذا استنقعت دمو عدف القطعتين 
أتت [ليه أمدفعصرتهما 5 فإذارأى دموعه تسبل على ذراعىأمه قال :اللهم هذهدموعى وهذهأى وأناعبد كوأنتأرحم 
الراحمين , فقال له زكر ييا بوما ٠.‏ يابنى إنما سألت رف أن يببك لى لتقو عيناى بك ؛ فقال يحى » ياأبت إنجبديل 
عليه السلام أخبر ى أن بين الجنة والنار مفازة لايقطعها إلاكل سكاء . فقالى زكر يا عليه ااسلام : يابنى فابك . 

وقال المسيح عليه السلام : معاشر الحراريين» خشية الله وحب الفردوس يورثان الصبر على المشقه ويباعدان 
من الدنيا . بحق أقول لكم : إن أكل الشعير والنوم على المزابل مع الكلاب فى طلب الفردوس قليل ٠‏ 

وقبل : كان الخليل صلوات الله عليه وسلامه إذا ذ كر خطيئته يغثى عليه ويسمع اضطراب قلبه ميلافىهيل » 
فيأتيه جبريل فيقول له : ربك يقرئك السلام ويقول : هل رأيت خليلا نخاف خليله ؟ فيقول باجبريل [فى إذا 
ذكرت خطيّق نسيت خان » فهذه أحوال الآنيياء علبهم السلام فدونك والتأمل فيها فإنهم أعرف خلق الله بالله 
وصفاته » صلوات الله عليهم أجمعين وعلى كل عباد الله المقرّبين وحسبنا الله وفعم الوكيل + 
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روى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال اطائر ليتى مثلك باطائر ولم أخلق بشراً . 

وقال أبو ذرّ رضى الله عنه : وددت لو أنى شجرة تعضد وكذلك قال طلحة ٠‏ 

وقال عثان رضى الله عنه : وددت [نى إذا مت لم أبعث ٠‏ 

وقالت عائشة رضى الله عنها وددت أنى كنت لسيا منسيا : 

وروى أن عبر رضى الله عنه كان يسقط من الخوف إذا سمع آية من القرآن مغشيا عليه » فكان بعاد أياما . 
وأخذ يوما تبنة من الآرض فقال «اليتى كنت هذه التبثة : باليتق لم ألك شيئًا مذ كورا » باليتى كنت أسيا منسيا» 
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ياليتتى لم تلدنى أنى . وكان فى وجه عمر رضى الله عنه خطان أسودان من الدموع وقال رذى الله عنه : من هاف 
الله لم يشف غيظه » ومن ائق الله ل يصنع مايريد » ولولا يوم القيامة اسكان غير ماترون . ولما قرأ عبر رضوالله 
عنه ( إذا الشمس كوّرت ) واتتهى إلى قوله تعالى ١‏ وإذا الصحف نشرت ) خرّ مغشيا عليه . وم يوما بدار 
إنسان وهو يصل ويقرأ سورة ( والطور) فوقف يستمع » فلءا بلغ قوله تعالى ( إن عذاب ربك لواقم » 
ماله من دافع 4 بزل عن حماره واسئند إلى حائط ومكث زمانا » ورجمع إلى مئزله فرش شرا يعوده الناس 
ولا درون ما عرضه . 

وقال على كن م الله وجهه وقد سلم من صسلاة الفجر وقد علاه كآبة وهو يقاب بده : لقد رأيت أصاب مد 
صلل الله عليهوس لذ أر اليومشيئًا يشبههم » لقدكانو! يصبحون شنا صفراً غبراً بين أعينهم أمثال ركب المعرى قد 
بانوا لله سجدا وقياما يتلون كتاب الله يراو<ون بين جباههم وأقدامهم ٠‏ فإذا أصبدوا ذكروا الله فادوا م بيد 
الثشجر ف يوم اليج » وهملت أعينهم بالدموع حتى تبل ثيابهم » والله فكأن بالقوم باتوا غافاين »ثم قام » فارؤى 
بعد ذلك ضاحكا حتى ضربه أبن ملجم . 

وقال عمران بن حصين : وددت أن أكون رمادآ تنسفنى الرياح فى يوم عاصف 5 

وقال أبو عبيدة بن الجراح رضى الله عنه : وددت أن كبش فيذيحى أهل فيأ كاون لهى وحسون مرق 

وكان على بن الحسين رضى الله عنه إذا توضأ اصفرلونه » فيةولون له أهله : ماهذا الذى يعتادك -ندالوضوء ؟ 
فيّول: أتدرون بين يدى من أريد أن أقرم ؟ 

وقال موسى بن مسعود : كنا إذا جلسنا إلى الثورى كأن النار قد أحاطت إنا لما نرى من ونه وجزعه . 

وقرأ مضر القاريٌ يوما ( هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق . 4 الأبة ) فبى عبد الوا<د بن زيد حتى غثى 
عليه » فليا أفاق قال : وعرتك لاعصيتك جهدى أبدا » فأعنى بتوفيقك على ملاعتك , 

دكان المسور بن عرمة لايقوى أن يسمع شيا من القرآن : لشدّة خوفه » ولقدكان يقرأ عنده الحرف والآية 
فيصيح الصيحة فا يعقل أياما ؛ <تى أنى عليه دجل من خثم فقرأ عليه ( يوم نحثر المتقين إلى الرحمن وفدا ه 
ونسوق انجرمين إلى جهنم وردآً ) فقال أنا من أنجرمين ولست هن المتقين ؛ أعد على القول أمها ااقاريٌ » فأعادها 
عليه فششبق شبقة فلحق بالآخرة . | 

'وقرىٌ عند بحى البكاء (١‏ داو ترى إذ وقفوا على دوم 4 فصاح صيحة مكث مها م لضأ أربعة أشير يعادمن 
أطراف البصرة . 

وال مالك بن ديئار : بينما أنا أطرن بالميت إذ أنا يخويرية متعبدة متعلقة بأستار الكعبة وهى تقول: يارب 
شهوة ذهبت ١‏ إذاتها وبقيت تبعاتها ! يارب أما كان لك أدب دعقوبة إلا النار ؟ وتبى ؛ فا زال ذلك مقامها حتى 
طلع الفجر . قال مالك : فلا رأيت ذلك وضعت يدى على رأسى صارغا أقول : مكلت مالكا أمه . 

وروى أن الفضيل رؤى يوم عرفةوالناسيدعون وهو يبى بكاء اللكلى اممترقة » حتى إذا كادتالشمس تذرب 
فب على لحيته ثم رفع رأسه إلى السماء وقال : واسوأتاء منلك وإن غفرت » ثم انقلب مع الناس . 

سل ابن عباس رطى الله عنهما عن الائفين ؟ فقال : قلوهم بالأوى فرحة ء وأعيئهم باكية » يقولون : 


كيف تقرس والموت من ورائا ( والقير أمامئا , وااقيامةهوعدنا 2 وعل م طريقنا ؛ وبين بدى ألله ربنا موقفنا . 
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ومر الحسن بشاب وهو مستغرق فتك وهو جالس مع قوم فى جاس ؛ فقال له الحسن : يافتى ؛ هل مررت 
بالصراط ؟ قال : لا . قال : فهل تدرى إلى الجنة قصير أم إلى النار ؟ قال : لا . قالفا هذا ااضحلك ؟ قال فا رؤى 
ذلك الف بعدها ضاحكا . 

وكان حماد بن عبد ربه إذا جلس جلس-مستوفزا على قدميه ٠‏ فيقال له : لو اطمأنذت ؟ فيقول : تلك جلسة 
الأمن » وأنا غير آمن [ذْ عصيت اله تعالى . 

وقال عير بن عبد العزين : إنما جعل الله هذه الخفلة فى قاوب العباد رحمة كيلا »وتوا من خشية الله قعالى . 

وقال مالك بن ديثار : لقد هيت إذا أنا مت آمرم أن يقيدونى ويغلونى ثم ينطلقوا بى إلى ربى كا ينطلق 
بالعيد الابق إلى سيده . 

وقال عام الآصم : لاتغثر بموضع صالم ء فلا مكان أصلم من الجنة وقد اقى أدم عليه السلام فها مالق : 
ولا تذتر يكثرة العبادة فإن إبليس بعد طول تعبده اق مالق ! ولا تغتر بكثرة الع فإن بلعام كان يحسن امم الله 
الأعظم فانظر ماذا اق ! ولا تذثر برؤية الصالحين فلا شخص أكبر منزلة عند الله من المصطنى صلى اللهعليهوم ولم 
ينتفع بلقائه أقاربه وأعداؤه ! 

وقال السرى : [نى لانظر إلى أئق كل يوم مرات غخافة أن يكون قد اسود وجهى . وقال أبو حفص منذ 
أربعين سنة اعتقادى فى نفسى أن الله ينظر إلى نظر السخط وأعمالى تدل على ذلك . 

وخرج ابن للبارك يوم! على أصعابه فقال : [نى اجتر أت البارحة على الله سألته الجنة . 

وقالت أم مد بن كعب القر ظى لابثها : يابنى إنى أعرفك صغيرا طيبا وكبيرآ طيبآ » وكا نك أحصدثت حدثاً 
موبقا لما أراك تصنع فى ليلك ونبارك ! فقال : يا أماه » مايؤمننى أن يكون الله تعالى قد اطلع على وأنا علربعض 
ذو ىفقتتىوقال : وعزق وجلالى لاغفرت لك 

وقال الفضيل : إن لا أغبط نبيا مرسلا ولا ملكا مقرّبا ولا عبد صالحاء أليس هؤلاء يعابنون يوم القيامة » 

وروى : أن ف من الانصار دخلته خشية النار ؛ فكان يبىحى حبسه ذلك فى البيت ء ججاء النى صلاللهعليهوسلم 
فدخل عليه واعئنقه نر ميا » فقال صلىاللهعايهو-لم د جهزوا صاحبك فإن الفرق منالنار فتت كبده 917 

وروى عن ابن ألى ميسرة أنه كان إذا أوى إلى فراشه يقول : ياليت أى لم تلدنى » فقالت له أمه : ياميسرة » 
إن الله تعالى قد أحسن [ليك : هداك إلى الإسلام » قال : أجل وللكن الله قد بين لنا أنا واردى النار ول يبين لنا 
أنا صادرون عنها , 

وقيل لفرقد السبخمى : أخبرنا بأيجب ثىء بلك عن بنى [سرائيل ١‏ فقال : بلغنى أنه دخل بيت المقدس خمسياثة 
عذراء لباسهن الصوف والمسوم » فتذا كرن ثواب الله وعقابه فتن جميعا فى يرم واحد . 

وكان عطاء السلمى من الخائفين ولم يكن بسأل الله الجنة أبداً يما كان يسأل الله العفو . وقيل له فى مرضه : 
ألا تشتبى شيئا ؟ فقال : إن خوف جهم لم يدع فى فلى موضعا للشهوة : إنه مارقع رأسه إلى السياء ولا ضمك 


)١(‏ حديث : أن فى من الألصار دغلته خثية من النار سحى حبه خوفه فى الليت ... الحديث . أخرجه ابن أبى الدنيا فى 
الخائفين من حديث سذيفة » والبيوق فى الشعب من حديث سول بن. سعد بإسنادين فيهيا لفار . 
(4؟ - لحياء عنوم الدين ل 4 ) 
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أربمين سنة . وأنه رفع رأسه يوما قفرع فسقط فائفتق فبطنه فتق » وكان يمس جسدمفى بءض الليلة عناقة أن يكون 
قدمسخ . وكان إذا أصابهم دش أويرق أوغلاء طعام قال : هذا من أجلى يصيدوم لومات عتلاء لاستراسمالناس . 
وقال عغطاء : خرجنا مع عتية الغلام وفينا كهول وشبان يصاون صلاة الفجر بطهور |أعشاء قل تورّمت أقدامهم 
من طول القيام وغارت أعينهم ف رعوسهم ولصقّت جاودثم على عظامهم واقيت العروق كأتها الأوثار ؛ إصبحول 
كأن جاودثم فشور البطيخ وكأنهم قدخرجوا من الةق.ود يخبر ون كيف أكرم لله المطيعين وكيف أمان العاصين » 
فينهاهم عشون إذ مرأحد بمكان نفو مذشيا عليه ؛ خلس أصاءه حوله يبكون فى يوم شديد البرد وجبينه يرشحعرقا 2 
لخاءوا بماء فسحوا وعزيه تألق رارض أمره ؟ ققال: إق ذ كركآن كت عصيت الله فى ذلك المكان َ 

وقال صالم المرى : قرأت على رجل من المتعبدين لا وم تقاب وجوههم فى النار يقولون باليتنا أطعنا الله 
وأطعنا الرسولا ) فصعق ثم أفاق فقال : زد باصالح ذإنى أجد غماء فقرأت (كنا أرادوا أن يمخرجوا مرا 

وروى أن زرارة بن أنى أوفى صل بالناس الغداة فلءا قرأ ( فإذا نقر فى الناقور) خر منشياعليه » لخم لميتا . 

ودخل يزيد الرقائى على عمر بن عبد العزيز فقال : عظنى ا يزيد : فقال يا أمير المؤمنين » اعلم أنك لست أل 
خليفة بموت ٠‏ فبك ثم قال : زد ء قال : ياأمير ااؤمنينليس بينكوبين آدم أب إلاميت » فبك ثم قال : زدى 
يزيد فقال : با مين الاؤمنين ليس بينك وبين الجنة والنار منزل »ع نف مخشسا عليه . 

وقال ميمون بن مهران : لما نزلت هذه الآية ( دإن جم لوعدثم أجمعءين 4 صاح سلبان الفارسى ووضم 
بده على رأسه وخرج هاربا عا" ريام لاشدرون عليه لل 

ورأى داود الطائىامرأة تبكى على رأس قبر ولدها وهى تقول : ياابئاه» ليت شدرى أى خديك بدأ به الدود 
أولا ؟ فصءق داود وسقّط مكانه ٠‏ 

وقيل : مرض سفيان الثورى فعرض.دليله على طبيب ذى فال : هذارجل قطع الخو فكيده . ثم جاءوجس 
عروقه ثم قال : ماعامت أن فىاللة الحنيفية مثله . 

وتال أحجد بن ثيل رحمة الله عليه : سيألت الله عر وجل أن يفش على اا من الخوف 5 فس تقدت على عقلى؛ 
قات : يارب على قدر مأ أطيق ؛ فسكى الى 5 

وقال عبد الله بن عمروين العاص : ابكوا فإن م تبكوا قتباكرا» فوالذى نفسى بيده لويعل العم أحد لدرخ 
حتى ينقطع صونه » وصلى حتى ينسكسر صلبه . وكأنه أشار إلى معنى قوله صلى الله عليه وسلم ه لوتعليون ما أعلم 
لضحكم قليلا ولبسكيم كثيرا لكام 1 

وقال المنيرى َ اجتمع أصصاب الحديث عل باب الفضيل بن عيساض فاطلم علوم من كوّة وهو ببى وليته 
رجف ١‏ فقال : عليك بالقرآن » عليك بالصلاة؛ وبحم ! ليس هذا زمان حديث » [نما هذا زمان بكاء 
وتضرع واستكانة ودعاء كدعاء الغريق » [نما هذا زمان : احفظ لسانك وأخف مكانك وعابل قلبك وذ 
م لعرف ودع ما تدكر : 


)3( حديث ميمون إن مهران : لما أزلت هذه الآنةْ (و أن جهم موعدم أجمين) صاح سان الفارنى : لم أثف له على أسل 
0( 0 زا أو آعامون ما أعل لضحكم قليلا وكيم دثيرا 2« تقدم ىق قواعد المقائد 5 


أحوال الصحاية والتابمين والسلف والصالحينفى شدة الحوف /ام١‏ 


ورؤى الفضيل بومادهو بمثى » فقيل له : إلى أين ؟ قال : لا أدرى ؛ وكان يمشى والحسامن الخوف. 

وقال ذد بن عمر للابيه عمر بن ذر : مابال التكلمين يتكلمون فلايكى أحد » فإذا تكلمت أنت معت البكاء من 
كل جانب » فقال : يابنى ليست النائحة الشكلى كالنائحة المستأجرة ٠‏ 

وك أنّ قوما وقفوا بعاد وهو يبى ذقالوا : ما الذى ببكيك برحمك الله ؟ قال : قرحة يحدها الخائفون فى 
قلوهم قالو! : وما هى ؟ قال : روعة النداء بالعرض على الله عز وجل ٠‏ 

وكان الخواص يبك ويقول فى مناجاته : قد كبرت وضعف جسمى عن خدمتتك فأعتقنى . 

وال صا المرى : قدم علينا ابن السماك مرة فقال : أرنى ثميئا من بعض مجائب عبادم » فذهبت به إلى رجل 
فى بعض الاحياء فى خص له» فاستأذنا عليه » فإذا رجل يعمل خوصا » فقرأت عليه ( إذ الاغلال فى أعناقهم 
والسلاسل يسحبون ه ف الهم ثمفى الناريسجرون ) فشهق الر جل شهقةوخد منشيا عليه » عفرجنامن عندهوتركناه 
عل حاله» وذهينا إلى أخرفدخانا عليه فقر أت هذهالآية فشوق شهقة وخر منشيا عليه » فذهبناواستأذنا علىثالث » 
فقال : ادخلوا إن لم تشغلونا عن ربنا» فقرأت (إ ذلك لمن خاف مقاىوخاف وعيد 6 فشوق شهقة فبدا الدم من 
منخر يه وجعل يتشحط فى دمه حتى يبس » فتركاه عل حاله وخرجنا فأدرته على ستة أنفس كل أخرج من عنده 
ونتركة منشيا عليه : ثم أتيت به إلى السابع فاستأذنا . فإذا امرأة من داخل الخص تقول : ادخلوا ٠‏ فدخلنا فإذا 
شيخ فان جالى فى مسلاه » فساينا عليه فلم يشعر بسلامنا » فقلت يصوت عال : ألا إنّ الخلق غدا متاما » قال 
الشييخ : بين يدى من وك ! ثم بق مسهوما فاتما فاه شاخصا بصره يصبيح بصوت له ضعيف أوه أوه حى انقطع 
ذلك الصوت ؛ فقالت امرأنه : اخرجوا فإِنك لاتنتفعون به الساعة » فلما كان بعد ذلك سألت عن القوم ؟ فإذا 
غلاثة قد أفاقوا » وثلاثة ود لحقوا بالتدتسالى . وأماالشيخ فإنه مكث ثلاثة أيام على حالته مهوتا متحيرا لا يؤدى 
فرضا فليا كان بعد ثلاث عقل ٠‏ 

وكان يزيد بن الاسود يرى أنه من الأبدال , وكان قد حلف أن لا يضحاك أبدا ولا ينام مضطجما ولا يأكل 
سنا أبدا » فا رؤى ضاحكا ولا مضطجعا ولا أكل سمنا حتى مات رحمه الله . 

وقال الحجاج لسعيد بن جبير ؛ بلغنى أنك لم تضحك قيل ‏ فقال . كيف أضحاك وجهنم قد سعرت والأغلال قد 
نصبت والزبانية قد أعدّت . 

وقالرجل الحسن : ياأباسعيد كي ف أصبحت ؟ قال : مخير » قال :كيف حالك ؟ فتيسم الحسنوقال تسألقى عن 
الى ؟ ماظنك بناس ركبوا سفيتة حت توسطوا البحر فانكسرت سفيقتهم فتعلقكل [فسان منيم بخشبة ؟ على أوحال 
ييكون ؟ قال الرجل : على حال شديدة . قال الحسن ؛ حالى أشد من -الهم ٠‏ 

ودخلت مولاة لعمر بن عبد العزيد عليه فسليت عليه ثم قامت إلى مسجد فى بيته فصلت فيه ركعتين وغلبئها 
عيناها : فرقدت فاستبكت فى منامها » ثم انقبت فقالت : يا أمير المؤمئين » إن والله رأيت يجبا » قالء وما 
ذلك ؟ قالت : رأيت النار وهى تزفر على أهلها م جىء بالصراط ووضع على متنهاء فقال : هيه , قالت : لفىء 
بعيد املك بن مروان مل عليه فا مطى عليه إلا يسين حتى انكفأ به الصراط » فهوى إلى جهتم فةال عمر 
هيه » قالت : ثم جىء بالوليد بن عبد املك لحمل عليه فا مضى إلا يمير حنى انكفأ به الصراط فهوى إلى 
جهن » فقال عمر : هيه قالت : ثم ججىء بسليان بن عبد املك فسا مضى عليه إلا سير حتى اتسكفأ به الصراط فهوى 
كذلك ع فقالعمر : هيه قالت : ثم جىء بلك والله ني أمير الموّمئين : فصاح عمررحمةالله عليه صبحة رز مغشيا عليه 


١184‏ أحوال الخائفين 


فقامت إليه لجعلت تنادى فى أذنه : يا أمير الاؤمنئين » [نى رأي: والله قد نجوت ! إنى رأيتك والله قد نيوت ! 
قال : وهى تنادى وهو يصيح ويفحص برجليه . ويح أن أويسا القرنى رحمهالته كان يحضر عند القاص فيب من 
كلامه , فإذا ذكر النار صرح أويس ْم يقوم منطلقا فيتبعه الناس فيقولون مجنون بجنون . 

وقال معاذ بن جبل رضى الله عنه : إن اللؤمن لايسكن روعه حيى يترك جسر جهم وراءه. 

وكان طاوس يفرش له الفرش فيضطجع ويتقلىكا تتقلى الحبة فى المقلى » ثم ينب فيدرجه ويستقبل القبلة حتى 
الصباح ويقول : طير ذ كر جهنم نوم الخائفين . 

وقال الحسنالبصرى رحمه الله : يخرج من النار رجل بعد ألفعام » ياليتتى كنت ذلكالرجل » وإنما قالذلك 
لخوفهمن الخاود وسوء الخائمة . وروى أنه ما ضمك أر بعين سنة ؛ قال : وكنت إذا رأيته قاعدا كأنه أسير قد قدّم 
لتضر ب علقه » وإذا تسكلم كأنه يعاين الآخرة فيخبرعن مشاهدتها » فإذاسكت كأ نٌّالثار قسعربين عيذيه .وعوتب 
فى شدّة حرنه وخوفه فقال : ما يؤمنتى أن يسكون الله تعالى قد اطلع فى على بعض مايكره فتتنى فَمَال : اذمب 
فلا غفرت لك ؛ فأنا أعمل فى غير معتمل . 

وعن ابن السواك قال : وعظت يوما فى مجلس » فقام شاب من القوم فقال : با أبا العباس ؛ لقد وعظت اليوم 
بكلمة ماكنا نبالى أن لا لسمع غيرها . قلت : وما هى رمك الله ؟ قال قولك : لقد قطع قلوب الخائفين حلول 
الخلو دين إما فى الجنة أو فالثار . ثم غاب عنى ففقدته فى الجلس الآخر فلم أره » فسألتعنهفأخيرت أنه ميض يعاد » 
فأنيته أعوده فقلت : يا أخى ما الذى أرى بك ؟ فقال : يا أبا العباس ذلك من قولك لقد قطم قلوب الخائفين طول 
الاودين إما فى الجنة أو فى النار . قال : ثم مات رحمه الله فرأيته فى المنام فقلت : با أختى مافعل اللهبلك؟قال : غفرلى 
ورحنى وأدخلنى الجنة ٠.‏ قلت بماذا ؟ قال بالكلمة . 

فهذه مخاوى الأنبياء والآاولياء والعلساء والصالحين » ونحن أجدر بالخوف منهم ؛ لكن ليس الخوف بكارة 
الذو ب بل بصفاء القارب وكال المعرفة » وإلا فليس أمننا لقّلة ذثوبنا وكثرة طاعاتنا » بل قادتنا شهوتنا وغلبت 
علينا شقوتنا وصدّتنا عن ملاحظة أحوالنا غفلتتا وقسوتنا » فلا قرب الرحيل يننا . ولا كثرة الذنوب تمركنا » 
ولا مشاهدة أحوال الخائفين تذوفنا ؛ ولا خطر ا-اتمة يريحنا ؛ فنسأل الله تعالى أن يتدارك بفضله وجود, أسواانا 
فيصلحنا ؛ إن كان تحر يلك اللسان مجرّد السؤال دون الاستعداد يزفعنا . 


ومن العجائب أنا إذا أردنا المال فى الدنيا زرعنا وغرسنا واتجرنا وركبنا البحار والبرارى وشاطرنا . وإن 
أردنا طلب رتبة العلم فقهنا وتعبنا فى حفظه وتكراره وشورنا » ونجتهد فى طلب أرزاقنا ولا ثثق بعنيان الله لا 
ولا نجلس فى بيوتنا فنقول : اللهم ارزقنا » ثم إذا طمعت أعيننا نحو اللك الدائم للقيم قنعنا بأن تقول بألسنتنا : 
اللهم اغفر لنا وارحمنا » والذى إليه رجاونا وبه اعتزازنا بنادينا ويقول ( وإن ليس للإنسان الاماسمى )6( ولا 
ينرنكم بالله الغرور ) ١3‏ ا أيها الإنسان ما غك بربك الكريم ) مكل ذلك لا يذبينا ولا يخرجنا عن أودية 
غرورنا وأمانيناء فا هذه [لا عنة هائلة إن لم يتفضل الله علينا بتوبة فصوم يتداركنا بها ويحيرنا» فنسألاقهتعالى 
أن يتوب علينا » بل فسأله أن يشوق إلى التوبة سرائر قلوبنا ٠‏ وأن لايحمل حركة اللسان بسؤال التوية غاية -حظلنا 
فلكون من يقول ولا يعمل ويسمع ولا يقبل , إذا سمعنا الوعظ بكينا ؛ وإذا جاء وقت العمل عا سمعناه عصينا؛ 

علامة الخذلان أعفلم من هذا ؛ فذسأل الله تسالى أن من علينا بالتوفيق والرشد منه وفضاه . 


الفقر والز هد ١6‏ 

ولنقتصر من حكاية أحوال الخائفين على ما أوردناء فإنَّ القايل من هذا يصادف القلب القابل فيكئى » والكثير 
مئه وإن أفيض عل القلب الغافل فلا يغنى . ولقد صدق الراهب الذى حى عنه عيسى بن مالك الولان_وكان من 
خيار العباد ‏ أنه رآه على باب بيت المقدس ولقفا كهيئة الحرون منشدّةّالولاما يكاديرةأدمعهمنكثر والبكاء.فقال 
'عيسى : لما رأيته هالنى منظره » فقلت : أيبا الراهب أوصنى بوصية أحفظها عنك ء فقال : با أخى بماذا أوصيك؛ 
إن استطعت أن تسكون اذلة رجل قد اححتوشته السباعوالموامفهوائف حذريخا ف أن يغفل فتفترسهالسباع أويسبو 
فتنبشه الحوام فهو مذعور القلب وجل » فهو فى الخالفة ليله وإن أمن المنترون» وفى الحزن نماره وإن فرح 
البطالون . م ولى وتركنى فقلت : لو زدتتى شيئًا عمى أن ينفعنى ؟ فقال الظمآن بحزيه من الماء أيسره » وقدصدق 
إن القلب الصافى حوكه أدنى مخافة » والقلب الجامد تنبو عنه كل المواعظ » وما ذكره من تقديره أنه احتوشته 
السباع والهوام فلا يذيغى أن يظن أنه تقدير بل هو تمقيق ؛ فإنك لو شاهدت بنور البصيرة باطنك لرأيته مشحونا 
بأصناف السباع وأنواع الموام مثل الغضب والشهوة والحقد والحسد والكبر والعجب والرياء وغيرها؛ وهى الى 
لاترال تفترسك وتنبشك إن غفلت عنها لحظة » إلا أنك عجوب العين عن مشاهدتها ؛ فإذا انكشف الغطاء 
ووضعت ف قبرك عاياتها وقد تمثلت لك بصورها وأشكاها الموافقة لمعمانهاء فترى بعينك العقارب والحيات 
وقد أحدقت بك فى قبرك وإنما هى صفاتك الحاضرة الأن قد انكشفت لك صورها ء فإن أردت أن تقتلها 
وتقهرها وأنت قادر عليما قبل الموت فافعل » وإلا فوطن نفسك على لدغها وتمرشها لصميم قلبك فضلا عن 
ظاهر بشرتك ؛ والسلام . 


كتاب الفقر وو الو هل 


وهو الكتاب الرابم من رلع المنجيات من كتاب إحياء علوم الدين 

الحد لله الذى تسبح له الرمال ‏ وتسجد له الظلال » وتتدكدك من هييته الجبال » خلق الإنسان من الطين 
اللازب والصلصال » وزين صورته بأحسن تقويم وأتم اعتدال ؛ وعصم قلبه بنور الهداية عن ورطات الضلال» 
وأذن له فى قرع باب الخدمة بالندق والأصال» ثم كل بصيرة الخلص فى خدمته بنور العبرة حتى لاحظ بضيائه 
سضرة الجلال , فلاح له من الهجة واللباء والكوال )» مأ استقبح دون ميادى إشراقه كل سن وجمال , واستثقل 
كل ماصرفه عن مشاهدته وملازمته غاءة الاستثقال » وتمثل له ظاهر الدنيا فى صورة امرأة جميلة ميس وتختال » 
وانكشف له باطنها عن يخوز شوهاء يحنت من طينة الخزى وضربت ف قالب الاكال » وهى متلفلفة بجلباها لتخق 
قباتح أسرارها بلطائف السحر والاحتيال » وقد نصبت حبائلها فى مدارج الرجال , فهىتقتنصهم بضروب المكر 
والاغتيال , ثم لاتجازى معهم بالخلف فى مراعيد الوصال ؛ بل تقيدهم مع قطع الوصال بالسلاسل والاغلال» 
وتبلهم أ اع البلايا والأنكال » فلا انكشف للعارفين منها قباتح الاسرار والأفمال » زهدوا فيا زهد 
المبخض لما فتركوها وتركوا التفاخر والتكار بالأموال » وأقبلوا بكنه هممهم على -ضرة الجلال ٠‏ واثقين 
منها بوصال ليس دونه انفصال » ومشاهدة أبدية لا يعر يها فناء ولا زوال» وااصلاة وااسلام على سيدنا محمد 
سيدالانبياء وعل آله خير آل . 


بهل حقيقة الفقر واختلاف أحوال الفقير وأساميه 


( أما بعد ) فإنَ الدنيا عدؤة لله عز وجل بغرورها ضل من ضل » ووكرها زل من زل؛ لبها رأساللطاءا 
والسيئات ‏ .وبغضها أم الطاعات وأس القربات . وقد استقصينا مايتعلق يوصفها وذم الحب لها فىكتاب ذم الدنيا 
من ربع المهلكات » ونحن الآن نذكر فضل البخض لما والزهد ذها فإنه رأس المنجيات . فلا مطمع فى اانجاة 
إلا بالانقطاع عن الدنيا والبعد منها لكن مقاطعتها [ما أن تنكون باتزواءها عن العيد ويسمى ذلك قرا , 
وإما بابزواء العبد عنبا ويسمى ذلك زهداء ولكل واحد منهما درجة فى نيل السعادات وحظ ف الإعاءةعللالفوز 
والنجاة . ونحن الآن نذ كر حقيقة الفقر والزهد ودرجاتهما وأفسامهما وشروطهما وأحكاءهما ونذ كر الفقر (زشطر 
من الكتاب والزهد فى شطر آخر منه ؛ ونبدأ بذكر الفقر فثقول : 

الشطر الأو لمن الكتاب فالفقر 

وفبه بيآن حقيقة الفقر » وريان فضيلة الفقر مطلقا » وبيان خصوص فضيلة الفقراء » وبيان فضيلة الفقير على 
الغنى » وبيان أدب الفقير فى فقره » وبيان أدبه فى قبوله العطاء » وبيان تحر جم السؤال بغير ضرورة » وبيان مقدار 
الغنى انحرّم للسؤال » وبيان أحوال السائلين » والله الموفق بلطفه وكرمه . 

بيان حقيقة الفقر واختلاف أ-وال الفقير وأساميه 

| اعم أن الفقر عبارة عن فقد ما هو تاج إليه » أما فقد مالا حاجة إليه فلا يسمى فقرا » وإن كان امحتاج 
إليه موجودا مقدورا عليه لم يكن امحتاج فقيدا » وإذا فهمت هذا لم تشك فى أنّكل موجود سوى الله تعالى ذهو 
فقير أنه محتاج إل دوام الوجود فى ثانى الحال ودوام وجود مستفاد من فضل الله تعالى وجوده ؛ فإن كان 
فى الوجود موجود ليس وجوده مستفاد له من غيره فهو الغنى المطلق » ولاينصور أن يكون مثل هذا الموجود 
إلا واحدا » فليس ف الوجود إلا غنى واحد » وكل من عداه فإنهم حتاجون إليه لهدوا وججودهم بالدوام ؛ وإلى 
هذا الحصر الإشارة بقوله تعالى ١‏ واه الغنى دأثتم الفقراء م هذا معنى الفقر مطلقا .» ولكنا لسنا تقصد بيان 
الفقر المطلق بل الفقر من المال عل الخصوص ٠»‏ وإلا ففقر العبد بالإضافة إلى أصئاف حاجاته لاينحصر , لان 
حاجاته لاحصر لما . ومن جملة حاجاته مايتوصل إليه بالمال » وهو الذى ريد الآن بيانه فقط » فنقول : كل فاقد 
للدال فإنا نسميه فقيا بالإضافة إلى المسال الذى فقده إذا كان ذلك المفقود محتاجا إليه فى حقه » *م يينصورأن يكون 
له خممة أحوال عند الفقر ٠‏ وحن فيز ها ونخصص كل حال بامم لنتوصل بالقّييز إلى ذكر أحكامها : 

( الحالة الآولى ) وهى العليا : أن يكون بحيث لو أتاه المال لكرهه وتأذى به وهرب من أخسذه مبنضا له 
وعترزا من شره وشثله وهو الزهد ؛ واسم صاحبه الزاهد . 

( الثانية ) أن يون حيث لابرغب فيه رغبة يفرح الحصوله ولابكرهه كراهة يتأذى بها ويزهد فيه لو أتامء 
وصاحب هذه الحالة يسمى راضيا . 

( الثالثة ) أن يكون وجود ااسال أحب إليه من عدمه لرغبة له فيه ولكن لم يبلغ من رغبته أن ينبض اطلبه ؛ 
بل إن أتاه صفوا عفرا أخذه وفرح به ٠‏ إن افتقر إلى قعب فى طلبه لم يشتغل به » وصاحب هذه الالة نسميه 
فافعا ‏ إذ قنع نفسه بالموجود حتى ترك الطلب مع مافيه من الرغبة الضعيفة . 

( الرابعة ) أن يكون تركه الطلب لعجره ٠‏ وإلا فهو راغب فيه رغية لو وجد سبيلا إلى طلبه ولو بالثعب 
لطلبه ؛ أوهر مشغول بالطلب وصاحب هذه الحالة أسميه ,الحريص . 


) الخامسة ) أن يكون مافقده من المال مضطرا إليهكالجائع الفاقد لاخبن والعارى الفاقد لثوب » ويسمى 
صاحب هذه الحالة مضطرًا كيفما كانت رغبته فى الطلب إما ضعيفة وإما قوية » وقلما تنفاك هذه الحالة عن الرغبة ؛ 
فهذه خمسة أحوال : أعلاها الزهد والاضطرار:إن انض إليه الزهد وتصور ذلك فهو أقصى درجات الزهدي 
سيأق بيانه ووراء هذه الآ<وال النسة حالة هى أعلى من الرهد وهى أن يستوى عنده وجود المال وفقده ؛ فإن 
وجدهلم يفرح بهوم يتَأذ» وإن فقده فكذلك » بل سالهيا كان حال عائشة رضى الله تعالى عنبا إذ أتاها 
ماثة ألف درم من ااحطاء فأخذتها وفّقتها من يومها فقالت غادمتها : ما استطعت فما فقت اليوم أن تشترى 
لنا بدرم خا نفطر عليه » فقالت : لو ذكرتينى لفعلت » فن هذا حاله لوكانت الدنيا حذافيرها فى يده وخزائنه 
تضره » إذ هو يرى الآموال فى خزانة الله تعالى لافى يد نفسه » فلا يفرق بين أن تسكون فى يده أو فى 
بد غيره : ويذبغى أن يسمى صاحب هذه الحالة المستغنى » لآنه غنى عن فقد المال ووجوده جميعا » وليفهم 
من هذا الاسم معنى يفارق اسم الغنى المطلق على الله تعالى وعلى كل من كثر ماله من العباد » فإِنْ من كثر ماله 
من العباد وهو يفرح نه فهو فين إلى بقاء المال فى يده وإتما هو هو غنى عن دخول المال فى يده لاعن بقائه » 
فهر إذن فقي من وجه » وأما هذا الشخص فهو غنى عن دخول المال فى يده وعن بقائه فى بده وعن خروجه 
من يده أيضا » فإنه ليس يتأذى به ليحتاج إلى [خراجه ٠‏ وليس يفرح به ليحتاج إلى بقائه ٠.‏ وليس فاقدا له 
ليحتاج إلى الدخول فى يده » فنئاه إلى العمرم أميل ؛ نهو إلى الغنى الذى هو وصف الله تعالى أفرب » و[ناقرب 
العبد من الله تعالى بقرب الصفات لابقرب المكان » ولكنا لانسمى صاحبهذه الحالة غنيا بل مستغنيا » ليبق الغنى 
اسما لمن له الخنى المطلق عن كل شىء . وأما هذا العبد فإن استننى عن المال وجودا أو عدما فل يستغن عن أشياء 
أخر سواه ول يستغن عن مدد توفيق الله له ليبق استغناهالذى زين الله به قلبه , فإنْ القلبالمقيد بحب المال رقيق 
والمستذنى عنه حر » والله تعالى هو الذى أعتقهمن هذا الرقفهونحتاج إلى دوامهذا العتق » والقاوب متقابةبين الرق 
والحبة فى أوقات متقاربة » لآنم! بين أصبعين من أصابع الرحمن » فلذلك لم يكن اسم الغنى مطلقا عليه مع 
هذا الكال إلامجازا . 


واعم أن الزهد درجة هى كال الأبرار وصاحب هذه الحالة من المةَرّبين » فلا جرم صار الزهد فى حقّه نقصانا » 
إذ حسئات الأآبرار سيثات المقربين » وهذا لآن الكاره للدنيا مشغول بالدنيا »ا أن الراغب فيها مشغول با » 
والشغل بما سوى الله قعالى حجاب عن الله تعالى » إذ لابعد بيذنك وبينالله تعالمحتى بكون البعد حجاباء فإنه أقرب 
إليك من حيل الوريد » وليس هو فى مكان حتى تسكون السماوات والآرض حجابا بينك وبينه » فلاحجاب يينك 
وبينه إلا شغلك بخيره » وشخلك بنفسك وثرواتك شغل لغيره » وأنت لانزال مشغولا بنفسك وبشروات نفسك 
فكذلك لاترال محجوبا عنه ‏ فالمشخول بحب نفسه مشغول عنالله تعالى » والمشغول ببغض نفبسه أيضا مشغول عن 
الله تعالى بكل ماسوى الله ؛ مثاله مثال الرقيب الحاضر فى مجلس جمع العاشق والمعشوق » فإِن التفت قلب العاشق 
إلى الرقيب و إلى بخضه واسةثاله وكراهة حضوره فهو فى حال اشتغال قلبه ببغضه مصروف عن التلذذ بمشاهدة 
معشوقه » ولو استفرقه العشق لغفل عن غير المعشوق ولم يلتفت إليه ؛' فكا أن النظر إلى غير المعشوق ليه عند 
حضور المعشوق شرك فى العشق ونّص فيه فكذا الاظر إلى غير امحبوب لبغضه شرك فيه ونقص » ولكن أحدهما 
أخف من الآخر » بل الكال فى أن لابلتفت القلب إلى غير الحبوب بنضا وحبا » فإنه كما لابجتمع فى القلب حبان 


اليل حقيقة الفثر واختلانى أحوال الفقير وأساميه 


فى حالة واحدة فلا بجتمع أيضاً بض وحب فى حالة واحدة ؛ فالمشغول ببغض الدنيا غافل عنالله كالمشذول بحبها» 
إلا أن المشذول بحها غافل وهو فى غفلته سالك فى طريق البعد » وامشغول ببغضها غافل وهو فى غفلته سالك فى 
طريق القرب » إذ يرجى له أن ينتبى حاله إلى أن تزول هذه الغفلةو تقبدل بالشبود ؛ فالكالله مرتقب لان بض 
الدنيا مطية توصل إلى الله فانحب والمبخض كر جلينٍ فى طريقالحج مشغولين بركوبالناقة وعلفها وتسييرهاء ولكن 
أحدهيا مستقبل الكعبة والآخر مستدير لها فهما » سيان بالإضافة إلى الحال فى أن كل واحد هنهما محجوب عن 
الكعبة ومشغول عنها » وللكن حال المستقبل ممود بالإضافة إلى المستدبر [ذيرجى له الوصول [إبها » وليس شمودا 
بالإضافة إلى المعتكف فى الكعبة الملازم لها الذى لاتخرج منها حتى يفتقر [لىالاشتغال بالدابة فى الوصول إإيها عفلا 
يفبغى أن لفان أن بض الدنيا متصود ف عينه » بل الدنيا عائق عن الله تعالى » ولاوصول إليه إلا يدفع العائق, 
ولذلك قال أبو سلمان الدارانى رحمه الله : منزهدف الدنيا واقتصرعليه فقد استعجل الراحة » بل يفبغى أنيشتغل 
بالآخرة ؛ فين أن ساوك طريق الآخرة وراء الزهدكا أن ساوك طريق الحج وراء دفع اأخريم العائق عن الحج » 
فإذن قد ظهر أن الزهد فى الدنيا إن أريد به عدم الرغبة فى وجودما وعدموافهوغاية الكال » وإنأريد بهالرغية فى 
عدمها فهو كال بالإضافة إلى درجة الراضى والقانع والحريص » ونقصان ,الإضافة إلى درجة المستخنى » بل الكيال 
ف حق المال أن يستوى عندك المال والماء» وكثرة الماء فى جوارك لاتؤذيك بأن تكون على شاطى” البحر » 
ولافلته تؤذيك إلا فى قدرالضرورة ؛ مع أن الالمحتاج إليه كنا أن الماءعتاج [ليهفلا يكونةلبك مشغولابالفرار 
عن جوار الماء الكثير ولاببغض الماء الكثير » بلتقول : أشرب منهبقدر الحاجة وأسقّمنه عباد اللهبقدر الحاجة 
ولاأتخل به على أحدء ذهكذا ينبغى أنيكون امال ؛ لآن الخيز والماءواحدف الحاجة » وإنما الفرق بيتبما فى ذلة 
أحدهما وكثرة الآخر ؛ وإذا عرفت الله تعالى ووثقت بتدبيره الذى دبر به العالم : علدت أنقدر حاجتكمن الخبز 
يأنيك لامحالة مادمت حياكا يأنيلك قدر حاجتك من الما » على ماسيأتى بيانه فى كتاب التوكل إن شاء الله تعالى, 

قال أحمد بن أنى الحوارى : قلت لأنى سلمان الدارانى : قال مالك بندينار للمخيرة : اذهب إل البيت نفذ الركوة 
اق أهدينا ل فإن ال يرموس ل أن اللمن قف أعذها وقال هلان «امدذان سيك تادب الضوفة قدزادة 
فى الدنبا ما غلبه من أخذها . فبين أنّ كراهية كون الركوة فى بيته التفات إليها سببه ااضمف والنقصان . 

فإن قلت : فا بال الأنبياء والآولياء هربوا من المالونفروا منه كل النفار ؟ فأقول : كا هربوا من الماء على 
معنى أتهم ماشيربوا أ كثر من حاجتهم ففْرّوا عما وراءه ولم يجمعوهق القربوالروايا يديروثهمع أنفسيم ‏ بلتركوه 
فى الانهار والآبار والبرارى للمحتاجين [ليه » لاأنهم كانت قاوبهم مشغولة بحبه أو بغضهوقد حملت خزائن الأرض 
إلى رسول الله صل الله عليه وس و إلى أنى بكر وعمر رضن الله عنهما فأخذوها ووضعرها فى مواضعا وما هربوا 
منها ''" » إذ كان يستوى عندم المال والماء والذهب والحجر ؛ وما نقّل عنهم من امتناع فإما أن ينل عمن غاف 


(1) حديث ؛ أن حزان الأرض حملت إك رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر وعمس تأذوها ووشعوها فى مواشعها 
هذا معروف ء وقد تقدم فى أداب الممبشة من عند البخارى تعليقا مجزوما به من حديث أاس : أنى النى على الله عليه وسلم عمال 
من البحرين وكان أ كثر مال ألى به 2 شرج ردول الل ملى الله عليه ول الى السلا: وم يلتفت اليه » فلما كمى الصلاة جاء لجلس 
اليه ؛ فقلنا كان يرى أجدا إلا أعطاه ٠.‏ ووصله عمر بن #د البحيرى فى ععيحه من هذا الوجه . وفى الصحرحين من حديث مرو 
ابن عرف : قدم أو عبيدة يمال من البحررين فسمعث الألصار بقدومه ... الحديث » ولا محديث باس ؛ لوجاءنا مأل البحرين 
أعمليتك مكذا ثلايا . فلم يقدم حق ولق رسول الله صلى ايل عليه وسل » فأعن ألو بكر ماديا فادى : من كان له على رمول الله 
سفى الله عليه وس عدة أوديئ فلأتنا » فقلت : أن النى سلى الل عليه وسلم وعدا » نا لى ثلائا , 


فضيلة الفقر مطللها 3 
أن لو أخذه أن يخدعه المال ويقيد قلبه فيدعوه إلى الشبوات » وهذا حال الضعفاء » فلا جرم البغض لهال والحرب 
منه فى حقهم كال ؛ وهذا حم جميع الخلق , لآ ن كلهم ضعفاه إلا الآنبياء والآولياء » وإما أن ينقل عنقوى بلغ 
الكال ولكن أظهر الفرار والنفار نزولا إلى درجةالضعفاء ليقتدوا به فى ااترك ؛ إذ لو اقتدوا بو الاخذلملكوا ؛ 
كا يفو الرجسل المعزم بين يدى أولاده من الحية لا لضعفه ءن أخذها ولكن لعلمه أنه او أخذها أخذها أولاده 
إذا رأوها فهلكو ن» والسير بسير ااضعفاء ضرورة الانبياء والأولياء والعلياء » فقد عرفت [دْنَ أن المرائب ست 
وأعلاها رتبة المستغنى ثم الزاهد ثم الراضى م القافع ثمالحر بص . وأما الضطن فيتصوّرفحته أيضا الرهد والرضا 
والتناعة ودرجه ذتاف حسب اختلاف هذه الاحو ال؛ واسم الفقير يطلق على هذه الخسة . أما آسمية المستغق 
فقيراً فلا وجهلحا بهذا المعنى ؛ بل إن سمى فقيرا فبمعنى آخر وهو معرفته يكونه محتاجا إلى الله تعالى فى جميع أموره 
عامة وفى بقاء استخنائه عن المال خاصة » فيكون اسم الفقير له كاسم العيد لمن عرف نفسه بالعبودية وأقَرّ مها ؛ فانه 
أحق باسم العبد من الغافلين . وإ نكان اسم الحبد عاما الخلق فكذلك امم الفقين عام» ومن عرف نفسه بالفقر إلى 
الله قعالى فهو أحق باسم الفقين» فاسم الفقيس مشيّرك بين هذين المعنيين » وإذا عرفت هذا الاشتراك فهدت أن قول 
رسول الله صل الله عليه وسلم م أعوذ بك من الفّر 117 » وقوله عليه السلام «كاد الفقر أن يكون كفراً 9" , 
لابناقض قوله « أحنى مسكينا وأمتنى مسكينا 9" إذ فقر ااضطرّهو الذى اسثعاذ منه » والفقر الذى هو الاعثراف 
بالمسكةة والذلة والافتقار إلى الله تعالى هو الذى سأله فى دعائه صلى الله عليه وسلم وعلكل عبد مصطق من أهل 
الآرض والمماء . 


بيان فضيلة الفقر مطلةأ 

أما من الآبات فيدل عليه قوله تعالى ( للفقراء المهاجرين الذي ن أخرجوا من ديارهم وأموالم ) الاية .وقال 
تعالل 2 للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لاستطيعون ضربا فى الآرض ) ساق الكلام فى معرض امد » ثم 
قدم وصفهم بالفقر على وصفهم بالهجرة والإحصار » وفيه دلالة ظاهرة على مدح الفقر . 

وأما الأخبار فى مدح الفقر فأ كثر من أن تحصى : روى عبد الله بن تمر رضى الله عنما قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم لاصحابه « أى الناس دير ؟ , فقالوا : موسر من المال يعطى حق الله من نفسه وماله . فقال 
لم الرجل هذا وليس به قالوا : فن خصير ااناس يارسول الله ؟ قال ء فقي يعطى جهده 4 , وقال صل الله 
عليه ول ١‏ ابلال الق الله فقير! ولا تلقه غنيا ") وقال صل الله عليه وسلم « إن الله يحب الفقير التنفف 
أيا العيال 3 , وف الخبر المشبور « «دخل فقراء أمتى الجنة قبل أغنيائها مخمسماثة عام "1 » وفى حديث آخر 


. حديث « أعوذ بك من الفقر » تفدم فى الأذكار والدعوات‎ )١( 
(؟) حديث ه كاد الفقر أن يكون كثرا » تقدم فى ذم المسد. «م) عديث «اأهم أحينىه-كيئا وأءتىهكينا» رواه‎ 
حديث ابزعمر أنهسىالله‎ )4( ٠. الترمذى من حديث ألس وحنه ء وان ماجهوا لهام وده من حديث ألى سعيد وقد تقدم‎ 
عليه وسل فال لأسعاءه : أى الناس خْير ؟ذقالوا . موسر من المال يععلى حق التهمنئفسه وماله . فقال : لمم الرجل هذا وليس به‎ 
قلوا : ذن شير الناس ؟ قال : ثقير يمدلى سنهده » أخرجه أبو مأصور الديلدى فى مسند اافردوس سند ضرف مقتصرا على المرفوع‎ 
(ه) سديث : كال للال « الق الله ذتيرا ولانتفه غنيا » أشر جه الماكم فى كتاب علامات‎  . منه دون سوال الأجاءه وسؤالم له‎ 
. أهل التحقيق من حديث بلال . ورواه الطبرانى من حديث ألى معيد بلفظ « مث فقيرا ولاعت غنيا » وكلاما ضعيف‎ 

() حديث « أن بحب التقير المتعذف أبا العيال » أخرجه ابن ماجه من حديث همران بن حصين » وقد تقدم . 

(9) حديث « يدخل فقراء أمعق المنة قبل أغنيائهم بحسمائة مام» أخرجه الترمذى من حديث أبي هريرة وقال : حسن يح 
وقد تقدم , 
76 ست إحياء علوم الديق سب + ) 


3 سدم حو 


د يأريعين خريفا 29 , أى أر لعين سنة » فيكو ن المراد به تقدير تقدم الفقير المتريص على الذنى ار بصن » والتقدير 
بخمسمالة عام تقدير تقدّم الفقير الزاهدعلى الغنى الراغب؛ وما ذ كرناه من اختلاف درجات الفقر يدرّفكبالضرورة 
تفاوتا بين الفقراء فى درجاتهم؛ وكأن الفقير المر ي ص علمدر جة من مس وعشربن درجة منالفقير اازاهد؛ إذهذه 
نسية الأربعين إلى خمسمائة » ولا آظئن أن تقدير رسول الله صبى الله عليه وس يحرى على لسانه جزافا وبالاتفاق , 
بل لايستنطق صل الله عليه وسلم إلا بحقيقة الحسق فإنه لاينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى ؛ وهذا كقوله 
صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ الرؤيا الصالحة جرء من ستة وأربعين جزء! من النبوة 9" » فإنه تقدير تحقيق لاغالة . لكن 
ليس ف قوة غيره أن يعرف علةتلك الفسبة إلا بتخمين» فأما بالتحقيق فلا ء إذ يعم أن النبوة عبارة عما مختص به 
النى' ويفارق به غيده » وهو يختص بأنواع من الاواص : أحجدها أن يعرنى حقائق الامور المتعلتة بالله وصفاته 
والملاككة والدار الأخرة ٠‏ لاما يعلمه غيره بل عفالها له بكثرة المحلومات وبزيادة البقين والتحقيق والكشف . 
والثانى : أن له فى نفسه صفة برا تتم له الآفعال الخارقة للعادات؟ أن لنا صفة ما َم الحركات المقروئة بإرادتنا 
وباختيارنا وهى القدرةوإن كانت القدرة والمقدورجيعا من فمل اقدتمالى . والثالك ٠‏ أن له صفة مها بيصر اللاتكة 
ويشاهدم م أن لابصير صفة بها يفارق الأحمى حتى يدرك بها الميصرات . والرابع أن له صفة بها يدرك ماسيكون 
فى الغيب إما فى اليقظة أو فى النام إذ با يطالع الوم الحفوظ فيرى ما فيه من الغيب ٠‏ فهذه الات وصفات يعم 
ثبوتها للانبياء وإعلم انقسام كل واحد منها إلى أفسام » ورا يمكننا أن نقسمها إلى أربمينو إل “سين و إلى ستان , 
ويمكننا أيضاً أن نتكاف تقسيمها إلى ستّة وأربعين بحيث تقع الرؤيا الصحيحة جزءا واحدا من جملتها ولكن تعيين 
طريق واحد من طرق التقسات الممكنة لا يمكن إلا بظن وتضخمين فلا ندرى تحقيقا أنه الذى أراده رسول الله 
صل الله عليه وسل أم لا ؛ ومسا المعلوم بجامع الصفات التى بها تتم النبوة وأصل انقسامها » وذلك لايرشدنا إلى 
مدرفة علة التقدير » فكذلك للم أن الفقراء لهم درجات 5 سبق » فأما لمكان هذا الفقير الحريص مثلا على صف 
سدس درجة الفقير اازاهد حتى لم يبق له التقدم بأ كثر من أر بعين سنة إلى الجنة واقتضى ذلك التقدم مخمسياثة عام 
فليس فى قوة البشر غير الانبياء الوقرف على ذلك إلا بنوع من التخمين ولا وثو ق به » والغرض التذبيهعلى منباج 
التقدير فى أمثال هذه الآمور » فإن ااضعيف الإبمان قد يظان أن ذلك يحرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
سبيل الانفاق , وساشا منصب اانبوة عن ذلك ولنرجع إلى نقل الاخبار فقد قال صل الله عليه وسلم أيضا « خير 
هذه الآمة فقّراوٌها وأسرعها أضيجعا فى اللنة ضعفاؤها ''"', وقال صلى الله عليه وسلم ١‏ إن لى حرفتين اثنتين فن 
أحبهما نقد 0-8 ومن أبنضهما فقد أبغضنى : الفمّر والجهاد؟", وروىأن جبريل عليه السلام نول على رسولالله 
صلى اشعليه وسلم فقال : ياهمد . إن الله عر وجل يقرأ عليك السلام ويقول . أنح ب أن أجعلهذه الجبالذهبا", 


)١(‏ حديث دحوم لهم أربدين<رينا : أخرجه.ل منحديث عبدالت ,,نعمروء الا أنه قال : فقراء المهاجرين» والترمذىمن 
حديث جار وآألس ٠‏ (؟) حديث « الرؤيا الصالحة جزء هن ستة وأريمين جزءا من النبوة » أخرسه البخارى هن حديث ألى 
سفيد » ورواه فو وملم من حديث ألى هر ثرة وعرادة بن الصاوت وأنس باذظ « رؤيا المؤمن جزء ... الحديث »واد تقدم , 

(؟) حديث « خير الأمة فقراؤها » وأسبرعيا تشجما فى النة ضناؤها » لم أجد4 أملا .2 (4) حديث إن لى حرفين 
ائنتين .. الحديث » وفه « النفر واطهاد » م أجد لد أملا . (0ه)حديث :أن جبريل بزل فقال:إنا يقرآ عليك السلام 
وبقول : أنحب أن أجعل هذه المبال ذهيا ... المديث » وفيه « إن الدذا دار من لادار له ... المديث » هذا ملق من حديئين 
فروى الترمذى .ن حديث ألي أمامة 3 خرش على رلى لإسجعل لى بناحاء مكة ذهيا » قلت : لابارب » ولكن أشبم يوماواجوع 
هرما » الحمديث وال . حسن ولأحمد من حديث عائفة و الدنيا دار من لادار له ... الحديث » وقد تقدم فى ذم الدزا , 


سم سيا مس مر يم ملسم ل السام دردبح بجصدع | 


فضيلة الفقر مطلقا و 


تا اي ا 


وتنكون معك أبنها كنت ؛ فأطرق رسول الله صل الله عليه وسل ثم قال « ياجبريل » إن الدنيا دار من لادار له 
ومال من لامال له ولا بحمع من لاعقل له » فقال له جبريل : ياعمد هبتاك الله بالقول الثابت 
وروى أن المسبح صل الله عليه وسلم م فى سياحته برجل نام ملتف فى عباءة » فأيقظه وقال : يانائمقمفاذكر 
الله تعالى » فقال ماتريد منى ؟ إنى قد تركت الدنيا لآملها » فقال له فم إذن يأحببي ٠‏ 
ومس مومى صل اللهعليه وس برجل ناكم على التراب وتحت رأسه لبنةووجهه ميته فى التراب وهومتزر بعباءة» 
فقال : يارب عبدك هذا فى الدنيا ضائع؛ فأوحى الله قعالى إليه : ياموسى أما عليت أنى إذا نظارت إلى عبد بوجهى 
كله زويت عنه الدنيا كلها . 
وعن أنى رافع أنه قال : ورد ع[ رسول الله صل الله عليه وسلم ضيف فم يحد عنده مايصلحه ء فأرسلنى إلى 
رجل من مبود خيير وقال , قل لهيقول | كمد أسلفنى أو بعنى دقيا إلى هلال رجب » قال فأتيته فقال : لا والله 
إلا برهن » فأخبرت رسول التهصل الله عليه وسل بذلكفقال أما والله إنى لآمين فى أهل السماءأمينقأه لالارض 
ولو باعنى أو أسافنى لآديت إليه » اذهب بدرعى هذا إليه فارمنه » فليا خرجت نزلت هذه الآية ( ولا تمدن 
عينيك إلى مامتعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا "'؟ ) الآبة » وهذه الآيةتعزية لرسول التاصلٍ اللهعليه وسلم 
عن الدنيا ؛ وقال صل التهعليه وس د الفقر أزين بالمؤمن من العذار الحسن على خنّ الفرس9', وقال صلى الله عليه 
وس ٠‏ من أصبح من معاى فى جسمه آمنا فى سربه عنده قوت يومه ؛ فكأنما حيزت له الدنيا بحذافييها '"' » 
وقال كدب الاحبار : قال الله تعالى لموسى عليه السلام : ياموسى إذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا 
بشعار الصالحين . 
وقال عطاء الخراساقى : مى نى من الأنبياء بساحل فإذا هو برجل بصطاد حيتانا» فقال : بسماللهوألق الشبكة 
فل يخرج فيبا ثىء » ثممى بآخر فقالباسم الشيطان وألق شبكته فرج فبها من الحرتان ما كان يتقاعس من كثرتما . 
فقالالتى صلى الله عايه وسلم : يارب ماهذا وقد علمت أنكل ذلك بيدك » فقالالله تعالى للملائكة ١كشفوا‏ لعبدى 
عن مازليهما » فلما رأى ما أعد اللهتعالى لهذا من الكرامة ولذاك من الهوان قال : رضيت يارب . 
وقال نبينا صلى اللهعليه وسلم «اطلعت فالجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء » واطلعت ف النار فرأيت أكثر أهاها 
الأغناء والنساء » وفى لفظ آخر ه فتلت أين الاغنياء ؟ حيسهم الجد» وفى حديث آخر « فرأيت أ كثرأ هلالثار 
النساء فقلت ماشأنهن ؟ فقيل شغلوت الأحران الذهب والزعفران © » وقال صلى الله عليه وسل م تمفة المؤمن 
فى الدنيا الفقر *" » وف الخبر ١‏ آخر الانبياء دخولا الجنة سلهان بن داود علهما السلام لمكا نملك وآخر أصانى 
دخولا الجنة عبد الرحمن بن عرف لاجل غناه 7 » وفى حديث آخر ه رأيته يدخل الجنةزحفا '"» . 


الس سمي له سي م عو و سم ميب م 


(1) حديث أبى رافم : ورد على رول الله صلى الله عليه وسل ضيف فل يجد عنده مأيصلحه » فأرسلتقى الى رجل من مهود 
خبير ... الحديث فى نزول قوله تعالى ( ولاعدن عينيك إلى مامتمنا به أزواجا نهم » أخرجه الطبراني بسند ضعيف . 

(؟) حديث « الثقر أزين بالمؤمن من الءذار الحن على د الفرس » رواء الطبراقى من حديث شداد ن أوس بستد شعيف 
والمعروف أنه منكلام عبد الرسمن بن زياد بن ألعم “ رواء ان عدى فى الكامل مكذا 2 (#) حديث « منأسبح من مماقى 
فى <سمه ... الحديث أخرجه الترمذى وقد قدم ‏ (4) حديث « اطلءت فى الثار فرأيث أكثر أهلها النساء ... الحديث » 
تقدم فى آداب احاح مم الزادة الى فى آخرهء ٠‏ 68 حديث «مفة اأؤمن فى الدنا الفقر »رواء خمد بن خفيف الشبرازى فى 
شرف الفقر » وألومنصور الديامى فى مسئد الفردوس من حديث معاذين جبل بستدلابأس ليل ورواءأبو منصور أ يشافيه من حديث 
ابن جم إسئد ضعيف جدا. (5) حديث ١‏ آلش الأنبياء, دخولا الحنة سلمان . . الحديث » تقدم.» وهو فى الأوسط لاطيرافى 
بإسناد فرد » وفه نكارة ٠.‏ () حديث . رأيته يعنى هبذ الرجن بن عوف دخل اللنة زحفا تقدم وهو ذعيف . 


1 فضيلة الفقر مطل 


وقال السيح صل الله عليه وس بشدة بدخل الغنى الجنة . 

وفى خس آخر عن أهل البيت رضى الله عنهم أنه صل 'هعليه وسل قال , إذا أحب الله عبدا ابتلاه » فإذاأحبه 
الحب البالغ اقتناه . قيل : وما اقتناه ؟ قال :لم يترك له أهلا ولامالا "'" 2 . 

وفى الخبر د إذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين » وإذا رأيت الغنى مقبلا فقل ذنب 
علث عترعه 13 

وقال مومى عليه السلام : يارب من أحباؤك من خلقك حتى أحبهم لاجلك ؟ فقال . كل فقيل فقيد ؛ فيمكن 
أن يكون الثانى للتوكيد » وبمكن أن يراد به الشديد الضر . 

وقال المسييح صاوات الله عليه وسلامه : إى لاحب المسكنة وأبنض النعاء » وكان أحب اللاساى إليه 
صلوات الله عليه أن يقال له بامسكين . ولما قالت سادات العرب وأغنيام للنى صلى الله عليه و-لم : اجعل لنا 
يرما لم يوما يحيئون[ليك ولا نمىء » ونجىء [ليك ولاجيئون » يعنون بذلكالفقراء مثل بلال وسلمان وصبيب 
وأنى ذْرٌ وخباب بن الآرت وعمار بن ,باسر وأنى هريرة وأسصعاب الصفة من الفقراء رضى الله عنهم أجمعين أجا 7 
النى صلى الله عليه وسل إلى ذلك ء وذلك لأنهم شكوا إليه التأذى براتتهم وكان لباس القوم الصوف فى شدّة 
الحر ؛ فإذا عرقوا فاحت الروائم من ثيابهم » فاشتد ذلك على الأغنياء منهم الأقرع بن حابس القيمى وعيينة بن 
حصن الفزارى وعباس بن مرداس السلمى وغيرمم » فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وس أن لا بجمعهم وإيام 
بجلس واحد ؛ فتزل عليه قوله تعالى 0 واصير نفيك مع الذين ددعون رمم بالغداةوالعشى بر يدون وجههو لا لعد 
عيناك عنهم ) يعنى الفقراء ١‏ تريد زينة الحياة الدنيا ) يعنى الاغنياء ( ولا قطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ) 
يعنى الاغنياء إلى قوله قعالى ( وقل الحق من دبكم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 29 ) الآية . 

واستأذن ابن أم مكتوم على النى صلى الله عليه وسلم وعنده رجل من أشراف قريش » فشق ذلك على النى 
صل الله عليه وسل » فأنزل الله تعالى ( عبس وتولى أن جاءه الاعمى وما يدريك احله يرك أو يذكر فتتفعه 
الذكرى) يينى ابن مكتوم ( أما من استغنى فأنت له قصدى ١9‏ ) يعنى هذا الشريف . 

وعن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « يوت بالعبد يوم القيامة فيعتذر الله تعالى إليه كا يعتذر الرجل للرجل 
فى الدنيا » فيقول : وعزق وجلالى ما زويت الدنيا عنك لموانك على ولكن لما أعددت لك من الكرامة 
والفضيلة ؛ اخرج يا عبدى إلى هذه الصفوف . فن أطعمك فى أو كساك فى يريد ذلك وجهى نخذ بيده فهو لك؛) 
والناس يومثد قد أجمهم العرق فيتخلل الصفوف وينظر من فعل ذلك به فيأخذ بيده ويدخله الجنة ا 


. الحديث » أخرجه الطبرائى من حديث ألى عتية الأولانى‎ ..٠ حديث « اذا أحب الل عبدا ابتلاه‎ )١( 

68 عديث « إذا رأيت الفقر مقبلا فقل ميحبا بثمار الصالحين » وإذا رأيت الى مقبلا فقل ذنب محات عقوته » أخرسه 
أهو مصور الديدى فى مسند الأردوس من رواية مكدول عن ألى الدرداء ول يمع منه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ه أوحى الله تمالى إلى مومى عليه ااسلام . ياموسى ٠..‏ » فذكرء بزيادة فى أوله . ورواء أبو نم فق الحلية هنقول كعب الأسرار 
غير ميفوع بإسئاد ضعيف . : 

(؟) حديث ؛ قال سادات العرب وأغتيائثم لآنى ملى الله عليه وم . اجل اثانوما ولهم نوما ... الحديث فىنزول قوله تعالى 
( واسير نفسك مع القدين يدعرن ربهم ... ) الآية » تقدم من حديث خياب » وليس فيه أنه كان لباسهم الصوف ويفوح رهم 
إذا عرقوا ؛ وهذه الزيادة من حديث سلاان ٠‏ (4) حديث استئذان اين أم »كتوم على النى سلى الله عليه وسل وعنده رجل 
من أشراف تريش ونزول فوله تعالى ( عبس ولول ) الحرجه الترمذئ' من حديث عالشةوقال قرييفلت : ورجاله رجال الصمحيح 

(ه) حديث « يؤي بالعبد يوم القيامه فيمتذر الله إليه ما يمتذز الرجل إلى الرجل فى الدئيا » فقول وعزتى وجلالى مازويت 2 


بن الثثر ملفا /ا9 


وقال عليه السلام , أكثروا معرفة الفقراء واتخذوا عندم الآيادى فإِنْ لم دولة» الوا : يارسول الله ؛ 
وما دولتهم ؟ قال « إذا كان يوم القيامة قيل لمم انظروا من أطمعكم كسرة أو سقا ك شرية أو كسام ثوبا عدوا 
بيده ثم امضوا به إلى الجنة 1١‏ » وقال صلى الله عليه وس « دخلت الجنة فسمعت حركة أماى فنظرت فإذا بلال ٠‏ 
ونظلرت ف أعلاها فإذا فقراء أمتى وأولادهم » ونظرت ف أسفلهادإذا فيه من الأغنياء والفساء قليل ؛ فقلت يارب 
ما شأنهم ؟ قال : أما النساء فأضمون الأحمران الذهب والحرير » وأما الأغنياء فاشتغلوا بطول الحساب .وتفقدت 
أصمانى فلم أر عبد الرحمن بن عوف » ثم جاءق بعد ذلك وهو يبك ء فقلت : ما خافك عنى ؟ قال : بارسول الله 
واللّه ما وصلت إليك سس لقث المشيبات وظننت أنى لا أراك » فقلت : ول ؟ قال : كنت أحاسب مالى ليل ” 
فانظر إلى هذا وعبد الرحمن صاحب السابقة المظيمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من العشرة الخصوصين 
بأنهم من أهل الجنة 9" , وهو من الأغنياء الذين قال فييم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ , إلا من قال بالمال 

ودخل رسول الله صل الله عليه وسل على رجل فقير فلم بر له شيئًا فقال : أو قسم نور هذا على أهل 
الأارض لوسعهه '") 58 

وقال صلى الله عليه وسل , ألا أخبرك لوك أهل الجنة ؟ قالوا : بلى بارسول الله قال : كل ضعيف مستضعف 
أغر أشعث ذى طمرين لا يبه له لو أقسم على الله لآبره 50) 1 

وقال عمران بن حصين : كانت لى من رسول الله صل الله عليه وسل مازلة وجاه » فقال ه يا عمران ؛ إن لك 
عندنا منزلة وجاها » فهل لك فى عيادة فاطمة بت رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ قلت لمم بأى أنت وأى 
بارسول الله فقام وثقت معه حتى وقف باب فاطمة ؛ فقرع الباب وقال ه السلام عليكم , أأدخل ؟ » فقالت ؛: 
ادخل بارسول ألله . قال « أنا ومن معى ؟ » قالت : ومن معنك با رسول الله ؟ قال « عمران » فقالت فاطمة : 
والذى بمثك بالحق نبيا ما عل إلا عباءة . قال ه اصنعى مها هكذا وهكذا ‏ وأشار بيده » فقالت : هذاجسدىقد 
واربته فكيف برأ ؟ فألق إليها ملاءة كانت عليه خلقة فقال « شدّى على رأسك , ثم أذنت له فدخل فقال 
ب منك الدنيا رانك على» المديث أخرجه أوالشيخ فى كتاب الثواب منحديث ألس بإسناد ضعوف «يقولاتهعز وجل نومالقيامة 
أدنوا متى أحياق » لتقول االامكة : ومنأسباؤك ؟ فقول : فقراء ال-لمين » فردثون مندفيقول : أما أني ل أزو الدئياءني لهوان 
كان بك ملى ولمسكن أردت بذلك أن أضيف الس كرامق اليوم » فتمنوا على ماشم اليوم . , ؛ الحديث دون آخر الحديث » 
وأما أول الحديث فرواء أبو لبي فى اللبة » وسيأتى فى الحديث الذى بعد , 

)١(‏ حديث « أكثروا معرفة الفقراء واَخْذوا عندثم الأيادى فإن لهم دولة ... الحديث » أخرجه أبو فى الحليةمن حديث 
المسين ين على بسئد ضعيف « امخذوا عند النقراء أيادى » فإن هم دولة بوم القيامة » فإذا كان نوم القيامة نادى مناد : سيروا ال 
الفقراء » فيسذر [ليهم كا يتذر أحدي إلى أشيه فى الدنيا . 

(0) حديث « دحك الجنة فسممت حركة أماى » فنغارت فإذا بلال » ولظرت الىأعلاهافإذا فقراء أمق وأولادثم ... الحديث » 
أخرجه الطبراتى من ديت أبى أمامة بسئد ضعيف “وه » وقسة بلال في السحعيح من طريق آخر . 

() حديث : أن عبد الرهن بن عوف أحد العيرة الخصوصين ال أهل الجئة رواء أعهاب السئن الأرسة مِن .حديث 
سهيد بن زيد قال الترمذى : حسن تريح ٠.‏ (4) حديث « إلا مِنْ فال بالممال هكذا وهكذا » متفق عليه من.حديث ألى ذر 
فى أثناء حديث قدم .2 (0) حديث : دخل على رجل ثقير ول بر 4 شيئا فقال « أوقسم ثور هذا على أهل الأرش لوسعهم » 
لم أجده , 3( عديث ه ألا أُخْرم عن ماوك الانة ... الحديث » عتفق عليه من حديث حارئة بن وهب مختسرا وم يمل 
« ملوك » وقد تقدم » ولابن ماجه بسئد جبد من حديث معاذ « ألا أخبرم عن ماوك الجنة .. الحديث » دون قرله 


« أغير أشعث » . 


١ق‏ فشية افقر ملت 


ه السلام عليم يا ابفتاه »كيف أصبحت ؟ , قالت : أصبحت والله وجعة وزادثى وجعا على ما بى أنىلستأقدر 
على طعام ١‏ كله فتد أضر فى الجوع فى رسول الله صل الله عليه وس وقال , لا تجرعى ب ابنتاء فوالله ماذقت 
طعاما منذ ثلاث ؛ وإ لا كرم على الله منك » ولو سألت رى لاطعمنى ولكى آرت الاخرة على الدنيا, ثم 
ضرب بيده على منكبها وقال لحا , أبشرى فوالله [نك لسيدة نساء أهل الجنة » قالت . فأين آسية امرأة فرعون 
ومىسم بنت عمران ؟ قال « أسيه سيدق فساء عالمها ؛ ومسم سيدة نساء عالمها » وأنت سيدة نساء عالملك , إنكنق 
بيوت من قصب لا أذى فيها ولا صخب ولا صب »ثم قال لما , اقنعى بان عملك فوالله لقد زوجتتلك سيدا 
فى الدنيا سيداً فى الآخرة 20 , 

وردى عن على كرم الله وجهه أنْ رسول الله صلى الله عليه وسل قال «١‏ إذا أبغض الناس فقراءهم وأظهروا 
عمارة الدنيا وتكالبو | على جمع الدراهم رماهم لله بأربع خصال : بالقحط من الزمان » والجور من السلطان, 
والخيانة من ولاة الأحكام ؛ والشوكة من الاعداء 99 , , 

وأما الأثار : فقد قال أبو الدرداء رضى الله عنه : ذو الدرهمين أشدّ حبسا أو قال أشدّ حسابا من ذىالدرم . 

وأرسل حمر رض الله عنه إلى سعيد بن عامس بأاف دينار » لجاء حزينا كيبا فقالت امرأته : أحدث أس ؟ 
قال : أَشْدّ من ذلك » ثم قال : أرينى درعك الاق فشقه وجمله صررا وفرقه : ثم قام يصبل ويبى إلى الغداة , ثم 
قال : “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « بدخخل فقراء أمتى الجنة قبل الأغنياء مخمسمائة عام » حتى إن 
الرجل من الأغنياء بدخل فى شمارم فيؤخذ بيده فيستخرج '" ,. 

وقال أبو هريرة : ثلاثة يدخلون الجنة بغير حساب : رجل يريد أن يغسل ثوبه فلم يكن له خاق يلبسه » ورجل 
ل ينصب على مستوقد قدرين » ورجل دعا بشرابه فلا يقال له أمها نريد . 

وقيل : جاء فقيد إلى تجلس الثورى رحمه الله فقال له : تخط . لو كنت غنيا لما قربتك » وكان الاغنياء من 
أصحابه يودون أنهم فقراء لكثرة تقريبه للفقراء وإعراضه عن الأغنياء ٠‏ وقال المؤمل : ما رأيت الذنى أذل منهفى 
بحلس الأررى » ولا رأيت الفقير أعر منه فى مجلس الثورى رحمه الله . 

وقال بعض الحكاء : مسكين ابن آدم لو خاف من النارما يخاف من الفقر لنجا منهما جميعا » ولو رغب فى 
الجنة ما برغب ف الغنى لفاز بهما جميعسا .ولو خاف الله فى الباطن ؟! يخاى خلقه فى الظاهر لسعد فى الدارين جميما 

وقال ابن عباس : ملعون من أ كرم بالغنى وأهان بالفقر . 

وقال بحى بن معاذ : حبك الفقراء من أخلاق المرسلين ‏ و إيثارك مجالستهم من علامة الصالمين » وفراركمن 
صحبتهم من علامة المنافقين . 
وفى الاخبار عن الكتب السالفة : أن الله تعالى أوحى إلى بعض أنبيائه علهم السلام . احذر أنأمقتكفتسقط 


)١(‏ حديث عمران بن حصين . كانت لى عن رسول الله صلى الله عليه وسل متزلة وجاء » فقال « ياعمران » أن لك عندنا مأزلة 
وجاها ء فهل للك فى عبادة فاطمة ؟ الحديث »تقدم | (؟) حديث « إذاأبنشس الئاس فقراءثم وأنلهر واعمارةالدنيا.. . الحديث» 
أسذرجه أبو متمور الدبادى بإسناد فيه جهالة » وهو مذكن ‏ (#م) حديث سعيد بزعا « يدخلثقراءالمادين الطنة قبل الأغنياء 
خمسمانة عام .. الحديث » وفى أوله قصة أن عمر بءث إلى سعيد بأاف دينار جاء كثيبا زينا وفرتها » وقد روى أنعد فى الزهد 
التصة إلا أنه قال «ه تسعين عاما » وفى إستادة يزيد إن ألي زياد كام فيه » وف رواية له ه بأر بعين سئة » وأما دحوم أياهم 
سياه عام فهو مند الترمذى من حديث أنى هريرة وجح + وقد تقدم , 


فضيلة خصوص الفقراء من الراضين قفا 


من عيتى فأصب الدنيا عليك صبا . 

ولقدكانت عامشة رضى الله عنها تفوّق مائّه ألف درم فى يوم واحد يوجهها إليها معاوية وابن عامروغيرهما ؛ 
وإنْ درعها لمرقوع ؛ وتدول لها الجارية : لواشار يب لك بدره لما تفطر بن عليه ١‏ وكانتصائة.فقالت : لوذكرتنى 
لفعات » وكان قد أوصاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال , إن أردت اللحوق فى فعليك بعيش الفقراء؛ وإياك 
ويعوالسة الاغنباء ؛ ولاتتزعى درعك حى ترقعيه 57 

وجاء رجل إلى إبراهيم بن أده بعشرة لاف درم » فأى عليهأن يقبلها » فألم عليهالرجل » فقال له [براهم : 
أتريد أن أمحو اسمى من ديوان الفقراء بعشرة آ لاف درثم ؟ لاأفعل ذلك أبدا ‏ رضى الله عنه . 

ببان فضيلة خصوص الفقراء من الراضين والقائعين والصادقين 

قال رسول الله صل الله عليه وسل « طونى أن هسدى إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به © , وقال صلى 
الله عليه وسلم » يامعشر الفقراء أعطوا الله الرضا من قاوبم تظفروا بثواب فقركم وإلا فلا , فالآول القائع 
وهذا الراضى » ويكاد نشعر هذا يعفهومه : أن الحريض لاثواب له على فقّره ولمكن العمومات الواردة فى فضل 
الفقر تتدل على أنّ له نوا باكا سأتى تحقيقه » فلدل المراد بعدم الرضا هو الكراهة لفعل الله فى حيس الدنيا عنه ؛ 
ورب راغب ق المال لاغطر بقلبه إنكار على الله تعالى ولا كراهة فى فعله » فتلك الكراهة هى التى تبط 
واب الفقر . 

وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وس أنه قال د إنّ لكل ثىء مفتاحا ومفتاح 
الجنة حب المسا كين والفقراء لصبرهم » هم جلساء الله تعالى يوم القيامة 49 1 

وروى عن على كرم الله وجهه عن النى صل الله عليه وس أنه قال « أحب العباد إلى الله تعالى الفقير القانع 
برزقه الراضى عن الله تعالى © , . وقال صل الله عليه وسلم «١‏ اللهم اجءل قوت آل حمدكفانة ”' , وقال 
د مامن أحدغنى ولافقين إلا ود يوم القيامة أنه كان أوتى قوتا فى الدنيا '' » وأوحى الله تسالى إلى إسماعيل 
عليه السلام : اطلبنى عند النتكسرة قلوبهم . قال : ومن ثم ؟ قال : الفقراء الصادقون ٠‏ ؤقال صلى الله عليه وس 
لاأحد أفضل من الفقير إذا كان راضيا (*؛ », وقال صلى الله عليه وسلم د يقول الله تعالى يوم القيامة : أين 
صفوق من خاق ؟ فتقول الملائكة : ومن ثم بارينا ؟ فيقول : فقراء المسلبين القائءون بعطالى الراضوان بقدرى » 
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)١(‏ حديث : فل امائشة « أنأردت الاحوق بى ليك بعش الفقراء » واياك ويحالةالأعنياء ...الديث » أخرجهالترمذى 
وقال غيب 6 والمام وصصحه يوا من حدينما » وقد تقدم . 

(؟) حديث « طون لمن هدى للاسلام وكان عيمه كفافا وقنم به » رواه مسل » وقد تقدم . 

(») حديث « يامممير الثقراء أعماوا الت الرضًا من قلوبي .. المديث » رواءأبو منسور الديلاى فى مسند الفردوس من حديث 
أ هريرة » وهو ضعيف جداء فيه أحمد بن الحسن بن أبان المصمرى مهم بالكذب ووضمع الحديث . 

(4) حديث « إن سكل شىء مفتاحا ومفتاح المنة حب الماكين ... الحديث » رواه الدارقطنى فى غرائب مالك » وأو بكر 
إن لال فى مكارم الأشلاق » وابن عدى فى السكاءل » وائ حبان فى الشعفاء من حديث ابن حمر , 

(5) حديث « أسب الساد إلى الله الفقير القالم برزقه الرافئ عن الله » لم أجده بهذا الأفظ » وتقدم عند أبن ماجه حديث 
« أن الله حب الفقير المتعفف »> (1) سديث 8«الوم أجعل رزق آل عمد كفافا » أخرجه ملم منحديث ألى هريرة» وهو 
متفق علره بلقظا « قوتا » وقد تقدم (7) حديث « مامن أأحب غنى ولاتقير إلا ود بوم القيامة أنه كان أوني قوت فى الدنيا » 
أخرجه ابن ماجه من حديث أنس » وقد تقدم (4) حديت « لاأحد أفشل من الفقير إذاكان راشيا * لم أجده بهذا الفظ 


ىل فضيلة خصوص الفقراء من الراضين 
أدخلوم الجنة . فيدخلونها وأ كاون ويشربون والناس ف الحساب يترددون 2١‏ » فهذا فى القافع والراضى . وأما 
الراهد فسنذكر فضله فى الشطر الاتى من الكتاب إن شاء الله تعالى . 

وأما الأثار فى الرضا والقناعة فكثيرة » ولايخق أنّ القناعة يضادها الطمع . وقد قال عبر رضى الله تعالى 
عنه : إن الطمع فقر واليأس غنى » وإنه من ينّس عما فى أيدى الناس وقنع استختى عنهم . 

وقال أبو مسعود رضى الله قعالى عنه : مامن يوم إلا وملك ينادى من تحت العرش : يا ابنآدم » قليل يكفيك 
خير من كثير يطغيك . 

وقال أبو الدرداء رضى الله تعالى عنه : مامن أحد إلاوف عقله نقص »© وذلك أنه إذا أتته الدنيا 
بالزيادة ظل فرحا مسرورا والليل والهار دائبان فى هدم عمره ثم لاتحرنه ذلك ٠‏ ويح ابن آدم مايتفع مال 
يريك وحص ينقص , 

وقيل لبأعض الحكاء : ما الخنى ؟ قال : قلة تيك ورضاك بما يكفيك . 

دقيل : كان إبراهيم بن أدمم من أهل النعى بخراسان ؛ فبينها هو يشرف من قصر له ذات يوم إذ نظر إلى رجل 
فى فناء القصر وفى يده رغيف يأ كله ٠»‏ فاما أكل نام » فقال لبعض غلمانه : إذا قام جتنى بهء فلا قامجاءيه إليه » 
فقال إبراهم : أبها الرجل أكلت الرغيف وأنت جائع ؟ قال ذعم . قال فشبعت ؟ قال نعم » قال ممممتطيبا ؟ قال 
نعم . فقال إبراهم فى نفسه , فا أصنع أنا بالدنيا والنفس تقنع بهذا القدر . 

دس رجل بعامى بن عبد اليس وهو يأكل ملخا وبقلا » فقال له : ياعبدالته أرضيت من الدنيا يبذا ؟ فقال: 
ألا أدلك على من رضى بشر من هذا ؟ قال : بل . قال من رضى بالدنيا عوضا عن الأخرة . 

وكان تمد بن واسع رحمة الله عليه يخرج خبزا بابسا فيبله بالماء ويأكله بالملم ويقول : من رض من الدنيا 
بهذا لم يمتج إلى أحد . 

وقال الحسن رحمه الله : لعن الله أقواما أقسم لهم الله تصالى ثم لم يصدّقوه » ثم قرأ ١‏ دف السماء رزقكم 
ومانوعدون ؛ فورب السماء والآرض إنه لحق مثل ما أن تنطقون ) . 

وكان أبر ذرَ رضى الله عنه يوما جالسا فى الناس فأتته ام أته فقالت له : اتجلس بين هؤلاء ؟ والله مافى البيت 
هفة ولاسفة ؛ فال : باهذه » إن بين أيدينا عقبة كثودا لاينجو منها إلاكل خف ؛ فرجءت وهى راضية . 

وقال ذو النون رحمه الله : أقرب الناس إلى الكفر ذو فاقة لاصير له . 

وقيل لبعض الحكاء : ما مالك ؟ فقَال : التجمل فى الظاهر والقصد ف الباطن واليأس ما فى أيدى الناس . 
٠‏ وردى أن لله عروجل قال فى بعض اللكتب السالفة المئذلة : ياابن آدم » لو كانت الدنياكلها لك لم يكن لك 
هنها إلا القوث » فإذا أنا أعطيتك منها القوت وجعلت حساءها على غيرك فأنا محسن [إلياك . 

وقد قبل فى القناعة : : 
اضرع إلى الله لاتضرع إل الناس واقنع بيأس فإن العر فى الياس 
داستغنعن كل ذىقربى وذىورحم إن الغنى من استغنى عن الناس 


جود سبي مب ب ب ا ع مك وو دجي م بجوي لح يه سووييد مسمس ل لي ل مي ليسي سج بيس عه يوه يس ممع يسيب بسي لي مربي مي يي 


(1) حديث ه يقول الله يوم القيامة : أبن صفوقى من خاق ؟ لفتفول الملاسكة : ومن ثم ياربنا ؟ فقول ؛ كقراء المامين ... 


المديث © رواه أبو منصور الديالى فى سيك الفردوس 5 


فضيلة الفقر على الغنى 9 


وقد قيل فى هذا المعنى أيضا : 
يأجامعاً مانماً والدهر يرمقه مقدراأى باب منه يغلقه 
مفكرا كيف تأتيه منيته أغاديا أم بها يسرى فتطرقه 
جمعت مالا دقل لىهل جمعت له ياجامع المال أياماً تفرقه 
المال عندك عنزون لوارئه 2 ماالمال مالك إلا يوم تنفقه 
أرفه ببال فتى يندو على ثقة2 أَنّالذى قسم الأرزاق يرزقه 
فالعرض منه مص_ون مايدنسه2 والوجه منه جديد ليس يخلقه 
إن القناعة من تحلل بساحتبا لم ببق فى ظلهام يؤرقه 
يبان فضيلة الفقر على الغنى 
اعم أنّ الناس قد اختلفوا فى هذا » فذهب الجنيد والخواص وال كثرون إلى تفضيل الفقر وقال ابنعطاء . 
الغنى الشا كر القاكم بحقه أفضل من الفقيرالصابر . ويقال إنا+نيد دما علىابن عطاءتخالفتهإياه فى هذا فأصابته عنة » 
وقد ذكرنا ذاك فى كتاب الصير وبينا أوجه التفاوت بين الصبر وااشكر ‏ ومهدنا سبيلطا ب الفضيلة فوالأعمال 
والاحوال وأنّ ذلك لامكن إلا بتفصيل . 
فأما الفقر والغنى إذا أخذا مطلقالم يستر ب من قرأ الآخبار والأثار فى تفضيل الفمر » ولا بد فيه من تفصيل 
فنتول [نسا يتصور الشدك فى مقسامين ( أحدهها ) فقيد صابر ليس بحريص على الطلب » بل هو قاع أو راض 
بالإضافة إلى غنى منفق ماله فى الخيرات ليس حر يصا على [مساك الال ( واثانى ) فقير حريص مع غنى حريص » 
إذ لاق أن الفقين القائع أفضل من الغنى الحريص 'ممساك » وأن الغنى المنفق ماله فى الخيرات أفضل من الفقير 
الريص » أما الأول فر بما يظن أن ااغنى أفضل من الفقير » لانهما تساويا فى ضعف الحرص على المال ؛ والغنى 
متقرب بالصدقات. والميرات والفقير عاجر عنه» وهذا هو الذى ظنه ابن عطاء فيا نحسبه ‏ فأما الى المتمتعبالمال 
وإن كان فى مباح فلا يتصور أن يفضل على الفقين القانع » وقد يشبد له ماروى فى الخبر : أن الفقراء شكوا إلى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل سبق الأغنياء بالخيرات والصدقات والحج وال+هاد» فعليهم كلبات فى التسبيح » 
وذكر لهم أنهم يتالون مها فوق ماناله الاغنياء » فتعلم الأغنياء ذلك فكانوا يقولونه ؛ فعاد الفقراء إلى رسول الله 
صل الله عليه وسل فأخبروه» فقال عليه السلام د ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء "" , . 
وقد استشود ابن عطاء أيضا لما سثل عن ذلك فقال : الفنى أفضل لأانه وصف اق » أما دليله الأول ففيه 
نظر ؛ لآنَ الاير قد ورد مفصلا تفصيلا يدل على خلاف ذلك : وهو أنّ واب الفقير فى التسبيح يزيد على تواب 
الننى » وأنّ فوزهم بذاك الثواب فضل الله يؤتيه من يثاء » فقد روى زيد بن أسلم عن أنس :بن مالك رضى الله عنه 
قال : بعث الفقراء رسولا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الفقراء إليك ؛ فقال ه محبابك 
ويمن جتت من عندهم قوم أحبيم » قال : قالوا بارسول الله إِنْ الاغنياء ذهبوا بالخير يحجون ولا نقدر عليه ؛ 
ويعتمرون ولا نقدر عليه » وإذا مرضوا بعثوا بفضل أموالهم ذخيرة هم ؛ فقال النى صلى الله عليه وسل «بامغعنى 


فقال « ذلك نشل اله تيه من بشاء » متفق عليه من حديث ألى هريرة حوه . 
(1؟ سس إمياء علوم الددين سب + ) 


5 فضيلة الفقر على الغنى 
الفقراء أن لمن صبر واحتسب منكم ثلاث خصال ليست للاغنياء : أما خصلة واحدة ؛ فإن فالجنة غرفا ينظر إلبها 
أهل الجنةىا بنظر أهل الارض إلى نجوم السماء» لابدخاها إلا نى فقير » أو شريدفقير » أومؤمنفقير » والثانية : 
يدخل الفقراء الجنة قبل الاغنياء بنصف يوم وهو خمسماثة عام » والثالثة : إذًا قال الغنى : سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكير , وقال الفقير مثل ذلك لم يلحق الغنى بالفقير ولو أنفق فيراءشرة لاف درثم » وكذلك 
أعمال البركلها » فرجع إليهم فأخبرمم بما قال رسول الله صلى الله عليه ول » فقالوا : رضينا رضينا (» فهذا يدل 
على أنْ قوله « ذلك فضل الله يؤنيه من إشاء » أى منيد ثوابالفقراءعلىذ كرهم . وأماقوله : إنّْالغنى وصف المق , 
فقد أجابه بعض الشيوخ فقال : أترى أزّالله تعالى غنى بالاسباب والاعراض » فانقطع ولم ينطق » وأجاب آخرون 
فقالوا : إنّ التكبر من صفات الهق فينبغى أن يكون أفضل من التواضع ‏ ثم قالوا : بل هذا يدل على أن الفقر أفضل 
لآن صفات العبودية فضل للعبد كالخوى والرجاء » وصفات الربوبية لايذبغى أن ينازع فيهاء ولذلك قال تمالى 
فما روى عنه نبينا صل الله عليه وسلم « الكبر يام رداتى والعظمة إزارى » فن نازعنى واحدا منبما قصمته 9" ,. 
وقال سبل : حب العر والبقاء شرك فى الربوبية ومنازعة فها :هما من صفات الرب تعالى ؛ فنهذ!| لجنس تكلموا 
فى تنفضيل الغنى والفقر » وحاصل ذلك تعلق بعمومات تقبل التأو يلات وبكليات قاصرة لا تبعد مناقضتها » إذكا 
ينائض قول من فضل الخنى بأنه صفة الحق بالتكبر » فنكذلك يناقض قول منذمالغنى لآندوصف للعبد بالعلم والمعرفة 
فإنه وصف الرب تعالى » والجهل والغفلة وصف العبد » وليس لاحد أن يفضل الخفلة على ااءلى » فكشف الغطاء عن 
هذا هو ماذكرناه فى كتاب الصبر : وهو أن ما لايراد لعينه بل يراد لغيره فيتبغى أن يضات إلى مقصوده ؛ إذ به 
إظور فضله » والدنيا ليست #ذورة لعيئها ولكن لكونها عائقة عن الوصول إلى اللهقءالى » و لاالفقر مطاو بالعيئه 
لمكن أن فيه فقد العائق عن الله تعالى وعدم الششاغل عنه» 7 من غنى ل إشغله الغنى عن الله عر وجل مثل سلمان 
عليه السلام وعثهان وعيد الرحمن بن عرف رضى الله تعالى عنهما , 8 من قير شخلهالفقر وصرفهء : المقصد » وغاية 
المقصد فى الدنيا هو حب الله تعالى واللانس بهء ولا يكون ذلك إلا بعد معرفته » وساوكسديا المعرفة معالشواغل 
غير ممكن » والفقر قد يكون من الشواغل ؟ الغنى قد يكون من الشواغل » و[نما الشاغل على التحقيق حب الدنيا » 
إذ لا بجتمع معه حب الله قعالى فى القاب ؛ وا حب الشىء مشغول به سواء كان فى فراقه أو فى وصاله » ورمما يكون 
شغله فى الفراق أ كثر » وريما يكرن شفله فى الرصال أ كثر » والدنيا معشوقةالخافلين » الحروممئهامشنو لبطلبياء 
والقادر عليها شغول بحفظها والفتع بها ؛ فإذن إن فرضت فارغين عن حب المال حيث صار الال فى حقهما' 
كالماء استوى الفاقد والواجد ؛ [ذكل واحد غير متمتع إلا بقدر الحساجة ؛ ووجود قدر الحاجة أفضل من فقده » 
إذ الجائع يلك سبيل المرت لاسبيل المعرفة . وإن أخذت الامى .اعتبار الأ كبر فالفقير عنالخطر أبعد ؛ إذ فتنة 
السراء أشْد من فتنة الذراء ؛ ومن المصمة أن لارقدر » ولذلك قال الصحابة رضى الله أءالىعنهم : بلينايفتنةالضراء 
فصبرنا » وبلينا بفتنة السراء فلم نصين . وهذه خلقة الأدميين كلهم إلا الشساذ الفذ الذى لا يوجد فى الاعصصار 
الكثيرة إلا نادرا . 
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)١(‏ حديث زيد إن أسل عن أنس : بعث الفقراء إلى رسول الله على الل عليه وسل رسولا ! أن الأغنياء ذهروا بالطنة ون 
ولا تقدن هليه ... الحديث »ويه« بلغ عنى الفقراء أن أن مير واحتدب ماساي ثلاث لُصال ابدث للاغنياء ...لأديث » 
لم أده هكذا بهذا السياق ء والمعروف فى هذا المعنى «ار واه ابنماجه .نحديث انزعهر : اشتدى ققراء اأهاجرين الى رسولالله 
سلى الله عليه وسل مافضل الله به عليهم أغنياءم ؛ قال « بامعدمر الفقراء آلا أردمك أن فتراء اأؤمنين يدطلوز اطنا قلى أغنياتهم 
بنصيف يوم سيالة عام » واساده شيف ٠.‏ (89) حديث « فال الله تمالى : الكيرياءردالى والمظلمة 'إزارى » تقدمفى الءل وغيره : 


فضيلة امقر على الغنى ا 

ولماكان خطاب الشرع مع الكل لا مع ذلك النادر ‏ والضراء أصلح للكل دون ذلك الاادر - زجرااشرع 
عن الغنى وذمه » وفضل الفقر ومدحه » حتى قال المسيح عايه السلام لآ تظرو 1 إل امزال أهل الدنيا فإن بريق 
أمواهم يذهب ينور عانم ١‏ 

وقال بعض العلماء : تقليب الآموال ص حلاوة الإءان 5 

وفى الخبر « إنّ لكل أمة محلا وتجل هذه الآمة الديئار والدره ” , وكان أصل يجل قوم موسى من حلية 
الذهب والفضة أيضاء واستواء المال والماء » والذهب والحجر إنما يتصور للأنبياء عليهم السلام رالآولياء ؛ مم 

ذلك بعد فضل الله تعالى بطول امجاهدة » إن كان النى صلى الله تعالى عليه وس يقول للدنيا , إليك عنى 19 , 
إذ كانت تفمثل له بزيذتها . وكان على كرم الله وجهه يقول : ياصفراء غرى غيرى ٠»‏ ويابيضاء غرىغيرى » وذلك 
لاستشعاره فى نفسه ظهور مباديٌ الاغترار جالولا أن رأى .رهان ربه » وذلك هو المنىالمطلق ؛ [ذقال عليهالصلاة 
والسلام ٠‏ ليس الغى عن كثرة العرض [نما الغى غى النفس ”" ٠‏ وإذا كان ذدك بعيدا فإذن الاصامم لكافةالخحاق 
فقد ال مسال وإن تصدّقوا به وصرفوه إلى الخيرات ؛ لانهم لا ينفشكون ف القدرة على المال عن أنس بالدنيا وبمتع 
بالقدرةعلها واستشعار راحةئى بذلما ء وكل ذلك يورث الأآنس ببذاالعالم» وبقدرمايأ نس العبد بالدنيا يستوحش 
من الآخرة ؟ وبقدر مايأفس إصفة منصفاته مروى صفة المعرفة بالله يستوحش من الله ومن'حبه » ومهما انقطعت 
أسباب الأفس بالدنيا تجافى القابعن الدنيا وزهرتها » والقلبإذا تجانىعما سوىالله تعالى وكان مؤمنا بالله الصرف 
لاعالة [لىاله » إذ لايتصور قاب فارغ » ولسف الوجود إلا الله تعالى وغيره » فن أقبل على غيره فقد تجا عنه 
ومن أقبل عليه تجافى عنغيره » ويسكون إقباله على أحدهما بقدر تجافية عن الأخر » وقريه من أحدهما بقدر لعده 
منالآخر ء ومثلهمامثل المشرق والمغرب فإنهما جهتان » ذالمتردد بينهما يقدر مايقرب من أحد همأ بعد عن الأخر» 
بل عين القر ب من أحدهما هو عين البمد من الآخر » فعين حب الدنيا هو عين بغض اله تعالى » فينبغى أن يكون 
«طمح أظر العارف قابه فى عزويه عن الدنيا وأنسه مهاء فإذن فضل الفقير والغنى بحسب تعلق قلبهما بالمال فقط » 
فإن تساويا فيه قساوت درجتبهما » إلا أن هذا منزلة قدم وموضع غرورء فإِنَ الغنى ريما يظن أنه منقطع القلب 
عن المال » ويكون حبددفينا فى باطنه وهو لايشعر به » وإتما يشعر به إذا فقده » فليجزب نفسه بتفريقه أوإذا 
سرق منه » فإن وجد لقلبه إليه التفاتا فليعلم أنهكان مخرورا » فك من رجل باع سريقله لظلهأنه منقطع القلبعنها 
فبعد اروم البيع وتسليم الجاربة اشتعلت من قلبه النار التى كنت مستكنه فيه » فتحقق إذن أنه كان مغرورا » وأَنْ 
العشق كان مستكنا فى الفق اد استكنان النار تحت الرماد » وهذا حال كل الأغنياء إلا الآنبياءوالآولياء » وإذا كان 
ذلك الا أو بعيدا فلنطلق القول بأنْ الفقر أصلحم لكافة الاق وأفضل ء لآنّ علاقة الفقير وأنسه بالدنيا أضعف 
وبقدر ضعف علاقته يتضناعف ثواب تسفيحاته وعباداته » فإنَ حركات اللسانليست مرادة لأعياما بل ليتأكد بها 
الآنس بالمذ كور ء ولا يكون تأثيرها فى إثارة الآنس فى قلب فارغ من غير المذ كور كتأثيرها فى قلب مشغول » 
ولذلك قال بعض السلف : مثل من تعبد وهو فى طلب الدنيا مثل من يطفى” النار بالحلفاء ومثل من يغسل ,بده 
من الغمر بالسمك . 


مح سيا لسيسسة مسيم 


)01 حدريث 3 لكل أمة مل 2 ومحل هذه الأمة الديئار والدرثم © رواه أو ماصور اأدياهى دن طربق أليع.د الرحمن السهى 
من حديث حذيفة بإسناد فيه جهالة .2 (؟) حديث : كان يقول لديا « إليك عنى .. الحديث » رواء الحا مم اختلاف . 
وند تقدم . )0 عحديث 3 ليس الغنى عن كثرة العرش 5 الحديث » متفق علية من حديث ألى هريرة ي»بولد تقدم . 


3 فضيلة الفقر على الى 


وال 7 سليان الدارانى رحه الله تعالى : تنفس فقي دون شهوة لا يقدر علها : أفضل من عبادة 


وعن الضحاك قال : من دخل السوق فرأى شيدًا يشتبيه فعدير واحآسب »ء كان شخيرا له من ألاف ديثار ينفقها ' 


وقال رجل لبشر بِنٍ الحارث رحه الله : ادع الله لى فقد أضرفى العيال فقال : إذا قال لك عيالك ليس عندنا 
دقيق ولاخبز فادع الله لىفى ذلك الوقت » فإنّ دعاءك أفضل من دعاق . وكان يقول : مدل الغنى المتديد مثل روضة 
على من بلة ؛ دمثلالفقير المتعبدمثل عقد الجوهر فى جيد الحسناء . وقد كانوا يكرهون سماع عل المعرفة من الاغنباء 
وقد قال أو بكر الصديق رضى الله عنه : اللهم إنى أسألك!لذل عندالاصف من نفسى » والزهد فما جاوز اللكفاف . 
دإذا كان مثل الصدّيق رضى الله عنه فى كاله يحذر من الدنيا ووجودها فكيف يشك ف أنّ فقد المال ألم 
من وجوده هذا , مع أن أحسن أحوال الثنى أن يأخذ حلالا وينفق طيبا » ومع ذلك فيطول حساءه فى عرصات 
القيامة ويطول انتظاره ؛ ومن نوقش الحساب فقد عذب » ولهذا تأخر عبدالرمنينعوف عنالجنة إذ كان مشهر لا 
بالحساب كك رآه رسول الله صلى الله عايه وس » ولهذا قال أبو الدرداء رضى الله عنه : ما أحب أنّ لى حانوما على 
باب المسجد ولا تخطتى فيه صلاة وذكر وأريح كل يوم خمسين دينارا وأتصدق بها فى سبيل الله تعالى : قيل : 
وما تنكره ؟ قال : سوء الحساب ء ولذلك قال سفيان رحمه الله : اختقار الفقراء ثلائة أشياء » واختار الاغنياءثلائة 
أشياء : اختار الفتراءراحة النفسوفراغ القاب وخفة الحساب . واختار الأغنياء تعب النفس وشغل القاب وشْدّة 
الحساب » وماذكره ابن عطاء من أن الخنى وصف | أق فهو بذلك أفضل فهو ميم » ولكن إذا كانالعبد غنياعن 
وجود المال وعدمه جميعا بأن يستوى عند كلاهيا : ذأما إذا كان غنيا بوجوده ومفتقرا إلى بتائه فلا يضاهى غناه 
غنى الله تعالى » لآن الله تعالى غنى بذاته لا بمسا يتصوّر زواله والمال يتصوّر زواله بأن يسرق »؛ وماذ كر من الرد 
عليه بأن الله ليس غنيا بالأعراض والأسباب صميح فى ذم غنى يريد بقاء المال » وما ذكر من أن صفات المق 
لاتليق بالعبد غير صمح ٠‏ بل العم من صفاته وهو أفضلثىء للعبد , بل منتهى العبدآن يتخباق بأخلاق الله تعالى ؛ 
وقد سمعت بعض المشاييقو ل : إن سالك الطريق إلى الله تعالى قبل أن يقطع الطريق تصير الأسماء القسءة والتسمرن 
أوصافا له : أى يكون له من كل واحد نصيب ؛ وأما التسكر فلايليق بالعبد » فإن القكبر على من لايستحق التكبر 
عليه ليس من صفات الله تعالى » وأما التكبر على هن يستحقه كشكير المزمن على الكافر وتكيبر العالى على الجاهل 
والمطييع عل العاصى فاق به لمم قد يراد بالتكبر الزهووالماف والإيذاء وليس ذلك من وصف الله تعالى » وإنما 
وصف الله ثعالى أنه أ كبر من كل شىءوأنه يعم أنه كذلك ؛ والعبد مأمور به بأنه يطل بأعل المراتب إن قدرعليه » 
ولكن بالاستحماق كا هو سمّه لا بالباطل والتلييس ء فعلى العرد أن يعم أن المؤمن | كبر من الكافر ؛ والمطييع 
أكبر من العاصى » والعالم أكبر من الجاهل » والإفسان أ كبر من الهبيمة واجماد والنبات » وأقرب إل الله تعالى. 
نبا فل رأى نفسه بهذه الصفة رؤية عققة لاشك فيها لكانت صفة التكبر حاملة له ولائقة به وفضيلة فى حقه » 
إلا أنه لاسبيل له إلى معرفته فإن ذلك موقوف على الخائمة ٠‏ وليس يدرى الخائمة كيف تكو نوكيف تتفق؟ فلجهوله 
بذلك وجب أن لا يعتقد لنفسه رتبة فوق رتبة الكافر ؛ إذ را عتم للكافر بالإمان؛ وقد يختم له بالكفرء فلم 
يكن ذلك لانقا به لقصور عله عن معرفة العاقبة ولما تصور أن اعم الثىه على ماهو بدكان العمل كالا فى حقه للانه 


فضيلة الفقر على الغنى و 
فى صفات الله َعالى » ولما كانت معرفة بعض الاشياء قد تضره صار ذلك العلل نقصانا فى حقه إذ ليسمن أوصاف 
الله تعالى علم يضره » فعرفة الآمور التى لا ضرر فيها هى"الى تنصور فى العبد من صفات الله تعالى ؛ فلا جرم هو 
منتبى الفضيلة وبه فضل الأنبياء والاولياء والعلياء » فإذن لو استوى عنده وجود المال وعدمه فهذا نوع من الغى 
يضاهى بوجه من الوجوه الغنى الذى يوصف به الله سبحانه وتعالى فهوفضيلة أماالذنى بر جودالمالفلافضيلةفيهأصلاء 
فهذا بيان نسبة حال الفقير القائع إلى حال الغنى الشاكر . 


المقام الثانى فى نسبة حال الفقير الحريص إلى حال الغنى الحريص 


وانفرض هذا فى شخص واحد هو طالب للمال وساع فيه وفاقد له ثم وجده » فله حالة الفقد وحالة الوجود» 
فأى حالتيه أفضل ؟ فنقول : ننظر فإ ن كان مطلوبه ما لابدّ منه فى المعيشة وكان قصده أن يسلكسبيل الدينو يستعين 
به عليه لهال الوجود أفضل ء لآنّ الفققر يشغله بالطلب » وطالب القت لا.,قدرعل الفكروالذ كر إلاقدرةمدخولة 
بشذل ؛ والمكؤو هو القادر , ولذلك قال صل الله عليه بول « اللهم اجعل قوت آل عمد كفافا , وقال «كادالفقر 
أن يكون كفرا » أى الفقر مع الاضطرار فيا لا بد منه » وإن كان المجلوب فوق الحاجة أو كان المطاوب قد رالحاجة 
ولكن لم يكن ا قصود الاستعاءة به على لوك سبيل الدين ؛ ذالة الفقر أفضل وأصلح ‏ لامها استويا فى الحرص 
وحب المال ؛ واستو. فى أنّكل واحد منبما ليس يقصد به الاستعانة على طريق الدين » واستويا فى أنكلواحد 
منهما ليس يِتعوّض لمدصية بسبب الفقر والنى ؛ ولكن اذثرقا فى أن الواجد يأنس بما وجده فيتأ كد حبه فيقلبه. 
ويطمئن إلى الدنيا » والفاقد المضطر يتجافى قلبه عن الدنيا وتسكون الدنيا عنده كالسجن الذى يبغى الخلاص منه ؛ 
ومهما استوت الآمور كلها وخرج من الدنيا رجلان أحدهما أشد ركونا إلى الدنيا ؛ لخاله أشد لاحالة ؛ إذ يلتفت 
قلبه إلى الدنيا ويستوحش من الآخرة بقدر تأ كد أنسه بالدنيا » وقد قال صلى الله عليه وس « إن روح القدس 
نفث فى روعى : أحيب من أحيبت ذإنك مفارقه !'١‏ » وهذا تنبيه علىأنفراقالحبوب شديد » فيذيغى أن تب من 
لا يفارقك وهو الله تعالى » ولا تب ما يغارقك وهو الدنيا » فإنلك إذا أحبت الدنيا كرهت لقاءاللهتعالى»فيكون 
قدومك بالموت وما تكرفة وفراتك لناميه ؛ وكل .من نآرق يحبوبا فيكون أذاه فى فراقه بقدر حبه وقدر 
أنمه وأنس الواجد للدنيا القادر عليها أكثر من أنس الفاقد لما وإنكان حريصا عليها » فإذن قد انكشف بهذا 
التحقيق أن الفقر هو الاشرف والافضل والاصاح لكافة الاق إلا فى موضعين: أحدهما غنى مثلغنىعائشةرضى 
الله عنها يستوى عنده الوجود والعدم ؛ فيكون الوجود مزريدا له ؛ إذ يستفيد به أدعية الفقراء والمسا كين وجمع 
همهم ؛ والثانى الفقر عن مقدار الضرورة فإن ذلك يكاد أن ييكون كفرا » ولا خير فيهبوجهمنالوجوءإلاإذا كان 
وجوده يرق حياته ثم ين دوه وحماته على الكفر والمعاصى ؛ ولو مات جوعا لكانت معاسيه أقل ؛ فالاصلح 
له أن يموت جوعا ولا يحد ما يضطر إليه أيضا ؛ فهذا تفصيل القول فى الغنى والفقر . ويبق النظر فى فمير حريص 
متكالب على طلب المال ليس له هم سواه ؛ وف غنى دونه فى الحرص على حفظ المال ؛ وليك نتفجعه يفقدالمال 
أو فقده كتفجم الفقير بفقهره » فهذا فى محل النظر ؛ والاظهر أن بعدهما عن الله تعالى بقدر قزة تفجعها لفقدالمال 
وقر.هما بقدر ضعف تفجعه) بفقده ! والعلم عند الله تعالى فيه . 
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00( حك ل رن لقنن نفث فى روهى أحبب من أحبيت فإنك منارقه » تقدم . 


ا" أداب الفقير فى فقره 


بيان آداب الفقير فى فقره 

اعم أنّ للفقير آدايا فى باطنه وظاهره وعخالطته وأفعاله يذبغى أن براعبا . 

ذأما أدب ناطنه فأن لا يكون فيه كراهية لما ابتلاه الله قمالى به من الفقر » أعنى أنه لايكون كار هافعل الله 
تعالى من حيث إنه فعله - وإن كان كارها للفقر كالحجوم يكو نكارها للحجامة لتألله بها ولا يكون كارها فمل 
الحجام ولاكارها للحجام » بل ربما يتقلد منه منة » فهذا أقل درجاته وهو واجب » ونقيضه حرام ويبط تواب 
الفقّر » وهو معنى قوله عليه السلام « يا معشر الفقراء أعطوا الله الرضا من قاويم تظفروا شراب فقَرك والافلا » 
وأرفع من هذا أن لا يكون كارها الفقر بل يكون راضيا به » وأرفع منه أن يكون طالبا له وفرحا به لعلبه 
بغوائل الغنى » ويكون متوكلا فى باطنه على الله تعالى واثقا به فى قدر ضرورته أنه يأنيه لا محالة ويكون كارها 
لازيادة على الكفاف . وقد قال على كرّم الله وجهه : إِنْ لله تعالى عقوبات بالفقّر ومثوبات بالفقر ؛ م نعلامات 
الفقر ذا كان مثوبة أن يحسن عليه خلقه ويطيع به ربه ولا يشكو عاله » ويشكر الله تعالى على فثره» ومن 
علاماته ‏ إذا كان عقوبة ‏ أن يسوء عليه خلقه ويعصى ريه بترك طاعته ويكثر الشكاية وينسخط القضاء» وهذا 
يدل أن كل فقير فليس بمحمود » بل امود الذى لا يتسخط ويرطى أو يفرح بالفقرويرضى عليه بثمرته »[ذ قيل: 
ما أعطى عبد شيثًا من الدنيا إلا قيل له : خذه عل غلاثة ألاث : شغل وهم وطول حساب . 

وأما أدب ظاهره : فأن يظهر التعفف والتجمل ولا يظهر الشكوى والفقر » بل يستر فقره ويستر أنه يستره 
فى الحديث ١‏ إن الله تعالى يحب الفقير المتعفف أبا العيال » وقال تعالى ١‏ يحسيهم الجاهل أغنياء من التمفئف ) 
وقال سفيان : أفضل الاعمال التجمل عند الحنة . وقال بعضهم : ستر الفقر من كنوز الير . 

وأما فى الأعمال فأدبه : أن لا يتواضع لمنى لجل غناه » بل يتكبر عليه . قال على كرّم الله وجهه :ما أحسن 
تواضع الغتى للفقير رغبة فى واب الله تعالى » وأحسن هنه تيه الفقير علىالذنى 'ثقة بالله عر وجل » فهذءرتبة »وأقل 
منها أن لا مخالط الاغنياء ولا يرغب فى جالستهم لآن ذلك من مبادىٌ الطمع . قال الثورى رمه الله : إذا خااط 
الفقير الاغنياء فاعم أنه مراء » وإذا خالط السلطان فاعل أنه لص . وقال بعض العارفين : إذا ها لط الفقير الاغنياء 
انحات عروته » فإذا طمع فهم |:قطدت عصمته , فإذا سكن إليمضل . ويفبغى أن لايسكت عن ذكر الحق مداهنة 
للأغنياء وطمعاً فى العطاء . 

وأما أدبه فى أفعاله : فأن لا يفثر بسب الفقر عن عبادة » ولا يمنع بذل قليل ما يفضل عنه , فإِنَ ذلك جهدالمةل؛ 
وفضله أكير من أموال كثيرة تبذل عن ظهر غنى : دوى زيد بن أسل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« درهم من الصدقة أفضل عند الله من مائة ألف درم » قيل ؛ وكيف ذلك بارسول الله ؟ قال « أترج رجل من 
عرض ماله مائة ألف درهم فتصدّق بهاء وأشخرج رجل درهما من درهمين لا ءلك غيرهما طببة به نفسه » فصار 
صاحب الدرهم أفضل من صاحب الماثة ألف ٠١‏ , وينبغى أن لا يدّخر مالا بل يأخذ قدر الحاجة ورج الباق 
وف الادغار ثلاث درجات ( إحداها ) أن لايدّخر إلا ليومه وليلته وهى درجة الصدّيقين ( والثانية) أن يدّخر 
لآربعين يوما فإِنّ مازاد عليه داخل فى طول الأامل.؛ وقد فهم العلماء ذلك من ميعاد الله تعالى لموسى عليه السلام 


رجل من عرش ماله مانة آلف ٠..‏ الحديث » أخرجه السانى من حديث ألى هريرة متصلا» وقد تقدم ف الركاة » ولاأسل له من 
رواية زيد بن أسل ميسلا . 


آداب الفقير فى قول العطاء [ذا جاءه بغير .ؤال ا » 


ففهم منه الرخصة فى أمل الحياة أربعين بوما . وهذه درجة المتقين ( والثالثة ) أن يدّخر لسنتئهوهىأقمىالمراتب 
وهى رتبة الصالحين . “ومن زاد فى الادغار على هذا فهو واقع فى تمار العموم خارج عن حيز الخصوص بالكلية » 
فذنى الصالم الضعيف فى طمأنينة قلبه فى قوت'سلته » وغنى الخصوص فى أربعين يوماء وغنىخصوص الخصوصى 
بوم وليلة . وقد قسم النى صل الله عليه وس ساءه على مثل هذه الأقسام » فبعضهنكانيعطهاقوتسنةعند حصول 
ماحصل ؛ ولعضهن قوت أربعين يوما وليلة وهو قسم عائشة وحفصة ٠‏ 
بيان آداب الفقير فى قبول العطاء إذا جاءه بغير سؤال 

يذبغى أن يلاحظ الفقير فما جاءه ثلاثة أمور : نفس المال . وغرض المعطى » وغرطه فى الاخذ . 

أما نفس المال فيذبغى أن يكون حلالا خاليا عن الشبهات كلها ؛ فإ نكان فيه شية فليحترز فل أخلى وقد 
ذكرنا فى كتاب الحلال والحرام درجات الشيبة وما يحب اجتنابه وما يستحب . 

وأما غرض المعطى فلا تخاو : إما أن يكون غرضه تطبيب قلبه وطلب ميته وهو الحدية» أو الثواب وهو 
الصدقة والركاة : والذكر والرباء والسمعة إما على النجرّد وإما ممزوجا ببقية الاغراض . 

أما الأول وهو الحديه ‏ فلا بأس بقبولها فإن قبولها سنة رسول الله صل الله عليه وسل ' , ولكن يذبغى 
أن لا ينكون فما منة . فإن كان فها منة فالآ وى تركها » فإن علم أن بءضها عا تمظ فيه المنة فليرد البعض دون 
البعض ؛ فقد أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمن وأقط وكيش ء فقيل السمن والافطوردالكيش" , 
وكان صل الله عليه وس يقبل من بعض الناس ورد على بعض  "'‏ . وقال و لقد هممت أن لاأتهب إلامن قرثى 
أو ثق أو أنصارى أو دومى (4) » وفعل هذا جماعة من التابعين . وجاءت إلى فتح الموصلى صرةفيهاخمسيندرهما 
فقال : حدثنا عطاء عن (انى صل الله عليه وسلم أنه قال ه من أتاه رزق من غير مسألة فرده فأنما برده على الله" » 
“م قتعم الصرة وأخذ منها درهما ورد سائرها . وكان الحسن يروى هذا الحديث أيضا ولكن حمل إليه رجل كيسا 
ورزمة من رقيق ياب خراسان ؛ فرد ذلك وقال : من جلس مجلسى هذا وقبل من الناس مثل هذا لقاللهعروجل 
بوم القيامة وليس له خلاق . وهذا بدل على أنّ أمى العالم والواعظ أشدّ فى قبول العطاء . وقد كان لحن يقبلمن 
أصابه ٠‏ وكان إبراهيم النيمى يسأل من أععابه الدره, والدرهمين ونحوه ويعرض عليهغي ره المتينفلا يأ خذها.وكان 
بعضهم إذا أعطاه صديقه شيثًا يقول ١‏ ار كه عندك وانظر إن كنت بعد قبوله فى قليك أفضل منى قبل القبول فأ خبرنى 


بعد بوى هذا من أحد هدية الا أن .يكون مهاحريا ... الحديث » فيه حمد ,بن [سحق ورواه بالعنمنة , 

(؛) حديث « لقد ممت أن لاأترب الا من قرئى أو ثتنى أو أنمارى أو دوسى » أخرجه الترمذى من حديث ألى هريرة 
وفال : روى من غير وجه عن أبى هريرة ؛ قلت : ورجاله :قات . (ه) حديث علاء ميسلا « من أتاه رزقٍ من غير وسيلة 
فرده فإئما يرد على الل عزوجل » لم أجده ميلا هكذا ء ولأحمد وألى يلى والمابراتى بإسناد جرد هن حديث خالك بن عدى 
المهى « من بلنه معروف من أيه من غير مسثلة ولا(شراف نفس فاقل أولابرده فإتما هو رزق ساقه الل عزوجل اليه » 
ولأحمد وأبى داود الطبالمى من حديث ألى هريرة « من آناه الله من هذا المال شيثا من غير أن يسأله فليقبله » وفى المحيحين 
من .حديث خمر « ما أتاك من هذا المال وأنت غير مسرف ولاسائل ذه . الحديث » , 


ا أنات لتقن وقول انزلا 1لا جاده يت فال 


حى آخذه وإلا فلاء وأمارة هذا أن يشق عليه الرد لو رده ويفرح بالقبول ويرى الأنة على نفسه فى قبول صديقه 
هديئه » فإن عل أنه يممازجه مئة فأخذه مباح وانكنه مكروه عند الفقراء الصادقين . وقال بشر : ماسألت أحداقط 
شيئا إلا سريا السقطى لآنه قد صم عندى زهده فى الدنيا فهو يفرح مخروج الثىء من بده ويتبرم ببقاكه عنده 
أكون عوثا له عل ما حب . وجاء خبراسانفى إلى الجنيد رحمه الله بمال وسأله أن يأكله فقال : أَفرّقه على الفقراء» 
فقال : ما أريد هذا . قال وم أعيش حى آ كل هذا ؟ قال : ما أريد أن تنفقه فى الخل والبقل بل فى الحلاوات 
والطيبات » فقيل ذلك منه » فقال الخراسانى : ما أجد فى بنداد أمن على منك » فقال الجنيد : ولا ينبغى أن 
يقبل إلا من مثلك . 

الثانى : أن يكون للثواب الجود وذلك صدقة أو زكاة ؛ فعليه أن ينظر فى صفات نفسه هل هو مستحق لازكاة ؟ 
فإن اشتبه عليه فهر محل شيهة » وقدذ كرما تفصيل ذلك فى كتاب أسرار الركاة . وإن كانت صدقة وكان يعطيهلديئه 
فلينظر إلى باطنه » فإ نكان مقارفا لمعصية فى السر يعلم أن المعطىلو عل ذلك لنفر طبعه ولما تَعَرْب إلىاللهبالتصدق 
عليه » فهذا حرام أخذهكا لو أعطاه لظنه أنه عالم أو عاوى ولم يكن » فإِنَّ أخذه حرام محض لاشبية فيه . 

الثالك : أن يكون غرضه السمعة والرياء والشبرة » فيذيخى أن برد عليه قصدهالفاسد ولا يقبله » [ذيكو نممينا 
له على غرضه الفاسد . وكان سفيانالثورى يرد ما يعطى ويقول : لوعلمت أنهم لايذ كرو نذلك افتخارابهلاخذت 
وعوتب بعطهم فى رد ما كان يأتيه هن صلة فقال : إنما أرد صلنهم إشفاقا علريم ونصحا لهم لأنهم يذ كرون ذلك 
ويحبون أن يع به فتذهب أموالهى وتحبط أجورم . 

وأما غرضه فى الاخذ فيفبغى أن ينظر : أهو تاج إليه فما لابدٌ منه أو هر مستذن عنه , فإن كان متاجاإليه 
وقد سل من الشبهة والأفات التى ذ كر ناهاف المعطى فالأفضل له الاخذ ء قال النى صلىالله عليه وسل « ماالمعطىمن 
ع بأعظم أجرا من الأخذ إذا كان متاجا '" , وقال صلى الله عليه وسل ه من أتاه ثىء من هذا المسال من غير 
مسألة ولا استشراف فإماهو رزق ساقه اللإليه ٠‏ » وفى لفظ آخر ١‏ فلايرده , . وقال يعض العلداء : من أعطى 
ولم يأخذ سأل ولم يعط . وقد كان سرى السقطى يوصل إلى أحمد بن حثبل رحمة الله عليهما شيئا فرده مرة » فقالله 
السرى : با أحمد , احذر آفة الرد فإنها أشدّ من آفة الأخذ » فقال له أحمد : أعد على ماقلت ! فأعاده » فقال أحمد : 
مارددت عليك إلا لآنْ عندى قوت 5بر » فاحبسه لى عندك ؛ فإذا كان بعد شور فأنفذه إلى » وقد قال بعض العلياء 
يخاف ف الرد مع الحاجة عقوبة من ابتلاء بطمع أو دخول فى شبة أو غيره ؛ ذأما إذا كان ما أناه زائدا على حاجته 
فلا يخلو : [ما أن يكون حاله الاشتغال بنفسه أوالتكفل بأمور الفقراءوالانفاق عليهملمافى طبعهمن الرفقوالسخاء» 
فإن كان مشغولا بنفسه فلا وجه لأخذه وإمسا كه إن كانطالبا طريق الآخرة » فإِنّ ذلك عض اتباع الهوى؛ وكل 
عمل ليس لله فهو سبيل االشيطان أو داع إليه؛ ومن حام حول الى بوشك أن بقع فيه 'ظ ْم له مفامان ( أحدهما) 
أن يأخذ فى العلانية ويرد فى السر » أو يأخذ فى العلانية ويفرّق فى السر » وهذا مقام الصديقين؛ ؛ وهو شاق على 
النفس لايطيقه إلا من اطمأزنت نفسه بالرياضة( والثانى ) أن يثرك ولايأخذ ليصرفه صاحبه إلى من هو أحوج منه . 
أو يأخذ ويوصل إلى من هو الو ؛ فيفع ل كلع ما فىالسر أو كايهما فى العلانية ؛ وقد ذكرنا هل الافضل إظهار 


)١(‏ حديث « ما المعطى من سعة بأعظم أجرا من الكخذ أشاكان عتاجا » رواء الطبرالى من حديث ابن عمر » وقد تقدم 
فى الزكاذ . (؟) حديث «٠‏ من أتاه شىء من هذا المال من فير مسئية ولااستعراف فإبما هو رزق ماته اشّإله » وف انظ 
آض « قلا بردء » تقدءاأ قبل هذا محديث , 


مجع سمه دع لم ادع تت تن حداح سس عم , لععي رج تعبا مجح ات وام مت جوع مسحل عر بعرلا 


آداب الفقير فى قبول العطاء إذا جاءه بير سؤال بوي 


الاخذ أوإخفاه ؟ فىكتاب أسرارالزكاة مع جملة م نأحكام الفقر فليطلب من موضعه . وأما امتناع أحمدين حنبل 
عر قبول عطاء سرى السقطى رحمهما الله » فإمساكان لاستذنائه عنه .إذكان عنده قوت شهر ول يرض لنفسه أن 
يشتغل بأخذه وصرفه إلى غيره ؛ فإنّ فى ذلك آفات وأخطارا ؛ والورع يكون حذراً من مظان الآفات [ذلم يأمن 
مكيده الشيطان على نفسه . وقالبعض الجاورين بمكة . كانت عندى دراه أعددتم! للإنفاق فى سبيل الله ؛ فسمعت 
فقيرا قد فرغ من طوافه وهو يقول بصوت خف : أنا جا كا ترى عربان كا ترى » فا ترى فيا ترى بامن يرى 
ولا برىء فنظرت فإذا عليه خلقان لا تكاد ثواريه فقلت فى نفسى : لا أجد لدراهمى موضعا أحسن من هذا ؛ 
لحماتا إليه » فنظر [ايهاثم أخل مم |خمسة درام وقال : أربعة من منزرين ودرثم أننيه /لاثة فلاحاجة 5 إلى الباق 
فرده . قال : ف رأ بتهالليلة الثانية وعليه من رانجديدان ‏ فهجس فى نفسىمنه ىم » فالتفت إلى فأخذ بيدى»فأطافنى 
معة أسنوعا كل شوطهنها على جوهر من معادن الأرض يتخشخش مت أقدامنا إلى الكعيين : منبا ذهب وفضة 
وياقوت ولؤلؤوجوهر » و( لير ذلك للناس ء فقال . هذا كله قد أعطانيه ؤرهدت فيه وأخذ منأيدىاللق لان 
هذه أثقال وفتنة » وذلكالعباد فيه رحمة ونعمة » والقصود منهذا : أن الزيادة على قدر الحاجة إنما تأتيك ابتلاء 
وفتئة لينظر الله إليك ماذا تعمل فيه » وقدر الحاجة يأتيك رفقا بك » فلا تغفل عن الغرق بين الرفق والابتلاء . 
قال الله تعالى ( [نا جعلنا ماعلى الارض زينة لها لنبلوهم أمهم أحسن سملا ) وقد قال صل الله عليه وسم , لاحق 
لابن آدم إلاى ثلاث : طعام يقم صليه ؛ وثوب يوارى عورته » وبيت يكنه غُازادفهو حساب ''ء فإذن 
أنت فى أخذ قدر الحاجة من هذه ااثلاث مثاب ؛ وفما زاد عايه إن لإتّمصالله متعرّض للحساب» وإن عصيتالله 
فأنت متعرّض للعقاب . ومن الاختبار أيضاً : أن تعرم على ترك لذة من اللذات تقرّبا إلى الله تعالى وكسراً لصفة 
النفس فتأتيك عفرا صفوا لفتحن با زؤةعقلك ؛ فالاولىالامتناع عنها فإن النفس إذا رخص لمافنقض العزم لفت 
نقض العهد وعادت لعادتها ولا بمكن قهرها ؛ فَرّد ذلك مهم وهو الزهد ؛ فإن أخذته وصرفته إلى محتاج فهو غاية 
الزهد » ولايقدر عليه إلا الصدّيقون : وأما إذا كانت حالك السخاء والبذل والتكفل نحةوق الفقراء وتعهد جماعة 
من الصاحاء تفذ مازاد على ساجتك فإنه غير زائد على حاجة العقراء » وبادربه إلى الصرف إلهم ولاتدّخره » «إن 
إساله ولو ليلة واحدة فبه فتنة واختبار » فر يما بحاو فى قلبك فتوسكه فيكون فتنة عليك . وقد تصدى لخدمة 
الفقراء جماعة اتخذوها وسيلة إلى التوسع فى امال والتنعم فى المطعم والمشرب وذلك هو الاك . وهن كأن غرضه 
الرفق وطلب الثواب به فله أن يستقّرض على حسن القن بالله لا على اعتاد السلاطين الظلمة » فإن رزقه الله من 
حلال قضاه » وإن مات قبل القضاء قضاه الله تعالى عنه وأرضى غرماءه » وذلك بشرط أن يكون مكشوف الحال 
عند من يقرضه فلا يذر المقرض ولا بخدعه بالمواعيد بل يكشف عاله عنده ليقدم على [قراضه على بصيرة » ودين 
مثل هذا الرجل واجب أن يقضى من مال بيت المال ومن الزكاة » وقد قال قعالى (( ومن قدر عليه رزقه فلينفق' 
بما آ تاه الله ) قيل معنا : ليبعأحد توبيه . وقيل معناه : فلستةرض بحاهه, فذلك ما [ تاه الله » وقال بعضهم : 

إن لله تعالى عباداً ينفقون على قدر بضائعهم ؛ ولله عباد ينفقون على قدر حسن الظن بالله تعالى . ومات بعضهم 
ا بماله لثلاث طوائف : الاقؤياء » والاحنياء , رالاغنياء» ؛ فقيل 1 ا فقال : أما الأفوياءفهم أهل 


ا « لاق لابن آدم الا فى ثلاث : 0 يفم صليه » ولوب بوارى عورئه دوقت كه فنا زه عر جات 
أ رجه الترء.ذى عن حديث عمان بن عفان وقال « وحاف ار والماء ل بدل قولا 9 طعام يفم صلبه» وقال ميخ . 
( 27 ب أحياء علوم اللرين ب 4 ) 


.0*6 تحريم السؤال من غير ضرورة وآداب الفقير المضطر فيه 


التوكل على الله تعالى » وأما الاتضباء فهم أهل حسن الفانَ بالله تسالى » وأما الأغنياء فهم أهل الانقطاع إلى الله 
تعالى » فإذن مهما وجدتهذه الشروط فيه وق المالوف المعطى فليأخذه» وينبغىأن يرى مايأخذه من الله لامن 
المعطى ؛ لأنّ المحطى واسطة قد مغر للعطاء » وهو مضطت إليه بما ساط عليه من الدواعى والإرادات والاعتقادات 
وقد حى أن بعض ااناس دعا شُقَيقا فى سين من أصمابه » فوضع الرجل مائدة حسنة ؛ فليا قمد قال لأصمايه : 
إن هذا الرجل يقول : من لم يرن صنعت هذا الطعام وقدّمته فطعامى عليه حرام » فقاموا كلهم وخرجوا إلا شابا 
منهم كان دوئهم فى الدرجة ؛ فقال صاحب المنزل لشقيق : ماقصدت بهذا ؟ قال أردت أن أختير توحيد أتمابى 
كلهم . وقال موسى عليه السلام : .يارب جعلت رزق هكذا على أيدى بنى إسرائيل يخدينى هذا يوما ويعشينى هذا 
ليلة فأوحى الله تعالى إليه هكذا أصنع بأوليائى » أجرى أرزاقهم على أيدى البطالين من عبادى ليؤجروا فبيم.فلا 
يذبغى أن يرى المعطى إلا من حيث إنه مسخرمأجورمن اله تعالى » فسأل الله حسن التوفيق لما برضاه . 


بيان ريم السؤال من غير ضرورة !؛ وآداب الفقير المضطر ؤ.ه 


اع أنه قد وردت مناه كثيرة فى السؤال وتشديدات» وورد فيه أيضاً مايدل على الرخصة إذ قال صلى الله عليه 
وسلم « لاسائل حق ولو جاء على فرس ٠١‏ , وف الحديث ٠‏ ردوا ااسائل ولو إثلاف مرق ٠0‏ ,. ولو كان السؤال 
ح<رآما مطلتًا لما جاز إعانة المتمّى على عدوانه والإعطاء إعانة . فالكاشف للغطاء فيه أن السؤال حرام فى الاصل 
وما 0ه لضرورم أو حاجة مهمة 5راببة لور الضرورة 1 فإن كان عنها بك فهو حرام , وما قلنا إن الآدل فيه 
التحريم لأآنه لاينفك عن ثلاثة أمور عغرمة . 

) الارل ( إظهار الشكوى من الله تعالى ؛ إذ السؤال إظهار للفقر وذكر لقع.ور لعمة الله أعالى عنه وهو عين 

الشسكوى » وم أن ااعبد المماوك لو سأل لكان سؤاله تشذيعاً على سيده» فكذلك وال العباد تشذيع على الله 
تعالى » وهذا يذبغى أن بحرم ولا يحل إلا لضرورة كا تحل الميئة . 

( الثانى ) أن فيه إذلال السائل نفسه لغير الله تعالى وليس للمؤمن أن يذل نفسه لخير الله » بل عليه أن يذل 
نفسه لمولاه إن فيه عزهء فأما سائر الخلق فإنهم عباد أمثاله فلا ينبغى أن يذل لهم إلا لضرورة؛ وف السؤال ذل 
للسائل بالإضافة إلى المسئول . 

( اثالث ) أنه لاينفك عن إيذاء المسئول غالبا ؛ لآنه ربما لاأسمم نفسه بالبذل عن طيب قلب منهء فإن 
بذل حباء من السائل أر رباء هو حرام على الاخذن 2( وإن متع رهما استحيا وتأذى 9 لفسة بالمنم إذ يرى نفسه فُْ 
صورة البخلاء؛ فق البذل نقصان ماله وق المنم نقصان جاهه ؛ وكلاهها مؤذيان ( والسائل هر السيب 9 الإبذاء 
والإيذاء حرام إلا إضرورة 1 ومهما فهعحثت هله الممذورات الثلااث شد ذهعمث قوله صلى الله عليه وسلم 0 مسألة 
الناس من الفواحش ما أحل من الفواحش غيرها9) , فالظار كيف سماها فاحشة : ولا يق أن الفاحشة [ما تباج 


0-6-6 مل اليك مسملم اله ل كس كيت كر ل اسمامم اه 5 سم مهد 1 ال سياد ا > سمي عم سس لس ماك 2 شم جم 


فرس » رواء أنو داود عن حديث الأسين بن على » وءن حديث على » وفى الأول 
تعلى بن ألى مبى جهله أو عام ووتقه ان سيأن » وق اثاني شيخ لم سم ؛ وسكت عامءا أو داود ؛ وماذ كره ابن السلاح ل 
علوم الحديث أه بانه عن أسمد بن حل قال : أرمة أحاديث تدور فى الأسواق ليس لا أعل منبا « لاائل حق .. اللديث » 
فانه لابصح عن أحد » نقد أخرج حديث اللسين بن على فى ماندء .2 (؟) حديث ه ردواالائل ولوبظاف محرق » رواه 
أبو داود والترمذى وقال حمسن يح , والذسائى والافظا له من ديت أم عبيد . وقال ابن عيد البى , حديث «شبارب . 

)2 حديث « مسئلة النلى من الفواحش », وءا أجلن اش من الفواحش غيرها ٠‏ لم أحد له أسلا., 


)١(‏ حديث ل لسائن حق وان سياه على 


تحريم السؤال من غير ضرورة واداب الفقير الضطر فيه لق 


اضرورة 5 يباح شرب ار لمن غص بلقمة وهو لابحد غيره . وقال صلى الله عليه وسلم ومن سأل عن غنى فإما 
يستكثر من جمر جهنم , و ومن سأل وله مايغنيه جاء يوم القيامة ووجهه عظم يتقعقع وليس عليه لحم » وق 
لفظ آخر وكانت مسألئه خدوشاً وكدوحا'فى وجهه 9 » وهذه الآلفاظ صريحة فى التحرم والتشديد . وبايم 
رسول الله صل الله عليه وسلم قوما على الإسلام فاشترط عليهم السمع والطاعة ثم قال لم كلمة خفية ,ولا تسألوا 
اللاس شيا" , وكان صلى الله عايه وس بأمس كثيرآ بالتعفف عن السؤالويقول «من سألنا أعطيناه؛ومناستغنى 
أغناه الله » ومن لم يألنافهو أحب إلينا 9 , وقال صل الله عليه و-لم « استغئوا عن الناس وماقل من السؤال 
فهو خيرء قالوا : ومنك يازسول الله ؟ قال ه ومنى *' » وسمع عمر رضى الله عله سائلا يسأل بعد الغرب فقال 
لواحد من قومه : عش الرجل » فعششاه ثم سمعه ثانيا يسأل فقال : أل أقللكعش الرجل ؟ قال : قد عشيته » فنظر 
عير فإذا تحت بدء مخلاه ماوءة خبزا فقال : لستسائلاولكتك ناجر » ثم أخذ الخلاة ونثرهابين بدى إبل الصدقة 
وضريه بالدرّةَوقال : لاتمد . ولولا أنّ سؤاله كان حراما لما ضريه ولا أخسد مخلاته » ولعل الفقيه الضعيف المنة 
ااضيق الخوصلة يستبعد هذا منفعل عير ويقول : أما ضربه فهو تأديب وقد ورد الشرع بالتعزير » وأما أخذه ماله 
فهو مصادرة والشرع لم يرد بالعةوبة بأخذ المال فكيف امتجازه ؟ وهو استّعاد مصدره القصور ف الفقه » فأين 
يظهر فته الفقهاء كلهم فى حوصلة عمر بن الطاب رض الله عنه واطلاعه على أسرار دين اللهومصالح عباده ؟ أفترى 
أنه لم يلم أن المصادرة بالمال غير جائرة أو علم ذلكولكن أقدم عليه غضبا فى معصية الله وحاشام» أو أراد الزجر 
بالمصلحة بنيرطريق شرعها نى ان » وههات بإزذلك أيضاً معصية » بل الفقه الذى لاح لهفيه أنه رأه مستغنيا عن 
المؤال؛ وعم أن من أعطاه شيعا فإنما أعطاه على اعتقاد أنه يحتاج » وقد كان كاذبا فلم يدخل فى ملكه بأخذه مع 
اتليس وعسر ييز ذلك ورده إلى أصمابه , إذ لايعرف أصابه بأعبانهم ‏ فبق مالالامالك له ء فوجب صرفه إلى 
المصالح » وإبل الصدقة وعلفها من المصالم » ويتنزل أخذ السائل مم [ظهارا لحاجة كاذبا كأ خذالءلوى بتولهإفىعلوى 
وهو كاذب . فإنه لاملك ماأخذه ء كأخذ الصوف الصالح الذى يعطى لم_لاحه وهو ف الباطن مقارف لمعصية لو 
عرفها المعطى لما أعطاه ‏ وقد ذكرنا فى مواضعأن ما أخذوه عل هذا الوجّه لاملكونه وهو حرام عليرمويحب 
علييم الرد إلى مالكه . فاستدل بفعل عمر رضىاتهعنه على صمة هذا المعنى الذى يخفل عزه كثير من الفقهاء ؛ وقد 
قرّرئاه فى مواضع ؛ ولا تستدل بغفلتك عن هذا الفقه على بطلان فعل حمر ٠‏ 

فإذا عرفت أن السؤال يباح لضرورة ؛ فاعلم أن الثىء . إما أن يكون مضطراً إليه , أو ممتاجا إليه .حاجة 


/ .. حديث « من سأل عن غنى فإنما يستكثر من جمر جهم‎ )١( 
ان المنظلية متمتصر ا على ماذ كر منه وتقدم فى الزكاة » وسلم من علاية أن هريرة « من يأل الئاس أمواهم تكثرا فإ مايأل‎ 
را ... الحديث . وللبزار والطبراتى من حديث مسعود إن حمر «ولايزال اليد يأل وهوغنى حى ماق وجه؛ » وفى أسناده لإن‎ 
. ولائيخين من رابك ان عمر 5 مايزال الرحل سأل الأس حَىَ يأى وم القيامة وابس دلى وحهه عي تدة م ل وامناد. يك‎ 

ر؟) حديث « من سأل وله مايانيه كانت .ثته خدوشا وكدوه فى وجهه » رواه أصماب السين من حديث أبن مسعود > 
وتقدم فى الركاة (”) حديث : بابيم 'قوما على الإسلام فاشترط عليهم السمم والملاعة م قالكلة خفية «ولاتسألوا الاسشيئاً » 
أخرجه مسلل من حديث عوف بن مالاك الأشجءى ()) حديث «همن سأنا أعطيناء ومن استانى أغناه الل ومن لم بأنا ذهو 
أحب الينا » أخرجه ابن ألى الدنيا فى القناعة » والهارث بن أبى أساما فىمستدهءن حديث ألى سعيد الخدرى » وفيا <من بزهلال 
م أرمن تكلم فيه » وبافهم ثقات . (ه) حديث « استننوا عن الناس وما قل من السؤال فهو غير ... الحديث © أخرجه 
التزار والطبرانى من حديثاين عباس « اسئذتوا قن اناس ولويكوس اواك ؛ واإستاده #ب.ح 2 وله فى حديث « تتعقفواولر زم" 
المطب » وفيه من لم يسم » وليس فيه : ومائل من السؤال ... الم ٠‏ 


خف تحريم السؤال من غير ضرورة وأداب الفقير لاضطر فيه 


ََكمغصص_صضصخًخخص ةا :ةك نات اكدتاتتتكتتاة#دتكدداةةةةثةثةاةة:اا|ثةثةةةكةاةاكةة#ةتاتام 


مهمة أو حاجة خفيفة . أو مستذنى عنه ؛ فهذه أربعة أحوال . 

أما المضطرّ إليه فهو سؤال الجائع عند خوفه على نفسه موا أو مرضا ومؤال العارىو يدنه مكشوف ليسمعه 
ما يواريه ؛ وهو مباح مهما وجدت بقية الشروط فى المسئول بكونه مباحا , والمسثول منه يكونه راضيا فى الباطن غ 
وف السائل بكونه عاجرا عن الكسب » فإن القادر على الكسسب وهو بطال له السؤال إلا إذا استغرق طلب 
العم أوقاته ؛ وكل من له خط فهو قادر على الكسب بالوراقة . 

وأما الستخنى فهو الذى يطلب شِيئًا وعنده مثله وأمثاله » فسؤاله حرام قطما » وهذان طرفان واتان . 

وأما الحتاج حاجة مهمة فكالمريض الذى يحتاج إلى دداء ليس يظ وفه لولم يستعمله ولكن لا يخاو عن 
خوف»ء وكن له جبة لا قيص تتها فى الشتاه وهو يتأذى بالبرد تأذيا لا يذتبى إلى حدّ الضرورة ؛ وكذلك من 
يسأل لاأجل الكراء وهو قادر عل المثى بمشقة » فهذا أيضا ينيغى أن تسترسل عليه الإباحة لآنها أيضا حاجة عُمّنة 
ولكن الصبر عنه أولى وهو بالسؤال تارك الأول ولايسمى سؤاله مكروها مهما صدق فى السؤال وقالليس تمت 
جبى قيص والبرد يؤذيى أذى أطيقة ولكن يشق عل » فإذا صدقفصدقه يكون كفارة لدؤاله إنشاء الله تعالى. 

وأما الحاجة الخفيفة فثل سؤال قيصا لملبسه فوق 'مابه عند خروجه ليسر الروق من ثيابه عن أعين الناس » 
وكن يسأل لأجل الآدم وهو واجد للخبز » وكن يسأل الكراء لفرس ف الطريق وهو واجدكراء الخارء أو 
بسأل كراء الحمل وهو قادر على الراحلة » فهذا ووه إن كان فيه تلبيس حال بإظهار حا جة غير هذه فهو رام » 
د إن لم يكن وكان فيه ثىء من الذورات الثلاثة من الشسكوى والذل وإيذاء المسثول فهو حرام ؛ لآنّ مثل هذه 
الحاجة لاتصلم لآن تباح بما هذه الحذورات » وإن لم يكن فها ثىءمن ذلك فهو مباح مع الكراهة . 

٠‏ فإن قلت : فكيف يكن إخلاء السؤال عن هذه الحذورات ؟ فاعم أن الشكوى تندفع بأن يظبر الشكر لله 
والاستغناء عن الخلق ولا يسأل سؤال تاج » ولنكن يقول : أنا مستذن سا أملكه وللكن تطالبنى رعوئة النفس 
ثوب فوق كبانى وهو فضلة عن الحاجة وفضول من النفس » فيخرج به عن حد الشسكوى » وأما الذل فبأن يسأل 
أناه أو قريبه أو صديقه الذى يعم أنه لابنقده ذلك فى عينه ولا يزدريه بسبب سؤاله , أو الرجل السخى الذى قد 
أعد ماله لثل هذه المكارم فيفر حب جود مثله ويتقلد منه مئة بقبوله فيسقط عنه الذل بذلك ؛ فإِنَ الذل لازم للمنة 
لا خالة . وأما الإيذاء فسبيل الخلاص عنه أن لابمين شخصا بالسؤال بعينه بل يلق الكلام عرضا يحيث لا يقدم 
على البذل إلا متبرع بصدق الرغبة » وإن كان فى ااقوم شخص مرموق لولم يبذل لكازيلام » فهذا إيذاء » فإنه ربما 
يبذل كرها خوفا من الملامة؛ ويسكون الاحب إليه فى الباطن الخلاص لو قدر عليه من غير الملامة ٠‏ وأما إذا كان 
يسأل تخصا معينا فيذبغى أن لايصرح بل يعرض تعريضا ببق له سبيلا إلى التنائز إن أراد » فإذالم بتخافل معالقدرة 
عليه فذلكارغبته وأنه غير «تأذ به ؛ ويذبغى أن بسأل منلايستحيا منه لو رده أو تخافلعنه , فَإِنْ الحياء من السائل 
يؤذىك أن الرباء مع غير السائل يؤذى . 

ه فإن قلت : فإذا أخذ مع العلم بأن باعث المعطى هو الحياء منه أو من الحاضرين ولولاه لما ابتدأه به فهل هو 
حلال أو شبية ؟ فأقول : ذلك حرام عض لا خلاف فيه بين الآمة ؛ وحكه حك أخذ مال الغير بالضرب 
والمصادرة ‏ إذ لافرق بين أن يضرب ظاهر جلده بسياط الحشب أو يضرب باطن قليه بسوط الحياء وخوف 
الملام ؛ وضرب الباطن أشدّ نكابة فى قلوب العقلاء ؛ ولا يحوز أن يقال هو فى الظاهر قد:رضىبه وقد قال صلالله 


تحريم السؤال من غير ضرورة وآداب الفقير المضطر فيه نلف 


عليه وس « إسا حم بالظاهر والله يتولى السراثر /٠١‏ » فإِنْ هذه ضرورة ااقضاء فى فص لالخصومات » إذلامكن 
ردهم إلى البواطن وقرائن الأحوال ؛ فاضطرّوا إلى الحسكم بظاهر القول باللسان مع أنهترجمان كثير الكذب»ولكن 
الشرورة دعت إايه » وهذا سؤال عما بين العبد وبين الله تالى, والماى فيه أحك الحاكين » والقارب عنده 
كالالسة عند سابر الحكام فلا تنظر فى مثل هذا إلا إلى قلبك وإن أفتوك وأفتوك ‏ فإِنَ المفتى معا للقاضى والسلطان 
ليحكوا فى عالم الشهادة . ومفتى ااقاوب هم علساء الآخرة » وبفتواهم النجاة من سلطان الآخرة »كا أنّ بفتوى 
الفقيه النجاة من سطوة سلطانالدنيا» فإذا ماأخذه مع السكراهة لابملكه بينه وبين الله قسالى ويحب عليه رده إلى 
صاحبه » فإنكان يستحى من أن يسترده ول يسترده فعليه أن يثيبه على ذلك بما يساوى قيمته فى معرض الهدية 
والمقابلة ليتفصى عن عهدته » فإن لم يقبل هديته فعليه أن رد ذلك إلى ورثته ٠‏ فإن تلف فى بده فهو مضمون عليه 
بيئه وبين الله تعالى وهو عاص بالتصرف فيه وبالسؤال الذى حصل به الآذى : 


ه فإن قلت : فهذا أ باطن يعسسر الاطلاع عليه » فكيف السبيل إلى الخلاص منها فر بما يظن السائل أنه 
راض ولا يكون هو فى الباطن راضيا ؟ فأفول : لهذا ترك المتقون السؤال رأسا فاكانوا يأخذون من أحد شيئا 
أصلا فكان بشر لاع من أحد أصلا إلا من السرى رحة الله عليهما وقال : لأنى عليت أنه يفرح يخروجالمال 
من بده فأنا أعيئه على مايحب » و إهسا عظلم النكير فى السؤال وتأ كد الامى بالتعفف لمذاء لآنّ الآذى [نما يحل 
بضرورة : وهو أن يكون السائل مشرفا على الحلاك وم ببق له سبيل إلى الخلاص ولم يحد من يعطيهمنغيركراهة 
وأذى ٠‏ فيباح له ذلك كا يباح له أكل لحم النزير وأكل لم الميئة » كان الامتناع طريق الورعين؛ وم نأرباب 
القلوب من كان واثقا ببصيرته فى الاطلاع على قرائن الأحوال » فكانوا يأخذون من بعض الناس دون البعض » 
ومنهم من كان لايأخذ إلا من أصدقائه ؛ ومنهم من كان يأخذ مسا يعطى بعضا ويرد بعضا كا فمل رسول التوصل 
الله عليه وسلم فى الكبش والسمن والآافط » وكان هذا يأتهم من غير سؤال » فإن ذلك لايكون إلا عن رغبة » 
ولكن قد تنكون رغبته طمعا فى جاه أو طلبا للرباء والسمعة ففكانوا يحترزون من ذلك » فأما السؤال فقدامتنعوا 
عنه رأسا إلا فى موضعين : أحدهما الضرورة فقّد سأل لاثة من الأنبياء فى موضع الضرورة : سلبآن ؛ وموسى ؛ 
والخضر عليهم السلام . ولا شك فى أنهم ما سألوا إلا من عدوا أنه يرغب فى إعطائهم ٠‏ والثشانى : السؤال من 
الأصدقاء والإخوان فُقدكانوا يأخذون ماهم بذير سؤال واستتثذان »ء لآنّ أرباب القاوب علموا أنّ المطاوب رضا 
القلب لا فطق الاسان , وقد كانوا وثقوا بإخوانهم أنهم كانوا يفرحون بمباسطتهم » فإذا كانوا يسألون الإخوان عند 
شكهم فى افتدار إخوانهم على مايريدونه وإلا فكانوا يستغنون عن الؤال » وحذ إباحة السؤال أنتعلأنّالممشول 
بصغة لو عل مابك من الحاجة لابتدأك دون السؤال ٠‏ فلا يكون دوالك تأثين إلا بتعريف حاجتتك : فأما فى 
تحريكه بالحياء وإثارة داعيته بالحيل فلا ؛ ويتصدى للسائل حالة لايشك فيها فى الرضأ بالباطن » وحالة لا يشك فى 
الكراهة ديعل ذلك بقرينة الآا<وال » فالآخذ فى الحالة الآولى حلال طاق ؛ وف الثانية مت » ويتردد بين 
الحالتين أحوال يشك فبا فليستفت قلبه فها وليترك حراز القلب فإنه الإثم » وليدع ما يريبه [لى ما لا يريبه ؛ 
وإدراك ذلك بقرائن اللآ<-وال سهل عل من قويت فطنته وضعف محرصه وشهوته ٠‏ فإن قوى الحرص وضعفت 
الفطنة تراءى له ما يوافق غرضه » فلا يتفطن للقران الدالة على الكراهة » وببذه الدقائق يطلع على سر قوله 


ع لامي اعد 


لم أ يمي عمل من ميحس بير سيب مسي يم وا عه السسيييي د 


الخ ا ا ا ا ااال اب 


. حديث « إها تحني بالظاهر وال يتولى السرائر » لم أجد 4 أسلاء وكذا قال اازى لما سثل عنه‎ )١( 


صل الله عليه وسل « إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه (" , وقد أوتى جوامع الكام ؛ لآنّ من لا كسب دولا 
مال ورثه من كسب أببه أو أحد قرابته فليأكل من أبدى الناس ؛ وان أعطى بغين سؤال فإنما يمطى بدينه , 
ومتى يكون باطنه يحيث لو انكشف لا يعطى بديئه فينكون ما يأخذه حراما ؛ وإن أعطى بسؤال فأن من يطيب 
قلبه بالعطاء [ذاسئل ؟ وأين من يقتصر فى السؤال على حدّ الضرورة ؛ فإذا فتشت أحوال منيأ كل م نأ بدىالناس 
علت أنّ جمبع ما يأكله أو أكثره سحت وأنّ الطيب هو الكسب الذى | كتسبته بحلالك أنت أو مورّثئك ؛ فإذن 
بعيد أن يجتمع الورع مع الكل من أبدى الناس » فنسأل الله تعالى أن يقطع طمعنا عن غيره » وأن يننيناحلاله 
عن حرامه ؛ وبفضله عمن سواه »نه ومسحة جوده » فإنه على ما يشاء قدير . 


بان مقدار الغنى الحرم السؤال 


اعلم أن قوله صل الله عليه وس « من سأل عن ظهر غنى فا يسأل جمرا فليستقل منه أو ليستكثر , صريم 
فى التحريم ‏ ولكن حذ الغنى مشكلوتقديرهعسير » وليس [ليناوضعالمقادير » بليستدر كذلك بالتوقيف » وقدورد 
فى الحديث ١‏ استغنوا بغنى الله تعالى عن غيره . قالوا : وما هو قال : غداء يوم وعشاء ليلة  "''‏ وفى حديث آخدر 
د من سأل وله خمسون درهما أو عدلما من الذهب فقد سأل إلحا) 2" , وورد فى لفظ آخر ١‏ أربعون درها . 
ومهما اختلفت التقديرات وصكت الاخبار فيلبغى أن يقطع بورودها على أحوال عنتلفة , فإِنّ الحقفنفسهلايكون 
إلا واحدا والتقدير متنع » وغاية الممكن فيه تقريب » ولا يتم ذلك إلا بتقسم حيط بأحوال المحتاجين » فَنقرل 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لاحق لابن آدم إلا فى ثلاث : طعام يقي صلبه 2 وبوب بوارى به عورثه 0 
وبيت يكنه ثما زاد فهو حساب ء فانجعل هذه الثلاث أصلا فى الخاجات ابيان أجناسها والاظر ف الاجناس والمقادير 
والآوتات » فأما الأجناس فهى هذه الثلاث ويلحق بها مافى معناها حتى يلحق بها الكراء للمسافر إذا كان لابقدر 
على المثى وكذلك ما يرى براه من المهمات ويلحق بنفسه عياله وولده وكل من تحت كفالته كالداية أيضا . 
وأما المقادير فالثو ب براعى فيه ما يليق بذوى الدين وهو توب واحد وققيص ومنديل وسراويل ومداس وأماالثاق 
من كل جأس فهو مستغن عنه وليقس عل هذا أثاث البيت جميعا » ولا يذبغى أن يطلب رقة الثياب وكون الأوانى 
من النحأس والصفر فا بك فيه الخزرف ؛ فإن ذلك مستخنى عنه فيقتصر من العدد على واحد ومن النوع على أخحس 
أجناسه مالم يكن فى غاية البد عن العادة . وأما الطعام فقدره فى اليوم مدّ وهو ما قدّره الشرع ونوعه ما يتات 
ولو كان من الششعير . والآدم على الدوام فضلة ؛ وقطعة بالكلية إضرار » ف طلبه فى بعض الاحوال رخمة . 
وأما المسكن فأقله ما يحرىٌ من حيث امقدار وذلك من غير زينة » فأما السؤال للزيئة والتوسع فهو سؤال عنظهر 
غنى » وأما بالإضافة إلى الأوقات فا يحتاج إليه فى الحال من طعام يوم وليلة وثوب يلبسه ومأوى بكنه فلا شلكفيه 
فأما سؤاله الستقبل فهذا له ثلاث درجات ( إحداها) مايحتاج إليه فى غد (والثانية ) ما يحتاج [ليه فى أربمين 
بوما أو خمسين يوما . ( والثالثة ) ما يحتاج إليه فى السئة » ولنقطع بأن من معه ما بكفيه له ولعياله إن كان له عيال 


ممصي مس صيوه مح حجن وه سساسحاهة | ممه د م 72222 م بوك مي يدي كته ل 0 


: , حديث « إن أطيب ما أكل الرجل مناكسيه »6 تقدم‎ )١( 

)غ02( حديث « استنئرا بذنى الل » الوا : وماهو ؟ قل «غداء نوم وعفاء ايلة » تقدم فى الزكاة من حديث سهل اين الماغالية 
دالوا ماينئيه ؟ قال « ماينديه أو بمشيه 6 ولأسد من حديث على بإسناد حن : قالوا وما ناهر غُنى 5 قال « هشاءليلته » وأماااذظ 
اللقى ذكره المصاف فذكره صاحب الفردوس من حديث أبى هريرة (») حديث ه من سأل وله مسون درا أوعدها هن 
اذهب فقد مأل إلمانا » وفى لنظ آخض « أربعون درما » تقدما فى الزكاة , 


أحوال السائلين 1" 


لسنه فسؤاله حرام ٠‏ فإن ذلك غاية الغنى وعليه ينل التقدير يمخمسين درهما فى الحديث » فإن حمسة دنانين تكنى 
التفرد فى السنة إذا اقتصد » أما المعيل فربما لا يكفيه ذلك وإن كان يحتاج إليه قبل السنة » فإن كانقادراعلىالسؤال 
ولا تفوته فرصته فلا يحل له السؤال لأنه مستغن فى الحال وربما لا يعيش [ل الند فيكون قد سأل مالا يحتاج 
فيسكفيه غداء بوم وعشاء ليلة » وعليه ينذل الخبر الذى ورد ف التقدير بهذا القدر . وإ نكان يفوته فرصة السؤال 
ولا يحد من يعطيه لو أخر فيباح له السال » لأن أمل البقاء سنة غير بعيد فهو بتأخير الس الغائف أنبيق مضطرا 
عاجزا عما بعينه » فإن كان خوف العجر عن السؤال فى المستقبل ضعيفاوكانمالاجلهالء.ؤالخارجاعنح ل الضرورة 
: يخل سؤاله عن كراهية » وتنكون كراهته حسب درجات ضعف الاضطرار وخوف الفوتوتراخى |لدّةاللىفيها 
يحتاج إلى السؤال » وكل ذلك لايقبل الضبط وهو منوط باجتهاد العبد وذظره لنفسه بينه وبين الله تعالى » فيستفتى 
فيه قله ويحمل به إن سالكا طريق الآخرة ؛ وكل من كان يقينه أقوى وثقته بمجىء الرزق ف المستقبل أ م وقناعته 
يقوت الوقت أظهر فدرجتّه عند الله تعالى أعلى » فلا يكون خوف الاستقبال وقد آ تاك التدقو تير مكلكو لعيالك 
إلا من ضعف اليقّين والإصخاء إلى تخويف الشيطان » وقد قال تعالى ( فلا تخافوهم وخافون إن كعم مؤماين ) 
وقال عزوجل ١‏ الشيطان يعد النقر و يأممك بالفحشاء » والله يعدك مخفرة منه وفضلا ) والسؤال من الفحشاء 
التى أبيحت بالضرورة » وحال من يأل لماجة متراخية عنبومه وإنكانما يحتاج إليه فى السنة أشدّمن حال من 
ملك مالا مورو'ما وادخره لحاجة وراء اليئة » وكلاهما مباحان فىالفتوى الظاهرة ولسكنهما صادران عن حبالدنيا 
وطرل الآمل وعدم الثقة بفضل الله » وهذه الصلة من أمهات المولكات » فسأل الله حسن التوفيق بلطفه وكرمه 


بيان أ<وال السائلين 


كان بشر رحمه الله يول الفقراه ثلاثة : فقي رلاب.أل وإن أعطىلابأخذ » فهذا معالروحانيين فى عليين . وفقير 
لايسأل وإن أعطى أخذ » فهذا مع المقّبين فى جنات الفردوس . وفقير يسأل عند الحاجة » فهذا مع الصادقين 
من أسعاب الهين . 

فإِذن قد اتفق كلهم على ذم السؤال وعلى أنه مع الفاقة يحط امرتبة والدرجة . 

قال شقيق البلخى لإبراهم بن أدمم حين قدم عليه من خراسان : كيف تركت الفقراء من أصحابك ؟ قال : 
م إن أعطوا شكروا » وإن منعوا صبروا ‏ وظن أنه لما وصفهم بترك السؤالقد أثنىعلهم غاية الثناء » فقال 
شقيق هكذا تركت كلاب بلخ عندنا » فقال له [براهم : فكيف الفقراء عندك اأبا إسماق ؟ فال : الفقراء عندنا 
إن منعوا شكروا » وإن أعطوا آثروا . فقبل رأسه وقال : صدقت ,اأستاذ . 

فإذن درجات أرباب الأحوال فى الرضا والصبر والشكر والسؤال كثيرة » فلا بد لسالك طريق الآخرة من 
معرفتها ومعرفة انقسامها واختلاف درجاتها . فإبه إذا ' يحل ١‏ يقد رعلىالرق من حضيكها إلى قلاعها » وم نأسفل 
سافلين إلى أعلل أعليين ؛ وقد خلق الإفسان فى أحسن تقويم » ثم رد إلى أسفل سافلين » ثم أمى أنيترق إلى أعلى 
عايين » و من لامز بين السفمل والعاو لايقدر على الرق قطعا و إتما الشك فيمن عرف ذلك »؛ فإنه ريما لايقدر 
عليه » وأرباب الاسوال قد تغابهم حالة تقتعضى أن يكون السؤال منيدا لمم فى درجاتهم ولكن بالإضافة إلى حالم 
فإِنَ مثل هذه الاعمال بالنيات » وذلك يا روى أنّ بعضهم رأى أبا إعاق التورى رحمه الله يد يده ويسأل الناس 
فى بعض المواضع » قال : فاستعظمت ذلك واستقيحته لهء فأتيتالجنيد رحدالله فأخيرته بذلك فقال : لايعظم هذا 


الف عدار 


عليك » فإنّ التورى ل يسأل الناس إلا ليعطهم » وإنما سألهم ليثيهم فى الآخرة فيؤجرون من حيث لايضرم . 
وكأنه أشار به إلى قوله صل الله عليه وسلم « يد المعطى هى العليا''! , فقالبعضهم : يد المعطىهى يدالأخذ للسال 
لآنه يعطى الثواب والقدر له لالما يأخذهء ثم قالالجنيد : هات الايزان » فوزن مام: درم ثم قبض قبضة فألقاها 
على المائة م قال : احماها إليه » فقلت فى نفسئ : نا يوزن الثىء ليعرف مقداره » فكيف خلط به يهو لا وهو 
رجل حكم ؟ واستحييت أن أسأله » فذهبت بالصرة إل النورى فقال : هات الميزان » فوزنمائةدرهم وقال : ردها 
عليه وقل له : أنا لاأقبل منك أنتشيئًا وأخذمازادعل الماثة قال : فرادتعجى » فسألتهفقال ٠‏ الجنيدر جل حك » 
يريد أن يأخذ الحبل بطرفيه : وزن المالة لنفسه طلبا لثواب الآخرة ؛ وطرح عليها قبضة بلا وزن لله عزوجل ؛ 
فأخذت ماكان لله تبارك وتعالى ورددت ماجعله لنفسه . قال : فرددتها إلى الجنيد فبكى وقال : أخذماله وردمالنا 
الله المستعان » فانظر الأن كيف صفت قاوبهم وأحواهم وكيف خلصت لله أعبالممحتى كان يشاهد كل واحدمنهم 
قلب صاحبه من غير مناطقة باللسان ولكن بتشاهد القلوب وتناجى الاسرار » وذلك نتيجة أكل الحخلال وخلو 
القلب عن حب الدنيا والإقبال على الله تعالى بكنه الهمة » فن أنكر ذلك قبل تجربة طريقه فهو جاهل » كن ينكر 
مثلا كون الدواء مسبلا قبل شربه . ومن أنكره بعد أن طال اجتهاده حتى بذل كنه مجهوده ولم يصل أنكر ذلك 
لغيره كان كن شرب المسهل فلم يؤثر فى حقه خاصة لعلة فى باطنه فأخذ ينكركرن الدواء مسبلا » وهذا وإن كان 
فى الجهل دون الآول ولكنه ليس غاليا عنحظ واف من الجهل » بل اليصير أحدرجلين : إما رجل سالك الطريق 
فظهر له مثل ماظهر لم فهو صاحب الذوق والمعرفة وقدوصل إلىعين اليقين » وإما رجللم يسلك الطريق أوسلك 
ولم يصل ولكنه آمن بذلك وصدق به فهو صاحب علٍ اليقين وإن لم يكن واصلا إلى عين اليقين . واعل البقين أيضا 
رتبة وإن كان دون عين اليقين » ومن خيلا عن علم اليقين وعين اليقين فهو خارج عن زممة المؤمنين وبحشر يوم 
القيامة فى زمرة الجاحدين المستسكبر ين الذين مم قتلى القلوب الضعيفة وأتباعالشياطين . فنسأل اللهقعالى أن يملنا من 
الراعنين فى العلم القائلين ( آمنا بدكل من عند ربئا وما يذكر إلا أولو الآلباب ) . 
الشطر الثانى من الكتاب فى الزهد 

وفيه بيان حقيقة الزهد ٠‏ وبيان فضيلة الزهد » وببان درجات الزهد وأقسامه ؛ وبيان تفصيل الزهد فى المطعم 

والملبس والمسكن والآثاث وضروب المعيشة » وبيان علامة الزهد . 


بيآن حقيقة الزهد 


اعم أن الزهد فى الدنيا مقام ريف من مقامات السالكين ٠‏ وينتظم هذا المقام من علم وحال وعمل كسائر 
المقامات , لآنأبو اب الإعان كلهاكا قال الساف ترجع إلى عقد وقول وعمل » وكأن القول اظووره أقم مقامالحال 
إذ نه يظهر الخال الباطن وإلا فليس القول مرادا لعيئه وإدْلم يكن صادرا عن حال سمى إسلاما وم - زمانا 
والعلم هو السبب فى حال يحرى مجرى المثمر ؛ والعمل يحرى من الخال يجزى العْرة » فلنذكر ا-خالمع كلاطرفيهمن 
العلم والعمل : أما الحال فنعني بها مايسمى زهدا وهو عبارة عن انصراف الرغية عن الثىء إلى ماهو خير منه » 
فكل من عدل عن شىء إلى غيره بمعاوضة وبيسع وغيره فإنما عدل عنه لرغبته عنه » وإنما عدل إلى غيره ارغبته 


وج جر سس ب سج ل مم م مي سي يي ب مسي سل ليم يه سو ممح 
3 وو 5-00 احممم م حعمع حي حل وو وه ببسم ربس سس مسب سس لوبتت 


بك امد الف 


فى غيره ؛ لاله بالإضافة إلى المعدول عنه يسمى زهدا ؛ و بالإضافة إلى المعدول إليهيسمىرغيةوحبا » فإذنيستدعى 
حال الرهد مغو با عنه ومرغوبا فيه هو خير من المرغوب عنه » وشرط المرغوب عنه أن يكون هو أيضا مرغوبا 
يه بوجه من الوجوهء فن رغب عما ليس مطاوبا فى نفسه لايسمى زاهداء إِذْ نارك الحجر والثراب وما أشبه 
لايسمى زاهدا , وإنما يسمى زاهدا من رك الدراهم والدنانير لآن الآراب ا ليسا فى مظنة الرغية » وشرط 
المرغوب فيه أن يكون عنده خيرا من المرغوب عنه حتى تغلب هذه الرغبة » فالبائع لابقدم على البسع [لاوامشئرى 
عئده خير من المبسع » فيكون حاله بالإضافة إلى المبيع زهدا فيه وبالإضافة إلى العوض عله رغية فيهوحيا ؛ 
ولذلك قال الله تعالى ب[وشردره بثمن يخس دراه معدودة وكانوا فيه من الزأهدين) معناه باعوه » قد يطلق 
الشراء بمعى البيع ووصف [خوة بوسف بالرهد فيه » إذ طمعوا أن يخلو لهم وجه أيهم ؛ وكان ذلكعندمأحب 
إلهم من يوسف فباعره طمعا فى العوض » فإِدْن كل من باع الدنيا بالآخرة فهو زاهد فى الدنياء وكل من باع 
الآخرة بالدئيا فهو أيضا زاهد ولكن فى الآخرة » ولكن العادة جارية يتخصيص امم الزهد بمن يزهد فى الدنيا » 
؟) خصص اسم الالحاد يمن عيل إلى الباطل خاصة و إن كان هو لابييل ف وضع اللسان . ولما كان الزهد رغبة عن 
محبوب باجملة لم يتصور إلا بالعدول إلى ثىء هو أحب منه » وإلا فثركانحبوب بغير الاحب حال » والذىيرغب 
عن كل ماسوى الله قمالى حت الفراديس ولانحب إلا الله قعالى فهو الزاهد المطلق ؛ والذى يرغب عنكل حظ ينال 
فى الدنيا ولم برهد فى مثل تلك الحظوظ ف الأخرة بل طمع فى الحور والقصور والآنبار والفواك فهو أيضا 
زاهد ولكنه دون الأول » والذى يرك من حظوظ الدنيا البيض دون البحض كالذى يثركُ المال دون الجاه أو 
يثرك التوسع فى الأكل ولا يترك التجمل فى الزينة فلا يسدق اسم الزاهد مطلقا ؛ ودر جتهف الزهاددرجة م نيتوب 
عن بعض المعاصى فى التائبين » وهو زهد حيس »كا أن الثوبة عن بعض المعاصى ميحة » فإالتويةعبارة عنثرك 
الحظررات » والزهد عبارة عن ترك المباحات الى هى حظ النفس »: ولا يبعد أن يقدر على تركبعض المباحاتدون 
بعض م لا ببعد ذلك ف المحظورات » والمقتصر على 'نرك المحظورات لايسمى زاهدا وإن كان قد زهد فى الحظور 
وانصرف عنه » وللكن العادة تقصص هذا الاسم برك المباحات » فإذن الزهد عبارة عن رغبته عن الدنيا عدولا 
إلى الأخرة » أو عن غير الله تعالى عدولا إلى الله تعالى وهى الدرجة العليا » وكا يشترط فى المرغوب فيهأنيكون 
خيرا عنده فيشترط ف المرغوب عنه أن يكون مقدورا عليه » فإن ترك ما لايقدر عليه محال » وبالئك يأبين زوال 
الرغبة » ولذلك قيل لاين المبارك : يازاهد» فقال ٠‏ الزاهد عمر بن عبد العزيز [ذ جاءته الدنيا راغة فتركها » وأما 
أنا ففماذا زهدت ؟ . وأما العم الذى هو مثير لهذه الحال فهو العلم بكون المتثروك حقيرا بالإضافة إلى المأخوذ 
كعم التاجر بأن العوض شير من المبيع فيرغب فيه » وما لم يتحقق هذا العم م يتصؤر أن تزولالرغبةعنالمبيع ؛ 
فكذلكمن عرف أنّ ما عند الله باق وأنّ الآخرة خير وأبق ؛ أى إذاتها خير فى أنفسباءأبق » كا سكو نالجواهر 
خيرا وأبق من الثلج مثلا . ولا يعسر على مالك الثلج ببعه بالجواهر واللالى* » فهكذا مثالالدنيا والآخرة » فالدنيا 
كالثلج الموضوع فى الشسمس لابزال فى الذوبان إلى الانقراض ؛ والآخرةكالجوهر الذى لافناء له » فبقدرقؤةاليقين 
والمعرفة بالتفاوت بين الدئيا والآخرة تقوى الرغبة فى البييع والمعاملة » حتى إن من قوى يقيئه يببع نفسه وماله ) 
كا قال الله قعالى ( إن الله اشئرى من الم منين أنفسهم وأموالهم بأن لحم الجنة ) ثم بين أن صفقتهم رابمة فقال 
تمال ( فاستبشروا بيس الذى بايمتم به م فلين تاج من العلل فى الزهد إلا إلى هذا القدر : وهو أن الآخرة 
( 0 سب إحياء علوم الدرين سب ؛ ) 


يلف حقيقة الزهد 


خير وأبق وقد يعلم ذلك من لايقدر على ترك الدنيا» إما لضعف عليه ويقيئه » وإما لاسقيلاء الشهوةق الهال عليه 
وكونه مقهورا فى يد الشيطان » وإما لاغتراره بمواعيد الشيطان فى التسويف يوما بعد يوم إلى أن يختطفه الموت 
ولا ببق معه إلا الحسرة بعد الفوت : وإلى تعريف خساءة الدنيا الإشارة بقوله تعالى ( قل متاع الدنيا قليل ) 
وإلى تعريف نفاسة الآأخرة الإشارة بقوله عز وجل 3 وقال الذين أونوا العم ويلكم ثواب الله خير ) فنبه على 
أن العم بنفاسة الجوهر هو المرغب عن عوضه ؛ ولا / يتصور الزهد إلا معاوضة ورغية عن ال#روب فى اح مه 
قال رجل فى دعاثه : الهم أرنى الدنياكا تراها » فقال له النى صلى الله عليه وسل « لاتقل هكذا » ولكن قل : أرنى 
الدنيا ما أريتها الصالحين من عبادك '!' , وهذا لآن الله تعالى يراها حقيرة ؟! هى » وكل تخاوق فهو بالإضافة إلى 
جلاله حقير . والعبد يراها حقيرة فى نفسه بالإضافة إلى ماهو خير له » ولايتصور أن يرى بائعالفرس وإن رغب 
عنه فرسه كا يرى حشرات الآرض مثلا ؛ لآنه مستذن عن الحشرات أصلا وليس مستغنيا عن الفرس » والهتعالى 
غنى بذاته عن كل ما سواه » فيرى الكل فى درجة واحدة بالإضافة إلى جلاله » ويراه متفاونا بالإضافة إلى غيره؛ 
والزاهد هو الذى يرى تفاوته بالإضافة إلى نفسه لا إلى غيره وأما العمل الصادر عن حال الزهد فهو ترك واحد 
لآنه ببع ومعاملة واستبدال للذى هو خير بالذى هو أدنى 2 فكا أن العمل ااصادر من عقد الب.ع هو ترك المبييع 
و[خراجه من اليد وأخذ العوض » فكذ لك الزهد يوجب ترك المزهود فيه بالكاية وهى الدنيا بأسرها مع أسبامها 
ومقتمائها وعلائقها » فبخرج من القلب حها ويدخل حب الطاءات ويخرج من العين واليد ما أخرجه من القاب 
ويوظف عل اليد والعين وسار الجوارح وظائف الطاعات » وإلا كان كن سم المبيع و بأد الغن فإذا وى 
بشرط الجانبين فى الاخذ والترك فليستبشر ببيعه الذى بايع به ؛ ذإن الذى بايعه بهذا البييع وفى بالمهد؛ فن سل 
حاضرا فى غائب و»لم الحاضر وأخذ يسعى فى طلب الغائب سل إليه الغائب حين فراغه من سعيه إن كان العاقد يمن 
يوثق إصدقه وقدرته ووفائه بالمهد » وما دام ممسكا للدنيا لا يصمم زهده أصلا ٠‏ واذلك لم يمف الله تصالى [خوة 
يوسف بالزهد فى بنيامين وإنكانوا قد قالوا ( ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ) وعزموا على إبعادهكماءرموا 
على يرسف حى تشفع فيه أحدم فترك , ولا وصفهم أيضا بالزهد فى يوسف عند العزم على [خراجه ؛ بل عند 
اللسلم والبيع » فعلامة الرغبة الإمساك » وعلامة الزهد الإخراج : فإن أخرجت عن اليد بعض الدنيادونالبعض 
فأنك زاهد فيا أخر جت فقط واس زاهدا مطلقا : وإن لم يكن لك مال ولم تساعدك الدنيا لم يتصور منكالزهد » 
لآن ما لايقدر عليه لايقوى على تركة ؛ وربما يستمويك الشيطان بغروره وضيل إليك أن الدنيا وإن ل تأتك ذأنت 
زاهد فهاء فلا ينبغى أن نتدلى حبل غروره دون أن أستوئق ولستظهر بجوثق غليظ من الله » فإيك إذا لم توب 
حال القدرة فلا تثق بالقدرة على الترك عندها , فم من ظان بنفسه كراهة المعاصى عند تعذرها» فلما تتيسرت له 
أسبابها من غير مكدر ولا خوف من الخلق وقع فها » وإذا كان هذا غرور النفس ف امحناورات » فإياك أن تثق 
بوعدها فى المباحات » والموثق الفليظ الذى تأخذه علها ؛ أن تجرّمها مرة بعد مرة فى حال القدرة » فإذا وفت با 
وعدت على الدوام معانتفاء الصوارفى والاعذار ظاهرا وباطنا فلا بأس أن تثق بم! وثوقا ما » ولكن تكون من 
تميرها أيضا على حذر » فإنها سريعة انقض للمهد ٠‏ قريبة الرجوع إلى مةتضى الطبع و بالة فلا أمان منها إلا عند 
القرك بالإضافة إلى ماترك فقط وذلك عند القدرة . قال ابن أنى ليلل لابن شير مة : ألا ترى إلى ابن المسائاك هذا 


)١(‏ حديث : قال رجل : الأهم أرتى الدئياما ثراها ؛ تقال له « لاتقل هسكذا » ولسكن قل : أرفى الدنيا م أريتها المالهين 
م عادك ١‏ ذ كيه صاحب الفردوس مختصرا م الهم أرلى الدننا 6 ريما سالم عادك ؟ من كم أبي القمير و يعر مده ولاه 
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لانفتى فى مسألة إلا رد عليئا يمنى أيا حنيفة » فقال ابن شبرمة : لا أدرى أهو ابن الحائلك أمماهو ؟ لك ن أعلم 
أن الدنيا غدت إليهفهرب منها » وهربث منا فطليناها ؛ وكذلك قال جميع المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه 
ول : إنا نمب ربنا ولو عانا فى أى شىء محبثه لفعلناه حتىنزل قوله تعالى ([ ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتاوا أنفسم 
أو اخرجوا مزنديارك مافعلوه إلا قليل منهم ''' ) . قال ابن مسعود رحمه الله : قال لى رسول الله صلى الله عليه 
وسل . أنت منهم يعنى من القليل . قال : وما عرفت أن فيئا من تحب الدنيا حتى نزل قوله تعالى ل منك من يريد 
الدنيا ومنك من يريد الآخرة"' ‏ . داعم أنه ليس من الزهد ترك المال وبذله على سبيل السخاء والفتؤة وعلى 
سبيل استمالة القاوب وعلى سيل الطمع فذلك كله من محاسن العادات وللكن لامدخل لشىء منه فى العبادات ؛ 
وإيما ارهد أن تترك الدنيا لملنك يحقارتها بالإضافة إلى نفاسة الآخرة ؛ فأماكل نوع من الثرك فإنه تتصور 
من لابؤمن بالآخرة ؛ فذلك قد يكون مروءة وفتوة وعناء وحسن خلق», ولكن لا يكون زمدا؛ [ذْ حسن 
الذ كر وميل القاوب من حظوظ العاجلة وهى أذ وأهنأ من المال: وكا أن ثرك المال على سبيل الم طمعا فى 
العوض ليس من الزهد » فكذلك تر كه طمعاقإذكر والثناء والاشتبار بالفتوة والسخاء واستثقالا له لمافى حفظ 
المال من امشقة والعناء . والحاجة إلى التذال السلاطين والأغنياء ليس من الزهدأصلا » بل هو استعجالحظ آخر 
للنفس ؛ يل الزاهد من أتته الدنيا راغة صفوا عفوا وهو قادر على التنعم مها من غير نقصان جاه وقبم اسم ولا 
فوات حظ للنفس فتركها خوفا من أن بأنس با , فيكون 1 نسا بغير الله وبآ ا سوى الله » ويكون مشركا فى 
حب الله تعالىغيره . أو تركها طمعاً فى ثواب الله فى الآخرة ورك المتع بأشر بة الدنيا طمماً فى أشربةالجنة » وثرك 
القتع بالسرارى والفسران طمعاً ف الحور العين» وثرك التفزج ف البساتين طمعاً فى بساتين الجنة وأتجارها .وثرك 
التزين والتجمل بزيئة الدنيا طمعاً فى زينة الجنة » وترك المطاعم الاذيذة طعماً فى فوا كد الجنة و خوفا من أن يقالله 
١‏ أذهبتم طيباتم فى حياتك الدنيا ) فآ ثرفجميع ذلك ماوعد به فى الجنة على ماتيسر له فى الدنيا عفواً صفواآً 
لمليه بأن مافى الآخرة خير وأبق ٠‏ وأن ماسوى هذا فعاملات دنيوية لاجدوى لحا فى الآخرة أصلا . 
يبان فضيلة الزهد 
قال الله قعالى ( تفرج على قومه فى زينته ... إلىقوله تعالى ... وقال الذين أونوا العسلم ويلك نواب الله خيد 
من أمن ) فنسب الرهد إلى العلماء ووصف أهله بالعلم وهو غاية الثناء » وقال تعالى ور أولتك يؤتون أجرم مرتين 
ما صبروا ) وجا التفسيرعل الزهد ف الدنيا . وقال عر وجل إناجعلناماعلىا لاض زيئة لها لنبلومأيهم أحسن 
عملا 4 قيل : معناه أهم أزهد فباء فوصف الرهد بأنه من أحسن الأعمال . وقال تعالى ( من كان يريد حرث 
الآخرة نزد له فىحرثه » ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له فى الآخرة من نصيب )وقال تعالى لو لامدن 
عبنيك إلى مامتعنا بهأزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتهم فيه ورزى ربك خير وأبق ) وقال تعالى ( الذين 
يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ) فوصف الكفار بذلك , ففهومه أنّ المؤمن هو الذى يتصف بنقضه وهوأن 
يستدب الآخرة على الحياة الدنيا . 
(1) عي فل المارن .لا ع ريئًا وأو عانا فى أى شىء ممبته لفثاء » حدق نزل قوله كعالى لز وأو آنا كتبنا عليهم أن 
اقتلوا أننسي ) الآبة : لم أتف له على أسل ٠‏ (؟) حديث أبن مسعود . ماعرفت أن فينا من يحب الدنيا حت نزل قوله تعالى 
( شتح من يريد الدنيا ) الآبة ألخرسجه البيرق فى دلائل النبوة بإسناد حدن ٠‏ 


1 ا 


وأما الآخبار : فا ورد منها فى ذم الدنياكثير » وقد أوردنا بعضها فى كتاب ذم الدنيا مع ربع المهلكات . 
[ذْ حب الدنيا من المهلكات ونحن الآن نقتصر على فضيلة بغض الدنيا فإنه من المنجيات » وهو المعنى باأزهد , 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أصببح وهمه الدنيا شت الله عليه أمه وفدّق عليه ضيعته وجعلفدّره 
بينعينيه ول يأنّه من الدذيا إلا ماكتبإه. ومن أصبح وهمه الأخرةجع الله له همه وحفظ عليه ضيعته » وجعل 
غناه فى قلبه » وأتنه الدنيا وهى راغيذ "١‏ , وقال صل الله عليه وسل ٠‏ إذا رأيتم العبد وقد أعطى صتا وزهدا 
فى الدنيا فاقترروا منه ذإنه يلق المكمة "'" , وقال تعالى ( ومن يوت الحكة فقد أو غير كثيرا م ولذلك قيل 
من زهد فى الدنيا أربعين يوما أجرى الله يتابيع الحكة فى قلبه وأنطق بها لسانه . وعن بعض الصحابة أنه قال 
قلنا يارسول الله؛ أى الناس خير ؟ قال كل مؤمن مموم القلب صدوق اللسانء قلنا يارسول الله وما مدوم القلب؟ 
قال ه التق الئق الذى لاغل فيه ولا غش ولا بغى ولا حسدء قلنا : يارسول اللهء فن على أثره ؟ قال ٠‏ الذى يشنأ 
الدنيا ويحب الآخرة"" . ومفهوم هذا أن شر الناس الذى يحب الدنيا . وقال صل الله عليه وس « إن أردت أن 
حبك الله فازهد فى الدنيا ), مل الزهد سببا للمحبة » فن أحبه الله تعالى فهو فى أعلى الدرجات » فيذبغى أن يكون 
الزهد فى الدنيا من أفضل المقامات , ومفهومه أيضا أن من محب الدنيا متعرّض لبغض الله تعالى وفى رهن طريق 
أهل البيت ه الزهد والورع ولان ف القاوبكل ليلة؛ فإن صادفا قلبا فيه الإبمان والحياء أفاما فيه وإلا ارتملا”"' » 
ولماقال حارثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أنامؤمن حقا قال « وما حقيقة [عانك ؟ , قال : عزفت نفسى عن 
الدنيا فاستوى عندى حجرها وذهبها ؛ وكانى بالجنة والنار » وكأنى بعرش رف بارزا » فقال صل الله عايه وسلم 
« عرفت فالزم عبد نؤر الله قلبه بالا»ان " » فانظ ركيف بدأ فى إظهار حقيقة الإيمان بءزوف النفس عنالدنيا 
وقرنه باليقين » وكيف زكاه رسول الله صلى الته عليه وسل إِذ قال : عبد نور الله قلبه بالإيمان . ولما سكل رسول 
الله صل الله عليه وسلم عن معنى ااشرح فى قوله تصالى ١‏ فن يرد الله أن يديه يشرح صدره للإسلام ) وقيل له ؛ 
ماهذاالشرح ؟ قال , إن النور [ذا دل فى القلب | تشرح له الصدر وانفسم» قبل يارسول الله .وهل لذلك من تلامة؟ 
قال « فعم » التجافى عن دار الغرور ؛ والإنابة إلى دار اللود» والاستعداد للبوت قبل نزوله "" » فانظر كيف 
جمل الزهد شرطا للاسلام وهو التجافى دن دار الغرور ؟ وقال صلى الله عليه وسلم « استحيوا من الله سق الخياء» 
قالوا : [نا لنستحى منه تعالى » فقال ه ليس كذلك تبئون مالا تسكنون » وتجمعون مالا تأ كاون2 , فبين أن ذلك 
ينافض الحياء من الله تعالى ولما قدم عليه بعض الوفود قالوا : إنا مؤمئون . قال« وما علامة [يمانك ؟ , فذكروا 


)١(‏ حديث « من أسبح وممه الدنيا شت الل عليه أسرء ... الحديث » ألشرجه ابزماجه من حديث زيد يزثات إسند جيده 
والترمذى من حديث ألس سند طعيف أموه , 

(١؟)‏ سديث «١‏ اذا ريم العد قد أولى صمعا وزهدا فى الدنيا فائترنوا مه فإله ياق السكة » رواه اين ماه من سديث ألى 
خلاد إبند فيه كيف (#) حديث : قلنا يأرسول الله وماعموم القاب ؟ قال « الاق اائق ... اأديث » رواء اين ماجه بإسئاد 
“ضمي بع من حديث عبد الله بن جمرو دون قوله : يارسول الل فنْ على أثره » وقد تخدم » ورواء مهذه الزيادة بالإسناه اذ كور 
الخرالطى فى مكارم الأخلاق (4) حديث « أن أردت أن بك الله فازهد فالدنيا » رواه ايزماجه من حديث سمل بن سمد 
إسند شيف محموه 2 وقد تقدم  ,‏ (ه) حديث « الزهد والورع مجولان فى الفلبكل ايلة » فإن صادفاتذافيه الإعان والمياء 
أقاما فيه وإلا ارملا » لم أجدله أسلا , (1) حديث ؛ لا الله ارئه : أنا مؤين عقا , تقال ه وما دقيقة لعاتك ..: 
الحديث » أخرسه البزار من حديث أس , والطبراق من <ديث الحارث بن مالك » وكلا الحمدياين ضعيف . | 

(1) حديث : سثل عن قوله تمالى ( فن يد الل أن يبديه ) ... الحديث ٠‏ أخرجه الام » وقد تدم . 

)0( سديث 8ه استحيوا من الله دق الياء ... الحديث » رواه الطبرانى من حديث أعالواييد بنك عمرن الملاب بإسناد ضعيف 
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الصير عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمواقع القضاء وثرك الشماتة بالمصيءة إذا نزلت بالأعداء » فقال عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ إن كنتم كذ لك فلا تجمعوا مالا :أكاون ولا تبزوا مالا تسكنون » ولا تنافسوا فما عنهثرحلون" , 
لجل الزهد تكلة لإعانهم . وقال جابر رضى الله عنه : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ه من جاء بلا إله 
إلا الله لالط بها غيرها وجبت له الجنة » فقام.إليه على كرّم الله وجهه , فقَال : بأى أنت وأى يارسول الله 
مالا مخاط مها غيرها ؟ صفه لنا فسره لنا . فال « حب الدنيا طليا لما واتباعا لها » وقوم يقولون قول الآنبياء 
ويعماون عمل الجرابرة ؛ فن جاء بلا إله إلا الله ليس فبها ثىء من هذا وجيت لهالجنة9 , . وف الخبر « السخاءمن 
البقين ولا يدخل النار موقن » والبخل من الشك ولا يدخل الجنة من شاك!" , . وقال أيضاً « السخى قريب من 
الله قريب من اناس قريب من الجنة والبخيل بعيد من الله بعيدمن الناسقر يب من النار '؟! » والبخل ثمرة الرغبة 
ف الدنياء والسخاء ثمرة اازهد . والثناء على المْرةَ ثناء على الثمر لامحالة . وروى عن أبن أاسيب عن أ ذرٌ عن 
رسول اق صلى الله عليه وسل أنه قال ه من زهد فى الدنيا أدخل الله المكة قلبه فأنطق بها لسانه وعّفه داء الدثيا 
ودواءها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام '") » وروىأنه صل الله عليه وسلم مرفى أصمابه بعشار من الارق حفل 
وهى الحوامل وكانت من أحب أمو الهم إليهم وأنفسها عندم لانها تجمع الظهر واللح, واللين والوبر » ولعظمها 
فى قلوبهم قال الله تعالى ١‏ وإذا العشار عطلت /) قال : فأعرض عنبا رسول الله صل الله تعالى عليه وسم وغض 
بصره؛ فقيل له : بارسول الله هذه أنفس أموالنالم لاتنظر إليها ؟ فال «١‏ قد نهانى الله عن ذلك » ثم تلا قرله 
تعالى ولا تمدن عيفيك إلى مامتعنابه) الأية '٠‏ وروى مسروق عن عائشة رضى الله عنها قالت : قلت بارسول 
الله ؛ ألا لستطمم الله فيطحمك ؟ قالت : وبكيت |١‏ رأيت بهمنالجوع ؛ ذال ياعائشة ؛ والذى نفسى بيده لو سألت 
فى أن يحرى مع جبال الدنيا ذهبا لاجراها حيث شُنْتمن الأرض ؛ ولكن اخثرت جوع الدنيا علرشبعها وفقر 
الدنيا على غناها وحزن الدنيا على فرحها ؛ ياعائشة إن الدنيا لاتنبئى محمد ولا لآل جمد ؛ ياعائشة إن الله لم يرض 
لأولى العرم من الرسل إلا الصبر على مكروه الدنيا والصير عن محبوبهاء ثم لم يرض إلا أن يكلفنى ما كافهم ب فقال 
0 فاصير كا صير أواو العزم من الرسل » واللهمالى بد من طاعته وإتى والله لأصبرنْ كا صبروا بجحهدى ولا قَرَة 
إلا بالله'"' » . وروى عن عبر رضىاللهعنه : أنه حين فتح عليه الفتوحات قالت له ابنته حفصة رضى الله عنها . 


)١(‏ حديث : لما قدم عليه بعش الوفرد قالوا: إثامؤءنون. قال « وماعلامة لاني .الحديث » رواء الخطرب وابزعسا كر 
فى تأرممهما بإسئاد ضعيف من حديث جار ٠.‏ (؟) حديث جار « من ساء بلا إله إلا الله لاعخلط ممها شيئاً وجبث ف النة » 
/ أره من حديث جار » وقد رواه الترمذى المسكى فىالاوادر من حديث زبد بن أرقم بإسئاد ضيف . )2( دديث السخاه 
من البفين ولايدخل النار موقن ... الحديث » ذكره ساحب الفردوس من حديث ألى الدرداء وم رحة وده فى مسنده . 

()) حديث « الليخى قريب من الل ... الحديث » أخرسه الترمذى من حديث أي هريرة » وقد تقدم . 

() حديث ألفى ذر « من زهد الدنيا أدخل الس المكد: قلبه ... الحديث » لم أره من حديث ألى ذر » ورواه ابن ألى الديا 
فى كاتاب ذم الأنيا من حديث صفوان بن سام عرسلا » ولاين عدى فى السكامل من حديث أبى موسى الأشمرى « هن زهد فى 
الديا أرمين بوما وأخاس فبها المادة أجرى الله ينابييع المسكلة من قله على اساته » وقال حديثه:كن , وقال الأهىباطل : وروا 
أو شخ فى كداب الثواب وأنو لعي فى الخلية مختصرا من حديث أفى أبوب © من ألخاس لله » وكلها ضعيفة . 

)١(‏ حديث عي فى أسمابه ببثار من التوق -فل .. الحديث ٠‏ وفيه : م تلا قوله تعالى ( ولامدنعينيك ) الآية:لمأجدلهأسلا 

(9) حديث مسروق عن عائعة قات بارسول الل » ألا تستلم ربك فيط..ك ء, قالت وبكبت لمارأيت به من الجوع ... 
الحديث . وفيه « ياعائغة » إن الله لم برش لأول العزم من الرسل إلا الصير ... المديث > ألشرجه أبو متصور الديلدى فى مسند 
الفردوس من طريق أفى غيد ؛لرحن السامى من رواية عباد بن عاد عن مجالد عن الغحى عن عسروق مختصرا « ياعائفة إن الله 
لم برش من أولى التزم من الرسل إلا المبر على مكروهها والصير عن محبوءا ثم لم دش آلا أن طفن ماكلفهم » فتال تعالى 
( فاسبركا صبر أولوا العزم من الرسل ) وجالد مختلف فى الاحتجاج به . 


يفف فضيلة الزهد 


البس أإين الثياب إذا وفدت عليك الوفود من الآفاق ؛ ومر بصنعة طعام قطعمه وتطعى من حضر ء فقال عبر : 
ياحفصة » ألست تعلبين أن أعلم الناس يحال الرجلأهل بيته ؟ فتالت : بلى . قال ناشدتك الله ء هل تعلمين أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم لبث فى النبّة كذا وكذا سنة لم يشبع هو ولا أهل بيته غدوة إلا جاعوا عشية 
ولا شبعوا عششية إلا جاعوا غدوة » وناشدتك الله هل قعلمين أن النى على الله عليه ول لبث فى النبوؤة كذا كذا 
سنة لم بشبعمن القروهو وأهله حتى فتح اللهعليه خيبر ؟ وناشدتكالله ؛ هل تعلمين أنرسول الله صلىالله عليدوسلم 
قرم إليه يوما طعاما على مائدة فها ارتفاع فشق ذلك عليه حتى تغير اونه ثم أمر بالمائدة فرفعت ووضع الطعام 
على دون ذلك أووضع على الآرض ؟ وناشدتك الله » هل تعلدين أنّ رسول الله صلى الله عليه وسل كان ينسام على 
عباءة مثلية فثفيت له ليلة أربع طاقات فتام عليها فليا استردظ قال ٠‏ منءتمونفى قيام الايلة ببذه العباءة اثنوها باثذتين 
كاكتتم تثنونهاء ؟ وناشدتنك الله » هل تعلبين أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يضع ثيابه لتغسل فيأتيه بلال 
فيؤذنه بالصلاة فا يحد نويا يخرج به إلى الصلاة حتى تجف ثيابه فيخرج بها إلى الصلاة ؟ وناشدتكالله » هل تعلءين 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنعت له امرأة من بنى ظفر كساءين إزارا ورداء وبعثت إليه يأحدهما قبل أن 
يبلغ الآخر فرج إلى الصلاة وهو مشستمل به ليس عليه غيره وقدعقد طرفيه إلى عنقه فصلل كذلك ؟ فا زال يقول 
حتى أبكاها وبى عير رضى الله عله وانتحب حتى ظننا أن نفسه ستخرع "١‏ . وفى بعض الروايات زيادة من قول 
عبر وهو أنه قال : كان لى صاحبانس لكا طريةا ؛ فإنسلكت غير طريقهماساك فى طر يق غير طر يقهما . وإنىوالله 
سأصير على عيشهما الشديد لعلى أدرك معهما عيشهما الرغيد . ْ 
وعن أنى سعيد الخدرى عن النبىصلى الله عليه وسل أنه قال , لقدكان الآنبياء قبلى يبتلى أحدم بالفقر فلايلبس 
إلا العباءة » و إن كان أحدم ليبتلى بالقمل حتى يقتله القمل وكان ذلك أحب إلهم من العطاء إليكم ''" , . 
وعن ابن عباس عن النى صالله عليهوسل قال : لما ورد مومى عليه السسلام ماء مدين كانت خطرة البقل ترى 
فى بطنه من الهزال ؛ فهذا ماكان قد اختاره أنيياء الله ور له وهم أعرف خاقالله بالله وبطريق الفوز فى الآخرة . 


وتقدما فى آداب الميثة . ولإبزار من حديث أبى الدرداء قال : كان رسول الله صلى الله عليه ول لابخل له الدقيق وم كله 
إلا قرس واحد . ولال : لالعلم يدوى بهذا الأفتط إلا بهذا الإسناد . قال بولس بن بكير : قد حدث عن سعيد بن ميسيرة البكرى 
بأحاديث ا يتابع عليها واحتماث على ملؤها ٠‏ قلت ؛ فيه سعيدبنءيسسرةتقد كذبه محيى القطان وضمفه اأبخارى وا نحبان وابنعدى 
غيم . ولاءن ماجدمن حديث عبادة بن الصامتهلىفى شملة [دعقد عليهازاد النطريى فىجرئهالمعسهور :فمقدها فىعنقهماعلبه غيرها 
ولسناده ضعيف »6 وتقدم فى آداب المميمة . (؟) سديث ألى سعيد الكدرى : كان الأنياء يالىأسدثبالنتر تلاعد إلا ااعاء , 
الحديث ..., بإسنادصيح فىأثناء حديث أوله ؛ دخات على النى صل الله عليه وسل وهو بوعك دون قوله: وإنكان أ حدث ليبتلى بالقدل 


فضيلة الزهد زف 
فى سبيل الهم قال صل اله عليه وسل » تبا للدنيا تبا للدينار والدرهم » فقلنا : ,ارسول الله نهانا الله عن كاز الذهب 
والفضة » فأى ثىء ندر ؟ فقال صلى الله عليه وسل ه ليتخذ أحدى لسانا ذاكرا وقلبااشاكراوزوجة صالحة لعينه 
عل أ آشرته "1 . ء' 

وق حديث حذيفة رضى الله عنه عن رسول الله صل الله عليه وس ومن آثر الدنيا على الآخرة ابتلاه الله 
ثلاث , ها لايفارق قلبه أبدا وفقرا لايستخنى أبدا وحرصا لا يشبع أبدا '" , . 

وقال النى صل الله عليه وسل و لا يستكل العبد الإءسان حتى يكون أن لايعرى أحب إليه من أن يعرف ؛ 
وحتى بكون قلةالشىء أحبإليه من كثرته 9 » . 

وقال المسيح صل اله عليه وسل الدنيا قنطرة فاعبروها ولا قعمروها . وقيل له : يان الله لو أمرتنا أن نبى 
با فعيد الله فيه ؟ قال : اذهبوا نابنوا بيتا على الماء » فقالوا :كيف يستقم بذيان على الماء ؟ قال : وكيف لستقيم 
عبادة مم حب الدنيا ؟. 

وقال نينا صلى الله عليه وسل ٠‏ إن فى عز وجل عرض عل أن يجعل لى بطحاء مكة ذهبا , فقلت لا يارب 
ولكن أجوع يوما وأشب.ع يوما » فأما اليوم الذى أجوع فيه فأتضرع إليك وأدعوك » وأما اليوم الذى أشبع فيه 
فأعدك وأثنى عليك ,. 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وس ذات يوم يمشى وجبريل معه فصعد 
على الصفا ؤقال له النى صلى الله عليه وسل « ياجبريل » والذى بعك الحق ما أمسى لآل خمدكف سويق ولا سفة 
دثيق » فلم يكن كلامه َأ اع من أن سمع هد من السماء أفظعته ء فقال رسول الله صل الله عليه وس و أمى الله 
القمامة أن تقوم ؟ دقال : لاء ولكن هذا إسرافيل عليه السلام قد ُزل إليك حين سمع كلامك فأتاه إسرافيل 
فقال : إن الله عز وجل سمع ماذكرت فبعثنى ؟فاتيمالارض وأمر فى أن أعرض عليك إن أحبيت أنأسير معك 
جبال تبامه زمرذا وناقوتا وذهيا وفضة فملت » وإن شِتّتنييا ملكا » وإن شنُّت نبيا عبدا . فأوماأ إليهجبريل أن 
تواضع لله فقا م نييا عبدا ء ثلائا(؟) . 

وقال صلىالله عليهوسلم « إذا أراد الله بعيد خيرا زهده ف الدنيا ورغبه فى الأخرة وبصره بعيوب نفسه9( ,. 


)1( حديث عمر : لما نزل قوله تعالى ( والذين يكيزون الذهب والئمة ) الآيذ ؛ هل «تبا لاد ينار والارثم ... اطديث» 
وفبه : فأى شىء ندخر ؟ أخرجه الترمذى وان ماجه وتقدم فى الدكاح دون قولهه تيا للديئار و لدرثم؛ والزيادة رواها الطيرالى 
فى الأوسط وهو من حديث ثوبان » وأا فال السنف أنه حديث مر لأن جمر هو الأى مأل النى صلى الله عليه وسلم : أى المسالك 
يتخذ ؟ فى رواية ابن ماجه » وك رواء الإزار من حديث اين عباس ؛ 

(9) حديث حذيفة « سن آث الانيا على الآخرة ابتلاه الل بثلاث. . اللديث » لم أحده من سديث حذيفة » أخرجه المابرائى 
من ليث أن مسعود بسئد حسن : من أشرق فى قب حب الدنيا التاط هنما بثلاث : شقاء لاينفد عناء » وحرس لاببلغ غناه » 
وأمل لايبلغ متباء » وف آخرء زيادة .0 (8) حديث ٠‏ لايستكل عبد الإعان دق يكون أن لايعرف أحب إليه من أن 
عرف ء وح يكون قلته أحب إليه من كثرته » لم اد له اسنادا » وذكره صاحباافردوس هن رواة على بن أىطفحة صرسلا 
« لايسعدكمل عبد الإع_ان حق يسكون قله العىء أحب إليه من كثرته » وحق مكون أن يعرف فى ذات الله أحب إليه من أن 
يعرف فى غير ذات الله » ول رجه بولده فى ماند الفردوس ؛ وعلى بن ألى طلحة أخرج له مس . ورؤى عن اين عباس ؛لسكن 
رواته عله عي..ة فالحديث اذن معطل ٠.‏ (4) حديث ابن عباس : خرج رسول الله هلىافْعليه وسل ذات نوم وجبريل ممه 
نسمد علىالعنا ...الحمديثق نزول اسرافيل . وقوله : ان أحبيتآن أسير معك جبالتهامة زمرذاوياقوتا وذهباوفشة ... الحديث 
تقدم مختصرا. ‏ (ه) حديث « اذا أراد الل بسدخيرا زعده فى الأنيا ورغبه فى الآخرة ووصره عيوب قسة»رواءأ ومام ور 
الديامى فى مسند اافردوس دول قوله د ورغه فى الأخرة » وزاد ه فتهه فى الدين © وأستاده ضعيفا , 


1 فضيلة الزهد 


وقال صلى الله عليه وسلم لرجل « و ازهد فى الدئيا حبك الله » وازهد فا فى أيدى التاس حبك الناس 27 . 

وقال صلوات الله عليه » من أراد أن يوه الله علسا غير قعل وهدى يغير هداية فلازهد ف الدنيا وقال 
صلى الله عليه يه وس من اشتاق إلى الجنة سارع إل الخيرات » ومن خاف من النارلما عن الشهوات »؛ ومن ترقب 
الموت ترك اللذات » ومن زهد فالدنيا هانت عليه المصيبات 19 » 

ويروى عن نبينا وعن اميم علهما الملام . أربم لا 4 إلا بتعب : الصمت وهر أوّل العبادة » 
والتواضع وكثرة الذكر » وقلة الثىء *) » وإيراد جميع الاخبار الواردة فى مدح بض الدنيا وذم حبا 
ا إن الأنبياء مابمثوا إلا لصرف الناس عن الدنيا إلىالآخرة وإليه يرجم أكر كلامهم مع الخلق , وفيا 
أوردناه كفاية والله المستعان . 

وأما الأثار ؛ فتد جاء فى الآاثر : لازال لا إله إلا الله تدفم عن العباد بعنط الله عز وجل مالم يسألوا مأتقص 
من دنياهم ٠‏ وفى لفظ آخر :مالم يؤثروا صفقة دنيام علىدينهم » فإذا فعاوا ذلك وقالوا لاإله [لاالله قال الله تعالى : 
كذبتم » لستم بها صادقين . 

وعن عض الصحابة رضى الله عنهم أنه قال : تايمنا الاعمال كلها فلم : ر فى أمر الآخرة أبلغ من زهد فى الدنيا . 

وقال بعض الصحابة لصدر من التابمين : :أنم أكثر أعمالا واجتبادا من أسماب رسول الله صل الله عليه وس 
وكانوا خيرا منكم . قيل : ولم ذلك ؟ قال : كانوا أرهة ناذا نك 

وقال ععر رضى الله عه : الزهادة فى الدئيا راحة القلب والجسد . 

وقال بلال بن سعد : كو به ذنبا أن الله قعالى يزهدنا فى الدنيا ونحن ترغب فا . 

وقال رجل لسفيان : أشتهى أن أرى ءالما زاهدا » فقال : ويك : تلك ضالة لاتوجد . 

وقال وهب بن منبه : إنّ للجنة تمانية أبواب » فإذا صار أهل الجنئة إلها جعل البؤابون يقولون : وعرة ربنا 
لابد لها أحد قبل الزاهدين فى الدنيا العأشمّين للجنة ٠‏ 

وقال بوسف بن أسباط رحمه الله : إنى لاشتهى من الله ثلاث خصال : أن أدوت حين أموت وليس فى ملكى 
درم ؛ ولا يكون على دين ولا علىعظمى لحم فأعطى ذلك كله . 

. وروى أن بض الخلفاء أرسل إلى الفقهاء بموائزفقبلوها » وأرسل [لىالفضيل بعشرة [ لاف ذل يقبلها » فقال له 
بنوه : قد قبل الفقهاء وأنت ترد على حالتك هذه فبى الفضيل وقال : أتدرون مامثلى ومثلكم ؟ كثل قوم كانت 
هم بقرة بحرثون علها ؛ فلسا هرمت ذيحوها لجل أن ينتفموا يبجلدها . كذلك أثتم أردتم ذيحى على كبرسنى » موتوا 
يا أهلى جوعءا خير لك من أن تذنحوا فضيلا | 

وقال عبيدبن عميرة كان المسيح ابن مر يم عليه السلاميلبس الشبعر ويأكل الشجر ؛ وليس له ولدبموت ولاييت 
بخربولايدخر لغد . أينها أدركه المساء نام » 
وقالت امرأة أنى حازم لآنى حازم . هذا الثشتاء قد مجم علينا ولا بد لنا من 0 والشباب والحطب | 
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)١(‏ حدث «ازهد فالديا عركات'.., الحديث» شدم .2 (؟)حديث «من أرادأنيؤتيه الله علا غير تعل وهدى بير 
هداية فلبرهد فى الدنا » ل أجد له أملا . )2( رديت « من ادتاق الى اطلنة سارع الىالكيرات ... الحديث » رواءازحيان 
فى الشطاء من حديث على بن ألى طالب . (4) حديث «أررم لايدركن الا بتعب : الست وهو أول المادة ... الحديث» 
رواء الطليراق والحام من سديث الى وقد قدم ١‏ 


درجات الزهد وأقسامه بالاضافة إلى نفسه م 


ثم الجنة أو الثار . 
وقيل للحسن : لم لا قفسل ثيابك ؟ قال : الآمى أمجل من ذلك : 
وقال ابراهي ابن أده : قد حجبت قلوينا يثلاثة أغطية » فلن يكشف للعبد اليقين حتى ترفع هذه الحجب:الفرح 
بالموجو دء والحزن عل المفقود » والسرور باادحء فإذا فرحت بالموجود فأنت حريص ؛ وإذا حزنتعلالمفقود 
ُأنت ساخط والساخط معذب » وإذا سررت بالمدح فأنت معجب والعجب بحبط العمل . 
وال أن مود رضى الله عنه : ركعتين من زاهد قلبه خير له وأحب إلى الله من عبادة المتعبدين الجتهدين 
إلى آخر الدهر أبدا سرمدا . 
وقال بعض الساف : أعمة الله علينا فما صرف عنأ أكثر من فعمته فما صرف إليئا » وكأنه النفت إلى معىق 
قوله صل الله عليه وسلم « إن الله يحمى عبده الثؤمن من الدثيا وهر يحبهكا تحمون مريضك الطعام والشراب تخافون 
عليه 290 , فإذا فهم هذا عل أن النعمة فى المنع المؤدى إلى الصحة أ كير منها فى الإعطاء المؤدى إلى السقم . 
وكان الثورى يقول : الدنيا دار التواء لادار استواء ؛ ودار 221 لا دار فرح » من عرفها ١‏ يفرح برخاء 
ولمحزن عل شقاء . 
وقال ء بل : لامخاص العمل لمتعبد حى يفرغ من أربعة أشياء : الجوع , والعرى » والفقر والذل . 
وقال الحسن البصرى : أدركت أقراما وصحبت طوائف ما كانوا يفرحون بِثى من الدنيا أفبل » ولا يأسفون 
على ثى منها أدبر » ولحى كانت فى أعيهم أهون من التراب : كان أحدم يميش خمسين سئة أو ستين سئة لميطوله 
توب ول ينصب له قدر » ول يحدل برئه وبين الارض شيئا » ولا أمى من فى بيته بصنعة طعام قط .فإذا كانالليل 
فقيام على أقدامهم ؛ يفار شولْ وجوههم ؛ تجرى دموعهم على خدودم » يناجون ديهم فى فكاك رقابهم: كانواإذا 
عملوا الحسئة دأبوا فى شكرها وسألوا الله أن يقبلها » وإذا عملوا السيثة أحزنتهم وسألوا لله أن ينفرها لمم فل بزالوا. 
عل ذلك » وواله ماسلبوا من الذثوب ولا نجوا إلا بالمغفرة رحمة الله علهم ورضوانه ٠‏ 


ببان درجات الزهد وأقسامه بالإضافة إلى نفسةه ؛ وإى المرغوب عه ؛' وإلل المرغوب فه 


اعم أن الزهد فى نفسه يتفارت تسب تاوت دونه على درجات ثلاث: ( الدرجة الآولى ) ره السةلىمنها : أن 
برهد فالدنيا وهر لها مششته وقابه إلها مائل ونفسه إامبا ماتفتة ؛ ولكنه جامد مار يكفها وهذاسمى!اتزهد , وهو 
ميدأ الزهد فى حق من يصل إلى درجة الزهد بالكسبوالاجتهاد,واااذ هدي يب أو لانفسهممكيسه والزاهد أولايذيب 
كيسه ثم يذيب نفسه فى الطاعات لافى الصبر عل مافارقه » والمتزهد على خطر » فإنه ربما تذلبه نفسه وتحذبه شهوته 
فيدود إلى الدنيا وإ الاستراحة بها فى قليل أو كثير .( الدرجة الثانية ) : الذى يترك الدنيا طوعا لاستحقاره إياها 
بالإضافة إلى ما طمع فيه » كالذى يرك درهما للاجل درهمين » فإنه لايشق عليه ذلك وإن كان محتاج إلى انتظار 
قليل » وللكن هذا الزاهد برى لا محالة زهده ويلتفت إليه .كا يرى البائع المبيع ويلئفت إليه فيكاد يكون معجباً 
بنفسه وبزهده » ويظن فى نفسه أنه ترك شيا له قدر لما هو أعظم قدرا منه » وهذا أيضا نقصان ( الدرجةالثالثة) 
وه العليا : أن يزهد طوعا ويدهد فى زهده فلا يرى زهده ء إذ لايرى أنه ترك شيئا . إذ عزف أن الدنيا لاثىء 


ممتي م يصوي جو 7 اسم ليس بم سس يي ب يب يي ب ب ا 1 م م جوت مم 


د 1 ين سسبو م م 


, حديث « ان الل يحمى عبد امؤمن من الدييا ... الحديث » تقدم‎ )١( 
( 4 - ب لحياء علوم الدين‎ 55( 


ذف درجات الزهد وأقسامه بالاضافة إلى نفسه 


فيكون كن ترك خزفه وأخذ جوهرة ؛ فلا يرى ذلك معاوضة »ولا رى نفسه تاركا شيداء والدنيا بالإضافة إلىالله 
تعالى, ولعي الآخرة أ خرفة بالإضاهة إلى جوهرة ؛ فهذا هو الكال فى الزهد . وسيبه كال المعرفة , 
ومثل هذا الزاهد آمن من خطر الالتفات إلى الدنياء يا أن تارك الخزفة بالجوهرة امن من طلب الإقالة فى البيع . 

قال أبو يزيد رحه الله تعالى لأنى موسى عبد الرّحيم : فى أى ثىء تتكلم ؟ قال ؛ فى الزهد »قال : فى أى ثىء ؟ 
قال فى الدنيا : فنفض بده وقال : ظنذت أنه يتكلم فى ثىء » والدنيا لاثىء ؛ [يش يزهد فبها . 

ومثل من ترك الدنيا للآخرة عند أهل المعرفة وأرباب القاوب المعمورة بالمشاهدات والمكاشفات مثلمنمنعه 
من باب املك كلب على بابه ولق إليه لقمة من خبز فشغله بنفسه ودخل الباب ونال القرب عند املك حي نفذأسه 
فى جمع ملكته » أفترى أنه برى لنفسه يدا عند الملك بلقمة خبز ألقاها إلى كلبه فى مقابلة ماقدناله ؟ فالشيطان كاي 
على باب الله قعالى يمنع النا من الدخول مع أن الباب مفتوح والحجاب مرفوع » والدنيا كلقمة خيز إن أكات 
فلذتها فى حال المضغ وتنقضى على القرب بالابتلاع , ثم ببق #فلها فى المعدة » ثم تلتهى إلى النتن والقذر » تاج 
بعد ذلك إلى [خراج ذلك الثفل فن تركها لينال عز املك كيف يلتفت [إليبا ولسية الدنيا كلها أعنى مايسم لكل 
شخص منها وإن عمر مال سئة بالإضافة إلى لعي الآخرة أقل من لقمة بالإضافة إلى ملك الدنيا » إذ لا ذسبة للمتناهى 
إلى مالا نهابة له » والدنيا متناهية على القرب » ولو كانت تتهادى ألف ألف سنة صافية عن كل كدر لكان لانسرةلها 
إلى عم الآبد» فكيف ومدّة الممر قصيرة وإذات الدنيا مكدّرة غير صافية * فأى نسبة لها إلى نعم الآبد » فإذن 
لايلتفت الزاهد إلى زهده إلا إذا التفت إلى مازهد فيه » ولا يلتفت إلى مازهد فيه إلا لآنه يراه شيثاً ممتدًا به 
ولا براه شيئًا معتدًا به إلا لقصور معرفته » فسبب نقصان الرهد :قصانالمعرفة » فهذا تفاوتدرجاتالرهد » وكل 
قح وو هلد ألما ذا درجات » إذ تصبر المتزهد يختلف ويتتفاوت أيضا باختلاف قدرالمشقةف الصير » وكذلك 
درجة المعجب بزهده بقدر الثفاته إلى زهده . 1 

وأما انقسام الزهد بالإضافة إلى المرغوب فيه فهو أيضا على ثلاث درجات : ( الدرجة السفلى ) أن ييكون 
المرغوب فيه اانجاة من النار ومن سائر الآلام كعذاب القبر ومناقشة الحساب وخطر الصراط وسار مابين بدى 
العبد من الأهوال؟! وردت به الاخبار ٠‏ أذ فيها « إن الرجل ليوقف فى الساب حت لو وردت مائة بعير عطاشا 
عل عرقه لصدرت رواء "' » فهذا هر زهد الخائفين وكأنهم رضوا بالعدم لوأعدمو | فإنّا لاصء نالا حصل 
»جرد العدم . ( الدرجة ااثائية ) أن يزهد رغية فى واب الله وذعيمه والاذات الموعودة فى جنته منالهموروالتدور 
وغيرها ؛ وهذا زهد الراجين » فإِنّ هؤلاء ماتركوا الدنيا قناعة بالعدم والخلاص من الألم بل طمعوا فى وجود 
داتم دلعيم سر مد لا آخر له ( الدرجة الثالثة ) وهى العليا : أن لايكون له رغبة إلا فى الله وفى لقائه ‏ فلا ياتفت 
قلبه إلى الألام ليقصد الخلاص منها ولا إلى اللذات ليقصد نيلها وااظفر بها » بل هو مستغرق الهم باللهتعال ؛ وهو 
الذى أصبح وضومه ثم واحد ؛ وهو الموحد الحقيق الذى لايطاب غير الله تعالى ؛ لآن من طلب غير اله فقد 
عبده ؛ وكل مطاوب معبود ؛ وكل طالب عبد بالإضافة إلى مطلبه » وطلاب غير الله من الشرك الى ؛ وهذا زهد 


)١(‏ حديث ه ان الرجل ليوف فى المساب مق أو وردث مائة بمير عطاشا علىعرقه اصدرترواء » أخرجه أن من حديث 
ابن عباس « التق مؤمئان على باب اللئة مؤمن غنى » ومؤمن فقير ... المديث » وفيه : ه الى حبست بدك حبسا أظيعاكر يها 
أوسلت اليك حق مال منى العرق ما لوورده أاف يعي أكلة عش اصدرت عنه رواء » وفيه دريد غير منسوب تاج الى معرته 
قال أعد : حديئة مثله , 1 1 


درجات الزهد وأقسامه بالإضافة إلى نفسه خف 


الحبين دثم العارفون لأنه لا يحب الله تعالى خاصة إلا من عرفه؛ وكا أنّ من عرف الدينار والدرموعل أنهلايقدر 
على المع بينهما لم تحب إلا الدينار» فكذلك من عرف الله وعرف إذة النظر إلى وجهه الكريموعرف أنّاجمع 
بين تلك اللذة وبين لذة التقمم بالحور العين والاظر إلى نقش القصور وخضرة الإثتجارغير مكن » فلا حب إلا لذة 
الاثار ولا يؤر غيره » ولا آظان أن أهل الجنة غند النظر إلى وجه الله قع_الى يبقى للذة الحور والقصور متنسع فى 
قلومهم » بل للك الاذة بالإضافة إلى لذة ذعيم أهل الجنة كلذة ملك الدنئيا والاسنيلاء على أطراف الآرض ورقاب 
الخاق بالإضافة إلى لذة الاستيلاء على عصفور واللغب به » والطالبون لنعيم ال+نة عند أهل المعرفة وأرباب القاوب 
كالصى الطالب للعب بالعصفور التارك لاذة الملك » وذلك لقصوره عن إدراك لذة الملك لا لآنّاللعببالمصفورق 
نفسه أعلل وألذ من الاستيلاء بطريق املك علىكافة الخاق . 

وأما انقسامه بالإضافة إلى المرغرب عنه هقد كثرت فيه الأقاويل » ولعل المذكور فيه يزيد على مائة قول 
فلا نشتذل بنقل الآقاويل » ولنكن نشير إلى كلام محيط بالتفاصيل حتى يتضح أنْ أكثر ما ذكر فيه قاصر عن 
الإحاطة بالكل . فتقول : المرغوب عنه بالزهد له إجمال وتفصيل » ولتفصيله مراتب بعضها أشريم لأحاد الأأقسام 
وبعضها أجمل للجمل . أما الإجمال فى الدرجةالأولى : ذهو كل ماسوى الله » فيذبغى أن يزهد فيه حت يزهد فى نفسه 
أيضا . والإجمال فى الدرجة الثانية : أن يرهد فى كل صفة للنفس فها متّعة » وهذا يتناول جميع مقتضيات الطبع من 
الشهوة والغضب والنكبر والرياسةوالمال والجاهوغيرها . وف الدرجة الثالثة : أن يزهد فى المال والجاه وأسباءبما 
إذ إلهما ترجع جموسع حظوظ النفس . وفى الدرجة الرابعة : أن يزهد فى العم والقدرة والديئار والدره والجاه 
إذ الآ موال وإن كثرت أصنافها فيجمعها الديثار والدرثم والجاه وإن كثرت أسيابه فيرجع إلى العم والقدرة وأعنى 
بدكل عم وقدرة مقتصودها ملك القاوب » إذ معنى الجاه هو ملك القاوب والقدرة علا ٠ك‏ أن معنى المال ملك 
الأعيان والقدرة علها فإن جاوزت هذا التفصيل إلى شرح وتفصيل أبلغ من هذا فيكاد يخرج ما فيه الزهد عن 
الحصر . وقد ذكر الله تعاليفى آية واحدة سبعة منها فقا (( زين للناس حبالشمهوات من النساء والبنين وااقناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا 4 ْم رده فى أية أخرى إلى 
خمسه فقال عروجل 3 اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ور وزينة وتفاخر ينك وتكاثر فى الآموال والآولاد ) 
مم رده تعالى فى موضع آخخر إلى اثنين فقال تعالى ( وإما الحياة الدنيا لحب ولحو ) ثم رد الكل إلى واحد فى 
موضع آخخر فقال ( ونمهى النفس عن الحرى فإِنَ الجنة هى المأوى ) فالموى لفظ يجمع جميسع -حظوظ النفس فى 
الدنيا ؛ فيليغى أن يكون الزهد فيه . وإذا فهمت طريق الإجمال والتتفصيل عرفت أن البعش من هذه لا يخالف 
البىض وإنما يفارقه فى الشرح مرة والإجمال أخرى . 

الحاصل أن الرهد عبار عن الرغية عن حظوظ النفس كلها » ومهما رغب عن حظوظ النفس رغب عن 
البقاء فى الدنيا فقصر أمله لاعالة » لآنه إنما يرد البقاء ليتمتع ويريد القنع الدائم بإرادةالبقاء ؛ فإنَ من أرادشيئا 
أراد دوامه » ولامعنى لحب الحياة إلاحب دوام ماهو موجود أومكن فى هله الحياة ؛ فإذا رغب عنها لم يردها 5 
ولذلك لماكتب علهم القتال ( قالوا ربنا لمكتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب ) فقال تعالى ل( قل 
متاع الدنيا قليل ) أى لستم تريدون البقاء إلا متاع الدئياء فظهر عند ذلك الزاهدون وانكشف حال المنافقين . 
أما الرامدون امحبون لله تمالى فقاتلوا فى سبيل الله كأ مهم بثيان مرصوص واننظروا إحدى الحسئيين » وكانوا إذا ” 
دعوا إلى القتال ستتشقرن راءةٍ الجنة وبادرون إليه مبادرة الظمآن إلى الماء البارد حرصا على نصرة دين الله 


14" درجات الزهد وأقسامه بالإضافة إلى نفسه 


أو نيل رتبه الشهادة , وكان من مات منهم على فراشه يتحسر على فوت الشهادة ؛ حتى إنْ خالد بن الوليد رضىالله 
تعالى عنه لا احتضر للبوت على ؤراشه كان يقول :م غررت بروحى ومجمت على الصفوق طمعا فى الشهادة وأنا 
الآن أموات موت العجائر , فليا مات عدّعل جسده ثمائماثة؛قب من آثار الجراحات ؛ هكذا كان حال الصادقين 
فى الإيمان رضى الله تعالى عنهم أجمعين. وأما المنافقون , ففرّوا ءن الزحف خوفا من الموت فقيل لمم ( إن الموت 
الذين تفرّون منه فاءه ملاقيكم ) فإيثارم البقاء على الشهادة استبدال الذى هو أدنى بالذى هو خير ٠‏ فأولتك الثين 
اشتروا الضلالة بالحدى فا ريحت تجارتهم وما كانوا مهتدين . وأما الخاصون » فإِنَ الله تعالى اشترى منهم أنفسهم 
وأعواللم أن لم الجنة . فلا رأوا أنهم تركوا تمتع عشرين سنة مثلا أو ثلاثين سنة بتمتع الآبد استيشروا ببيعهم 
الذى بابعوا به فهذا بيان المزهود فيه . : 

وإذا فهمت هذا عليت أن ما ذكره المتكلمون فى حدّ الزهد لم يشيروا به إلا إلى بض أقسامه فذ كر كل 
واحد منرم ما رآه غالبا على نفسه أو على من كان يخاطبه . فقال بشير رحمه الله تعالى : اارهد فى الدنيا هو الزهد 
فى الناس ؛ وهذا إشارة إلى ازهد فى الجاه خادة . وقال قاسم الجوعى : الزهد فى الدنيا هو االزهد فى الجوف» 
فبقدر ما؛لك من بطنك كذلك “لك من الزهد » وهذا إشارة إلى االزهد فى شهوة واحدة » ولعمرى هى أغلب 
الشهرات على الآ كثر وهى المهيجة لا كثر الشهوات . وقال الفضيل : الزهد فى الدنيا هو القناعة » وهذا إشارة 
إلى المال خاصة . وقال الثررى : الزهد هو قصر الأامل ؛ وهو جامع جمييع الششهوات ؛ فإِنْ من يميل إلى الثهوات 
يحدث نفسه بالبقاء فيطول أمله . ومن قصر أمله فكأنه رغب عن الشهرات كاها . وقال أويس : إذا خرجالزاهد 
يطلب ذهب الزهد عنه ؛ وماقصد بهذا حدّ الزهد وللكن جعل التوكلشرطا فى الزهد . وقال أويس أيضا : الزهد 
هر ترك الطلب للمضمون ؛ وهو إشارة إلى الرزق وقال أهل الحديث : حب الدنيا هو العمل بالرأى والمعقول » 
والزهد [نا هو أتباع العلر ولزوم السنة » وهذا إن أريد به الرأى الفاسد والمعقول الذى يطلب به الجاه فى الدثيا 
فهر ميم » ولكنه إشارة إلى بعض أسباب الجاه خاصة أو إلى إعض ما هو من فضول الششهوات ٠‏ فإِنَ من العلوم 
ما لا فائدة فيه فى الأخرة ٠‏ وقد طولوها حتى يذقَضى عمر الإنسان فى الاشتغال بواحد منها » فشرط الراهد أن 
يكون الفضول أو ل مرغوب عنه عنده ؛ وقالالحسن : الزاهد الذى إذا رأى أحدا قال» هذا أفضل منى ؛ فذهب 
إلى أن الزهد هو التواضع ؛ وهذا إشارة إلى ننى الجاه والعجب وهو بعض أقسام الزهد : وقال بعضهم : الزهد 
هو صلب الخلال , وأبن هذا يمن شول : اازهد هو ترك الطابكا قال أويس » ولا شك فى أنه أراد له تررك 
طاب الحلال وقد كان يوسف بن أسباط يقول : من صبر على الآذى وترك الششهوات وأكل الخبن من الملال 
فقد أخذ بأصل الرهد . 


وفى الز«د أفاويل دراء ما نقلناه فلم ثر فى نقلها فائدة ؛ فإن من طلب كشف حتقائق الآمور من أقاويل الناس 
رآها عختلمة فلا يستفيد إلا الحيرة » وأما من انسكشف له الحق فى نفسه وأدركه بشاهدة من قلبه لا بتاقف من 
سمعه , وقد ون بالحق واطلع على قصور من قصر لقصور بصيرته » وعلى اقتصار من أقتصر مع كال المعرفة 
لاقتصار ساجته , وهؤلاء كلهم اقتصروا لالقصور فى البصيرة لكهم ذكروا ماذكروه عند الحاجة » فلا جرم 
ذكروه بقّدر الحاجة » والحاجات غتلف فلا جرم الكارات تختلف » وقد يكرن سيب الاقتصارالإخبار عن الحالة 
الراهئة النى هى متام العبد فى نفسه والاحوال تختلف , فلا جرم الأقرال الخيرة عنها تختاف » وأما الح فى ل 


تفصيل الزهد في| هو من ضروريات الحياة أعلف 


فلا بكون إلا واحدا ولا يمور أن يختلف » وإنما الجامع من هذه الأقاويل الكامل فى نفسه وإن لم يكن فيه 
تفصيل : ما قاله أبو سلهان الدارانى إذ قال : معنا فى الزهد كلاما كثيرا ‏ والزهد عندنا ترك كل ثىء يشغلك 
عن الله عر وجل » وقد فصل مرة وقال : من ترج أو سافر فى طلب المعيشة أو كتب الحديث فقد ركن [ل الدنيا 
مل جميم ذلك ضدًا لازهد ‏ وقد قرأ أبو سلمان قوله تعالى ١‏ إلا من أت الله بقاب سليم ) قال : هو القلب 
الذى ليس فيه غير الله تعالى وقال : نما زهدوا فى الدنيا لتفرغ قلوهم من همومها للآخرة » فهذا ببان انقسام 
الرهد بالإضافة إلى أصئاف المرهود فيه » فأما بالإضافة إلى أحكامه فينقسم إلى فرض ونفل وسلامة » 5 قاله 
إبراهم بن أدم ؛ فالفرض : هو الزهد فى الحرام . والتفل : هو الزهد فى الحلال . والسلامة : هو الزهد 
فى الشبات . وقد ذكرنا تفاصيل درجات الورع فىكتاب الحلال والحرام وذلك من الرهد » إذ فيل لمالك بن 
أنس ب ما الرهد ؟ قال : التقوى » وأما بالإضافة إلى خفايا مايتركه فلا نهابة لازهد فيه » إذ لا ناية لما تتمتع به 
النفس فى الخطرات واللحظظات وسائر الحالات » لاسما خفايا الرياء فإِنْ ذلك لايطلع عليه إلا سماسرة العلناء ؛ 
بلالاحوال الظاهرة أيضا درجاتالزهد فها لانتتاهى » فن أقصى درجاته زهد عيمى عليه السلام إذ توسد حجرا 
فى نومه فقال له الشيطان : أما كنت نركت الدنيا فا الذى بدا لك ؟ قال : وماالذى تجدد ؟قال : توسدك الحجر : 
أى تنعمت برفع رأسك عن الآأرض ف النوم » فرى الحجر وقال : خذه مع ما تركته لك . وروى عن يحى بن 
زكريا عامهما السلام أنه لبس المسوح حتى ثقب جلده ترك للتتعم بلين اللباس واستراحة حس االس » فسألته أمه 
أن يلبس مكان المسم جبة من صوف ففعل » فأوحى الله تعالى [ليه : يايحى » آثرت على الدنيا » فبسى ونزع 
الصوف وعاد إلى ما كان عليه . وقال أحد رحه الله تحالى : الزهد زهد أويس » بلغ من العرى أن جلس فى 
قوصرة . وجلس عيسى عليه السلام فى ظل حائط إنسان فأقامه صاحب الهائط » فقال : ما أقتنى أنت [نما أقامنى 
الذى لم يرض لى أن ألم بظظل الحائط , فإذن درّجات الرهد ظاهرا وباطنا لاحصر لها » وأقل درجاته : الزهد 
فى كل شيهة وعظور . وقال قوم : الزهد هو الرهد فى الحلال لاني الشيبة والحظور ؛ فليس ذلك من درجاته فى 
ثىء؛ ثم رأما أنه م ببق حلال فى أموال الدنيا فلايتصور الزهد الآن . 

ه فإن قلت : مهما كان الصحيح هو أنّ الزهد ترك ماسوى الله فكيف يتصوّر ذلك مع الأكل والشرب 
واللبس وعغالطة الناس ومكالميم وكل ذلك اشتفال ما سوى الله تعالى ؟ فاعلم أنْ معنى الالصراف عن الدنيا 
إلى الله تعالى هو الإفبال بكل القلب عليه ذكرا وفكرا » ولايتدور ذلك إلا مم البقاء » ولابقاء إلا بضرورببات 
النفس ؛ فهما اقتصرت من الدنيا على دفم المهلكات عن البدن وكان غرضك الاستعانة باليدن على العبادة لم تكن 
مشتغلا بير الله ؛ فإنَّ مالابتوصل إلى الشىء إلا به فهو منه ؛ فالمشتغل بعلف الناقة وبسقيها فى طريق الحج ليس 
معرضا عن المج ولكن يفبغى أن بكون بدنك فى طر يق الله مثل نافتك فى طرق الحج » ولاغرض لك فى تنعم 
ناقتلك باللذات » بل غرضك مقصور على دفع المهلكات عنها حى تسيربك إلىمقصدك » فكذلك يذيغى أن تسكون 
فى صيانة يدنك عن الجوع والمطش اولك بالا كل والشرب ؛ وعن ار والبرد المهلك باللباس والمسكن » فتقصر 
عل قدر الذرورة ولانقصد التلذذ بل التقوى على طاعة الله تعالى » فذلك لابناقض الزهد » بل هو شرط 
الزهد » وإن قلت : فلا بد وأن أتاذذ بالكل عند الجوع ؛ فاعم أن ذلك لايضرك إذا يكن قصدك التلذذ » 
فإِنَ شارب الماء البارد قد يستلذ الشرب ويرجع اسه إلى زوال ألم العطش » ومن يقضى حاجته قديستريم بذلك 
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ولكن لاييكون ذلك مقصودا عنده ومطاويا بالقصد » فلا يكون القلب منصرفا إليه ؛ فالإفسان قد يستري فى قيام 
الليل يكسم الاعمار وصوت الأطيار » ولكن إذا لم يقصد طلب موضع ذه الاسئراحة ها يصيبه من ذلك بغير 
قصد لايضره » ولتّد كان فى الخائفين من طلب موضعا لاإصييه أيه سيم الاوار. خيفة من الاستراحة به وآلنن 
القلب معه » فيكون فيه أنس بالدئيا ونقصان فى الانس بالله بقدر وقوع الانس بغير الله ٠‏ ولذلك كان داود 
الطاى له جب مكشوف فيه ماؤه فكان لايرفعه من الشمس ويشرب الماء الحا ويقول : من وجد لذة المساء 
البارد شق عليه مفارقة الدنيا » فهذه مخاوف امحتاطين والخرم فى جمع ذلك الاحتياط ٠‏ فإنه وإنكان شافذا فذنه 
قريبة والاحتاء مد يسيرة للتنمم عل التأبيد , لايثقل على أهل المعرفة القاهرينلانفسهم بسياسة الشرع الممةصمين 
بعروة اليقين فى معرفة المضادة الى بين الدنيا والدين » رضى الله تعالى عنهم أجمعين . 


بيأن تفصيل الزهد فيا هو من ضروربات الجياة 


اعم أن ما الناس منمكون فيه ينقسم إلى فضول و إلى مهم ؛ فالفضرل كالخيل المومة مثلا . إذ غالب الناس [ما 
يقتذهها الترفه بركوببا وهو قادر على المثى واللهم كلا كل والشرب » ولسنا نقدر على تفصيل أصناف الفضول فإن 
ذلك لابتحصر » وإما يتحصر الهم الضرورى » والمهم أيضايتطوق إليه فضول فىمقداره وجنسه وأوقاته» فلابد 
منبيانوجه الزهدفيه » والمهمات سيتة أمو ر : المطعم ؛ والمليس » واللسكن ء وأثائه , والمتكيم , والمال . والجاه 
يطلب لأغراض . وهذه السة من جماتها ؛ وقد ذ كرنامعنى الجأووسبب حب الاق وكيفية الاحتراز منه فى كتاب 
الرياء من ريسع المهلكات ؛ ونمن الآن نقتصر عل بيان هذه المهمات السئّة . 

( الأول المطعم ) ولا بد للإنسان من قوت حلال يقبم صلبه ولكن له طول وعرض » فلا بد من قبض طوله 
وعرضه حتى يم به الزهد ؛ فأما طوله فبالإضافة الجملة العمر ؛ فإن من علك طعام يومه فلا يقنم به » وأماغرضه 
ف مقدار الطعام وجنسه ووقت تناوله ؛ أما طوله فلا يقصر إلابقصر الأمل » وأقل درجات الزهد فيه الاقتصار 
على قدر دفع الجوع عند شدّة الجوع وخوف المرض » ومن هذا ساله فإذا ابعل عا تناوله لم يددخر من غداء,ه 
لمشائه » وهذه هى الدرجة العليا . ( الدرجة الثانية ) أن يدشر شمر أوأر بعين يوما .( الدرجة الثالثة ) أن يدخر 
لسنة فط » وهذه رتبة ضعفاء الزهاد » ومن ادخر لاكثر من ذلك فنسميته زاهدا ال ؛ للآن من أمل بقاء كش 
من سنة فهو طويل الآمل جدًا فلا ينم منه الزهد إلا إذا لم يكن له كسبولم برض لنفسه الاغيذ من أيدى الناس » 
كداود الطائى فإنه ورث عشرين ديناراً فأمسكها وأنفقها فى عشرين سنة ؛ فهذا لا يضاد أصل الزهد إلا عند من 
جعل التوكل شرط الزهد » وأما عرضه فبالإضافة [لالمقدار » وأقل درجاته فاليوم والليلة نص فرطل » وأوسطه 
رطل » وأعلاه مد واحد : وهو ماقدره الله تمالى فى [طعام المسكين فى الكفارة » وما وراء ذلك فهو من اقساع 
البطن والاشتغال به , ومن ل يقدر على الاقتصار على مد لم يكن له من “لرهد فى البطن نصيب » وأما بالإضافة إلى 
الجنس فأقله كل ما يقرت » ولو الخبز من النخالة » وأوسطه خيز الشعير والذرة » وأعلاه خبز البر غير منخول » 
فإذا ميز من النخالة وصار حوارى فقد دخل ف التنعم وخرج عنآخر أبواب الزهد فضلا عن أوائله ٠‏ وأماالادم: 
ذأفله الملس أو البقل والخل ؛ وأوسطه الزيت أو يسير من الآدهان أى دهن كان ؛ وأعلاه اللحمأى حم كانء وذلك 
فى الأسبوع هىة أو مرتين » فإن صار دائما أو | كثر من مرتين فى الاسبوع خرج عن آآخر أبواب الزهد فلم يكن 
صاحه زاهدآ فى البطن أصلا » وأما بالإضافة إلى الوقت مأقله فاليوم والليلة مرة وهوأن يكون صائماء وأوسطه 
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أن يصوم ويشرب ليلة ولا بأكل » ويأكل ليلة ولا يشرب » وأعلاه أن ينتبى إلى أنيطوى ثلاثة أيام أوأسبوءا 
وما زاد عليه » وقد ذاكرنا طريق تقليل الطعام وكسر شرهه فى ربع المهلكات » ولينظر إلى أحوال رسول الله 
صل الله عليه وسل والصحابة رضوان الله علوم فىكيفية زهدم فى الطاعم وتركهم الآدم : 

قالت عائشة رضى الله قعالى عنها : كانت تأتى علينا أربعون ليلة وما يوقد فى بيت رسول الله صل الله عليه 
وعل آله وسلم مصباح ولا نار . قيل لها: فم كنم تعيشون ؟كقأأت ؛ بالأسودين القر واللاء 29 . وهذا ترك 
الحم والمرقة والآدم . 

وقال الجمن : كان رسول الله صل الله عليه وعلى أله وسل يركب امار ويلبس الصوف وينتعل 
الخصوف ويلعءق أصابعه ويأكل على الآرض:: ويقول ١‏ إنما أناعيد آكل م تأكل العبيد » وأجاس كا 
ل العميد (؟) : 

وقال المسبم عليه السلام : حق أقول لك » إنه من طلب الفردوس مقين الشعيد له والتوم على امزابل مع 
الكلاب كثين . 

وقال الفضيل ماشبع رسول الله صلى الله عليه وس منذ قدم الدينة ثلاثة أيام من خين الب *؟ 

وكان المسيم صل الله عليه وسلم يقول : يا بى [سرائيل » عليكم بالماء القراح والبقل البرى وخيز الشعيي » 
وإياك وخين البى » فإنكم لن تقوموا بشكره ٠‏ وقد ذكرنا سيرة الأنبباء والساف فى المطمم والشرب فى ربع 
الميلكات فلا لعيده ٠‏ 

ولما أنى النى صلى الله عليه وسل أهل قباء أتوه بشربة من لبن مشوبة بعسل » فوضع القدح من يده وقال 
«أما إنى لست أحرمه ولكن أتركه تواضعا لله قعالى © , . 

وأ عمر رضى الله عنه إشربة من ماء بارد وعسل فى يوم صائف فقال : اعزلوا عنى حسابها . وقد قال يحجى 
ان معاذ الرازى ؛ الزاهد الصادق قوته ما وجد » ولباسه ما سر » ومسكئه حيث أدرك » الدنيا سجنه » والقبر 
مضجمه ؛ والخاوة بجلسه » والاعتبار فكرته , والقرآن حديثه , والرب أنيسه » والذ كر رفيقه » والزهد قريئه » 
والحزن شأَنه , والحباء شعاره , والجوع إدامه » والحكة كلامه . والتراب فراشه » والتقوى زاده » والصمت 
غليمته والصير معتمده » والتوكل -حدسيه ٠‏ والعقّل دليله ؛ والعبادة حرفته والجنة مبلغه إن شاء الله تعالى . 

( الهم الثانى ) الملبس . وأقل درجته : ما يدفع لمر والبرد ويسثر العورة ٠‏ وه وكساء يتخطى به . وأوسطه : 
قيص وقلنسرة ونملان وأعلاه . أن يكون معه منديل وسراويل . وما جاوز هذا من حيث المقدار فهو يجاوز 
حد الزهد . وشرط الزاهد : أن لايكون لهثوب يلبسه إذا غسل ثوبه . بل يازمه القعود فى البيك . فإذا صار 
صاحب قيصين وسراو يلين ومنديلين فقد خخرج من جميع ألوان الزهد من حيث المقدار . أما الجنس فأقله المسوح 


» حديث عائشة : كانت تألى أربمون ايه وما يوقد فى بيت رسول الله صلى الله عليه وسم مسباح ولا نار ... الحديث‎ )١( 
: أغرجه ان ماجه من حديث عائشة :كان يأتى على آل عد المبى مايرى فى بيث من بيونه دخان .:. الحديث . وفى رواية له‎ 
٠ مايوقد فيه بنار . ولأمد : كان عر بنا هلال وهلال مابوقد فى بيت من بيوته نار . وفى رواية له : نلائة أهلة‎ 

(؟) حديث الحسن : كان رسول الله ملى الله عليه وسل يركب الخار الحديث » تقدم دون قوله « أعا أنا عد » فإنه ليس 
من حديث الحسن »اعسا هو من حديث عالشة وقد تقدم . 

() حديث ؛ ماشبع رسول الله سلى الله عليه وسل منذ قدم الديئة ثلاثة أيام من خبز ابر » تقدم . 

(4) حديث : لما أنى أهل قباء أثوه بمسربة من لبن بل فوضع القدح من يده ... الحديث » تقدم * 
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المشنة وأوسطه الصوف الشن وأعلاه القطن الخليظ . وأمامن حيث الوقت » فأقصاه مايسثر سنة » وأقله مايق 
يوما ؛ حتىرقم بعضهم ثوبه بورق الشجر وإن كان يتسارع الجفاف إليه » وأوسطه مايتهاسك عليه شبرا ومايقاربه 
فطلب ما ببق أكثر من سئة خروج [لىطول الأملروهو مضاد لتزهد » وإلاإذاكان المطلوب خشونته » ثمقد يقببع 
ذلك فوته ودوامه ؛ فن وجد زيادة هن ذلك فيفبغى أن يتصدّق به » فإن أمسكه لم يكن زاهدا بل كان مما للدنيا ؛ 
ولينظر فيه إلى أحوال الأآنبياء والصحابة كيف تركوا الملابس : قال أبو بردة : أرجت لنا عائشة رضى الله تعالى 
عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت : قبض رسول الله صلى الله عليه وس فى هذين () وقال صل الله عليه وسم 
إن الله تعالى يحب المتبذل الذى لا يبالى ما لبس 18 » وقال عبرو بن الاسود العذسى : لا أليس مشهورا أبدا, 
ولاأنام بليل أبدا على دثار أأبدا » ولاأركب على مأو ر أبداء ولا امل جوف منطعام أبدا فقالعس : منسره أن 
ينظر إلى هدى رسول الله صل الله عليه وسل فاينظر إلى عرو بن الاسود 0 وفى ابره ما من عبد ليس ثوب 
شبرة إلا أعرض الله عنه حتى ينزعه وإن كان عنده حبيبا © » واشترى رسول الله صل الله عليه وسل “وبا 
بأريعة دراه . » 

وكانت قيمة ثوبيه عشرة ١‏ وكان إزاره أربعة أذرع ونصفا ") واشترى سراويلثلاثنة دراه () ٠‏ وكآن يلبس 
ثملتين بيضاوين من صوف (١‏ وكانت تسمى حلة لآنها ثوبان من جذس واحد ؛ وربما كان يلبس بردين يمانيين 
أو حموليين من هذه الغلاظ . وفى الخبر : كان قريصى رسولالله صلى الله عليه وسل كأنه قييص زيات 1 . ولهس 
رسولالله صلالله عليه وس يوما واحدا ثوبا سيراء منسندس قيمته مانا درم ا فكان أصابه يلسونه ويةولون 


رله « وان كان عنده حبيا » . (ه) حديث . اشترى رسول الله سلى انه عليه وسل ثوبا بأربمة دراثم, أخرحه أبو على من 
حدايث ألى هريرة » قال دخلت بوما الوق مع رسول الله صلى الله عليه وسل خلس الى البزازين فاشترى سراوبل بأر بعةدراهم 1 
المديث 0 واسناده ضديف ٠‏ 

(1) حديث ' كان قيمة ثوببه عديرة دراثم» لم أجده ٠‏ (0) حديث : كان ازاره أربعة أذرع ولصما ٠‏ أخرجه أبو الشييخ 
فى كتاب أخلاق رسول الله ملى الله عليه وس من رواية عروة بن الزمير عمسلا : كان رداء رسول الله هلى الله عليه وسلم أربمة 
أذرع » ومرطه ذراوان واسف ..٠.٠‏ الحديث وقيه ان شيعة 0 وفىطيقات ابن سعد من حدايث ألى ورارة :كان له ازار دن لج 
عمان طوله أربءة أذرع وشبر فى ذراعين وشبر » وفيه عمد بن عر الواقدى . 

4 حديث ؛ اشترى سسراويل بثلاثة دراثم , المعروف .أله ادتراه بأربمة درام تقدم عند ألى يعلى » وشراؤه السراويل 
مئد أصاب السين من حديث سويد بن قيس الا أنه لم يذكر فيه مقدار نه » فال الترعذى : حسن مميح ٠‏ 

(9) حديث : كان يلبى شماتين بيشاويئ من سرف وكانت تسمى ملة لأنمها ثوبان من جنس واحد » وررما كان لبس بردين 
ماين أو سدوليين من هذه النلاظ » تقدم فى آداب وألذلان النهوةابسه الشملة واابرد والبرة . وأما لبسه الللة ذفى الصحبحين هن 
حديث البراء : رأيته فى حلة عتراء ولأنى داود من حديث اين عراس حين خرج إلى المرورية وعليه أن مايكون من حال امن 
وقال : رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسل أحسن ما يسكون من الملل ٠‏ وفى السديحين من حديث عالشة : أنه صل الله 
هليه وسلم قبش فى ثوبين أحدما از ار غليظ مسا بصنم بالهن ؛ وتقهمفى آداب الميشة . ولأبىداود والترمذى واللسالى من مديث 
أنى رمئة ؛ وعليه بردان اأخشران ؛ سكت عليه أبو داود واستنربه الترمذى . و#ابزارمن حديث قدامة الكلالى ؛ وهليه سلةحيرة 
وفيه عريف إن إإراهيم لابعرف » لاله الذهى , _ 1 

ك0 حديث : كان قيصهكأنه قيس زيات ٠‏ أخرجه الترمذى من -حديث ألس بسند شعيف ؛ كال يكثردهن رأسه واسريح 
ليده حى كأن نوبه توب زيات )١١( <١‏ حديث : لبس بوما واحدا لوإسيراءمنس:دس قييته مائتا درم اهداءله المقراس ثم 
نزعه ؛,. اأديث . : : 


تفصيل الزهد فيا هر من ضروريات المأة اخاف 
أو لالله أنرل علءكهذ! منالجنة تعجبا ‏ وكان قد أهداه إليه المقوقس مل كالإسكندرية ؛ فأراد أنيكرمه بلبسه » 
م 7 عه وأرسل به إلى رج لمن المشركين وصله به » ثم حرم لبسالحرير والدياج ٠‏ وكأنه فا ليسه أولا تأ كيدا 
للتحر م ها لبس شاتما منذهب يوما ثم نرعه''' لحرم لبسه على الرجال وكا قال لعائشة فى شأن بريرة ه اشترطئ 
لاهاها الولاء''" » فلا اشترطته صعد عليه البلامالمتبر زمه » وكا أباح المتخة ثلاما ثم حرمها لتأ كيد أمالنكاح ؟" 
وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وس فى شميصة لما عل » فليا سلم قال : شغلى النظر إلىهذه » اذهبوا بها إلى أنى 
جهم وائتوق بأنبجانيته 4» يعنى كساءه » فاختار لبس الكساء عل الثوب الناعم ؛ وكان شراك تعله قد أخاق فأيدل 
بسير جديد فص فيه , فلما سل قال ه أعيدوا الشراك الاق وانرعوا هذا الجديد فإنى نظرت إليه والصلاة, ولبس 
غاتما من ذهب و نظر [ليه عل المنبر فظرة فرى به فقال ه شغلىهذا عن ؛ نظرة إليه ونظرة [لبك ام كان صلل 
لله عليه وسلم قد احتذى مرة تعلين جديدين ؛ فأعبه حستهماء نكر ساجدا وقال , أتجينى حسنهما فتواضعت لربى 
خشية أن يمقتنى » ثم خرج بهما فدفعهما ل ريق 31 ١‏ ممروان وسمد فال ؟ كه لسرلا 
ملى الله عليه وس جبة من صوف أمار وجعلت حاشيتها سوداء فلما لبسا قال , افظروا ما أحسنها ! ماأليتها ا» 
قال : فقام إليه أعرانى فقال يا رسول الله هبها لى » وكان رسول الله صل الله عليه و-لم إذا سمل شيمًا م ببخزبه » 
قال : فدفمها إليه وأمى أن يحاك له واحدة أخرى ء فات صزالته عليه وسلم وهى فى احا كة'"؟ . وعن جابر قال 
دخل رسول الله صل الله عليه وسلم على فاطمة رضى الله قعالى عنبا وهى تطحن بالرحى وعليبا كساء منوبر الإبل » 
فليا نظر [لها بكى وقال « يافاطمة ؛ تجزعى مرارة الدنيا لنعيم الابد ء وأنرل الله عليه (( ولسرف يعطيك ربك 
فترضى 0 وقال صلى الله عليه وسل « إن من خيار أمتى فما أنبأنى اللا الأعلى قوما يضحكون جهرا من سعة 
٠‏ ر-مة الله تعالى » وييسكون سرا من خوف عذابه » مؤثتهم على الناس خفيفة وعلى أنفسهم ثقيلة . ياب.ون الخلقان 
ويتيمون الرهبان ؛ أجسامهم فى الآرض وأفئدتهم عد الحرض اللا فهذء كانت سيرة ردول ال طل اشاعابة ومل 
فى الملابس وقد أوصى آمته عامة باتباعه » إذ قال ه من أحبنى فليستن بسنت 2'0, وقال و عليك بسنتى ومنة الخلفاء 
الراشدين من بعدى » عضوا علها بالاراجذ0" » وقال تعالى (١‏ قل إن كلتم تحبون الله فاتبعوق بحببكم الله بي 
وأوصى رسول الله صل الله عليه وس عائشة رضى الله عنها خاءة وقال ١‏ إن أردت الل<رق فى فإباك ومجالسة ' 
الأغنياء ولا تنزعى نويا حتى ترقعيه 1170 وعد على قيص عير رضى الله عله ائثتا عشرة رقعة بعضها من أدم . 


الل لسن ع سباح اح عممسساع عي حم شت هه لس د م ع مسجييت 


)0( حديث : لبس نوما ناما من ذهب 9 نزعه . متفق عليه وقد تقدم . (؟) <ميثشقال لماأشةق عأن بريرة «اشترطى 
لأدلها ٠٠٠‏ الحديث » متمق عليه من حديها . )م( 3255 : أبإج المتمة ثلانا م حرهها ٠‏ أشرحه ملمءن حديث سهة بن 
الأكرع ٠‏ (4) -حديث : على فى خيصة لها عل ٠.٠١‏ الحديث » متفق عليه » وقد تقدم فى الصلاة ٠‏ 

(*) حديث : لبس ناما فتخلى إليه على المثبى فر به وقال « شذلنى هذا عنك ٠.٠‏ الحديث © تقدم ٠‏ 

(5) حديث : احتذى املين جديدين لأعيه حسييما ٠.ةالخحديثء‏ تقدم ٠‏ (7) حديث سئان بن سعد : حيكت لرسول الله 
صلى الله عليه وس جبة سوف من صوف عار ٠٠‏ ٠الحديث‏ » رواه أبو داود الطيالسى والطبراتي من حديث سهل بن سعد دون 
قوله : وأعأن يماك له أخرى » فهى عند الطبراني فقط » وفيهزمعة بن مالمشميف » ويقع فى كثير منلخ الإحياء: سيارين سمه ' 
ومو غلط ٠‏ (4) حديث جار ؛ دخل على فاطمة وى تطحن بالرحى ٠١‏ الحديث ٠‏ أخرجه أبوبكر بزلال فىمكارم الأخلاق 
بإساد شرف 22٠‏ (5) حديث إن من خبار أمتى فيا آتالى الل الأعلى كوما يضحكون جهرا من سمة رحة ربهم » وييكون سرا 
من وف عذابه ٠.٠‏ المديث » تقدم » وهو عند الحاكم والبموق فى الشعب وضعفه ٠‏ 

0 ٠ علج بسنت وسنة الخلفاء الراشدين‎ هثيدح)١١(‎ ٠ حديث « من أحببى فاياةن بسنق « تقدم فى التنسكاح‎ )٠١( 
حديث قال لمائشة « إن أردت‎ )١( ٠ الحديث » رواء أبو داود والترمذى وعبمحهء وابن ماجه من حدديث العرياض إن سارية‎ 
٠ الأحوق لى فاياك وعالسة الأغنياء » أشرحه الترمذى وقال غريب » والمام وصصحه من حديث عائشة » وقد تقدم‎ 

(.م - إحياء علوم الدين -- 84 ) 


ون تفصيل الزهد فيا هو من ضرورياث الحياة 


واشترى على بن أنى طالب كرم الله وجهه ثوبا بثلائة دراه ولبسه وهو فى الخلافة وقطع كيه من الرسغين وقال 
البد لله الذى كسانى هذا من رياشه . وقال الثورى وغيره : ألبس من الثياب مالا يشررك عند العلماء ولا حقرك 
عند الجهال » وكان يقول : إن الفقير ليد ى وأنا أصل فأدعه يجوز ' وير فى واحد من أبئاء الدئيا وعايه هذه 
اليزة فأمتته ولا أدعه وز . وقال إتطوم مث نوفى سفيان وفعليه بدرم وأربعة دوائق . وقال ابن شيرمة ! 
خير ثيأنى ماخدمنى وشرها ماخدمته . وقال بعض السلف : البس من الثياب مايخلطاك بالسوقة » ولا تلبس منها 
مايشبرك فينظر إليك . وقال أبو سلمان الدارانى : الثباب ثلاثة : يوب لله وهو مايستر العورة » ويب النفس 
وهو مايطلب لينه ؛ ووب لناس وهو مايطاب جوهره وحسنه . وقال بعضهم : من رق ثوبه رق دينه . وكان 
جمهور العلماء من النابعين قيمة ثيايهم مابين العشرين [لى الثلاثين درهما » وكان الخواص لايلبس أ كثر من قطمتين 
قيص ومنزر نحته ٠‏ ورما يعطف ذيل قيصه على رأسه ٠‏ وقال بعض السلف : أوّل السك الزى » وق' الخير 
د البذاذة من الإيمان, وف الخبر « من ترك ثوب جمال وهو يقدر عليه تواضماً لله تعالى وابتغاء لوجهه كان ما 
على الله أن يدخر له من عبقرى الجئة فى تخا تالباقوت , وأوحى الله تعالى إلى بض أنبيائه : قل للاولياق لابليسرا 
ملابس أعداق دلا يدسخلوا مداخل أعدائى فيكونوا أعدائى »ا مم أعداقى . ونظر رافع بن نخدي إلى بشر بن مروان 
على منبر الكوفة وهو يعظ ؛ فال : انظروا إلى أميرك يعظ الناس وعليه ثياب الفساق ‏ وكازعليه 'ثياب رقاق» 
وجاء عبد الله بن عامى بن ربيعة إلى أنى ذرّ فى يزته » لجعل يتكلم فى الزهد ( فوضع أنى ذُرَ راحته على فيه وجعل 
يضرط ؛ فنضب أبن عامى » فشكا إلى عمر فقال : أنت صنعت بنفساك ؛ تتكلم فى الزهد بين يديه بم-ذه البزة 
وقال على كرم الله وجهه : إن الله تعالى أخذ على أنمة المدى أن يكونوا فى مثل أدنى أوالالناس ليقتدى بهم الخ 
دلا يزرى بالفقيد فقّره . ولما عوتب فى خشونة لباسه قال : هو أقرب إلى التواضع وأجدر أن يقتدى بيه المسلم + 
وتبى صلل الله عليه وسل عن التنعم وقال م إن للهتعالى عبادا ليسوا بالمتنعمين0" » ورؤى فضالة بن عبيد وهو والى 
فصر هق حافيا فقيلله : أنت الآمير وتفعل هذا ؟ فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإرقاء » وأمرنا 
أن نحت أحيانا "2 . وقال على لعمر رضى الله عنهما : إن أردت أن تلحق بصاحبيك فارفع القميص ونكس 
الإزار واخصف النعل وكل دون الشبع ٠‏ وقال عير ؛ اخشوشنوا وإيا 1 وزى العجم كسرى وقيصر » وقال على 
كر م الله وجهه : من تزيا بزى قومفهو منهم ٠‏ وقال رسول الله صل الله عليه وسل » إن من ششرار أمت الذين غذوا 
بالنعيم يطلبون ألوان الطعام وألو ان الثياب ويتشدّقون فى الكلام " » وقال صلى الله عليه وسلم دأزرة اللؤمن إلى 
أنصاف ساقيه ؛ ولاجناسعليه فما ينه وبينالكعبين » وما أسفل من ذلك فى النار » ولا ينظر الله بوم القيامة [لى 
من جر إزارةبطرا '“' » وقال أبو سامانالداراق : قال رسول الله صلل الله عليه وسل « لايلبس الشعر من أمتى 
إلا مراء أو أحمق '" , وقال الاوزاعى : لباسالصوف فى السفر سئة » وفى الحضر بدعة . ودخيل عمد بن واسع 


0 حديث : مى عن التنعم وقال *. إن لله عبادا ليسوا بالمتنعمين » أسشرجه أحد من حديث مماذ » وقد تقدم . 
اق حديث نشالة بن عبيد : مهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإرفاء » وأعرنا أن لمتنى أحيانا . أخرجه أبو داوه 
بإسناد جيد . (؟)حديث « أنمن شرار أمق اقرينغذوا بإلنعيم ... الحديث » رواء الطبرائي من حديث أ بىأمامة بإسنادشرف 
. سيكون رجال من أمق يأكاون الوان الطعام َه الحديث 20 وأذرء 0 أولنك شرار أمق » وقد تقدم , ' 
(١‏ حديت 9 ازرة المؤمن إلى أنماف ساقيه 6ظ الحديث » رواءء لاك وأو داود واانسافى وان حبان هن 2012 اننيد 
ورواء أيشاً النسالى من حديث أنى هرريرة فال يمد بن بحبى الأذهلى :كلا الحديئين محفوظ , 1 1 
(ه) حديث أبى سلان « لابلبس الشعر دن أمى الا مراء أو أحق » لم أجد له (سنادا . 


تفصيل الزهد فيا هو من ضروريات الحياة م 

على قتيبة بن مسلم وعليه جبة صوف ؛ فقَال له قتيبة : مادعاك إلى مدرعة الصوف ؟ فسكحفقال : أكلءك ولاتجينى! 
فقال أكره أن أقول زهدا فأرى نفسى » أو فقراً فأشكو رب . وقال أبو سليان : لما اتخذ الله إبراهيم خليلا 
أوحى إليه : أن وار عورتك من الآرض » وكان لايتخذ من كل ثىء إلا واحدا سوى السراويل؛ فإنه كانيتخذ 
سراويلين ! فاذا غسل أحدهها لبس الآخن حتى لايأنى عليه حال إلا وعورته مستورة » وقيل لسلمان الفارمى 
رضى الله عنه : مالك لاتلبس الجيد من الثياب ؟ فقال وما للعبد والثوب الحسن » فإذا عق فله والله ثياب لانيل 
أبدا . ويروى عن عير بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان له جبة شعر وكساء شعر يلبسهما من الليل إذا قام يصلى . 
وقال الحسن لفرقد السبخى : تحسب أن لك فضلا عل الناس بكسائك » بلخنى أنّ أ كثر أصعاب النار أصماب ال كسية 
نفاقا : وقال يحى بن معين : أرأيت أبا معاوية الآسود وهو يلتقط الحرق من المزابل ويغسلها ويلفقها ويلبسهاء 
فقلت : إنك تنكسى خيرا من هذا ! فقال : ماضرهم ما أصايهم فى الدنيا جبر الله لمم بالجنة كل مصيبة» .لجمل يحي 
ابن معين يحدّث بها ويب . 

(الم الثالك ) المسكن » وللرهد: فيه أيضا ثلاث درجات ( أعلاها) أن لا يطلب موضعا غاصا لنفسه 
فيقنع بروايا المماجمد كأحداب الصفة . ( وأوسطها ) أن يطلب موضعا خاصا لنفسه مثل كوخ مبنى من سمف 
أو خص أو مايشهه ( وأدناها ( أن يطلب حجرة مبنية إما بشراء أو إجارة ؛ فإن كان قدر سعة المسكن على قدر 
حاجته من غير زيادة ول يكن فيه زيئة لم بخرجه هذا القدر عن آخخر درجات الزهد» فإنطلب التشييد والتجصيص 
والسعة وارتفاخ القف أكثر من ستة أذرع فقد جاوز بالكلية حدّ للزهد ف المسكن ؛ فاختلاف جنس البناء بأن 
يكون من الجض أو القصب أو بالطين أو بالأجرء واختلاف قدره بالسعة والضيق » واختلاف طوله بالإضافة 
إلى الأوقات بأن يكرن ملوكا أو مستأجراً أو مستعاراً ؛ والزهد مدل فى جميع ذلك . وباجله كلمايرادالضرورة 
فلا يذبغى أن يحاوز حدّ الضرورة ؛ وقدر الضرورة من الدنيا آ لة الدين ووسيلته ؛ وماجاوز ذلك فهو مضاد للدين 
والغرض من المسكن دفع المطر والبرد ودقع الأعين والآذىء وأقلالدرجات فيه معلوم » وما زاد عليه فهوالفضول 
والفضول كله من الدنيا وطالب الفضول والساعى له بعيد من الزهد جدّاً » وقد قيل : أوّل ثىء ظهر هن 
طول الآمل بعد رسول الله صلى الله عليه وسل التدريز والتشييد » يعنى بالتدريز : كف دروز الثياب فإنهاكانت 
تثبل شلا والتشييد : هو البثنان بالجص والأجر » وإنماكانوا يبنون بالسعف والجريد”" . وقدجاءق الخبر «يأنى 
على الناس زمان بوشون ثيابيكا توشى البرود البانية » وأمى رسول الله صلى الله عليه وسل العباس أن بهدم علية 
كان قد علا بها 1 . ومى عليهالسلام يجنبذة معلاة فقال هلمن هذه ؟» قالوا لفلان » فليا جاءه الرجل أعرض عنه 
فل يكن يقبل عليه يا كان فسأل الرجل أصمابه عن تغيير وجهه صل الله عليه وس فأخير » فذهب فهدمها ؛ فر 
رسول الله صل الله عليه وعللى آله وسل بالموضع فل يرها . فأخبر بأنه هدمبا فدما له بخير و 


)١(‏ حديث ؛ كانت العباب تفل شلا وكانوا يبئون بالسعف واجريد . أماشل الثياب من غي ركف فروى الطبراتى والمام أن 
عمر قطم مافضل عن الأسابم من غير كف وفال . هكذا رأيت رسول اله صلى الله عليه وسلم . وأما البئاء فى الصحيحين من 
حديث أنس فى قمة بناء مسجد المدينة : فصفوا النخل قبل المسجد وجملوا عطادتيه الحجارة ... الحذيث » وفيا من حديث أبى 
سعيد : كان الجد على عريش فوكف المسجد )١(‏ حديث : أعس العباسأن مهدم علية له كان قدعلاها . رواه الطبرانى من 
رواية أبى المالية أن العباس بنى غرفة لأقال له النى ملى الله عليه وس « اهدمها ... الحديث © وهو منقطم . 

(*) حديث : مي مبنبذة مملاة فتال « لمن هذه ؟ » فقالوا : لفلان » فلا جاءه الرجل أعرش عنه .., الحديث . رجه 
أبو داود من حديث ألس بإمناد جبد بلفظ : فرأى قبة معسرفة الحديث » والطْنبذة القبة , 


انف تفصيل الرهد فيا هو منضروربات الحياة 


وقال الحسن : مات رسول اله صلى الله عليه وسل ولم يضع لبنة على لبئة ولا قصبة على قصدبة ") 
وقال النى صل الله عليه وسل « إذا أراد الله بعبد شرا أهلك ماله فى الماء والطين”؟ » وقال عبد الله بن ممر : م 
علينا رسول الله صل الله عليه وسلل ونن فعابل خصاء فقال ‏ ماهذ! ؟ قلنا خص لنا قد وهى فقال : أرى الا 
أتجل من ذلك22 , واتخذ نوم عليه السلام بيتامن قصب » فقيل له : لو بذيت ؟ فقال ؛ هذا كثي رن يموت.وقال 
الحسن دخلناعلصفوان بن محيريز وهو فى بيت من قصب قد مال عليه » فقيل له : لو أصلحته ؟ فقال : كىمنرجل 
قدمات وهذا قائم علىحاله. وقالالنى صل الله عليه ولم « من بنى فوق مايكفيه كلف أن يحمله يوم القيامة 9" , 
وف الخبر «كل نفقة فى الأرض يوجر عليها إلا ما أنفقه فى الماء والطين”", وفى قوله تعالى ١‏ تلك الدار الأخرة 
نجماها للذين لاير يدون علوا فى الآرض ولا فسادا م إنه الرياسة والتطاول فى البفيان . وقال صل الله عليه وسلم 
كل بناء وبال على صاحبه بوم القيامة إلا ما أكن من حر أو برد ", وقال صل الله عليه ول للرجلالذى شكا إليه 
ضيق منزله « السع فى السماء”") » أى فى الجنة» وفظر عبر رطى الله عنه فى طريق الشام إلى صرح قل بإى ص 
وآجر ؛فكر وقال : ماكنت أَظنَ أن يكون فى هذه الآمة من يبى بئيان هامان لفرعون ؛ يعنى قول فرعون 
( فأوقد لى باهامان على الطين ) يعنى به الآجر » ويقال : إن فرعون هو أوّل من بنى له بالجص والأجر ,وأول 
من عمله هامان » ثم تبعهما الجبابرة»وهذا هو الزخرف ورأى بعض السلف جامعا فى بعض الأمصارفقال:أدركت 
هذا المسجد مبنيا من الجريد والسعف » ثم رأيته من رهص » ثم رأيته الآن ميقيا اللبن: فسكان أصعاب السحف 
خيراً من أصهاب الرهص » وكان أحتاب الرهص خير من أصماب اللان . وكان من الساف من يبنى داره مرارا فى 
مدة عمره لضعف بنائه وقصر أمله وزهده فى إحكام البذيان » وكان مهم من إذا حج أو غزا نرع بيته أو وهبه 
+يرانه ؛ فإذا رجع أعاده ؛ وكانت بيوتهم من الحشيش والجلود وهى عادة العرب الآأن ببلاد الين » وكان ارتفاع 
ناء السقف قامة و بسطة . قال الحسن :كنت إذا دخلت بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربت بيدى إلى 
السقف . وقال حمرو بن دبنار : إذا أعلى العبد البناء فوق ستة أذرع ناداه ملك : إلى أين با أفسق الفاسقين ؟ وقد 
نمى سفيان عن النظر إلى بناء مشيد وقال : لولا فظر الناس 1سا شيدوا فالنظر إليه معين عليه . وقال الفضيل : [نىلم 
أيب من بنى دثرك ؛ وللكن أتجب من نظر إليهوم يعتير . وقال ابن مسعود رضى الله عنه :يأنى قوم يرفدونالطين 
ويضعون الدين ويستعماون البرازين » يصلون إلى فبمنكم وكوتون على غير دينكم . 


» حديث الحسن ؛ مات رسول الله على الله عايه وسل ول يضم ابنة على لبئة ... الحديث ء رواه ابن حران فى الثغات‎ )١( 
وأو ليم فى الطلبة هكذا ميسلا . واطبرانى فى الأوسط من حديث عائشة ذ من سأل عنى أوسره أن ينظار الى فاينظر إلى أشءث‎ 
. شاحب مشين ل اقم أبئة على لبئة .. الحديث » وأمئاده ضعيف‎ 

(؟) حديث «١‏ اذا أراد الله بعبد شرا أملاك ماله فى المساء والطاين » رواء أو داود من حديث عائدة بإسناد حيد « <ضيرله 

ف الطين والأعن عق يينى » ٠.‏ (") حديث عبد الله إن جمر : ع عليئا رسول اللههلى الله هليه وسلو ين امامل خصااثاند وعى 
الحديث . رواء أبو داود والتزمذى و#-ه وابن ماجه , 

)4 حديث « من نى فوق مايسكفيه كاف يوم القيامة أن محله «رواه الطبراني من حديث از مسءود بإساد فيه ليد وانقمااع 
(0) حديث « كل نفقة العبد يؤجر عليهم إلا ماأنفقه فى الماء والطين » رواه ان ماجه من حديث .اب بن الأرت بإسناد 
حيد بافظ : إلا فى التراب أو قال فى البناء .. (1) حديث «كل بناء وبال على صاسيه إلا ما[ كن من حن أو برد » رواه 

أو داود من حديث أس باسناد جيد بلدظ « إلا مالا » يمنى مالابد منه , 

(1) حديث فال للرجل اذى شد ذايه ضيق مأزله « الم فى السماء » قالالمس:ف : أىىاطئة. رواء أنوداودفي امر'سيل 
من رواية اليسع إن المذيرة قال : شَى خالد بن الوليد فذكره ؛ وقد وصله الطبراتى فقال عن اليسم بن المنيرة عن أبيه عن خالد 

ابن الوليد ء إلا أنه قال : ارقم إلى السماء واسأل الل اللمة » وفى اسناده لين . 


تفصيل الزهد فها هو من ضروربات الحياة قف 

(اللهم الرابع) أثاث البيت ؛ ولازهد فيه أيضا درجات (أعلاها) حال عيسى المسييم صلوات الله عليه وسلامه 
وع لكل عبد مصطؤ » إذْكان لا يصحبه إلا مشط وكوز فرأى إنسانا بمشط لحيته بأصابعه. فرمى بالمشطءورأى , 
آخر يشرب منالهر بكفيه فرمى بالكوز » وهذا حم كل أناث ٠‏ فإنه [مسا يراد لمقصود ؛ فإذا استخنىعنهفهوو بال 
فى الدنيا والأخرة ٠‏ ومالا يستخنى عنه فيقتصر فيه على أقل الدرجات وهو الأزف فى كل ما يك فيه الخرف ولا 
يبالى بأن يكون مكسور الطرف إذا كان المقصود بحصل به ( وأوسطها ) أن يكون له أثاث بقدر الحاجة صميح 
فى نفسه ولكن يستعمل الالة الواحدة فى مقاصد » كالذى معه قصعة يأكل فها ويشرب فيا وصحفظ المتاع فيها » 
وكان الساف يستحبون استعال آلة واحدة فى أشياء التخفيف ( وأعلاما ) أن يكون له بعددكل حاجة آل من 
الجنس النازل الخسيس ء فإن زاد فى العدد أو فى نفاسة الجنس خرج عن جميع أبواب الرهد وركن إلى طلب 
الفضولءولينظر إلى سيرة رسولالله صلالله عليه وسلم وسيرة الصحاءة رضران الله عليهم أجمعين » فقدقالت عائشة 
رضى الله عنها : كان ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلٍ الذى يئام عليه وسادة من أدم حشوها ليف 7" , وقال 
الفضيل : ما كان فراش رسو لالله صلىالله عليه وسل إلا عباءة مثنية ووسادة من أدم حشوها ليف "'! . وروى: 
أن عمر بن المخطاب رضى الله عنه دخل على رسول الله صل الله عليه وسلم وهو نانم على سرير مرمول بشريط » 
خلس » فرأى أثر الشر يط فى جنيه عليه السلام » قدمعت عينا عمر ‏ فقال له النى صلى الله عليه وسل دما لذى أبكاك 
باان الطاب ؟» قال ؛ ذكرت كسرى وقبصر وما صمافه من الك » وذكرتك وأزت حبيباللهوصفيهورسوله 
نام على سرير مول بالشريط ؟ فقال صلى الله عليه وسلم ه أما ترضى يا عمر أن تنكون لحم الدنيا ولنا الأخرة » 
قال : بلى يأرسول الله ؟ قال « فذلك كذلك 9 » ودخل رجل على ألى ذر لجعل يقلب بصرهف بيته فقال : يأأباذر» 
ما أرى فى بيتك متاعا ولا غير ذلك من الآثاث فقال : إن لنا يتا نوجه إليه صالم متاعنا » فال : إنه لابد لك من 
متاع ما دمت ههنا » فقال : إن صاحب المأزل لا يدعنا فيه . ولما قدم عمير بن سعيد أمير حمص على عمررضىالله 
عنهما قال له : مامعلك من الدنيا ؟ فقال : معى عصاى أتوكأ علها وأقتل بها حية إن لقيتها » ومعى جرافى أحملفيه 
طعامى ؛ ومعى قصعتى آكل فيها وأغسل فيها رأسى وثونى » ومعى مطهرق أحمل فيها شرانى وطهورى للصلاة» فا 
كان بعد هذا من الدنيا فهو تبع لما معى , فقال عمر : صدقت رحمك الله وقدم رسول الله صل الله عليه وس من 
سفر فدخل على فاطمة رضى الله عنها فرأى على باب مازلا سر وفى بليها قلبين من فضة » فرجع 6 فدخل عليها 
أبو رافع وهى تبك » فأخبرته برجوع رسول الله صل الله عليه وسلم » فسأله أبو رافع فقاله من أجل القستر 
والسوارين » فأرسات ببما بلالا إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » وقالت : قد تصدّقت بها فضعهما حيث ترى؛ 
فقال « اذهب فبعه وادفعه إلى أهل الصفة , فباع القلبين بدرهمين ولصف وتصدّق مها عليهم » فدخل عليها صلى الله 
عليه وس فقال , بأنى أنت قد أحسئت ' , ورأى رسول الله صلى الله عليه وسل على باب عائشة سترا فهتكه 


فنصت 


)١(‏ حديث عالمة : كان ضجاع رسول الله دلى أله عليه وسلم الذى ينام عليه وسادة #0 أدم حشوها ليف ٠رواه‏ أبو داود 
والترمذى ونال حن سحيح ؛ وابنءاجه . )١(‏ حديث : ماكان فراش رسول لله صلىالله عليه وس الا عباءة مثنية ووسادة 
من أدم حثوها ليف . رواء الترمذى فى الدمائل من حديث سفصة بقصة الساءة » وقد تقدم » ومن حديث والثة بقصة الوسادة 
وقد تقدم قيله -0 طرقه 5 زفي 0-5 دحل عمسن تلى رسول الله «لى الل عليه وسلم وهو نانم على سر بر عمس مول بحر بط 
التخل لجلس فرأى آثر الفريط لى جنبه ... الحديث » كفق عله من سديئه ؛ وقد تقام . 

(4) حديث : قدم من سفره فدخل على فاطءة فرأى على متزلها سترا وفى يديها قلين عن فطةفرجم ... المديثء لم أرمت#وط 
ولأبى داود وابن ماجه من حديث سفيئة بإسئاد جيد : أنه على الله عليه وسل جاء فوضم يديه على عضادقى الباب فر أى القرام 
قد ضرب فى ناحية البيت فرجم ؛ فقالت فاطمةءلى : أنظر فأرجعه . الحديث رواء الندالى منحديث ثوبان إسناد جد قال : تح 


الف تفصيل الزهد فيا هو من ضروريات الحياة 


وقال كلا رأيته ذكرت الدنيا أرسل به إلى آل فلان ( » وفرشت له عائشة ذات ليلة فراشا جديدا وقد كان 
صل الله عليه وسلم ينام على عباءة مثفية ؛ فا زال يتقلب ليلته ؛ فليا أصبح قال-ا د أعيدى العباءة الخلقةوحى 
هذا الفراش عنى قد أسمرق الليلة 2 , وكذلك أنه دنازير خمسة أو ستّة ليلا فبيتها » فسور ليلته حتى أخرجها من 
آخر الليل . قالت عائشة رضى الله عنها : فنام حيزي حتى سمحت غطيطه ثم قال « ماظن تمد بربه لو أق الله وهذه 
عنده 2 , وقال الحسن ‏ أدركت سيعين من الاخيار مالاحدم إلا نوبه وماوضمع أحدم بينه وبين الارض نوبا 
قط : كان إذا أراد النوم باشر الأرض يسمه وجعل ثوبه فوقه . : 

( الهم الخامس ) الننكم ؛ وقد قال قائلون : لامعنى لازهد فى أصل النكاح ولافى كثرته » وإليه ذهب سبل 
ابن عبد الله وقال : قد حبب إلى سيد الزاهدين النساء فكيف ترهد فيون ؟ ووافقهعلى هذا القول ابن عييئة وقال : 
كان أز هد الصحابة على بن أنى طالب رضى الله عنه وكان له أربع نسرة وبضع عشرة سرية . والصحيم ماقاله 
أبو سلمان الدارانى رحمه الله [ذ قال : كل ماشذلك عناللهمن أمل ومالوولد فهو عليكمشئوم 5 والراة قدتكون 
شاغلا عن الله ٠‏ وكشف الحق فيه : أنه قد تنكون العزوبتأفضل فى بعض الاحوال كاسبق فى كتاب النكاح »فيكون 
ترك التكاح من الزهد » وحيث يكون النكاح أفض ل لدفع الشووة الغالبةفهو واجب ؛ فكيف يكون ترك من الزهد ؟ 
دإن ل يكن عليه آفة فى تركه ولافءله وانكن ترك النكاح احترازا عن ميل القلب إليهن والآنس بهن بحيث يشتغل 
عن ذكر الله فترك ذلك من الزهد » فإن عل أن المرأة لاتشغله عنذ كر الله ولكنترك ذلك احترا زامنلذة النظر 
دالمضاجعة والمواقعة فليس هذا من الزهد أصلا ‏ فإنّ الولد مقصود لبقاء فسله » وتسكثين أمة مد صهالله عليهوسلم 
من القربات ؛ واللذة التى تلحق الإنسان فيا هو من ضرورة الوجود لاتضره » إذلم تكن هى المقصد والمطلب ؛ 
وهذاكن ترك أكل الخيز وشرب الماء احتراز! من لذة الكل والشرب وليس ذلك من الزهدف ثىء »لآنفترك 
ذلك فوات بدنه فكذلك فى ترك النكاح انقطاع نسله » فلا يحوز أن يترك النكاح زهدا فى لذته من غير خوف 
آفة أخر ى ؛ وهذا ماعناه سهل لاعالة ؛ ولاجله نكم رسول الله صلى الله عليهو»لم . وإذا ثثبتهذا فن ماله حال 
رسول الله صلى الله عليه وسل فى أنه لايشغله كثرةالنسوة ولااشتغال لقا ببإصلاحهن والإنفاق عليرن © فلامعنى 
أرهده فيون حذرا من برد لذة الوقاعوالاظر ولكنأق يتمصورذلك لغير الانيباء والآولياء »ذأ كثر الناس يشغلهم 


تحت باءت أيلة هبيرة إلى النى صلى ايه عليه وسلم وفى يدها فتخ من ذهب .. الحديث . وفيه : أنه وجد فى بد فاطية سلسلة من 
ذهب . وفيه « يقرل الناس فاطمة بات شمد فى يدها سلسله من نار » وأنه شرج ول يتعد 4 فأمرت بالسالة فبيءتفاشترت بشمئها 
عبد نأعتقته » فلما سمم فال « المد لله الذى تمى فاطمة من الثار » . 

)00( حديث : رأى على باب عالشة سترا فهتسكد ... الحديث . أخرجه الترءذى وحسنه » والنساثي فى الكبرى من حديتها . 

(؟) حديث : فرشكله مالدة ذات ليلة فراشا جديدا . وفيه : كان ينام على عباءة مثنية ... الحديث ٠‏ رواهءاءنسبان فى كتاب 
أخلاق النى صلى الله عليه وسلم من حديْها فالت : دخلتعلى اميأة م نالأنصار فرات فراش رسول الله ىالل عليه وسل عباءة مثنية 
فانطلقت فبعثت إلى بفراش 'حهوه سوف ؛ فدخل على رسول الله سلى الله عليفوسل تقال « ما هذا... الحديث » وفيه : أنه أعيها 
برده ثلاث ميات فردنه ؛ وفيه تجالد بن سعيد مختاف فيه » والمعروف حديث حفصة المتقدم ذكره من الدمائل . 

(؟) حديث : أنه دنائير خسة أوستة عثاء فبينها فسبر ليله .. المديث » وفيه « ماظن عمد بريه لولق الله وهذه منده » 
أشرجه أجد من حديث عالشة باسناه حسن أنه قال فى عميضه الذى مات فيه « ياعائدة » مافملت بالذهب » خاء مابين الخمسة إلى 
القائية إلى النسعة لجمل يفليها بيده ويقول « ماظن عمد ...الحديث » وزاد «انثقها » وؤرواية : سبعة أوتسعة دنائير » ومن 
حدايث أم سابة باسئاد صميح : دل على رشول الله لى الل عليه وسلم وهو شام الوحه » فالت : لكسبت ذلك من وحم » فقلتك: 
انى ال » مالك شاثم الوجه ؟ ففال « من أجل الدنانير السبعة الت أتننا أمس أسينا وى فى خسم الفراش » وف رواية 
«أمياولم تفتها » (4) حديث : كان لابشنله كرة النسوة ولااشتفال القلب باسلاحهن والإنفاق عليين » تقدم فى الدكاح 
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كثرة النسوان » فيتبغى أن يرك الآصل إن كان يشغله » وإن ليشغلهوكان اف من أن تشغله الكثرة مثون أوجمال 
المرأة فلينكم واحدة غير جميلة وليراع قلبه فى ذلك . | 

قال أبو سلبان : الزهد فى النساء : أن يختار المرأة الدون أو اليقيمة على المرأة الميلة والشريفة . 
وقال الجنيد رحمه الله : أحب لليريد المبتدىأنلايشغل قلبه بثلاث وإلا تغيرحاله : التكسب ؛ وطلب الحديع 
والتدوج ٠‏ وقال : أحب للصوف أن لابكتب ولايقرأ لآنه أجمع لممه ؛ فإذا ظهر أن لذة النكاحكلذة الأكل فا 
شغل عن الله فهو محذور فبهما جميعا . 
( الهم السادس ) مايكون وسيلة إلى هذه المنسة » وهو المال والجاه : أما الجاه فعناه ملك القاوب بطاب بحل 
فيها ليتوصل به إلى الاستعانة فى الغراض والأعمال » وكل من لايقدر عل القيام بنفسه وجميع حاجته وافتقر إلى 
من تخد مه افتقر إلى جاه لامحالة فى قلب عادمه » لآنه إن ل يكن لدعنده #لوقدر ل قم فد مننه » وقيام القدروا نحل 
فى القلوب هو الجاه ؛ وهذا له أول قريب ولكن يادى به إلى هاوية لاعمق لما » ومن حام حول الى يوشاكأن 
بقع فيه » وإنما يحتاج إلى انحل فى القلوب إما لجلب نفع أو لدفع ضر أو-خلاص منظلم ؛ فأما النفعفيخنىعنهالمال 
فإن من يخدم بأجرة يخدم وإن لم يكن عنده للستأجر قدر ؛ وإنما يحتاج إلى الجاه فى قلب من يخدم بغير أجرة » 
وأما دفم الضر فيحتاس للاجله إلى الجاه فى بلد لايكثل فيه العدل » أو يكون بين جيران يظلءونه ولا يقدر على دفع 
شرم إلا »حل له فى قلوبهم أو محل لهعند السلطان » وقدرالحاجة فيه لاينضبط لاسا إذا افضم إليه الخوف وسوء 
الظن بالعواقب » والائض فى طلب الجاه سالك طريق الملاك » بل حق الزاهد أن لايسعى لطلب الحل فى القاوب 
أصلا فإن اشتغاله بالدين والعبادة يمهد له من انحل فى القاوب مايدفع به عنهالآذى ولوكان بين الكفار»فكيف بين 
المسليين » ذأما التوهمات والتقديرات التى تحوج إلى زيادة فى الجاه على الحاصل بغي ركسب فهى أوهامكاذبة » إذمن 
طلب الجاه أيضا لمنخل عن أذى فى بعض الإحوال ؛ فعلاج ذلك بالاحتهال والصبر أولىمن علاجه بطلب الجاه » 
فإذن طلب انلف القاوب لارخصة فيهأصلا » واليسير منه داع إلى الكثير » وضراوته أشد منضراوةالخر فلي<ترز 
من قليله وكثيره . وأما المال فهو ضرورى ف المعيشة أعنى القليل منه » فإن كان كسوبا فإذا ١‏ كتسب حاجة يومه 
فينبغى أن يرك الكسب » كان بعضهم إذا | كتسب حبتين رفع سفطهوقام » هذا شرطالزهد ؛ فإنجاوز ذل كإلى 
و مايكفيه أ كثر من سئة فقد ترج عن حدّ ضعفاء الزهاد وأقويائهم جميعا ( وإن كانت له ضيعة ول يكن له قؤة ين 
فى التوكل فأمساك منها مقدار مايكفى ريعه لسئة واحدة فلا يخرج بسذا القدر عن الزهد بشرط أن يتصق يكل 
مايفضل عن كفاية سذته ؛ ولكن يكون من ضحفاء الزهاد » فإن شرط التوكلف الزهد كاشرطه أويس القرئى رحمه 
الله » فلا يكون هذا من الزهاد . وقولنا : إنه خرج من حدّ الزهاد ذعنى به أن ماوعد للزاهدين فى الدار الأخرة 
من المقامات امحمودة لايناله » وإلا فاسم الزهد قد لايفارقه بالإضافة إلى مازهد فيه من الفضول والكثرة » وأ 
المتفرد فى جميع ذلك أخف من أمس المعيل » وقد قال أبو سلبان : لاينبغى أن يرهق الرجل أهله إلى الزهد بل 
يدعوم إليه » فإن أجايوا وإلا تركهم وفعل بنفسه ماشاء : معناءأن التضييق المشروطعل الزاهد مخصه ولايازمه . 
كل ذلك فى عياله» ذعم لايفبغى أن يحيهم أيضا فيا بخرجعنحدّالاعتدال » وليتعلم منرسولاللهضالتهعليه وسل: 
إذ انصرف من بيت فاطمة رضوان الله غليها بسبب سر وقلبين » لأآنّ ذلك من الزيئة لامن الحاجة » فإذآ 
مايضطر الإنسان إليه من جاه ومال ليس بمحذور » بل الزائد على الحاجة سم قاتل » والمقتصر على الضرورة دواء 
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نافع ٠‏ وما يينهما درجات متشاببة » فا يقرب من الزيادة وإن لم يكن سما قائلا فهو مضر ٠‏ وما يقرب من 
الضرورة فهو وإن لم يكن دواء نافعا لكنه قليل الضرر والسم لور شريه » والدواء فرض تثاوله » ومابتبنا 
مشقنه أميه ء فن احتاط فإنما يحتاط لنفسه » ومن تساهل فإنما يتساهل على تفسه » ومن استبرأ لدينه وثرك 
ما بريه إلى هالايريبه ورد نفسه إلى مضيق الضرورة فهو الأخذ بالحزم » وهو من الفرق الناجية لا عالة . 

والمتتصر على قدر الضرورة والمهم لايجوز أن يفسب إلى الدنيا » بل ذلك القدر من الدنيا هو عين الدين لآنه 
شرط الدين والشرط من جملة المشروط . ويدل عليه ماروى أنّ إراهم الخليل عليه السلام أصابته حاجة فذهب 

إلى صديق له يستقرضه شيا فلم يقرضه » فرجع مهموما » فأوحى الله تعالى إليه : لو نسألت خليلك لاعطاك » 

فقال : ارب عرفت مقتك للدنيا نقفت أن أسألك منبا شيئا » فأوحى الله تعالى إليه : ليس الحاجة من الدنيا . 

فإذن قدر الحاجة من الدين »وما وراء ذلك وبال فى الآخرة » وهو ف الدنيا أيضاكذلك يعرفه من خبر أحوال 

الاغنياء وما عليهم من الحنة فى كسب المال وججعه وحفظه واحممال الذل فيه » وغاية سعادته به أن سل لررعة 

فيأكلونه » ورجما يكونون أعداء له » وقد يستعينون به على المعصية فينكونهو معينالهم عليباء ولذلك شبه جامع 
الدنيا ومتبع الشبوات بدود الق لايزال ينسج على نفسه حيا ثم يروم الخروج فلا يحد مخلصا فيموت ويبلك 

بسيب عمله الذى عمله بنفسه » فكذلك كل من اتبع شروات الدنيا فإها يحم على قلبه بسلاسل تقيده بما يشتبيه<ى 
تتظاهر عليه السلاسل أيقيده المال والجاه والآهل والولد وثماتة الاعداء ومراءاة الاصدتاء وسائر حظوظ 
الدنيا ٠‏ فلو خطر له أنه قد أخطأ فيه فتصد الخروج من الدنيا لم يقدر عليه ورأى قلبه مقيدا بسلاسل وأغلال 
لابقدر على قطعها » ولو ثرك تحبوبا من محابه باختيار كاد أن يكون قاتلا لنفسه وساعيا فى هلا كه إلى أن يغرق 
ملك الموت بينه وبين جميعها دفعة واحدة . فتبق السلاسل فى قلبه معلقة بالدنيا الى فاتته وخلفها فهى تجاذبه 
إلى الدئيا » ومخالب ملك الموت قد علقت بعروق قله تجذبه إلى الآخرة » فيكون أهون أحواله عند الموت أن 
يكون كشخص ينشر بالمأشار ويفصل أحد جانبيه عن الآخر بالجاذية من الجانبين » والذى ينشر بالمنشار [نما 
ينزل الول ببدنه ويؤلم قلبه بذلك بطريق السراية من حيث أثره » قا ظنك بأم يتمكن أولا من صم القلب ' 
عخصوصا به لابطريق السراية إليه من غيزه ٠‏ فهذا أل عذاب يلقاه قبل مايراه من حسرة فوت النزول فى أعلى 
عليين وجوار رب العالمين » فبالتذوع إلى الدنيا حجب عن لقاء الله تعالى » وعئد الحجاب تتسلط عليه نار جهنم » 
إذ الثار غير مسلطة إلا على محجوب . قال الله تعالى ١‏ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لحجوبون ٠‏ ثم [نهم لصالو 
الجحيم م فرتب العذاب بالثار على ألم الحجاب » ألم المجاب كاف من غير علاوة الثار » فكيف إذا أضيفت 
العلاوة إليه ؟ فنسأل الله تعالى أن يعور فى أسماعنا مائفث فى روع رسول الله صلى الله عليه وسلم » حيث قيل له : 
أحبب من أحبيت فإنك مفارقه (» . وف معنى ماذ كرناه من المثال قول الشاعر : 

كدود دود القن ينسج دانما وببلك غنا و ما هو ناه 

ولما انكشف لأولياء الله تعالى أنّ العبد مبلك نفسه بأعماله واتباعه هوى نفسه إملاك دود القر نفسه : رفضوا 
الدنيا باللكلية » حتى قال الحسن : رأيت سبعين بدريا كانوا فها أحل الله لهم أزهد منكم فما حرّم الله عليكم . وق 
لفظ آخر : كانوا بالبلاء أشد فرحا منكم بالخصب والرخاء لو رأيتمومم قلتم مجانين » ولو رأوا خباركم قالوا 
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٠ حديث : انث فى روعه أحبب دن أحبت نانك مفارقه » تقدم‎ )١( 
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مالمؤلاء من خلاق » ولو رأدا اششرارك قالوا مايؤمن هؤلاء يبوم الحساب . وكان أحدهم يعرض لهم امال الحلال 
فلا بأخذه ويقول : أغاف أن يفسد على قلى » فن كان له قلب فهو لا محالة يخاف من فساده » والذين أمات حب 
الدنيا قلويهم فقد أخب الله عنهم إذ قال تعالى ( ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذن ثم عن آناتنا غافاون ) 
وقال عر وجل ( ولا قطع من أغفانا قله عن ذ كرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا م . وقال تعالى( فأعرض 
عين تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ه ذلك مياغهم من العلم ) فأعال ذلك كله على الغفلة وعدم العم » 
وإذلك قال رجل لعيمى عليه السلام : احملنى معك فى سياحتك » فقال: أخرج مالكواحقنى . فقال : لا أستطيع ؛ 
فقال عيسى عليه السلام : بعجب يدخل الذنى الجنة ‏ أو قال بِشدّة ٠‏ وقال بعضهم : ما من يوم ذر شارقه 
إلا وأربعة أءلاك ينادون فى الأفاق بأربعة أصوات , ملكان بالمثشرق وملكان بالمغرب » يقول أحدم بالمشرق : 
ياباغى الخين هلم ويا باغى الشر أقصر » ويقول الآخر : الهم أعط منفقا خلا وأعط ممسكا تلفا . ويقول 
اللذان بالمغرب » أحدهما , لدوا للبوت وابنوا للخراب . ويقول الآخر :كلوا وتمتعوا لطول الحساب .. 
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اعلم أنه قد ينات أن مارك المال زاهد » وليس كذلك ؛ فإِنْ رك امال وإظهار الخشونة سهل على من أحب 
المدح بالزهد » فكم من الرهابين من ردوا أنفسهم كل يوم إلى قدر يسير من الطعام ولازموا ديرا لاباب له »و [نما 
مسرة أحدم معرفة الناس حاله ونظرم إليه ومدحهم له ؛ فذلك لادل على الزهد دلالةقاطعة » بل لابدَ من الزهد 
فى المال والجاه جميعا حتى يكل الزهد فى جميع حظوظ النفس من الدنيا بل قد يدعىجماعةالزهدمع ل سالآادواف 
. الفاخرة والشباب الرفيعة وكا قال الحوّاص فى وصف المدعين إذقال : وقوم ادعوا الزهد ولبسوا الفاخرمناللباس 
هون بذلك على الناس ليهدى إلهم مثل لباسهم » لثلا ينظر لهم بالعين ااتى ينظر بم إل الفقراءفيحتقر وافيءطوا 
كا تعطى المساكين » وحتجون لنفوسهم بأتباع العم وأنهم على السنة » وأن الأشياء داخلة إليهم وهم خارجون مها 
وإنما يأخذرن بعلة غيرمم . هذا إذا طولبوا بالحقائق وَأَلوا إلى الضايق » وكل «ؤلاء أكة الدنيا بالدين لم يءنوا 
بتصفية أسرارم ولا ببذيب أخلاق نفوسهم » فظهرت عليهم صفاتهم فتلبتهم فادعرها حالا لمم ٠‏ فهم مائلون إلى 
الدنيا متبدون للووى ٠‏ فهذا كله كلام الخواص رحمه الله ؛ فإذن معرفة الزهد أمى مشكل ؛ بل حال الرهد على 
الزاهد مشكل . 
ويذبنى أن يعول فى باطنه على ثلاث علامات ( العلامة الآولى ) أن لا يفرح بموجود ولا يحزن على مفقود» 
كا قال تعالى ١‏ لكيلا تأسوا على مافاتك ولا تف رحوا ما تام ) بل ينبغى أن يكون بالضدّ من ذلك : وهو أن 
حزن بوجود المال ويفرح بفقده ( العلامة الثانية ) أن ستوى عنده ذامه:ومادحه » فالآل علامة الزهد فى. المال 
والثانى علامة الزهد فى الجاه ( العلامة الثالثة ) أن يكون أنسه بالله تعالى والغالب على قلبه حلاوة الطاعة إذ لا يخلو 
القلب عن حلاوة المحبة إما محبة الدنيا وإما محبة الله » وهما فى القلب كالماء والهواء فى القدح ؛ فالماء إذا دخل خرج 
الحواء ولا يجتّمعان » وكل من أنس الله اشتغل به ولم يشتغل بخيره » ولذلك قيل لبعضهم : إلى ماذا أفضى بهم الزهد؟ 
فقال : إلى الآنس بالله ؛ فأما الانس بالدنيا وبالته فلا متمعان . 
وقد قال أهل المعرفة ؛ إذا تعلق الإيمان بظاهر القلب أحب الدنيا والآخرة جبيما وعمل لمما » وإذا بطن 
الإيمان فى سريداء القلب وباشره أبغض الدنيا فلم ينظر إليها وم يعمل لماء ولحذا ورد فى دعاء آدم عليهالسلام : 
: (1؟ ب إحياء علوم الاين ب 4 ) 
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اللهم إنى أسألك لمانا يباشر قلى . 

وقال أو سلبان : من شغل بنفسه شغل عن الناس ‏ وهذا مقام العاملين . ومن شغل بربه شغل عن نفسه 
وهذا مقام العارفين . والزاهد لا بد وأن يكون فى أحد هذين للقامين » ومقامه الأول أن يشغل نفسه 
بنفسه ؛ وعند ذلك يستوى عنده الدج والذم والوجود والعدم »ولا يسّدل بإمساكه قليلا من المال على فتد 
زهده أصلا ٠‏ 

قال ابن أنى الحوارى : قلت لأنى سلمان : أكان داود الطاثى زاهدا ؟ قال لعم . قلت ؛ قد بلغى أنه ورث 
عن أيه عشرين دبنارا فأئفتها فى عشرين سنة » فكيف كان زاهدا وهو يمسلك الدنانيي ؟ فقال : أردت منه أن يبلغ 
حقيقة الزهد » وأراد بالحقيقة الفاية » فإِنْ الزهد ليس له غاية لكثْرة صفات النفس . ولا يتم الزهد إلا بالزمد فى 
جميعها فكل من نرك من الدنيا شيا مع القدرة عليه خوفا على قلبه وعلى دينه فله مدخ ل ف الزهدبقد رماتركه.وآخره 
أن يترك كل ماسوى الله حتى لا يتوسد حجراىا فمله المسيح عليه السلام » فنسأل الله تعالى أن برزقنا من مباديه 
نصيبا وإن قل » فإن أمثالنا لايستجريّ على الطمع فى غاباته وإن كان قطم الرجاء عن فضل الله غير مأ ذو نفيه.وإذا 
لاحظنا ججائب فعم الله تعالى علينا علينا أن الله تعالى لا يتعاظمه ثىء فلا بعد فى أن نعظم السؤال اعتمادا على الجود 
ايجاوز لكل كال . 

فإذن علامة اأرهد | «تواء الفقر والغنى والعز والذل والمدح والذم » وذلك لذابة الآنس بالله ٠.‏ ويتفررّع عن 
هذه العلامات علامات أخرى لاحالة : مثل أن يرك الدنيا ولا يبالى من أخذها . 

وقيل : علامته أن يترك الدنياما هى فلا يقول أَبى رباطا أو أعبر مسجدا . 

وقال بحى بن معاذ . علامة الزهد : السخاء بالموجود . 

وقال ابن شفيف : علامته وجود الراحة فى الخروج من الملك . وقال أيضا : الزهد هو عروف النفس عن 
الدنيا بلا تكلف ٠.‏ ' 

وقال أبر سلبان : الصوى عسل من أعلام الزهد فلا يذبثى أن يلبس صوفا بثلالة دراهم وفى قلبه رغية 
خمسة دراهم : 

وقال أحب بن حنبل وسفيان رحمهما الله : علامة الزهد قصر الأمل . وقال سرى : لا يطيب عيش الزاهد 
إذا اشتغل عن نفسه . ولا يطبب عيش العارفى إذا اشتغل بنفسه . 

وقال النصرا باذى : الزاهد غريب ف الدنيا » والعارف غريب ف الآخرة . 

وثال يحى بن معاذ : علامة اازهد ثلاث : عيبل بلا علاقة » وقول بلا طمع » وعزبلارياسة. وقال أيضا|اراهدلله 
يسعطك الل والخر دل ؛ والعارف يشمك المسأث والعثبر . وقال له رجل : متى أدخل حانوت التوكل وألبسرداء 
الزهد وأقعد مع الزاهدين ؟ فقال : إذا صرت من رياضتك انفسلك فى السر إلى حدّ لو قطم الله عنلك الرزق ثلاثة 
أيام لم تضعف فى نفسلك » فأما مالم تبلغ هذه الدرجة مجلوسكك على بساط الراهدين جه لثم لا آمن عليك أن تفتضم 
وقال أيضا : الدنيا كالعروس ومن يطلها ماشطتها والزاهد فيها يسخم وجهها وينتف شعرهاويخرقثوبها .والعارن 
يشتغل بالله تعالى ولا يلتفت إليها ٠وقال‏ السرى : مارست كل ثثىء من أمى الزهد فتلت منه ما أريد إلا الزهد فى 
الناس فإنى لم أبلفه ولم أطقه . 


فضيلة التركل رذق 
00008 ا ااا ااا اا ا 
وقال الفضيل رحمه الله : جعل الله الشركله فى بيت وجعل مفتاحه حبالدنيا » وجعل الخير كله فى بيت وجعل 
فهذا ما أردنا أن نذكره من حَمَيمَة الزهد وأحكامه دإذا كان الزهد لايتم إلا بالتوكل فلفشرع فى بيانه 
إن شاء الله تعالى . 


وهو الكتاب الخامس من ربع المنجيات م نكتاب إحياء علوم الدين 

امد لله مدير الملك والملكوت ؛ المنفرد بالعزة والجبروت . الرافع السماء بغيرعماد » المقدر فيها أرزاقالعباد . 
الذى صرف أعين ذوى القاوب والآلباب ؛ عن ملاحظة الؤسائط والاساب إلى مسبب الآسباب » ورقع همهم 
عن الالتفات إلى ماتداه والاعتهام على مدبر سواه » فلم يعبدوا إلا إباهعلما بأنه الواحدالفرد الصمد الإله وتحقيقا 
بأن جميع أصنافى الخلق عباد أمثالمم لايبتغى عنده الرزق » وأنه مامن ذْرَة إلاإلي اللهخلقها »ومامنداية إلاعلى الله 
رزقها ؛ فلدا تحققوا أنه لرزق عباده ضامن وبه كفيل توكلوا عليه فقالوا ؛ حسبنا الله ولعم الوكيل . 

والصلاة على مد قامع الأأباطيل » الحادى إلى سواء السبيل » وعلى آ له وسلم تسلياكثيرا . 

( أما بعد ) فإن التوكل منزل من منازل الدين ومقام من مقامات الموقنين » بل هو من معالى درجات الْقرّبين 
وهو فى.نفسه غامضص من حيث العلم » ثم هو شاق من حيث العمل » ووجه غموضه من حيث الفهم أنّ ملاحظة 
الأسباب والاعتماد عايها شرك فى التوحيد » والتثاقل عنها بالكلية طعن فى السئة وقددح فى الشرع » والاعتهاد على 
الآسباب من غير أن ترى أسبابا تغيير فى وجهالعقل » وانغياس فغمرة الجهل » وتحقيق معن التوكل علىوجه يتوافق 
فيه مقتطى التوحيد والنقل والشرع فى غاية الغموض والعسر ؛» ولايقوى على كشف هذا الغطاء مع شدّة الخفاء 
إلا سماسرة العلساء الذين | كتحلوا من فضل الله قمالى بأنوار الحقائق فأبصروا وتحقةرا ثم فطقوا بالإعراب عما 
شاهدوه من حيث استنطقوا . ونحن الآن نبدأ بذكر فضيلة التوكل على سبيل التقدمة » ثم تردفه بالتوحيد فى 
الشطر الل من الكتاب ؛ ونذكر حال التوكل وعمله فى الشطر الثانى . 

بيأن فضيلة التوكل 

أمامن الآبات ؛ فتّد قال سالى ( وعلى الله فتوكلوا إن كتتم مؤمنين ) وقال عز وجل ( وعل الله فليتوكل 
المترظرن ) وقال تسالى ( ومن يتوكل عل الله فهو حسبه) وقال سبحانه وتعالى ( إن الله يحب المتوكاين ) 
وأعظم يقام موسوم بمحبة الله تعالى صاحبه » ومضمون كفاية الله تسالى ملابسه ؛ فن الله تعالى حسبه 
وكافيه ومحبه ومراعيه : فقد فاز الفوز العظيم » فإِنْ الحبوب لايعذب ولاببعد ولايحجب . وقال تعالى ( أليس 
الله بكاف عبده ) فطالب الكفابة من غيرء والنارك التوكل : هو المكذب لهذه الآية , فإنه سؤال فى معرض 
استنطاق بالحق » كقوله تعالى ( هل أنى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيمًا مذكورا ) وقال عروجل 
( دمن يتوكل على الله فإنَ الله عزير حكيم ) أى عزير لايذل من استجار به ؛ ولابضيع من لاذيحنابه والتجأ إلى 


511 فضيلة التوكل 
ذمامه وحماه » وحكم لايقصر عن تديير من توكل على تدبيره . وقال تعالى ( إن الذين تدعون من دون الله عياد 
أمئالم 4 بين أن كل ماسوى الله لعالى عبد مسخر . ساجته «ثل حاجتم فكيف وكل عليه ٠.‏ وقال تعالى ( إن 
الذن تدبدون من دون الله لاملكون 35 رزتا فايتئوا عند الله الرزق واعبدوه 4 وقال عرز وجل 2 ولله زان 
لحرأ والارض ولكن المافقين لا يفقهون 14 وقالعز وجل 0 يدبر لاص مامن شفيم إلا من بعد إذنه 4 
وكل ماذكر فى القرآن من التوحيد فهو تنبيه على قطم الملاحظة عن الاغيار والتوكل على الواد القهار . 

وأما الأخبار» فد قال صلى الله عليه وس فما رواه ابن مسعود أريت الأمم فى الموسم فرأيت أمتى قد مالاوا 
السبل والجبل فأتجمبتى كترتهم وهبأتهم » فقيل لى : أرضيت ؟ قلت , ذعم » قيل : ومع هؤلاء سبعونألفا يداون 
الجنة بغير ساب . قيل : من ثم يأرسول اللهء قال الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا سترقون وعلى دهم 
يتركاون » فقام عكاشة وقال . يارسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم فال رسول الله صلى الله عليهوآ لهوسل , اللهم 
اجعله مهم ء فقام آخر فال : يارسول الله» ادع الله أن يجعلنى منهم » فقال صلى الله عليه وآ له وس « سبقك بها 
عكاشة "١‏ , وقال صل الله تعالى عليه وسل « لو أنكم تتوكاون على الله <ق توكله لرزقكم كاير زق الطيرقغدوخماصا 
وتردح بطانا ؟) , وقال صل الله #مالى عليه وسلم , من انقطع إل الله عز وجل كفاه الله تعالى كل مونة ورزقهءن 
حيث لا حتسب : ومن انقطع إلى الدئيا وكله الله إلبها 159 » وقال صلى الله تعالى عليه وسلم « منمر هأنيكر نأغى 
الناس فليكن بما.عند الله أوثق منه بما فى يديه 49) » ويروى عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : أنه كان إذا 
أصاب أهله خماسة قال ٠‏ قوموا إلى الصلاة » ويقول ه بهذا أمرق رلى عز وجل » قالعر وجل (( وأمس أهلك 
بالصلاة واصطبر علها ) 9 الآية . وقال صل الله عليه وس لم يتوكل مناسترق واكتوى 29 , . 

وردى أنه لما قال جبر يل لإبراهم عليهما السلام وقدرى إلى الثار بالماجنيق : ألك حاجة ؟ قال : أماإليكفلا » 
وفاء يقوله حسبى الله وقعم الركيل » إذ قال ذلك حين أخذ ايرى » فأنول الله تعالى ١‏ وإبراهم الذى وفى ) ٠‏ 

وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام : ياداود » مأمن عبذ لعتصم 2 دون خلق فتسكيده السموات والأإرض 
إلا جعلت له مخرجا . 

وأما الآثار . فقند قال سعيد بن جبسير : لدغتنى عقرب فأقسءت على أى اتسترتين : فنساوات الراق يدى 


النى لم تلد ١‏ 


)١(‏ حديثا ان مسعوه « أريت الأمم فى الموسم فرأيت أمق قد .لأوا السبل والميل . . . الاديث > رواء ابن “يام 
بإسناد سن ء واتفق عليه الديخان من حديث أبن عباس . ْ 

(؟1) حديث ه لونم توكارن على ات حق كاه لرز فم م يرزق اطير ... لطدرث »> أشرجه التريذى والام وتساء 
من حديث حمر » وقد نقدم | (") حديثه من انقحام آل الله كفاءاتكل مؤنا. الأديث » أشرسة العايراتى فى الصذي وان لى 
الديا ٠‏ ومن طريقه البميوفى الشعب من رواية المسن عن شمر انين ميد وَل يسع مئهء ويه لبراهم بن الأنشيءث كام فيه ألوحام 

6 حديث ١‏ من سره أن يسكون أغنى اائاس فلياكن ما د اللَّ أو:ق منه يمافى يده » رواء امام والمق فى 
الزهد من حديث إن عباس بإسئاد ضوناء. 

(0) حديث : كان إذا أساب أهله خماصة قال ه قوهوا ال الملاة » ويقول « بهذا أمىتى ربى » قال تعالى (وأمي أهلك 
بالسلاة واسطيبر عامها ) رواه ااطبراتى فى الأوسيط من سحديث عمدين سمزة عن عبد الله بن سلام قالم : كال التي صلى الل عليه ول 
إذا زل بأهله الضيق أعيم بالصلاة 5 رآ هذه الآبة . وخمد بن سمزة بن بواف بن عبد الله بن لام زما ذكرواك روايته عن 
أيه عن ده فبمد #ماعه من جد أبيه ٠‏ (5) حديث « لم يتوكل من استرق واكتوى » أخشرسه الترمذى وسنه وااذالي 
فى السكيير والابرائي واانظ له؛ إلا أنه قال : أو من سديث المذيرة بن شمبة ء وقال الترمذى ه من كنوت أواسترق ذفد برى”* 
من التوكل » ولال النسالى : مانوكل من اأكتوى أو استرق .20 


حقيقة التوحيد الذى هو أصل التوكل ع" 

وقرأالأؤاص قوله تعالى ( وتوكل على الحى الذى لاموت ) إلى آخر » فقَال : ماينيخى للعبد بعد هذه الأية 
أن باجأ إلى أحد غير الله تعالى . 

وقيل لبعض العلياء فى منامه : من وثق بالله تعالى فد أحرز قوته . وقال بعض العلساء : لا يشذلك المضمون 
لك من الرزق عن المفروض عليك من العمل فتضيع أمى آنخرتك ولا تقال من الدنيا إلاما قدكتب الله لك . 

وقال يحى بن معاذ : فى وجود العبد الرزق من غير طلب دلالة على أنّ الرزق مأمور بطلب العبد . 

وقال إبراهم بن أدهم : سألت بعض الرهبان : من أين تأكل ؟ فقال لى : ليس هذا العلل عندى ولكن سلرفى 
من أين يطعمنى ؟ . ١‏ 

وقال هرم بن حيان لاويس القرنى : أبن تأمرنى أن أكون ؟ فأومأ إلى الشام . قال هرم : كيف المميشة ؟ قال 
أوس : أف لهذه القاوب قد خالطها الشلك فا تنفعها الموعظة . 
وقال بعضهم ‏ مبّى رضيت بالله وكيلا وجدت إلىكل خير سبيلا . نأل الله تعالى حسن الآدب ٠‏ 

بان حقيقة التوحيد الذى هو أصل التوكل 

اعم أن التوكل من باب الإيمان » وجميع أبو اب الإيمان لاتنتظم إلابعم وحال وعمل » والتوكل كذللك ينتظم 
من عل هو الأصل و _عمل ‏ هو القّرة و حال هو المراد بام التوكل . 

فلتبدأ ببيان الم الذى هو الأصل وهو المسمى [بانا فى أصل اللسان إذ الإيمان هو التصديق ‏ وكل تصديق , 
بالقاب فهر علم ؛ وإذا قوى سمى قينا » وللكن أواب اليقينكثيرة » وضحن [نسا نحتاج منها [لىمانبى عليه التوكل 
وهو التوحيد الذى يترجمه قولك (لاإله إلا الله وحده لاشريك له) والإيعان بالقدرة الى يثر جم عنباقو لك (لهاللك) 
والإمان بالجود والحكمة الذي يدل عليه قولك ( وله الخد ) فن قال ( لا إله إلا اه وحده لاشريك له لهالملكوله ٠‏ 
المد وهو على كل شىء قدير ) ثم له الإبمان الذى هو أصل التوكل » أعنى أن يصير ممنى هذا القول وصفا لازا 
اقلبه غالبا عليه » فأما التوحيد فهو الأصل والقول فيه يطول ؛ وهومنءل المكاشفة ؛ ولكن بعض عاومالمكاشفات 
تعلق بالأعبال بو اسطة الأحوال » ولا يتم عل المعاملة إلا بها » فإذن لانتعرض إلا للقدر الذى يتعلق بالمساملة » 
وإلا فالتوحيد هو البحر الخضم الذى لا ساحل له » فنقول . 

التوحيد أربع مراتب » وينقسم إلى لب » وإلى لب اللب ؛ وإلى قشر . وإلى قشر القشر . وامثل ذلك تقريبا 
إلى الآفهام الضعيفة بالجوز فى قشرته العليا فإنَ له شرتين » وله لب » وللب دهن هو لب الاب ء فالرتبةالأدلىدن 
التوحيد : هى أن يقول الإنسان بلسانه ( لا إله إلا الله ) وقلبه غافل هنه أو متشكر له كتوحيد المنافقين . والثانية : 
أن يصدّق يمعنى اللفظ قلبه يا صدّق به عبوم المسلبين وهو اعتقاد العرام . والثالثة : أن يشاهدذلك بطريق الشف 
بواسطة نور الحق وهو مقام المقرّبين » وذلك بأن برى أشياء كثيرة ولكن يراها على كبرتها صادرة عن الواحد 
القهار . والرابعة : أن لابر ى فى الوجود إلا واحدآ . وهى مشاهدة الصترقين وتسميه الصوفيةالفناء فى الترحيد ؛ 
لانه من حيث لابرى إلا واحدآ فلا برى نفسه أيضاء وإذا لم ير نفسه الكونه مستنرقا بالتوحيد كان فانيا عن تفسه 
فى توحيده ؛ بمعنى أله فنى عن رؤية نفسه والخلق ؛ فالآول موحد بمجزد اللسان ويعصم ذلك صاحبه فى الدنيا عن 
السيف والسنان . والثانى موحد معنى أنه مستقد بقلبه مفهوم لفظه وقليه غال عن التكذيب بما العقدعليه قلبدوهو 
عقدة على القلب ليس فيه الشراح وانفساح ولكنه تحفظ صاحبه من العذاب فى الآخرة إن توفى عليه وم تعذيف 


اذى حقيقة التوحيد الذى هو أصل التوكل 

بال معاصى عقّدته » ولهذا العقد حيل يقصد بها تضعيفه وتحليله لسمى بدعة » وله حيل يقصد يرأ دفع حملة التحليل 
والتضعيف ويقصد ما أيضا إحكام هذه العقدة وشدّها على القاب وتسمى كلاما » والعارف به يسمىمتكل) ؛ وهو 
ف مقابلة المبتدع ومقصده دفع المبتدع عن تحليل هذه العقدة عن قاوب العوام ؛ وقد تخص المتكلم بأسم الأوحد 
من حيث إنه يحمى بكلامه مفهوم لفظ التوحيد على قلوب العوام حى لا تتحل عقدته . والثالك موحد بمعنى أنه لم 
يشامد إلا فاعلا واحدا إذا اتكشف له الحق كا هو عليه . ولا برى فاعلا بالحقيقة إلا واحدا وقد انكشفت له 
الحقيقة كا هى عليه , لآنه كلف قلبه أن يعقد على مفهوم افظ الحقيقة فإِنَ تلك رتبة العواموالمتكلمين » إذم يفارق 
المتكلم العاى فى الاعتقاد بل فى صنعة تلفيق الكلام الذى به حيل المبتدع عن تحليل هذه العقندة . والرايع موحد 
بممنى أنه لم حضر فى شووده غير الواحد ء فلا يرى الكل من حيث إنه كثير بل من حيث إنهواحد » وهذههى الغاية 
القصوى فى التوحيد ؛ فالاول كالقشرة العليا من الجوز . والثانى كالقشرة السفلى » والثالث كاللب » والرابع كالدهن 
المستخرج من اللب . وكا أنّ القشرة العليا من الجوز لاخير فيها بل إن أكل فهو مرّ المذاق ؛ وإن نظر ]إلى باطنهفهو 
كريه المنظر » وإن اتخذ حطبا اطفأ النار وأكثر الدعان , وإن ترك فى البيت ضيق المكان فلا يصلم إلا أنبئرك 
مدّة على الجوز الصون هم برى به عنه فكذلك التوحيد بمجود اللسان دون التصديق بالقاب عدي الجدوى كثير 
الضرر مذموم الظاهر والباطن ؛ لكنه ينفع مدّةَ فى حفظ القشرة السفلى إلى وقت الموت : والقشرة السفلى هى 
القاب والبدن . وتوحيد المنافق يصون بدنه عن سيف الغزاة فإنهم لم يؤمروا بشق القلوب » والسيف [ما يصيب 
جسم البدن وهو القشرة وإنما يتجرد عنه بالموت فلا يبق لتوحيده فائدة بمده » وك أن القشرة السفلى ظاهرة النفع 
بالإضافة إلى القشرة العليا فإنها قصون اللب وتهرسه عن الغساد عند الادغار » وإذا فصلت أمكن أن ينتفعي,احطبا 
لكنها نازلة القدر بالإضافة إلى الاب » وكذلك بود الاعتقاد من غير شف كثير النفع بالإضافة إلى جرد نطق اللسان 
ناقص القدر بالإضافة إلى الكشف والمشاهدة التىتحصل بانشراح الصدر وانفساحه وإشراقثور الحق فيه إِذ ذاك 
الشرح هو المراد بقوله تعالى ١‏ فن يرد الله أن يبديه يشرح صدره للإسلام © وبقوله عز وجل ( أفن 
شرم الله مدوم الإسلام فهو عل نور من رب وكا أنّ اللب نفيس فى نفسه بالإضافة إلى القشر وكله المقصود , 
ولكنه لايخلاو عن شوب عصارة بالإضافة إلى الدهن المستخرج منه » وتكذلك توحيد الفعل مقصد عال للسالكين 
لكنه لا يخاو عن شوب ملاحظة الغير والالتفات إلى الكثرة بالإضافه إلى من لا يشاهد سوى الواحد الحق ٠‏ 


٠‏ فإن قلت ٠‏ كيف يتصوّر أن لا يشاهد إلا واحد وهو يشاهد السام والارض وسائر الاجسام الحسوسة 
وهى كثيرة : فكيف يكون الكثير واحدا ؟ فاعل أنّ هذه غاية علوم المكاشفات . وأسرار هذا العلم لا يوز أن 
قسطر فى كتاب » فقد قال العارفون : إفشاء سر الربوبية كفر » ثم هو غير متعلق بعل المعاملة » لمم 5 كزها كين 
سورة استبعادك بمكن . وهو أنّ الثىء قد ينكون كثيرا بنوع مشاهدة واعتيار » ويكون واحدا بنوع آخر م 
المشاهدة والاعتبار» وهذام أن الإنسان كثير إن التتفت إلى روحه وجسده وأطرافه وعروقه وعظامه وأحشائه ؛ 
وهو باعتبار آندر ومشاهدة أخرى واحد إذ نقول إنه إنسان واحد ؛ فهو بالإضافة إلى الإنسانية واحد , وم من 
شخص يشاهد إنسانا ولا مخطر بباله كثرة أمعائهوعروقه وأطرافه وتفصيل روه وجسده وأعضائه » والفرقبينهما 
أنه فى حالة الاستغراق والاستبتار به مستغرق بواحد ليس فيه تفريق وكأنه فى عين المع . والملتفت إلى الكثرةفى 
تفرقه » فكذاك كل مافى الوجود من الالق والخارق له اعتباراتو مشاهدات كثيرة مختافة » فهو باعتبار واحدمن . 


حقيقة التوحيد الذى أصل التوكل ا 
الاعتياراتواحد م وباعتياراتأخر سواه كثير » وبعضها أشد كارة 577 ؛ ومثاله الإنسانوإنكان لايطابق 
الغرض ولكنه يذبه فى الجملة على كيفية مصير الكثره فى حك المشاهدة واحدا ء ويسبين بهذا الكلام ترك الإنكار 
والجحود لمقام لم تبلغه وتؤمن به »سان تصديق » فيكون لك من حيث [إنك مؤمن ببذا التوحيد نصيب » وإن لم 
يكن ما آمنت به صفتك ا أنك إذا آمنت بالنبؤة وإن لم تكن نبياكان لك نصيب هنه بقدر فّة إمانك . وهذه 
الشاهدة الثى لا يظهر فسبا إلا الواحد الحق نارة تدوم وتارة تطر أ كاليرق الخاطف وهو الآ كثر ‏ والدوام ادر 
عزير وإلى هذا أشار الحسين بن منصور الحلاج حيث رأى الأؤاص يدور فى الأسفار فقال : فباذا أنت ؟ فقال ؛ 
أدور فالأسفار لصم حالتى فى التوكل وقد كان من المتوكاين » فقال الحسين ؛ قد أفنيت عمرك فى عمران باطنك » 

فأن الفئاء فى التوحيد ؟ فكأنّ الوا ص كان فى تصحيح المقام الثالث فى التوحيد ؛ فطالبه بلمقام الرابع ». فهذه 
مقامات الموحدين فى التوحيد على سبيل الإجمال . 


فإن قلت : فلا بد لهذا من شرح بمقدار ما يهم كيفية ابتناء التوكل عليه ! فأقول : أما الرابسع فلا يجوز 
الخوض فى ببانه » وليس التوكل أيضا مبنيا عليه » بل حصل حال التوكل بالتوحيد الثالث . وأما الآوّل وهو 
النفاق فواضح وأماالثانى وهو الاعتقاد فهو موجود فى عمومالمسلمين » وطريق أ كيده بالكلام ودفع حيلالمبتدعة 
فيه مذكور فى عالم السكلام ؛ وقد ذكرنا فى كتاب الاقتصاد فى الاعتقاد القدر المهم منه . وأما الثالك : فهو الذى 
يبن عليهالتوكل » فلاذ كر منه القدرالذى يرتبط التوكل به دونتفصيله الذىلاحتمله أمثالهذا الكتاب . وحاصله : 
أن ينكششف لك أن لا فاعل إلا القه تعالى » وأ نكل موجود من خلق ورزق وعطاء ومنع وحياة وموت وغنى 
وفتر إلى غير ذلك ما ينطلق عليه اسم فالمنفرد بإبداعه واختراعه هو الله عروجل لاشريك له فيه » وإذا انكشف 
لك هذا لم تنظر إلى غيده » بل كان منه خوفك وإليه رجاؤك ويه ثقتك وعليه اتكالك » فإنه الفاعل على الانفراد 
دون غيره » وما سواه مسخرون لا ا-تقلال لى بتحريك ذرَةَ من ملنكوت السموات والآرض » وإذا انفتحتك 
لك أبواب المكاشفة اتضح لك هذا اتضاحا أم من المشاهدة بالبصرء وإمسا يصدّك الشيطان عن هذا التوحيد فى 
مقام يبثنى به أن يطرق إلى قلبك شائية الشرك بسببين : أحدهما الالتفات إلى اختيار الحيوانات . والثانى الالتفات 
إلى الجادات , أما الالتفات إلى اللمادات فكاعتادك على المطر فى خروج الزرع وثباته وتمسائه »وعلى الغبرفى تزول 
المطر » وعلى البرد فى اجتماع الغيم » وعلى الرخ فى استواء السفينة وسيرها : وهذاكله شرك فى التوحيد وجهل 
حتائق الأمور , ولذلك قال تعالى ( ناذا ركيوا فى الفلك دعرا الله عخلصين له الدين فلا نجام إلى البر إذا مم 
بش ركون) قيل : معناه أنهم يقولون لولا استواء الربح لما نجونا . ومن اتنكشف له أمى العاللما هو عليه علم أن 
الريح هو الحواء والحواء لايتحرّك بنفسه'مام حك عوك ء وكذلك عركة » وهسكذا إلى أن ينتهى إلى الحرك الال 
الذى لاك له ولاهو متحرك فى نفسه عروجل ؛ فالتفات العبد فى النجاة إلى الريح يضاهى التفات من أخذ لتحر 
رقبته و-كتب الملك توقيعا بالمفو عنه وتخاءته , ذأخذ يشتذل بذكر البر والكاغد والقل الذى به كتب التوقيع 
يقول . لولا القلم لما تخلصت » فيرى نجاته من القلم ل من ترك القلم وهو غاية الجهل . ومن عل أن القلم لاحم له 
فى نفسه و[4-ا هو مسخر فى يد الكاتب لم يلتفت إليه ول يشكر إلاالكاتب » بل ريما يدهشه فرح النجاة وشكر 
املك واالكاتب من أن يخطر بباله القلم والير والدواة والشمس فالقمر والاجوم والمطر والغم والارض » وكل 
حبوان وجماد مسخرات فى قبضة القدرة كتسخير القلم فى بد السكاتب ء بل هذا تمثيل فى جقك لاعتقادك أن الملك 
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الموقع هو السكاتب التوقيسع » والحق أنْ الله تبارك وتعالى هو الكاتب لقوله تعالى لإ وما رميت إذ رميت ولكنّ 
الله رى ) فإذا انكشف للك أنْ جبيع مافى السموات والآأرض مسخرات على هذا الوجه انصرف عنلك الشيطان 
خائيا وأيس عن منرج توحدك بهذا الشرك.؛ فأتاك فى المهلية الثانية وهى الالتفات إلى اختيار الحيوانات فى 
الآفعال الاختيارية ويقول : كيف ترى الكل من الله وهذا الإنسان يعطيك رزقك باختياره ؛ فإن شاء أعطاكوإن 
شاء قطع عنك ؛ وهذا الشخص هو الذى يمزرقبتك بسيفه وهو قادر عليكإن شاءحرن رقبتكوإن شاء عفاعنك ». 
فكيفف لا تخافه » وكيف لا ترجوه وأمىك بيده وأنت تشاهد ذلك ولا تششك فيه ؛ ويقول له أيضا نعم إن كنت 
لاترى القل لآنه مسخر فكيف لا ثرى الكاتب بالقم وهو المسخر له» وعند هذا زل أقدام الآ كثرون إلا عباد 
الله الخلصين الذين لا ساطان علهم للشيطان اللعين فشاهدوا بنور البصائر كون الكاتب مسخرا مضطرا .. كم شاهد 
جميسع الضعفاء كون القلى مسخرا » وعرفوا أن غلط الضعفاء فى ذلك كغاظ الفله مثلا لو كانت تدب عل الكاغد 
فترى رأس القلم يسود الكاغد , ولم بمندَ بصرها إلى اليد والاصابع فضلا عن صاحب اليدفغلطت وظنت أنّ القلم 
هو المسود للبياض » وذلك لقصور بصرها عن بجحاوزة رأس القلم لضيق حدقتها ؛ فتكذلك من لم ينشريح بنور الله 
تعالى صدره الإسلام قصرت بصيرته عن ملاحظة جبار السموات والارض ومشاهدة كونه قاهرا وراء الكل 
فوقف ف الطريق على الكاتب وهو جهل بحض » بل أرياب القاوب والمشاهدات قد أنطق الله تعالى فى حقهم كل 
ذرة فى السموات والأارض بقدرته التى بها فطق كل ثىء حتى سمعوا تقديسها وتسبيحها لله تعالى وثهادتها على 
تفسبأ بالعجز بلسان ذلق تتشكام بلا حرف ولا صوت لايسمعه الذين هم عنالسمع معزلون » ولست أعنى به السمع 
الظاهر الذى لايحاوز بالأاصوات ' فإِنَ الجارشريك فيه » ولاقدر لمايشارك فيه المهائم ؛ وإنما أريديه سمعايدرك 
به كلام ليس بحرف ولااصوت ولا هو عربى ولا تجمى . 

فإن قات : فهذه أيو بة لا يقبلها العقل فصف لى كيفية فطقها وأنهااكيف نطقحو بماذا نطقت » وكيف سبحت 
وقذست » وكيف شهدت على نفسها بالعجر ؟ فاعلأنَ لكل ذرّة فى السياوات والارض مع أرباب القاوب مناجاة 
فى السرء وذلك ما لا يتحمر ولا يتناهى : فإنها كلمات تستمد من بحر كلام الله تعالى الذى لانهاية له ( قل لو كان 
البحر مدادا لكات رفى لنفد البحر ) الأية » ثم إتها تتناجى بأسرار الملك والملكوت » وإفشاء السر لوم ؛ بل 
صدور الأحرار قبور الآسرار ؛ وهل رأيت قط أمينا على أسرار ملك قد نوجى يخفاياه فنادى بسره على ماكامن 
الخان : ولو جاز إفشاء كل سر لنا لما قال صلل الله عليه وسل ه او آعلمون ماأعل اضحكم قليلا دلبكيم كثيرا ل" 
بل كان يذكر ذلك لحم حت يسكون ولايضحكون .فلا نهى عن [فشاء سر القدر *'' ولما قال « إذا ذكر النجوم 
فأمكوا ؛ وإذا ذ كر القدر فأمسكوا ٠‏ وإذا ذكر أصحان فأمسكوا ''" ؛ ولما خص حذيفة رضى الله عنه بض 
الاسرار " . فإذن عن حكايات مناجاة ؤرّات الملك والملكو ت لقاوب أرباب المشاهدات ماثمان ( أحدهبا ) 
استحالة إفشاءالسر ( والثاتى ) خروجكباتها عن الحصر والهاية» ولكنا فى المثال الذى كنا فيه - وهى حركةالقم - 


بمب 


)١(‏ حديث «ه لوعامون ما أءل لشحكم فليا ... الحديث » هدم غير عمرة ٠‏ (؟) سديث التهى عن لفشاء سر القدر : رواء 
إن عدى وأبو لعم فى الهاية من حودديث ابن ممر « القدر سير الله فلا تفشوا لله عزوجل مره » لفظ ألى لم » وقال اين عدى 
« لاتسكلموا ف القدر فإنه مر الله اديت وهو شعيف . وقد ندم , 

(0) حعدث «١‏ إذاذر النجوم فأمكوا ء واذا ذكر التدر فأمسكوا الحديث » أخرجه المابراتى وابن حبان فى الشمناء ؛ 
وتقدم فى الم (4) حدث : أنه حخس سوليفة بعش الأسرار الى 
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نحكى من مناجاتها قدرا يسيرا بغهم به على الإجمال كيفية ابثناء التركل عليه ؛ ورد كلائها إلى الحروف والاصوات 
وإن لم تكن حروفا وأصوانا ؛ ولكن هى ضرورة التفهم فنقول : قال بعض الناظرين عن مشكاة نور الله فصالى 
لالكاغد وقد رآه اسود وجهه بالحبر : ما بال وجهك كان أبيض مشرقا والآن قد ظهر عليه السواد ؟ فلم سودت 
وجهك ؟ وما السبب فيه ؟ فقال الكاغد : ما أذمفتئنى فى هذه المقالة ! فإنى ماسوؤدت وجهى بنفسى ولكن سلالحر 
فإنه كان تموعا فى المدرة الى هى مستقره ووطنه ؤسافر عن الوطن ونول بساحة وجهى ظليا وعدواا ! قال : 
صدقت * فسأل الحبر عن ذلك ؟ فقال : ما أنصفتنى فإنى كنت ف امحبرة وادعا سا كنا عازما على أن لا أبرح منها ؛ 
فاعتدى على القلم بطمعه الفاسد » واختطفنى من وطنى وأجلانى عن بلادى وفرق جمعى وبدّدنىكا ترى على ساحة 
بيضاء » فالسؤال عليه لاعلى ! فقال صدقت » ثم سأل القلم عن السبب فى ظله وعدوانه وإخراج المبر من أوطاءه 
فقال : سل اليد والااصابع فإنى كنت قصبا نابنا على شط الامار متها بين خضرة الأشبار » جاءتى اليد بسكين 
فنحت عنى قشرى ومنرقت عنى “رأنى وافتلعتتى من أصلى وفصلت بين أناببى » ثم برتنى وشقت رأسى » ثم غمستى 
فى سواد الحبر ومرارته وهى تستخدمنى وتمشينى على قة رأسى ؛ واقّد نثرت الملم على جرحى بسؤالك وعتابك » 
فتننس عنى وسل من قهرنى » فقال : صدقت », ثم سأل اليد عن ظلها وعدواما على القلم واستخدامها له » فقالت 
اليد : ماأنا إلا لحى وعظم ودم » وهل رأيت ما يظلم أو جسما يتحرّك بنفسه ؟ وإنما أنا مركب مسخر ركبنى 
فارس يقال له القدرة والعزة » فهى التى ترددق » وتجول فى فى نواحى الارض » أما ترى المدر والحجر والشجر 
لايتعذى شىء منها مكانه ولا بتتدرك بنفسه إذلم يركبه مدل هذا الفارس القوى القاهر ٠‏ أما ترى أيدى الموتى 
تسادينى فى صورة اللحم والعظم والدم » ثم لا معاملة بينها وبين القلم ؛ فأنا أيضا من حيث أنا لامعاملة بينى وبين 
القم » فسل القدرة عن شأنى فإنى مركب أزججى من ركبنى » فقال صدقتء ثم سأل القدرة عن شأنها فى استمالها 
اليد وكثرة استخدامها وترديدها . فقالت : دع عنك لوهى ومعانتى » فم ملام ملوم » وم من ملوم لاذنبله, 
وكيف خق عليك أسرى ؟ وكيف ظنذت أنى ظلءت اليد ها ركبتها وقد كنت لها را كبة قبل التحرياك » وما كنت 
أحركها ولا استسخرها » بل كنت نائمة سا كنة نوما ظن ااظانون فى أنى ميتة أو معدومة ؛ لانى ما كنت أتحرك 
ولا أحرك حت جاءنى موكل أزعِنى وأرهقنى إل ما تراه منى » ف.كانت لىقؤة على مساعدنه » ول تسكن لى قؤة على 
مخالفته . وهذا الموكل إسمى الإرادة » ولا أعرفه إلا باسمه وتجومه وصياله » إِذ أزتجنى من شمرة الوم وأرهقى 
إلى ما كان لى مندوحة عنه لو خلانى ورأنى ٠‏ فقال : صدقت»ء هم سأل الإرادة ما الذى جرأك على هذه ااقسدرة 
الساكنة المطمثنة حتى صرفتها إلى التحر يك وأرهةتها إليه إرهاقا ل تجد عنه عخلما ولا مئاصا » فقالت الإرادة : 
لا تعجل على فلعل لنا عذرا وأنت تلوم » فإنى ما انتبضع بنفسى ولكن أنهضت وما انبعت ولكنى بعت 
ب قاهر وأمى جازم ؛ وقد كنت ساكة قبل بحيئه ولكن ورد على من حضرة القاب رسول العلل على لسان المقل 
بالإشخاص للقدرة فأشفصتها باضطرار فإى مسكيئة مسخرة تحت قهر العم والعقل ؛ ولاأدرى بأى جرم وققت غليه 
وعخرت له وألزمت طاعته » للكنى أدرى أنى فى دعة وسكون مالم يرد على هذا الوارد القاهر ‏ وهذا الحا والعادل 
أوالظالم وقد وقفت عليه وقفا وألزمت طاعته [لزاما ؛ بل لابيقلى معه مهما جزم حكمه طاقة على الخالفة ؛ لعمزى 
مادام هو فى الردد مع نفسة والتعين فى حكنه : فأناسا كد لكن مع استشعار وانتظار الحكمه .فإذا اتبجمرم حكيه 
أزيحت بطبع وةهر تحت طاعته وأشخصت القدرة لتقوم بموجب حكمه » فسل ااعلم عن شأنى ودع عنى عتابك ؛ 
(؟م - إعياء علوم الدين ل 6 ) 
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فإنى؟ قال القاثل : 


متى ترحلت عن قوم وقد قدروا أن لا تفارتهم فالراحلون مم 
فقال صدقتء وأقبل على العم والعقل والقابمطاليا لحم ومعاتبا إياهم على استنهاض الإرادة وتسخيرهالإشخاص 
القدرة ٠‏ فقال العقل : أما أنا فسراج ما اشتعلت بنفسى وللكن أشعلتك ٠‏ وقال القلب : أما أنا فاوس ما انبسطت 
بنفسى ولكن بسطت ء وقال العلم : أما أنا فنقش نقشت فى بياض لوح القلب لما أشرق سراج العقل 
وما انمخططت بنفسى ؛ فكم كان هذا اللوح قبل خاليا عنى.» فسل القلم عنى لآنّ الخط لايكون إلا بالقلم ؛ فعئد ذلك 
تنعتع السائل ولم يقنعه جواب وقال : قد طال تعى فى هذا الطريق وكثرت منازلى ولا يزال يحيلنى من طمعت فى 
معرفة هذا الآمى منه على غيره » ولكنى كنت أطيب نفسا بسكثرة الأرداد لما كنت أسمع كلاما مقبولا لا فى الفؤاد 
وعذرا ظاهرا فى دقع السؤال : فأما قولك ؛ إنى خط ونقش » وإنما خطى قل فلست أفهمه ذإنى لا أعل قلا 
إلا من القصب »ء ولا لوحا إلا من الخديد أو الاكشب ؛ ولاخطا إلا بالخبر » ولاسراجا إلا من الثار » وإنى لاسمع 
فى هذا المأذل حديث اللوح والسراج والخط والقل ولا أشاهد من ذلك شيا : أسمع جعجدة ولا أرى طحنا : 
فقال له القلم : إن صدفت فيا قلت فبضاعتك من جاة وزادك قليل ومركبك ضعيف » واعل أن المهالك فى الطريق 
التى توجهت إلبها كثيرة : فالصواب لك أن تنصرف وتدع ما أنت فيه ٠‏ فاهذا بشك » فادرج عنه فكل 
ميسر لما خلق له ؛ وإن كنت راغبا فى استيام الطريق إلى المقصد وألق سمعلك وأنت شبيد ٠.‏ واعل أَنْ الحوالم فى 
طر يقك هذا ثلاثة ؛ عالم الملك والشهادة أوَهها ؛ ولقد كان الكاغد والحبر والقم واليد من هذا العالم. وقد جاوزت 
تلك المنازل على سهولة » والثانى عالم الملكرت وهو ورائى ؛ فإذا جاوزتن اننهيت إلى منازله وفيه المهساءة الفيح 
والجبال الشاهقة والبحار المفرقة » ولا أدرى كيف نسم فها » والثالك هو الم الجبروت وهو بين عالم اللك وعالم 
الملكوت ؛ ولقد قطعت منها ثلاث منازل فى أوائلها منزلة القدرة والإرادة والملم » وهو واسطة بين عالم االك 
والشبادة والمللكوت ؛ لآنّ عالم الملك أسهل منه طريقا » وعالم الملكوت أوعر منه منوجا , وإما عالم الجبروت بين 
عالم املك وعالم الملكوت يشبه السفيئة التى هى فى المركة بين الآرض والماء » فلا هى فى حدّ اضطراب الماء , 
ولاهى فى حدٌ سكون الارض دثبوتها ؛ وكل من يمشى على الارض بعشى فى عام الك والشبهادة ؛ذإن جاوزت ةزته 
إلى أن يقوى على ركوب السفينة كان كن عثى فى عالم الجبروت ؛ فإن انتهى إلى أن يمشى عل المماه من غير سفيئة 
مشى فى عام الملكرت من غير تتمتع ؛ وإن كنت لا تقدر على المثى غلى الماء فالصرف فقد جاوزت الارض 
وخلفثت السفيئة ولم يق بين يديك إلا الماء الصافى » وأق ل عالم المانكرت مشاهدة القلم الذى يكنب به العلم لوح 
القلب وحصول اليقين الذى عشى به على الماء » أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عيسى عليه السلام 
هلو ازداد يقبا لمثى على المواء (1: »لما قيل له إنهكان يمثى على الماء » فقال السالك السائل : قد تميرت فى 
أحرى واستشعر قلبى خوفا مما وصفته من خطر الطريق ؛ ولسست أدرى أطيق قطع هذه المهامة الى وصفمّه| أملا؟. 
فهل لذلك من علامة ؟ قال : لعم » افتح بصرك واجمع ضوء عيذيك وحدّقه نحوى فإن ظهر لك القلا اذى بهأ كتب 
فى لوح القلب فيشبه أن تكون أملا لهذا الطريق ؛ فإن كل من جاوز عالم الجبروت وقرع بايا منأبواب المللكوت 
كوشف بالقلم » أما ترى أن التى صلى الله عليه وسل فى أول أمره كوشف بالقم إذ أنزل عليه ( اقرأ وربك 
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الا كرم : الذى عم بالقىه عل الإلسان مالم يعلم ) فقال السالك ؛: لقد فتئحت بصرى وحدقته » فوالله 
ما أرى قصبا ولا خشباء ولا أعلم قلما إلا كذلك » فقال العل : لقد أبعدت النجعة » أما سمحت أن متاعالبيت يشبه 
رب البيت ؛ أما علءت أن الله تعالى لا تشبه ذاته سائر الذوات , فكذلك لا تشبه بده الايدى ولا قلبه الاقلام 
ولاكلام سائر ال.كلام ولا خطه سائر الخطوط ؛ وهذه أمور إلهية من عالم الملكوت » فليس الله تعالى فى ذاته 
بجسم ولا هو فى مكان بخلاف غيره » ولا بده لحم وعظم ودم بخلافى الايدى » ولا قله من قصب ءولا لوحهمن 
خشب »ء ولا كلامه بصوت وحرف »ء ولا خطه رقم ورمم ء ولا حبره زاج وعفص» فإن كنت لا تشاهد هذا 
مكذا فا أراك إلا عننثا بين خولة التئزيه وأنوثة النشبيه , مذبذبا بين هذا وذا لا إلى «ؤلاء ولا إل «ؤلاء » 
فكيف نرهت ذاته وصفاته تعالى عن الاجسام وصفاتها ؟ ونزهت كلامهعن معانى الحروف والاصواتوأخذت 
تتوقف فى بده وقلبه ولوحه وخطه ؟ فإ نكنت قد فهمت من قوله صلٍ الله عليه وسلم « إن الله خلق آدم على 
صورته » الصورة الظاهرة المدركة بالبصر فكن مشبببا مطلقا » كأ يقال : كن وديا صرفا وإلا فلا تلعب 
بالتوراة ؛ وإن فهمت منه الصورة الباطئة الت تدرك بالبصائر لابالابصار فكن منزها صرنا ومقدّسا لخلا » 
واطو الطريق فإنك بالواد المقدس طوى » واستمع بسر قلبك لما يوحى » فلعلك جد على الثار هدى ؛ واءلك من 
برادةات الءرش تنادى بما نودى به موسى ( إنى أنا ربك ) فليا سمع السالك من الدلم ذلك استشعر قصور نفسه 
وأبه عننث بين التشبيه والتئزيه » فاشتعل قابه نارا من حدّة غضبه على نفسه لما رآها بعين النقص »؛ ولقد كان زيته 
الذى فى مشنكاة قليه يكاد ينىء واو لم ممسنه نار » فلما نفخ فيه العم يحدته اشتعل زيته فأصبح نورا على نور و 
فقال له العلم : اغتنم الآن هذه الفرصة وافتح بصرك لعلك تجد على النار هدى » ففتح بصره فانكشف له القسلم 
الإلمى » فإذا موكا وصفه العلمى التنيه , ماهو من خشب ولا قصب » ولا له رأس ولا ذنب » وهو يكتب على 
الدوامفى قلوب البشر كلهم أصناف العلوم » وكأن لدفى كل قلب رأسا ولا رأس له ؛ فقضى منه العجب وقال : فعم 
الرفيق العم » لجزاه الله تعالى عنى خيرا» إذ الآن ظهر لى صدق أنبائه عن أوصاف القسل !؛ فى أراه قليا 
لا كالأقلام ؛ فعند هذا ودع العم وشكره وقال : قد طال مقاى عندك ومراد”نى لك » وأا عازم على أن أسافر 
إلى حضرة القم وأسأله عن شأنه » فسافر إليه وقال له : ما بالك أما القلم تخط على :الدوام فى القلوب من العسلوم 
ماتبعث به الإرادات إلى [شخاص القدر وصرفها إلى المقدورات ؟ فقال : أو قد نسيت مارأيت فى عالم المللك 
وااشهادة وسمعت من جواب القل إذ سألته فأحالك على اليد ؟ قال : لم أنس ذلك . قال ؛ لجوانى مثله جوابه.قال : 
كيف وأنت لاتشبيه ؟ قال القللم : أما سمعت أن الله الى خلق آدم على صورته؟ قال لمم ٠‏ قال فسل عن شأق 
الملقب بيمين الملك فانى فى قبضته » وهو الذى يرددثى وأنا مقهور مسخر ؛ فلا فرق بين القسل الإلمى وقلم الأدى 
فى معنى التسخير , و [نما الفرق فى ظاهر الصورة . فقال : فن بمين املك ؟ فتال القلم ؛ أما سمعت قوله تعالى 
لإ والسموات مطويات بيميئه ) ؟ قال : نمم . قال : والأفلام أيضا فى قبضة بمينه هوالذى برددهاء فسافر السالك 
من عنده إلى المين حتى شاهده ورأى من تجائبه مايزيد على تجائب القلم ولاببجوز وصف ثىء من ذلك ولا شرحه » 
بل لاتمرى مجلدات كثيرة عشر عشير وصفه, والجملة فيه أنه يمين لا كالإبمان» ويد لا كالايدى , وأصبع 
لا كالاصابع ؛ فرأى القل عركا قبضته» فظهر له عذر القلم؛ فسأل الهين عن شأنه وتحريك للقل ؟ فقال : جواى 
مثل ماسعمته من الين النى رأيتها فى عام الشبادة وهى الحوالة على القدرة » إذ اليد لاحك لما فى نفسبا وإنما 
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عوكها القدرة لاعحالة » فسافر السالك إلى عالم القدرة ورأى فيه من العجائب مااستحقر عندها ماقبله وسألها عن 
تحر يك الدين فقالت : [نما أنا صفة فاأل القادر » إذ العمدة على الموصوفات لاعلى الصفات » وعند هذا كاد 
أن بو د لاق بالجراءة لسان السؤال » فثبت بالقول الثابت ونودى مر وراء حجاب سرادقات اطضرة 
( لايسئل عسا يفعل وهم يسثلون ) فنشيته هيبمة الحضرة ؛ مر صعقا يضطرب فى غشيته » فلا أفاق قال : 
سبحانك ماأ عظلم شأنك تبت إليك وتوكات عليكوآمنت بأنك املك الجبار الواحد القهار ؛ فلا أخاف غيرك ولا 
أرجو سواك ولا أعوذ إلا يفوك من عقابك وبرضاك من سخطك ء وما لى إلا أن أسألك وأتضرع إليكر يهل 
بين ديك . فأقول : أشرح لى صدرى لأعرفك واحلل عقدةَ من لساى لالنى عليك ؛ فتودى من وراء الجاب : 
إباك أن قطمع فى الثناء وتزهد علىسيد الأنبياء » بل إرجم إليه فا آ تاك نفذه وما نهاك عنه فانته عنه » وماقاله إك 
فقله ؛ فإنه مازادفى هذه الحضرة على أن قال , سبحانك لاأحصى ثناء عليك أنت؟ أثنيت على نفسك 1١‏ , فقال . 
إلحى ' إن لم يكن للسان جراءة على الثناء عليك فهل للقلب مطمع فى محرفتك » فتودى : إباك أن تتخطى رقاب 
الصديقين ) فارجع إلى الصدّيق الآ كبر فافئد به ؛ فإ نأصماب سيد الأانبياء كالنجوم أيهم اقتديم امئد نم ؛ أماسمعته 
يقول , العجز عن درك الإدراك إدراك ؛ فيكفيك نصيبا من حضرتنا أن تعرف أنك محروم عن حضرتنا عاجر عن 
ملاحظة جمالنا وجلالنا ؛ فمند ذلك رجع السالك واعتذر عن أسئلته ومعاتباءه وقال لليمين والقلم والعسلم والإرادة 
والقدرة وما بعدها :"اقيلوا عذرى وإلى كنت غريبا حديث العهد بالدخول فى دذه البلاد ولكلداخل دمكة » فا 
كان إنكارى علي إلا عن قصور وجهل ٠‏ والآان قد صم عتدى عذرم وانكشف لى أن المنفرد بالملك 
والملكوت والعسزة والجسبروت هو الواحد القهار» ا أن إلا مسخرون نحت قهره وقدرته ؛ مرددون ل قبضته 
وهو الاؤل والآخر والظاهر والباطن ؛ فلما ذكر ذلك فى عال الشبادة اسهد منسه ذلك وقيل له : كيف يكون 
هو الول والآخر وهما وصفان متناقضان . وكيف يكون هو الظاهر والباطن ؛ فالاو لليس بآخرء والظاهر ليس 
بباطن ؛ فقال : هوالاؤل بالإضافة إلى الموجودات » إذ صدر منه الكل علىر تدبه واحداً بعد وأحد » وهو الآخر 
بالإضافة إلى سير السائرين إليه فإنر.م لابرالون مترقين من مزل إلى منزل إلى أن يقع الانتهاء إلى تلك الحضرة » 
فيكورن ذلك آخر السفر . فهو آخر ف المشاهدة أق ل فى الوجود؛ وهو باطن بالإضافة إلى العا كفين فى عالم الشرادة 
الطالبين لإدرا كه بالحواس الس ؛ ظاهر بالإضافة إلى من يطلبه فى السراج الذى اشتعل فى قلبه بالبصيرة 
الياطنة النافذة فى عالم الملكوت ؛ فهذا كان توحيد السالكين لطريق التوحيد فى الفعل : أعنى من انكف له 
أن الفاعل واحد . 


ه فإن قلت : قد انتوبى هذا التوحيد إلى أنه يبتنى على الإمان بعالم املكو ت ١.‏ فن لم يفهم ذلك أو بجحده 
فساطريقه ؟ فأذول : أما الجاحد فلا عسلاج له إلا أن يقال له : إنكارك لعالم الملكرت كإنسكار السمنية لعالم 
الجبردت » وثم الذرن حصروا العلوم فى المواس النس ء ؤأز روا القدرة والإرادة والمللا:ها لاندرك بالحواس 
الس ؛ فلازهوا «-ضيض عام الشرادة بالمواسالخس » فإن قال : وأنا منبم فإنى لا أمتدى إلا إلى عالم الشبادة 
بالحواس الس ولا أعل شيا سواه ؛ فيقال: [نكارك لما شاهدناه ما وراء الحواس الخ سكإنكار السوفسطائية 
للحراس الس ١‏ فإنهم الوا : مائراه لانثق بهء فلمانا ثراه ف المنام ٠‏ فإنقال. وأناون ماهم فإنى شاك أيضا قَْ 


(1) حديث ه سبحالك لاأسسمى ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفك » تقد 
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امحسوسات فيقال : هذا فص فسد مزاجه وامتنع علاجه ؛ فيتدك أياماقلائل ؛ وما كل مريض يقوى على علاجه 
الآطباء : هذا حم الجا-_د . وأما الذى لايححد وللكن لايفهم » فطريق السالكين معه أن ينظروا إلى عينه التى 
يشاهد بها عالم الللكوت » فإن وجدوها صيحة فى الآمل وقد نزل فيها ماء أسود يقبل الإزالة والتنةبة اشتغلوا 
بتتقيته اشتغال الكحال بالأبصار الظاهرة » فإدا استوى بصره أرشد إلىالطربق ليسلكهاما فم ل ذلكصل الله عليه 
وسلم خواص أصمايه ؛ فإن كان غير قابل للعلاج 0 عكنه. أن يلك الطرئق الذى ذ كرناه فى التوحيد و يمكنه أن 
يسمع كلامذرّات الك والللكرت بشهادة التوحيد كلروه حرف وصوت وردوا ذروة التوحيد إلى -ضيض فهمه 
ذإنّ فى عالم الشهادة أيضآ توحيداء إذ يعلل كل أحد أن المأذل يفسد بصاحبين , والبلد يفسد بأءيرين » فيقال له على 
حدّ عقله . إله العالم واحد والمدبر واحد ء إذ أو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدناء فيكون ذلك على ذوق مارآه فعالم 
الشبادة » فينغرس اعتقاد النوحيد فى قلبه بهذا الطريق اللائق بقدر قله ؛ وقد كاف الله الآنبياء أن يكلموا الناس 
على قدر عةولهم » ولذلك نزل القرآن بلسسان العرب على حدّ عادتهم فى الحاورة ٠‏ 

ه فإن قلت : فثل هذا التوحيد الاعتقادى هل يصلم أن يكون عماداآ التوكل وأصلا فيه ؟ فأقول : لمم ؛ فإن 
الاعتقاد إذا قوى عبسل عمل الكشف فى إثارة الأحوال إلا أنه فى الغالب يضعف ويتسارع إليه الاضطراب 
والتزلرل غالبا ؛ دلذلك يحتاج صاحبه إلى متكام بحرسه بكلامه » أو إلى أن يتعلم هو الكلام ليحرس به العقيدة الى 
تلقنها من أستاذه أو من أبويه أو من أهل بإده . وأما 'لذى شاهد الطريق وسلكم بنفسه فلا يخافى عليه ثىء من 
ذلك بل لو كث.ف الغطاء لما ازداد يقينا وإن كان يزداد وضوحا» م أنّ الذى يرى إنسانا فى وقت الإسفار لايرداد 
يقينا عند طلوع الشمس بأنه إنسان ولكن بوداد وضوحا فى تفصيل خلقته » وما مثال المكاشفين والمعتقدين إلا 
كسحرة فرعون مع أصحاب السامرى ؛ فإن هرة فرعون لم كانوا مطلعين على منتهى تأثير السحر لطول مشاهدتهم 
دتجربتهم رأوا من مومى عليه السلام ماجاوز حدود السحر وانكشف لم حقيقة الآمى فلم يكثرثوا بقول فرعون 
0 لأقطدن أبديكم وأرجلم من خلاف ) بل 2 قالوا لن نؤثرك على ماجاءنا من البينات والذى فطرئا فاقض 
ماأنت قاض [نما عَضى هذه الحياة الدنيا ) فإِنَ البيان والكشف يمنع التغيير وأما أصعاب السامرى لما كان [يسانهم 
عن النظر إلى ظاهر الثعبان » فلءا أظروا إلى نيجل السامرى وسمدوا خواره تغيروا وسمعوا قرله ١‏ هذا لهك وإله 
موس ولسوا أنه لايرجع اليهم قولاولا يملك اهم ضرا ولا نفعا : فكل من آمن بالنظر إلى ثءبان يكفر لامحالة 
إذا نظر إلى تجل لآن كايهما من عالم الشبادة والاختلاف والتضاد عام الشبادة كثير . وأما عالم الملكوت فهو من 
عند الله الى فلذلك لا نجد فيه اختلافا وتضادا أصلا . 

فإن فلت : ما ذكرته من التوحيد ظاهر مهما ثبت أن الوسائط والآسباب مسخرات » وكل ذلك ظاهر إلا 
فى حركات الإنسان فإنه يتحرّك إن شاء ويسكن إن شاء » فكيفيكون مسخيرا ؟ فاءلم أنه لو كان مع هذايشاءإن 
أراد أن يشاء ؛ ولا يشاء إن ل بردآن يشاء » لكان هذا مرلة القدم وموقع الغلط , ولكنءل أنه يفعل مايثماءإذا 
شاء إن يفأ أم لم يدأ فليست المشيئة إليه ٠‏ [ذلوكانت إلبه لافتقرت إلى مشيئة أخرى وتسلسل إلى غيرتباية »وإذا 
لم تكن إليه المشيئّة فهما وجدت الشيئة ااتى تصرف القدرة إلى متدورها اأصرفت ااقدرة لا محالة ولم يكن لحا 
سبيل إلى الخائفة فالحركة لازمة ضر ورة بالقدرة والقدرة متحوكة ضرورة دند انام المشيثة . فالمشيئة تمدث 


ذرورة فى القلب . فهذا ضرورات ترتب بعضما على بعض . وليس للعبد أن يدقع وجود المشيئة ولا انصراف 
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القدرة إلى المقدور بعدها ولا وجود الحركة بعد بحث المشيئة للقدرة » فهو مضطر فى اجمييع 

فإن قلت : وهذ! جبر عض والجير يناقض الاختيار » وأنت لاتتسكر الاختيار فكيف يكون4.ورا عزتارا؟ذأقول: 
لو انكشف الغطاء لعرفت أنه فى عين الاختيار يجبور » فهو إذن مجبور على الاختيار .ف.كيف يفهم هذا من لايفهم 
الاختيار فلفشرح الاختيار بلسان المتكلمينش رحأ وجيزا يليق بما ذ كرمتطفلا وتابعا فإِنْ هذا الكتاب لم نقصدإلا 
عل العاملة » ولكنى أقول لفظ الفعل فى الإنسان يطلق على ملاثة أوجه , إذ يقال : الإنسان يكتب بالأصابع 
ويتتفس بالرئة والماجرة ور ق الماء إذا وقف عليه بحسمه فينسب.إليه الخرق فالماء والتنفس والكتابة ؛ وهذه 
لثلاثة فى حقيقة الاضطرار والجبر واحدة » ولكنها تختاف وراء ذلك فى أمور فأعرب لك عما بثلاث عبارات : 
فلسمى خرقه للبساء عند وقوعه على وجهه فعلا طبيعيا» ونسمى تنفسهفعلا إراديا؛ ونسمى كتابته فعلا اختياريا ؛ 
والجبر ظاهر فى الفعل الطبيعى لأنه مهما ودف على وجه الماء أو تخطى من السطح للهواء اتخرق الحواء لا محالة 
وقد يكون الرق بعد التخطىضرور نا ؛ والتنفس ف معناه إن فسبة حركة الحنجرة[لى إرادة التنف سكنسبةا نخراق 
الماء إل ثقل البدن ؛ فهماكان الثقل موجودا وجد الانخراق بعده وليس الثقل إليه » وكذلك الإرادة ليسعإليه؛ 
واذلك لو قصد عين الإنسان بإيرة طبق اللأجفان اضطرارا » واو أراد أن يتركها مفتوحة لم يقدر مع أن تخميض 
الأجفان اضطرارا فمل إرادى » ولكنه إذا تمثل صورة الإبرة فى مشاهدته بالإدراك حدثت الإرادة بالتخميشس 
ضرورة ؛ وحدثت الحركة بها » ولوأراد أن يرك ذلك لم يتدرعليه مع أنه فمل بالقدرة والإرادة » فقدالتحقهذا 
بالفعل الطبيعى فى كونه ضروريأ . وأما الثالك ‏ وهو الاختيار ‏ فهو مظنة الالتباسكالكتابة والنطق » وهوالذى 
يقال فيه إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ؛ وتارة لا يشاء » ؛ فيظن من هذا أن الام إليه , وهذا للجهل بعنى 
الاختيار فلنكشف عنه وبيانه : أن الإرادة تبع للعلم الذى يحم بأن الثىء موافق لك ؛ والاشياء تنقسم [لىمانحم 
مشاهدتك الظاهرة أو الياطئة بأنه يوافقك من غير تحير وتردد » وإلى ماقد يتردد الحقل فيه ؛ فالذى نقطع دمن غير 
تردد أنمن يقصد عينك مثلا بإبرة أو بدنك بسيف فلا يكون فُعليك ترد أندفع ذلك خيرلك وموافق »؛ فلاجرم 
تذبعث الإرادةبالعل ٠‏ والقدرة بالإرادة ؛ ونحصل -حركةالااجفانبالدفع ؛ وحركة اليدبدفع السيفو لسكن من غيرروية 
وفكرة ؛ ويكون ذلك بالإرادة ؛ ومن الآشياء مايتوقف القييز والعقل فيه فلا يدرى أنه موافق أم لافي<ةاج[ل 
رويةفكر حتى يتميز أنالخير فى الفعل أو الترك ‏ فإذاحصل بالفسكر والر ويةالعل بأن أحدهماخير التحق ذلك بالذى يقطع 
به من غير روية فكر » فانبعت الإرادة ههناما تذبعث لدفع السيف والسئان ؛ فإذا البعشت لفعل ماظهر للعقل 
أنه خير ميت هذه الإرادة اختيار! مثدتما من الخير » أى هو انبعاث إلى ماظهر للعقل أنه بخير وهر عين تلك 
الإرادة » دم يننظر فى انبعائها إلى ما اننظرت تلك الإرادة وهوظهور خيرية الفعل فى حقه » إلا أن الخيريةفدفع 
الس.رف ظهرت من غير روية بل على البديهة وهذا افئقر إلى الروية » فالاختيار عبارة عن إرادة خاصة وهى اق 
انبمشت بإشارة العقل فاله فإدرا كه توقف , وعن هذا قيل إن العقل يحتاج [ليه للتمييز بين خير الخيرين دشر 
الشرين ؛ ولا بتصور أن تنبعث الإرادة إلا بحم المس والتخيل أو ع جزم من العقل » ولذلك لو أراد الإنسان 
أن مز رقبة نفسه مثلا لم كنه لا لعدمالقدرة فى اليد ولا لعدم السكين ولكن لفقدالإرادة الداعية المشخصةللقدرة 
وإنما فقدت الإرادة لانها تذبعث بكم المقل أو الحمن بكون الفعل موافقا » وقتله نفسه ليس موافتا لدفلا يمكئه 
مع قَوْةَ الأعضاء أن يقتل نفسه [لاإذا كان فى عقوبة مؤلمة لا تطاق ؛ فإِنْ العقل هنا يترقفق الم ويتردد؛لآن 
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تردده بين شر الشرين ؛ فإن ترجح له بعد الروية أن نرك القتل أقل شرا لم يمكنه قتل نفسه وإن حكم بأن القتل 
أفل شرا وكان حكنه جزما لاميل فيه ولاصارفى منه انبعثت الإرادة والقدرة وأهلك نفسه » كالذى يقبع بالسيف 
للقتل فإنه برى بنفسه من السطح مثلا وإن مهلكا ولايبالى ولامكنه أن لابرى نفسه ٠‏ فإ نكان يكبع بضرب 
خفيف فإن انتهى إلى طرف السطح حم العقل بأن الضرب أهون من الرى فوقفت أعضاؤه فلا بمكنه أن يرى 
زنفسه ولاتذيعث له داعية ألبتة » لآنّ داعية الإرادة مسخرة بحك العقلوالحس » والقدرةمسخرة للداعية والحركة 
مسخرة للقدرة » والكل مقدّر بالضرورة فيه من حيث لايدرى » فإما هو. محل وبجرى لهذه الآمور » فأما أن 
يكون منه فكلا ولا فإذن معنى كونه مجبورا أن جميع ذلك حاصل فيه من غيره لامنه » ومعنى كونه مختارا أنه 
عل لإرادة حدثت فيه جبرا بعد حكم العقل بكون الفمل خيرا محضا موافتا وحدث الحكم أيضا جبرا فإذاهومجبور 
عل الاختيار » ففعل النار فى الإحراق مثلا جير محض » وفعل الله قعالى اختيار محض » وفعل الإنسان على مازلة 
ين المندلتين فإنه جبر على الاختيار » فطلب أهل الحق لهذا عبارة ثالثة » لآنه لماكان فنا ثالاا واتثموافيه بكتاب 
الله تعالى فسموهكسيا وليس مناقضا للجبر ولا للاختيار بل هو جامع بينهما عند من فهمه » وفعل الله تعالى يسمى 
اختيارا بشرط أن لايفهم من الاختيار إرادة بعد تحير وتردد » فإِنْذلك فى حقهمحال , وجميع الالفاظ اللمذكورة 
فى اللخات لايمكن أن تستعمل فى حق الله تعالى إلا على نوع من الاستعارة والتجوز » وذ كر ذلك لايليق بهذا 
العلى ويطول الثول فيه . 


ه فإن قلت : فه تقول إنالعل ولدالإرادة ؛ والإرادةوادت القدرة » والقدرةولدت الحركة » وأنكل متأخر 
حدث من المتقدّم ؟ فإن قلت ذلك فقد حكنت بحدوث شىء لامن قدرة الله تعالى » وإن أبيت ذلك فا معنى ترتب 
البض من هذا على البعض فاعل أن القول بان بض ذلك حدث عن بءض جهل عض » سواء عير عنه بالتولد 
أو بثيده بل حوالة جميع ذلك عل المءنى الذى يعبر عنه بالقدرةالآزلية » وهو الآصل الذى لم يدف كافة الحا عليه 
إلا الراعؤرن ف العلل فإنهم وقفوا على كنه معناه » والكافة وقفرا على برد لفظه مع نوع لشيه بقدرتناأ وهو (إعيد 
عن المق ؛ وبيان ذلك يطول ؛ ولكن بض المقدورات مثرتب على البعضفى الحدوثترتب المشروط على الشرط 
فلا تصدر من القدرة الازلية إرادة إلا بعد علم ولاعلم إلا بعد حباة ولاحياة إلا بعد ل الحياة » وكا لابجوز 
أن يقال المياة تحصل من الجسم الذى هو شرط الحياة فكذلك فى سائر درجات الآرتيب » ولكن بعض الشروط 
ربما ظهرت للعامة وبعضها م يظهر إلا للخواص المكاشفين زور الحق وإلا فلا يتقدّم تدم ولابتأخر متأخر 
إلا بالحق واللزوم » وكذلك جميع أفمال الله ثعالى » ولولا ذلك لكان التقديم والتأخير عبثا يضاهى فعل الجازين - 
تعالى الله عن قول الجاهلين علوا كبيرا ٠‏ وإلى هذا أشار قوله تعالى ( وماخلقت الجن والإنس إلاليعبدون © 
وقوله تعالل ) وماخلقنا السموات والآارض ومابيتهما لاعبين . ماخلةناهها إلا بالحق 1 فكل مابين السياء 
والآرض حادث عل ترتيب واجب وحق لازم لايتصور أن يكون إلايما حدث ؛ وعلى هذا اثرتيب الذى وجد 
فا تأخر متأخر إلا لانتظار شرطه , والمشروط قبل الشرط محال » واحال لابوصف بكوثه مقدورا ؛ فلا يتأخر 
العلم عن النطفة إلالفقدشرط الحا » ولاتتأخر عنها الإرادة بعدالعلم إلا لفتدشرط العلل »وكل ذلك منهاج الواجب 
وترتيب الحق » ليس فى ثىءه منذلك لعب واتفاق » بل كل ذلك حكمة وتدييس 1 وتفوم ذلك عسير ؛ ولكنا تضرب 
لترقف المقدور مع وجود القدرة على وجود الشرط مثالا يقرب «باديٌ الحق من الآفهام الضعيفة » وذلك بأن 
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نقدّر [نسانا محدثا قدانفمس فالماء إلى رقبته » فالحدث لاي رتفع ع نأعضائه وإنكان الماء هوالرافع وهوملاقله: 
فقدر القدرة الآزلية حاضرة ملاقية للمتّدورات متعلقة مها ملاثاة الماء للاءضاء ولكن لاصل بها المقدور 
يا لايحصل رقع الحدث بالماء انتظارا الشرط وهو غسل الوجه ء ذإذا وضع الواقف فى الماء وجههعل المامسمل 
الماء فى سائر أعضائه وارتفع الحدث » فر بما يظن الجاهل أن الحدثار تفع عناليدين برفعه عن الوجه لأنه حدث 
عقيبه » إذ يقول : كان الماء ملاقيا ولم يكن رافعا والماء ل يتغير عماكان فكيف حصل منه مالم صل من قبل » 
بل حصل ارتفاع الحدث عن البدين عند غسل الوجه » فإذن غسل الوجه هو الرافع للحدث عن اليدين وهو جهل 
يضاهى ظن من يظن أن المركة تحصل بالقدرة والقدرة بالإرادة والإرادة بالعلم ٠‏ وكل ذلك غطأ بل عند ارتفاع 
الحدث عن الوجه ارتفع الحدث عن اليد بالماء الملاق لها لابفسل الوجه , والماء لم يتغير واليد لم تتخير ولمحدث 
فهما ثىء » والنكنحدث وجود الشرط ذظهر أثر العلة ؛ ذهكذا يذبغى أن تغهم صدور المقدّراتعنالقدرة الآزلية 
مع أن القدرة قديمة والمقدورات حادثة ؛ وهذا قرع باب آخرلعالم آخرمن عوالم الم .كاشفات » فلاترك جميع ذلك 
فإِنّ مقصودنا التنبيه على طربق التوحيد فى الفعل » فإِنَ الفاعل بالحقيقة واحد فهو الخخوف والمرجق وعليه التركل 
والاعتهاد » ولم نقدر على أن نذكر من بحار التوحيد إلا قظرة من بحر المقام الثالمك منمقامات النو<يد؛ واستيفاء 
ذلك فى عمر نوح محال ؛ كاستيفاء ماء البحر بأخذ القطرات منه » وكل ذلك ينطوى تحت قول لا إله إلا الله ؛ 
وماأخف مؤنته على اللسان ! وما أسمل اعتقاد مفهوم لفظه على القاب ! وما أعر حقءةته ولبه عند العلساء 
الراعنين فى العلم فكيف عند غيرم . 

ه فإن تأت : فكيف اجمع بين التوحيد والشرع : ومعنى التوحيد : أن لافاعل إلا الله تعالى ؛ ومعنى اأشرع 
إثيات الآفيال للعباد ؛ فإن كان العبد فاعلا فكيف يكون الله تعالى فاعلا ؟ و إن كان الله تعالى فاعلا فكيف يكون 
العبد فاعلا ؟ ومفعول بين فاعلين غير مفهوم ؟ ذأقو ل فم ذلك غير مفهوم إذاكان للفاعل معنى وا ٠د‏ » وإنكان له 
معئيان ويكرن الاسم جملا مرددأ بينها لم يتناقض »ا يقال : قتل الأآمير فلاءا » ويقال : قتله الجلاد » ولكن 
الآاميس قاتل بمحنى والجلاد تاتل يمعنى آخر » فكذلك العبد فاعل بمعنى » والله عر وجل فاعل بعنى آخخر ؛ فعنى 
كون الله تعالى فاعلا أنه الخترع الموجد . ومعنى كون العبد فاعلا أنه امحل الذى خاق فيه القدرة بعد أن خاق فيه 
الإرادة بعد أن خلق فيه العم » فارتبطت القدرة بالإرادة » والحركة بالقدرة ارتباط ااشرط بالمشروط » وارتبط 
بقدرة الله ارتباط المعاول بالعلة وارتباط المختّرع بامخترع , وكل ماله ارتباط بقدرة فإنّ حل القدرة يسمى فاعلا له 
كيفما كان الار تباط » كا يسمى الجلاد قاتلا والآمير قاتلا ؛ لآنْ الفتل ارتبط بقدرتم) ولكن على وجهين عتلفين , 
فإذلك سمى فملا لما » فكذلك ارتباط المقدورات بالقدرتين . ولأاجل توافق ذلك وتطابقه نس الله الى 
الأفمال فى القرآك مرة إلى الملائمكة ومرة إلى العباد » وفسبها بعيئها مسة أخخرى إلى نفسه ؛ فقال الله تعالى ىالموت 
( قل يتوفاكم ملك الموت ) ثم قال عر وجل ( الله يتوق الأنفس حين موتها © وقال تعالى ( أفرأبتم 
ما تحرئون ) أضاف إلينا م قال تعالى ( أنا صببنا الماء صبا م شققنا الارض شما فأئيتنا فها حبا وعنبا ) 
وقال عر وجل ( فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا 6 ثم قال تعالى ١‏ فنفخنا فها من روحنا ) وكان 
النافخ جبريل عليه السلام ؛ وكا قال تعالى ( فإذا قرأناه فاتبسع قرآنه ) قيل فى اللفسير : معناه إذا قرأه عليك 
جبريل . وقال تعالى ( قاتلومم يعذبوم الله بأبديكم ) فأضاف القتل إلهم والتعذيب إلى نفشه» والتعذيب هو عين 


حقيقة التوحيد الذى هو أصل التوكل اذا 


القتل » بل صرح وقال تعالى رفم تقتاوم ولكن الله قتلهم 4 وقال تعالى (١‏ دما رميت إذا رميت ولكن الله 
رى 2 وهو جمع بين النى والإاثبات ظاهرا » ولكن معثناه : وما رميت بالمعنى الذى يكون الرب نه رامنا 
إذ رميث بالمعنى الذى يكون العبد ب راميا » إذ هما معئيان مختلفان . وقال الله تعالى (( الذى عم بالقلم علم 
الإنسان مالم يعلى يم ثم قال (( الرحمن عل القرآن 6 وقال (١‏ عليه البيان م وقال ( ثم إن علينا بيانه 4 وقال 
١‏ أفرأيتم ما تمنون ؟أأئتم تخلقونه أم نحن الخالقون ) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وصف ملك 
الأرحام ؛ إنه يدخل الرحم فيأخذ النطفة فى يده ثم يصوّرها جسدا » فيقول » يارب » أذكر أم أنثى » أسوى 
أم معوج 5 فيقول الله تعالى ما شاء ويخلق املك 7 وف لفظ آخر «١‏ ويصور الملك ثم ينفخ فيه الروح 
بالسعادة أو بالشقاوة » . وقد قال بعض السلف : إن الك الذى يقال له الروح هو الذى يوب الأرواح 
فى الاجساد.» وأنه يتنفس بوصفه فيكون كل نفس من أنفاسه روحا ياج فى جسم ؛ ولذلك سمى روحاء وماذ كره 
فى مثل هذا الك وصفته فهو حق شاهده أرباب القاوب ببصائرم » فأما كون الروح عبارة عنه فلا يمكن أن يعم 
إلا بالتقل الحم به دون الاقل تؤمين برّدء وكذلك ذكر الله تءالى فى القر آن من الآدلة والأبات فى الآرض 
والسموات» ثم قال ( أو لم يكف بربك أنه على كل ثىء شهيد ) وقال ١‏ شهد الله أنه لا إله إلا هر 6 
فبين أنه الدليل على نفسه وذلك ليس متناقضا بل طرق الاستدلال مختلفة » فكم من طالب عرف الله تعالى بالنظر 
إلى الموجودات » وم من طالب عرف كل الموجودات باللّه تعالى؟ا قال بعضهم : عرفت رف برف » ولولا ربى لا 
عرفت رلى ؛ وهو معنى توله تعالى ( أو ل يكف بربك أنه على كل شىء شهيد ) وقد وصف الله تعالى نفسه بأنه 
الى والمميت » ثم فض الموت والحياة إلى ملكين » ف ال+بر ٠‏ أن ملى اموت والحياة تناظرا ؛ فقال ملك 
اموت : أنا أميت الاحياء » وقال ملك الحياة . أنا أحى الموتى » فأوحى الله تسالى إلييما : كونا على عملك] 
وما رتكا له من الصنيع وأنا المميت رامى لا يميت ولا يحى سواى '' , فُإِذْن الفمل يستعمل على وجوه 
عنتلفة فلا تتناقض هذه المعانى إذا فهمت » ولذلك قال, صلى الله عليه وسلم الذى ناوله الثرة ٠‏ خذهاء لو لم تأتها 
لانتك 5 , أضاف الإنيان إليه وإلى الآرة » ومعلوم أن الرة لا تأنى على الوجه النى يأتى الإفسان إليها » 
وكذلك لما قال التائب : أتُوب إلىالله تعالى ولا أنوب إلى مد فقال صلى الله عليه وس « عرف الحق لآمله( , 
فكل من أضاف الكل إلى الله تعالى فهو المحّق الذى عرف الحق والحقيقة » ومن أضافه إلى غيره فهو المتجوز 
والمستعير فى كلامه » وللتجؤز وجهك أن للحقيتة وجها وأسم الشفاعل وضعه واضع اللغة للمخترع ؛ ولكن ظن 
أنّ الإفسان عتترع بقدرته فسياه فاعلا حر كته وظن أنه تحقيق » وتوم أن ثسبته إلى الله قعالى على سبيل الجاز مثل 
نسبة القتل إلى الآمير فإنه مجاز بالإضافة إلى نسبته إلى الجلاد ؛ فليا اتكشف الى لآهله عرفوا أن الآمى بالمكس 


ل ا ا ري سن ١‏ ع اللي يل الل 


)١(‏ حدث : وءف ملك الأرسام أنه يدخل الرحم فيأخذ النطفة بيده ثم يسورها جددا .. الحديث » رواه البدار 
وان عدى سن حديث عائعة ه أن الله تارك وتعالى دين بريد أن ماق الءق وعث داكا فيد حل الر<م فقول ؛: يارب 
ماذا ... الحديث » وفى آخرء « فاءن ثىء الا وهو يمحاق ممه فى الرحم » وى سنده جهالة . وقال ابن عدى : أنه منكر » 
وأسله متفق عليه من عديث أبن مسعود بت<وء ٠.‏ (7) حديث « أن للك الموت والياة تاظرا تقال ملك ااوت : أنا أميت 
الأحياء » وقال ملك المياة أنا أحبى الأموات 2 فأوحى ات إلبهما : أنكرنا على عملكنا ... المديث » لم أجدله أسلا . 

(") حديث : قال الذى ناوله الئرة ه خذما أو لم تأنها لأبتك » ألخرجه إن حبان فى كتاب روطة العقلاء من رواية هذيل 
اين شر<بيل ؛ ووصلةه الليرالى عن هذيل عن ان عبر ورجاله رمال السحيم ٠‏ )0( حديث أنه قال للذى قال أنوب إلى الل 
ولا أبوب إلى جمد ه عرف امن لأوله © تقدم ل الركاف : 

(«؟ ب اجياء علوم الدين ب 4 ) 


ا حقيقة التوحيد النى هو أصل التوكل 


وقالوا : إنَ الفاعل قد وضعتّه أها اللغوى للمشترع فلا فاعل إلا الله » فالاسم له بالحقيقة ولغيره بامجاز : أى 
الاجون ابه عا وضعه اللغوى له » ولما جرى حقيقة المدنى على لسان بعض الاعراب قصدآ أواتفاتا صدّقه 
رسول الله صل الله عليه وس فقال ه أصدق بيت قاله الشاعر قول ابيد : ه ألا كل ثى. ما خلا الله باطل . 299 , 
أىكل مالا قوام له بنفسه ‏ وإنما قوامه بغيره ‏ فهو باعتبار نفسه باطل ٠‏ وما حقيته وحقيقته بغيره 
لا بنفسه ؛ فإذن لاحق بالحقيقة إلى الحى القيوم الذى ليس كثله ثىء » فإنه قم بذاته وكل ما سواه قاكم بقدرته , 
فهو الحق وما سواه باطل » ولذلك قال سبل : ياءسكينكان ول تسكن ويكون ولا تكون فليا كنت اليوم صرت 
تقول أنا وأنا : كن الآن كالم تكن فإنه اليوم؟ا كان ٠‏ 


فإن قلت ؛ فقّد ظهر الآأن أن الكل جبر ؛ فا معنى الثواب والعقاب والغضب والرمنا » وكيف غطبه على 
فعل نفسه ؟ فاعل أن معنى ذلك قد أشرنا إليه فى كتاب الشكر فلا فطول بإعادته » فهذا هو القدر الذى رأيئا الرش 
[ليه من التوحيد الذى بورث حال التوكل ولا ثم هذا إلا بالإمان بالرحمة وال+كمة , فإن التوحيد يورث النظار 
إلى مسبب الأسباب » والإمان بالرحمة وسعتها هو الذى يورث الثقة بمسبب الاسباب » ولا يتم حال التركل كا 
سيأتى إلا بالثقة بالوكيل وطمأنيئة القلب إلى حسن نظر الكفيل » وهذا الإعان أيضا باب عظيم من أبواب الإمان 
وحكاية طريق المكاشفين فيه قطول » فلنذ كر حاصله ليعتقده الطالب لمقام التوكل اعتقادا قاطعا لا يستريب فيه . 
وهو أن يصدّق تصديقا يقينيا لاضعف فيه ولا ريب أن الله عر وجل لوخلق الخلق كلهم على عقل أعقلهم وعم 
أعلهم وخلق لهم من العم ما تحتمله نفوسهم وأفاض عليهم من الحكمة مالا منتهى لوصفبا ؛ ثم زاد مثل عدد 
جميعهم علءا وحكمة وعقلا ثم كشف لهم عن عواقب الآمور وأطلعهم على أسرار الملكوت وعرّفهم دقائق اللطاف 
وخفايا العقوبات حتى اطلعوا به على الخير والشر والنفع والضرء ثم أميمم أن يدبروا املك واالكوت ها أعطوا 
من العلوم والحك . لما اقتضى تدبير جميعهم مع التعاون والتظاهر عليه أن بزاد فيا دير الله سبحاءه اللق به فى 
الدنيا والأخرة جناح بعوضة ولا أن ينقصى منها جناح بعوضة , ولا أن يرفع منها ذْرَة ولا أن تخفض منها ذْرَةَ » 
ولا أن بدفع مرض أو عيب أو أقص أو فقر أو ضر عمن بل به » ولا أن يزال صمة أو كال أو غنى أو نفع عمن 
أنم الله به عليه ؛ بل كل ما خلقه الله تعالى من السموات والآر ض - إن رجعوا فما البصر وطولوا فيها النظر 
ما رأوا فيها من تفاوت ولافطور ؛ وكل ماقم الله تعالى بين عباده من رزق وأجل وسرور وحزن وير وفدرة 
و إيمان وكفر وطاعة ومعصية » فكله عدل محض لاجور فيه » وحق صرف لاظل فيه » بل هو على ااثرتيب 
الواجب الحق على ما خبغى وكا يذبغى و بالقدر الذى يذبغى » وليس فى الإمكان أصلا أحسنمنه ولا أثم ولا أكل 
ولوكان وادخره مع القدرة ولم يتفضل بفعله لكان خلا يناقض الجو د وظلما يناقض العدل » ولو لم يكن قادرا لكان 
تخزا يناقض الإلهية ؛ بلكل فقر وضر ف الدنيا فهو نان من الدنيا وزيادة فىالآخرة وكل الول يار 
إلى شخص فوو نعي بالإضافة إلى غيده ٠‏ إذ لولا الليل لما عرى قدر النبار ؛ واولا المرض لما تنع, الاصماء بالصحة» 
ولولا النار لا عرف أمل الجنة قدر النعمة . وكا أن فداء أرواح الإنسبأرواحالبها ف تلط عر حضو الس بغر » 
بل تقد الكامل على الناقص عين المدلء فكذلك ل نمم ,لسكا ات ال اتام ) وفداء 


ا ا 0 


)١(‏ حديث « 5 بيت فالته العرب بيت ليد : # ألاكل شىء ماخلا الت باطل 6 «تفق عايه هن حديث ألى هريرة 
باذفل ه قاله العاعر » وفى رواية للم « أشمر كله تكاءت با العرب » . 


حال التوكل ب”» 
أمل الإيمان بأهل اللكفران عين العدل ؛ وما لى يخلق الناقص لايعرف الكامل » ولولا لق الهائم لما ظهر شرف 
الإنى » فإِنّ الال والتقص يظهر بالإضافة ‏ فقتضى الجود والمكمة خاق الكامل والناقص جميعا , وكا أن قطم 
اليد إذا تأكلت إبقاء على الروح عدل لأنه فذاء كامل بنافص » فكذلك الآمى فى التتفاوت الذئ بين !لق فى القسمة 
ف الدنيا والأخرة ؛ فكل ذلك عدل لاجور فيه وحق لالعب فيه . وهذا الآن بحر آخر عظيم العبق واسع 
الاطراف مضطرب الأامراج قريب فى السعة من حر التوحيد فيه غرق طوائف من القاصرين؛ ول يعلموا أن ذلك 
غامض لا يدقله إلا العالمون : ووراء هذا البحر سر القدر الذىتمير فيه الا كبرون ومنع من إفشاء سره المكاشفون. 

والحاصل أنّ الخير والشر متضى به ؛ وقد كان ما قضى به واجب الحصول بعد سبق المشيئة فلا راد لسكمهولا 
معقب لقضائه وأمره » بل كل صغير وكبير مستطر وحصوله بقدر معاوم منتظار ؛ وما أصابك لم بكن ليخطئك 
وما أخطأك لم يكن ليصيبك. | 

ولنقتصر على هذه المرامز من علوم المكاشفة التى هى أصول مقام التركل » ولأرجع إلى عل المعاملة إن شاء الله 
تعالى وحسينا الله ولعم الوكيل . 


الشنطر الثانى من الكتاب 
فى أحوال التو وأعماله 

وفيه بيان حال التوكل » وبيانماقاله الشيوخف حدالتوكل ؛ وببانالتوكل ف الكسب للمنفرد والمعيل » وبيانالتوكل 

بقدر الادخار وبيان التوكل فى دقعم المضارٌ » وبيان التوكل فى إزالة الضرر بالتداوى وغيره ؛ والله الموفق بر حمته , 
بيار حال التوكل 

قد ذكرنا أن مقام التوكل ينتظم من : عل ؛ وحال ؛ وعمل . وذكرنا العم ٠‏ 

ذأما الحال فالتوكل بالتحقيق عبارة عنه » وإنما العلم أصله والعمل ثمرته » وقد أ كثر الخائضون فى بيان حد 
التوكل واختلفت عباراتهم » وتكلم كل واحد عن مقام نفسه وأخير عن حذهكا جرت عادة أهل التصؤفبه» ولا 
فائدة فى النقل وال كثار » فلكثدف الغطاء عله ونقول : 

التوكل مشتق من الوكالة » يقال : وكل أمىء إلى فلان أى فوّضه إليه واعتمد عايه فيه ؛ ويسمى الموكو ل إليه 
وكيلا ؛ ويسمى المفوض إليه متسكلا عليه ومتوكلا عليه مها اطمأنت إليه نفسه ووثق به ولم بتهمه فيه بتقصير ولم 
يمتقد فبه محرا وقصورا » فالتوكل عبارة عن اعتهاد القاب على الوكيل وحده . ولنضرب لاوكيل فى الخصومة مثلا 
فنقول : من ادعى عايه دعوى باطلة بتايس فوكل للخخصومة من يكشف ذلك التلييس م يكن متوكلاعليهولاوائقا 
به ولا مطميّن النفس بتوكيله إلا إذا اعتقد فيه أربعة أمور : منتهى الحداية » ومنتهى القوة ؛ ومنتهى الفصاحة » 
ومنتهى الشفقة . أما الحداية فليمرف بها مواقع التلبيسحتى لايخ عليه منغوامض الحيل ثىء أصلا . وأماالقدرة 
والتؤة فليستجرئ على التصريم بالحق فلا يدامن ولا يخاف ولا يستحى ولا يبن » فإنه ريما يطلع على وجهتلبيس 
خصمه فييئعه الخوف أو الجبن أوالحباء أو صارف آخرمن الصوارفالمضحفة للقابعنالتصريحبه : وأما الفصاحة 
فهى أيضا من القدرة إلا أنها قدرة فى اللسان على الافصاح عن كل مااستجرأ القلب عليه وأشار إليه : فلا كل عالم 
بمواقع التليس قادر بذلاقة لسانه على حل عقدة التلييس : رأما منتّهى الشفقة فيكون باعا له على بذل كل مأ يقدر 


٠‏ حال التوكل 


امم مم .م لحم م بحم ليما حيو بوسح سه ويه جح يا ل سمحي مسي ب بس لماع ع مي 0 


عليه فى حقه من المجهود ؛ فإنْ قدرته لالختى دون العناية به إذا كان لاحمه مهولا يبالى به ظفر خصمه أو لميظافر 
هلك به حقه أو لمي لك ؛ فإن كان شاكا فى الأربعة أوفى واحدة منها أو جوز أن ينكون خصمه فى هذه الآربية 
أكل منه لم تطمئن نفسه إلى وكيله » بل بق منزعج القلب مستفرق الحم بالخيلة والتدبيل ليدفع ما بحذره من 
قصور وكيله وسطوة خصمه ويكو ن تغاوت درجة أ-واله فى شْدَّةَ الثقة والطمأنينة عسب نفام ت وو وا عتقاده هذه 
الحصال فيه » والاعتقادات والظنون فى الوّة وااضعف تتفاوت تفاوتا لا ينحصر ٠‏ فلا جرم تتفاوت أحوال 
المتوكلين فى قّة الطمأنينة والثمة تفاوتا لاينحصر إلى أن يذتهى إلى اليقين الذى لاضعف فيه ا لو كان الوكيل والد 
المركل وهو الذى يسعى جنع الخلال والحرام لاجله » فإنه بحصل له يقين ؟ناهىالشفقة والمناية » فتصيرخصلةواحدة 
من الصال الأآر بعةقطعية » وكذ لك سائرا ل#صال يتصوّرأن بحصل القطع به » وذلك بطول المارسة والغجربةوتواتر 
الأخبار بأنه أفصح الناس لسانا وأقدرم بيانا وأقدرهم على نصرة الحق بل على تصوير الاق بالباطل والباطل بالحق 
فإذا عرفت التوكل فى هذا المثال فقس عليه التوكل على الله تعالى » فإن ثبت فى نفسك كشف أو باعتقاد جازم أنه 
لا فاعل إلا الله يا سبق واعتقدت مع ذلك تمام العلم والقدرة على كفاية العباد ثم مام العناية والعطف والرحمة 
بجملة العباد والأحاد وأنه ليس وراءمنتهى قدرته قدرة ولاوراء منتبى عله علم ولا وراء منتهى عنايته بكو رحته 
لك عناية ورحمة » انكل لاالة قليك عليه وحده وام يلتفت إلى غيره بوجه ولا إلى نفسه وحوله وقؤته, ذإنه 
لاحول ولا قؤة إلا باللهما سيق فى التوحيد عند ذكر الخركة والقدرة . فإنْ الحول عبارة عنالخركة »والقوة عبارة 
عن القدرة » فإن كنت لاتجد هذه الحالة من نفسك فيبه أحد أمرين : إما ضعف اليقين بإحدى هذه ال#صال 
الاربعة . وإما ضعف القلب ومره باستيلاء الجبن عليه وانرعاجه بسبب الاوهام الغالبة عليه » فإن القاب قد 
ينذعج تبعا للومم وطاعة له عن غير نقصان فى اليقين » فإِنّ من يتناول عسلا فشبه بين يديه بالعذرة رما نفر طبعه 
وأعذر عليه تناوله ؛ ولو كلف العاقل أنيديت مع الميت فى قبر أوفراش أو بيت نفرطبعه عن ذلك وإن كان متيقنا 
بكونه ميا وأنه جماد فى الحال وأنّ سنة الله تعالى مطردة بأنه لا يحشره الآن ولا يحبيه وإن كان قادرا عليه :م 
أنها مطردة بأن لايقلب القلم الذى فى بده حية ولا يقاب السئور أسدا وإنكان قادرا عليه » ومع أنه لايشيك هذا 
اليقين ينفر طبعه عن مضاجعه الميت فى فراش أو المبيت معه فى البيت ولا ينفر عن سائر انادات » وذلك جين 
فى القاب ودو نوع ضعيف قلسا ذاو الإنسان عن ثىء منه إن قل ؛ وقد يقوى فيه يرمرضا حتى يخاف أن يبيت 
قْ البيت وحده مع إغلاق الباب وإحكامه » ٠إذن‏ لابتم التوكل إلا بقوة القلب وقوة اليقين جميعاء إذ بهما حصل 
سكون ااقلب وطمأنينته . فالسكون فى القلب ثوء واليقين ثىء آخر فم من يقين لا طمأ نيئة معه كاقال قعالى لإبر ا هيم 
عليه السلام ل( أد لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمن قلى ) فالقس أن ينكون مشاهدا [حياء الميت بعينه ليشبت فى اله 
فإن النفس تتبع الخيال وتطمئن به دلا تطمئن باليقين فى ابتداء أمرها إلى أن تبلغ بالآخرةإلىدرجةالنفس المطمشة ؛ 
وذلك لا يكون ف البداية أصلا.وم من مطمان لايقين له كسائر أرباب الملل والمذاهب » فإنّااموودى مطمئنالةاب 
إلى موده » وكذا النصراقى ولا يقين لهم أصلا ؛ وإنما يتبدون الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءثم من ربهم 
المدى وهو سيب اليقين » إلا أهم معرضون عنه » فإذن الجين والجراءة غرائر ولا ينفع اليقين معها » فهى أحد 
الآسباب التى تضاد حال التوكل .كا أنضعف اليقين بالأصال الاربعة أحد الاسباب ؛ وإذا اجتمعت هذه الاسباب 
حصات الثقة بالله تعالى ؛ وقد قبل : مكتو ب فى التوراة :ملمون من ثقته إنسان مثله » وقد قال صل الله عليهدوم ظ 
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و من استعز بالعبيد أذله الله قعالى 210 وإذا انتكشف لك معنى التوكل وعلبت الحالة النى سميت توكلا فاعل أنّتلك 
الحالة لما فى القَوّة وااضءف ثلاث درجات : 

) الدرجة الآولى ) ماذ كرناه : وهو أن يكون حاله فى <ق الله تعالى والثقة بكفالته وعنايته كاله فى الثقة بالوكيل 
( الثانية ) وهى أقوى : أن يكون حاله مم الله تعالى كال الطفل مع أمه فإنه لابعرف غديرها ولا يفزع إلى أحد 
سواها ولا يعتمد إلا [ناها ؛ فإذا رآها تعلق ىكل حال بذيلها ولم مخلهاء وإن نابه أمرفى غيبتها كانأول سابق إلى 
لسانه : يا أماه » وأول خاطر طر فى قلبه أمه فإنها مفزعه » فإنه قد وثق بكفالتها وكفايتها وشفقتها ثقة ليست 
غالية عن نوع إدراك بِالقَييرْ الذىك » ويظن أنه طبع من حيث إنّ الصى لو طولب بتفصيل هذه الحصال لميقدر 
عل تاقين لففله ولا على إحضاره مفصلا وذهنه » ولكنكل ذلك وراء الإدراك » فن كان باله إلى الله عز وجل 
ونظره إليه واعنياده عليه كاف يديا يكاف الصى بأمه فيكون متوكلا -قا : فانٌ الطفل متوكل على أمه . والفرق 
بين هذا وبين الأول : أن هذا متوكل وقد فنى فى توكاه عن توكاه إذ ليس يلتفت قلبه إلى التوكل وحقيقته » بل إلى 
المتوكل عليه فط » فلا يحال فى قله لغير المتوكل عليه . وأما الأول فيتوكل بالتكاف والكسب وليس فانيا عن 
وكله لأنّ له التفانا إلى توكله وشعورا به » وذلك شل صارف عن ملاحظة المتوكل عليه وحده »و إلىهذ:الدرجة 
أكان سيل صيف سكل عن التوكل : ما أدناه ؟ قال : رك الأمانى . قيل : وأوسطه ؟ قال ترك الاختيار»؛ وهو 
إشارة إلى الدرجة الثانية . وسثل عن أعلاه فلم بذكره وقال : لايعرفه إلا من بلغ أوسطه( الثالثة) وهى أعلاها: 
أن يكون بين بدى الله تعال فى حركانه وسكناته مثل الميت بين يدى الغاسل لايفارقه إلا فى أنه يرى نفسه ميتا 
تحرك القدرة الازلية يا تحرك بد الغاسل الميت » وهو الذى قوى يقيئه بأنه بجرى للحركة والقدرة والإرادة والعلم 
وسائر الصفات ؛ وأنكلا حدث جبرا فيكون بائنا عن الانتظار لما بحرى عليه » ويفارق الصى فَإِنْ الصى يفزع 
إلى أمه وإصيح ويتعاق بذيابا ويعدو خلفها ؛ بل هو مثل صى عل أنه وإد لم يزعق بأد فالام تطلبه وأنه وإن م 
يتعلق بذيل أمه فالام تحمله ؛ وإن لم يسألها اللبن فالام تفاتحه وتسقيه » وهذا المقام فى التوكل يشمر ترك الدعاء 
وال.ؤال منه ثقّة بكر مه وعنايته ؛ وأنه يعطى ابتداء أفضل مما يسدل » فكم من لعمة ابتدأها قبل السؤال والدعاء 
وبغير الاستحقاق » والمقام الثانى لايقتضى ترك الدعاء والسؤال منه وإنما يقَتضى ترك السؤال من غيره فقط . 

ه فإن قلت : فبذه الأحوال هل يتصور وجودها . فاعل أن ذلك ليس بمحال ولكنه عزيز نادر» والقام 
الثاتى والثالث أعزها » والاوّل أقرب إلى الإمكان 3 م إذا وجد الثالك والثانى فداومه أبعد منه؛ بل يكاد 
لابكون المقام الثالث فى درامه إلا كصفرة الرجل ؛ فإن انبساط القلب إلى ملاحظةا لول والدَوَةَ والأسباب طببع 
وانقياضه عارض » ا إن انيساط الدم إلى جميع الآأطراف طبمع وانقياضه عارض . والوج.ل عبارة عن انقباض 
الدم عن ظامر البشرة إلى الباطن حتى تنمحى عن ظاهر البشرة الخسرة التى كانت نرى من وراء الرقيق هن سار 


اليشرة » إن البثرة سدثر رقيق تراءى من ورأنه حمرة ألدم 5 واتقياضه بوجب الصفرة وذلك لايدوم » وكذا 
انقياض القلب بالكلية عن ملاحظلة الول والقّة وسائر الاسباب الظاهرة لايدوم » وأما المقام الثانى فيشبه 
صفرة امحموم فإنه قد يدوم يوما وبومين» والآول يشبه صفرة مر!ض استحك مرضه فلا يبعد أن يدوم ولا 


يبعد أن ,زول . 


ع سي و لمم للك الل اللي يي 8ت 


)١(‏ حديث « من اعثز بالعيد أذله ات » أحرجه الشيلى فى الضفاء » وأبو لي فى الماية من حديث شمر » أورده العقيل 
فى ترحجة قبل ألله ين عبد الله الأموى ونال ؟ لايتاببم على حديثه » ولد ذاكره ان حبان فى الثقات وقال : مالف فى روابته , 
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فإن قلت : فهل ببق مع العبد تدبير وقعاق بالأسباب فى هذه الاحوال ؟ فاع إن المقام الثالشيئق التدبير 
رأسا مادامت الحالة بافية » بل يكون صاحبها كالميهوت . والمقام الثانى ينف كل تدبيب إلا من حيث الفزع إلى الله 
بالدعاء والابتبال كتدبير الطفل فى التعلق بأمهفقط . والمقام الآول لايننى أصل التدبير والاختيار ولنكن ين 
بعض التد بيرات كالمتوكل عل وكيله فى الخصومة فإنه يرك تدبيره من جهة غير الوكيل ولسكن لايترك التدبير 
الذى أشار إليه وكيله به أو التدبير الذى عرفه من عادته وسئنه دون صر إشارته . فأما الذى يسرفه بإشارته 
بأن يقول له : لست أتكلم إلا فى حضورك فيشتغل لاحالة بالتدبير للحضور ء ولا يكون هذا مناقضا توكله عليه» 
إذ ليس هو فرعا منه إلى حول نفسه وقوّته فى إظهار الحجة ولا إلى حول غيده » بل من ممام تو كله عليه أن يفعل 
مارسمه له ؛ إذ لو لم يكن متوكلا عايه ولا معتمدآ له فى قوله لما حضر ؛ فقوله وأما المساوم من عادته واطراد 
سئنه ؛ فهو أن يعلم من عادته أن لايحاج الخصم إلا من السجل » فتيام توكله إن كان متوكلا عليه : أن يكو لمءولا 
على سلته وعادته ووافيا بمقتضاها : وهو أن حمل السجل مع نفسه إليه عند عخاصته ؛ فإذن لايستغنى عن التدبير 
فى الحضور وعن التدبير فى إحضار السجل » ولو ترك شيئًا من ذلك كان نقصا فى توكله فكيف يكون فعله نقصا 
فيه » لهم بسد أن حضر وفاء باشارته وأحضر السجل وفاء بسنته وعادته وقد ناظرا إلى محاجته فقد يلتهى 
إلى المقام الثشساتى والثالث فى حضوره حتى ببق كالمهوت المنتظر لايفزع إلى حوله وقؤته إذلم يبسق له حول 
ولا قزة » وقدكان فرعه إلى <وله وقؤته فى الحضور و[حضار. السجل بإشارة الوكيل وسنته ٠‏ وقد انتهبى نبايته 
فلم ببق إلا طمأنيئة النفس والثقة بالوكيل والانتظار لما بجرى » وإذا تأملت هذا اندفع عنك كل إشكال ف التوكل 
دفبمت أنه ليس من شرط التوكل ترك كل تدبير وعمل وأنّ كل تدبير وعمل لاتجوز أيضا مع التوكل بل هو على 
الانقسام وسيأق تفصيله فى الأعمال » فإذا فزع المتوكل إلى حوله وقؤته فى الحضور والإحضار لابناقض التوكل 
لأنه يعم أنه لولا الوكيل لكان حضوره وإحضاره باطلا وتعباً محضا بلا جدوى ؛ فإذن لابصير مفيداً من حيث 
إنه حوله وقؤته بل من حيث إن الوكيل جعله معتمدا لحاجته » وعرّفه ذلك بإشارته وسلته » فإذن لاحول 
ولا قَوَةَ إلا بالوكيل » إلا أن هذه الكلمة لايكل معناها فى حق الوكيل لأنه ليس خالا حوله وقوته ؛ بل هو 
جاعل فم مفيدبن ف أنفسبما و يكونا مفيدين لولا فعله» و[ما يصدق ذلك فى -<ق الوكيل الحق وهو الله تعالى 
إذ هو خالق الحول والقؤة يا سبق فى التوحيد وهو الذى جعلهما مفيدين إذ جعلهما شرطا لما سيخلقه من 
ببدهما من الفوائد والمقاصد » فإذن لا<ول ولا أؤة إلا بالله -ماً وصدقا » فن شاهد هذا كله كان له الثواب 
المظيم الذى وردت به الأخبار فيمن يول لا<ول ولا قَوّة إلا بالله 29 , وذلك قد يسبمد فيقال : كيف يعطى 
هذا الثواب كله مبذه الكلمة مع سوأتها على اللسان وسهولة اعتقاد القلب بمفهوم لفظها ؟ وهيهات فإنما ذلك جزاء 
على هذه المشاهدة الق ذ كرناها فى التوحيد ؛ ونسبة هذه الكلمة وثوابها إلى كلبة ( لاإله إلا الله ) ونوابها كلسبة 
معنى [حداهما إلى الاخرى » [ذ فى هذه الكلمة إضافة إلى شيثين إلى الله تعالى فط وهما الحول والقوة » وأما كلبة 
لا إله إلاالت فهو نسبة الكل اليه » فانظر الى التفادت بين الكل وبين شيئين لتعرف به ثواب ( لا إله إلاالته) 
بالإضافة إلى هذا » وما ذكرنا من قبل أن للتوحيد قشرين وابين » فكذلك لهذه الكلمة ولسائر الكلات » وأ كثر 
الخلق قيدوا بالقشرين وما طرةوا إلى اللبين ؛ وإلى اللبين الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم « من قال لا إله إلا الله 
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, أعاديث نواب قول لاول ولاقوة إلا بإلله : تقدمت فى الاعرات‎ )١( 
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يا أضاف المنفرة إلى الإبسان والعمل الصاسل فى بعض المواضع ؛ وأضافها إلى تجرد الإيمان فى بعض المواضع ؛ 
وال اد به المقيد بالعمل الصاح املك لابنال باللحديث وحركة اللسان حديث وعقد القلب أيضًا حديث ولعكنه 
حل بثك نفس »ء وإبما الصدق والإخلاص وراءهماء ولا ينصب سرير الملك إلا للمقربين وثم الخلصون » هم أن 
يقرب ملهم فى الرتبة من أصعاب الدين أيضا درجات عند الله تعالى وإنكانت لانفتهى إلا بالملك ء أما ترى أن الله 
سبحائه لما ذكر فى سورة الواقعة المقربين السابقين تعرض لسرير الملك فال ( على سسرر موضونة متَكئُين عليبا 
متقابلين ) ولما انتبى إلى أصماب المين مازاد فى ذكر الماء والظل والفوا كه والأجار والهور العين » وكل 
ذلك من لذات التثلور والمشروب والمأكول والمنكوح » ويتصور ذلك لليهائم على الدوام » وأين إذات البهائم 
من لذة اللك ٠‏ والزول فى أعلى عليين فى جوار رب العالمين » ولوكان لهذه الأذات قدر لما وسعت على البهائم 
وما رفعت علا درجة الللامكة » أفترى أنّ أحوال اللهائم ‏ وهى مسيبة فى الرياض متنعمة بالماء والأتجار 
وأمناف المأكولات متمتعة باائز وان والسفاد - أعل وألذ وأشرف وأجدر بأن تكون عند ذوى الكال 
مغبوطة - من أحوال الملامكة فى سرورم بالقرب من جوار رب العالمين فى أعلى عليين » هبهات هييات ماأبعد 
عن التحصيل من إذ! خير بين أن يكون حمارا أو يكون فى درجة جبريل عليه السلام فيختار درجة امار علىدرجة 
جبر بل عايه السلام ! وليس يق أنّ شبه كل شىء «نجذب إليه » وأنّ النفس النى نروعها إليصنعة الأسا كفة | كثر 
من 'زوعها إلى صنعة الكتابة » فهو بالاساكفه أشبه فى جوهره منه بالكتاب » وكذلك من نروع نفسه إلى نيل 
لذات البهائم أ كثر من تروعها إلى نيل لذات الملامكة »فهو بالبهائم أشبه منه بالملائكة لاالة » وهؤلاء ثم الذين 
يقال فهم 3 أوائك كالانعام بل م أضل ) وإنما كانوا أضل لآن الآنعام ليس فى قوتها طلب درجة 
الملائكة » فتركها الطلب للعجر . وأما الإنسان فق قوته ذلك » والقادر على نيل الكال أحرى بالذم وأجدر 
بالأسبة إلى الضلال مهما تقاعد عن طلب الكال . وإذا كان هذا كلاما معثرضا فلترجع إلى المقصود فقد بينا 
معنى قول ( لا إل إلاالله ) ومعنى قول ( لا<ول ولاقرة إلا بلته ) وإن من ليس قائلا بهما عن مشاهدة 
فلا يتصور منه حال التوكل ٠‏ 

ه فإن قلت : ليس فى قولك ( لاحولولاقوة إلابالله ) إلا نسبةشيئين إلى الله » فلوقال قائل » السماءوالارض 
خلق الله فهل ييكون ثوابه مثل ثوابه ؟ ذأقول : لا ٠‏ لأن الثواب على قدر درجة المثاب عليه ولامساواة بين 
الدرجتين ولاينظر إلى عظم السهاء والارض و صغر الحول والقوة إن جاز وصفهما بالصئر تجوزا » فليست الآمور 
بنظم الأثخاص بل كل عاى يفهم أنالآرض والسماء ليستا منجهة الآدميين بلهما من خلقالله تعالى » فأما الحول 
وااقوة فقد أشكل أمرهما على المعتز لة والفلاسفة وطوائف كثيرة من يدعى أنه يدقق الاظر فى الرأى والمعقول حتى 
يشق الشعر حدم نظره » فهى مهلكة عنطرة ومزلة عظيمة هلك فها الغافلون إذأئيتوا لأنفسوم أرا وهر تركف 
التوحيد وإثبات غااق سوى الله تعالى » فن جاو زهذه العقبة بتوفيق الله تعالى إياه فقد علترتبته وعظمت درجته 
فهو الذى يصدق قول لاحول ولاقؤة إلا بالله » وقد ذكرنا أنه ليس فى التوحيد إلا عقبتان ( [حداهما ) النظر 
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من حسدايث ألى هربرة ٠‏ وقد تقدم . 


سس جب مم مه ببس ب ا 1 مح 


ع أحوال التوكل 


إلى السماء والارض والشمس والقمر والنجوم والغم والمطر وسائر المادات ( والثانية ) النظر إلى اختيارا لجوانات 
وهى أعظم العقبتين وأخطرهها وبقطعهما كال سر التوحيد فلذلك عفلم واب هذه الكلمة أعنى ثواب المشاهدة الى 
هذه الكلمة ترجمتها ‏ فإذآً رجع حال التوكل إلىالتبرى من الحول والقوؤة والتوكل عل الواحد الحق » وسيتضم عند 
ذكرنا تفصيل أعبال التوكل إن شاء الله تعالى . 
بيان ماقاله ايوخ فى أحوال التوكل 

ليقبين أنّ شيئًا منها لامخرج عما ذكرنا ولكن كل واحد يشير إلى بعض الاحوال » فتد قال أبو موسىالديل : 
قلت لأفى يزيد : ما التوكل ؟ فقال : ماتقول أنت ؟ قلت : إن أصعابنا يقولون :“لو أن السباع والافاعى عن يمينك 
ويسارك ماتمرك لذلك سرك . فقال أبو يزيد : نعم هذا قريب ولكن لو أن أهل الجنة فى الجنة يتتحمون وأمل 
الثار فى الثار يعذبون ثم وقع بك تميين بينهما خرجت من جملة التوكل » فا ذكره أبو مومى فهو خبرعنأج ل أسوال 
التوكل وهو المقام الثالث » وما ذكره أنو يزيد عبارة عن أعز أنواع العلم الذى هو من أصول التوكل وهو العم 
بالحكمة , وأن ما فعله الله تعالى فعله بالواجب فلا تمبين بين أهل النار وأهل الجنة بالإضافة إلى أصل العدلوالمكة 
وهذا أغءض أنو اع العلم ووراءه سر القدر » وأبو يزيد قلءا يتكلم إلا عن أعلى المةسامات وأقصى الدرجات وليس 
ترك الاحثراز عن الميات شرطا ف المقام الأول من التؤكل ؛ فقد ا<ترز أبو بكر رضىاللهعنه ف الغار إذ مد منافذ 
الحيات ١‏ إلا أن يقال فمل ذلك برجله ولم يتغيس بسببه سرهء أو يقال : [ءا فمل ذلك شفقة فى حق رسول الله 
صل الله عليه وسل لافى حق نفسه » وإنما يزول التؤكل بتحرّك سره وتغيره لاس برجم إلى نفسه » والنظر فى هذا 
بجال ؛ ولكن سيأ بيان أن أمثال ذلك وأ كثر منه لاوناقض التؤكل ؛ فإِنْ حركة السرم ن لمات هوا لوف ؛ وق 
المتوكل أن بخاف مسلط الحيات » إذ لاحول للحيات ولا قوة لها إلا بالله » فإن احترز لم يكن اتكاله على تدبيره 
وحوله وقوته فى الاحتراز بل على خالق الحول والقوة والتديير . 

وسئل ذو النون الم رى عن التوكل ؟ فقال : خلع الآرياب وقطم الأسباب » تفلع الآرباب إشارة إلى عل 
التوحيد » وقطع الاسباب[إشارة إلى الاعمال وليس فيه تمرض صر يم للحال و إن كان اللفظ يتضمنهفقيل له : زدنا ! 
فقا : إلقَاء النفس ف العبودية وإخراجها من الربوبية » وهذا إشارة إلى التبرى من الهول والقوة فتَط . 

وسثل حمدون القصار عن التوكل ؟ ذال : إن كان لك عدرة [ لاف درهم وعليك دائق دين لم تأمن أن يموت 
ويبق دينك فى عنقك ؛ ولو كان عليك عشرة آلاف درم دين من غير أن تثرك لها وفاء لانيأس من الله تسالى أن 
يقضيم ا عنك » وهذا [شارة إلى بجرّد الإي>سان بسعة القدرة ؛ وأن فى المّسدورات أسبابا خفية سوى ص ذه 
الاسياب الظاهرة ' 

وسئل أبو عبد الله القرثى عن التوكل ؟ فال : التعلق بالله تعالىى كل حال » فقا لالسائل : زد ! فتال : ترك 
كل سيب يوصل إلى سيب حتى يكون الحق هو ااتولى لذلك ؛ فالاول عام لللقامات الثلاث ؛ والثانى [ش-ارة إلى 
المقام الثالث خاصة ؛ وهو مثل توكل إبراهم صل الله عليه وآ لهوسلم إذ قال له جبريل عليه السلام : ألك حاجة ؟ 
فقال : أما إليك فلاء إذ كان سؤاله سببا يفضى إلى سبب وهو حفظ جبريل له » فترك ذللك ثقة بأن الله تعالىإن 
أراد عفر جبريل لذلك » فيكون هو المتولى لذلك » وهذا حال 
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, حدث : أن أبا بكر سد مئافذ الحيات فى البار شفقة على التى على الله عليه وسلم . تقدم‎ )١( 


أعمال المتوكاين و" 


وهو حال عزبز فى نفسه » ودوامه إن وجد أبعد مله وأعز . 

وقال أبو سعيد ال راز : التوكل اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب ؛ ولعله يشير إلى المقام الثانى» 

فسكونه بلا اضطراب : إشارة إلى سك ون القلب إلى الوكيل وثقته بهء واضطراب يلا سكون نا 
وابتهاله وآضرعه بين يديه كاضطراب الطفل بيديه إلى أمه وسكون قلبه إلى تمام شفقتها . 

وقال أبو عب الدقاق ٠‏ التوكل ثلاث درجات : التوكل » *مالتسلم » ثم التفويض » فالمتركل يسكن إلى وعده » 
والمسم يكتى بعلمه ؛ وصاحبالتفويض يرضى يحكنه . وهذا إشارة إلىتفاوت درجات نظره بالإضافة إلى المنظاور 
إليه ٠‏ فإِنَ العلم هو الآصل » والوعد يتبعه » والحك بقبء الوعد » ولا يبعدأن يكو نالغالب على قلبالمتوكل ملاءظة 
شىء من ذلك ؛ وللشيوخ فى التوكل أفاو يل سوى ماذ كر ناه فلانطولما فإن الكشف أنفع من الروابة والتقل » فهذا 
مايتعلق تحال التوكل » والله الموفق بر حمته ولطفه . 

بيان أعمال المتوكلين 

اعلم أن العلى بورث الحال , والحال يثمر الأعمال ؛ وقد يظن أن معنى التوكل ترك التكسب بالبد نوترك التدبير 
بالقاب والسقوط عل الأآرض كالخرنة الملقاة وكاللحى على الوضم وهذا ظن الجهال » فإِنَ ذلك حرام فى الشرع » 
والشرع قد أثنى على المتوكلين فكيف ينال مقام من ات الدين محظورات الدين » بل نكشف الغطاءعنهونةول 
إها رظون كأتبن التركل وحركة المك وسعية زملة إل مقاعدة 1 وى 'الناد بأعقاره إنا أن كرون لا جلعات 
نافم هو مفقود عنده كالكسي » أو لحفظ نامع هو موجود عنده كالادخار » أو لدفع ضار ل بنزل به كدفم الصائل 
والسارق والسباع أو لإزالة ضار قد نزل به كالتداوى من المرض » فةصود حركات العيد لا تعدو هذه الفنون 
الاربعة وهو جلب النافع أو حفظه ؛ أو دفع ااضارٌ أو قطعه ؛ فلنذكر شروط التوكل ودرجاته فى كل واحد منها 
مقرونا بشواهد الشرع 5 

( الفن الأول : فى جاب النافع ) فنققول فيه : الأسباب التى بها يحلب النافع على ثلاث درجات : مقطوع به » 
ومظنون ظنا يوثق به » وموهوم وهما لالثق النفس به ثقة ثامة ولا تطمئن إليه . 

( الدرجة الآولى ) المقطوع به» وذلك مثل الاسباب التى ارتبطت المسببات بها بتقدير الله ومشيئئه ارتباطا 
مطردا لايختاف »كا أنّ الطعام إذا كان موضوعا بين بدياك وأنت جائع محتاج ولكنك لست هذ اليد إليه وتقول 
أنا متوكل » وشرط التوكل ثرك السعى ومدّ اليد إليه سعى وحركة وكذلك مضغه بالآسنان وابتلاعه بإطباق أعالى 
الحناك على أسافله ؛ فهذا جنون عض وليس من التوكل فى ثىء » فإنك إن انتظرت أن يخلق الله تعالى فيك شبعا 
دون الخبز ؛ أو علق فى الخبز حركة إليك » أو يسخر ملكا لوضخه لك وبوصله إلى م-دتك : فقد جهلت سنة الله 
تعالى ؛ وكذلك لو لم تزرع الآرض وطمعت فى أن يخلق الله قع.الى نبانا من غير بذر ؛ أى تلد زوجتاك من غير 
وقاع كا ولدت مسيم عليها السلام : فشكل ذلك جنون وأمثال هذا مما يكثر ولا يمكن [حصاؤه » أليس التوكل 
فى هذا المقام بالعمل بل بالحال والعلم . أما. العسل ؛ فهو أن تعلم أن الله أعالى خلق الطمام واليد والآسنان وقؤة 
الحركة وأنه هو الذى يطعمك ويسقيك . وأما الحال فهو أن يكون سدكون قلبك واعتهادك على فعل الله تعالى 
لا على اليد والطعام وكيف تعتمد على صمة يدك وربما تجف فى الحال وتفاج ؟ وكيف تعول على قدرتك ورها 
يطرأ عليك فى الخال مايزيل عمّلك ويبطل قوة حركتتك ؟ وكيف تعول على ضور ااطعام » وريا يسلط الله تعالى 
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سس أعبال المتوكلين 


1 
من يذلءك عليه أو يبعث حية ترك عن مكانك وتفرّق بينك وبين طعامك . وإذا احتمل أمثال ذلكو لم يكنلها 
علاج إلا بفضل الله تعالى فبذلك فاتفرح وعليه زلتعول » فإذا كان هذا حاله وعليه فليمدٌ اليد فإنه متوكل . 


( الدرجة الثانية ) الاسباب التى ليست متيقنة ولكن الغالب أن المسبيات لاتمصل دوثها وكان احتيال حص ولا 
دوثها بعيدا “الى يفارق الامصار وااقوافل ويسافر فى البوادى التى لايطرقها الناس إلا نادرا ويكون سفره 
من غير استصحاب زاد » فهذا ليس شرطا فى التوكل ؛ بل استصح_اب الزاد فى البوادى سنة الآوّلين » ولا يزول 
التوكل به بعد أن يكون الاعتهاد على فضل الله تعالى لا على الزادكا سبق » ولكن فعل ذلك جائر . وهو منأعللى 
مقامات التوكل و لذلك كان يفعله ال+وّاص ٠‏ 


» فإن قلت : فهذا سعى فى الملاك وإلقاء النفس فى التبلكة . فاعل أنْ ذلك يخرج عن كونه حراما بشرطين 
( أحدهما ) أن يكون الرجل قد راض نفسه وجاهدها وسوّاها على الصبر عن الطعام أسبوعا وما يقاريه حيث 
يصير عنه بلا ضيق قلب ونشوّش خاطر وتعذر فى ذ كر الله تعالى ( والثانى ) أن ييكون بحيث يقوى على التقوت 
بالحشيش ومابتفق من الأاشياء الخسيسة ؛ فبعد هذين الشرطين لابخلو فى غالب الآمى فى البوادى فى كل أسبوع عن 
أن يلقاه آدى أو يلتهى إلى حلة أو قرية أو إلى حشيش تزيٌ به فبحيا به مجاهدا نفسه . والمجاهدة عماد التوكل , 
وعلى هذا كان يعول الوّاص ولظراوٌه من المتوكلين . والدليل عليه أن الخوا ص كان لا تفارقه الإيرة والقراض 
والحبل والركوة ويقول : هذا لايقدح فى التوكل ٠‏ وسيبه أنه علم أنّالبوادى لاينكون الماء فها علىوجه الأرض» 
وما جرت مئة الله تُعالى بصعود الماء من اليثر بغير دلو ولا حبل ولا يغلب وجود الخبل والدلو فى البوادى 
يغلب وجود الحشيش » والماء يحتاج إليه لوضوثه كل بوم مرات ولعطشه فى كل يوم أو يومين مرة ؛ فإِنّ المسافر 
مع <رارة الحركة لايصبر عن الماء وإن صبر عنالطهام » وكذلك يكون له نو ب واحد ور عا يتخرق كدف 
عورته ولايوجد المقراض والإبرة فى البوادى غالبا عندكل صلاة » ولايقوم مقامهما فى الخياطة والقطمثىء ما 
بوجد ف البوادى » فذكل مافى معنى هذه الاربعة أيضا يلتحق الدرجة الثانية : لآنه مظئون ظنا ليس مقطوعا به ) 
لآنه تمل أن لابتخوق الثوب أو يمطيه إنسان وبا أو يحد عل رأس الببْر من يسقيه » ولا تحتمل أنّ يدرك 
الطعام مضوغا إلى فيه » فبين الدرجتين فرقان ولكن الثانى فى معنى الأول » ولمذا نقول : لو انحاز إلى شعب من 
شعاب الجبال حيث لا ماء ولا حشيش ولا يطرقه طارق فيه وجلس متوكلا ٠‏ فهو ا ثم به ساع فى هلاك نفسه ؛ 
كا روى أنّْ زاهدا من الزهاد فارق الامصار وأقام فى سفح جبل سبعا وقال ؛ لا أسأل أحدا شيئًا حتى يأتينى رى 
برزق » فقعد سبعة فكاد يموت ول يأته رزق ؛ فقال : نارب إن أحييتى فائتق برزق الذى قسمعلى وإلا فاقبضى 
إليك ؛ فأوحىاللهجل ذكره إليه . وعرتى لاأرزقنك حتى تدخل الامصار وتقعد بينالناس . فدخل المصروقعد. 
امه هذا بطعام وهذا بشراب ؛ فأكل وشرب وأوجس فى نفسه من ذلك , وأوحى الله تعالى إليه . أردت أن 
تذهب حكتى يرهدك فى الدنيا ! أما دلت أنى أرزق عبدى بأيدى عبادى أحب إلى من أن أرزقه بد قدرق » 
فإذن التباعد عن الأسباب كلها مراغمة للحكة وجهل بسئة الله قسالى والعمل بموجب سئة الله تسالى مع الانكال 
على الله عر وجل دون الآسباب لابناقض التوكل 6 ذر بناه مثلا فى الوكيل بالأصومة من قبل »ولكن الأسباب 
تنقسم إلى ظاهرة وإلى خفية » فعنى التوكل الا كتفاء بالآسباب الخفية عن الأسباب الفلاهرة مع سكون النفس إلى 
مسيب السيب لا إلى السيب . 


أعمال المتوكلين لف 

فإنقلت:ماقولك ف الفعودف البلدبخيركسب,أهو حرام أومباحأومندوب ؟ فاعل أنذالك لي سبحر ام لآنهكفعل صاحب 
السباحةق الباديةإذا يكن مهلسكانفسه فهذا كيفكان يكن مهلكائفسهسق يكو ذفعلهحراما ء يللاببعد أنيأتيه 
الرزقمن حيث لايحنسب ولمكنقد يتأخرعنه ؛ والصبرممكن إلى أن يتفق » ولكنلر أغاق بابالبيت على نفسهبحيث 
لا طر يق لاحد إليه ففعله ذلك حرام , وإن فتح باب البيت وهو بطال غير مشغول بعبادة فالكسب والخروج 
أول له؛ ولكن ليس فعله حراما إلا أن يشرف على المرت : فعند ذلك يأزمه الروج والسؤال والكسب » وإن 
كان مشذول القلب بالله غير مستشرف إل الناس ولا متطلع إلى من يدخل من الباب فرأتيه برزقه » بل تطلعه إلى 
فضل الله تعالى واشتغاله بالله » فهر أفضل » وهو من مقامات التوكل ؛ وهو أن يشتغل بالله تعالى ولا مم برزقه »* 
فإنَ الرزق يأتيه لا محالة » وعند هذا يصمم ما قاله بعض العلساء : وهو أنّ العبد لو هرب من رزقه لطابه » كا لو 
هرب من الموت لآدرك » وأنه لو سأل الله تعالى أن لابرزقه لما استجاب وكان عاصيا » ولقال له : .ياجاهل » 
كيف أخلقك ولا أرزقك ؟ ولذلك قال ابن عباس رضى الله ءنبما : اختلف الناس فىكل ثىء إلا فى الرزق 
والآجل ؛ فإئىم أجمعوا على أن لا رزاق ولامميت إلا الله تصالى . وقال صل الله عليه وسلم « لو توكلم على الله 
حق توكله لرز ةك ”ا برزق ااطير تغدو خماصا وتروم بطانا ولزالت بدعائك الجبال 17" ع وقال عيسى عليه السلام : 
انظروا إلى الطير لاتررع ولا #صد ولاتدخر والله تعالى يرزقها يوما بيوم ؛ فإن قام نحن أكير بطونا فانظروا إلى 
الأنعام كيف قيض الله .الى .| هذا الحق للرزق ٠‏ وقال أبويعقوب السوسى : المتوكلون تجرىأرزاتهم عل ىأ يدى 
العباد بلا تعب م/م وغيدم مشذولون مكدودون . وقال بعضهم ': العبيد كلهم ف رزق الله تعالى » لكن إدضهم 
يأكل بذل كالسؤال » وبحضهمبتعب وانتظار كالتجار » وبعضهم بامتهان كالصناع » وبعضهمبعز كالصوفيةيشهدون 
العزير فيأخذون رزقهم من يده ولا يرون الواسطة ( الدرجة اثلثة ) ملابسة الآسباب اتى يتوم إفضاؤها إلى 
المسبيات من غير ثقة ظاهرة ؛ كالذى يسكقصى ف التدبيرات الدقيقة فى تفصيل الا كتسابووجوهه » وذلكيخرج 
بالكاية عن درجات التوكل كلها ؛ وهوالذى فيهالناس كلهم : أعنى من يكنسب بالحيل الدقيقة ١‏ كتسابا مباحا لمال 
مباح » فأما أخذ الشسبة أو ١‏ كنساب بطريق فيه شبة فذلك غاية الحرص على الدنيا والاتكال على الأسباب ؛ فلا 
يخق أن ذلك يبطل التوكل وهذا مثل الأسباب التى نسيتها إلى جلب النافع مثل نسبة الرقية والطير والكى بالإضافة 
إلى إزالة الضار» فإن النى صل الله عليه وسلم وصف المتوكلين بذلك ولم يصفهم بأنهم لايكنسبون ولا يسكنون 
الامصار ولا يأخذون من أحد شيئاء بل وصفهم بأنهم يتعاطون هذه الأسباب » وأمثال هذه الآسباب التى يوق 
بها فى المسببات ما يكثر فلا يمكن [ حصازها . وقال سهل فى التوكل : إنه ترك التدبيروقال : إن التدخاق الخلقوم 
بحجيم عن نفسه » و [ئسا حجابوم بتدبيثم » ولعله أراد به استّتباط الأاسباب البعيدة بالفكر فهى التى تحناج [لى 
التدبير دون الاسباب الجلية » فإذن قد ظهر أن الاسباب منقسمة إلى ما يخرج التعلق بها عن التوكل و إلى 


حال التوكل وعليه 


مقت ان ملس ل د اع 


البحور » وتال : هذا مئطع ١‏ 


1 أسمال المتوكلين 


سس للم سس ص يه لصم و شيعم بم سيت صسسه ممسخصم يا سب بسسس بن لصم متسيصت مات ل وح حي م م له وس س صا مم باصمو 


فالتركل فيا بالحال وااعلم والعمل جميعا , والمتوكلون فى ملابسة هذه الآسباب على ثلائة مقامات : 
) الآاول ( مقام الخواص ونظراثه » وهو الذى يدور فى البوادى بغي زاد ثقة بفضل الله تعالى عليه فى 

تقويته عل الصير أسبوعا وما فرقه » أو سير حشيش له أو قوت ٠‏ أو تثبيته على الرضا بالمرت إن لم 
يتيسر شىء من ذلك ؛ فإن الذى حمل الزاد قد يقد الزاد أد يضل بعيره ويموت جوعا ٠‏ فذلك مسكن مع اازاد 
أنه يمسكن مع فقده . 

( المقام الثانى ) أن يقعد فى بيته أو فى مسجد ولكنه فى القرى والآمصار » وهذا أضعف من الأول » لكنه 
أيضا متوكل لآنه تارك الكسب والأاسباب الظاهرة » معول على فضل الله تعالى فى تدبير أمىه من جهة الأسباب 
الخفية» ولكنه بالقءود فى الامصار متعوّض لاساب الرزق » فإن ذلك من الاسباب الجالبة » إلا أن ذلك 
لا بطل توكله إذا كان نظره إلى الذى إسخر له سكان البلد لإيصال رزقه إليه لا إلى سكان اابلد » إذ يتصور أن 
يخفل جميعهم عنه ويضيعوه لولا فضل الله تعالى بتعريفهم وتحريك دواعهم ٠.‏ 

( المقام الثالث ) أن يخرج ويكتسب | كتسابا على الوجه الذى ذ كرناه فى الباب الثالك والرابع من كتاب 
آداب الكسب » وهذا السعى لا خرجه أيضا عن مقامات التوكل إذا لم يكن طمأنينة نفسهإل كفايته وقوتهو جاهه 
وبضاعته » فإن ذلك رما مهلك الله تعالجميعه فيائلة » بل بسكون أظرهإلى الكفيلالحق حفط جميم ذلك وتيسير 
أسيابه له ؛ بل برى كسبه وبضاعته وكمايته بالإضافة إلى قدرة الله تعالى كا يرى القلم فى يد الملك الموقع ء فلاييكون 
لخاره إلى القلم بل إلى قلب الملك أنه بماذا بتحرك ؟ و إلى ماذا يميل ؟ دجم يح 0 ْم إنكان هذا المكتسب مكاسا 
لعياله أو ليفّق على المسا كين فهر ببدنه مكتسب ويقلبه دنه منقطع ؛ ال هذا أشرف من حال القاعد فى بيته » 
والدليل على أن الكسب لايئافى حال التوكل إذا روعيت فيه الشروط وائضاف إليه الخال والمعرفة يا سبق أن 
الصدّيق رضى الله عنه لا بويع بالحلافة أصبم آنعذا الاثواب تحت حضته والذراع بيده ودخل السوق يناد » 
حتّى كرهه المسلمون وقالوا : كيف تفعل ذلك وقد أقت لخلافة النبوة ؟ فقال : لاتشغلوق عن عيالى ذإنى إن 
أضعتهم كنت اا سوام أضيع حتى فرضرا له قوت أهل بيت من ااسلدين » فلما رضوا بذلك رأى مساعدتهم 
وتط.بب فلوبهم واستغراق الوقت بمصالح المسلين أولى » ويستحيل أن يقال : لم يكن الصديق فى مقام التوكل ! ثُن 
أولى بهذا المقام منه ؟ فسل على أنه كان متوكلا لاباعتبار ترك الكسب واسعى بل باعتبار قطع الالتفات إلى قوته 
وكفايته والعلم بأن الله هو ميسر الاكتساب ومدبر الآسراب وبشروط كان يراعييا ففطريق الكسب من الاكنفاء 
بقدر الحاجة من غير استسكثار وتفاخر وادغار ومن غير أن يكون درهمه أحب [ليه من درم غيره » ثن دخل 
السوق ودرهمه أحب إليه من درم غيره فهو حريص على الدنيا وبحب لا » ولايصم التوكل إلا مع الزهد 
فى الدنيا, لم يصح الزهد دون التوكل فإن التوكل مقام وراء الزهد . وقال أبو جعفر الحداد ‏ وهوشيخ ال+نيد 
رحمة الله علهما وكان من المتوكلين : أخفيت التوكل عثيرين سنة وما فارقت السوق : كنت أ كتسب فى كل يوم 
ديئار! ولاأبيت منه دائةا ولاأستري منه إلى قيراط أدخيل به المام » بل أخرجهكاه قبل الليل . وكان الجنيد 
لايتكلم فى الوكل بحضرته وكان يقول : أستحى أن أتكلم فى مقامه وهو حاضر عندى . واعم أن الجاوس فى 
رباطات الصوفية مم معاوم إعيد من التوكل » فإن لم يكن معلوم ووقف وأممروا الخادم بالخروج الطلب لم يضح 
معه التوكل [لاعلى ضعف » وللكن يقوى بالحال رالملم ٠‏ كتوكل المكتسب ؛ وإنلم يسألو! بل قنعوا يمسا يحمل 


أعبال المتوكاين ا 


اهم فهذا أقرى فى توكلوم » لكنه يمد اشتهار القوم بذلك فقّد صار لحم سوقًا . فهو كدسول السوق ٠‏ ولايكون 
داخل السوق متوكلا إلا بشروط كثيرة ما سبق . 

ه فإن قلت : فا الأفضل أن يقعد فى بيته م أويخرج ويكنسب ؟ فاعلم أنه إن كان يتفرغ بترك الكسب 
لفكر وذ كر وإخلاص واستغراق وقت بالعيادة وكان اادكسب يشوش عليه ذلك وهو مع هذا لالستشرف نفسه 
إلى اللاس فى انتظار من يدخل عليه فيحمل [ايه شيعا بل يكون قوى ااقلب فى الصير والانكال على الله تعالى » 
فالقعود له أولى . وإن كان يضطرب قابه فى البيت وي ةشرف إلى الناس فالكسب أولى » لآن استشراف ااقاب 
إلى الناس سؤال بالقلب » وتركه أهم من ثرك الكسب ع وماكان المتوكلون يأخذون مالستشرف إليه نفوسهم : 
كان أحمد بن حيل قد أمى أبا بكر المروزى أن يعطى بعض الفقراء شيئًا فضلا عما كان استأجره عليه » ذرده» فليا 
ولى قال له أحمد : الحقه وأعطه فإنه يقبل » فلحقه وأعطاه فأخذه » وسألأحمدعن ذلك ؟ فقال : كان قد استُشزفت 
نفسه فرد ٠‏ فليا خرج انقطع طمعه وأيس أخذ . وكان الخواص رحمه الله إذا فظر إلى عبد فى العطاء أوعاف 
اعتياد النفس لذلك لم يقبل منه شيمًا . وقال الخواص بعد أن سل عن أيجب مارآه فى أسفاره : رأيت الخضر 
ورضى (صحبتى ولكنى فارقته خيفة أن تسكن نفسى [ايه فيكون نقصا فى توكلى » فإذن المكنس بإذا راعى أداب 
الككسب وششروط نيتهما سبق فى كتاب الكسب وهو أن لا يقصد به الامتكثار ولم يكن اعتهاده على بضاعته 
وكفايته كان متوكلا . 

٠‏ فإن قلت : فاعلامة عدم ١‏ نكاله على البضاعة والكفاية ؟ فأقرل : علامته أنهإن سرقت (ضاعته أوخسرت 
تجارته أو تعؤق أ من أمو ره كان راضيا به ولم تبطل طمأنيلته دم يضطرب قايه ؛ بل كان حالقلبه فى السكون 
قبله وبعده واحداء فَإِنْ من لم يسكن إلى ثىء لم يضطرب لفقده ؛ ودن اضطرب لفقد ثىء فد سكن إليه » وكان 
بشر يعمل المنازل فتركها » وذلك لأآنْ البعادى كاتبه قال : بلغنى أنلك استعنت على رزةك بالمنازل » أرأيت 
إن أخذ الله سمعك وبصرك الرزق على من ؟ فوقع ذلك ف قلبه فأخرج آل المفازل من بده وتركها ٠‏ وقيل : 
تركها لما نوهت باسمه وقصد لاجلها . وقيل : فعل ذلك ا مات عياله » م كان لسفيان خمسون ديئارا يتجر 
قبا ؛ فلا مات عباله فَرَقها . 

٠‏ فإن قات : فكيف يتصور أن يكون له بضاعة ولايسكن [لها وهو لم أن الكسب يغير بضاعة لمكن ؟ 
فأترل : بأن يعم أن الذين يرزقهم الله تعالى بغير بضاعة فيهم كثر ة » وأنْ الذين كثرت بضاعتهم فسرقت وهللكت 
فيوم كثرة » وأن يوطن نفسه على أن الله لايفعل به إلا مافيه صلاحه » فإن أهلك بضاعته فهو خير له فلعله 
لو ترك كان سيا لمساد دينه وقد لطف الله تعالى به » وغايته أن وت جوعا ٠‏ فينيغى أن يعتقد أن الموت جوعا 


خيرله فى الآخرة مهما قطى اله تعالى عليه بذلاك من غير تعصير من جهته » فإذا أعتقد جميع ذلك أستوى عنده 
وجود الوضاعة وعدمها ؛ فق الخبى , إن العبد ليهم من الليل بأمى من أَمْور التجارة ما لو فمله لكان فيه هلا كه 
فينظر الله تعالى إليه من فوق عرشه فيصرفه عنه فيصبحكثددا حزينا يتطير بحاره وابن حمه : من سبقتى ؟ من 
دهان ؟ وماهى إلا رحمة رحمه الله بها 1" » ولذلك قال عمر رضى الله عنه : لاأبالى أصبحت غنيا أو فقيرا : فإنى 


اع ل و سد_ه 


(1) حديث « أن العبد لبهم من اايل بأعى من أمور التجارة مسا لو فعله لكان فيه هلاكه فينظى الله لليه ٠ن‏ فوق عرشه 
فيصرفه عنه ... الحديث » أخربه أبو ميم فى الملة من حديث ان عباس بإسناد ذميف جدا مموه ء إلا أنه قال « أن السد 
لسرف على عاجة من اجات الدنيا عه الود بث ع«( شدوه 8 


لا أدرى أرما خير لى ؛ ومن لم يتكامل يقمنه مهذه الأامور 0" يتمور مئه التوكل ؛ ولذلك قال أبو سلبان الداراق 
لاحمد بن أنى الحوارى : لى من كل مقام نصيب إلا من هذا التركل المبارك فإنى ماشممت منه راتحة » ه.ذا كلامه 
مع عاق قدره ؛ ولم نكر كونه من المقامات الممكنة ولكعنه قال : ما أدركته . .ولعله أراد إدراك أقصاهء 
دما لم يكل الإمان بأن لافاعل إلا الله ولا رازق سواه وأنكل ما يِقدّره على العبد من فقر وغنى وموت وحياة 
فهر خير له مما يتمتاه العبد : لم يكبل حال التوكل ؛ فبناء التوكل على قوة الإمان برذه الآمور -كاسبق ‏ وكذا سار 
مقامات الدين من الأقرال والاعمال تنبنى على أصولما من الإيمان . وبالجلة التوكل مقام مفهوم ولكن يستدعى 
قوة القلب وقوة اليقين » ولذلك قال سهل : من طمن على التشكسب فد طعن على السئة » ومن طعن على ثرك 
ااتكسب فقد طعن عل التوحيد . 

ب« فإِن قلت : فهل من دواء يأتفع به فى صرف ااقلب عن الركون إلى الاسباب الفلاهرة وحسن الفن بألله 
تعالى فى تيسير الأسباب الخفية ؟ ذأقول : نعى » هو أن تعرف أنّ سوء الظن تلمّين الشبيطان » وحسن الظن تاقينالله 
تعالى : قال الله قعالى ل( الشيطان يعدك الفقر ويأم؟ بالفحشاء ٠‏ والله يعدم مخفرة منه وفضلا ) فإِنٌ الإنسان 
بطبعه مشذوف بسماع تخويف الشيطان » ولذلك قيل ؛ الشفيق بسوء الظن مولع » وإذا انضم إليه الجبن وضعف 
القلب ومشاهدة المتكلين عل الآسراب الظاهرة والباعثين علها غلب سوء الظن وبطل التوكل بالكلية » بل دقية 
الرزق من الاسباب الخفية أيضا تبطل التوكل » فتد حى عن عابد أنه عكف فى مسجد ولم يكن له معلوم ٠‏ فقال له 
الإمام : لو | كتسبت لكان أفضل لك ؛ فل يحبه حتى أعاد عليه ثلاما » فقال فى الرابعة : ي,ودى فى جوار المسجد 
قد ضمن لى كل بوم رغيفين ٠‏ فقال : إن كان صادتًا فى ضمانه فعسكوفك فى المسجد خير لك » فقال : ياهذا 
لو لم تكن إماما تقف بين يدى الله وبين العباد مع هذا النقص ف التوحيد كان خيرا لك إذ فضلت وعد ي,ودىعل 
ضمان' الله تعالى بالرزق وقال إمام المسجد لبعض المصلين : من أبن تأكل ؟ فقال : يا شيخ اصبر حتى أعيد الصلاة 
التى صليتها خلفك ثم أجيبك . 

وينفع حسن الظن بمجىء الرزق من فضل الله تعالى بواسطة الآسباب الخفية : أن قسمع الحكايات الى فيا 
جائب صنع الله تعالى فى وصول الرزق إلى صاحبه » وذيها تجائب قهر الله تعالى فى [هلاك أموال التجار والاغنياء 
وقتلهم جوعا »5 روى عن حذيفة المرعثى وقد كان خدم [براهيم بن أدم ٠‏ فقيل له : ما أعجب مارأيت منه ؟ 
فقال : بقينا فى طريق مك أياما لم يجد طعاما » ثم دخلنا الكوفة فأوينا إلى مسجد راب » فنظر إلى إبراهيم وقال : 
ياحذيفة » أرى بك الجوع» فقلت : هو مارأى الشخ ٠‏ فقال : على بدواة وقرطاس » نت به إليه فكتب : 
يسم الله الرحمن الرحيم؛ أنت المقصود إليه بكل حال ؛ والمشار [ليه بكل معنى » وكتب شعرا : 

أناحامد أنا شاكر أنا ذاكر أنا جائع أنا ضائع أنا عارى 

هى ستّة وأنا ااضمين انصفها فكن الضمين لتصفها يا بارى 

مدحى لغيرك لهب نار خضتها فأجر عبيدك من دشول الثار 
“م دفع إلى الرقعة فقال : أخرج ولا تعاق قابك بغير الله تعالى»وادفع الرقعة إلى أل من يلقاك تر جك فأول 
من لقينى كان رجلا على إذلة . فناولته الرقعة فأخذها » فليا وقف عليها بى وقال : ما فعل صاحب هذه الرقعة ؟ 
فقلت : هو فى المسجد الفلانى » فدفع إلى صرة فيها ستهائة دينار » ثم لقيت رجلا آخر فسألته عن راكب البغلة 


توكل المعيل ا" 
فال : هذا تصرائى» لمت إلى [براهيم وأخبرته بالقصة فقال : لا تمسبا فإنه بحىء السماعة فليا كان بعد ساعة دخل 
الاصرانى وأكب على رأس إبراهيم يقبلهوأسلم . 

وقال أبو يعقوب الأقطع البصرى : جعت مرة بالخرم عشرة أيام فوجدت ضعفاء خدثتتى نفسى با خروج 
رجت إلى الوادى لعلى أجد شيمًا يسكن ضعف » فرأيت سايجمة مطروحة ذأخذتها » فوجدت فى فلى منها وحشة 
وكأ قائلا يقوللى : جعت عشرة أيام وآخره يكون حظك سلجمة متخيرة : فرميت بباودخات المسجدوقعدت» 
فإذا أنا برجل أيحمى قد أقبل حتى جلس بين بدى ووضع قطرة وقال : هذه لك» فقلت كيف خصصقى بها ؟ 
قال : اعلم أناكنا فى البحر منذ عشرة أيام وأشرفت السفينة على الغرق » فنذرت إن خلصنى الله تعالى أن أتصدق 
بهذه على أول من يقع عليه بصرى من امجاورين » وأنت أول من لقيته ؛ فقلت : افتحهاء ففتحها ذإدا فها سعيد 
مصرى ولوز مقشور وسكر كعاب » فقيضت قبضة من ذا وقبضة من ذا وقات رد الباق إلى أصحابك هدية منى 
إليك » وقد قبلتها » ثم قلت فى نفسى : رزقك يسير ليك من عشرة أيام وأنت تطلبه من الوادى . 

وقال مشاد الديثورى كان على دين فاشتفل قلى بسبيه » فرأيت فى النوم كأن قائلا يقول : ياجخيل » أخذت 
علينا هذا المقدار من الدين » شد عليك الاخذ وعلينا المطاء ع فا حاسيت بعد ذلك بقالا ولا قصابا ولا غيرهما. 


وحى عن بئان امال قال : كنت فى طريق مكة أجىء من مصر ومعى زاد ؛ لجاءتتى امأ وقالتلى : يابنان» 
أنت حمال تحمل على ظهرك الزاد وتتوهم أنه لايرزفك » قال فرميت بزادى ثم أتى على ثلاث لم آ كل » فوجدت 
خلخالا فى ااطريق فقلت فى نفسى : أحمله حتى يحىء صاحبه فرما يعطيى شيثًا فأرده عليه » فإذا أنا بتلك الرأة 
فقالت لى : أنت تاجر تقول عسى يحىء صاحيه وآخذ منه شيئًا ! ثم رمت لى شيثًا من الدراهم وقالت : أنفقها» 
ذاكنفيتما إلى قريب م25 . 

وحى أن بنانا احتاج إلى جارية تندمه ء فانيسط إلى إخوانه لمعوا له ثمنها وقالوا : هو ذا بحىء التفسير 
ننشترى مابوافق » فلا ورد النفير اجتمع رأيهم على واحدة وقالوا : إنها تصلح له» فقالوا لصاحها . ب هذه ؛ 
فقال : إنها ليست للبيع » فألحوا عليه فقال : إنها لبنان الجسال أهدتها إليه امرأة من سمرقند » ملت إلى بئان 
وذ كر تله القصة . 

وقيل :كان فى الزمان الأول رجل فى سفر ومعه قرص فقال : إن أكاته مت »ء فوكل الله عز وجل به 
ملكا وقال : إن أكله فارزقه وإن لم يأكله فلا تمطه غيرهء فلم يزل القرص معه إلى أن مات ولم يأ كله وبق 
التفرص عنده . 

وقال أبو سعيد الخراز : دشلت البادية بغي زاد فأصابتى فافة » فرأيت المرحلة من بعيد فسررت بأن وصلت 
ثم فسكرت فى نفمى أنى سكنت وامكات على غيره وآ ليت أن لاأدخل المرحلة إلا أن أمل ليها ؛ فرت لنفسى 
فى الرمل حفرة واري تجسدى فيها إلى صدرى ؛ فسمعت صوتا فى نصف الليل عاليا : يا أمل المرحلة » إن لله 
تعالى وليا حبس نفسه فى هذا الرمل فَألحقوه ؛ لجاء جماعة فأخرجونى ولوق إلى القرية . 

وروى أن رجلا لازم باب عبر رضى لله عنه فإذا هو بقائل يقول : ياهذا هاجرت إلى عر أو إلى الله 
تعالى ؟ اذهب فتءل القرآن فإنه سيغنيك عن باب عبر ع فذهب الرجل وغاب حتّى افتقده عمر » فإذا هوقد اعتزل 
واشتفل العبادة » فجاءه عمر فقال له . إنى قد اشتقت إليك فا الذى شذلك عنى ؟ فقال : إفى قر أت القر آن فاغئاق 


ذف 

عن عبر وآل عير » فتّال عمر . رحمك الله فا الذى وجدت فيه فقال وجدث فيه ( دف السماء رزقم 

وما توعدون ) فقلت رزق ف السماء وأا أطليه فى الأرض » فبك عير وقال » صدقت ؛ فكان عمر بعد ذلك 
يأتيه وجلس إليه , 

وقال أو حمزة الخراسانى : حججت سنة من السنين فبينا أنا أمثى فى الطريق إذ وقعث فبئر فنازعتنى نفسى 

أن أستغيث » فقلت لا والله لا أستغيث ؛ فا استتمءت هذا الخاطر حبر أس اليثر رجلان: فقال أحدهما لاخر 

تعالى 0 نسدّ رأس هذا البثّر اثلا يقع فيه أحد» فأنوا بقتصب وبارية وطموا رأس البثر ؛ فهممت أن أصيح 


ا ال 


قلت ق تفسى : إل عن أصيسح هو أقرب منهمأ وسكاث فنا أن بعد ساعة إذ أنا لثىء جاء وكشيف عن رأس 


البثر وأدلى رجله وكأنه يقول قعاق فى فى همهمة له كنت أعرف ذلك » فتعلقت به فأخرجن » ذإذا هو سبع فر 
وهتفاى هاتف : باأبا حرة ألس هذا د ؛ يناك من التلف بالتاف ٠‏ فشييت وأا أقول : 


نهانى حياق منك أن أكشف الهوى 
تاطفت فى أمىى فأبديت شامدى 
تراميت لى بالنيب حتى كأنما 
أراك وى هن هيبق لك ودشة 
وتحيى عم أنت فى الحب اه 


وأغنيش بالفهم منك عن الكشف 
إلى غائى واللطاف يدرك اللطاف 


تبشرق بالغيب أنك فى الكف 
فتؤلسى باللطبت مئلك وبالعطاف 


وذا جب كون الحياه معالحتف 


وأمثال هذه الوقائم مما يكثر ٠‏ وإذا قوى الإيمان به وانضم إليه القدرة على الجوع قدر أسبوع من غيرضيق 
صدر ؛ وقوى الإعان بأنه إن لم يسسق إليه رزقه فى أسبوع فالموت شير له عند الله عر وجل ولذلاك حيسه عنه : 
ثم التركل ببذه الأحوال والشاهدات » و إلا فلا يتم أصلا . 

بيان توكل المعيل 

اعل أن من له عيال شكه يفارق اانفرد » لآنّ النفرد لايصيم توكاه إلا بأمس بن ( أحدها ) قدرته عل الجوع 
و عا من غير استشراف وضيق نفس ( والآخر ) أبو اب من الإيمان ذكرناها ؛ من جملتها : أن يطيب ننفسا 
بال موت إن لم يأتهرزته » علا بأنّ رزقه اللوت والجوع » وهو إن كان نقصا فى الدنيا فهو زيادة فى الأخرة , 
فيدى أنه سيق إليه خير الرزقين له : وهو رزق الآخرة » وأنّ هذا هو المرض الذى به يموت ويكون راضيا بذلك 
وأنه كذا تضى وقدّر له» فبهذا يتم التوكل للمنفرد ؛ ولا يموز :-كليف العيال الصبر على الجوع , ولا يمسكن أن 
يقرّر عندمم الإبمان بالتوحيد وأنْ الموت على الجوع رزق مغبوط عليه فى نفسه إن افق ذلك نادرا » وكذاسائر 
أبواب الإيمان » فإذن لا يمكنه فى حقهم إلا توكل ال متسب وهو المقام اثالث » كتوكل أفى بكر ااصدبق رضى 
لله عنه إذ خرج الكسب ء أما دخول البوادى ورك العيال نوكلا فى حقهم أو القعود عن الاهتيام بأمرم توكلا 
فى حقهم فهذا حرام ؛ وقد يفضى إلى هلاكهم ويكون هو مؤاخذا بم ؛ بل التحقرق أنه لافرق بينه وبين عياله 
فإنه إن ساعده العيال على الصبر على الجوع. مده وعلى الاعتداد بالموت على الجوع رزقا وغنيمة فى الأخرة: فلهآن 
يتوكل فى حقهم ونفسهأيضاعيالعنده » ولاو زلهأنيضيعهاإلا أن لساعده على الصير على الجوع مدّة ؛ فإنكان لايطيقه 
ديضطرب عليه قلبه وتنشوش عليه عبادت م يز له التوكل » ولذلك روى أنّ أباتراب|انخشى نظر إلى صو مديده 
إل قشر بطبخ ليأكاه بعد ثلاثة أيام . فقال له . .لا يصلح للشالتصوف. . الزم السوق أى لالصوف إلا معالتوكل , 


توكل المعبل ا" 


ولا يصح التوكل إلا لمن يصير عن ااطعام أكثر منثلاثة أيام » وقال أبو على الروذبارى ؛ إذا قال الفقير بمدخمسة 
أيام : أا جائع فألزموه السوق ومروه بالعمل والكسب » فإِذنْ بدنه عياله وتوكله فما يضر ببدنهكتوكله فى عياله ؛ 
وإفا يفارقهم فى شىء واحد : وهو أن له تكليف نفسه الصبر على الجوع وليس له ذلك فى عياله » وقد انكشيف 
لك من هذا أن التوكل ليس انقطاعا عن الأسباب بل الاعتهاد على الهبر على الجوع مده والرضا بالموت إن تأخر 
الرزق نادرا وملازمة البلاد والأمصار أو ملازمة البوادى التى لاتذؤاو عن حشيش وما برى مجراه ؛ فهذه كلها 
أسباب البقاء وللكن مع نوع من الآذى » إذ لا يمكن الاستمرار عليه إلا باأصبر » والتوكلفى الأمصارأقرب إلى 
الأسباب من التوكل ف البوادى » وكل ذلك ذلكمن الأسباب إلا أنالناس عدلوا إلىأسباب أظهر منبافل يمدواتلك 
أسبابا » وذلك لضعف إبمائهم وشدة حرصهم وقلة صبرهم على الآذى فى الدنيا لجل الآخرة واسئيلا. الجبن على 
قلويهم بإساءة الظان وطول الأآمل » ومن نظر فى ملكوت السموات والآرض انكف له تحقيقا أن الله تعالى دبر 
االك والملكرت تدبيرا لايجاوز العبد رزقه وإن ترك الاضطراب ؛» فإن العاجر عن الاضطراب لم يحاوزه رزقه ؛ 
أما ترى الجنين فى بطن أمه ما أنكان عاجرا عن الاضطر اب كيف وصل سرته بالام حتى تلتهى إليه فضلاتغذاء 
الام براسطة ااسرة ولم يكن ذلك يحيلة الجنين » ثم لما انفصل ساط الحب والشفقة على الام لتتنكفل به شادت أم 
أبت اضطرارا من الله تعالى إليه بما أشعل فى قلبها من نار الحب ء ثم لما لم يكن له سن يمضغ به الطعام جعبل 
رزقه من اللبن الذى لامتاج إلى المضغ . ولآنه لرخاوة منراجه كان لا حتمل الغذاء الكثيف فأدرٌ له اللبن اللطيف 
فى ثدى الام مند انفصاله على حسب حاجته » أفكانهذا بحيلة الطفل أوحلة الآم ١‏ دإذا صار حيث يوافقه الغذاء 
الكثيف أنيت له أسنانا قواطع وطواحين لجل المضغ » فإذا كبر واستقل يسر له أسباب التعلى وسلوك سيل 
الأخرة ؛ لله بعد البلوخخ جهل مض لأنه ما نقصت أسباب معيشته بباوغه بل زادت © فإبه لم يكن تادرا على 
الاكنساب » فالآن قد قدر فرادت قدرته » لمم كان المشفق عليه شخصا واحدا وه الأم أو الاب وكانت شفقته 
مغرطة جدا كان يطعمه ويسقيه فى اليوم مرتين وكان إطعامه بتسليط الله قعالى الحب والشفقة على قلبه ٠‏ فكذلك 
قد ساط الله الشفقة والمودة والرحمة والرقة على قلوب المسلءين بل أهل البلدكافة » حتى إن كل واحد منرم إذا أحس 
بحتاج تألم قليه ورق عليه وانبعثت له داعية إلى إزالة حاجته » فقد كانالمشفق عله واحدا والآنالمشفق عليه ألف 
وزيادة » وقد كانوا لايشفقون عليه لأنهم رأوه فى كفالة الام واللآاب وهو مشفق خاص فا رأوه ممناجا » ولو 
رأوه ينما لساط الله داعية الرحمة على واحد من المسابين أو على جماعة حتى يأخذونه ويكفلونه » فا رؤى إلى الان 
فى سنى الخصب يليم قد مات جوعا مع أنه عاجز عن الاضطرابٌ وليس له كافل خاص » والله تعالى كافله بواسطة 
الشفقة التى خلقها فى قلوب عباده فليادا يفبغى أن يشتغل قلبه برزقه بعد البلوغ ولم يشتغل فى الصبا وقد كان المشفق 
واحدا والمشفق الآن ألف » ذعم كانت شفقة الآم أقوى وأحظى ولكنها واحدة » وشفقة آحاد الناس وإن 
ضعفت فيخرج من تمرعها مايضشد الغرض » فك من ينيم قد يسر الله قعالى له حالا هو أحسن من حال من له 
أب وأم ! فينجير ضعف شفقة الأحاد بنثرة المشفقين وبترك التنعم والاقتصار على قدر الضرورة » ولقد أحسن 
الشاعر حيث يقول : 
جرى قل القضاء يما يكون فسيان التدوك والسكون 
جئون مك أن تسعى, لرزق ويرزق فى غشاوته الجنين 
زوع - احعياء علرم الدين ب 4 ) 


ه فإن قلت : الناس يكفاون اليم لانم يرونه عاجزا بصباه » وأما هذا فبالغقادر على الكسب فلايلتفتونإليه 
ويقرلون : هو مثلنا فليجتبد لنفسه ؟ فأقول : إن كان هذا القادر بطالا فقد صدقوا فعليه الكسب ولا ممنى للتوكل 
فى حقه فإِنَ التوكل من مقامات الدين يستعان به على التفرّغ لله تعالى ؛٠‏ فا للبطال والتوكل ؟ وإنكان مشتفلا 
اكه ملازما لمسجد أو بيت وهو مواظب عل الحل والعبادة فالناس لابلومونه فى ترك الكسب ولا يكلفوته ذلك » 
بل اشتغاله بالله أعالى يقرّر حبه فى قلوب اناس حتى يمون [ايه فوق كفايته » وإنما عليه أن لا يثلق الباب 
ولا هرب إلى جبل من بين الناس » وما رؤى إلى الآن عالم أو عايد اسستغرق الآوقات باللهتعالى وهو فى الامصار 
فاث جوعا ولا برى قط ؛ بل لو أراد أن يطعم جماعة من الناس بقوله لقدر عليه » فإن من كان لله قعالى كان الله 
عز وجل له » وهناشتغل بالله عزوجل ألق اللهحبه فى قلوب الناس وسخر له القاوب سخر قلب الم لولدهاء 
فقد دبر الله تعالى الك والملكوت تدبيرا كافيا لآهل االك واالكوت . فن شاهد هذا التدبير وثق بالمدير 
واشتغل به وأمن ونظر إلى مدير الاس.اب لا إلى الاسباب ؛ نهم مادبره تدبيرا يصل إلى المشتخل به الحاو وااطيور 
السمان والثياب الرقيقة والخيول اانفيسة على الدوام لامحالة ؛ وقد يقع ذلك أيضا ف بعض الا<وال لكرن ديره 
تدبيرا يمل إلى كل مشتغل بعبادة الله تعالى فى كل أسبوع قرص شعير أو حشيش يتناوله لا ممالة » والغالب أنه 
يصلأ كثر منه بل يصل ما يزيد على قدر الحاجة والكفاية ٠‏ فلا سبب لثرك التوكل إلا رغبة ااننفس فى التنعم على 
الدوام ولب الثياب الناعمة وتناول الاغذية اللطيفة » وليس ذلك من طريق الأخرة » وذلك قد لاحصل بغير 
اضطراب » وهو ف الذالب أيضا ليس حصل مع الاضطراب و [إمما حصلنادرا ‏ وفى انادر أيضا قد يحصل بغير 
اضطراب : فأثر الاضطراب ضعف عند من انفتحت بصيرته » فلذلك لايطمئن إلى اضطرابه بل إلى مدبر الك 
والادكورت تدييرا لايحاوز عبدا من عباده رزقه وإن سكن إلا نادرا ندورا عفاما يتصور مثله فى -ق المضطرب ؛ 
فإذا انكشفت دذه الأمور وكان معه قوة فى القلب دشجاعة فى النفس أثمر ماقاله الحسن البصرى رحمهاشّإذ قال : 
وددت أن أهل البصرة فى عيالى ' وأن حبة بدينار . وقالوهيب بن الورد : لو كانت السماء تحاسا والأارض رصاصا 
واهتممت برزق لغائنت أنى مشرك ! فإذا فهمت هذه الآمور فهمت أنّ التوكل مقام مفهوم فى نفسه ويمكن 
الوصول إليه لمن قهر نفسه » وعليت أن من أنكر أصل التوكل وإمكانه أنكره عن جهل » فإباك أن تجمع بين 
الإفلاسين : الإفلاس عن وجود الام ذوقًا » والإفلاسعن الإمان به عليا ؛ فإذن عليك بالقناعة بالئؤر ااقليل 
والرضا بالقوت فإنه يأتيك لامحالة وإن فررت منه » وعند ذلك على الله أن يبعث [ايك رزقك على يدى من 
لاتحنسب » فإن اشتخلت بالتقوى والتوكل شاهدت بالتجرية مصداق قرله تعالى ( ومن يق الله يحمل له عخرجا 
ديرزقه من حيث لايحتسب ) الآية » إلا أنه لم يتتكفل له أن يرزقه لحم الطير وإذائذ الأطعمة ؛ فا طمن 
إلا الرزق الذى تدوم به حياته ؛ وهذا المضمون مبذول أنكل من اشتغل بالضامن واطمأنٌ إلى ضمانه ؛ فإن الذى 
أحاط به تدبير الله من الأسباب.الفية للأرزق أعظم مما ظهر لاخلق » بل مداخل الرزق لاتحخصى ويجاريه لاسبتدى 
[لبباء وذلك لآن ظهوره على الآرض وسببه فى السماء . قالالله تعالى ( وف السماء رزقكم وما توعدون) وأسرار 
السماء لاايطلع علببا ؛ لهذا دخل جماعة على الجنيد فقال : ماذا تطلبون ؟ قالوا : تطلب الرزق »فقال : إن 
عليتم فى أى موضع هو فاطابوه . قالوا : فسأل الله . قال : إن علتم أنه يفاك فذ كروه» فقالوا : تدخحل البيت 
ونتوكل ولاظر مايكون , فقال : التوكل على التجربة شلك قالوا فا الحيلة ؟ قال : ترك الخيلة ٠‏ وقال أحمد بن عيسى 


أحوال المتوكين فى التعلق بالاسباب و" 


الخواز :كنت ف البادية فنالنى جوع شديد فغليتى نفسى أن أسأل الله تعالى طعاما ؛ فقات : ليس هذا من أفمال 
المتوكلين » فطالبتى أن أسأل الله صيرا» فلءا همت بذلك سمعت هاتفا يبتف فى ويقول : 

يزعم أنه متا قريب وأنا لانضيع من أتانا 

وسألنا عل الإقتار جهد 2 كاأنا لائراه ولا يران 
فقد فهمت أن من! نكسرت نفسه وقوى قلبه وم يضعف بالجدن باطنه وقوى[عانه بتديين اللهتعالى : كانمطمانالنفس 
أبداً واثفا بالله عرو جل؛فإنَأس و أعالهأن »وت ولابدأنيأتيهالموتكايأتى من ليس مطمئنا فإإذنتمام التوكل بقناءة 
من جائب ووفاء بالمضمون من جانب» والذىضن رزق القائعين مهذه الأسياب التى ديرها صادق ؛ فأقنع وجررب 
تشاهد صدق الوعد تحقيقا بمما يرد عليك من الآرزاق العجيبة النى لم تسكن فى ظنلك وحسابك؛ ولاتكن فى توكلك 
متنظراً لللأسباب بل لمسبب الاسباب »كا لانكون منتظرا لقلم الكاتب بل لقلب الكاتب فإنه أصل حركة اقل » 
اميرك اللآول واحد فلا ينبغى أن يكون النظر إلا إليه ؛ وهذا شرط توكل من يخوض البوادى بلا زاد أو يقعد 
فق الامصار وهو غاهل . وأما الذى له ذ كر بالعيادة و العلم فإذا قم فى اليوم والليلة بالطعاممية واحدة كيفكان 
وإن ل يكن من اللذائذ » ووب خشن بليق بأهل الدين فهذا يأتيه من حيث يحتسب ولا يحنسب على الدوام ».بل 
يأتيه أضعافه ‏ فتركة التوكل واهتهامه بالرزق غاية الضءف والقصور » فإناشتهاره بسبب ظاهر يحلب الرزق إليه 
أقوى من دحول الامصار فى حق الخامل مع الاكتساب» فالاهتهام بالرزق ق-يح بذوى الدين وهو بالعلياء أقبح 
لآنْ شرطهم القناعة وااعالم القائع يأتيه رزقه ورزق جماءة كثيرة إن كانوا معه إلا إذا أراد أن لايأخذ من أيدى 
اناس ويأكل من كسبه فذلك له وجه لائق بالهالم العامل الذى ساوكة بظاهر العلم والعمل ولم يكن له سير بالباطن: 
ذإِنّ التكسب يملع عن السير بالفكر الباطن » فاشتغاله بالس.اوك مع الاخذ من بد من يتقوّب إلى الله تعالى بمايعطيه 
أولى لآنه تفرغ لله عر وجل وإعانة للءءطى على نيل الثواب » ومن فظر إلى مجارىسنة الله تعالى علم أن الرزق ليس 
على قدر اللأسباب » ولذلك سأل بعض الآاكاسرة حكما عن الاحمق المرزوق والعاقل الحروم فقال : أرأدالصائع أن 
يدل على نفسه ؛ إِذ لو رزق كل عاقل وحرم كل أحمق لظن أنّ العقل رزق صاحه : فلدا رأوا خلافه علموا أن 
الرازق غيدثم ولا ثقة بالأساب النلاهرة لىم' قال الشاعر : ّْ 

ولوكانت الآرزاق #رى على الحجا هلكن إذن من جهلهن الهاثم 


بيان أحوال المتوكلين فى التعاق بالاسباب بضرب مثال 


اعم أن مثال الاق مع الله تعالى مثل طائفة من السؤال وفوا فى ميدان على باب قصر الملك وهم محتاجون 
إلى الطعام فأخرج إليهم غليانا كثيرة ومعيم أرغفة من الخبز وأمرم أن يعطرا بعضهم رغيفين رغيفين وبعضهم 
رغيفا رغيها ويحتهدوا فى أن لاينفاوا عن واحد مثيم » وأمى مناديا حتى نادى فيهم أن اسكنوا رلا تتملقوا إخليائى 
إذا خرجوا إليم » بل يفبغى أن يطمن كل واحد منك فى موضعه فإن الغلمان مسججرون وهم مأمورون بأئيوصلوا 
إليك طعامكم : فن قلق بالثلمان وآذامم وأخدذ رغيفين فاذا فتتم باب الميدان وخرج اتبعته بغلام يكرن موكلا 
به إلى أن أتقدم ل.قوبته فى ميعاد معلوم عندى ولكن أخفيه وهنم يؤذ الغلدان وقنع برغيف واحد أتاه منيد 
الغلام وهو سا كن فإنى أختصه بخلسة سنية فى الميعادٍ الم كور لعقوبة الآخر » ومن ثبت فى مكانه ولكنه اخ 
رغيفين فلا عقوبة عليه ولا خلعة له ؛ ومن أخطأه غليانى فا أوصلوا [ليءشيئًا فبات الليلةجائماغين متسخط للغلمان 


ذف أحوال التوكاين فى التماق لمات 


ولا قائلا ايته أوصل إلى رغيفا فإتى غدا ا 07 ملى إليه فاق السالإأربمة انان قم غليت 

عليهم بطوئمم فلم يلنفتوا إلى العقوبةالموعودة ؛ وقالوا : من اليوم إلىغد فرج ! ونمن الآن .جائعون فبادررا إلى الذليان 
فآذوم رأخذوا الرغيفين ؛ فسرقت العقوبةإليهم فالميعادالاذكور فندموا ول ينفعهمالندم » وقسمثركو |التعلق بالذلمان 
خوف العقوبة ولك نأ خذوارغيفين للب الجوع فسلموا منالمقو بة ومافازوا بالخلعة » وقسم قالوا : إنا يلس ب رأى من 
الغلمان حتى لامخطئو:! ولكن نأخذ إذا أعطونا رغيفاراحدا ونقنع به ؛ فلمانانفوز بالخلعةففازوا بالخلعة؛وقسم رابع 
اختفوا فى زوايا الميدان وانحرفوا عن مىأى أعين الليان وقالوا : إن اتبدونا وأعطونا قتعنابرغيف واحد. وإن 
كان قاسينا شدّة الجوخ اللبلة » فلملنا #قوى على ترك القسخط فننال رتبة الوزارة ودرجة القرب عند املك , 

فا تفعهم ذلك ١‏ إذْ اتبعهم العلءان في كل زادية وأعطوا كل واحد رغيفا واحدا» وجرى مثل ذلك أباما حي اتفق 
عل الندور أن اختق 'ثلاثة فى زاوية ملم تقع علييم أبصار الغلدان وشغلهم شغل صارف عن طول التفتيش » فباتوا 
فى جوع شديد» فقال اثثان منهم : ليثنا تعرضنا للغلءان وأ خذنا طعامن! فلسنا فطيق الصير » و سكع الثالث إل الصباح 
فذال درجة القرب والوزارة » فهذا مثال الخلق ‏ والمبدان هو الحياة فى الدنيا » وباب المدان الموت »؛ والميساد 
ايجهول يوم القيامة » والوعد بالوزارة هو الوعد بالشهادة المتوكل إذا مات جائدا راضيا من غير تأخير ذلك إلى 
ميعاد القيامة ٠‏ لآنّ الشبداء أحياء عند ربهم يرزقون » والمتعلق بالخلءان هوالمتدى ف الاسباب ؛ والخلمان الأسخرون 
م الاسباب ؛ والجالس فى ظاهر الميدان يمرأى الثلان هم المقيدون فى الامص..ار فى الرباطات والمساجد عل هيئة 
السكون . والحتفون فى الزوايا ثم ااساتحون فى البوادى على هيئة التوكل والاسباب تتبعوم والرزق يأنهم إلاعل 
سبيل الندور » فإن مات واحد منهم جائعا راضيا ذله الدّبادة وااقرب من الله تعالى » وقد انق م الخان إلى هذه 
الآقسام الآربعة ؛ ولمل من كل مائة تماق بالأسباب لسدون وأقام سبعة من العشرة الباقية فى الأمصار معو ضين 
للسيب جرد حطورثم واشتهارم : و ساح فى البوادى األاثة » ولسخط منهم اثنان وفاز بالقرب واحدء واعله 
كان كذلك فى الأعصار السالفة ؛ وأما الآن فالتارك لللأسياب لاينتهى إلى واحد منعشرة آلاف . 


( الفن الشانى فى التعوّض لاسباب الادغار ) فن حصل له مال بإرث أو كسب أو سؤال أو سبب من 
الآساب ٠فله‏ فى الادخار ثلاثة أوال ( الآولى ) أن يأخذ قدر حاجته فى الوقت فيأ كل إن كانجائعا » ويلبس 
إن كان عاريا ؛ ويشترى مسكنا مختصرا إن كان عشاجا . ويفرق الباق فى الحال, ولا يأخذه ولا يدخره 
إلا بالقدر الذى يدرك به من يستحقه ويحتاج إليه فيدّخره على هذه النية . ذفهذا هو الوفى وجب التوكل تحقيقنا 
دهى الدرجة العليا ( الخالة الثانية ) المقابلة هذه الخرجة له عن دود التوكل : أن يدّخر لسئة فا فرقها . فهذا 
ليس من الموكلين أصلا ؛ وقد قيل . لا يدّخر من الحيوانات الاثلاثة : الفأرة ٠‏ والفلة » وابنآدم (الالة الثالثة) 
أن يدخر لأربعين بوما ثمادونها ؛ فهذا : هل يوجب حرمانه من المقام الحمرد المر عرد فى الآخرة للمتوكاين ؟ 
اختلفرا فيه : ؤذهب سهل إلى أنه مرج عن حد التركل . وذهب الخراص إلى أنه لامخرج بأر بعين يرما ويخريج 
يما يزيد على الآربءين . وقال أبرطاالب المى : لابخرج عن حدّ التوكل بالزيادة على الآربعين أيضاء وهذا 
اختلاف لامعنى له بعد تويز أصل الادخار» لمم يموز أن ين ظان أنّ أصل الادخار بناقض التوكل » 
فأما التقدير بمد ذلاك فلا مدرك له ؛ وكل واب موعود على رتبة فإنه يتوزع على تلك الرتبة ؛ وتلكالرتبة لها بداية 


أحوال المتوكلين فى التعلق بالاسباب ذف 


“تتا 


وتهاية ؛ ويسمى أحواب النهابات : السابقين » وأصحاب البدايات : أصصاب الهين , ثم أصعاب الِين أيضا على 
درجات . وكذلك السابقون ,2 وأعالى درجات أصحاب الدين تلاصق أسافل جرجات السابقين » فلا معنى للتمدير 
فى مثل هذا ؛ بل التحقيق أنّ التوكل .ترك الادخار لا بتم إلا بقصر الآمل ؛ وأما عدم أمال البقاء فيبءد اشتراطه 
ولوفى نفس »؛ فإنْ ذلك كالممتنع وجوده ؛ ؛ أما النساس فتفاوتون فى طول الام وقصره ء وأقل' درجات الامل 
يوم وليلة ما دونه من الساعات » وأقصاه ما يدون أن مكون عير الإنسان » وبينهما درجات لاحصر لها 
من لم يؤمل أكثر من بر أقرب إلى القصود من يؤمل سئة » وتقبيده بأربدين لاجل ميعاد موسى هليه السلام : 
بعيد ؛ فَإن تلك الوائعة ما قصد يبا بيان مقدار مارخص الأآمل فيه ء ولكن ا «تحقاق مومى لنيل الموعود كان 
اينم إلا بعد أر بعين بوما لسر جرت به وبأمثاله سنة الله ثعالى فى تدر الأامور » كا قال عليه السلام « إن الله 

خمر 0" بيده أر بعين صباما 2 , لآنّ استحقاق تلك الطينة التخمر كان موقو فا على مدن مبلذها ماذكر» 
فإذن ماوراء السنة لايدّخر له إلا م ضعف القاب والركون إلى ظاهر الاسباب ؛ فهو خارج عن مقام التوكل 
غير واثق بإحاطة التدبير من الوكيل الهق تخفابا الاسباب . فإنّ أسباب الدخل فى الارتفاعات والركوات تأكزر 
بتكور السنين غالبا ؛ ومن ادخر لآفل من سنة فله درجة بحسب قصر أمله ؛ ومن كان أمله شورين ل تنكن درجته 
كدرجة من أمل شهرا ولا درجة من أمل ثلاثة أشبر ؛ بل هو يناما فى الرتبة » ولا منع من الادغار إلا قصر 
الآملء فالافضل أن لايدخر أصلا » وإن ضعف قلبه فكلا قل ادخاره كان فضله أكثر » وقد روى فى الفقير 
الذى أمى صل الله عليه وس عليا كرّم الله وجهه وأسامة أن ينسلاه فنسلاه وكفناه بيردته ؛ فليا دفنه قال لاصصابه 
« إنه يبعث يوم القيامة ووجهه القمر ليلة البدر ؛ ولولا ختصلة كانت فيه لبعث ووجهه كااشمس الضاحية » قلنا : 
وما هى بارسول الله ؟ قال « كان صوّاما قؤاما كثير الذكر لله فعالى غير أنه كان إذا جاء الششاء ادخر حلة الصيف 
لصيفه » و إذا جاء الصيف ادشير -لة الشتاء اشتائه » ثم قال صلى الله تحالى عليه و-لم ؛ بل أقلما أوتيم اليقينوعز يمة 
الصبر ! ء الحديث : وليس الكوز والشفرة وما يحتاج [لبه على الدرام فى معتى ذلك » فإنْ ادخاره لابتقص 
الدرجة » وأها ثوب الششتاء فلا يحتاج إليه فى الصيف » وهذا فى حق من لاينزعج قلبه بتركالادخار ولانستشرف 
نفسه إلى أيدى الخلق بل لا يلتفت قلبه إلا إلى الوكيل الحق ؛ فإن كان يستشعر فى نفسه اضطرابا يشغل قلبه عن 
العبادة والذكر والمكر فالادخار له أول »بل لو أميك ضيعة يكون دخلها وافيا بقدر كفايته وكان لا يتفرغ 
قابه إلا به ذذلك له أولى » لأآنْ المقصود إصلاح القلب ليتجوّد لذكر الله ؛ ورب شخص' يشغله وجود المال ورب 
ص يشغله عدمه . والمحذور مايشغل عن الله عر وجل » وإلا فالدنيائىع.تهاغيرمحذورة لا وجودها ولا عدمها» 
داذلك بعث رسول الله صل الله تبالى عليه وآله وسلم إلى أصناف الخلق وفييم التجار والحترفون وأمل 
الحرف والصناءات ؛ فلم يأم التجار برك تمارته ولا الحترف برك حرفته ولا أمى التارك لما بالاشتفال 
بدما؛ بل دعا الكل إلى الله تعالى وأرشدم إلى أنّ فوزم ونجساتهم فى انصراف قلوبهم عن الدنيا إلى الله تعالى » 
وعمدة الاشتغال بالله عر وجل القلب ؛ فصوا بالضحيف دار قدر حاجته » ؟ أنُصواب اللو ى ترك الادخار» 


00 ديت م2 وا يله 0 صباعا ل ا 5 منصور الى ق-مسند افر دوس م حديث ابن ا 
اافارم “ى نا باستاد ضعيف ددا وهو بالل , 

(؟) عدي : أنه قال فى ١ق‏ الفقير الذى أعس علا أو أسامة قله وكفئه إبرق ابه : أدبي عث وم أل يأمة ووحهه كالقمر ليلة 
البدر ... الطديث . وفى آلثرء « من أفل +اأرتم اليقين وعزرعة المبر » م أجد 4 أسلاة ونلدم آغن الحديث قل هذا . 


يف أحوال المتوكين فى التعاق بالاسباب 


وهذا كلهحك المنفرد ؛ َأما المعيل هلا بخرج عن حدّ التوكل بادخار قوت سئة لعياله جسبرا لضعفهم وتسكينا 
لقاووم ؛ وأدخار أ كثر منذلك مبطلللتوكل » لآنّ الأسباب تتكور عند تتكر رالسنين ؛ فادخاره مابزيد عليه سيبه 
ضعف قابه . وذلك بناقض ؤوة التوكل ؛ فالمتوككل عبارة عن موحد قوى القلب مطمئن النفس إلى فضل اللهتعالى» 
واثق بتدبيره دون وجود الآسباب الظاهرة . وقد ادخر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعي_اله قرت 
سنة10) » ونهى أم أعن وغيرها أن تدخر له شيئًا لند » '" ونهى بلالا عن الادخار فى كسرة خبن ادشرهاليفطر 
عليها ؛ فقال صل الله عايه وس أنفق بلالا ولا تخش من ذى العرش إقلالا '" » وقال صلى الله عليه وس «إذا 
سملت فلا تمنع وإذا أعطيت فلا تخبأ ©! , اقتداء بسيد المتوكلين صلى الله عليهوسل » وقد كان7صرأملديميث كان 
إذا بال تيمم مع قرب الماء ويقول « مايدرينى لعلى لا أبلنه , وكان صل الله تعالى عليه وس لو آخر لم ينقص 
ذلك من ثوكله إذكان لا يثق بما ادخره » ولكنه عليه السلام رك ذلك تعلما لللاقوياء منأمته » فإِنٌ أقوياء أمته 
ضعفاء بالإضافة إلى قؤته » وادخر عليه السلام لعياله سنة لا لضءف قلب فيه وف عياله » ولكن ليسن ذلك 
للضعفاء من أمته » بل أخمر : « إن الله الى يحب أن تؤق رخصه م حب أن تؤقى عرائه " « تطييبا لقاب 
الضعفاء حتى لا يلتهى بهم الضعف إل اليأس والقنوط فيثركون الميسور من الخير عليهم يعجرم عن منتهى 
الدرجات؛ فنا أرسل رسول الله صل الله عليه وسلم إلا رحمة للعالمين كلهم عليه اختلاف أصنافهم ودر جاتهم ؛ 
وإذا فهمت هذا امت أن الادغار قد يضر بعض الناس وقد لا يضر » ويدل على ما روى أبو أمامة الباهل : أن 
بعض أصاب الصفة توفى فا وجد له كفن » فقال صف الله عليه وسلم « فنشوا ثوبه » فوجدوا فيه ديذارينفى داخل 
إزاره فقال صل الله عليه وس «كبثتان 29 ,. وقد كان غيره من المسلمين يموت وذاف أمرالا ولا يول ذلك 
فى حقه » وهذا تمل وجهين لآن حاله يحتمل حالين : ( أحدهما ) أنه أراد كيتين من النار كا قال تصالى 
( تكوى ببسا جباههم وجنوءهم وظهورمم ) وذلك إذاكان حاله [ظهار الرهد والفقر والتوكل مع الإفلاس عنه 
فهو نوع تلبيس ( والثانى ) أن لايكون ذلك عن تلبيس » فييكون المعنى به النتقصان عن درجة كاله م ينقص من 
جمال الوجه أثر كيتين فى الوجه » وذلك لا يكون عن تلبيس » فإ نكل ما خافه الرجل فهو نقصان عن درجته 
فى الآخرة» إذ لا يوت أحد من الدنيا شيدًا إلا نقص بقدره من الآخرة . وأما بيان أن الادخار مع فراغ الثلب 
عن لخر ليس من ضرورته بطلان التوكل » فيشهد له ماروى عن بشر . قال الحسين المغازلى من أجعابه : كنت 
عنده ضحة من اهار » فدخل عليه رجل كهل أسمر خفيف العارضين » فقام إليه بشر : قال : وما رأيته قام لاحد 
غيده ؛ قال : ودفع إلى كفا من درام وقال : اشتر لنا من أطيب ما تقدر عليه من الطعام الطيب » وما قال لى قط 


ع ممسلايان جع 2ج 2 م 00 وي جم بوااعيات 5 200 ام 20 و وتنا 


)0( حديث : ادش اعبال قوت سلنة » متفق عليه » وتقدم فى الزكاة . )20( حديث :1 موى أم أعن وغيرهاأن تدخرشيئاً 
لند : تقدم هبه لأم أعن وغيرها  .‏ (") حديث : نهى بلالا عن الادغار وفال ه أتفق بلالاولائيش من ذى العرش اتلالا» 
رواء اإذار من حديث ابن ممعود وألى هريردة وبلال : دشل عله الى صلى الله مليه وسا ل 'وعقده صير هن 33 ٠»‏ ثقال 
ذلك . وروى أن يبلل والطبرانى فى الأوسط حديث ألى هريرة © وكلها شعيفة . وأما .اذكره الممئف هن أله ادش 
كسرة خيزه لم أرء : 

(4) حديث قال لبلال « اذا سئلت للاعنم واذا أعطيت فلا مم » رواء الطيراتى والحامٌ من حديث ألى سعيد وهو ثقة . 

(ه) حديث أنه ملل الل عليه وسل بال وتي.م عم قرب المساء ويقول « مايدربى لعلى لاأبلئه » أخرجه اين ألى الدئيا فى تصر 
الأمل من حديث أن عباس بدند شعيف )١( ٠.‏ حديث « إنالله حب أن تؤترهمه ... الحديث » أخرجه أجد والطبرائى 
والبوق من حديث أم عمر وقد تقدم ٠.‏ (7) حديث أفى أمامة : توفى بعش أسصماب الصفة فوجدوا ديثارين فى دالة ازاره » 
فقال صلى الله بليه وسلم يتان » رواه أحد من رواية شون إن سوب عئة . 


أحوال المتوكلين فى التماق بالأسباب را 


مثل ذلك » قال ؛ لمت بالطعام فوضعته فأ كل معه وما رأيته أكل مع غيره » قال : ذأ كلنا حاجتنا ديق م نالطعام 
فىء كثير » فأخذه الرجل وجمعه فى ثوبه وحمله معه وانصرف »ء فعجبت من ذلك وكرهتهله , فقاللى بشر : لعلك 
أنكرت فعله ؟ قلت : لعم أخذ بقية الطعام من غير إذن » فقال : ذاك أخونا فتتس الموصل زارنا اليوم من الموصل 
فإنما أراد أن يعلينا أن التركل إذا صم لم يضر معه الادخار . 

( الف الثالث فى مباشرة الأسباب الدافعة الضرر المعرّض للخوف ) اعم أنّ الضرر قد يعرض للخوف فى نفس 
أر مال وليس من شروط التوكل ثرك الاسباب الدافة رأسا ؛ أما فى النفس فكالنوم فى الأرض المسبعة أو فى 
ارى السيل من الوادى أو تحت الجدار المائل والسقف المنكسر » فكل ذلك منهى عنه » وصاحبه قد عرّض 
نفسه للهلاك بغير فائدة » لع تتقسم هذه الاسباب إلى مقطوع بها » ومظنونة » وإلى موهومة فُتركاموهوم منهامن 
شرط التوكل وهى الى نسبتها إلى دفع الضرر نسبة الك والرقية ؛ فإنْ الى والرقية قد تقدم به على الحذور دفعا 
لما يتوقع » وقد يستعمل بعد نزول الحذور الإزالة » ورسول الله صل الله عليه وسل لم يصف المتوكلين إلا برك 
الى والرقية والطيرة » دام يصفهم بأنهم إذا خرجوا إلى موضع بارد م بلبسوا جية » والجبة تلبس دفعا لابرد 
التوقع » وكذلك كل مافى معناها من الأسباب ٠‏ لمم الاستظهار بأكل الثوم مثلا عند ال+روج إلى السفر فى الششتاء 
هبيجا لقَوَةَ الحرارة من الباطن رما يكون من قبيل التعمق فى الأسباب والتعويل علها فيكاد يقرب من الكى 
مخلاى الجية » ولثرك الاسباب الدافية ون كانت متطر غ1 ويه [كا ماله الضرن من إنسان ؛ فإنه إذا أمكنه الصير 
وأمكنه الدقع والتقق فشرط التوكل الاحتهال والصير » قال الله تعالى ( فاتخذء وكيلا واصبر على ما يقولون ) 
دقال تعالى ) ولنصيرن على ما | ذيتموتا وعلى الله فليتوكل المتوكلون ) وقال عر وجل ١‏ ودع أذاهم وتوكل 
على الل ) وقال سيحانه وتَعالى ١‏ فاصبر يا صبر أولو العزم من الرسل م وقال تعالى ( لمم أجر العاملين الذين 
صبروا وعلى ربهم يتوكلون ) وهذا فى أذى الناس » وأما الصبر على أذى الحيات والسباع والعقارب» فثركدفعها 
ليس من التوكل فى شىء إذ لا فائدة فيه » ولا يراد السعى ولا يرك السعى لعينه بل لإعائته على الدين » وترتب 
الأسباب ههنا كاثرتتها فى الكسب مجلب المنافع فلانطول بالإعادة , وكذلك فى الاسباب الدافعة عن المال ؛ فلا 
ينقص التوكل بإغلاق ,باب البيت عند الأرووج ولا بأن يعقل البعير » لآن هذه أسباب عرفت سنة الله تعالى إما 
قطعا وإما ظنا » ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للأعرانى لما أن أهمل البعير وقال توكلت على الله , اعقلها 
وتوكل "١‏ , وقال تعالى (( خذوا حذرم ) وقال فى كيفية صلاة الخوف ١‏ وليأخذوا أسلتهم ) وقال 
سبحانه ل( وأعدوا لم مااستطعتم منقؤة ومنرباط الخيل ) وقال تعالى اومى عليه السلام ل( فأسر بعبادى ليلا )” 
والتحصن بالليل اختفاء عن أعين الأعداء ونوع تسبب » واختفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الغار اختفاء 
عن أعين الاعداء دفعا الضرر 7" . وأخذ السلام فى الصلاة فليسدافما قطعاكقتل الحية والعقربفإنه دافعقطما » 
دلكن أخذ الملاح سبب مظنون » وقد بينا أن المظلنون كالمقطوع ؛ و[؛-ا الموهوم هو الذى يقتتضى التوكل تركه . 

ه فإن قلت : فقد حكى عن جماعة أن منوم من وضع الأسد يده على كتفه دلم يتحرك . فأقول : وقد حكىعن 


منكر . ورواء ان ذزعة فالتوكل » 


(1) حديث « امتلها وتوكل » أخرجه الترمذى من حديث ألى » قال يمبى النطان : 
والطبرانى ءن حديث عمرو بن أمية الشمرى بإسناد جيد « قيدها » ٠.‏ (!) حديث : اتنى رسرل الله صلى الله عليه وسلم عن 
أعين الأعداء دنا لأضيرر » تقدم فى قسة اختفانه فى الثار عند أرادة الحجرة ٠‏ 


2 
بطريق النعم من الغير» بل ذلك مقام رفيسع فى الكرامات وليس ذلك ثيرطا فى التوكل » وفيه أسرار لا يقف 
علها من لم يلته [ليبا . 

ه فإ قلت : وهل من علامة أعل بها أنى قد وصلت إليبا ؟ . فأقول ؛ الواصل لا يحتاج إلى طلب الملامات 
ولكن من العلامات على ذلك المقام السابقة عليه ؟ أن يسخير لك كلب هو معلك فى [هايك يسمىالغضب ء فلايزال 
يعضك وبعض غيرك » فإن عضر لك هذا الكلب حيث إذا هيج وأشلى لم يستشل إلا بإشارتك وكان مسخرا لك ؛ 
فربما ترتفع درجتك إلى أن يسخر لك الأاسد الذى هو ملك السباع » وكلب دارك أولى أن يكون مسخرا لك 
من كلب البوادى » وكلب إهابك أولى بأن يأسخر من كلب دارك » فإذا لم يسخر الك الكلب الباطن فلا تطمع 
فى اسسخار الكاب الظاهر ١ ٠‏ 


« فإن قلت : فإذا أذ المتوكل سلاحه حذرا من العدوّ وأغاق بابه حذرا من اللص وعقل بعيره حذرا من أن 
ينطاق » فبأى اعتبار يكون متوكلا فأقول : يكون متوكلا بالعلم والحال» أما العلى فو أن يحل أن اللصإن اندفع 
لم يندفع بكفايته فى إغلاق الباب . بل لم يندفع إلابدفع الله تعالى إياه ؛ فك من باب يخاق ولاينفع » وم من يمير 
يعقل ويوت أويفات ؛ وكمن أخذسلاحه يقت ل أو يغاب ؛ فلاتتكلعلى هذه الآس ,اب أصلابل على «سبب الأسباب »5 
ضربنا الم لفىا لوكي ل فى الخصومة فإنه إن حضر و أحضر السجل فلاية.-كل على نفسه وله بل يتكل على كفاية الوكيل وقوته ؛ 
وأما الحال فهو أن يكون راضيا يما يقضى الله تعالى بدفى بيته ونفسه ويقول : اللهم إن سلطتعلى مافى البيت من 
أخده فهو فى سبيلك وأنا راض يحكمك , فإنى لا أدرى أن ما أعطيتقى هبة ذلا تسترجعها » أو عارية ووديعة 
فتَسردها , ولا أدرى أنه رزق أو سبقت مشيئنك فى الآزل ,أنه رزق غيرى ؛ وكيمما قضيت فأنا راض به ؛ وما 
أغلقت الباب تحصنا من قضائك وتسخطا له » بل جريا على مقتضى سلتك فى ترتيب الآسباب » فلا ثقه إلا بك 
يامسيب الآ باب ؛ فإذا كان هذا حاله وذلك الذى ذكرناه عله لم بخرج عن حدود التوكل بعقل البعير وأخخذ 
السلاح وإغلاق الباب ؛ ثم إذا عاد فوجد متاعه فى البيت فينبغى أن يكون ذلك عنده فعمةجديدة من الله تعالى , 
وإن لم بحده بلوجده مسروقا نظر إلى قايه » فإن وجده راضيا أوفرحا بذلك عالما أنه ما أخذ الله تعالى ذلك منه 
إلا لبزيد رزقه فى الآخرة فقد صمم مقّامه فى التوكل وظهر له صدقه , وإن تألم قلبه به ووجد قَوَوَّالمير وْمَد بان له 
أنه ماكان صادقا فى دعوى التركل ؛ لآنّ التوكل مقام بعد الرهد . ولا يصم الزهد إلا من لايتأسف على مافاتمن 
الدنيا ولا يفرم بما يأ ؛ بل يكون على المسكس منه » فنكيف يصح له التركل ؟ فعم قد يصح له مقام الصير إن 
أخفاه دلم يظهر شكواه ولم يكشل سعيه ف الطاب والتجسس » وإن لميقدر على ذلك حتى أذى بقلبه وأظهرالشكوى 
بلسانه واستقمى الطلب ببدنه ؛ فقد كانت السرقة مزريدا له فى ذئيه من حيث إنه ظهر له قصوره عن جميع المقامات 
وكذيهفى جميع الدعاوى ؛ فبعد هذا ينبفى أن يجتهد حتى لايصدّق نفسه فى دعاويها ولا يتدلى حبلغرورها ؛ فإنها 
خدّاعة أمارة بالسوء مدعية للخير , 

+ فإن قلت : فكيف يكون المتوكل مال حتّى يؤ شبد ؟ وأقول : المتوكل لايخل بيته من متاع كقصعة يأكل فيها 
وكوز يشرب منه وإناء يتوضأ منه وجراب يحفظ به زاده وعصا يدفع ها عدقه وغير ذلك من ضر ورات المعيشة 
من أثاث الببت ؛ وقد يدخل فى يلمه مال وهو يمسكه ليجد محتاجا فيصرفه [ليه . فلا يكون ادغاره على هذه النية 
مبطلا لتوكله ؛ دليس من شرط التوكل [خراج الكوز الذى يشرب منه والجراب الذى فيه زاده » و[نما ذلك فى 


آذاب التوكلين إذا سرق متاعهم ذف 


المأكول وف كل مال زائد على قدرالضرورة ؛ لآنّ سنة الله جاربة بوصول الخير إلى الفقراء التوكلين فى زوايا 
المساجد » وما جرت السنة بتفرقة الكيزان والامتعة فىكل يوم ولافىكل أسبوع , والخروج عن سئةالله عر وجل 
ليس شرطا فى التوكل » ولذلك كان الخواص يأخذ فى السفر الحبل والركوة والقراض والإبرة دون الزاد ؛ لكن 
سسئة الله تعالى جارية بالفرق بين الامرين . 

ه فإن قلت : فكيف يتصور أن لا يحرن إذا أخذ متاعه الذى هو محتاج إليه ولا يتأسف عليه » فإن كان 
لايشتبيه فل أمسكة وأغلق الباب عليه » وإنكان أمسكة لآنه يشتهيه لحاجته إليه فكيف لايتأذى قلبه ولا بحرن 
وقد حيل بينه وبين مايشتهيه ؟ فأقول : نما كان يحفظه ليستعين به على دينه إذ كان يظن أن الميرة له فى أن يكون 
له ذلك المتاع » ولولا أن الخيرة له فيه لما رزقه الله تعالى ولما أعطاه [باه »فاستدل على ذلك بتيسير الله عزوجل 
وحدن الظن بالقه تعالى مع ظنه أن ذلك معين له على أسباب دينه ولم يكن ذلك عنده مقطوعا به ؛ إذ حتمل أن 
تنكون خيرته فى أن يبل بفقده ذلك حتى ينصب فى ت#صيل غرضه وييكون ثوابه فى النصب والتعب أ كثر ؛ فلا 
أخذه الله أعالى منه بتسليط اللص غير ظنه » لآنه فى جميع الأحوال واثق بالله حسن الظن به »فيقول : اولا أنّالله 
عر وجل عل أن الخيرة كانت لى فى وجودها إلى الآن والخيرةلى الآن فى عدمها لما أخذها منى » فبيثله ذا الظطن 
يتصؤر أن يندفع عنه الحزن » إذبه بخرج عن أن يكون فرحهبأسباب منحيث إنها أسباب »بل منحيث إنهيسرها 

مسبب الآس.اب عناية وتلطفا , وه وكالمريض بين يدى الطبيب الشفيق يرضى بما يفعله » فإن قدّم إليه النذاء فرح 
وقال : لولا أنه يعرف أن الغذاء ينفعنى وقد قويت على احتماله لما قوبه إلى » وإن أخر عنه الغذاء بعد ذلك أيضا 
فرح وقال : لولا أنّ الغذاء نضرنى ويسوقنى إلى الموت لما حال بينى وبينه ؛ وكل من لا يعتقد لطف الله تعالى 
ما يعتقده المريض فى الوالد المشفق الحاذق لعل الطب فلا يصم منه التوكل أصلا . ومن عرف الله عالى وعرف 
أفعاله وعرف سلته فى [صلاح عباده لم يكن فرحه بالاسباب » فإنه لا يدرى أى الاسباب خير لهء؟ا قال عر 
رضى الله عنه : لا أبالى أصبحت غنيا أو فقيرا ؛ فإنى لا أدرى أيبما خير لى ؛ فكذلك يفبغى أن لا يبالى المتوكل 
يسرق متاعه أو لابسرق فإه لايدرى أيهما خير له فى الدنيا أو فى الاخرة » فك من متاع فى الدنيا يكون سبب 
هلاك الإنسان ١‏ وم من غى يبتلى بواقعة لأجل غناه يقول يالبتى كنت فقيرا ! 


بيان آداب التوكلين إذا سرق متاعهم 


للمتوكل آداب فى متاع بيته إذا خرج عنه ( الأول ) أن يغلق الباب ولا يستقصى فى أسباب الحفظ كالفاسلك 
من الجيران الحفظ مع الغلق » ومعه أغلاتا كثيرة ؛ فتد كان مالك بن دينار لا يخلق بابه ولكن يذه بشر يط 
ويقول : لولا الكلاب ما شددته أيضا ( الثانى ) أن لابثرك فى البيت متاءا يحض عليه السراق فيكون هو سبب 
معصيتوم أو [مسا كه يكرن سبب هيجان رغيتهم » ولذلك ا أهدى المغيرة إلى مالك بن دينار ركوة: قال ؛ خذها 
لاحاجة لى إليها . قال : لم ؟ قال : يوسوس إلى العدق أن اللص يأخذها » فكأنه احترز من أن يعصى السارق : 
ومن شمْل قلبه بوسواس اليطان بسرقتها » ولذلك قال أبو سلبان : هذا من ضعف قلوب الصوفية هذا قد زهدق 
الدنيا فا عليه من أخذها ( الثالث ) أن مايضطر إلى تركه فى البيت يذبغى أن إذوى عند خروجه الرضا بما يقضى 
الله فيه من تسليط سارق عليه ويقول : مايأخذه السارق فهومنه فى حل أو فى سبيل الله تعالى » وإن كان فقيرا 
فهر عليه صدقة » وإن لم يشترط الفقر فهر أولى » فيكون له نيتان لو أخذه غنى أو فقير ( [حداهما ) أن يسكون 

(5م س إحياء علوم الدين د 4 ) 


1 داب المتوكلين إذا سرق متاعهم 


ماله مانعا منالمعصية , فإنه ربما يستختى به فيتوانى عن السرقة بعده وقدزال عصيانه بأكل الحرام 1 أن جعلهق 
حل ( والثانية ) أن لايظل مسلءا آخر فيكون ماله فداء مال مسلم آخر » ومهما يذوى حراسة مال غيره بمال نفسه 
أو ينوى دفع المعصية عن السارق أو تفيفها عليه فقد نصمم للسلين وامتثل قوله صلى الله عليه وسل « اتصرأشاك 
ظالما أو مظاوما ”2 » ونصر الظالم : أن تمنعه من الظل » وعفوه عنه إعدام للظم ومنع له » وليتحقق أن هذه النية 
لاقضره بوجه من الوجوه إذ ليس فبا ما يسلط السارق ويغير القضاء الآزلى . ولكن يتحقق بالزهد نيته » ذإن 
ند ماله كان له بكل درم سبعائة درهم لآنه نواه وقصده ء وإن لم يوخدذ حصل له الاجر أيضا ‏ كاروىعنرسول 
الله صل الله عليه وسل فيمن ترك العزل فَأقر النطفه قرارها أن له أجر غلام ولد له من ذلك اماع وعاش فقتل فى 
سبيل الله تعالى وإن لميولد له 9 , لأنه ليس أس الولدإلا الوقاع ؛ فأما الخاق والحياة والرزق والبقاءئليس إليه» 
فلو خاق لكان ثوابه على فعله » وفعله لم ينعدم » فكذلك أمى السرقة (الرابع ) أنه إذا وجد المال مسروا 
فيفبغى أن لاحن بل يفرح إن أمكنه ويقول : ولا أن الخيرة كانت فيه لما سلبه الله تسالى » ثم إن لم يكن 
قد «جحله فى سيبل الله عر وجل » فلا يبالغ فى طلبه وفى إساءة الظن بالمسادين ؛ وإن كان قد جعله فى سبيل الله 
فيترك طلبه » فإنه قد قدّمه ذخيرة لنفسه إلى الأخرة » فإن أعيد عليه » فالآولى أن لا يقبله بعد أن كان قد جعله 
فى سبيل الله عر وجل ؛ وإن قبله فهو فى ملك فى ظاهر العلم » لآن املك لايرول بمجرّد تلك النية » ولكنه 
غير محبوب عند |اتوكلين : 

وقد روى أن ابن عبر سرقت ناقته فطلبها حتى أعيا » ثم قال . فى سبيل الله تعالى » فدخل المسجد فصلل فيه 
ركعتين لجاءه رجل فقال , يا أبا عبد الر حن » إن ناقتك فى مكان كذا فلبس مله وقام » ثم قال : استغفر الله 
وجلس » فقيل له : ألا نذهب فتأذما ! فقال : [نى كنت قلت فى سبيل الله . 

وقال بعض الشيوخ : رأيثت بعض [خواق ف النوم بعد موته فقلت : ما فعل الله بلك ؟ قال : غفر لى وأدخلنى 
الجنة وعرض عل منازلى فبها فر أيتها ؛ قال : وهو معذلك كتيب <زين ! فقات : قد غفر للك ودلت الجنة وأنت 
حزين ! فتنفس الصعداء ثم قال لم إى لاأزال حزينا إلى يوم القيامة . قلت : ول ؟ قال [فى لما رأيت منازلى 
فى الجنة رفعت لى مقامات فى عليين ما رأيت مثلها فها رأيت » ففرحت يها » فليا هبيث بدخولما نادى متادى من 
فوقها اصرفوه عنها فليست هذه له [ا هى لمن أمضى السبيل » فقلت وما إمضاء السبيل ؟ فقيل لى كنت تقول 
للثىء إنه فى سبيل الله “م ترجع فيه » فلو كنت أمضيت السبيل لامضينا لك . 

وحك عن بعض العباد يمك أنه كان ناما إلى جنب رزجل معه هميانه » فانآبه الرجل نفقد هميانه فاتهمه بهء 
فقال لهك كان فى “ميانك ؟ فذكر له ؛ مله من الييت ووزنه من عنده , ثم بعد ذلك أعله أصمابه أنهم كانوا 
أخذوا الحميان محا معه , لجاء هو وأصنايه معه وردوا الذهب . فأنى وقال ذه حلالا طيياء فا كنت لاعود 
فى مال أخرجته فى سبل الله عر وجل » فل يقبل » فألحوا عليه 2 ابئه وجعل يصره صررا ويبعث به إلى 
الفقراء حى لم يبق منه ثىء . 

فوكذا كانت أخلاق السلف ؛ وكذلك من أخذ رغيفا ليعطيه فقيرا فغاب عنه كان يكره رده إلى البيت بعد 
إخراجه فيعطيه فقيرا آخر » وكذلك يفعل فى الدراهم والدنانير وسائر الصدقات (الخامس ) وهو أقل الدرجات 


بيو ع عسي لب وي ل ميم المي ا 0 ا ل سمي لل ات 


(1) حديث « السسر أناك ظالما أو مظلوما » متفق عليه من حذيث ألس » وتد ضدم .0 ر) حديث « من ترك العزل 
وأفر العلفة قرارها كان له أجر غلام ... الحديث » لم أجد له أسلا . 


آداب المتوكاين إذا سرق متاعهم واف 


أن لابدعو على السارق الذى ظلِه بالآخذ » فإن فعل بطل توكله ودل ذلك على كراهته وتأسفه على مافات » 
وبطل زهده » ولو بالغ بطل أجره أيضا فما أصيب به ؛ فى الخبر « من دعا على ظالمه فقد اتتصر (؟ , . 
حك أن الربيع بن خثم سرق فرس له وكان قيمته عشر بن ألفا وكان قائما يصلى » فل يقطع صلاته وم 
ينزعج لطلبه » لجاءه قوم يعزونه فقال : أبا إنى قد كنت رأيته وهو له : قيل : ومامنعك أن ترجره ؟ 
قال : كنت فما هو أحب إلى من ذلك يعنى الصلاة ‏ لعلوا يدعون ءايه فقال : لاتفعاوا وقولوا خيرا فإنى 
قد جعاتها صدقة عليه . 

دقيل لبعضهم فى شىء قد كان سرق له : ألا تدعو على ظالملك ! قال : ماأحب أن أكون عونا للشيطان عليه . 
قيل : أرأيت لو رد عليك ؟ قال : لا آخذه ولاأنظر إليه لآ ىكنت قد أحالته له . 

وقبل لآخر : ادع الله على ظالملك ؛ فقال : ماظلينى أحد ء ثم قال : [سا ظل نفسه » ألا يكفيه المسكين ظل 
تيه عق أز دوكر :. ش | 

وأكثر بعضهم شم الحجاج عند بعض السلف فى ظلله » فقال : لاتغرق فى شتمه » فإنَ الله تعالى ينتصف 
للحجاج من انتبلك عرضه 5 ينتصف منه لمن أخذ ماله ودمه . 

وفى الخبر « إن العبد ليظل المظلية فلا يزال يشتم ظالمه ويسبه حتى يسكون بقدار ماظله ثم يق لظام عليه 
مطالبة يما زاد عليه يقتص له من المظلوم 29 » ( السادس ) أن نتم لاجل ااسارق وعصيانه وتعوّضه لعذاب الله 
تعالى » ويشكر الله تعالى إذ جعله مظاوما ولم يجعله ظالما وجعل ذلك نقصا فى دنياه لانقصافى دينه » فقد شكا 
بعض الناس إلى عالم أنه قطع عليه الطريق وأخذ ماله فقال : إن لم يكن لك غم أنه قد صار فى المسلبين من يستحل 
هذا أكثر من غيك بالك فا نصحت للمسلبين . 

وسرق هن على بن الفضيل دنائيي وهو يطوف بالبيت » فرآه أبوه وهو يبك ويحرن » فقال : أعلى الدنائيي 
تبى ؟ فقال : لاوالله ولكن على المسكين أن يسدّل يوم القيامة ولاتكون له حجة : | 

وقيل لبعضهم : ادع على من ظليك » فقال : إنى مشغول بالحزن عليه عن الدعاء عليه » فهذه أخلاق الساف 
رضى الله عنهم أجممين . 

( الفن الرابع : فى السعى فى إزالة الضرر كداواة امرض وأمثاله ) اعم أنّ الآسباب امزيلة للعرض أيضاً 
تنقسم إلى مقطوع به كالماء المزيل لضرر العطش وا بن المزيل لضرر الجوع » وإلى مظاون كالفصد والحجامة 
وشرب الدواء المسبل وسائر أبواب الطب » أعنى معالجة البرودة بالحرارة والحرارة بالبرودة وه الاسباب 
الظاهرة فى الطب » وإلى موهرم كالى والرقية . أما المقطوع فليس من التوكل تركه » بل تركة حرام عند خوف 
الموت ٠‏ وأما الموهوم فشرط التوكل تركه [ذ به وصف رسول الله صلى الله عليه وسل المتوكلين » وأقواها الى , 
ديايه الرقية » والطيرة آخر "درجاتها » والاعتهاد علها والاتكال إلها غابة التعق فى ملاحظة الأسباب » 
وأما الدرجة المترسطة وهى المظنونة كالمداواة بالآسباب الظاهرة عند الأطباء ففعله ليس مناقضا للتوكل بخلاف 
الموهوم » وتركة ليس عظورا خلا المقطوع ؛ بل قد يكون أفضل من فمله فى بعض الا<رال وفى بعض 
الانخاص فهى على درجة بين الدرجتين ؛ ويدل عل أنّ التداوى غير مناقض للتوكل فعل رسول الله صل الله عليه 


)00( حديث « من دعا على من ظله نقد انتسر » تقدم . (") حديث « أن العد ليفقل المظلءة فلا يرال يثتم ظالله ويسبه 
حق يكون إعقدار ماظليه م يق لاظام عليه ملالة ٠٠‏ . المحديث > تقدم, 


0 آداب المتوكلين إذا سرق متادهم 
وسلم وقوله وأمره به 0 أما قوله ققد قال صلى الله عليه وسلم د مامن داء إلا وله دواء عرفه من عرفه وجهله من 
جهله إلا السام ''؟ ‏ يعنى المرت . وقال عليه السلام د تداووا عباد الله فإِنّ الله خاق الداء والدواء "' , . وسئل 
عن الدواء والرق هل ترد من قدر الله شيئا ؟ قال : « هى من قدر الله «" » وف الخير المشهور د هامررت بل 
من الملا إلا قالوا مر أمتك بالحجامة ا وفى الحديث أنه أمى بها وقال د احتجموا لسبع عشرة ولسع عشرة 
وإحدى وعشرين لايتبيغ بم الدم فيقتلم " , فذكر أن تبيغ الدم سبب الموت وأنه قاتل بإذن الله تعالى » وبين 
أن [خراج الدم خلاص منه » إذ لافرق بين [خراج الدم المولك من الإهاب وبين إخراج العقرب من تحت 
الثياب وإخراج الحية من الييت » وليس من شرط التوكل ترك ذلك »بل هو كصب الماء على النار لإ طفاكه| ردفع 
ضررها عند وقوعها فى الييت ؛ دليس من التوكل الخروج عن سنة الوكيل أصلا ٠‏ وى خيس مقطوع « من احتجم 
يوم الثلاثاء لسسع عشرة من الشهر كان له دواء من داء سنة 0 , وأما أمره صل الله عليه وسل فد أم غير واحد 
من الصحابة بالتداوى وبالحجية '" ؛ وقطع لسعد بن معاذ عرقا 0 أى فصده » وكوى سعد بن زرارة 91 , وقال 
لعلى رضى الله تعالى عنه وكان رمد العين « لاتأ كل من هذا , يعنى الرطب «وكل من هذا فإنه أوفق[ك 0, يننى 
ساقا قد طبيخ بدقيق شعير . وقال لصهيب وقد رآه يأكل القر وهو وجم العين «تأكل تم رآوأنت أرمد , فقال : 
:فآ كل من الجانب الآخر ؛ فتبسم صل الله عليه وسل »"1١7‏ . وأما فعله عليه الصلاة والسلام فقدروى ف حديثك 
من طريق أهل البيت أنه كان يكتحل كل ليلة ديحتجم كل شبر ويشرب الدواءكل سنة 1٠‏ قيل : السنا المى . 


وصستس م صم بسو وسوس 


5 ا ا لال ا ا ا 1 101 901101 

للق حديث « مامن داء إلا له دواء عر قه دن عرفه و-هله دن سهله إلا السام » رواه أدواادابرالى من اسرلااث ابن وود 
دون قوله « إلا السنام » وهو عند ابن ماجه مختصرا دون قوله «عرقة تن إلى آخره ء. وإسناده حسن » وللترمذى ووحه من 
حديث أسامة ان شربك « إلا الهرم » والطبرانى فى الأوسط والبزار من حديث ألى سعيد الخدرى وااطبراني فى الكبير من 
حديث ابن عباس وسندما ضعيف » والبخارى من حديث أبى هريرة « ماأنزل الله داء إلا أنزل له شفاء » ولمسلم من حديث جابر 
« لك داء دواء »و. )2( حديث « تنداووا عباد الله . . >رواء الترمذى وصحه » وابن ماجه والاذظ له من -سدديث أسامة 
ان شريك . (م) حديث : سثل عن الدواء والرق هل يرد من قدر الله فقال « هى من قدر اله ... » رجه الترمذى 
وابن ماجه من حديث أبى خزامة » وفيل عن ألى خزامة عن أبيه » فال الترمذى : وهذا أصح ٠.‏ (4) حديث «ماصيرت علا 
من الملاكة إلا الوا م أمتك بالحجامة » رواه التزمذى من حديث ابن مسعود وفال حسن غريب » ورواه ابن ماجه هن حديث 
أاس إسلد شرف .| (ه) حديث « احتجموا لسبع عصرة ونسع عصرة وإحدى وعدررئ ... المديث » أخرجه البزار من 
حديث أبن عياس إسند حسن موقوفا ؛ ورقمه الترمذى بلنظ « أن ير مأ محتجمو فيه سيم عمسرة... الحديث »دون ذ كر اتيم » 
وقال ' سن غريب » وقال الزار : أن طريقه المتقدءة أحن من هذا الطريق » ولابن ماجه هن حديث ألس بسئدطعيف «من 
أراد المجامة فليتحر سبعة عصير ... الحديث » . ْ 

(5) حديث « من احتجم نوم الثلاثاء لسبع عميرة من السهر كان له دواء من داءسئة » رواء الطبراتى من حديث ممقل بن 
بسار » وابئ حران فى الشعفاء من حديث ألس وأسنادما واحد اختلف على راويه فى المتحابى 6 وكلاما فيه زيئ العمى وهو 
ضيف ٠‏ (1) حديث أيه بالتداوى اذير واحد من الصحابة . أخرجه الترمذى وابن ماجه من حديث أسامة بن شريك أنه 
لآل للأعراب حين سألره « نداووا ... الحديث » وسيأقى فى قمة على وصووب. فىالخية لعده , )0 علايثه قطم عرفا لسعد 
اين مماذ » أنخرجه مسلم من حديث جار قال : رى سمد فى أ عل لفسمه النى صلى الله عليه وسل بيده بمشقس . . : الحديث . 

(9) حديث أنه كوى أسعد بن زرارة ؛ رواء الطبرانى من حديث سهل بن حثيف بسند ضعيف » ومن حديث ألى أسامة بن 
سول إن حنيف دون ذكر سهل )٠١(  .‏ 'حديث فال اءلى وكان رمدا « لاتأكل من هذا . : . الحدبث » رواء أنو داود 
والترمذى وال : حن غريب : وابن ماجه من حديث أم المنذر . )١١(‏ حديث قال لصبيب وقدرآء يأ كل التروهو وجم 
المبن « تأأكل كرا وأنت رمد ...الحديث » تقدم فى آفات السان . (؟١)‏ حديث منطريق أهل البيت أناكان يك لكل اب 
يلجم كل شهر ويدسرب الدواء كل سئة ‏ أسشرجه أبن عدى من حديث عالشة وقال : إله منكر » وفيه سيف بن عمد كذبه 
أدبن حنبل ويحيى إن مين . 


أداب التوكلين إذا سرق متاعهم ا" 


ونداوى صلى الله عليه وسلم غير مرة من العقرب وغيرها '!! . وروى أنه كان إذا زول عليه الوحى صدع رأسه 
فكان يغلفه بالهناء 9" . وفى شير : أنه كان إذ! خرجت به قرحة جعل عليها حناء » وقد جبعل عب قرحة خ رجت به 
ترابا "١‏ , وما روى فى تداويه وأمسه بذلك كثير خارج عن الحصر » وقد صنف فى ذلك كتاب وسمى طب النى 
صل الله عليه وسلم . وذكر بعض العلماء فى الإسراثيليات؛ أن مومى عليه السلاماعتل بعلة فدخل عليهبنو [سسرائيل 
فعرفوا علته ؛ فقالوا له : لو نداويت بكذا لبرئت » قال : لا أتداوى حتى يعافينى هو من غيردواء » فطالت علته 
فتالوا له : [ندواء هذه العلة مروف بحب » وإنا تتداوى به فتيرأ فقال : لا أتداوى » وأقامت علته : فأوحى 
الله تعالى إليه : وعزق وجلالى لاأيرأتك حتى تتداوى بما ذكروه لك ؛ فقال4, : داوونى با ذكرتم » فداووه 
فبرأ 5 فأوجس فى نفسه من ذلك » فأوبتن الله تعالى إليه : أردت أن تبطل حكتى بتوكلك على هن أودع العقاقير 
منافع الأاشياء غيرى ؟ . ْ ١‏ 
وروى فى خبر آخخر أن نبيا من الأنبياء عليه السلام شكاعلة بجحدهاء فأوحى القهتعالى إليه كل البيض.وشكا 
ى آخر الضعف » فأوحى اللهتعالى إليه : كل اللحم باللإن فإن فيهما القؤة » قبل هو الضعف عن أجماع . 
وقد روى أن قوما شكوا إلى نبوم قبح أولادم » فأوحى الله تعالى إليه : مهم أن يطعموا نساءم الحبالى 
السفرجل فإنه يحسن الولد ويفعل ذلك ف الشهر الثااث والراابع » إذ فيه يدور الله تعالىالواد» وقدكانوا يطعمون 
الحبل السفر جلء والنفساءاارطب ٠‏ 
فهذا تبين أن مسبب الاسباب أجرى سنته بربط المسييات بالأسباب [ظهارا للحكة » والآدوية أسباب مسخرة 
بحك الله تعالى كسائر الاسباب » فكا أن الخبز دواء الجوع والماء دواء العطش فالسكنجبين دواء الصفراء ؛ 
والسقمونيا دواء الإسهال لا يفارقه إلا فى أحد أمرين ( أ<دمما ) أن معالجة الجوع والعطش بالماء والخيذ جلى 
واضح بدركه كافة الناس » ومعالجة الصفراء بالسكاجبين بدركة بعض الخواص ؛ فن أدرك ذلك بالتجربة النتحق 
فى حقه بالآول ( والثانى ) أن الدواء يسهل » والسكنجبين يسكن الصفراء بشروط أخر ف الباطن وأسياب فى اازاج 
رما يتعذر الوقوف على جميع شروطها » وربما بفوَّت بعض الشروط فيتقاعد الدواء عن الإسبال ٠وأمازوال‏ 
العطش فلا يستدعى سوى الماء شروط كثيرة » وقد يتفق من العوارض ماب وجب داء العطش مع كثرة شرب 
الماء ولكنه نادر واشتلال اللأسباب أبدا ينحصر فى هذين الشيئين » وإلا فالمسبب يلو السبب لامحالة مهما نمت 
شروط السبب ؛ وكل ذلك بد بي مسبب الأسباب وتسخيره , وترتيبه يحم حكته وكالقدرته » فلا يضر المتوكل 
استماله مع النظر إلى مسيب الأسباب دون الطبيب والدواء ؛ فقد روىعن مومى صصلى الله عليه وسل أنه قال : 
بارب ؛ من الداء والدواء ؟ فقال تءالى : منى . قال : فا يصنع الأطباء ؟ قال : يأكلون أرزاتهم ويطيبون نفوس 


2-0-2 > م 


)١(‏ حديث أنه تداوى غير مية من العقرب وغيرها ؛ رواءاطبرالى بإسناد عدن من حديرث <ربلة بن الأزرق أن رمسول الله 
على الله عليه وسل لدغته عقرب فنقى عليه فرقاه “ناس ... الحديث ء وله فى الأوسط هن رواية سعيد بن ٠يسسرة‏ وهو ضعيف 
عن ألس أن النى سل الله عليه وسل كان اذا اشتسى تقيح كنا من ش وليز ويددرب عليه ماء وعلا » ولأني على والمايراق 
فى الكبير من حديث عبد الله بن جعفر أن النى سلى الله عليه وسلم الحتجم بعد مام ء وفيه جابر المعنى ضدفه الجهور . 

(؟) حديث : كان إذا نزل عليه الوحى صدع رأسه فينافه بالناء » أشرجه البزار وان عدى فى السكامل من حديث 
أنى هريرة » وقد اختلف فى إسئاده على الأحوس بن كيم : كان اذا خرجت به قرحة جعل عليها حناه » رواه الترمذى وابن 
ماحه هن حديث سلبى » قال الترمذى : غريب . 99 حديث : سمل على قرحة رجت بيده ثرابا » رواء البخارى 
وسل هن حديث عائشة : كان إذا اشتسى الإإسان الدىء مه أوكانت قرحة أو جرح فال الى صلى الله عليه وسلم بيده 
مكذا » ووشم سفيان بن عبيئة الراوى سيا بته بالأرض ثم رفعها ونال « يسم الله ثرية أرضنا وريقة بعطنا يهنى سقيمنا »© . 


5 ترك التداوى قد يحمد فى بعض الاحوال ويد لعل قوة التوكل 


عبادى حتى يأتى شفاق أو قضاى ؛ فإذن معنى التوكل مع التداوى التوكل بالعلم والحال » كا سسرق فى فنونالأعمال 
الدافعة الضرر الجالبة للنفع » َأما ترك التداوى رأسا فليس شرطا فيه . 

د فإن قلت : فالى أيضا من الأسباب الظاهرة النفع . فأقول : ليس كذلكِ, إذ الآسباب الظاهرةمثل الفصد 
والحجامة وشرب المسبل وسق المبردات للبحرور'. وأما الى فلوكان مثلها فى الظهور لما خلت البلاد الكثيرة 
عنه» وقليا يعتاد الى فى أكثر البلاد » و[ثسا ذلك عادة بعض الأتراك والاعراب ؛ فهذا من الاسباباموهومة 
كالرق » إلا أنه يتميز عنها بأمى وهو أنه احراق النار فى الخال مع الاستخناء عنه فإنه مامن وجع يعايل بالكى إلا 
وله دراء يغنى عنه ليس فيه إحراق » فالاحراق بالنار جرح عنّب للبذية محذور السراية معا لاستغناء عنه » لاف 
الفصد والحجامةفإنسرايتهما بعيدة ولا يسدّمسدها غيرها » ولذلك:بى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكى 
دون الرق () . وكل واحد منهما بعيد عن التوكل . وروىأنّْعبرانينالحصيناعتل فأشاروا عليه بالكى فامتنع ؛ 
فلم يزالوا به وعزم عليهالاس -تى | كتوى » فكان يقول . كنت أرى نورآ وأسمع صونا وتسلعلى الملائئكة ؛ فاسا 
اكتويت انقطع ذلك عنى » وكان يقول ١‏ كتوينا كيات فوالله ما أفلحت ولا أنحت » ثم تاب من ذلك وأناب 
لاله تعالى » فرد الله تعالى عليه ماكان يحد من أمى الملائئكة ..وقال لمطرف بن عبد الله : ألم 'ثر إلى الملائكة الى 
كان أكرمنى الله بها قد ردها الله تصالى على ! بعد أنكان أخيره بفقدها ؛ فإذن الى وما برى مجراه هو الذى 
لا يليق بالمتوكل لانه يحتاج فى استنباطه إلى تدبير » *م هو مذهوم » ويدل ذلك على شدّة ملاحظة الآسباب وعلى 
التميق فيها ٠‏ والله أعل 

بيان أن ترك التداوى قد محمد فى بعض الأحوال ويدل على قوة التوكل 
وأن ذلك لابناقض فعل رسول الله صلى الله عليه وسل 

اعل أن الذين تداووا من السلف لايتحصرون » ولكن قد ترك التداوى أيضا جماعة من الأكابر» فربما 
يظن أنّ ذلك نقصان » لآنه لو كان كالا لتركة رسول الله صلى الله عليه وسلم » إذ لايكون حال غيره فى التوكل 
أكل من عاله . 

وقد روى عن ألى بكر رضى الله عنه أنه قيل له : لو دعونا لك طبيبا ؟ فقال : الطبيب قد نظر إلى وقال : إنى 
فعال لما أريد . وقيل لأف الدرداء فى مرضه : ماتشتى ؟قال : ذنوى . قيل : فا تشتهبى ؟ قال.: مشفرة رلى 
قالوا ألا ندعو لك طبيبا ؟ قال : الطييب أمرضتى | ش 

دقيل لآبىذر وقد رمدت عيناه : لو داويتهما ؟قال : إفىعنهما مشذول ؛ فقيل : لو سأ لت الله تعالى أنيعافيك ؟ 
فقال : أسألهفيا هو أثم على منهما . 

وكان الربيبع بن خثيم أصابه فايل » فقيل له لو تداويت ؟ فقال : قد فءمت ثم ذ كرتعادا وتمود وأصابالرس 
وقردنا بين ذلك كثيرا وكان فيهم الاطباء ؛فهلك المداوى والمدواى » وم تذن الرق شيبًا . 

وكان أحمد بن <نبل يقول : أحب ان اعتقد التوكل وسلك هذا الطريق ترك التداوىمن شرب الدواءوغيره 
دإن كان به علل فلا بر المتطبب بها أيضا إذا سأله . 


الاسم سدع جم حم ات | اللا 9-000 مسح ع سسييين بح سدع 


)00( حديث : مهى رسول الله سلى الله عليه وسلم عن السكى دون الرق ء رواه البخارى من حديث ابن عباس « وأنهى أمتق 


ترك التداوى قد يحمد فى بعض الآ <وال بل ؟ 


وقيل لسبل : متى يصح للعبد التوكل ؟ قال : إذا دخل عليه ااضرر فى جسمه والنقص ف ماله فلم يلتفت إلبه 
شخلا يحاله و بنظر إلى قيام الله تعالى عليه . 


فإذا منهم من ترك التداوى وراءه» ومثهم من كرهه ) ولا يتضعموجه المع بين فعل رسو لاق صلالله عليه وسم 
وأفعاهم إلا بحصر الصوارف عن التداوى . فنقول : إن لترك التداوى أسبايا (السبب الاؤل) أن يكون اأريض 
من المكاشفين وقد كوشف بأنه انتبى أجله وأن الدواء لاينفعه » ويكون ذلك معلوما عنده نارة برؤيا صادقة » 
وانارة تدس وظنٌّ » وتارة بكشف عق » ويشمه أن يكون ترك الصديق رضى الله عنه التداوى من هذا السبب» 
فإنه كان من المكاشفين » فإنه قال لعائشة رضى الله عنها فى أمى الميداث : إنما من أختاك: وإساكان لما أخت 
واحدة ولكن كانت ام أنه حاملا فوادت أنث » فعل أنه كان قد كوشف بأنها حامل بأن » فلا يبعد أن يكون قد 
كوشف أيضا بانتهاء أجله » وإلا فلا يظن به إنكار التداوى وقد شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تداوى 
وأمى به ( السبب الثانى ) أن يكون المريض مشغولا يحاله وخوف عاقبته واطلاع الله تعالى عليه » فينسيه ذلك ألم 
المرض فلا يتفرغ قلبه للتداوى شغلا بحاله » وعليه يدل كلام ألىذت إذ قال : إنى عنما مشغول . وكلام أ فى الدرداء 
إذقال : [ننا أشتى ذنوبى » فكان تألم قلبه خوفا من ذنوبه أكثر من تألم يدنه بالمرض » ويكون هذا كالمساب 
بموت عزيز من أعزته » أو كالخائف الذى تحمل إلى ملك من الملوك ليقتل إذا قيل له : ألا تأكل وأنت جائع ؟ 
فيقول , أنا مشغول عن ألم الجوع » فلايكون ذلك إنكارا لكون الأ كل نافع من الجوع ولا طعنا فيمن أ كل » 
ويقرب من هذا اشتغال سبل حيث قيل له : ما القوت ؟ فقال : هو ذكر الحى القيوم » فقيل : إنما سألناك عن 
القوام ؟ فقال : القوام هو العم . قيل : سألناك عن الغذاء ؟ قال : الغذاء هو الذكر ٠‏ قيل : سألناك عن طعمة 
الجسد ؟ قال : مالك وللجسد . دع من ثولاه أولا يتولاه آخرا : إذا دخل عليه علة فرده إلى دالعه » أما رأيت 
الصئعة إذا عيبت ردوها إلى صائعها حتى يصلحها ( السبب الثالث ) أن تكون العلة منرمنة والدواء الذى بوص به 
بالإضافة إلى علته موهرم النف. جار بجرى الكى والرقية » فيتركه المتوكل ب وإليه يشير قول الربيعبن خم إذ قال : 
ذكرت عادا و؟ود وفييم الأطباء ذهلك المداوى وامداوى ٠‏ أى أن الدواء غير موبوق به » وهذا قد يكون كذلك 
فى نفسه » وقد يكون عند المريض كذلك لقلة مارسسته للطب وقلة تجربته له » فلا يغاب على ظنه كونه تاقعا» 
ولاشك ف أنّْ الطبيب الجدب أشدّ اعتقادا فى الآدوية من غيره » فتسكون الثقةوالظنعسب الاعتقاد » والاعتقاد 
حسب التجربة » وأكثر من ترك التداوى من العباد والرهاد » هذا مستندم لآنه بيت الدواء عنده شيئا موهوما 
لا أصل له » وذلك صميم فى عض الآدوية عندمن عرف صناعة الطب » غير صمح فالبعض » ولكنغيرالطبيب 
لد ينظر إلى الكل نفلرا واحدا ء فيرى التداوى تعمما فى الآسباب كالكى والرق » فيتركة ( السبب الراببع ) 
أن يقصد العبد بترك التداوى استبقاء المرض ليئال ثواب المرض بحسن الصبر.على بلاء الله تعالى » أو ليجب 
نفسه فى القدرة على الصبر . فقد ورد فى ثواب المرض ما يكثر ذكره . فقد قال صلى الله عليه وس « أن معاشر 
الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الآمثل فالامثل يبتلى العبد على قدر ءانه فإن كان صلبالإيمان شدّد عليه البلاء . وإن 
كان فى إمانه ضيف شف عنه البلاء 29 » وفى ابر « إن الله تعالىجرب عبده بالبلاءكا يمرب أحدم ذهبهبالنار 


ع مت ل سم لا ات حل مسمحمم عه سل عم ل ل سيم فسميي الم وو لس يسا ل سي سيم 5-2 


)١(‏ حديث ه محى مماشر الأنبياء أشد الناس بلاء م الأمثل فالأمل ..* المديث » رواء أجمد وأو يعلى والمالم وصصحه على 
شرط مسل محموه مم اختلاف » ود تقدم عغخاصرا > ورواه الماك أيضا من حديث سعد بن ألى وناس وقال : صب بح تلى شرط 
الشيخين . 


اا ترك التداوى قد تحمد فى بعض الاحوال 


فنهم دن تخرج كالذهب الو بريز 5 لا يزيد 1 ومنهم دون ذلك ومتهم من يخرج أسود عثرتا 1" , وفى خد يك هن 
طريق أهل البيت « إن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه ؛ فإنصير اجتباه » فإن رضى اصطفاه 9'؟ » وقال صل الله 
عليه وس «تحبون أن تكونوا كالخر الضالة لا تمرضون ولا أسةمون '' » وقال ابن مسعود رضى الله عله 
تجد المؤمن أصم ثىء قلبا وأمرضه جسما » وتجدالمنافق أصم شىء جسما وأمرضهقليا ؛ فلءسا عم الثناء علىالمرض 
والبلاء أحب قوم المرض واغتنموه اينالوا ثواب الصبر عليه » فكان منهم من له علة تخفيها ولا يذكرها لاطبيب 
ويقاسى العلة ويرضى بحم الله تعالى ديعل أن الحق أغاب على قلبه من أن يشغله المرض عنه ؛ وإبما ينع المرض 
جوارحه ؛ وعلنوا أن صلاتهم قعودا مثلا مع الصبر علىقضاء الله تعالى أفضل من الصلاة قياما مع العافية والصيحة» 
فق الخبر « إن الله تعالى يقول لملامكته : اكتبو! لعبدى صا ماكان يعمله فإنه فى وثاق إن أطاقته أبدلته لجاخيرا 
من لخه ودما خيرا من دمه » وإن توفيته توفيته إلى رحتى 19 » وقال صل الله عليه وسلم ه أفضل الاعمال 
ما أكرهت عليه النفوس ” » فقيل : معناه مادخل عليه من الامراض والمصائب » وإليه الإشارة بقوله نعالى 
2 وعبى أن تكرهوا شيا وهو بير لك )وكان هل يقول :ثرك التداوى وإن ضعف عن الطاعات وقصر عن 
الغرائض أفضل من التداوى لاج ل الطاعات . وكانتيه علة عظيمة فم يكن يتداوىمنها » وكان يداوى|اناسمنها» 
وكان إذا رأى العبد يصلى منقعود ولا يستطيع أعمال البر م نالأامراض » فيتد أوىللقيام إلى الصلاة والنبوض إلى 
الطاعات يمجب من ذلك ويقول : صلانه من قعود مع الرضا يحاله أفضل من التداوى للقَوة والصلاة قائما »وسئل 
عن شرب الدواء فقال : كل هن دخل فى ثىء من الدواء فإما هو سعة من الله تعالى لهل الضءف » ومن لويدخل 
فى ثىء فهو أفضل » لأنه إن أخذ شيا من الدواء ولو كان هو الماء البارد يسئل عله لم أخذهةومنل يأخذفلاسؤال 
عليه . وكان مذهبه ومذهب البصر بين آضعرف النفس بالجوع وكسر الشووات لعللهم بأنّ ذْرَةَمن أعمال القلوب : 
مثل الصبر والرضا والتوكل أفضل من أمثال الجبال من أعمالالجوارح ؛ والمرض لا ينع من أعمال القلوب إلاإذا 
كان أله غالبا مدهشا . وقال سبل رحمه الله علل الآجسام رحمة اه وعلل القاوب عقوية . 

السبب الخامس : أن يكون العبد قد سبق له ذثوب وهو غائف منها عاجز عن تكفيرها » فيرى المرض إذا 
طال تكفيرا فيترك التداوى خوفا من أن يسرع زوال المرض فقد قال صلى الله عليه وسلم ه لا تزال الى والليلة 
بالعبد حتى يمثى على الآرض كالبردة ما عليه ذنب ولا خطيعة 30) »وف ابر ه حمى يوم كفارة سئة فقيل 
لامها نهذ قوة سنة وقيل للإلسان 'ثكثائة وستون مفصلا فتدخل الى جميعها ويحد م نكل واحد ألما فيكو نكل 


حم مم 1 ا ممم مم لمي يي ب مسرب ير يا ا ا ا بعس 0 


)0 حديث « أن الله تعالى يجرب عبده بالبلاء م عرب أحجدكم ذهيه ٠.٠٠‏ الحديث » رواه الطابرالى من حديث 
أبى أمامة سند شعيف )١( ٠.‏ حديث : من طريق أهل البيت : أن الله إذا أحب عبدا ابتلاه ... الحديث © ذكره ساحب 
الفردوس من حديث على ولم مخرجه ولده فى مسئده ؛ ولانطبرائى من حديث ألى عنبة « أذ أراد الله عبد غيرا ابتلاه » وإذا ابتلاه 
افتناه لابترك له مالا ولا ولدا » ومئده ضعيفا. (#) حديث « محرون أن تتكونوا كار الشالة لاكرضون ولانسق.ون » 
أخرجه ابن ألى عاصم فى الآحاد والمثاني » وأنو ليم وابن عيد اابى فى الصحابة » والبيوق فى الثمب من حديث أنى فاطمة » وهو 
صدر حديث ه أن الرجل تكون الممزلة عند الله ... اللديث »وقد تقدم . (4) حديث« إن الله يقول للملائكة: اكتبوا 
لبدى مال ماكان يممل فإنه فى وثافى ... الحديث » أخرجه الطبراني من حديث عبد الل بن عمر عوقد تقدم . (0) حديث 
« أفضل الأحمال ما أكرهت عليه الفوس » تقدم ولم أده مرفونا . : 

(6) حديث « لاتزال الى واللية بالبد حى ععى على الأرض كالبردة ماعليه خطيئة » أخرجه أبو ءلى واءن عدى من 
حديث ألى هرارة ؛ والطبراتى من ححدايث أي الدرداء موه ونال م الصداع » بدل م الى 3 ولاحابرانى فى الأوسط من حديث 
ألى « مل المريض ذا صح و,رأ من صيضه كثل البردة تقم من السماءتقم فى صفائه! ولونئها» وأسانيده ضميفة . (0) حديث 
«ى نوم كفارة سنة ؟ رواه القضاءى فى مساند الشباب من ليث ابن مسعود سند ضعيف وقال « ليلة » بدل 2نومع. 


ترك التداوى قد تحمد في بعض الأحوال 3ل . 


ألم كفارة يوم . ولا ذكر صلى الله عليه وس كفارة الذثوب بالمى » سأل زيد بن ثابت ريه عر وجل أن لايرال 
يموما فلم تكن الحى تفارقه حبّى مات رحه الله ؛ وسأل ذلك طائفة من الأنصار فكانت الحى لاترايلهم "1 ولا 
قال صل الله عليه وس ٠‏ من أذهب اللهكر تيه لم يرض له ثوابا دون الجنة '"' , قال فلقد كان من الانصار من 
يتمنى العمى . وقال عيسى عليه السلام »لا يكون عالما من ل شرح بدخول المصائب والامراض عل جسده وماله 
لا برجو فى ذلك من كفارة خطاياه . وروى أن موسى عليه السلام أظر إلى عبد عظم البلاء فقال : يارب ارحمه 
فقال تعالى :كيف أرحه فيا به أرحمه ‏ أى به أكفر ذنويه ‏ وأزيد فى درجاته . 

السبب السادس : أن يستشعر العيد فى نفسه مبادى البطر والطغيان بطول مذّة الصحة فيترك التداوى وا 
من أن يعاجله زوال المرض فتعاوده الذفله والبطر والطفيان» أو طول الأمل والنسويف ف تدا رك الفائتوتأخير 
اخيرات » فإِنّ الصحة عبارة عن قزة الصفات ويا يفبعث الموى وتتحرك الشبوات وتدعو إلى العاصى » وأقلها 
أن #دعو إلى التنعم فى المباحات » وهو لَضْيِيع الآوقات وإسمال لاريح العظم فى عخالفة النفس وملازمة الطاعات » 
وإذا أراد الله بعبد خيراً لمضخله عنالتذبه بالآمراض والمصائب »ء و لذلك فيل ؛ لابخلو المؤمن مزعلة أوقلةأو زلة . 
وند روى « أن الله تعالى يذول : الفقر سمنى والمرض قيدى أحدس به من أحب من خلق » فإذاكانف المرض حبس 
عن الطفيان وركوب المعاصى فأى خين يزيد عليه ؟ ول يذبغ أن يشتغل بعلاجه من خاف ذلك على نفسه فالعافية 
فى ترك المعاصى » فقد قال بعض العارفين لإنسان : كيف كنت بعدى ؟ قال : فى عافية » قال : إن كات لم تيص 
الله عر وجل فأنت فى عافية وإن كنت قد عصيته فأى داء أدوأ من المعصية ؟ ماعوفى من عصى الله وقال على كم 
الله وجهه لما رأى زيئةالنبط بالعراق فى يوم عيد ‏ ماهذا الذى أظهروه ؟ قالوا : ياأمير المزمنين هذا يوم عيد لهم » 
فقال : كل يوم لاليعصى الله عر وجل فيه فهو لنا عيد . 

وقال تعالى ( من بعد ماأرام ماتحبون ) قيل العوافى ( إن الإنسان ليطفى أن رآه استغنى م وكذلك إذا 
استخنى بالعافية . قال بعضهم : إنما قال فرعون : أا ربك الأعلى لطول العافية » لآنه لبث أربعاثة سئة لم يصدع 
له رأس ول يم له جسم و( يضرب عليه عرق فادعى الربوبية ‏ لعنه الله ولو أخذته الشقيقة يرما اشغلته عن 
الفضول فضلا عن دعوى الربوبية . وقال صل الله عليه وس « أكثروا من ذكر هاذم اللذات  ""‏ وقيل : المى 
رائد الموت فهو مذ كر له ودافع النسويف . 1 

وقال تعالى 0 أولا يروث أنهم يفتنون فى كل عام مرة أو مرّئين ثم لايتوبون ولام يذكرون ) قيل يفتنون 
بأمراض يختبرون .با . ويقال : إنّ العبد إذا مرض مرضتين ثم لم يتب قال له ملك الموت : ياغافل جاءك منى 
رسول بعد رسول فل تجب 5 


(1) حديث لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة الأنوب بالجى سأل زيد بن ثاب أن لا بنزال موما ... الحديث » 
وسأل ذلك طائقة من الألمار : أشرجه أسمد وأنو يعلى من حديث ألى سعيد المدرى بإسناد جيد : أن رجلا من المامين قال 
يارسول الله : أرأيت هذه الأعياش تصيبنا مالنا فيها فال « كفارات » قال ألى : وأن قات ؟ قال « فإنشوكة فا فوتها » قال: 
فدما أني أن لايفارقه الوعك حى عوت ... الحديث » ولاطبراتى فى الأوسط من حديث أبى بن كيب أنه فال ؛ يارسول الله » 
ماجزاء الى ؟ قال : مجرى الحسنات على صاحيها ما اختلج عليه قدم أو شرب هليه عرق ؛ فقال : الهم أني أسأاك عتى لأعثعى 
خروجا فى مبيلك ولاخروجا إلى بيتك ولا اسجد نبيك . . . الحديث » والإسناد يجهول » قله ءلى بن اأدبنى . (؟) حديث 
« من أذهب الله كر مثيه ل يرش له ثوابا دون اللنة » تقدم المرفوع منه دون قوله ؛ فاقد كان فى الأاصار من يمن العمى ٠‏ 

(؟) حديث « أكثروا ذكر هام الإزات » أخرجهالتر مذى وكال : حسنغر يب » والنساتى وابزماجه من حديث ألى هريرة 
وقد تقدم . 


( 9م - أحياء علوم ,الدين س 4 ) 


٠بة»‏ الرد على من قال : رك التداوى أفضل بكل حال 


وقد كان السلف ذلك يستوحشون إذا خرج عام ولم إيصابوا فيه بنقص فى نفس أو مال . وقالوا : لا يخاو المؤمن 
فى كل أربعين يوما أن يروّع روعة أو يصاب ببلية حتى روى أنّ عمار بن ياس ترج اع أة فل تكن تمرض فطلتها ؛ 
وأنّ النى صل الله عليه وسلم « عرض عليه امسأة لحي من وصفهاحتى مم أن يتدقّجها » فقيل وإنها مامرضت قط , 
فقال لاحاجة لى فيه| 219 » . وذكر رسول الله صلى الله عليه وسل الآمراض والأوجاع كالصداع وغيره ؛ فقال 
رجل : وما الصداع ماأعرفه ؟ فال صل الله عليهوآ له وسلم « [ليك عنى ٠ن‏ أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الثار 
فلينظر إلى هذا وهذا '" , لانه ورد فى البر ١‏ الى حظ كل مؤمن من النار 9" , . 

وفى حديث ألس وعائشة رضى الله عنهما : قيل بارسول الله هل يكون مع الشوداء يوم القيامة غيرهم ؟ فقال 
د لهم من ذكر الموت كل يوم عشرين مرة 9! » وفى لفظ آآخر «١‏ الذى يذكر ذنوبه فتحزنه » ولا شك فىأنذكر 
الموت على المريض أغلب »ء فلا أن كثرت فوائد المرض رأى جماعة رك الحيلة فى زوالها إذ رأوا لأنفسهم عريدا 
فا لامن حث رأوا التداوى نقصانا ؟ وكيف يكون نقصانا وقد فعل ذلك صلى الله عليه وس ؟ . 


بيان الرد على من قال 0 تراك التداوى أفضل بكل حال 


فلو قال قائل : إنما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لين لغيره وإلا فهو حال ااضعفاء » ودرجة الأقوياء 
توجب التوكل بترك الدواء ؟ فيقال : يفبغى أن يسكون من ش.روط التوكل ترك الحجامة والفصد عندتسنغ الدم . 

فإن قيل : إن ذلك أيضا شرط فليكن من شرطه أن تلدغه العقرب أو الحية فلا ينحيها عن نفسه » إذ الدم 
يلدغ الباطن والعقرب الدع الظاهر ُأى فرق بينهما ؟ . فإنقال : وذلك أ يضاشر طالتوكل ؟ فيقال : يأبثى أثلارز بل 
لدغ العطش بالماء ولدغ الجوع بالخيز وادغ البرد بالجبة وهذا لاقائل به . 

ولافرق بين هذه الدرجات إن يسع ذلك أسياب رتئها مسبب الاسباب سيحانه وتعالى وأجرى بها سلته . 
وبدل عل أنْ ذلك ليس هن شر ط التوكل ماروى عن عمر رضى الله عنه وعن الصحابة فى قصة الطاعون » فإنهمما 
قصدوا الشام وانتهوا إلى الجابية بلنهم الخر أن به موتا عظم| ووباء ذريعا » فافترق الناس ذرقتين » فقال بعضهم : 
لاندخل على الوباء فناق بأيد ينا إلى النمكة » وقالت طائفة أخرى : بل ندخل ونتوكل ولا نهربمن قدر اللهتعالى 
ولا نفرٌ من الموت نفنكون كن قال الله تعالى فيهم ١م‏ تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ومألو ف حذر اموت ) 
فرجعوا إلى عمر فسألوه عن رأيه ؛ فقال : نرجع ولا ندخل على الوباء » فقال له المخالفون فى رأيه : أنفرّمن قدر 
الله تعالى » قال حمر : عم ذفرّ من قدر الله إلى قدر الله , “م ضرب طم مثلا ‏ فال : أرأيم لو كان لاحدك غم فوبط 
واديا له شعبتان : إحداهها عخصية : والأخرى بجدبة , ألس إن رعى الخصبة رعاها بقدر الله تعالىموإنرعىالجدية 
رعاها بقدر الله تعالى ؟ فتالو! : ذعم ؛ *مطلبعبدالرحمنبنعو فيد ألدعنرأيه ‏ وكان غائبا ‏ فليا أصبحوا جاء 


١‏ ب ديه سيب به دي و مسج ي ‏ ستم سي اعمس سي ل نه سسب سمسصا لدعلل ل اسل ل سس 


(1) : حديث عرطت عليه ام أة فذكر من وصفها حى ثم أن يعزوجها » فقيل : فإنها ما صرت قط » فقال « لاحاجة لى 
فيها » أحرجه أحد من حديث ألس بلعو بإسناد جيد , )١(‏ حديث : ذكر رسول الله سلى الله عليه وسلم 
الأمياض والأوجاع الداع وغيره » ثقال رجل ؛ وما الصداع » ما أعر فه ؟ نقال « إليك عنى ؛ . الحديث » رواء أنو داود من 
حديث فاع البرام أحى الأضر بنحوه » وفى أسناده من ل يسم . (») حديث « الخخى ح ظ كل هومن من النار » رواء البزار 
من حديث عائشة » وأجد هن حدرث ألى أمامة والطبراتى فى الأوسط من حديث أاساء وأو مغصور الدياى فى مسند اافردوس 
من حديث ابن مءود ؛ وحديث ألس ضعيف وبائيها حسان .2 (4) حديث ألس وعائثة : قل يارسول الله ه هل يكون مم 
المسوداء بوم القيامة غيرثم ؟ ففال « لعم من ذكر اموت كل نوم عصرين عمية » لم أقف له تلى إسناد . 


الرد على من قال ترك التداوى أفضل أذ" 


عبد الرحمن فسأله ععر عن ذلك » فقال : عندى فيه ياأمير الاؤمنين شىء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فقال عمر : الله أكبر » فقال عبد الرحمن : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يول ه إذا سمعتم بالوباء فى أرض 
فلا تقدموا عليه وإذا وقع فى أرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه (1) , قفرم عمر رضى الله عنه بذلك وحمدالله 
تعالى إذ وافق رأيه » ورجع من الجابية بالناس . فإذن كيف اتفق الصحابة كلهم عل ترك التوكل وهو من أعلى 
المقامات إن كان أمثال هذا من شروط التوكل ؟ . 

٠‏ فإن قلت : فلم نبى عن الخروج من البلد الذى فيه الوباء » وسبب الوباء فى الطب الهواء » وأظهر طرق 
التداوى الفرار من المضر » والهواء هو المضر وترك التوكل فى أمثال هذا مباح » وهذالايدلعلىا مقصود » ولكن 
الذى ينقد فيه ب والعلم عند الله تعالى ‏ أن الحواء لا يضر من حيث إنه يلاقى ظاهر البدن بل من حيث دوام 
الاستتشاق له» فإنه إذا كان فيه عفونة ووصل إلى الرئة والقاب وباطن الاحشاء أترفيها بطولالاسثنشاقفلاإظهر 
الوباء على الظاهر إلا بعد طول التأثير فى الباطن ع فالخروج من البلد لامخلص غالبا من الآثر الذى استحكمنقبل ؛ 
ولكن يتوه الخلاص فبصير هذامن جنس الموهومات كالرقو الطيرةوغيرهها » ولوردهذا! معنى لكانمنافضاللتوكل 
ول يكن منهيا عنه » ولسكن صار منهيا عنه لآنه انضاف إليه أمى آخر وهو أنه لورخص الأصماء فىالخروجمابقق 
البلد إلا المرضى الذي نأ قعدم الطاعونفانكسرتقاومم وفقدو_المتعهدين » ول قف البلدمن يسقيي الماءو يطعمهم الطعام 
وثم يعجر و نعن مرأشر تهمابأنفسهم فيكو ذلكسعيافى [هلا كهم تحقية| » وخلاصهم مننظركاأنّخلاص| لأ صاء منتظر ؛ 
فاو أفامو | لم تسكن الإفامة قاطعة بالموت » ولو خرجوا لم يكن لمرو ب قاطعا با حلاص وهوقاطع فى إهلاكالباقين » 
والمسليون كاليذيان يشدٌ بعضه بءضا والمؤمنونكالجسد الاحد إذا اشتكى منه عضو تداعى إليه سائر أعضائه . 
فهذا هو الذى ينقددح عندنا فى تعليل النبى وينءسكس هذا فيمن لم يقدم بعده على البلد فإنه لم يؤر الحواء فى باطنهم 
ولا بأهل البلد حاجة إلهم . ذم لولم ببق بالبلد إلا مطعوئون وافتقروا إلى المتعهدين وقدم عليهم قوم فر مسا كان 
بنقدح استحباب الدخول ههنا لآجل الإعانه » ولا ينهى عن الدخول لأنه تَعرّض لطرر موهوم على رجاء دفع 
ضرر عن بقية المسلمين , وبهذا شبه الفرار من الطاعرن فى لعضٍ الأخبار بالغرار من الزحف '"! لآنْ فيه كسيرا 
لقارب بقية المسلمين وسعيا فى إهلا كهم . فهذه أمور دقيتة فن لا يلاحظها وينظر إلى ظواهر الآخبار والاثار 
ينناقض عنده أكثر ماسمعه » وغلط العباد والزماد فى مثل هذا كثير وإنما شرف العلم وفضيلته لاجل ذلك . 

فإن قات : ذنى ترك التداوىفضل يا ذكرت فل لم يقرك رسول الله صل الله عليه وسلم التداوى لينال الفضل ؟ 
فنقول : فيه فضل بالإضافة إلى من كثرت ذنويه ليكفرها » أو شاف عل نفسه طغيان العافية وغلبة الشهوات ؛ 
أو احتاج إل ما يذكره الموت لذلبة الغفلة » أو احتاج إلى نيل ثواب الصابرين لقصوره عن مقامات الراضين 
والمتوكلين » أو قصرت بصيرته عن الاطلاع على ما أودع الله تعالى فى الآدوية من لطائف المنافع حتى صار فى 
حقه موهوما كالرق » أو كان شذله تحاله نمه عن التداوى وكان التداوى يشغله عن حاله لضعفه عن امع ؛ فإلى 
هذه المعاق رجعت الصوارف ف ثرك التداوى ؛ وكل ذلك الات بالإضافة إلى بءض الخلق ونقصان ,الإضافة 
إل درجة + سوك الله صلى الله عليه 0 : بل كان مقامه أعلى من هذه المقامات كاها إذ كان حاله يقتضى أن تكون 


ل بد ارهن بن موف * ذاعم ارا ف ارش قلا تقديوا عليه , د املد هاوق أرلائمة خروع عمر بيالناس 
إلى الجابية وأنه بانهم أن بالقام وباء . د » رواه الخارى . (؟) حديث شبيه الفرارمن الطاعونبالفار من الزحف؛ 
رواه اند من حديث عالشة بإسئاد ديد » ومن حديث بابر بإسناد ضعيف »2 وقد تقدم . 


ذل بيان أحوال المتوكلين فى [ظهار المرض وكتانه 
مشاهدته على وكيرة واحدة عند وجود الاسباب وفقدما » فإنه لم يكن له نظر فى الا-وال إلا إلى مسبب 
الإبيات ؛ دمن كان هذا مقامه لم تضره الآسبابك أنّ الرغية فى المال نقص » والرغبة عن المسال كراهية له . 
دإنكانت كلا فهى أيضا نقص بالإضافة إلى من يستوى عنده وجود المال وعدمه » فاستواء الحجر والذهب 
أكل من الحرب من الذهب دون الحجر » وكان حاله صل الله عليه وسلٍ استواء المدر والذهب عنده » وكان 
لسك لتعلم اخلق مقام الزهد فإنه منتهى قوتهم لالخوفه على نفسه من إمسا كه » فإنه كان أعلى رتبة من أن لذرّه 
الدنيا وقد عرضت عليه خزائن الاآرض ذأى أن يقبلها "١‏ فكذلك يستوى عنده مباشرة الاسباب وتركها اثل 
هذه المشاهدة ؛ و[مسا لم يثرك استعمال الدواء جريا على سئة الله قعالى وترخوصا للامته فيا تمس إليه حاجتهم معأنه 
لاضرر فيه بخلاف ادخار الآموال فإنّ ذلك يعم ضرره. لحم التداوى لا يضر إلا من حيث رؤية الدواء نافعا 


دون خالق الدواء وهذا قد نبى عنه » ومن حيث إنه يقصد به الصحة ليستعان بها على المحاصى وذلك منهنى عنه , 
دالؤمن فى غالب الآمل لايقصد ذلك , وأحد من المؤمنين لا يرى الدواء نافعا بنفسه بل من -حيث إنه جعله الله 
تعالى سبيا للنفع م لا يرى الماء مرويا ولا الخيز مشبعا » شك التداوى فى مقصوده كم الكسب » فإنه 
إن ١‏ كتسب للاستعانة على الطاعة أو على المعصية كان له حكنها » و إن | كسب للتنعم المباح فله حكنه » فقّد ظهر 
بالمعانى الى أوردناها أن ترك التداوى قد يكون أفضل فى بعض الاحوال ؛ وأن التداوى قد يكون أفضل فى 
بعءض » وأن ذلك يختلف باختتلاى الآحوال والاثخاص والنيات » وأن واحدا من الفمل والثرك ليس شرطا 
قُْ التوكل إلا ترك الموهرمات كالكى والرق فإن ذلك تعمق فى التدبيرات لا يليق بالمتوكلين . 


بيان أحوال المتوكلين فى إظهار الارض وكتهانه 


اعل أن كتهان المرض وإخفاء الفقر وأنواع البلاء من كنوز البر وهو من أعللى المقامات : لآن الرضا يمك الله 
والصبر على بلائه معاملة بينه وبين الله عز وجل فنكتهانه أسلم عن الآفات . 

ومع هذا فالإظهار لا بأس به إذا مت فيه النية والمتصد . ومقاصد الاظهار ثلاثة : 

الول : أن يسكون غرضه التداوى فبحتاج إلى ذكره للطبيب » فيذكره لا فى معرض الشكاية بل فى معرض 
الحمكاية لما ظهر عليه من قدرة الله تعالى . فقد كان بشر ييصف لعبد الرحمن المطرب أوجاعه ؛ وكان أحمدين سبل 
يخبر بأمراض بحدها ويقول ؛ إنما أصف قدرة الله تعالى فى . 

الثانى : أن يصف لغير الطبيب وكان من يقتدى به وكان مكينا فى المعرفة » فأراد من ذ كره أن يع مله حسن 
الصبر فى المرض بل حسن الثسكر بأن يظهر أنه يرى أن الحمرض أعمة فيشكر علبها» فيتحدّث به كايتحدث بالئه 
قال الحسن البصرى : إذا حمد المريض الله تعالى وشكره ثم ذ كر أوجاعه لم يكن ذلك : ى 2 | 

الثالك : أن إظهر بذلك جره وافتقاره إلى الله تعسالى » وذلك يحسن من تليق به القوة والشجاعة ويستبعد منه 
العجر » كا روى أنه قيل لعلى فى مرضه رضى الله عله كيف أنت ؟ قال : بشر”؛ فنظر بعضهم إلى بض كأنهم 
كرهوا ذلك وظنوا أنه شكاية ؛ فقال : أتإد على الله ؟ وأحب أن بإظهر يزه وافتقاره مع ما عل به من 
القؤة والضراوة وتأدب فيه بأدب التى صلى الله عليه وملم إياه حيث مرض على كرّم الله وجهه فسمعه 


0 


5 )00( 2 : أنه عرشت عايه حزان الأرش تألى أن يقبلها . قدم ‏ وافظه : عرضث عليه مناتيح زان الدماء وككوز 
الأرش فردها , : 


الحبة والشوق والانس والرضا اه" 
عليه السلام وهو يقول : اللهم صبرنى على البلاء » فقال له صلى الله عليه وسل « لقد سألت الله تعالى البلاء 
فسل الله العافة (!! , . 

فيهذه النيات يرخص فى ذكر المرض » و[يما يشترط ذلك لآن ذكره شكاية والشكوى من الله تسالى حرام 
- كا ذكرته فى تحريم السؤال على الفقراء إلا إضرورة - ويصير الإظهار شكاية بقريئة السخط وإظهار الكراهة 
لفعل الله تعالى » فإن خلا عن قرينة السخط وعن النيات التي ذكرناها فلا يوصف بالتحريم ولكن يحم فيه بأن 
الول نركه ٠‏ لآنه ربما بوهم الشكاية ظ ولآنه رمسا يكون فيه تصنع وميد فى الوصف علٍ الموجودمن العلة؛ ومن 
ترك التداوى توكلا فلا وجه فى حقه للإظهار لآن الاستراحة إلى الدواء أفضل من الاستراحة إلى الإفشاء » وقد 
قال بعضهم : من بث لم يصير » وقيل فى معنى قوله ( فصبر جميل ) لاشكوى فيه . وقيل ليعقوب عليه السلام : 
ماالذى أذهب بصرك ؟ قال : مس الزءان وطول الاحزان ! فأوحى الله تعالى إليه . تفّغت اشكواى إلى عبادى » 
فقال : يارب أتوب إليك : وروى عن طاوس ومجاهد أنهما قالا: يسكتب عل المريض أنينه فى مرضه » وكانوا 
يكرهون أنين المرض لأنه [ظهار معنى يقتضى الشكرى حتى قيل : ما أصاب إبليس لعنه الله من أيوب عليه السلام 
إلا أنيئه فى مرضهء لعل الآنين حثله مثه , 

وفى ابر « إذا مرض العبد أوحى الله تمالى إلى الملكين الظرا ما يقول لعواده فإن حد الله وأثنى يخير 
دعوا له وإن شكا وذ كر شرا قالا كذلك تنكون 2 ١‏ و[ماكره بعض العباد العيادة خشية الشكاية وخوف 
الزيادة فى النكلام » فسكان بءضهم إذا مرض أغلق بايه فلم يدخل عليه أحد حت يبر[ فيخرج إامهم ؛ منهم : فضيل 
ووهيب وبشر » وكان فضيل يقول : أشتهى أن أمرض بلا عوّاد ؛ وقال : لا أكره العلة إلا لأجل العواد . 
رضى الله عنه وعنهم 'أجمعين : 

كل كتاب التوحيد والتوكل بعون الله وحسن توفيقه . بتلوه إن شاء الله تعالى : كتتاب الحبة والدوق والانس 
والرضا . والله سبحانه وتعالى الموفق . 


كتاب المبة والششوق والآنس والرضا 
وهو االكتاب السادس من راع المنجيات من كتاب إحياء علوم الدين 


امد لله الذى نه قلوب أوليائه عن. الالتتفات إلى زخرف الدنيا ونضرته » وصئ أسراهم من ملاحظة غير 
دمار له ) ا للك ا 3 م تجل لم داكن رقت واد سرف ثم 


00 ليث : ميش عل سمه 1 الله د لى ألله علية وسام وهر ول ٠.‏ ل صير فى على البلاء َ تقال « لد 
نأك أله البلاء فسل أبله العافية ل تقدم هم ادتلافب 5 زفق حديث « إذا عيض اليد أوحى اليه آل الماسكين انثارا مايقول 
لعوادء ... الحديث » تتقدم . 


به" بيان شواهد الشرع فى حب العبد لله قعالى 


وعظمته؛ فكلا اهترت الاحظة كنهالجلالغشها منالدهش مااغير فى وجه العقل وبصيرته» وكاءا همت بالالصراف 
آيسة نوديت من سرادقات امال صبرا أبها الآبى عن نيل الحق هله ويملته » فبقيت بين الرد والقبول والصد 
والوصول غرق فير معرفته » وحترقة بنار حبته » والصلاة عمد خاتم الانبياء بال نبؤته » وعلى 71 له وأصابه 
سادة الخاق وأمته » وقادة الحق وأزمته وسل كثيراً » ش 

أمابعد : فانّ امحبة لله هى الغاية القصوى من المقامات والذروة العليا من الدرجات » فا بعد إدراك اخحبةمقام 
إلاوهو ثمرة من ثمارها وتاببع من توابعهاكاكوقوالاس والرضا وأخواتهاء ولا قبل اخبةمقام إلا وهو مقدمة 
من مقدّماتها كالتوبة والصبر والزهد وغيرها » وساثر المقامات إن عر وجودها فلم تل القاوب عن الإيمان بإمكائباء 
وأما حبةالله تعالى فقد عر الإمان يها حي أنكر بءض العلماء إمكانها وقال : لامعنى ا إلا المواظبة علىطاعةالله فعالى 
وأما حقيقة الحبة حال إلا مع الجنس والثال . ولما أنكروا الحبة أنسكروا الأنس والشوق ولذة المناجاة وسائر 
لوازم الحب وتوابعه . ولا بد من كشف الخطاء عن هذا الام . 

ونحن نذ كر فى هذا الكتاب : بيان شواهد الشرع فى لحبة . ثم بيان حقيقتها وأسبابها» ثم بيان أنلامستحق 
للبحبة إلا الله تعالى » ثم بيان أن أعظم الاذات لذة النظر إلى وجهالله تعالى » ثم بيان سبب زيادة لذة النظر ف الأخرة 
على المعرفة فى الدنياء ثم بيان الأسباب المقؤية لحب الله تعالى » ثم بيان السبب فى تفاوت الناس فى الحب » ُمبيان 
السبب فى قصور الأفهام عن معرفة الله تالى , م بيان معنى الشوق ٠‏ ثم بيان محبة الله قصالى للعبد» ثم القول فى 
علامات حبة العبد لله تصالى » ثم بيان معنى الآنس بالله تسالى » ثم بيان معنى الانبساط فى الآنى » ثم القول فى 
معنى الرضا وبيان فضيلته » م بيان خقيقته » ثم بيان أن الدعاء وكراهة المعاصىلاتتاقضه وكذا الفرارم نالعاصى؛ 
“م بيان حكايات وكات للمحبين متفرقة » فهذه جميع بيانات هذا الكتاب . 

بيان شواهد الشرع فى حب العيد لله تعالى 

اعلم أن الآمة جمعة على أنْ الحب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسم فرض » وكيف يفرض مالا وجود له 
وكيف يفسر الحب بالطاعة والطاعة قبع الحب وكرته ؟ فلا بد وأن يتقدّم الحب ثم بعد ذلك يطيع من أحب . 
دل على إثبات الحب لله تعالى قوله عز وجل ١‏ مهم ويحبونه ) وقوله تعالى 7( والذين آمنوا أشد حبالته ) 
وهو دليل على إثبات االحب وإثبات التفاوت فيه . وقد جعل رسول الله صل الله عليه وسل الحب لله من شرط 
الإيعان فى أخبار كثيرة ؛ إذ قال أبو رزين العقيل : يارسول الله ما الإيمان ؟ قال « أن يكون الله ورسوله أحب 
إليك بماسواها '" , وفى حديث آخر ١‏ لايؤمن أحدم حت يكون الله ورسوله أحب إلية مما راهنا 9 , 
وفى حديث آخر ٠‏ لايومن العبد حتى أكون أحب [ليه من أهله ؤماله والناس أجممين' » وف رواية « ومن 


0 


أخرجه أعد بزيادة فى أوه .2 )١(‏ حديث « لايؤمن أحدم حى يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواما » م#فق عليه من 
حديث ألس بلفظ » لاجد أحد حلاوة الإغان حى أكون أحب [ليه منأهله وماله » وذكره بزيادة . (") حديث « لايؤمن 
العبد حت أكون أحب (ايه من أهل وماله واللاس أجءين » وفى رواية « ومن نفسه » متفق عليه من حديث أنس ء والافظ الم , 
دون قوله « وءن نفسه » وقال البخارى « من والده وولده » وله من حديث عبد الل بن هشام : قال عمر يارسول الله لأنت 
أحب إلى هنكل شىء إلا نفسى » فقال « لاوالذى نفسى بيده حى أكون أحب اليك من نفسك » فتال عمن : فأنت الآن وال 
أحب ال من نفسى » قال ه الآن ياعمر » ٠‏ 


ا 20 ١‏ 
نفسه كيف وقد قال قعالى ( قل إن كان آباؤم وأبناى وإخوانم ) الآية . وإنما أجرى ذلك فى معرض 
التهديد والإذكار . وقد أمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحبة فقال « أحبوا الله لما يفذوم به من لعمه 
وأحبونى لحب الله إياى 2١‏ » ويروى أنّ رجلا قال : بارسول الله إنى أحبك , فقال صل الله عليه وسلم «استعد 
لفثر » فقال إفى أحب الله تعالى » فقال استعد للبلاء '؟ ع وعن عبر رضى الله عنه قال : فظر النى صلى الله 
علببه ول إلى مصعب بن عسير مقبلا وعليه [هاب كبش قد تنطق به فقتال الى صل الله عليه وس 
, اثثاروا إلى هذا الرجل الذى نؤر الله قلبه لقد رأيته بين أبويه يغذوانه بأطيب الطعام والشراب فدماه حب الله 
ورسوله إلى مائرون"" » ٠‏ 1 
وف الخير الكدبور ٠‏ إن إبراهم عليه السلام قال ملك لوت إذ جاءه لقيش روحه : هل رأيت خليلاميت خليله؟ 
فأوحىاشتعالى إليه : هل رأيت مبايكره لقاء حبيبه ؟ فقال يالك الموت الأن فاقيض “! , وهذا لايحده إلا ميد 
حب الله بكل قلبه فإذا علم أن الموت سبب اللقاء انرعج قلبه إليه ولم يكن له محبوب غيره حتى يلتفت إليه . 
وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلٍ فى دعام « اللهم ارزقتى حبك وحب من أحبك وحب مايقرنى إلى حبك 
واجعل حبك أحب إلى من الماء البارد » وجاء أعرانى إلى الى صلى الله عليه وسلم فقال : بارسول الله متى 
الساعة ؟ قال ما أعددت لهاء فقال : ما أعددت لما كثين صلاة ولا صيام إلا أنى أحب الله ورسوله فقال له 
رسول الله صل الله عاب وس د المرء مع من أسحب 137 » قال أنس : فها رأيث المسليين فرحوا بشىء بعد الإسلام 
فرحهم بذلك . وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه من ذاق من غالص عبة الله تعالى شغله ذلك عن طلب الدنيا 
وأوحشه عن جميع البشر . وقال الحسن : هن عرف ربهأحيه ؛ ومنعرف الدنيازهد فيبا» والمؤمن لايلهو حتىيغفل 
فإذا تفكر حرث . وقالأب و سامان الدارانى : إن من خلق الله خلقا مايشغلهم الجنان وما فيها من النعيم عنه فكيف 
يشتغلون عنه بالدنيا 5. 
ويروى أن عيسى عليه السلام مس بثلاثة نفرقد نملت أبداتهم وتغيرت ألوامم فقال لهم : ما الذى بلغ بم 
ما أرى ؟ فقالوا الخوف من الثار » فقال: حق على الله أن يؤمن الخائف . ثم جاوزم إلى ثلاثة آخرين فاذا هم أشد 
نحولا وتنيرا فال : ما الذى بلغ بكم ما أرى ؟ قالوا : الشوق إلى الجنة » فقال حق على الله أن يعطيك ماترجون » 
“م جاوزم إلى ثلاثة آخرين فإذا مُ أشد نولا وتغيراً كاأن وجوههم المرانى من اانور » فقال : ما الذى بلغ ب 
ما أرى ؟ قالرا : نحب الله عر وجل » ذقال نتم المقربون أنتم المقّبون أنتم المتزبون . وقال عبد الواحد بن زيد : 
مورت برجل قاءم فى الثلج فقلت أما تجد البرد ؟ فقال من شغله حب الله ميحد البرد ٠‏ وعن سرى السقطى : تدعى 
الم يوم القيامة بأنبيائها عليهم السلام فيقال يا أمة مومى ويا أمة عيسى ويا أمة عمد غير احبين لله تعالى فإنوم 
ينادون يا أولياء الله هلموا إلى الله سبحانه ؛ فتكاد قلويهم تنخلع فرحا . 


(1) حديث « أحبوا الله لما ينذوم هه من اممه » الحديث , أخرجه التر.ذى من حديث ابن عباس وقال حمن غريب . 

(؟) حديث أن رسلا قال يارسول الله إنى أحبك »؛ فقال « استعد لافقر ... الحديث » أخرجه الترمذى ٠نحديث‏ عبد الله بن 
منفل بلفظ « فأعد لافقى تفانا » دون آخر الحديث وقال حدن غريب ٠.‏ (#) حديث تمر قال : لظي النىعلى امتعليه وس 
الى مسعب بن عمير مقبلا وعليه إهاب كبش قد تنطق به ... الحديث » أخرجه أبو لعي فى الحلية بإسناد حدن . 

(4) حديث : أن إبراءيم قال لملك الموت أذ ساءه ايقبش روحه هل رأيت خليلا يقبش ليه ... الحديث ء لم أجد له أمرلا . 

ره( حديث « الهم ارزتى حيك وحب من حك . . . الحديث » تقدم , )3( حديث لال أعرابى بارصول الله هق 
الساعد ؟ فال « ماأعددت لها ... الحديث » متفق عليه من حديث أأس ومن حديث أي موسى وأينْ مسعود بتحوه . 


يم حقيقة الحبة وأسبايها وتحقيق معنى مبة الله 


لل ل ب ا لي اا ع سس جعي عسي 
“وقال هرم بن حيان ؛ المؤمن[ذا عرف ريه عروجلأح.ه وإذا أحيه أقبلإليه ٠‏ وإذا وجدحلاوة الإقبالإليه 
لم ينظر إلى الدنيا بعينالشهوة ولم ينظر إلىالأخرة بعين الفترة وهى تمسره فى الدنيا وترقحه فى الخر وقاليحى 
ابن معاذ : عفوه يستغرق الذثوب فكيفرضوانه ؟ ورضوانه يستغرق الأمال فكيف حبه ؟ وحبه بدهش العقول 
فكيفوده ؟ وودهيلسىمادوثه فكيف لطفه ؟ وى بعض الكتب : عيدي أنا وحقك لكععب فبحق عليك كن لى 
عبآ . وقال حىينمعاذ : مثقال خردلةمنالحب أحب إل منعبادة سبعين سئة بلا حب . وقال يحى بن معاذ : إلمى 
[ف مقم بفنائك مشغول بثنائك , صغيرا أخذتى إلياك وسربلتتى بعر فتك وأمكنتتى من لطففنك ونقلتنى فى الا<وال 
وفلبتى فى الآعال سثرا وتوبة وزهدا وشوقا ورضا وحبا نسقينى من حياضك وتهمانى فى رياضك ملازما لامرك 
ومشغونا بقولك؛ ولماطر شاربىولاح طائرىفكيف ألصرف اليوم عنلك كبيرا وقد اعتدت هذا مناك صغيرا » فل 
مابقيت حولك دندنة وبالضراعة ليك همهمة لآنى بحب وكل محب حبيبه مشغوف وعن غير حبيبه مصروف . 
وقد ورد فى حب الله تعالى من الآخبار والأثار مالا بدخل فى حصر حاصر وذلك أمرظاهر ؛ وما الفموض 

فى تحقيق معناه فلتشتغل به . 


بيان حقيقة الحبة وأسباما وتحقيق معنى محبة العبد لله تعالى 


اعم أن المطلب من هذا الفصل لاينكشف إلا بمعرفة حقيقة الحبسة فى نفسها ء ثم معرفة شروطها وأسياييها ؛ 
ثم اانظر بعد ذلك فى تحقيق معناها فى حق الله تعالى : 
فأوّل مايذبغى أن يتحقق ؛ أنه لايتصور محبة إلا بد معرفة وإدراك ؛ إذ لايحب الإنسان إلا مايعرفه؛ 
واذلك وينصوؤر أن يتصف بالحب جمادبل هو منخاصية الحى المدرك . “م المدركات فى انقسامها:قسم إلى ماي و افق طيع 
المدرك ويلاتمه ويلذه » وإلى ماينافيه وينافره ويوله » وإلى مالايؤثر فيهب ايلام و [لذاذ. فكلمافى إدرا كدلذةوراحة 
فهو تحبوب عند المدرك , ومافى إدراكه ألم فهو مبذوض عند المدرك وما يفلو عن استعقاب ألم ولذة لا يوصف 
إكرنه #.وبا ولا مكروها . فإذن كل لذيذحبوب عنداللتذيه » ومعنى كونه محبوبا أنفالطبع ميلا إليه ؛ ومعنىكونه 
مبغوضا أن فى الطبع نفرة عنه . فالحبعبارةعن ميل الطبع إلىالثىء الملذ » ذإن :أ كد ذلك الميل وقوىسمىعشما . 
والبغض عبارةعن نفرة الطببععن امول المتعب » فإذا قوى سمى ممت . فهذا أصل فى حقيقة معنى الحب لابد من معر فته 
(الأضل الثانى) أن الحب لماكان تابما للإدراك والمعرفة انقسم لا عالة بحسب انقسام المدركات والمواس 
فلكل حاسة إدراك انوع من المدركات » ولكل واحد منها لذة فى بعض المدركات ء وللطبع بسبب تلك اللذة ميل 
[ايها فكانت محبوبات عند الطبع السلم . فلذة العين فى الإبصار وإدراك المبصرات اجميلة وااصور الليحة الحسنة 
المستلذة » ولذة الاذن فى النغات الطيبة الموزونة » ولذة الثم ف الرواتم الطيبة ؛ ولذة الذرق فى الطعوم » ولذة 
اللمس ف اللين والنعومة . 
ولماكانت هذه المدركات بالحواس ملذة كانت حبوبة ؛ أى كان الطبع السام ميل إليها حيّىقال رسول الله صلى 
الله عليه وس د حيب إلى هن دنيا م ثلاث : الطيب والنساء وجعل قرّة عينى فى الصلاة ') , فسمى الطيبحيوبا 
ومعلوم أله لاحظ للعين والسمع فيه ؛ بل للشم فقط ؛ ومى النساء محبوبات ولا حظ قبن إلا للبصر واللمسدون 


ب جح جع عم حم بح ومس ب سبج جا د عار را م ممم يسيمو ل سبي و اسيم مير يم حت 


)١(‏ حديث « حيب إل من دنيا كم ثلاث : الطيب “ والنساء ... الحديث » أخرحه النسالى من حديث أنس دون قوله 
« ثلاث » وقد دم , 


حقيقة احبة وأسبايها وممنى محبة العيد لله بيه" 


الشم والذوق والسمع » وسمى الصلاة قر عين وجملها أبلغ امحوبات ومعلوم أنه ليس تحظى بها الحواس الس » 
بل حس سادس مظنته القلب لابدركه إلا من كان له.قاب . ولذات الحواس الس تشارك فيا الهائم الإنسان ؛ 
ذإن كان الحب مقتصورا على مدركات الحواس الس حتى يفال إن الله ت#صالى لايدرك بالحواس ولا يتمدل فى 
الخيال فلا يحب فإذن قد بطلت خاصية الإنسان وما تميز بدمن الحس السادس الذى يدبرعنه [ما بالعقل أو بالنور 
أو بالتاب أو با شدْت من العبارات ؛ فلا مشاحة فيه وهيبات » فالبصيرة الباطنة أقوى منالبصر الظاهر » والقاب 
أشْدٌ إدرا كا من العين » وجمال المعانى المدركة بالعقل أعظم من جمال الصور الظاهرة للابصار» فتكون لامحالة لذة 
القلب بما يدركه من الأأمور الشريفة الإلمية التى تجل عن أن تدركها الحواس أتمو أبلغ » فيكون ميل الطب عالسليم 
والعقل الصحيم إليه أقوى » ولا معنى لحب إلا الميل إلى مافى إدر! كه إذة كا سيأق تفصيله ‏ فلا يشكر إذن 
حب الله تعالى إلا من قعد به القصور فى درجة الهائم فل يحاوز [دراك الحواس أصلا . 

( الأصل الثالث ) أن الإنسان لاغنى أنه يحب نفسه ولايخق أنه قد حب غيره لأجل نفسه , وهل ينصؤر أن 
حب غيره لذاته لا لجل نفسه ؟ هذا مما قد يشكل عل الضعفاءحى يظنون أنه لا يتصور أن يحب الإنسانغيره 
إذاته مالم برجع منه حظ إلى الحب سوى إدراك ذاته . والحق أن ذلك متصؤر وموجودء فلنبين أسباب الحبة 
وأقسامها ٠‏ ونياتة أن بوب الاق لعند كل حى : نفسهوذاته » ومعتى حبه[نفسه أن طبعه ميلا إلى دوامرجوده؛ 
وثفرة عن عدمه وملا كه ؛ لآن الخبوب بالطبع هو الملاثم للمحب » وأى ثىء أنم ملاءمة من نفسه ودرأمرجوده؟ 
وأى ثىء أعنلم مضادة ومنافرة له من عدمه وهلا كد ؟ ذلذلك ب الإنسان دوام الوجود ويكره الموت والقتل؛ 
لا جود ما يتخافه بعد المرت ولا لرّد الحذر من سكراتأاوت » بل لو اختطف من غير ألم وأميت من غيرئواب 
ولا عقاب ام برض به وكان كارهالذلك ؛ ولا يحب الموتو العدم الحض إلا لمقاساة ألم فى الحياة . ومهما كان ميل 
ببلاء فحبوبه زوال البلاء » فإن أحب العدم لم حبه لآنه عدم بل لآنْ فيه زوال البلاء » فالحلاك والمدم مقوت 
ودوام الوجود مخبوب . وك أنّ دوام الوجود محبوب فكال الوجود أيضا محبوب لآنالناقص فافد للكال . والنقص 
عدم بالإضافة إلى القدر امفقود وهو هلاك بالنسبة إليه . والملاك والعدم “دوت فى الصفات . وكال الوجود5أنه 
عقوت فى أل الذات ووجود صفات الكال عحبوب »ع أن دوام أصل الوجود محبوب . وهذه غريزة فىالطباع 
يمك سنة الله تعالى (( وان تجد لسنة الله تبديلا 6 . 

فإذن الحبوب الول الإنسان ذاته » ثم سلامة أعضاءوء ثم ماله وولده وعشيرته وأصدقائه . فالأعضاءحبوبة 
وسلامتها مطلوبة لآن كال الوجود ودوام الوجود-موقوف علها ؛ والمال بوب لآنه أيضا | لةفى دوام الوجود 
وكاله وكذا سائر الآسباب : فالإنسان حب هذه الاشباء لا لاعيانها بل لارتباط حظه فى دوام الوجود وكاله ما 
حتى إنه ليحب ولده وإن كان لا يناله منه حظ بل يتحمل المشاق لاجله لآنه تخلفه فى الوجود بعد عدمه » فياكون 
فى بقاء له نوع بقاء له» فلغرط حبه ف يقاء نفسه تحب بقاء من هو قاكم مقامه و زه جرء منه لما مجر ع نالطمع 
فى بقاء نفسه أبدا لعم لو خير بين قذله وقتل ولده ‏ وكان طبعه بافيا على اعتداله ‏ آثر يما نفسه على بقاء ولده » 
لإن بقاء ولده يشيه بقاءه من ع لبن هو بقاء؛ امحقق , وكذلك جه لآاقاربه وعشيرته يرجع إلى حبه لكال 
نفسه فإنه يرى نفسه كثير! بوم قوبا بسببهم متجملا بكما » فإِنَ المشيرة والمال والأسباب الارجةكالجناح امكل 
للإنسان » وكال الوجود ودوامه محبوب بالطبع لا يحالة . فإذن الىدبرب الآول عند كل حى ذاته وكال ذاتهودوام 

(و» سس إحياء علوم الدين ل 6) 


للا حقيقة الحبة وأسبابها ومعنى محبة اأعبد لله 


ذلك كله والمكروه عنده ضدّ ذلك ذهذا هو أوّل الأسياب . 

السبب الثانى : الإحان ؛ فإن الإنسان عبد الإحسان » وقد جبلت القاوب على حب من أحسن [إها وبنض 
من أساء إللبا» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اللهم لاتجعل لفاجر على بدا فيحبه قلى (') , إشارة إلى أن 
حب القاب للبحسن اضطرارا لايستطاع دفعه » وهو جيلة وفطرة لاسبيل إل تغييرها . وبهذا اأسبب قد يحب 
الإنسان الأاجنى الذى لاقرابة ببنه وبينه ولا علاقة . وهذا إذا حقق رجع إلى السبب الأول » فإن الحسسن م نأ مد 
بالمال والمعونة وسائر الأسباب الموصلة إلى دوام الوجود وكال الوجود وحصول الحظوظ الى بها يتهيأ الوجود , 
إلا أنّ الفرق أن أعضاء الإنسان حبوءة لآن .امال وجوده وهى عين الكال المطلوب ؛ َأما الحسن فليس هر عين 
الكيال للطلوب ولكن قد يكون سببا له كالطييب يكون سبيا فى دوام صمة الاعضاء » ففرق بين حب الصحة 
وبين حب الطبيب الذى هو سبب الصحة » إذ الصحة مطلوبة لذاتها والطبيب محبوب لالذاته بل لآنه سبب الصحة 
وكذلك العم حبوب والاستاذ محبوب » ولكن العلم برب لذاته والاستاذ حبوب لكونه سبب العل المحبوب . 
وكذلك الطعام والشر أب محبوب والدنائير محبوبة » لكن الطعام محبوب لذاته والدناني محبوبة لآنها وسيلة إلى 
الطعام . فإذن يرجم الفرق إلى تفاوت الرتبة ؛ وإلا فشكل واحد يرجع إلى عببة الإنسان نفسه . فشكل من أحب 
احسن لإحسانه فا أحب ذاته تحقيقا بل أحب إحساءه وهو فحل من أفعاله لوزال زال الحب مع يقاء ذاله تحقيقا » 
وأو نقص نص انب ولو زاد زاد » ويتطرّق إليه الزمادة والنقصان سب زيادة الاحسان ونقصانه . 

السبب الثالك ؛ أن يحب ااثىء لذاته لا لحظ ينال منه وراء ذاته » بل نكون ذانه عين حثله . وهذا هو 
الحب الحقوق البالغ الذى يوثق بدوامه ‏ وذالك > الخال والحسن »؛ فإنكل جمال محيوب عندمدرك امال وذلك 
لعين اجمال » لأنّ [دراك الجهال فيه عين اللذة » واللذة محبوبة إذاتها لا لغيرها . ولا نظنن أن سحب الصور اميلة 
لا يتصوّر إلا لأجل قضاء الشووة . فإن قضاء الشروة إذة أخرى قد تحب الصور اجيلة لاجلها » وإدراك نفس 
امال أيضا لذيذ فيجوز أن بسكون محبوبا أذاته » وكيف يشكر ذلك والخضرة والماء الجارى بوب لاليشرب الماء 
دتؤكل الحضرة أو ينال منها حظ سوى نفس الر ؤية ؟ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمجبه المخضرةوالماء 
الجارى "2 والطباع السليمة قاضية باستلذاذ النظر إلى الانوار والآزهار والاطيار المليحة الالوان المسنة النقش 
المتناسبة الشكل ؛ ححى إن الإنسان لتتغرج عنه الفعوم والهموم .النظر [امها لا لطلب حظ وراء الاظر . فهذه 
الاسباب ملذة وكل لذيذ بوب »؛ وكل حسن وجمال فلا يخلو إدرا 5ه عن إذة » ولا أحد يذدكر كون امال ممبوبا 
بالطبع » فإن ثبت أن الله جميل كان لامحالة محبوبا عند من اننكثد.ف له جماله وجلاله ما قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم ١‏ إن الله جميل يحب امال 19 , 

(الاءل الابع ) فى بيان ممنى الحسن وامجمال ؛ اعم أنالحبوس ف مضيق الخيالات والحسوسات ريما يظن أنه 
لامعنى الحسن وامال إلا تناسب اللقة والشكل وحسن اللون ؛ وكون البياض مشربا بالجرة وامتداد القامة إلى 


غير ذاك ما يوصف من جمال شخص الإنسان » فإنّْ الحسن الاغلب على الخاق حسن الإيصار » وأ كثر التفاتهم 


(1) حديث « الهم لاتهمل لكائر على بدا فيحبه تلى » رواه أو متصور الديانى فى سند الفردوس : ءن حديث معاذ بن 
جل 0 سيب منقمم 2 واد لام )2( حديث : كان سجه الأفيرة والماء اطارى ... أخرجه أو لعبوفى الماب النبوى 
من حدريث ابن عراس أن النى ملى الله عليه و-لم كان مب أن ينار الى الأضرة والى الماء المارى » وإمسناده ضيف ٠‏ 

9 حديث « إن الله جيل عمس الجال * رواه عسل فى أثناء حديث لابن مسعود . 


حقيقة امحبة وأسبابها ومعنى حبة العبد لله شرك 


إل صور الأشخاص فيظن أن ما ليس ميصرا ولا متخيلا ولا متشكلا ولا ملؤنا مقدّر فلا يتصؤرحسنه » وإذالم 
يمور حسله لم يكن فى إدرا كه لذة فل يكن ع وبا. وهذا خطأ ظاهر إن الحسن ليس مقصورا على مدركاتالبصر 
زلا على تناسب الخاقة وامتزاج البياض بالهرة . فإنا تقولهذا خط حسن وهذا صوت حسن وهذا فرس حسن؛ 
سل تقول هذا ثوب حسن وهذا إناء حسن ؛ فأى معنى لحسن الصوت والخط وسائر الأشياء إنْلم يكن الحسن 
إلا فى الصورة ؟ ومعلوم أنّ العين تستلن بالنظر إلى الخط الحسن » والآذن تستاذ استماع النغات الحسنة الطيبة . 
وما من شىء من المدركات إلا وهو منقسم إلى حسن وقتيح » فهامنى الحدن الذى تشرك فيه هذه الآشياء ؟ 
فلا بن من البحث عنه . وهذا البحث يطول ؛ ولا يليق بعلم المعاملة الإطناب فيه » فنصرح بالحقونقول : كل ثيء 
اله وحسنه فى أن حضر كاله اللائق به الممكن له » فإذا كان جميبع كالاته المسكنة حاضرة فهو فى غاية اجمال ؛ وإن 
كان الحاضر بعضما فله من الحسن واججمال بقدر ماحضر ء فالفرس الحسن هو الذى جمع كل ما يليق بالفرس من 
هيئّة وشكل ولون وحسن عدو وتيسر كز وفز عليه ؛ والخط الحس نكل ماجمع مايليق بالخط من تناسب اروف 
وتواز يها واستقامة ترتييها وعسن انتظامها . ولكل ثىء كال يليق «ه وقد يليق بغيرهضدّء . لسن كلثىء فى كاله 
الذى يليق به . فلا حمسن الانسان مابحسن .ه الفرس », ولا بحسن الخط بما بحسن به الصرت ء ولا تحسن الآواى 
اعدو لقانب وكذلاه مات الاعنان. 

فإن قلت : فهذه الاشياء د إن ام تدرك جميعها بحس البصر مثل الآصوات وا'طعوم ذإنها لاتنفك عن إدراك 
المواس لما فهى مسوسات » وليس يسكر الحسن والمال للبحسوسات » ولا يشكر حصول اللذة بإدراك حسنها ؛ 
وإثما ينكر ذلك فى غير المدرك بالحواس ؟ فاعلم أنّ الحسن والخمال موجود فى غير الحسوسات إذ يقال : هذا خلق 
حمسن وهذا عل حسمن وهذه سيرة حسئة وهذه أخلاق جميلة , وإبما الأخلاق الجميلة يراد يها الهلم والعقل والحفة 
والشجاعةوالتكوى والكرم والروءة وسار خلالالخير ؛ وشىء من هذه الصفات لابدرك بالحواس انس بل يدرك 
بثور البميرة الباطنة ؛ وكل هذه الخلال الميلة محبوبة والموصوف بها محبوب بالطبع عند من عرف صفاته » وأية 
ذلك وأن الآمى كذلك أن الطباع بجبولة على حب الآنبياء صلوات الله علهم وعلى حب الصحابة رضى الله تال 
علهم مع أنهم لم يشاهدوا » بل حب أربأب المذاهب مثل الشافمى وأى حنيفة ومالك وغيره ؛ حتى أن الرجل قد 
يجاوز به حبه لصاحب مذهيسه حد العشق فيحمله ذلك على أن تنفق جميمع ماله فى نصرة مذهبه والذب عنه 
ونضاطر بروحه فى قال من يطعن فى [مامه ومتبوعه . فكم من دم أريق فى نصرة أرباب اذاهب » وليت 
شعرى من تحب الشافعمى مثلا فلم بحبه ولم يشاهد قط صورته ؟ ولو شاهده رما لم يستحين صورته » فاستحسانه 
الذى له على إفراط الحب هو لصررته الباطنة لالصورته الظاهرة » فَإِنّ صورته الظاهرة قد انقلبت ثرابا مع 
التراب » وإئها بحبه اصفاته الباطنة دن الدين والتقوى وغزاة العم والإحاطة بمدارك الدين وانتباضه لإفادة عم 
الشرع وانشره هذه المنيرات فى العالم وهذه أمور جميلة لايدرك جمالها إلا بنور البصيرة ؛ فأما الحواس فقاصرة 
عنها . وكذلك من حب أبا بكر المدّيق رض الله عنه ويفضله على غيره ؛ أو يحب عليا رضى اللهلءالىعنه و يفضله 
ويتعصب له فلا يحوم لا لاستحسان صورم الباطنة من العم والدين والتقوى والشجاعة والكرم وغيره ٠‏ فعلوم 
أنّ من تحب الصدّيق ردى الله تعالى عنه مثلا ليس يحب حظمه ولخه وجلده وأطرافه وثه.كله [ذكل ذلك زال 
ندل وانعدم » ولكن بق ماكان الصديق به صديقا وه الصفات المحدودة التى هى مصادر امير اجميلة » فكان 
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المي بانيا بقاء :لك الصفات مع زوال جمبيسع الصور . وتلك الصفات م ترجع جماتها إلى العم والقدرة إذاءلم حقائق 
الآمور وقدر على حمل نفسه علها بقهر شرواته » لجميع خلال الخير يتشعب 0 هذينالوصفين » وهماغيرمدركين 
بالحس » ومحلهما من جملة البدن جره لايتجزأ فهو الحبوب بالمقيقة . وليس. لاجزء الذى لايتجرأ صورة وشسكل 
ولون يظهر للبصر -حتى ييكون حير با للاجله فإذن امال مو جود فى السير » ولو صدرت السيرة اجيلة من غير علم 
وبصيرة لم وجب ذلك حيا فالمحروب مصدر السير المياة ؛ وه الأخلاق الجيدة والفضائلالشريفة ؛ وثرجعجماها 
إل كال الع والقدرة وهو #.وب بالطيع وغير مدرك بالمواس حقى إن 522 الل وطيعة [ذ: أردثنا أن نيب 
إلبه غائبا أو ساضرا حيا أو ميتا لم يكن لنا سبيل إلا بالإطناب فى وصفه بالشجاعة والكرم والعلم وسائرالخصال 
الحبيدة . فهما اعتقد ذلك لم يتهالك فى نفسه وام يقدر أن لاحبه , فهل غلب ااصحابة رضى الله تعسالى علوم , 
وبغض ألى جهل وبعض إبايس لمعنه الله إلا لناب فى وصف الحاسن وامقابح التى لاتدرك بالمواس ؟ بل لما 
وصف النأس حاتما بالسخاء ووصفوا خالدا بالشجاعة أحبتوم القاوب حبا ضروريا » وايس ذلك عن أظر إلى 
صورة بحسوسة ولاعن حظ يناله انحب منهم ؛ بل إذا حك من سيرة بعض الوك فى بعض أقطار الأرض العدل 
والإحسان وإفاضة الخير غلب حبه على الذاوب مع اليأس من انتشار إحسانه إلى امحبين لبعد المزار ونأى الديار . 
فإذن ليس حب الإنسان مقصورا على من أحسن إليه » بل المحسن فى نفسه ربوب وإن كان لا ينتهى قط [حسانه 
إلىا لب » لآن كلجمالو حمسن فهوبوب ؛ والدورةظاهرةو باطنةوالحسنواجمال يشملهما » وتدركالصورالظاهرة 
بالبصر الظاهر والدور الباطنة بالرصيرة الباطنه ؛ فن حرم البصيرة الباطنة لايدركها ولايلتذبها ولايما ولا ميل 
[ليبا ٠‏ ومن كانت الباطنة أغلب عليه من الحواس الظاهرة كان به للمعانى الياطنة أ كثر من حبه للممانى الظاهرة ؛ 
فشتان بين من يحب نقشامصور| علىالحائط جمالصورته ااظاهرة وبين منحب نبيا من الانبياء جمالصورته الباطنة . 
السبب الحامس ؛ المناسبة الخفية بين احب والحبوب ؛ إذ ربشفصين تتأ كد امحبة ينبما لابسبب جمال أ وحدظ 
دكن جرد تناسب الأرواح؟ا قال صلالله عليه وسل , فاتعارف منما انتلفوماتناكر منبااختاف 217 , وقدسققنا 
ذلكفى كتاب آداب الصح. بعندذ كرالحب فالله فليطلب ب منه للآنه أيضامنتجائب أس.اب الب فإذن تربء أقسام الم بإلى 
خمسة أسباب : : وهو حب الإلسان وجود نفسه وكاله وبقائه . وحيه من أحسن إليه فها يرجع إلى دوام وجوده 
ديدين على ,قانه ودفع المهلكات عنه . وسبه من كان بحسنا فى نفسه إلى الناس وإن لم يكن محسنا إليه . وحره لكل 
م هو جميل فى ذاته ؛ سواء كان من الصور الظاهرة أو الباطنة . وحيه ان بياه وبينه مناسية خفية فى الباطن . فلو 
اجتمعت هذه الآسباب فى شخص واحد آضاءف الحب لا حالة , كا لوكان الإنسان ولد جيل الصورة سن الاق 
كامل العلم حسمن التدبير محسن إلى الخلق وعحسن إلى الوالدكان محبوبا لا مخالة غاية الحب ؛ وتنكون فوة الحب بعد 
اجتاع هذه الخصال بحسب قزة هذه الخلال فى نفسها » فإن كانت هذهالصفات فى أقصى درجات اللكهال كان الب 
لاغالة فى أعلى الدرجات . فلتبين الآن أن هذه الاس.اب كلها لابتصوّر كلها واجتماعها إلا فى -ق الله تعالى 
فلا يستحق الحبة بالحقبقة إلا الله سبحانه وتعالى . 


يان “أن المستيتق البسية هو الله وحده 


وأن من أحجب غير الله لامن حيث نسبته إلى الله فذلك لجهله وقصوره فى معرفة الله تعالى » وحب الردول 


مط لح سح ا لم من لام خم ل اسه مله عم لاعت له كك ل شل مس 2 سس سن شق ل سس * لك شل 2 شلا 2 الماش دم داسك ةذ لقت حت 0 


)00( سرطايث وفا تعارف مها انلف © أخرسه ملم من حديث ألى هرارة 1 وقد تقدم فى آداب الصحية 0 


المستحق للبحية هو ألله وحده الكو 


صلى الله عليه ول مود لآنه عين حب الله أ الى » وكذاك حب العلماء والاتقياء » لآنّ محبوب الحبوب 
حبوب ورسرل المحبوب بوب وبحب الحبوب محبوب » وكل ذلك يرجع إلى حب الآصل فلايتجاوزه إلى غيده ؛ 
ذلا بوب بالحقيقة عند ذوى البصائر إلا الله قعالى ولا مستدق للمحبة سواه . وإيضاحه بأن ترجع إلى 
الاسباب الخسة التى ذكرناها ».ونبين أنها مجتمعة فى <ق الله قعالى بجملتها ولا يوجد فى غيره إلا آحادها » وأمبا 
حقيقة فى حق الله تعالى » ووجودما فى حق غيره وهم وتخيل وهو بجاز محض لا حقيقة له ٠‏ ومهما'يت ذلك 
انكشف لكل ذى إصيرة ضْدّ ماتخيلهضعفاء العقول والقاوبدن استحالة حبالله تعالى ت#قيقا » وبان أنالتحقيق 
يقنتضى أنلانحب أحدا غير الله تعالى . : 


فأما السبب الاؤل : وهو حب الإنسان نفسه وبقاءه وكاله ودوآم وجوده » وبغضه لملا لله وعدمه ونقصانه 
وقواطم كاله فهذه جبلة كل حى » ولا يتصور أن ينفك عنهاء وهذا يقنضى غاية انحبة لله تعالى فإن منعر ف نفسه 
وعرف ريه عرف قطعا أنه لا وجود له من ذاته و[تما وجود ذاته ودوام وجوده وكال وجوده من الله و إلى الله 
وباللهء فهو الترع الموجد له وهو المبق له وهو المكبل لوجوده مخاق صفات الكال وخلق الاسباب الموصلة إليه 
ذوخخلق الداية إلى استعال الاسباب . وإلافالعيد من حيثذاته لاوجود لهمن ذاته » بلهوو مخض وعدم صرف 
لولا فض لالله تعالى عليه بالإبحاد » وهو هالك عقيب وجوده لولاا فضل الله عليه بالإبقاء » وهو ناقص بعد الوجود 
لولا فضل الله عليه بالتكميل +انته . وبالججلة فايس فى الوجود شىء له بنفسه قوام إلا القيرم الحى الذى هو قائم 
بذاته » وكل ما سواه قائم به . فإن أحب العارف ذاته ووجود ذانه مستفاد من غيره » فبالضرورة يحب الفيد 
لوجوده والديم له إن عرفه غالقا مرجدا وعمثرعا مبقيا وق.وما بنفسه ومموما لغيره » فإن كان لاحيه فهو هله 
بنفسه ويريه » والحبة رم المعرفة فتنحدم باتعدامها وتضءف بضعفها وتقوى بِدَوَتما» ولذلك قال الحسن البصرى 
رحمه الله تعالى : من عرف ريه أحبه ومن عر ف الدئيا زهد فها . وكيف يتصور أن يحب الإنسان نفسهو لايحب 
ربه الذى به قوام نفسه ؟ و معاوم أن المبتلى حن الششمس اا كان حب الفلل فيحب بالضرورة الآشجار التى برا قوام 
الال » وكل مافى الوجود بالإضافة إلى قدرة الله تعالى فهو كالظل بالإضافة إلى الشجر والنور بالإضافة إلى الثشمس 
فإِنَ الكل من أثار قدرته » ووجود الكل تابع لوجوده »5 أن وجود النور تابع للشمس ووجود الظل تابع 
للشجر » بل هذا المثال صميسح بالإضافة إلى أوهام العوام [ذ تخيلوا أن النور أثر الشمس وفائض منها وموجودبهاء 
وهو خطأعض إذا انكشفلآار باب القلوب انكشافا أظهر م نمشاهدة الأبصار أن الثور حاصل من قدرةالله تعالى 
اخثراعا عند وقوع المقابلة بين الشمس والاجسام الكثيفه »يا أن نور (اشمس وعينها وشكلها وصورتها أيضا 
حاصل من قدرة الله تَعالى » واسكن الغرض من الآمثلة التفهيم فلا يطلب فها الحقائق . فإذن إن كان حب الإنسان 
نفسه طبرو ربا لخبه لمن به قوامه أؤلا ودوامه ثائيا فى أصله وصفاته وظاهره وباطئة وجواهره وأعراضه أيضًا 
ضرورى» إن عرف ذلك كذلك:ومن شلا عن الحب هذا فللأنه اشتغلبنفسه وشرواته وذهل عن ربه وغالقه فلم 
يعرفه دق معر فته وقصر فظره على شهراته وحسوسانه » وهوءالم الشبادة النى يشاركه البهاثم فى التنعم بهوالاقساع 
فيه دون عالم الملتكوت الذى لا يطأ أرضه إلا من يقرب إلى شبه من الملائكة ؛ فينظر فيه بقدر قربه فى الصفات 
من الملافكة ويقصر عنه بقدر انخطاطه إلى حضيض عالم اهام ؛ 


وأما السبب الثاى : وهو <به ول أحسن عليه فراساه ماله ولاطفة بكلامه وأمده بمخوبنه وانتدب لنصرنه 


م المستدق للبحية هو الله وحده 


و قم أعداءه و قام يدقع شر الأشرار عنهوانتيض وسيلة إلى جميع حظطوظه وأغر اضه فى ننسه وأولاده وأقار ٠‏ فإنه 
بوب لا عدالة عئده . وهذا بعينه يقَتضى أن لاحب إلا الله قمالى فإنه لو عرف -ق المعرفة لعلم أنّ المحسسن إليه 
هو الله تعالى فقط » فأما أنواع [حسانه إلى كل عبيده فلست أعدّها إذ ليس حيط بها حصر حاصر ا قال تعالى 
١‏ إن تَعدوا نعمة الله لا تمصوها ) وقد أشرنا إلى طرف منه فى كناب الشكر » ولكنا نقتصر الآن على بيان 
أنّ الاحسان من الناس غير متصور إلا بالجاز » وإنما الحسن هو الله تعالى . ولنفرض ذلك فيمن أثم عليك 
جميع خزائته ومكنك منها لتتصرف فيا كيف آشاء فإنك تان أنّ هذا الإحسان منه » وهو غلط فإنه [ما تم 
[حسانه به وعاله وبقدريه على المال وبداعيته الباعثة له على صرف المال إليك فلن الذى ألم خلقه وخاق ماله 
وخلق قدرته وخاق إرادته وداععته ومن الذى حببك إليه وصرف وجبه إليك وألق فى نفسه أن صلاح' دينه 
أو دنياه فى الإحسان إليك ؟ ولولا كل ذلك لما أعطاك سبة من ماله . ومهما اط الله عليه الدواعى وترّر فى 
نفسه أن صلاح دينه أو دنياه فى أن سل إليك ماله كان مقهوورا مضطرًا فى التسليم لا يستطيع عفالفته » فالمحسن هو 
الذى اضطره لك وغره وسلط عليه الدواعى الباءثة المرهقة إلى الفعل » وأما بده فواسطة يصل بم [حسان الله 
إليك وصاحب اليد «ضطن فى ذلك اضطرارا مجرى الماء فى جريان الماء فيه » فإن اعتقدته محسنا أو شكرته من 
حيث هو بنفسه مسن لامن حيث هو واسطة كنت جاملا حقيقة الام » فإنه لا يتصور الاحسان من الإنسان 
إلا إلى نفسه , أما الإحسان إلى غيره فحال من الخاوقين , لأآنه لا يبذل ماله إلا لغرض له البذل إما أجل وهو 
الثواب وإما عاجل وهو المة والاستسخار أو الثناء والصيت والاشتهار بالسخاء والكرم أو جذب قاوب الخلق 
إلى الطاعة والحبة » وكا أن الإنسان لا يلق ماله فى البحر إذ لاغرض له فيه فلا ياقيه فى بد إنسان إلا لغرض له 
فيه ؛ وذلك العْرض هو مطلويه'ومقصدهء وأما أنت فلست مقصوداً بل يدك آلة له فى القبض حتى محصل غرضه 
من الذكر واثناء أو الشكر أو الثواب بسبب قبضك الال » هقد استسخرك فى القبض للتوصل إلى غرض نفسه 
فهر إِذْنْ محسن إلى نفسه ومعتاض عما بذله من ماله عوضا هو أرجم عنده من ماله » ولولا رجعنان ذلك الل 
عنده لما ل عن ماله لأجلك أصلا ألبئة . فإذن هو غير مستدق للشكر والحب من وجهين . 


( أحدهما ) أنه مضطر بتسليط الله الدواعى عليه فلا قدزة له على الخالف.ة » فهو جار مجرى خازن الامير فإنه 
لايرى محسنا بلسلم خلعة الآمير إلى من خلع عليه لآنه ون جهنة الامير مضطرّ إلى الطاعة والامتثال لا برسمه 
ولا يقدر على عالفته , ولو لاه الأمير ونفسه لما سلم ذلك . فكذلك كل محسن لو خلاه الله ونفسهلم يبذل حبة 
من ماله حتى ساط الله الدواعى عليه وألق فنفسه أنّحظه ديئا ودنيافى بذله فبذله لذلك ١‏ (وا-انى) أنه ممتاض 
عما بذله حظا هو أوفى عنده وأحب ما بذله » فك لايعد البائع بحسنا لآنه بذل بعوض هو أحب عننده ما بذله ؛ 
فكذلك الواهب اعتاض الثواب أو الخد وااثناء أوعوضا أخبر » وليس هن يرط الدوض أن كون عيئا مهولا 
بل الحظوظ كلها أعواض تستحقر الآاموال والاعيان بالإضافة إليها , فالإ-سان فى الجود ء والجود هويذل المال 
من غير عوض وحظ يرجم الى الباذل » وذلك محال من غير الله سبححانه فهو الذى ألعم على العالمين احسانا اليم 
ولاجلهم لا لحظ وغرض يرجم اليه فإنه يتعالى عن الاغراض' فلفظ الود والاحسان فى <ق غيره كذب 
أو بماز » ومدناه فى حق غيره محال ومتنع امتناع ابم بين السواد البياض » فهو النفرد بالجود والإحسان 
والطول والامتنان » فان كان فى الطبع حب الحسن فيذبغى أن لاتحب العارف إلا الله تعالى » إذ الإحمدان 


المستحق للبحءة هو الله ولححجدمة ٠‏ 4 ب 


من غيره محال فهو المستدق لهذه الحبة وحدهء وأما غيره فستدق الحبة على الإنسان بشرط الجهل بمعنى 
الإحسان وحتيقته ٠.‏ | 

وأما السبب الثالث : وهو حبك امسن فى نفسه و إلى لم يصل إليك [<سانه ٠‏ وهذا أيضا موجود فى الطباع . 
فإنه إذا بلخلكخبر ملك عايد عادل عالم رفيق بالناس متلطف بهم متواضع لمم وهو فى قطر من أقطار الأرض لعيد 
عنلك وبلنك خبر ملك آخر ظالم متكبر فاسق متبتلك شرير وهو أيضا بعيد عنك ؛ فإنك تجد فى قلبكتفرقة بينهما 
إذ تجد فى القاب ميلا إلى الأول وهو الحب ؛ ونفرة عن الثانىوهو البخضء مع أنك آيس من خير الأول وأمن 
من شر الثانى لانقطاع' طمءدك عن التوغل إلى بلادهما : فهذا حب الحسن من حيث إنه محسن وقَط لامن حيث 
إنه محسن إليك ؛ وهذا أيضا يقتضى حب الله قعالى بل يقتضى أن لاحب غيره أصلا إلا من حيث يتعاق منه 
بسبب » فإِنّ الله هز امحسن إلى الكافة والتفضل على جميع أصناف الخلائق ؛ أولا : بإيحادتم » وثانيا : بتكيلهم 
بالاعضاء والآسباب التى هى من ضروراتهم » وثالثا : يترقههم وتنعيمهم بخلق الآسباب التى هى فى مظان حاجاتوم 
وإن لم تكن فى مظان الضرورة » ورابءا . بتتجميلهم بالمزايا والزوائد النى هى فى مظنة زيئتهم وهى خارجة عن 
ضروراتهمو حاجاتهم . 

ومثال الضرورى هن الأاعضاء : الرأس والقلب والكيد, و مثال اتاج إليه : العينواليد والرجل . ومثال الزينة 
استقراس الحاجبين وحمرة الشفتين وتلون العينين إلى غير ذلك مما لو فات ل تنخرم يه حاجة ولاضرورة ٠‏ 

دمثال الضرورى من النعم الخارجة عن بدن الإنسان . الماء والغذاء .ومثال الحاجة : الدواء واللحموالفوا كه 
ومثال اازايا والزوائد : خضرة الأتجار وحسن أشكال الأنوار والآزهار وإذائذ الفوا كه والأطعمة الى لاتنخرم 
بعد مها حاجة و لااضرورة . 

وهذه الافسام الثلانة موجودة لكل حيوان بل لكل نبات بلكل صاف من أصناف الخاق من ذروة العرش 
إلى منتهى الفرش . فإذن هو الحسس ؛ فكيف يكون غيره بحسنا وذلك المحسن حسنة من <سئات قدرته ؟ ذإنهغالق 
الحسن وخااق الحسن وخالق الإحسان وخالق أسباب الإحسان » فالحب بمذه العلة لغيره أيضا جهل مض ومن 
عرف ذلك لم يحب بهذه العلة إلا الله تعالى . 

وأما السبب الرابع : وهو حب كل جميل اذات الال لالحظ ينال من وراء إدراك اجخسال : فقد بينا أن ذلك 
بجبول فى الطباع ؛ وأن الال ينقسم إلى جمال اادورة الظاهرة المدركة بعين الرأس و إلى جمال الصورة الباطنة 
الدركة بسين القلب ونور البصيرة » والآول يدرك الصبيان والهائم » والثانى يختص بدركة أرباب القداوب 
ولا يشاركهم فيه من لايعلم إلا ظاهراً من الحياة الدئيا . وكل جمال فهو يحبوب عند مدرك امال » فإن كان 
مدركاً بالقلب فهو بوب القلب . ومثال هذا فى المشاهدة حب الأنبياء والملماء وذوى الكارمااسلية والاخلاق 
الأرضية » فإن ذلك متصور مم نوش صورة الوجه وسائر الأعضاء وهو اأراد حسن الصورة الباطنة والمس 
لابدرك . لم يدرك بحسن 1 ثاره الصادرة منه الدالة عليه » حتى إذا دل القاب عليه مال القلب إليه فأحبه » تن . 
يحب رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أوالصديقرضىالله تعالىيعنه أوالشافمى رحمةالله عليه فلا يحيم إلا لحسن 
ماظهر له منهم ؛ وليس ذلك لسن صورم ولا لحسن أفعاخم ؛ بل دل حسن أفعالهم على حسن الصفات التى هى 
مصدر الآفعال إذ الأفعال آثار صادرة عنها ودالة علها فن رأى حسن تصنيف المصنف وحسن شعر الشاعر بل 


ع المستدق للبحمة هو الله وحده 


حسن نقش النقاش وبناء البئاء انكشف له من هذه الأفعال صفاتما اميلة الباطنة التى برجع حاصلها عند البحث 
إلى العلم والقدرة , ثم كلا كان المعلوم أشرى وأثم جمالا وعظمة كان العم أشرف وأجمل ‏ وكذا المقدور كباكان 
أعل رتبة وأجل منزلة كانت القدرة عليه أجل رتبة وأشرف قدرا . وأجل المعلومات هو الله تعالى ؛ فلا جرم 
أحسن العلوم وأشرفها معرفة الله قعالى » وكذلك مايقاريه ويختص به فشرفه على قدر تعلقه به . 


فإذن جمال صفات الصديقين الذين تحبهم القاوب طبعا ترجع إلىثلاثة أمور (أحدها)علهم بالله وملامكتهوكتبه 
ورسله وشرائع أنبيائه . (والثانى) قدرتهم على [صلاح أنفسهم وإصلاح عباد الله بالإرشاد وااسياسة (والثالث) 
تنذههم عن الرذائل والخبائث والشهوات الغالبة الصارفة عن سنن الخير الجاذية إلى طريق ااشر » ومثل هذا حب 
الآنبياء والعلداء والخلفاء والملوك الذين ثم أهل العدل والكرم وأنسب هذه الصفات إلى صفات الله تعالى . 


أما العلم : ذأين عل الأؤلين والآخرين من عمل الله تعالى الذى حيط بالكل إحاطة خارجة عن النهاية حتى 
لايعزب عنه مثقال ذرَةَ فى السموات ولا فى الأرض ؟ وقدشاطب !ا +اق كلوم فقال عر وجل ل وماأوتيتم من العل 
إلا قليلا ) بل لو اجتمع أهل الآرض والسماء على أن يحيطوا بعليه وحكيته فى تفصيل خلق غلة أو بعوضة لم 
يطلعوا على عثر عشير ذلك 0 ولانحيطون بثىء من عليه إلا ا شاء 4 والتدر اليسير الذى عليه الخلائق كلهم 
فبتعليمه علمره م قال تعالى ١‏ اق الإنسان عله البيان ) فإ نكان جمال العلم وشرفه أمس! حبر با وكان هو فى نفسه 
زينة وكالا لللوصوف به فلا يذبخى أن يحب بهذا السبب إلا الله تعالى . فعلوم الملءاء جول بالإضافة الى عليه » بل 
من عرف أعل أهل زمانه وأجهل أهل زمانه استحال أن يحب بسبب العم الاجهل ويرك الاعلموإن كان الاجهل 
لايخاو عن علم ماتتقاضاه معيشته . والتفاوت بين عل الله وبين علم الخلائق أ كثر من التفاوت بين عل أعلم الخلائق 
وأجهايم ؛ لآن الأعل لا يفضل الاجهل إلا بعلوم «عدودة متناهية يتصور فالإمكان أن ينالها الاجهل بالكسب 
والاجتباد وفضل عل الله تعالى على علوم الخلائن كلهم خارج عن النهاية [ذ معلوماته لا نهاية لها ومعاومات 
الخلق متناهية . 


وأما صفة القدرة : فهى أيضاكال والعجز نقص ؛ فكل كال وبراءوعظمة ويجد واستيلاء فإنه بوب وإدرا كه 
لذيذ » حتى إن الإنسان ليسمع فى الحكاية شجاعة على وغالد رضى الله عنهما وغيرهها من الشجعان وقدرتهما 
واستملاءه,) على الاقران فيصادف فى قابه اهتزازا وفرحا وارتياعا ضروريا بمجرّد لذة السماع فضلا عن المشاهدة 
وبورث ذللك حبا فى القاب ضروريا للمتدف به وإنه نوسكال , فانسب الأن قدرة الاق كلهم إلى قدرة الله تعالى , 
فأعظم الأثخاص قو وأوسعهم ملكا وأقوام بتلشا وأقهرثم للشروات وأقعهم لخبائث النفس وأجمعهم للقدرة على 
سياسة نفسه وسياسة غيره ‏ مامنهى قدرته ؟ وإما غايته أن يقدر على بعض صفات نفسه وعلى بعض أثفاص 
الإنى فى بعض الآمرر وهو مع ذلك لاءلك لنفسه مونا ولا حياة ولا تشورا ولا ضرا ولا نفعاء بل لا يقدر 
على حفظ عيئه من العمى ولسانه من الارس وأذزه من الصمم وبدنه من الم ض » ولا تحتاج إلى عد مايعجز عنه 
فى نفسه وغيره مما هو على الججلة متعلق قدرته , فضلا عما لاتتعلق به قدرته من ملكوت السموات وأفلا كها 
وكوا كيبا والارسش وجبالها.وبحارها ورياحها وصواعةها وممادتها ونباتها وحرواناتها وجيم أجزائها , فلاقدرةله 
عل ذرّة منبا ٠‏ وما هر قأدر عليه من نفسهو غيره فلستقدرتهمن نفسه وبنفسه بل اللهخالقه وخالق قدرته وغااق 


أس انه والميكن له من ذلك . ولو ساط بعوضا على أعظم ملك وأقوى شخص من الخيوانات امار ؛ فليس للعيد 
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قدرة إلا بتمكين مولاه ”ا قال فى أعظم ماوك الآرض ذى القرنين إذ قال ١‏ إنا مكنا له فى الارض ) فلم يكن 

جميع ملك وسلطنته إلا بتمكين الله تعالى إباه فى جزء م نالأرض » والأر ضكاها مدرة بالإضافة إلى أجسام العالم 
55 الولاءات التى يحظى با الناس من الآرض غبرة من تلك المدرة » ثم تلك الغيرة :أبن من فضل ان تعالى 
ومكيئه ؛ فستحيل أن حب عبدا من عياد الله تعالى لقدرتهوسياسته وتمكينه واستيلائه وكال قوته ولا بحبالله 
تعالى لذلك ء ولا حول ولا قَوَةَ إلا بالله العلى العظيم فهو الجبار القاهر والعايم القادر » السموات مطويات بيميئه 
والأرض وملكها وما عليها فى قبضته وناصية جميع الخاوقات فى قبضة قدرته .إن أهلكهم من عند آخرم ل ينقص 
من ساطانه وملكه ذرَةَ ٠‏ وإن اق أمثالهم ألف مقلم بعى خلقها ولايمسه لغوبولافتورفى اختراعها ؛ فلاقدرة 
ولافادر إلا وهو أثر من آثار قدرته فله امال واليباء والعظمة والكبرياء والقهر والاستيلاء » فإن كان يتصؤر أن 
عب قادر لكال قدرته فلا يستحق الحب بكال القدرة سواه أصلا . 

وأما صفة التنزه عن العسوب والنقائص والتقدّس عن الرذائل والبائث فهو أحد موجبات الحب ومقتضيات 
الحسن واجمال فى الصور الياطنة » والأنبياء والصدّيقون وإنكانوا مئزهين عن العيوب والخبائث فلا ي#صور كال 
التقذس والتئزه إلا للواحد الحق املك والقدّوس ذى الجلال وال كرام 

وأماكل عناوق فلا يخلو عن نقص وعن نقائص بل كونه عا جزا عخلوقا مسخير| مضطراهو عين العيب والنقص 
فالكال لله وحده وليس اخيره كال إلا ,ّدر ما أعطاه الله » وليس ف المندور أن بنعم بنتهى الكال على غيره فإِن 
منتهى الكال أقل درجانه أن لابكون عبدا مسخرا لغيره قأئما بغيرهوذلك حال فىحق غيره » فهو المنفرد بالكال 
المئزه عن الاقص المقدّس عن العيوب . وشرحدجره التقدّس والتنزه فى حقه عن التقالص بطول وهو من أسرار 
علوم المكاشفات فلا تطول بذكره . فهذا الرصف أيضا إن كان كلا وجالا محبوبا فلا تتم حقيقته إلا له » وكال 
غيره وتثزهه لايسكون مطلقا بل بالإضافة إلى ماهو أشْد منه نقصانا » كا أن للفرس كالا بالإضافة إلى المار 
والإنسان كلا بالإضافة إلى الفرس . وأصل النقص شامل للكل وإنما يتفاوتون فى درجات النقصان . 

فإذن اميل بوب واجميل المطلق هو الواحد الذى لاندّ له ؛ الفرد الذى لاضدٌ له . الصمد الذى لامنازع له » 
الغنى الذى لاحاجة له , القادر الذى يفعل مايشاء » ويحك مايريد لاراد لمكه ولا معقب لقضائه » العم الذى 
لابعرب عن عله مثقال ذرّة فى السموات والآرض » القاهر الذى لاتخرج عن قبضة قدرته أعناق الجبابرة ولا 
تفلت من سطوته وبطمه رقاب القياصرة » الآزلى الذى لاأول لوجوده » الأبدىالذى لا آخر لبقا ؛ الضرورى 
الوجود الذى لاوم إمكان العدم حول حضرته ) القيومالذى يوم بنفسهويقوم كل موجود به ؛ جبار السبوات 
والآارض ؛ خالق اماد والحيوان والنبات » المنفرد بالعرة والجبروت ؛ والمئتوحد بالملك والملكرت » ذو الفضل 
والجلال والبهاء واججال والقدرة والكال » الذى تحير فمعرفة جلالهالعقول وتخرسفىوصفه الالسنة » الذى كال 
معرفة العارفين الاعتراف بالعجر عن معرفتهومذتهى نبؤة الانبياء الإفرار بالقصور عن وصفه ٠‏ كافال سيد الأنبياء 
صاوات الله عليه وعليهم أجممين ولا أحصى ثناء عليك ؛ أنت كا أثنيت على نفسك ,1١‏ وقال سيد الصديقين رضى 
الله تعالى عنه : المجز عن درك الإجراكإذراك ٠‏ سيحان منم يجعل للخلق طريقا إلى معر فتهإلا بالعجز عن مع رفثه 
فليت شعرى من ينكر إمكان حب الله تعالى تميقا ويجمله بجازا ؟ أينكر أن هذه الأوصاف من أوصاف امال 


عد عكتنح 


)١(‏ حديث يا لاأحمى : ثاء 1 أن ثنيك على نفسك » تقدم, 


ججح جرس جب ع ب سج اوج اج اد 


(ة* - أحياء علرم اللدين ب 4 ) 
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والحامد ولعوت الكال والحاسن أن ينكركون الله تعالى د | أو ينكر كون الكوال واجمال والباء 
والعظمة عبوبا بالطبع عند من أدركر ؟ فسبحان من احتجب عن بصاثر العميان غيرة على جماله وجلاله أن يطلع . 
عليه إلا من سبقت له منه الحسنى الذين ثم عن نار الحجاب مبعدون » ورك الذاسرين فى ظلءات العمى يقيونوق 
مسارح الحسوسات وشبوات لهانم ب؟رددون ؛ يعامون ظاهرا منالحياة الدنيا ومهعن الأخرة ثم غافلون . امد لله 
بل أ كثرم لايعامون . 

فالحب بهذا السبب أقوى من الب بالإحسانْلآنْ الإحسان يزيد وينقص . م لذلك أوحى الله تعالى [لىداود 
عليه السلام : إِنّ أود الأوداء إلى من عبدنى بغير نواللكن ليعطى الريوبيةحقها . وف الزدور : من أظم ممن عبدنى 
لجنة أونار أولم أخاق جنة ولا نارا ألم أكن أهلا أن أطاع . وه عيسى عليه السلام على طائفة من العباد قد نهاوا 
فقالوا : نخاف الثار وترجو الجنة فقال لهم : مخلوقا خفج 00 ٠‏ ومس بقوم آخرين كذلك فقالوا : لعيدم 
حبا له وتمظما لجلاله فقال : ألم أولياء الله حقا مع 3 أن أقم . وقال أبو حازم : إفى لاستحى أن أعبده 
الثواب والعقاب ذأ كو نكالعبد السرء إن لم خف لم يعمل » عير السوء إن لم يعط لم يعمل . وف الخير 
« لايكوثن أحدى كالاجير السوء إن لم بعط أجرا لم يعمل ؛ ولا كالعبد السوء إن لم تذف لم يعمل ”5 


وأما السيب الخامس للحب فهو المناسبة والمشاكلة لآن شبه الثىء منجذب إلبه والشكل إلى الشكل أميل . 
ولذلك ترى الصى يأاف الصى والكبير يألف الكبير » ويألاف الطير نوعه وينفر من غيرنوعه, وأفس العام بالعالم 
أكثر منه بامحترف » وأنس اللنجار بالنجار أكثر من أنسه بالفلاح . وهذا أمتشهد به التجربة وتشهد له الاخبار 
والأثار كما استقصيناه فى باب الاخوة فى الله من كاب آداب الصحبة فليطلب منه . وإذا كانت المناسية سيب الحبة 
المناسبة قد تسكون فى معنى ظاهر كناسبة الصى الصى فى معنى الصبا , وقد يكون خفياحى لايطلمعليه كاترى من . 
الاتحاد الذى يتفق بين تخصين من غير ملاحئلة جمال 5 و طمع ف مال أو غيره كا أشار إأيه أله ى صلىالله عليه بيه دسم 
إذ قال , الأرواح جنود مجندة فا تعارف منهأ اتتلف وماتناكر منها اختلف » فالتعارف هو التناسب » والننا كر 
هو التباين وهذا السبب أيضاً يقتتضى حب الله قعالىمناسبة باطلة لاترجع إلى المشاببة فى الصورو الا شكال بل إلى 
معان باطنة » وز أن يذكر لعضما فى الكتب وبعضبا لابجو و يسطر بل يثرك تحمتغطاء الغيرة <ى لعثر عليه 
السالكون للطريق إذا استكيلوا شرط السلوك . 

فالذى يذكر هو قرب العرد من ربه عزوجل فى الصفات الى أمس فيها بالاقتداء والتخاق بأخلاق الربوبية . 
حت فيل تخلقوا بأخلاق الله . وذلك فى١‏ كتساب مخامد الصفات النى هىمن صفات الإللميةمن العلم والبر والإحسان 
والاطف و إناضة الخير والرحمة على الاق والنصيحة لهم وإرشادم إلى الحق ومنعهم من الباطل » إلى غير ذلك من 
مكارم الشريعة . فكل ذلك يقرب إلى الله بحانه وتعال لامعنى طلب القرب بام 5 بل بالصفات . 

وأما مالابوز أن يسطر ف الكتب / المناسبة الخاصة التى اختص بها الأدى فهى اتى يوى“” [لييا قوله تعالى 
( وسثلرنك عن الروح قل الروح من أمر رى 2 إذ بين أنه أمر ربانى خارج عن حدٌ عقول الخاق ٠‏ وأوضح 
من ذلك قوله تعالى ( فإذا سويته ونفخت فيه من روحى ) ولذلك أسجد له ملائنكته . ويشير إليه قوله 7 
(إنا جعلناك خليفة فى الآرض ) إذ ل يستحق آدم خلافة الله تصالى إلا بتلك ااناسبة د يرمش قوله صل الله 


بسي م ب ب يب ب سي ب يلع جا ل يجحي مسي مي سي سس مه مريت ع ينه .لام سابيم سات سمهي يدا عبار لما سي سد سس اي لسو م عبيمء يبس م سرس ء بسييساسين 


, حديك , لليكوان أسدكلالأجر الوه إن لم عمط آجرا لمعل »م أجد له أملا‎ )١( 


أجل اللذات وأعلاها معرفة الله تعالى بات 


عليه وآله وسل ٠‏ إنّ الله خلق آدم على صورته 1" » حتى ظن القاصرون أن لا صورة إلا الصورةالظاهرة الدركة 
بالحواس فشهوا وجسموا وصوروا ء تعالى الله رب العالمين عما يقول الجاهلون علوا كبيرا . وإايه الإشارة بقوله 
تعالى لموسى عليه السلام ه مرضت فلم تعدتى فقال يارب وكيف ذاك ؟ قال مرض عبدى فلان فلم تعده ولو عدله 
وجدتنى عنده 9 » وهذه المناسبة لانظهر إلا بالمواظبة على النوافل بعد إحكام الف راض كا قال اللهتعالى « لايزال 
يقرب العبد إلى بالنوافل حتى أحره فإذا أحبيته كنت همعه لذ ىيسمع بهو بصرهالذىيبصر بهو لسانهالذى ينطق به 9" » 
وهذا موضع بحب قرض عنان القم فيه فقد تحرب الناس فيه إلى قاصرين مالوا إلى التشبيه الظاهر و إلى غالينمسرفين 
«جاوزوا حدّ المناسبة إلى الاتحاد وقالوا بالحاول » حتى قال بعضهم : أنا المق . وضل النصارى فى عيسى عليه السلام 
فتالوا : هو الإله وقال أخرون منهم تذرع الناسوت باللاهوت وقال آخرون : اتحد به . وأما الذين انكشف هم 
استحالة التشبيه والمثيل واستحالة الانحاد والحاول واتضعم لم مع ذلك حقيقة السر فهم الأقلون . ولعل أبا الحسن 
النورى عن هذا المقام كان ينظر إذا غلبه الوجد فى قول القائل : 
لازلت أنول من ودادك مثرلا تتحير الألياب عند نزوله 

ذلم يزل يعدو فى وجده على أجمة قد قطع قصبها وبق أصوله حتى تشققت قدماه ونورمتا ومات من ذلك . وهذا 
هر أعظم أسباب الحب وأقواها وهو أعرها وأبعدها وأقلها وجودا . فهذه هى المعلومة من أسباب الحب وجملة 
ذلك متظاهرة فى حق الله تعالى تحقيقا لا مجازا وفى أعلى الدرجات لاف أدناها » فكان المعقول المقبرل عند ذوى 
البصائر حب الله تعالى فليا أن المعقول الممكن عند العميان حب فير الله تعالى فقط » مكل من بحب من الخلق 
بسبب من هذه الآاس_اب يتصور أن حب غير لمشاركه إياه فى السبب » و الشركة نقصان فى الحب وغض من 
كاله . ولا ينفرد أحد يبوصف موب إلا وقد يوجد له شريك فيه » فإن لم يوجد فيمكن أن يوجد » إلا الله تعالى 
فإنه مو صوف ببذه الصفات التى هى تباية الجلال والكال ولاشر يك لهفى ذلك وجوداء ولا يتصور أن يكون ذلك 
[مكاناء فلا جرم لايكون فى حبه شركة فلا بتطرّق الاقصان إلى حبه؟ا لا تنطوق الشركة إلى صفاته . فهو المستحق - ذا 
لأصل النحبة ‏ واءكال المحبة استمحقاقا لايساهم فيه أصلا . 

بيان أن أجل اللذات وأعلاها معرفة الله تعالى والنظر إلى وجهه اللكريم 
وأنه لايتصور أن لايؤثر عليها لذة أخرى إلا من حرم هذه اللذة 

اعل أن اللذات تابمة للإدراكات ‏ والإنسان جامع جلة من القوى والغرائر » ولكل قوّة وغريزة لذة ولذتما 
فى نيلها المقتضى طبعها (اذى لقت له فإن هذه الثرائر ما ركبت فى الإنسان عبثا بل ركبث كل قوة وغريزة لأس 
من الآمرر هو مقّضاها بالطبع . فخريزة النضب خلقت للتشن والانتقام فلا جرم لنتها فى الغلبة والانتقام الذى 
هو مقتضى طبعها . وغريزة شهوة الطعام مثلا خلقت اتحصيل الغذاء الذى به القرام فلا جرم لذتها فى نيل هذا 
النذاء الذى هو مقتضى طبعها , وكذلك لذة السمع والبصر والشم فى الإبصار والاستماع والشم » فلا تخلو غريزة 
من هذه الغرائر عن ألم ولذمٌ بالإضافة إلى مدركاتها . فكذلك فى القلب غريزة تسمى النور الإلحى لقوله تعالى 
(أفن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ) وقد تسمىالعقل وقد تسمىالبصيرة الباطئة وقدتسمى 


! حديثقوله آمالى ه مرضث فل تعدتى » فقال : وكيف ذاك‎ )1( ٠ حديث « إن الله خاق آدم على صورته » تقدم‎ )١( 
» قال : ميض فلان ... الحديث » تقدم .2 (#) حديث قوله تعالى « لايزال يثقرب العبد إلى بالنوافل حت أحبه ... الحديث‎ 
, أخرجه البخارى من حديث ألى هريرة وقد تقدم‎ 


1 أجل اللذات وأعلاها معرفة الله تعالى 


نور الإبمان واليقين , ولا معنى للاشتغال بالآساى فإنَ الاصطلاحات متافة » وااضعيف يظنَ أن الاختلان 
واقع فى المدانى لآن الضعيف يطلب المعانى من الالفاظ وهو عكس الواجب ؛ فالقلب مفارق لسائر أجزاء البدن 
بصفة بها يدرك المعانى النى ليست متخيلة ولا سسوسة » كإدرا كه خلق العاام أوافتقاره إلمخالق قديم مدبرحكيم 
موصوف بصفات إلية , وللسم تلك الغريرة عقلا بشرط أن لا يفهم من لفل العقل ما درك به طرق الجاداة 
وااناظرة » فقد اشتهر اسم العقل ببذا ولهذا ذمه بعض الصوفية » وإلا فالصفة التى فارق الإنسان بها الهاتم وبها 
يدرك معرفة الله تعالى أعز ااصفات فلا ينيغى أن “ذم . وهذه الغريرة خلقت ليع بها حقائق الآمور كلها فقتضى 
طبعها المعرقة والعلم وهى لذنها . كا أن مقتضى سائر الغرائر هو لذتها وليس يا أن ف اللم وااعرفة لذةتى إن 
الذى يأسب إلى العلم والمعرفة ولو فى #ىء خسيس يفرح به » والذى ينسب إلى الجهل ولو فى ثىء حقين يهم به ( 
وحتى أن الإلسان لا يكاد يصبر عن التحتى بلعل والقدح به فى الآشياء الحقيرة . فالعالم باللعب بالشطرت على 
لحم ييه لابطين السكوث فيه عن التعليم وينطلق أسانه كن ما ينليه ) دكل ذلك لغرط إذة العلم وما إستشعره من 
كال ذاته به» فإن العم من أخص صفات الربوبية وهى منتهى الدكيال » ولذلك يرتاس الطبع إذا أثنى عليه بالذكاء 
دغزارة العم لآنه يستشعر عند سماع الثناء كال ذاته وكال عليه فيعجب بنفسه ويلتذ به ثم ليس لذة العم 
بالحراثة والخباطة كلذة العلم بسياسة الك وتدبير أمى الحاق , ولا لذة العلل بالنحو والشمر كلذة العم بالله تمالى 
وصفاته وملا؛_كته وملكوت السموات والآرض » بل لذة العلم بقدر شرف العلم وشرف العلم بقدر درف 
المعلوم » حتى إِنْ الى يعم بواطن أ<وال الناس وضبر بذلك بحد له لدم وإن جهله تقاضاه طبعه أن يفحص عنه ؛ 
فإن علم بواطن أحو ال رئيس البلد وأسرار تدبيره فى رياسته كان ذلك ألذ عنده وأطيب من علمه بباطنحال فلاح 
أوحائك ؛ فإن اطلم على أسرار الوزير وندبيره وماهو عازم عليه فى أمور الوزارة فهو أثهى عنده وألذ من عله 
بأسرار الرئيس » فإن كان خبيرا بباطن أحوال الك والسلطان الذى هو 1اسولى على الوزير كان ذلك أطيبعنده 
وألذ من عليه بباطن أسرار الوزير » وكان تمدّحه بذلك ودرصه عليه وعلى البحث عنه أشلٌ وحيه له أكثر لآن 
لذنه فيه أعظم ٠‏ فهذا استبان أن ألد المعارف أشر فهاء وشرفها بحسب شرف المملوم » فإ ن كان ف المماوماتماهو 
الاجل والا كل والاشرف والأعظلم العم به لذ العلوم لا خالة وأششرفها وأطيما ٠‏ وليت شعرى هل فى الوجود 
ثىء أجل وأعللى نأقوقة وأكل وأعظم من خااق الاشياء كلها ومكلها وس يلمأ وميدما ومعيدهأ ومدبرها 
ومرثما ؟ وهل يتصور أن تسكون حضرة فى الملأك والكال واجمال والماء والجلال أعظم من الحضرة الربانية الى 
لايحيط بمبادى جلالحا ويجائب أ-والها ودف الواصفين ؟ فإن كنت لاأشك فى ذاك فلا يليئى أن شك فى أن 
الإطلاع على أسرار الربوبية والعلم بترتب الآمور الإلهية امميطة بكل الموجودات هو أعلى أنواع المعارف 
والاطلاءات وألذما وأطيبها دأشهاها ؟ وأحرى مالستشعر به النفوس عند الاتصاف به كالما وجمالها , وأجدر 
ما يعظم به الفرح والارتياح والاستبشار وبذا تبين أن العم لذيذ » وأن ألذ العلوم الع بالله تعالى وبصفاته 
وأفعاله وتدبيره فى مملكته - من منتهى عرشه إلى تخوم الآرضين ‏ فيذبغى أن يعل أنّ لذة المعرفة أقوى من سائر 
اللذات أعنى اذة الشهواتوالغضب ولذة سائرالحواس انس » فإِنّ اللذات عختلفة بالنوع ألا , كخالفةلذة الوقاع 
لاذة السماع » ولذةالمعر فة للذةالرياسة . وهىعتتلفة بالضعف والقوة » كخالفة لذة الشبق المغتلم منا لماع للذة الفائر 
للشهوة» وكخالفة اذة النظر إلى الوجه اجميل الغائق الجمال للذة النظر إلى ما دونه فى اجمال . وإئما تعرف أتوى 


أجل اللذات وأعلاها معرفة الله تعالى ا 


اللذات بأن تنكرن مؤثرة على غير ها » ذإن الخير بين النظر إلى صورة جميلة والقنم ؛شاهدتها وبين استنشاق روائح 
طيبة إذا اختتار النظر إلى الصورة اججميلة علم أنها ألذ عنده من الرواتح الطيبة » وكذلك إذا حضر الطعام وقت الكل 
واسممو اللاعب بالشط رن على اللمب وثرك الآ كل » فيعلم به أنّ لذة الغلبة فى اشط نم أقوى عنده م نلذة الآ كل . 
فهذا معمأ صادق فى الكشف عن ترجيح اللذات فاعود ونقول : 

اللذات تتقسم إلى ظاهرة كلذة الحواس الس » و إلى باطنة كلذة الرياسة والغلبة والكرامة والعلم وغيرما » إذ 
لِسث هذه اللذة للعين ولا لللأيف ولا اللآاذن ولا للاس ولا للذوق . والمعانى الباطنة أغلب على ذوى الكال من 
اللذات الظاهرة » فاو شير الرجل بين لذة الدجاج السمين واللوزينج وبين لذة الرياسسة وقهر الاعداء ونيل درجة 
الاستيلاء » فإنكان لخي خسيس الهمة ميت القلب شديد اللهمة اختار اللحم والحلاوة » وإن كان على الهمة كامل 
العقل اختار الرياسة وهان عليه الجوع والصير عن ضرورة القوت أياما كثيرة : فاختياره للرياسة يدل على أنها ألذ 
عنده من الطعو مات الطيبة. هم النافص الذىل:سكيل معانيهالباطة بعد كالصى » أو كالذىماتتةواهالباطنة كالمعتوهلا يبعد 
أنيؤثر إذة المطعومات علىلذة الرياسة وا أن لذة الرياسة والكرامه أغلبالاذات علىمن جاوز نقصان الصباوالعته 
فلذة معرفة الله تحالى ومطالعة جمال حضرة الربوبية والنظر إلى أسرار الامور الإلهية ألذ من الرياسة التى هى أعلى 
اللذات الغالبة على الخلق , وغاية العبارة عنه أن يقال ( فلا تعلم نفس ما أخق هم من قَرَة أعين » وأنه أعدّ هم 
مالاعين رأت ولاأذن سممت ولاخطر على قلب بشر» وهذا الآن لابعرفه إلا من ذاق اللذةين جميعا» فإنه لاممالة 
يؤثر التبتل والتفرّد والفكر والذكر وينغعس فى بحار المعرفة ويرك الرياسة ويستحقر الخلق الذين يرأسهم لعليه 
يفناء رباسته وفناء من عليه رءاسته » وكونه مشوبأ بالكدورات انيلا يتصور الاو عنها » وكوه مقطوعا بالموت 
الذى لابد من إتيانه مهما أخذت الأرض زخرفها وازيذت وظن أهلها أنهم قادرون عليها فيستعظم بالإضافة إلبها 
لذ معرفة الله ومطالعة صفاته وأفعاله ونظام ملكته من أعل عليين إلى أسفل السافلين » فإنها خالية من المزاحمات 
والممكدرات متسعة الءتواردين عليها لا ضرق عنرم يكبر هأ وإثما عرضها من حيث التقدير السمرات والآرض » 
وإذا خرج النظر عن المقدّرات فلا نهاية لعرضم! » فلا بزال العارف بطالعتها فى جئة عرضما السموات والارض 
برلع فى رياضما ويقطف من ثمارها ويكرع من حياض,اوهو آمن منانتطاعبا » إذ مار هذه الجنة غير مقطوعة 
ولا منوعة » ثم هى أبدية سرمدية لايقطعها الموت » إِذ الموت لا ييدم محل معرفة الله تسالى ومحلها الروح الذى 
هو أم ربانى سماوى » وإنما الموت يغير أحوالها ويقطع شواغلها وعوائقها ويخليها من حبسا فأما أن يمدمهافلا 

١‏ ولاتحبن الذن قتلوا فى سبيل الله أموانا بل أحياء عند دبهم برزقون فرحين با آ تام الله من فضله 

ويستبشرون بالذن م يلحقوا بهم من خلفهم / الآية . ولا تفائن أنّْ هذا صوص بالمقتول فى المعركة فإنالعارف 
بكل نفس درجة أاف مبيد وفى الى ١‏ إِنْ الشريد يتمى فى الآخرة أنيرد إلىالدنيا فيقتل مرة أخرى لدظم مابراه 
من نواب الشبادة وإن الشبداء بتمنون لو كانوا علباء لما يرونه من علو درجة العللاء '"" ٠»‏ 

فإذن جميسع أتطار ملكوث السموات والآرض مدان العارن شر منه حرث لشاء هن غير عاجة إلى أن 
يتحوّك إلببا بجسمه وشغصه » فهو مهن مطالة جمال الملكوت فى جنئة عرضما السموات والارض . وكل عارف فله 
مثلها من غير أن يضيق بعضبم على بءض أصلا » إلا أنهم يتفاوتون فى سعة منتذهاتهم بقدر تفاوتهم فىاتساع نظرم 

)١(‏ حديث « ان العميد يتمنى أن يرد فى الآخرة إلى الدئيا لبقتل مرة أخرى ... الحديث » متفق عليه من حديث أاس 
وئذ تقدم » وليس فيه ه وان الشهداء يتدئون أن يسكونوا فاباء ... الحديث» 
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وسعة معارفهم ادثم درجات عند الله ولا شخل فى الحصر تفاوت درجاتهم » ققد ظاهر أن لذة الرياسة وهى باطنة 
أقوى فى ذدى الكال من لذات الحواس كلها » وأن هذه اللذة لا تكون لبهيمة ولا لصى ولا لمءتوه » وأن لذة 
الحسوسات وااشبوات تنكون لذوى الكال مع اذه الزبانة تولك يترون الزعانة 6 فأما معن كرون فعوفة الله 
وصفاته و أفعالهو. لكر تسواته وأسرار ملكه أعظم لذة من الرياسة فهذا مختص بمعرفته من نالرتبه المعرفةوذافهاء 
ولا يمكن إثبات ذلك عند من لاقلب له لآن ااقلب معدن هذه القوة » 5 أنه لا يكن إثبات رجحان لذة الوقاع 
على لذة اللعب بالصو لجان عند الصبيان » ولا رجحانه على لذ ثم البنفسج عند المنين , لآانه فققد الصفةالتىهاتدرك 
هذه الأذةّ ؛ ولسكن من سل من آفة العنة وسلم حاسة شمه أدرك التغاوت بين اللذتين » وعند هذا لايبق إلا أن يقال 
من ذاق عرف ٠‏ ولعمرى طلاب العلوم وإن لم يشتغلوا إطلب معرفة الامور الإلهية فد ستنشةوا رانحة هذهاالذة 
عند انكشاف امشسكلات واتحلال الشبهات التى قرى حرصيم على طلها » ذإنها أيصا معارف وعلوم وإن كانت 
معلوماتها غير شريفة شرف المعاومات الإلهية » فأما من طال فسكره فى معرفةالله سبحانه وقد |:سكشف له م نأسرار 
ملك الله ولو الثىء اليسير ذإنه يصادف ف قلبه عند حصول الكقف من الفريح ما يكاد يطين يه » ويتعجب من 
نفسه فى ثباته واحتماله لقوة فرحه وسروره » وهذا يما لابدرك إلا بالذوق ؛ والحكاءة فيه قليلة الجدوى . فهذا 
القدر يفييك على أنّ معرفة الله سبحانه ألذ الآشياء وأنه لا لذة فوقها . 


ولهذا قال أبو سلمآن الدارانى : إن لله عبادا ليس يشغلهم عن الله خوف النار ولا رجاء الجنة فكيف تشغلهم 
الدنيا عن الله ؟ ولذلك قال بض إخوان معروف الكرضى له ؛ أخبرتى ياأبا حفوظ أى ثىء هاجك إلى العبادة 
والانقطاع عن الخاق ؟ فسكت فقال : ذكر الموت » فقال : وأى ثىء الموت ؟ فقال: ذكر القبروالبرزخ ؛ فقال: 
وأى ثىء القبر ؟ فقال: خوف النار ورجاء الجنة» فقال: وأى ثىء هذا ؟ إن ملكا هذا كله بيده إن أحبيته أنساك 
جميع ذلك وإن كانت بينك وبينه معرفة كفاك جميع هذا . وفى أخبار عيسى عليه السلام : إذا رأيت الفتىمشذوفا 
بطلب الرب تعالى فد ألاه ذلك عما سواه . ورأى بض الشيوخ بشر بن الحارث ف النوم فقال : ما فعل 
أبو فصر القار وعيد الوهاب الوراق ؟ فقال : تركتهما الساعة بين يدى الله قه.الى يأ كلان ويشر بان » قلت : فأنت ؟ 
قال : عل الله قلة رغبتى فى الأ كل والشرب ذأعطانى النفلر إليه . وعنعلىبنالموفق قال ؛ رأيت ف الاومكأنىادخات 
الجنة ؛ فرأً يت رجلا قاعدا على مائدة ومللكان عن عيله وشماله يلقانه من جميح الطيبات وهر يأكل ؛ورأيترجلا 
تاها على باب الجنة يتصفح وجوه الناس فيدخل بعضا ويرد بعضاء قال : ثم جاوزتمما إلى حديقة القدس فرأيت 
فى سرادق العرش رجلا قد شخص بوصيره ينظر إلى الله تعالى لايطرف » فقّات لرضوان : من هذا ؟ قال : معروف 
الكرضخى عبد الله لا خوفا من ناره ولا شوقا إلى جنته بل حبا له فأ باحه النظر [ايه إلى يوم القيامة . وذكر أن 
الأخرين : لشر بن الحارث وأحجد بن حنبل . ولذلكقال أبو سلمان : من كان ايوم مشولا بنفسه فهو غدامشغول 
بنفسه » ومن كان اليوم مشغولا بربه فهو غدا مشؤول بريه . وقال الأورى لرابءة : ما حقيقة [مانك ؟ قالت : 
مأعيدته خوفا من ناره ولاحبا ل+نته فأ كون كالاجير السوء » بل عبدتهحرا له وشوةاإليه وقاات فىممنىانحبة نظ) : 


أحبك حبين حب الحمرى وحبا لانك أمل لذاكا 
فأما الذى هو حب الحموى فشخل بيذكرك عمن سواكا 
وأما الذى أنت أمل له فكشفك ل الحجبستأراما 


أجل اللذات وأعلاها معرفة الله تعالى خض 


فلا الممد فى ذا ولا ذاك لى ولكعن لك المد فى ذا وذاكا 

ولعلها أرادت بحب الموى : حب الله لإحسانه إإيها وإنعاءه علها يحظوظ العاجلة » ويه لما هو أهل له : الحب 
لاله وجلاله الذى اتكشيف لما ؛ وهو أعلى المبين وأقواهما » وأذة مطالعة جمال الربوبية هى الثى عبر عنها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال حا كيا عن ربه تعالى « أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن 
سبعت ولاخطر على قلب بشر 2١(‏ » وقد تعجل بعض هذه اللذات فى الدنيا لمن انتبى صغاء قلبه إلى الغاية » ولذلك 
قال بعضهم : إنى أقول يارب يا الله فأجد ذلك على قلى أثقل من الجبال لآن النداء يكون من وراء حجاب ؛ وهل 
رأيت جليسا يزادى جليسه ؟ وقال : إذا بلغ الرجل فى هذا العلل الناية رماه الخلق بالحجارة ؛ أى يخرج كلامه عن 
حل عقولهم فيرون ما يقوله جنونا أوكفرا . فمقصد العارفين كلهم وصله ولقاه فقط » فهى قرّة العين النى لا تعل 
نفس ماأخق لم منها » وإذا حصات ابمحقتالهموم والشهواتكلها وصار القلبمستخرقا بنعيمها » فاو ألق ف النار 
م بحس بها لاستغراقه ولو عرض عليه نعم الجنة لم يلتفت إليه لكال أعيمه وباوغة الغاية التى ليس فوقها غاية ؛ 
وليث شعر من لم يفهم إلا حب الحسوسات كيف يمن بلذة النظر إلى وجه الله تعسالى وماله صورة ولا شكل ؟ 
وأى معثى لوعدٌ الله تعالى به ع.اده وذ كره أنه أعظم النعم ؟ بل من عرف الله عرف أنّ اللذات المفرقة بالشنهوات 
الختلفة كلها تنطوى تحت هذهاللذة ما قالإعضهم : 

كانت اتلى أهراء مفرقة فاستجمعت مذ رأتك العين أهواق 

فصار حدق من كنت أحسده وصرت هولى الورى مذ صرت مولاق 

تركت للاساس دنيسسام وديسم شهلا ذ كرك با دق ودنساتى 

ولذلك قال بعضهم : 
ومجره أعظلم مكل . ناره ووصله أطيب من جنته 
وما أرادوا بهذا إلا إيثار لذة القلب فى معرفة الله تعالى على لذة الكل والشرب والادكاح » إن الجنة معدن تمتع 
الحواس » فأما القاب فلذته فى لقاء الله فقط . 
ومثال أطوار الخلق فى لنتهم ما نذكره : وهو أن الصى فى أل حركته وتمبيزه يظهر فيه غريزة بها يستلذ 

اللعب واللهو » حتى يسكون ذلك عنده ألذ من سائر الآشياء » ثم يظهر بعده لذة الزينة ولبس الثياب وركوب 
. الدواب فيستحقر معها لذة اللعب » ثم يظهر بعده لذة الوقاع وشهوة النساء فيثرك مما جميسع ما قبلها فى الوصول 
إلباء ثم تظور لذة الرياسة والعلو والتكائر » وهى آخخز لذاتالدنيا وأعلاها وأقواهاما قال تعالى( اعليرا أنما 
الحياة الدنيا لعب ولحو وزينة وتفاخر بيدكم وتكاثر ) الآية . ثم بعد هذا تظهر غريزة أخرى يدرك بها لذة 
معرفة الله تعالى ومعرفة أفعاله فيستحقر معها جع مافباها » فكل متأخر فبو أقرى » وهذا هو الآخير » [ذ يظهر 
حب اللعب فى سن القييز » وحب النساء والزينة فى سنّ البلوغ ؛ وحب الرياسة بعد العشرين » وحب العلوم بقرب 
الأربعين » وهى الغاية العليا وكا أن الصى يضحك على من يثرك اللعب ويشتغل لاعبة النساء وطلب الرياسة ؛ 
فنكذلكالرؤساء يضحكون عل من برك الرياسة ويشتغل >عرفة الله تعالى . والعارفون يقولون ( إن تسخروا منا 
فإنا لسخر منكم كا تسخرون فسوف تعامون ) . 


(31) حديث قال ملى الله عايه وسلم سا كا عن ريه تعالى « أعددت لعادى الصاللمين مالاعين رأت .. . الحديث » أشرجه 
الخارى من سديث ألى هررارة. ْ 


ل السبب ف زيادة النظرفى الآخرة على المعرفة فى الدنيا 


بيان السبب فى زيادة النظر فى لذة الآخرة على المعرفة فى الدنيا 
اعم أن المدركات تنقسم إلى ما بدخل فى الخيال ؛ كالصور المتخيلة والاجسام المتاونة والمتشكلة من أشخاص 
الحيوان والنبات » وإلى مالا بدخل فى الخيال » كذات الله تمالى وكل ما ليس جسم كالعلم والقدرة والإرادة 
وغيرها . ومن رأى [نسانا ثم غض بصره وجد صورثه حاضرة فى خياله كأنه ينظر إليها » وللكن إذا فتتم المين 
وأيصر أدرك تفرقة بينهما » ولا ترجع النفرقة إلى اختلاف بين الصورتين لآن الصورة المرئية تنكون موافقة 
للمتخيلة » وإبما الافتراق بمزيد الوضوح والكشف » فإن صررة المرثى صارت بالرقية أثم انكشافا ووضوحا , 
وهو كشتخص برى فى وقت الإسفار قبل انتشار ضوء الثهار ثم رؤى عند هام الضوء ؛ فإءه لا تارق [حدى 
الحالتين الأخرى إلافى مزيد الانكشاف . فإذن الخيال أول الإدراك والرؤية هو الاستشكال لإدراك الخيالوهو 
غاية الكشيف » وسمى ذلك رؤية لانه غاية الكشف لا لانه فى العين » بل لوخلقاله هذا الإدراكالسكامل المكشوف 
فى الجبية أو الصدر مثلا أستحق أن يسمى رؤية . 
دإذا فهمت هذا فى المتخيلات فاعلم أن المعاومات التى لا تتشسكل أيضا فى الخيال لمعرفتها وإدراكها درجتان 
( [حداها ) أولى ( والثائية ) استكال لما . وبين اللاولى والثانية من التفادت فى مز.بد الكشف والإيضاح ما بين 
المتخيل والمرقى ؛ فيسمى الثانى أيضا بالإضافة إلى الأول مشاهدة ولقاء ورؤية . وهذه القسمية -دق لآن الرؤية 
سبيت رؤية لآنها غايه الكسف » وكا أن سنة الله تعالى جارية بأن تطبيق الآجفان نع من تمام اللكشيف بالرؤية 
ويكون حجابا بين البصر والمرئ » ولا بد من ارتفاع الحجب لخصول الرؤية ؛ ومالم ترتنمع كانالإدراكالحاصل 
بجرّد التخيل فكذلك مقتضى سنة الله تعالى أن النفس مادامت >جوبة بءوارض البدن ومقتضى الشروات وماغاب 
عليها من الصفات البشرية » فإنها لاتنتهى إلى المشاهدة واللقاء فى المعاومات الخارجة عن الخيال » بل هذه الحياة 
حجاب عنها بالضرورة جاب الاجفان عن رؤية الآبصار . والقول فى سبب كونها حجابا يطول ولا يليق بهذا 
العم ٠‏ داذلك قال تعالى لموسى عليه السلام ( ان ترافى 6 وقال تعالى ل لاندركه الابصار 6 أى فى الدئيا 
والصيحيح أن رسول الله صلى الله عليه وم مارأى الله تعالى ليلة المعراج ١‏ , فإذا ارتغع الحجاب بالموت بقيت 
النفس ماوئة بكدورات الدنيا ؛ غير منفحة عنها بالكلية وإن كانت متتفاوتة , فنها ما تر 8 عليه الحيث والصدأ 
فصار كالر 3 الى فسد بطول تراك الأبث جوهرها فلا تقبل الإصلاح والتصقيل » وهؤلاء مم الحجوبرن عن دبهم 
أبد الأباد ‏ تعوذ بالله من ذلك - ومنها ما لم يثته إلى حد الرين والطبع ولم يخرج عن قبول التزكية والتمقيل 
فيعرض على الثار عرضا يقمع منه الث الذى هو متدنس به ؛ ويكون العرض عل النار بقدر الحاجة إلى التركية » 
وأقلها أظة خفيفة وأقساها فى حق الاؤمنين .)ا وردت به الاخبار ب سيد | لاف سنة ") وان ترتحل نفس عن 
)١(‏ حديث : أنه سل اله علي وسلم ما رأى الله تعالى ليلة المعراج فى الصحي.ح » هذا الذى سمه المصنف هو قول مائثة , 
ففى الستحيدين ؛ أنها قالت من حدثك أن حمدا رأى ربه نقد كذب . وللم من حديث أبى ذر : سسألت رسول الله هلى الله عليه 
وسل هل رأيت ربك ؟ فال « تورات أراء » وذهب ابن عباس وأ كثر الماماء الى اثبات رؤيته له وعائشة ل ترو ذلك عن الثى 
صلى الله عليه وسل » وحديث ألى ذر فال فيه أسمد : مازك له منكرا ٠‏ ونال ابن شزعة : فى القلب من سمه اسناده شىء »عم 
أن فى رواية لأ« فى حديث ألى ذر ه رأيعه نورا انى أراءه » ورجال اسنادها رجال الصحيح . (؟) حديث « ان أتمى 
الكث فى الثار فى <ق المؤمئين سيمة 1 لاف مرئة » أشرحجه النزمذى السكيم فى نوادر الأصول من حديث ألى هريرة « انما 


النيامة وذإك سبءة 5 لاف سنة » واسناده شعيف . 


السبب فى زيادة النظر فى إذة الآخرة على العرفة فى الدنيا ب 


هذا العالم إلا ويصحما غبرة وكدورة ما وإن قلت : ولذلك قال الله تسالى ١‏ وإن من إلا واردهاكان على 
ربك حثما مقضيا ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيا جثيا ) فكل نفس مستيقنة للورود على الادار وغيد 
مسيقئة للصدور عنها » فإذا أكل الل تطهيرها وتركيتها وبلغ الكتاب أجله ووقع الفراغ عن جملة ماوعد به الشرع 
من الحساب والعرض وغيره ووافى استحقاق الجنة ‏ وذلك وقت مهم لم يطلع لله عليه أحدا من شلقه فإنه واقع 
بعد القيامة ؛ ووقت القيامة تجهرل ‏ فعند ذلك يشتغل بصفائه ونقائه عن الكدورات حيث لابرهق 'وجهه غبرة 
ولا قثرة لآنّ فيه يتجل الحق سبحانه وتعالى » فيتجلى له تجليا يكون انكشاف تمليه بالإضافة إلى ما عله 
كانكشاف تمل الرآة بالإضافة إلى ماتخيله . وهذه المشاهدة والتجلى هى الى تسمى ريةء فإذن الرؤية حق » 
بشرط أن لا يفهم من الررية استكال ال+يال فى متخيل متصور مخصوص بحهة ومكان , فإن ذلك ما يتعالى عنه 
رب الآرباب علوا كبيرا ؛ بل كا عرفته فى الدئيا معرفة حقيقية ئامة من غير تخيل وقصؤر وتقدير شكل وصورة » 
فتراه فى الآخرة كذلك . بل أقول : المعرفة الحاصلة فى الدنيا بعيئبسا هى النى سكل فتبلغ كالالكشف والوضوح 
وتنقلب مشاهدة » ولا يكون بين الشاهدة فى الآخرة والمعلوم فى الدنيا اختلاف إلا من حيث زبادة الكشف 
والوضوم ءا ضربناه من امثال فى استسكال الخبال بالرؤية . فإذا لم يكن فى معرفة الله فعالى بات صورة وجهة 
فلا يكون فى استكال تلك المعرفة بعينها وترقيها فى الوضوح إلى غاية الكشف أيضا جهة وصورة لآنم! هى بعينها 
لانفترق منها إلا فى زيادة الكشف »ا أن الصورة المرئية هى المتخيلة بعينها إلا فزيادةالكشف » و إليه الإشارة 
بقوله تعالى ( يسعى نورهم بين أيديهم وبأعانهم يقولون ربنا أ ثم انا نورنا ) إذ تمام النور لا.يؤثر إلا فى زيادة 
الكفغف » وغهذا لايفوز يدرجة الاظر والرؤية إلا السارفرن ف الدنياء لآن المعرفة هى اابذر الذى ينقلب 
فى الآخرة مشاهدة: كا تنقلب الاواة ثجرة والحب زرعا؛ ومن لانواة فى أرضه كيف يحصل له نخل ؟ ومن 1يزدع 
الحب فكيف بحصد الررع ؟ فكذلك من لم يعرف الله قعالى فى الديا نكيف براه فى الآخرة ؟ ولماكانت العرفة 
عل درجات متفاوةة كان التجل أيضا على درجات متفاوتة » فاختلاف التجلى بالإضافة إلى اختلاف العارف 
كاختلاف النبات بالإضافة إلى اختلاف البذر ؛ إذ تختلف لامحالة بكترا وقاتها وحسئها وقوتبا وضعفها » ولذلك 
قال النى عليه الصلاة والسلام « إن الله يتجلى للناس عامة ولاى بكر عامة 27 , فلا يذبغى أن يظن أن غير ألىبكر 
من هو دونه بحد من إذة النظر والمشاهدة ما بجدء أبو بكر بل لايحد إلا عشر عشيره إن كانت معرفته فى الانيا 
عشر عشيره » ولما فضل من الناس بسر وقر فى صدره فضل لامحالة بتجل انفرديه وكا أنلك ترى فى الدنيا من يؤر 
لذة الرياسة على المطعوم والمنكوح ؛ وترى من يؤثر لذة العلم وانكشاف مشكلات ملكوت السموات والآرض 
وسائر الآمور الإلهية على الرياسة وعلى الاسكوح والمطعوم والمشروب جميعا ؛ فكذلك يكون فى الاخرة قوم 
يؤئرون لذة النظر إلى وجه الله تعالى على فعيم الجنة ١‏ إذ برجع لعيمها إلى المطعوم والمنكوح ؛ ودؤلاء لعييم ثم 
الذين حالحم فى الدنيا ما وصفنا من إثار إذة الل والمعرفة والاطلاع على أسرار الربوبية على لذة المسكوح 
والمطعوم والمشروب ؛ وسائر الاق مشغولون به . ولذلك لما قيل لرابعة : ماتقولين فى الجنة ؟ فقالت الجار ثم 
الدار . فبينت أنه ليس فى قلا التفات إلى الجنة.بل إلى رب اجنة . وكل من لم يعرف الله فى الدنيا فلا يراه 


)١(‏ حديث « ان الله يتدلى لاناس عامة ولألى بكر خاسة » أشرحه ابن عدى من حديث جار . وقال بإطل بهذا الإسناد 


ابن عسا كر فى تاريخ دمشنى وابن البوزى فى الموشوعات :من حديث جابر وأبى بردة وعائمة . 


لذن السبب فى زبادة النظر فى لذة الأخرة على المعرفةفى الدنيا 


فى الآخرة » وكل من لم جد لذة المعرفة فى الدنيا فلا يحد لذة اانظر فى الآخرة ؛ إذ ليس يستأنف لاحد فالأخرة | 
مالم يصحبه من الدنيا ولا يحصد أحد إلا مازرع » ولا يحثير المرء إلا على ما مات عليه » ولا عوت إلا على 
ماعاش عليه » فا صحبه من المعرفة هو الذى يتنعم به بعينه فقطء إلا أنه ينقلب مشاهدة بكشف الغطاء فتتضاعف 
اللذة به ؛ كا تتضاعف لذة العاشق إذا استبدل يخيال صورة المعشوق رؤية صورثه فإِنْ ذلك منتهى لذته » وإما 
طببة الجنة أن لكل أحد فيها ما يشتهى » فن لا يشتهى إلا لقاء الله تعالى فلا لذة له فى غيره , بل دبما يتأذى به . 
فإذن ذم الجنة بقدر حب الله تعالى وحب الله تعالى بقدر معرفته ؛ فأصل السعادات هى المعرفة التى عير 
الشرع عنها بالإبمان . 

فإن فلت : فلذة الرؤية إن كان لحا نسبة إلى لذة المعرفة فهى قليلة وإن كان أضمافها » لَأنْ لذة المعرفة فى الدنيا 
ضعيفة فقضاعفها إلى حدّ قريب لايذتهى ف الدَوّة إلى أن يستحقر سائر لذات الجنة فيها ؟ فاع أن هذا الاستحقار 
للذة المعرفة صدر من اللو عن المعرفة » ن خلا عن المعرفة كيف يدرك لذتما ؟ وإن انطوى على معرفة ضعيفة 
وقلبه مشحون بعلائق الدنيا فنكيف يدرك لذتها ؟ فللحارفين فى معرفتهم وفكرتهم ومناجاتهم لله تعالى لذات 
لو عرضت علبهم الجنة فى الدنيا بدلا عنها لم يستبدلوا بها لذة الجنة » ثم هذه اللذة مع كالها لانسبة لها أصلا إلى لذة 
اللقاء والمشاهدة ,كا لا نسبة للذة خيال المعشوق إلى رؤيته » ولا لذة استنشاق رواتم الآأطعمة الشهية إلى ذوقها , 
ولا الذة اللس باليد إلى لذة الوقاع . 


وإظهار عظم التفاوت بينبما لا #سكن إلا بضرب مثال فاقول : لذة النظر إلى وجه المعشوق فى الدنيا تنفاوت 
بأسباب ( أحدها ) كال جال المعشوق ونقصانه » فإِنَ اللذة فى النظر إلى الأجمل أكل لا حالة ٠.‏ ( والثانى) كال 
قَوّة الحب والشهوة والعشق ؛ فليس التذاذ من اشتدٌ عضشقه كالتذاذ هن ضعفت شهوله وحيه . ) والثالك ( كال 
الإدراك » فليس التذاذ برؤية المعشوق فى ظلية أو من وراء سثّر رقيق أو من بعده كالتذذاه بإدرا كه على قرب من 
غير سئر وعند كال الضو ٠‏ ولا إدراك اذة المضاجعة مع وب سائل كإدرا كها هم التجرد . ( والرابع ) اندفاع 
العوائق المشوشة والآلام الشاغلة لاقلب ؛ فليس التذاذ الصحي.ح الفارغ المتجود للنظر إلى المءشوق كالتذاذالخائف 
المذعور أو المريض المتأم أو المشغول قلبه بهممن المهمات . 


ففدّر عاشقا ضعيف العشق ينظر إلى وجه معشوقه من وراء سر دقيق على لعد يحيث يسع انكشاف كنه 
صورته فى حالة اجتمع عليه عقارب و زنابير تؤذيه وتلدغه وتشذل فلبه » فهو فى هذه الحالة لانخلو عن اذم مامن 
مشاهدة معشوقه ؛ فلو طرأت على الفجأة حالة انبتك بها الستر وأشر ق با ااضوء واندفع عنه المؤذبات وبق سلما 
فارا ومجمت عليه الشووة القوية والعشق المفرط حتى بلغ أقصى الغايات ؛ فانظر كيف نتضادف اللذة حتى لا ببق 
للأولى إليبا نسبة بِعتَد بباء فكدذلك فافهم فسرة لذة النظر إلى لذمّ المعرفة .فالسّر الرقيق مثالالبدن والاشتغاليه» 
والعقارب والزنابيي مثال الشبواتالمنساطة على الإنسان من الجوع والعطش والغضب والغروالازن »وضع ااشووة 
والحب مثال لقصرر النفس فى الدنيسا ونقصانها عن ااششوق إلى الملل الاعلى وااتفاتها إلى أسفل السافلين وهو مثل 
قصور الصى عن ملاسظة لذة الر اسة والتفاته إلى اللعب بالعصفور ؛ والعارفو إن قويت ف الدنيا معرفته فلاتخاو 
عن هذه المشؤشات ولا يتصور أن يخاو عنها ألبئة ٠‏ أعم قد أضدف هذه العواءق فى بعض الاحوال ولا ندوم » 
فلا جرم يأرج من جمال المعرفة ما يببت العقل ولمظم لذته يحيث يكاد القاب يتفطر لعظمته » وللكن يكرنذلك 


الأسباب القوية لحب الله تعالى ونم 


كالبرق الخاطف وقلءا يدوم ؛ بل عرض من الشواغل والآفكار والخواطر ما يشّشه وينخصه ؛ وهذه ضرورة 
دائمة فى هذه الحياة الفائية فلا نزال هذه اللذم منغصة إل اموت , ومسا الحياة الطيبة بعد الموت و إمماالعيش عيش 
الآخرة (( إن الدار الآخرة لحى الحيوان لو كانوا يعلدون ) وكل من اتتهى إلى هذه الرتبة فإنه بحب القاء الله 
تعالى فيحب للوت » ولا يكره إلا من حيث يلنظر زبادة استكال فى المعرفة فإنّ المعرفة كالبذر بحر المعرفة 
لا ساحل له » فالإساطة بكنه جلال الله محال » فكلا كبرت المعرفة الله وبصفاته وأفعاله وبأسرار مللكته وقويت؛ 
شر النميم فى الآخرة وعظم ٠م‏ أنه كا كثر البذز وسين. كم الزرع وحسن ء ولايمسكن تحصيل هذا البذر 
إلا الدنيا, دلا يزع إلاى صعيد القلب ؛ ولاحصاد إلا فى الآخرة ٠‏ وللهذا قال رسول اللهدصل الله عليه وس 
« أفضل السعادات طول العمر فى طاعة الله ل" , لآنّ المعرفة [نا تكل وتكثر وتتسع فى العمر الطويل يمداومة 
الفنكر والمواظبة على امجاهدة والانقطاع عن علائق الدنيا والتجرّد للطلب ؛ ويستدعى ذلك زمانا لاعالة , 
فن أحب الموت أحبه للانه رأى نفسه واقفا فى المعرفة بلغا إلى منتهى ما يدر له » ومن كره الموت كرهه لانه 
كان يؤمل ميد معرفة تحصل له بطول الحمر ورأى نفسه مقصرا عما تمتمله قؤته لوسمر » فهذا سبب كراهة الموت 
وحبه عند أهل المعرفة . 

وأما سائر الخلق فنظرمم مقدور على شهوات الدنيا إن انسعت أحبوا البقاء وإن ضاقت تمنوا الموت . وكل 
ذلك حرمان وخسران مصدره الجهل والنفلة . (الجهل وااخفلة مغرس كل شقاوة . والعلم والمعرفة أساس كل 
سعادة فقد عرفت يمسا ذكرناه معنى الحبة » ومعنى العشق فإنه الحبة المفرطة الققوية » وممنى لذة المعرفة ؛ ومعنى 
الرذية ؛ ومعنى لذة الرؤية ؛ ومعنى كونها أإذ من سائر الأذات عند ذوى العقول والوال وإن لم نكن كذلك عند 
ذوى النقصان » كالم تسكن الرياسة ألذ من المطعومات عند الصبيان . 

٠‏ فإن قلت : فهذه الرؤيا محلها القلب أو العيئفى الآخر فاعل أن الناس قد اختلفوا فى ذلك وأربابالبصائر 
لا يلتفتون إلى هذا الخلاف دلا ينظرون فيه » بل العاقل يأ كل البقل ولا يسأل عن المبقلة » ومن بشتهى رؤية 
معشرقه يشغله عشقه عن أن يلتفت إلى أن رؤيته تخاق فى عينه أو جببته » بل يمصد الرؤيا ولذتها سواء كان ذلك 
بالعين أو غيدها ؛ فإن العين محل وظرف لا نظر إليه ولا حك له ؛ والحق فيه أن القدرة الازلية واسعة فلايحوز 
أن نحم عليها بالقصور عن أحد الأمرين : هذا فى حم الجواز ؛ فأما الواقع فى الآخرة منالجائرين فلا يدرك إلا 
بالسمع والاق ماظهر اهل السئة واجماعة من شواهد الشرع أنذلك يخلق فى العين ليكون لفظ الرؤية والنظر» 
وسائر الالفاظ الواردة فى الشرع بجرى على ظاهره.؛ إذ لابجوز إزالة الظواهر إلا لضرورة والله تمالى أعل . 

بيان الأسباب المقوية لحب الله تعالى 

اعم أن أسعد الحاق سالا فى الآخر ة أقواهم حبا لله تعالى » فإن الآخرة ممناها القدوم على الله تسالى ودرك 
سعادة لقائه » وما أعظم لحم نحب إذا قدم على محبوبه بعد طول شوقه ! وتمكن مزدوام مشاهدته أيد الأبادمن 


)١(‏ حدث « أفضل السعادات طول العئر فى طاعة الله » أشرجه ابداهيم الحربى فى كتاب ذكر الموت من رواية بن شيعة 
عن ان الحاد عن المطلب عن أيه عن الى على الله عليه وسلى قال « السعادةكل السمادة طول ادر فى طاعة الله » ووالد المطلب 
عبد الله بن حوطب تختلف فى صمرته ولأحد من حديث جار « ان من سعادة المرء أن يطول عمره ويرزقه الله الإنابة » والترمذى 
من حديث ألى بكرة : أل رجلا قال يارسول الله أى الناس يي ؟ قال « من طال صمره وحسن مله » قال هذا حديث حسن 
ع ولد تقدم ٠‏ (0) حديث هرؤية الله فى الآخر: <قيفة » متفق عليهمنْحديث ألى هريرة ؛ أن الئاس فالوايارسول الله 
هل ترى ربنا يوم القيامة ؟ قال « هل تشارون فى رؤية الفمر ايل اابدر ... الحديث » , 


نع الآسباب المقوية لحب الله تعالى 


غير منفص ومكدر ومن غير رقيب ومزاحم ومن غير خوف انقطاع ١‏ إلا أن هذا النعيم على قدر كَوْة الحبفكلا 
ازدادت الحية ازدادت الإذة » وما بكسب العبد حب الله تعالى فى الدنيا وأضلى الحب لا ينفلك عنه مؤمن لله 
لاينفك عن أصل المعرفة » وأما قو الح بواستيلاؤه حبّى ينتبى إلىالاستبتار الذىيسمى عشقافذلك يفك عنه 
الأكثرون » وإنما يحصل ذلك بسبيين ( أحدهما ) قطع علائق الدئيا و[خراجحب غير الله من القاب ءفإِنَ اقاب 
مثل الإناء لا يقسع للخل مثلا ما لم بخرج منه الماء (ر ما جدل الله ترجل من قابين فى جرفه 4 وكال الب 
فى أن يحب الله عر وجل بكل قلبه . وما دام يلتفت إلى غيرء فراوية من قلبه مشغولة يغيره ؛ فبقدر ما يشغل لغير 
الله ينقص منه حب الله , وبقدر مايق من ااماء فى الإناء ينقص من الل (اصبوب فيه . وإلى هذا الثفريد 
والتجريدالإشارة بقولهتعسالى ( ق[الله ثم ذرهم فخوضهم ) و بقئولهآعالى ١‏ إنالدين قالوا ربناالله ماستقاموا/م 
بل هر معتى قولك ١‏ لا إله إلا الله , أى لا معيود ولا محيوب سواه » فكل محبوب فإنه معبود » فَإِنْ العبد هو 
اللقيد والمعبود هو المقيد به . وكل بحب فهو مقيد ما حبه . ولذلك قال الله قسالى ل( أرأيت من اتخذ إلمه هاه ) 
وقال صلى الله عليه وسل « أبغض إله عبد فى الآرض الحوى ء ولذلك قال عليه السلام ١‏ من قال لا إله إلا الله 
مخلصا دخل الجنة 1 » ومعنى الإخلاص أن يخلص قلبه ته فلا يبق فيه شرك لغير الله ٠‏ فيتكون الله بوب قابه 
ومعيود لبه ومقصود قلبه فقط » ومن هذا حاله فالدنيا بوره لابها مالعة له من مشأهدة محيوبه وموته شلاص هن 
السجن وقدوم على ابوب ؛ فا حال من ليسله إلابوب واحد وقد طال إايه شوقه وتمادى عنه حبسه نذلى من 
السجن ومكن من الحبوب ورقح بالآمن أيد الآ.اد ؛ فأحد أسبابض.ف حب الله فى القاوب قؤة حب الدئيادمنه 
حب الآهل والمال والولد والآقارب والعقار والدواب والبساتين والنترهات حتى إن اللنفرح / بطيب أصوات 
الطيور وردح نسم الامعار ملتفت إل لحم الدئيا ومتعرص لنقصان حب الله تعالى إسيبه » فبقدر ما أنس بالدنيا 
فينقص أنه يالله » ولاق أحد من الدنيا شيبًا إلاوينقص بيقدره منالأخرة بالضرورة أنه لايقر بالإلسان 
من المشرق إلا وسعد بالضرورة من المغرب بشدره , ولا يطيب قلب امر أنه إلا ويضيق به قأب ضرمما ؛ فالدنيا 
والاخرة ضرثان وهما كالمشرق والمترب » وقد اتكيمف ذلك رن ااقًأوب انكشانا أوضح من الإيصار بالعين , 
وسبيل قلع حب الدنيا من القلب لوك طريق الزهد وملازمة الصبر والانقياد إلهما بزمام الخوف والرجاء . فا 
ذكرناهاهمن المقامات كالتوبة والصبروالزهد والخوفوالرجاء هىمقدّمات ليكنسببها أحد ركنى الحبة وهولية 
القلب عن غيرالل » وأو له الإممان بالله واليوم الآخر والجنة واانار» ثم يتشعب منه الخوف والرجاء » ويتشعب 
منهما التربة والم بر علءهما . ثم ينجر ذلك إلى الزهد فى 'الدنيا وفى المال والجاه وكل حظوظ الدئيا حتى صل 
من جميعه طهارة القلب عن غيرالله فققط , حتى يقسع بعده لنزول معرفة الله وحبه فكل ذلك مقدّمات تطهير القاب 
وهو أحد ركنى انحبة . وإليه الإشارة بقوله عليه ااسلام » الطهور شطر الإعسان "' ,كا ذكرناه فى 
أل كاب الطهارة . 

( السبب الثانى ) لقوة انحبة « قوةممرفة الله قسالىواتساعها واستيلاؤها على القلب » وذلك بعد تطهيرالقاب 
من جمسع شواغل الدنيا وعلائقها بخرى بخرى وضع البذر ف الارض بعد تنقيتها من الخشيش وهوالشطر الثاق 0 
يتولد من هذا لبذر ثم 5 الحبة والعرقة ده ال الدكلمة الطببة اوضرب أن الله : مثلا حيث قال ) غرياة مثلا كلبة 


)١(‏ حديث 9 نل لجا الا الله اما دحل الحنة <« تقدم , 0 حديث 5# روي الإرمان 20" اي مسلم 
3211 ألى مالأك من الأشعرى واد تقدم , 


الأسباب المقوءة لحب الله تمالى نكن 


طببة كشجرة طيءة أصلها ثابت وفرعها فى السماء ):وإلما الإشارة بقوله تعالىد إليه يصعد الكلم الطيب ) 
أ المعرفة ل( والعمل الصالم يرفعه ) فالعمل الصاح كاجمال لهذه المعرفة وكا ادم وإتما العمل الصالل كله فى تطهير 
القاب ألا من الدنيا ثم [دامة طهارته ؛ فلا يراد العمل إلا لهذه المعرفة » وأما العلل بكيفية العمل فيراد للعمل » 
فالعلم دو الأول وهو الآخر ء وإنما الاؤل عل المعاملة وغرضه العمل » وغرض المعاملة صفاء القلب وطهارته 
ليتضح فيه جلية الحق ويتزين بعلم المعرفة وهو عل المكاشفة ومهما حصلت هذه المعرفة تيدتها ا حبة بالضرورة » 
أن من كان معتدل المزاج إذا أبصر اليل وأدركة بالعين الظاهرةٌ أحبه ومال إليه » ومهما أحبهحصات اللذة » 
فاللذة تبع الححبة بالضرورة » وانحبة تبع المعرفة بالضرورة » ولا يرصل إلى هذه المعرفة بعد انقطاع شواغل الدنيا 
من القاب إلا بالفسكر؟ الصافى والذ كر الدائم والْجدٌ البالغ فى الطلب والنظر المستمر فى الله تعالى وفى صفاةء وفى 
ملكوت سعواته وسائر عاوقاته . 

والواصاون إلى هذه الرتية ينقسمون إلى ( الآقوياء ) وييكون أو لمعرفتهم بالله تعالى » ثم به يعرفون غيره. 
وإلى ( الضعفاء ) ويسكون أوّل معرفتهم بالأفمال ثم يترقون منها إلى الفاعل . و إلى الأول الإشاره بقوله تعالى 
ادم كفك بريكأنه على كل ثىء شهيد ) وبقولهتسالى ( شيد الله أنه لاإله إلاهو ) ومنه فظر بعضهم حيث 
قيل له : بم عرفت ربك ؟ قال : عرفت رق ولولا ربى لما عرفت رب » وإ الثانى الإشارة بقوله تعالى 
(إسنريهم آياتنا فى الآفاى وفى أنفسهم حتى : ين لهم أنه الحق) الأية ويقوله عز وجل ( أولم ينظروا فى ملكوت 
السموات والآارض م وبقوله نسالى ور قل انظروا ماذا فى السموات والارض ) وبقوله تسالى ( الذى خلق 
سبيع موات طباقا ما ترى فى لق الرحمن من نفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين 
ينقاب إليك الرصر غاسئًا وهو حسير ) وهذا الطريق هو الاسهل على الآ كار بن وهو الاوسم على السالكين , 
وإليه أكثر دعوة القرآن عند الأمى بالتدبر والتفكر والاعتبار والنظر فى أيات غارجة عن الحصر . 

فإن قلت : كلا الطريقين مشكل فأوضم لنا منهما مايستعان به على تحصيل المعرفة والتوصل به إلى الحبة فاعلم 
أن الطريق الأعلى هو الاستشهاد بالحق سبحانه على سائر الخلق فهو غامض » والكلام فيه خارجعن حدّ فهم| كار 
الخلق فلا فائدة فى إيراده فى الكتب ء وأما الطريق الأسهل الآدنى فأكثره غير خارج عن حدّ الأفهام ؛ وما 
قصرت الأافهام عنه لإعراضبا عن التديرواشتّغال ما بثمهوات الدذ! وحظوظ النفس » والمائع من ذ كرهذا اآساعه 
وكثرته واتشعاب أو أنه الخارجة عن الخصر والباية . إذ مامن ذرَة من أعلى السموات إلى تخوم الآرضين إلا 
وفبا مجائب آبات ندل على كال قدرة الله تعالى وكال حكته ومنتهى جلاله وعظمته » وذلك مما لا يأناهى 
(قل لوكان البحر مدادا لكليات ربى لنفد الربحر قبل أن تنفد كلبسات ربفى ) فالخوض فيه النهاس فى بحارعلوم 
المكاشفة ولا بمكن أن يتطفل به على علوم المعاملة » ولكن يمكن الرمن إلى مثال واحد على الإبجاز ليقع 
التنبيه لجنسه فنقول: 

أسهل الطريقين النظر إلى الأفعال ذلنتكلى فا ولنترك الاعلى » ثم الآفعال الإلهية كثيرة فنطاب أقلهاوأحقرها 
وأعغرها ولتنظر فى تجائمها ٠‏ فأقل الخلوقات هو الارض وما علها ‏ أعنى بالإضافة إلى اللائكة وملكوت 
السموات ‏ فإنك إن فظرت فيها منحيث الجسم والعظم فى الشخص فالشمس ولى ماترى من صغر حجمها هى مثل 
الآأرض هانّة ونيفا وستين مرة » فاذظر إلى صغر الآرض بالإضافة إلبساء ثم انظر إلى صر الشمس بالإضافة إلى 


8 الآمناب التراذتلت لقيال 


فلكها الذى هى مىكوزة فبه ء فإنه لانسبة لما [ليه وهى فى السماء الرابعة » وهى صغيرة بالإضافة إلى مافوقها من 
السموات السبمع ؛ ثم السموات السبع فى الكرسى كلتة فى فلاة » والدكرسى فالعرش كذلك . فهذا فظر إلى ظاهر 
الأثخاص من حيث المقادير . وما أَحمَرٌ الأرض كلها الإضافة [ليها ! بل ما أصغر الارض بالإضافة إلى البحار ! 
فقد قال رسول الله صل الله عليه وسل ‏ الآرض ف البحر كالاصطبل فى الارض 9" , ومصداق هذا عرف 
بالمشاهدة والتجربة » وعلم أن الم.كشوف من الآرض عن الماء بكزيرة صغيرة بالإضافة إلى كل الآرض » ثم انظر 
إلى الأدى الخلوق من التراب الذى هوجزء منالآرض - وإلى ..ائر الحيوانات وإلىصذره بالإضافة إلىالارض» 
ودع عنك جميع ذلك ؛ فأصفر مانعرفه من الحيوانات البعوض واانحل ومابجحرى مجراه » فاذقلرف البعوض علٍّقدر 
صغر قدره وتأمله بعقل حاضر وفكر صاف » فانظر كيف خاقه الله تسالى على شكل اليل الذى هر أعظم 
الحيوانات ! [ذ خاق له خرطوما مثل خرطومه » وخلق له على شكله الصذير سائر الاعضاءما خلقه للفيل بزيادة 
جتاحين ؛ داذظر كيف قسم أعضاءه الظاهرة فأنبت جناحه » وأخرج يده ورجله » وشق سمه وبصره ؟ ودبر فى 
باطنه من أعضاء النذاء وآ لانه ما دبره فى سائر الحيوانات » وركب فا من القوى الغاذية والجاذبة والدافعة 
والماسة والحاضة ماركب فى سائر الحيوانات ؛ هذا فى شكله وصفاته » ثم انظر إلى هدايته كيف هداه الله تعالى 
إلى غذائه وعرّفه أنّْ غذاءه دم الإنسان ثم انظركيف أنبت له آلة الطيران إلى الإنسان ! وكيف خلق لهالخرطوم 
الطويل وهو محدّد الرأس ١‏ وكيف هداه إلى مسام بشرة الإنسان حتى يشع خرطومه فى واحدمتها ! ثم كيف واه 
حى يغرز فيه الخرطوم ١‏ وكيف عله المص والتجرّع للدم | وكيف اق الخرطوم مع دقته فا حتى يحرى فيه 
الدم الرقيق ويلتهى إلى باطنه وينتشر فى سائر أجزاءه ويغذيه ! ثم كيف عرفه أن الإفسان يقصده بيده فعلمه حيلة 
اهرب واستعداد آلته ! وخلق له السمع الدىيسمع به خفيف حركة اليد وهى بعد بعيدةمنه فيترك المصومرب! 
م إذا سكنت اليد يعود ! ثم انظر كيف لق له حدقتين حت يبصر موضع غذائه فبقصدهمع صخر حجم وجهه 


وانظر إلى أن حدقة كل حيوان صغير لمالم تحتمل حدقته الاجفان لصغره وكانت اللاجفان مصقلة هرآة 
الحدقة عن القذى والغبار خلق للبعوض والذباب يدين فتنظر إلى الذباب فتراه على الدوام يمسم حدقتيه بيديه . 
وأما الإننان والحيوان الكبير عاق لحدقتيه اللاجفبان حتى ينطبق أحدهها على الآخر » وأطرافهما حادة فيجمح 
الغبار الذى يلحق الحدقة ويرميه إل أطراف الأهداب » وخلق الآاهداب السود لتجمع ضوء العين وتعين على 
الإبصار وتحسن صورة العين وتشبكها عند هيجان الغبار فينظر من وراء شباك الاهداب ؛ واشتباكها بنع دخول 
الغبار ولا يمنع الإبصار . وأماالبعوض خلق لما حدقتين مصقلتين من غير أجغان وعلمها كيفية التصقيلباليدين , 
ولاجل ضعف أبصارها ثراها تتبافت على السراج لآنْ بصره ضعيف فهى تطلب ضوء النهار فإذا رأى المسكين 
ضوء السراج بالليلظن أنه فى بيت مظم وأنّ اأسراج كوة من البيت المظل إلى الموضع الضىء » فلايزال يطلبالضوء 
ديرى بنفسه إليه فإذا جاوزه ورأى الظلام ظن أنه لم إصب السكوة ولم يقصدها على السداد فبعود إليه سرة أخرى 
إلى أن يحترق ولملك نظن أن هذا لنقصانها وجهلها ؛ فاعلم أنّ جهل الإنسان أعظم من جهلها » بلصورة الآدى 
فى الإكباب على الشهوات الدنيا صورة الفراش ف التهافت على النار » إذ تلوح للآدى أنوار الشهوات من حيث 
ظاهر صورتها ولايدرى أن تحنبا السم الناقع القاتل » فلايزال يرى نفسه عليها إلى أنينشمس فا ويتقيد بها ويرلك 


ل #اممس لح ب د بو امم سم مس من جر ليو ل ال ل ل يي ا ا لصحت طق ئس 


(1) حديث ٠‏ الأرش فى الجر كالاسطل فى الأرش » لم أجد له أسلا . 


السبب ف تفاوت النأس ف الحب 14م 


هلا كا م بدا » فليت كان جهل الأدى كهل الفراش ! فإنها باغترارها بظاهر ااضوء إن احترقت تخلصت فى الحال 
والآدىيبق ف النار أبد الأباد أو مدّة مديدة » ولذلك كان ينادى رسول الله صلى الله عليه وسلزيقول « [ففىمسك 
بمجرى عن الثار أن تتبافتون فيها تهافت الفراش ٠١‏ ء فهذملعة يحيبةمن يجائب صنعالهقعالىفى أصفر الحيوانات » 
وفيها من العجائب ما لو اجتمع الأؤلون والأخرون على الإحاطة بكنهه مجزوا عن حقيقته وام يطلءوا على أمور 
جلية من ظاهر صورته » فأما خفايا معانى ذلك فلا يطلع عليها إلا الله تعالى . 

9 فىكل حيوان ونبات أيحوبة وأعاجيب تخصه لا يشاركة فها غيره » فانظر إلى النحل وعائيها وكيف أوحى 
الله تعالى إليبا حتى اتخذت من الجبال بيونا ومن الشجر وما يعرشون » وكيف استخرج من لعابها الشنمع والعسل 
وجعل أحدهها ضياء وجعل الآخر شفاء » ثم لو تأمات مجائب أمرها فى تناولها الآزهار والانوارواحترازهاعن 
انجاسات والأقذار » وطاعتها لواحد من جماتها هو أكبرها شا وهر أميرها , ثم ما عفر الله تعالى له أميرها من 
العدل والإتصاف بينها ‏ حتى إنه ليقتل على باب المنفذ كل ماوقع منها على نجاسة ‏ لقضيت منها تجبا آخر العجب إن 
كنت بصيرا فى نفسك وفارغا من ثم بطنك وفر جك وشبوات نفسلك فى معاداة أقر انلك وموالاة إخوانك . ثم دع 
عنك جميع ذلك وانظر إلى بنائها بيوتها من الشمع ه واختيارها من جملة الأشكال الشسكل السدّس » فلا تبى بيتا 
مستديرا ولا مربعا ولا عمسا بل مسدّسا» لخاصية فى الشكل المسدّس يقصر فهم المهندسين عن دركها ؛ وهو أنّ 
أوسع الأشكال وأحواها : المستديرة وما يقرب منها » فإِنَ المربع يخرج منه زوايا ضائعة وشكل التحل مستدير 
مستطيل فترك المربع حتى لاتضيع الزوايا فتق فارغة , ثم لوبناه| مستديرة لبقت خارج البيوت فرج ضائعة 
فإنْ الاشكال الستديرة إذا جممت لم تجتمع متراصة » ولا شكل ف الأشكال ذوات الزاويا يقرب فى الاحتواء من 
المستدير ثم تتراص اجتلة منه بحيث لايبق بعد اجتماعها فرجة إلا المسدّس » وهذه خاصية هذه الشكل ؛ فانظر 
كيف ألهم الله تعالى الل على صخر جرمه ولطافة قده لطفا به وعناية بوجوده وما هو محتاج إليه ليتبنأ بعيشه » 
فسبحانه ماأعظم شأنه وأوسع لطفه وامتنانه ! 

فاعتير موذه اللبعة اليسيرة من #قرات الحيوانات ودع عنك تجائب ملكوت الارض والسموات ؛ فإنّ القدر 
الذى بلثه فهمنا القاصر منه تنقضى الأعمار دون [يضاحه , ولا سبة لما أحاط به علينا إلى ما أحاط به العاماء 
والآنبياء » ولا فسسبة لما أحاط به علم الخلائق كاهم إلى ما استأنر الله تعالى بعلمه » بل كل ماعرفه الخاق لا يستحق 
أن يسمى عله فى جنب علٍ الله تعالى » فبالنظر فى هذا وأمثاله تزداد المعرفة الحاصلة بأسول الططريقين » و بزيادة 
المعرفة ترداد احبة» فإن كنت طالبا سعادة لقاء الله تعالى فانبذ الدنيا وراء ظهرك ؛ واستغرق العمر فى الذكر 
الدائم والفكر اللازم فعساك تحظى منها بقدر يسير » ولكن تنال بذلك اليسين ملكا عظما لا آخر له . 


بيان السيب ف أفاوت الناس قٌْ الحب 


اعم أن المؤمنين مشتركون فى أصل الحب لاشترا كهم فى أصل الحبة » ولكنوم متغاوتون لتفاوتبى فى المعرفة 
وفى حب الدنيا , إذ الأشياء [:ا تثفاوت بتفاوت أسبابها » وأكثر الناس ليس لهم من الله تعالى إلا الصفات 
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)١(‏ حديث دالي عمسك جز عن النار وأئم لها فتونفيبا مانت الفراش »© مثفق عليه عن عدت ألى هريرة 2 مثلى ومثل 
أمق كثل رجل استوقد نارا ملت الدواب والفراش يقعن فأنا آذ حبر وأثم تتتحيون فيه »> افطل ملم واتتصر البخارى على 
أوله وال دن حديث عار « وأنا اخذ جز وأثم تفلتون عن يدى ؟. 


ل السبب فى قصور أفهام الخلق عن معرفة الله 


والأسماء الثى قرعت سمعهم فتلقنوها وحفظوها » وريما تخيلوا لها معاتى يتعالى عنبا رب الآرباب » ودبمام 
يطلعوا على حقيقتها ولا تؤيلوا لا معنى فاسدا بل آمنوا بها يمان تسلم وتصدريق واشتغلوا بالعمل وتركوا البحث ؛ 
وهؤلاء ثم أهل السلامة من أصحاب اليين ؛ والمتخيلون ثم الضالون » والعارفون بالحقائق ثم الَرّبو ن ٠‏ وقد ذكر 
الله حال الاصناف الثلاثة فى قوله تعالى ( فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة لحم ) الأية ٠‏ فإن كنت 
لاتفهم الأمور إلا بالآمثلة فانضرب لتفاوت الحب مثالا فنقول : أصعاب الشافعى مثلا يشتركون فى حب الشافمى 
رخمه الله . الفقهاءمنهم والعوام » لا:هم مشتركون فى معرفة فضله ودينه وحسن سيرتهوع امد خصاله » ولمكن 
العانى يعرف عله جملا والفقيه يعرفه مفصلا» فتكون معرفة الفقه به أتم وإيحابه به وحبه له أَشْدّ » فإِنّ من 
رأى قصنيف مصنف فاستحسنه وعرف به فضلهأحبه لاحالة ومال إليه قلبه . فإن رأىتصنيفا آخ رأ حسنمنه وأيجب 
تضاعف لامحالة حبه لآنه تضاعفت معرفته بعلبه » وكذلك يعتقد الرجل فى الشاعر أنه حسن الشعرفيحبه ؛ فإذاسمع 
هن غرائب شعره ماعظى فيه حذقه وصنعته ازداد به معرفة وازداد له حبا ٠‏ وكذا سائر الصناعات والفضائل . 
والعاى قد يسمعأنّ فلانا مصنف و أنه حسن التصليف ولكن لا يدرى ماف التصذيف فيكونله معرفة#لة ويكون 
له بحسبه ميل شمل » واليصير إذا فنش عن التصازيف واطاع على مافيها من العجائب تضاعف حبه لاعالة » لان 
يجائب الصنعة والشعر والتصذيف تدل على كال صفات الفاعل والمصنف والعالم بجملته صنم الله تعالى وتصليفه , 
والعاى يعم ذلك ويعتقده : وأما البصير وإنه يطالع تفصيل صنع الله تعالى فيه » حتى يرى فى البعوض - مثلا ‏ 
من تجائب صنعه ما يذنهر به عقله ويتحير فيه لبه ويزداد بسبيه لامحالة عظمة الله وجلاله وكال صفاته فى قا.هفيزداد 
له حيأ ؛ وكيا ازداد على أعاجيب صنئع الله أطلاعا استدل بذلك على عظمة الله الصائم وجلاله » وازداد به معرفة , 
وله حبا. وبحر هذه المعرفة ‏ أعنى معرفة تجائب صنع الله تعالى ‏ بحر لاسا لله » فلا جرم تفاوت أهل المعرفة 
ف الحب لاحصر له وما يتفاوت ديه الحب اختلاف الاسياب السة الى ذكرناها لالحب ( إن من حب ألله 
مثلا لكونه بحسنا إليه منما عليه ولم يحبه إذاته ضعفت عبته » إذ تتغير بتغير الإحسان » فلا يكون حبه فى حالة 
البلاء كيه فى حالة الرضا والنماء . وأما من بحبه لذاته ولآنه مستحق للحب بسيب كاله وجماله وبجده وعظمته فإنه 
لايتفاوت حبه.بتفاو تالإحسان إليه . فهذا و أمثاله هو سبب تفاوت الناس فى الحبة . والتفاوت ف اليةهو السبب 
للتفاوت فى سعادة الآخر ة ٠‏ ولذلك قال تعالى (( وللآخرة أ كبر درجات وأكبر تفضيلا ) . 


يبان السبب فى قصور أفهام الخلق عن معرفة اله سبحانه 


اعم أن أظهر الموجودات وأجلاها هو الله تعالى ؛ وكان هذا يفتتضى أن تنكون معرفته أوّل المعارف وأسبقها 
إلى الأفهام وأسبلها على العقول » وترى اللامس بالضد من ذلك » فلا بدّ من بيان السبب فيه ٠.‏ وإنما قلنا إنه 
أظهر الموجودات وأجلاما لمنى لاتفهمه إلا :شال : وهو أنا إذا رأينا إنسانا يكتب أو يخيط مثلا كان كونه 
حما عندنا من أظهر الموجودات ؛ لياته وءلمه وقدرته وإرادته لاخياطة أجلى عندنا من سائر صفاته الظاهرة 
والباطنة ؛ إذ صفاته الباطنة كشبو نه وغضبه وخلقه وسمته ومرضه وكل ذلك لانعرفه » وصفاته الظاهرة لا مرف 
بيضبا وبعضبا نشك فيه كقدار طوله واختلاف لون. بشرته وغير ذلك من صفاته . أما حاته وقدرته وإرادته 
وعلبه وكوئه حيوانا فإنه جلى عندنا من غير أن يتعلق حس البصر حياته وقدرته واد ؛ فإن هذه الصفات 


السبب فى قصور أفهام الخلق عن معرفة الله سبحانه فض 


لانحس (شىء من المواس الس ؛ ثم لايمسكن أن عرف حياته وقدرته وإرادته إلا خياطته وحركته » فاو نظرنا 
إلى كل مافى العالم سوآه لم عرف به صفئه » فا عليه إلا دليل واحد و هو مع ذلك جلى واضح ؛ ووجودالله تعال 
وقدرته وعلمه وسائر صفاته يشود له بالضرورة كل ما أشاهده وندركة بالحواس الظاهرة والباطنة من حجر ومدر 
ونبات وشر وحبوان وسماء وأرض وكركب ب وخر انار وهواء وجوهر وعرض » بل ول شاهد عليه أنفسنا 

وأجسامنا وأوصافنا وتقلب أ-والنا وتغير قاوبنا وجميع أطوارنا فى حركاتنا وسكناتنا » وأظهر الآشياء فى علنا 
أنفسنا “م محسوساتنا بالواس الس ْم مدركاننا بالعقل والبصيرة ‏ وكل واحد من هذه المدركات له مدرك واحد 
وشاهد واحد ودليل واحد ؛ وجميع مافى العالم شواهد ناطقة وأدلة شاهدة بوجود خالقها ومدبرها ومصرفها 
وعركها ‏ ودالة على عليه وقدرته ولطفه وحكدته . وا موجودات المدركة لا حصر لما ؛ فإن كانت حياة الكاتب 
ظاهرة عندنا وليس لا يشبد إلا شاهد واحد وهو ماأحسسنا به من حركة يده ؛ فكيف لايظهر عندنا مالا يتصوّر 
فى الوجود ثىء داخل نفوسنا وخارجها إلا وهو شاهد عليه وعلى عظمته وجلاله ؟ إذكل ذْرَةٌ فإنها تنادى بلسان 
حالما أنه ليس وجودها بنفسما ولا حركتها بذاتها وأنها تحتاج إلى موجد ورك لحا ء يشبد بذلك ألا تركيب 
أعضائنا واكتلاف عظامنا ولحومنا وأعصابنا ومنابت شعورنا وتشكل أطرافنا وسائر أجرائنا الظاهرة والباطة » 
فإنه نمل أنها لم تأتاف بأنفساما نعل أن يد الكاتب لم تقدرك بنفسها » ولكن مال برق فى الوجود شىء مدرك 
ومحسوس ومعةقول وحاضر وغائب إلا وهو شاهد ومعرف عظام ظهوره فانبرت العقّول ودهثذت عن إدرا كه : 


فإن ما تقصر عن فهمه عونا فله سببان ( أحدهما ) خفاؤه فى نفسه وغموضه وذلك لايخ مثاله ( والآخر ) 
ما يتاهى وضوحه ء وهذاك أنّ الخفاش يبصر ا بالنهارء لا لخفاء النبارواستتاره ولكن لشِدّة ظهوزه 
فإن بصر الخفاش ضغيف إبهره نور الشمس إذا أشرقت ٠‏ فتكون قوة ظهوره مع ضعف بصره جبأ با لامتناع 
إبصاره فلا برى شيبًا إلا إذا امتزج الضوء بالظلام وضعف ظهوره. 


فكذلك عقولنا ضعيفة وجمال الحضرة الإلمية فى نماية الإشراق والاستنارة وفى غاية الاستفراق والشمول » 
حى لم يشذْ عن ظهوره ذرَةَ من ما-كوت السموات والارش فصار ظهوره سبب شفاته ؛ فسبحان من احتجب 
بإشراق نوره واخخّى عن البصائر والابصار بظووره » ولا يتعجب من اختفاء ذلك بسبب الظهور » فإِنّ الاشياء 
تستبان بأضدادها وما عم وجوده حت أنه لاضدّ له عسر إدرا 5ه » فلو اختلفت الأشياء فدل بعضها دون بعض 
أدركث التفرقة على قرب » ولا اشتركت ف الدلالة على فسق واحد أشكل الامى . ومثاله : نور الشمس المشرق 
على الآرض ٠‏ فإنا لعلم أنه عرض هن الأعراض عحدث فى الارض ويزول عند غيبة الشمس »؛ فلو كانت الشمس 
دائمة الإشراق لاغروب لما لكنا نظن أنه لاهيئة فى الأجسام إلا ألوانم! وهى السواد والبياض وغيزهما » فإنا . 
لا تشاهد فى الاسود إلا السواد وفى الأبيض إلا البياض » فأما الضوء فلا ندركة وحده» ولكن لما قابت الشمس 
وأظليت اللواضع أدركنا تفرقة بين الحالين » فعلنا أنّ الأجسام كانت قد استضاءت بضوء واتصفت بصفة فارقتها 
عند الغروب؛ درفنا وجود النور بعدمه؛ وما كنا لطلع عليه لولا عدمه [لابعسر شديد » وذلك للمشاهدا الأجسام 
متشايبة غير عختافة فى الفللام والنور ء هذا مع أنّ النور أظهر امحسوسات إذ به تدرك سائر المحسوسات » فا هو 
ظاهر فى نفسه وهو مظهر اذيره » انظر كيف أصور استبهام أمره بسبب ظهوره لولا طريان ضدّه ؟ فالله تعالى هو 
أظهر الآمور وبه ظهرت الاشياء كلها ؛ ولو كان له عدم أو غيبة أو تير لانهدت السموات والآرض وبطل املك 
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اس معئى الشوق إلى الله تعالى 


واللكرت » ولآدرك بذلك التفرقة بين الخحالين . واوكان بعض الآشياء موجودا به وبعضها موجودا بغيره 
لأدركت التفرقة بين الشيئينف الدلالة .ولكن دلالته عامة فىالاشياء على أسقواحد؛ وو+وده دام فى الا<وال 
يستحيل خلافه » فلا جرم أورثت شدّة الظهور شفاء » فهذا هو السبب فى قصور الأفهام . 

وأما دن قويت بصيرته ولم لضعف منته فإنه فى حال اعتدال أمره لا يرى إلا الله تسالى ولا يعرف غيره ‏ 
يعم أنه لبس فى الوجود إلا الله . وأفماله أ من الأثار قدرته فهى تابعة له فلا وجود لها بالقيقة دونه » وإنا 
الوجود لاواحد المق الذى به وجود الأفعال كلها .وهن هذه حاله فلا ينظر فى شىء من الافمال إلا ويرى فب هالفاعل 
ويذهل عن الفعل من حيث إنه سماء وأرض وحيوان وشجر » بل ينظر فيه من حيث أنه صنع الواحد المق ذلا 
يكون نظره جاوزا له إلى غيره »كن أظر فى شعر إنسان أو خطه أو تصذيفه ورأى فيبا الشاعر واللصنف ورأى 
آثاره من حيث أبره لاهن حيث إنه حبر وعفص وزاج مرقوم على بياض » فلا يكون قد نظر إلى غير اللضنف . 
وكل العالم تصذيف الله تمالى » فن فظر إليه من حيث إنه فعل الله وعرفه من حيث إنْه فعل الله وأحبه من حيث 
إنه فعل الله لم يكن ناظرا إلاف الله ولاعارفا إلا بالله ولا عا إلاله » وكان هو اللوحد الحق الذى لابرى إلا الله ؛ 
بل لاينظر إلى نفسه من حيث نفسه بل من حيث إنه عبدا لله فهذا الذى يقال فيه إره فنى فى التوحيد وإنه فى عن 
نفسه . وإليه الإشارة بقول من قال : كنا بنا ففنينا عنا فبقيئا بلا أن . فهذه أمور معاوءة عند ذوى البصائر » 
أشكلت اضمف الآفهام عن دركها وقصور قدرة العلماء مها عن [يضاحها وببائها بعبارة مفهءة موصلة لاغرض إلى 
الآفهام » أو باشتغ الحم بأنفسوم واعتقادم أن ببان ذلك لغيرهمما لا يعنريم . فهذاهو السبب فى قصور الافهامعن 
معرفة الله تعسالى » وانضم إليه أن المدركات كلها التى هى شاهدة على الله إيسا يدركها الإثسمان فى الصرا عند فقد 
العقل , ثم تبدو فيه غريزة العقل قليلا قليلا وهومستغرق الهم اشمواته وقدأنس مدركانه وعسوساته وألفهاسقط 
وقعها عن ةلبه يطول الآنس ءو لذلكإذا رأىعلى سبي ل الفجأة حيو انا غر يما أون.ا تاغر يا أوفعلا من أفعال الله تعالى غارتا 
للعادة ببا انطلق لسانه بالمعرفة طبعا فقال ه سبحان الله وهو يرى طول النهار نفسه وأعضاءه وسائر الحيوانات 
المألوفة وكاها شواهد قاطعة لا بحس بشبادتمها لطول اللاس بها » ولو فرض أكه بلغ عاقلا “م انقشعت غشادة 
عينه فُأمندٌ بصره إلى السماء والآرض وا؟ تهار والنبات والحيوان دفعة وأحدة على سبيل الفجأة ذيف على عقله أن 
يذير لمظ قمجبه من شبادة المجائب لخالقها . 

فهذا وأمثاله من الأسباب مع الانبماك فى ااشروات هو الذى سد عل الخاق سبيل الاستضاءة بأنوار المعرفة 
والسباحة فى حارها الواسمة » فالناس فى طلبيم معرفة الله كالمدهوش الذى لضر ب به اأثل إذاكان را كيبا لخاره 
وهو يطلب حماره » والجليات إذا صارت مطلوبة صارت معتاصة . فهذا سر هذا الأمى فلحقق . ولذلك قيل : 

فقد ظهرت فا تخ على أحد إلا على أكه لا يعرف القيرا 
لكن بطنت ما أظهرت محتجبا فكيفيعرف مز بالعرف قد سترا 


اعل أنّ من ف 0 سدممقة ة المة لله تعالى فلا بك د وأن 1 دويقة ة الوق 0 [ذ لا تصور ااأشوق إلا إلى بوب 
ونحن نشبت و جود الشوق إلى ألله الى ل وكرن اأعارف مضارًا إأيه بطر يق الاعتبار والاكار بأنوار اليصائر 
وبطريق الأخبار والأثار . أما الاعتبار فيكنى فى إثباته ماسبق فىإثماتالحب » فكل .وب يشتاق إليه فغيبته 


معنى الشوق إل الله تعالى نف 


لامخالة » فأما الحاصل الحاضر فلا يشتاق إليه » فإن الشوق طلب وتشوف إلى أمى والموجود لايطلب . ولكن 
بساءه أنْ الشوق لا يتصور إلا إلى ثى: أدرك من وجه ولم درك من وجهء فأما مالايدرك أصلا فلا يشتاق إليهه ٠‏ 
فإنَ من ل ير خصا ولم يسمع وصفه ولا يتصور أن يشتاق إليه » وما أدرك بكاله لايشتاق إليه ؛ وكال الإدراك 
بالرؤية فن كان فى مشاهدة #روبه مداوما لانظر إليه لا يتصور أن يكون له شوق » ولكن الشوق [نسا يتعلق بم 
أدرك من وجه وم يدرك من وجة » وهو من وجهين لاينكشف إلا مثال من المشاهدات . 

فنقول مثلا : من غاب عنه معشوقه وبق فى قابه خياله فيشتاق إلى استكال خياله بالرؤية ؛ فلو انمحى عن قابه 
ذكره وخياله ومعرفته حتى فسيه لم يتصور أن يشتاق إليه » ولو رآه لم يتصور أن يشتاق فى وقت الرؤية » فعنى 
شوقه تشوق نفسه إلى استكال خياله » فكذلك قد يراه فى ظلبة يحيث لا ينكشف له حقيقة صورته فيشتاق إل 
استكال رؤيته » وتام الانكشاف فى صورته بإشراق الضوء عليه (والثاق) أن يرى وجه محبوبه ولايرى شعره 
مثلا ولا سائر محاسنه فيشيتاق لرؤبته , وإن لم برها قط ولم يثبت فى نفسه خيال صادر عن الرئية ولكنه يعلم أن له 
عضوا وأعضاء جميلة ول يدرك تفصيل جمالها بالرؤية فيشتاق إلى أن ينكشف له مالم بره قط . 


والوجهان جميعا متصوران فى حق الله تعالى . بل هما لازمان بالضرورة لكل العارفين » فإن مااتضم للعارفين 
من الآمور الإلحية ‏ وإن كان فى غاية الوضوح فكأنه من وراء سر رقيق فلا يكون متضحاغاية الانضاح؛ بل 
كرون مشو با بشوائب التخيلات » فإِنَ الخيالات لا تفتر فى هذا العالم عن الةثيل واحاكاة للميع المعاومات » وهى . 
مكدرات للمعارف ومنخصات ؛ وكذلك ينضاف [لها شواغل الدنيا » فإمسا كال الوضوح بالمشاهدة وتمام [شراق 
التجل ولايتكون ذلك إلافى الآخرة » وذلك بالضرورة يوجب الشوق فإنه منتهى بوب العارفين . فهذا أحد 
نوعى الششوق وهو استسكال الوضوح فما انض اتضاحا ما ( الثانى ) أن الآمور الإلمية لانهاية لها وإنما يتكشف 
لكل عبد من العباد بعضها وتبق أمور لانهاية لها غامضة . والعارف يعم وجودها وكونها معلومة لله تعالى » وم 
أن ماغاب عن عليه من المعلومات أ كثر ما حضر » فلا يزال متشوقا إلى أن يحصل له أصل المعرفة فيا لم يحصل 
ما بق من المعاومات الى لم يعرفها أصلا » لامعرفة واضخة ولامعرفة غامضة . 

والشوق الآول ينتهى فى الدار الآخرة بالمعنى الذى يسمى رؤية ولقاء ومشاهدة ؛ ولايتصور أن يسكن 
فى الدنيا . وقد كان إبراهيم بن أدمممن المشتاقين فقال : قلت ذات بوم ؛ يارب إن أعطيت أحدا من انحبين لك 
مايسكن نه قلبه قبل لقائك فأعطنى ذلك فقد أضرى اقلق » قال : فرأيت ف النوم أنه أوقفنى بين يديه وقال, 
باإبراهي أما استحييت منى أن تسألى أن أعطيك ما يسكن به قلبك قبل لقائى وهل يسكن المشتاق قبل لقاء حبيبه » 
فقلت يارب تبت فى حبك فلم أدر ماأقول فاغفر لى وعلينى ماأقول ٠‏ فقال قل اللهم رضنى بقضائك وصبرنى على 
بلائك وأوزعنى شكر تعبائك . فإن هذا الشوق يسكن فى الآخرة . 

وأما الشوق الثانى فيشبه : أن لايمكون له نهاية لافى الدنيا ولانى الآخرة + إذ تمابته أن ينكشف ميد 
فى الآخرة من جلال الله تعالى وصفاته وحككته وأفعاله ماهو معاوم لله تعالى وهو محال لآن ذلك لانهاية له . 
ولايزال العبد ءالما بأنه بق من اجمال والجلال مالم ينضم له فلا يسكن قط شوقه » لاسا من يرى فوق درجته 
درجات كثيرة » إلا أنه تشوق إلى استكال الوصال مع حصول أصل الوصال » فهو يحد لذلك شونا إذيذا لايظور 
فيه أللولاببءد أن تنكون ألطاف الكشف والنظر متواليةإلى غير تهابة » فلا يزال النعم واللذة متزايدا أبدالأباد » 


31 معنى الشوق إل الله تعالى 

وتكو ن لذة مايتجدّد من لطائف النعيم شاغلة عن الإحساس بالشوق إلى مالم يحصل : وهذا بشرط أن يمكن 
حصول الكشف فيال يحصل فيه كشف فى الدنيا أصلا » فإ نكان ذلك غير مبذولٍ فيتكون النعبم واقفا على حدّ 
لايتضاعف ولكن يكون مستمرًا على الدوام ٠‏ وقوله سبحانه وتعالى( نورم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولرن 
ربنا أهم لنانورنا م تمل لهذا المعنى : وهو أن ينعم عليه بإتمام النورمهما تزقدمن الدنيا أصل النور »'ويحتمل 
أن يكون المراد به نام النور فى غير ما استنار فى الدنيا استنارة محتاجة إلى من .د الاستكال والإشراق » فيكون 
هو المراد تهامه . وقوله تعالى ( الظرونا نقتبس من نوركم - قيل ارجعوا وراءك فالقسوا نورا ) ,يدل على أنّ 
الانوار لابدَ وأن يترود أصلها فى الدنيا ثم يزداد فى الأخرة إشراقا » فأما أن يتجدّد نور فلا » والح فى هذا 
برجم الظنون عخطر » ولم ينكشف لنا فيه بعد مايوئق به » فنسأل الله تعالى أن يزيدنا علما ورشدا ويرينا.الحق 
حقا ٠‏ فهذا القدر من أنوار البصائر كاشف لحقائق الشوق ومعانيه . 

وأما شواهد الأخبار والأثار فأكثر من أن تخصى » فيا اشتهر من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسل أنه كان 
يول : « اللهم إنى أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهاك الكريم والشوق إلى 
لقائلك )١(‏ , وقال أبو الدرداء لكدب : أخبرنى عن أخص آبة ‏ يعنى فى الثوراة ‏ فقال : يقول الله تعالى ؛ طال 
شوق الابرار إلى لقال وإنى إلى لقائهم لأشدّ شوقا . قال : ومكتوت إلى جانها ؛ من طلبنى وجدنى ومن طلب 
غيدى ل يجدنى » فقال أبو الدرداء : أشبد أنى لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول هذا . وفى أخبار داود 
عليه السلام : إن الله تعالى قال ياداود أبلغ أمل أرضى أنى حبيب ان أحبنى وجليس من جالستى ومؤلس ان 
أنس بذكرى وصاحب أن صاحبنى وتار لمن اختارنى ومطيع لمن أطاعنى ؛ ماأحبنى عبد أعل ذلك يقيئا من 
فلبه إلا قبلته لنفسى وأحببته حبا لايتقدّمه أحد هن خلق » من طلبى بالحق وجدنى ومن طلب غيرى ل يحدلى ؛ 
فارفضوا اأهل الآرض ما أت عليه من غرورها وهلمرا إلى كرامتى ومصاحبى ومجالستى » وائنسوا فى أقاشكم 
وأسارع إلى بتكم ؛ فإنى خلقت طينة أحباقى من طيئة [براهيم خليل ومومى نمب وحمد صغبى » وخلقت قاوب 
المشتاقين من نورى وذعمتها يلالى . ْ 

دردى عن إعض اسلف : أن الله تعالى أو حى إلى بعض الصدّيقين إن لى عرادا من عبادى بحبو وأحهم 
ويشتاقون إلى وأشتاق إلهم ديذكردف وأذكرم وينظرون إلى وأنظر إليهم » فإن حذوت طريقهم أحببتك 
وإن عدلت عنوم .فتك , قال : يارب وما علامتهم ؟ قال : براعو نالظلال بالنهار ما براعى الراعى الشفيق غنمه؛ 
ويمنون إلى غروب الشمس "ا يحن الطائر إلى وكره غند الخروب ؛ فإِذا جنهم الليل واختلط الظلام وفرشت 
الفرش ونصبت الآسرة دخلا كل حبيب بحبيبه نصبوا إلى أقدامهم وافترشوا إلى وجوههم وناجونى بكلاى 
وتملقوا إلى بإنماى فبين صارخ وباك وبين متأوه دشاك وبين نانم وقاعد وبين را كم وساجد ؛ بعينى مايتحماون 
من أجل ٠‏ وبسمعى مايشتكون من حى ؛ أول ما أعطيوم ثلاث : أقذف من نورى فى قاوبهم فيخبرون عنى كا 
أخير عنوم ٠‏ والثانية : لوكانت السموات والآرض دما فها فى موازينهم لاستقلاها لمم . والثالثة : أقبل بوجهى 
عليهم » فترى من أقبلت عليه يعم أحد ماأريد أن أعطيه ؟. 
دفى أخبار داود عليه السلام : إن الله تعالى أوحى إليه ؛ .ياداود إلى م تذكر الجنة ولائسألنى الشوق إلى ؛ 


)00 حديث : أنهكان يقول فى دمائه « الاهم انى أسأقك الرنا بعد القضاء ورد العيش بعد الموت ... الديث » أذري أحد 
والحام وتهدم فى الدعوات . 


معنى الششوق إلى الله تعالى 2 
قال : يارب من المشتاقرن [ليك ؟ قال : إن المشتافين إلى الذين صفيتهم من كل كدر لومم بالحذر وخرقت من 
فلوهم إلى خرقا ينظرون إلى » وإنى لحمل قلوبهم بيدى فأضعها على سمانى , ثم أدعو نجباء ملانكى فإذا اجتمعوا 
دوا لى » فأقول إفى ل أدعك لتسجدوا لى ولكنى دعوتكم لأعرض عليك قلوب المشتاقين إلى وأباهى بكم 
أهل الشوق إلى فإن قلوهم لتضىء فى سماثى لملانكنى كا نضىء الشمس لهل الآرض » باداود إنى خاقت قلوب 
المشتاقين من رضوانى وفعمتها بور وجهى فائخذتىم لافسى محدّثى » وجعلت أبدانهم موضع نظرى إل الارض 
وقطعت من قأوبهم طر ينا ينظرون به إلى يزدادون فى كل ىم شوقا , قال داود : يارب أرئى أهل حبتك » فقال : 
ياداود ات جبل لبنان فإن فيه أربعة عشر نفسا فهم شبان وفهم شيوخ وفهم كهول » فإذا أتيتهم فأقرتهم متى 
السلام دقل لحم إن ديم يقرئكم السلام ويقول لم ألا تسألون بحاجة فإنك أحباتى وأصفياق وأولياف أفرح 
لفرحك وأسارع إلى بتك . فأتاهم داود عليه السلام فوجدهم عند عين من العيون يتفكرون فى عظمة الله 
عزروجل » فلما أظروا إلى داود عليه السلام نوضوا لبتذرةوا عنه » فقال داوه : إن رسول الله إليم جتتم 
لابلفم رسالة ربكم فأقبلوا نحوه وألقوا أسماعهم نحو قوله وألقرا أبصارثم إلى الآرض » فقال داود : فى 
رسول الله إليكم يقرئك السلام ويقول لكم ألا تسألون عاجة ؟ ألا تنادونى أسمع صوتك وكلامم فإنكم أحباث 
وأصفيائى وأوليائى أفرح لفرحم وأسارع إل محبتكم وأنظر إليكم فىكل ساعة أظر الوالدة الشفيقة الرفيقة ؟ 
قال : جرت الدموع على خدودمم ؛ فقال شيخهم : سبحانك سبحانك نحن عبيدك وبئو عبيدك فاغفر لنا ما قطع 
قاوبنا عن ذ كرك فما مضى من أعمارنا ٠.‏ وقال الآخر : سبحانك سبحانك نحن عبيدك وبنو عبيدك فامئن عليئنا 
بحسن النظر فما بيذنا وبينك . وقال الآخر : سبحانك سبحانك نحن عبيدك وبئو عبيد أفنجترئٌ على الدعاء وقد 
علت أنه لاحاجة لنا فى شىء من أمورنا فأدم لنا لروم الطريق إليك وأئمم بذلك الثة علينا ٠‏ وقال الآخر : نحن 
مقصرون فى طلب رضاك فأعنا علينا بحودك . وقال الآخر : من نطمة خلةتنا ومئذت علينا بالتفكر فى عظمتك 
أفيجترئٌ على الكلام من .هو مشتغل بمظمتك متفكر فى جلالك ؟ وطلبيننا الدنو من نورك . وقال الآخر : 
كلت ألسئةنا عن دعاك ؛ لمظم شأنك ؛ وقربك من أوليائك » وكثرة منتك على أهل محبتك . وقال الآخر : 
أنت هديت قلويا لذكرك ؛ وفْرَغتنا للاشتغال بك » فاغفر لنا تقصيرنا فى شكرك , وقال الآأخر : قد عرفت 
حاجتنا إنما هى النظر إلى وجبك . وقالو الآخر : حكرف يمتري العبد على سيده ؟ إذ أمرتنا بالدعاء 
بمودك ‏ فهسب لنا نور مرتدى به فى الظليات من أطباق السموات وقال آخحر : ندعوك أن تقبل علينا 
وتديمه عندنا . وثال الاخر : تسألك مام لعمتك فا وهيت لنا وتفضلت به علينا ٠وقال‏ الآخر : لا حاجة لنافى 
ثىء من لفك فامئن علينا بالنظر إلى جمال وجهاك . وقالالآخر : أسألكمن بينهم أن تعمى عينىعن النظر إلىالدنيا 
وأملها وقلى عن الاشتغال بالآخرة . وقال الآخر قد عرفت تباركت وتعاليت أنك تحب أولياءك فاءئن علينا 
باشتغال القلب بك عن كل شىمدونك . فأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام : لهم قد سمحت كلامكم وأجبتكم 
إلى ما أحبتم فليفارق كل واحد من صاحبه وليتخذ لنفسه سربا فإنى كاشف الحجاب فيا ينى وبيشكم حتى تنفلروا 
إلى نورى وجلالى . فقال دارد : يارببم نالوا هذامنك ؟ قال : بحس نالفان والكفعن الدنيا وأهلها والخاواتنى 
ومناجاتهم لى وإنْ هذا منزل لا ينالهإلا من رفض الدنيا وأهلهاوام يشتغل بثىء منذكرها وفرَغقابهلىو اختار 5 
على جميع خلق » فعند ذلك أعطف عليه وأفرَغنفسه وأ كشف الحجاب فيا بينى وبينه حتى ينظر إلى فظر الناظر 


ا معنى الشوق إلى الله تعالى 


بعينه إلى الثىء وأريه كرامتى فى كل ساعة وأقزبه من نور وجهى ؛ إن مرض مرضته يا تمض الوالدة الشفيقة 
ولدها » وإن عطش أروبته وأذيقه طعم ذكرى » فإذافعلت ذلك يه باداود عميت نفسهعن الدنيا وأهلها وللأحببها 
إليه لا يفتر عن الاشتغال فى , يستعجلنى القدوم وأنا أ كرهأن أميته لآنه موضع لظرى من بين خلق لايرىغيدى 
ولا أرى غيره » فاو رأيته بادراد وقد ذابت نفسه ونمل جسمه وتوشمت أعضاره وانخلم فيه إذاسمع بذ كرى 
أباهى به ملايكى وأهل سعواتى يزدادخونا وعيادة ؛ وعزق وجلالى .اداود لاقعدنه فالفردوس ولا شين صدره 
من النظر إلى حتى يرضى وفوق الرضا . 

وفى أخبار داود أيضا . قل لعبادى المتوجهين إلى محبتى ماضركى إذا احتجبت عن خاق ورفعت الحجاب فيا 
بينى ويشك حتى تنظروأ إلى بعيزن قلوبكم » وما ضرك مازويت عنسكم من الدنيا إذا بسطت دينى لك » وما ضرم 
مسخطة الخلق إذا القسم رضائ . و أخبار داود أيضا : إن الله تعالى أوحى[ليه تزعم أنك تحبى » فإن كنت2.نى 
فأخرج حب الدنيا من قلبك فَإنّ حى وحبها لاتجتمعان فى قلب . .باداود خالص حبيى عخالصة وخالط أهل الدنيا 
عخالطة ودينك فقادنيه ولا تقلد ديئك الرجال » أماما اسثبان لك مما وافق نحي فتمسك به . وأماما أشكل عليك 
فقلدنيه <قا على أنى أسارع إلى سياستك وتقوبمك وأكن قائدك ودليلك » أعطيك من غير أن تسألنى وأعينك على 
الشدائد وإنى قد حلفت على نفسى أنى لا أثيب إلا عبدا قد عرفت من طلبته وإرادته إلغاء كثفه بين بدى وأنه 
لا غنى به عنى . فإذا كانت كذلك نوعت الذلة والوحشة عنك وأسكن الفنى قلبك فإ قد حلفت على نفسى أنه 
لا يطمئن عبد لى إلى نفسه ينظر إلى فعالها إلا وكلته إلباء أضف الأاشياء إلى لاتضاد عملك فتسكون متعنيا ولا. 
ينتفع بلك من يصحبك ولا تجد لمعرفتى حدًا فليس لها غاية ؛ ومتى طلبت منى الريادة أعطك ولا تجد للزيادة منى 
عدا ثم أعل ببى [سسرائيل أنه ليس بينى وبين أحد من خلق نسب » فلتعظم رغبتهم وإرادتهم عندى أب لم مالاعين ش 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر حلى قلب بشر » ضعنى بين عيفيك والظر إلى ببصر قلبك ولا تنظر بعينك التى فى 
رأسك إلى الذين حجبت عقوله عنى فأمرجوها وبخت بانقطاع ثوانى عنها فإنى حلفت إءزتى وجلالى لاأفتسثوانى 
لديد دخل فى طاعى للتجربة والتسريف » نواضع من تعلمه ولاتطاول على المريدين » فاو علم أه لمح منزلةالمريدين 
عندى لكانوا لهم أرضا يمشون عليها . ياداود لآن تخرج مريدامن سكرة هو فيها تستنقذه فأ كنبك عندى جهيدا؛ 
ومن كتبته عندى جهيدا لا تكون عليه وحشة ولافاقة إلى الخلوةين . يادواد “سك بكلاى وخذ من نفسك 
لنفسك لا تؤتين منها فأحجب عنلكحنتى لا تؤيس عبادى من رحمتى » اقطع شووتك ل فإئما أحت الشبواتاضعفة 
خاق مابال الاقوياء أن بنالوا الشبواتفإ:ها تنقص حلاوة مناجاتى » وإبمسا عةوبةالآقوياء عندى فى موضع التناول 
أدنى مايصل إليهم أن أحجب عق وهم عنى فإنى لم أرض الدذيا لحبيى ونزهته عنها . ياداود لاتجمل بينى وبينكءالما 
تحجبك بسكره عن بت » أولئك قطاع الطريق على عبادى المريدين ؛ استعن على ترك الشبوات بإدمان الصوم ٠‏ 
وإرباك والتجرية فى الإفطار فإِنّ محبتى للصوم إدمانه . باداود تحبب إلى ععاداة نفسلك امنعها الشهوات أنظر إليك 
وترى الحجب بينى وبينك مرفوعة [سا أداريك مداراة لثقرى على ثوافى إذا مننت عليك به وإنى أحبسه عنك 
وأنت متمسك بطاعتى . 1 


أوحى الله تعالى إلى داود : ياداود لو يعم المدرون عنى كيفانتظارى حم ورفق 1 وشوق إل ترك معاصييم 
لمائوا شومًا إلى وتقطمت أوصاهم من ببى . ياداود هذه إرادنى فى المديرين عنى فكيف إرادئ فى المقيلين على 


حب ألله العيد ومعناها /؟ 


بادادد أ<وج ما يكون العبد إلى إذا استغنى عنى ؛ وأرحمما أكون بعبدى إذا أدير عنى » وأجل مايكونعندى 
إذا رجع إل 4 هذه الأخبار وأظائرها ا لاعمى دل على إثنات احبة وآلى شوق والاأس ( وإما تحقيق معناها 
يتنكشف ا ساق . 


بيان محبة الله للعبد ومعناها 


اعلم أنّ شواهد القرآن متظاهرة على أنّ الله تعالى يحب عبده فلا بدٌ من معرفة مءنى ذلك ٠‏ ولنقدم الشواهد 
على محبته فقد قال الله تعالى ل( بحجهم ويحبونه م وقال تعالى ( إن اللهي>ب الذين يقاتلون فى سبيله صفا ) وقال 
تعالى ١‏ إن الله حب التؤابين ويحب المتطورين ) ولذلك رد سبحانه على هن ادعى أنه حبيب الله فقال ( قل فلم 
يعذبم بذنوبكم ) وقد روى أنس عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال , إذا أحب الله تعالى عبدا لم إضره دنب 
والتائب من الذنب كن لا ذنب له . ثم ثلا (( إن الله يحب التوايين م ''" » ومعناه أنه إذا أحبه تاب عليه قبل 
الموت فل 'نضره الذنوب الماضية وإن كثرت »ا لا يضر الكفر الماضى بعد الإسلام ؛ وقد اشترط الله تصالى 
للحبة غفران الذنب فقال ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبحونى يحببم ا رار ل خريع ) بال وبر فسن 
الله عليه وسلم ه د إن الله تعالى يعطى الدنيا من حب ومن لاحب ولا يعطى الإ-ان إلا هن دب “'' وقالرسول 
الله صل الله عليه وسلم « من تواضع لله رفعه الله ومن تسكبر وضعه تومن أكثر ذكر انه احدات 5 , وقال 
عليه السلام « قال اله تعالى لايزال العبد يقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحبيته كنت سمعه الذى يسمع به 
وبصره الذى يبصر به '؟ » الحديث . وقال زيدين أل : إن الله ليحب العبد حتى بلغ من حبه له أن يقول ؛ اعمل 
ماشلت فقّد غفرت لك : وما ورد من ألفاظ الحبة خارج عن الحصر . 

وفد ذكرنا أنّ عمة العبد لله تعالى حقيقة وليست بمجاز ٠‏ إذ انحبة فى وضع اللسان عبارة عن ميل النفس 
إلى الثىء الموافق ٠‏ والعشق عيارة عن الميل الخالب المفرط . وقد بينا أنّ الإحسان مواذق للنفس » واجبال 
موافق أيضأ . وأن امال والإحسان تارة يدرك بالبصر وتارة يدرك بالبصيرة » والحب يقبع كل واحمد 
مهما فلا تختص باليصر , 

فأما حب الله للعبد فلا يمكن أن يسكون بهذا المنى أصلاء بل الاساى كلها [ذا أطلقتعلى اللهتعالىوعلى غيرالله 
ل تتطلق عليهما بمننى واحد أصلا ٠‏ حت إن اسم ٠‏ الوجود » الذى هو أعم الاسماء اشترا كا لايشمل الخالق 
والحلق على وجه واحد » بلكل ماسوى الله تعالى فوجودهمستفاد من وجود الله تعالى » فالورجود التابع لايكون 
مساويا للوجود المتبوع . وإنما الاستواء فى إطلاق الاسم أظيره اشتراك الفرس والشجر فى امم الجسم ٠‏ إذ 
معبى الجسمية وحتّيقتها متشابرة فبما من غير استحةاقأحدهما , لآن يسكون فيه أصلا » فليست الجسمية لأحدهما 
مستفادة من الآخر وليس كذلك اسم الوجود لله ولا لخلقه » وهذا التباعد فى سائر الاساى أظهر كالم والإرادة 


ووس حو جمس سي سو سسسيسيية لعفي وداه 


)١(‏ حديث أاس « اذا أحب الله دام بشرء ذب والنائب عن الذنب كن لاذنب له » ذكرء صاحب الفردوس و ترجه 
وادء فى مسندء وروى أن ماجه الثطر الثاني من حديث ابن مسعود وتقدم فى التوية . (؟) حديثه ان الل على الدنيامن 
يب ومن لاحب . . الحديث » أخرجه الحا كم وصح اسناده والممبق فى ااشعب من حديث اين «سعود. (") حديث ه هن 
تواضم لله رفمه الل ومن كبر وشعه الله ومن أكثر من ذكر الله أحبه الله » أخرجه ان ماجه هن حديث ألى سميد بإستاد 
حسن دون قوله « ومن أ كثر ... إلى آخره »> ورواه أو ناوا مل بهذه الزيادة وفيه ابن طبعة  .‏ (4) حديث « قالالل 
تعالى لابزال العبد يتقرب الى بالتواثل حق ا ... الحديث » أخرحه البخارى من حديث ألى هر يرة ولد تقدم , 


مم تم ححديكم 


ابا محبة الله للعيد ومعناها 


والقدرة وغيرها فكل ذلك لايشبه فيهالخالق الخاق . وواضع الاغة [؛سا وضع هذه الأساى أو لاللخاق فإِنّ الاق 
أسبق إلى العقول والآفهام من الخالق ؛ فكان استعالحا فى <ق الخالق بطريق الاستمارة والتجوّز والنقل . وانحبة 
فى وضع اللسان عبارة عن ميل النفس إلى موافق ملام » وهذا نما يتصور فى نفس ناقصة فاتها مايوافقها فتستفيد 
بفيله كالا فتلتذ بذيله » وهذا محال على الله تعالى » فإ نكل كال وجمال وبهاء وجلال تمكن فى حق الإلمية فهو حاضر 
وحاصل وواجب الحصول أبدا وأزلا » ولايتصور تجدّده ولازواله » فلا بكون له إلى غيره فظر من حمث إنه 
غيره بل أظره إلى ذاته وأفعاله فقط » وليس فى الوجود إلا ذاته وأفعاله » ولذلك قال الشيخ أبو سعيد الييى 
رحمه الله تعالى لما قرىٌ عليه قوله تعال (١‏ بهم وحونه ) فقال بق بحبهم فإنه ليس تحب إلا نفسه » على معنى 
أنه الكل وأن ليس ف الوجود غيره » فن لاحب إلا نفسه وأفعال نفسه وتصانيف نفسه فلا يحاوز حبه ذاته 
وتوابع ذانه من حيث هى متعلقة بذاته » فهو إذن لاحب إلا نفسه » رما ورد من الألفاظ فى حبه لعباده فهو 
مؤقل ويرجع معناه إلى كشف الحجاب عن قلبه حتى يراه بقلبه وإلى تمسكينه إياه من القرب مئه وإلى إرادته 
ذلك به فى الآزل » لبه لمن أحبه أزلى مهما أضيف إلى الإرادة الآزلية الى اقنضت تمكين هذا العبد من ساوك 
طرق هذا القرب . وإذا أضيف إلى فعله الذى يكشف الحجاب عن قلب عبده فهو حادث يحدث بحدوث 
السبب المقتضى لهم قال تعالى « لا يزال عبدى يقرب إلى بالنوافل حى أحبه » فسكونٌ تربه بالنوافل سببا 
لصفاء باطنه وارتفاع الحجاب عن قابه وحصوله فى درجة الآرب من ربه » فكل ذلك فءل الله تعالى ولطفه 


به فهو معئى حبه ٠‏ 


ولايفهم هذا إلا مثال وهو أن لالك قد يقرب عبده من نفسه ويأذن له ىكل وقت فى ضور بساطهلميل 
لللك إليه » إما لينصره بقوته أو ليستريح بمشاهدته أو ليستشيره فى رأيه أو لببى” أسباب طعامه وشرابه » فيقال: 
إن املك يحبه ؛ ويكون معنا ميله إليه لما فيه من المعنى الموافق الملائم له . وقد يقرب عبدا ولامنعه من الدخول 
عليه لا للانتفاع به ولا للاستنجاد به ولكن لكون العبد فى نفسه موصوفا من الأخلاق المرضية والخصال الجيدة 
بما يلق به أن يكرن قريبا من حضرة املك وافر الحظ من قربه » مع أن الك لاغرض له فيه أصلاء فإذا رفع 
الملك الحجاب بينه وبينه يقال : قد أحبه ؛ وإذا ١‏ كتسب من الصال اميدة ما اقتضى رفع المجاب يقال : قد 
توصل وحبب ننفسه إلى لللك . لخب الله للعيد [نما يكون بالمعنى فى لا بالمعنى الأآول . وإنما يصم تمثيله 
بالمعنى الثانى بشرط أن لايسبق إلى فهمك دخول آخير عليه عند تجدّد القرب » فإنٌ الحبيب هو القريب من الله 
تعالى ٠‏ وااقرب من الله فى البعد من صفات البهائم والسباع والشياطين ٠‏ والتخلق يمكارم الاخلاق الى هى 
الآخلاق الإلهية ؛ فهو قرب بالصفة لابالمكان » ومن لم يكن قريبا فصار قريبا فقد تخير » فربما يظن ببذا أن 
القرب لما تِدّد فقد تغير وصف العبد والرب جميعا إذ صار قريبا بعد أن لم يكن وهو محال فى حق الله تعالى : 
إذ التغير عليه محال » بل لايزال فى فعءوت الكال والجلال على ما كان عليه فى أزل الآزال . 


ولا ينكشف هذا إلا بمثال فى القرب'بين الأشخاص ٠‏ فإن الشخصين قد يتقاربان بتتحرّكهما جيعا » وقد 
يكون أحدهما ثابتا فبتحرك الآخر فيحصل ااقرب بتغير فى أحدهما من غير تذير فى الآخر ؛ بل القرب فى الصفات 
أيضا كذلك ؛ فإِنَ التلديذ يطلب القرب من درجة أستاذه فى كال العلم وجماله والاستاذ واقف فى كال عليه غير 
متحرك بالنزول إلى درجة تلميذه ٠‏ والتلميذ متحوك مترق من حضيض الجهل إلى ارتفاع العلل » فلا يزال دائبا 
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فى التغسير والثرق إلى أن يقرب من أستاذه » والاستاذ ثثابت غير متغير » فنكذلك يذبغى أن يفهم ترق العيد قى 
فى درجات القرب ء فكلا صار أكل صفة وأثم علدا وإحاطة يحقائق الامور وأثئبت قؤة فى قهر الشيطان وقع 
الثشبوات وأظهر نزاهة عن الرذائل صار أقرب من درجة الكيال » ومنتهى الكال لله وقرب كل ولحد من اللهتعالى 
بقدر كاله . لهم قد يقدر التلمبذ على القرب من الاستاذ وعلى مساواته وعلى جاوزته وذلك فى حق الله محال ؛ فإيه 
لانباية لكاله » وسلوك العبد فى درجات الكال متناه ولا ينتبى إلا إلى حدّ محدود فلا مطمع له فى المساواة » ثم 
درجات القرب تتفاوت تفاوتما لانهابة له أيضا لجل انتفاء النباية عن ذلك الكال , 

فإذن بة الله للعيد ثقريبه من نفسه بدفع ااشواغل والمعاصى عنه وتطهير باطنه عن كدورات الدنيا ورقع 
الحجاب عن قابه حت يشاهده كأنه براه بقابه ٠‏ 

وأما عءة العبد لله فهو ميله إلى درك هذا الكال الذى هو مفلس عنه فائد له ) فلا جرم يشتاق إلى ما فاته » 
وإذا أدرك منه شيا يلنذ به ؛ والشوق والحبة بهذا الممنى محال على الله تعالى ٠‏ 

فإن قات : محبة الله للعيد أمى ملتبس فم يعرف العيد أنه حبيب الله ؟ ؤأقرل : يستدل عليه بعلاماته . وقد 
قال صلى الله عليه وسل ٠‏ إذا أحب الله عبدا ابتلاه فإذا أحبه الحب البالغ اقتناه » قيل : وما اقتناه ؟ قال ملم يرك 
له أملا ولامالا ٠١‏ ء فعلامة ميية الله للعيد أن بوحشه من غيره وول بينه وبين غيره . قيل لعيسىعايه السلام : 
م لاتشترى حمارا فتركبه ؟ فقال : أنا أعر على الله تعالى من أن يشغلنى عن نفسه مار . وف الخبر و إذا أحب الله 
تعالى عبدا ابتلاه فإن صير اجتّباه فإن رضى اصطفاء” » وقال بعض العلماء : إذا رأيتك تحبه ورأيته يبتليك فاعم 
أنه بريد أنيصافيك . وقال بعض المريدين لاستاذه : قد طولعت بثىء من الحبة » فقال : يابى هل ابتلاك بمحبوب 
سواء فآثرت عليه إباه ؟ قال : لاء قان : فلا تطمع فى المحبة فإنه لابعطبها عبدا حتى ييلوه » وقد قال رسول الله 
صل الله تعالى عليه وآله وسلم , إذ أحب الله تعالى عبدا جعل له واعظا من نفسه وزاجرا منقلبهيأمءويئهاه "لع 
وقد قال ١‏ إذا أراد الله تعالى يديد خير! بصره بعبوب نفسه 149 » فأخص علاماته حبه لله تعالى إن ذلك يدل على 
حب الله تعالى له . 

وأما الفعل الدال عل كوته عبوبا فهو أن يتولى الله تعالى أمره ظاهره وباطنه سيره وجهره فيكون هو المشير 
عليه والمدبر لامره والمزن لأخلافه والمستعمل لجوارحه والمسدّد لظاهره وباطنه والجاعل همومه هما واحدا 
والمبخض للدنيا فى قلبه والموحش له من غيره والمؤنس له بلذة المناجاة فى خاواته والكاشف له عن الحجب بينه 
وبينمعرفته. فهذا وأمثاله موعلامة حباللهالعبد . فلنذكر الآنعلامة محبةالعبدلله تعالى فإنها أيضا منعلامات حب 
الله تعالى للعيد , 


القول فى علامات محبة العيد لله تعالى 


اعل أن انحبة يدعبباكل أحد وما أسبل الدعوى وما أعز المعنى » فلا يفبئى أن يغتر الإنسان بتلبيس الشسيطان 


عد لم صسسي نس عمل ل امو ل ل ل ل حي ا موي ل لل ا ل لل ا ار 


(1) حديث ه اذا أحب الل عبدا ابتلاه ... الحديث » أخرجه الطبرانى من حديث ألى عتبة الخولاتى وقد تقدم . 
(؟) حديث «١‏ اذا أس الله مدا ابتلاء فإن صبر اتناه ... الحديث » ذكره صاحب الفردوس من حدرث على بن أبى طالب 
وم يرجه ولده فى مسنده ٠‏ (*) حديث « اذا أحب الل عبدا جمل له واعظا من نفسه ... الحديث »© أخرجه أبو متسور 
الديادى فى مد الفردوس من حديث أم سامة بإسئاد حسن بلفظ « اذا أرادالل ببدخيرا » ٠.‏ (4) حديث اذا أرادالله 
بد بخيرأ إصيره بعروب نفسه © أخرجه أبو متصور الديلهى فى سند الفردوس من حديث ألس بزيادة فيه بإسناد ضعيف ٠‏ 
( 45 - أحياء علرم الدين ب 4 ) 


« اخ علامات نحة العيد لله تعالى 


وخدع النفس مهما ادعت محبة الله تعالى مالم بمتحنها بالعلامات ولم يطالبها بالبراهين والآدلة . وانحبة ثجرة طيبة 
أصلها ثابت وفرعها فى ااسماء ومُسارها تظهر فى القلب والأسان والجوارح ٠‏ وتدل تلك الاثار الفائضة منها على 
القلب وال+جوارح على الحبة دلالة الدخان على النار ودلالة المار على الاار وهى كثيرة فنهسا حب لقَاء الحييب 
بطريق الكشف والداهدة فى دار السلام ؛ فلا يتصوّر أن تحب القلب وبا إلا وحب مشاهدتهولقاءه.» وإذاعم 
أنه لا وصول إلا بالارتحال من الدنيا ومفارقتها بالموت فيفبغى أن يكون با الموت غير فار منه » فإِنْ انحب 
لايثمّل عايه السفر عن وطنه إلى مستقر .و به ليّنعم بمشاهدته والموت مفتاح اللقاء وباب الدخذول إلى المشاهدة . 
قال صل الله عليه وآله وسلم دمن أحب لثاء الله أحب الله اقَاءه 1١‏ » وقال حذيفة عند الموت : حبيبجاءعلىفافة 
لا أفلح من ندم . وقال بعض السلف : ما من خصلة أحب إلى الله أن نكون ف العبد بعد حب لقاء الله من كثرة 
السجود فقدّم حب لقاء الله على السجود . وقد شرط الله سبحانه لحقيقة الصدق فى الحب القتل فى سبيل الله ؛ حيث 
قالو! إنا نحب الله لجعل القّل فى سيل الله وطلب الشبادة علامته فقال تعالى لا إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله 
صفا ) وقال عز وجل ( يقساتارن فى سيل الله فيقتلون ويقتلون ) وفى وصية أنى بكر لعمر رض الله له لى 
عنبما : الحق ثقيل وهو مع ثقله مرىء والباطل خفيف وهو مع خفته ولى. » فإن حفظت وصيق لم دكن غارب 
أحب إليك من الموت وهو مدركك ؛ وإن ضيعت وصيتق لم يكن غائب أبفض إليك من الموت وان آمجزه . 
وبروى عن إتحق بن سعد بن ألى وقاص قال : حدثنى أنى أن عبد الله بن جحش قال له بوم أحد : ألا ندعو الله ؟ 
اا فى ناحية فدعا عبدالله بن جحش فقال : يارب [نى أقسمت عليك إذا لقيت العدق غدا فلقنى رجلا شديدا 
تأسه شديدا حرده أفائله فيك ويقاتلنى » ثم يأخذقى فيجدع أن وأذنى ويدقر بطنى » فإذا لقيتك غدا قلتياءبدالله 
من جدرع أنفك وأذنك ؛ فأقول ؛ فيك .ارب وف رسولك » فتقول صدقت قال سعد : فلقد رأيته آخير النهار وإنّ 
أنفه وأذنه لمعلقتان فى خيط *' قال سعيد بن المسيب : أرجو أن يبر الله آخر قسمهم أبر أوّله ٠‏ وقد كانالثورى 
وبشر الحافى يقولان : لا يكره الموت إلا مريب ؛ لآنّ الحبيب على كل حال لا يكره لقاء حبيبه . وقال البويطى 
لبعض الزهاد : أتحب الموت ؟ فكأنه نوتف ذقال لو كنت صادقا لأحببته » وتلا قوله تعالى ( فتمنوا الموت إن 
كنع صادقين ) فقال الرجل : فقد قال النى صل الله عليه وسلم « لا يتمنين أحدى الموت  '"‏ فقال : نما قالواضر 
نزل به لآنّ الرضا بقضاء الله تعالى أفضل من طلب الفرار منه . 


فإن قلت : من لاحب الموت فهل يتصور أن يسكون با لله ؟ فأقول : كراهة الموت قد تتكون لحب الدنييا 
والتأسف على فراق الآهل والمال والولد ؛ وهذا ينافى كال حب الله تعالى لآنّ الحب الكامل هوا لذىيستخرق كل 
القاب » ولكن لاببعد أن ينكون له مع حب الآهل والولد شائبة هن حب الله تعالى ضعيفة » فإنَ الناس متفاوتون 
فى الحب . ويدل عل التفاوت ماروى أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد ثمس لما زوج أخته فاطمة من 
سام مولاه عاتبته قريش فى ذلك وقالوا : أنكحت عقيلة من عقائل قريش لمولى ؟ فقال : والله لقد أنكيحته إياها 


ابن أبى وفاس فال : حدثتى ألى أن عرد الله بن جحش تال له نوم أحد . الاندعو الله ؟ نفلوا فى ناحية فدعا عرد الله بن جعحش 
فقال : يارب الى أقسم عليك اذا لفيت العدو غدا فشنى رجلا شديدا بأسه شديدا حردء أقاتك فيك ويناتانى وبجدع أننى وأذني 
:. الجديث »© أخرجه الطبراقى ومن طريقه أبو لمم فى اللية واسناده جيد . (") حديث ٠‏ لايتبنين أسدم اموت اشير نزل به 
,.. الحديث » متفق عليه:ءن حديث ألس وند تقدم , ش 


علامات غة العيد لله تعالى امف 


فيو درل الله صل الله عليه وس يقول ه من أراد أن ينظر إلى رجل يحب الله بكل قله فلينظر إلى سالم 9 » 
فهذا يدل على أن من الناس من لا تحب الله بكل قابه فيحبه ويحب أيضا غيره فلا جرم يكون أحيمه بلقاء الله عند 
القدوم عليه على قدر حبه » وعذابه بفراق الدنيا عند الموت على قدر حبه لها . 

وأما السبب الثانى للكراهة : فهو أن يكون العبد فى ابتداء مقام انحبة وليس يكره الموت و[ما يكره ملته 
قبل أن يستعد للقاء الله » فذلك لايدل على ضعف الحب وهو كالحب الذى وصله الخبر يدوم حبيبه عليه فأحب 
أن يتأخر قدومه ساعة ليئ له داره ويعد له أسبابه فيلقاه كا يبواه فارغ القلب عن الشواغل خفيف الظهر 
عن العوائق ٠‏ فالكراهة بهذا السبب لا تنافى كال الحب أصلا ؛ وعلامته 'لدءوب فى العمل واستغراق 
الح فى الاستعداد . 

ومنها أن يكون مؤثرا ماأحبه الله تعالى على ماحبه فى ظاهره وباطنه فيازم مشماق العمل ويجتنب اتباع الحوى 
وبعرض عن دعة الكسل ؛ ولا يزال مواظبا على طاعة الله ومتّةربا إليه بالنوافل وطالءا عنده منرايا الدرجات كا 
يطلب الب ميد القرب فى قلب محبويه , وقد وصف الله تعالى الحبين بالإيثار فقال ( يبون من هاجر إايهم 
ولا بجدون فى صدورهم حاجة ما أونوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) ومن بق مستفرا على متابعة 
ا موى فح.وبه ما مرواه » بل يثرك المهب هوى نفسه كا قيل : 

أريد وصالهويريد مجرى فأترك ما أريد لما يريد 

بل الحب إذا غلب قع المرى فلم ببق له تنعم بير الحروب »كا روى أن زليخا لما آمنتوتروجبهايرسفعايه 
السلام انفردت عنه وتخلت للعبادة وانقطعت إلى الله تعالى » فكان يدعرها إلى فراشه تبارا فتدافعه إلى اليل ؛ 
فإذا دعاها ليلا سفت به إلى النهار وقالت : يا يوسف إبما كنت أحرك قبل أن أعرفه فأما إذ عرةته فا أبقت 
مءئه محبة لسواه وما أريد به بدلا <تى قال لما : إن الله جل ذ كره أمرنى بذلك وأخيرنى أنه مخرج منك ولدين 
وجاعلهما نديين ؛ فقالت : أما إذاكان الله تعالى أمرك بذلك وجعلنى طريقا إليه فطاعة لآم الله تعالى » فعئدها 
سكنت إلبه . فإذن من أحب الله لاندصيه » ولذلك قال ابن المبارك فيه ؛ 

تعصى الإله وأنت تظهر حيه هذا لعمرى فى القمال بديع 
لو كان حبك صادتا لاطمته إن انحب لمن محب مطيع 
وفى هذا المعنى قيل أيضا : 
وأثرك ما أهوى لا قدهويته فأرضى ما ترضى وإن #خطات تفسى 

وقال سول رحمه الله تعالى : علامة الحب إيثاره على نفسك وليس كل من عمل بطاعة الله عروجل صارحبيبا » 
وا الم.يب من اجتذب اناهى : وهو كا قال ؛ لآن حبته لله تعالى سبب عبةاللهله كاقال تعالى ( يحهم ويحبونه ) 
وإذا أحبه الله تولاه ونصره على أعداثه » وإما عده نفسه وشرواته فلا يخذله الله ولا بكله إلى هواه وشبوأته ٠‏ 


تنتنحيويب حل 


م ب م ع م 2 بجحخححد 


)١(‏ حديث ألى حذيفة بن عتبة : أله مازوج أخته فاطمة من سالم مولاه عائقهتر يش فى ذلك . وفيه : فقال “عدث رسول الله 
سلى الل عليه وسلم يفول « من أراد أن ينغار الى رجل يحب الله بكل قله فلينظر الى مالم » لم أره من حديث حذيفة .وروى 
أو اميم فى الحلا المرفوع منه من حديث عمر » أن سالا محب الل حقا من قله » وف روابة له دان الما شديد الحب لله 
مزوجل لو لم مخف الله عزوجل ماعصاء » وفيه عبد الله إن ليع , 


مخ 


خف علامات محبة العبد لله تعالى 


دلذلك قال تعالى (( والله أعل بأعدائكم وك بالله وليا وكق بالل فصيرا ) . 
فإن تلت ؛ فالعصيان هل يضاد أصل الحبة ؟ فأقول : إنه يضاد الها ولا يضاد أصلها » فك من إنسان يحب 
نفسه وهو مريض وبحب الصحة ويأكل مايضره مع العم بأنه يضره ؟ وذلك لايدل على عدم حبه لنفسه ٠.‏ وللكن 
المعرفة قد تضءف والشبوة قد تخلب فيعجز عن القيام يق الحبة . ويدل عليه ماروى أنّ نعان كان يؤتىبه رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فى كل قليل فيحده فى معصية يرتكبها إلى أن أتى به يوما ده , فلعنه رجل وقال : ما أ كثر 
مايؤتى به رسول الله صل الله عليه وآ له دسل ؟ فقال صلى الله عليه وسلم « لاتلعنه فإنه يحب الله ورسوله 999 , فلم 
يخرجه بالمعصية عن النحرة فعم تخرجه المعصية عن كال الحب وقد قال بض العارفين : إذا كان الإيمان فى ظاهر 
القلب أحب الله تعالى حا متو سطا ؛ فإذا دخل سويداء القلب أحبه الحب البالغ ورك المعاصى . وباجبلة فى دعوى الحرة 
خطر » ولذلك قال الفضيل : إذا قيل لك أنحب الله تعالى ؟ فاسكت »؛ فإنك إن قلت : لا » كفر تو إن قلت': لحم ' 
فليس وصفك وصف إلحبين فاحذر المقت . ولقد قال بعض العلياء : ليس فى الجنة عم أعلى من نحم أهلالمعرفةوالحة 
ولافى جهم عذاب أشد من عذاب من ادعى المعرفة واحبة ول يتحقق بشىء من ذلك . 
ومنها أن يكون مستهثرا بذكر الله تعالى لايفتر عنه لسانه ولا يخاو عنه قلبه » فن أحب شيا أ كثر بالضرورة 
من ذكره وذكر مايتعلق به » فعلامة حب الله ؛ حب ذكره وحب القرآن الذى هو كلامه وحب رسول الله صلل 
الله عليه وسلم وحب كل من ينسب إليه ؛ فإنّ من يحب إنسانا يحب كلب حملته . فانحبة إذا قويت أحدّت من 
اتحيوب إلى كل مايكننف بالحبوب وبحيط به وبلق بأستايه ٠‏ وذلك ليس هد كة فى الحب فإِنّ من أحب رسول 
انحبوب لآنه رسوله , وكلامه لآنهكلامه » فلم بجاو زحبه إلى غيره بل هو دليل على كال حبه » ومنغلب حب الله 
على قلبه أحب جميع خلق الله لانم خلقه . فكيف لابحب ااقرآن والرسول وعباد اللهالصالحين ؟ وقد ذكرنا تحقيق 
هذا فى كتاب الآخوة والصحبة ولذلك قال تعالى (١‏ قل إن كتم تحبون الله فاتبعونى يحببك الله 6 وقال رسول الله 
صلى الله عايه وسلم ه أحبوا الله لما ينذوك به من فعمه وأحبوق لله تعالى '؟' وقالسفيان : م نأحب منيحب الله 
قعالى فإنها أحب الله ؛ دمن أكرم من يكرم الله تعالى فإئما يكرم الله . وحكى عن بعض الريدين قال : كنت 
قد وجدت حلاوة المناجاة فى سن الإرادة فأدمنت قراءة القرآن ليلا ونهارا ثم لمقتى فترة فانقطعت عن التلاوة 
قال : فسمعت قائلا يقول فى المنام ؛ إن كنت تزعم أنك تحبنى فلم جفوت كتالى أما تدبرت مافيه مناطيف عتانى » 
فال : فانآهبت وقد أشرب فى قلى عبة القرآن فماودت إلى حالى . وقال انمسعود : لايذبغى أن يسأل أحدم عن 
نفسه إلا القرآن » فإنكان يحب القرآن فهر يحب الله عروجل وإن لم ينكن بحب القرآن فليس يحب الله . وقال 
سول - رحمة الله أعالى عايه ‏ علامة حب الله حب القرآن؛ وعلامة حب ألله وحب القرآن حب النى صل الله عليه 
دسم وعلامة حب النى صلى الله عليه وسم حب السئة » وعلامة حب السئة حب الآخرة ؛ وعلامة حب الآخرة 
بض الدنيا ؛ وعلامة بض الدنيا أن لايأخذ منها إلا زادا وبلغة إلى الآخرة . 
ومنها أن يسكون أنسه بالخلوة ومناجاته لله تعالى وتلاوة كتابه » فيواظب على التوجد وينتم هدء الليل وصفاء 
الوقت بانقطاع العوائق , وأقل درجات الحب التلذذ بالخلوة بالحييب والتنعم بمناجاته » فن كان النوم والاشتغال 
بالحديث أإن عنده وأطيب من مناجاةالله كيف قصحعبته ؟ قيل لإبراهم بنأدهم وقد نرل من الجبل : م نأب نأقبلت ؟ 


لا ا االو سس ام اسك كم 


)١(‏ خديث : ألى بنعجان بوما خده فلعنه رجل قال ؛ ماأ كثر مايؤتى به ؟ فقال ه لاتلمنه فإنه محب الله ورسوله » أخرجه 
البظارى وند تقدم . )١(‏ حديث «أحيوا الله لما بنذو به من نسسه ... الحديث » تقدم . 


علامات محمة العيد لله تعالى خالا 


ذقال : من الآنس بالله ٠‏ وفى أخبار داود عليه السلام : لاتستأفس إلى أحد من خلق » فإنى إما أقطع عنى رجلين 
رجل استبطأ توإلى فانقطع ورجلا نسينى فرضى تحاله » وعلامة ذلك أن أكله إلىنفسهوأن أدعه فى الدنيا <يران» 
ومهما أنس بغير الله كان بقدر أنسه بغير الله مستوحشا من الله تعالى ساقطا عن درجة محبته ٠‏ وفى قصة برخ 
وهو العبد الأسود الذى استسق به مومى عليه السلام ‏ أنّ الله الى قال لمومى عليه السلام : إنْ برخا ألم العيد 
هر لى إلا أن فيه عيبأ » قال : يارب وماعيبه ؟ قال : يعجبه ليم الاعار فيسكن إليه ومن أحبنى لم لسك نإل ثىء 
وروى أنّ عابدا عبد الله تَعالى فى غيضة دهرا طويلا فانار إلى طائر وقد عشش فىشجرة يأوىإليبا ويصفر عندها » 
فقال : لر <وّلت مسجدى إلى تلك الشجرة فكنت آ نس يصوت هذا الطائر قال : ففعل » فأوحى الله تعالى [لىنق 
ذلك الزمان قل لفلان العايد : استأنست بمخلوق لأحطنك درجة لاتثالها بثىء منعملك أبدا . فإذن علامة الحبة 
كال الآانس مناجاة المحيوث وكال التنحم بالخاوة به وكال الاستيحاش من كل ماينفص عليه الخلوة ويعوق عن لذة 
المناجاة . وعلامة الانس «صير العمل والفهم كله مستغرقا بلذةالمناجاة » كالذى يخاطب معشوقه ويناجيه » وقدانتيت 
هذه الاذة ببعضهم حتّى كان فى صلاته ووقم الحر يق داره فلم يشعر به » وقطعت رجل بعضهم بسبب علة أصابته 
وهوق الصلاة فلم يشعر به ومهما غلب عليه الحب والانى صارت الخاوة والمناجاة قْرّة عيئه يدقع يهأ جمييع 
المموم » بل يستغرق الآفس والحب قلبه حتى لايفهم أمور الدنيا مالم كور عل سمعه مرارا » مدل العاشق الولحان 
فإنه يكلم الناس بلسانه وأفسه فى الباطن بذكر حبيبه . فانحب من لايطمئن إلا بمحبوبه . وقال قتادة فى قوله تعالى 
( الذين آمنوا وتطمئن قاومهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القاوب ) قال : هششت إليه واستأنست به . وقال 
الصدّيق رضى الله ثه.إلى عنه : من ذاق من غالصص عبة الله شغله ذلك عن طلب الدنيا وأوحشهعن جميسع البشى. 
وقال مطرف بن أى بكر , الحب لايسأم من حديث حبيبه وأوحى اه تعالى إلى داود عليه السلام : قد كذب 
من ادعى مب إذا جنه الليلنام عنى أليسكل حبحب لقاء حبيبه فها أنا ذاموجود لنطلبنى . وقال مومى عليه '. 
السلام ؛ يارب أبن أنتفأقصدك ؟ فقال : إذا قصدت فقدوصات . وقال بحى بن معاذ ؛ من أحب اللهأبخض نفسه 
وقال أيضأ : من لم تسكن فيه ثلاث خصال فليس بمحب ؛ يؤثر كلام الله تعالى على كلام الخلق » ولقاء اللهتعالى على 
لقاء الخاق والعيادة على خدمة الاق . 

ومنها أن لايتأسف على مايفوته ما سوى الله عزوجل ويعظم تأسفه على فوت كل ساعة خلت عن ذكر الله 
تعالى وطاعته , فركثر رجوعه عند الذفلات بالاستعطاف والاستعتاب والتوبة . قالبعض العارفين : إنلله عبادا 
أحبوه واطمأنوا إليه فذهب عنهم التأسف على الفائت فلم بتشاغلوا عظ أنفسهم إذكان ملك مليكهمتاما »وماشاء 
كان فا كان هم فهو واصل [ليهم وما فائهم قبحسن تدبيره لهم .وحق الحب إذا رجع من غفلته فى لحظته أن يقبل 
على محبربه ويشتخل بالعتاب. » ويسأله ويقول : رب بأى ذنب قطعت برك عنى وأبعدتتى عن حضرتك وشغلتى 
بنفسى و»تابعة الشيطان ؟.فستخرج ذلك منه صفاء ذكر ورقة قاب يتكفر عنه ماسبق من الغفلة » وتكون 
هفوته سينا اتجدّد ذكره وصفاء قلبه . ومهمالم ير انحب إلا الحبوب ولم بر شيدًا إلا منه لم, يتأسف وم يشك 
واستقبل الكل بالرضا وعل أن المحبوب لم يقدّر له إلا مافيه خيرته » ويذكر قوله ( وعسى أن تكرهوا 
شيا وهو خير الم ). 


ومنبا أن يتنعم بالطاعة ولايستثقلها ويسقط:عنه تعبهاما قال بعضهم : كابدت الليل عشرين سئة . ثم تلعمت به 


ا علامات غية العبد لله تعالى 


عشرين سئة . وقال الجنيد : علامة امحب دوام النشاط والدءوب بشروة تفتر بدنه ولاتفتر قلبه ٠‏ وقال يعضهم : 
العمل على الحبة لايدخله الفتور . وقال بض العلهساء : والله مااشتنى حب لله من طاعته ولوحل بعظم الوسائل . 
فكل هذا وأمثاله موجود فالمشاهدات . فإِنٌ العاشق لايستثقل السعى فى هوئ معشوقه ويستلذ خدمته بقلبه وإن 
كان شاتا على بدنه . ومهما ير بدنه كان أحب الأشياء [ليه أن تعاوده القدرة وأن يفارقه العجر حتى يشغل به, 
فهكذا يكون حب الله تعالى » فإنكل جب صار غالبا قهر لاعحالة ماهو دونه . فن كان محبويه أحب إليه هن 
الكسل ترك الكسل فى خدمته » وإن كان أحب إليه من المال ترك المال فى حبه . وقيل لبعض الحبين ‏ وقدكان 
بذل نفسه وماله حتى لم يبق له ثىء "ما كان سبب حالك هذه فى الحبة ؟ فقال : معت يوما محبا وقد خلا بمحبو به 
وهو بقول : أنا والله أحبك بقاى كله وأنت معرض عنى بوجهك كله ! فقال له الحبوب : إن كنت تمنى فأيش 
تتفق على ؟ قال : ياسيدى أملكك ما أملك ثم أنفق عليك روحى حى تملك فقات : هذا خلق لاق وعيد لعيد 
فكيف لعبيد لمعبود ؟ فكل هذا بسيبه . 


ومنبا أن يسكون مشفقا على جمييع عباد الله رحبا بهم شديدا على جميع أعداء الله وعلى كلمن يقارف شيئاً نما 
يكرهه يا قال اله تعالى ( أشداء على الكفار رحماء بيهم )ولا تأخذه لومةلاثم ولايصرفه عن الغضباته صارف» 
وبه وصف الله أولياءه إذ قال الذين يكلفون بحى كا يكلف الصى بالشىء ويأوون إلى ذ كرى كا يأوى الفسر إلى 
وكره ؛ ويفضبون نحارمهي يخضبالثر إذا حرد فإنه لايبالى قل الناس أو كثروا , فانظر إلى هذا الثال فإِنَ الصى 
إذا كاف بالثىء لم يفارقه أصلا ء وإن أخذ منه لم يكن له شفل إلا البكاء والصياح حتى يرد إليه » فإننام أخذه 
معه فى ثيابه » فإذا ائقبه عاد وتمسك به ومهما فارقه ببى ومهما وجده ضحك » ومن نازعه فيه أبخضه ومن أعطاه 
أحبه ٠‏ وأما الفر فإنه لابلك نفسه عند الغضب حتى يبلغ من شدّة غضبه أنه يولك نفسه ٠‏ فهذه علامات الحبة »فن 
5-5 فيه هذه العلامات فقد نمت عبته وخاص حبه فصفا فى الأخرة شرابه وعذب مشريه » ومن امتزج بحبه حب 
غير الله تنعم فى الأخر ة بقدو حبه » إذ يمزج شرابه بقدر من شراب المقربينىا قال تعالى فى الأبرار ل إنّ الأبرار 
لفى لعبم ) ثم قال ( يسقون من رحيق عنتوم ختامه مسك وى ذلك فليتةافس المتنافسون وعراجه من تسم 
عينا يشرب با المقزبون ) فإذا طاب شراب الأبرار لشوب الشراب الصرف الذى هو الممَرَبين . والشراب عبارة 
عن جملة نعم الجنان » كا أن الكتاب عبر به عن جميع الأعمال فقال ١‏ إن كناب الابرار انى عليين 6 ثم قال 
( يشبده المقزبون ) فكان أمارة علوكتابهم أنه ارتفع إلى حيث يشهده المقرّبون » وكا أنّ الآبرار يحدون المزيد 
فى حاطم ومعرفتهم بقربهم من المقَربين ومشاهدتهم لحم » فكذلك يسكون حالهم فى الأخرة (١‏ ماخلقك ولابعثم 
إلا كنفس واحدة . كا بدأنا أوّل خاق نميده) وكا قال تعالى (١‏ جزاء وفاتا ) أى وافق ال+زاء أعماطهم فتوبل 
الخالص بالصرف من الشراب وقوبل المشوب بالمشدوب . وشوب كل شراب على قدر ماسبق من الشوب فى حره 
وأعباله و فن يعمل مثقال ذرّة خيرا يره ومن يعمل: مثقال ذرّة شرأ بره - وإن الله لايغير مابقوم حتى ينيروا 
مارأنقسوم إن الله لابظلم مثقال ذْرَةَ'وإن تنك حسنة يضاعفها - وإنكان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى 
.بذاحاسبين ) فن كان حبه فى الدنيا رجاءه لنعبم الجنة والحور العين والقصور ؛ مكن من الجنة ليتبقأ منباحيثيشاء 
فبلعب مع الولدان ويتمتع بالنسوان ؛ فهناك تنتوى لذته ف الأخرةلانه نما يعطى كل [فسان فى الحبة مالشتهيه نفسه 
وتلذ عينه . ومن كان مقصده رب الدار ومالك الممك ول يغلب عليه إلاحبه بالإخلاص والصدق : أبرل لف مقعد 


علامات محبة العند لله فعالى وعاب 


صدق عند مليك مقتدر ) فالا برار يرقعون فى البساتين ويتنعمون فى الجنان مع امور العين والولدان . والمقرّبون 
ملازمون للحضرة عا كفون بطرفهم علها يستحقرون فعم الجنان بالإضافة إلى ذْرَةَ منها فقوم بقضاء شبوة البطن 
والفرج مشغولون » وللمجالة أقوام آخرون » ولذلك قال رسول الله صل الله عليه وسل ه أكثر أهل الجنة البله 
وعليون إذوى الألباب *" , ولما فصرت الأافهام عن درك معنى عليين عظم أمره فقال و ما أدراكماعليو 2 
كا قال تعالى (ر التارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة ) . 

ومنها أن يكون فىحبه خائفا متضائلا تحتالهيبة والنعظم ؛ وقديظنَ أنّْالخوف يضاد الحب وليس كذلك ؛ بل 
إدرا كالعظمةيوجبالهيبة يا أنَإدراكا اليو جبالحبو لخصوص الحبينيخاوف ف مقام انحبة ليس لخيرهم » وبعض 
عذاوفهم أشدّمن بعض فأولحاخو ف الاعر اض »ء وأَشدّمنهخوف الحجاب ع وأشدٌ منهدخوف الإبعاد » وهذا المعنىى 
سورةهودهو الذى شيب سيد الحبين 9" إذْ سمع قوله تعالى ( ألا بعدا لود ألا بعدا مدين يا بعدت مود وإا 
تعظم هيبة البعد وخوفه فى قلب من ألف القرب وذاقه وتتعم به » لخديث اليعد فى حق المبعدين يشيب سماعه أهل 
القرب فى القرب ؛ ولايحن إلى القرب من ألف البعد » ولاببى وف البعد من لم يمكن من بساط القرب » ثم 
خوف الوقوف وسلب المزيد » فإناقدّمنا أن درجات القرب لانهايةلما وحق العبد أن يجتهد فى كل نفس حتى يزداد 
فيه قربا » ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من استوى بوماه فهو مغبون وم نكأن يومه شرأ من أمسه 
فهر ملعون 9 » وكذلك قال عليه السلام ه إبه ليغان على قلى فى اليوم والايلة حتّى أستغفر الله سبعين مرة 4" » 
وإماكان استذفاره من القدم الأول إنه كان بعدا بالإضافة إلى القدم الثانى » و يكو نذلك عقوبة لحم على الفنترر 
فى الطريق والالتفات [لى غير الوب »كاروى أنّ الله تعالى يقول : إن/أدفما أمنع بالعالم إذا آثر شهوات الدنيا 
عل طاعتى أن أسلبه لذيذ مناجاتى . فساب المزيد بسيب الشووات عقويةللعموم » فأما الخصوص فيحجهمعن المزيد 
بد الدعوى والعجب والركون إلى ماظهر من مباديٌ اللاف » وذلك هو المكر الخ الذى لايقدر علىالاحتراز 
منه إلا ذوو الاقدام الراعخة » ثم خوف فوت ما لايدرك بعد فوته سمع إبراهم بن أده قائلا يقول وهو فى سياحة 
وكان علىالجبل : كل ثىء منك مغفو ر سوى الإعراض عنا 

قد وهينا لك ما فا ت فهب لنا مافات مثا 

فاضطرب وعْتى عليه فلم يفق يوما وليلة وطرأت عليه أحوال ثم قال : سمعت النداء من الجبل باإبراهيم كن 
عبدا فكنت عيد| وأسترحت ٠.‏ 

ثم خوف السلو عه فإن الحب يلازمه الشوق والطلب الحثيث فلا يفتر عن طلب المزيد ولايتسلى إلا بلطاف 
جديد , فإن نسلل عن ذلك كان ذلك سب وقوفه أو سببرجعته . والساويدخل عليه منحيثلايشعركاقد يدل 
عليه الحب من حيث لابشعر » فإ هذه التقلبات لما أسباب خفية سماوية ليس فى قؤة البشر الاطلاع علهاء فإذا 


)١(‏ حديث م« أكتر أهل النة البله وعليون أذوى الألاب 2٠‏ أخرحه البزارمن حديث ألس سئد ضعيفت مقتسيرا على الشطر 
الأول » وند تقدم “ والشطر الثاتى من كلام أحمد بن ألى الموارى ولعله أدرج فيه 5 

(؟) حديث « شيبتى هود » أخرجه الترمذى وقد تقدم غير مية . (4) حديث « من استوى نوماه فهو منبون ومن 
كان يومه شرا من أءسه فهو ملمون » لاأعلم هذا إلا فى منام لعبد العزيز بن أبى رواد قال : رأيت النى على الل عليه و-لم 
فى النوم فقلت : يارسول الله أوسى قال ذلك بزيادة فى آخره رواه الببوق فى الزهد . (4) حديث « لنه لبنان على قلى » 
متفق عليه من حديث الأغر وقد تدم . 


فوس علامات محة العيد لله تعالى 


أراد الله المكر به واستدراجه أخق عنه ماورد عليه من الساو ذيقف مع الرجاء ويغتر يحسن النظر أو بذلبة الخفلة 
أو الموى أو النسيان » فكل ذلك من جنود الشيطان التى تغلب جنود اللانكة من العلم والعقل والذكر والبيان» 
وم أن من أوصاف الله تعالى مالرظهر فِيمَتَضى هيجان الحب وهى أوصاف اللطف والرحة والحكة » فن أوصافه 
مايلوح فيورث الساو كأوصاف الجرية والعزة والاستغناء وذلك من ممٌدّماتالمكروااشقاءوالحرمان . لمشو ل 
الاستبدالهبانتة ال القلب من حبه إلى -<م غيره » وذلكهوالمقت والساوعنهمقدمةهذا المقام والإعراض والجابمقدمة 
اسلو ؤضبيق الصدر باابر وانقراضه عن دوامالذكر وملاله اوظائف الا وراد أسبابهذهالمعانى ومقدماتها . وظهور 
هذه الأسباب دليل عل النقل عن مقام الحب إلىمقامالمقت - أعوذ بالله منه ‏ وملازمة الخوف هذه الأموروشدة 
الحذرمنها بصفاءالمراقبةدليلصدقالحب ؛ فإنْمنأ<ب شيئاغاف لاحالةفقده فلا نخاوا نخب عن خوف إذا كان الحبوب 
ما يكن فواته . وقد قال بعض العارفين : من عبدالله تعالى بمخبة من غير خوف دلك بالبسط والإدلال؛ ومن 
عبده من طريق الأوف من غير محبة انقطع عنه بالبعد والاستيجاش , ومن عبده من طريق الحبةوالخوف أحبه الله 
تعالى قمر به ومكنه وخليه ؛ فالحب لاتخلو عن دوف والخسائف لاخلاو عن محية » وللكن الذى غلبت عليه البة 
حتى انسع فيها ول يكن له من الخوف إلا يسير يقال هو في مقام أنحبة ويعد من الحبين » ركان شوب الو ف سكن 
قليلا من سكر الحب , فلو غلب الحب واستوات المعرفة لم تثبت لذلك طاقة البشر . ذإ؛سا الخوف يمدله ويخفف 
وقعه على اقلب . فقد روى فى بعض الأاخبار : أنّ بض الصديقين سأله بعض الأا.دال أن يسأل الله تعالى أن 
يرزقه ذرة من معرةته » ففمعل ذلك » فهام فى الجبال وحار عقله ووله قلبه وبق شاخصا سبعة أيام لا ينتفع بشىء 
ولا ينتفع به ثىء » فسأل له الصديق ربه تعالى فقال : يارب أنقصه من الذرّة بمضها ٠‏ فأوحى الله تعالى إليه نما 
أعطيئاه جزءا من ماثة ألف جزء من المعرفة » وذلك أن مائة ألف عبد سألونى شيئًا من الحبة فى الوقت الذىماً إلى 
هذا » فأخرت إجابتهم إلى أن شفعت أنت لهذا ء فليا أجبتاك فيا سألت أعطيتهم كا أعطيته » فقسمت ذرّة من 
المعرفة بين ماثة ألف عبد , فهذا ماأصابه من ذلك » فقال : سبحانك ياأحى الحا كين أنقصه ما أعطيته ! فأذهب 
الله عنه جملة الجزء » وبق معه عشر معشاره وهو جزء من عشرة لاف جزء من ماثة أاف جزء منذرة ؛ فاعتدل 
خؤفه وحبه ورجازه وسكن وصار كسائر العارفين » وقد قيل فى وصف حال العارف : 


قريب الوجد ذو مرى بعيد عرن الآحرار منهم والعبيد 
غريبالوصف ذو عم غريب كأرى فؤاده زير الحتديد 
لفد عزت معانيه وجلت عر الأبصار إلا للشبيد 
نرى الاعياد فى الآوقات تجرى له فى كل يوم ألف عد 
وللاحباب أفر اح بعيد 2 ولا يحد السرور له يعيد 


وقد كان الجنيد رحمه الله ينشد أبيانا يشير بها إلى أسرار أحوال العارفين وإن كان ذلك لايجحوز إظهاره . 
وهى هذه الآببات : 


سرت بأناس فى الثيوب قاوبهم لوا يقرب الماجد التفضل 
عراصا بقرب الله فى ظل قدسه تجول بها أرواحهم وتنقل 
مراردم فيا على المز دالنبى ومصدرمم عنها لماهو أكل 


علامات محبة العيد لله تعالى ذف 


“روح لعز مفرد من صفاته وفى حلل التوحيد تمثى وترفل 
ومن بعد هذا ماتدق صفاته وما كتمه أولى لديه وأعدل 
سأك من علمى به ما يصونه2 وأبذل منه ماأرى اق يذل 
وأعطى عباد الله منه حقوقهم وأمنع منه مأ أرى النع يفضل 
على أن لرحمن سرا يصونه إلى أهله فى السر والصون أجمل 
وأمثال هذه المعارف الى إليبا الإشارة لايجوز أن يشترك الناس فيها » ولا يحوز أنيظهر هامن! نكششف |دشىء 
من ذلك ان لم ينكشف له » بل لو اشترك الناس فبها لخربت الدنيا » فالحكة تقتضى شمول الذفلةلعارةالدئياء بل 
لوأ كل الناس كلهم الخلال أربعين يوما أربت الدنيا لزهدم فيها » وبطات الاسواق والمعايش ء يل لو أك ل العلماء 
الحلال لاشتغاوا أنقكو بزارت الالبنة والافلام عن كتين يننا اننشر من العلوم » ولكن لله تعالى فم] هو ثمر 
فى الظاهر أسرار وحم ٠‏ أن له فى الخير أسراراً وحكا ‏ ولا منتهى لحكنته كا لاغاية لقدرته . 
ومنها كتهان الحب واجتناب الدعوى والتوقى من إظهار الوجد واحبة تعظما للبحدوب وإجلالا له وهيبة منه 
وغيرة على سره ء إن الحب سر من أسرار الحبيب ولآنه قد يدخل فى الدعوى ما يتجاوز حد المعنى ويزيد عليه 
فيكون ذلك من الافاراء وتعظم العقوبة عليه فى العقى وتتعجل عليه البلوى فى الدنيا . نعم قد يكو للبحبسكرة 
فى حبه حتى يدهش فيه وآضطرب أحواله فيظهر عليه حبه » فإن وقع ذلك دن غير تمحل أو ١‏ كتسابفهومعذور 
لأنه مقهور ؛ ورا اشتعل من الحب نيرانه فلا يطاق ساطانه وقد يفيض ااقلب به فلا يندفع فيضانه . فالقادر. 
على السكتهان يقول : 
وقالوا : قريب » قلت : ماأنا صائع بقرب شعاع الشمس لو كانفىحجرى ؟ 
فالى منه غير ذكر يخاطر ميج نار الحب والشوق فى صدرى ! 
والعاجز عنه يقول : 
يق فيبسدى الدمع أسراره ويظهر الوجد عليه النفس 
ويقول أيضا : 
ومن قلبه مع غيره كيف حاله ومن سره فى جفنه كيف يكتم ؟ 
وقد قال بحض العارفين : أ كثر الناس من الله بمدا أكارم إشارة به . كأنه أراد ؛ من يكثر التعريض به فى 
كل ثىء ويظهر التصنع بذكره عند كل أحد فهو عقوت عند الحبين والعلماء بالله عر وجل . ودخخل ذو النون 
المصرى على بعض إخوانه ‏ من كان يذكر امحبة - فرآه مبئل ببلاء فقال : لايحبه من وجد ألم ضره ! فقالالرجل: 
لكنى أقول لابه من لم يتنعم بضره » فال ذو النون : ولكنى أقول : لاتحبه من شهر نفسه بحبه » فقال الرجل : 
أستنفر الله وأتوب إليه . 
فإن قلت : انحبة منتهى المقامات و[ظهارها إظهار للخير فلياذا يستتكر ؟ فاعلم أنّ الحبة عمودةوظوورها مود 
أيضا وإنا الذموم التظاهر بها لما يدخل فيها من الدعرى والاتكبار » وح الحب أن يم على حبه الخق 
أفماله وأ<واله دون أفواله وأفعاله . وينبغى أن يظهر حبه من غير قصد منه إلى إظهار الحب لل إظهار الفعل 
الدال على الحب ؛ بل يذبغى أن يسكون قصد انحب اطلاع الحبيب فقط » فأما إرادته اطلاع غيره فشرك فى الحب 
( 4 ح- إحياء علوم الدين س 4 ) 


وقادح فيه كا ورد ف الإنجيل: إذا تصدقت فتصدق محيث لا تعلل شمالك ماصنعت ينك . فالذى يرى الخفيات 
بجر يلك علانية وإذا صمت فاغسل وجهك وادهن رأسك لثلا يعلم بذلك غير ريك . فإظهار القول والفعل كله 
مذموم إلا إذا غلب سكر الحب فانطلق اللسان واضطربت اللأعضاء فلا يلام فيه صاحبه . حكى أن رجلا رأى من 
بض الجانين ما استجهله فيه فأخبر بذلك معروفا الكرخى رحمه الله فتبسم ثم قال : يا أخى له محبون صغاروكبار 
وعقلاء ويحانين ١‏ فهذا الذى رأيته من جانينهم .وما يكره : التظاهر بالحب » بسدب أن الحب إن كان عارنا 
وعرف أحوال الملائكة فى حمهم الدائم وشوقهم اللازم الذى به يسبحون الليلوالهار لايفترون ولايعصون الله 
ما أمرمم ويفعلون ما ,ؤمرون ‏ لاسةتكف من نفسه ومن [ظهار حبه وعل قطعا أنه من أخس الحبين فى مملكته 
وأنّ حبه أنقص من حب كل تحب لله . قال بعض المكاشفين من البين : عبدت الله تعالى ثلاثين سنة بأعمال 
القاوب والجوارح على بذل الجهود واستفراغ الطافة حتى ظنذت أن لى عند الله شيمًا » فذ كر أشياء من مكاشفات 
آنات السموات فى قصة طويلة قال فى آخرها : فبلغت صفا من اللامكة بعدد جمدم ما خلق الله من ثىء ؛ فقلت : 
من أُثتم فقالو! : نحن احبون لله عز وجل فعبده ههنا منذ ثلثياثة آلف سئة ما خطر على قاوبنا قط سواه ولا ذكرنا 
غيره ؛ قال : فاستحييت من أعبالى فوهرتها لمن -ق عليه الوعيد تخفيفا عنه فى جهم ٠‏ 


فإذن من عرف نفسه وعرف ربه واسحيا منه <ق الحياء خرس أسانه عن التظاهر بالدعوى . تعى يشهد.على 
حبه حركاته وسكناته وإقدامه و[حجامه وترددانه ؛ كا حى عن الجنيد أنه قال : مرض أستاذنا السرى رحمه الله فل 
نعرف لعلته دواء ولا عرفنا لها سببا. فوصف لنا طبيب حاذق . فأخذ فارورة مائة فنظر إلا الطبيب وجعل 
ينظر إليه مليا ثم قال لى : أراه بول عاشق ! قال الجنيد : فصعقت وغثى على ووقعت القارورة من بدى» ثم 
رجعت إلى السرى ذأخبرنه » فتبسم قال : قاتله الله ما أبصره ! قلت : ا أستاذ وتبين الحبة فى البول ! قال : فعم . 
وقد قال السرى مرة : لو شئْت أقول : ما أيبس جلدى على عظمى ولاسل جسمى [لاحبه ! م غشى عليه . وتدل 
النشية على أنه أفصم فى غلبة الوجد وممّدّمات الغشية . فهذه مجامع علامات الحب وراته . 

ومنها : الآانس والرضا-6م سبأق . 

وباجملة جميع محاسن الدين ومكارم الاخلاق مرة الحب ؛ ومالا يثمره الحب فهو اتباع الموىوهو من رذائل 
الاخلاق ٠‏ لعم قد يحب الله لإحسانه إليه وقد يحبه لجلاله وجماله وإن لم بحسن [ايه . والحبون لا خرجون عن 
هذين القسمين ٠‏ ولذلك قال ا+نيد : الناس فى محبة الله تعالى عام وخاص » فالعوام نالوا ذلك بمعرفتهم فى دوام 
إحانة وكيرة لعمه فل بتعالكوا أن أرضوه إلا أنهم تقل حبتهم وتكشر على قدر النعم والإحسان ؛ فأما الخاصة 
فنالو| الحبة بعظى القدر والقدرة والعل والحكة والتفرّد بالملك . وا عرفوا صفاته الكاملة وأسماءه الحسنى 
م يمتنعوا أن أحبوه إذ استحق عندهالحبة بذلك لانه أهل لما ولو أزال عنهم جميمع اانعم » فعم من الناس منيحب 
هواه . وعدو أن إبليس ‏ وهو مع ذلك يلبس على نفسه بح الغرور والجهل ‏ فيظن أنه تحب لله عز وجل وهو 
الذى فقدت فيه هذه العلامات ٠‏ أو يلبس بها نفاقا ورياء وسمعة وغرضه عماجل حظ الدنيا وهو يظهر من نفسه 
خلاى ذلك : كعلاء الوه وقراء السوء أولئك بنضاء الله فى أرضه , وكان سهل إذا تكلم مع [فسان قال : 
يادوت - أى با حبيب ‏ فقيل له : قد لا يكون خبيبا فكيف تقول هذا ؟ فال فى أذن القائئل سرا : لا يخاو 
ءا أن يكون مؤمنا أو منافقا : فإنكان مؤمنا فهو حبدب الله عر وجل » وإن كان منافقا فهو حبيب [بليس : وقد 


معنى الآنس ,لله تعسالى 


قال أبو تراب ااتخشى ‏ ف علامات احبة - أبيانا : 


لا تخدعن فللحجيب دلائل 
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ومن الدلائل أى ترى من عزمه 


ودن الدلائل أن يرى متسما 
ومن الدلائل أن يرى متفهما 
وهن الدلائل أن يركا متقشنا 


ولدبه من تحف الهبيب وسائل 
وسروره فى كل ما هو فاعل 
والفقر [كرام وير عاجل 
طوع الحبيب وإن ألم العاذل 
والقلب فيه من الحبيب بلابل 
الكلام من بحظى لديه السائل 
افاي عن كل با عق فيل 


مان 


وقال يحى بن معاذ : 

1 ومن الدلائل أن ثراه مشمرا 
ومن الدلاثل وله و نحيبه 
ومن الدلالل أن تراه مسافرا 
ومن الدلائل زهده فيا برى 
ومن الدلائل أن ثراه باكيا 

“ومن الدلائل أن تراه مساما 
ومن الدلائل أن تراه راضيا يليك فى كل حكم نازل 
ن الدلائل حك بين الورى والقاب محرون كقلب الشاكل 
بيان معنى الأنس بالله تعالى 
قد ذكرناأنَ الآنسوالوف والشوق من أثار الحبة ع [لاأن هذه آ نار ختلفة تغتلف على الحب بحسب نظره 
وما يغلب عليه فى وقته » فإذا غلب عليه التطلع من وراء حجب الغيب إلى منتهى الال واسآشعر قصوره عن 
الاطلاع على كنه الجلال انبعث لقاب إلى الطلب وانرعج لهوهاج إليه ؛ وتسمى هذه الحالة فىالانزعاج شوقاوهو 
بالإضاقة إلى أمس غائب » وإذا غلب عليه الفرئج بالقرب ومشاهدة الحضور ادو حاصل من الكشفوكان لظره 
مقصورا على مطالعة الخال الحاضر المكشوف غير ماتفت إلى مالل يدركه بعد ؛ استبشر القاب مما بلاحظه فيسمى 
استبشاره أنسا ؛ وإن كان أظره إلى صفات العر والاستغناء وعدم المبالاة وخطر إمكان الزول والبعد تألم القاب 
بهذا الاستشعار فيسمى تألله خوفا . وهذه الأحوال تابعة هذه الملاحظات » والملاحظات تابعة لاسباب تقتضها 
لا مكن حصرهاء فالآنس معناه استبشار القاب فرحه مطالعة امال » حتى إنه إِذا غلب وتموّد عن ملاحظة 
ماغاب عنه وما يتطرق إليه من خطر الزوال عظى فعيمهوأذته ؛ ومن هنا أظر بعضهم حيث قي لله : أنت مثدتاق ؟ 
فقال : لا [:ا الشوق إلى غائب » فإِذا كان الغائب حاضرا فإلى من يشتاق ؟ وهذا كلام مستغرق بالفرح بما ناله 
غيد ملتتفت إلى مابق فى الإمكان من مزايا الالطاف . 
ومن غلب عليه حال الاذس لم تكن شهوته إلافى الانفراد والخاوة »كا حى أنّ إبراهي نأدم ترلمنالجبل 
فقيل له : من أبن أقبلت ؟ فقال : من الآنس بالله » وذلك لآن الآنس بالله بلازمه التوحش من غير الله» بل كل 


فى خرقتين على شطوط الساحل 
جوف الظلام ا له من عاذل 
نحو الجهاد وكل فعل فاضل 
من دار “ذل والنعم الزائل 
أن قد رأه على قبيح فعائل 
كل الامور إلى المليك الادل 
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ما يعرق عن الخاوة فيسكون من أثقل الآشياء على القلب »كا روى أن مومى عليه السلام لما كيه ريه مكث دهرا 
لا يسم كلام أحد من الناس إلا أخذه الفثيان »لآن الحب يوجب عذوبة كلام الحبوب وعذوبة ذكره فيخرج 
من القلب عذوبة ماسواه . ولذلك قال بعض الحكاء فى دعائه : بامن [ فسنى بذ كره وأوحشتنى من خلقه » وقالالله 
عز وجل لداود عليه السلام : كن لى «شتاتا وفى متأنسا ومن سواى مستوحشا وقيل ارابعة : بم نت هذه 
المنزلة ؟ قالت ؛ بتركى مالا يعنينى وأنسى بمن لم يزل . وقال عبدالواحد بن زيد : مررت براهب فقلت له ياراهب 
لقد أيجبتك الوحدة ؟ فقال : ياهذا لو ذقت حلاوة الوحدة لاستوحشت [لمها من نفسك » الوحدة رأس العبادة ؛ 
فقلت ياراهب ما أقل ما تجده فى الوحدة ؟ قال : الراحة من مداراة الناس والسلامة من ششرهم » قلت ياراهب 
متى يذوق العبد حلاوة الآانس بالله تعالى ؟ قال : ذا صفا الود وخلصت المعاملة » قلت : ومتّى يصفو الود ؟ قال : 
إذا اجتمع الهم فصارهما واحد فى الطاعة » وقال بع ضالحكاء : يحبا الخلائق كيف أرادوا بك بدلا ؟ #باللقاوب 
كيف استأنست بسواك عنك ؟ . 

فإن قلت : فا علامة الآنس ؟ فاعل أن علامته الخاصة ضيق الصدر من معاشرة ا للق والتبرم بهم واستهتاره 
بعذوبة الذكر » فإن خالط فهو كنفرد فى جماعة و تمع فى خلوة » وغريب فى حضر وحاضر فى سفر » وشاهد فى 
غيبة وغائب فىح-ضور » غفالط بالبدن منفرد بالقلب » مستغرق بعذوية الذكر » كاقالعلى كزمالله وجههؤو صفهم: 
هم قوم نج بهم العلى عل حقيقة الآمى فباشروا روح اليقين واستلانوا ما استوعر اللترفون وألسوا بما استوحش 
منه الجاهلون ؛ صمبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بال حل الأعلى » أولئك خلفاء الله فى أرضهوالدعاة إلى دينه . فهذا 
معنى الآنس بالله وهذه علامته وهذه شواهده. 

.وقد ذهب بعض المتكامين إلى انكار الآفس وااشوق والحب اظنه أن ذلك يدل على التشبيه » وجهلهبأن جمال 
المدركات بالبصائر أ كل من جمال المبصرات » ولذة معرفتها أغلب على ذوى القاوبومنهم أحمدين غالب » يعرف 
بغلام الخليل أنكر على الجنيد وعلى أنى السن النورى والجماعة حديث الحب والشوق والعشق حتى أنكر بعضهم 
مقام الرضا , وقال : ليس إلا الصبر فأ. الرضا فغير متصور . وهذا كله كلام ناقص قاصر لم إطلع منمقامات الدين 
إلا على القشور فظن أنه لا وجود إلا للقشر ؛ فإن الحسوسات وكل ما بدخل فى الخيال هن طريق الدين قثر محرد 
ووراءه الاب المطلوب » فن لم يصل من الجوز إلا إلى قشره يظن أن الجوز خشب كله . ويستحيل عنده خروج 
الدهن منه لا محالة ودو معذور ولكن عذره غير مقبول وقد فيل : 

الآنن بالله لا بحويه بطال وليس يدرك بالحول ممحشال 
والانسر ن رجال كلهم حب وكلهم صفوة لله عمال 
بيان معنى الانبساط والإدلال الذى تثمره غابة الآنن 

اعم أن الآنس إذا دام وغلب واستحك ولم يشوشه قلق الشوق وم ينفصه خوف التغير والحجاب فإنه يثمر 
نوعا من الانبساط فى الآقوال والأفعال والمناجاة مع الله تعالى » وقد يكون مشكر الصورة لما فيه من الجراءة 
وقلة الميية ولكنه محتمل من أقم فى مقام الأانس : ومن لم يقم فى ذلك المقام ويتشبه بهم فى الفسل والكلام ملك 
به وأشرف على الكفر . 

ومثاله : مناجاة برخ الأسود الذى أمر الله آعالى كليمه موسى عليه السلام أن يسأله ليستسق لبنى إسراكيل ؛: 
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بعد أن قحطوا سسع سنين وخرج مومى عليه السلام ليستسق لهم فى سبعين ألفا , فأوحىالله عر وجل إليه :كيف 
أستجيب لهم وقد أظلدت عليهم ذنوبهم سرائرم خبيثة يدعوننى على غير يقين ويأمنون مكرى ؛ ارجع إلى عبد من 
عبادى يقال له برخ فقل له مخرج حتىأستجيب له , فسأل عنه مودى عليه السلام فلم يعرف » فبدما مومى ذات يوم 
عثى فى طريق إذا بعبد أسود قد استقبله بين عينيه تراب من أثر السجود » فى شملة قد عّدها علىعنقه ٠‏ فعرفه موسى 
عليه السلامينور الله عر وجل فلم عليه وقال له , ما اسملك ؟ فقال : اسمى بر » قال : فأنت طلبئنا منذ حين أخرج 
فاستسق لنا . عفر جفقال فكلامه : ماهذا من فعالكولاهذا من حلمك؟وماالذى بدالك!أنقصتعليك عيونكأم عاندذت 
الرباح عن طاعتك أم نفد ماعندك أم اشتدٌ غضبك على المذنيين ؟ألستكنت غفارا قبل خلق الخطائين ؟ خلقت الرحمة 
وأمرت بالعطف . أم ترينا أنك متنع أم تخشى الفوت فتعجل بالعقوبة , قال فا برح حتى اخضلتبنو[سرائيل بالقطر 
وأنبت الله تعالى العشب فى نصف يوم حتى بلغ الركب » قال :فرج عبر حفاستقبلهمومى علي هالسلامفقال : كيف رأيت 
حين خا عدت رفى كيف أ تصفنى ؟ فهم موسى علي هالسلامبه » فأوحىاللهتعالى إليه : إنبرخايضحكىكليوم ثلاث مرات . 
وعن الحسم: قال : احتر قت أختصاص بالبصرةفبقفىوسطهاخصل>ترق » وأبو مومى بوم د مير البصرة»فأخبر ذلك 
فبعث إلى صاحب الاص » قال :فأق بشيخ فقال ؛ ياشيسم مابال خصك لمحترق ؟ قال : إفى أقسمب عر ىعزوجل 
أن لاحرقه » فقال أبو موسى رضى الله عنه : إنى معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول « يكون فى أمتى قوم 
شعثة رءوهوم ٠»‏ دلسة ثيابوم اانا على الله لآبرثم ا قال ؛ ووقع حريق بالبصرة جاء أبو عبيدة الأوؤاص 
لجعل يتخطى النار » فقال له أمير البصرة : انظر لاتمترق بالنار » فقال : إنى أقسمت على رنى عن وجل أن لاحرقنى 
بالنار ‏ قال : فاعرم على الثار أن قطفاأ » قال ؛ فمرم علها فطفئت . وكا نأبو حفص بمشىذات يوم فاستقبلهرستاق 
مدهوش فتال له أبو حفص : ماأصابك ؟ فقال , ضل حمارى ولا أملك غيره » قال : فوقف أبو حفص وقال : 
وعزتك لاأخطو خطوة مالم ترد عليه حماره » قال : فظهر حماره فى الوقت وم أبو حفص رحمه الله . 

فهذا وأمثاله برى لذوى. الآنس وليس لخيرهم أن يكشبه بهم . قال الجنيد رحمه الله : أهل الآنس يقولون ى 
كلامهم ومناجاتهم فى خلواتهم أشياء هى كفر عند العامة . وقال مرة.لوسمعها العموم لكفروهر وه ريحدون المزيدق 
أحواهم بذلك . وذلك يمتمل ونا ويليق وا وإليه أشار القائل : 

قوم تخالجهم زهو لسيدهم والعبد يزهو على مقدار مولاه 
ناهوا برؤّته عا سواه له يأ حسن رقيتهم فى عز ماثاهوا 

ولا تستبعدون رضاه عن العبد بما ينضب به على غيره مهما اتاف مقامهما » فى القرآن تذبيات على هذه 
المعانتى لو فطنت وفهمت » لجميع قصص القرآن تذيبات لأولى البصائر والابمار حتى ينظروا إليها بعين الاعتبار » 
فإنماهه عند ذوى الاعتبار من الاسماء . 

ذأول القصص . قصة آدم عليه السلام وإبليس أما تراهما كيف اشتركا فى اسم المعصية والخالفة ثم تباينا 
فى الاجتباء والمصمة . أما إبليس ؤأياس عن رتته »وقيل إنهمن المبعدين . وأما آدم عليه السلام فقيل فيه (وعصى 
أدم ربهفذوى ثم أجتماهريه فتاب عليهرهدى) 1 
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وقد عاتب الله بيه صل الله عليه وسلم فى الإعراض عن عيد والإقبال على عبد » وهما فى الع.ودية سيان 

ولكن فى الحال عتتافان » فقال و( وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنده تلهى ) وقال فى الآخر( أمامن 
استغى فأنت له تصدى ) وكذلك أمره بالقعود مع طائفة » فال عز وجل ١‏ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا 
فقل سلام علي ) وأمه بالإعراض عن غيرهم , فقال ( وإذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم) 
حتى قال ( فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين 6 وقال تعالى ( واصبر نفسك مع الذين يدعون 
ربهم بالنداة والعثى ) . 

فكذلك الانبساط والادلال يحتمل من بعض العباد دون بءض . فن انساط الآاذس قول مومى عليه السلام 
2 إن هى إلا فتنتك تضل بها من آشاء وتبدى من قشاء ) وقوله فى التعليل والاعتذار لا قيل له ل( اذهب إلى 
فرعون ) فقال ل ولهم على ذنب ) وقوله لإ إنى أخاف أن يكذبون ويضيق صدرى ولا ينطاق لسافى ) وقوله 
( إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطفى ) وهذا من غير موسى عليه السلام من سوء الآدب لآن الذى أقم مقام 
الآنس يلاطف ويحتمل » ولم يحتمل ليونس عليه السلام مادون هذا لا أقيم مقام الرض والحيبة » فعوقب بالسجن 
فى بطن الحوت - فى ظلبات ثلاث وتودى عليه إلى يوم القيامة ١‏ لولا أن تداركة له عق وه اننةة بالعراء 
وهو مذموم ) . قال الحسن : العراء هو القيامة ٠‏ ونهى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقتدى به . وقيل له ( فاصبر 
لحم ربك ولا تسكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم ) 5 

وهذه الاختلافات بءضها لاختلاف الاو ال والمقامات و بعضبا مسا سبق فى الآزل من التفاضل والتفاوت 
فى القسمة بين العباد » وقد قال تعالى (( ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ) وقد قال ( منهم م نكم الله ورفع 
لعضهم درجات ) فكان عيسى عليه السلام من المفضلين ولإدلاله سلم على نفسه 5 فقال إ والسلام على بوم ولدت 
ويوم أموت ويوم أبعث حيا م وهذا انبساط منه لما شاهد من اللطف فى مقام الاذس . 

وأما يحي بن زصكريا عليه السلام فإنه أتب مقام الميبة والحياء فلم ينطق حت أثنى عليه خالقه » فقال 
وسلام عليه ) . 

واذظر كيف احتمل لإخوة بوسف مافعاوه ببوسف وقد قال بعض ااعلماء : قد عددت من أوّل قوله ثه_الى 
١‏ إذقالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ) إلى رأس العشرين من [خباره تعالى عن زهدم فيه نيفا وأربمين 
خطيئة بعضها أ كبر من بعض » وقد جتمع فى الكلمة الواحدة الثلاث والاربع ‏ فغفر لى وعفا عنهم ولم يحتمل 
العزير فى مسألة واحدة سأل عنها فى القدر ؛ حتى قيل محى من ديوان النبؤة ! وكذلك كان بلعام بن باعوراءمن| كابر 
العلماء فأكل الدنيا بالدين فل يحتمل له ذلك . وكان آصف من المسر فين وكانت معصيته فى الجوارح فعفا عنه . فقد 
روى أن لله تعالى أوحى إلى سلمان عليه السلام : يارأس العابدين ويا ابن محجة الزاهدين إلى ك يعصينى ابن غالتك 
آصف وأنا أحلم عليه مرّة بعد مرّة فوعزتى وجلالى لن أخذته عصفة من عصفاتى علي هلآتركنه مثلة لمن معهونكالا 
من بعده ء فلسا دخل أصف على سلبان عليه السلام أخبره بما أوحى الله تمالى إليه شرج حتى علا كثيبا من 
رمل ؛ ثم رفع رأسه ويديه نحو السماء وقال : إلهى وسيدى أنت أنت وأنا أنا فكيف أتو بإن لم تتب على وكيف 
أستعصمم ؟ إن ل تمصمنى لأعودنٌ : فأوحى الله تعالى إليه : صدقت يا آضف أنت أنت وأنا أنا استقيل التوية وقد 
تبت عليك وأنا التواب الرحم ٠‏ وهذا كلام مدل به عليه وهارب منه إليه وناظر به إليه . 


ضيلة الرضا 0 


| وفى الخبر : إنّ الله تَعالى أوحى إلى عبد تداركة بعد أنكان أشى على الملكة م من ذنب واجهتتى به 
غفرته لك قد أهاتكت فى دونه أمة من الأمم ٠‏ فهذه سنة الله تعالى فى عباده بالتفضيل والتقدم والتأخير على 

ما سبقت به المششيثة الأزلية . 

وهذه القصص وردت ف القرآن لتعرف ما سنة الله فى عباده الذين خاوا من قبل » فما فى القرآن ثىء 
إلا وهو هدى ونور وتعرف من الله تعالى إلى خلقه ؛ فتارة بتعزف [اهم بالتقديس فيقول ( قل هو الله أحدالله 
الصمد لم يلد ولم يولد ول يكن له كفوا أحد ) وتارة يتعرف [لم بصفات جلاله فيقول ز الملك القدوس السلام 
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر )4 وتارة يتعرّف إليهم فى أفعاله الحوفة والمرجوة فيتاو علييم سلته فى أعداثه 
وفى أنبيائه فيقول ( ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العاد ‏ ألم تر كيف فعل ربك بأصماب الفيل ) . 

ولايعدو القرآن هذه الأقسام الثلاثة وهى : الإرشاد إلى معرفة ذات الله وتقديسه » أو معرفة صفاته 
وأسمائه » أو معرفة أفعاله وسلته مع عباده : وما اشتملت سورة الإخلاص على أحد هذه الأقسام الثلاثة وهو 
التقديس وازنها رسول الله صلى الله عليه وسم بثلث القرآن فقال ه من قرأ سورة الإخلاص فتد قرأ ثلث 
الترآن 40 » لآنّْ منتهى التقديس أن يكون واحدا فى ثلاثة أمور » لابكون حاصلا منه من هو فظيره وشيهه . 
ودل عليه قوله ( لم يلد ) ولايكون حاصلا من هو أظيره وشبهه . ودل عليه قوله ( ول يولد ) ولايكون فى 
درجته وإن لم يكن أصلا له ولافرعا من هو مثله . ودل عليه قوله (( ولم يكن له كفوا أحد ) ويجمع جميع ذلك 
قوله تعالى ( قل هو الله أحد 14 وجملته تفصيل قول ١‏ لا إله إلا اللهء فهذه أسرار القرآن ولاتتناهى أمثال هذه 
الأسرار فى الآرآن (ولارطب ولابابس إلا فى كتاب مبين /) ولذلك قالابن مسعود رضى اللهعنه : نؤروا القرآن 
والمسوا غراثيه ففيه عل الاؤلين والأخرين » وهو كا قال ؛ ولا يعرفه إلا من طال فى أحاد كلاته فكره وصفا له 
فهمه حتى تشبد لكل كلة منه بأنه كلام جبار قاهر مليك قادر وأنه خارج عن حدّ استطاعة البشر . وأ كثر أسرار 
القرآن معبأة فى طى القصص والأخبار » فكنحريصاً على استذباطها ايكشف لكفيه من العجائب مالستحقر معه 
العلوم المزخرفة الخارجة عنه .. فهذا ما أردنا ذكره من معنى الآنس والانبساط الذى هو ثمرته وبيان تفاوت 
عباد الله فيه والله سيحانه وتعالى أعل . 


القول فى معنى الرضا بقضاء الله تعالى وحقيقته وماورد ف فضيلته 


اعلم أنّ الرضا ثأمرة من سار الحبة وهو من أعلى مقامات المقربين وحقيقته غامضة على الآ كثرين » ومايدخل 
عليه من التشابه والإممام غير منسكشف إلا لمن عله الله تعالى التأويل وفهمه وفتهه فى الدين » ققد أنكر منكرون 
تصور الرضا بما بخالف الموى ثم قالوا ؛ إن أمكن الرضا بكل ثىء لأنه فعل اللهفيذيغى أن يرضى بالكفر والمعاصى 
وا نخدع بذلك قوم فرأوا الرضا بالفجور والفسوق وثرك الاعتراض والإنكار من باب التسليم لقضاء الله تعالى . 
ولو انكشفت هذه الآسرار لمن اقتصر على سماع ظواهر الشرع لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسل لابن عباس 
حيث قال « اللهم فتهه فى الدين وعليه التأويل '" » فلنبدا ببيان فضيلة الرضا ٠‏ ثم بمكايات أحوال الراضين ؛ 


دومح احم يبب ل د مب و ل و م ل ا ا 2 جع حح- 


)١(‏ حديث « من قرأ سورة الإشلاس فقد قرأ نلك القرآن » أخرجه أحمد من حديث أبى بن كيب بإسناد يح ورواه 
البخارى من حديث أنى هيد ومسل من حديث أبي الدر ذاء بحر . (؟) حديث دطا#لاءن عاس « الهم فقهه فى الدن وعليه 
ااتأويل » متفق عليه ذون قوله « وعليه التأويل : ورواه أجد بهذ الزيادة وتقدم فى العم 8 


8 فده ارا 


ثم نذ حقيقة الرضا وكيفية تصوّره فيا خالف الهوى 2 “م نذكر مايظن أنه من تمام الرضا وليس منه كرك 
الدعاء والسكوت على المعاصى . 
بيان فضيلة الرضا 


أما من الأبات فقوله قعالى ل رضى الله عنهم ورضوا عنه 4 وقد قال تمالى ١‏ هل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان ) ومنتهى الإحسان رضا الله عن عبده وهو ثواب رضا العبد عن الله تعالى . وقال قعالى ل ومسا كن 
طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أكير ) فقّد رفع الله الرضا فوق جنات عدن رفع ذكره فوق الصلاة 
حيث قال ( إن الصلاة #ببى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر )4 فكا أنّ مشاهدة المذكور فى الصلاة أ كبر 
من الصلاة فرضوان رب الجنة أعلى من الجنة بل هو غابة مطلب سكان انان . 

وفى الحديث ١‏ إن الله تعالى يتجلى للؤمنين فيقول ساون فيقولون رضاك "١‏ » فسؤالهم الرضا بعد النظر نهاية 
التفضيل . وأما رضا العيد فسنذكر حقيقته » وأما رضوان الله تعالى عن العبد فهو معنى آخر يقرب مما ذكرناه 
فى حب الله للء.د » ولابموز أن يكشف عن -قيقته [ذتقصر أفهام الخلق عن دركةومن يقوىعليه فيستقل بإدرا ك: 
من نفسه . وعلىاجملة فلا رئبة فوق النظر [ليه فإنما سألوه الرضا لآنه سببدوام النظر » فسكأتهم رأوه غاية الغايات 
وأقمى الأآمانى لما ظفروا بنعيم النظر » فلا امروا بالسؤال لم يسألوا إلا دوامه وعاموا أنّ الرضا هو سبب دوام 
رقع الحجاب . وقال الله تعالى ر ولديئا ميد 1 قال بدض المفسرين : يأف أهل الجنة فى وقت المزيد /للاث نهف 
من عند رب العالمين ؛ إحداها : هدية من عند الله تالى ليس عندهم فى | لجنان مثلها فذلك قوله تعالى لإ فلا تعلل ' 
:نفس ماأخق فم من قرم أعين )4 والثانية : السلام علهم من دبهم ٠‏ فبزيد ذلك عل الحدية فضلا وهو ةوله تعالى 
( سلام قولا من رب رحم ) والثالثة : يقول الله قعالى : إنى عنكم راض فكو نذلك أفضل من الحدية والقسلم 
فذلك قوله تعالى لإ ورضوان من الله أكبر ) أى من النعم الذى ثم فيه فهذا فضل رضا الله تصالى وهو 
مزَةاوضا العية:: 

وأما من الآخبار : فقد روى أن النى صلى الله عليه وسلم سأل طائفة من أصعابه ه ماأنتم » فقالوا : مؤمنون » 
فقال « ما علامة [سانك . فقالوا : نصير على البلاء ونشكر عند الرخاء ونرضى بمواقع القضاء » فقال « مؤمئون 
ورب الكعبة ('2 , وفى خير آخر أنه قال , حكاء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء 7 » وف الخبر ه طونى 
لمن هدى للإسلام وكان رزقه كفافا ورضى به !) » وقال صل الله عليه وسلم « من رضى من الله تعالى بالقليل من 
الرزق رضى الله تعالى منه بالقليل من العدل * , وقال أيضاً ‏ إذا أحبالله تءالىعيد! ابتلاه فإن صبر اجتباه فإن 
رضى اصطفاه ‏ وقال أيضأ « إذا كان يوم القيامة أنبت الله تعالى لطائفة من أمتى أجنحة فيطيرون من قبورهم إلى 


(1) حديث » أن الله يتجلى الؤمئين فيقول ساون فيفولون رضاك » أخرجه البزار و"طبرانى فى الأوسط من حديث أاسفى 
حديث طويل سند فيه لبر وفيه « فيتجلى هم يقول أنا الى صدقتم وعدى وأاعمت ليسم دعق وهذا محل زكراى فاوق 
فيألوه الرضا ... الحديث » ورواء أو يعلى بلفظ « عم يقول ماذا “يدون فيقولون رضاك... الحديث » ورجاله رجال الصحيح 
(؟) حديث : سأل طائفة من أسهابه « ملأتم » فقالوا : مؤمنون قال « ماعلامة ماني ... الحديث » تقدم . 
(؟) حديث ؛ أندنال فى حديث آلخره حككاء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء» قدم أيمًا ٠‏ (4)حديث «هطوفى 
أن عدى للاسلام وكان رزقه كفافا ورضى به » أسترحه الترمذى من حديث أضالةين عبيد بافظ « وقنم » وقال تيح وقد تقدم 
(0) حدث « من رضى من الله بالقايل من الرزق رفى منه بالقليل من الل © رويتاه فى أمالى الححاءلى بإساد ضعيف من 
حديث على بن أبى طالب وءن طرق الحاملى رواء ألو منصور الدياى فى مد الفردوس : 


فضيلة الرضا َه 


الجنان يسرحون فيها ويتنعمون فيا كيف شاءوا , فتقول لم الملائك: : هل رأَيئم الحساب ؟ فيقولون : .مارأينا 
حساباء قتقول لم : هل جزم الصراط ؟ فيقولون : مارأينا صراطا » فتقول لهم : هل رأيتم جهنم ؟ فيقولون : 
ما رأينا شيا » فتقول الملائئكة : من أمةمن أتتم ؟ فيةولون : من أمةتخدصي الله عليهوسلم » فتقول : ناشدنام القة 
حدثونا ماكانت أعبالك فى الدنياء فيقولون : خصلتانكانتا فينا فبلغنا هذه المنذلة بفضل رحمة الله » فيقولون : 
وماهها ؟ فيقولون : كنا إذا خاونا فستحى أن نعصيه ونرضى باليسير مما قم لنا » فتقول الملائكة : يحق 
لك هذا , وقال صلى الله عليه وسلم « ,امعشر الفقراء أعطوا الله الرضا من قاوبكم تظفروا بثواب 
تقرك وإلا نلا 19 . 

وفى أخبار مرسى عليه السلام ؛ إنْ بنى إسرائيل قالوا له : سل لنا ربك أما إذا نحن فعاناه يرضىبه عناء فقال 
موسى عليه السلام . إلمى قد سمعت ماقالوا ؛ فقال : ياموسى قل لهم يرضون عنى حتى أرضى عنوم ويشهد لهذا 
ماروى عن نيبنا صل الله عليه وسل أنه قال ه من أحب أن يعلم ماله عند الله عزوجل فلينظر ما لله عروجل عنده » 
إن الله تبارك وتعالى ينزل العبد منه حيث أنزله العيد من نفسه 9" م 

وفى أخبار داود عليه السلام ؛ ما لآوليائىواهم بالدنيا؛ إن الى يذهب حلاوة مناجاتى مت قلوبهم ؛ باداودإن 
مب من أوليائ أن يكونوا روحانيين لايغتمون . 

وروى أنّ موسى عليه السلام قال : يارب دلنى على أمى فيه رضاك حى أعمله » فأوحى الله تعالى إليه : إن 
رضاى فى كرمك وأنت لاتصبر على ماتكره ‏ قال : يارب دلنى عليه » قال : فإنّ رضاى فى رضاك بقضاق . وفى 
مناجاة موسى عليه السلام : أى رب أى خلقك أحب إليك ؟ قال : من إذا أخذت منه ال حبوب سالمنى ؛ قال . فأى 
خلقك أنت عليه ساخط ؟ قال : من يستخيرنى فى اللام, فإذا قضيت له عضط قضائى . وقد روى ماهوأشدٌ من ذلك 
وهو أنّ الله تمالى قال « أنا الله لاإله إلا أنا من لم يصبر على بلانى ولم يشسكر فعمانى ولم يرض بقضاى فليتخذ ربا 
سواثى (24 , ومثله فى الشدّة قوله تعالى فيا أخبر عنه ندينا صلى الله عليه وسل أنه قال : قال الله تعالى قدّرت المقادير 
ودبرت التدبير وأحكت الصنع » فن رضى فله الرضا منىحتى يلقانى ومن سخط فله السخط منى حتى يلقانى "2 وفى 
الخد المششهور « يقول الله تعالى خلقت الخير والثر فطونى من خلقته للخير وأجريت اير على يديه » وويل لمن 
خلقته الشر وأجريت الشر على يديه » وويل ثم ويل لمن قال لم وكيف 9 , , 

وفى الأخبار السالفة أن نبيا من الأنبياء شكا إلى الله عزوجل الجوع والفقر والقمل عشر سنين فا أجيب إلى 
ماأراد » ثم أوحى الله تعالى إليه م تشكو » هكذا كان بدك عندى فى أم الكتاب قبل أن أخلق السموات 


تت 


)١(‏ حديث « إذا كان نوم القيامة أنبت الله لطائفة من أمتق أجنحة فبطيرون من قبورثم إلى الجنان يسسرحون فيها » رواه 
ابن حبان فى الضمناء وأبو عبد الرحن السلفى من حديث أنى مم اختلاف» وفيه سرد بن على الفسى -انطماك والحدرث شكر . 
مخالف للغرآن » وللأحاديث الصحيحة فى الورود وغيرء . (؟) حديث « أعطوا الله الرشا من فاويم تظفروا بثواب مقرم 
والا نلا» هدم  .‏ (؟) جديث « من أحب أن إ- ماله عند انه فلينظار مايته عنده ٠٠٠‏ الحديث » أخرجه الحا مْمنْ حديث 
جار وصحه بلدظ « منزلته » و « منزلة الت » . (4) حديث « ال الله أنا الل لالله إلاأنا من لمإصير على بلالى ... الحديث 
أخرجه الطبرانى فى الكبير وان حبان في الشمفاء من حديث أبى هند الأارى مقتصرا على قوله « منْلم يرش بقضاتي ويسبر على 
بلالى فليلامس رباسواى » » وأسناده شيف . (ه«)حديث « قال ان تعالى قدرت المقادير وديرت التدبير وأحكنت المنع 9 
رضى فله الرما ٠.٠٠‏ المديث » لم أجده بهذا اأفظ ؛, واطبراى فى الأوسط من حديث أني أمامة «خان الل الحلقوقذى القضية 
وأخذ ميثاق النبييث .. . الحديث » وإسناده شيف . (1) حديث « يقول الله لقت الخير والصر تطونى أن خلتته لاخير 

. وأجريت الخير على يديه .. الحديث » أخرجه إن شاهين.فى شرح السنة عن ألى أعامة بإسناد ضعيف . 

(44 - أحياء علرم الدين - 4 ) 


لفك فشيلة انا 


والآرض وهكذا سيق لك منى وهكذا قضيت عليك قبل أن أخلق الدنيا » أفتريد أن أعيد خلق الدنيامنأجلك أم 
تريد أن أبدل ماقدرته عليك فيكون ما تحب فوق ماأحب ويكون ماتريد فوق ما أريد » وعزق وجلالى لأن 
#اجاج هذا فى صدرك مرة أخرى لامونك من ديوان النبوؤة . وروىأنٌ آدم عليه ااسلام كان بعض أولاده الصغار 
يصعدون على بدنه وينزلون ‏ يحعل أحدم رجله على أضلاعه كهيئة الدرج فيصعد إلى رأسه , ثم يتر لعل أضلاعه 
كذلك وهو مطرق إلى الارض لاينطق ولايرفع رأسه ‏ فقال له بعض ولده : ياأبت ! أماترى مايصنع هذا بك 
لونبيته عن هذا ! فقال : يابنى إنى رأيت مالم تروا » وعلمت مالم قعلموا » إنى تمركت حركة واحدة فأهبطت 
من دار الكرامة إلى دار الموان ومن دار النعم إلى دار الشقاء : فأخاف أنأتموك أخرىئقيصيبى مالا أعل قال 
أنس بن مالك رضى الله عنه : خدمت رسولالله صل الله عليه وسل عشر سين فا قال لى لشىء فعلته لم فعلته » ولا 
لثىء ل أفعله لم لافعلته » ولاقال فى شىء كان ليته لم يكن » ولافى ثىء لم يكن ليته كان » وكان إذا خاصمنى عخاصم 
من أهله بقول دعوه لو قضى ثىء لكان "١١‏ . ويروى أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام ؛ باداود إنك 
ريد وأريد وإنما يكون ماأريد » فإن سلدت لما أريد كفيتك مائريد » وإن لم تسل لما أريد أتعبتك فا تريد ثم 
لايكون إلا ما أريد . 

وأما الأثار: فقد قال ابن عباس رضى الله عنهما . أوّل من يدعى إلى الجنة يومالقيامة الذين يحمدون الله تعالى 
على كل حال . وقال مر بن عبد العزيز : مابق لى سسرور إلا فى موافع القدر » وقيل له : ماتشتهى ؟ فقال ؛ مايقضى 
ألله . وقال ميمون بن مهران : هن لم يرض بالقضاء فليس خقه دواء . وقال الفضيل : إنلم تصبر على تقدير 
الله لم نصبر على تقدير نفسلك وقال عبد العرير بن ألى رواد : ليس الشأن فى أكل خبز الشعير والخل ولا فى لبس 
الصوف والشعر ؛ ولكنّ الشأن فى الرضا عن اله عروجل وقال عبد الله بن مسعود : لآن ألحس ججمرة أحرقت . 
ما أحرقت وأبقت ما أبقت أحب إلى من أن أقول لشىء كان ليته لم يكن أو لثىء لم يكن ليته كان . ونظر رجل 
إلى قرحة فى رجل جمد بن واسع . فقال : إن لارحمك من هذه القرحة . فقال : إن لاشكرها منذ خرجت 
إذلم ترج فى عينى 2 

ددوى فى الإسرائيليات ؛ أنعابدا عبد الله دهرا طويلا فأرى ف انام : فلائة الراعية رفيقتك ف الجنئة ؛ 
فسأل عنها إلى أن وجدها فاستضافها ثلاثا لينظر إلى عملها ٠»‏ فكان يبيت قائما وتبيت نائمة ويظل صائا ونظل 
مفطرة . فال : أما لك عمل غير مارأيت ؟ فقالت : ماهو واله إلا مارأيت لاأعرف غيره » فلم يزل يقول : 
تذكرى ؛ حتى قالت : خصيلة واحدة هى فى ؛ إن كنت فى شدّة لم أءن أن أكون فى رخاء » وإن كنت فى مرض لم 
أءن أن أكر ن فى صمة ؛ وإن كنت فى الدمس لم أن أنأ كون فى الظل ؛ فوضعالعابد يده على رأسه وقال: أهذه 
نتصيلة ؟ هذه والله خصلة عظيمة يعجز عنها العباد . 

وعن بعض السلف : إن الله تسالى إذا قضى فى السماء قضاء أحب من أهل الأآرض أن يرضوا بقضائه . وقال 
أبو الدرداء : ذروة الإيمان الصبر للحجسكم والرضا بالقدر . وقال عمررضى الله عنه . ما أبالىعل أى حال أصبحت 
وأمسيت من شدّة أو رخاء . وقالالثو دىيوما عندرابعة : اللهمارضعنى » فقالت ؛ أما تستحى من الله أن تسأله 
الرضا وأنت عنه غير راض ؟ فقال ؛ أستغفر الله ؛ فقال جعفر بن سلما نالضبعى : فتى ينكون العبد راضياعن الله 
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تعالى ؟ قالت : إذاكان سروره بالمصيبة مثل سروره بالنعمة . وكان الفضيل يقول : إذا استوىعنده امن والعطاء 
فقد رضى عن الله تعسالى . وقال أحمد بن أنى الحوارى : قال أبوسلمان الدارانى إن اللهعزوجل من 5 مهقد رضى 
من عبيده بما رضى العبيد من مواليهم قلت : وكيف ذاك ؟ قال : أليس مراد العبد من الا أن يرضى عنه مولاء 
قلت : لعم ؛ قال : فإن حبة الله من عبيده أن يرضوا عنه . وقال سهل : حظ العبيد من القين على قدر حظهم من 
الرضا وحظهم من الرضا على قدر عيشهم مع الله عز وجل . وقد قال النى صلى الله عليه وسل « إن الله عز وجل 
يحسكته وجلاله جعل الروح والفرح فى الرضا واليقين » وجعل الثم والحزن فى الشلك والسخط "" » . 


مانا حكقة الرضا وشضوي:ة] القت لمر 


اعل أن من قال : ليى فيا يخالف الموى وأتواع البلاء إلا الصبر فأما الرضا فلا يتصور ؟ فإتما أتى من فاحية 
إنكار انحبة » فأما إذا ‏ ثبت تصور الحب َه تعالى واستغراق الحم به فلا يخ أن الحب يورث الرضا بأفمال 
الحييب » ويكون ذلك من وجهين . 


( أحدهها ) أن يبطل الإحساس بالآلم حتى يحرى عليه امم ولا يحس ء وتصيبه جراحة ولا يدرك أللها . 
ومثاله : الرجل الخارب فإنه فى حال غضبه أو فى حال خوفه قد تصيبه جراحة وهو لايحس بألم ذلك لشغل قلبه . 
بل الذى جم أ علق رأسه ديدة كالة يتأم نهء فإن كان مشِعول القلب بهم من مهماته فرغ المزين والحجاموهو 
لا بشعر به . وكل ذلك لأآنّ القلب إذا صار مستغرقا بأس من الأآمور مستوف بهلم يدرك ما عداهء فكذلك 
العاشق المستغرق الهم مشاهدة معشوقه أو بحبه قد يصيبه ماكان يتأم به أو يخترله لولا عشقه » مم لايدرك مه وألله 
لفرط استيلاء الحب على قلبه . هذا إذا أصابه من غير حبيه ! فكيف إذا أصابه من حيييه ؟ وشغل 
القاب بالحب والعشق من أعظم الشواغل » وإذا تصور هذا فى ألم سير بسبب حب شفيف تصوؤر ف الال العظم 
بالحب العظم » فإِنْ الحب أيضا يتصؤر تضاعفه فى القّة كا يتصور تضاعف الألم؛ وا يقوى حب الصور اجميلة 
المدركة بحاسة البصر فكذا يقوى حب الصور الجميلة الباطة المدركة بنور البصيرة ؛ وجمال حضرة الربوبية وجلاها 
لابقاسبه جمال ولا جلال» فن ينكشف له شىء منه فقد يهره بحث يدهش ويغثى عليه فلا بحس #أيحرى عليه 
فقد روى أن امرأة فم الموصلى عثرت فانقطع ظفرها فضحكت » فقيل لحا : أما تجدين الوجع ؟ فقالت : إن لذة 
ثوابه أزالت عن قلى مرارة وجعه . وكان سهل رحمه الله تعالى به علة يعابم غيره منها ولا يعابل نفسه » فقيل له فى 
ذلك فقال : بادوست ضرب الحبيب لابوجع ! 


( وأما الوجه الثانى ) فهو أن بحس به ويدرك ألمه ولكن يكون راضيا به بل راغبا فيهميدا له أعىيءةله - 
و إن كان كارها بطبعه . كالذى يلتمس من الفصاد الفصد والحجامة فإنه يدرك ألم ذلك إلا أنه راض به وراغب فيه 
ومتقاد من الفصاد به مئة بفعله » فهذا حال الراضى مما بحرى عليه من الآلم . وكذلك كل من يسافر فى طاب الريح 
يدرك مشقّة السفر ولكن حه لقرة سفره طيب عنده مشقّة السفر وجعله راضيا بها . ومهما أصابه بلية من الله 
تعالى.وكان له يقين بأن ثوابه الذى ادخر له فوق مافاته رضى به ورغب فيه وأحبه وشكر الله عليه . هذا إن كان 


)١(‏ حديث ه أن الله مكدنه وجلاله جعل الروح والفرج فى الرشا ٠.‏ الحديث » أخرحه الطبراتي من حدبث أبن مسعوه 
إلا أنه قال « بقسطه » وقد تقدم , 
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بلاحظ انثواب والإحسان الذى يحازى به عايه ؛ ويحوز أن يغلب الحب بحيث يكون حظ الحب. فى مراد محبوبه 
ورضاء لالمعنى آخر وراءه ؛ فيكون مرأد حييبه ورضاه محبوبا عنده ومطلوبا » وكل ذلك موجود ف المشاهدات 
فى حب الاق وقد تواصفها المتواصفون فى نظمهم ورم » ولا معنى له إلا ملاحظة جمال الصورة الظاهرة 
بالبصر ؛ فإن نظر إلى امال ما هو [لا جاد ولحم ودم مشدون بالافذار والاخياث بدايته من لطفة مذرة وتهايته 
جيفة قذرة وهو فيا بين ذلك يحمل العذرة . وإن نظر إلى المدرك للجال فهى العين الخسيسة التى تخلط فيا ترى 
كينها » قترى الصفي كبيرا والكبير صخيرا والبعيد قريبا والقبيح جميلا» فإذا تصور استيلاء هذا لحب فن أبن 
يستحيل ذللك فى حب امال الآزلى الابدى الذى لامنتبى لكاله المدرك بعين البصيرة ااتى لا يعترءها الغاط 
ولا يدور ببا الموت بل تبق بعد الموت ؟ حية عند الله فرحة برزق الله تعسالى مستفيدة بالموت هزيد تنبيه 
واستكشاف ؟ فهذا أس واضح من حيث النظر بعين الاعتبار » ويشهد لذلك الوجود وحكاءات أحوال 
انحبين وأقوالهم . 


فقد قال شقيق البلخى : من يرى ثواب الشدّة لا يشتهى اخرج منها ؟ وقال الجنيد : سألت سريا السقطى هيحد 
انحب أل البلاء ؟ قال : لاء قلت وإن ضرب بالسيف ١‏ قال : ثعم وإن ضرب بالسيف مسبعين ضرية ‏ ضربة على 
ضربة . وقال بعضهم : أحببت كل ثىء يبه حتى لو أحب النار أحببت دخول ااثار ٠‏ وقالبشر بن الحارث : 
مورت برجل وقد ضرب أاف سوط فى شرقية بنداد ول يت م ثم حمل إلى الحبس » فتبعته فقلت له: لم ضربت؟ 
فقال لانى عاشق ٠‏ فقلت له ولم سكت ؟ قال لآن معشرق كان بيحذالى ينظر إلى » فقلت فلو ذظرت 
إلى المعشوق الا كبر ! قال فرءق زعقة حي ميتا ٠‏ وقال يحى بن معاذ الرازى - رحمه الله تعالى ‏ إذا أظر 
أهل الجنة إلى الله لعالى ذهبت عيونهم فى قلوهم من لذة النظر إلى الله تعالى ثمائمائة سنة لا ترجع إليبم » فسا 
ظنك بقاوب وقعت بين جماله وجلاله ؟ إذا لاحظت جلاله هابت وإذا لاحظت جماله تاهت ! وقال بشر : قصدت 
عبادان فى بدايى فإذا برجل أعمى مجذوم مجئون قد صرع والفل يأكل حمه» فرفعت رأسه فوضعته فى حجرىوأنا 
أردد الكلام » فلا أفاق قال من هذا الفضولى الذى يدخل بيننى وبين رى لو قطعنى إربا [ربا ما ازددت له 
إلا حبا ؟ قال بشر فا رأيت بعد ذلك نقمة بين عبد وبين ربه فأنكرتها . وقال أبو عمرو عمد بن الاشعث إنة 
أهل مصر مكثرا أربعة أشور لم يكن م غذاء إلا النظر إلى وجه يوسف الصدّيق عليه السلام » كانو١‏ إذا جاءوا 
نظزوا إلى وجهه فشغلهم جماله عن الإحساس بألم الجوع ٠‏ بل فى القرآن ما هو أبلغ من ذلك وهو قطع الفسوة 
أبديين لاسترتارهن بملاحظة جماله حت ما أحسسن بذلك . وقال سعيد بن يحى رأيت بالبصرة فى خان عطاء بن 
مس شابا وق بده مدية وهو ينادى بأعلى صوته والناس حوله وهو يقول: ” 


يوم الفراق من القيامة أطول والوت من ألم التفرق أجمل 
قالوا الر حيل فقلت لست براحل لكن موجى الى ترحصل 


ثم بقر بالمدية بطنه وخت مينا ٠‏ فألت عنه وعن أمرء فقيل لى إنه كان يووى فتى لبعض الملوك حجب عنه بوما 
واحدا . ويروى أنّ يونس عليهالسلام قال لجمريل دلنى عل أعبد أهل الآرض ؟ندله على رجل قد قطع الجذام 
بديه ورجليه وذهب ببصره قسمعه وهو شول إفى متحيى مما ما سيت أنتك 2 وسلكنى ما شت أنك 3 
وأبقيت لى فيك الأمل ياير يا وصول ٠‏ ويروى عن عبد الله بن حمر رضى الله قعالى عنهما أنه اشتى له ابن فاش 
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وجده عليه حتى قال بعض القوم : لقد خشينا على هذا الشييخ إن حدث ببذا الثلام حدث ء ففات الثلام مرج 
ابن عمر فى جنازته وما رجل أشدّ سروراً أبدا منه » فقيل له فى ذلك فقال ابن عمر : [تما كان حزن رحله » فليا 
وقع أهس الله رضنا به . وقال مسروق . كان رجل بالبادية له كلب وحار وديك ؛ فالديك يوقظهم الصلاة والجار 
ينقلون عليه الماء ويحمل لم خباءهم والكلب يحرسم ؛ قال : لخجاء الثعلب فأخذ الديلك ٠‏ خزنوا له وكان الرجل 
صالحا فقال : عسى أن يكون خيراء ثم جاء ذئب تفرق بطن المار فُمتله فرنوا عليه فقال الرجل :عسى أن يكون 
خير| ؛ ثم أصيب الكلب بعد ذلك فقال عسى أن يكون خيرا » ثم أصبحوا ذات بوم فنظروا اذا قد سى هن 
حوهم وبقوا هم قال : وإنما أخذوا أولئك لكان عندهم منأصوات الكلاب والخير والديكة ؛ فكانت الخيرة 
دؤلاء فى هلاك هذه الحبوا نات 5 قذّره الله تعالى . فإذن من عرف خؤ” لطف الله تعالى رضى بفعله على كل حال . 
ويروى أن عيسى عليه السلام مي برجل أعمى أبرص متعد مضروب الجنبين بفابم وقد تناثر مه من الجذام وهو 
يقول الخد لله الذى عافانى مما ابتلى به كثيرا من خلقه » فقال له عيسى : ياهذا أى ثىء من البلاء أراه مصروظا 
عنك ؟ فقال : ياروح الله أنا خير من ل بحدل الله فى قلبه ماجعل فى قلى من معرفته » فقال له : صدقت هات 
يدك ء فنساوله يده فإذا هر أحسن الأس وجها وأفضلهم هيئة ! وقد أذهب الله عنه ما كآن به ؛ فصحب عيسى 
عليه السلام وقعبد معه . وقطع عروة بن الزبير رجله .. هن ركبته ‏ من أكلةخرجتما ثمقال : المدلله الذى 
أخذ منى واحدة وايءك لأن كنت أخذت اقد أبقيت » ولن صكنت ابتليت لقد عافيت » ثم لم بدع ورده تلك 
الليلة ٠‏ وكان ابن مسعود يقول : الفقر والذنى مطيتان ما أبالى أيتهما ركبت ؟ إن كان الفدّر فإنَّ فيه الصير وإن كان 
الغنى فإن فيه البذل . وقال أو سليان الدارانى : قلت قد نلت من كل مقام حالا إلاالرضا فالى منه إلا مشام الريح » 
وعلى ذلك او أدخل الخلائق كلهم الجنة وأدخلنى النار كنت بذلك راضيا . وقيل لعارف آخر : هل نلت غايةالرضا 
عنه ؟ فقال : أما الغاية فلا ء ولكن مقام الرضا قد نلته , لو جعلنى جسرا على جهنم يعبر الخلائق على إلى الجنة نم 
ملآ بى جهنم - تحلة لقسمه وبدلا من خليقته ‏ لاحببت ذلك من حكه ورضيت به من قسمه . وهذا كلام من عم 
أن الحب قد استغرق همه حت منعه الإحساس بألم النار ٠‏ فإن بق [حساس فيغمره ماحصل من لذته فى استشعاره 
حصول رضا بوبه بإلقائه إناه فى النار . واستيلاء هذه الحالة غير محال فى نفسه وإن كان بعيدا من أحواانا 
الضعيفة ؛ ولكن لا ينيغى أن يستنكر الضعيف اروم أحوال الأأقوياء ويظن أن ما هو عاجز عنه يعجر عنه 
الآولياء . وقال الروذبارى : فلت لأنى عبد اله بن الج-لاء الدمشق : قول فلان ؛ وددت أنّ جسدئ فرض 
بالمقاريض وأن هذا الخلق أطاعوه ؛ ما معناه ؟ فقال : باهذا إن كان دذا من طريق التعظم والإجلال فلا أعرف 
وإن كان هذا من طريق الإشفاق والنصح لاخلق فأعرف » قال ؛ ثم غشى عليه . وقد كان عمران بن الحصين قد 
استسق بطنه فبق ملق على ظهره ثلاثين سنة لا يقوم ولا يقعسد ‏ قد نقب له فى سرير من جريد كان عليه موضع 
لقضاء حاجته ‏ فدخل عايه مظرى وأخره الءلاء لجمل يبكى لما برأه من حاله » فقال :لم تبى ؟ قال : لآنى أراك 
على هذه الحالة المظيمة ١‏ قال : لانبك فِإنّ أحبه إلى الله تعالى أحبه إلى ! ثم قال : أحدّثك شي.ا لعل الله أن 
نفك به » و١‏ كت على حتى أموت » إنّ الملائكة ترورنى فآفس بها ول على فأسمع تسليمها فأعلم بذلك أن هذا 
ابلاء ليس بعقوبة إذ هو سبب هذه النعمة الجسيمة ! فن يشاهد هذا فى بلاثه كيف لايكون راضيابه ؟ قال : 
ودخلنا على سويد بن متعبة أعوده ؛ فرأينا ثوبا ملق فا ظتنا أن تحته شيمًا حتى كشف ٠‏ فقسالت له امرأنه : أهل 
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فداؤك ما نطعمك . ما نسقيك ؟ فقال : طالت الضجعة ودبرت الحراقوف وأصبحت أضوا لا أطعم طساما ولا 
أسيغ شرابا منذ كذا » فذكر أياما » وما يسرنى أنى نقصت من هذا قلامة ظفر . و1ا قدم سعد بن أنى وقاص إلى 
مكة - وقد كان كف بصره ‏ جاءهااناس مهرعون إليه كل واحد إسأله أن يدعوله » فيدعو لهذا ولهذا ‏ وكان اب 
الدعرة ‏ قاله عبد الله بن السائب : فأتيته وأنا غلام فتعرّفت [لمه فعرفنى وقال : أنت قارئٌأهلمكة ؟ قلت : فعم» 
فذكر قصة قال فى [خرها : فقلت له : ياعم أنت تدعو للناس فاو دعوت لنفسك فرد الله عليك بصرك ! فتيسم 
وقال : يابنى قضاء الله سبحانه عندى أحسن من بصرى ! وضاع لبعض الصوفية ولد صغير ملاثة أيام لم يعرف له 
خبر » فقيل له لو سألت الله تعالى أن يرده عليك ؛ فقال : اعتراضى عايه فها قضى أشدّ على من ذهاب ولدى . 
وعن عض العباد أنه قال : إتى أذنبت ذنيا عظما فأنا أبى عليه منذ ستين سئة ‏ وكان قد اجتهد فى العبادة لأجل 
التوبة من الذنب ‏ فقيل له : وما هو ؟ قال : قلت مرة لشىء كان » ليته لم يكن . وقال بعض السلف : أوئ قرض * 
جسمى بالمقاريض لكان أحب إلى من أن أقول لشىء قضاه الله قعالى سبحانه ليته لم يقضه . وقيل لعبد الواحد بن 
زيد : ههنا رجل قد عبد خمسين سنة » فقصده فقال له : باحبيى أخبرقى عنك هل قنعت به ؟ قال : لا » قال أنست 
به ؟ قال : لاء قال فهل رضيت عنه ؟ قال : لاع قال فإنما مريدك منه الصوم والصلاة ؟ قال نعم : قال لولا أنى 
أستحى هناك لاخر تلك بأن معاملتلك خمسين سنة مدخولة ! ومعناه أنك لم يفتتم لك باب القلب فتترق إلى درجات 
القرب بأعبال القلب » وإنما أنت تعد فى طبقات أصحاب الين , لآن من بدك منه فى أعمال الجوارح التى هى ميد 
أهل العموم . ودخخل جماعة من الناس على الشيلى رحمه الله تعالى فى مارستان قد حبس فيه وقد جمع بين يديه 
حجارة » فقال من نتم ؟ فقالوا جرك ؛ فأقبل علهم برميهم بالحجارة فتباربوا فقال ما بالكم ادعيتم عق إنصدقتم 
فاصيروا على بلاتى ! 

وللشيلى رحمه الله تعالى : 

إن الحبة لارحمن أسكرق وهل رآيت ميا غير سكران ؟ 

وقال بعض عباد أهل الثنام كلم يلق الله عز وجل مصدّمًا ولمله قد كذبه , وذلك أن أحدك لو كان له أصبيع 
من ذهب ظل يشير بيا » ولو كان بباشلل ظل يواريها ؛ يعنى يذلك أن اذهب مذموم عند الله والناس يتتفاخرون 
به » والبلاء زبئة أهل الآخرة وهم يستنكفون منه . وقيل [نه وقع الحريق فى السوق فقيل للسرى ؛ احترق السوق 
وما احترق دكانك ! فقال المد لله ثم قال كيف قلت الخد لله على سلامتى دون المسلمين ! فتاب من التجارة وترك 
الخانوت بقية عمره توبة واستّئفارا من قوله امد لله . 

فإذا تأملت هذ السكايات عرفت قطعا أن الرضا بما يخالف الموى ليس مستحيلا بل هو مقام عظبم من 
مقامات أهل الدين ٠‏ ومهما كان ذلك مكنا فى حب الخاق وحظوظهم كان مكنا فى حق حب الله تسالى وحظوظ 
الآخر ة قطما . وإمكانه من وجهين (أحدهما) الرضا بالآلم لا ييتوقم من الثواب الموجود كالرضا بالفصد والحجامة 
وشرب الدواء انتظارا للثشفاء . ( والثانى ) الرضا به لا لحظ وراءه بل لسكرنه مراد امحبوب ورضا له ؛ فقد يذلب 
الحب بحيث ينغمر مراد النمحب فى مراد الحبوب ؛ فيسكون ألذ الاشياء عنده سرور قلب بوبه ورضاه ونفود 
إرادته دلو فى هلاك روحه . ؟ قيل : ه فا لجرح إذا أرضا م ألمه 

+وهذا سكن مع الإحساس بالألم ٠‏ وقد سةولىالحب تحيث يدهش عن إدراك الآلم فالقياس وااتجربة والمشاهدة 


الدعاء غير مناقض لارضا أن 


دالة عل وجوده» فلا يذيغى أن يشكره من فقده من نفسه ! لآنه إنما فقده لفقد سيبه وهو فرط حبه » ومن لميذق 
طعم الحب لم يعرف عجمائيه فللمحبين مجائب أعظم ما وصفتاه . 
وقد روى عن ت#رو بنالحارث الرافحى قال : كنت فى جلس بالرقة عند صديق لى » وكأن معنا فى يتعشق جارية 
مخنية » وكانت معنا فى ا مجلس فضر ب بالقضيب وغنت : 
علامة ذل امرك على العساشقين البكا 
ولا سما عاشق إذا لم بحد مشتكى 
فقال لها الف : أحسنت والله باسيدق أفتأذنين لى أن أموت ! فقالت : مت راشدا ! قال : فوضع رأسه على 
الوسادة وأطبق فه وغعض عينيه , لخركناه فإذا هو ميت . وقال ال+نيد : رأيت رجلا متعاقا بك صى وهو 
تضرع [إليه ونظهر له الحبة » فالتفت إليه الصى وقال له : إلى متى ذا النفاق الذى تظهر لى ؟ فقال : قد عل الله أنى 
صادق فما أورده » حتى لو قات لى مت لمت ؛ فقسال : إن كنت صادقا فت » قال : فتنحى الرجل وخمض عينيه 
فوجد ميا . وقال سمنون الحب : كان فى جيراننا رجل وله جارية يحبها غاية الحب » فاعتات الجارية خلس الرجل 
ليصلم لما حيسا » فبينا هو بحر ك القدر إذ قالت الجارية آه ! قال فدهش الرجل وسقطت اللعقة من بده وجعل 
مرك مافى القدر بده حتى سقطت أصابعه ! فقالت الجارية ما هذا ؟ قال هذا مكان قولك ‏ أه . وحى عن حمد 
ابن عبدالله البغدادى قال رأيت بالبصرة شابا على سطح مرتفع وقد أشرف علٍ الناس وهو يقول : 
من مات عشقا فليمت هكذا لا خير فى عشق بلا موت ! 
“م رى بنفسه إلى الأرض » لغملوه ميتا . فهذا وأمثاله قد يصدق به فى حب الوق والتصديق به فى حب الالق 
أولى ؛ لآن البصيرة الباطنة أصدق من البصر الظاهر » وجمال الحضرة الر بانية أو فى من كل جمال , بل كل جمال فى 
العالم فهو حسئة من حسئات ذلك امال . نعم الذى فقد البصر يشكر جمال الصؤر ء والذى فقّد السمع يشكر لذة 
الالحان والنغات الموزونة » فالذى ذتّد القاب لابد وأن ينكر أيضا هذه اللذات التى لامظنة لما سوى القلب . 


بان أن الدعاء غير مناقض للرضا 


دلا بخرج صاحبه عرى مقام الرضاء وكذلك كراهة المعاصى ومقت أهلها ومقت أسبابها والسعى فى إزالتهبا 
بالأمس بالمدروف والنهى عن المنكر لابناتضه أيضا . وقد غلط فى ذلك بعض البطالين ارين وزعم أن المعاصى 
والفجور والكفر من قضاء الله وقدره عر وجل فيجب الرضا به ؛ وهذا جهل بالتأويل وغفلة ع نأسرار الشرع ٠‏ 

فأما الدعاء فقد تعبدنا به, وكثرة دعوات رسول الله صل الله عليه وسلم وسائر الآنبياء 0 ل 
مانقئناه فى كتاب الدعوات ‏ تدل عليه . ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أعلى المقامات مر الرضا . 
وقد أثنى الله تعالى على بعض عباده بقوله ل ويدعوةنا رغبا ورهبا ») وأما إنكار المعاصى وكراهتها وعدم الرضا 
بافقد تعيد الله به به عباده وذمهم على الرضا به فال لا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ) وقال تعالى ( رضوا 
بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم ) وف الخبر المشوور ه من شهد منكرا فرضى به فكأنهقدفعله » وق 
الحديث ١‏ الدال عل الشر كفاعله 29 » وعن ابن مسعود إنالعبدليغيب عن المنكر ويكون عليه مثل وزر صاحبه 
زذل ركيت ذلك ؟ قال ببلنه فيرضى به وى ل ه لوأن عبدا قتل بالمشرق ورضى بقتله آخر بالمخرب كان 


0 حدايتث «الدال على الع كفاعل ل آخر جه أن متعونر الديفى 5 فثك الفردوس من حديث أنس بإمئاد شعيف جدا , 


شريكا فى قتله ”'' , وقد أمر الله تعالى بالحسد والنافسة فى الخيرات وتوق الشرور فقال ع الى إ وفى ذلك 
فليتتافس المتنافسون ) وقال النى صلى الله عليه وآ له وس , لا-سد إلا فى اثثنتين رجل أتاه الله حكمة فهو ييئها فى 
الناس.ويعلاءها ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى المق ") , وفى لفظ أخر «دورجل تاه الله القرآن ذهو 
يقوم به آناء الليل والنهار فيقول الرجل لو آتاق الله مثل ما آتى هذا لفعلت مثل ما يفعل ». 

وأها بخض التكفغار والفجار والإذكار علهم ومقتهم فا ورد فيه من شواهد القرآن والاخبار لا يحصى مثل 
قوله تعالى ١‏ لايتخذ اللؤمنون الكافرين أولياء من دون اأؤمنين ) وقال تعالى ١‏ ياأمها الذين أمنوا لاتتخذوا 
اليود والنصارى أولياء ) وقال تعالى و وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا 4 وفى البر ١‏ إن الله تعالى أخذالميئاق 
على كل مؤعن أن يبغض كل منافق وعلى كل منافق أن ببنض كل م من , وقال عليه السلام « المرء مع من 
أحت 4 2« وقال دهن ا قومأ ووالاتم شر مدوم يوم القمامة 0 2 وقال عليه السلام « أوئق عرى الإمان 
الحب ف الله والبخض ف الله '"' , وشواهد هذا قد ذكرناها فى ببان الحب والبنض ف الله تعالى من كتاب آداب 
الصحية ؛ وفى كتابالآمر بالمءعروف والنهى عن المذكر ؛ فلا لعيده. 

فإن قلت : فقد وردت الأيات والآخبار بالرضا بقضاء الله تعالى *'' فإن كانت المعاصى بغير قضاء الله تعالى 
فهو محال وهو قادح فى التوحيد ؛ وإن كانت بقضاء الله تعالى فكراهتها ومتّمّا كراهة لقضاء الله تعالى ؛ وكيف 
السبيل إلى اجمع وهو متناقض عل هذا الوجه وكيف مكن | جمع بين الرضا والكراهة فىثىء واحد ؟ فاعلم أنهذا 
مقاما من مقامات الرضا وبعوه وسن الخاق وهر جهل حص ( بل تقول ااأرضا والكراهة تضادان إذا تواردا 
على ثىء وأحد من جهة واحدة على وجه واحد ؛ فلس من التضاد فى ثىء واحد أن سكرفه من وجهو برطى به هن 
وجه ؛ إذ قد يموت عدوّك الذى هو أيضا عدو بعض أعدائك وساع فى إهلا كه فتسكره موته من حيث إنه مات 
عدوٌ عدوّك وترضاه من حيث إنه مات عدوّك . وكذلك المعصية لها وجهان وجه إلى الله تعالى من حيث إنه 
فعله واختياره وإرادته ؛ فيرذى به من هذا الوجه لسلما للدلك إلى مالك الملك ورضا بما يفعلهقيه ؛ ووجه ل العيد 
من يك إنه كسبه ووصفه وعلامة كونه ونا عبد الله وبغيضا عنده حويث سلط عليه أسباب البعد والمةت » فهو 
من هذا الوجه مشكر ومذموم ' ولا ينكشف هذا لك إلا عثال 0 

)0( ليث «لوآن رسلا قتل بالمسرق ورفى قئله آخر فى الئرت كان ريك فى قتل » 0 أحد له أسلا بهذا اللدظ ولاءن عدى 
من دديثك أبى هرارة 3 من ستفشر معصية فكرهها فكأ عافاب عنها وهن غاب علها فأحيها فكأعا حضرها » وتقدم ف 
كيتاب الام بإلعروف ٠.‏ (؟) حديث « لاد الا فىاثنتين ... الحديث »6 (شرجهالبشارى منْحديث ألى هر يرة ومسلم من 
حديث ابن مسمود ولد تقدم فى الءلم.. (©) حديث «إنالت أخذ المبثاق على كلمؤمن أن يبنضكلمنافق ٠ ٠٠١‏ الحدبث» لم 
أجد له أسلا . ())حديث « المرءه مم من أحب دم .| (ه) حديث «من أحب قوما ووالاثم مير معهم» أخرعه 
الطبراق من حديث أبى قرمافة وابن عدى من حديث جابر « من أحب قوما على أعماله, حصر فى زعيتهم » زاد ابن عدى 
« جرم القيامة » وفى طريقه [سماعيل بن محبى الثيمى صعيف . 

(1) حديث « أوئق عرى الإعسان الحب فى الله والبنض فى الله » رواء أحمد وتقدم ف آداب السحية . (7) الأخبار 
الواردة فى الرضا بقضاء الله رواها الترءذى من حديث سعد بن ألي وقاص « من سمادة ابن آدم رضاه يما قسم الله عزوجل ... 
الحديثٍ ل وال غريب وتقدم حديرث ه ارض عا سم ان اك تسكن أغنى الناس » وحديث « أن الل بقسطه جعل الروح والفرح 
فى الرضا » وتقدم فى حديث الاستخارة « واقدر لى احير حيث كان ثم رضنى به » وحديث ٠‏ مس رضى من الله بالقليل من الرزقي 
رضى نه بااقليل من العدل وحديث و أنألك الرضا بالقضاء ٠ ٠.٠‏ الحدرث » وغير ذلاك , 


حل ستل اسم لم ل كك مل سما شد لا شك سد ل تت احم ا ا سح سستسلتل ختد ل حم اث تمت تتح ص ل الل تانح حا ءة تناح ارد 


الدعاء غير مناقض للرضا عو 


فلنفرض محبوبا من الخاق قال بين يدى بيه . [نى أريد أن أميز بين من يحنى ويبغضنى » وأنصب فيه معيارا 
صادقا وميزانا ناطقا وهو أنى أقصد إلى فلان ذأوذيه وأضر به ضربا يضطره ذلك إلى الشتم لى ٠.‏ حت إذا شتمنى 
أبغضته واتؤذته عدوا لى » فكل من أحيه أعل أيضأ أنه عدؤى ‏ و من ألخضه أعل أنه صديق وحى . ثم فمل 
ذلك وحصل مراده من الشتم الذى هو سبب البغض وحصل البغض الذى هو سبب العداوة . لفق على كل من هو 
صادق فى محبته وعالم بشروط امحبة أن يقول : أما تدبيرك فى إبذاء هذا الشخص وضريه وإبعاده وقعريضك إياه 
للبخض والعداوة ‏ فأنا حب له وراض به فإنه رأيك وتدبيركوفءلك وإرادتك ! وأماشتمه إباك فإنه عدوان من 
جهته إذ كان حقه أن بصير ولايشتم » ولكنه كان مرادك منه » فإنك قصدت بضربه استتطاقه بالغيم الموجب 
للبقت » فهو من حيث إنه حصل على وفق مرادك وتدبيرك الذى دبرته ذأنا راض به ٠‏ ولولم يحصل لكان ذلك 
نقصاءا فى تدبيرك وتعويقا فى مرادك » وأناكاره لفوات مرادك » ولكنه من حمث إنه وصف لهذا الشخص 
وكسب له وعدوان وتهرجم منه عليك على خلاف مايقتضيه جمالك إذكان ذلك يقتضى أن يحتمل منلك الضرب ولا 
يقايل بالتم » ذأنا كاره له من حيث فسبته إليه ومن حيث هو وصف له لامن حيث هو مرادك ومقتضى تدبيرك 
وأمابنضك له بسبب شتمك فأنا راض به ومحب له لآنه مرادك وأنا على موافقتك أيضا مبغض له » لان شرط 
انحب أن يكون لحبيب انحبوب حبيبا ولعدوه عدوًا . وأما بفضه للكفإ قأرضاه من حيث إنك أردت أن يبخضك 
إذ أبعدته عن نفسك وسلطت عليه دواعى البغض » ولكنى أبنضهمن حيث إنه وصف ذلك المبغض وكسيه وقدله 
وأمقته لذلك » فهر يتوت عندى لمفته [باك » وبنضه ومقته لك أيضاً عندى مكروه من حيث أنه وصفهدوكل ذلك 
من حيث إنه مرادك فهو مرضى . وإنما التناقض أن يقول : هومنحيث إنه مرادك م ضىدمن حي إنه مرادك 
مكروه » وأما إذا كان مكروها لا دن حيث إبه فعله ومراده بل من حيث إنه وصف غيره وكسبه فهذا لاتناقتض 
فيه » ويشهد لذلك كل مايسكره من وجه ويرضى به من وجه ' ولظائر ذلك لاتحصى . 


فإذن تسليط الله دواعى الشهوة والمعصية عليه حتى يحرّه ذلك إلى حب المدصية ويحرّه الحب إلى فعل المعصية 
إيضاهى ضرب الحدوب للشخص الذى ضريناه مثلا ؛ ليجره الضرب إلى الخغضب والغضب إلى ااشتم ٠.‏ ومقت الله 
تعالى لمن عصاه وإنكانت معصيته بتدبيره » يشبه بنض المشتوم لمن شتمه وإن كان شتمه ما تحصل بتدبيره 
واختياره لأسبابه . وفعل الله تصالى ذلك بكل عبد من عبيده ‏ أعنى تسايط دواعى المعصية عليه يدل عل أنه 
سبقت مشيئنه بإبعاده ومقته . فواجب على كل عبد عب لله أن يبخض من أبغضه الله ويمقت من مقّّه الله وبعادى 
5-0 أله عن حضرته ‏ وإناضطره بقهرهوقدرته [لىمعاداته وعخالفته ‏ فإنه بعيدمطرود ملعون ع نالحضرة » 
وإن كان بعيدا بإبعاده قهر| ومطرودا بطرده واضطراره . والمبعد عن درجات القرب ينيغى أن يكونمقيتا بغيضا 
إلى ع انحبين - موافتة للدحبوب بإظهار الغضب على من أظهر اروب الغضب عليه بإبعاده . 


بهذا يتقرر جمييع ماوردت به الأخبار من البغض ف الله والحب ف الله وااتشديد على الكفار والتفليظ علهم 

والممالغة فى مقتهم مع الرضا بقضاء الله تعالى من حيث إنه قضاء الله عروجل . وهذا كله يستمد هن سر القدر ‏ 

الذى لأرخصة فى إفشائه ‏ وهو أنّ الشر والخير كلاهما داخلان فى المشيئة والإرادة ؛ ولكن الثير مراد مكروه 

والخير مراد مرضى به . فن قال : ليس الشر من الله » فهو جاهل وكذا من قال : [نهماجميعا منه ‏ من غير افتراق 

فى الرضا والكراهة ‏ فهو أيضا مقصى . وكشف النطاء عنه غير مأذون فيه ؛ فالآ ولى السكوت والتأدب بأدب 
(8) س إحياء علوم الدين س + ) 


4 الفرار من أماكن المعاصى لايقدح فى الرضا 


الشرع فقد قال صل الله عليه وسلم « القدر سر الله ذلا تفشوه © » وذلك يتعاق بعلم المكاشفة . وغرضنا الآن 
بيان الإمكان فما تعبد به الخلق من المع بين الرضا بقضاء الله تصالى ومقت المعاصى مع أنها من قضاء الله تعالى , 
وقد ظهر الغرض من غير حاجة إلى كشف السر فيه . 

وببذا يعرف أيضا أنّ الدعاء بالمذفرة والعصمة من المعاصى وسائرا لأسباب المعينة على الدين غير مناقض للرضا 
بقضاء الله تعالى » فإن الله عبد العباد بالدعاء ليستخرج الدعاء منهم صفاء الذكر وخشوع القلب ورقة التضرع , 
ويكون ذلك جلاء للقلب ومفتاحا لالكشف وسببا لتوائر منرابا اللطف . ؟ أن حمل الكوز وشرب الماء لبس 
مناقضا للرضا بقضاء الله تعالى فى العطش » وشرب الماء طلبا لإزالة العطش مياشرة سبب رتبه مسيب الاسباب 
فتكذلك الدعاء سبب رتبه الله تعالى وأمى به . وقد ذكرنا أن القسك بالاسباب جريا على سنة الله تعالى لابناقض 
التوكل - واستقصيناه فى كتاب التوكل ‏ فهو أيضاً لا يناقض الرضا لآن الرضا مقام ملاصق للتوكل ويتصل به نعم 
[ظهار البلاء فى معرض الشكوى » وإنكاره بالقاب على الله تعالى مناقض للرضا » وإظهار البلاء على سبيل الشكر 
والكشف عن قدرة الله تعالى لابناقض . وقد قال بعض السلف : من حسن الرضا بتضاء الله تعالى أن لابقول 
هذا بوم حار أى فى معرض الشكابة - وذلك فى الصيف فأما الشتاء فهوشكر , والشكوىتناقض الرضا بكل حال 
وذم الاطعمة وعيها يناقض الرضا بقضاء الله تعالى لآن مذمة الصنعة مذمة للصافع » والكل من صنع الله تعسالى . 
وقول القائل : الفقر بلاء ومنة والعيال م وتعب والاحتراف كدّ ومشقة »كل ذلك قادح فى الرضا » بل يفبغى أن 
يسم التدبير لمديره والمملكة لمالكها ويقول ماقاله عير رضى الله ءنه ؛ لاأبالى أصبحت غنيا أو فقيرا فإنى 
لاأدرى أيهما خيرلى. 7 ش 

بيان أن الفرار من البلاد الى هى مظان المعاصى ومذهتها لايقدح فى الرضا 

اعلم أن الضعيف قد يظن أن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخروج من بلد ظهر به الطاعون "١١‏ 
بدل عل النهى عن الخروج هن بلد ظهرت فيه المعاصى » لآ نكل واحدهتبها فرار منقضاء الله تعالى وذلك محال ؛ 
بل العلة فى النهى عن مفارقة البلد بعد ظهور الطاعون أنه لوفتح هذا الباب لارتل عنه الأصحاء وبق فيه المرضى 
مهملين لامتعهد لى فبيلكرن هزالا وضرا » ولذلك شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض الاخبار بالفرار 
من الزحف '''! ولو كان ذلك للفرار من ااقَضاء لما أذن لمن قارب البلدة ف الانصراف ‏ وقد ذكرنا حكم ذلكى 
كتاب التركل - وإذا عرف المعنى ظهر أن الفرار من البلاد النى هى مظان المعاصى ليس فرارا من القضاء بل من 
القضاء الفرار ما لابد من الفرار منه ٠.‏ وكذلك مذمة المواضع النى #دعو إلى المعاصى والاسباب التى تدعو إليها 
- لجل التنفير عن المعصية ‏ ليست مذمومة . فا زال الساف الصا يمتادون ذلكحتى اتفق جماعة على ذم بغداد 
وإظيارثم ذلك وطلب الفرار منبا . قال ابن الميارك قد طففت الشرق والغرب فسا رأيت بلدا شرا من لغداد ! 
قيل ؛ وكيف ؟ قال :هو بلد تزدرى فيه أعمة الله ولستصخر فيه معصية الله . ولما قدم خراسان قيل له : كيف 
رأيت بنداد ؟ قال : مارأيت بها [لاشرطيا غضبان أو تاجرا لمفان أو قارئا حيران ! ولاينبغى أن نظن أن ذلك 
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(1) حديث « القدر سير الله فلا تفهوه » أخرجه أو لم فى الاية من حديث ابن تمر وابن عدى فى الكاءلل هن حدرث 
عائدة وكلاما عرف . 

(1) حديث : النهى عن الخحروج من بلد الطاعون . #قدم فى آداب الدفر .2 (*) حديث : إله شيه المروج من بلد 
الطاعون بالفرار من الزحف , تقدم فيه . 


حكابات الحبين وأقواهم ومكاشفاتهم و" 


من الغيبة ؛ لآانه لم يتعرّض لشخص إعينه حتى يسئضر ذلك الشخص به و[نما قصد بذلك تحذير الناس وكان رج 
إلى مكة - وقدكان مقامه ببغداد ‏ يرقب استعداد القافلة ستة عشر يوما» فكان يتصدّق بستة عشر دينار لكل بوم 
دينار كفارة لمقامه . وقد ذم العراق جماعة : كعمر بن عبد العزير وكعب الاحيار . وقال ابن عمر رضى الله عنهما 
لمولى له : أبن تسكن ؟ ذال : العراق ؛ قال : فا تصنع به ؟ بلغنى أن مامن أحد يسكن العراق إلا قيض الله قرينا 
من البلاء . وذ كر كعب الاحباريوما العراق فقال : فيه تسعة أعشار الشروفيه الداءالحضال . وقدقيل : قسم الخير 
عشرة أجزاء ؛ فتسعة أعشاره بالشام وعشره بالعراق » وقسم الشرعشرة أجزاء ؛ علىالسكسمن ذلك . وقال بعض 
أصعاب الحديث : كنا يوما عند الفضيل بن عياض لجاءه صوفى متدرع بعباءة : فأجاسهإلىجانبه وأقبل عليه ثم قال: 
أن تسكن ؟ ذال : بغداد : فأعرض عنه وقال : يأتينا أحدم فى زى الرهبان فإذا سألناه أبن تسكن قال فى عش 
الظلمة ؟ وكان بشر بن الحارث يقول : مثال المتعبد ببغداد مثالالمتعيدفالحش . وكان يقول : لاتقتدوا وف المقام 
بها ! من أراد أن يخرج فليخرج . وكان أحمد بن حنيل يقول لولا تعاق مؤلاء الصبيان بناكان الخروج من هذا 
الدلد آثر فى نفسى ! قيل وأبن تختار السكنى ؟ قال بالتخور . وقال بعضهم وقد سل عن أهل بغداد زاهدثم 
زاهد وشريرثم شرير . 

فهذا يدل على أن مزيل ببلدة تنكثر فيها المعاصى ويقل فيها الخير فلا عذر له فى المقام بها » بل يذبغى أن يهاجر 
قال الله تعصالى ( ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فها ) إن منعه عن ذلك عيال أو علاقة فلا ينبنى أن 
يسكون راضيا حاله مطمثن اانفس إليه » بل يذبغى أن يكون منزعج القلب منها قائلا على الدوام ١‏ ربنا أخرجنا 
من هذه القرية الظالم أهلها 4 وذلك لان الظلم إذا عم نل البلاء ودم ابجميمع وشمل المطيعينقال الله تعالى( واتقوا 
فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منك خاصة ) فإذن ليس فى ثىء من أسباب نقص الدين ألبتة رضا مطلق إلامن حيث 
إضافتها إلى فعل الله تعالى » فأما هى فى نفسها فلا وجه لارضا بها حال . 

وقد اختلف العلساء فى الأفضل من أهل المقامات الثلاث رجل تحب الموت شوقا إلى لقاء الله تعالى » ورجل 
حب البقاء لخدمة المولى » ورجل قال لاأختار شيثًا بل أرضى با اختارهالله تعالى ؛ ورفعتهذه المسألة إلى بض 
الحارفين فال صاحب الرضا أفضلهم لأنه أقلهم فضولا . واجتمع ذات يوم وهيب بن الورد وسفيان الثورى 
وبوسف بن أسباط » فقال الثورى كنت أ كره موت الفجأة قبل اليوم » واليوم وددت أنى مت » فقال له يوسف 
لم قال سا أثؤزف من الفتئة » فقال يوسف لكنى لا أكره طول البقاء » فقال سفيانلم ؟ قال لعلى أصادف 
يوما أتوب فيه وأعيل صالحا » فقيل لوهيب إيش تقول أنت ؟ فقال أنا لاأختار شيئا » أحب ذلك إلى أحبه 
إلى الله سبححائه وتعالى » ذقبله الثورى بين عيذيه وقال روحانية ورب الكعبة . 


بيان جلة من حكانات الحجبين وأقواهم ومكاشفاتهم 


قيل لبعض العارفين إنك محب فقال لست محبا إنما أنا محبوب والهب متعوب . وقيل له أيضا : الناس 
يقولون إناك واحد من السبعة ؟ فقال أناكل السبعة . وكان يقول إذا رأيتمونى فقد رأيتم أربعين بدلا » قيل 
وكيف وأنت شخص واحد ؟ قال لآنى رأيت أربعين بدلا وأخذت منكل بدل خاقا من أخلاقه . وقيل له بلغنا 
أناك ثرى الخضر عليه السلام ؟ قتيسم وقال ليس العجب من برى الخضر ولكن العجب ممن بريد الخضر أن يراه 
فيحتجب عنه ١‏ وحكى عن الاضر علبه السلام أنه قال ماحدّثت نفسي يوما قط أنه لم يبق ولى لله تعالى إلا عرفته 


نم حكاءات الحبين وأقوالهم ومكاشفاتهم 


ص ل سيل 


إلا ورأيت فى ذلك اليوم وليالم أعرفه . وقيل لانى يزيد البسطائى مرة حدّثنا عن مشاهدتكك من الله تعالى , 
فصاح ثم قال ويلك لايصلح لكر أن تعليوا ذلك ! قيل خدثنا بأشد يجاهدتك لنفسك ف الله تعالى » فقال وهذا 
أيضاً لاوز أن أطلعكم عليه . قبل خدّثنا عن رياضة نفسك ف بدايتك » فقال لمم ٠»‏ دعوت نفسى إلى الله 
لجمحت على فعزمت عليها أن لاأشرب الماء سنة ولا أذوق النوم سنة فوفت لى بذلك . ويك عن يحى بن معاذ 
أنه رأى أبارريد فى بمض مشاهداته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ‏ مستوفزا على صدور قدميه رافعا 
أخنصيه مع عقبيه عن الأرض ضاريا بذقنه على صدره شاغصا بعيثيه لايطرف ؛ قال ثم جد عند السحر فأطاله 
“م قعد فقال اللهم إن قوما طابوك فأعطيتهم المثى عل الماء والمثى فى الواء فرضوا بذلك وإنى أعوذ بك من 
ذللك ؛ وإن قوما طلبوك فأعطيتهم طلى الآرض فرضوايذلك وإ أعوذيك منذلك »و إن قوما طليوك نأعظيتهم 
كنوز الارض فرضوا بذلك وإنى أعوذبك من ذلك ؛ حتى عد نيفا وعشرين مقاما من كرامات الآولياء » ثم 
النفت فرآفى فقال : يحى ! قلت : نعم باسيدى » فقال : مذ متى أنت ههنا ؟ قات : منذ حين » فسكت » فقات : 
باسيدى حدّثنى بثىء فقال : أحدذثك بما يصلح لك » أدخلى فى الفلك اللأسفل فدوّرنى ف الملكوت السفلى وأرانى 
الارضين وماتحتها إلى الثرى » ثم أدخلنى فى الفلك العلوى فطوّف ف فى السموات وأرانى مافيها من الجنان إلى 
العرش ء أوقفنى بين يديه فقال : سلى أى ثىء رأيت حتى أهبه لك ؟ فقلت : باسيدى مارأيت شيا استحسلته 
فأسألكإياه ! فقال : أنت عبدى حقا تعبدنى لأجلى صدقا لافعلن بك ولأافعان فذكر أشياء . قالحى : ذهالنوذلك 
وامتلآت به ويجبت منه فقات : باسيدى لم لاسألته المعرفة به ؟ وقد قال لك ملك الملوك سلنى ماشئْت » قال : 
فصاح بى صيحة وقال : اسكت ويلك ! غرت عليه منى حتى لا أحب أن يعرفه سواه ٠‏ وحكى أن أبا ترا بالتخشى 
كآن معجبأ ببعض المريدين فكان يدنيه ويقوم بمصالحه والمريد مشغول بعبادته ومواجدته فقال له أبو تراب يوما 
لورأيت أبا يزيد ؟ فقال ؛ إنى عنه مشغول » فليا أكثر عليه أبو تراب من قوله ه لو رأيت أنا يزيد » هاج وجد 
لاريد فقال : ويحاث ما أصنع بألى يزيد قد رأيت الله تعالى فأغنانى عن أنى يزيد ؟ قال أبو تراب : فهاج طبعى ولم 
أملك افسى ؛ فقلت : ويلك آختر بالله عز وجل لو رأيت أبا يزيد مرة واحدة كان أنفع لك من أنترى الله سيعين 
مرة ! قال : فبيت الفى من قوله وأنكره فقال : وكيف ذلك ؟ قال له : ويلك أما ترى الله تعالى عندك فيظهر لك 
على مقدارك وترى أبا يزيد عند الله قد ظهر له على مقداره ؟ فدرف ماقلت » فقال : احملنى إليه » فذكر قصة قال 
فى آخرها : فوتفنا على تل تفتظره ليخرج إلينا من الخرضة ‏ ون يأوى إلى غرضة فها سباع قال : فر بنا وقد 
قلب فروة على ظهره فقات للفى : هذا أبو يزيد فانظر إليه ! فنظر إليه الفتى تصءق » فأركناه فإِذا هو ميث» 
فتماونا على دفنه فقلت لأنى يزيد : بأسيدى نظره [ليك قله » قال : لا ولكن كان صاحركم صادقا واستكن فى فلبه 
سر لم ينكشف له يوصفه » فليا رآيا انكشف له مسر قلبه فضاق عن حمله » لآنه فى مقام الضعفاء المريدين » فقتله 
ذلك . ولما دخل الزن البصرة نقتلوا الأنفس دنهبوا الاموال اجتمع إلى سول إواءه فقالوا : لو سألت الله تعالى 
دفءهم ؟ فسكت ثم قال : إن لله عبادا فى هذه ابلدة لو دعوا على الظالمين لم يصبح على وجه الارض ظالم إلا مات 
فى ليلة واحدة ؛ وللكن لايفعلون » قيل لم ؟ قال لأنهم لاحبون مالا يحب » ثم ذكر من إجابة الله تعالى أشياء 
لابسبتطاع ذكرها » حتى قال : ولو سألوه أن لايقيم الساعة لم يقمها . وهذه أمور ممكنة فى أنفسرافن لم ظ بثىء 
منها ٠‏ فلا يذبغى أن يخلو عن التصديق والإعان بإمكانها ٠‏ فإن القدرة واسعة والفضل عب ومجائب املك والالكوت 
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كثيرة » ومقدورات الله تعالى لا نباية لها وفضله على عباده الذين اصطق لاغاية له . ولذلك كان أبو يزيد يقول 
إن أعطاك مناجاة موسى وروحانية عيى وخلة إبراهيم فاطلب ماوراء ذلك » فإِنّ عنده فوقذلكأضعافامضاعفة » 
فإن سكنت إلى ذلك حجيك به؛ وهذا بلاء مثلهم ومن هو فى مثل حالهم لآنهم الامثل فالآمثل ٠‏ وقد قال بعض 
العارفين : كوشفت بأربعين حوراء رأيتون يتساعين فى الهواء ؛ علين ثياب من ذهب وفضة وجوهر يتخشخش 
ويتتى معهن فنظرت [ليهن نظرة فعوقبت أربعين يوماء ثم كوشفت بعد ذلك بثانين حوراء فوقهن فى الحسن 
والجال» وقءل لى : انظر إلمين » قال : فسجدت وغضت عي فى جردى للا أاظر إليون وقلت : أعوذ بك ما 
سواك ! لاحاجة لى بهذا , فلم أزل أتضرع حتى صرفهن الله عنى . 

فأمثال هذه المكاشفات لاينيغى أن ينكرها المؤمن لإفلاسه عن مثلها ؛ فلو لم يؤم نكل واحد إلا بما يشاهده 
من نفسه المظلية وقلبه القابى لضاق مجال الإيمان عليه » بل هذه أحوال تظهر بعد يجاوزة عقبات ونيبل مقامات 
كثيرة أدناها الإخلاص وإخراج حظوظ النفس وملاحظة الخاق عن جمييع الاعمال ظاهرا وباطنا » ثم مكاتمةذلك 
عن الخلق بستر الحال حتى يبق متحصنا حصن انول : فهذه أوائل ساو كهم وأقل مقاماتهم وهى أعز موجود فى 
الاتقياء من الناس . وبعد قصفية الاب عن؟ ورة الالتفات إلى الخاق يفيض عليه نور اليقين وينكشف له مبادى 
الحق » وإنكار ذلك دون التجربة وسلوك الطريق يحرى مجرى إنكار من أنكر إمكان انكشاف الصورة فى 
الحديدة إذا شكلت ونقيت وصقات وصورت بصورة المرآة » فنظر المنكر إلى مافى يده من زبرة حديد مظلم قد 
استولى عليه الصدأ.و الخيث وهو لاى صورة من الصور فأتسكر [مكان اتكشاف الم فيها عند ظهور جوهرهاء 
وإنكار ذلك غاية الجهل والضلال . 

فهذا حم كل من أنكر كرامات الآولياء إذ لامستد له إلا قصوره عن ذلك وقصور من رآه؛ ويس المسائد 
ذلك فى إتكار قدرة الله تعالى » بل [نما يشم روات المكاشفة من لك شيئًا واو من مبادى الطريق ٠ك‏ قيل لبشى : 
بأى ثىء بلغت هذه المثرلة ؟ قال : كنت أكاتم الله أعال هال ميناء: ماله أن بكم على ويذق أمرى . وروى 
أنه رأى الحضر عليه السلام فقال له : ادع الله تعالى لى » فقال : يسر الله عليك طاعته » قلت زدنى» قال وسترها 
عليك . فقيل معناه سّرها عن الخلق » وقيل معناه سثرها عنك حتى لا تلتفت أنت إليها . وعن يعضوم أنه قال 
أقلقنى الشوق إلى الحضر عليه السلام فسألت الله تعالى مرة أن يرينى إياه ليءامنى شيا كان أهم الآشياء على » قال 
فرأيته فا غلب على همى ولا همتى إلا أن قلت له ,اأبا العباس على شيئًا إذا قلته حجبت عن قلوب الخليقة فلويكن 
لى فيها قدر ولا يعرفنى أحد إصلاح ولا ديانة . فقال قل اللهم أسيل على كثيف سثرك وحط على سرادقات حج,لك 
واجعلى فى مكنون غيبك وا <جبنى عن قلوب خاقك » قال ثم غاب فلم أره و أشتق إليه بمدذلك , فازات أقرل 
هذه الكلات فى كل يوم » لحك أنه صار بحيث كان يستذل ومتبن ‏ حتى كان أهل الذمة يسخرون به ويستسخرونه 
فى الطرق تحمل الآاشياء فم لسقوطه عندمم وكان الصبيان يلءرون به فكانت راحته ركود قلبه » واستقامة حاله 
فى ذله وشموله . فوكذا حال أولياء الله تعالى » فى أمثال هؤلاء يذبغى أن يطلبوا ؛ والمغرورون [ما يطلبو:هم نحت 
المرقعات والطيالسة وفى المشبورين بين الاق بالعلم والورع والرياسة . وغيرة الله أعالى على أوليائه تأى [لاإخفاءم 
م قال تعالى أولياق تحت قبإلى لايحرفهم غيرى . وقال صل الله عليه وس ه رب أشعث أغبر ذى طمرين لايؤيهله 
لو أقسم على الله لابره ! 
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. حديث « رب أشعث أغبر ذى طءرين » أخرجه ملم من حديث أبى هريرة وقد تقدم‎ )١( 


وباجملة فأبعد القاوب عن مشام هذه المعانى القلوب المتكبرة المعجبة بأنفسما المستبشرة بعملها وعاءها . وأقرب 
القاوب [إيها القاوب الملكسرة المستشعرة ذل نفسها ١-تشعارا‏ إذا ذل واهتضم لم بحس بالذل ‏ 5 لا مس العبد 
بالذل مهما ترفع عليه مولاه » فإذا لم بحس بالذل ول يشعر أيضا بعدم التفانه إلى الذل » بل كان عند نفسه أخس 
ماذلة من أن يرى جميع أنواع الذل ذلا فى حقه بل يرى نفسه دون ذلك » حتى صار التواضع بالطبع صفة ذاته . 
فثل هذا القلب يرجى له أن يسئنشق ميادىٌ هذه الروانح » فإن فقدنا مثل هذا القلب وحرمنا مثل هذا الروح فلا 
ينبغى أن يطرح الإان بإمكان ذلك لآهله ‏ فن لايقدر أن يكون من أولياء.الله فليكن با لاولياء الله مؤمئا 
بهم فعسى أن بحشر مع من أحب ٠‏ ويشبد لهذا ماروى أن عيدى عليه السلام قال لبى إسرائيل أبن ينبت الزرع ؟ 
قالوا فى الثراب » فقال بق أقول لك لا تنبت الحكة إلانى فاب مثل التراب . ولقد انتهى المريدون لولاية الله 
تعالى فى طلب شروطها بإذلال النفس إلى منتهى الضعة والخسة » حتى روى أن ابن الكربى وهو أستاذ الجنيددعاء 
رجل إلى طعام ثلاث مرات » ثم كان يرده ثم إستدعيه فيرجع إليه بعد ذلك حتّى أدشله فى الرّة الرابعة » فسأله 
عن ذلك » فقال : قد رضت نفسى عل الذل عشرين سنة حتى صارت عازلة الكلب يطرد فينطرد ثم يدعى فيرى 
له عظم فيعود ؛ ولو رددتنى خمسين مرة ثم دعوتى بعد ذلك لاجبت . وعنه أيضا أنه قال رات فى محلة فعرفت 
فها بالصلاح ؛ فأشات على قلى ؛ فدخلت الخنام وعدلت إلى ثياب فاخرة فسرقتها ولستها م ليست مرقعى فوقها 
وخرجت » وجعات أمثى قليلا قليلا ٠‏ فلحقوى فتزعوا مرقعتى وأخذوا الك.اب وصفعونى وأوجعوق ضرباء 
فصرت بعد ذلك أعرف بلص الام فسكات نفسى ٠‏ 

فهكذا كانوا يروضون أنفسهم <تى بخلصهم الله من النظر إلى الاق ثم من النظر إلى النفس » فإن الملتفت إلى 
نفسه محجوب عن الله تعالى وشغله بنفسه حجاب له » فليس بين القلب وبين الله خجاب بعد وتخال حائل ؛ و[نا 
بعد القلوب شغلها بذيره أو بنفسها وأعظم الحجب شغل النفس . ولذلك حك أن شاهدا عظم القدر م نأعيان أهل 
بسطام كان لايفارق ماس ألى يزيد » فقال له يوما : أنا منذ ثلاثين سنة أصوم الدهر لا أفطر وأقوم الليل لا أنام 
ولا أجد فى قلى من هذا العم الذى تذكر شيئا وأنا أصدّق به وأحبه » فقال أبو يزيد : ولو صمت ملعائةسئة وقت 
لياها ماوجدت من هذا ذْرَة ! قال : ولم ؟ قال : لآنك حجوب بنفسك , قال فلهذا دواء ؟ قال : لعم ؛ قال ؛ قللى 
حتى أعمله , قال : لاتقبله , قال : فاذكرء لى حتى أمل »ء قال : اذهب الساعة إلى المزين فاحلق رأسلك ولحيتك 
وائزع هذا اللباس واتزر بعباءة وعلق فى عنقك نغخلاة عماوءة جوزا » واجمع الصبيان حولك وقل ؛ كل من صفعتى 
صفعة أعطيته ججوزة ؛ وأدخل السوق وطف الآسواق كلها عند الشبود وعند من يعرفك وأنت عل ذلك » فقسال 
الرجل : سبحان الله ! تقول لى مثل هذا ! فقا لأبو يزيد : قولك , سبحانالله » شرك ؛ قال : وكيف ؟ قال : لاك 
عظمت نفسك فسبحتها وما سبحت ربك ! فقال : هذا لا أفعله ولكن دلنى عل غيره ! فقال : ابتدىٌ بهذا قبل كل 
ثىء ٠‏ فقال : لا أطيقه » قال : قد قلت لك إنك لاتقبل ؟ . فهذا الذى ذكره أبو .زد هو دواء من اعتلبنظرهإلى 
نفسه وعرض ينظر الناس إليه » ولا ينجئ من هذا المرض دواء سوى هذا وأمثاله ؛ فن لا يطيق الدواءفلا يفيثى 
أن ينكر [مكان الشغاء فى حق من داوى نفسه بعد المرض أو لم بمرض بمثل هذا الأرض أصلا . فأقل درجاتاصحة 
الإيمان بإمكانها ؛ فويل لمن حرم هذا القدر القليل أيضا . ش 


وهذه أمور جلية فى الشرع واضخة وهى مع ذلك مستبعدة عند من لِعدٌ نفسه من علباء الشرع فقد قال صل الله 


حكايات الحيين وأقواهم ومكاشفائهم بفو؟ 


عليه وآله وسلم ه لايستكيل العبد الإيمان حتى تسكون قلة الثىء أحب إليه هن كثر ته وحتى يكون أذلايءر ف أحب 
من أن يعرف 7" » وقد قال عليه السلام و ثلاث من كن فيه استكيل إيمانه : لايخاف فى الله لومة لاثم ولايراق 
بشىء من عمله وإذا عرض عليه أمران أحدهما للدنيا والآخر للآخرة آثر أعس الآخرة على الدنيا '' » وقال عليه 
السلام د لايكثل [يعان عبد حتى يكون فيه نلاث خصال : إذا غضب لم رجه غضيه عن المق ؛ وإذارضى ليدخله 
رضاه فى باطل » وإذا قدر لم يتناول ما ليس له 9" وفى حديث آخر « ثلاث من أوتيون فقد أوثى مثل ما أوق 
آل داود ؛ العدل فى الرضا والخضب »؛ والقصد ف الذنى والفقر ء وخشية الله فى السر والعلانية ©) » فهذه شروط 
ذكرها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل لآولى الإعان فالعجب عن يدّعى عم الدين ولا يصادف ف نفسه ذرَةْ 
من هذه الشروط ثم يكون نصيبه من عليه وعقله أن يححد مالا يكون إلا بعد مجاوزة مقامات عظيمة علية وراء 
الإمان ؛ وفى الأخبار أنّ الله تعالى أوحى إلى بعض انبيائه : إنما اتخذ لخلتى من لايفتر عن ذكرىولايكو نكمم 
غيدى ولا يؤثر على شيا من خلق وإن حرق بالنار لم بحد حرق النار وجعا وإن قطع بالمناشير ل بحد لمس الحديد 
ألما ٠‏ فن لم يبلغ إلى أن يغلبه الحب إلى هذا الحدّ فن أين يعرف ماوراء الحب من الكرامات والمكاشفات؟ وكل 
ذلك وراء الحب والحب وراءكال الإمان ؛ ومقامات الإمان وتفاوته فى الزيادة والنقصان لا حصر له . ولذلك 
قال عليه السلام الصديق رضى الله تعالى عنه , إن الله تعالى قد أعطاك مثل إيمان كل من آمن فى من أمتى وأعطانى 
مثل [ سان كل من آمن به من ولد آدم '* » وفى حديث آخخر ه إن لله تعالى مثيائة خلق من لقيه بخلق منها مع 
التوحيد دخل الجنة » فقال أبو بكر : بارسول الله هل فى منها خلق فقال ,كلها فيك با أبا بكر وحبها إلى الله تعسالى 
السخاء ا » وقال عليه السلام ‏ رأيت ميزانا دلى من السماء فوضعت فى كفة ووضعت أمتّى فى كفة فرجحت بوم 
ووضع أبو بكر فى كفة وجىء بأمى فوضعت فى كفة فرجم يرم 8 
صلى الله عليه وسل بالله تعالى حيث | م يلسع قلبه 0 « لوا كنت متخذا من الناس خليلا لاقفذت 
لحار عرلا يلس 00 غيل اق تعالى 0 يعتى نفسه 


» ومع هذا كله فد كان استغراق رسول الله 


0 « حديث 1 عيد الإعان . عق يكون قلة المىء أحب إلية من كثرته وحق يكون أن لاسرف حت ليه من 
أن بعرف »6ذكره ساحب الفردوس من حديث على بن ألى طلحة » وعلى هذا نهو معضل فعلى بن ألطاحة اما سمع من التابوين 
وم أجد كه أسلا. )١(‏ حديث هثلاث من كن فيه استكيل (يماءه : لاخاف فى الله لومة لام .. . الحديث »© أخرجه 
أو متسور الديلاى فى ممند الفردوس من سحديث ألى هريرة وثيه سام اارادى ضعفة أبن معين والأسا فى ووتقه ان حيان واء م 
أبه عبد الواحد .2 (") حديث « لايكمل (عان العبد حى يكون فيه ثلاث مال : أذا غطب لم يرجه غضيه عن المق 
الحديث أخرجه الطبرانى فى الصئير بلنظ « نلاث من أخلاق الإعان » واسناده ضعرف. (4)حديث« ارك 
نقد أوتى ما أوتى آل داود : المدل فى الردًا والنضب » غريب بهذا الأفظء واأعروف ه ثلاث منجيات » فذذكرهن بادوه وقد 
آتمدم ٠.‏ (ه) حديث : إنه فال لأصديق « إن اشّند أعطاك مثل لعا نكل هن آمن فىءنأمى . . الحديث »© أغرجه أو «نصور 
الديلهى ل مسئد الفردوس من رواية المارث الأعور عن تلى 0 تقدم وتأخير والحارث ضعيرف . (5) حديث «أن 3 
ثثمائة خاق من افيه مماق منها مع التوحيد دغل اللنة ... الحديث ‏ أخرسه الطبراتى فى الأوسما ءن حديث أاس عيئوعا من 
« خلقت بضعة عمير وثلمائة خاق من جاء علق ه منها مع شوادة أن لالله إلا اله دخل المنة » ومن حديث أن عباس ه 0 
ثلمائة شر بعة ة وثلانة مسر شريدة وفيه وفى اكير روا المذيرة بن عيد الرحمن ومدعنأت عن جده محوه بافظاه الإعان 
والبزار من حدايث عمان بن عثان « إن إلله تمالى مائة وسبعة عقر شر لعة , .. الحديث » وايس مها كاها لعرض لسؤالك فى بكر 
وحوابه وكلها ضعيفة . 

)0 حديث م رات بدن دلى من السماء فوضعت وك ووطعت أمق فى كفة فرسحت بهم ... الحديث » أخرجه أيه 
من حديث ألى أمامة سند ضعرف . (0) حديث « لوكنت متخذا من الئاس خليلا لامخذت أبابكر خايلا ... الحديث » 
متفق عليه وقد تقدم . 


5-5 كات متفرقة تتعلق بالحية 


خائة الكتاب بكلمات متفرقة تتعاق بالحبة ينتفع بها 
قال سفيان : الحبة اتباع رسول التهصلى الله عليه وس : وقال غيره : دوام الذ كر » وقال غيره إيثار الخروب 
وقال يعضهم : كراهية البقاء فى الدنيا . وهذاكله [شارة إلى ثمرات الحبة فأما نفس احبة فلم يتعرّضوا لما . وقال 
لعضهم : الحية معنى من ال#بوب قاهر للتاوبعن إ[درا كه وكتنم الالسن عزعيارته ٠‏ وقال الجنيد ؛ دوم اللهتعالى 
الحمة على صاحب العلاقة . وقال : كل ع.ة تسكون إدحوض ذاذا زال العوض زالت احية . وقال ذو النون : قلن 
أظهر -<ب الله ا-ذر أن تذل لغير الله . وقيل للشيلرحمه الله : صف لنا العار ف والهب ؛ فقال : العارف إن تكلم 
هلك » والحب إن سكت هلك ؛ وقال الثم لى رحمة الله : 


ياأيها السيد الكريم 
يا رافع النوم عن جفوق 
تجبتلن يقولذ كرت [أى 
أموتإذا ذ كرتك ثم أحيا 
فأحيا بالمنى وأموت شوتا 
عربت الح نكاسابيد كأس 
فليث خياله صب لعينى ! 


حبك بين اللق_ا مقيم 
أنت ما ه فى عل 

يحل الى واد كريانيت 
ولولا حسن ظنى ما حييت 
فك أحيا عليك وم أموت 
فانفد الشرب ومارويث؟ 
فإن قصرت فى نظرىسميت 


وقالت رابعة العدوية يوما .-من بدلنا على حبيبنا » فقالت غادمة لما : حبيبنا معنا ولكن الدنيا قطعتنا عنه . وقال 
ابن الجلاء رحه الله تعالى : أوحى الله إلى عيسى عليه السلام [فى إذا اطلعت على سر عبد فلم أجد فيه حب الدنيا 
والآخرة ملانه من حى وتوليته يحفظى ٠‏ وقيل : تكلم منون يوما فى احبة فإذا بطائر نزل بين يديه فلم يزل ينقر 
عثقاره الآرض حتى سال الدم منه سات ٠‏ وقال إبراهم بن أدم : إلى [إنك تعل أنْ الجنة لا تزن عندى جناح 
لعوضة فى جنب ما و متك وانستى.ذكرك وفرغتى للتفكر فىعظمتك » وقال السرىرحه الله : من 
أحب الله عاش ؛ ومن مال إلى الدنيا طاش »؛ والاحمق يغدو ويروح فى لاش »؛ والعاقل عن عيوبه فتاش . وقيل 
لرابعة : كيف حبك للرسول صل الآه عليه وس ؟ فقالت : والله إنى لاحبه حرا شديدا ولكن حب الخالق شغلنى 
عن حب الخلوقين ٠‏ وسّل عليه السلام عن أفضل الاعمال فقال : الرضاعن الله تعالى والحب له . وال 
أبو يزيد : اهب لا بحب الدنيا ولا الأخرة : [نما بحب من مولاه هولاه . وقال الشبلى : الحب دهش ف إذة 
دحيدة فى تمظهم . وقيل الحبة أن بمحو أثر ك عنك حى لايق فيك ثىء راجع مننك إليك ؛ وقيلاللحبة قربالقاب 
من أنحبوب بالاستبشار والفرح . وقال الأوّاص : الحبة محو الإرادات واحتراق الصفات والحاجات . وسدل 
سهل عن الحبة فقال عطف الله بقلب عبده لمشاهدته بعد الفهم للمراد منه . وقيل معاملة الحب على أربع منازل ؛ 
على الحبة والميبة والحياء والتعظيم » وأفضلها التعظي والحبة لان هاتين المأزلتين ببقيان مع أهل الجنة فى الجنةويرفع 
عنهم غير هما . وقال هرم بن حبان المؤمن إذا عرف ربه عز وجل أحبه ؛ وإذا أحبه أقبل عليه » وإذا وجد 
حلاوة الإقبال عليه لم ينظر إلى الدنيا بمين الشهوة وم ينظر إلى الآخرة بعين الفترة ٠‏ وهى تحسره فى الدنيا 
وتروحه فى الآخرة : وقال عبد الله بن عمد سمعت أمرأة من المتعيدات تقول وهى با كية والذموع على خدها 
جارية . والله لقد سئمت من الحياة <تى لو وجدت الموت نباع لاشتريته شوقا إلى الله الى وحبا للقائه » قال 


آلنية والإخلاص والصدق ودع 


فتلت لها ؛ فعلى ثقة أنت من عملك ؟ قالت لا ولكن لحى إياه وحسن ظنى به أفتراه يعذبنى وأنا أحبه ؟ 
وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام لو يع المدبرون كك اتظارى ذم ورفق مم وشوق إلى ترك 
معاصهم لماتوا شوقا إلى وتقطءت أوصاهم من محتى . يا داود هذه إرادتى فى المدبرين على فكيف إرادق 
فى المقبلين على ؛ يا داود أحوج ما يكون العبد إلى إذا استغنى عنى وأرحم ما أكون بعبدى إذا أدير عى وأجل 
ما يكون عبدى إذا رجع إلى : وقال أبو خالد الصفار لق فى من الآنبياء عابدا فقال له ؛ إن معاشر. العياد 
تعملون على أمى لسنا معشر الانيباء فعمل عليه » أنتم تعملون على الأوف والرجاء ونحن نعمل على انجبة والثشوق . 
وقالالشيلى رحهالله : أوحوىالله تعالى إلى داود عليه السلام يا داود ذكرى للذا كرين» وجتى المطيعين «١‏ وزيارق 
لليشتاقين » وأنا خاصة لليحبين وأوحى الله تعالى إلى أدم عليه السلام يا آدم من أحب حبببا صدّق قوله من 
أنى حجيبه رضى فعله وءن اشتاق إليه جد فى مسيره ٠.‏ وكان الخؤاص رحمه الله يذرب على صدره ويقول 
واشوقاه كن يرانى ولا أراه . وقال الجنيد رحه الله بكى يوفس عليه السلام حت عمى , وقام حتى انمنى » وصللى 
حّ أفعد » وقال وعرتك وجلالك لوكان بينى وبينك بحر من نار لخضته إليك شوقا منى [ليك . وعن على بن 
أن طالب كم الله وجهه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سنته ذقال « المعرفة رأس مالى والعقل 
أصل ديى والحب أساسى والشوق مركى وذكر الله أنيسى والثقة كنزىوالحزن رفيق والعلم سلاحى والصير رداق 
والرضا غنيمتى والعجز ترى والزهد حرةى واليقين قؤتى والصدق شفيعى والطاعة حى والجهاد خلق وقْرّة عينى 
ف الصلاة 20 » وقال ذو الون سيحان من جعل الارواح جنود جندة فأرواح العارفين جلالية قدسية فلذلك 
اشتافرا إلى الله تعالى » وأرواح المؤمنين روحانية فلذلك حنوا إلى الجنة » وأرداح الغافلين هوائية فلذلك 
مالوا إلى الدنيا وقال بعضن المشايخ رأيت فى جيل اللكام رجلا أسمر اللون ضعيف البدن وهو يقغز من حجر 
إلى حجر ويقول : 
الشرق و'الحوى صيراق ا ترى 

ويقال الشوق نار الله أشعاها فى قلوب أوليائه حتى يرق با مافى قلوبهم من الخواطر والإرادات 
والعوارض والحاجات ٠»‏ فهذا القدر كاف فى شرح الحبة والانس والشوق والرضا » فلةتصر عليه والله 
اللوفق الصواب: 

تم كتاب الحبة والشوق والآذى » ياوه كتاب النية والإخلاص والصدق . 


كتاب النية والإخلاص والصدق 
وهو الكتاب السابع من ربع المنجيات من كتاب إحياء علوم الدين 


نتحيك أله حمد الشنا كرين » ونؤمن به [يمان الموقئين » ونان بوحدانيته إقرار الصادفين ؛ وأشهد أن لا إله 


» حديث على : سألت رسول الله سلى الل عليه وسل عن سنته ثقال « المءرفة رأس مالى والمقل أمل دبنى .., الحديث‎ )١( 


ذكرة القاضى عياض من حديت على بن ألى طالب ولم أجد له إسنادا . 
(40 ب لحياء علوم الدين - 4 ) 


ذل ا 


إلا الله رب العالمين » وخالق السموات والآرضين » ومكلف الجن والإنس واللا؛كة المقَرّبين أن يعبدوه عبادة 
الخلصين » فقال تعالى (ي وما أمروا إلا ليعبدوا الله عخلصين له الدين ) ات إلا الدين الخالصٍ المتين ء فإنه 
أغنى الاغنياء عن شرك المشاركين » والصلاة على نببه همد سيد المرسلين وعلى'جميسع النبيين وعلى أله وأصضابه 
الطييين الطاهرين . 

أما بعد : فد انكشف لآارباب القلوب بيصيرة الإمان وأنوار القرآن أن لا وصول إلى السعادة إلا بالعلم 
والعبادة » فالناس كلوم هلى إلا العالمون ؛ والعالمون كاهم هلكى إلا العاملون ؛ والعاملون كلهم هلكى 
إلا انخاصون ؛ والخاصون على خطر عظم . فالعمل بغير نية عناء » والنية بير [خلاص رياء » وهو للنفاق 
كقاء ؛ ومع العصيان سواء ؛ والإخلاص هن غير صدق وتحقيق «باء » وقد قال الله تعالى فى كل عمل كان بإدادة 
غير الله مشوبا مغمورا (( وقدمنا إلى ما عبلوا من عمل عاناه هبناء منثورا ) وليت شعرى كيف يصحمح 
نيته من لا يعرف حقيقة النية ؟ أوكيف يخلص من حج النية إذا لم يعرف حقيقة الإخلاص ؟ أو كيف 
أطالب المخلص نفسه بالصدق إذا لم يتحقق معناه ؟ فالوظيفة الآولى على كل عبد أراد طاعة الله تعالى أن 

. بتعلم النية ألا لتحصل الممرفة » ثم يصححها بالعمل لعد فهم حقيقة الصدق والإخلاص اللذين هما وسيلتا العبد 

إلى الانجاة والخلاص . 

ون نذكر معان الصدق والإخلاص ف ثلاثة أبواب : 

( الباب الأوا ) فى حقيقة الئية ومعناها . 

( الباب الثانى ) فى الإخلاص وحقائقه . 

( الباب الثالث ) فى الصدق وحقيقته . 


الباب الأول فى حقيقة النية ومعناها 


وفبه بيان فضيلة النية ؛ وببان حقيقة النية ؛ وبيان كون النية خيرا من العمل » وبيان تفضيل الأاعمال المتعاقة 

بالنفس ٠‏ و بيان خروج النية عن الاختيار . 
بيان فضيلة اامية 

قال الله تعالى (ولاتطرد الذين يدعون رببهم بالغداة والعثى بريدون وجهه) والمراد بلك الإرادة هى النية . 
دقال صل الله عليه وسلم « إنما الاعبال بالنيات ولكل امرىٌ ما نوى فن كانت يجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
إلا ودسوله ومن كانت مجرته إلى دنيا يصيها أو امرأة ينك-ها فهجرته إلى ما هاجر إليه "١‏ , وقال صل الله 
عليه وسل « أكثر شبداء أمتى أصماب الفرش ورب قتيل بين الصغين الله أعلم بنيته " , وال تعالى ( إن يريدا 
([صلاحا يوفق الله بينهما ) لجمل إلنية سبب التوفيق . وقال صلى الله عليه وسل ٠‏ إن الله تعالى لابنظر إلى صورك 
وأمرالم ونا ينظر إلى قلوييم وأعمالكم 9», وإبما نظر إلى القلوب لها مظنة النية : وقال صلى الله عليه وسلم 
« إن العبد ليعمل أعمالا حمئة فتصعد الملا0ك فى ف عتتمة فتلق بين يدى الله تعالى فيقول ألقوا هذه الصحيفة 


ا لصم ع يب ل مسرب مي م ب سس حب 


(1) حديث ٠ه‏ نما الأعمال بالئيات ... الأديث » متفق عليه من حديث شمر وقد تقدم . (؟) حديث « أكثر شهداء 
أمق أصعاب الفرش ورب ققيل بين الصفين الل أعلى بنيته » أخرحه أحد هن حديث أبن مسعود وفيه عبد اله إن ليءة . 
(؟) حديث «١‏ أن الل لاينظر إلى سود وأمرامج ٠‏ . الحديث * أشرجه 2 هن حديث ألي هريرة وقد تقدم . 


فضيلة ألنية تذون 
فإنه لم يرد بما فيا وجهى ثم ينادى الملائكة اكتبوا له كذا وكذا اكتبوا له كذا وكذا فيقولون يا ربنا إنه لم 
يعمل شيئًا من ذلك فيقول الله قعالى إنه نواه ل" » وقال صل الله عليه وس « الناس أريعة : رجل أتاه الله عر 
وجل علا ومالافهو يعمل بعله فى ماله فيقول رجل لو آنانى الله تعالى مثل ما ناه لعمات كا يعمل فهما 
فى الآجر سواء » ورجل آناه الله تعالى مالااولم يؤته علما فهو يتخبط هله فى ماله فيقول رجل لو أتاى 
الله مثل ما آتاه عملت يا يعمل فهما فى الوزر سواء 9ع ألا ترى كيف ركه بالنية فى مساسن علله 
ومساويه . وكذلك فى حديث أنس بن مالك : لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزدة :بوك قال ٠‏ إن 
بالمديئة أقواما ما قطمنا واديا ولاوطتنا موطءًا ينيظ الكفار ولاأنفقنا نفقة ولا أصابتنا ضمصة إلا شركونا فذلك 
وم بالمدينة ! « قالو! : وكيف ذلك يا رسول الله وليسوا معنا ؟ قال» <بسهم العذر فشركوا بحسنالنبة '؟" » وى 
حديث ابنمسعود « من هاجر يبتغى شيئا فهوله, فباجر رجل فتزوج امرأة منافكان يسمى مهاجر أم قيس" » 
وكذلك جاء فى الخير , إن رجلا قّل فى سبل الله وكان يدعى قتيل امار(“ » للانه قاتل رجلاليأخذ سلبه وحماره 
فقتل على ذلك فأضيف إلى نيته . وفى حديث عبادة عن النى صلى الله عليه وس « من غزا وهو لايذوى إلا عقالا 
ذله مائوى 8) » وقال ألى : استعنت رجلا يغزى معى فقال : لا حتى تيجمعل لى جعلا » لجعلت له » فذ كرت ذلك 
للنى صل الله عليه وسل فقال ١‏ ليس له من دنياه وآخرئه إلا بالك لذ 'ا, وروى فى الإسرائيليات أن رجلا 
مريكثيان هن رمل فى تجاعة فقال فى نفسه : لو كان هذاالرمل طعاما لقسمته بين الناس » وأوحى الله قعالى إلىنيهم 
أن قل له إن الله تعسالى قد قبل صدقتك وقد شكر حمسن نيتك وأعطاك تواب مالوكان طعاما فتصدّقت به » وقد 


ورد فى أخبار كثيرة ه من ثم بحسئة ولم يعملها كتتبت له حسنة 1 » وفىحديث عبد الله بن عمرو ه من كانت الدنيا. 
نيته جعل الله فقره بين عيليه وفارقها أرقت ماسكون فها ومن نكن الأخرة نيته .جحل الله تعالى غناه فىقابهوجمع 
عليه ضيعته وفارقها أزهد مايكون فيها ') » وفى حديث أم ساءة : أن النى صلى الله عليه وسلم ذكر جيشابخسف 
بهم البيداء فقلت : يارسول الله يكون فيهم المكره والأجير فقال ه بحشرون على نياتهم 1 وقال عمر رضن الله 

)١(‏ حديث « أن العبد ليعيل أعمالا حسنة فتصعد بها الملائكة ..٠‏ طديث » أخرجه الدارقطنى من حديث ألس بإسناد حسن 

(؟) حديث « الئاس أربعة : رجل آناه الل علدا وملا .:. الحديث » أخرجه ابن ماجه من حديث أبى كيثة الأعارى إسند 
حورل بافظط « مثل هذه الأمة كثل أربعة تفن ..ه الحديث » وقد تقدم ورواه الترمذى بزيادة وه دواما الدثيا لأربعة نثر ٠٠.‏ 
الحديث » ونال حسن ريج . 

() حديث ألس « أن بالمديئة أقواما ماتطمنا واديا ... الحديث » أخرجه الإخارى مختصرا وأبو داود. (4) حديث 
إن مسمود » من هاجر ييتئى شيا فهو له » هاجر رجل فتزوج امرأة منا.وكان يسمى مهاجر أم قيس :أخرجه الطبراتي بإسناد 
جيد .0 (ه) حديث « أن رجلا قتل فى سبل الله فسكان يدعى قتيل امار » لم أجد له أصلافى الموصولات ؛ وليما رواه 
أو إسدق الفراوى فى السئن من وجه مرسل ٠.‏ (5) حديث « من غزا وهو لاينوى إلا عقالا ذلك مانوى » أخرجه النساتي 
من حديث عبادة بن الصامت وتقدم غير ميرة 6 (/) حديث ألى : اسقءنث رجلا ينزو معى فقال لاح مجل لى جملا لجءات له 
فذكرت ذلك لانى سل اله عليه وسسل ثقال « ليس ل من دئياه وآخره إلا ماجمات له » أخرجه الطبرانى فى مسند الشاءيين 
ولأنى داود من حديث يلى بن أمية أنه استأجر أجيرا للنزو وسمى له ثلاثة دنائير ففال النى صلى الله علبه وشل « ما أجد له 
فىغزوته هذه فى الدنيا والآخرة إلا دنائيره الى سمى » .2 (8) حديث « من ثم محمسنةفل إعملها كتبت له حدنة » متفقعليه 
وقد قدم .2 (5) سديث عبد الله بن مرو « من كانت الدنيا نيته جمل الت فقرهبين عبذيه . .الحديث » أخرجه ابن ماجه من 
حديث زيد بن ثارث بإسناد سيد دون قوله «وفارتها أرغب مايكون فبها » ودون قوله « وفارتها أزهد مايكون فيها » وفيه 
زيادة وم أجده من حديث عد الله بن حمرو/٠ )٠١(‏ حديث أم ساة |: فى اليش الى مسف يهم « يمحسرون على نتمم » 
أخرجه مسل وآبو داود وند تقدم . ١‏ ْ 


ب#وسسجحي 


م جك 


عنه : سمعت رسول الله صل الله عليه وس يقول « سا يقتتل المقتتلون على النيات 21١‏ , وقال عليه السلام ٠‏ إذا 
التق الصفان نزلت املائكة تسكتب الخاق على سراتبهم فلان يقاتل للدنيافلان يقاتل حمية فلان يقاتل عصبيةألافلا 
تقولوا فلان قّل فى سبيل الله فن قاتل لتسكو نكلءة الله هى العايا فهو فيسبيل الله 9" » وعن جابر عن رسول الله 
صلى الله عليه وسل أنه قال « يبعث كل عبد على ما مات عليه 29 . وفى حديث الآا<نف عن ألى بكرة « إذا التق 
المسلان بسيفيهما فااقاتل وااقتول فى النار» قيل بارسول الله هذا القاتل فا بال المفتول ؟ قال , للآانه أراد قثل 
صاحبه ! » وفى حديث ألى هريرة « من توج امرأة على صداق وهو لاينوى أداءه فهو زان » ومن ادان دينا 
وهو لابارى قضاءهفهو ارق , وقال صل الله عليه وسل د من تطيبلله الى جاء بوم القيامة وربحه أطيب 
من المسك » ومن تطيب لغير الله جاء يوم القيامة وريحه أنئن من الجيفة "ا , . 

وأما الآثار : فقد قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : أفضل الاعبال أداء ما افترض الله تصالى والؤرع عنا 
حرّم الله تعالى وصدق النية فيا عند الله تعالى . وكتّب سالم بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز : اعلم أن عون الله 
قعالى للعيد على قدر النية أن مث نيئه ثم عون الله له وإن نقصت نقص بقّدره . وقال بءض السلف : رب عمل 
صذير تحظمه النية ورب عمل كبير تصغره أانية . وقال داود الطاق : البر همته التقوى فلو تعاقت جميسع جوارحه 
بالدنيا لردته نيته يوما إلى نية صالحة وكذلك الجاهل بعكس ذلك . وقال الثورى : كانوا يتعلدون اللية للعملما 
تتعلمون العمل . وقال بعض العلهاء اطلب انية للعمل قبل العمل » وما دمت تاوى الخير فأنت خير . وكان بعض 
المريدين يطوف عل ااعلساء يقول من بدانى على عمل لا أزال فيه عاملا لله تعالى فإنى لاأحب أن يأتى على ساعة 
من ليل أو نهار إلا وأنا عامل من عمال الله » فقيل له قد وجدت حاجتنك فاعمل الخير ما استطعت فإذا فترت أو 
تركنه فهم بعمله فإنَ المآم يعمل اللين كعامله . وكذلك قال بعض السلف وإنّ فعمة الله عليكم أكثر من أن ت##صوها 
إن ذنويم أخى من أن تعلموها ولكن أصبحو | تؤابين وأمسوا توابين يغفر لك مابين ذلك . وقاك عيسى عليه 
السلام طوبى لعين نامت ولاتهم بمعصية وانقبيت إلى غير ثم . وقال أبو هريرة يبعثون يوم القيامة على قدر نياتهم 
دكان الفضيل بن عياض إذا قرأ (١‏ ولنبلوتم حتى تعلم الجاهدين منكم والصابرين ونيلو أخبارم ) يبى ويرددها 
ويقول [نك إن باوتنا فضحتنا ومتكت أستارنا . وقال الحسن [نما خلد أهل الجنة فى الجنة وأهل النار فى النار 
بالنيات . وقال أبو هريرة مكتوب ف التوراة ما أريد به وجهى فقل له كثير , وما أريد به غيرى ؤ-كثيره قليل . 
وقال بلال بن سعد إن العبد ليقول قول مؤمن فلا بدعه الله عر وجل وقوله حتى ينظر فى عمله ؛ فإذا عمل لم يدعه 
الله حى ينظر فى ورعه ؛ فإن تورّع لم يدعه حتى ينظر ماذا نوى » فإن صلحت نبته فبالحرى أن يصلح ما دون ذلك 
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)1١‏ حديث « أنما نئل المفتتلون علىالنيات » آخر جه ابن أ الدنيا فىكتاب الإخلاس والنية منحديث عمر بإسناد ضميف 
بفظ « إعسا يءث » ورويناءفى فوائد سام بفظ د إعسا يبعثالمساموزعلى النبات »ولابن ماجه من حديث ألي هريرة « لما 
ي.عث اللاس على نياتهم » وفيه ليث إن ألى سايم مختاف فيه . 

0( حديث « إذا التق الصفان نزلت اللائئكة فكتب الاق على صراتبهم: فلان يقاتل الدنيا ...الحديث » أخرسه ابن اابارك 
فى الزعد «وقوفا على ابن ممود وآخر الحديث رفوع ففى الصحيحين من حديث أبى موسى « من قائل لتسكون كلة ال فى اللدا 
نهو فى سيل الله ى (») حديث جاب « يبعشكل عبد على ماماث عليه » رواه ملم . (4) حديث الأحنف عن 
ألى بكرة « أذا التقى المسلمان بسيفيهما فالفائل والمقتولفى الار» «تفق عليه ٠.‏ (ه) حديث أفى هريرة « من تزوج امسأ على 
عداق وهو لايثوى أداءه نهو زان » أخرجه أعد منحدديث مهيب ورواء ابن مأسه مقتصيرا على أسة : الدبن » دون ذكر : 
السداق . (1) حديث « من تطيب لله جأء يوم القيامة وريحه أطيب من السك ... الحديث » اترجه أبو الوليد اامفار فى 
كتاب الصلاذ من حديث اسحق بن ألى طلحة ميسلا . ش 


حقيقة النبة يان 


فإذن عماد الاعمال النيات فالعمل مفتقر إلى النية ليصير بها خيرا » والنية فى نفسها خير وإنتعذر العمل بعائق . 
بيان حقيقة النية 


اعل أن النية والإرادة والقصد عبارات متواردة على معنى واحد ؛ وهو حالة وصفة للقلب يكتنفها أمران : 
عل ؛ وعيل ( العلم ) يقدمه لانه أصله وشرطه ( والعمل ) ينبعه لآنه ثمرته وفرعه » وذلك لآنّ كل عمل أعنى كل 
حركة وسكون اختيارى فإنه لايم إلابثلاثة أمور : على » وإرادة » وكدرة . لآنه لا يريد الإنسان مالايعامه فلابد 
وأن يعل » ولايعمل مالم يرد فلاب من إرادة . ومعنى الإرادة انبعاث القاب إلى هايراه موافا للغرض [مافى الحال 
أو ال4آل » فقد خلق الإفسان بحرث يرافقه بعض الآمور ويلاثم غرضه ؛ ويخالفه بض الآمور » فيحتاج إلى 
جاب اللاثم الموافق إلى نفسه ودفع الضار المنافى عن نفسه » فافتقر بالضرورة إلى معرفة وإدراك للثىء اأضر 
والنافم حتى يجاب هذا ومبرب من هذا ؛ فإن من لاييصر الغذاء ولا يعرفه لايمكنه أن بتناول ؛ ومن لاببصبرالنار 
لامكنه المرب منها ؛ تخلق الله الحداية والمعرفة وجعل لما أسبابا وهى المواس الظاهرة والباطاة ‏ وليس ذلكمن 
غرضنا - ثم لو أبصر الغذاء وعرف أنه موافق له فلايكفيه ذلك للتناولمالم يكن فيه ميل إليه ورغبة فبه وشهوة 
له باعثة عليه » إذا المريض بر ى النذاء ويعل أنه موافق ولا يمكنه التناول لعدم الرغبة واميل ولفقد الداعيةامحركة 
[له » تلق الله تعالى له الميل والرغبة والإرادة وأعنى به نزوعا فى نفسه إليه وتوجها فى قلبه إلبه ‏ ثم ذلك 
لايكفيه فكم من مشاهد طعاما راغب فيه مريد تناوله عاجز عنه لكونه زمنا ؟ تفلقت له القدرة والأاعضاء 
المتدركة حى إم به التثاول » والعضو لا يِتحرّك إلا بالقدرة » والقدرةتنتظر الداعية الباعثة » والداعية تلةظرالعم 
والعرفة أوالظن والاعتقاد وهوأن بقوى فنفسه كون الثىءموافةا له فإذا جزمت المعرفة بأنَ الثىء موافقولابدٌ 
وأن يفعل » وسمت عن معارضة باعث آخر صارف عنه انبعثت الإرادة وتحقق اميل ؛ فإذا انبعثت الإرادة 
انتوضت القدرة لتحر يك الأعضاء فالقدرة خادمة للإرادة » والإرداة تابعة لك الاعتقاد والمعرفة . فالنية عبارة 
عن الصفة المتوسطة وهى الإرادة واتبعاث النفس بحم الرغبة والمءل إلى ما هو موافق للغرض [إما فى الخال وإمافى 
المآل . فانحرك الأول هو الغرض المطاوب وهو الباعث » والغرض الباعث هو المقصد المثرى ؛ والانبعاث هو ' 
القصد والنية , وانتهاض القدرة +دمة الإرادة بتحريك الاعضاء هو العمل ؛ إلا أن انتهاض القدرة للمملقد يكون 
بباعث واحد وقد يكون بباعثين اجتمعا فى ؤمل واحد » وإذا كان باعثين فقد يكو نكل واحد يحيث أو أنفرد 
لكان مليا بإنباض القدرة » وقد يكو نكل واحد قاصرا عنه إلا بالاجتماع ؟ وقد يسكون أسدهما كافيا لولاالآخر 
لكن الآخر انتبض عاضدا له ومعاونا . فيخرج من هذا القسم أربعة أقسام : فلنذ كر لكل واحد مثالا واسما . 

أما الأول : فهو أن يتفرد الباعث الواحد و يتجرد كا إذا شم على الإنسان سبع فكلا رآه قام من موضعه ؛ 
فلا معج له إلا غرض اهرب من السببع فإنه رأى السبع وعرفه ضارا فانبيشت نفسه إلى الهمرب ورغيت فيه ؛ 
فانتوضت القدرة عاملة يمقتضى الانبعاث ؛ فيقال : نيته الفرار من السببع لا نية له فى القيام لغيره وهذه النية 
تسمى خالصة ويسمى العمل بموجما ه إخلاصا , بالإضافة إلى الفرض الباعث ع ومعناه أنه خلص عن مششاركة 
غيره وممازجته . ْ 

وأما الثانى : فهو أن يجتمع باعثان كل واحد مستقل بالإنهاض او انفرد . ومثاله من امحسوس أن يتعاون 
رجلان على حمل ثثىء بمقدار من الدَرَة كان كافيا فى الخل لو انفرد. ومثاله فى غرضنا أن يسأله قريبه الفقير حاجة 
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. فيقضهالفقره وقرابته» وعل أنه لولافقره لكان يقضها بمجرّدالقرابة وأنهلولاقرابته لكانيةضها بمجردالفقر » وعم 
ذلك من نفسهبأنيحضره قر يبغ فيرغب » فيقضاء حاجته » وفقيرأجنىفيرغب أيضافيه . وكذلكمن أمى,الطبيب 
بتركالطعام ودخل عليه يوم عرفةفصام وهويعلم أنهلول يكنيوم عرفة لكانيترالطعامحمية » ولو لاالحمية لكا نيترك 
لأجل أنه يوم عرفة » وقداجتمعا جمبعافأقدم على الفعل وكا نالباعث الثانى رفيقالاول . فلذسم هذا « مرافقةالبواعف» 

واثثالث : أن لابستقل كل واحد لو انفرد ولكل قوى تمرعهما على إنباض القدرة . ومثاله فى المحسوس أن 
يتعاون ضعيفان على حمل مالا ينفرد أحدهها به . ومثالهفى غرضنا أن يقصده قريبه الغنى فيطلب درهما فلايعطيه ؛ 
ويقصده الاجنى الفقير فيطلب درهما فلايسطيه » ثم يقصدهالقريب الفقير فيعطيه » فيسكونانبعاث داعيئهبمجموع 
الباعثين وهو القرابة والفقر : وكذلك الرجل يتصدّق بين يدىااناس لغرض الثوابولغرض الثناء ؛ ويسكونبحيث 
لوكان منفردا لكان لا يبعثه بجرّد قصد الثواب على العطاء » ولوكان الطالب فاسقا لا ثواب فى التصدّق عليه لكان 
لابءثه جرد الرياء على المطاء » ولو اجتمعا أورنا بمجموعهما تحريك القاب . ولنسم هذا الجنس ١‏ مشاركة » 

والرابع : أن يكون أحد الباعثين مستقلا لو انفرد بنفسه والثانى لا يستقّل . وللكن لما افضاف إليه لم ينفك 
عن تأثير بالإعانة والتسهيل . ومثاله فى الحسوس أن يعاون الضعيف الرجل القوى على الل » ولو انفرد القوى 
لاستقل ولو انفرد الضعيف لم يستقل » فإِن ذلك بالجلة يسهل العمل ويؤثر فى تخفيفه . ومثاله فيغرضنا أن يكون 
للإنسان ورد فى الصلاة وعادة فيالصدقات فانفق أن حضرفى وقتها جماءة من الناس » فصارالفعل أخفعلة يسبب 
مشاهدتهم ؛ وعم من نفسه أنه لو كان منفردا خاليا لم يفتر عن عمله » وعل أنّ عمله لوم يكن طاعة لم سكن بجرّد 
الرباء يحمله عليه ؛ فهو شوب“ تطزّق [ى النية . ولنسم هذا الجنس , المعاونة » 

فالباعث الثانى إما أن يسكون رفيقا أو شريكا أو معيئا . وسئذ كر سحككها فى باب الإخلاص . والغرض الآن 
بيان أقسام النيات ؛ فإِنَ العمل تابع للباعث عليه فيكتسب الح منه . ولذلك قيل «[نما الاعمال بالنيات » 
لبها تايعة لا حكم لا فى نفسها وإنما الحك لاستبوع : 

بيان سر قوله صلى الله عايه وسم دنية الأؤمن خير من عله ١‏ . 

اعم أنه قد يظن أنْ سبب هذا الترجيم أنْ النية سر لا يطلع عليه إلا الله تعالى ؛ والعملظاهر » ولعملالسر 
فضل ٠‏ وهذا. يح وللكن ليس هو المراد ؛ لأنه لو نوى أن يذكر الله بقلبه أو يتفكر فى مصا المسلمين فيقتضى 
عموم الحديث أن تكون نية التفنكر خيرا من التفكر » وقد يظن أنّ سبب الترجييح أن الثرة تدوم إلى آخر العمل 
والاعمال لاندوم وهو ضعيف » لآنْ ذلك يرجع معناء إلى أنّ العمل الكثير خير من القايل » بل ليس كذلك فإن 
ثيه أعمال الصلاة قد لا تدوم إلا فى لحظات معدودة والاعمال تدوم » والعموم يقتضى أن تسكون نيته خيرا من 
عمله . وقد يقال : إنّ معناه أنّ النية مجوّدما خيرم ن العمل ؟جرّده دونالنية ؛ وهو كذلك ولكنه بعيد أن يكون 
هو المراد ؛ إِذْ العمل بلا زية أو على الغفلة لاخير فيه أصلا ؛ والنية ؟»جردها خير ؛ وظاهر الترجيح للشتركين فى 
أصل الخير ؛ بل المعنى أنّ كل طاعة تنتظم بنية وعمل وكانت النية من جملة الخيرات وكان العمل من جملة الخيرات 
ولسكن النية من جملة الطاعة خير من العمل ؛ أى لكل واحدمنهما أثر فى المقصود وأثر النية أ كبر من أثر العمل » 
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(١)»حديث‏ « لية المؤمن خير من عمله » أخرجه الطبراتى من حديث سهل بن سسعد ومن حديث الثواس بن سمعان » 
وكلاما ضميف : ْ ْ 


سر قول النى عليه السلام : نية المؤمن خير من عمله -- 
فمناه : ية المؤمن من جملة طاعته خير من عمله الذى هو من جملة طاعته ؛ والغرض أن للعبد اختيارا فى النية 
وفى العمل ء فهما عملان والنية من املة خيرهما ؛ فهذا معناء . 


وأما سبب كونها خيرا ومترحجة على العمل فلا يفهمه إلا من فهم مقصد الدين وطريقه ومبلغ أثر الطريق 
فى الاتصال إلى المقصد وقاس بعض الاثار بالبعض حتى يظهر له بعد ذلك الآرجم بالإضافة إلى المقصود . فن 
قال : الخيز خير من الفاكهة » فإنما يمنى به أنه خين بالإضافة إلى مقصود القوت والاغتذاء » ولا يفهم ذلك 
إلا من فهم أن للذذاء مقصدا وهو الصحة والبقاء » وأنّ الاغذية مختافة الأثار فهاء وفهم أثر كل واحد وقاس 
بعضها بالبعض فالطاءعات غذاء للقاوب » والمقصود شفاها وبقاؤها وسلامتها فى الأخرة » وسعادتها وتنعمها 
بلقاء الله تعالى » فالمقصد لذة السعادة بلقاء الله فقط ؛ ولن ينعم بلاء الله إلا من مات محبا لله تعالى عارفا بالله » 
ولن بحبه إلا من عرفه ولن يأنس بربه إلا من طال ذكره له , فالآذس يحصل بدوام الذكر » والمعرفة تحصل 
بدوام الفكر » وانحبة تتبع المعرفة بالضرورة » ولن بتفرّغ القلب لدوام الذكر والفكر إلا إذا فرغ من 
شواغل الدنيا » وان يتفرغ من شواغلها إلا إذا انقطع عنه شبواتها حتى يصين ماثلا إلى الخين مريدا له 
نافرا عن الشر ميغضا له , وإتما يميل إلى الخيرات والطاعات إذا علم أنّ سعادته فى الآخرة منوطةساء كا 
بميل العاقل إلى الفصد والحجامة لعله بأن سلامته فيهما . وإذا حصل أصل الميل بالمعرفه فإئما يقوى 
بالعمل بمقتضى الميل والمواظبة عليه » فإنّ المواظية على مقتضى صفات ااقلب وإرادتما بالعمل تجرى مجرى 
الغذاء والقوت لتلك الصفة حتى رشح الصفة وتقوى بسبها . فالمائل إلى طلب العلم أو طاب الرياسة لا يكون 
ميله فى الابتداء إلا ضعيفا » فإن اتبع مقتضى الميل واشتغل بالعلم وتربية الررياسةوا لأعمالالمطلوبة اذلكتأ كيدميله 
ورسخ وعسر عليه التذوع ؛ وإن خالف مقتضى ميله ضعف ميله وانكسر ورعبا زال واتمدق . بل الذى ينظ رإلى' 
وجه حسن مثلا فيميل إليه طبعه ميلا ضعيفا » لوتبعه وعمل ؟قتضاه فداوم على النظر وانجالسة وانخالطة وانحاورة 
تأكد ميله حتى بخرج أمسه عن اختياره فلا يقدر على الأزوع عنه » ولو فطلم نفسه ابتداء وخالف مقتضى ميلهلكان 
ذلك كقطع القرت والغذاء عن صفة الميل » وييكون ذلك وآ ودؤما فى وجهه حتى يضءف و يشكسر إسببهو ينقمع 
وينمحى. وهكذا جميع الصفات واليرات والطاعات كلها هى النى تراد بها الأخرة ؛ والششرور كلها هى النى تراد بها 
الدئيا لا الأخرة . وميل النفس إلى اخيرات الاخروية والصرافم! عن الدنيوية هو الذى يذرّغها للذ كر والفكر , 
ولن يتأ كد ذلك إلا بالمواظبة على أعمال الطاعة وثر ك المعاصى بالجوارح ؛ لآنّ بين الجوارح وبين القلب علافة 
حتى إبه يتأثر كل واحد منهما بالآخر » فترى العضو ذا أصابته جراحة تألم يها القاب ؛ وترى القلب إذا تألم يعليه 
بموت عزيز من أعزته أو بهجوم أمى مذوف تأثرت به الاعضاء وارقعدت الفرائص وتغير اللونءإلاأنَ القاب هو 
الأصل المتبوع فكأنه الأمير والراعى والجوارح ؟الخدم والرعايا والاتباع . فالجوارح خادمة للقاب بتأكيد 
صفاتما فيه » فالقلب هو المقصود والاعضاء آلات «وصلة إل المقصود ؛ ولذلك قال النى صلى الله عليه وسل « إن 
فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد 2١‏ ء وقال عليه الصلاة والسلام ١‏ اللهم أصلح الراعى 
والرعية ('' ء وأراد الراعى القلب وتال الله تعالى ور لن ينال لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقو 
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, حديث « أن فى الجسد مشفة إذا صلدت صاح سائر الجسد » متفق عليه من حديث النعان بن بهير وقد تقدم‎ )١( 
5 حددايث 3 الهم أساح الراعى والرعية « ققدم و أجده‎ 6 
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:هنكم 4 وهى صفة القلب . فن هذا الوجه يحب لا محالة أن تسكون أعمال القلب على اجملة أفضل من حركات 
الجوارح .م يحب أن تسكون النية من جملتها أفضل للانها عبارة عن ميل القاب إلى الير وإرادته له . 
وغرضنا من الأعمال بالجوارح أن يءوّد القلب إرادة الخير ويؤكد فيه الميل إليه ليفرغ من شووات الدنيا 
ويكب على الذكر والفكر » فبالضرورة يكون خيرا بالإضافة إلى الغرض لآنه متمكن من نفس المقصود » وهذا 
كا أن المعدة إذا تألم فقد تداوى بأن يوضع الطلاء على الصدر وتداوى بالشرب والدواء الواصل [ل المعدة» 
فالشرب خير من طلاء الصدر لآنّ طلاء الصدر أيضا [نما أريد به أن يسرى منه الآثر إلى المعدة ؛ فا يلاق عين 
المعدة فهو خير وأنفع 1 
فهكذا يذبغى أن تفهم تأثير الطاعات كلها إذ المطلوب منها تغيير القلوب وتبديل صفاتها فقط دو نالجوارح , 
فلا نظئن أن فى وضع الجبية على الأرض غرضا من حيث إنه جمع بين الجبة والآرض» بل هن حيث إنه يحم العادة 
يؤكد صفة التواضع فى القلب » فَإِنّ من بحد فى نفسه تواضعا »فإذا استكان بأعضائه وصور هابصورةالتواضعتأ كد 
تواضعه » ومن وجد ف قلبه رقة على ينيم فإذا مسم رأسه وقبله تأكد الرقة فى قلبه » ولحذا لم يكن العمل بغير 
نية مفيدا أصلا ' لآنّ من بسح رأس يم وهو غافل بقلبه أو ظانٌ أنه يمسم ثوبا ‏ لم ينتشر من أعضائه أثرإلىقابه 
لتأ كيد الرقة ؛ وكذلك من يسجد غافلا وهو مشغول الحم بأعراض الدنيا لم ينتشر من جيبته ووضعها علا لأرض 
أثر إلى قلبه يتأ كد به التواضع » فكان وجود ذلك كعدمه » وما ساوى وجوده عدمه بالإضافةإلىالذرض المطلوب 
منه يسمى باطلا » فيقال : العبادة بغير زية بأطلة وهذا معناه إذا فعل عن غفلة » فإذا قصد به رياء أو تعظم ص 
آخر لم كن وجوده كعدمه بل زاده شرا » فإنه لم يؤكد الصفة المطلوب 7أ كيدها ست أ كدالصفةالمطلوب #مهارهى 
صفة الرياء النى هى من الميل إلى الدنيا . فهذا وجه كون النية خير من العمل . 
وببذا أيضا يعرف معنى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ من هم بحسنة فلم يحملها كتبت له حسنة , لآنّ مم القاب 
هو مله إلى اين واتصرافه عن الهوى وحب الدنيا وهى غاية الحسئات , و[نما الإتمام بالعمل يزيدها تأكيداء 
فليس المقصود من إراقة دم القربان الدم واللحم بل ميل القلب عن حب الدنيا و بذها إيثارا لوجهالتهتعالى ‏ وهذه 
الصقة قد حصلت عند جزم النية والهمة وإن عاق عن العمل عائق ف( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها والكن 
يناله التقوى منكم ) والتقوى ههنا صفة القلب ؛ ولذلك قال صلى الله عليه وآ لدوسل « إنّ قوما بالمدينة قد شركونا 
فى جهادنا » ؟ تقدّم ذكره ‏ لآنّْ قلوموم فى صدق ارادة الخير و بذل المال والنفس والرغبةىطلب الشهادة و إعلاء 
كلية الله ثدالى كقاوب الخارجين فى الجهاد وما فارقوسم بالآبدان لعوائق تخص الاسباب الخارجة عنالقلب وذلك 
غير مطلوب إلا لتأ كيد هذه الصفات . و.بذه المعانى تفهم جميع الأحاديث الى أوردناها فى فضيلةالنية فاعرضم اعلها 
لينكشف للك أسرارها فلا نطول بالإعادة : 
بيان تفصيل الأعمال المتعلقة بالنية 
اعل أنْ الاعمال وإنانقسمت أنساما كثيرة من فعل وقول وحركد وسكون وجاب ودقع وفكر وذ كروغير 
ذلك ما لايتصور [حصاؤه واستقصاه ‏ فهى ثلاثة أقسام ؛ مخاص وطاعات ومباحات . 


( القسم الأول ) المعاصى » وهى لانتغير عن موضعها بالنية » فلا يذبغى أن يفهم الجاهل ذلك من عموم قوله 
عله اأسلام د إنما الاعيال بالنيات , فيظن أن الممصية تاقلب طاعة بالنية » كالذى ينتاب إنسانا مراعاة لقاب 


تفصيل العال التعلة بلنية م 


غيره » أو يطعم فقيرا من مال غيء ؛ أو يبنى مدرسة أو مسجدا أو رباطا بمال حرام ؛ وقصده اير . فهذا كله 
جهل » والنية لاتؤثر فى إخراجه عن كونه ظلءا وعدوانا ومعصية . بل قصده اير بالشر ‏ على خلاف مقتضى 
الشرع - شر آخخر » فإن عرفه فهو معائد للشرع ؛ وإن جهله فهو عاص بجهله [ذ طلب العلم فريضة على كل مس » 
والخيرات إنما يعرف كونها خيرات للشرع » فكيف يمكن أن يكون الشر خير ؟ هيهات ؛ بل المرؤج لذلك على 
القاب خئ الشهوة وباطن الموى ؛ فإنْ القاب إذا كان مائلا إلى طلب الجاه واستمالة قلوب الناس وسائر حظطوظ 
النفس توسل الشيطان به إلى التليس على الجاهل » ولذلك قال سهل رحه الله تعالى : ماعصى الله تعالى بممصية أعظم 
من الجهل ! قيل : ياأباعمد هل قعرف شيثًا أشدّ من الجهل ؟ قال : ذء الجهل بالجهل . وهو كاقال » لآنْ الجولبالجول 
ايسدّ بالكلية باب التعلم » فن يظن بالكلية بنفسه أنه عالم فكيف يتعلم ؟ وكذلك أفضل ما أطييع الله قعالى به العلم » 
ورأس العل : العلم بالعلم ك أن رأس الجول : الجهل بالجهل . فإِنّ من لايعلم العلم النافع من العلم الضارٌ اشتغلبما 
أكب الناس عليه من العلوم المزخرفة الى هى وسائلهم إلى الدنيا ؛ وذلك هومادةالجهل و منبع فسادالعام » واللقصود 
أنْ من قصد الخير بمحصية عن جهل فهو غير معذور إلا إذا كان قريب العهد بالإسلام ول يحد بعد مهلة للتعلم ٠‏ 
وقد قال الله سبحانه لإ فاسئلوا أهل الذكر إن كنم لاتعليون ) وقال النى صل الله عليه وسلم « لايعذر الجاهل على 
الجهل » ولا يحل للجاهل أن يسكت على جهله » ولا للعالم أن يسكت على عليه ''' .. 


ويقرب من تقرب السلاطين ببناء المساجد والمدارس بلمال الحرام نقرّب العلماء السو بتعلم العلم للسفهاء 
والآشرار ؛ المشغولين بالفسق والفجور القاصرين هممهم على ماراة العلماء ومباراة السفهاء واستالة وجوه اناس 
وجمع حطام الدنيا وأخذ أمو ال السلاطين واليتاى وااسا كين , فإن دؤلا. إذا تعليوا كانوا قطاع طريق اللهتعالى » 
وانئهض كل واحد منهم فى بلدته نائيا عن الدجال يتكالب على الدنيا ويلبع الطوى وشباعد عن التقُرى وستجرئ 
الناس بسبب مشاهدته على معاصى الله تعالى » ثم قد ينقشر ذلك العلم إلى مثله وأمثاله ويتخذونه أيضا آلة ووسيلة 
فىالشر واتباع الموى ويتسالل ذلك , ووبال جميعه يرجع إلى المعلم الذى عامه العلى مع خليه بفساد نيته وقصده 6 
ومشاهدته أنواع المعاصى من أقواله وأفعاله وفى مطحمه وملبسه ومسكنه ؛ فيموت هذا العالم وتبق آثار شره 
منتشرة فى العسالم ألف سنة مثلا وألى سئة » وطوى من إذا مات مانت معه ذنوبه » ثم العجب من جه-له حيث 
يقول ٠‏ [إءا الاعبال بالنيات , وقد قصدت بذلك نشر عل الدين ؛ فإن استعمله هو فى الفساد فالمعصية منه لا منى 
وما قصدت به إلا أن يستعين به على الخير . و[سا حب الرياسة والاستتباع والتفاخر بعاو العلم يحسن ذلك فى 
قلبه » والشيطان بواسطة حب الرياسة يلبس عليه : وليت شعرى ماجوابه عمن وهب سيفا من قاطع طريق 
وأعد له خيلا وأسبابا يستحين بها على مةصوده ؛ ويقول [نما أردت البذل والسخاء والنخلق بأخلاق الله الجميلة ؛ 
وقصدت به أن ينزو ببذا السيف والفرس فى سبل الله تعالى » فإن إعداد الخيل والرباط والقوة للغزاة من أفضل 
القربات » فإِن هو صرفه إلى قطع الطريق فهو العاصى . وقد أجمع الفقهاء على أن ذالك حرام مع أن السخناء هو 
أحب الاخلاق إل الله تعالى حت قال رسزل الله عل الله تعالمى عليه ل 5 تعالى 0 خلق من تقرّب إليه 


0 حديث « لابمذر الجامل على د ولاخلن اجاغل أن 0 ت على حهله . دك « ان الطبراى فى الأوسط 
وان بالدنى وأو لعيم فى رياضة التملين من حرطايث جار لسشك ضعيف دون قوله « لابذر الجاهل عل الجهل 6 وقال 0 لايثيذى ل 
يدل « ولابحل » وقد تقدم فى الع 1 : 


(49 - إحياء علوم الدين ل + ) 
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م ب ا 
بواحد منها دخل الجنة وأحبا إليه السخاء ١‏ ء ؤإيت شعرى أم حرم هذا السخاء ؟ ولم وجب عليه أن بنظر إلى 
قريئة الحال من هذا الظالم فإذا لاح له من عادته أنه يستعين بالسلاح على الشر فيذبغى أن يسعى فى ساب سلاحه 
لاأن عِدّه بغيره ؟ والعل سلاح يقاتل به الشيطان وأعداء الله تعالى وقد يعاون به أعداء الله عر وجل وهو الهوى ! 
فنلايزال مؤثرا لدنياه على دينه ولهواه على آخرته وهو عاجز عنها لقلة فضله فكيف يوز إمداده بنوع عل يتمكن 
به من الوصول إلى شهواته ؟ بل لم يول علماء السلف رححهم الله تعالى يتفقدون أحوال من يتردد إليهم » فلورأوا 
منه تقصيرا فى نفل من النوافل أنكروه وتركوا [ كرامه » وإذا رأوا منه لجورا واستحلال حرام ثجروهونفوهءن 
جالسهم وتركوا تكليمه فضلا عن تعليمه » لعلهم بأن من تعسلم مسألة ولم يعمل بها وجاوزها إلى غيرهما فلس 
يطلب إلا آلة الشر » وقد تعؤذ جممع اسلف بالله تعالى من الفاجر العالم بالسنة وما نعوذوا من الفاجر الجاهل , 
حك عن لءض أكعواب أحمد بنحتبل رحمهالله أنه كان يتردد إليه سنئين م اتفق أن أعر ض عنه أحمد و#ره وصار 
لايكامه ؛ فم يل يسأله عن قغيره عليه وهو لا يذكره ؛ حتى قال . بلخنى أنلك طينت حائط دارك من جانب 
الشارع وقد أخذت قدر سمك الطين وهو أملة من شارع المسلءين فلا تصلح لتقل العلم . فهكذ! كانت مسا قبةالساف 
لاحوال طلاب العل . وهذا وأمثاله ما يلتبس على الاغبياء وأتباع الشيطان وإن كانوا أرباب الطيالسة والاكام 
الواسعة وأصاب الأالنة الطويلة والفضل الكثير » أعنى الفضسل من العلوم اأتى لالشتمل على التحذير من الدنينا 
والزجر عنها والترغيب فى الأخرة والدعاء [لم| » بل هى العلوم التى تعلق بالخلق ويتوصل بها إلى جمع الحطام 
واستتباع الناس والتقدّم على الأقران . 

فإذن قوله عليه السلام ه نما الأعمال باانيات » تختص من الاقسام الثلاثة بالطاعات والمباحات دون المعاصى ؛ 
إذ الطاعة تنقاب معصية بالقصد ء والمباح ينقلب معصية وطاعة بالقصد »ء فأما المعصية فلا تتقلب طاعة بالقصد 
أصلا نعم للنية دخل فيها وهو أنه إذا انضاف إليها قصود خبيئة تضاءف وزرها دعظم وبالها- كا ذكرنا ذلك 
فى كتاب التوبة . ْ 

( القسم اأثانى ) الطاعات ٠‏ وهى م تبطة بالنيات فى أصل متها وفى آضاعف فضاها . أما الأصل : فهر أ نينوى 
بها عبادة الله تعالى لاغيد ؛ فإن نوى الرياء صارت معصية . وأما تضاعف الفضل : فبكثرة النيات الحسنة إن 
الطاعة الواحدة يمكن أن ينوى بها خيرات كثيرة فيكون له بكل نية تواب ؛ إذكل واحدة منها <سنة ْم لضامف 

كل حسنة عشر أمثالها '' كا ورد به البر . : 

ومثاله القعود فى المسجد فإنه طاعة ويمكن أن يلوى فيه نيات كثيرة حتى يصير من فضائل أعمال المتقين ويبلغ 
به درجات المقرّبين ( أَوَهها ) أن يعتقد أنه بيت الله وأنّ داخله زائر الله , فيقصد به زيارة مولاه رجاء لما وعده به 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم حيث تال , من قعد فى امسجد فقد زار الله تعالى وحق على المزور أن يكرم 

وَأ ٠‏ ""'ء (وثانيها) أن ينتظر الصلاة بعد الصلاة فيكو نف جملةانتظارهقى الصلاةوهومعنىقولهتعالى ((ورابطوا) 
( دثالئها ) الترهب يكف السمع والبصر والأعضاء عن الحركات والترددات » فإِنّْ الاعتتكان كنف وهو فى معنى 

. حديث « أن نه تذيائة خلق من تغرب إليه بواحد متم! دخل النة وأحبا إليه السخاء » تدم فى كتاب اللبة والفوق‎ )١( 
(؟) حديث : تشعيف المسنة مسر أمثالها اتخدم. (م) حديث « من قمد فى المسجد أقد زار الله تعالى وق على اأزور‎ 


١‏ كرام زكره » أخرجه ابن حبان فى الضعفاء من حديث سان وللبيوي فى الشعب محوه من دواية جامة من المصابة لم يس.وا 
بإسئاد لدت وله تقدمأ ف الصلاة , 


جع يجمع جسر مسي عم لجاب د سد 
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الصوم - وهو نوع ترهب ٠‏ ولذلك قال رسول الله صل الله عليه وسلم « رهبانية أمتى القعود فى المساجد "' » 
( ورابعها ) عكوف الحى على الله ولزوم السر للفسكر فى الآخرة ودفع الشواغل الصارفة عنه بالاعتزال إلى المسجد 
(وخامسها) النجرد لذكر الله أو لاستاع ذكره وللتذكر بهكا روى فى الب ه من غدا إلى المسجد ليذكر اللهتعالى 
أو ذكر به كان كالجامد ف سبيل الله تعالى 2 (٠‏ وسادسها) أن يقصد إفادة العلم رن بعر وف ونهى عن منكر 5 
إذ المسجد لايخلو عمن يسىء فى صلاته أو يتعاطى مالا حل له فيأمه بالمعروف ويرشده إلى الدين فيكون شريكا 
معه فى خيره الذى يعلم منه فتتضاعف خيراته ( وسابعها ) أن يستفيد أغا ف الله فإن ذلك غنيمة 'وذاخيرة للدار 
الأخرة ؛ والمسجد مءشش أهل الدين الحين لله وفى الله ( وثامنها ) أن يترك الذئوب حماء من الله تعالى وحياء من 
أن يتعاطى فى بيت الله مايقتضى هتتك المرمة » وقد قال الحسن بن على رضى الله عنهما : من أدمن الاختلاف إلى 
المسجد رزقه الله إحدى سبع خصال : أغا مستفادا فى الله » أو رحمة مستنزلة » أو عاسا مستظرفاء أوكلةتدل على 
هدى ء أو تصرفه عن ردى ء؛ أو يثرك الذئوب خشية أوحياء . 

فهذا طريق تكثين الايات . وقس به مائر الطاعات والمباحات إِذ ما من طاعة إلا وتحتمل نيات كثيرة » 
وإنما تحضر فى قلب العبد المؤمن بقدر جدّه فى طلب الخير وتشمره له وتفكر فيه. فهذا تر كوا الأعمال 
ونتضاعف المسنات . 

( القسم الثالث ) المباحات , وما من ثىء من اللمباحات إلا ويحتمل نية أو نيات يصير بها من حاسن القربات 
وينال مها معالى الدرجات» فا أعظم خسرانمن يغفلعنهاو يتعاطاها تعاطى الياثم المهسلة عنسهووغفلة ولايذيغى 
أن يستحقر العيد شيمًا من الخطرات والخطوات واللحظات فكل ذلك يسّل عنه يوم القيامة أنه لم فعله وما الذى 
قصد به ؟ هذا فى مباح عض لايشوبهكراهة وإذلك قال صلى الله عليه وسل « حلالها حساب وحرامها عقاب 9" م" 
وفى حديث معاذ بن جل أن النى صلى الله عليه وسلم قال ه إن العبد ليسأل يوم القيامة عن كل شىء حتى عن كل 
عيذيه وعن فتات الطيئة بأصبعيه وعن سه توب أخيه كا وق خيرآخر « من لطيب لله تعالى جاء وم القيامة 
وريحه أطيب من المساك ومن تطيب لغير الله تعالى جاء يوم القيامة وريحه أنتن من الجيفة » فاستعال الطيب مباح 
ولكن لابرد فيه من نية ٠‏ 

فإن قلت : فسا الذى يمكن أن ينوى بالطبب وهو حظ من حظوظ الافس وكيف يتطيب لله ؟ فاعلم أن من 
يتطيب مثلا يوم امعة وفى سائر الاوقات يتصؤر أن يقصد التتحم بلذات الدنيا » أو يقصد به إظهار التفاخر بكارة 
المال ليحسده الأقران » أو يقصد به رياء الخلق ليقوم له الجاه فى قلوهم ويذكر بطيب الرانحة »أوليتودد به [لى 
قلوب النساء الاجنبيات إذا كان مستحلا للنظر [إمبن ؛ ولأآمورأخرى لاتحصى. وكلهذ! يجعل التطيب معصيةفيذلك 
يكون أنتن من الجيفة فى القيامة إلا التصد الاو ل وهواللذذ والتتعم فإنّ ذلك ليس بعصية إلا أنهإسلعنه » ومن 


نه جد نت تح جك دح ملحتو جح المت م ل لت لح وت تت حا حب ب رمم ب وججبججج جح حم 


)١(‏ حديث « رهبانية أمتق العقود فى المساجد ءلم أجد له أصلا .2 (؟) حديث « منغدالل المسجد بذكر الل أو يذكر يه 
كان كالجاهد فى سبل الله تعالى » هو معروف من قول كمب الأحبار روبناه فى جزء ابن طوق والطبراتى فى السكير هن حديث 
أي أمامة « من غها إلى المسجد لابريد إلا أن لم خيرا أو يمامه كانه كأ جر ماج تاما دجه » وإسناده جيد وفى الصحيحين هن 
حدرث ألى عريرة « من غدا إلى ا1جد أو راح أعد ان له فىالجنة نزلا كلا غدا أو راح » ٠.‏ (لا) حديث «سلالها حاب 
وحرامها عذاب » تقدم . (4) حديث معاذه أن العبد ليسأل بوم القيامة ع نكل شيء حت عمن ككل عيئيه وءن فتات اطين 
بأصبعيه وءن اسه لوب أخيه » لم أجد له اسنادا 5 3 


يمسعسيست سود سدم جد عي مسيم سمل ل سمم مه 


يان تفصيل الأعبال المتعلقة النية 


نوقش الحساب عذب . ومن أقى شيئا من مباح الدنيالم يعذب عليه فى الأخرة ولكن ينقص من فعيم الآخرة له 
بقدره » وناهيك خسرانا بأن يستمجل مايفتى وخسر زبادة جيم لايفتى . وأما النية الحسنة فإنه ينوى به اتباع ٠‏ 
سئة رسول الله صلى الله عليه وس يوم اجمعة ''" , وينوى بذلك أيضا تعظيم المسجد واحترام بيت الله فلا يرى أن 
يدخله زائرا لله إلا طيب الرانحة » وأن يقصد به تروي جيرانه ليستريحوا فى المسجد عند مجاورته بروائحه » وأن 
يقصد به دفع الروائح الكر ببة عن نفسه التى تؤدى إلى إبذاء عخالطيه ؛ وأن يقصد حسم باب الغيبة عن المغتابين 
إذا اغتابوه بالرواج الكريبة فيدصون الله بسبه » فن تعرّض للغيبة وهو قادر على الاحراز منها فهو شر ياكفى:لك 
المحصية كا قبل : 
إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا أن لاتفارقهم فالراحاون ثم 

وقال الله تعالى ولا سبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير عل» أشار به إلى أن التسبب 
إلى الشر شر » وأن يتتصدبه معالجة دماغه لنزيدبه فطنته وذكاؤه ويسهل عليه درك مهمات ديئه بالفكر » فقد قال 
الشافعى رحه الله من طاب ريحه زاد عقله . فهذا وأمثاله من النيات لا يعجز الفقيه عنها إذا كانت تجارة الأخرة 
وطلب الخين غالبة على قلبه . وإذا لم يغلب على فلبه إلا نعي الدنيا لم تحضره هذه النيات وإن ذكرت له لم يقبعث 
لما قلبه فلا يكون معه منها إلا حديث النفس وليس ذلك من النية فى ثىء . ش 


والمباحات كثيرة ولا يمكن [حصاء النيات فيها فقس بهذا الواحد ما عداه » ولمذا قال بمض العارفين من 
السلف : إنى أستحب أن ينكون لى فى كل شثىء نية حت فى أ كلى وشربى ونوى ودخول إلى الخلاء » وكل ذلك ما 
يمسكن أن يقصد به التقّب إلى الله تمالى » لآنّ كل ما هو سبب لبقاء البدن وفراغ القاب من مهمات البدن فهو 
معين على الدرن » فن قصده من الكل التقؤى على العبادة ؛ ومن الوقاع تحصين دينه وتطييب قلب أهله والتوصل 
به إلى نسل صالل يعبد الله تعالى بعده فتكثر به أمة مد صلى الله عليه وسلم كان مطيعا بأكله ونكاحه . وأغلب 
حظوظ النفس الأاكل والوقاع وقصد اير بهما غير بمتنع لمن غلب على قلبه هم الآخرة؛ ولذلك يبغى أن بحسن 
ننه مهما ضاع له مال ويقول هو فى سبيل الله » وإذا بلغه اغتياب غيره له فليطيب قلبه بأنه سيحمل آنه وستتقل 
إلى ديوانه -سنانه » ولينوى ذلك بسكوته عن الجواب . فق الخير « إن العبد ليحاسب قتيطل أعماله لدخول الآفة 
فيها حتى يستوجب النار , ثم ينشر له من الأعمال الصالحة ما يستوجب به الجنة فيتعجبويقول : يارب هذهأعمال 
ماعماتها قط ؟ فيقال ؛ هذه أعمال الذين اغا بو ك وآذدك وظلبوك *'" , وف ابر ١‏ إنّ العبد ليوافى القيامة يحسنات 
أمثال الجبال لو سخلصت له لدخل الجنة فيأاق وقد ظم هذا وشتم هذا وضرب هذا فيقتص لهذا من حسناته ولذامن 
حسنانه حت لا ببق له حسنة ٠‏ فتقول الملائكة : قد فنيت حسناته وبق طالبون فيقول الله تعالى ألقّوا عليه من 


م جوم ب ربب ل ربب ربب 


)03( حديث « أن لبس الثياب المسئة بوم الجعة سنة » أخرجه أو داود ولام وضحه من حدايث أبى هريرة وألى ساعيك 
من اغل نوم المعة ومس بن طيب أن كان عنده وابس أحسن ثيابه ... الحديث » ولأبى داود وابن ماجه من حديث عبد الل 
ابن سلام ه ماعلى أعدم او اشترى نوبين ليوم المعة سوى وى مهئته »© وق أسئاده اختلاف وف المحيدين : أن عمر رأى سلة 
صيراء عند بإب المسجد فقال يارسول الله لو اشتريت هذه فليستها نوم اللمعة ... الحديث » . (؟)حديث ان العيه ليحاسب 
فتبطل أعماله لدخول الآفه فيها حق إستوجب النار تم ينعير له من الأعمال النة مايدتوجب به اطنة ... الحديث » وفيه ٠‏ هذه 
أعمال الذين اغتابوك ... الحديث » أخرجه أو منسور الديدى فى عستد الفردوس من طريبق أبى لعيم من حديث شيث بن سعد 
البلوى مختصرا « ان العبد ليلق كتابه بوم القياءة منتهرا فينظ فيه فيرى حسنات لم يعملها فيقول هذا لى ول أعملها فيقال ا 
اغتابك الناى وأنت لانشعر » وفيه ابن طيمة . ش 


بيان أن النية غير داخلة تحت الاختيار 5 


سيآتهم ثم صكوا له صكا إلى الدار "١‏ , و بالجلة فإياك ثم إياك أن تستحقر شيئًا من حركاتك فلا تمترز من 
غرورها وشرورها ولا لعدٌ جواهما يوم السؤال والحساب فإِنْ ا تعالى مطلع عليك وشريد ( ما يافظ من قول 
إلا لديه رقيب عتيد »4 وقال عض السلف : كتبت كتابا وأردت أن أنربه من حائط جار لى فتحوجت ثمقات : 
تراب وما تراب ! فتربته فوتففى هاتف : سيعلمناستخف يتراب جاره مايلق غدا منسوء الحساب . وصلى رجل 
مع الثورى فرآه مقلوب الثوب فعرّفه فد يده ليصلحه ثم قبطها فلم يمره » فسأله عن ذلك فقال : [فىلبستهت تعالى 
ولا أريد أن أسويه لغير الله . وقد قال الحسن : إن الرجل ليتعاق بالرجل يوم القيامة فيقول : بينى ويينك الله ! 
فبةول : والله ما أعرفك ؟ فيقول بل أنت أخذت لبئة من حائطى وأخذت خيطا من يو ! 
فهذا وأمثاله من الأخبار قطع قلوب الخائفين » فإن كنت من أولى العزم والنهى ول تكن من الفثرين فانظر 
انفسك الآن ودقق الحساب على نفسك قبل أن بدقق عليك , وراقب أحوالك ولا تسكن ولا تتحوك ما لم تتأمل 
أؤلا أنك لم تتحرك ؛ وماذا تقصد » وما الذى تال به من الدنيا » وما الذى يفوتك من الآخرة ؛ وبماذاترجح 
الدنيا على الآخرة ؟ فإذا علات أنه لاناعث إلا الدن فأمض عرمك وما خطر بالك وإلا فأمسك » ثمراقبأيضا 
قلبك فى [مساكك وامتناعك فإن ترك الفعل فمل ولا بدّ له من نبة سميحة » فلا يذبغى أن يكون الداعى هوى 
خنى لا يطلع عليه ؛ ولا يغرنك ظواهر الآمور ومشهورات. الخيرات وافطن للأغوار والاسرار نخرج من 
حيز أهل الاغترار 
.فقد روى عن زكريا عليه السلام أنه كان يعمل فى حائط بالطين » وكان أجيرا لقوم فقدّموا له رغيفا ‏ إذكان 
لا يأكل إلا م نكسب يده فدخل عليه قوم فلم يدعهم إلى الطعام حتى فرغ » فتعجبوا منه لما عليوا من تضائه 
وزهده وظنوا أنّْ الخير فى طلب المساعدة فى الطعام » فقال : إن أعمل لقوم بالآجرة وقدّموا إلى الرغيف 
لآنقؤى به على عملهم ؛ فلو أكائم معى لم يكفكم ولم يكفنى وضعفت عن عملهم فالبصير هكذا ينظر فى البواطن بنوز 
لله ؛ فإنْ ضعفه عن العمل نقص فى فرض وثرك الدعوة إلى الطعام نقص ؤفضل » ولا للفضائل مع الفرائض 
وقال بعضهم : دخلت على سفيان وهو يأكل فاكلنى حتى لعق أصابعه ثم قال : لولا أنى أخذته بدين لاحيبت أن 
تأكل منه ٠‏ وقال سفيان : من دعا رجلا إلى طعامه وليسلهرغبة أن يأكل منه فإ نأجابه فأكل فعليهو زران وإنلم 
يأكل فعليه وزر واحد ؛ وأراد بأحد الوزرينالنفاق و بالثاىتعريضه أخاه لمايكره لوعليه . فهكذا يلبغى أن يتفقد 
العبد نيته فى سائر الأعمال فلا يقدم ولاحجم إلا بذية » فإن لمتحضره النية توقف فإن النةلاتدخل نحت الاختيار . 


ببان أن النية غير داخلة نحت الاختيار 


اعلم أن الجاهل يسمع ماذكرناه من الوصية بتحسين النية وتكثيرها مع قوله صلى الله عليه وسلم « [نما 
الأعمال بالنيات » فيقول فى نفسه عند تدريسه أو تجارته أو أكله : نوبت أن أدرّس لله أو آ كل لله . ويظن ذلك 
نية وههبات ! فذلك حديث نفس وحديث لسان وفكر أو انتقال من خاطر إلى خاطر ٠‏ والنية بمعزل من جمبيع 
ذلك . وإنما النية انبعاث النفس وتوجهها وميلها إلى ماظهر لما أن فيه غرضما إما عاجلا وإما آجلا . 

واليل إذا لم يكن لامسكناخترا ده وا كتسابه #جزدالإرادة » بل ذلك كقو لالشبعان : نويت أن أشتهى الطعام 
وأميل إله » أو قول 0 : نوبت أن أعشقفلانا وأحبه وأعظمه بقلى » فذلك محال . بل لاطريق إلى كنساب 


امسيييسيي سيم الي عه سييست م 


)١(‏ حديث « ان العيد ابوافى القيامة ندا غرائنل: -» وفيه دويأ قيقد ظل! هذاوثم هذا ... الحديث » تقدم مع امثلاف 


3/1 بيان أن النية غير داخله تمت الاختيار 


صرف القلب إلى الثىء وميله إليه وتوجهه نحوه إلا باكتساب أسبابه وذلك مماقدم يقدر عليه وقد لايقدرعله . 
وإعما تنيعث النفس [لى الفعل إجابة الغرض الباعث اموافق للنفس الملاثم لما » ومالم يعتقد الإنسان أن غرضه 
منوط بفعل من الأفعال فلا يتوجه نحوه قصده . وذلك مما لابقدر على اعتقاده فىكل حين ٠‏ وإذا اعتقد ذإ؛ا 
يتوجه القاب إذا كان فارغا غير مصروف عنه بغرض شاغل أقرى منه وذلك لايلكن فى كل وقت » والدواعى 
والصوارف لها أسباب كثيرة بها تجتمع » ويختاف ذلك بالاشخاص وبالأحوال وبالاعمال . فإِذا غلبت شروة 
النكاح مثلا ولم يعتقد غرضا صرحا فى الوإد ديئا ولادنيا لايمكنه أن يواقع على نية الولد بل لايمسكن إلا على نية 
قضاء الشهوة ؛ إذ النية هى [جابة الباعث ولاباعث إلا الشووة » ذفكيف ينوىالواد ؟ وإذا لى يغلب علىقا.ه أنإنامة 
سنة النكاح "١‏ اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وس يعظم فضاها لامسكن أن ينوىبالنكام اتباع السنةإلا أنيقول 
ذلك بلسانه وقلبه ؛ وهو حديث مخض ليس بذية . لمم طريق | كتساب هذه النية مثلا أن يقوى أوَلا [يمانهبالشرع 
وشوى إعانه بعلم واب هن سعى فى تكثير أمة يمد صل الله عليه وسلم ١‏ يدفم عن نفسه جمسع المنفرات عن 
الولد من ثثقل المؤنة وطول التءب وغيره » فإذا فل ذلك ريما انبعث من قلبه رغبة إلى تحصيل الود للثواب 
فتحركه تلك الرغية وتتحوك أعضاؤه للباشرة العقد » فإذا انتوضت القدرة الحركة للسان بقبول العقد طاعة لهذا 
الباعث الغالب على القلب كان ناويا » فإن لم يكن كذلك فا يقدّره فى نفسه ويردده فى قلبه من قصد الولد 
وسواس وهذيان. : 


ولهذ! امتنع جناعة من السلف من جملة من الطاعات إذ لم تحضرم النية وكانوا يقولون ليس تحضرنا فيه نية 
حت إن ابن سيدين لم يصل على جنازة الحسن البصرىوقال : ليستحضرف نية ٠‏ ونادى بعضهم ام أته وكان يسرح 
شعره أن هات المدرى؛ فقالت : أجىء بالمرآة ؟ فسكساعةثمقال : نعم » فقيلله فى ذلكفقال : كانلى ف المدرىنية 
وم تحضرف فى المرآةَ نية فتوقفت حبّى ه.أها الله تعالى ٠‏ ومات حماد بن سليان ب وكان أحد علياء أهل الكوفة ‏ 
فقيل لثورى : ألانشبد جنازته ؟ فقال : لو كان لى نية لفعلت . وكان أحدهم إذا سيل عملا من أعمال اابر يقول : 
إن رزقى الله تعالى نية فمات ٠‏ وكان طاوس لايحدّث إلابنية » وكان يسئّل أن يحدّث فلا حدّث ؛ ولايسئل 
فيبتدئ ! فقيل له فى ذلك قال . أفتحبون أن أحدّث بغير نية ؟ إذا حضرتى.نية فعلت . وى أن داود ن المير 
لما صنف : كتاب العقل» جاءه أحمد بن حنيل فطلبه منه فنظر فيه أحمد صفحا ورده فقال : مالك ؟ قال : فيه 
أسانيد ضعاف » فال له داود : أنالم أخرجه على الآسانيد » فانظر فيه بعين ابر نا نظرت فيه بعين العمل 
فانتفعت » قال أحد : فرده على حتى ألظر فيه بالعين التى ذظرت فأخذه ومكث عنده طويلا ثم قال : جزاك الله 
خيرا فقد انتفعت به ٠‏ وقيل لطاوس : ادع لنا ! فقال : حتى أجد له نية . وقال بعضهم : أنا فى طاب نية لعيادة 
رجل منذ شمر فا صمت لى لعد ٠‏ وقال عيسى بن كثير : مشيت مع ميمون بن مهران فلا انتهى إلى باب داره 
انصرفت فقال ابنه : ألا تمرض عليه العشاء ؟ قال : ليس من نيى . 


وهذا لان النبة تتبع اانظر فإذا تغير النظر تغيرت النية ٠‏ دكانوا لايرون أن ي«ملوا عملا إلا بنية لعللهم بأن 
البية روح العمل وأن العمل بغي نية صادقة رياء ودكاف وهو سبب مقت لاسبب قرب ؛ وعليوا أن النية ليست 
هى قول القائل بلسانه : نويت ؛ بل هو انيعاث القاب يحرى مجرى الفتوح من الله تعالى » فقد تتيسر فى بعض 


حيسم ع سبي سبي ل و السماي ساسم حم لي ب ل م سس 


. حديث ه ال النسكاح سنة رسول الله صلىي الله عليه وشم * نقدم فى آداب النكاج‎ )١( 


بيان أن النية غير داخلة نحت الاختيار ا 


الاوقات وقد تتعذر فى بعضبا ٠‏ لحم من كان الغالب على قلبه أمى الدين تيسر عليه فى أ كثر الأحوال إحضار النية 
للخيرات فإن قلبه ماثل باجبلة إلى أصل الخير فيذيعث إلى التفاصيل غالبا . ومن مال قلبه إلى الدنيا وغليت عليه 
لم يتيسر له ذلك بل لابتيسر له فى الفرائض إلابحهد جهيد » وغايته أن يتذكر النار وتحذر نفسه عقاءها أو لعي 
الجنة ويرغب نفسه فيها فربما تفبعث له داعية ضعيفة فيكون نوابه بقدر رغبته ونيته . وأما الطاعة, على نية 
[جلال الله تعالى لاستحقاقه الطاعة والحبودية فلا تتتيسر للراغب ف الدنيا » وهذه أعز النيات وأعلاها » ويعر على 
بسيط الارض من يفهمها فضلا عمن يتعاطاها . ونيات الناس فى الطاءات أقسام : إذ منهم من يكون عله إجابة 
لباعث الخوف فإنه يدق الثار . ومنهم من يعمل إجابة لباعث الرجاء وهو الرغية فى الجنة » وهذا وإنكان نازلا 
بالإضافة إلى قصد طاعة الله وتمظيمه لذاته ولجلاله لا لآم سواه » فهو من جملة النيات الصحيحة لانه ميل 
إل الموعود فى الآخرة وإن كان من جذس المألوفات ف الدنيا » وأغلب البواعث باعث الفرج والبطن وموضع 
قضاء وطرهما الجنة » فالعامل لجل الجنة عامل لبطنه وفرجه _كالاجير السوء ‏ ودرجته درجة البله وإنه لينالها 
بعمله إذ أكثر أهل الجنة البله . وأما عبادة ذوى الآلباب فإنها لاتجاوز ذكر الله تعالى والفسكر فيه حبا لاله 
وجلاله وسائر الاعبال تكون مؤكدات وروادف ٠»‏ وهؤلاء أرفع درجة من الالتفات إلى المنسكوح واللطعوم 
فى الجنة فإنهم لم يقصدوها ٠‏ بل ثم الذين يدعون ربهم بالغداة والمثى يريدون وجهه فقط » وثواب الناس بقدر 
نياتهم فلا جرم يتتعمون بالنظر إلى وجهه الكريم » ويسخرون من يلنفت إلى وجه الور العين؟ا يسخر المتنحم 
بالنظر إلى المور العين من يتنعم بالنظر إلى وجه الصور المصنوعة من الطين ! بل أشدٌ » فإن التفاوت بين جمال 
حضرة الزبوية وجمال الحور العين أشدّ وأعظ كثيرا من التفاوت بين جمال الحور العين والصور المصنوعة من 
الطين ٠‏ بل استعظام النفوس الببهيمية الشروانية لقضاء الوطر من مخالطة الحسان وإعراضهم عن جمال وجه الله 
الكرم يضاهى استعظام الخنفساء تصاحبتها وإلقها لها و[عراضها عن النظر إلى جمال وجوه الفسا. ؛ فممى | كثر 
القاوب عن اإصار جمال الله وجلاله يضاهى عمى الخنفساء عن ادراك جمال النساء بأنها لاتشعر به أصلا ولاتلثفث 
اليه » ولوكان لها عقل وذكرن لها لاستحسذت عقل من يلتفت اليين (١‏ ولابزالون مختلفين ‏ كل <زب با 
لديهم فرحون - ولذلك خلقهم ) . حك أن أحمد بن خضرويه رأى ربه عز وجل ف المام فقالله : كل 
الناس يطلبون من الجنة إلا أبا يزيد فإنه يطلبنى » ورأى أبو يزيد ربه ف المنام فقال : ,يارب كيف الطريق 
إليك ؟ فقال : اترك نفسك وتءال إلى ٠‏ ورؤى الشبلى بعد موته فى النام فقيل له : ما فعل الله بك ؟ فقال : 
لم يطالينى على الدعاوى بالبرهان إلا على قول واحد : قلت يوما أى خسارة أعظم من خسران الجنة ؟ فقال أى 
غقاوة أعظم من خسران لقا . 


والغرض أن هذه النيات متفاوتة الدرجات ومن غاب على قلبه واحدة مثها رما لا يتيسر له العدول إلى 
غيرها . ومعرفة هذه الحقائق تورث أعمالا وأفعالا لا يتنكرها الظاهريون من الفقها. : فإنا نقول : من -حضرت 
له نية فى مباح ولم تحضر فى فضيلة فالمباح أولى وانتقلت الفضيلة إليه وصارت الفضيلة فى حقه نقيصة لآن الأعمال 
بالنيات . وذلك مثل المفو فإنه أفضل من الانتصار فى الظلم » وربما تحضره نية فى الانتصار دون العفو فيكون 
ذلك أفضل . ومثل أن يكون له نية فى الكل والشرب والنوم ليري نفسه ويتقؤى على العبادات فى المستقبل 
وليس تلبعث نيته فى الحالين لاصوم والصلاة فالآكل والشرب والنوم هو الافضل له . بل لو هل العبادة 


1 ادن 


لمواظبته عليها وسكن نشاطه وضعفت رغبته وعم أنه لو ترفه ساعة بلهو وحديث عاد نشاطه فاللهو أفضل له من 
الصلاة . قال أبو الدرداء : إنى لاستجم نفسى بشىء من اللهو فيكون ذلك عونا لى على الحق . وقال على كرم الله 
وجهه : رؤحوا القلوب فإنها إذا أكرهت عميت . وهذه دقائق لا يدركها إلا سماسرة العلدساء دون الحشويةمنبم» 
بل الحاذق بالطب قد يعاب الحرور باللحم مع حرارته ويستبعدهالقاصر فى الطب وا يبتغى به أن يعيدأة لاقوته 
ليحتمل المعالجة بالضدّ » والحاذق فى لعب الشطرنح مثلا قد ينذل عن الرخ والفرس بجانا ليتوصل بذلك [لىالغلية» 
والضعيف الصيرة قد يضحك به ويتعجب منه . وكذلك الخبير بالقتال قد يفر بين يدى قر ينه ويوليه ديرهحيلةمنه 
ليستجره إلى مضيق فيكر عليهفيقهره . فكذلك سلوك طريق اللهتعالى كله قتال مع الشيطان ومعالجة للقلبوالبصير 
الموفق يقف فيا على اطائف من الحيل يسةبعدها الضعفاء » فلا يذبغى للبريد أن يضمر إنكارا عل مايراهمنشيخه 
ولا للمتعم أن يعترض على أستاذه » بل يفبغى أن يقف عند حد بصيرته ومالا يفهمه من أحوالها يسلمدلما إلىأن 
ينكشف له أسرار ذلك بأنّ يبلغ رتبتهما وينال درجتهما ومن الله حسن التوفيق . 


الباب الثانى : فى الاخلاص وفضياته وحقيقته ودرجاته 


قال الله تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) وقال (: ألا له الدين الخالص ) وقال تعالى 
١‏ إلا الذين تابوا وأصاحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله ) وقال تعالى ( فن كان يرجو لقاء ربه فليسسل 
عملا صالخا ولا يشرك بعبادة ريه أحدا 6 نزلت فيمن يعمل لله ويحبأن يحمد عليه وقالالنيصصل الله عليه وس 
ه ثلاث لا بذل عليين قلب رجل مسلم [خلاص العمل لله ”'' » وعن مصعب بن سعد عن أبيه قال : ظن أنى أن له ' 
فضلا على من هو دونه من أضذاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النى صلى الله عليه وسل « إنما فصر التدعر 
وجل هذه الآمة بضعفائم! ودعوتهم وإخلاصهم '" , وعن الحسن قال ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« يقول الله تعالى الإخلاص سر منسرى استودعته قاب من أحببت من عبادى 9" » وقالعلى بن ألى طالبكرمالله 
وجهه : لانهتموا لقلة العدل واهتمواللقبول فإن النى صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بنجبل ه أخاص العمل>زك منه 
القليل '؟' , وقال عليه السلام ه ما من عبد يخلص لله العمل أرب.ينبو ما إلاظورت ينابيع! لك ة من قلبهعلىلسانه 0" , 


الباب الثانى فى الإخلاص 

. حديث ه ثلاث لايذل عليون قلب رجل ملم : الخلاص العلل لله » أخرجه الترمذى وحه من حديث الئعيان بن بشير‎ )١( 

(؟) حديث مصعب ين سعد عن أبيه : أنه طن أن 4 فضلا على من دونه من أسعاب النى على الله عليه وسل فقال النى 
صلى الله عليه وسلم داعا تصر الل هذه الأمة بضمفائها ودعوهم واخلاصهم» رواء النالىوهو عند البخارى يلظ « هلى #:صرون 
ودزتون الا بشمنائج ». (ع) حديث الحسن سوسلا « يقول الله تعالى الإخلاس سر من سرى استوددته قلب من أحيبت 
من عادى » رويناه فى حزء من مسليلات ااقزويى مسلبلا يقول كل واحد هن رواته : أات ثلاءا عن الإخلاص فال وهوهن 
رواية أد 31 عطاء الفحءى عن عسلم الواحد يس ريد عن حديفة من النى د-لى أئله عليه وسلم عن حيريل عن الله تعالى ل 
وأحمد بن عطاء وعبد الواحد كلاما متروك وها من الزهاد ورواء أبو القاءم القشيرى فى الرسالة من حديث على بن ألي طالب إستد 
ضعيقف ٠.‏ )0( حديث أنه قال مادم أخاس الحم ل زرك مله القايل 6 أخْر جه أو مخصور الديادى 9 هتدالغردوس سس رد بت 
معاد واسئاده منقطع ٠‏ 
عن ألى عومى وقد تقدم . 


)0( حديث «ماءن عبد مخاس لله أربعيننوما » أخرجه ابن عدى ومن طريقدابن الأوزى فى الموذوعات 


فضيلة ا لإخلااص ابا 


وقال عليه الصلاة والسلام « أول من يسثل يوم القيامة ملاثة : رجل آنا الله العلم فيقول الله تعالى ما صئعت 
ف علمت فيقول : يارب كنت أقوم آناء الليل وأطراف النهار » فيقول الله قعالى كذبت وتقول الملا.كة كذبت 
بل أردت أن يقال فلان عالم ألا فقد قبل ذلك . ورجل آناه الله مالا فيقول الله تعالى لقد أنعمت عليك فاذا 
صنعت فيقول : يارب كنت أتصذةبه آناء اليل وأطراف النهار » فيقول اتهتمالى كذبت وتقول الملائكةكذبت 
إل أرقت آن يتا لاك جراة الأ عه حل ذل ورجل فل سمل أقاتفال فتول )ةنال ناذا منت 
فيقول » يارب أمرت بالجهاد فقاتلت حتى قتلت » فيقول الله كذيت وتقول الملا نف كذوت بل أردت أن يقال 
فلان ماع ألا فقد قيل ذلك ء قال أبو هريرة , “م خبط رسول الله صلى الله عليه وسل تفذئ وقال « يا أبا هريرة 
أرائك أو ل.خلق تسعر نار جهنم بهم يوم القيامة 'ء فدخل راوى هذا الحديث علىمعاوية وروى له ذلك فبى 
حتى كادت نفسه ترهق ثم قال : صدق اله إذ قال ( منكان يرد الياة الدنيا وزيلتها ) الاية 


وف الإسرائيليات أن عابدا كان يعبد الله دهرا طويلا لجاءه قوم فقالوا : إِنّ ههنا قوما يعبدون شجرة من 
دون الله تعالى » فخضب إذلك وأخذ وأسه على عائقه وقصد الشجرة ليقطعها : فاستقبله إبلسفى صورةشيم قال : 
أبن تريد رحمك الله ؟ قال : أريد أن أقطع هذه الشجرة ؛ قال : وماأنت وذاك ! تركت عبادتك واشتغالكبنفسك 
وتفّغت لغير ذلك ! فقال : إنّ هذا من عبادق ؛ قال : فإنى لا أتركك أن تقطعبا » فقاتله ذأخذه العابدفطر حه إلى 
الأرض وقعد على صدره فقال له إبليس : أطلقنى حتى أكليك » فقام عنه فقال إبليس : ياهذا إن التهتعالى قدأسقط 
عنك هذا ولم يفرضه عليك ! وما آعبدها أنت وماعليك من غيرك ولله تعالى أنبياء فأقالم الارض ولوشاءلبعثهم 
إلى أعاها وأمىثم بقطعها ! فقال العابد لا بد لى من قطدهاء فنابذه لقتال فغلبه العابد وصرعه وقعد على صدره 
فمجز إبليس فتال له : هل لك فى أمى فصل بينى وبينك وهو خير لك وأنفع ؟ قال , وما هو ؟ قال : أطلقتى حتى . 
أقول لك » فأطلقه فقال [بليس : أنت رجل فقير لا ثبىء لك [:سا أت كل على الناس يمولونك » ولعلك تحب أن 
تنفضل على [خوانك وتواسى جيرانك وتشبع وتستغى عنالناس | قال : لم ؛ قال : فارجع عن هذا الام ولك 
على أن أجءل عند رأسك فى كل لبلة ديئارين إذا أصبحت أخذتهما فأنفقت على نفسك وعيالك وتصدّقت على 
إخوانك » فيكون ذلك أنفع لك وللمسليين من قطع هذه الشجرة التىيغرس مكانها ولايضرهم قطمهاشيئًا ولاينفع 
إخوانك المؤمنين قطعك إياها ! فتفكر العابد فيا قال وقال : صدق الشيخ ! لست بفى فيازمنى قطع هذه الشجرة 
ولا أمق الله أن أقطمها وأكون عاصيا بتركها » وما ذكره أ كثر منفعة » فعاهده على الوفاء بذلك وحلف له » 
فرجع العابد إلى متعيده فيات » مسا أصببح رأى دينارين عند رأسه فأخذهها وكذلك الغد ‏ ثم أصبحاليوم الثالك 
ومالعده 0 بر شيئًا ٠.‏ فغضب وأخذ وأسه عل عاتقه فاستقيله إبلس ىصورة شي فقال له : إلىأن 5 قال : أقطع 
تلك الشجرة فقال : كذبت والله ما أنت بفادر على ذلك ولا سبيل لك [لها ؛ قال : فتناوله العابد ليفعل بهكا فعل 
أؤل مرة فقال : ههات » فأخذه إبليس وصرعه ء فإذا هو كالءمصفور بين رجليه وقعد [بليس على صدره وقال : 
لتنتهين عن هذا الآمر أو لأاذحنك ؟ فنظر العابد فإذا لا طاقة له به ؛ قال : يا هذا غلبتى نفل عنى وأخبرى كيف 
غلبتك أؤلا وغلبتى الآن ؟ فقال : لأنلك غضبت أل مرة لله وكانت نيتك الآخرة فسخرف الله لك » وهذه المزة 

غصبت انفسك واللدنيا فصرعتك . 

٠ حديث « أول من يسثل نوم القيامة ثلائه : رجل آناه الله العلى ... الحديث » قد تقدم‎ )١( ١ 
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/ > فضيلة الاخلاص 


هذه الحكايات تصديق قوله تعالى ١‏ إلا عبادك منهم الخلصين ) إذ لا يتخلص العيد من الشيطان 
إلا بالإخلاص » ولذلك كان معروف اللكرخى رحمه الله تعالى يضرب نفسه ويقول ٠‏ يا نفس أخاصى تتخاصى . 
وقال يعقوب ااسكفوف : الخاص من يكم حسناته 5 بكم سيئاته . وقال سلمان : طوبى لمن صحدت له خطوة واحدة 
لا .يريد بها إلا الله تعالى . وكتب عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه إلى أنى مومى الاشعرى : من خلصت نيته 
كفاء الله تعالى ما بيا. وبين الناس » وكتب بعض الأولياء إلى أخ له : أخلصص النيةفى أعمالك يكافاك القليل من العمل 
وقال أيوبالسختيانى » تخليص النياتعلى العال أشدعلهم منجمعالاعمال . وكانمطرف يقول : منصفا صنله 
ومن خاط خلط عليه . ورؤى بعضهم ف المنام فقيل له : كيف وجدت أعمالك فقال : كل شىء عملتهلله وجدته . 
حتى حبة رمان لقطنها من طريق وحتى هرّة ماتت لنا رأيتها فى كفة الحسنات » وكان فى قلنسوق خيط من حرير 
فر أيته فى كفة السيئات » وكان قد نفق حمار لى فيمته مائة دينار فا رأيت له نوابا فقات : موت سنور فى كفة 
الحسنات وموت حمار ليس فا ؟ فقيل لى : إنه قد وجهحيث بعثت به ء فإنه لما قيل لك : قدمات » قلت ؛ ف لعنة 
الله » فيطل أجرك فيه » ولوقلت : فى سبيل الله » لوجدته فىحسناتاك . وفى رواية قال : وكنت قد تصدّقت يصدقة 
بين الناس فأيجنى ذظرهم إلى فوجدت ذلك لا على ولالى . قال سفيان ‏ لما سمع هذا ما أحسن حاله ؟ إذم يكن 
عليه فقّد أحسن إليه . وقال يمى بن معاذ » الإخلاص ييز العمل من العيوب كتمييز اللبن من الفرث والدم . 
وقيل :كان رجل يخرج فى زى الذساء وحضر كل موضع مجتمع فيه النساء من عرس أو مأنم ؛ فاتفق أن حضر 
يرما موضعا فيه شجمع للنساء فسرقت درة فصاحوا أن أغلقوا الباب حتى نفتش ؛ فكانوا يفتشون واحدة واحدة 
حتى بلغت النوية إلى الرجل وإلى امرأة معه » فدعا الله تعالى بالإخلاص وقال : إن نيوت من هذه الفضيحة 
لا أعود إلى مثل هذا » فوجدت الدرّة مع تلك الرأة فصاحوا : أن أطلقوا الم فقد وجدنا الدرّة . وقال بض 
الصوفية : كنت قاتما مع ألى عبيد اللسترى وهو يرث أرضه بعد العصر من يوم عرفة ؛ فر به بعض [خوانه من 
الآبدال فسارّه بثىء فقال أبوعبيد : لاء فر كالسحاب يمسم الآأرض حتى غاب عن عينى » فلت لآن عبيد : ماقال 
لك ؟ فقال : سألنى أنأحج معه ء قات : لاء قلت , فهلافملت ؟ قال : ليس لى فى الج نية وقدنويت أنأم هذه 
الارض العشية فأخاف إن حججب معه لأجله تعرّضت لمع الله قعالى » لآنى أدل فى عمل الله شيئًا غيره فيكون 
ما أنا فيه أعظم عندى من سبعين حجة . ويروى عن بعضهم قال : غزوت ف البحر فدرض يعضنا عخلاة » فقلت 
أشثر يها فأ نتفع ما فى غزوى فإذا دخات مدينة كذا بعتها فرحت فبباء فاشتريتها فرأيت تلك الليلة فى النوم كأنّ 
شخصين قد نرلا من السماء فقال أحدهها لصاحبه : ا كتب الغزاة » فأمل عليه ؛ خرج فلان متنزها وفلان عسائيا 
وفلان تاجرا وفلان فى سيول الله . ثم ذظر إلى وقال : اكتب فلان خرح تاجرا » فقات . الله الله فى أمرى ! 
ما خرجت أتجر وما معى تجار أتجر فها ما خرجت إلا للغزى » فقال : ياشيخ قد اشتريت أمس عنلاة تريد أن 
تريح فها فبكيت وقلت : لا تكتبونى تاجرا فنظر إلى صاحبه وقال ما ترى ؟ فال : ١‏ كتب خرج فلان غازيا إلا 
أنه اشترى فى طريقه مخلاة ليديح فيها حتى يحم الله عر وجل فيه بما يرى . وقال سرى السقطى رمه الله تعالى : 
لآن اتصبل ركعتين فى خلوة تخله بما خيرلك من أن سكرب سبعين حديئا أوسبعائة بعلو وقالبعضهم : فى إخلاص 
ساعة نجاة الآبد ولكن الإخلاص عزيرٌ ٠‏ ويقال : العلم بذر والعمل. زرع وماؤه الإخلاص ٠‏ وقال إحضهم : إذا 
أبئض الله عبدا أعطاه ثلائا ومنعه ثلاثا, أعطاه صوية الصالخين ومتعهالقبول منهم » وأعطاء الأعمال|لصاحة ومئعه 
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الإجلاص فا وأعطام المكة ومئعةه الصدق فا . وقال السوسى : مراد لله من عمل الخلائق الإاخلاص فقط . 
وقال الجنيد : إن لله عبادا عقلوا فلا عقلوا عملوا فلا عملوا أخلصوا فاستدعاهم الإخلاص إلى أبواب البرأجع . 
وثال تمد بن سعيد ا أروزى : الآمر كله برجع إلى أصلين : فعل منه بك ٠‏ وقعل مئك له ) رضى ما فعل وتخاص 
فا تعمل . فإذن أنت سعدت بهذين وفزت ف الدارين . 

بيان حققة الإخلاص 


اعل أنّكل ثىء يتصور أن يشوبه غيره » فإذا صفا عن شوبه وخلص عنه سمى خالصاء ويسمى الفعل الى 
الخلص : إخلاصا . قال الله تغالى 9[ من بين فرث ودم ليئا خالصا سائغا الشاربين ) فإما خلوصاللبن أن لايكون 
فيه شوب من الدم والفرث .ومن كل مايسكن أن ترج به » والإخلاص بِضاده الإثراك؛ فن ليس نلصا فهو 
مشرك إلا أن الشرك درجات » فالإخلاص ف التوحيد يضاده التشرياك فى الإلهية . والشرك ‏ منه خؤى ومنه جلى 
وكذا الإخلاص . والإخلاص وضدّه يتواردان علىالقاب فحله القاب وإنما يكون ذلكفى القصودوالنيات . وقد 
ذكر حقيقة الثية وأنها ترجع إلى إجابة البواعث » هما كان البباعث واحد على التجرد سمى الفعل الصادر عنه 
إخلاصا بالإضافة إلى المنوى , فن تمدق وغرضه مض الرياء فهو مخلص » ومن كان غرضه محض التقرب إلى الله 
تعالى فهو مخلص . ولكن العادة جارية بتخصيص اسم الإخلاص بتجر يد قصد التقرب إلى الله تعالى عن جمييع 
الشرائب :5 1 نْ الإلحاد عبارة عن الميل ولكن خصصته العادة بالميل عن الحق . ومن كان باعثه جرد الرباء فهر 
معرض للهلاك - ولسنا تكلم فيه [| ذقد ذكرنا ما يتعلق به فى كتاب الررباء ا 
ا نيفق + إن الر الى يدعى بوم القيامة بأربع أسام : بامرالى باخادع يامشرك باكافر 29 م 
وإما نتكلم الآن فيمن انبعث لقصد التقرب وللكن امتزج بهذا الباعث باعث آخر إما من الرياء أو من غيده 
من حظوظ النفس . ومثال ذلك أن يصوم لينتفع بالمية الحاصلة بالصوم مع قصد التقرب . أويعتقعبداليتخلص 
هن مو نه وسوء خلقه» أو م ليصح مراجه بحركة السفر ء أو يتخلص من شر يدرض له فى بلده ؛ أوايي ربعن 
عدوٌ له فى منزله » أو يتبرم بأهله وولده أو بشغل هو فيه فأراد أن يستريح منه أياما ٠.‏ أو ليخزوولمارسالخرب 
وبتعلم أسبابه و يقدر به على تهيثة المساكر وجرها . أو يصلى بالليل وله غرض فى دفع النعاس عن نفسهبه ليراقب 
أهله أو رحله . أو يتعلم العم ليسبل عليه طلب ما بكفيه من امال أو ليكون عريزا بين العشيرة » أو ليكون عقاره 
أوماله محروسا بعز العم عن الاطاع ٠‏ أواشتذل بالدرس والوعظ ليتخلص عن كر ب الصمتو يتفرج بلذةالحديث . 
أو تكفل يخدمة العلباء الصوفية لتكون حرمته وآفرة عندهم وعند الناس » أو ليئال به رفقا فى الدنيا . أوكتب 
مصحنا ليجود بالمواظبة على الكتابة خطه . أو حج ماشيا ليخفف عن نفسه الكراء . أو توضأ ليتنظف دشر 
أو اغتسل لتطيب رائحته . أو روى الحديث ليعرف بعلو الإسناد أو اعتكف فى امسجد ليخف كراء المسكن . 
أو صام ليخفف عن نفسه الأردد فى طبخ الطعام أو ليتفرّغ لأشغاله فلا يشخله الأكل عنها . أو تمدق على السائل 
ليقطع إبرامه فى السؤال عن نفسه ٠‏ أو يعود مضا ليعاد إذ؛ مرض . أو يشبع جنازة ليشيع جنا, و أهله أو يفعل 
قا من :ذلك شوق اتن زيش ار به وينظر [ليه بعين الصلاح والوقار فهما كان باعثه هو التقرب إلىاللهتعالى 
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)0غ( سل فثك :8 ان المراني طعي لوم القيامة : ؛ باعياتى بامخادع .٠. ٠‏ الحديث « أخرحه ابن أبى الددا فى كيتاب اليه 
والإخلاس وقد تقدم ٠‏ ٌْ 


بن حقيقة الإخلاص 


ولسكن انضاف إليه خطرة من هذه الخطرات » حتى صار العمل أخف عليه بسيبهذه الآمور ؛ فقدخر سعملاءن 
حد الإخلاص وخرج عن أن يكون خالصا لوجه الله تعالى وتطرق [ليه الشرك.. وقد قال تعالى « أنا أغنى الشركاء 
عن الشركة , وبالجلة »كل حظ من حظوظ الدنيا قستريح إليه النفس ويميل إليه القلب . قل أم كثر ‏ إذا تطر ق إلى 
العمل تسكدّر به صفوه وزال به إخلاصه . والإنسان مرئيط فى حظوظه منغمس فى شهواته قلما ينفلك فعل م نأفعاله 
وعبادة من عباداته عن حظوظ وأغراض عاجلة من هذه الاجناس . فلذلك قيل : من سل له من عمرهللرظةواحدة 
خالصة لوجه الله نجا . وذلك لعرة الإخلاص وعسر تنقية القاب عن هذه الشواب »؛ بل لالص هو الذى لاباعث 
عليه إلا طلب القرب من الله تعالى . وهذه الحظوظ إن كانت هى الباعئة وحدها فلا يذى شدّة الآمر على صاحبه 

فيها » وإنما نظرنا فما إذاكان ااقصد الآصلى هو التقرب وانضسافت إليه هذه الآمور ء ثم هذه الشوائب إما أن 
تكون فى رتبة لاوافقة أو فى رتبة ا مداركة أو فى رتبة المعاونة كا سق فى النية ‏ وباجملة ؛ فإما أن ييكون الباعث 
النفسى مثلالباعث الدينى أوأقوى منه أو أضءف » ولكل واحد حم آخر كا سنذكره ‏ وإئما الإخلاص تخليس 
العمل عن هذه الشوائب كلها قليلها وكثيرها ‏ حتى يتجرد فيه قصد التقرب فلا يكون فيه باعث سواه . وهذا 
لايتص ور إلا من حب لله مستوثر بالله مستغرق الم بالآخرة بحيث لم يبق لحب الدنيا فىقلبه قرار حتى لايحب 
الآكل والشرب أيضا ء بل تنكون رغبته فيه كرغبته فى قضاء الحاجةمنحيث إنهضرورةالجبلة » فلا يشتهى الطعام 
لآنه طعام بل لأآنه يقويه على عبادة الله تعالى » ويتمنى أن لو كنى شر الجوع حتى لاتحتاج إلى الكل فلا يب قف قلبه 
حظ من الفضول الزائدة على الضرورة » ويكون قدر الضرورة مطاويا عنده لانه ضرورة دينه فلا يكو ن همالا 
الله تعالى . فثل هذا الشخص لو أكل أو شرب أو قضى حاجته كان خالص العمل صميم النيةؤجميع حركانهوسكناته 
فلو نام مثلا حى يري نفسه ليتقؤى على العبادة بعده كان نومه عبادة وكان له درجةالخلصينفيه » ومنليس كذلك 
فباب الإخلاص ف الأعمال مسدود عليه إلا على الندور ؛ وكا أن من غلب عليه حب الله وحب الآخرفا كنسبت 
حركاته الاعتيادية صفة همه وصارت إخلاصا ؛ فالذى يغاب على نفسه : الدنيا والعاوّ والرياسة ‏ وباجبلة غيرالله ‏ 
فقّد | كدسيت جميع حركاته تلك الصة , فلا تسل له عياداته من صوم وصلاة وغير ذلك إلا نادرا . فإذن علاج 
الإخلاص كسر حظوظ النفس وقطع الطمع عن الدنيا والتجرّد للآخرة بحيث يغلب ذلك على القلب » فإذ ذاك 
يتيسر الإخلاص ٠‏ وم من أعيال يتعب الإنسان فيها ويظن أنها خالصة لوجه الله ويكون فيا مذرور لأنه لا يرى 
وجه الافة فهايا حى عن بعضوم أنه قال قضيت صلاة ملاثين سنة كنت صليتها فى المسسجد فى الصف الأول لآنى 
أ ت يوما لعذر فصليت فى الصف الثانى فاعترتتى خجلة من الناس حيث رأوف فى الصف الثانى : فعرفت أنّفظر 
الناس إلى فى الصف الأو ل كان مسر تى وسيب استراحة قلبى هن حيث لاأشعر ٠‏ وهذادقيقغامض قلما تسل الاعبال 
من أمثاله وقل من يتذبه له إلا من وفقه الله تعالى » والغافلون يرون حسناتهم كاها فى الاخرة سيثات وهم المرادون 
بقوله تعالى (وبدا هم من الله مالم يكونوا يحتسبون - وبدا لحم سيئات ما كسبوا) وبقوله تعالى (قل هل نيكم 
بالاخسرين أعيالا الذين ضل سعبهم فى الحياة الدنيا وم يحسون أنهم يحسنون صنعا ) وأشد الاق تعرضا لهذه 
الفتئة العلماء , فإن البباعث لل كثرين على نشر العلم لذة الاسنيلاء والفرح بالاستتباع والاستبشار بالحدد والثناء؛ 
والشيطان يلبس بعليهم ذلك ويقول : غرضكم أشر دين الله والنضال عن الشرع الذى شرعه.رسول الله صل الله عليه 
وسلم ٠‏ وترى الواءظ يمن على الله تعالى بنصيحة | لق ووعظه للسلاطين يفرح بشيول الناس قوله د إقبالحم عليه , 
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وهو بدعى أنه يفرح با يسر له من نصرة الدين ولو ظهر من أقرانه من هو أحسن منه وعظا وانصرف الناس عنه 
وأقاوق | عليه ساءه ذلك وغمه . ولو كان باعثه الدين لشسكر الله قعالى إذ كاه الله فعالى هذا المهم بغيره . ثم الشيطان 
مع ذلك لابخليه ويقول : إما مك لانقطاع الثواب عنك لا لانصراف وجره الناس عننلك إلى غيرك إذ لواتعظوا 
بقولك لكنت أنت الثاب واغتنامك لفوات الثواب حمود : ولا بدرى امسكين أن انقياده للحق وتسليمه الام 
أفضل وأجزل ثوابا وأعو د عليه فى الآخرة من انفراده . وليت شعرى لو اغتم عمر رذىالشهعنه يتصدى ألى بكر 
رضى الله تعالى عنه للإمامة أكان غمه رودا أو مذموما ؟ ولا يسريب ذو دين أن لوكان ذلك لكانمذموما ؛ لآن 
اثقياده للدق وتسليمه الآمر إلى من هو أصلح منه أعود ليه فى الدين من تكفله بمصالم الخلق مع مافيهمن الثواب 
الجزيل ٠‏ بل فرحعمررضى الله تعالى عنه باستقلال من هو أولى منه بالأمر . فا بال العلماء لايف رحون بثل ذلك ؟ 
وقد ينخدع بعض أهل العلم بغرور الشيطان فيحدث نفسه بأئه لو ظهر من دو أولى منه بالآمر لغ رحبه ٠‏ وإخاره 
بذلك عن نفسه قبل التجر بة والامتحان محض الجهل والذرور ؛ فإن النفس سهلة القياد فى الوعد بأمثال ذلك قبل 
نزول الآمرء ثم إذا دهاه الآمر غير ورجع ولم يف بالوعد . وذلك لايعرفه إلامنعرف مكايدالشيطانوالنفس 
وطال اشتغاله بامتحانها , فعرفة -قيقة الإخلاص والعمل به بحر عميق يغرق فيه الميع إلا الشماذالنادروالفردالفذ 
وهر المستننى فى قوله تعالى ( إلا عبادك منهم المخلصينم فليكن العبد شديد التفقد والمراقبة لهذه الدقائق و إلا التحق 
بأتباع الشياطين وهو لايشعر . 


بيان أقاويل الشيوخ فى الإخلاص 


قال السوسى : الإخلاص فقد رؤية الإخلاص ؛ فإن من شاهد فى إخلاصه الإخلاص فتد احتاج [خلاصه 
إلى إخلاص . وما ذكره إشارة إلى :دية العمل عن العجب بالفعل فإن الالتفات إلى الإخلاص والنظر ليه 
جب ؛ وهو من جملة الأفات . والخالص : ما صفا عن جميع الآفات » فهذا تعرّض لأفة واحدة . وقال سبلل 
رحمه الله تعالى : الإخلاص أن يكون سكون العبد وحركاته لله تعالى خاصة , وهذه كلبة جامعة ميطة بالغرض » 
وفى معناه قول إبراهم بن أده : الإخلاص صدق النية مع الله تعالى . وقيل لسبل ؛ أى ثىء أشدٌ على اانفس ؟ 
فقال : الإخلاص إذ لس لا فيه نصيب وقال روم : الإخلاص ف العمل هو أن لا بريد صاحبه عليه عوضا 
ف الدارين . وهذا إشارة إلى أنْ حظوظ النفس آفة آجلا وعاجلا . والعايد لاجل التنعم بالشبوات فى الجنة 
معلول ؛ بل الحقيقة أن لا يراد بالعمل إلا وجه الله تعالى وهو إشارة إلى [خلاص الددّيقين وهو الإخلاص 
المطلق . فأما من يعمل لرجاء الجنة وتوف انار فهو مخلص بالإضافة إلى الحظوظ العاجلة و إلا فهو فى طلبحظ 
البطن والفرج ٠‏ وإنما المطلوب الحق لذوى الالباب وجه الله تعالى فط » وهو القائل لابتحرك الإفسان إلا لحظ » 
والبراءة من الحظاوظ صفة الإلهية ٠‏ ومن ادعى ذلك فهو كافر . وقد قضى القاضى أبو بكر الباقلانى يتكفيي من 
يدّعى البراءة من الحظوظ وقال : هذا من صفات الإلحية وما ذكره حنى » ولسكنالقوم [,سا أرادوا به البراءة عما 
يسميه الناس حظوظا ؛ وهو الشهوات الموصوفة فى الجنة فقط . فأما اللذذ بمجرّد المعرفة _والمناجاة واانظر إلى 
وجه الله تدالى فهذا حظ هؤلاء » وهذا لا يعدّه الناس -نظا بل يتعجيون منه . وهؤلاء لو عوضوا عمام فيه من 
لذة الطاءة والمناجاة وملازمة السجود للحضرة الإطهية سرا وجهرا جميع 1 لحم لعي الجنة لاستحقروه ولم ياتفتوا [ليه ؛ 
لخر كتوم لحل وطاعتهم لظ وللكن حظهم معبودثم فط دون غيره ٠‏ وقال أبو عَيان : الإخلاص نسيان رقية 


2 درجات الشوائب والافات المكدرة للاخلاص 


أن لايطلع عليه شيطان فيفسده ولا ملك فيكته ؛ فإبه إشارة إلى جرد الإخفاء . وقد قبل : الإخلاص مااستتر 
عن الخلق وصفا عن العلائق . وهذا أجمع للمقاصد . وقال ا محاسى : الإخلاص هو إخراج الخلق عن معاملة 
الرب . وهذا إشارة إلى نجَوّد نف الرباء . وكذلك قول المواص : من شرب من كنأس الرباسة فقد رج عن 
[خلاص العيودية . وقال الحواريون لعيسى عليه ااسلام : ما الخالص من الأاععمال ؟ فقال : الذى يعمل لله تعالى 
لاحب أن تحمده عليه أحد . وهذا أيضا تَعرّض لترك الرياء وإنما خصه بالذكر لآنه أقوى الأسباب المشوشة 
الإخلاس . وقالالجئيد : الإخلاص تعفية العمل من الكدورات ٠‏ وقال الفضيل : ترك العمل من أجل 
الناس رناء ؛ والعمل من أجل الناس شرك ؛ والإخلاص أن يعافيك الله منيما . وقبل : الإخلاص دوام 
المراقية ونسان الحظو ظ كلها . وهذا هو البيان الكامل والأفاويل فى هذا كثيرة ولا فائدة فى تكثير النقل 
بعد انكشاف الحقيقة . ْ 

و سا البيان الشافى بيان سيد الأولين والآخرين صل الله عليه وسل إذ سل عن الإخلاص فقال ه أن تقول 
رف الله ثم تستقيم كا أمرت "١‏ . أى لاتعبد هواك ونفسك ولا تعبد إلا ربك وتستقيم فى عبادتهما أمرت وهذا 
إشارة إلى قطم ماسوى الله عن مجرى النظر وهو الإخلاص حتّا . 


بيان درجات الشوائب والآفات المكدرة للإخلاص 


أعلم أن الافات المشوشة للإخلاص بعضها جل وبعضها خف ولعطبا ضعيف مع الجلاء وبدضها قرى 
مع الخفاء ٠‏ ولا ينهم اختلاف درجاتها فى الفاء والجب_لاء إلا شال . وأظهر مشوّشات الإخلاص الرباء 
ائذ كر منه مثالا . 

فنقول : الشيطان يدخل الآفة على المصلى مهما كان مخلصا فى صلاته ؛ ثم نظر [ليه جمساعة أو دخل عليه 
داخل فيقول له : حسن صلاتك حتى ينظر إليك هذا الحاضر بعين الوقار والصلاح ولا يزدريك ولا يغتابك ١‏ 
فتخشع جوارحه : وتقسكن أطرافه » وتحسن صلاته ؛ وهذا هو الرياء الظاهر ؛ ولا يضق ذلك على 
المبتدئين من المرربدين . 

الدرجة الثانية :' يسكون المريد قد فهم هذه الآفة وأخذ منها حذره فصار لا يطيع الشيطان فيها دلا يلتفت 
إلبه ويستمر فى صلاتهكاكان . فيأتيه فى معرض الخير ويقول : أنت متبوع ومقتدى بك ومنظور إليك 
وما تفعله يؤر عنك ويتأسى بك غيرك ؛ فيكون لك ثواب أعالهم إن أحسنت وعليك الوزر إن أسأت عفأحسن 
عملك بين يديه فعساه يقتدى بك فى الخشوع وتحسين العبادة ! وهذا أغيض من الاقل وقد ينخدع به من 
لا ينخدع ,الال , وهو أيضا عين الر باء ومبطل للإخلاص » فإنه إن كان يرى الخشوع وحسن العيادة خيرا 
لا يرضى لخيره تركة فم لميرقض لنفسه ذلك فى الخاوة ولا يمسكن أن تكون نفس غيره أعز عليه من نفسته ؟ فهذا 
محض التلبيس »؛ بل المقتدى به هو الذى اشتقام فى نفسه واسثثار قلبه فانتشر نوره إلى غيره فيكون له ثواب عليه 


لسن لت خب م ا ا ات ا لاس تا ل ليت للد مسج عم بر - 0000 0 ل ] 


)١(‏ حديث : سئل عن الإشلاس نقال « أن تقول : رلى الس م تستقبمكما أمرت ؟ ل أره بهذا الأفظ واترمذى وصحه 
واءئ ماحه من ردك سفيان بن عبد الله الثةنى قات : يارسدول الله حدق بعس أعتصم به فال 00 قل رف الله نم استقم » و«وعاد 
مسل بلفظ : قل لى فى الإسلام قولا لاأسأل عنه أحدا بعدك قال ه قل آمنت الله ثم استقر » . 


درجات الشوائب رالآنات الكدر ة للإخلاص عو 


فأما هذا فحض النفاق والتلببس » فن اقتدى به أثيب عليه وأما هو فيطالب بتلبيسه ويحاقب على [ظهاره من 
نفسه ما ليس متصفا به .. 

الدرجة الثالثة : وهى أدق مما قبلها ؛ أن يحوب العبد نفسه فى ذلك ويتذبه لكيد الثيطان و يعلم أن عنالفته بين 
الحاوة والمشاهدة للغير محض الزياء » ويعلم أن الإخلاص فى أن تكون صلاته فى الخلوة مثل صلاته فى اللا » 
ويستحى من أفسه ومن ريه أن يتخشع لمشاهدة خلقه تخشعا زائدا على عادته » فيقيل على نفسه فى الخاوة وبحسن 
صلانه على الوجه الذى برتضيه ف الملا » ويصلى ف الملا أدضاكذلك . فهذا أيضا من الرراء ااخامض لأانه حسن 
صلاته فى الاوة لتحسن ف الملا فلا يكون قد ذرق بينهما » فالتفاته فى الاوة واللاً إلى الخلق . بل الإخلاص أن 
تكون مشاهدة اليهائم لصلاته ومشاهدة اللق على وتيرة واحدة ؛ فكأنّ نفس هذا ليست تسمح بإساءةالصلاةبين 
أظهر الناس ثم يستحى من نفسه أن يكون فى صورة المرائين » ويظن أن ذلك يزول بأن قستوى صلائه فى الخلا 
الملا وهيهات ! بل زوال ذلك بأن لايلتفت إلى الخلق كا لا يلتفت إلى النادات فى الخلا والملل جميعا » وهذامن 

تخص مشغول الهم بالخلق فى الملا والخلا جميعا» وهذا من المكايد الخفية للشيطان . 

الدرجة الرابعة : وهى أدق وأخن ؛ » أن ينظر [ليه الناش وهو فى صلاته فيعجز الشيطان عن أن يقول له : 
اخشع لأجلهم ؛ فإنه قد عرف أنه قد تفطن لذلك فبقول له الشيطان : تفكر فى عظمة الله تعالى وجلالهومن أنت 
واقف بين يديه واستحى ءن أن بنظر الله إلى قلبك وهو غافل عنه » فيحضر بذلك قلبه وتخشع جوارحه ويظنأنَ 
ذلك عين الإخلاص وهو عين المكر واأداع ؛ فإِنَ خشوعه لوكان لنظره إلى جلاله لكانت هذء الخطرة تلازمه 
فى الهلوة ولكان لاختص حضورها بحالة حضور غيره ؛ وعلامة الآمن من هذه الافة أن ينكون هذا الخاطر يما 
بألفه فى الخلوة م يألفه فى الملا » ولاينكون حضور الغير هو السبب فى حضور الخاطر ما لايكون حضور الهيمة 
سببا قادام بفرق فى أحواله بين مشاهدة إنسان ومشاهدة بهيمة فهو بعد خارج عن صذو الإخلاص مدئس 
الباطن بالشرك الو من الرياء ٠‏ وهذا الشرك أخ فى قلب ابن آدم من دبيب الذلة السوداء فى الليلة الظلماء على 
الصخرة الصماء 2 عا ورد فى الب ء ولا يسم من الشيطان إلا من دق أظره وسعد بمصمة الله تعالى وتوفيقه 
وهدايته » وإلا فالشيطان ملازم للمتشمرين لعبادة الله قعالى لايغفل عنهم لحظة حتى يحملهم على الرياء فى كل حركة 
من الحركات حتى فى كل العين وقص الشارب وطيب يوم الجدمة ولبس الثياب؛ فإِنْ هذه سنن فىأوقات مخصوصة 
والنفس فها حظ خن لارتباط نظر الخلق بها ولاستثئاس الطبع بها » فيدعوه الشيطان إلى فءل ذلك ويقول هذه 
سئة لا يفبغى .أن تتركها » ويكون انبعاث القلب باطنا لما لاجل تلك الشهوة الخفية »أو مشوية بماشوبايخرجءن 
د الإخلاص بسيبه » ومالا يسم عن هذه الأفات كلها فليس بخالص » بل من يتعكف فى مسجد معمور تليف 
حسن الحمارة يأفس إليه الطببع فالشيطان يرغيه فيه ويتكثر عليه من فضائل الاع:.كاف» وقد يكون الحركالموفى 
سره هو الآاذس تسن صورة المسجد واستراحة الطبع إليه ؛ ويتبين ذلك فى ميله إلى آحد المسجدين أو أ<د 
الموضعين إذاكان أحمن من الآخر ؛ وكل ذلك امتزاج بشوائب الطببع وكدورات النفس ومبطل حقيقة الإخلاص 
لعمرى الغش الذى »زج خالص الذهبله درجات متفاوتة . فنها مايغلب ومنها ما يقل لكن يسهل دركه . ومنها 
ما يدق حيث لا يدرك إلا الناقد البصير . وغش القلب ودغل الششيطان وخبث النفس أنمض من ذلك اد 1. 


(0. حديث زا اده أخنى 6 ان ان الاين 3 دبيب ال اأسوداء ف الأيلة اللناء على المسكرة « ققدم 9 الم وف 
ذم الاء والرياء 3 


وا حك العمل المشوب واستحقاق الثواب به 

ا 200000000000060 
وهذا قيل : ركعتان من عالم أفضل من عبادة سنة من جاهل » وأريد 4 العام البصير بدقائق أ فات الاعمال سىَّ 
يخلص عنها» فإنّ الجاهل نظره إلى ظاهر العبادة واغثرارهيها كنظر السوادى إلى حمرة الدينار المموّه واستدارته 
وهو أمغشوش واثفافى نفسه 8 وقيراط من الخالس الذى بر ضيه الناقد البصير خير هن ديثار بر لضيه الغو 
الغى . فهكذا بتفارت أمى العبادات بل أشدّ وأعظم . ومداخل الآفات المتطرّقة إلى فنون الاعمال .لا يممكن 
حصرها وإكشاوها لتقم ينا ذكرناه مثالاء 08 يغنيه القليل عن الكثير والبليد لا يغنيه التطويل أيضا 
فلا فائدة فى التفصيل . 

بيان حّ العمل الوب واستحقاق الثواب به 


اع أنْ العمل إذا لم يكن خالصا لوج الله تعالى بل امترج به شوب من الرباء أوحظوظ النفس فقد اختاف. 
الناس فى أنّ ذلك هل يقتضى ثوابا أم يقتضى عقابا أم لايقتضى شيئا أصلا فلا يكون له ولا عليه ؟ أما الذى لم 
يردبه إلا الراء فهو عليه قطعاوهو سيب المقت والعقاب . وأما ال#الصارجه الله تعالىفهوسيب الثوابو[فهالنظر 
فى المشورب؛» وظاهر الاخمارتدل عل أنه لاثواب له 29 , وليس تخاوالخبارعن تعارض فيه ' والذى ينقد لافيه 
- والعلم عند الله أن ينظر إلى قدر قؤة الباعث . فإن كان الباعت الدينى مساويا للباعث النفسى تقاوما وتساقطا 
وصار العمل لا له ولا عليه : وإن كان باعث الرباء أغلب وأقوى فهو ليس بنافع رهو مع ذلك مضر ومفض 
للعقاب . عم العمّاب الذى فيه أخف من عقاب العمل الذى تجرد للرباء ملم يمتزج به شائبة التقرب . و إن كانقصد 
لتقب أغلب بالإضافة إلى الباعث الأخر فله ثواب بقدر ما فضل من قزة الباعث الدبنى وهذا لقوله تعالى ل( فن 
يعمل مثقّال ذرة خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره »م ولقوله تعالى ( إن الله لا يظالم مثقال ذرة وإن نك 
حسنة يضاعفها ) فلا ينبغى أن يضيع قصد الخير ؛ بل إن كان غاليا على قصد الرياء حبط منه القدر الذى يساويه 
وبقيت زبادة ؛ وإن كان مغلوبا سقط بسيبه ثىء من عقر بة القصد الفاسد . وكددف الغطاء عن هذا أنّ الاعمال 
تأثيرها فى القلوب بتأ كيد صفاتها . فداعية الرباء من المهلكات و إنما غذاء هذا المهلك وقؤته العمل على وفقه , 
وداعية الخير من المنجيات و[نا قوتها بالعمل على وفقها . فإذا اجتمت الصفتان فى القلب فهما متضادتان » فإذا 
عمل على وفق مقتضى الرباء فقد قؤى تلك الصغة . وإذا كان العمل على وفق مقتضى التقوّب فقد قؤى أيضا تلك 
الصفة » وأحدهما مهلك والآخر منج » فإ نكان تقوية هذا بقدر تقوبة الآخر فقد تاوما . فكان كالمستضر 
بالحرارة إذا تناول ما يضره “م تناول من المبردات ما يقأوم قدر قؤته » فيكون بعد تناولما كأنه لم يتنادلها ١‏ 
و إن كان أحدهما غالبا لم يمل الغالب عن أثر 6 فك لا يضيع مثقال ذرَة من الطعام والشراب والآدوية ولا ينفك 
عن أثر فى الجسد يحم سنة الله فعالى ع فكذاك لا يضيع مثقال ذرَةَ من الخير وااشر ولا ينفك عن تأثير فى إنارة 
القاب أو لسو يده وفى تقريبه من الله أو ايناد ٠‏ فإذا جاء بما يقرّبه شبرا مع مايبعده شبرا فقد عاد إلى ما كان 


بسلد سيب لس مي حم سي جم - 30-5 


فق الأخبار الى يدل نلاهرها على أن العمل المدوت لواب لد كال : ا علو الأخبار عن رض 7 أو 5 
حديث ألي عر ارة : أن رحلا قال يارسول الله رجل يتنى الجهاد فى سبل الله وهو يرتنى هرطا من عرض الدنيا فقال رسول الله 
سلى الله عليه وسل 0 لاأجر له .. الحديث 8 ولانساتى من حديث أبى أمامة بإسئاد حدن : أرأيتر جلا غز ايد سن الأدر والذكر 
ماله ؟ ثقال « لاشىء له » » تأعادها ب ثلاث عرات ب يقول « لا شىم له » ثم قال « أن الته لايقيل من العمل إلا ماكان خالصا 
وابتنى به وجهه » والترمذى وقال غريب وان حبان من حديث أبى عريرة : الرجل إ«مل العمل فيسيره فإذا اطلع عليه أععره قال 

وله أخران أجر السر وأجر العلائية » وقد تقدم فى ذم الطاء والرياء . 


فلم يكن له ولا عليه » و إن كان الفعل ما يقوّبه شيرين والآخر يبعده شيرا واحدا فضل له لا محالة شير » وتدقال 
النى صل الله عليه وس « أتبع السيئة الحسنة تمحها (2, فإذا كان الرياء الحض بمحوه الإخلاص امخض عقبيه » 
فإذا اجتمما جميءا فلا بذ وأن يتدافعا بالضرورة . ميشرد لهذا إجماع الآمة على أن من خرج حاجا ومعه تجارة 
صمم حجه وأثيب عليه » وقد امتزج به حظ من حظوظ النفس . لعم يمان أن يقال : [فسا بثاب على أعبال المج 
عند انتهائه إلى مكة وتجارته غير موقوفة عليه فهو خالص » و[نماالمشترك طول المسافة ولا ثواب فيه مهما قصد 
التجارة . ولكن الصواب أن يقال : مهما كان الحج هو ارك الآصلى وكان غرض التجارة كاامين والتابع 
فلا ,نفك نفس السفر عن ثواب ما . وعندى : أن الغزاة لا يدركون فى أنفسهم تفرقة بين غزو الكفار فى جهة 
تكثر فيها الغنا“م وبين جهة لاغنيمة فيها » ويبعد أن يقال : إدراك هذه التفرقة يحبط بالكلية ثواب جهادم . 
بل المدل أن يقال : إذا كان الباعث الأصل والمزعج القرى هر إعلاء كلمة الله تءالى وإتما الرغية فى الغنيمة 
على سبيل التبعية فلا مبط به الثواب . لعى لايساوى نوابه ثواب من لايلتفت قلبه إلى الننيمة أصلا ؛ فإن هذا 
الالتفات نتصان لا محالة . 


فإن فلت : فالآنات والاخبار تدل على أن شوب الرياء مخبط للثواب » وفى معناه شوب طلب الغنيمة 
والنجارة وسائر الحظوظ فد روى طاوس وغيره من التابعين 5 أن رجلا سأل الى صلى الله عليه وسلم من 
ريه فليعمل عملا صالخا ولايدشرك بعيادة ربه أحدا 4 '' وقد قصب الاجر والمد جميعا وروى معاد عن النى 
صل الله عليه وسل أنه قال ه أدنى الرياء شرك 29 » وقال أبو هريرة قال النى صل الله عليه وسل « يقال من أشرك 
فى عمله مذ أجرك من عملت له 9©! . وروى عن عيادة « أن الله عر وجل يقول أنا أغنى الاغنداء عن الشركة من 
عمل لى عملا فَأث رك معى غيرى ودعت نصيى لشر يك » وروى أنوهومى ؛ أن أعرابيا أتى رسو لاله صل الل عليه 
دسل فقال : بارسول الله الرجل يقال حمية والرجل يقائل شجاعة والرجل يقائل ليرى مكانه وأمهم فى سب لاله فقال 
فلان ,يد ولعله أن يكرن قد ملآ دفتى راحلته ورا . وقال ابن مسعود رضى أنه أعالى عنهقال رسو لالله صلىالله 
عليه وسلم دين هاجر يبتغى شيا من الدنيا 00 له 5 3 ؟ فقول : هذه الاحاد يث لاتنافض ماذ كر ناه بلاأرادما 
هن لم يرد بذلك إلا الدنيا كقوله « من هاجر يبتخى شيئًا من الدنيا » وكان ذلكهر الأغلب علىهمه وقدذكرنا أن 
ذلك عصيان وعدوان لا لان طلب الدننا حرام ولكن طابها يأعمال الدين حرام لما فيه من الرياء و لخيير العبادة 
عن موضعها » وأما لفظ الشركة حيث ورد فطلق للتساوى وقد بينا أنه إذا نساوى التصدان تقارما ولم يكن له 

)١1(‏ حديث « أتبع السيثة الحسئة محها » تقدم فى رياضة اأنفس وف الترية.  )١(‏ حديث طاوس وعدة من التابعين : أن 
رجلا سأل النى على الله عليه وسل عمن يصعائع المعروف أو فال يتصدق ‏ فيحب أن محمد ويؤجر فكزلت ( فن كان يرجو 
لفاء ربه 6 أخرجه ابن أبى 'الدئيا فى كتاب السنة والحا كم موه من رواية طاوس مرسلا وقد تقدم فى ذم الاء والرياء ه 

(؟) حديث مماذ « أدتى الرياء شرك » أخرجه الطبراتى والهاكم وتقدم . (4) حديث ألى هريرة « يقال لمن أشرك 
فى مله خذ أجرك من عملت له » تقدم فيه من حديث مود إن لديد بنحوه وتقدم فيه حديث أبىهريرة « من عمل عملا أ شرك فيه 
مدق غيرى كته وشريدكه 0 وى رواية ماآك فى الموطأ ل فهو ل كله 80 (ه) حديث ألى موسى ٠‏ من قاتل 80كون كلةايله 
ى المليا فهو فى سبيل اثله © تقدم فيه, (5) حديث ابن مسدمود 8 من هاحر يإثتنى شيئا من الائيا نهو له © دم 
فى الاب الى قيله . 
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(5) - إحياء علوم لين - 4 ) 


0 1 


ولاعليه » فلا يذبغى أن يرجى عليه ثواب » هم إن الإفسان عند الشركة أبدا فى خطر فإنه لايدرى أى الامرين 
أغلب على قصده فر يما يكون عليه وبالا ولذلك قال تعالى ١‏ فن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولايشرك 
بعبادة ربه أحدا ) أى لايرجى اللقاء مع الشركة الى أحسن أحواها التساقط » و>وز أن يقال أيضا : منصب 
الشبادة لايئال إلا بالإخلاص ف الغرو . وبعيد أن يقال : من كانت داعيته الديفية يحيث تمجه إلى مجرّد الغزو 
- عإنلم يكن غنيمة - وقدر على غرو طائفتين من الكفار إحداهها غنية والاخرى فقيرة فسال إلى جهة الاغنياء 
لإعلاء كلمة الله والغنيمة لاثواب له على غروه ألبتة » وتعوذ بالله أن يكون الآم كذلك فإن هذا حرج 
فى الددن ومدخل لليأس عل المسليين » لآن أمثال هذه الشوائب التابعة قط لاينفك الإنسان عنها إلا على الندور » 
فيكون تأثير هذا فى نقصان الثواب » فأما أن يكون فى إحباطه فلا ٠‏ ذعم الإنسان فيه على خطرعظم لآنه ريما 
يفانَ أن الباعث الأقوى هو قصد التقوّب إلى الله ويكون الاغلب على سره الحظ النشسي » وذلك نما يخ غاية 
الخفاء . فلا صل الآجر إلا بالإخلاص والإخلاص قلا يستيقنه العبد من نفسه وإن بالغ فى الاحتياط » فلذاك 
يفبغى أن يكون أبدا بمدكال الاجتهاد مترددا بين الرد والقبول غائفا أن تنكون فى عبادته آقة يكون وبالها أكثر 
من ثُوابها . وهكذا كان الخائفون من ذوى البصائر » وهكذا ينبغى أن يكون كل ذى بصيرة . واذلك قال سفيان 
رحه الله : لاأعتد بما ظهر من عمل . وقال عبد العزير بن ألى روّاد . جاورت هذا البيت سين سنئة وحججت 
ستين حجة فا دخلت فى شىء من أعمال الله تعالى إلا وحاسيت نفسى فوجدت تصيب الشيطان أو من تصيب 
اله » ليته لالى ولاعلى . ومع هذا فلا يذبغى أن يترك العمل عند خوف الآفة والرياء فإن ذلك منتهى بخية 
الشيطان منه إذ المقصود أن لايفوت الإخلاص . ومهما ترك العمل فقد ضيع العمل والإخلاص جميعا . وقد 
حكى أن بعض الفقراءكان بخدم أبا سعيد الخراز ويخف فى أعباله فتكلم أبو سعيد فى الإخلاص يوما - يريد 
[خلاص الحركات ‏ فأخذ الفقير يتفقد قليه عند كل حركة ويطالبه بالإخلاص فتعذر عليه قضاء الحواتج 
واستضر الشيخ بذلك ‏ فسأله عن أمسه فأخبره مطالبته نفسه يحقيقة الإخلاص وأنه يعجر عنها فى أصكثر 
أعماله فيتركها » فقال أبو سعيد : لانفعل إذ الإخلاص لايقطع المعاملة فواظب على العمل واجتهد فى تحصيل 
الإخلاص ؛ فا قلت لك اترك العمل وإنما قلت لك أخلص العمل ؟ وقد قال الفضيل : ثرك العمل بسبب 
الخلق رياء وفعله لآجل الخلق شرك . ش 
ْ الباب الثالث :فى الصدق وفضيلته وحقيقته 
فضسيلة الصدق 

قال الله آمالى ل رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه م وقال النى صلى الله عليه وسلم ه إن الصدق مهدى إلى الب 
والبر مهدى إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صدّيقا وإن الكذب يهدى إلى الفجور والفجور 
يهدى إلى النار وإن الرجل ايكذب حتى يكتب عند الله كذابا 29 » ويك فى فضيلة الصدق أن الصدّيق مشتق منه 
والله تعالى وصف الآنبياء به فى معرض المدح والثناء فقال ( واذكر فى الكتاب إبراهم [نه كانصديقا نبيام وقال 
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سس عم ل ليد جابيد اعم يسم 


لباب الثالث فى الصدق 


, حدث «أن السدق مهدى إل البر... الحديث © متفق عليه من حديث إن مسعود ويد تقدم‎ )١( 


حقيقة الصدق و معئاه وصرائبه للم 


0 واذكر فى الكتاب [سمعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا ) وقالتعالى ل( واذكر فى الكتاب إدريس 
إنه كان صديقًا نبيا 4 وقال ابن عباس : أربع من كن فيهفقد ري ؛ الصدقوالحياء وحسناذلقوالشكر. وقال بشر 
ان الحارث : من عامل الله بالصدق استوحش من اناس . وقال أبو عبدالله الرملى رأيتمنصورا الدينورىف انام 
فقلت له : مافدل الله بك ؟ قال : غفرلى ورحنى وأعطاق مالم أؤمل ؛ فقات له : أحسن ماتوجه العبد به إلى الله 
ماذا ؟ قال : الصدق وأقبسح ماتوجه به الكذب . وقال أبوسليان : اجعل الصدق مطيتك والحق سيفك والله تعالى 
غاية طلبتك . وقال رجل لحكم : مارأيت صادقا ! فقال له : لوكنت صادقا لعرفت الصادقين . وعن حمد ين على 
الكتانى قال : وجدنا دين الله قعالى مبذيا على ثلائة أركان » على الحق والصدق والعدل » فالحقعلى الجوارح والعدل 
عل القاوب والصدق على العقول . وقال الثورى فى قوله تعالى ل وبوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم 
مسودة ) قال ؛ مم الذين ادعوا محبة الله تعالى ول يكونوا بها صادقين . وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام : 
باداود من صدقنى فى سريرته صدقته عند النخاوفين فى علانيته . وصاح رجل فى مجاس الشيلى ورى نفسه فى دجلة » 
فقال الشبلى : إن كان صادقا الله تعالى ينجيهيا نجى مومى عليه السلام وإن كان كاذءا فلته تعالى يثرقه كا أغرق: 
فرعون . وقال بعضبم : أجمع الفقهاء والعلماء على ثلاث خصال أنها إذاحتففها النجاة ‏ ولايتم بءضبا إلاببعض ‏ 
الإسلام الخالص عن البدعة والهوى » والصدق لله تعالى فى الأعمال » وطيبالمطعم . وقال وهبين منبه: وجدت 
على حاشية التوراة اثنين وعشرين حرفا كان صلمحاء بنى إسرائيلجتمعون فيقرءونهاويتدارسوتما : لاكنزأنفع من 
العلم ؛ ولامال أريح من الحم ؛ ولاحسب أوضع م نالغضب » ولاقرين أزينمن العمل » ولارفيق أ شينمن الجهل» 
ولاشرف أعز من التقوى » ولاكرم أوفى من ترك الحوى ؛ ولاعمل أفضل منالفكر ‏ ولاحسئة أعلىمن الصبر » 
و لاسيئة أخرى هن اللكبر ولادواء ألين من الرفق » ولاداء أوجع من الخرق ؛: ولارسول أعدل من الحق » 
ولادليل أنصم من الصدق » ولافقر أذل من الطمع » ولاغنى أشق من المع » ولاحياة أطوب من الصحة » 
ولامعيشة أهنأ من العفة » ولاعبادةأحسن من الخشوع » ولازهدخير منالقنوع » ولاحارس أحفظمن الصمث» 
ولاغائب أقرب من الموت . وقال عمد بن سعيد المروزى : إذا طلبت الله بالصدق أتاك الله تعالى مرآة بيدك حتى 
تبصر كل شىء من يجخائب الدنيا والآخرة ٠‏ وقال أبو بكر الورّاق : احفظ الصدق فما بينك وبين الله تعالى والرفق 
فيا يناك وبين الخلق . وقيل لذى النون : هل للعبد إلى صلاح أموره سبيل ؟ فقال : 
قد بقيئا من الذنوب حيارى تطلب الصدق ما إليه سبيل 
فدعاوى المرى تخف علينا وخلاف الحوى عايئا ثقيل 

وقبل لسبل : ما أصل هذا الآمى الذىنمن عليه ؟ فقال : الصدقوالسخاء والشجاعة . فقيل : زدنا »فقال؛ التق 
والحباء وطيب الغذاء . وعن ابن عباس رضى الله عنهما : أن النى صلى الله عليه وس سئل عن الكال فقال: قول 
الحق والعمل بالصدق 2١‏ » وعن الجنيد فى قوله تعالى <( ليسأل الصادقين عن صدقهم ) قال ؛ يسأل الصادقين 
عند أنفسهم عن صدقهم عند'ربهم » وهذا أمى على خطر . 

بيان حقيقة الصدق ومعناه ومراتبه 
اعم أن لفظ الصدق يستعمل فى ستة معان : صدق فى القول » وصدق ف النية والإرادة ؛ وصدق ف العرم » 


(1) حديث ابن عباس : سكل عن الكتال ففال : قول المق والعمل بالصدق . لم أجذه بهذا الفظ ٠‏ 


الستسسسنة و 


بارال حقيقة والصدق ومعناه ومراتبه 


وصدق ف الوفاء بالعزم » وصدق ف العمل » وصدق فى تحقيق مقامات الدين كلها ٠»‏ فلن اتصف بالصدق فى جمييع 
ذلك فهو صديق لانه مبالنة فى الصدق . ثم ثم أيضا على درجات فن كان له حظ فى الصدق فى شىء من املة فهو 
صادق بالإضافة إلى ما فيه صدقه . ( الصدق الآول ) صدق اللسان وذلك لا ينكون إلافى الإخبار أو فما يتضمن 
الإخبار ويفبه عليه ؛ والخبر [ماأن يتعلق بالماضى أو بالمستقبل » وفيه يدل الوفاءبالوعد والخلف فيه . وق على 
كل عبد أن صحفظ ألفاظه فلا شكلم إلا بالصدق , وهذا هو أشهر أنواع الصدق وأظهرها . فن حفظ اسانه عن 
الإخبار عن الآشياء على خلاف ما هى عايه فهو صادق ولكن لهذا الصدق كالان : 

( أحدهها ) الاحتراز عن المعاريش ؛ فد قيل : فى المعاريض مندوحة عن الآكذب وذلك لانها تقوم مقام 
الكذب ؛ إذ الحذور من الكذب تفهم الثىء على خلاف ما هو عليه فى نفسه » إلا أنّ ذلك مسا مس إليه الحاجة 
وَندَتَضيه المصلحة فى بعض الاحوالوق تأديب الصبيان والفسوان ومن يرى مجراهم وفى الحذر عنااظلية وفىةتال 
الإعداء والاحتراز عن اطلاعهم على أسرار املك ؛ فن اضطر إلى ثىء منذلك فصدقه فيه أن يكون نطته فيه لله 
فها يأمره الحق به ويقتضيه الدين » فإذا فطق به فهو صادق وإن كان كلامه مفهما غير ما هو عليه » لآنّ الصدق 
ما أريد لذاته بل للدلالة على الحق والدعاء إليه فلا ينظر إلى صورته بل إلى معناه » لعم فى مثل هذا الموضع يفبغى 
أن يعدل إلى المعار يض ماوجد إليه سبيلا » كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توجه إلى سفر ورىبغيرء 9 » 
وذلكى لا ينتهى الخبر إلى الاعداء فيقصد , وليس هذا من الكذب فى شىء » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليس بكذاب من أصلح بين اثنين فقال خيرا أو أنمى خيرا " » ورخص ف النطق على وذق المصلحة فى ثلاثة 
مواضع : من أصلم بين اثنين » ومن كان له زوجتان ؛ وهن كان فى مصالم اهرب . والصدق ههنا يتحول إلى النية 
فلا يراعى فيه إلا صدق النية وإرادة الخير » فهما صمح قصده وصدقت نيته وتجوّدت للخير إرادنه صار صادنًا 
وصديقا كيفها كان لفظه , “م التعريض فيه أولى ٠‏ وطريقه ما ىعن بعضهم ؛ أنه كان يطلبه بعض الظللية وهو فى 
داره فقال لزوجته : خطى بأصبعك دائرة وضعى الاصييع على الدائرة وقولى ليس هو ههنا » واحترز بذلك عن 
الكذب ودفع الظالم عن نفسه ؛ فكان قوله صدقو أفهم الظالأنه ليس فى الدار . فالكالالآول فى اللفظ أنيحترز 
عن صريم اللفظوعن المعاريض أيضًا [لاعند الضرررة (والكال الثانى) أنيراعى ممنىالصدق فىألفاظه التى يناجى 
5 ريه كقوله 0 وجهت وجهى للذى فطر السموات والأارض ( فإنْ قلبه إنكان منصرفا عن الله تعالى مشخولا 
بأمانى الدنيا دشهواته فهو كذب . وكقرله ( [باك تعبد ) وقوله : أنا عبدالله » فإنه إذا لم يتصف يحقيقة العبودية 
وكان له مطلب سوى الله لم يكن كلامه صدقا » ولو طولب يوم القيامة بالصدق فى قوله : أنا عبد الله. لعجر 
تحقيقه فإنه إن كان عبدا لنفسه أوعبدا لدنيا أوعبدا لشوواته لم يكن صادقا فى قوله . وكل ماتقيد العيديه فهو عبدله 
كا قالعيسى عليهالسلام : ياعبيد الدنيا ! وقال نبينا صل الله عليهوسم , قعس عبد الدينار قمس عبدالدرهم وعبداللة 
وعبد الخيصة"" , فسمى كل هن تقيد قلبه بثىء عيدا له . 

وإنما العبد الحق _ لله عر وجل - من أعتق أولا من غير الله قصالى فصار حرا مطلقا » فإذا تقدّمت هذه 
الحرية صار اأقاب فارغا لخلت فيه العبودية لله فتشخله بالله وحبته وتقيد ياطنه وظاهره إطاعته فلا يكون له مراد 


من 


)١(‏ حديث. : كان اذا أراد سنرا ورك بغيده : متفق عليه من.حديث كعب بن مالك . )١(‏ حديث « ليس يكاذب من 
أصلح ين الناس . . . الحديث » متفق عليه من حبديث أمكلثوم بنت عقبة بن أبى مسيط وقد “قدم . () حديث « لس 
عبد الديئار ... الحديث » أخرجه الخارى من حديث ألى هريرة وقد تقدم . 


حففة الصدق ومعئاة وهراتيه 84 


إلاالله تعالى )2 م تجاوز هذا إلى مقام آخر أمى منه يسمى الريةَ وهو أن ادق أيضا عن إرادته لله من حيث 
هو بل يقنع يما بريد ألله له من تقريب أو إبعاد نتفنى إرادته فى إرادة الله آعالى . وهذا عبد عتق عن غير الله 
فصار-وًا » ثم عاد وعتق عن نفسهفصار حرًا . وصار مفقودا لنفسه موجودالسيده ومولاه إن حرّكة تحرك وإن 
سكنه سكن وإن ابتلاه رضى » لم يبق فيه مقسع لطلب والقاس واعتراض ء بل هو بين يدى الله كالميت بين يندى 
الغاسل وهذا منتهى الصدق فى العيودية لله تعالى . فالعيد اق هو الذى وجودهلمولاه لا لنفسه وهذه درجة 
الصديقين . وأماالحرية عن غير الله فدر جات الصادقين » وبعدها تاحةق العيودية للهتعالى » وماقيل هذا فلاستحدق 
صاحه أن يسمى صادتًا ولا صديقا : فهذا هو معتى الصدق ف القول . 

( الصدق الثالى ) فى الثية والإرادة ! ويرجع ذلك إلى الإخلاص وهو أن لا ييكون له باعث فى الحركات 
والسكنات إلا الله تعالى ؛ فإن مازجه شوب من حظوظ النفس بطل صدق اائية وصاحيه وز أن يشسمى كاذيا ‏ 
كا روينا فى فضيلة الإخلاص من حديث الثلاثة حين يمل العالم ما عملت فيا علدت ؟ فال : فعلت كذا وكذا ء 
فقال الله تعالى : كذبت بل أردت أن يقال فلان عالم 9" فإنه لم ييكذبه ولم يقل له لم تعمل وانكنه كذبه فى إرادته 
ونيته . وقد قال بعضهم : الصدق صمة التوحيد ف القصد . وكذلك قول الله تعالى ( وال يشهد إنّ المافقين' 
لكاذبون » وقد قالوا إنك لرسول الله وهذا صدق ؛ ولكن كذيهم لا من حيث أطق اللسان بل من حيث مير 
القاب وكان التكذيب يتطرّق إلى ابر . وهذا القول يتضمن [خبارا بقرينة الحال إذ صاحبه يظهر من نفسه أن 
يستقد ما يقول فكذب فى دلالته بقريئة الحال على مافى قلبه » فإنه كذب فى ذلك ولم يكذب فما يلفظ به » فيرجع 
أحد معانى الصدق إلى خاوص النية وهو الإخلاص فكل صادق فلا بد وأن يكون مخلصا . 

( الصدق الثالك ) صدق العزم ؛ فإن الإنسان قد يقدّم العزم على العمل فيقول فى نفسه . إن رزقى الله مالا 
قصدّفت جميعه ‏ أو بشطره ؛ أو إن لقيت عدوا فى سبيل الله قعالى قاتلت ولم أبال وإن قثلت » وان أعطاف الله 
تمسالى ولاية عدلت فا ولم أعص الله تعالى بظلم وميل إلى خاق . فهذه العزيمة قد يصادذها من نفسه وهى عزية 
جازمة صادقة » وقد يكون ف عزمه نوع ميل وتردد وضعءف إضاد الصدقف العريمة » فكان الصدق ههئا عبارة 
عن القام والقؤة كايقال : لفلان شهوةصادقة . ويقال : هذا المريض شهوته كاذبة ؛ مهمالم نكن شهوتهعن سيب 
ابت قوى أو كانت.ضعيفة . فقد يطلق الصدقويراد به هذا المعنى . والصادق والصديق هوالذى تصادف عريمتهفى 
الخيرات كلها قو تامة ليس فها ميل ولاضءف ولاتردد : بل تسخو نفسه أبدا بالعزم المصمم الجازمعلى الخيرات . 
وهوكا قال عمر رضئ'الله عنه : لآن أقدم فتضرب عنق أحب إلى من أن أتأمى على قوم فبيم أبو بكر رض الله 
عنه ‏ فانه قد وجد من نفسه العزم الجازم , والحبة الصادقة بأنه لايتأمر مع وجود أنى بكر رضىالله عنه » وأكد 
ذلك ما ذكره من القتل . 

ومراتب الصذّيقين فى العزائم تختلف ؛ فقد يصادف العرم ولا ينتبى به إلى أن يرضى بالل فيه ولكن إذا 
خلى ؤرأبه لم يقدّم » ولو ذكرله حديث القتل لم ينقض عزمه » بل فى الصادقين والمؤمنين من لو خير بين أن يقتل 
هو أو أبو بكر كانت حياته أحب من حياة ألى بكر الصدّيق : 


. ه حديث الثلائة : حين سأل العالم ماذا مك فيا عامت ... الحديث » تدم‎ )١( 
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والمؤنة فيه خفيفة » فإذا حقت الحقائق وحصل القكنوهاجت االشهوات انحلت العزمة و غلبت الشهواتولم يتفق 
الوفاء بالعرم » وهذا يضاد الصدق فيه » ولذلك قال الله تعالى (( رجالٍ صدقوا ما عاهدوا الله عليه ) فد روى 
عن أنس : أن عمه أنس بن النضر لم يشهد بدرا مع رسول الله صل الله عليه وسلم فشق ذلك على قلبه وقال : أوّل 
مشهد شهده رسول الله صل الله عليه وس غبت عنه أما والله لثّن أرانى الله مشهدا مع رسول لله صلالله عليهوسل 
ليرين الله ماأصنع ! قال : فشهد أحدا فى العام القابل فاستقيله سعد بن معاذ فقال : ياأبا عرو إلى أبن ؟ فقال : واها 
اريم الجنة ! إلى أجد رحها دون أحد ٠‏ فقائل حىّ قتل فوجد فى جسده يضع وتمانون مابين رمية وضرية وطعنة 
فقالت أخته بفت النضر : ماعرفت أختى إلا بثيابه » فنذات هذه الآية (( رجال صدقوا ما ماهدوا اللهعليه م '" 
ووقف رسول الله صل الله عليه وس على مصعب بن عمين ‏ وقد سقط على وجهه يوم أحد شهيدا وكان صاحب 
اواء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام ل( رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فنهم من قضى نحبة ومنهم 
من يلتظر 4 ' وقال فضالة بن عبيد : سمحت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقَول جمعت رسول الله صلى الله عليه 
سم يول « الشهداء أربعة : رجل مؤمن جيد الإبمان لق العدوفصدق الله حتى قتل فذلك الذى يرفع الناس إليه 
أعينهميوم القيامةهمكذا دورفع رأسهجتى وقعتقلذسوته ‏ قال الراوى : فلا أدرى قلنسوة تمر أوقلذسوة رسو لاله 
صلى الله عليه وسلم ‏ د ورجل جيد الإيمان إذا اق العدوّ فكأ نما يضرب وجههبشوك الطلم أتاه سهمعاثر فقتله 
فهو فى الدرجة الثانية ؛ ورجل مؤمن خاط عملا صالحا وآخر سيا لق العدوّ فصدق الله حتى قتل فذلك فى الدرجة 
الثالثة » ورجل أسرف علىنفسه اق العدق فصدق الله حتىةتل فذاك فى الدرجة الرابعة 99 » وقاليجاهد : رجلان 
خرجا على ملأ من الناس قعود فقالا إن رزقنا الله تعالى مالا لنتتصدقن فبخلوا به فنذلت (١‏ ومنهم من عاهد التهلان 
آتانا من فضله لنصذقن ولنكون من الصالحين ) وقال بعضهم : نما هو ثىء نووه فى أنفسهم لم يتكاموا به فقال 
ل ومنهم من عاهد الله لُن آتانا من فضله لنصدّقن ولنكوان من الصا هين فلما آتاهم من فضله يخلوا به ونواوًا 
وثم معرضون فأعقيهم نفاقا فى قلوجم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه ويماكانوا يكذبون ) لجل العزم 
عهدا وجعل الخلف فيه كذبا والوفاء به صدقا . وهذا الصدق أشدّ من الصدق الثالث ٠‏ فإِنّ الناس قد تسخو بالعرم 
م اتسكييع عند الوفاء لشدّته عاها ولميجان الشهوة عند القكن وحصول الأسباب . ولذلك استئتى عمررطى اللهعنه 
فقال : لآن أقدم فتضرب عنق أحب إلى من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر اللهم إلاأن تسل لى نفسى عند القتل 
شيئا لا أجده الآن لآنى لا آمن أن يثقل عايها ذلك فتتغير عن عزرمها . أشار بذلك إلى شدّة الوفاء بالعزم . وقال 
أبوسعيد الخراز : رأيت ف المنام كأن مللكين نولا منالسماء فقالا لى : ما الصدق ؟ قات : الوفاءبالمهد » فتالالى : 
صدقت ؛ وعرجا إلىااسماء . 


( الصدق الخامس ) فى الأعمال , وهو أن يجتبد حتى لاتدل أعمالله الظاهرة على أمر فى باطنه لايتصف هو به؛ 
لا بأن يرك الاعمال ولكن بأن سجر الباطن إلى تصديق الظاهر » وهذا مخالف ما ذ كرناه من ترك الرياء لان 


ججح رم جا موسي مي سم ا الور الس سسسب لح حل موده حلت 


)١(‏ حديث ألس : أن ممه ألس بن النضر لم يسسهد درا مم ردول الله صلى الله عليه وسل ... الحديث . فى قتاله بأحد حق 
قتل فوجد فى جسده بضع وانون من بين زمية وضربة وطعئة ونزول (رجال صدقوا ) الآية أخرجه الترمذى وقال حسن يح 
والنسانى فى الكبرى وهو عند البخارى مختصرا ان هذه الآية نزلت فى أنس بن النضر .2 (؟) حديث : وقف على مصعب بن 
مير وفد سقط على وجهه يوم أحد وقرأ هذه الآية . أخرجه أبو لدي فى الملية من رواية عبيد بإعمير سوسلا . (؟) حديث 
مضالة بن عبود عن تمر إن املاب « الصهداء أربعة : وجل مؤّمن جيد الإرمان .., الحديث » أخرجه الترمذى وقال عدن . 
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المراث هو الذى يقصد ذلك » ورب واقف على هيئة الخشوع فى صلاته ليس يقصد به مشاهدة غيره ولكن قليه 
غافل عن الصلاة , فن ينظر إليهيراه قائما بين يدى التهتعالى وهو بالباطنقائم فى السوق بين يدى شهوةمن شهواته 
فهذه أعبال تعرب بلسان الخال عن الباطن إعرابا هو فيه كاذب وهو مطالب بالصدق ف الأاعمال وكذلك قد يثى 
الرجل على هيئة السكون والوقار وليس باطنه موصوفا بذلك الوقارء فهذا غير صادق فى عمله وإن لم يكن ملتفتا 
إلى الخلق ولامرائيا [باهم » ولا ينجو من هذا إلا باستواء السريرة والعلانية بأن يكون باطنه مثل 'ظاهره أوخيرا 
من ظاهره ٠‏ ومن خيفة ذلك اختار بعضهم تشويش الظاهر ولبس شاب الأشرار كيلا؛ظن به ا-ير يسبب ظاهره 
فيكون كاذيا فى دلالة الظاهر على الباطن . 
إذن مخالفة الظاهر للباطن إن كانت عن قصد سميت رياء ويفوت بها الإخلاص » وإن كانت عن غير قصد 
فيفوت بها الصدق . 
ولذلك قال رسول الله صل الله عليه و-ل « اللهم اجعل سريرقى خيرا من علانيتى واجعل علانيتى صالحة 1, 
وقال يزيد بن الحارث : إذا استوت سريرة العبدوعلانيته فذلكالنصف » وإن كانت سريرتهأفضل منعلانيته فذلك 
الفضل » وإن كانت علانيته أفضل من سريرته فذلك الجور . وأنشدوا : 
إذا السر والإعلانف المؤمن استوى فقد عر" فى الدارين واستوجب الثنا 
فإن خالف الإعلان سرا فا له على سعيه فضل سوى الكد والعنا 
فاخالص الدينار فى السوق نافقن ومغشوشه المردود لايقتضى المنا 
وقال عطية بن عبدالغافر : إذا وافقّت سريرة المؤمن علانيته باهىالله به الملا يقول هذا عبدى حمًا . وقال 
معاوية بن قرة : من يدلنى على بكاء بالليل بسام بالنهار . وقال عبد الواحدبن زيد : كان الحسنإذا 0 بشىء كان 
من أعمل الناس به وإذا نهى عن ثىء كان من أثرك النساس له ١‏ ولم أر أحدا قط أشبه سريرة بعلانية منه . وكان 
أبو عبد الرحمن الزاهد يقول : إلى عاملت الناس فيا بينى وبينهم بالآمانة » وعاملتك فما بينى وبينك بالخيانة - 
وببكى . وقال أبو يعقوب النهررجورى : الصدق موافقة الحق فى السر والعلانية . 
فإِذن مساواة السريرة للعلانية أحد أنواع الصدق . 
( الصدق السادس ) وهو أعلى الدرجات وأعزها ؛ الصدق فى مقامات الدين ؛ كالصدق فى الخوف والرجاء 
والتعظم والزهد والرضا والتوكل والحب وسائر هذه الآمور ٠‏ فإن هذه الأمور لما مياد ينطلق الاسم بظهورها , 
“م لما غايات وحقائق والصادق الحقق من نال حقيقتها » وإذا غلب الثىء وتمت حقيقته سمى صاحبه صادقا فيه 
يقال : فلان صدق القتال . ويقال : هذا هو الخوف الصادق ؛ وهذه هى الشهوة الصادقة . وقال الله تعالى ( نما 
المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ) إلى قوله ل( أولئك ثم الصادفون ) وقال تعالى ب( ولكن البر من 
آمن بالله واليوم الآخر ) إلى قوله ل( أولتك الذين صدقوا 4 وسئل أب ذر عن الإمان فقرأ هذه الاية فقيل له : 
سألناك عن الإمان ؟ فقال : سألت رسول الله صل الله عليه وسل عن الإيان فقرأ هذه الآية 9" , 
0 : فأ من عبد ومن بلله واليرم الاعرالا وس تين لقره و1 


جنيك نا الهم اجمل ا من علانين ٠‏ :. الحديث » تقدم و الخد 69 حديتٌ ألفذر :سأاته ع نالإيعان 
فقرأ قوله تعالى ( واسكن البر من آمن الله واليوم الآخر ) إلى قوله ( أوائك القدين صدقوا) رواء ت#ذ بن اصر المروزى فى تعظيم 
قدر السلاة بأسائيد متقطعة لم أجد له اسنادا ٠‏ 
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ولكئه خوف غير صادق أى غير بالغ درجة الحقيقة أما تراه إذا خاى » سلطانا أو قاطع طريق فسفره كيف 
إيصفر لونه وتر تعد فرائصه ويتنفص عليه عيكه ويتعذر عليه أ كله ونومه وينقسم عليه فكره » حتى لاينتفع بدأهاء 
وواده » وقد ينزعج عن الوطن فيسةبدل بالآفسالوحثنة » وبالراحة التعبوالشقة والتعرض اللأاخطار » كرذلك 
خوفا من درك الحذور . ثم إنه اف النار ولايظهر عليه ثىء من ذلك عند جر بان معصية عليه. و لذلك قال صلالله 
عليه وسل « لم أرمثل النار نام هاربها ولامثل ا+نة نام طالبها *'؟ , فالتحقيق فى هذه الامور عزير جدا ولاغاية 
لمذه المقامات حى يئال تمامها » ولكن لكل عبد مئه حظ بحسب حاله [ما ضعيف و إماقوى » فإِذا قوى سمى صادتا 
فيه . فعرفة الله تعالى وتعظيمه والحوف منه لانهاية لما ولذلك قال النى صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام 
« أحب أن أراك فى صورتك التى هى صورتك , فقال لاتطيق ذلك قال « بل أرفى » فواعده البقيع فى ليلة مقمرة 
فأتاء فنظر النى صل الله عليه وسلم فإذا هو به قد مسد الآفق ‏ يعنى جوانب السماء ‏ فوقع النى صل اللهعليه وس 
مغشيا عليه فأفاق وقد عاد جبريل لصورته الأولى » فقال النى صلى الله عليه وسلم ه ماظنذت أن أحدا من خلق الله 
مكذا , قال : وكيف أو رأيت [سرافيل ؟ إن العرش لعلى كاهله ؛ وإن رجليه قد مرقتا تحت تخوم الارض السفل 
وإنه ليتصاغر من عظمة الله حى إصير كالوصع 9 يعنى كالعصفور الصغير ‏ فاأظر ما الذىيفشاهمن الدظمة واطيبة 
حتى يرجع إلى ذلك الهد ؟ وسائر الملامكة ليسوا كذلك لتفاوتهم فى المعرفة فهذا هوالصدق فى التعظم . وقال جابر 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم ه ميرت ليلةأسرىنى وجبريل بالملاً الاعلى كالحلس البالى من خشية اشتعاك "' , 
يعنى الكساء الذى يلق على ظهر اابعير » وكذلك الصحابةكانوا غائفين وما كانوا بلخوا خوف رسول الله صل الله 
عليه وس : ولذلك قال ابن مر رض الله عنهما : لن تبلغ حقيمَة الإان حتى ننظر الناس كلهم تق فى دين الله . 
وقال مطرف : مامن الئاس أحد إلا وهو أحمق فما بينه وبين ربه إلا أن بض الحمق أهون من عض وقال النى 
صلى الله عليه وسلم » لايملغ عبد حقيقة الإيمان حت ينظر إلى الناس كالاباعر فى جنب الله ثم يرسجع إل نفسه 
فبجدها أحثر حقير © » فالصادق إذن فى جميع هذه القامات عزير . ثم درجات الصدق لانراية لها وقد يكون 
للعبد صدق فى بعض الآمور دون بعض » فإن كان صادقا فى انيع فهو الصديق حمّا . قال سعد بن ممعاذ : ثلاثه أنا 
فِينَ فرى وفها سواهن ضعيف ؛ ماصليت صلاة منذ أسليت دلت نفسى حتى أفرغ منها » ولاشيسم جنازة 
خدئت نفسى بغي ماه قائلة وماهو مقول لها حتى يفرغ من دفنها ؛ وماسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ُقول قولا إلا علبت أنه حق » فقال ان المسيب : ماظدنت أنّ هذه الخصال تجتمع إلا فى النى عليه السلام . فهذا 
صدق فى هذه الآمرر ؛ دك قوم من جلة الصحابة قد ادوا الصلاة واتبعوا الجنائر ولم يبلغوا هذا المبلغ ؟ فهذه هى 
درجات الصدق ومعانيه , والكيات المأثو رة عن المشايخ فى حقيقة الصدق فى الأغلب لانتعوّض إلا لأحاد هذه 
للمانى نعم قد قال أبو بكر الورّاق : الصدق ثلاثة ؛ صدق التوحيد » وصدق الطاعة » وصدق المحرفة . فصدق 
التوحيد .لعامة المؤمئين قال, الله تعالى ( والذين آمنوا بالله ورسله أو لتك مم الصدّيقون ) وصدقالطاعة لاه ل العم 


عم سي ا سسا د - اج مسي -- عر مسج سس ا د بم سم عم ميس سم م د لبت 


)١(‏ حديث « لمأر مثل الثار نام هاربها الحديث » تقدم .0 (؟)حديث : قال لجيريله أحبأن أراكنى صورتك اق هي 
دورتك © ففال : لالطيق ذاك ... الحديث . تقدم فى كتاب الرجاء والخوف أخصر من هذاء والذى ثبت فى الصحيبح أندرأى 
جبديل فى صورته عرتين ٠‏ (؟) حديث « حيرت ايلة أسرى لى وجبريل بللا الأعلى كالحاس الئل منشيةالل ... الحديث » 
آخر جه عمد بئاصر فى كتاب تعظيم قدر الصلاة والببهق فى دلائل النذوة من حديث ألس وفيه المارث بزعبيدالإيادى شعفه الجهور 
وقال البييق ورواءحاد ,نساءة عن أبىجمران الوني عن دين مير بن عطارد وهذا ميل ٠‏ (4) حديث « لاببلغ عبد حقيقة 
الإبعان حق يار الى الناس كالأباعر فى جنب اله ثم يدجع الى نفسه فيجدها أحفر حقير » لم أجد له أسلا فى حديث مرأوع . 


والررع » وصدق المعرفة لآهل الولابة الذين ثم أوتاد الآرض - وكل هذا يدور على ماذكرناه فى الصدق 
السادس » ولكنه ذكر أقسام مافيه الصدق وهو أيضاً غير حيط يجميع الأقسام ‏ وقال جعفر الصادق : الصدق 
هو امجاهدة وأن لاتختار على الله غيره كا ل مختر عليك غيرك فال تعالى ( هو اجتباكم ) وقيل أوحى الله تعال 
إلى موسى عليه السلام : إنى إذا أحببت عبدا ابتليته بلايا لاتقوم لها الجبال لآنظر كيف صدته ٠‏ إن وجدته 
صابرا اتؤذته وليا وحبيبا » وإن وجدته جزوعا يشكونى إلى خلق خذلته ولاأبالى . فإذن من علامات الصدق 
كتيان المصائب والطاعات جميعا وكراهة اطلاع الخاق علها . 

“م كتاب الصدق والإخلاص » يتلوه كتاب المراقبة وامحاسية ؛ والمد لله . 


ححتاب المراقة وامحاسة 
وهو ااسكتاب الثامن من ربع المنجيات من كت'ب إحياء علوم الدين 

امد لله القائم على كل نفس بما كسبت » الرقيب على كل جارحة بما اجترحت » المطلع على ضائر ااقاوب 
إذا مجست »ء الحسيب عل خواطر عباده إذا اختلجت » الذى لابعزب عن عليه مثقّال ذرَةَ فى السعوات والأارض 
تحوكت أو سكنت ء المحاسب عل النقير والقطمير وااقليل والكثير من الأعمال وإنضفيت » المتفضل بقبول طاعات 
العباد وإن صغرت ؛ المتطول بالمفو عن من معاديهم و إن كثرت ٠‏ و[بما بحاسبهم لتعلم كل نفس ما أحضرت 
وتنظر فيا قدذمت وأخرت » فتعل أنه لولا لزومها للمراقبة والمحاسبة فى الدنيا لشقيت فى صعيد القيامة وهلكت ء 
وبعد الجاهدة والحاسبة والمراقبة لولافضله بقبول بضاعتها المزجاة لخابت وخسرت » فسبحان من ععت ذممته 
كافة العباد وشملت . واستغرقت رحمته الخلائق فى الدنيا والأخرة وغمرت ء فبنفحاتفضله انسعت القاوب للإءان 
والشرحت ؛ وببمن توفيقه تقيدت الجوارح بالعبادات وتأدبت » ويحدن هدايته انجلت عن ا.قلوب ظلات الجبل 
وانقشعت » وبتأييده ونصرته انقطعت مكايد إلشيطان واندفمت ٠‏ وباطف عنايته تترجم كفة الحسنات إذا 
ثقلت » وبتسيره تسرت من الطاعات ماتيسرت ٠‏ فنه العطاء والجزاء والإبعاد والإدناء والإسعاد والإشقاء 
والصلاة والسلام على تمد سيد الأنبياء وعلى آله سادة الاصفيا. وعلى أصحابه قادة الاتقياء . 

أما بعد : فقد قال الله تعالى ل( ونضع الموازين ااقسط ليوم القيامة فلا قظلم نفس شيئًا وإنكان مثقال حبة 
من خردل أنينا بها وك بنا حاس.ين 4 وقال تعالى ذإ ووضع الكتاب فترى الجرمين مشفقين ما فيه ويةولرن 
باويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاما ووجدوا ماعملوا حاضرا ولابقالم ريك أحدا 14 
وقال تعالى ل( يرم يبءثهم الله جميما فينرئهم يما عملوا أحصاه اله ونسوه والله على كل ثىء شبيد م وقآل تعالى 
(.يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالحى فن يعمل مثقال ذْرَة خيرايره ومن يعمل مثقال ذرّة شرايره ) وقال 
تعالى ( ثم توف كل نفس ما كسبت وم يظليرن ) وقال تعالى ل( يوم تجد كل نفس ماعملت من خير تحضرا 
وما عملت من سوء تود لو أنّ بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذرك الله نفسه ) وقال تعالى ( واعليوا أن الله يعلى 
ما فى أنفسكم فاحذروه ) فعرف أرباب البصائر من جلة العباد أن الله تعالى لهم بالمرصاد » وأنهم سكاقشرن 

(0ه ب احياء علوم الذين ب 4 ) 


.وم المقام الأول من المرابطة المشارطة 


فى الحساب ويطالبون عثاقيل الذّ من الخطرات واللحظات » وتحقَقوا أنه لا ينجييم من هذه الاخطار إلا لزوم 
الحاسية وصدق المراقبة ومطالبة النفس فى الأنفاس والمركات ومحاسبتها فى الطرات واللحظات » فن حاسب 
نفسه قبل أن حاسب خف ف القيامة حسابه وحضر عند السؤال جوابه وحئن متقلبه ومآبه » ومن لم يحاسب 
نفسه دامت حسراته وطالت فى عرصات القيامة وقفاته وقادته إلى الوى والمقت سبئانه » فليا انكشف فم ذلك 
عليرا أنه لا نجهم منه إلا طاعة الله وقد أمرثم بالصبر والمرابطه فقال عزمن قائل ( با أيا الذين آمنوا اصبروا 
وصابروا ورابطوا ) فرابطوا أنفسهم أولا بالمشارطة » ثم بالاراقبة » م بالحاسية , ثم بالمعاقية ء ثم بالجاهدة . 
ثم بالمعاتية . فكانت طى فى المرابطة مدت مقامات » ولا بد من شر-هها وبيان -قيقتها وفضيلتها وتفصيل الاعمال 
فبا وأصل ذلك الحاسبةء ولكن كل حساب فبعد مشارطة ومراقبة ويتيعه عند الخسران المعاتبة والمعاقية . 
فلاذ كر شرح هذه المقامات وبالته التوفيق . 
اللقام الأول من المرابطة : المشارطة 


اعم أنّ مطالب المتعاملين فى التجارات المشتركين فى البضائع عند الحاسبة سلامة الريح وكا أن التاجر يستعين 
بشريك فيسل إليه الال حتى يتجر ثم يحاسبه » فكذلك العقل هو التاجر فى طريق الآخرة وإنما مطلبه وريه 
تركية النفس لآن بذلك فلاحها قال الله تعالى 3 قد أفلم من زكاها وقد خاب من دساها 4 وإنما فلاحها 
بالآعمال الصالحة . والعقل يستعين بالنفس فى هذه التجارة إذ يستعملها ويستسخرها فيا يركيها ما يستعين التاجر 
بشريك وغلامه الذى يتجر فى ماله . وكا أنّ الشريك يصير خصما «نازعا يحاذبه فى الريح فيحتاج إلى أن يشارطه 
أؤلا ويراقبه ثانيا وحاسبه مالا ويعاقبه أو بعاتبه رابعا ؛ فكذلك العقل يحتاج إلى مشارطة النفس أوّلا فيوظف 
علها الوظائف ويشرط عليها الشروط ويرشدها إلى طريق الفلاح ويجزم عليها الآمى بساوك تلك الطرق» ثم 
لا يغفل عن مراقبتها لحظة , فإبه لو أهملها لم يرمنها إلا الخياءة وتضييع رأس المال كالعيد الخائن إذا خلا له الج 
وانفرد بالمسال . ثم بعد الفراغ يذيغى أن بحاسبها ويطالها بالوفاء بما شرط عليها فإن هذه ارة ريحها الفردوس 
الآعلى وباوغ سدرة المنتهى مع الآنبياء و الشبداء ؛ فتدقيق الحساب فى هذا مع النفسأم كثيرا من تدقيقه ىأر باح 
الدنيا مع أنها محتقرة بالإضافة إلى عم العقى » ثم كيفما كانت فصيرها إلى التصرم والانقضاء » ولا خير فى خير 
لايدوم بل شر لا يدوم خير من خير لا يدوم » لآن الشر الذى لا يدوم إذا انقطع بق الفر سم بانقطاعه دائما وقد 
انقضى الشر ؛ وا ير الذى لا يدوم بق الآسف على انقطاعه داتما وقد انقضى الخير . ولذلك قبل : 

شد الغى عندى فى سرور2 تيقن عنه صاحمه انتقالا 

لتم على كل ذى حزم أمن بالله واليوم الآخر أن لا يغفل عن محاسبة نفسه والاضييق علبها فى حركاتها وسكناتها 
وخطراتا وخطواتما . فإنكل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا عوض لما بمكن أن يشترى بها كنز من 
الكنو زلا يتناهى نعيمه أبد الآباد » فاتقباض هذه الآنفاس ضائعة أو مصروفة إلى مايجاب الملاك خسران عظي 
هائل لا تسمح به نفس عاقل . فإذا أصبم:العيد دفرغ من فر يضةالصبسح يفبغى أن يفرَغ قلبه ساعة لمشارطةالنفس 
؟ أن التاجر عد نسلم البضاعة إلى الذريك العامل يفرغ المجلس اشارطته . فيقول للنفس : مالى بضاعة إلا ااعمر 
ومهما فنى فقّد فى رأس امال ووقع ليأ عن التجارة وطلب الربح » وهذا اليوم الجديد قد أمهانى الله فيه 
وأنسأ فى أجل وأنم على به ولو توقانى لكنتأكنى أن برجعنى إلى الدنيا يوماواحدا حتى أعمل فيه صالا »فاح 


المقام الأول من المرابطة المشارطة وبة؟ 
أنك قد توفيت ثم قد رددت فإباك ثم إياك أن تضيعى هذا اليوم فإِنَ كل نفس من الأنفاس جوهرة لا قيمة لها 
واعلمى بانفس أنّ اليوم والليلة أربع وعشرون ساعة » وقد ورد فى ابخير ه أنه ينشر للعبد بكل يوم وليلة أربع 
وعشرون خزانة مصفوفة » فيفشح له منها خرانة فيراها ملوءة نور! من حسئاته الى عملها فى تلك الساعة فيناله من 
الفرح والسرور والاستبشار مشاددة تلك الانوار التى هى وسيلته عند الك الجبار مالو وزع على أمل النار 
لأدمشهم ذلك الفرح عن الإحساس بألم النار , ويفتتح له خزانة أخرى سوداء مظلية يفوح نآنها.وبغشاء ظلامها 
ومن الساعة التى عصى فيها فيناله من الهول والفزع ما لو قسم على أدل الجنة لتنخص علهم نعيمها ويفتح له 
خراية أخرى فارغة ليس فيا ما يسره ولاها يسوءه اع وهى الساعة الى نام فها أو غفل أو اشتغل بثىء 
من مباحات الدنيا فيتحسر على خلوها ويناله من غبن ذلك ما ينال القادر على الرح الكثير والملك الكبين إذا أهمله 
وتساهل فيه حى فائّه » وناهيك به حسرة وغبنا : وهكذا تعرض عليه خزائن أوقاته طول عيره فيقول لنفسه : 
اجتبدى اليوم فى أن قعمرى خزانتك ولا ندعيها فارغة عن كتوزك التى هى أسباب ملكك ولا تميل إلى الكسل 
والدعة والاستراحة فيفوتك من درجات عليين ما يدركه غيرك وتبق عندك حسرة لاتفارقاك وإن دخلت النة) 
تألم الغبن وحسرته لايطاق وإن كان دون ألم النار ٠‏ وقد قال بعضهم : هب أن المسىء قد عق عنه أليس قد فاته 
ثواب المحستين ؟ أشار به إلى الغين والحسرة وقال الله قعالى ١‏ يوم ##معكم ليوم الجمسع ذلك يوم التغاين ) فهذه 
وصيته لنفسه فى أوقاته . 

ثم ليستأنف لها وصية فى أعضائه السبعة وهى العين والآذن والاسان والبطن والفرج واليد والرجل ؛ 
وتسليمها إليها فإنها رعايا خادمة لنفسه فى هذه التجارة وبمسا م أعمال هذه التجارة . و إن جوم سبعة أبواب لكل 
باب منهم جزء مقسوم ؛ وما تتعين تلك الآبواب لمن عصى الله تعالى .ذه الاعضاء :فيوصيها حفظهاعن معاصها 
( أما العين ) فيحفظها عن الاظر إلى وجه من ليس له بمحرم »أو إلى عورة مسلءأو النظر إلى مسلم بعينالا<ةقار» 
بل عن كل فضول مستخنى عنه » فَإِنَ الله تعالى يسأل عبده عن فضول النظركا يسأله عن فضول الكلام » ثم 
إذا صرفها عن هذا لم تقشع به حتى يشغلها بما فيه تجارتها وريحها ؛ وهو ما خلقت له من اأنظر إلى تجائب صنع 
الله بمين الاعتبار » والنظر إلى أعمال الخير للاقتداء » واانظر فى كتاب الله وسنة رسوله ومطالعة كتب المكة 
للالعاظ والاستفادة . 

وهكذا ينبغى أن يفصل الآمى علها فى عضو عضو لا سما اللسان والبطن ( أما اللسان) فلانه منطلق بالطبع 
ولا منة عليه فى الحركة وجنايته عظيمة بالغيبة والكذب والفيمة وتركية النفس ومذمة الخلق والأطعمة واللعن 
والدعاء على الاعداء والماراة فى الكلام وغير ذلك مما ذكرناه فى كتاب آفات اللسان فهو بصدد ذلك كله مع 
أنه خلق للذكر والتذ كين وتسكرار العلمى والتعايم وإرشاد عباد الله إلى طريق الله وإصلاحذات البين وسائر خيراته 
فليشترط عل نفسه أن لاك اللسان طول النهار إلا فى الذكر : فنطق المؤمن ذكر ونظره عبرة وصمته فكرة 
و ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) ( وأما البطن ) فيكلفه ترك الشره متقليل الأكل من الحلال 


2-3 ل ا 0 


سسسمسم لس مسي سي تسيا حي ل سن ست ست 


كتاب الخاسة والمراقية 


)0( حديث « يلير للعبدكل يوم وايلة أربع وعشرون خزالة عصفوقة فيفتج 4 ملها خزالة فيراها علوءة من حسناأته ال 
الحديث بطوله لم أجد له أسلا . 


و المقام الأول من المرابطة المشارطة 


واجتناب الشسهات ؛ وعنعه من الشهوات ٠‏ ويقتصر على قدر الضرورة ٠‏ ويشرط على فسه أنها إن خالفت شيئا 
من ذلك عافها بالمنع عن شهوات البطن ليفرتها أكش ما نالته بشهراتا . هكذا يشرط علها فى جميع الأعضاء . 
واستقصاء ذلك يطول ولا تخ معاصى الاعضاء وطاعاتما . 
ثم يستأنف وصيتها فى وظائف الطاعات التى تشكور عليه فى اليوم والليلة » ثم النوافل التى يقدر عليها ويقدر 
على الاستكثار منباء ويرتب لما تفصيلها وكيفيتها وكيفية الاستعداد لما بأسبايها . وهذه شروط يفقر إليبا فى 
كل يوم ولكن إذا تمود الإنسان شرط ذلك على نفسه أياما وطاوعته نفسه فى الوفاء بجميعهااستغنى عن المشارطة 
فيها » وإن أطاعت فى بعضها بقيت الحاجة إلى تجديد المشارطة فها بق ٠‏ والكن لا يخاو كل يوم عن مهم جديد 
وواقعة حادثة لما حك جديد ‏ ولله عليه فى ذلك حق . ويكثر هذا على من يشتغل بشىء من أعمال الدنيا ءن ولاية 
أو يحارة أو تدريس إذ فلما مخلو بوم عن واقعة جديدة يماج إلى أن يقضى حق الله فيها »فعليه أن يشتر طعلنفسه 
الاستقامة فيها والانقياد للدق فى مجاريها وحذرها منبة الإهمال ويعظهاما يوعظ العبد الآبق المتموّد : فإن النفس 
بالطبع متمرّدةٌ عن الطاعات مسدّءصيةعن العبوديةو لكر الوعظ والتأديبيؤثرفيها ( وذ كر فإنَالذ كرىتنفعااؤمنين) 
فهذا وما بحرى مجراه هو أل مقام المرابطة مع النفس وهى اسبة قبل العمل . والمحاسية تارة تكون بد العمل 
وتارة قبله للتحذير قال الله تمالى ( واعلموا أنْ الله بعل مافى أنفسك فاحذروه ي وهذا للستقبل . وكل أظر فى 
0 ة ومقدار لمعرفة زيادة ونقصان فإنه يسمى محاسبة . فالنظرفما بين ددى العبد فىتهاره ليعرف زيادته من نقصانه 
من الحاسبة وقد قال الله قعالى ل يا أيا الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا ) وقال تعالى ١‏ ياأيها 
الذين آمنوا إن جاءم فاسق يلمأ فتبينوا ) وقال أعالى ( ولقد خلقنا الإنسان ونعل ما ترسوس به نفسه ) ذكر 
ذلك تحذيرا وتاذبيا للاعتراز منه فى المستقبل . وروى عبادة بن الصامت: أنه علي هالسلام قال لرجل سألهأنيرصيه 
وبعظه ١‏ إذا أردت أمس! فتدبر عاقبته فإن كان رشدا فامضه وإنكان غيا فانته عنه ٠١‏ , . وقال بعض الجمكاء : 
إذا أردت أن يكون العقل غالبا للهرى فلا تعمل بقضاء الشبوة حتّى تنظر العافبة فإن مكث الندامة فى القلب أ كثر 
من مكث خفة الشبوة وقال لتهان ؛ إن المؤمن إذا أبصر العاقبة أمن الندامة ٠‏ وروى شدّاد بن أوس عنه صل الله 
عله وسلم أنه قال ه الكيس من دان نفسه وعمل لما ببد الموت والاحمق من أقبع نفسه هواها وتمنى على الله "' , 
دان نفسه»: أى حاسبها ٠‏ ويوم الدين : يوم الحساب . وقوله ( أثنا لمدينون ) أى لمحاسبون . وقال عبر رضى الله 
عنه ؛ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وتبيئوا للعرض الا كبر . وكتب إلى أنى موسى 
الاشعر ى : حإسب نفلك فى الرخاء ة,ل حساب الشدّة , وقال لكعب : كيف تجد هافىكتابالله؟فال : ويل لديان 
الآأرض من ديان السماء ؛ فعلاه بالدرّة وقال : إلا من حاسب نفسه , فقال كعب : ياأمير المؤمنين إنها إلى جنها 
فى التوراة مابنهما حرف إلا من حاسب نفسه , وهذاكله [شارة إل المحاسبة للستقيل [ذقال :من دان نفسهيعممل 
لما بعد الموت . ومعناه ؛ وزن الامرر أؤلا وقذرها ونظر فيها وندبرها ثم أقدم علها فباششرها . 


المرابطة الثانية : المراقية : 


إذا أوصى الإنسان نفسه وشرط عليها ماذكرناه فلا ببق إلا المراقبة لما عند الخوض ف الاعمال وملا حظائها 


)١(‏ حديث عبادة بن السامت « اذا أردت أعيا نتدير مائته ... الحديث » تقدم, 
(؟) حديث.ه السكيس من دان نفسه وثمل لبا بعد الموت ٠٠٠‏ الأديث » تقدم. * 


مسمس سه بس موس ب ا ب م اتبيه 


المقام الأول من المرابطة المشارطة أن 


بالعين الكالية فإنها إن تركت طغت وفسدت . ولنذكر فضملة المراقبة “م درجاتها . 
( أما الفضيلة ) فقد سأل جيريل عليه السلام عن الإحسان فقال ه أن تعبد ات كأنك تراه 2 , وقال عليه 
السلام ٠‏ اعبد الله كأنك تراء فإن لم تكن تراه فإيه يراك "' , وقد قال تعالى :( أفن هو قائم على كل نفس يما 
كسبت ) وقال تسالى ( ألم يعم أن الله يرى » وقال الله تعالى ( إن التهكان عليكم رقيبا ) وقال قعالى 
١‏ والذين م لأماناتهم وعهدم راعون والذين ثم بشواداتهم قائمون ) وقال أن الم ارك لرجل : راقب الله تعالى ؛ 
فأله عن تفسيره فقال : كن أبدا كأنك ترى الله عر وجل . وقال عيد الواحد بن زيد : إذا كان سيدى رقيبا على 
فلا أ.الى بغيره ٠‏ وقال أبو عثئان المغرلى : أفضل مايازم الإنان نفسهف هذه الطريقة الحاسبة والمراقبةوسياسة عمله 
بالعل ٠‏ وقال ابن عطاء : أفضل الطاعات ماقبة الحق على دوام الآوتات . وقال الجريرى : أمرنا هذا مبنى على 
أصلين ؛ أن تازم نفسك المرافية لله عز وجل ويسكون العم على ظاهرك قاما . وقال أبو عثيان : قال أب حفص » 
إذا جلست للناس فسكن واعظا لنفسك وقلبك ولا ينرّنك اجتياعهم عليك فإنهم يراقبون ظاهرك والله رقيب على 
باطنك . وح أنه كان لبعض المشايخ من هذه الطائفة تلبيذ شاب وكان يكر مه ويقدّمه فال لهبمض أصمابه : كيف 
تكرم هذا وهو شاب ونحن شيوخ ؟ فدعا بعدّة طيور وناو لكل واحد منهم طائرا وسكينا وقال : ليذيم كل 
واحد منكم طائره فى موضع لا يراه أحد . ودفع إلى الشاب مثل ذلك ؛ قال لهكا قال لحم ٠‏ فرجع كل واحد 
بطائره مذبوحا ورجم الشاب والطائر حى فى بده » فقال : مالك لم تذيح كا ذيم أصمابك ؟ فقال : لم أجد 
موضعا لابرانى فيه أحد إذ الله مطلع على فى كل مكان , فاستحستوا منه هذه المراقبة وقالوا : <ق لك أن تسكرم . 
وحكى أن زليخا لما ات بيوسف عليه الام قامت فخطت وجه صنم كان لما فقال يوسف : مالك ؟ أتستحيين 
من مراقبة جماد ولا أستحى من مراقبة الملك الجبار ! وحى عن بعض الاحداث أنه راود جارية. عننفسبافقالت 
له : ألا تستحى ؟ فقال: ممن أستيحى وما برانا إلا الكوا كب ؟ قالت : فأين مكوكبها ؟ وقالرجل للجنيد بمأستعين 
على غض البصر ؟ تال : يعليك أن نظار ااناظر إليك أسبق من نظرك إلى الظور إليه . وقال الجنيد: [»-ايتحقق 
بالمراقبة من يخاف على فوت حظه من ريه عر وجل ؛ وعن مالك بن ديئار قال: جنات عدن من جنات الفرددس 
وفها حور لقن من ورد الجنة » قي لله : ومن يسكنها ؟ قال : يقول الله عز وجل وإثما يسكن جنات عدن الذينإذا 
هموا بالمعاصى ذ كروا عظدتى فر اقبونى » والذين انثنت أصلابهم من خشيى ؛ وعرتى وجلالى ىلم بعذاب أهل 
الآرض فإذا نظرت إلى أهل الجوع والعطش من مخافتق صرفت عنهم العذاب . وسثل المحاسى عن المراقبة فقال : 
ألا عل القلب بقرب الله تعالى . وقال المرتعش : المراقبة مراعاة السى بملاحظة الغيب مع كل لحظة وافظة ٠‏ 
ويروى أن الله تعالى قال لملائنكته : أنتم موكلون بالظاهر وأنا الرقيب حلى الباطن . وقال حمد بن على الترمذى اجعل 
مراقبتك ان لا تغيب عن نظره إليك , واجعل شكرك لمن لاتنقطع نممه عنك ؛ واجعلطاعتك من لالْستغنى عنه 
واجعل شخضوعك من لاتخرج عن ملك وسلطانه . وقال سهل :لم يتزين القلب بشىء أفضل ولاأشرف منعل العبد 
بأَنْ الله شاهده حيث كان . وسئل بعضيم عن قوله تعالى ( رض الله عنم ورضوا عنه ذلك انخخشى رهم فقال 
معناه : ذلك لمن راقب ريه عر وجل وحاسب نفسه وتزودلمعاده . وستّل ذوالنون : بم شال العبد الجنة ؟ فقال 
بخمس استقامة ليس فيها روغان واجتباد ليس معه ,وو مراقبة الله تعاليفى السروالعلانية وانتظار الموتبالتأ هب 
0 حديث : سأل جبريل عن الإحان قال « أن تعبد الل كأنك تراه » متفق عليه من حديث ألى هريرة وروا مسلم 

من حديث عمس وقد تقدم . (؟) حديث « اعد اس كألك تراه ٠٠١‏ الحديث » تقدم ٠‏ 


را حقيقة المراقبة ودرجاتها 


له ومحاسبة نفسك قبل أن تحاسب وقد قيل : 
إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن. قل على رقيب 
ولا نحسين الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يخيب 
ألم ئر أن اليوم أسرع ذاهمب وأن غدا للناظرين قريب 
وقال حميد الطويل لسلمان بن على : عظنى » فقال : لئّن كنت إذاعصيت الله خاليا ظننت أنه براك لقداجترأت 
على أمى عظيم ون كنت لظن أنه لابراك فلقد كفرت . وقال سفيان الثورى عليك بالمراقبة من لا تق عليه 
خافية . وعليك بالرجاء من ملك الوفاء . وعليك بالحذر من يلك العقوية. وقال فرقد السنجى إنّالمنافق ينظر ذإذا 
لم ير أحدا دخل مدخل السوء وإما يراقب اناس ولا يراقب الله قصال . وقال عبد الله بن دينار خرجت مع عير 
ابن الخطاب رض الله عنه إلى مكة فعرسنا فى بعض الطريق فاتحدر عليه راع من الجبل فقال له ياراعى بعنى شاة 
من هذه الغنم » فقال [نى ملوك » فقال قل لسيدك أ كلها الذئب ؟ قال فأين الله 5 قال فى عمر رضى الله عه 
ثم غدا إلى المملوك فاشتراه من مولاه وأعتقه وقال أعتقتك فى الدنيا هذه الكلمة وأرجو أن تعتقلك فى الآخرة . 


بيان حقيقة المراقبةودرجاتها 


اعلم أن حقيفة المراقبة هي ملاحظة الرقيب وانصراف الم إليه » فن احترز من أم من الأمور يسيب غيره 
يقال إنه يراقب فلانا فيراعى جانبه » ويعنى بهذه المراقبة حالة للقلب يثمرها نوع من المعرفة ؛ وتثمر نلك الحالة 
أعبالا فى الجوا ادح دف القاب . أما الحالة فهى مراعاة القاب للرقيب واشتغاله به والتفاته إليه وملاحظته إباء 
وانصرافه إليه . وأما المعرفة الى تثمر هذه الخالة فهو العلم بأن الله مطاع على الضمائر عالم بالسرائر رقيب على اعمال ٠‏ 
اباد قاثم على كل نفس بما كسبت » وأن سر القلب فى حقه مكشوف؟ أن ظاهر البشرة للخاق مكشوفيل أشدّ 
من ذلك . فهذه المعرفة إذا صارت يقينا ‏ أعنى أنها خات عن الشك ‏ ثم استولت بعد ذلك على القلب قهرته ؛ 
فرب عم لاشك فيه لايخلب على القلب كالعم بالموت ؛ فإذا استولت على القلب استجرت القلب إلى مراعاة جانب 
الرقيب وصرفت همه إليه » والموقنون ببذه المعرفة هم المقربون ؛ دهم ينقسمون إلى الصديقين و إلى أصوات البين , 
فر اقبتهم على درجتين . 

(الدرجة الآول) مراقبة المقربين م نالصديقين ؛ وهى م اقبةالتعظم والإجلال ؛ وهو أن يصيرالقلب مستغرقا 
بملاحظة ذلك الجلال ومنسكسرا تحت الميبة فلا ببق فيه متسع للالتفات إلى الغير أملا ء وهذ؛ مراقبة لانطول 
النظر فى تفصيل أعمالما فإنها مقصورة على القلب . أما الجوارح فإنها تتعطل عن ااتلفت إلى المباحات فضلا عن 
| ل#ظورات » وإذا تحركت بالطاءات كانت كالمستعملة بها فلا تحتاج إلى تدبير وتثبيت فى حفظها على سنن السداد . 
0 يسدّد الرعية من ملك كلءة الراعى ؛ والقلب هو الراعى » فإذا صار مستغرقا بالمعبود صارت الجوارح مستعملة 
جارية على السداد والاستقامة من غير تكلف » وهذا هو الذى صار همه هما واحدا فكفاه الله سائر اطموم ومن 
نال هذه الدرجة فقد يخفل عن الخلق حتى لاييصر من بحضر عنده وهو فاتح عيذيه » ولا يسمع ما يقال له مع أنه 
لاحعم به وقد يمر على ابنه مثلا فلا يكلمه ؛ حتى كان ب«ضبم يحرى عليه ذلك فقال لمن عاتبه : إذا مرت بى 
خركى . ولانستبعد هذا فإنك تجد نظير هذا فى القاوب المعظمة لملوك الارض. » حتى إن خدم االك قدلاحسون 
بما يحرى عليهم فى مجالس اللوك لشدّة استغراقهم بهم » بل قد يششتغل القلب بهم حقير من مهمات الدنيا فيخوص 


حقيقة المراقبة ودرجاتها 555 


الرجل فى الفسكر فيه ويمشى فريمأ يجاوز الموضع الذى قصده ويفسى الشغل الذى :بض له . وقد قيل لعبد الواحد 
ابن زيد : هل قعرف فى زمانك هذا رجلا قد اشتغل بحاله عن اللق ؟ فقال : ما أعرف الارجلا سيدخل عليكم . 
الساعة ١‏ فاأكان إلا سريعا حتى دخل عتبة الخلام » فقال له عبد الواحد. بن زيد : من أين جتت ياعتبة ؟ 
فقال من موضع كذا ‏ وكان طريقه على السوق ‏ فقال : من لقيت فى الطريق ؟ فال : مارأيت أحدا . 
ويروى عن نحى بن زكريا عليبما السلام : أنه مز بامرأة فدفءها فسقطت على وجهها فقيل له : لم 
فعلت هذا ؟ فقال : ما ظنذتما إلا جدارا . وحى عن بعضهم أنه قال : ميرت جماعة يترامون وواحد 
جالس بعيدا منهم » فتقدّمت إليه فأردت أن أكلله فقال : ذكر الله تعالى أشبى ! فقلت وحدك ؟ فتال : معى 
رلى وملكاى ! فقلك : من سبق من هؤلاء ؟ فقال : من غفرالله له » فقات : أي نالطريق ؟ فأشار نحو السماء وقام 
ومثى وقال : أ كثر خلقك شاغل عنك . فهذا كلام مستغرق بمشاهدةالله تعالى لايتكلم إلا منه ولايسمع إلافيه . 
فهذا لا يحتاج إلى مراقبة لسانه وجوارحه فإنها لا تتحرّك إلا بما هو فيه . ودخل الشبل على أنى الحسين التورى 
وهو معتسكف فوجده سا كنا حسن الاجتماع لا يتحوّك من ظاهره ثىء تال له : من أن أخذت هذه المراقية 
والسكون ؟ فقال : من سئور كانت لا » فكانت إذا أزادت الصيد رابطت رأسالجحر لاتتحرّك لما شعرة . وقال 
أبو عبد الله بن خفيف : خرجت من مصر أريد الرملة للقاء أنى على الروذبارى فقال لى عيسى بن يو نس المصرى 
المعروف بالزاهد ‏ إن فى صور شابا وكهلا قد اجتمعا على حال المراقبة » فلو فظرت إلهما فظرة لعلك تستفيد 
منبما ؟ فدخات صوراً وأنا جائع عطشان وفى وسطى خرقة وليس على كت شىء ؛ فدخلت المسجد فإذا شخصين 
تاعدين مستقبلى القبلة فسلءت علبما فا أجابانى » فسلت ثانية وثالثة فلم أسمع الجواب ٠‏ فقلت : نشدتكا بالله 
إلا رددتما على السلام ! فرقم الشاب رأسه من مرقعته فنظر إلى وقال : ربا ابن خفيف الدنيا قليل وما بق من 
القليل إلا القليل نفذ من القليل الكثير » يا ابن خفيف : ما أقل شغلك حتى تتفرّغ إلى لقائنا ؛ قال : فأخذ بكليتى 
ثم طأطأ رأسه فى المكان فبقيت عندهها حتى صلينا الظهر والعصر فذهب جوعى وعطثى وعنائى » فليا كان وقت 
العصر قلت : عظنى ! فرفع رأسه إلى وقال : يا ابن خفيفه نحن أعواب المصائب ليس لنا لسان العظة » فبقيت 
عندهما ثلاثة أياملا [ كل ولا أشرب ولا أنام ولا رأيتهما أكلا شيئًا ولا شربا ٠‏ فلا كان اليوم الثالث قات فى 
سرى ؛ أحلفهما أن يعظانى لعلى أن أنتفع بعظ:هما » فرفع الشاب رأسه وقال لى : يا ابن خفيف عليلك بصحبة من 
يذ كرك الله رؤيتهوتقع هيبته على قلبك ؛ يعظاكبلسان فعله ولايعظك بلسان قوله ؛ والسلام ؛ قم عنا ! فهذه درجة 
المراقبين الذين غلب على قلوبهم الإجلال والتعظم فلم يبق فهم متسع لغير ذلك . 

( الدرجة الثانية ) مراقبة الورعين من أصعاب المين ؛ وثم قوم غلب يقين اطلاع الله على ظاهرم وباطنهم 
وعلى قلو.هم » ولكن لم تدهشهم ملاحظة الجلال بل بقيت فاويبم على حدٌ الاعتدال متسعة للتافت إلى الاحوال 
والاعمال , إنما مع مارسة الأعبال لا تفلو عن المراقبة . فعم غلب علهم الحباء من الله فلا يقدمون ولا حجمون 
إلا بعد التثبت فيه ؛ ويمتنمون عن كل مايفتضحون به فى القيامة فإنهم يرون الله فى الدنيا مطلعا علهم فلا يحتاجون 
إلى انتظار القيامة . 

وتعرف اختلاف الدرجتين بالمشاهدات ؛ فإنك فى خلوتك قد تتعاطى أعمالا فيحضرك صبى أو امرأة فتعل 
أنه مطلع عليك فنستحى مله فتحسن جاوسك وتراعي أحوالك ؛ لا عن إجلال وتعظم بل عن حياء » فإن 


مه 1 حققة الأراقية ودرجاتا 


مشاهدته وإن كانت لاتدمشك ولا تستغرقك فإنها هيج الحاء منك . وقد يدخل عليك ملك من الملوك أو كبير 
من الآ كابر فيستغرقك التمظم حتى تترك كل ما أنت فيه شغلا به » لا حياء منه فوسكذا تؤتاف مراتب العباد 
فى مراقبة الله تعالى . 


دمن كانفى هذا لدرجة فيحتاجأنير اقبجميع حركانه وسكناتهو خطراتهولحظاته و باجملتجميع اختياراتة » ولدفما 
أظران : فظرقبل العمل » وأظرف العمل ( أماقبل العمل) فلينظرأن ماظهر لهو تحرك بفءله خاطره أهرله غاصةأوهو 
فى هوى النفس ومتابعة الشيطان ؟ فيتوقف فيه ويتثبت حتى ينكشفله ذلك بنورالحق» فإن كان لله تعال أمضاه ؛ 
وإن كان لغير الله أستحيا من الله وانكف عنه ألم لام نفسه على رغرته فيه وهمه به وميله إليه وعرّقها سوه فعلها 
وسعبها فى فضيحتها وأنها عدوة نفسها إن لم يتداركها الله بمصمته . وهذا التوقف فى بداية الامور إلى حت الببان 
927 محتوم لاخييص لاد عنه » فإنفى الير : إنه ينشر للعبد فى كل حركة من ح ركانه وإنصغرت ثلا تتدواوين: 
الديوان الول ؛ لم ؟ والثانى كيف ؟ والثالث؛ لمن؟ ''' ومعتى: لم »أىلم فعلتهذا أكانعليك أن تفعله ولاك أوملت 
إليه بشهوتك وهواك ؟ فإن سلم منه بأن كان عليه أن يعمل ذلك لمولاه سئل عن الدبوانالثانى فقيل له : كيف فعلت 
هذا » فإن لله فى كل عمل شرطا وحثا لاددرك قدره ورقته وصفته الابعلى فيقالله : كيف فعلت أبعم حدق أميجهل 
وظن ؟ فإن سم من هذا أشر الديوان الثالث وهو المطالبة بالإخلاص فيال له . لمن عملت ألوجه الله خالصا وفاء 
بقرلك ١‏ لا إله إلا الله , فيكون أجرك علالله ؟ أواراءاة خلق مثلك نقذ أجرك منه ؟ أمعيلته لتنال عاجلدنياك 
فد وفيناك نصيبك من الدنا ؟ امجملته بسهو وغفلة فتدسقط أجر كوحيط عءلك و خاب سعيك ؟ و إنعمات لذيرى 
فقد استوجبت مقت وعقانى [ذ كنت عبدا لى تأكل رذف دتترفه بنعمق ثم تحمل لغيرى أماسمعتنى أقول ( إنالذين 
تدعون من دون الله عباد أمئالم - إن الذن تعبدون من دون الله لا يملكون 3 رزقا فاسّذوا عند الله الرزق 
واعبدوه ) وبمك أماسممتتى أقول (ألا لله الدين ال+الص) فإذاعرف العردأنه بصدد هذه المطالبات والتوبيخات 
طالب نفسه قبل أن تطالب وأعد للسؤال جوابا وليكن الجخواب صوابا » فلا يبد ولا يعرد إلا بعد التثيت , 
ولا يحرّك جفنا ولا أثملة إلا بعد التأمل ٠‏ دقد قال التنى صلى الله عليه وسلى لمعاذ « إن الرجل ليسئّل عن كل عيذيه 
وعن فته الطين بأصبعيه وعن لمسه ثوب أخيه "' , وقال الحسن » كان أحدمم إذا أراد أن يتصدّق بصدقة نفار 
وتثبت فإن كان لله أمضاء . وقال الحسن : رحم الله تصالى عبدا وقف عند همه فإن كان لله مضى وإن كان لذيره 
ان ٠‏ وقال فى حديث سعد حين أوصاه سلمان ٠‏ اتق الله عند ماك إذاهممت ''! » وقال ممدين على : إنّالمؤمن 
وناف متأن يقف عند همه ليس كاطب ليل . فهذا هو النظر الأول فى هذه المراقبة ولا ناص من هذا إلا الم 
المنين والءرفة الحقيفة بأسرار الاعمال وأغوار النفس ومكايد الشيطان ؛ فى لم يعرف نفسه وريه وعدؤه [بليس 
ولم يعرف ما يوافق هواه دم عيذ يينه وبين ما يحبه الله ويرضاه فى نيته وعمته وفكرته وسكونه وحركته قلايلم 
ف عذه المراقبة . بل الآ كثرون يرتكبون الجهل فا يكرهه الله تعالى وهم بحستون أنهم يحسنون صئما » ولانظان 
أن الجامل سا يقدر على التعلم فيه يعذر هيبات 1 بل طلب العلى فريضة على كل مسلم » ولهذا كنت ركعتان من عالم 


0 
0 ماحد ١‏ ل مسي مسب سم ببسيس حم ع ب ب لت 


)0( حديث « يمر لأعبد ف ىكل حركة من دن ته وان صذرث ثلائة دواويئ : الأول لم ٠‏ والثانى كيف . وااثالث أن » 
ل أتف ل على أمل . 

(؟) حديث : فال اماذ ه ان الرجل ايسأل عن تحل عيئيه ٠٠٠‏ المديث » تغدم فى الذى قهله. (*) حديث سعد حين 
أوصاء سلحان أن “أي 'ينه عند هيك اذا #يون ٠»‏ أخرجه أعد والمام رةه ومذا اأقذر ونه عوتوفت وأوله م فوع تقدمع 5 


حفيقة المراقبة ودرجاتها ١‏ 


أفضلمن ألف ركعة من غير عالم ؛ لآنه يعل آفات النفوس ومكايد الششيطانمواضع الغرور في ذلك ؛ والجاهل 
لايعرفه فكيف حترز منه ؟ فلا يزال الجاهل فى تعب وااشيطان منه فى فرح وشماتة » فنموذ بالله من الجهل والغفلة 
فهو رأسكل شقاوة وأساس كل خسران . لك الله تعالى على كل عبد أن يراقب نفسه عند همه بالفعل وسعيه. 
بالجارحة » فيتوقف عن الهم وعن السعى حتى ينسكشف له بزور العلم أنه لله تُعالى فيمضيه أوهو لموىالنفس فيتقيه 
ويرجر القابعن الفكر فيه وعن الهم ه» فإنّ الخطرة الأولى ف الباطل إذا لمتدفع أورئتالرغية » والرغيةتورث 
الهم والهم يورث جزم القصد ؛ والقصد يورث الفعل » والفعل يورث البوار والمقت ؛ فيفبغى أن تحسم مادة الشر 
من منبعه الآؤل وهو الخاطر فإ جميع ماوراءه يآبعه . ومهما أشكل على العبد ذلك وأظليت الو قمة ل يشكشف 
له فيتفكر فى ذلك بنور العلم ويستعيذ بالله من مكر الشيطان بواسطة الموى , فإِنْ تجز عن الاجتهاد والفكر بنفسه 
فيستضيء بنور علءاء الدين » وليفْرَ من العلماء المضلين المقبلين على الدنيا فراره من الشيطان بل أشْدّ » فقد أوحى 
الله تعالى إلى داود عليهالسلام : لانسأل عنى عالما أسكره حب الدنيا فيقطعك عن عحبتى أولئك قطاع الطريق على 
عبادى . فالقلوب المظلية يحب الدنيا وشدّة الشره والتكالب علءا خجوبة عن نور الله تعالى » إن مستضاء أنوار 
القاوب حضرة الربوبية فكيف يستضىء بها من استدبرها وأقبل على عدؤها وعشق بغيضها ومقيتها وهى ششهوات 
الدنيا ؟ فلتنكن همة المريد ألا فأحكام العلل » أوفى طلب عالم معرض عن الدنيا أو ضعيف الرغبة فها إن ل يحد 
من هو عدم الرغبة فهها ٠‏ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله حب اليصر الناقد عند ورود الشهات 
والعقل السكامل عند مجوم الشهوات '' » جمع بينالآمر بن وهما متلازمان حا فن ليسله عق لوازع عنالشهوات 
فليس له بصر ناقد فى الثسبات . ولذلك قال عليه السلام « من قارف ذنبا فارقه عقل لا يمود إليه أبدا '؛ , فا 
قدر العقل الضعيف الذى سعد الأدى بهحتى يعمد إلى وه ومحقة بمقارفة الذنوب ؛ ومعرفة آفات الاعمال قد 
اندرست فى هذه الأعمار » فإِنَ الناس كلهم قد جروا هذه العلوم واشتغلوا بالتوسط بين الخلق فى الخصومات 
الثائرة فى اتبساع الشبوات وقالوا هذا هو الفقه . وأخرجوا هذا العلم الذى هو فقه الدبن عن جملة العلوم وتجردوا 
لفقه الدنيا الذى ماقصد به إلا دفع الشواغل عن القلوب ليتذرّغ لفقه الدين ؛ فكان فقه الدنيا من الدين بواسطة 
هذا الفقه . وفى اير , نتم اليوم فى زمان خيرى فيه السارع وسيأق عليكم زمان خير؟ فيه اأتثبت '"! , ولهذا 
توقف طائفة من 'صحاة فى ااقتال مع أهل العراق وأهل القام لما أشكل عايهم الآ كسعد بن أبى وقاص 
وعبدالله بن عمر وأساءة وحمد بن مسلية وغيرهم . فن لم يتوقف عند الاشقباه كان متبعا لهواه معجبا برأيه وكان ممن 
وصفه رسول الله صل الله تعالى عليه وسم إذ قال ٠‏ فإِذا رأيت ثعا مطاءا وهوى متبعاً ويجاب كل ذى رأى برأبه 
فعليك نخاصة نفسك وكل من خاض فى شيهه بذير تحقيق فقد خالف قوله تعالى (( ولاتففماليس لكيه علم 24) 
وقوله عليه السلام « إنا كم والظن فإنّ الفان أ كذب الحديث (" , وأراد به ظنا بغيردليل كايستفتى بعض العواءقلبه 
فما أشكل عليه ويقبع ظنه . ولصعوبة هذا الس وعظمه كان دعاء الصدّيق رضى الله أعالى عنه : اللهم أرنى الحق 
حقا وارزقى اتباعه وأرق الباطل باطلا وارزقنى اجتنابه ولاتجعله متثشابها على فأتبع الموى وقال عيمى عليه 


٠‏ زاااعد 5 لعب الإصر اناقدفته ورود الوات ا أرط أو م والحنية من حديث من ان بن حصين 
وفيه حفس بن عمر المدقى ضمفه الهور  .‏ (!) حديث « :من فاوف ذيا فارقه عقل لأبسود أأيه أيدا » تقدم ول أجد . 
(؟) حديث « أن تم اليوم فى زمان خيرم فيه المسارع وساني علدسم زمان خيركؤف» اأتابت » | أجده ٠‏ (4)حديثهإإذا 
رأيت عحا مطاعا ا *. الحديث » تقدم. (0) حديث « ايام والظن ٠٠٠‏ الحديث » تقدم ٠‏ 
(١ه‏ 07 إحياء علوم الدين سه ( 


1 حميقَة المراقبة ودرجاتها 
السلام د الأمورثلاثة : أمى استيان رشدهفاتبعه وأمر استبان غيه فاجتنبه وأمر أشكل علبك فكله إلى عاله "" , 
وقدكان من دعاء النى صلى الله قعالى عليه وسلم « اللهم إى أعوذ بك أن أقول فى الدين بغي علم 1 » فأعظم نعمة 
الله على عباده هر العلم وكشف الأق, والإعان عبارة عن وع كشف وعم و لذلك قال تعالى|متناناعلىعبده ( ركان 
فضل الله عليك عظيا ) وأراد به العلمى وقال تعالى ل( فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لا تعلدون » وقال تعالى در إن 
علينا للهدى م وقال ( ثم إن علينا بيه ي وقال ( وعلى الله قصد السبيل ) . 

وقال على كرم الله وجهه : الموى شريك العمى » ومن الوفيق التوقف عند الحيرة » ونعم طارد الم اليقين» 
وعافبة الكذب الندم » وفى الصدق السلامة ؛ رب بعيد أقرب من قريب » وغريب من لميكن لهحبيب » والصديق 
من صدق غيبه » ولا يعدمك من حبيب سوء ظن » لحم الخاق التكرم » والحياء سبب إلى كل جميل ؛ وأوثق العرا 
النقوى » وأوثق سبب أخذت به سبب بينك وبين الله تعالى إنمنا لك من دئياك ما أصلحت به مثواك ؛ والرزق 
رزقان : رزق تطلبه وزرق يطلبك فإن ل تأته أناك ؛ وإن كنت جازعا على ماأصيب ما فى يديك فلا تجرع على مالم 
يصل إليك ؛ واستدل على مالم يكن بماكان فإنما الامور أش.اه ؛ واللرء يسره درك مالم يكن ليفوته ويسوءه 
فوت مالم يكن ليدركة » فا نالك من دنياك فلا تكثرن به فرحا وما فاتك منبا فلا تأبعه نفسك أسفا » وليكن 
سرورك بما قدمت وأسفك على ماخلفت وشذلك لآخرتك وهمك فيا بعد الموت . وغرضنا من نل هذه الكلرات 
قرله د ومنالتوفيق التوقف عند اليرة » فإذن النظر الاول للمراقب فظره فى الهم والحركة أهى لله أم للهوى ؟ وقد 
قال صلى الله عليه وءلم « ثلاث من كن فيه استكمل إعانه : لا يخاف ف الله لومة لاثم » ولا برالى بشىء من عمله ١‏ 
و[ذأعرض لهأمرا نأ حدهماللدنيارا لآخر للآخرةآثرالآخرةعل الدنيا '' , وأكثر ما يشكشف له فى حركاته أن يكون 
مباحا ولكن لايعنيه فيتركه لقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ من حسن إسلام المرء ترك مالايعنيه 4 , . 

النظر ااثانى للمرقبة عند الشروع فى العمل » وذلك بتفقد كيفية العمل ليقضى حق الله فيه وحسن النية فى [تمامه 
ويكمل صورته ويتعاطاه على أ كل مايمكنه » وهذا علازم له فجميع أحواله ذإنه لايخلو فى جميع أحواله عنحركة 
وسكون فإذا راقب الله تعالى فى جميع ذلك قدر على عبادة اللهتعالىفيها بالنيةو-سنالفعل ومراعاةالآدب . فإن كان 
قاعدا مثلا فيذيغى أن يقعد مسدقبل القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم ه شير الجالسمااستقبلبه القيلة *» » ولايحلس 
متربعا إذ لابجالس الوك كذلك وملك الملوك مطلع عليه ؛ قال إبراهم بن أده رحدالله : جلسعمرة مثربعا فسمعت 
هاتفا يقول : هكذا تجالس الملوك ؟ فلم أجلس بعد ذلك متربعا وإن كان ينام . فينام على اليد المنى مستقيل القبلة - 
مع سائر الأداب الت ذ كرناها فى موضعها ‏ فكل ذلك داخل ف المراقبة بل لو كان فى قضاء الحاجة فراعانه 
لادابها وفاء بالمراقبة . 

فإذن لاضاو العبد إما أن يكون فى طاعة » أو فى معصية » أوفى مباح . 

فراقبته فى الطاعة بالإخلاص والإكال ومراعاة الآدب وحراستها عن الآفات . 


امسج جحي جح مج سسب سس 


لمح عع عه 


(؟)-حديث « قال ميسى الأمور ثلانة ... الحديث » أخرجه الطبرا نى من حديث أن عباس بإسناد ضحيف ٠‏ 
(؟) حديث دالهم إلى أعوذ بك أن أقول فى الدين نيعل » م أجده . (") حديث ه ثلاثسنْكنفيهاستكمل إعانه 
لاعناف فى الله لومة لانم ... الحديث » أخرجه أبو منصور الديامى فى مسد الفردوس من حديث ألى هريرة وقد تقدم . 
(4) حديث ه من حدن أسلام المرء ثركه مالايعئيه » تقدم . (ه) حديث « ير الجااس م'استقبل به القبلة » أخرجه 
الحالم من حديث اين عراس وقد تقدم , 


حقيقة المراقبة ودرجاتها م 

وإن كان فى معصية فراقبته بالتوبة والندم والإقلاع والحياء والاشتغال بالتفكر . 

وإن كان فى مباح فراقبته بمراعاة الادب ثم بشمود اللنعم فى النعمة وبالشكر عليها . 

ولا تخلو العبد فى جملة أحواله عن بلية لابدٌ له من الصبر عليها وذعمة لابدٌ له من الشسكر علها وكل ذلك من 
المراقبة . بل لاينفك العبد فى كل حال من فرض لله تعالى عليه [ما فمل يازمه مباشرته أو محظور يازمه ثركة أوندب 
حث عليه ليسارع به إلى مغفرة الله تعالى ويسابق به عباد الله أو مباح فيه صلاح جسمه وتلبه وفيه عون له على 
طاعته . ولكل واحد من ذلاك حدود لابد من مراعاتها بدوام المراقبة ( ومن يعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) 
فيذبغى أن يِتفقد العبد نقسه فى جميع أوقاته فى هذه الأقسام الثلاثة فإذا كان فارغا من الفرائض وقدر على الفضائل 
فبأبغى أن يلتمس أفضل الاعمال ليشتخل ما فإِنْ من فاته عن بد دبح وهو قادر علد ركافهومغيون ( والآرباحتنال 
بمزايا الفضائل فبذلك يأَخذ العيد من دنياه لآخر تهكا قال تعالى ( ولا تنس نصيبك من الدنيا ) ٠‏ 

وكل ذلك إبما يمسكن بصير ساعة واحدة . فإِنْ الساعات ثلاث : ساعة مضت لاتعب فهاعل العبد كيفاائقضت 
فى مشقة أو رفاهية . وساعة مستقبلة لم تأت بعد لايدرى العبد أيعيش [ايها أم لا ولا يدرى ما يقضى الله فييا ؟ 
وساعة راهنة ينبغى أن يحاهد فيها نفسه ويراقب فيه ربه . فإن لم تأته الساعة الثانية لم يتحسرعلىفوات هذهالساعة 
وإن أنته الساعة الثانية استوفى حقه منها يا استوفى من الأولى . ولا يطول أمله خمسين سئة فيطول عليه العرم على 
المراقبة فيها بل يكون ابن وقثه كأنه فى آخر أنفاسه فلعله آخر أنفاسه وهر لايدرى ؛ وإذا أمسكن أن يكون آخر 
أنفاسه فيذبغى أنيكون على وجه لا يكره أن يدركة الموت وهو على تلك الحالة » وتكون جميع أحوالهمقصورة 
على مارواه أبو ذر رض الله تعالى عنه من قوله عليه السلام « لايكون المؤمن ظاعنا إلا فى ثلاث : تزود لمعاد 
أو مرمة لمعاش أو إذة فى غير حرم 1 , وما روى عنه أيضا فى معناه ه وعلى العاقل أن تسكون له أربعة ساعات 
ساعة يناجى فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يتفسكر فياف صنع الله على وساعةيخاوفهاللاطم والمشرب '"" » 
فإن فى هذه الساعة عونا له على بقية الساءات . *م هذه الساعات التى هو فيبا مشغول الجوارح بالمطعم والمشرب 
لايذبغى أن يخاو عن عمل هو أفضل الاعمال وهو الذكر والفكر» فإن الطعام الذى يثناوله مثلا فيه من العجاب 
مالو تفكر فيه وفطن له كان ذلك أفضل من كثير'من أعمال الجوارح ٠‏ والناس فيه أقسام : 

قسم ينظرون إليه بعين التبصر والاعتبار ؛ فينظرون فى مجائب صنعته وكيفية ارتباط قوامالحيواناتبهو كيفية 
تقدير الله لأسبسابه » وخلق الشهوات الباعثة عليه وخاق الآلات المسخرة للشبوة فيه 5 فصلنا بعضه فى كاب 
الشكر ‏ وهذا مقام ذوىالآلباب . 

وقسم ينظرون فيه بمين المقت والكراهة ويلاحظرن وجه الاضطرار إليه وبودهم لو اسمتغنوا عنهوللك نيرون : 
أنفسهم مقهورين فيه مسخرين لشهواته ع وهذا مقام الزاهدين . 

وقوم يرون فى الصئعة الصائع ويترقون منها إلى صفات ا+الق » فتسكون مشاهدة ذلك سببا لتذكر أبواب من 
الفكر تنفتتح علهم بسببه » وهو أعل المقامات وهو من مقامات العارفين وعلامات امحبين, إذ الحب إذارأىصنعة 
حبيبه وكتابه وتصنيفه نسى الصنعة واشتغل قلبه بالصافع » وكل مايتردد العبد فيه صئع الله تعالى فلهفىالنظرمنه إلى 


)١(‏ حديث أبى ذر « لايكون الْؤمن ظاعنا ١1‏ فى ثلاث : نزود لعاد ,.. الحديث» أخرجه أحدوان حبان والمام وخصحه 
أنه -لى أسَ عليه وسم آل أنه فى ميف موسى ولد نقدم 3 م( حديث « وعل العافل أن يكونك ثلاث ساعات: ساءة يذأاجى 
.فيها ريه ... الحديث » وبح بهبة حديث ألى ذن الذي قبله ." 


م فضيلة المحاسبة 


الصافع مجال رحب إن تحت له أبواب الملكرت وذلك عزيز جدا ٠‏ 

وقسم رابع ينظرون إليه بعين الرغبة والحرص ء فيتأسفون على مافاتهم منه ويقرحون بما حضرممن جملته , 
ويذمون منه مالا يوافق هواهم ويعيبونه ويذمون فاعله فيذمون ااطبيخ والطباخ » ولا يعلمون أن الفاعل لاطبييخ 
والطباخ ولقدرته واعليه هو الله تعالى » وأن من ذم شيدًا من خلق الله بغير إذن فقد ذم الله » داذلك قال النى 
صل الله عليه وسلم « لانسبوا الدهر فإن الله هو الدهر ,'١(‏ فهذه المرابطة الثانية بمراقية الأعبال على الدوام 
والاتصال وشرح ذلك يطول وفيا ذكرناه تنبيه على المنباج لمن أحك الأصول : 


المرابطة الثالة 
محاسية النفس بعد العمل ٠‏ ولنذكر فضرلة الداسية م حفيةتها 


أما الفضيلة : فتد قال الله قعالى ل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدّمت لغد ) وهذه إشارة إلى 
الحاسبة على مامضى من الأعمال » ولذلك قال عبر رضى الله قعالى عنه : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزئوها قبل 
أن توزنوا ٠‏ وفى الخبر : أنه عليه السلام جاءه رجل فقال يا رسول الله أوصنى فقال « أمستوص أنت ؟ » قال 
نع قال م إذا هممت بأمى فتدير عاقيته فإنكان رشدا فامضه وإنكان غنا فانته عنه وف الس ويلبغى للعاقل أن 
يكون له أربع ساعات ساعة يحاسب فيما نفسه . وقال تعالى (( وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون) 
والتوبة فظر فى الفعل بعد الفراغ منه بالندم عليه . وقد قال صل الله عليه وسلم « إفى لاستغفر الله تعالى وأتوب 
إليه فى اليوم مائة مرة ('' ع وقالتعالى (( إن الذين اتقوا إذا مسبم طائف من الشيطان تذكروا فإذا ثم مبصرون) 
وعن عمر رطى الله عنه ‏ أنه كان يغرب قدميه بالدرة إذا جنه الايل ويقول لنفسه ماذا عبات اليوم؟ وعنميمون 
ابن مهران أنه قال لايكون العرد من المتقين حتى حاسب نفسه أشدٌ من محاسبة شريكه » والشريكان يتحاسبان بد 
العمل . وروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر رضوان الله عليه قال لما عند الموت ما أحد من الناس 
أحب إلى من عمر » ثم قال لها كيف قلت ؟ فأعادت عليه ما قال فقال لا أحد أعر على من عمر . فانظر كيف 
نظر بعد الفراغ من الكلمة فتديرها وأبدها بكلمة غيرها ! وحديث أنى طلحة حين شغله الطائر فى صلاته ‏ فتدبر 
ذلك _جعل حائطه صدقة لله تعالى»ندما ورجاء للعوض مما فاته 9 

وفى حديث ابن سلام أنه حمل <زمة من حطب فقي لله ياأبا يوسفقد كان فى بنك وغليانك مايكفونك هذاء 
فقال أردت أن أجرّب نفسى هل تندكره ؟ وقال الحسن المؤمن قؤام على نفسه يحاسها لله » و[ما خف الحساب 
على قوم حاسروا أنفسهم فى الدنيا . و [؛سا شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمى من غين محاسبة . 
ثم فسر الحاسبة فقال إن المؤمن يفجؤه الثىء يعجبه فيقول والله إنك لتعجبى وإنك من حاجتى والكن هييسات 
حيل بينى وبينك ! وهذا حساب قبل العمل؛ ثم قال ويفرط منه اأثىء فيرجع إلى نفسه فيقول ماذا أردت مهذا ؟ 
والله لاأعذر مبذا واه لا أعود لهذا أبدا إن شاء الله ! وقال أفس بن مالك معءت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى 
عنه يوما وقد خرج وخرجت معه حتى دخل سائطا فسمعته يقول - وينى وبينه جدار ‏ وهو ف الخائط ؛ عبر 


)١(‏ حديث ه لانسبوا الدهر فإن الله هو الدفن » أخريده 20 إلى هريرة )١( ٠.‏ حديث « إلى لأسثنفر الله 
وأنوب إليه فى اليوم مانة عمية » كقدم غير مية .2 (؟) حدرث ألى طلحة : حين شذله الطار عن صلانه لعل حديقعه صدقة ٠‏ 
ققدم غير حية 5 


حقيقة الحاسية بعد العمل 2-0 


ابن ال+طاب أمير المؤمنين م يم ! والله لتتتقين الله أو ليعذينك . وقال الحسن فى قوله تعالى ( ولا أقسم بالنفس 
اللؤامة 6 قال ؛ لابلق اأؤمن إلا يعاتب نفسه ؛ ماذا أردت بكلمتى ؟ ماذا أردت بأكتى ؟ ماذا أردت بشري ؟. 
والفاجر بمغى قدما لابعاتب نفسه وقالمالك بزدينار رحمه الله تعالى : وحراظهعيدا اللافسه ؛ ألسعصاحية كذا , 
الت صاحبة كذا ؟ ثم ذمها “مخطمها , م ألزمها كتابالله تعالى فكازله قائدا وهذا منمماتبة النفس كا سيأق فى 
موضعه ؛ وقال ميهون بن هبران : التق أشدٌ محاسية لنفسه من سلطان فاثم ومن شريك شميح . وقال إبراهم 
التيمى : مثلت نفسى فى الجنة أكل من مارها وأشرْب من أثهارها وأعائق أبكارها » ثم مثلت نفسى فالثارآ كل 
من زتومها وأشرب من صد يدها وأعالم سلاسلها وأغلالها » فقلت لنفسى يانفس أى شىء نريدين ؟ ققالت : أريد 
أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا ! قلت : فأنت فى اللأمنية فاعبلى . وقال مالك بن ديثار : سمعت الحجاج بخطب وهو 
بقول؛ دحم الله امسأ حاسب نفسه قبل أن يصيرا لحساب إلىغيره ؛ رحم الله امسأ أخذ يعنان عمله فنظر ماذا بريديه 
رح الله امأ نظر فى مكياله ؛ رحم الله امأ فظر فى ميزانه » فها زال يقول حتى أبكانى . وحك صاحب للاحنف 
أبن قيس قال : كنت أصديه فكان عامة صلاته بالليل » الدعاء » وكان يحىء إلى المصباح فيضع أصيعه فره حتى بحس 
بالنار ثم يقول لنفسه : ياحنيف ماحملك على ماصنعت يوم كذا ؟ ماحملك على ماصنعت يوم كذا ؟. 


بيان حقيقة أنحاسبة بعد العمل 


اعلم أن العبدما يكون له وقت فى أوّل النهار يشارط فيه نفسه على سيل التوصية بالمق فيفيغى أن يكون له 
فى آخر النمار ساعة يطالب فيها النفس ويحاسيها على جميع حركاتها وسكناتها كا يفعل التجار فى الدنيا معالشركاء فى 
آخركل سنة أو شور أو يوم حرصا منهم على الدنيا » وخوفا من أن يفوتهم منها ما لو فانهم لكانت الخيرة لهم فى 
فراته ! ولو حصل ذلك لهم فلا يق إلا أياما قلائل » فكيف لا يحاسب العاقل نفسه فيا يتعاق به خطر الشقاوة 
والسعادة أبد الأباد ؟ ماهذه المساهلة إلا عن الغفلة والخذلان وقلة التوفيق فموذ بالله من ذلك . ومعنى الحاسبةمع 
الشريك أن ينظر فى رأس المال وف الريح وا-أسران ليتبين له الزيادة من .النقصان ٠‏ فإنكان من فضل حاصل 
استوفاه وشكره ؛ وإن كان من خسران طالبه بضمانه وكلفه تداركه فى المستقبل . فكذلك رأس مال العبد فى دينه 
الفرائض ؛ ورمحه النوافل والفضائل » وخسرانه المعاصى . وموسم هذه التجارة جملة النهار ومعامله نفسه الآمارة 
بالسوء » فيحاسبها على الفرائض أوَلا فإن أداها على وجهها شكر الله فعالى عليه ورغها فى مثلها ؛ وَإنْ فوا من 
أصلها طالبها بالقضاء » وإن أداها ناقمة كلفها الجيران بالتوافل » وإن ارتكب معصية اشتغل يعقوبتها وتعذيبها 
ومعاتبتها ليستوفى منها ما يتدارك به مافرّط كا يصنع التاجر بشر يك وكا أنه يفقش فى حساب الدنيسا عن الحنة 
والقيراط فيحفظ مداخل الزيادة والنقصان حى لا يذين فى ثىء منها فيتبغى أن يق غبينة النفسومكرهافإنهاخدّاعة 
مأيسة مكارة » فليطاابها ألا بتصحيح الجواب عن جميع ما تكلم به طول نهاره ؛ وليتكفل بنفسه من الحساب 
ما سيتولاه غيره فى صعيد القيامة » وهكذا عن أظره بل عن خواطره وأفكاره وقيامه وقعوده وأ كلهوثربهونومه. 
حتى عن سكوته أنه لم سكت ؟ وعن سكونه لم سكن 5 فإذا عرف جموع الواجب على النفس . وصم عنده قدر 
أدى الواجب فيه » كان ذلك القدر محسوبا له فيظهرله الباق على نفسه فلييته عليها وليكتبه على صميفة قلبه؟ايكتب 
الباق الذى على شربكا على قلبه وفى جريدة حسابه ٠‏ 

ثم النفس غريم بمكن أن يستوق مئه الديون . أما بعضها : فبالغرامة والضمان » وبعضما : برد عينه. وبعضها 


م معاقبة النفس عل تقصيرها 


بالعقوبة لما على ذلك . ولا يمكن ثىء من ذلك إلا بعد تحقيق الحساب وتمييز الباق من الحق الواجب عليه »فإذا 
حصل ذلك اشتذل بعده بالمطالبة والاستيفاء . ثم يفبغى أنحاسب النفس علىجميع العمر يوما يوما وساعةساعةفى 
جميع الأعضاء الظاهرة والباطنة -؟ نقل عن توبة ابن الصمة وكان بالرقة وكانمحاسبا لنفسه ؛ خسب يوما فإذا هو 
ابن سين سنة » سب أيامها فإذا هى أحد وعشرون ألف يوم وخمسماثة يوم » فصر وقال ياويلتى أاق الل كبأحد 
وعشرين ألف ذنب ! فكيف وفىكل يوم عشرة أ لافى ذنب ؟ ثم خن منشيا عليه ذإذا هو ميت » فسمعوا قائلا 
يقول يالك ركضة إلى الفردوس الاعلى! فهكذا ينبغىأن بحاسب نفسه عل الانفاس وعلى معصيتهبالقلبوالجوارح 
فى كل ساعة ؛ ولورى العبد بكل معصية حجرا فى دارهلامتللات داره فى مدّة يسيرة قريبة من عمره » ولكنه يتساهل 
فى حفظ المعاصى والما-كان يحفظان عليه ذلك لإ أحصاه الله ونسوه 4 . 


المرابطة الرابعة 
فى معاقبة النفس على تقصيرها 


مهما حاسب نفسه فلم تسم عن مقارفة معصية وارتكاب تقصير فى -ق الله تعالى فلايفبغى أن يبماها فإنه إن 
أهملها سهل عليه مقارفة المعاصى وأنست بها نفسه وعسر عليه فطامها » وكان ذلك سبب هلا كها » بل يذبغى أن 
يعاقها » فإذا أكل لقمة شهة بشهوة نفس ينبغى أن يعاقب البطن بالجوع » وإذا فظر إلغير محرم يذبغى أنيعاقب 
العين بنع النظر » وكذلك يعاقب كل طرف من أطراف بدنه بمنعه عن شهواته ٠‏ هسكذا كانت عادة سالك طريق 
الأخرة فقد روى عن منصور بن إبراهم : أن رجلا من العباد كام امرأة فلم بزل حتى وضع بده على نفذها ثم ندم 
فوضع يده على الثار حتى يببست . وروى أنه كان فى بنى إسرائيل رجل يتعبد فى صومعته فك كذلك زمانا طويلا” 
فأشرف ذات يوم فإذا هو بامرأة فافتتن بها وهم بباء فأخرج رجله لينل إامها فأدركد الله بسابقة فقال : ما هذا 
الذى أر يدأن أصنع ؟ فرجعت إليه نفسه وعصممه الله تعالى فندم , فلما أراد أن يعيدرجله إلى الصومعةقال : هبات 
ههات ! رجل خرجت تريد أن تعصى الله تعود فى صومعتى لا ينكون والله ذلك أيدا ! فتركها معاقة فى الصومعة 
نصيما الآمطار والرباح والثاج والشمس حتى تقطعت فسقطت ؛ فشكر الله له ذلك وأنزل فى بعض كتبه ذ كره . 
ويحك عن الجنيد قال : سمعت ابن الكربى يقول : أصابتتى ليلة جنابة فاحتجت أن أغنسل وكانت ليلة باردة » 
فوجدت فى نفسى تأخر | دنقصيرا خدثتى نفسى بالتأخير حتى أصبح موأسن المماء أوأدخل الجام ولاأعنى علىنفسى 
فقات : وايجبا أنا أعامل الله فى طول عمرى فيجب له على ق فلا أجد فى السارعة وأجد الوقوف والتأخر ! 
آليت أن لا أغتسل إلا فى مرقعى هذه ١‏ وآليت أن لا أنرعها ولا أعصرها ولا أجففها فى الشمس »؛ ويحى أن 
غروان وأا مومى كانا فى بعض مغازيهما فتكشفت جارية فنظر [أيباغروان » فرفع يددفاطم عينه حتى بقرت وقال: 
إنأك للحاظة [لىمايضرك . وفظر (عضهم نظرة واحدة امرأة لجعل على نفسه أنلايشرب الساء البارد طول حياته فكان 
يشرب الماء الحار لينفص على نفسه العيش . ويحى أن حسان بن أفى سنان مس بغرفة فقال : متى بذيت هذه ؟ ثم أقبل 
على نفسه فقال : تسألين عمالايمنيك ؟ لاماتينك بع.وم سنة فصامها . وقال مالك بن ضيغ :.جاء ر باح القيسى يسألعن 
أنى بعد العصر فقلنا : إنه نام » فقال : أنوم هذه الساعة ! هذاوقت نوم ؟ ثم ولى منصرفا فأترحناه رسولا وقلناله: 
ألا نوفظه لك ! لجاء الرسول وقال : هو أشغل من أن يفهم عنى شيئا » أدركته وهو يدخل المقابر وهويعاتب نفسه 
ويقولر: أقات وقت نوم هذه الساعة ؟ أفسكان هذا عليك ؟ ينام الرجل متى شاء ! وما يدريك أنّ هذا ليسوقت 


معاقبة النفس على تقصيرها لا 

نوم ؟ تتكلمين بمالا تعلمين ؟ أما إن لله على عهدا لا أنقضه أبدا !لا أوسدكالآرض لنوم <ولا إلا لمرض حائل 
أو لعقل زائل » سرأة لك أما تستحين 1ك تويخين ؟ وعنغيك لاتلتهين ؟ قال : وجعل يبك وهو لالشعر بمكاق» 
ذدا رأيتذلك الصرفت وتركته . ويحى عنتمم الدارى أنه نام ليلة لم يقم فيها يتبجد ؟ فقام سنة هينم فيها » عقوبة 
للذى صنع . وعن طلحة رضى الله تعالى عنه قال : اتطلقرجل ذات يوم فتذع ثيابه ومرغ فالرمضاء فكان يقول 
لنفسه ؛ ذوق ! دنار جهام أشدّ حوًا ! أجيفة بالليل بطالة بالنبار ؟ فبينما هو كذلكإذ أبصرالنىصل الله عليه وسلم 
5 ظل نجرة فأتاه فقال : غلبتىنفسى ! فال له النى صلى التهعليهوسلم « ألم يكن لك بد منالذى صنعتأمالقدفقتحت 
لك أبواب السماء ولقد باهى الله باك اللامكة , ثم قال لاصحابه « تزؤدوامن أخيك , لجل الرجل يقول له :يافلان 
ادع لى ! يافلان ادع لى فال ! النى صلى الله عليه وسلم « عمهم » فال اللهم اجعل التقوى زاده واجمع على الحدى 
أمم . لجل النى صلى الله عليه وس يقول ٠‏ اللهم سدّده » فال الرجل : اللهماجعلالجنة مآبهم !١١‏ وقالحذيفةبن 
قتادة : قيل لرجل كيف تصنع بنفسك فشرواتها ؟ فقال : ما على وجه الأرض نفس أبغض إلى منبا فكي ف أعطيما 
مواتها ؟ ودخل ابن السماك على داود ااطائى حين مات وهو فى بيه على الآراب ‏ تال : باداود بجنت نفسك قبل 
أن تسجن وعذبت نفسك قبل أن تعذب » فاليومترى ثوابمن كنت تعمل له . ودنوهب بزمنبة : أنرجلاتعيد 
زمااء ثم بدت له إلى الله تعالى حاجة فقامسبعين سبتايأ كل فى كل».بت [حدىعشرة مرة » مسأل حا جبئه فلم يعطهاء 
فرجم إلى نفسه وقال : منك أتيت لو كان فيك خير لاعطيت حاجتك ! فنزل إليه «لكوقال : ياابن آدم ؛ ساعتك 
هذه خين من ع.ادتك الى مضت وقد قضى الله حاجدتك . وقال عرد الله بن قيس : كنا فى غزاة انا لحضر العدو » 
فصيح فى الناس فقاموا إلى المصاف فى يوم شديد الريج » وإذا رجل أماى وهو يخاطب نفسه ويقول : أىنفم ىألم 
أشبد مشبد كذا فقلت لى ؛ أهلك وعيالك فأطعتك ورجعت ! ألم أشبد مشمد كذا وكذا فقلت لى ؛ أهلكوعيالك 
فأطعتاك ورجعت ! ,والله لاعرضتك اليوم على الله أخذك أو تركك ! فقلت لأرمقنهاليوم » فرمقته لحمل الناس على 
عدوم فكان فى أوائلهم » ثم إنالعدو حمل على الناس فاننكشفوا فكان فىموضعه » حتى انكشفواماتو هوثايت 
بقاتل » فو الله مازال ذاك دأيه حتى رأيته صريعا » فعددت به وبدابته ستين أو أ كثر منسئين طعنة . وقدذ كرنا 
حديث ألى طلحة : لما اشتغل قلبه فى الصلاة بطائر فى حائطه فتصدق بالحائط كفارة لذلك . وإن مر كان وضرب 
قدميه بالدرةكل ليلة ويقول : ماذا عملت اليوم ؟ وعن شمع : أنه رفع رأسه إلى السطمفوقع إصره على امس أة لجعل 
على نفسه أن لا يرفع رأسه إلى السماء مادام فى الدنيا . وكان الأحنف بن قيس لا يفارقه المصباح بالليل فكانيضع 
أصبعه عليه ويقول لنفسه : ما -ملك على أن صنعت يوم كذا كذا ؟ وأنسكر وهيب بن الورد شيثًا على نفسه فنتف 
شعرات على صدره حتى عظم ألم م جعل يقول لنفسه : ويحك ١‏ إنسا أريد بك الخير . ورأى تمد بن بشرداود. 
الطاق» وهو يأكل عند إفطاره خيزا بغير ملح ! فقال له : لو أكلته بملح ! فقال: إن نفسى لتدعونى إلى الملح منذ 
سنة » ولا ذاق داودٌ ملحا , مادام فى الدئيا . 

فكذا كانت عقوبة أولى الحرم لانفسهم والحجب أنك تعاقب عبدك وأمتك وأهلك وولدك على مأيصدر منهم 
من سوء خلق وتقصير فى أمى وتخاف أنك لو تجاوزت عنهم لخرج أمثم عن الاخثيار وبغوا علياك , “م تبمل 
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68 حديث طلحة : الطاق رجل ذات نوم فترع ثيانه ومرغ فى الرمشاء وكان يقول لنفسه : وثار جهم أشد حرا 2 
الحديث بطوله أخرجه ابن ألى الدنيا فى محاسة الافسن من رواية لبث بن أبى سلم عنه وهذا منقطم أو ميسل » ولا أدرى 
من طلسة هذا . 


101 معاقبة النفس على تقصيرها 
نفسك وهى أعظم عدو لك وأشد طفيانا عليك » وضررك من طفياتها أعظم هن ضررك من طغيان أهلك ؛ ذإن 
غايتهم أن يشوشوا عليك معيشة الدنيا » ولو عقلت لعلمت أنالعيش عيش الآخرة وأنفيهالنعم المقهم الذى لا آخر له 
ونفسك هى التى تنخص عليك عيش الآخرة فهى بالمعاقية أولى من غيرها . 
الرابطة الخامسة : الجاهدة 


وهو أنه إذا حاسب نفسه فرأها قد قارفت معصية فيذيغى أن يعاقبها بالعقوبات التى مضت ؛ وإن رآها تثوانى 
يحم الكسل ففثىء من الفضائل أو ورد من الأوراد فينبنى أن يؤدمها بتثقيل الآوراد علها ويازمها فتونا من 
الوظائف جبرا لما فات منه وتداركا لما فرط ؛ فوسكذا كان يعمل عمال الله آعالى » فقّد عاقب عمر بن الخطابنفسه 
حين فاتته صلاة العصر فى جماعة بأن تصدق بأرض كانت له قيمتها مائنا ألاف درثم وكان ابن عمر إذا فانته صصلاة 
فى جماعة أحيا تلك الليلة » وآخر ليلة صلاة المغرب حتى طلع كوكبان فأعدق رقبتين ٠‏ وفات ابن ألى ربيعة ركمتا 
الفجر ذأعتق رقبة . وكان بعضهم يحعل على نفسه صوم سئة أو الح ماشيا أو التصدقيجميع ماله . كل ذلك مر ابطة 
النفس ومؤاخذة لحا بما فيه نجاتها . 

فإن قلت : إن كانت نفسى لاقطأوعنى على الجاهدة والمواظبة على الأوراد فا سبيل معالجتها ؟ فأقول ؛ سبيلكفى 
ذلك أن تسمعها ماورد فى الأخبار من فضل الجتهدين 2 ومن أنفع أسباب العلاج أن آطلبصية عيدمن عراد الله 
ب#تبد فى العباد: نتلاحظ أقواله وتقتدى به . وكان بعضهم يقول : كنت إذا اعثرتنى فثرةف العبادة نظ رت إلى أ<وال 
مد بن واسع و إلى اجتهاده فعملت على ذلك أسبوعا . إلا أن هذا العلاج قد تعذر إذ قد فقدىهذاالزمانمنتهد 
فى العبادة اجتهاد الآولين » فينبنى أن يمدل من المشاهدة إلى السماع فلا ثىء أنفع منسماع أحواطهم ومطالعةأخبارم 
وما كانوا فيه من الجهد الجهيد ؛ وقد انقضى لعهم وبق ثوابهم ولعيمهم أبد الأباد لا ينقطع , فا أعظم ملكهم 
وما أشن حسرة من لايقتدى بهم فيمتع نفسه أياما قلائل بشورات مكدرة ! ْم أنه الموت ويحال بينه وبين كل 
مايشتبيه أبد الأباد ! فعوذ بالله تعالى من ذإك . ء' 

ونحن نورد من أوصاف التبدين وفضائلهم مابحرك رغبة المريد فى الاجتماد اقتداء بهم » فقد قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم ه رحم الله أفو اما يحسبهم الناس هرذى وماهم بمرضى ”'؟ ‏ قال الحسن : أجهدتهم العبادة ! قالالله 
تعالى ( والذين يؤثون ما أنو | وقاومهم وجلة ) قال الحسن : يعملون ماعملوا من أعمال الب ويخافون أنلابنجييم 
ذلك من عذاب الله ! وقال رسول الله صل الله عليه وسل , طون لمن طال عمره وحسن عمله 2" » ويروى أن الله 
لعالى يقول للملائكته : هابال عبادى جتهدين ؛ فيقولون : [لحما خوفتهم شيثًا نشافوه دشزنتهم [إلثىءفاشتاقوا إليه ! 
فيقول الله نبارك وتعالى : فكيف لو رآنى عبادى لكانوا أشدّ اجتهادا ؛ وقال الحسن : أدركت أقواما وصحصت 
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)١(‏ الأخار الواردة فى حق الجتهدين أخرجيا أبو داود من حديث عبد الله بن جمرو إن العاس « من قام يمسر آنيات 
لم يكتب من النافلين ٠‏ ومن قام ممائة آنة كتب من الفا تتين » ومن قام بأاف آية كتبمن المقتطرين » وله ولانسالي وان ماجذ من 
حديث إلى هريدة بإسناد يح « رحمالله رجلا قام »ن اابل فم لىوأيقظ ام أنه » ولاتر مذى من حديث بلال ه عليكم بقيام القبل 
فإنه دأب السالمين بلسج ... الحديث »,وال غريب ولايصح وقد تدم فى الأوراد مع غيره من الأخبار فى ذاك . 

)١(‏ حدث « رحم الله أقواما محسيهم مرضى وما عرضطى » لم أجد له أملا فى حديث مرفوع لالسكن رواء أحد فى الزهد 
موثوفا على على في كلام له قال فيه : ينظ [ليهم الناظن فبقول ميضى وما بالقوم من مرش ٠.‏ (؟) حديث ه طوبى أن طال 
جمره وحن عيبل »© أخرجه الطبراق من حديث عرد اله بن بكر وفيه بقية رواه بصيذة #عن » وهومداس واترمذى من حديث 
أنى بكرة « خير الئاس من طال مره وحسن شمله » وقال حسن * صيح وقد تقدم 


معاقبة النفس عل تقصيرها 
طوائف مهم » ما كانوا يفرحون بثىء من الدنيا أقيل ؛ ولا يتأسفو ن علىشىءءنهاأدير » و لحى كانت أهون أعينهم 
منهذا التراب الذى تطئونه بأرجلك » إنكان أحدم ليعيش عمره كله ماطوى له ثوب ولا أمى أهله بصنعة طعام 
قط ؛ ولا جعل بينه وبين الأرض شِيئًا قط » وأدركتهم عاملين بكتاب ريهم وسنة نبيهم إذا جنهم الليل فقيام على 
أطرافهم » يفترشون وجوههم ؛ تجرى دموعهم على خدودهم » يناجون ربهم فى فكاك رقابهم , إذا عماوا الحسنة 
فرحوا بها ودأبوا فى شكرها وسألوا الله أنبتةبلها . وإذاعماوا السيئة أحزتتهم و سألوا اللهتعالى أنينقر ها لحم » والله 
مازالوا كذلك وعلى ذلك ووالته ماسلموا من الذثوب. ولانجوا إلا باللففرة . ويحى أنّ قوما دخلوا على عمر بن 
عبد العزيز يعودونه فى مرضه » وإذا فييم شاب ناحل الجسم » فقال عمرله : بافتى ماالذى بلغ بك ما أرى ؟ فقال : 
ياأميي المؤمنين أسقام وأمراض ء فقال : سألتك بلته إلا صدقتى ! فقال : ياأمير لاؤمنين ذقت حلاوة الدنيا 
فرجدتها مرّة وصغر عندى زهرتها وحلاوتها واستوى عند ذههسا وحجرها ٠‏ وكأنى أنظر إلى عرش ربى 
وااناس يساقون إلى الجنة وااثار فأظمأت لذلك نهارى وأسورت ليل » وقليل حقي كل ما أنا فيه فى جنبثوابالله 
وعقابه . وقال أنو فعبم : كان داود الطاثى يشرب الفتيت ولا يأكل الخين فقيل له فى ذلك فقسال ؛ بينمضْم الخبر 
وشرب الفتيت قراءة خمسين آية . ودخل رجل عليه يوما فقال : إن فى سقف بيتك جذعا مكسورا. فال : با ابن 
أخى إن لى فى اليبت منذ عشرين سئة ماأظرت إلى السقف . وكانوا ييكرهونفضول النظر كايكرهونفضول الكلام . 
وقال تمد بن عبد العزير : جلسنا إلى أحمد بن رزين من غدوة إلى العصر فا الثفت بمنة ولا يسرة ! فقيلله ذلك 
فقال إن الله عز وجل خلق العينين لينظر بهما العبد [لى. عظمة الله تعالى » فكل من نظر بغير اعتبار كتبت عليبه 
خطيئة . وقالت ١مرأة‏ مسروق : ماكان يوجد مسروق إلا وساناه منتفختان من .طول الصلاة ! وقالت : والله إن 
كنت لاجلس خلفه فأبى رحمة له . وقال أبو الدرداء : لولا ثلاث ما أحبيت العيش بوما واحدا : الظمأ لله 
ال مواجر » والسجود لله فى جوف اليل » وجالسة أقوام يثقون أطايب الكلامكا ينتق أطايب الثر وكان: الآسود بن 
يزيد يحتهد فى العبادة ويصوم فى الح حى بخضر جسده ويصفر » كان علقمة بن قيس يدول له : لتعذب نفسك ؟ 
فيقول : كرامتبا أزيد ٠‏ وكان يصوم حتى تخضر جسده ويصل حنى يسقط , فدخل عليه أ بن مالك والحسن 
فقالا له : إن الله عز وجل لم يأمرك بكل هذا ؟ فال : ما أنا عبد ملرك لا أدع من الاستكانة شيا إلا جنت به . 
وكان بعض امجتهدين يصلى كل يوم ألف ركعة ؛ حتى أقعد من رجليه فكان يصلى جالسا ألفركعة , فإذا صل العصر 
احتى ثم قال.: يجبت للخليقة كيف أرادت بك بدلا منلك ! يّ.ت الخليقة كيف أفست بسواك ! بل محبت للخليقة 
كيف استنارت قلويها بذكر سواك ! وكان ثابت البنانى قد حببت إليه الصلاة فمكان يقول : اللهم إن كنت أذنت 
لاحد أن يصلى لك.فى تبره فائذن لى أن أصلى فى قبرى . وقال الجنيد : مارأيت أعبد من السرى ! أنت عليه تمسان 
وتسعون سنة مارؤى مضطجغا إلا فى علة الموت . وقال الحارث بن سعد : مر قوم براهب فرأوا مايصنع بنفس.ه 
من شدّة اجتهاده ٠‏ فكلموه فى ذلك فقال: وما هذا عند مايراد بالخلق من ملافاة الآهوال وهم غافلون » قد 
اعتكفوا على حظوظ أنفس,م ونسوا حظهم الا كبر من ربهم ؟ فبك القوم عن آخرم . وعن أنى جمد المفازلى 
قال: جاور أبو تمد الجريرى عكة سنة فل ينم ولم يتكلم الأ يستند إلى عمودولا إلى خائط ول يد رجليه » فعبر عليه 
أبو بكر الكتانى فسل عليه وقال له يا أبا مد بم فدرت على اعتكافك هذا ؟ فقال : علم صدق باطنى 
فأعاننى على ظاهرى ؛ فأطرق اللكتانى ومثى مفيكرا . وعن لعضهم قال : دخلت على فتن الموصل فر أبتهقد مد كفره 
(؟ه - إحياء غلوم الدين ل + ) 


يبى - حتى رأيت الدموع تتحدر من بين أصائعه فدنوت منه فإذا دموعه قد خالطها صفرة ! فقلت : ول بالله 
بافتس بكيت الدم ؟ فقال : لولا أنك أحلفتنى بالله ماأخبرتك لهم بكيت دما فقلت له : على ماذا بكيت الدموع ؟ 
فقال : على تخل عن واجب حق الله تعالى وبكيت الدم على الدموع لثلا يكون ماصتت لى الدموع ؟ قال : فرأيته 
بعد موته فى انام فقلت : ماصنع الله بك ؟ قال : غفر لى ؛ فقلت له : فاذا صنع فى دمرعك ؟ فال ؛ قرّبنى ربى 
عز وجل وقال لى : يافتح الدمع دلى ماذا ؟ قلت : يارب على تخلنى عن واجب حقلك » فقال : والدم على ماذا ؟ 
فقلت على دموعى أن لا نصح لى ؛ فقال لى يافتتح ما أردت بهذا كله » وعزق وجلالى لقدصعدحافظاكأربدين 
سنة بصحيفتتك مافيها خطيئة . وقيل إن قوما أرادو! سفرا لخادوا عن الطريق » فانتهوا إلى راهب متفرد عن ال.اس 
فنادوه فأشرف عليهم من صومعته » فقالوا ياراهب إنا قد أخطأنا الطريق فكيف الطريق ؟ فأوماً برأسه 
إلى السماء » فعلم القوم ما أراد » فقالوا يا راهب إنا سائاوك فهل أنث مجيبنا ؟ فقال سلوا ولا تكثروا إن النبار 
لن برجع والعمر لا يعود والطالب حثيث » فعجب القوم من كلامه فقالوا .ياراهب علام الاق غدا عند 
مليكهم ؟ فتال على نياتهم فقالوا أوصنا ؛ فقال ترودوا. على قدر سفرك فإِنّ خير الزاد مابلغ البغية ٠‏ ثم 
أرشدم إلى الطريق وأدخل رأسه فى صومعته . وقال عبد الواحد بن زيد مررت بصومعة راهب من رهبان ااصين 
فناديته باراهب فلم بحبنى فناديته الثانية فلم يحبنى فناديته الثالثة فأشرف على وقال باهذا ما أنا براهب إنما 
الرأهب من رهب الله فى سمائه وعظمه فى كبريائه وصبر عل بلاله. ورضى بقضائه وحمده على ألاثه وشدكره على 
لعياثه وتواضع لعظمته وذل لعزنه واستسم 0 3-7 لهابته » وفكر فى <سابه وعقابه فنباره صام وامله 
انم » قد أسمره ذكر النار ومسألة الجبار » فذلك هو الراهب » وأما أنا فكلب عقو ر حبست نفسىفىهذهالمومعة 
عن الناس للا أعقرثم ! فقلت ياراهب فا الذى قطع الخاق عن الله تعالى بعد أن عرفوه ؟ فقال ياأخى لم يقطع 
الخلق عن الله تعالى إلا حب الدنيا وزينتها لآنها حل المعادى والذئوب ؛ وااعاقلءن رىى بها عن قلبه وتاب إلىالله 
تع الى من ذنبه وأقبل على ما يقرّبه من ريه . وقيل لداود الطانى لو سرحت يداك فقال إنى إذن لفارغ . وكان 
أويس القرنى يقول هذه ليلة الركوع فيحى الليل كله فى ركعة ؛ وإذا كانت الليلة الأنية قال هسذم ليلة السجود 
فيحى الليل كله فى تجدة . وقيل لما تاب عتبة الخلام كان لابتبنأ بالطعام والشراب فقالت له أمه لو رفقت بنفسسك ! 
قال الرفق أطلب ! دعينى ألعب قليلا وأانعم طويلا . ويج مسروق فا نام قط إلا ساجدا . وكان سفيان اثورى 
يقول عند الصباح يحمد القوم السرى وعند لمات يمد القوم التق . وقال عبد الله بن داود كان أحدم إذا بلغ 
أربعين سنة طوى فراشه أى كان لاينام طول الليل ٠‏ وكان كهمس بن الحسن يصلى كل يوم ألف ركعة ثم يقول 
لنفسه قوى يا مأوى كل شر ! فل.!ا ضعف اقتصر على خمسيائة , ثم كان يبك ويقول ذهب نص ف عل . وكانت 
ابنئة الرييسع بن خليم تقول له ياأبت مالى أرى الن.أس ينامون وأنت لا تذ.ام ؟ فيقول ياابنتماه إن أباك يخاف 
البيسات . واءارأت أم الري.ع ما يلق الرب.ع من البكاء والسور نادته يابنى للك قتلت قتيءلا ١‏ قال فعياأماه؛ 
قالت : فن هو حتى نطاب أهله فيعفو عنأك ؟ فوالله لو يعلدون ما أنت فيه لرحموك وعفوا عنلك ؛ فيقول : 
باأمأء هى نفسى . وعن ع ابن أخت بشر بن الحارث ‏ قال سمعت غالى بشر بن الحارث يقول للأى.؛ ياأختى 
جوف وخواصرى تضرب على ؛ فقالت له أى يا أخى أتأذن لى حتى أصلح لك قليل حساء بكف دقيق 
عندى 'تحساه يرم جوفك ! فقال لما ويحك ! أعاف. أن يقول أين لك هدًا الدقيق ؟ فلا أدرى إبش 
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أقول له فكت أى وب معهما وبكيت محهم . قال عمر : ورأت أى ما ببشر من شذة الجوع وجعل يلنفس 
نفسا ضعيفا فقالت له أنى : ياأخخى ليت أمك لم تلدنى فقد والله تقطعت كبدى ما أرى بلك ! فسمعته يقول لما وأنا 
فليت أى ل تلدئى وإذ ولدتنى لم يدر دها على . قال عمر وكانت أى تكى عليه اليل والتهار . وقال الربيع . أتيت 
أويسا فوجدته جالسا حتّى صلى الفجر » ثم جلس للست فقات لاأشخله عن التسبيم فكث مكانه توصل الظهر » 
ثم قام إلى الصلاة حتى على العصر ؛ ثم جلس موضعه حتّى صل مغرب » ثم ثبت مكانه حتى صلى العشاء ٠‏ ثم 
يت مكانه حتى صلى الصبح » ثم جلس فتلبته عيناء فقال اللهم إنى أعوذ بك من عين نؤامة ومن بطن لا تشيع ! 
فقلت حسى هذا منه » ثم رجعت . ونظر رجل إلى أويس فال ياأبا عبدالله مالى أراك كأنك مريض ؟ فقال وما 
لأويس أن لايكون مريضا يطعم الأريض وأويس غير طاعم وينام المريض وأويس غيرنائم . وقالأمدبنحرب 
باتجبا لمن يعرف أن الجنة تزين فوقه وأنَ الثار قسعر تحته كيف ينام بينبءا ء وقال رجل من الفساك أتيت إبراهيم 
ابنأدم فوجدنه قد صلى العشاء فقعدت أرقبه قاف نفسه لعباءة ثم رى نفسه فلم ينقاب من جنب إلى جنب الليل 
كله حتى طلع الفجر وأذن المؤذن فوئب إلى الصلاة ولم يحدث وضوءا لاك ذلك فى صدرى فقلت له رحمك الله قد 
تمت الليل كله مصطجعا ثم لم تمدّد الوضوء فقال كنت اللي ل كله جائلا فى رياض الجنة أحيانا وفى أوديةالنارأحيانا 
فهل فى ذلك نوم . «قال ماب البنانى أدركت رجالاكان أحدم يصلى فيعجز عن أن يأتى فراشه إلا حبوا ؛ وقيل 
مكث أبو بكر بن عياش أربعين سنة لايضع جنبه على فراش ونزل الماء فى [حدى عينيه فكث عشرين سنة لاليعلمبه 
أهلهوقيل كان ورد سمنون فى كل يوم خمسيانة ركعة ٠‏ وعن ألى بكر المطوعى قال كان وردى فشبيبق كل يوم وليلة 
أقرأ فيه قل هو الله أحد » إحدى وثلاثين ألف مرة أو أربعين ألف مرة ‏ شيك الراوى ؛ وكان منصور بنالمءتمر 
إذا رأبته قلت وجل أصيب بمصببة من>سر الطرف منخفض الصوت رطب العيئين إنّ حركته جاءت عيناء بأريع 
ولقد قالت له أمه ما دذا الذى تصنع بنفسك تبكى الليل عامته لاتسكت لءلك يابنى أصبت نفسا لمك قنات قثيلا ؟ 
فقول ياأمه أنا أعلم بما صنعت بنفسى » وقيل لعامر ابن عبدالله كيف صبرك عل سبر الليل وظبأ المواجر فقالهل 
هو إلا أنى صرفت طعام النهار إلى الليل ونوم الليل إلى النبار وليس فى ذلك خطير أمروكانيقولمارأيت مثلالجنة 
نام طالبها ولا مثل النار نام هارٍبها وكان إذا جاء الليل قال أذهب حر النار النوم فا ينام حتى يصبح فإذا جاء اهسار قال 
أذهب <رزالنار الاوم فا ينام حتى يمسى فإذا جاء الليل قال من خاف أدب وعند الصباح بحمد القومالسرى . وقال عضوم 
حبت عامر بن عبد القيس أربعة أشبر فا رأيته نام بليل ولانهار . ويروى عن رجل من أصماب على بنأ وطالب رضى 
الله تعالى عنه أنه قال صليت. خلف على رضى الله تعالى عنه الفجر فلسا سل انفتل عن يميئه وعليه كابة فكث حتى 
طلعث المس ثم قلب يده وقال والله لقد رأيت أصعاب خمد صلىالتهعليهوسل وما أرى اليوم شيا يشههم كانوا 
يصبحون شعثا غيرا صفرا فد انوا لله ججدا وقياما بتلونكتاب الله براو-ون بين أقدامهم وجباههم ونوا إذا 
١‏ ذكروا الله مادوايا بميد الشسجر فى يوم الريع: وهملت أعينهم حت تيل ثيابهم وكأن القوم بانوا غافلين ‏ يعنىمنكان 
حوله وكان أبو مسل الخولانى قد علق مسوطا فى مسجد بيه يذوف به نفسه وكان يقول لنفسه قوى قواق لأ زحفن 
بك زحفا حتى يكون الكلل منك لامنى فإذا دخات الفبّرة #اول سوطه وضرب به ساقه ويقول أنت أولىبالضرب 
من داب وكان يقول أيظن أحماب جمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دونناكلا والله لنزاحمهم عليه زعاما 
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حتى يعليوا أنهم قد خلفوا وراءهم رجالا. وكان صفوان بن سام قد تعقدت ساقاه من طول القيامو بلغمنالاجتهاد 
ها لو قيل له القيامة غدا ما وجد متزايدا . وكان إذا جاء الشتاء اضطجع على السطح ليضربه النرد » وإذا كان فى 
الصيف اضطجع داخل البيوت ليجد الحن فلا ينام » وأنه مات وهو ساجد ؛ وأنه كان يقول : اللهم إن أحب اقاءك 
فأحب اتا . وقال القاسم بن تمد : غدوت يوما ؛ وكنت إذا غدوت بدأت بعائشة رضن الله عنها.أسل علها, 
فندوت يوما لها فإذا هى تصل صلاة الضحى , وهى تقرأ ( فن الله علينا ووقانا عذابالسموم ) وتبىو تدعو 
وتردد الآبة ؛ فقمت حت مللت وهى؟ا هى » فلنا رأيت ذلك ذهبت إلى السوق فقلت : أفرغ من حاججتى ثم أرجع 
ففرغت من حاجتى ثم رجعت وهى كا هى تردد الآبة وتبى وتدعو . وقال جمد بن إحاق : لما وردعليناعبدالرحن 
ابن الآسود حاجا اعتلت [حدى قدميه فقام يصل على قدم واحدة حتى صل الصببح بوضوء العشاء . وقال بعضهم : 
ما أغاف من اللوت إلا من حيث حول بينى وبين قيام الليل . وقال على بن أبى طالب كرّم الله وجهه : سا 
الصالمين صفرة الآلوان من السبر وعمش العيون من البكاء وذول الشفاه من الصوم ٠‏ عليهم غيرة الخاشعين , 
وقيل للحسن : ما بال المنهجدين أحسن الناس وجوها ؟ فال » لآنهم خلوا بالرحن وألبسهم نورا من نوره وكان 
عأس بن عبد القيس يقول : إلحى خلفتتىولمتؤامى ؛ وتميتتى و لاتعاينى » وخلقتمعى عدوا وجعلته>رى منىمجرى الدم 
وجعلتهيرانىولاأراه » ثم قلتلى : استمسك » إلهى كيف أستمسك إن تمسكنى ؟ [لمىف الدنياالحهوم والا<زان وى 
الآخرة العقاب ,الحساب ذأين الر احة والفرح ؟ وقالجعفر بن مد : كان عتبةالغلام يقطع الليل بثلاث صيحات » 
كان إذا صل العتمة وضع رأسه بين ركبتيه يتفكر فإذا مضى ملت الليل صاح صيحة ٠»‏ “م وضع رأسه بين ركبيه 
يتفسكر فاذا مضى الثلث الثانى صاح صيحة » ثم وضع رأسه بين ركبقيه ييتفكر فإذا كان السحر صاح صيحة » قال 
جعفر بن مد : طشدنت به بعض البصريين فقال . لاتنظر إلى صياحه ولكن انظر إلى ما كان فيه بين الصيحتين 
حتى صاح ! وعن القاسم بن راشد الشيبانى قال : كان زمعة نازلا عندنا بالحصب - وكان له أهل وبنات - 
وكان يقوم فيصلى ليلا طويلا فإذا كان السحر نادى بأعلى صوته : أبها الركب المعرسون أكل هذا 
الليل ترقدون ١‏ أفلا تقومون فار-اون ؟ فيتوائبون فيسمع من ههنا بلك ومن ههنا داع ومن ههنا قارئٌومن ههنا 
متوضئ ٠‏ فإذا طلع الفجر نادى بأعلى صوته ؛ عند الصباح حمد القوم السرى . وقال بعض المكاء : إن لله عبادا 
أذم علهم فعرفوه » وشرح صدورم فأطاعوه » وتوكلوا عليه فسليوا الخلق والاس إليه فصارت قاوبهم معادن 
لصفاء اليقين وبيوتا الحكة وثوابيت للمظمة ودزان للقدرة 5 فهم بين الخلق مقيأون ومديرون » وقاوبهم تجول 
فى الملكوت وتاوذ بمحجوب الغيوم ؛ ثم ترجع ومعها طوائف من لطائف الفوائد وما لاعسكن واصما أن يصفه 
فهم فى باطن أمو دثم كالديباج حسنا وهم الظاهر مناديل » مبذولون لمن أرادم نواضعا . وهذه طريقة لاي لخ 
إلها بالتكاف وإمسا هو فضل الله يوتيه من يشاء . وقال يعض الصالحين : يينما آنا أسير فى بض جبال بيت المقدس 
[ذ هبطت إلى واد هناك ؛ فإذا أنا بصوت قد علا و ذا تلكالجبال تجيبه لها دوىعال فاتبعت الصوت فإذا نا روضة 
عليها ثجر ملتف » وإذا أنا برجل قائم فيبا يردد هذه الآية ‏ يوم تجد كل نفس ماعملت من خير عضرا ) إلى. 
قوله ( ويحذرع الله نفسه ) قال للست خلفه أسمع كلامه وهو يردد هذه الأية إذ صاح صيحة خرّمنشيا عليه ] 
فقلت : وا أسفاء هذا لشقائى ٠‏ م انتظرت 'إفاقته فأفاق بعد ساعة فسمعته وهو يقول : أعوذ بك من مقام 
الكذابين أعو ذ بك من أعمال البطالين أعوذ بك من [عر اض الغافلين . ثم قال : لك متشت قاوب الخائفين وإليك 
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فزعت 1 مال المقصرين ولعظمتك ذات قلوب العارفين » م نفض يده فقال مالى وللدنيا وماللدنيا ومالى ؟ عليك 
يادنيا بأبناء جذسك وألاف تعيمك ! إلى محبيك فاذهى ١‏ وإياهم فاخدعى ثم قال : أين القرون المساضية وأهل 
الدهور السالفة : فى التراب يباون ؛ وعلالزمان يفنون » فناديته : ياعبد الله أذا منذ اليوم خلفك أنتظر فراغك ! 
فال ٠‏ وكيف يفرغ من يبادر الاوقات وتبادره يخا سبقها بالموت إلى نفسه ؟ أم كيف يفرغ من ذعبت أيايه ؟ 
وبقيت آثامه ؟ ثم قال : أنت لها ولسكل شدة أتوقع نزو لها ء شم لا عنى ساعة وق رأ لإ وبدا لم من الله مالم يكونوا 
يحتسبون ) ثم صاح صيحة أخرى أشدّ من الأولى وخر مغشيا عليه ! فقلت : قد خرجت روحه فدثوت منه فإذا 
هر يضطرب » ثم افاق وهو يقول : من أنا » ماخطرى ؟ هب لى إساءقى من فضلك ! وجللى بسثرك واعف عن 
ذنولى بحكرم وجهك إذا وقفت بين يديك ! فقلت له : بالذنى ترجوه لنفسك ! وثق به إلا كاتتى ! 
فقال : عليك بكلام من ينفعاك كلامه ؛ ودع كلام من أو بقتهذنوبه » إى لق هذا الموضع مذ شاء الله أجامد إبلييس 
ويحامدق فل بجد عونا على ليخرجنى ما أنا فيه غيرك ؟ فإليك عنى ياعخدوع فد عطلت على لسانى وميلت إلى 
حديئك شعبة من قلى ! وأنا أء ذ بالله من شرك » م أرجو أن يعيذنى من عتطه وويتفضل على برحمته . قال :فقلت 
هذا ولى الله أخاف أن أشغله فأءاقب فى موضعى هذا ! فافصرفت وتركته . وقاليعض الصا حين : بينم أناأسير فى 
مسين لى [ذ ملت إلى ثجرة لاستري تمتها ء فإذا أنا بشيخ فد أشرف على فقال لى : ياهذا قم فإن اموت لم يمت » 
“م هام على.وجه فاتبعته فسمعته وهو يقول ل كل نفس ذائقة الموت ) اللهم بارك لى فى الموت ©| فقت : 
وفيا بعد الموت ٠‏ فُقال : من أيقن بما بعد الموت شمر مر الحذر ولم يكن له فى الدنيا مستقر , م قال : يامن 
لوجهه عنت ااوجوه بيض وجهى بالنظر إليك واملا قلى من الحبذلك وأجرق منذلك التويسخ غدا عندك فقدآن 
لى الحباء مئلك وحان لى الرجوع عن الإعراض عنك » ثم قآل : لولا حلاك لم يسعنى أجلى واولا عفوك لم ينبسظة. 
فيا عندك أمل » م معنى وتركنى . وقد أنشدوا فى مذا المعى : 

نحيل الجسم مكتثب الفؤاد تراه بقمة أو لطن وادى 
بنوح على معاص فاضحات< يكدّر ثقلها صفو الرقاد 


وقيل أيضا : 


فإن هاجت تخاوفه وزادت 
فأنت مما ألانيه علم 
ألذ من التلذذ بالغوانى 
هنيب فو من أهل ومال 
ليخمل ذكره ويعيشفردا 


تاذذه التلاوة أبن ول . 


وعد الموت يأتبه لشير 
فيدرك ما أراد وما تمى 


فدعوته : أغثنى ياعادى 
كثير الصفح عن ز لل العباد 
إذا أقبان فى <ال حسان 
يسيح إلى مكان من مكان 
ويظهر فى العبادة بالآمانى 
وذكر بالفؤاد وباللسان 
يبشر بالنجاة من الهوان 
من الراحاتفىغرف الجئان 


وكان كرز بن وبرة يتم القرآن فى كل يوم ثلاث مرات ويحاهد نفسه فى العبادات ضاية الجاهدة فقيل له : قد 
أجهدت نفسك ! فقال : 5 عمر الدنيا ؟ فقيل سنبعة [ لافسنة » فقال :م مقداريوم القيامة ؟ فقيل : خمسون ألف 
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سبعة آلافى سنة وتخلصت من يومواحد كان مقداره خمسين ألفسنة لكان ريحك كثيراوكنت بالرغية فيه جديرا » 
فكيف وعمركقصير والآخرة لاغاية لما ؟ فهكذ! كانتسيرة السلف الصالحين فىمىابطة النفس ومراقبتها . فهما. 
تمرّدت نفسك عليك وامتنعت من المواظبة على العبادة فطالع أحوال هؤلاء فإنه قدعز الأنوجود مثلهم واوقدرت 
على مشاهدة من اقتدى بهم فهو أنجع فى القلب وأبمثعل الاقتداء فلوس الخبر كالمعاينة » وإذا يمرت عن هذافلا 
تغفل عن سماع أحوال هؤلاء , فإن لم تكن [بل فمعرى ١ه‏ وخير نفسك بين الافتداء بهم والكون فى زمتهم 
وغمارم وم العقلاء والحكاء وذو والبصابر فى الدينوبين الاقتداء بالجهلة الغافلين من أهل عصرك ء ولاثرض لما 
أن تنخرط فى سلك الحق وتقنع بالتشبه بالاغبياء وتؤئر عخالفة العقلاء ‏ 


فإن حدثتك نفسك بأن هؤلاء رجال أقوياء لايطاق الاقتداء بم فطالع أحوال النساء الجتبدات وقل لما : 
بانفس لاقستدكنى أن تنكونى أقل من امرأة فأخحسس برجل يقصر عن امرأة فى أمر دينها ودنياها ! ولنذكر الآن 
نبذة من أحوال الجتودات ؛ فقد روى عن حبيبة العدوية أنها كانت إذا صلت العتمة قامت عليسطح لها وشددتعلها 
درعها وخمارها ثم قالت : إلهى قد غارت النجومونامت العيون وغلقتالملوك أبوابها وخلا كل حبيب يحبيبه وهذا 
مقاىبين يديك ٠‏ متقيل على صلاتها فإذا طلع الفجرقالت : إلمى هذا الليلقد أدير وهذا النهارقد أسفرفليت شعرى 
أقبلك منى ليلق فأمنا أم رددتها على فأعرى ؟ وعوتك لهذا دأى ودأبك ماأبقيتى وعزتك لو اتتهرتنى عن بابك 
ما بردت لمارقع فى نفسى من جودك وكرمك ..ويروى عن يجزة أنه كانت نحى الليل وكانت مكفوفة البعصرفإذا . 
كان فى السحر نادت بصوت لها محزون : إليك قطع العابدون دجى الليالى يستبقون إلى رحمتك وفضل مغفرتك 
فبك با إلى أسألك لا بغيرك أن تجعانى فى أل زمرة السابقين وأن ترفعنى لديك فى عليين فى درجة المقربين وأن 
تلحقنى بعبادكالصالحين فأنت أرحم الرحماء وأعتم العلاة يا كر م اللكزماء باكر م ء ثم تخرسا حدةفيسمع لماوجية '' 
ْم لاتزال تدعو وتبى إلى الفجر . وقال ىبن بسطام : كنت أشهد مجاس شعوانة فكنت أرىمائصنع منالنياحة 
والبكاء » فقلت لصاحب لى ؛ لوأتيناها إذا خلت فأمرناها بالرفق بنفسها ؟ فقال : أنت وذاكء قال فأتينافقاتها : 
لورفقت بنفساك وأفصرت عن هذا البكاء شيئًا فكان لك أقوى على مائريدين ؟ قال فبكت ثم قالت والله لوددت 
أفى أبكى حتى تنفد دموعى ثم أبى دما حت لاتبقى قطرة من دم فى جارحة من جوارحى وأنى لى بالبكاء وأفلى 
بالبكاء . فل نزل تردد « وأفى لى بالبكاء , حتى غشى علبها . وقال تمد بن معاذ حدثتى امرأة من المتعبدات قالت 
دأيت فى مناى كأفى أدخلت الجنة فإذا أهل الجنة قيام على أبوا بهم » فقلت ما شأن أهل الجنة قيام ؟ فقال لى قائل 
خرجوا ينظرون إلى هذه المرأة التى زخرفت الجنان لقدومها ! فقات ومن هذه المرأة ؟ فقيل أمة سوداء من أهل 
الآيكة يقال لها شعوانة . قالت فقات أختى والله , قالت فبيا أنا كذلك إذ أقبل برا على نجيبة تطير بها فى الهواء 
فلا رأيتها ناديت ؛ يا أختى أما ثرين مكانى من مكانك فلو دعوت لى مولاك فالمقنى باك ؟ قال فتيسمت إلى 
وقالت لم يأن لقدومك ولكن احفظى عن ائئتين ألزى الحزن قلبك وقدى عببة الله علىهواك ولايضر كمتى مت. 
وقال عبد الله بن الحسن كانت لى جارءة رومية وكنت بها معجبا فكانت فى بعض الليالى نائمة إلى جنى فانقبت 
فالقسنها فلم أجدها , فقمت أطلبا فإذا هى ساجدة وهى تقول بحبك لى إلا ماغفرت لى ذنونى ٠‏ فقات لما لاتقولى 
حبك لى ولسكن قولى بحجى لك ٠‏ فقالت : يامولاى حبه لى أخرجنى من ااشرك إلى الإسلام وحبه لى أيقظ عينى 
وكثير من خلقه نيام . وقال أبو هاثم القرشى : قدمت علينا:امرأة من أهل العن يقال لها سرية فنزات فى بعض 
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ديارنا » قال : فكنت أسمع لما من الليل أنينا وشهيقا » فقلت يوما لخادم لى : أشرف على هذه المرأة » ماذا تصنع 
قال : فأشرف علبا فا رآها تصنع شيئيا غير أنها لا ترد طرفها عن السماء وهى مستقبلة القبلة تقول : خلقت سرية 
ثم غذبتها بنعمتك من حال إلى حال » وكل أحوالك لا حسنة وكل بلائك عندها جميل ٠‏ وهى مع ذلك متعرضة 
لسخطك بالتوقب علىمعاصيك فلتة بعدفلتة أتراها نظن أنكلائرى فعالها وأنت علم خبيد وأنت على كل ثىء قدير 
وال ذو الاون المصرى : خرجت ليلة من وادى كنعان ولا علوت الوادى إذا سواد مقبل على وهو يقول : 
(١‏ وبدا لم من الله مالم يكونوا يحتسبون ) ويبى فليا قرب منى السواد إذا هى امرأة عاها جبة صوف وبيدها 
.ركوة » فقالت لى : من أنت ؟ غير فزعة منى » فقات : رجل غريب » فقالت : ياهذا وهل يوجد مع الله غرية ؟ 
قال : فبكيت لقولها فقالت : ما الذى أبكاك ؟ فقلت : قد وقم الدواء على داء قد قرح فأسرع فى نجاحه-, قالت : 

فإن كنت صادقا فم بكيت ؟ قلت يرحمك الله والصادق لا يبى ؟ قالت لاء قات ولم ذاك ؟ قالت لأن البكاء 
راحة القاب» فسكت متعجبا من قولما . وقال أحمد بن على استأذنا على عفيرة لخجبتنا فلازمنا الباب » فلما علرت 
ذلك قامت لتفتمم الاب لنا فسمعتها وهى تقول اللهم إنى أعرذ بك من جاء يشغلنى عن ذ كرك , ثم فتحت الباب 
ودخلنا علها فقلنا لما با أمة الله ادعى لنا ء فقالت جعل الله قراءم فى ببتى المغفرة » ثم قالت لنا مكث عطاء السلمى 
أربعين سنة فسكان لابنظر [لىالسماه » ازع منه ذظرة عفر مغشيا عليه فأصابه فتقفى بطنه » فياليت عفيرة إذارفءت 
رآسها لم تعص ١‏ وياليتها إذا عصع لم تعد ! وقال بعض الصالحين خرجت يوما إلى السوق ومعى جارية حيشيةى 
فا حتلستها فى موضع بناحية السوق وذهبت فى بعض حواتئجى وقات لاتبرحى حتى أتصرف إليك ؛ قال فانصرفت 
فلم أجدها فى الموضع » فافصرفت إلى مازلى وأنا شديد الغضب عليها » فسا رأتى عرفت الغضب فى وجهى فقالت 
يامولاى لاتعجل على إننك ألستنى فى موضع لم أرفيه ذاكرا لله تسالى نففت أن يخسف بذلك الموضع ! فعجيت 
اقولها وقات لما أنت حرّة . فقالت ساء ما صلئعت كينت أخدمك فيكون لى أجران » وأما الآن فقد ذهب عنى 
أحدهها . وقال ابن العلاء السعدى كانت لى ابنة عم يقال لما بريرة » تعبدت وكانت كثيرة القراءة فى المصحف » 
فكلا أنت على آية فنها ذكر النار بكت »ء فل تزل تبى حنى ذهبت عيناها من البكاء فقال بنو عمها انطلقوا بنا إلى 
هذه المرأة حتى لعذلها فى كثرة البكاء قال فدخلنا علبها فقلنا يابريرة كيف أصيحت | قالت أصبحنا أضيافا منيخين 
بأرض غربة نلتظر متى ندعى فنجيب ء فَمَلنا لما ماهذا البكاء قد ذهيت عيناك منه ؟ فقالت إن يكن لعينى عند الله 
خير فا يضرهما ما ذهب منبما فى الدنيا » وإنكان لما عند الله شر فسيزيدهما بكاء أطول من هذا ؟ ثم أعرضت . 
قال فقال القوم قوهوا با فهى والله فى ثىء غير مانحن فيه وكانت معاذة العدوية إذا جاء النهار تقول هذا يوى 
الى أنوت فيه لها للم بى دي فإذا جاء اليل تقول هدم الليلة النى أموت فيها فتصلى حتى تصبح : وقال 
أبوسليان الدارانى بت ليلة عند رابعة فقامت إلى محراب لها وقت أنا إلى ناحية من البيت » فلم تزل قائمة إلى السحر 
فلساكان السحر قلت ما جزاء من قوانا على قيام هذه الليلة ؟ قالت جزاؤه أن تصوم له غدا ركان واه 
تقول فى دعائها إلهى ما أشوقى إلى لقأئك وأعظم رجا لجرائك وأنت الكريم الذى لابخيب لديك أمل الآملين 
ولاسطل عندك شوق المشتاقين ؛ إلى إنكان دنا أجل وم يقربئى منك عمل فقد جات الاعتران بالذنبوسائل 
عللى ؛ فإن عفوت فن أولى منك بذلك وإنعذيت فن أعدل منك هنالك » إلى قد جرت على نفسى ف النظرلها 
وبقى لها حسن فظرك فالويل لها إن ل قسعددهاء إلحى إزك لم تل لى برا أيام حياقى فلا تقطع عنى برك بعد ماني 
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رركن ولاق لساك ] عناك أن يسا عد حال بترا إلى كف باس من بحن اطرلة يق 
مات ول تولنى إلا اميل فى حيانى ٠‏ إلى إن كانت ذنونى قد أخافتنى فإن بتى لك قد أجارتنى فتول من أمرى 
ما أنت أهله وعد بفضلك على من غره جهله ‏ إلمى لو أردت إهاتتى للا هديتتى ولو أردت فضيحتى ل لسترنى فتعنى 
بماله هديتتى وأدم لى مابه سترتنى » إلحى ماأظنك تردنى فى حاجة أفنيت فها عمرى » إلهى لولا ماقازفت منالذنوب 
ما خفت عتابك » ولولا ماعرفت من كرمك مارجوت ثوابكَ » وقال ال+وّاص : دخلنا على رحلة العابدة . وكانت 
قد صامت حي اسودت وبكت حت عميت وصلت حتى أقعدت ‏ وكانت تصل قاعدة فسلينا عليها ثم ذ كرناها شيئاً 
من العفو ليهون عليها الآمر ‏ قال : فشهقت ثم قالت : علمى بنفسى قرح فؤادى وكلم كبدى والله لوددت أن الله لم 
يخلتتى ول أك شيثآً مذكورا ء ثم أقبلت على صلاتمها . 

فعليك إن كنت منالمرا بطينالمراقبين لنفسك أنتطالع أحوالالرجال والنساء منالجتّهدين لينبعث نشاطك ويريد 
حرصك » وإباك أن تنظر إلى أهل عصرك فإنك إن قطع أ كثر مى فى الارض يضلوك على سبيل الله . وحكابات 
الجنبدين غير محصورة وفيا ذ كرناه كفاية للمعتبر .٠وإن‏ أردت مز بدا فعليك بالمواظبة على مطالعة كتاب ٠‏ حلية 
الأولاء» فهو مشتمل على شرح أحوال الصحابة والتابعين ومن بعدم وبالوقرف عليه يستبين لك بعدك وبعد 
أمل عصرك من أهل الدن . فإن حدّثتاك نفسك بالنظر إلى أهل زمانك وقالت ؛ [ا تيسر الخير فى ذلك الزمان 
لكثرة الأعوان والأن فإن خالفت أهل زمانك رأوك مجنونا وسخروا بك فوافقهم فيا مفيهوعليه؛فلاجرىعليك 
الامابجرى عليهم والمصيبة إذا عمت طابت - فإياك أن تتدلى حبل غرورها وتنخدع بتزويرها » وقل لما : أرأيت 
لو هجم سيل جارف بغرق أهلالبلد وثيتوا على مواضعهم وليأخذوا حذرم لجهلهم يحقيقة الحال : وقدرت أنت 
على أن تفار قيهم وتركى فى سفينة تتخاصين بها من الغرق فهل يختلج فى نفسك : أن اللصيبة إذا عمت طابت ؟ أم 
تتركين موافقتهم وأستجهلينهم فى صنيعهم وتأخذين حذرك عمادهاك » فإذا كنت تتركين موافقتهم خوفامنالغرق 
وعذاب الغرق لابتهادى إلا ساعة فكيف لاتبهر بين من عذاب الأبد وأنت متعرضة له فى كل حال ؟ ومن أبن تطيب 
المصدءة إذا عمت ولأاءل النار شغلشاغل عنالالتفات إلىالعموم والخصوص ؟ ولم ملك الكفار إلا ؟وافقة أهل 
زمانهم حيث قالوا ١‏ إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ) فعليك إذا اشتغات بمعاتبة نفسك 
وحملها على الاجتهاد فاستعصت أنلانترك معاتبتها وتوبيخها وتعر يفهاسوء نظرها لنفسما فعساهاتئزجرعن طغيانها. 

المرابطة السادسة : فى تو بيخ النفس ومعاتبتها 

اعم أن أعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك ‏ وقد خلقت أمارة بالسوء ميالة إلى ااشر فَرّارة من الخير ؛ 
وأميرث بتذكيتها وتقومها وقودها بسلاسل الفهر إلى عبادة ر بها وغالقها ومنعها عن شهواتها وفطامها عن لذاتها , 
فإن أهملتها جمحت وشردت ولم تظفر با بعد ذلك » وإن لازمتها بالتوب والمعاتبة والعذل واللامة كانت نفسك 
هى النفس الاوامة التى أقسم الله بها ورجوت أن تصير النفس المطمئنة المدعوة إلى أن تدخل فى زمرة عباد الله 
راضية مرضية » فلا تغفلن ساعة عن تذ كيرها ومعاتبتها ولا تشتغلن بوعظ غيرك مالم تشتغل أولابرعظ نفك 
أوحى لله #عالى إلى عيسى عليه السلام يا ابن مريم عظ نفسك فإن اتعظت فعظ الناس إلا فاستحى منى » وقال 
تعالى ( وذ كر فإِنَ الذكرى تنفع المؤمنين ) وسبيلك أن تقبلعليها فتقرر عندها جهلها وغباوتهاوأنهاأ بداتتهزر 
بفطتها وهدايتها » ويشتدّ أنفها واستنكافها إذا نبت إلىالحق فتقوللها : يانفبس ماأعظم جهلك ندعين الحسكة 
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والذكاء والفطنة وأنت أشدٌ الناس غباوة وحتقا ! أما تعرفين مابين يديك من الجنة والنار وأنكصائرة إلى إحداهها 
على القرب ؟ الك تغرحين وتضحكين وتشتغلين باللهو وأنت مطاوبة لهذا الخطب الجسم وعساك اليوم تختطفين 
أو غدا ء فأراك رين الموت بعيدا ويراه الله قربا ؟ أما تعليين أنكل ما هو أت قريب وأن البعيد ماليس بآت ؟ 
أما تعليين أن الموت يأتى بغتة من غير تقد.م رسول :ومن غير مواظة ومواطأة وأن لاباق ف فى دون افولا 
فى شتاء دون صيف ولافى صيف دون شتاء ولا فى نهار دون ليل ولا فى ليل دون مار ولا يأنى فى الصبا دون 
الشباب ولا فى الشباب دون الصبا بل كل نفس من الانفاس يمسكن أن يكون فيه الموت +أة فإن لميكن الموت جأة 
فيكون المرض لْأة “م يفضى إلى الموت فالك لا تستمدين للموت وهو أفرب إليك من كل قريب ؟ أما تندبرين 
قوله تعالى ( اقرب للناس حساهم وثم فى غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر ريهم يدث إلا استمعره وثم 
يامبون لاهية قاومهم ) ويحك يانفس إنكانت جراءتك على معصية الله لاعتقادك أن الله لايراك فا أعظلمكفرك 
وإن كان مع علبك باطلاعه علياك فا أشدّ وقاحتكوأقل حياءك ؛ ويك بانفس لو واجهك عبد من عبيدك بلأخ 
من [خوانك بما تكرهينه كيف كان غضبك عليه ومقتك له فبأى جسارة تتمرضين لمقت الله وغضبه وشديد 
عقابه أفتظنين أنك تطيقين عذايه ؟ هيهات هيبات ! جرف نفسك ١‏ إن ألاك البطر عن ألبم عذابه فاحتبسى ساعة 
فى الشمس أو فى بيت امام أو قرنى. أصبعاك من انار ليتبين قدر طاقتك ؟ أم تغترين بكرم الله وفضله 
واستفائه عن طاعتك وعبادتك ققالك لا تعولين على كرم الله تعالى فى مهمات دنياك ذإذا قصدك عدو فلم 
تستتبطين الحيل فى دفعه ولا تكلينه إلى كرم الله تعالى » وإذا أرهقتك حاجة إلى شبوة من شهوات الدنيا ما 
لا ينقضى إلا بالدينار والدرهم فالك تنزعين الروح فى طلبها وتحصيلها من وجوه الحيل فلا تعولين على كرم الله 
تعالى حتى يمثر بك على كنز أو يسخر عبداً من عبيده فيحمل إليك حاجتك من غير سعى منك ولا طاب ؟ 
أفتحسبين أن الله كر م فى الأخرة دون الانيا ! وقد عرفت أنئةالله لا تبديل لما وأن رب الآخرة والدنياواحد' 
وأن ليس للإنسان [لاماسعى . وحك يا نفس ما أيجب نفاقك ودواعيك الباطلة فإنك تدّعين الإيمان بلسانك 
وأثر النفاق ظاهر عليك ألم يقل لك سيدك ومولاك ل( وما من دابة فى الآرض إلا على الله رزقها ) وقال فى أ 
الآخرة ( وأن ليس الإنسان إلا ماسعى ) فقد تكفل لك بأمى الدنيا خاصة وصرفك عن السعى فيها فكذبته 
بأفعالك وأصبحت تشكالبين على طلها تتكالب المدهوش المستبتر » ووكل أمى الآخرة إلى سعيلك فأعرضت نبا 
إعراض المغرور المستحمّر ! ماهذا من علامات الإيمان ؟ لوكان الإبان باللسان فلم كان المنافقون فى الدرك 
الأسفل من النار ؟ ويحك يانفس كأنك لاتؤمئين بيوم المساب وتظنين أنك إذا مت انفلت وتخاصت وهيبات ١‏ 
أنحسبين أنك تركين سدى ! ألم تكو نطفة من منى إنى ثم كنت علقة علق فسوى أليس ذلك يقادر على أن 
بحى الموتى ؟ فإن كان هذا من إضارك فا أ كفرك وأجولك ! أما تتفكر ين أنه ما ذا خلقك ؛ من نطفة خلقك 
فقذرك ثم السبيل يسرك ثم أماتك فأقبرك أفتكذينه فى قوله . ثم إذا شاء أنشرك ؟ ذإنلم تكوفى مكذبة فالك 
لانأخذين حذرك ولو أن .بوديا أخبرك فى ألذ أطعمتك بأنه يضرك فى مرضك لصبرت عنه وتركنه وجاهدت 
نفسك فيه » أفكان قول الانبياء المؤندين بالمعجرات وقول الله تعالى فى كتبه المأزلة أقل عندك تأثيرا من قول 
مهودى #برك عن حدس وتحمين وظن مع نقصان عقل وقصور عل ؟ والعجب أنه لو أخبرك طفل بأن فى ثوبك 
عقربا لرميت ثو بك فى الحال من غير مطالبة له بدليل وبرهان ! أفكان قول الآنبياء والعلياء والحكاء وكافة 
(عه ل إحياء علوم الددين -- 4) 


الآولياء أقل عندك هن قول صى من جملة الآغبياء ! 1 صار حن جهئ وأغلالها وأنكالما وزقومها ومقاممها 
وصديدها وسمومها وأفاعيها وعتارها أحمّر عندك 0 بأللها إلا يوماً أو أقل منه ! ما هذه 
أفعال العقلاء ! بل لو انكشف اهام حالك لضحكوا منك: وسخروا من عقإك ؛ فإن كنت يا نفس قد عرفت 
جميع ذلك وآمنت به فالك تسوفين العمل والموت لك بالمرصاد ولعله يختطفك من غير مهلة فماذا أمنت 
استعجال الأجل ؟ وهبك أنك وعدت بالإمهال ماثة سنة أفتظنين أن من يطعم الدابة فى حضيض العقبة يفلم 
ويقدر علىقطع العقبة ببا؟ إنظنت ذلك فا أعظم جهلك' أرأيت لوسافر رجل ليتفقه ف الغر بة فَأقام فيهاسنين متعطلا 
بطالا يعد ا كنت تضحكين من عقله وظنه أن تفقيه النفس 
١‏ يطمع فيه عذّة قريبة أو حسنانه أن مناصب الفقهاء تنال من غير تفقه اعتهاداً عل كرم الله سيحاته وتعال | 

ثم هى أن الجيهد فى آخر العمر نافع وأنه موصل إلى الدرجات العلا فلعل اليوم آخر عرك فل تشتغلين فيه بذلك ؟ 
فإن أوحى إليك بالإمهال فا المائع من المبادرة نوما الباعث لك على القسويف هل له سبب إلا عجزك عن خالفة 
شرواتك لمافيها من التعب والمشقة ؟ أفتنتظرين يوماً يأتيك لا تعسر فيه مخالفة الشروات ؟ هذا يوم لميخلقه الله قط 
ولا مخلقه ؛ فلا تكون الجنة قط إلا محفوفة بالمكاره ولا تكون ال مكاره قط خفيفة على النفوس » وهذا محال 
وجوده : أما تتأملين مذ تعدين نفسك وتقولين : غدا غدا ؛ فقد جاء الند وصار يوما فنكيف وجدته ؟ أماعلدت 
أن الخد الذىجاء وصار يوما كان له حك الآمس لابل الذىتعجزين عنه اليوم فأننتغدا عنه أعبر وأيجر ؛ لا نالشهوة 
كالشجرة الراة التى تعبد العبد بقلعها . فإذا تجز العبد عن قلعها للضعف وأخرها كان كن ير عن قلع ثجرة وهو 
شاب قرى ذأخرها إلى سنة أخرى ؛ مع العم بأن طول اد يزيد الشجرة قوة ورسوخا ويزيد القالع ضعفا ووهنا» 
فا لا يقدر عليه فى الشباب لا يقدر عليه قط فى المشيب » بل من العناء رياضة المرمومن التعذيب تبذيب الذيب . 
والقضيب الرطب يقبل الانحناء فإذا جف وطال عله الزمان لم يقبل ذلك » فإذا كنت أيتها اانفس لا تفهمين هذه 
الآمور ال+جلية وتركنين إلى النسويف فا بالك تدعين الحسكة وأية حماقة ريد على هذه الماقة ؟ . 


و لعلك تقولين ما يمنعنى عن الاستقامة إلا حرصى على لذة الشهوات وقلة صبرى على الألام والمشقات فا أشد 
غباوقكو أقبح اعتذارك ١‏ إن كن تصادقة فى ذلك فاطلى التنحم بالشهوات الصافية ع نالكدو راتالداة أيد الآباد 
ولامطمع فىذلك إلافى الجنة » فإ ن كنت ناظرة لشوتك فالنظر لها فى عخالفتها فرب أكلة تمنع أكلات . وماقولك 
فى عقّل ميض أشار عليه الطبيب بثرك الماء البارد ثلاثة أيام ليصم ويبنأ بشربة طول عبره » وأخيره 0 
شرب ذلك مرض مرضا مرمنا وامتنع عليه شربه طول العمر » فا مقتضى العمل فى قضاء حقالشهوة ؟ أيصبر ثلام 
أيام لقتعم طول العمر أم يقضى شهوته فى الحال خوفا من ألم الخالفة ثلاثة أيام ؛ حتّى يازمه ألم الخالفة ثلثيائة يوم 
وثلاثة آللاف يوم ؟ وجميسم مرك بالإضافة إلى الآبد الذى هو مدّة لعج بم أهلالجنة وعذاب أهلالنار أقل منثلاثة 
أيام بالإضافة إلى جميسع العمر وإن طالت مدته . وليت شعرى ألم 7 ع نالشهوات أعظم شدة وأطولمدة أوأل 
النار فى دركات جهنم فن لا يطيق الصبر على ألم الجاهدة كيف يطيق ألم عذاب الله ؟ ما أراك تتوانين عن النظر 
لنفساك إلا لكفر خى أولحق جلى . أما الكفر الح : فهو ضعف إيمانك بيوم الحساب وقلة معر فتك بعظم 
الثواب والعقاب . وأما الجق الجل : فاعتهادك على كرم الله تعالى وعفوه من غير التفات إلى مكره واستدراجه 
واستغنائه عن عبادتك ‏ مع أنك لافعتمدين على كرمه فى لقمة من الخبز أوحبة من المسال أوكلية واحدة تسمعيتها 


قدر 


توبيخ النفس ومعاتبتها 0 
من الخلق » بل تتوصلين إلى غرضك فى ذلك جميع الحيل ‏ و بهذا الجهل لدتحقين لقب الحاقة من رسول الله 
صل الله عليه وسلم حيث قال « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد اموت » والاحمق من أتبع نفسه هواها وتم 
عل الله الآمانى » . 


ويحك يانفس لا يفبغى أن درك الحياة الدنيا ولا يغرّنك بالله الغرور فانظرى لنفسك فا أمرك مهم لغيرك 
ولا تضيعى أوقاتك فالانفاس معدودة ؛ فإذا مضى منك نفس فقد ذهب بءضك » فاغتنسى الصحة قبل السقم والفراغ 
قبل الشغل والغنى قبل الفقر والشياب قبل الحرم والحياة قبل الموت واستعدى الآخرة على قدر بقَائك فيها » يانفس 
أما قستعدين للثمتاء بقدر طول مدته ؛ فتجمعين له القوت والكسوة والحطبوجميع الآسباب » ولاتتكلين ذلك 
عل فضل ألله وكرمه حي يدفع عنك البرد من غين جبة وليد وحطب وغير ذلك فإنه قادر عل ذلك 5 أفتظنين أيتها 
النفس أن زمهرير جهنم أخف بردا وأقصر مدّة من زمهرير الشتاء أم تظنين أن ذلك دون هذا ؟كلا أن يكونهذا 
كذلك أو أن يسكون بينهما مناسة فى الشدّة والبرودة ؟ أفتظنين أن العيد ينجو منها بغير سعىهبهات ! "ا لا يندفع 
برد الشتاء إلا بالجبة والنار وسائر الآسباب فلا يندفع حرّ النار ويردها إلا يحصن التوحيد وخندق الطاءات » 
وإنما كرم الله تعالى فى أن عرفك طريق التحصن ويسر لك أسبابه لا فى أن يندفع عنك العذاب دون حصنه كا 
أن كرم الله تعالى فى دفع برد الشتاء أن خلق الثار وهداك لطريق استخراجها من بين حديدة وحجر حتى تدفعى 
ما برد الشتاء عن نفسك ٠‏ وكا أن شراه الحطب والجبة مما يستغنى عنه خالقك ومولاك و[نما تشترينه لنفسك 
إذ خلقه سبيا لاستراحتك نطاعاتك ومجاهداتك أيضا هو مستذن عنها وإنما هى طريقك إلى نجاتك فن أحسن 
فلنفسه ومن أساء فعليها والله غنى عنالعالمين . ويحلك يانفس انرعى عنجهلك وقيسى آخرتك بدنياك ( فا خلقم 
ولا بعدم إلا كنفس واحدة 4# و( ا دنا أل خلق لعيده )4 و( بدأ تعودون »4 وسنة الله تعالى 
لاتجدين لما تبديلا ولا تحويلا وبحاك يا نفس ما أراك إلا ألفت الدنيا وأنست بها فعسر عليك مفارقتها وأنت 
مقبلة على مقاربتها وتؤكدين فىنفسك مؤدتها » فاجسى أناك غافلة عنعقابالله وثواءه وعنأهوال القيامة وأحوالها 
فا أنت مؤمنة بالموت المفرق بينك وبين محابك ؛ أفترين أن من يدخل دار ملك ليخرج منالجانبالآخر فد بصره 
اموجه مليح يعم أنه يستغر قذلك قلبه ثم يضطر لاالة إلى مفارقته أهومعدود منالعقلاء أممن انق ؟ أمالءلمين 
أن الدنيا دار ملك الملوك ومالك فيها [لامجاز وكل ما فيها لايصحب الجتازين بها بعدالموت » واذلك قال سيد البشر 
صإالله عليه وسم «إن دمح القدس نفث فى روعى أحيب من أحبيت فإنك مفارقه واعمل ماشئْت فإنك مجزى به 
وعش ماشْئْت فإنك ميت 1١‏ , . وبحك يانفس أتعلمين أن كل من يلتفت إلى ملاذ الدنيا ويأفى بها مع أن الموت 
من ورائه فإنما يستكثر من الحسرة عند المفارقة وإنما يتزؤد من السم اهلك وهو لا يدرى ؟ أو ما تنظرين إلى 
الذين مضوا كيف بنوا وعلوا ثم ذهبوا وخلوا وكيف أورث الله أرضهم وديارثم أعداءم أما ترينهم كيف 
بجمعون مالا يأكلون ويبئون مالا يسكنون ويؤملون ما لا يدركون : يبنى كل واحد قصرا مرفوعا إلىجهة السماء 
ومقرّه قبر محفور تحت الارض فهل فى الدنيا حق وانتكاس أعظم من هذ| # قيس الواحد دنياه وهو مس تحل عنها 
يقينا ويخرب آخرته وهو صائر إلببا قطنا . أمانستحيين يانفس منمساعدة هؤلاء البق على>ماقتهم , واحسى أنك 
لست ذات بصيرة تبتدى إلى هذه الآمور وإنما تميلين بالطببع إلى التشبه والاقتداء فقيسى عقل الآنبياء والعاماء 


رياس مسح سي 3 


1 توسخ النفس ومعاتتها 


والحكاء بحقل هؤلاء المنكبين على الدنيا واقتدى من الفريقين يمن هو أعمل عندك إن كنت آعتقدين فى نفسك 
العقل والذكاء . يانفس ما أعب أمرك وأشدّ جهلك وأظهرطفيانك ؛ #با لك كيف تعمين عنهذه الامو رالواضة 
الجليلة ! ولعلك يانفس أسكرك حب الجاه وأدهشك عزنفهمها » أو ما تتفكرين أنالجاه لامعنى له [لاميل القاوب 
دن بعض الناس إليك » فاحسى أن كل من على وجه الارض #. لك وأطاعك : أفا قعرفين أنه بعد خمسين سنة 
لا تبقين أنت ولا أحد من على وجه الآرض عن عبدك وبجد لك وسيأق زمان لاسق ذكرك ولا ذ كر من 
ذكركك أت على الملوك الذي نكانوا من قبلك ف لإ هل تحس منهم من أحد أوتسمع ط, ركزا م فكيف تبيعين 
يانفس مايق أبد الأباد بما لايق أكثر من خمسينسنة إن بق ؟ هذا إن كنت ملكا من ماوك الآرض سل لكالشرق 
والغرب حتى أذعنت لكالرقاب وانتظمت لك الأسبا بكيف و يأنى إدبارك وشقاوتك أنيسلم لاك أمر محلتك بل أمندارك 
فضلاعن لتك ؟ فإن كنت يانفس لاتتركينا لدنيا رغبة فى الآخرة لجولك وعمى بصيرتكفالك لاتتركينها ترفعاعن خسة 
شركائها وتنزها عن كثرة عنائها وتوقيا من سرعة فنائها ؟ أم مالك لاترهدين فى للها بعد أنزهد فيك كثير ها ومالك 
تفرحين بدنيا إن ساعدتك فلا تلو بلدك من جماعة من اليهود والمجوس يسبقونك بها ويزيدون عليك فى لعيمها 
وزينتها » فأف لدنيا يسقك بها دؤلاء الأخساء ١‏ فا أجهلك وأخس همتك وأسقط رأيك إذ رغبت عن أن 
تكو فى زعرة المقرّبين من النبيين والصدّيقين فى جوار رب العالمين أبد الأبدين لتتكون فى صف النعال من جسلة 
البق الجاهلين أياما قلائل فيا حسرة عليك إن خسرت الدنيا والدين ! فبادرى وبحاك ,! نفس فقد أششرفت على 
الهلاك داقترب الموت وورد النذير من ذا 'يصلى عنك بعد الموت ومن ذا يصوم عنأث إعد الموت ومن ذا يترضى 
عنك ربك بعد الموت . وبحاك يا نفس مالك إلا أيام معدودة هى بضاعتك إن اتجحرت فبا وقد ضيعت أ كثرها : 
فاو كيت بقية عمرك على ما ضيعت منها لكنت مقصرة فى حق نفسك فكيف إذا ضيءت البقية وأصررت عل 
عادتك ؟ أما تعليين با نفس أن الموت موعدك والقبر بيتك والتراب فراشك والدود أنيسك والفرع الآ كبر. بين 
بديك ؟ أما علمت يا نفس أنّ عسكر الموتى عندك على باب البلد ينتظرونك وقد آلوا على أنفسهم كلهم بالايمان 
المخلظة أنهم لا يبرحون من مكانهم مالم يأخذوك معهم ؟ أما تعلمين يا نفس أنهم يتمنون الرجعة إلى الدنيا يرما 
ليشتذلوا بتدارك ما فرط منهم وأنت فى أمنيتهم ويوم من عمرك لو بيع منهم بالدنيا يحذافيرها لاشتروه لو قدروا 
عليه وأنت تضيعين أيامك فى الغفلة والبطالة ؟ ويك يا نفس أما تستحيين تزينين ظاهرك الخاق وتبارزين الله 
فى السر بالعظائم أفتستحيين من الخاق ولا تستحيين .من الخالق ؟ وحك أهو أهون الناظر ينعليك أتأمرين الناس 
بالخير وأنت متلطخة بالرذائل تدعين إلى الله وأنت عنه فارّة وتذكرين بالله وأنت له 'ناسية ؟ أما تعلدين يا نفس 
أن المذنب أنآن من العذرة وأن العذرة لا آطهر غيرها فم تطمعين فى تطهير غيرك وأنت غير حليبة فى نفسك ؟ 
وبحاك يا نفس لو عرفت نفسلك حق المعرفة لظننت أن الناس ما يصيهم بلاء إلا بشؤمك ١‏ وبحك يانفس قد 
جعلت نفسلك حمارا لإبليس يقودك إلى حيث يريد ويدخر بك » ومع هذا فتعجبين بعملك وفيه من الآفات 
ما لو تجوت مله رأسا برأس لكان الريم فى يديك » وكيف تعجبين بعملك مع كثرة خطاياك وزللك وقد لعنالله 
إبليس بمخطيئة واحدة بعد أن عبده مائى ألف سنة » وأخرج آدم من الجنة مخطيثة واحدة مع كونه نبيه وصفيه ؟ 
ويحاك يا نفس ما أغدرك ويحك يا نفس ما أوقحك ويحك يا نفس ما أجهلك وما أجرأك على المعاصى ١‏ ويلك 
ك5 تتمدين فتنقضين ويحك م تعهدين فتغدرين وبمك يا نفس أ تشستثلين مع هذه الخطايا بعارة دنياك كأنك غير 


توبيسخ النفس ومعاتيتها ١‏ 


مرتلة عنها ؟ أما تنظرين إلى أهل القبور كيف كانوا جمعوا كثيرا وبنوا مشيدا وأهلوا بعيدا فأمبح جمعهم بورا 
وبنيانهم قبورا وأملهم غرورا ؟ ويحك يانفس أما لك بهم عبرة أما لك إليبم نظرة أنظنين أنهودعوا إلى الأخرة 
وأنت من الخلدين ؟ هيبات هيهات ساء ما تتوهمين ! ما أنت إلا فى هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك فابنى على 
وجه الآرض قصرك فإن بطنها عن قايل يكون قبرك ! أما تخافين إذا بلفت ااننفس منك الثراق أن تبدو رسل 
ربك منحدرة إليك بسواد الآلوان وكلم الوجره وبشرى بالعذاب فول ينفعك حرأْمُذ الندم أو يقل منك الحزرن 
أو يرح, منك البكاء ؟ والعجب كل العجب منك يا نفس أنك مع هذا تدّعين البصيرة والفطنة ومن فطنتك أنك 
تفرحين كل يوم بزيادة مالك ولا نحرنين بنقصان عمرك ! وما نفع مال يزيد وعمر ينقص ؟ وبحك يا نفس تعرضين 
عن الاخرة وهى مقبلة علياك وتقبلين على الدنيا وهى معرضة عنك ! فك من مستقيل بوما لا يستكلهو؟ من 
مؤمل لغد لايبلنه فأنت تشاهدين ذلك فى [خوانك وأقاربك وجيرانك فترين تحسرمم عند اموت ثم لا ترجعين 
عن جهالتك ؟ فاحذرى أيتها النفس المسكينة بوما آلى الله فيه على نفسه أن لا يترك عيدا أمره فى الدنيا ونهاه حتى 
يسأله عن عمله دقيقه وجليله سره وعلانيته فانظرى يانفس بأى بدن تقفين بين يدى الله وبأى لسان تحيبين وأعدى 
للسؤال جواءا والجواب صواءا واعبل بقية عمرك فى أيام قصار ليام طوال وفى دار زوال لدار مقامة وف دار 
حزن ولصب أدار ذعيم وخلود ؛ اعبلى قبل أن لا تعملى اخرجى مرى الدنيا اختيارا خروج الا<رار قبل أن 
تخرجى منها على الاضطرار ولا تفرحى بما يساعدك من زهرات الدئيا فرب مسرور هذ.ون ورب مغبون 
لايشعر » فويل لمن له الويل ثم لا يشعر » يضحك ويفرح ريلهو وبمرح ويأكل ويشرب وقد حق له فى كتاب الله 
أنه من وقود النار » فليكن نظرك يا نفس إلى الدنيا اعتيارا وسعيك لما اضطرارا ورفضك لها اختيارا وطلبك 
للآخرة ابتدارا » ولا تكونى من يعجر عن شكر ماأوقى ؛ ويبتغى الزيادةفها بق » و ينهىالناسولاينةبى » واعلمى 
يانفس أنه ليس للدين عرض ولا للإمان بدل ولا الجسد خلف ومن كانت مطيته الليل والهار فإنه يسار به 
وإن لم يسر ٠‏ فاتعظى يا نفس ببذه الموعظة واقبلى هذء النصيحة فإِنٌ من أعرض عن المرعظة فقند رضى بالثار 
وما أراك بها راضية ولا لهذه الموءظة واعية » فإ ن كانت القساوة تمنعك عن قبول الموعظة فاستعينى عليبا بدوام 
الهجد والقيام » ذإن لم تزل ف المواظبة على الصيام » ذإِن لم بزل فبقة الخالطة والكلام ؛ فإنلم تزل فيصلة الأرحام 
واللطف بالابتام » فإن لم تزل فاعلمى أن الله قد طبع على قلبك وأقفل عليه , وأنه قد تراكت ظللة الوب على 
ظاهره وباطنه » فوطنى نفساك على النار فقد اق الله الجنة وخلق لما أهلا وخلق النار وخلق لما أهلاا فكل ميسر 
لما خلق له ؛ فإن ل يبق فيلك بجال للوعظ فاقنطى من نفسك - والقنوط كبيرة من الكبائر فعوذ بالله من ذلك - 
فلا سبيل لك إلى القنوط ولا سبيل لك [ى الرجاء مع اسداد طرق الخير عايك فإن ذلك اغترار وليس برجا » 
فانظرى الآن هل يأخذك حزن على هذه المصيبة التى ابتليت بها وهل تسمم عينك بدمعة رحمة منك على نفسك 
فإن سمحت: ‏ فستق الدمع من بحر الرحمة - فقد بقفيكموضع للرجاء فواظى على النياحة والبكاءواستعينى بأرحم 
الراحمين واشتكى إلى أكرم الآاكرمين وأدمنى الاستغاثة ولا تملى طول الشسكاية لعله أن برحم ضعفك ويغيئك » 
فإن مصيبتك قد عظمت وبليتك قد تفاقت وتماديك قد طال وقد انقطعت منك الحيل وراحت عنك العلل » 
فلا مذهب ولا مطلب ولا مستغاث ولا مهرب ولا ملجأولامنجا إلا إلى مولاكفافرعى [ليه بالتضرع واخشمى فى 
تضرعك على قدر عظم جهلك وكثرة ذثربك لآنه برحم المتضرع الذايل ويغيث الطالب المتلهف وجيب دعوة 


ف توبييخ النفس ومعائييأ 


المشطر ؛ وقد أصبحت إليه اليوم مضطرّة وإلى رحمته محتاجة وقد ضاقت بك السبل وانسدت عليك الطرق 
وانقطعت منك الحيل ول تنجع فبك العظات ولم يكسرك التوبيخ ‏ فالمطلوب منه كريم والمسئول جواد والمستغاث 
به بقّ رءوف والرحة وأسعة والكرم فائض والعفو شامل وقولى يا أرحم الراحمين يار من يارحم باحلير باعظم 
باكرم أنا الذنب المصر أنا الجرىء الذى' الاأقلم أنا الممادى الذى 00 هذا مقام المتضرع المسكين والبائس 
الفقير والضعيف الحقير والهالك الغريق فعجل [ثائتى وفرجى وأرنى آآثار رحمتك وأذقنى برد عفوك ومغفرتك 
وارزقنى قوّة عظمتك يا أرحم الراحمين . اقتداء بأبيك آدم عليه السلام ؛ فقد قال وهب بن نه لما أهيط الله أدم 
من الجنة إلى الآرض ا فاطلع الله عز وجل عليه فى اليوم السابع وهو حزون كتيب كظم متكس 
رأسه فأوحى الله تعالى إليه : يا آدم ماهذا الجهد الذى أرى بك ؟ قال : ياربعظمت مديبتى وأحاطت ىخطيكى 
وأخرجت من ملكوت رى فصرت ف دار الهوان بعد الكرامة وؤدار الشقاء بعدالسعادة وؤدارالنصب بعدالراحة 
وفى دار البلاء بعد العافية وفى دا رالروال بعدالقرار وؤدارالموت والفنا بعد ال+اودوالبقاءفكيف لا أبى على خطيئق ؛ 
فأوحى الله تعالى إليه : يا آدم ألم أصطفك لنفسى وأحالتكدارى وخصصتلكبكرامتى وحذ رتك مخطىء ألم أخلقكبيدى 
ونفخت فيك من روحى وأجدت لك ملانكتى فعصيت أمرى ونسيت عهدىوتعرضت لسخطى فوعزق و جلالى الو 
ملأت الآرض رجالا كلهم مثلك يعبدوننى ويسبحوتى م عصوق لآنزلتهم منازل العاصين. فبك آدم علي هالسلام عند 
ذلك 'ثيائة عام . وكان عبيدالله البجلى كثير البسكاء يق ولف بكائهطو ل ليله : إلى أ:االذىكلماطال عمرىزادت ذنوى أنا 
الذى كليا هممت برك خطيئة عرضت لى شهوة أخرى واعبيداه خطيئة لم تبل وصاحيها فطل بأخرى !واعبيداه إن 
كانت النار لك مقيلا ومأوى ! واعبيداه إنكانت المقامع لرأسك تبيأ ! واعبيداه قضيت حوائ الطالبين ولعل 
حاجتك لاتقضى . وقال منصور بن عمار : معت فىلعض الليالى بالكوفةعابدا يناجى ربهوهو يقول ياربوعزتك 
ماأرد بمعصيتك عخالفتك ولا عصيتك إذ عصيتك وأنا يمكانك جاهل ولا لعقوبتكمتعرض ولالنظرك مستخف 
ولكن سولت لى نفمى وأعاننى على ذلك شقوتقى وغرفى ستركالمرخى على فعصيتك>هلوعا لفتك بفعلى؛ فنعذا بك ' 
الآن من يستنقذنى أو بحبل من أعتصم [نقطدع حبلك عنى ؟ واسوأتاه من الوقوف بينيديك غدا إذا قيل لليخفين 
جوزوا وقيل للثقاين حطوا أمع الخفين أجوز أم مع المثقلين أحط ؟ ويل كلما كبرت ستىكثرتذنوىويلكلاطال ٠‏ 
برى كبرت معاصى وإلى مى أتوب وإلى منى أعود ؟ أما أن لى أن أستحي من رلى !. 


فهذه طرق القرم فى مناجاة مولاثم وف معاتية غوسم وإما مطليوم من المناجاةا لاسترضاء ومقصدهممنالمعاتبة 
التفبيه والاسترعاء فن أهمل المعاتبة والمناجاة لم يكن لنفسه مساعيا ويوشك أنلايكونالته تعالى عئهراضها والسلام 
ثم كتاب الحاسبة وامراقبة . يثلره كتاب التفكر إن شاء الله تعالى واد لله وحده وصلاته على سيدنا جمد وآله 
وحفية وسلامه . 


النفسكر زف 


حكتاب التفكر 


وهو الكتاب التاسع من رع المنجيات من كتاب إحاء علوم الدين 


امد لله الذى لم يقدّر لانتهاء عرته نحوا ولافطر اء ول بحعل لمراق أقدام الاوهام ومرى سبام الافهامإلىحمى 
عظمته يجزى » بل ترك قاوب الطالبين فى ببداء كبر يائه والحة حيرىء كلها اهتزت لنيل «طلومها ردتباس.حاتالجلال 
قسرا » وإذا همت بالانصراف [يسة نوديت من سرادقات الجال صبرا صبرا » ثم قبل لها أجيل ف ذل العيوديةمنك 
فكرا لآنك لوتفكرت فى جلال الربوبية لم تقدرى له قدرا » وإن طلبت وراء الفكر فى صفاتك أمرافانظرىق 
نعم الله قعالى وأباديه كيف توالت عليك :ترى » وجددى لكل لعمةمنباذ كرا وشكراء وتأمل فى حار المقادير كدف 
فاضت عل العالمين خيرا وشرا » ونفعا وضرا ؛ وعسرا ويسراء وفوز! وخسرا ؛ وجبرا وكسراء وطيا ولشرا » 
وإياناً وكفرا . وعرقانا ونكرا » فإِن جاوزت النظر فى الأفعال إلى النظر فى الذات فتد حاولت أمرا إمرا ؛ 
وخاطرت بنفساك مجاوزة حدطافة البشر ظلبا وجورا »فقّد انيبرت العقول دون مياد ىإشراقهوا تتكص عع لأعةاما 
اضطرارا وقهرا ؛ والصلاة على مد سيد ولد آدم وإنكان ل عد سيادته نفرا » صلاة تبق لاسا فى عرصات القيامة 
عدة وذخخرا » وعلى آله وأصحابه الذين أصبيح كل واحد منبم فى سماء الدين بدرا ولطوائف المسليين صدرا » وس 
تسلما كثيرا . 

أما بعد : فقد وردت السنة بأن « تفكر ساعة خير من عبادة سسئة ''" » وكثر الحث فى كتاب الله تعالى على 
الندبر والاعتبار والنظر والافتكار » ولا ينى أن الفسكر هو مفتاح الأنوار ومبدأ الاستبصار وهو شبكة العلوم 
ومصيدة المعارف والفهوم » وأ كثر الناس قد عرفوا فضله ورتبته لكن جهاوا حقيقته وبمرنه ومصدره ومورده 
وبجراه ومسرحه وطريقه وكيفيته » ولم يعلم أنه كيف يتفكر وفماذا يتفكر ولماذا يتفكروما الذىيطلببهأهو 
مراد لعينه أم لعُرة قستفاد منه ؟ فإ ن كان لثرة نما تلك الذرة أهى من العلوم أو من اللأحوالأومنهاجميعا؟ وكشف 
جميم ذلك مهم ونحن نذ كر ألا فضيلة التفكر . ثم حقيقة التفسكر ومرته ثم تجارى الفكر ومسارحه . 
إن شاء الله تعالى . 

فضيلة التفكر 

قد أمص الله تعالى بالتفكر والتدبر فى كتابه العزير فى مواضع لاتحصى وأثى على المتفكرين فقال تعالى ( الذين 
يذ كرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والآرض ربنا ما خلقت هذا باطلا) وقد 
قال ابن عباس رض الله عنهما : إن قوما تفكروا فى الله عر وجل فقال النى صلى الله عليه وس ٠‏ تفكروا فى 


اع عو سومج ل ا ار ا و موب اج ا م د 


حكتاب الفكر 


)١(‏ حديث « ضكر ساعة خير من عبادة سنة » أخرجه ائ حبان فى كتاب المظمة من حديث ألى هريرة بلاظ تين سنة 
بإسناد شصكف ومن طر يقة إن الموزى 9 الموضوعات ورواه أو ماصور الديدى فى مسند اافردوس من ليث أنس بافظ 9 انين 
سئة » وإسناده ضعيف جدا ورواء أنو ااشيخ من قول ان عناس بانظ « خير من قيام ليلة » , 


3 ا 


ا ا 1 2 
خاق الله ولاتتفكروا ف الله فإنم إن تقدروا قدره *'" » وعن النى صن الله عليه وسلم : أنة خرج على قومذات 
يوم وهم يتفكرون فقال ١‏ مالك لا تتكلمون ؟ء فقالوا : نتفكر فى خلق الله عر وجل قال , ذ-كذلك فافعاوا ؛ 
تفكر واف خلقه ولاتتفسكروافيهفإنّببذا المغر ب أرضا بيضاءورها ببأضهار بياضها نورها , مسيرةالشم سأر بعينيوما 
بباخلق من خلقالتهعروجل ليعصوا التهطرفةعين, قالوا: :بارسولاللهفأينالشسيطانمنهم ؟ قاله مايدرو نخاقالشيطان 
أم لا قالوا : من ولد آدم ؟ قال ١‏ لا يدرون خلق أدم أم لا "' » وءن عطاء قال : اتطلقت يوما أنا وعبيد بن 
عمير إلى عائشة رضوالله عنها فكلمتنا وبيئنا وبنباحجاب فقالت : باعبيد ماعءنعكمن زيارتنا ؟ قال : قولرسولالله 
صلى الله عليه وسل « زر غيا تردد حبا » قال ابن عمير : فأخير ينا بأمجب ثىء رأيته منرسول الله صلالله عليهوسلم 
قال : فبكت وقالت كل أمىهكان يجباء أنانى فى ليلتى حتى مس جلده جلدى ثم قال ذرينى أتعبد اربى عزوجل » 
فقام إلى القربة فتوضأ منها ثم قام يصلى ف.ك حتى بل للبيته » ثم سهد حتى بل الأارض » هم اضطجع على جنبه حتى 
أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح » فقال يارسول الله مايبسكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال 
« ويحك يابلال وماعنعنى أن أبكى وقد أنزل الله تعالى على فى هذهالليلة (( إن فىخلقالسموات والآرض واختلاف 
اليل والنبار لأيات لآولى الآلباب ) ثم قال د ويل أن ةرأها ولميتفسكر فها "", فقيل لللاوزاعى ماغاية التفسكر 
فون قال يقرؤهن ويعقاهن . وعن ممدين واسع أن رجلا من أهل البصرة ركب إلى أم ذنَ- بعد موت أنى ذن- 
فسألها عن عبادة أبى ذرَ فقالت كان نهاره أجمع فى ناحية البيت يتفكر . وعن الحسن قال تفكر ساعة خير من 
قيأم ليلة ٠.‏ وعن الفضيل قال الفكر مرأة تررك حسئاتك وسيدانك : وقيل لإبراهم زنك تطيل الفسكرة ٠‏ فقال 
الفسكرة عخ العقل ؛ وكان سفيان بنعييئة كثيرا مايتمثل بقول القائل : 

إذا المرء كانت له فكرة فى كل شىء له عبرة 

وعن طاوس قال قال الحواريون لعيسى بن مر.م 0 يارو الله هل على الارض اليوم مثلك ؟ فقال لحم ء 
هن كأن منطقه ذ كرا وحته فكر! ونظره عبرة فإنه مثل . وقال الحسن من لم يكن كلامه حكة فهو لغو » ومن لم 
يكن سكوته تفكرا فهو سهو » دوهن لم يكن أظره اعتبارا فهو لموء وؤقوله قعالى زُ سأصر ف عن أياق الذين 
يتكبرون ف الآرض بغير الحق ) قال أمنع قلومم التفكر فى أمرى . وعن أنى سعيدى ١!‏ #درى قال قال رسول 
الله صل الله علم» وسلم د أعطوا أعينم حظها من العيادة » فقالوا يارسؤل الله وما حظها من العيادة ؟ قال ١‏ النظر 
فى المصحف والتضكر فيه والاعتبار عند يائيه (4» وعنامرأة كانت آسكنالبادية قر يبامن مك أنهاقالت لو تطالحت 
قاوب المتقين بفسكرها إلى ماقد ادخر لما فى حجب الغيب من خير الأخرة لم يصف لحم فى الدنيا عيش ولم تقرلهم 
فى الدزيا عين ٠‏ وكان لتهان يطيلالجلوس وحده , فكان ير به مولاه فبقول يالقهان إنك تدم الجلوس وحدك فاو 


لم ا م ل ل ل ل موي ونح مسي جه متسيس 


)1( حديث أبن عباس : أن قوما تفسكروا فى الله عزوجل فقال الى على الله عليه وسلم « تفكروا فى خاق الله 
ولاتةكروا فى الله فإنكم لن دروا قدره » أخرجه أبو نيم فى الحلية بالمرفوع منه بإسناد ضعيف ورواء الأسيهاني فى الترغيب 
والترهيب من وجه آخر أسح منه » ورواء ااطبرائى فى الأوسط والبهق فى الغعب من حديث ابن عمر وقال هذا إسناد فيه نظر 
قات فيه الوازع بن ناف متروك .2 (؟) حديث : خرج على قوم ذات يوم وثم يتفكرون فقال «مااس> لاتتكل.ون » فقالوا : 
تتفكر فى سنلق الله ... الطحديث « رويناء فى جزء من حديث عبد الله بن سلام . (؟) حديث مطاء : أنطلقت أنا وعبيد بن 
عمير للى عائعة الحديث ... » قال ابن عمير : فأخير ينا بأعب شىء رأينه دن رسول الله على الله عليه وسل ...الطديثفى زول 
( أن فى خاق االس.وات والأرش ) وال « ويل من قرأها و يتفسكر فيها » تقدم في الصير والقكر وأنه فى حابن حبانمن 
رواية عبد الملك بن ألى سامان عن عطاء ٠‏ (4) حديث أبى سيد الخدرى « أعطوا أعيف كم فلهامن المبادة ... الحديث » 
أخرجه ابن ألى الدنيا ومن طريقه أبو الشخ ابن حبان فى كتاب المفامة بإسناد ضعيف . 


حقيقة الفكر ومرته 1 
جلست مع الناس كان [ فس لك فيقول لقبان : [نّ طول الوحدة أفهم للفنكر وطول الفكر دليل على طريق الجنة 
وقال وهب بن هنبه : ما طألت فكرة امرىٌّ قط إلا علم وما علم امرؤ قط إلا عمل .. وقال عمر بن عبد العزيز؛ 
الفكرة فى نمم الله عر وجل من أفضل العبادة . وقال عبد الله بن المبارك يوما لسهل بن على ورآه ساكتا متفكر! 
أبن بلغت ! قال : الصراط . وقال بشر : لو تفكر الناس فى عظمة اله ما عصوا الله عر وجل . وعن ابن عباس : . 
ركعتان مقتصدنان فى تفسكر' خير من قيام ليلة بلا قلب . وبينا أبر شري بمثى إذ جلس فتقنع بكساته لجعل يبى 
فقيل له : مايبكيك ؟ قال : :تفنكرت فى ذهاب عمرى وقلة عمل واقتراب أجلى . وقال أبو سلبان : عدوا أعيدم 
البكاء وقاويكم التفكر . وقال أبو سلبان : الفكر فى الدنيا حجاب عن الآخرة وعقوبة لهل الولاية » والفكر 
فى الآخرة يورث المكمة ويحى القاوب ؛ وقال حاتم : من العيرة يزيد العلم ومن الذكر يزيد الحب ومن التفكر 
يزيد الخوف . وقال ابن عباس : التفسكر فى الخير يدعو [ل العمل به » والندم على الشر يدعو إلى تركة . ويردىأن 
الله تعالى قال فى بعض كتبه : إنى لست أقبل كلام كل حك ولكن أنظر إلى همه وهواه فإذاكان همه وهواء لى 
جعلت صمته تفكرا وكلامه حمدا وإنلم يتكلم . وقال الحسن : إن أهل العقل لم يزالوا يعودون بالذ كر على الفكر 
وبالفسكر على الذكر حت ّىاستنطقوا قلويهم فنطقت بالحكمة . وقال إسحاق بن خلف كان داود الطاثى رحمه الله تعالى 
على سطح فى ليلة قراء » فتفكر فى مانكوتالسموات والآرضوهو ينظر إلى السماءوييكى حتى وقع فيدار جارله ؛ 
قال فوثب صاحب الدار من فراشه عريانا وببده سيف وظن أنه لصء فلد.ا نظر إلى داود رجع ووضع السيف 
وقال » من ذا الذى ملرحك من السطم؟ قال ما شعرت بذلك . وقال الجنيد أشرف المجالس وأعلاها الجاوس 
مع الفسكرة فى ميدان التوحيد والننسم بنسيم المعرفة والشرب بسكأس الحبة من بحر الوداد والنظريحسن الظزيله عر 
وجل » ثم قال يالها من مجالس ما أجلها ومن شراب ما ألذه طونى لمن.رزقه . وقال الشافعى رحه الله تغالى 
استعيئوا على الكلام بالصمت وعلى الاستنباط بالفكر . وقالأيضا صمة النظر فى الآمور نجاةمن الغرور » والعرم 
فى الرأى سلامة من التفريط والندم : والروية والفكر يكشفان عن الحزم والفطنة » ومشاورة الحكاء ثبات فى 
النفسن وقزة فى الإصيرة فمكر قبل أن تعرم » وتدير قبل أن تهجم » وشاور قبل أن تقدم . وقال أيضا الفضائل 
أربع ( إحداها ) الحكمة وقوامها الفسكرة . ( والثانية ) العفة وقوامها فى الشهوة . ( والثالثة ) القَوْة وقوامها فى 
الغضب ء ( والرابعة ) العدل وقوامه فى اعتدال قوى النفس . فهذه أقاويل العلساءقى الفكرة وما شرع أحد نهم 
فى ذكر حقيقتها وبيان مجاريها. 


ببان حقيقة الفكر ورته 

اعم أن معى الفكر هو إ<ضار معر فتين فى القلب ليسكثمر منهها معرفة ثالثة . ومثاله أن من مال إلى العاجلة 
وآثر الحياة الدنيا وإراد أن يعرف أن الأخرة أولى بالإيثار من العاجلة فله طريقان (أحدهما) أن يسمع من غيره 
أن الآخرة أولى بالإبثار من الدنيا » فيقلده وبصدقه من غير بصيرة يحقيقة الآأس فيميل بعمله إلى إبثار الآخرة 
٠‏ اعتهادا على تجؤد قوله » وهذا يسمى تقليدا ولا بسمى معرفة . ( والطريق الثانى ) أن يعر ف أنّ الاب قأولى بالإيثار» 
“ميعرف أنّ الآخرة أيقى . فيحصل 'له منهاتين المعرفتين مدر فة ثالثة وهو أن الآخرة أولى بالإيثار » ولا يمكن 

تحقق المعرفة بأنّ الآخرة أولى بالإيثار إلا بالمعر فتين السابقتين. 
فإحضار المعرفتين السابقتين فى القلب للتوصل به إلى المعرفة الثالثة يسمى تفسكرا واعتبارا وتذكرا ولظرا 

(:ه ‏ إحباء علوم النين ‏ 6) 


ف حقيقة الفكر ومرته 
وتأملا وتديرا . أما التدير والتأملوالتفكر : فعبارات مترادفة على معنى واحد ليس تحتها معان عنتلفة . وأما اسم 
والسيف 0 يتوارد على شىء واحدولكن باعتبارات عخنتلفة . فالصارم يدل عل السيف من حيث هوقاطم 2 واأهند 
دل عليه من حيث نسبته إلى موضعه والسيف بدل دلالة مطلقة من غير [شعار هذه الزوايد 2 


فكذلك الاعتبار : ينطلق على [حضار المعرفتين من حيث إنه يعبر منهما إلى معرفة ثالثة » و إن لم يقّم العيور 
ولم يمكن إلا الوقوف على المعرفتين فينطلق عليه اسم : التذ كر » لا اسم : الاعتيار . وأما النظر والتفكر : فيقع 
عليه منحيث إن فيه طلب معرفة ثالثة ؛ ن ليس يطلبالمعرفة الثالثة لا يسمى ناظرا , فكل متفكر ذهومتذ كر » 
ولي سكل متذكر متفكرا . وفائدة النذكار تكرار المعارف على القلب !ترسخ ولا تنمحى عن القلب . وفائدة 
التفكر : تكثير العلم واستجلاب معرفة ليست حاصلة . فهذا هو الفرق بين التذكر والتفكر . 
والمعارف إذا اجتمعت فى القلب وازدوجت فى القلب على ترتيب مخصوص أثمرت معرفة أخرى»ء فالمعرفة 
نتاج المعرفة . فإذا حصلت معرفة أخري وازدوجت مع معرفة أخرى حصل من ذلك نتاج آخر . وهكذا تيادى 
النتاج وتتهادىالعلوم وينهادىالفكر إلىغير نهاية » وإنما تذسد طريق زيادة المعارف بالموت . أوبالعوا؛ق وهذا ان 
يقدر على اسار العاوم ومبتدى إلى طريق التفكير . وأما أ كثر الناس فإنما منعوا الزيادة فالعاوم لفقدمم رأس 
المال وهو المعارقى الى مما تسلاعر العلوم ‏ كالذى لا إضاعة له فإنه لا يقدر على الريج ؛ وقد ملك البضاعة ولكن 
لا يحسن صناعة التجارة فلا يربح شيا » فكذلك قد يكون معه من المعارف ما هو رأس مال العاوم ولكن ليس 
يحسن استعالها وتأليفها وإبقاع الازدواج المفضى إلى النتاج فها . 


ومعرفة طريق الاستعال والاستثئار تارة تتكون بنور إلهى فالقاببحصل بالفطرة؟ا كان للأنبياء صلوات الله ' 
عليهم أجممين - وذلك عزيز جدا ‏ وقد تكون بالتعلم والمارسة وهو الاكثر . “مالمتفسكر قدتحضره هذه المعارف 
وت#صل له الذرة وهو لا يشعر بكيفية حصوها » ولايقدر على التعبير عنما لقلة ممسار»تته لصناعة التعبيرف الإيراد. 
فم من إنسان يعم أن الأخرة أولى بالإيثار علا حقيقيا » ولو سلعن سبب معرفته لم يقدر على إبراده والتعبير 
عنه مع أنه لم نتحصل معرفته إلا عن المعرفتين السابقتين : وهو أن الآبق أول بالإيثاروأنَ الآخرة أبق من الدنيا » 
فتحصل له معرفة تالثة وهو أن الآخرة أولى بالإيثار ؛ فرجع حاصل حقيقة التفكر إلى إحضار معر فين للتوصل 
مما إلى معرفة ثالثة . 

وأما ثمرة الفكر : فهى العلوم والأحوال والاعبال ‏ ولكن كمرته الخاصة . العلم » لا غيد ٠‏ ذعم إذا حصل 
العلمى فى القلب تغير حال القاب وإذا تغير حال القاب تغيرت أعمال الجوارح .فالعمل تابع الخال والحال تابع العم 
والعلم تابع الفكر ٠‏ فالفكر إذن هو المبدأ والمفتاحالخيراتكلها » وهذا هو الذى يكشف لك فضيلة التفسكر 
وأنه خير من الذكر والتذكر لآنّ الفكر ذكر وزيادة . وذكر القاب خير من عمل الجوارح ؛ بل شرف العمل 
لما فيه من الذكر . فإذن التفكر أفضل .من جملة الأعمال . ولذلك قيل : تفكر ساعة خير منعيادةسنة؛ فقيل هو 
الذى ينقل من المكاره إلى الحاب ومن الرغبة والحرص إلى الزهد والقناعة » وقيل هو الذى تحدث مشاهدة 
وتقوى » ولذلك قال تعالى ( لعلهم يتقون أو يحدث لحم ذكرا )6 إن أردت أن تفهم كيفية تير الحال بالفكر 
مثاله ماذكرناه من أمى الأخرة » ف(إِنْ الفكر يترّفنا أنّ الأخرة أولى بالإيثار » فإذا رعخت هذه المعرفة يقينا 


مجارى الفكر / 
فى قلوبنا تغيرت القاوب إلى الرغبة فى الآخرة والزهد فى الدنيا . وهذا ما عنيناه بالحال » إذكان حال القلب قبل 
هذه المعرقة حب العاجلة والميل إليباء والنفرة عن الآخرة وقلة الرغبةفها . 


وبهذه المعرفة تغير حال القلب وتبدلت إرادته ورغيته . ثم أثمر تير الإرادة أعمال الجوارح فى اطراح 
الدنيا والإقبال على أعمال الأخرة . فههنا خمس درجات : ( أولاها ) التذكر وهو [حضار المعرفتين فى القلب ٠‏ 
( دثانيتها ) التفكر وهو طلب المعرفة المقصودة منهما . ( والثالثه ) حصو ل المعرفة المطلوبة واسئنارة القاب 
بها ٠‏ ( والرابعة ) تخير حال القلب عماكان بسبب حصول نور المعرفة . ( والخامسة ) خدمة الجوارح للقاب 
حسب ما يتجدّد له من الال . 

فا يضرب الحجر على الحديدفيخر جمنه نار يستضىء مما الموضم فتصير العين مبصرة بعد أن لم تكن مبصرة 
ونذتبض الأعضاء للعمل ».فكذلك زناد نور المعرفة هو الفكر فيجمع بين المعر فتين كا مجمع بين الحج, والحديد, 
ويؤلف بينهما تأليفا مخصوصا كا يضرب الحجر على الحديد ضربا مخصوصا ؛ فيفبعث نور المعر فة كا تذبعث النار 
من الحديد » ويتغير القلب بسبب هذا التور حتى يميل إلى مالم يكن يميل إليه كا يتغير البصر بنور النار فيرى 
مالم يكن يراه ٠‏ م تلتيض الأاعضاء للعمل بمقتتضى حال القلب كا يذتبض العاجز عن العمل بسبب الظالمة للعمل 
عند إدراك البصر مالم يكن يبصره . فإذن ثمرة الفكر : العلوم والاحوال » والعاوم لا نهاية لما» والأحوال 
البى 'تتصوؤر أن تتقلب على القلب لا يمكن حصرها . ولهذا لو أراد مريد أن تحصر فنون الفسكر ومجاريه وأنه 
فباذا يتفكر لم يقدر عليه لآن مجارى الفكر غير #صورة وثمراته غير متناهية . فعم نحن نمتهد فى ضبط 
مجاربه بالإضافة إلى مهمات العاوم الديذية وبالإضافة إلى الأحوال الى هى مقامات السالكين , ويكون ذلك 
ضبطا جمليا فإنْ تفصيل ذلك يستدعى شرح العلومكلها » وجملة هذه الكتب كالشرح لبعضها » فإنها 
مشتملة على علوم » تلك العلوم تستفاد من أف-كار عخصوصة . فلنشر إلى ضبط الجامع فيها ليحصل الوقوف 
على مجارى الفكر . 


بان ججارى الفكر 


اعلم أن الفكر قد يبرى فى أمى يتعلق بالدين وقد بحرى فيا يتعلق بغير الدين » وإبما غرضنا مايتعلق بالدين 
فلنترك القسم الآخر . وتعنى بالدينالمعاملة النى بينالعبد وبين الرب تعالى ؛ لجميع أفكار العيد : إما أن تعلق بالعبد 
وصفاته وأحواله ‏ وإما أن تتعلق بالمعبود وصفاته وأفعاله ؛ لا يمكن أن بخرج عن هذين القسمين . ومايئءلق 
بالعبد : إما أن يكون نظرا فها هو تحبوب عند الرب تعالى » أو فها هو مكروه ؛ ولاحاجة إلى الفكر فغيرهذين 
القسمين . وما يتعلق بالرب تعالى : [ما أن بكون نظرا فى ذاته وصفاته وأسمائه الحستى » وإما أن يكون فى أفعاله 
وملكه وملكوته وجيسع مأفى السموات والآرض وما بيثهما . | 

وينكشف إك انحصار الفكر فى هذه الأقسام بمثال ؛ وهو أن حال السائرين إل الله تعالى والمشتاقين إلى لقائه 
يتعلق بمعشوقه أو يتعلق بنفسه . 

فإن تفكر فى معشوقه ع فإما أن يتشكر فى جماله وحسن صورته فى ذاته ليكنعم بالفكر فيه وبمشاهدته , 
وإما أن يتفكر فى أفعاله الاطيفة الحسنة الدالة على أخلاقه وصفاته ليكون ذلك ممضنعفا لإذة ومقويا نحبته , 


0 مجارى الفكر « 
وإن تفكر فى نفسه ؛ فيكون فكره فى صفاته النى تسقطه من عين محبوبه حبّى يتنزه عنها » أو فى الصفات الى 
تقربه منه وتحيبه إليه حتى ييتصف بها . 
فإن تفكر فى ثىء خارج عن هذه الأقسام فذلك خارج ع بحن الاق + نوهو انتصان فيه » لآن العشق 
التام الكامل ؛ ما يستغرق العاشق ويستوف القلب حتى لا يترك فيه متسعا لغيره . فحب الله تعالى يفبغى'أن يكون 
كذلك فلا يعدو أظره وتفكره تحبويه . ومهما كان تفكره محصورا فى هذه الأاقسام الاربعة لم يكن خارجا 
عن مقتضى الدة أصلا . فلابداً بالقسم الأول وهو تفكره فى صفات نفسه وأفعال نفسه ل#يز الحروب منها عن 
الكروه ؛ فإن هذا الفكر هو الذى يتعلق بعلم المعاملة الذى هو المقصود بهذا الكتاب » وأما القسم الآخر 
فيتعاق. بعلم المكاشفة . 
م كل واحد ما هو مكروه عند ال أو محبوب ينقسم إلى ظاهر » كالطاءات والمعاصى .و إلى باطن » كالصفات 
المنجات والهلكات التى مخلها القلب ‏ وذ كرنا تفصيلها فى ربع المهلكات والمنجيات . 
والمعاصى : تنقسم إلى ما .تعلق بالاعضاء السبعة وإلى ما ينسب إلى جميع البدن » كالفرار من الرحف وعقوق 
الوالدين والسكون فى المسكن الحرام . ويحب فى كل واحد من المكاره التفكر فى ثلاثة أمور ( الأول ) التفكر 
فى أنه هل هو مكروه عند الله أم لاء فرب ثىء لا يظهر كونه مكروها بل يدرك بدقيق النظر ( والثانى ) التفسكر 
فى أنه إن كان مكروها فا طريق الاحتراز عنه ؟ ( والثالث ) أن هذا المكروه هل هو متصف به فى الحال فيتركة 
أو هو متعرّض له فى الاستقبال فيحترز عنه ؟ أو قارفه فما مضى من الاحوال فيحتاح إلى تداركة ؟ وكذلك كل 
واحد من الحخبوبات ينقسم إلى هذه الانقسامات فإذا جمعت هذه الافسام زادت مجارى الفكر فى الأقسام على 
ماة » والعبد مدفوع إلى الفنكر [ما فى جميعها أوفى أكثرها . وشرح آحاد هذه الانقسامات يطول, ولكن 
انحصر هذا القنم فى أربعة أنو اع : الطاءات والمعاصى والصفات المهلكات والصفات المنجيات . فلنذ كر فى كل نوع 
(النوع الأول : المعاصى) يفبغى أن يفتش الإفسان صبيحة كل يوم جميع أعضائه السبعة تفصيلا » ثم بدنه على 
الخلة هل هو فى الخال ملابس لمعصية بها فيتركها ؟ أو لابسها بالآمس فيتداركها بالترك والندم ؟ أو هو متعررّض 
ها فى نهاره فسيَعدٌ للاحتراز والتباعد عنها ؟ 
فينظر فى اللسان ويقول إنه متعرّض للغيبة والكذب وتركية النفس والاستهراء بالغير والماراة والمازحة 
والخوض فما لا يعنى » إلى غير ذلك من المكاره » فيقرّر أوّلا فى نفسه أنها مكروهة عند الله تعالى ويتفكر فى 
شواهد القرآن والسنة على شِدَّة العذاب فها ‏ ثم يتفكر فى أ-واله أنه كيف ,بتعرض لحا من حيث لا يشعر » ثم 
يتفكر أنه كيف يحترز منه ويعل أنه لايتم له ذلك إلا بالعزلة والانفراد ؛ أو بأن لا يجالس إلاصاحا تقيا يننكر 
عليه مهما تكلم با يكرهه الله , و إلا فيضع حجرا فى فيه إذا جالس غيرهحتى يكون ذلك مذ كرا له : فهكذا يكون 
الفكر فى حيلة الاحتراز . 
وبتشكر فى سمعه يصغى به إلى الغيبة والكذب وفضول الكلام وإلى اللهو والبدعة » وأن ذلك [نما يسمعه 
من زيد ومرى » وأنه يفبغى أن يحترز عنه بالاعتزال أو بالنبى عن المدكر , 
وما كان ذلك فيتفكر فى بطنه ؛ أنه إيما يغصى الله تعالى فيه بالكل والشرب » إما بكثرة الا كل من الحلال 


يخارى الفسكر باع 

فإن ذلك مكروه عند الله وقوّى لأشروة اأتى هى سلاح الشيطان عدو الله » وإما بأكل الحرام أوالشبة فينظر من 
أبن مطعمة ومليسه ومسكته ومكسيه وما مكسيه ؟ ويتفسكر فيطريق الحلال ومداخله . ثم يتفكر فى طرق الحيلة 
في الا كتساب منه والاحتراز من الحرام ويقرر على نفسه أن الععادات كلها ضائنة مع أكل الحرام وأن أكل 
الخلال هو أسامن العبادات كلها » وأن الله تعالى لا يقبل صلاة عبد فى من ثوبه درم حرام ''" كا ورد الى به. 

فهكذا يتفكر فىأعضائه فى هذا الفدر كفاية عن الاستقصاء . فهما حصل بالتفكر حقيقةالمعرفة بهذهالاحوال 
اشتغل بالمراقبة طول النهار سدتى حفظ الأاعضاء عنها . 

وأما النوع الثانى : وهو الطاءات فينظر أولافى الفرائض المكتوبة عليه أنه كيف يؤديها وكيف يحرسها عن 
اللقصان والتقصير أو كيف يبر نقصانها بَكثرة النوافل ؟ ثم يرجم إلىعضو عضو ء فيتفكر فى الافعال التى تعلق 
مها ما ره الله تعالى فقول مثلا : 

إن العين لقت للاظر فى مللكوت السموات والارض عبرة » ولنستعمل طاعةاله تعالى وتنظر فى كتاب الله 
وسنة رسوله صل الله عليه وس » وأا قادر على أن أشغل العين ؟طالحة القرآن والسنة فل لا أفمله ؟ وأنا قادر على 
أن أنظر إلى فلان المطيع بعين التعظيم فأدخل السرور على قله وأنظر [لىفلانالفاسق بعين الازدراء فأزجرهبذلك 
عن معصيته فلم لا أفعله ؟ 

وكذلك يقول فى سمعه : إنى قادر على اسماع كلام ملهوف أو استماع حكة وعم أو استماع قراءةوذكر » فالى 
أعطله وقد أفعم الله على به وأودعنيه لأشكره ؟ فالى أ كفر فعمة الله فيه بتضبيعه أو تعطيله ؟ 

وكذلك يتفكر فى اللسان ويقول : إفى قادر على أن أتقرب إلى الله تعالى بالتعليم والوعظ والتودد إلى قاوب 
أهل. الصلاح وبالسؤال عنأ<وال الفقراء وإدخال السرور على قلب زيد الالح وعمرو العالم بكلمة طيبةوكلكلة 

وكذلك يتفكر فى ماله فيقول : أنا قادر على أن أتصدق بالمال الفلانى فإنى مستذن عنه ؛ ومهما احتجت 
إليه رزقنى الله تعالى مثله » وإنكنت محتاجا الآن ذأءا إلى ثراب الإبثار أحوج منى إلى ذلك المال . 

وهكذا يفش عن جمييع أعضائه وجملة بدنه وأمواله ؛ بل عن دوابه وغلانه وأولاده ؛ فإ نكل ذلك أدوانه 
وأسيابه ؛ ويقدر على أنيطيع الله تعالى بها » فيستذيط بدقيقالفكر وجوه الطاعات الممكنة مبا» و يتفكر فماير غبه 
فى البدار إلى تلك الطاءات » ويتفكر فى إخلاص النمة فيها ويطلب للها مظان الاستتحقاق حنى يركو بها عبله.وقس 
عل هذا ساثر الطاءات . 

( وأما النوع الثالث : فهى الصفات المهلكة التى لها القلب ) فيعرفها نما ذكرناه فى ربع المهلكات : وهى 
استيلاء الشروة والغضب والبخل والكبر والعجب والرباء والحسد وسوء الظنوالغفلة والذروروغيرذلك؛ ويتفقد 
هن قلي هذه الصفات : فإن ظن أن قابه منزه عنها فيتفكر فى كيفية امتحانه والاستشرادبالعلاماتهليه:فإنالنفس 
أبدا تعد بالخير من نفسها وتخلف » فإذا ادعت التواضع والبراءة من الكبر فيتيغى أن رب بحم لحز مة حطب فى 
السوق »كا كان الاؤلون يحربون به أنفسهم . وإذا ادعت الحم قعرض لغضب يناله من غيرهثميجربها فكظى الغيظ 
وكذلك فى سائر الصفات. وهذا تفكر فى أنة هل هو موصوف بالصفة المكروهة أم لا ؟ ولذلكعلاماتذكرناها 


ع2 


؟ مجه 


, حديث ه أن ان لايقبل صلاه عبد فى ثوبه درثم حرام 6 أخرجه أحمد من حديث أبن عمر سند فياجهول وقد تقدم‎ )١( 


31 بجارى الفسكر 
فى ربع المهلكاتءفإذا دلت العلامة على وجودها فكر فى الآسياب التى تقبح تلك ااصفات عنده وتبين أن منشأها 
من الجهل والخفلة وخمث الدخلة . 

كالو رأى فى نفسه با بالعمل » فيتفكر ويقول : [نما عمل ببدنى وجارحتى وبقدرق وإرادتق » وكل ذلك 
ليس منى ولا إلى وإزما هو من. خلق الله وفضله على » فهو الذى خلقنى وخاق جارحتى وخلق قدرق وإرادق, 
وهو الذى حرّك أعضاقى بقدرته وكذلك قدرق وإرادق فكيف أيجب يعمل أو بنفسى ولا أقوم لنفسى بنفسى ؟ 

فإذا أحس فى نفسه بالكير قرر على نفسه مافيه من الحاقة ويقول لها : لم ترين نفساك أ كبر ؟ والكبير منهو 
عند الله كبير وذلك ينكشف بعد الموت » وكمن كافر فى الحال يموت مقربا إلى الله قعالم يتزوعه عنالكفرءو “من 
مسلم يموت شقيا بتغير حاله عند الموت لسوء الخائمة ؟ 

فإذا عرف أن الكبر مهلك وأن أصله الجاقة فيتفكر فى علاج إزالة ذلك بأن يتعاطى أفعال المتواضعين 

وإذا وجد فى نفسه شهوة الطعام وشرهه تفسكر فى أن هذه صفة البهائم » ولو كان فى شهوة الطعام والوقاعكال 
لكان ذلك من صفات اللهدوصفات الملائكة كالءل والقدرة » ولما اقصف بهالبهائم » ومهما كان الشرهعليه أغلب 
كان بالبهائم أشبه وعن الملانكة المقربين أبعد . وكذلك يقزر على نفسه فالغضب »ء ثم يتتفكر فى طريق العلاج. 
وكل ذلك ذ كرناه فى هذه الكتب . فن يريد أن يتسع له طريق الفمكر فلا بِدَ له من تحصيل ما فى هذه الكتب . 

(وأما النوع الرابع : وهو المنجيات ) فهو التوبة » والندم على الذثوب ؛ والصبر على البلاء » والشسكر على 
النعاء » واو ف » والرجاء ؛ والزهد فى الدنياء والإخلاص ؛ والصدق ف الطاءات , وعبة الله وتعظيمه والرضا 
يأفعاله والشوق إليه والخشوع والتواضعله . وكل ذلك ذكرناه فى هذا الربع وذكرناأسبابه وعلاماته . فليتفسكر 
العبد كل يوم فى قلبه ما الذى يعوزه من هذه الصفات التى هى المقربة إلى الله تعالى ؟ فإذا افتقر إلى ثىء منها فليعلم 
| أما أحوال لا يثمرها إلا علوم » دأن العلوم لا يثمرها إلا أفكار . فإذا أراد أن يكنسب لنفسه أحوال التوية 
والندم : فليفتش ذنوبه أولا وليتمكر فيبا وليجمعها على نفسه وليعظمها فى قابه . ثم لينظر فى الوعيد والتشديد 
الذى ورد فى الشرع فها وليتحقق عند نفسه أنه متعرض لمقت الله تعالى » حتى يفبعث له حال الندم . وإذا أرادآن 
يسلثير من قلبه حال الشكر فلينظر فى إحسان الله إليه وأباديه عليه وفى إرساله جميل سثره عليه على ماشرحنا 
بعضه فى كناب الشكر فليطالعذلك . وإذا أراد حال الحبة والشوق : فليتفكرفى جلا( الله وجماله وعظمته وكير باله 
وذلك بالنظر فى يجائب حكته وبدائع صنعه كا سلشير إلى طرف منه فى القسم الثانى من الفمسكر ‏ وإذا أرادحال 
الخوف : فلينظر أولا فى ذنوبه الظاهرةوالباطنة , ثم لينظرق الموت وسكراته , “م فهابعده منسؤال منكرو نكير 
وعذاب القبر وحيانه وعقار به وديدانه ٠ثم‏ فى هول النداء عند نفخة الصور » “م فى هول الحشر عند جمع الخلائق 
على صعيد واحد » ثم فى النائشة فى الحساب فى التقير والقطمير » ثم فى الصراط ودقته وحدّته . ثم فى خطر 
الآ عنده أنه يصرف إلى الشمال فييكون من أصحاب النار» أو يدرف إلى المين فينزل دار القرار شم ليحضر 
بعد أهوا لالقيامة فقلبه صورة جهمم ودركاتها ومقامعها وأهرالها وسلاسلها وأغلالنها وزقومها وصديدماء وأنواع 
المذاب فها وقبح صور الزبانية الموكلين مما ٠‏ وأنهم كاءا ضجت جلودممبدلوا جلودا غيرها . وأنهم كليا أرادوا أن 
٠‏ عجن جوا منها أعيدوا فماء وأتهم إذا رأوها منمكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وهلم جرا ؛ إلى جميع ماورد فى 
القرآن من شرحها . وإذا أراد أن يستجلب حال الرجاء : فلينظر إلى الجنة وفعيمها وأثمارها وأمهارها وحورها 
دوادائها دلميمها المقبم وملكها الدائم . 


جارى الفكر أ 


فهكذا طريق الفسكر الذى يطلب به العلوم التى تثمر اجتلاب أحوال محبوبة أو التنزه عن صفات مذمومة . 
وقد ذكرنا فىكل واحد من هذه الأحوال كتابا مفردا يستعان بهعلى تفصيل الفكر » أمايذكر يجامعه فلا يوجد 
فيه أنفع من قراءة القرآنالتفكر ء فإنه جامع لميع المقامات والاحوالوفيه شفاء للعالمين ؛ وفيهمايورث ال+وف 
والرجاءوالصير والشكر واحبة والشوق وسائرالاً<وال ؛ وفيهمايزجرءزسائر الصفاتالمذمومة » فيليغى أنيقرأه 
العيد ويردد الأية الى هو محتاج إلى التفكرفها ع بعدأخرى ولومائة م3 !1 فقراءة أة بتفكروفهم خيرمن خثمة 
بغير تدبر وفهم » فليتوقف ف التأمل .ها ولوليلة واحدة ؛ فإن تحت كل كلءةمنها أسرارا لاتحصر ولابوقف علبا 
إلا بدقيق الفكر عن صفاء القاب بعد صدق المعاملة . وكذلك مطالعة أخبار رسول الله صل الله عليه ول فإنه 
قد أوى جوامع الكلم ('! وك ل كلمة م نكلياته يحر من نحور الحكة ولو تأملها العالم حق التأمل لم ينقطم قبا نظره 
طول عمره . وشرحآحاد الآيات والاخبار يطول فانظر إلى قؤله صل الله عليه وسل « إن روح القدس نفث فى 
روعى : أحبب من أ<بيت فإنك مفارقه وعش ما شئْت فإنك ميت واعمل ما شنْت فإنك بجحرىيه "! , فإن هذه 
الكلمات جامعة حك الأوؤلين والآخرين وهى كافية للمتأملين فها طول العمر » إذ لو وقفوا على معانها وغلبت على 
قلوبهم غلبة يقين لاستغرةتهم ولحال ذلك بينهم وبين التلفت إلى الدنيا بالكلية . 

فهذا هو طريق الفكر فى علوم المعاملةوصفات العبد من حيثهى محبوبة عندالله تعالى أومكروهة . والمبتدئ 
يفبغى أن يكون مستغرق الوقت فى هذه الافكار حتى يعمر قلبه بالاخلاق امحمودة والمقامات الشريفه ويازهباطنه 
وظاهره عن المكاره » وليعلم أنهذا مع أنه أفض لمن سائر العبادات فليسهوله غايةالمطلب » بل المشغول يجوب 
عن مطلب الصدّيقين وهو التنعم بالفكر فىجلال الله تعالىوجماله واستغرا قالقلب بحيث يفنى عن نفسه » أى يذسى 
نفسه وأحواله ومقاماته وصفاته فيسكون مستغر قالح بالحبوب ؛كالعاشقالمستهثر عندلقاء الحبيب فإئه لابتفرّخ للنظر 
فى أحوال نفسه وأوصافها . بل يب قكالمبوت الغافل عن نفسه وهو منتهى لذة العشاق . 

فأما ما ذ كرناه فهو تفسكر فى عمارة الباطن ليصلح للقرب والوصال؛ فإذا ضييع جميع حمره فى [صلاح نفسه 
فى يتنم بالقرب ؟ ولذلك كان الخؤاص يدور فالبوادى فلقيه الحسينين منصور وقال : فيم أنت ؟ قال : أدورى 
البوادى أصلححالى ف التوكل » فقال الحسين : أفنيت عم ركف عمران باطناك فأين الفناء ف التوحيد ؟ فالفناء ف الواحد 
الحق هو غاية مقصد ااطالبين ومنتهى نعم الصديقين ٠‏ وأما التنزه عن الصفات المهلكات فيجرى مجرى الخروجعن 
العدّة فى الدكاح . وأما الانصاف بالصفات المنجيات وسائر الطاعات فيجرى مجرى تمهيدّة المرأَة وجهازها وتنظيفها . 
وجهها ومشطها شعرها لتصلح يذلك للقاء زوجها ؛ فإن استغرقت جمييع عمرهأ ؛ فى تآبرائة الرحم وتزيين الوجه كان 
ذلك حجابا لها عن لقاء الحبوب . 

فهكذا ينبغى أنتفهم طريق الدين إن كنت من أهل الجالسة » و إن كنت كالعبد السوء لابتحرك إلا خونا من 
الضرب وطمءا فى الآجرة فذونك وإتعاب البدن بالاعمال الظاهرة ء فإِنْ بينك وبين القلب حجابا كثيفا , فإذا 
قضيت حق الاعمال كنت من أهل الجنة ولكن للمجالسة أقوم أخرون ٠‏ وإذا عرفت مجال الفكر فى علوم المعاملة 
الى بين العبد وبين ريه فيذبغى أن تتخذ ذلك عادتك وديدنك صباحا ومساء » فلا تغفل عن نفسك وعن صفائتك 
المبعدة من الله قعالى وأحوالك المقوّية إلبه سبحانه وتعالى . بل كل ميد فيفيغى أن يكون له جريدة يثيت فها 


. حديث : أنه لى الله عليه وسل أونى جوامع الكلم . تقدم‎ )١( 
, (؟) حديث « إن روح القدس ناث فى روعى : أحبب من أججبث فإنك مقارقه .., المديث.» تقدم غير مية‎ 


ع يارى الفسكر 
جملة المفات المهلكات وجملة الصفات امنجبات وجملة المعاصى والطاعات ويعرض نفسه عليها كل يوم . 
ويكفيه من المهلكات النظر فى عشرة - فإنه إن سل منها سلم من غيرها وهى : البخل » والكبر » والعجب » . 
والرياء » والحسد » وشدة الغضب » وثيره الطعام » وشيره الوقاع » وحب المال ؛ وحب اناه . ومن المنجيات 
عشرة : الندم علىالذوب » والصبر على البلاء ؛ والرضا بالقضاء » والشدكر على التعاء » واعتدال الخوف الرجاء » 
والرهد فى الدنيا » والاخلاص ف الأاعمال . وحسن الخلق مع الخلق » وحب الله ثعالى . والخشوع له . 
فهذه عشرون خصلة ؛ عشرة مذمومة » وعشرة ممودة فهماكق هن المذمومات واحدة فيخط عايها فى 
جريدته » ويدع الفكر فيا ء ويشكر الله تعالى على كفابته إياها وتنزيه قلبه عنباء ويعل أن ذلك لم يتم إلا بتوفيق 
الله تعالى وعونه ولو وكله إلى نفسه لم يقدر على محو أقل الرذائل عن نفسه » فيقيل على النسعة الباقية.» وهكذا 
يفعل حتى بخط على الميع » وكذايطالب نفسه بالاتصاف بالمنجيات ؟ فإذا اتصف بواحدة منها كالتويةوالندممئلا 
خط عليها واشتغل بالباق » وهذا يحتاج إليه المريد المشمر . 
وأما أكثر الناس من المعدودين من الصالحين فينبغى أن يثبتوا فى جرائدهم المعاصى الظاهرة ؛ كأ كل الشبهة » 
وإطلاق اللسان بالغيية والفيمةوالمراء والثناء على النفس » والإفراط فى معاداةالعداء وموالاة الآولياءوالمداهنة 
مع الخلق فى ترك الام بالمعروف والنهى عن المنكر » فإِنَ أ كثر من يعد نفسه من وجوه الصالحين لا ينفلك عن 
0 المخاصى فى جوارحه » وما لم يظهر الجوارح عن الأثام لا عسكن الاشتذال بعارة القلب وتطهيره . 
بل كل فريق من الناس يغاب عليهم نوع من المعصية فيفبغى أن يكون تفقدم لها وتفكرم فيها لاى فى معاص ثم 
بمعزل عنها . مثاله : العالم الورع ٠‏ فإنه لاخلاو فى غالب الس عن [ظهار نفسه بالعلم و طلب الشورة وانتشارالصيت 
إما بالتدريس أو بالوعظ » ومن فعل ذلك آم دى لفتنة عظيمة لاينجو منها [لاالصديقون » فإنه إنكانكلامهمةب ولا 
حسن الوقع فق القاوب لم ينفاك عن الإتجاب وايلاء والنذين والتصنع ؛ وذلك من المولكات . و إِنْ ردكلامه لم 
بخل عن غيظ وأنفة وحمّد على من يرده » وهو أ كثر من غيظه على من يرد كلام غيره » وقد ليس الشيطان عليه 
وقول : إن غيظك من حيث إنه رد الحق وأنكره ؛ فإن وجد تفرقة بين أن يرد عليه كلامه أو برد على عالم آخر 
فهو مغرور وحكة للشيطان » ثم مهماكان له ارتياح بالقبول وفرح بالثناء واستدكاف من الرد أو الإعراض لم 
يخل عن دكلف وتصنع لتحسين اللفظ والإيراد ؛ حرصا على استجلاب الثناء والله لا يحب المتكلفين . والشيطان 
قد يلبس عليه ويقول : [' حر صلك على تحسين الالفاظ والتكاف فها لينقشر الحق وبحسن موقعه فى القلبإعلاء 
لدين الله . فإنكان فرحه بحسن ألفاظه وثناء الناس عليه أكثر من فرحه بثناء الناس على واحد من أقرانه ذهو 
دوع ؛ وإنسا يدور حول طلب الجاه وهر يظن أن مطلبه الدين ! ومهما اختلج ضميره بهذه الصفات ظهر على 
ظاهره ذلك ؛ حتّى يكون للموقر له المعتقد لفضله أكثر احتراما ويكون بلقائه أشدّ فرحا واستبشارا من بغلو فى 
مرالاة غيره وإن كان ذلك الغير مستحما للموالاة » ور با ينتهى لاس بأهل العم إلى أن يتغايروا تغاير الثساءء 
فيشق على أحدم أن يختلف بعض تلاسذته إلى غيره وإنكان بعل أنه .نتفع بثيره ومستفيد منه فى دينه . 
وكل ذلك رشح الصفات المهلكات المستكنة فى سر القلب التى قد يظن العالم النجاة منها وهو مغرور فيهاء وإنما 
ينكشف ذلك ببذه العلامات » ففتنة العالم عظيمة وهو إما مالك وإما هالك » ولا مطمع له فى سلامة العوام , 
فن أحس فى نفسه هذه الصفات فالواجب عليه العزلة والانفراد وطلب انول والمدافعة للفتاوى «هما سل . 


حال الفكر لخر 


فقد كان المسجد يحوى فى زمن الصحابة رضى الله تعبالى عنهم جميعا من أصاب رسول الله صل الله عليه وسل كلهم 
مفتون » وكانوا يتدافعون الفتوى . دكل من كان يفتى كان يود أن يكفيه غيره . وعندهذا ينبغى أنيتق شياطين 
الإنى إذا قالوا لاتفعل هذا ؛ فإِنْ هذا الباب لوفتح لاندرست العلوم من بين الخاق » وليقل لهم : إن دين 
الإسلام مستذن عنى » فإنه قد كان معمورا قبلى وكذلك يكون بعدى » ولوءت لاتنهدم أركان الإسلام فإنّ الدين 
مستذن عنى » وأما أنا فلست مستغنيا عن [صلاح قلى . وأما أداء ذلك إلى اندراس العلل لغخيال'يدل على غاية 
الجهل » فإن الناس لوحبسوا فى السجن وقيدوا بالقيود وتوعدوا بالنار على طلب العم لكان حب الرياسة والعلق 
يحملهم على كسر القيود وهدم حيطان الحصون والخروج منبا والاشتغال بطلب العلم . فالعلم لايندرس مادام 
الثبيطان يحب إلى الخلق الرياسة . والشيطان لايفتر عن عمله إلى يوم القيامة ٠.‏ بل ينتوض لنشر العم أقرام 
لانصيب ى فى الأخرة؟ا قال رسول الله صل الله عليه وسلم « إن الله يويد هذا الدين بأقوام لاخلاق لهم "2 , 
و « إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر '! » فلا ينبغى أن يغتر العالم ببذه التلبيسات فيشتغل مخالطة الخلق 
حتى يثربى فى قلبه حب الجاه والثناء والتعظم فإن ذلك بذر النفاق ٠‏ قالى صلى الله عليه وسل ه حب الجاه والمال 
ينبت الافاق فى القلب يا ينبت الماء البقل '' » وقال رسول الله'صل الله عليهوسل « ماذثبان ضاريان أرسلا فى 
وزبة غنم بأكثر [فساد فيها من <ب الجا والمسال فى دين المرء المسل © » ولاينقلع حب الجاه من القلب 
إلا بالاعتزال عن الناس والحرب من عخالطتهم وترك كل مايزيد جأهه فى قاوبمم . 


فليكن فكر العالم فى التفطن لفابا هذه الصفات من قلبه وفى استفباط طريق الخلاص منها » وهذه وظيفة 
العالم التق . فأما أمثالنا فينبغى أن يكون تفكرنا فيا يقؤى إماننا بيوم الحساب ٠‏ إذ اورآنا السلف الصالحون 
لقالوا قطعا : إن هؤلاء لايؤمئون بوم الحساب , فا أعبالنا أعمال من يؤمن بالجنة والثار ١‏ فإن من خاف شيا 
هرب منه ومن رجا شيئاً طلبه : وقد علينا أن المرب من النار بترك الشببات والحرام ويرك المعاصى إونحن 
منبمكون فيا » رأن طاب الجنة بتكثير نوافل الطاءات ونحن مقصرون فى الفرائض «نها ٠‏ فلم حصل لنا من تمرة 
العم إلا أنه يقتدى بنا فى الحرص عل الدنيا والتكالب علبها » ويقال ! لوكان هذا مذموما لكان العلماء أحق 
وأو باجتنابه منا . فليتناكنا كالعوام إذا متنا مانت معنا ذنوبنا . فا أعظلم الفتئة النى تعرضنا لها لو تفكرنا . 
فنسأل الله قعالى أن يصلحنا ويصلح با ويرفقنا التوبة قبل أن يتوفانا إنه الكر.م اللطيف بنا المنعم علينا . 


فهذه يجارى أفكار العلماء والصالحين فى عل المعاملة ؛ فإن فرغوا منها انتقطع التفاتهم عن أنفسهم وارتقوا منها 
إلى التفكر فى جلال الله وعظمته والتنعم عشاهدته بعين القاب » دلايتم ذلك إلا بعد الانفكاك دن جميع المواكات 
والاتصاف مجميع المنجيات » وإن ظهر ثىء منه قبل ذلك كان مدخولا معلولا مكدرا مقطوعا » وكان ذعيفا 
كاليرق الخاطف لايثدت ولايدوم ؛ ويكون كالعاشق الذى خلا معشوقه ولكن نحت ثبابه <بيات وعقارب تلدغه 
مرة بعد أخرى فتنفص عليه لذة المشاهدة ؛: ولاطريق له فى كال التنعم إلا بإخراج الءعقارب والحيات من 
ثيابه . وهذه الصفات المذمومة عقارب وحيات وهى مؤذيات ومشؤشات » وف القير يزيد ألم إدغها على 
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5-7 يال الفكر 


عنه ريه تعالى . 

( القسم الثانى ) الفكر فى جلال الله وعظمته وكيريائه . وفيه مقامان : المقام الاعلى الفسكر فى ذاته وصفاته 
ومعاق أسمائه ٠‏ وهذا مما منع منه حيث قيل تفكروا فى خلق الله تعالى ولانفكروا فى ذات الله » وذلك لآن 
القول تتحير فيه فلا يطيق مد البصر إليه - إلا الصدّيقون ثم لايطيقون دوام النظر . بل سائر الذلق أحوال 
أبصارمم بالإضافة إلى جلال الله تعالى كال بصر الخفاش بالإضافة إلى نور الشمسء فإنه لايطيقه ألبئة ٠‏ بل يختق 
نبارا ونا يتردد ليلا ينظر فى بقية نور الشمس إذا وقع على الارض . وأحوال المذيقين كال الإنسان 
فى النظر إلى الشمس فإنه بقدر على النظر [إليها ولايطيق دوامه » ويخشى على بصره لوأدام النظر » و فظره امختطف 
إلا يورث العمش ويفرق البصر . وكذلك النظر إلى ذات الله تعالى يورث الجيرة والدهش واضطراب العقل » 
فالصراب إِدْنْ أن لابتعرّض لجارى الفكر فى ذات الله سبحانه وصفاته » فإِنْ أ كثر العقول لا تحتمله » بل القدر 
اليسير الذى « مرح به بعض العداء وهو : أنّ الله تعالى مقدّس عن المكان ومنزه عن الأقطار والجهات وأنه ليس 
حاخل العالم ولاخارجه ولاهر متصل بالعالم ولاهو منفصل عنه ؛ قد حير عقول أقوام حتى أنكروه إذلم يطيقوا 
سماعه ومعرفته . بل ضعفت طائفة عن احتهال أقل من هذا إذ قيل لهم : إنه يتعاظم ويتعالى عن أن يكون له رأس 
ورجل ويدوعين وعضو » وأن يكون جسما مشخصا له مقدار وحجم . وأنكروا هذا وظنوا أن ذلك قد ف 
عظمة الله وجلاله ؛ <تى قال بعض المق من العوام : إن هذا وصف بطيسخ مندى لاوصف الإله ! اظن المسكين 
أن الجلالة والعظمة فى هذه الأعضاء . وه.ذا لآن الإنسان لايعرف إلا نفسه فلا يستعظم إلا نفسه » فكل 
مالايساويه فى صفاته فلا يفهم العظمة فيه : فعم غايته أن يقدر نفسه جميل الصورة جالسا على سريره وبين 
يديه غلمان بمتثلون أمره ١‏ فلا جرم غابته أن مدر ذلك فى حق الله آمالى وتقدّس - حتى يفهم العظمة . بل 
اوكاب للذباب عقّل وقبل له ليس لخالفك جناحان ولايد ولارجل ولا له طيران لآنكر ذلك وقال : كيف 
بكون خااق أنقص منى ؟ أفيكون مقصوص الجناح أو يكون زمنا لابقدر على الطيران ؟ أو يكون لى [لة 
وقدرة لايكون له مثلها وهو خااق ومصورى ؟ وعمول أكثر الخلق قريب من هذا المقل ٠‏ وإن الإنسان 
لجهول ظلوم كفار » ولذلك أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه : لاتخبر عبادى بصفاق فينكر ونى ولكن أخيرمم 
عنى أ يفهمون . 

ولما كان النظر فى ذات الله تعالى وصفاته خطرامن هذا الوجه اقتضى أدبالشرخ وصلاس الاق أن لايتعرض 
نجارى افسكر فيه . لكنا تعدل إلى المقام الثانى وهوالنظارف أفعالهوتجارى قدره ويجائب صنعه و بدائع أمردفى خلقه 
فإنها تدل على جلاله وكبريانه وتقدّسه وتعاليه » وتدل على كال عليه وحكتته وعلى نفاذ مشيئته وقدرته . فينظر إلى 
صفانه من آثار صفاته ؛ فإنا لالطيق الاظر إلى صفاته ما أنا نطيق النظر إلى الارض مهما استتارت بنور الشمس . 
ونستدل بذلك على عظم نور الشمس بالإضافة إلى نور القمر وسائر ااتكوا كب » لآن نور الارض من أثار نور 
الش.مس » والنظر فى الآثار بدل على المؤئر دلالة ماوإن كان لايقوم مقام النظر فى نفس المؤثر . وجميع موجودات 
الدنيا أثر من أثار قدرة الله تعالى ونور من أنوار ذاته » بل لاظلبة أشد من العدم ولانور أظهر من الوجود . 
ووجود الآشياءكلها ثور من أنوار ذاته ‏ تعالى وتقدس - إذ قوام وجود الأشياء بذاته القيوم بنفسهيكا أن قوام 


كيفية التفكر فى خلق الله تعالى ه11 


نور الاجسام بنور الشمس المضيئة بنفسها » ومهما انكشف بعض الشمس فد جرت العادة بأن يوضع طشنت مأء 
حتى نرى الشمس فيه و يمكن النظر إايها » فيكون الماء واسطة يخض قليلا من نور الشمس حتّى يطاق النظر إليها. 
ذفكذلك الأفعال واسطة تشاهد ها صفات الفاعل ولانمر بأنوار الذات يعد أن تياعدنا عنها بواسطة الافعال . 


فهذا سر قوله صل الله عليه وسلم « :فكروا فى خلق الله ولاتتفكروا فى ذات الله قعالى 4 
بيان كيفية التفسكر فى خلق الله تعالى 


الم أنكل مافى الوجود مما سوى الله تعالى فهو فعل الله وخاقه » وكل ذرة من الذرات من جوهر وعرض 
وعافة وموصوف فنيها تجائب وغرائب تظهر بها حكةالله وقدرته وجلالهوعظمته , و[<صاءذلك غير ممكن لأنه 
لو كان البحر مدادا ذلك لنفد البحر قبل أن بنفد عشر عشيره . ولكنا نشير إلى جمل منه لسكون ذلك كالمثال 
لاعداء. 

فنقول : الموجودات الخاوقة منقسمة إلى ( مالا يعرف أصاها ) فلا مكنا التفكرفيها وكم من الموجودات التى 
لانعلها يا قال الله تعالى و وتغلق مالاتعلمون ‏ سبحان الذى خلق الآزواج كلها مسا تنبت الآرض ومن أنفسىم 
وما لايعليون » وقال ١‏ وننشتك فيا لانعليون ) وإلى ( مايعرف أصاها وجملتها » ولايعرف تفصيلها ) 
فيمكنا أن نتفكر فى تفصيلها. وهى منقسمة إلى ما أدركثاه بحس البصر » وإلىمالا ندركة بالبصرأما الذى لاندركة 
بالبصر . فكالملائكة والجن والشياطين والعرش والكرمى وغير ذلك . ومجال الفكر فى هذه الأشياء مما يضيق 
ويخمض . فلنعدل[ك الأقرب إلىالأافهام وهى المدركات بحس البصر : وذلكهوااسموات السبع والأرض ومابتهيا 
فالسموات مشاهدة بكوا كبا وشمسها وقرهاوحركتها ودوراها فطارعهارغرويها ؛ والآارض مشاهدة بمافها من 
جبالما ومعادتها وأتهارها ويحارها وحيوانها ونياتها » ومابين السماء والآرض وهو الو مدرك بغيومها وأمطارها 
وثلوجها ورعدها وبرقها وصواعقها وشببها وعواصف رياحها . 

فهذه هى الجناس الشاهدة من السموات والآارض ومابهها ٠‏ وكل جذس مها ينقسم إلى أنواع » وكل نوع 
ينفسم إلى أقسام » ويتشعب كل قسم إلى أصناف . ولانباية لالشعاب ذلك وانقسامه فى اختلاف صفانه وهيا ته 
ومعانيه الظاهرة والباطنة . وجمييع ذلك مجال الفنكر . فلا تتحوّك ذرَةَ فى السموات والآرض من جماد ولانبات 
ولا حيوان ولا فلك ولاكوكب إلا والله تعالى هو حركها وفى حركتها حكة أو حكنتان أو عثر أو أاف حكة 
كل ذلك شاهد لله تعالى بالوحدانية ودال على جلاله وكير يائه » وهى الابات الدالة عليه . 

وقد ورد القرآن بالحث عل التفكرفى هذه الأبات ؟ قال اتهتعالى (إإن فى خلقالسموات والآرض واختلاف 
الليل والتهار لآبات لأولى الآلباب 4 ويا قال قعالى ر ومن أياته )م نأول الف رآن إلى آخره . فلنذك ركيفيةالفكر 
فى بعض الايات . ٠ ١‏ 

(فن أآيانه) الإنسان الخاوقمن النطفة - وأقرب ثىءإايكنفسك وفيك من العجائب الدالة علىرعظمة الله تعالى 
ماتتقضى الأعمار فى الوقوف على عشر عشيره وأنت غافل عنه . فيامن هو غافل عن نفسه وجاهل بماكيف تطمع 
فى معرفة غيرك ؟ وقد أمرك الله تعالى بالتدبر فى نفسك فى كتابهالعزيز فقال( وفى أنفسك أفلا تبصرون ) وذكر 
أننك مخلوق من نطفة قذرة فقال بقث لالإنسان ماأ كفرهمن أىثىءخلقه »من أطفةخلقه فقذره ء ثم السبيل يسرهء» 
م أماته فأقهره » ثم ذا شاءأ نشره )دقال تعالى ومن آباته أنخلقكم من تراب ثمإذا أثتم بشرتتقشرون) وقالتعالى 


1 كيفية التفكر فى خلق الله تعالى 


( ألم.ك نطفة من منى عنى ثم كان علقة عخاق فسؤى » وقال تعالى ل( ألم تخلقكم من ماء مهين جعلناء فى قرار 
مكين إلى قدر معلوم ) وقال (١‏ أوم بر الإنسان أنا خلقناه من قطفة فإذا هو خصم مبين 6 وقال ١‏ إنا خلقنا 
الإفسان من نطفة أمشاج ) ثم ذكر : كيف جعل النطفة علقة , والعاقة مضغة '» والمضغة عام ٠‏ فقال تعالى 
م ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ؛ ثم جعلناه فطفة فى قرار مكين » ثم خلقنا النطفة 
عاقة ) الاية . 

فتتكرير ذكر الاطفة فى الكتاب العزين ليس ليسمع لفظه ويرك التفكر فى معناه » فانظر الآن إلى النطفةى 
وهى قطرة من الماء قذرة لو تركت ساءة ليضربها الهواء فسدت وأتتت ‏ كيف أخرجها رب الآارباب من 
الصلب والترائب وكيف جمع بين الذكر والانثى وألق الألفةوانحبة فى فاو.هم » وكيفقادم بسلسلة امحبة وااشبوة 
إلى الاجتماع » وكيف استخرج النطمة من الرجل بحركة الوقاع » وكيف استجلب دم الحيض من أعماق العروق 
وجمعه فى الرحم 5. 

ثم كيف خلق المولود هن النطفة وسقاه بماء الحيض وغذاه حتى نما وربا وكبر » وكيف جعل النطفة وهى 
بيضاء مشرقة علقةحمراء » مكيف جعاهامضخة » مكيف قسم أجزاء النطفة وهى متساويةمتشاببة إلى المظام و الاعصاب 
والعروق والآوتار واللحم ؟ مكيف ركب من اللحوم والأعصاب والعروق : الاعضاء الظاهرة ؛ فدور الرأس 
وشق السمع والبصر والاتف والفم وسائر المنافذ » ثم مدّ اليد والرجل وقسم رءوسما بالاصابع وقسم الأصابع 
بالآنامل ؟ ثم كيف ركب الأاعضاء الباطنة من ااقلب والمعدة والكبد والطحال والرثة والرحم والمثانة والأمعاء » 
كل واحد على شكل صوص ومقدار مخصوص لعمل عخصوص ! ثم كيف قسم كل عضو من هذه الاعضاء بأقسام 
أخر ؛ فركب العين من سبع طبقات ؛ لكل طبقة ودف منصوص وءرثة مخصوصة او فقدت طبقة منها أو زاات 
صفة من صفائها تعطات العين عن الإبصار » فاو ذهينا إلى أن نصف مافى آحاد هذه الأعضاء منالعجائب والآيات 
لانقضى فيه الاعمار , 


فانظر الآن إلى العظام وهى أجسام صابة قوية كيف خلقها من.قطفة سخيفة رقيقة » ثم جعلها قواما للبدن 
وعمادا له , ثم قذّرها مقادير عتتلفة وأشكال عختلفة فنه صغير وكبير وطويل ومستدير وجؤف ومصمت وعريض 
ودقيق ٠‏ ولما كان الإنسان محتاجا إلى الحركة يحملة بدنه وببعض أعضائه ؛ مفتقرا للتردد فىحاجاته » ل جعل عظمه 
عظا واحدا بل عظاما كثيرة بينها مفاصل حتى تتيسر بها الحركة » وقدر شكل كل واحدة منها على وفق المركة 
المطلوبة بها » ثم وصل مفاصلها وربط بعضما ببعض بأوتار أنبتها من أحد طرف العظم وألصقه بالعظم الأخر 
كارباط له » ثم خلق فى أحد طرف العظم زوائد خارجة منه وفى الآخر حفرا غائصة فيه موافقة لشسكل 
الزوائد لتدخل فيها وتنطيق علبها » فصار العبد إن أراد تحريك جرء من يدنه لم يمتنع عليه » ولولا المفاصل 
لتعذر عليه ذلك , 

ثم انظر كيف خلق عظام الرأس وكيفجمعها وركيها » وقد ركبهاءنخمسة وخمسينعظ) عتتلفة الأشكال والصور 
فألف بعضمأ إلى بعض بحيث استوى به كرة الرأس -ك تراه فنها ستة تخص القحف ؛ وأربعة عشير للحى الاعلى » 
واثنان للحى الأسفل » والبقية هى الاسنان بعضها عريضة تصلم للطحن و بعضها حادة تصلح للقطع وهى الآنياب 
والآضراس والثنايا : ثم جعل الرقبة مركبا للرأس وركيها.من سبع خرزات بجؤفات مستديرات ؛ فها تمريفات 


كيفية التفسكير فى خلق الله تعالى / 
وزيادات ونقصانات لينطرق بعضها على بعض ‏ ويطول ذكر وبه الحكة فبا . 


ثم ركب الرقبة على الظهر 0 وركب الظهر من أسفل الرقبة إلى منتهى عظم العجز من أربع وعشرينخرزة » 
وركب عظ, العجر من ثلاثة أجراء عتلفة » فيتصل به من أسفله عظم العصيص وهو أيضا مؤلف من 
ثلاقة أجزاء ٠‏ 


م وصل عظام الظهر بعظام الصدر وعظام السكتف وعظام اليدين وعظام العانة وعظام العجر وعظام الفخذين 
والساقين وأصابع الرجلين » فلا نطول بذكر عدد ذلك . وجموع عد العظام فى بدن الإنسان مائنا عظم ومانية 
وآربعون عا » سوى العظام الصغيرة التى حشى يبا خلل المفاصل . فاذظلر كيف خلق جميع ذلك من نطفة 
مسخيفة رقيقة . 

وليس القصود من ذكر أعداد العظام أن يعرف عددها » فإن هذا علم قريب يعرفه الاطباء والمشر<ون » 
إما الغرض أن ينظر منها فى مديرها وخالقها أنه كيف قدّرها ودبرها وخالف بين أشكالما وأقدارها » وخصصبا 
بهذا العدد الخصوص لأانه لو زاد عليها واحدا لكان وبالا على الإنسان يحتاج إلى قلعه » ولو نقص منببا واحدا 
.كان نقصانا يحتاج [لىجبره » فالطبيب ينظر فيها ليءر ف وجه العلاج في جبرها وأهلالبصائر يننظرون فيبا ليستداوا 
بها على جلالة عالقها ومصوّرهاء فشتان بين النظرين ٠‏ 

ثم اذظر كيف خلق الله تسالى آلات لتحريك العظام وهى العضلات نفلق فى بدن الإنسان خمسمائة عضلة 
وندسعا وعشرين عضلة ‏ والعضلة مركية من لحم وعصب ورباط وأغشية - وهى مختلفة المقادير والاشكال بحسب 
اختتلاف مزاضعها وقدر حاجاتها . فأربع وعشرون عضلة منها هى لتحريلك حدقة المين وأجفانها لونقصت واحدة 
من جملتها اختل أ العين . وهكذا لكل عضو :ضلات إعدد مخصوص وقدر موص . وأ الاعصاب 
والعروق والاوردة والشرايين وعددها ومنابتم! والشعاباتها أيجب من هذا كله وشرحه يطول فالفكر مجال فى 
أحاد هذه الآجزاء » ثم فى جملة البدن فسكل ذلك نظر إلى مجائب أجسام البدن ويجائب المعانى والصفات الى 
لا تنزك: الوا أعظم » فانظر الأن إلى ظاهر الإنسان و باطنه وإلى يدنه وصفاته قترى به من العجائب والصنعة 
مايقفنى به العجب ؛ وكل ذلك دنع الله فى قطرة ماء قذرة » فثرى من هذا صنعه فى قطرة ماء فا صنعه فىم!.كوت 
السموات وكوا كيبا وماحكته فى أوضاعها وأشكالما ومقاديرها وأعدادها واجتاع بعضما وتفرّق بعضها واختلاف 
صورها وتفاوت مشارقها ومنا. ما ؟ فلا آظئن أن ذرَة من «للكوت السموات تنذلك عن حكة وحم بل هى أحكم 
خلتا وأتئن صنعا وأجمع للمجائب هن بدن الإفسان . بل لا فسبة لجبسع ما فى الارض إلى جائب السموات واذلك 
قال تعالى قم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمسكها فواها » وأغطش ليلها وأخر ج اما ) . 

فارجع الآن إلى النطفة وتأمل حالحا ألا وماصارت إليه ثانيا » وتأم ل أنه لواجتمع الجن والإنس ع ىأن يخلقوا 
لانطفةسعا أوبصرا أوعقلا أوقدرة أوعلما أوروحا أوذلقوا فيها عظ) أوعرةا أوعصما أوجلدا أوشعراهليقدرون 
على ذلك ؟ بل لوأرادوا أن يعرفوا كنه حقيقته وكيفية خلقته بعد أنلق الله تعالى ذاك لعجزوا عنه فالععجب منك 
لونظرت [إىصورة [إنسان مصور علىحائط تأنق النقاش فى تصويرها <تىقر بذاك منصورة الإنسان وقال الناظر 
إليها : كأنه إنسان ! عظم قمججبك من صنعة النقاش وذ قه وخفة بده وتمام فطنته وعظم فقلبك بحله » مع أنك قعل أن 
تلك الصورة [:ما تمت بالصبغ والقلم واليد وبالقدرة وبالعل وبالإرادة : وثىء من ذلك 'ليس من 


مع كيفية اله كر فى خلق الله تعالى 


فعل النقاش ولا خلقه بل هو من خلق غيره » وإبما منتهى فعله المع بين الصبغ والخائط على ترتيب مختصوص ء 
وأنت ترىالتطفة القذرة كانت معدومة تخلتها خالقها فى الاصلابوالترائب » ثم أخرجها منها وشكلها فأحسن 
تشكيلها وقذرها فأحسن تقديرها وتصويرها . وقسم أجزاءها المتشاببة إلى أجراء عنتلفة فأحك العظام فى أرجائها 
وحسن أشكال أعضائها وزين ظاهرها وباطنبا ورتب عروقها وأعصاها وجعلها مجرى لخذاثها لي.كون ذلك سبب 
بقائها » وجعاها سميعة بصيرة عالمة ناطقة . ولق لما الظهر أسأسا لبدنها والبطن حاوا لالات غذاما والرأس 
جامعا ل1واسبا » قفتم العينين ورتب طبقاتها وأحسن شكلها ولونها وهيئاتها » ثمحاها بالاجفان لتسترها وتحفظها 
وتصقلها وتدفع الآتذاء عنها » ثم أظهر فى مقدار عدسة منها صورة اأسموات مع اآساع أكنافها وتياغد أقطار ها 
فهو ينظر إليها . م شق أذنيه وأودعهما ماء مرا ليحفظ سمعها ويدفع الموام عنها وحؤطها بصدفة الآذن لتجمع 
الصوت فترده إلى صماخها ولتحس بدييب الهوام إليبا » وجعل فيها تمر يفات واعوجاجات لتكبرحركة مايدبفيبا 
ويطول طريقه فيتّنبه من النوم صاحببا إذا قصدها دابة فى حال اأنوم . ثم رفع الآنف من وسط الوجه وأحسسن 
شكله » وفتحمنخريه وأودع فيهحاسه الثم ليستدل باستنشاقالروايععلىمطاعمه وأغذيته , وليستنشق بفذ امنخرين 
روح الهواء غذاء لقلبه وترويحا لحرارة باطنه . وفتح الفم وأردعه اللسان ناطمًا وترجماءا ومعربا عما فى القلب . 
وزين الفم بالا-نان لنكون آلة الطحن والكسر والقطع فأحكم أصولا وحدّد رءوسبا وبيض لونمها » ورتب 
صفوفها متساوية الرءوس متناسقة الرتيب كأنها الدرٌ المنظوم . وخلق الشفتين وحسن لونها وشكلها لتنطرق على 
الفم تسد منفذه وليتم بها حروف الكلام وخلق الحنجرة وهيأها لخروج الصوت وخاق للسان قدرة الحركات 
والتقطيعات لتقطع الصوت فى مخارج مختلفة تختاف بها الحروف ليتسع بها طريق اانطق.يكثرتها . كم خاق المتاجر 
مختلفة الأشكال فى الضيق والسعة والشونة والملاسة وصلابة الجوهر ورخاوته والطول والقصر» حى اختلفت 
بسدبا الأصوات ء فلا يتشابه صوتان » بل يظهر بين كل صوتين قرقا محتى مي السامع بعض الناس عن بعض بجرّد 
الصوت ف الظلية . ثم زين الرأس بالشعر والاصداغ . وزين الوجه باللجية والحاجبين . وزينالحاجب برقة الشعر 
واستقواس الشكل . وزين العينين بالاهداب . 
ثم خلق الأاعضاء الباطنة وسخر كل واحد لفعل مخصوص . فسخر المعدة لنضج ااخذاء , والكبد لإحالة الخذاء 
إلى الدم » والطحال والمرارة والكلية لخدمة الكبد . فالطحال يخدمها بحذب السوداء عنها . والمرارة تخدمها بجذب 
الصفراء عنها . والكلية تخدمها يحذب المائية عنها . والثانة تخدم الكاية بقبول الماء عنما » ثم تفرجه فى طريق 
الإحليل : والعروق تخدم الكبد فى إيصال الدم إلى سائر أطراف البدن . #مخلق اليدينوطؤلهم) امد إلى المقاصد » 
وعرض الكف » وقدم الأصابع النس , وقسم كل أصبع بثلاث أنامل : ووضع الأربعة فى جانب والإبيام فى 
جانب لتدور الإبهام على المع . ولو اجتمع الأؤلون والآخرون على أن يستنبطوا بدقيق الفمكر وجها آخخر فى 
وضع الاصابع سوى ما وضعت عليه من بعد الإبهام عن الآربع وتفاوت الآربع فى الطول وترتييها فى صف 
واحد لم يقدروا عليه ؛ إذ بهذا الترتيب صلحت اليد للقرض والإعطاء » فإن بسطهاكانت له طبقا يضع عليها مايريد 
وإن جمعها كانثل ألة الضرب ؛ وإن ضمها ضما غير تام كانت مغر فة له » وإن بسطها وضم أصابعها كانت بجرفة له. 
“م خلق الأظفار على رءوسها زينة للانامل وعمادا لما من ورائها حتى لاتنقطع » وليلتقط بها الاشياء الدقيقة اتى 


كيفية التفكر فى خلق الله ثعاللى كلق 

لا تتناولها الانامل » وليحك بها بدنه عند الحاجة » فالظفر الذى هو أخس الأعضاء لوعدمه الإفسان وظهر به حكة 
لكان أعجر الخلق وأضعفهم » دل يم أحد مقامه فى حك يدنه . ثم هدى اليد إلى موضع الحك حتى تمد إليه ولو 
فى النوم والغفلة من غير حاجة إلى طلب © ولو استعان بغيره لم يعثر على موضع الحك إلا بعد تعب طويل ٠‏ شم 
خلق هذا كله من النطفة وهى فى داخل الرحم فى ظلدسات ثلاث , ولوكشف الغطاء والغشاء وامتدٌ إليه البصرلكان 
يرى التخطيط والتصوير يظهر عليها شيئا فشيئًا ولا يرى المصور ولا آلته ! فهل رأيت مصورا أو فاءلا لايمس 
آلته ومصتوعه ولا يلاقيه وهو يتصرف فيه ؟ فسدحانه ما أعظم شأنه وأظهر برهانه :. 

“م انظار مع كال قدرته إلى نمام رحمته فإنه لما ضاق الرحى عن الصى لما كبر كيف هداه السييل حى تنكس 
وتحوك » وخرج من ذلك ااضيق وطلب المنفذ كأنه عاقل بصير بما يحتاج إليه . 

ثم لما خرج واحتاج إلى الغذاء كيف هداه إلى التقام الثدى ؟ ثم لما كان بدنه سخيفا لا يحتمل الاغذية 
الكثيفة كيف دبر له فى خلق اللبن اللطيف واستخرجه من بين الفرث والدم سائغا خالصا » وكيف خلق الثديين 
وجمع فهما اللإن » وأنبت منهما دلمتين على قدر ما ينطبق عليهما فم الصى » م فتتح فى حلية التدى ثقب| ضرا جدا 
حتّى لا فرج اللبن منه إلا بعد المص تدريجا ٠‏ فإنْ الطفل لا يطيق منه [لا القليل » ثم كيف هداه للامتصاص 
حى يستخرج من ذلك المضيق اللان الكثير عند شدّة الجوع ؟ : 

ثم انظر إلى عطفه ورحمته ورأفته كيف أخخر خاق الآسنان إلى تمام الحولين لأنه فى الحولينلايتغذى إلاباللبن 
فيستغنى عن السسنّ » وإذا كبر لم يوافقه اللإن السخيف ويحتاج إلى طعام غليظ ؛ ويحتاج الطعام إلى المضغ والطدن 
فأنبت له الآسنان عند الحاجة لا قبلها ولا بعدها » فسبحانه كيف أخرج تلك العظام الصلبة فى تلك اللثات اللينة ! 
“م حئن قاوب الوالدين عليه للقيام بتدبيره فى الوقت الذى كان عاجرا عن تدبير نفسه ٠‏ فلو لم يسلط الله الرحمة على 
قلوهما لكان الطفل أعبر الخلق عن تدبين نفسه . 

ثم انظركيف رزقه القدرة والقييز والعقل والطداية تدريحا حتى بلغ وتكاءل » فصار مراهقا ثمشا بامكهلا ثم 
شيخا ؛ [ماكفورا أو شكورا مطيعا أو عاصيا مؤمنا أو كافرا تصديقا لقوله تمالى ( هل أ على الإنسان حين 
من الدهر ل يكن شيئًا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من تطفة أمشاج نبتليه لجعلناه سميعا بصيرا [ناهد يناه السبيل إما 
شاكرا وإماكفورا ) فانظر إلى الاطف والكرم ثم إلى القدرة والمكة تهرك يجائب الحضرة الربانية ٠‏ 

والعجب كل العجب عن يرى خطا حسنا أو نقشا حسنا على حائط فيستحسنه » فيصرف جميع همه إلى التفكر 
فى النقاش والخطاط وأنه كيف نتشه وخطه وكيف اقتدر عليه ! ولا يزال يستعظمه فى نفسه ويقول : ما أحذقه 
وما أكل صنعته وأحسن قدرته ! م بنظر إل هذه العجائب فى نفسه وفى غيره ثم يغفل عن صالعه ومصوّره فلا 
تدهشه عظمته ولا بحيره جلاله وحكته ؟ فهذه نبذمَ من تجائب بدنك الى لا يمن استقهاؤها » فهو أقرب مجال 
لفكرك وأجل شاهد على عظمة خالقك وأنت غافل عن ذلك مشغول ب«طنك وفرجك ولا عرف من نفسك إلا 
أن تجوع فتأ كل وتشبمع فينام » وتشتهى فتجامع » وتغضب فتقاتل . والببائم كلها تشاركاك فى معرفة ذلك » وإنما 
خاصية الإفسان النى حجبت الببائم عنها معرفة الله تعالى بالنظر فى ملكوت السموات والآرض ويجائب الآفاق 
والأنفس ؛ إذ بها يدخل العبد فى زمرة الملائكة المقربين ويحشر فى زمرة النبيين والصدّيقين مقرّيا من حضرة 
رب العالمين . وليست هذه المنزلة لابباتم ولا لإنسان رضى من الدنيا بشبوات البائم فإنه شر من البباثم بكثير » 


2 كيفية التفكر فى خلق الله تعالى 


[ذ لا قدرة للميمة على ذلك وأما هو فقد خلق الله له القدرة ثم عطلها وكفر ذعمة الله فها » ذأواثك كالانما 
بل م أضل سبيلا . 

وإذا عرفت طريق الفكر فى نفسك فتفكر فى الآرض الى هى مَك » ثم فى أنهارها وجبالها ومعادتها 
ثم ارتفع بها نال خلكوت النمواض:» أماا رض قفن اانه أن خلن الارسن قرا شاو مهادا ولك ماسبلا اجا 
وجعلها ذلولا لقشموا فى مناكها » وجعلها قارزة لا تتحرك ؛ وأرمى فها الجبال أوتادا لما تمنمها من أن تميد . ثم 
وسع أكنافها حتى بز الآدميون عن بلوغ جميع جوانها وإنطالت أعمارمم وكش قطوافهم » فقا تعالى ل( والسياء 
بذيناها بأيد دإنا لموسعون والارض فرشناها فنعى الماهدون) مقال تعالى (هو «لذى جعل لك ١لآرض‏ ذاولا 
فامشوا فى منا كسا ) وقال تعالى ( الذى جعل الك الآرض فراشا م وقد أكثر فى كتابه العزيز من ذ كر الارض 
ليتشسكر فى تجائها فظه_ها مقر للاحياء وبطها مرقد للآموات قال الله تعالى ( ألم تجعل الارض صكنانا 
أحياء وأمراتا / . 

فانظر إلى الأرض وه ميتّة فإذا أزرل علها الماء اهزت وربت واخضرت وأنبآت يجائب النبات ؛ وخرجت 
منها أصناف الحيوانات . ثم انظركيف أحكم جوانب الارض بالجبال الراسيات الشوائخ الصم الصلاب وكيف 
أودع المياه تحتها ففجر العيون وأسأل الأنبار تجرى على وجههاء وأخرج من الحجارة اليابسة ومن تراب الكدر 
ماء رقيما عذيا صافيا زلالا » وجعل بدكل ثىء حى » فأخرج به فنون الاثجار والنيات من حب وعنب وقضب 
وزيتون وتخل ورمان» وفوا كه كثيرة لانخصى مختلفة الاشكال والآلوان والطءوم والصفات وا لأرابيح » يفضل 
بعضها على بعض فى الأ كل تسقى بمساء واحد وتخرج قن ارهن واد و 

فإن قلت : إن اختلانها باختلاف بذورها وأصولها ؟ فنى كان فى النواة نخلة مطوقة لعناقيدالرطب ؟ ومتى كان 
فى حبة واحدة مسع سنابل فى كل سبلة مائة . ثم اذظر إلى أرض البوادى وفتش ظاهرها وباطنها قتراها تراب 
متشابباء فإذا أل علبا الماء اهرت وربت وأنبات هن كل زوج بميسج الوانا مختلفةونيانا متشابها وغير متشابه» 
لكل واحد طعم وريج دلون وشكل مخالف الآخر فانظر إلى كثرتها واختلاف أصنافها وكثرة أشكاها ٠‏ ثم 
اختلاف طرائع الابات وكثرة منافعه وكيف أودع الله تعالى العقاقير المنافع الغريبة ؟ فهذا النبات ينذى وهذايقزى 
وهذا يحي وهذا يقتل وهذا يبرد وهذا يسن ؛ وهذا إذا حصل فى المعدة قمع الصفراء من أعماق العروق وهذا 
يستحيل إلى الصفراء وهذا يتمع البلغى والسوداء وهذا يستحيل [لهما وهذا يصئ الدم وهذا يستل دما وهذا 
يفرّح وهذا ينوم وهذا يقؤى وهذا يضعف ! فلم تنبت من الأرض ورقة ولا تبنة إلا وفها منافع لا يقوى البشر 
على الوقوف عبل كنهها . وكل واحد من هذا الانات يحتاجالفلاح فى تربيته إلى عمل صوص ؛ فالنخل تؤيرو الكرم 
يكسم والزرع ينقى عنه الحشيش والدغل » وبعض ذلك يستنوت ببث البذر فى الارض وبعضه بذر سالاغصان 
وبعضه يركب فى الشجر . واو أردنا أن نذ كر اختلاف أجناس النبات وأنراعة ومنافعه وأحواله وعدائبه لاتقضت 
الآيام فى وصف ذلك ؛ فيسكفيك من كل جاس نبذة يسيرة تدلك على طريق الفكر فهذه مجائب النبات . 

( دمن آباته ) الجواهر المودعة تحت الجبال . والمعادن الحاصلة من الارض : فى الآرض قطع متجاورات 


عختلفة . فانظر إلى الجيال كيف رج منهأ الجواهر النفيسة من الذهب والفضة والفيروزج واللعلوغيرها ٠‏ لعضها 
متنطبعة نحت المطارق كالذهب والفضة 0 التحاس والرصاص والتديد 2 ولعضها لايخطبسع كالفيروزوج واللعل 9 


كيفية التفكر فى خاق الله تعالى ١‏ 


وكيف هدى الله الناس إلى اشتخراجها وتتقيتها واتخاذ الآوانى والألات والتقود والحل منها . ثم انظر إلى معادن 

الأرض من الافط والكبريت والقار وغيرها » وأقلها الملم ولا يحتاج إليه إلا لتطييب الطعام ولو خات عنه بلدة 

لتسارع الحلاك إليها ! فانظر إلى رحمة الله تعالى كيف خلق بعض الأاراضى سبخة بجوهرها بحيث يتمع فيها الماء: 
الصا من المطر » فيستحيل ملحا مالحا محرقا لا يمكن تتاول مثقال منه » ليكون ذلك تطبيبا لطعامك إذا أكلته 

قرا عيشك . وما من جناد ولا حيوان ولا نبات إلا وذيه حكة وحم من هذا الجنس . ما خلق ثىء مثها عبثا 

ولا لعبا ولا هزلا » بل خلق الكل بالحق كا يذبغى وعلى الوجه الذىيفيغى وكا يليق بحلاله وكرمه ولطفه . ولذلك 

قال تعالى ل( وما خلقنا السموات والارض وما بينهما لاعبين ماخلةناهما إلا بالحق ) . 


( ومن آباته ) أصناف الحيوانات : : وانقسامها إلى ما يطير و إلى ماءشى . وانقسام مايمثى : إلى مايمثى على 
رجلين » وإلى ماعثى عللى أربع » وعلى عشر » وعلى مائة »كا يشاهد فى بعض الحشرات . ثم انقسامها فى المنافع 
والصور والاشكال والاخلاق والطباع . فافظر إلى طيور الجوّ وإلى وحوش البر و الهائم الآهلبة ترى فيها من 
العجائب ولا أشك معه فى عنلمة خالقها وقدرة مقدّرها وحكة مصؤرها » وكيف يمكن أن يستقصى ذلك ؟ بل 
و أردنا أن نذ كر يحائب البقة أو الثلة أو التحلة أو الشكيوت - وهى من دغار الحموانات ‏ فى بنائها ببتها وى 
جمعها غذاءها وفى [انمها ازوجها ونى ادخارها انفسها وفى حذقها فى هندسة بيتها وفى هدايتها إلى حاجاتها لم تقدر على 
ذلك . فترى العشكبوت يبى بيته على طرف نهر فيطلب أوَلا موضعين متقاربين بينهما فرجة بمقدرا ذراع فا 
دونه حتى يمكنه أن يصل بالخبط بين طرفيه » ثم يبتدىّ ويلق اللعاب الذى هو خيطه على جانب ليلتصق بهء ثم 
يغدى إلى الجائب الآخر فيحك الطرف الآخر من الخيط » ثم كذلك يترد ثانيا وثالثا وبجعل بعد ما بينهما متناسبا 
تناسبا هندسيا ء حتى إذا أحكم معاقد القمط ورتب الخيوط كالسدى اشتفل باللحمة » فيضع اللحمة على السدى 
ويضيف بعضه إلى بض ويحك العقد على موضع التقاء اللحمة بالسدى ؛ ونزاعى فى جميع ذلك تناسب الهندسة 
وجعل ذلك شبعة يقع فيبا البق والذباب ‏ ويقعد فى زاويةمترصدا لوقوع الصيد فالشبكة ؛ ذإذا وقع الصيدبادر 
إلى أخذه وأكله فإن مجر عن الصيد كذلك طلب لافسه زاوية من حائط ووصل بين طرفى الزاوية بخيط » ثم علق 
نفسه فيها بخيط آخر وبق منسكسا ف المواء ينتظر ذبابة قطير ؛ ذإذا طارت رى بنفسه إليه فأخذه ولف خيطه على 
رجليه وأحكمه مم أكله . وما من حيوان غير ولاكبير إلا وفيه من العجائب مالا يحصى . أفترى أنه تعلم هذه 
الصنعة من نفسه أو تكزن بنفسهأو كوّنه أدى أو عليه أو لا هادى له ولا معلم 0 أفيشكؤو بصيرة فى أنه مسكين 
ضعيف عاجز ؟ بل الغيل العظم ثذصه ء الظاهرة قؤّته ؛ عاجر عن أمى نفسه فكيف هذا الحيوان الضعيف؟ 
أفلا يشبد هو بشكله وصورته وحركته وهدايته ومجائب صنعته لفاطره الحكيم وخالقه القادر العليم . فالبصين 
يرى فى هذا الحيوان الصغير من عظمة الالق المدبر وجلاله وكال قدرته وحكنته ماتتحين فيه الألباب والعقول 
فضلا عن سائر الحيوانات . وهذا الباب أيضا لا حصر له فإن الحيوانات وأشكالها وأخلاتها وطباعها غير 
عشورة دؤلقنا مق تحب الثلاية نينا ونا كثرة العاهدة لم إذا'رأئ رايا غريا واو عونا تمدة 
تعجبه وقال : سبحان الله ما أ.ه ! والإنسان أيجب الحيواءات وليس 5 من نفسه بل لو أظر إلى الاانعامالتى 
ألفها ونظر إلى أشكالها وصورهاء ثم إلى منافعها وفوائدها من جلودها وأصوافها وأوبارها وأشعارها الى 
جعاها الله لاسا لخلقه وأ كانا لمر فى ظعنهم وإقامتهم وآنبة لآشربتهم وأوعية لاغذيتهم وصوانا لأقدامهم وجعل 

(ده سب إحياء علوم الديئ سل 4) 


5 كيفية التفكر فى خلق الله تعالى 

ألبانها ولحومها أغذية لم » ثم جعل بعضها زينة للركوب وبعضها حاملة للآثقال قاطعة للبوادى والمفازات البعيدة 
لأا كبر الناظر التعجب ون حكة خالقها ومصوّرها ‏ فإنه ما خاتها إلابعلم حيط بجميع منافعها سأبق على خلقه[ياها 
فسبحان من الآمور مكشوفة فى عليه من غير تفكر ومن غير تأمل وندبر ومن غير استعانة بوزير أو مشير فهو 
الملم الخير الحكم القدير ؛ فلقد استخرج بأقل القليل مما خلقه صدق الشبادة من قلوب العارفين بتوحيده » فا 
للخلق إلا الإذعان لقهره وقدرته والاعثراف بربوبيته والإقرار بالعجر عن معرفة جلاله وعظمته ,'فن ذا الذى 
حصى ثناء عليه ؟ بل هوك أثنى على نفسه » وإنما غاية معرفتنا الاعثراف بالعجر عن معرفته ففسأل الله تعالى أن 
يكرمنا ببدايته منه ورأفته . 

( ومن أياته ) البحار العميقة المكتنفة لاقطار الآرض » التى هى قطع من البحر الأعظ, الحيط جميع 
الآرض.؛ حتى إن جيم المكشوف من البوادى والجبال والارض بالإضافة إلى الماء كز يرة صغيرة فى نحر عظم 
وبقية الأرض مستورة بالماء قال النى صل الله عليه وسل « الآرض ف البحر كالاصطبل فى الآرض ١‏ , فانسب 
اصطبلا إلى جميع الآرض . واعل أن الأرض بالإضافة إلى البحر مثله . 

وقد شاهدت يجائب الأرض ومافيها فتأمل الآن يائب البحر ٠‏ فإن يجائب مافيه من الحيوان والجواهر 
أضعاف تجائب ماتشاهده على وجه الآرض » كا أن سعته أضعاف سعة الآرض » ولعظم البح ركان فيه من 
الحيوانات العظام ماترى ظهورها فى البحر فتظن أنها جزيرة فينذل الركاب عايها فريما تحس بالنيران إذا اشتعلت 
فتتحدرك ويعلم أنها حيوان . وما من صنف من أصناف حيوان الب مرش فرس أوطير أو بقر أو إنسان 
إلا وفى البحر أمثاله وأضعافه » وفيه أجناس لايعهد لما نظين فى البر : وقد ذكرت أوصافها فى بجلدات وجمعها 
أقوام عنوا بركوب البحر وجمع مجائيه . ْ 1 


“م انظر كيف خلق الله الوا ودوره فى صدفه تحت الماء . وانظر كيف أنيت المرجان من صم الصخور 
تحت الماء » وإتما هو نبات على هيئّة ثبجر ينبت من الحجر . ثم تأمل ماعداه من العنبر وأصناف اانفائس التى 
يقذفها البحر وتستخرج منه ! ثم انظر إلى عجائب السفن كيف أمسكها الله تعالى على وجه الماء وسير فيها التجار 
وطلاب اللاموال وغيدم » وخر لم الفلك لتحمل أثقالهم »ثم أرسل الرياح لتسوق السفن » ثم عرّف الملاحين 
موارد الررباح ومهابها ومواقيتها . ولايستقصى على الملة عجائب صنءالله فى البحرفى مجلدات . وأعجبمن ذاككله 
ماهر أظهر من كل ظاهر ! وهو كيفية قطره الما : وهو جسم رقيق لطيف سيال مشف ؛ متصل الاجزاء كأنه 
ثىء واحد ؛ اطيف التركيب سربع القبول للتقطيع كأنه منفصل » مسخر للتصرف قابل للانفصال والاتصال ءبه 
حيأة كل ماعلى وجه الآرض هن حيو أنونبات ؛ فاو احتاجالعبد إلى شر يقماء ومنعمنها لبذل جمييع خزائن الارض 
وملك الدنيا فى ت#صيلها لو ملك ذلك , “م لو شربها ومنع من [خراجها لبذل جميسع خزائن الارض وملك الدنيا 
فى [خراجها ! فالعجب من الآأدى كيف إستعظ الدينار والدرهم ونفائس الجواهرو يفل عن لعمة الله فى شربة ماء 
إذا احتاج إلى شربها أو الاستفراغ عنها بذل جميعالدنيافيها ! فتأمل فى مجائبالمياه والانهار والآبار والبحار ففيها 
منسع للفكر ومجال . وكل ذلك شواهد متظاهرة وآبات متناصرة ناطقة باسأن حالها مفصحة عن جلال بارئما 
معربة عن كال حكمته فيا ٠‏ منادية أرباب القلوب بنغاتها قائلة لكل ذى لب ء أما ترائى وترى صورق وتركيى 
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كيفية التفكر فى خلق الله تعالى 5 
وصفاق ومنافعى واختلاف حالاى وكثرة فوائدى ؟ أنظنٌ أنى كزنت نفسى أوخلقنى أحد من جنسى ؟ أو 
ماتتحى أن تنظر فى كلمة مرقومة من ثلاثة أحرف فتقطع يأنها من صنعة أدى عالم قادر ميد متكلم ثم تنظر إلى 
جائب الخطوط الإللية المرقومة على صفحات وجهى .القل الإلمى الذىلاتدرك الأبصارذاته ولاحركته ولااتصاله 
بحل الخط . ثم ينفنك قلبك عن جلالة صائعه : 


وتقول اانطفة لآرباب السمع والقلب لا الذين هم عن السمع معزولون : توهنى فى ظلة الآحشاء مغموسة فى 
دم الحيض فى الوقت الذى يظهر التخطيط والتصوير على وجهى ٠؛‏ فينفش الاقاش حدقى وأجفانى وجبيتى وخدذى 
وشفتى » فترى التقويس يظهر شيئًا فشيثا على التدريح ولاترى داخل النطفة نقاشا ولاخارجها ؛ ولاداخل الرحم 
ولاخارجه , ولاخير منها للآم ولا لاب ولا للنطفة ولا للرحم ١!‏ فا هذا النقاش يأتجب ما نشاهده ينقش بالق 
صورة يحيبة لو نظرت [إبها مرة أو مرتين لتعلمته » فهل تقدر على أن تتعلم هذا الجنس من النقش والتصوير الذى 
يخم ظاهر النطقة و باطنها وجميع أجزائها من غير ملامسة للنطفة ومن غير اتصال بها لامن داخل ولامن خارج ؟ 
فإن كنت لانتعجب من هذه العجائب ولاتفهم بها أن الذى صوّر ونقش وقدر لانظير له ولايساويه نقاش 
ولا مصور ء ”ا أنّ نقشه وصنعه لابساويه نقش وصنع - فبين الفاعلين من الباينة والتباعد مابين الفعلين - فإن 
كنت لاتتعجب من هذا فتعجب من عدم تعجبك فإنه أيجب منكل يجب ؟ فإن الذى أعمى بصيرتك مع هذا 
الوضوح ومنعاث منألّْبيين معهذا البيان جدير بأن تتعجب هنه » فسبحان من هدى وأضل وأغوى وأرشد وأشق 
وأسعد وفتتم بصائر أحبابه فشاهدوه فى جميمع ذرّات العالم وأجائه » وأععى قلوب أعدائه واحتجب عنهم بعزه 
وعلائه ؛ فله الخلق والامى والامتنان والفضل واللطف والقهر لا راد الحكنه ولا معقب لقضائه . 


( ومن آياته ) الحواء اللطيف الحبوس بين مقعر السماء ومحدب الآرض : يدرك يحس اللبس عند هيوب 
الرباح جسمه » ولايرى بالعين شخصه » وجملته مثل البحر الواحد والطيور تحلقة فى جو السماء ومستبقة مسباحة فيه 
بأجنحتهاما تسبح حيوانات البحر فى الماء » وتضطرب جوانيه وأمواجه عند هبوب الرياح؟ا نضطرب أمواج 
البحر » فإذا رك الله المواء وجعله ريحا هابة فإن شاء جعله فشرابين يدى رحمته يا قال سبحانه ل( وأرسانا الرياح 
لواقم ) فيصل بحركته روح المواء إلى الحيوانات والنباتات فنستعذ لماه » وإن شاء جعله عذابا على العصأة من 
خليقته كا قال الى ( إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا فى يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أيجاز نل منقعر ) 
“م انظر إلى لطف المواء » ثم شدّته وزته مهما ضغط فيالماء » فالزق المنفوخ يتحامل عليه الرجل القوى ليخمسه) 
فى الماء فيمجر عنه ‏ والحديد الصلب تضعه على وجه الماء فيرسبفيه . فانظر كيف يتقيض المواء من الماء بقؤته 
مع لطافته ؟ وببذه الحكة أمسك الله تعالى السفن على وجه الماء » وكذلك كل بجوف فيه هواء لايغوص فى 
الماء لآنّ المواء ينقبض عن الغوص ف الماء فلا يتفصل عن السطح الداخل من السفيئة ؛ فتبق السفينة الثقيلة مع 
قؤتها وصلابتها معاقة فى الحواء اللطيف ٠‏ كالذى يقع فى بر فيتعلق بذيل رجل قوى متنع عن الهوى فى البثر . 
فالسفيئة بمقعرها تتشبث بأذيال الهواء القوى حتى تمتنع من الموى والغوص فى الماء 1 فسبحان من علق المركب 
'الثقيل فى الهواء اللطيف من غير علاقة لشاهد وعقدة شد . 


شم انظر إلى تجائب الجو وما يظهر فيه من الغيوم والرعود والبروق والأمطار والثاوج والشبب والصواعق ؛ 
فهى جائب مابين السماء والآرض » وقد أشار القرآن إلى جملة ذلك فى قوله تعالى لاوما خاقنا السموات والآارض 
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وماينهما لاعبين ) وهذا هو الذى بننهما . وأشار إلى تفصيله فى مواضع شت حيث قال تعالى ([ والسحابالمسخر 
بين السماء والأارض ي وحيث تعرّض للرعد والبرق والسحاب والمطر » فإذا لم يكن لك حظ من هذه اجملة إلاأن 
ترى المطر بعينك وتسمعالر عد بأذنكفالهيمة قشارككؤ هذه المعرفة ! فارتفع من حضيضءالم البهائم إلى عالالملاًا لأعلى 
فقد فتحت عيفيك فأدركت ظاهرها » فغمض عينك الظاهرة وانظرببصيرتك الباطنة لتر ىيجائب باطنهاوغرائب أسرار ها 
وهذا أيضا باب يطول الفكرفيه [ذلامطمع فاستقصائه . فتأمل السحاب الكثيف المظلم كيف تراه يجتمع فى جوصاف 
لا كدورة فيه وكيف يخلقهالته تعالى إذا شاء ومتى شاء » وهو مع رخادته حامل للياء الثقيل ومساكله فى جو السماء 
إلى أن يأذن الله فى إرسال الماء وتقطيع القشرات كل قطرةبالقدرالذى أراده الله تعالى وعلى الشكل الذى شاءه 
فترى السحاب يرش الماء عل اللارض وبرسلهقطرات متفاصلة لاندر كقطرة منبافطرة ولاتتصل واحدة بأخرى» 
بل تنذل كل واحدة فى ااطريق الذى رسم لما لاتعدل.عنه فلايتقدّم المتأخرولايتأخر المتقدم <تى يصيب الآارض 
قطرة قطرة فلو اجتمع الآأؤاون والأخرون عل أن يخلقوامنها قطرة أويعرفوا عددمايتزل منهافبلدة واحدة أو 
قرية واحدة لعجر حساب الجن والإفى عن ذلك ؛ فلا يعم عددها إلا الذى أوجدما . مكل قطرة مئها عيذت 
لكل ججزء من الآرض و لكل حيوان فا من طير ووحش وجميعالحشراتوالدواب » ومكتوب على تلك ااقطرة 
بخط إلحى لايدرك بالبصر الظاهر أنها رزق الدودة الفلانية التى فى ناحية الجبل الفلانى تصل إلا عند عطشها فى 
الوقف الفلانى ! هذا مع مافى انعقاد البرد الصلب من الماء اللطيف وف تنائر الثاوج كالقطن المندوف من العجائب 
الى لانتخصى . كل ذلك فضل من الجبار القادر وقهر من الخلاق القاهر مالاحد من الخلق فيه شرك ولامدخل » 
بل ليس -لللؤمنين من لتلقه إلا الاستكانة والأضوع تحت جلاله وعظمته » ولا للعميان الجاحدين إلا الجهل 
بكيفيته ورجم الظنون بذكر سببه وعلته » فيقول الجاهل المغرور إنما ينذل الماءلانه ثقيل بطبعه و[نماهذا سبب 
نزوله ؛ ويظن أن هذه معرفة انكشفت له ويفرح بها ؛ ولو قيل له : مامعنى الطبع وما الذى خلقه ؟ ومن الذى 
خلق الماء الذى طبعه الثقل ؟ وما الذى رق الماء المصبوب فى أسافل الشجر إلى أعالى الأغصان وهو ثقيل !طبعه ؟ 
فكيف عوى إلى أسفل ثم ارتفع إلى فوق فى داخل تجاويف الاتجارشيئاً فشيثاً يحيث لابرى ولايشاهدحى ينقشر 
3 يع أطراف الآوراق » فيغذى كل جزء من كل ورقة ء ويجرى [ليها فى تجاويف 0 شعر بةعغاو بروىمنه 
العرق الذى هو أصل الورقة » م يننشر من دَلكَالعر قالكبير المندودفى طول الورقةعروقصغار ‏ فكأن الكبير 
بر وما أتشعب عنه جداول » ثم ينشعب من الجداول سوق أصغر منها » ثم ينتشر منها خيوط عنكبوتية دقيقة 
تخرج عن إدراك البصر حتى تنبسط فى جمييع عرض الورقة ‏ فيصل الماء فى أجوافها [إسائر أجراء الورقة ليخذيها 
وينميها ويزيها ونبق طراوتها ونضارتما » وكذلك إلى سائر أجزاء الفوا كل . فإن كان الماء يتحرك بطبعه إل أسفل 
فكيف تحرك إلى فرق ؟ فإن كان ذلك بحذب جاذب فا الذى مغر ذلك الجاذب ؟ وإن كان ينتبى بالآخرة إلى 
عالق السموات والآرض وجبار الملك والماكوت فلم لايحال عليه من أل الآمى ؟ فتباية الجاعل بداية العاقل .. 

( دمن آيازه ) ملكوت السموات والارض ومافها من الكوا كب : وهو الامركله 5 ومنأدرك الكل وفانه 
مجائب السموات فقد فانه الكل تحقيقا . فالأرض والبحار والهواءوكل جسم سوى السموات بالإضافةإلى السبوات 
قطرة فى بحر وأصفر . ثم انظر كيف عظم الله أمي النسموات والنجوم ف كتابه ‏ فا من سورة إلا وتشتمل على 
تفخيمها فى مواضع » وكم من قسم فى القرآن بها كقو له تعالى ( والسماء ذات البروج ‏ والسماء والطارق ‏ والسماء 
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ذات الحبك ‏ والسماء وما بناها م وكقوله تعالى لإ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها ) وكة_له تعالى (إفلاأقسم 
بالخفس الجوار الكنس) وقوله تعالى ( والتجم إذا هوى ‏ فلا أقسم مواقع النجوم و إنه لقسم لوتعدون عظم ) 
فد عليت أن عائب النطفة القذرة يحر عن معرفتها الاؤلون والأخرون- رما أقسم الله ما فا ظنك بما أقسم 
الله تعالى به وأحال الأرزاق عليه وأضافها إليه فقال تعالى إ وفىااسماء رزقم وما توعدون) وأثنى علا مفسكرين 
فيه فقال ب ويتفسكرون فى خلق السموات والآرض / وقال رسوك الله صلى الله عليه وسلم د ويل أن قرأ هذه 
الأية ثم مسح ها سبلته © » أى تجاوزها من غير فكر . وذم المعرضين عنبها فقال (( وجعلنا اأسماء سةنما حفوظا 
ونم عن آاتها معرضون ) فأى فسبة لميع البحار والآرض إلى السماء وهى متغيرات على القرب + والسموات 
صلاب شداد فوظات عن ااتغير إلى أن يبلغ الكتاب أجله , وإذلك سماه الله تعالى محفوظا فال ( وجعانا السماء 
سقفا خفوظا م وقال سبحانه (( وبنينا فوقكم سبعا شدادا 6 وقال ر أأنتم أشْدٌ خلا أم السماء بناها رقع سمكها 
فسواها ) فافظر إلى الللكوت لترى يجائب العر والجبروت . ولا تظان أن معنى النظر إلى الملكوت بأن تمد البصر 
إليه فترى زرقة السماء وضوء الكوا كب وتفرقها فإن اليهائم تشاركك فىهذا النظر . فإن كان هذا هوالمراد فل مدح 
الله تعالى إبراهيم بقوله ( وكذلك نرى [براهيم ملكوت السموات والآرض © لا بل كل ما يدرك بحاسة البصر 
فالقرآن يحبر عنه بالملك والشبادة » وماغاب عن الأبصار فيعبر عنه بالغيبوالملكوت » والله تعالىعالم الغيبوالشبادة 
وجبار الملك والملكوت ولا حيط أحد بثىء من عله إلا بما شاء » وهو ( عال الذيب فلا يظهر على غيبه أحدا 
إلامن ارضى من رسول) ٠‏ 

فأجل أما العاقل فكرك فى الملكوت فعسى يفتح لك أبوابالسماء فتجول بقلبك فى أقطارها إلى أن يقوم قلبك 
بين يدى عرش الرحمن » فعند ذلك ربما يرجى لك أن تبلغ رتية عمر ن الخطاب رضى الله عنه حيث قال : رأى 
قلى رنى . وهذا لآن باوغ الأقصى لا يكون إلا بعد مجاوزة الادنى وأدنى ثىء إليك نفسك , مالأرض التىهى 
مقرك ء ثم الحواء المكتتف للك , ثم النبات والحيوان وما على وجه الأرض ء ثم مجائب الجو وهو ما بين السماء 
والآرض»ء ثم السموات السبع بكوا كهاء “م الكرسى » ثم العرش » ثم الملامكة الذين مم حملة العرش وخزان 
السموات » ثم منه تجاوز إلى النظر إلى رب العرش والكرسى والسموات والآرض وما ينها . فبينك وبين هذه 
المفاوز العظيمة والمسافات الشاسعة والعقبات الشاهقة » وأنت بعد لم تفرغ من العقبة القريبة النازلة ؛ وهى معرفة 
ظاهر نفك » ثم صرت قطاق اللسان بوقاحتك رتدعى معرفة ربك وتقول : قد عرفته وعرفتخلقه ففماذا أتفكر 
إلى ماذا أتطام ؟ 

فارفم الآن رأسك إلىالسماء وافظر فها وفى كوا كها وفىدوراتها وطلوعها وغروبها وشسها وقرها واختلاف 
مشارقها ومغاربها ودؤوما فى الحركة على الدوام منغير فتور فىحركتها ومن غير تغير فىسيرها » بل تجرىجميها 
فى منازل مىتبة نحساب مقدز .لا يزيد ولا يذقص إلى أن يطويها الله تعاممطى السجل للكتاب ‏ وتدبر عددكوا كيبا 
وكثرتها واخختلاى ألواتها فبعضما يميل إلى المرة وبعضما إلى البياض وبءضها إلى اللون الرصاصى . ثم انظر كيفية 
أشكالها : فبعضها عل صورة العقرب وبعضها علوصورة ال+لوالثور والاسد والإنسان ؛ ومامن صورة فى الأدض 
إلا لحا مثال فى السماء ٠.‏ ثم انظر إلى مسير الشمس فى فلكها فى مدّةِ سئة » ثم هى تطلع فى كل يوم ولغرب 
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. حديث « ويل لمن قرأ هذه الآ ثم مسح بها سديلته » أي قوله تعالى ( ويتفسكرون فى خلق السموات والأرض ) تقدم‎ )١( 
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بسي رآخر سخر ها له خالةها ولولاطلوعها وغرويها لما اخاف اليل والنهار ولرقعر ف المواقيتء لاطب الظلام على الدوام 
أوالضياء على الدرام » فكان لايتميز وقتالمعاش عنوقت الاستراحة , فانظركيف جع ل الله تعالى الليل لباسا والنوم 
سبانا والنهار معاشا » وانظر إلى إبلاجه الليل ف النبار والنبار فى الليل و إدخاله الزيادة والنقدان عليهما على ترتيب 
مخصوص ٠‏ وانظر إلى إمالته مسير الشمس عن وسط السماء حتى اختلف بسببه الصيف والشتاء والربيع والاريف 
فإذا الفضت الشمس منوسط السماء فىمسيرها برد الهواء وظهر الشتاء » وإذا استوت فى وسط السماء اشتدٌ القيظ 
وإذاكانت فيا ينبما اعتدل الزمان . ويجائبالسموات لامطمع فى إحصاء عشر عشير جزء م نأجزائها » و[ماهذا 
تذبيه على طريق الفكر » واعتقد علىطريق اخلة أنه مامن كوكب من الكوا كب إلا ولله تعالى حكم كثيرة فى خلقه 
“م فمقداره » ثم فشكل ثم فولونه “مفوضعه من/اسماء » وقر به منوسط المماء وبعده » وقر به من اكوا كب الى 
يحنبه وبعده . وقس عل ذلك ما ذكرناه منأعضاء بدنك , إذ ما منجزء [لاوفيه حكمة بل حك كثيرة » وأس السماء 
أعظم ؛ بل لا فسبة لعالم الأرض إلى عالم السماء لا فى كين جسم ولافى كثرة معانيه . وقس التفاوت الذى بيئهما فى 
كثرة المعانى بما بينهما من التفاوتف كب رالارض » فأنت قعرف من كبر الآرض واتساعأطرافها أنه لايقد رآدىعل 
أن يدركها ويدور بحوانيها » وقداتفق الناظرون عل أن الشمس هل الارض مائة ونيفاوستين مرة » وف الاخبار 
مايدل على عظمئها «' ثم الكوا كب الى تراها أصذرها مثل الارض ثمانى مرات » وأ كبرها ينتبى إلى قريب من 
مائة وعشرين مرة مثلالآرض . وبهذا عرف ارتفاعها وبعدها ؛ إذ للبعد صارت ترى صخارا ولذلك أشار الله 

تعالى إلى بعدها فقال (رفع سمكها فسواها) . 
وف الأخبار : أن مابينكل سماءإل الآخرى مسيرة خمسائةعام '' ذإذا كان مقدرا كوكب واحد مث الارض 
أضعافا فانظر إلى كثرة الكوا كب . ممافظر إلى السماء التىالكوا كب مركوزة فيبا وإلى عظمها . ثم انظر إلسرعة 
حركنها وأنت لانحس بحركتها فضلاعن أن تدرك سرعتها » لكن لانشك أتما فى لحظة تسيرمقدار عر ضركوكب » ٠‏ ' 
لآن الزمان من طاوع أؤل جزء من كوكب إلى تمامه يسير وذلك الكوكب هو مثل الآرض مائة مرة وز يادة » 
فقد دار الفلك فى هذه اللحظة مثل الآرض ماثة مرة وهكذا يدور عل الدوام وأنت غافل عنه . وانظر كيف عبر 
جبريل عليه السلام عن سرعة حركته إذ قال له النى صلىاشعليه'وسل « هل زالت الشمس ؟ ء فقال : لا ... فعم» 
قال « كيف تقول لا ... فعم » فقال : من حين قلت لاإلى أن قلت فعم سارت الشمس خمسمائة عام 9" فأفظر إلى 
عظم شخصها م إلى خفة حركتبا , ثم فظر إلى قدرة الفاطر الحكبم كيف أثنبت صورتها مع اتسع أ كنافها فحدقة 
العين مع صذرها حى تجلس على الآرض وتفتتح عيذيك نحوها فترى جميعها . فهذه السماء بعظمها وكثرة كوا كيبا 
٠‏ لاتنظر إليبا بل افظر إلى بارثها كيف خلقها , هم أمسكها من غير عمدترونها ومن غير علاقة من فوقها وك العالم 


)١(‏ الأديث الدال على عظم الشمس رواء أجد من حديث عبد الله بن عمن : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ااشدس 
حبن غربت أقال « فى بار الله الحامية لولا مائزعها من أعياتلأعلكت ماعلى الأرض» ولإطابرانى فى اكير من حديث ألى أمامة 
« وكل بالفيس تسعة أملاك يرموثها بالتلجكل بوم أولا ذلك ما أنث على شىء إلا أحرقته » ٠‏ 

)١(‏ حديث « بينكل سماء إلى سماء لخسيانة عام » أخرجه الثرمذى من رواية المسن عن أبىهريرة وفال غريب » قال ويدوى 
من أبوب وبولس إن عببد وعلى بن زيد فالوا ول يسمم الحسن من ألى هريرة » ورواه أبو الشيخف العظمة من رواية أبى اصرة 
عن أبى ذر ورجاله ثقات الا أنه لايرف لأنى اصرة سماع من أبى ذر ٠‏ (#) حديث : أله قال لجبريل « هل زالتالشمس؟ » 
فقال : لا ٠٠٠‏ لم » فقال :كيف تقول لا ٠٠٠‏ لهم ؟. فقال : من حين قلت : لاء إلى أن فلت : لعم » سارت الس مسيرة 
خسيائة عام » لم أجد له أسلا , 
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كبيت واحد والسماء ستفه فالعجب من كأنك تدخل بيت غنى فتراه موقا بالصبغ ءوها بالذهب فلا ينقطع تمجبك 
منه ولا تزال تذكره وقصف حسنهطول عمرك ! وأنت أبدا تنظر إلى هذا البيت العظم وإ ىأرضه وإلسقفهو إل 
هوائه وإل مجائب أمتعته وغرائب حيوانانهوبدائع نقوشه ثم لا تتحدّث فيه ولا تلنفتبقلبك إليه افاهذاالبيت 
دون ذلك البيت الذى تصغه بل ذلك البيت هو أيضا جزء من الآرض التى هى أخس أجزاء هذا البيت ! ومع هذا 
فلا تنظر إليه ؛ ليس له سبب إلا أنه بيت ربك هو الذىانفرد ببنائه وترتيبه وأنت قد نسيت نفسك وربكوببت 
ربك واشتغلت ببطنك وفرججك ؟ ليس لك ثم إلا شبوتك أو حشمتك . وغاية شبوتك أن تملا بطنك ؛ ولاتقدر 
على أن تأكل عشر ما تأكله بهيمة فتنكون البهيمة فوقك بعشر درجات . وغاية-شمتك أن تقب ل عليكعشرةأوماثة 
من معارفك فينافقون بألسنتهم بين يديك ؛ ويضمرون خبائث الاعتقادات عليك» وإن صدقوك فى مودتهم إباك 
فلا يماكون لك ولا لانفسبم نفعا ولا ضرا ولا مونا ولا حياة ولا نشورا ؛ وقد يكون فى بلدك من أغنياء الهود 
والتصارى من يزيد جاهه على جاهك » وقد اشتخلت هذا الغرور وغفلت عن النظر فى جمال ملكوت السموات 
والآارض ثم غفلت عن التنعم بالنظر إلى جلال مالك الالكوت وأالك . وما مثلك ومثل عقلك إلا كثل الغلةتخرج 
من جحرها الذى حفرثه فى قصر مشيد من قصور املك رفيسع البذيان حصين الآركان منربن بالجوارى والغلسان 
وأنواع الذخائر والنفائس » فإئها إذا خرجت دن جحرها ولقيت صاحيما لم تتحدّث لو قدرت على النطق إلا عن 
بيتبا وغذائها وكيفية ادخارها ء فأما حال القصرو |الك الذى فى القصر فهى بمعزل عنه وعنالتفكر فيه» بل لاقدرة 
لما على الجاوزة بالنظر عن نفسبا وغذاءهاوبيتها إلى غيره . وكا غفلت الفلة عن القصر وعن أرضه وسئفه وحيطانه 
وسائر بنيائه وغفات أيضا عن سكانه » فأنت أيضا غافل عن بيت الله تعالى وعن ملائكته الذين هم سكان سمواته» 
فلا تحرف من السماء إلا مائعرفه الألة من سف بيتك » ولا تعرف من ملائكة السموات إلا مائعرف الغلةمنك 
ومن سكان بيتك . لمم ليس لانهلة طريق إلى أن تعرفك وتعرف مجائب قصرك وبدائع صتعة الصاقغفيه وأماأنت 
فلك قدرة على أن تجول فى الملكوتوتعرف من مخائيه ما اللق غافلون عنه . ولنقبضعنان الكلام عن هذا الفط 
فإنه مجال لا آتعر له » ولو استقصينا أعماراطويلة لم نقدر على شرح ماتفضل اللهتصالى علينا بمعر فته » وكلماعرفناه 
قليل نزر حقير بالإضافة إلى ماعرفة جملة العلماء والأولياء » وماعرفوه قايل نزر حقين بالإضافة إلىماعرفه الأنبياء 
علهم الصلاة والسسلام » وجملة ماعرفوه.قليل بالإضافة إلى ما عرفه تمد نبينا صلى الله عليه و-لم . وماعرفه الانيياء 
كلهم قليل بالإضافة إلى ما عرفته الملائكة المقرّبون دإسرافيل وجيريل وغيرهها ثم جميع علوم الملائكة والجن 
والإفس إذا أضيف إلى علالته سبحانه وتعالى ل يستحق أنيسمى علياء بل هو إلى أن يسمىدهشا وحيرةوقدورا 
وتجرا أقرب . فسبحان من عرّف عباده ماعزف ثم خاطب جميعهم فقال ١‏ وما أوتيثم من العلم إلا قليلا ‏ . 
فهذا ببان معاقد اجمل التى تجولفبها فسكرامتفسكرين فى خاقاقه قعالى وليسفبها فكر فى ذاتالله تعالى » ولكن 
يستفاد من الفكرفى الجلقلامحالة معرفة الخالق وعظمتهوجلاله وقدرته ؛ وكلبا سكير ت منمعرفة تجيب صنع لله 
تعالى كانت معرفتك بحلاله وعظمته أثم . وهذا م أنك تمظ, عالما بسبب معرفتك يعلمه » فلا تزال تطلع على 
غريبة من تصنيفه أو شعره فتزداد به معرفة وتزداد بحسئه له توقيرا ولعظيا واحثراما » حي إن كل كلية من كلياته 
وكل بيت جيب من أبباتشعره بزيده محلا منقليك يستدعى التعظم له فى نفسك . فهسكذا تأمل فى خلق اللهتعالى 
وتصفيفه وتأليفه » وكل مافى الوجود من خلق الله وآصنيفه والنظر والفكر فيه لا يتناهى أبداء وإنما لكل عبد 


5 ذكر أأوت وما بعده 

منبما يقدر مارز ق . فلاقتصر على ماذكر ناءولاضف إلىهذا مافصلناه فى كتاب الشكر » فإنا نظرنافى ذل كالكتاب 
فى فعل الله قعال من حيث هو إحسان إلينا وإلعام علمنا . وى هذا الكتاب لظر نا فيه من حيث إنه قعل الله فقط » 
وكل مانظرنا فيه فإن الطبيعى ينظر فيهويكون نظروسيب ضلالهوشقاوته » والموفق ينظرفيه فيكو نسبب هدايته 
وسعادته . ومامن ذَدَةَ فى السماء والارض إلا والله سبحانه وقعاليضل مأ من لشاءو .هدى بها من يشاء » فن نظر 
فى هذه الآمور من خيث إنها فعل الله تعالى وصنعه استفاد منه المعرفة لال الله تعالى وعظمته واهتدى به؛ ومن 
نظر فبا قاصراً للنظر علا من حيث تأثير بعضها فى بض لامن حيث ارتباطها بمسبب الأسبابفقد شق وارتدى 
فنعوة بالله من الضلال , وله أن يجنا مزلة أقدام الجبال عنه وكرمه وفضله وجوده ورحمته . 


تم الكتاب التاسع من ربع النجيات والحده وحده وصلواته على حمدوآ له وسلامه » يئاوه كتابذ كر الموت 
وما بعده ؛ وبهكل جميع الديوان بحمد الله تعالى وكرمه ٠‏ 


حتاب ذر الموت وما لحده 
وهر الكتاب الحاشر دن ربع المنجيات 2 ويه اختتام كتاب [حياء علوم الدين 
الحمد لله الذى قصم بالموت رقاب الجبايرة » وكسر به ظهور الآ كاسرة وقصر به آمال القياصرة الذين لم ترل 
قلوهم عن ذكر الموت نآفرة ؛ حتى جاءم الوعد الاق فأردام فى الحافر ة » فنقاوا من ااقصور إلى القبور » ومن 
والشراب إلى القرّغ فى التراب» ومن ألس العشيرة إلى وحشة الوحدة ؛ ومن المضجع الوثين إلى المصرع الوبيل » 
فانظر هل وجدوا من الموت حصنا,وعزا » واتخذوا من دونه حجابا وحرزا والظر م هل تم#س منهم من أحد 
أو تسمع لهم ركزا ) فسبحان من انفر د بالقهر والاستيلاء » واستأثر باستحقاق البقاء » وأذل أصناف الاق با 
اكتب عليوم من الفئاء» 5 جعل الموت مخلصا لللاتقياء وموعدا فى حقهم للقاء) وجعل القبر و لللأشقياء وحديسا 
ضيقا علهم إلى بوم الفصل والقضاء » فله الام بالنمم ااتظاهرة »2 وله الانتقام بالنقم القاهرة » وله الشكر 
فى السموات والآارض وله الجد فى الآولى والآخرة ؛ والصلاة على عمد ذى المعسجزات الظاهرة والايات الباهرة 
وعلى آله وأصمابه وس تسلبا كثيرا . 
أما بمد . لجدير بن الموت مضرعه , والتراب مضجعه ؛ والدود أئيسه » ومنكر ونكير جميسه» والقبرمقرء 
. وبطن الآرض مستقره والقيامة موعدم والجنة أو النار مورده أن لا يكون له فكر إلافى الموت ولا ذكر 
إلا له ولااستعداد إلا لاجله ‏ ولا تدبير إلا فيه » ولاتطلع إلا إليه » ولا قعريح إلا عليه ؛ ولا اهام إلا بهء 
ولا حول إلاحوله , ولا انتظار وتربص إلا له ؛ وحقيق بأن يعد نفسه من الموتى ويراها فى أصماب القبور » فإن 
كل ما هو أت قريب والبعيد ما ليس يآت ؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ « الكيس من دان نفسه وعمل 


الترغيب فى ذكر الموت والإإكثار منه 1 
1 بعد الموت ١‏ » وان يتيسر الاستعداد الثىء [لاعند تجدّد ذكره عل القلب » ولايتجدّد ذكره إلاعند التذكر 
بالإصذاء إلى المذكرات له والنظر ف لمنببات عليه . ونحن نذكر من أمى اللوت ومقدماته ولواحقه وأحوال 
الآخرة والقيامة والجنة والنار ما لا بدّ للعبد من تذكاره على الشكرار وملازمته بالافتتكار والاستبصار : ليكون 
ذلك مستحثا على الاستعداد فقّد قرب لما بعد اللوت الرحيل فا بق من العمر إلا ااقليل والخلق عنه غافاون 
( اقترب للناس حسابهم وهم فى غفلة معرضون ) ونحن نذكر ما يتعلق بالموت فى شطرين : 


الشطر الأول 


فى مقدمائه وتوابعه إلى نفخة الصور » وفيه مانية أبواب 


( الباب الأول ) فى فضل ذكر لوت والترغيب فيه . ( الباب الثانى ) فى ذكر طول الْآملل وقصره . 
( الباب الثالك ) فى سكرات الموت وشدّته وما يستحب من الأحوال عند اموت ٠‏ ( الباب الراببع ) فى وفاة 
رسول الله صلٍ الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده . ( الباب الخامس ) فى كلام الحتضرين من الخلفاء 
والآمراء والصالحين . ( البساب السادس ) فى أقاويل العارفين على الجنائر والمقابر وحم زيارة القبور . 
( الباب السابع ) فى حقيقة الموت ومايلقاه الميت ف القبر إلى نفخة الصور ( الباب الثامن ) فبا عرف من أحوال 
الموتى بالمكاشفة فى المنام . 

الاب الأول : فى ذكر الموت والترغيب فى الإ كثار من ذكره 

اع أن البمك فى الدنيا المكب على غرورها امحب لشوواتها يخفل قلبه لا حالة عن ذكر الموت فلا يذكره . 
وإذا ذكر به كرهه ونفر منه أولبّك م الذين قال الله فيم ( قل إن اموت الذى تفرون منه فإنه ملافيكم ثم 
تردون إلى عالم الغيب رالعهادة فينيئكم بما كنم تعماون ) ثم الناس : إما منيمك , وإما نائب مبتدى ؛ أوعارف 
منته . أما المابمك : فلا يذكز الموت » وإن ذكره فيذكره للتأسف علدنياه ويشتغل بمذمته » وهذا يزبده ذكر 
الموت من الله بعدا . وأما الثائب : فإنه يكثر من ذكر الموت لينبعث به من قلبه الأوى والشية فبق تتام التوبة 
وربما يكره الموت خيفة من أن يختطفه قبل تمام التوبة وقبل إصلاح الزاد ؛ وهو معذور فى كراهة المرت ولا 
يدخل هذا تحت قوله صل الله عليه وسلم « من كره لقاء الله كره الله لقاءه ''' » فإن هذا ليس يكره الموت ولقاء 
الله وإنما يخا فوت لتاء الله لقصوره وتقصيره » وهو كالذى يتأخر عن لقاء الحبيب مشتغلا بالاستعداد للقاثه 
على وجه .رضاه فلا يعد كارها للقائه . وعلامة هذا أن يكون دام الاستعداد له لا شغل له سراه وإلا التحق 
بالمنهمك ف الدئيا » وأما العارق : فإنه يذكر الموت داتما لآنه موعد لقاثه لحبدبه » والمحب لايذسى قط موعد لقاء 
الحبيب » وهذا فى غالب الى يستبطى' مجىء الموت وبحب جيه ليتخلص مزدار العاصين وينتقل [ليجوار رب 
العالمين . 5 روى عن حذيفة أنه لما حضرته الوفاة قال : حبيب جاء على فافة لا أفلح من ندم ؛ اللهم إن كنت تعلم 


سس عم ملسي اسيم 0 ل مم لي لم مي ا ملسي م _- 


. حديث « اكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت » تقدم غير مية‎ )١( 
الاب الأول : فى ذ كر الموت والترغيب فيه‎ 
. (؟) حديث « من كره اناء اث كره الل لقاءه » متمق عليه من حديث أبي هريرة‎ 
(اه سل إحياء علوم الدين - غ)‎ 


هع فضل ذكر المرت كيفم| كان 


أن الفقر أحب إلى من الغنى والسقم أحب إلى منالصحة والموت أحب إلى من العيش فسبل على الموت حتى ألقاك 
فإذن التائب معذور فى كراهة اموت ؛ وهذا معذور فى حب الموت وثتمنيه » وأعلى منهعا رئبة من فض أمره إلى 
الله تعالى فصار لا يختار لنفسه موتا ولا حياة » بل يكون أحب الأاشياء إليه أحها إلى مولاه . فهذا قد انتهى 
بغرط الحب والولاء إلى مقام القسلم والرضا وهو الغاية والمنتبى ٠‏ وعلى كل حال فق ذكر الموت ثواب وفضل » 
فإن المنبمك أيضا يستفيد بذكر الموتالتجافى عن الدنيا إذ ينخص عليه فعيمه ويكدر عليه صفولذته . وكل ما يكذر 
على الإنسان اللذات والشبوات فهو من أسباب النجاة . 
يان فضل ذكر الموت كيفما كان 

قال رسو لاله صل الله عليه وسل « أكثروا من ذكر هاذم الاذات 2١‏ ومعناه تغصوا يذكره الأذات حتى 
ينقطع ركونكم إليبا فتقنلوا على الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلُم « لو عم الببائم من الموت ما يعلم ابن آدم 
ما أكلم منها حمينا 9 , وقالت عائشة رضىالله عنها : يارسو[الله هل حشر معالث,داء أحد ؟ قال « عم من يذ كر 
الموت فى اليوم والليلة عشرين مرة ا وإنما سيب هذه الفضيلة كلها أن ذكر الموت يوجب التجافى. عن دار 
الغرور ويتقاضى الاستعداد للآخرة » والغفلة عن الوت ندعو إلى الانهماك فى ,وات الدنيا . وقال صلى الله عليه 
وسلم د #فة المؤمن الموت ”24 » وإنما قال هذا لآن الدنيا #أن ااؤمن إذ لا يزال فيا فى عناء من مقاسأة نفسه 
ورياضة شرواته ومدادمه شيطانه » فالموت إطلاق له من هذا العذاب » والإطلاق تحفة فى حقه . وقال صل الله 
عليه وسلم ‏ الموت كفارة لكل مسلم ع وأراد ببذا : المسل حقا المؤمن صدقا الذى يسل المسليون منلسانه ويده 
ويتحقق فبه أخلاق المؤمنين ولم يندس من المعاصى إلا باللمم والصغائر » فالموت يطهرهمنها ويكفرها بعد اجتنابه 
الكبائر وإقامته الفرائض : فال عطاء الراسانى : مى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجلس قد استعلى فيه الضحك 
فقال م شؤبوا مجلم بذ كر مكدر اللذات ء قالوا : وما مكدر اللذات ؟ قال م الموت 7" » وقالأنس رضىالهتعالى 
عنه قال رسول الله على الله عليه ول ء أ كثروا من ذكر الموت فإنه بمحص الذئوب ويزرهد فى الدنيا " , وقال 
على الله عليه وسلم ه كنى ,الموت مفرقا '"! , وقال عله السلام « كى بالموت واعظا 9' , وخخرج رسول الله صلل 
الله عليه وسلم إلى المسجد فإذا قوم يتحدّئون ويضحكون » فقال ه اذكروا الموت أما والذى نفسى بيده لو تعليون 


(1) حديث « أكثروا من ذكرهاذم االذات » أخرجه اللرمذى وقال حسن والنسالى وان ماجه من حديث ألى هريرة 
وقد تقدم. ‏ (1)حديث « لو تلم المبام من الموت مايعل ابن آدم ما أ كلم منها “عينا » أخرجه اموق فى الشعب عن حديث 
آم حبيبة الجهنية وقد تقدم  .‏ (8) حديث . قالت عائشة هل محفير مع الشبداء أحد ؟ فال « امم من ذكر الموت فى اليوم 
ولايلة عصرين مية » تقدم. (4) حديث 8« امحفة المؤمن الموت » ألخرجه ابن أبى اللدنيا فى كتاب الموت والمابراتى والخمام 
من حديث دبل الله بن عمر ميسلا سند حسن ه ١‏ 

(ه) حديث « الموت كفارة لسكل ملم » أخرجه أبوميم فى الهلية والبيبق فى الشعب والخطيب فى التارعخ من حديث ألس فال 
ان العر ليف سسراج المر يدين أنه سين ميم وضعفه ابن الجوزى وقد جعت طرقعفى جزء ٠‏ (1) حديث عطاءالاراماتى : مي 
البى سلى الله عليه وسم مجلس قد استعلاء الشحك فقال « شويوا مجلتكم بذكر مكدر اللذات ... الحديث » أشرجهابن ألى الدنيا 
فى الموت هكذا ميسلا وروئاه فى أمالى الجلال من حديث أنس ولابصح ٠‏ (لا) حديث ألس « أكثروا من ذكر الموث فإنه 
عدس الآنوب ويزهد فى الدنيا » أخرجه ابن ألى الدئيا فى اأوت بإسناد ضيف جدا . (4) حديث « كى باأوت مفرة » 
أخرجه الحارث بن أبى أساءة فى مستده من حديث أنس وعراك بن مالك بسند ضعيف » ورواء ا أبي الانيا فىالبروالسة من 
رواءة ألى عبد الر#ن الهملى رسلا . (4) حديث وكلى بالموت واعظا » أخرجه المابرا فى واابييق فى الشعب من حديث عمار 
ابن ياسر بسئد ضعيف وهو مدجور من قول الفضيل بن عياش رواء الببق فى الزهد . 


الطريق فى تحقيق ذ كر الموت فى القلب ١‏ 

ما أعلم لضحكت قليلا ولبكيئم كثيرا 1, وذكر عند رسول الله صلى الله عليه وس رجل فأحسنوا الثناء عليه » 
فقال .كيف ذكر صاح,كم لليوت ؟ , قالوا : ماكنا نكاد نسمعه يذكر المرت ! قال « فَإِنَ صاحيكم ليس 
هنالك *' » وقال أبن عمر رضى الله عنهما : أتيت النى صلى الله عليه وسلم - عاشر عشرة - فقال رجل من 
الأنصار : من أكيس الناش وأكرم الناس يارسول الله ؟ فقال « أكثرم ذكرا للدوت وأشدّمم استعدادا له 
أرلثك م الآ كياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الأخرة 9" , . 

أما الآثار ؛ فقد قال الحسن رحمه الله تعالى فضح الموت الدنيا فم يترك لذى لب فرحا . وقال الربيسع بن 
خثم . ما غاكب يذه هالمؤمن شيرا له من الموت : وكان يقول : لا تشعروا بى أحدا وسلوق إل دف سلا ٠‏ 
وكتب بعض الحكاء إلى رجل من إخوانه : يا أخخى احذر الموت فى هذه الدار ةبلى أن تصير إلى دار تتمنى فيها 
الموت فلا تجده . وكان ابن سيرين إذا ذكر عنده المرت مات كل عضو منه . وكان عمر بن عبد العزيز يجمع كل ليلة 
الفقهاء فيتذا كرون اموت والقيامة والأخرة » ثم يبسكون حتى كأنّ بينأ يدهم جنازة . وقال يراه التيمى : شيثان 
قطعا عتى إذة الدنيا ؛ ذكر الموت والوقرف بين بدى الله عز وجل . وقال كعب : من عرف الموت هانت عليه 
مصائب الدنيا وهمومها . وقالتطارف : رأيت فيا يرىالنائم كأنّ قائلا يقول ‏ فى وسط مسجد البصرة ‏ قطم ذكر 
الموت قاوب الخائفين فوالشه ما ترام إلا والهين . وقال أشعث : كنا ندخل علالحسن فإنما هو النار وأمرالآخرة 
وذكر الموت . وقالتصفية رضوالله تعالى عنها : إنّ امرأة اشتكت إلىعائشة رضىالله عنها قساوة قلهافقالت : 
أكثرى ذكر الموت يرق قلبك ٠‏ ففعلت فرق قلها لجاءت تشكر عائشة رض الله عبا ٠‏ وكان عيسى عليه السلام 
إذا ذكر الموت عنده يقطر جلده دما . وكان داود عليه السلام إذا ذكر الموت والقيامة بيى حتى تنخلع أوصاله ؛ 
فإذا ذكر الرحمة رجعت إليه نفسه . وقال الحسن : ما رأيت عاقلا قط إلا أصبته منالموت حذرا وعليه حزينا . 
وقال عير بن عبدالعزير لبعض العلهاء : عظنى ؛ فقال : لست أوْل خليفة يموت ؟ قال ؛ زد » قال : ليسم نآبائك 
أحد إلىآدم إلا ذاق الموت وقد جاءت نوبتك » فبى عمر لذلك وكان الريع نخثى قد حفر قبرا فى داره فكان 
ينام فيه كل يوم مرات يستد.م بذلك ذكر الموت وكان يقول : أو فارق ذكر الموت قلى ساعة واحدة لفسد . 
وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير : إن هذا اموت قد نخص على أهل النعم فعيمهم فاطلبوا لعها لاموت فيه . 
وقال عمر بن عبد العزير لعنهسة : أكثر ذكر الموت فإن كنت واسع العيش ضيقه عليك وإن كنت ضيق العيش 
وسعه عليك . وقال أب وسليان الدارانى : قلت لامهرون » أتحبينالموت ؟ قالت : لا قلت : لم ؟ قالت : لوعصيت 
آدميا ما اشتهيت لقاءه فكيف أحب لتاءه وقد عصيته . 

بيان الطربق فى تحقيق ذا كر ألموت 

اعم أن الموت هائل وشطره عظيم وغفلة الناس عنه لقلة فكرم فيه وذكرهم له ؛ ومن يذكره ليس يذكره 
بقلب فارغ بل بقلب مشغول بشهوة الدنيا فلا ينجع ذكر الموت ف قلبه . فالطريق فيه أن يفرغ العبد قلبه عن كل 

.. حديث : خرج رسول الله ملى الله عليه وسل إلى المسجد فإذا قوم يتحدثون ويضحكون فقال ه اذ كروا الموت‎ )١( 
حديث : ذكي عند رسول الله صلى الله‎ )١( ٠. الحديث » أخرجه إن أبى الدنيا فى الموت من حديث إبن عس بإسناد ضعيف‎ 
عليه وسلم رجل فأح.نوا الثناء عليه فقال «كيف كان ذكر صاحبّك للموت :.. الحديث » أخرجه ابن ألى الدنيا فى الموت من‎ 
حديث ألس إسند طعيف وابن البارك فى الزهد قال أخيرنا مالك بن منول فذكره بلاغا بزيادة فيه . (") حديث أبن عمر ؛‎ 
أتيت الى سلى الله عليه وسلم  ماشرعديرة  ققال رجل من الأ تصار ؛ من أ كيس الناس ... الحديث » أخر جدابن ماجومختصرا‎ 
. وان ألى الدنيا بكثاله بإسناد جيد‎ 
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ثىء [لاعن ذكر الموت الذى هو بين ديه » كالذى يريد أن يسافر إلى مفازة خطرة أو يركب البحر فإبه لايتفكر 
إلا فيه » فإذا باشر ذكر الموت قلبه فيوشك أن يؤر فيه وعندذلكيةلفرحه وسرورهبالدنيا وينكسر قلبه .وأنجع 
طريق فيه أنيكثر ذكر أشكاله وأقرانه الذينمضوا قبله فيتذ كر موتهم ومصارعهم تحتالتراب » ويتذكر صورمم 
فى مناصيهم وأحوالهم » ويتأم ل كيف محا الثراب الآن حسن صورهم . وكيف #بدّدت أجزاقم فى قبورهم وكيف 
أرماوا ذساءمم وأيئموا أولادهم وضيعوا أموالهم ؛ وخلتمنهم مساجدمم وجالسوم ؛ وانقطعت آثاره ؛ فهما تذكر 
رجل رجلا وفصل ف قلبه حاله » وكيفية موته ونوثم صورته » ونذ كر لشاطه وتردده وتأمله للعيش والبقاء ٠‏ , 
ونسيانه لليوت وانخداعه عواتاة الأسباب؛ وركونه إلى القوة والشباب ؛ وميله إلى ااضحلك واللهر وغفلته عا بين 
بده من الموت الذريع واللاك السريع . وأنه كيف كان يتردد والآن قدتهدّمت رجلاه ومفاصله . وأنه كي ف كان 
ينطق وقد أ كل الدود لسانه . وكيف كان يضحك وقد أ كل التراب أسنائه . وكيف كان يدبر لنفسه ما لا يحتاج 
إليه - إلى عشر سنين ‏ فى وقت لم يكن بينه وبين للوت [لا شهر وهو غافل عما يراد به ؛ حتى جاءه الموت فىوقت 
لم يحنسبه » فانكشف له صورة |الك وقرع سمعه النداء [ما بالجنة أو بالنار » فعند ذلك ينظر فى نفسه أنه مثلهم 
وغفلنه كغفلتهم وستكون عاقبته كداتبتهم . 

قال أبو الدرداء رضى الله عنه : إذا ذكرت الموق فعدّ نفسك كأحدهم . وقال ابنمسهود رض التدعنه: السعيد 
من وعظ بغيره . وال عر بن عبد العربز : ألاترون أنكم تجهرر نكل يوم غادياً أو راتما إلى الله عر وجل تضعونه 
فى صدع من الأرض قد توسد الثراب وخلف الاحباب وقطع الاسباب . 

فلازمة هذه الافكار وأمثالها مع دخول المقابر ومشاهدة المرضى هو الذى يدّد ذ كراموت فالقلب حي يئاب 
عليه بحيث يصير نصب عيفيه » فءند ذلك يوشلك أن يستعدله ويتجافى عن دار الذرور » وإلا فالذكر إظاهر القلب 
وعذية اللسان قليل الجدوى فالتحذير والتذبيه » ومهما طاب قلبهبئىء منالدنيا يذبغى أنيتذ كرف الحال . أنهلابدله 
من مفارقته . نظر ابن مطيع ذات يوم إلى داره فأعبه حسنها ثم بك فقال : والله لولا الموت لكنت بك مسرورا 
واولا مانصير إليه من ضبق القبور لقرت بالدنيا أعينناء ثم بكى بكاء شديدا حتى ارتفع صوئّه ٠‏ 


الباب الشالى 
فى طول الآمل وفضيلة قصر الآمل » وسبب طوله وكيفية معالجته 
فضبلة قصر الأمل 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر ه إذا أصبحت فلا تحدّث نفسك بالمساء وإذا أمسيت 
فلا تحدث نفسك بالصباح وخذ منحياتك لموتك ومن متك لسقمك فإنك با عبد الله لا تدرى مااسيك غد[ اال 
وروى عل كرَم الله وجهه أنه صل الله عليه وسلم قال « إن أشدّ ماأخاف عليكم خصلتان . اتباعالموىوطو ل الأامل 
فأما اتباع الموى فإنه يصدّ عن الحق , وأما طول الآمل ذإنه الحب للدنيا ثم قال ألالإنالته قسالى يعطىالدنيامن 
بحب ويبغض » وإذا أحب عبدا أعطاه الإيمان ء ألاإن للدي ن أبناءو الدنياأيناء فكونوا م نأيناء الدين رلاتكونوا 
تسح سح رب عي سم يب بيو 2 سس ا 

الباب الثانى فى طول الآمل 
)١(‏ حديث : فال لعبد الله بن عمر « إذا أصبحت فلا محدث نفسك بالمساء ... الحديث » أخرجه ان حبان ورواه اليا 

من قول ابن مس فى آخر حديث « كن فى الدتيا كأ نك غريب 6-. ا لي ةط 


فضيلة قصر الأمل 1 
من أبناء الدنيا » ألا إن الدنيا قد ارتحلت مولية ألا إن الآخرة قد ارتحات مقبلة : ألا وإنم فى يوم عمل ليس فيه 
حساب ألا وإنكم توشكون فى يوم حساب ليس فيه عمل )١7‏ , وقالت أم المنذر : اطلع رسول الله صل الله عليهوسلم 
ذات عشية إلى الناس فقال « أمها الناس أما تستحون من الله , قالو! :وما ذاك با رسول الله ؟ قال ١‏ تجمعءون 
مالا تأ كلون وتأملونمالاتدركون وتبنون مالا تسكنون  )"'‏ وقال أبو سعيدا لخدرى : اشترى أسامةبنز يدمنزيد 
ابن ثابت وليدة بمائة دينار - إلى شور - فسمعت رسو ل الله صلىاللهعليهوسم مزل الالهون منأناءةالشرى 
إلى شهر » إن أسامة لطويل الآمل والذى نفسى بيده ما طرفت عيتاى إلاظننت أن شفرى لا يلتقيان حى يقبض 
الله روحى ولا رفعت طرف ذتائذت أنى واضعه حتى أفيض ء ولا لقمت لقمة إلا ظنذت أولاأسيفها حتى أغص يبا 


وما أنتم بمعجزين » '' , وعن ابن عباس رضى الله عنهما : أنرسول الله صلى اللدعليه ول كانيخرجبور يق الماء 
فيتمسم بالثراب » فأقول له :يا رسول الله إن الماء منلك قريب فيقول ١‏ ما يدري لعلى لاأبلته '©؟ , وروى أنه 
صل الله عليه ول أخذ ثلاثة أعراد فغرز عوداً بينيديه » والآخر إلى جنبه » وأما الثالك فأبعده » فقال «ه لتدرون 
ما هذا , قالو! : الله ورسوله أعلم » قال ه هذا الإنسان وهذا الاجل وذاك الآمل يتعاطاه ابن آدم ويختاجه الاجل 
دون الامل (" ,وقال عليه السلام 5 مثل ابن أدم و إلى جنيه أسع ولسعون منية إنأخطأته الناءا وقم ف اهرمث" 
قال ابن مسعود : هذ! إمرء وهذه الحتوف.<وله شوارع إليه ؛ والهرم وراء الاتوف» والآمل وراء الهرم » فهو 
يؤمل وهذه الحتوف شوارع إليه فأمها أمى به أخذه فإن أخطأته الحتوف قتله الحرم وهو ينتظرالامل . قالعبدالله 
خط لنأ رسول الله صلى اللهعليهوسل خطا مربعاً ؛ وخط وسطه خط وخطخطوطا إلى جنب الخط » وخظخطا 
خارجا وقال ه أندرون ما هذا ؟ » قلنا الله وزسوله أعل » قال ه هذا الإذسان ‏ للخط الذى ف الوسط ‏ وهذا الآجل . 
مخيط به » وهذه الأعراض - للخطوط اتى <وله ‏ تنبشه إن أخطأه هذا :شه هذا ؛ وذاك الآمل ‏ يعنى الخط 
الخط الخارج كُ وقال أنس : قال رسو لالله صل اللهعليه وس ديم _رمابنآدم وق ممه اثذتانالحرص والامل 0, 
وف رواية « وتشب معه اثلتان الحرص حلى المال والحرص عل العمر ‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(1) حديث على « أن أشد ماأناف علبج خصلتان اتباع الحوى وطول الأمل ... الحديث » بطرلا أخرجه ابن أبىالأنيانى 
كتاب قآصر الأمل ورواه أيغا من حديث عار ياوه وكلاما ضديففت . 0( حديث أم اائذر « أمها الناس أما استحيون من 
الل تعالى » قالوا : وماذاك يارسول الله ؟ قال « مون ١الانأكلون‏ . . . المديث » أخرجه ان ألى الأنيا ومن طريقه 
الببوق فى الشعب بإسناد شعيف وقد تقدم . (©) حديث ألى سعيد : اشترى أساءة بن زيد من زيد بن ثابت وليدة يمائة 
ديثار ‏ إلى شهر ‏ فسمعث رسول الله صلى الله عليه وسل يفوك «ألانعجون من أسامة ... الحديث » أخرجه ابن ألى الدنيا فى 
قصر الأمل والطبرالى فى مسند الشاميين وأبواءيم فى الملية والببوق فى الشعب بند ضعرف ٠.‏ (4) حديث اين عباس :كان يخرج 
بهريق الماء فيمسح بالتراب تأقول الماء منك قريب فيقول « مايدريقى دلى لاأبلنه » أخره ابن المارك في الزعد وابن أبى 
الدنيا فى قصر الأمل والبزار بسئد ضعيف . 

2( حديث : أنه أذ ثلاثة أعواد فنرز عودا بين يديه ... الحديث ٠‏ أخرب أحد واين ألى الدنا فى قصصر الأمل واقفظ له 
والرامهرءزى فى الأمثاك من رواية ألى المتوكل الناجى عن ألى سعيد الخدرى ولمئاده حسن ورواء اين المبارك فى الزهد وابن 
ألى الدنيا أبضا من روايةأبى المتوكل مرسلاً 2٠‏ (1) حديث : مثل ابن آدم والجنبهتسم وتسعوق منية ٠٠‏ ٠الحديث‏ » أخرجه 
الترمذى من حديث عبد الت بن الشخير وقال حدن <٠‏ (7) <ديث ابن مسعود : <ط أنا رسول الله صلى الله عليه وسل لطا 
هربها وخط وسطه خطاء٠ ٠٠‏ الحديث » رواء البخارى 2٠‏ (4) حديثأنس : يهرم ابن آدم ويرّممه اثثان: الأرسوالأءل» 
وق روابة « ويشب معه أثان - المرس على المال وإأر م على القدر ٠‏ ورواء ملم بلنل الى وابن ألي الدنيافى أصمر الأمل 
باللفظ الأول بإسناد يح ٠‏ 
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د نجا أول هذه الآمة باليقين والزهد و.رلك آخر هذه الآمة بالبخل والآمل "2 » وقيل ينما عيسى عليه السلام 
جالس.وشيخ يعمل بمسحاة يثير بها الأرض » فقال عيسى , اللهمابرع منه الامل » فوضعااشيخالمسحاأة و اضطجع 
فليث ساعة ؛ فقال عيسى الهم اردد إليه الآمل » ذقام عل يعمل فسأله عيسى عن ذلك فقال : بينما أ»اأعمل إذقالت 
لى نفسى : إلى متى تعمل وأت شيخ كبير | فألقيت المسحاة واضطجعت ممم قالت لمنفسى : والله لابد لكمنعيش 
مابقيت » فقدت إلى محاتى . وقال الحسن : قال رسول الله صل الله عليه وسل ه أكلكم يحب أن يدخل الجنة ؟ , 
قالو! : نعم .يا رسول الله قال , قصروا من الآمل وثبتوا أجالك بين أبصاركم واستحيوا منالقه حق الحياء '"' ءوكان 
صل الله عاره وسلم يقول فى دعاله د اللهم إنى أعوذ بك من دنيا تمنع شير الآخرة » وأعوذ بك من حياة ملع خير 
المات » وأعرذ بك م نأمل يمنع خير العمل 0" 

الأثار : قال مطرف بن عبد الله : لو عامت متى أجلى لخشيت عل ذهاب عقلى ؟ ولكن الله تعالى من" على عباده 
بالغفلة عن الموت ولولا الخفلة مام:أو! بعيشولاقامت بينهم الأسواق . وقالالحسن: السهو والأمل فعمتان عظيمتان 
على بنى آدم ولولاهما ما مشى المسليون فى الطرق وقال الثورى بلغنى أن الإنسان خلق أدق ولولا ذلك لم يبنأه 
العيش : وقال أبو سعيد بن عيد الرحمن : 4نما عمرت الدنيا بقلة عقول أملها ء وقال سلءان الفارسى 
رضى الله عنه . ثلاث أيمبتتى حتى أكتنى » مؤمل الدنيا والموت يطلبه وغافل وليس يغفل عنه وضاحكملءفيه 
ولا بدرى أساخط رب العالمين عليه أم راض ء وثلاث أحرنتى حى أبكتنى » فرا قالآحبة ‏ همد وحزبه ‏ وهول 
المطلع والوقوف بين بدى الله ولا أدرى إلى الجنة يوس لى أو إلى الثسار ٠‏ وقالبمضهم , رأيت زرارة بن أ ىأوق 
بعد مرته فى المنام فقلت : أى الاعمال أبلغ عند قال : التوكل وقصر الآمل . وقالالثورى : الزهد ف الدئيساقصر 
الآمل » ليس بأكل الثليظ ولا لبس العباءة . وسأل المفضل بن فضالة ريه أن يرفع عنه الآمل فذهبت عن #هوة 
الطعام والشراب ء ثم دما ربه فرد عليه الآمل ؛ فرجع إلى الطعام والشراب » وقيل للحسن : باأبا سعيد ألاتغسل 
قرصاك ؟ فقال الام أتلمن ذلك . وقال الحسن : اموت معقود بنواصيكوالدنيا قطوى منورائك . وقال يعضوم 
أنا كر جل ماد عنقه والسيف عليه ينتظر مت ىضرب عنقه . وقال داود الطاتى : لوأملت أن أعيش ثمرا لرأيتى قد 
أتتيت عظيا ٠‏ وكيف أؤْم ل ذلك وأرى الفجائع تخشى الخلائق فى ساعاتالليل والهار ؟ وحى أنهجاء شقيق البلخى 
إلى أستاذ له يقال له أبو هاثم الرمانى ‏ وفى طرف كسائه ثىء مصرور ‏ فقال لهاستاذه : إيش هذا معلك ؟فقال: 
لوزات دفعها إلى أخ لروقال : أحب أن تفطرعلها ؛ فقال .اشقيق وأنت تحدث نفسك أنك تب ق إلى الليل لا كلتك 
أدا . قال : فأغلق فى وجهى الاب ودخل . وقال عمرين عبد العزيرقى خطبته : إنلكل سفر زادالامحالة فتْرَوّدوا 
لسفرك من الدنيا إلى الآخرة التقوى » وكونوا كن عاين ماأعدّ الله من نوابه وعقابه ترغبوط وترهيوا » ولايطوان 
علي الأمد فقسو قلوبم وتنقادوا لعدوع ٠»‏ فإنه والله مابسط. أمل من لايدرى لعله لايصيمم بعد مسائه ولامسى 
بعد صباحه , ور بماكانت بين ذلك خطفات المنايا » و رأيت ددأم من كأن بالدنيا مغثرا » وما تقو عين من 


(1) حديث « نا أول هذه الأمة بالبقين والزهد وهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل » أخرجه ابن أبى الدنيا فيه من رواية 
ابن لهومة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ٠‏ ' 

(1) حديث الحسن « أكلكم جمب أن يدخل اللئة ؟ » فالوا : لسم بارسول الله قال « أصصروا من الأمل ٠.٠‏ الحديث » 
أخرجه ان أبى الدنيا فيه هكذا من حديث امسن مرسلا . (") حديث : كان رسولالله صلى الله عليه وسل يقول فى دعائه : 
الهم تي أعوذ بك مس أمل ينم خير الآخرة وأعوذ بك من حياة "نم خير امات وأعوذ يك من آمل نم خير السمل » أخرجه 
ابن ألى الدنيا فيه من رواية حوشب عن النى سلى الله عليه وسل وفى إإسناده ضعف وجهالة ولا أدرى من حوشب .. 
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وثق بالنجاة من عذاب الله تعالى » و[ما يفرح من أمن أهوال القيامة فأما من لايداوى كلا إلا أصابه جرح من 
ناحية أخرى فكيف يفرح ؟ أعوذ بالله من أن أمركم بما لاأنهى عنه نضى فتخسر صفق وتظهر عييق وآبدو 
مسكنتى فى يوم يبدو فيه الفنى والفقر والموازين فيه منصوبة ؛ لقد عنيتم بأمى لو عنيت به النجوم لانكدرت 
ولو عنيت به الجبال لذابت ولو عنيت به الارض لتشققت ؛ أما تعدون أنه ليس بين الجنة وااثار منزلة وإنكم 
صائرون إلى إحداههما . وكتب رجل إلى أخ له : أمابعد ؛ فإن الدنيا-ل والآخرة يقظة والمتوسط بينهماللوت ونحن 
فى أضغاث أحلام والسلام . وكتب آخر إلى أخ له : إن الحزرنعل الدنيا طويل والموتمن الإفسان قريب وللتقص 
فىكل يوم منه نصيب » وللبلاء فجسمه دييب » فبادر قبل أن تنادى بالرحيل والسلام . وقال الحسن : كان آدم 
عليه السلام ‏ قبل أن يمخطى” ‏ أملهخلف ظهره و أجله بين عيفيهفلبا أصاب الخطيئة ول جعل أمله بينعيليه وأجله 
خلف ظهره . وقال عبد الله بن سميط : سمعت ألى يقول » أيها المغتر بطول صعته أما رأيت ميا قط من غيرسقم » 
أها المذتر بطول المهلة أما رأيت مأخوذا قط من غير حدّةّ » إنك لو فكرت فى طول عمرك لنسيت ماقد تدم من 
لناتك أبالصحة تذترون أم بطول العافية تمرحون » أم الموث تأمنون أم على ملك الموت تترئون إن هلك لوت 
إذا جاء لامنعه منك ثروة مالك ولا كثرة احتشادك ؛ أماعليت أن ماعة الموت ذات كرب وغصص وندامة على 
التفريط » “م يقال دحم الله عيدا عمل لما بعد الموت ؛ دحم الله عبدا فظر لنفسه قلىتزول اوت وقال أيوزكريا 
التيمى : بينها سلمان بن عبد الملك فى المسجد الحرام [ذ أنى حجر منقور » فطلب من يقرؤه » فأتى بوهب بن منبه 
فإذا فيه : ابن آدم إنك لو رأيت قرب مابق من أجلكازهدت فطول أملك ولرغبتف الزيادة منعملك ولقصرت 
من حرصلك وحيلك ٠»‏ وإنما يلقاك غدا ندمك لو قد زلت بك قدمك وأسليك أهلك وحشملك وفارقك الوالد 
والقريب ورك الولد والنسيب » فلا أنت إلى دنياك عائد ولا فحسناتك زائد » فاعمل ليومالقيامة قبل الحسرة 
والندامة » فبى سليان بكاء شديدا » وقال بعضهم : رأيت كتابا من مد بن يوسف إلى عبد الرحمن بن بوسف » 
سلام عليك إنى أحد الله إليك الذى لاإله إلا هو أما بعد فإنى أحذرك متحولك من دار مهلتك إلى دار إقامتك 
وجزاء أعبالك » فتصير فى قرار باطن الآرض بعدظاهرها فيأتيك منكر و نكيرفيقعدانكو ينته رانك فإن يكن الله 
معلك فلا بأس ولا وحشة ولافافة » وإن يكن غير ذلك فأعاذقى الله و[بلك من سوه مصرع وضيق مضجع » ثم 
تباخك صيحة الحشر ونفخ الصور وقيام الجبار لفصل قضاء الخلائق وخلاء الأأرض من أهلهاوالسموات منسكانها 
فباحت الآسرار وأسعرت النار ووضعت الموازين وجىء بالنديين والشوداء وقضى بيهم بالحق وقيل امد لله 
رب العالمين » فم من مفتضم ومسدّور 8 منهالك وناج وكمن معذبومرحوم ؛ فياليت شعرى ماحالى وحالك 
يومد فى هذا ما هدم اللذات وأسلى عن|اشروات وقصرعن الآمل وأيقظ النامين وحذر الغافلين » أعاننا الله وإيا كْ 
على هذا الخطر العم وأوقع الدنيا والآخرة من قلى وقلبك موقعهمامن قاوبالمتقين » فإءسا نحن به وله والسلام 
وخطب عمر بن عبد العزير . لخمد الله وأثنى عليه وقال : أبما الناس إنكم لم تخلقوا عبثا ولن نثركوا سدى » وإن 
لك معادا يحمعك الله فيه للحك والفصل فيا بين , نفابوشق غدا عبدأخرجه الله من رحمته الى وسعت كل ثثىء 
وجنته التى عرضها السموات والآرض » وإنما يكون الآمان غدا لمن خاف واتق وباع قليلا بكثير وفانيا يباق 
وشقوة بسعادة , ألاترون أنم فى أسلاب الحالكين وسيخلف بعدك الباقون ألا ترون أن ف كل يوم تشيعون 
غاديا وراتحا إلى الله عروجل قد قضى به وانقطع أله فتضعونه فى بطن صدع من الأرض غير موسد ولامهد » 
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أكثر ماأعل من نفسى » ولكنها سئن من الله عادلة آمى فا بطاعته وأنهى فيها عن معصيته واستغفر الله . ووضع 
كه على وجهه وجعل بك حتى باتدموعه لحيته وماعاد إلى مجلسه <تىمات . وقال القعقاع بن كم : قداستعددت 
للبو ت منذ ملاثين سنة فلو أتانى ماأحببت 7أخيرشىء عنشىء . وقالالثورى : رأيت شيخا فىمسجدالكؤفة يقول : 
أنافى هذا المسجد منذ ثلاثين سنة أنتظر الموت أن يذل فى » ولو أتانى ماأمرته بشىءولانبيته عن شىء » ولالىعلى 
أحد ثىء ولا للأحد عندى شىء . وقال عبد الله بن أعلية : تضحك ولعل أ كفانك قد خرجت من عند القصار . 
وقال أبو عمد بن عل الراهد : خرجنا فى جنازة بالكوفة وخرج فيهاداود الطانى فانتبذفقعد ناحيةوهى تدفن ؛ لمت 
فقعدت قرييا منه فتكلم فال : من خاف الوعيد قصر عليه البعيد » ومن طال أملوضءف عمله وكل ماهوآت قريب 
واعل ياأخى أنكل ثىء يشذلك عن ربك فهو عليك مشئوم » داعم أن أهل الدنيا جميعا من أهل القبور نما 
يندمون على مايخافون ويفرحون بما يقدمون » فا ندم عليه أهل القبور أهل الدنيا عليه يةثئاون وفيه يتنافسرن 
وعليه تند القضاة يختصمون ؛ وروى أن معروفا الكرخى رحمه الله تعالى أقام الصلاذ ؛ قال مدين ألى توبة فقاللى 
تقدم » فقلت : إفى إن صليت ب.ك؟ هذه الصلاة لم أصل بكم غيرها ٠‏ فقال معروف : وأنت تحدث نفسك أن تصللى 
صلا أخرى فعوذ بالله من طول الأمل فإنه بمنع من خين العمل . وقال عمر بن عبد العزيز فى خطيته : إن الدنيا 
ليست بدار قرارك دار كتب الله علها الفناء » وكتب على أهلها الظعن عنبا » فكم من عاص موثق عما قليل تغرب 
وك من مقم مشتبط عما قليل يظعن , فأحسنوا رحمك الله منها الرحلة بأحسن ما حضرتكم من النقلة وروّدوا فإن 
خير الزاد التقوى ؛ إنما الدنيا كىء ظلال قاص فذهب ء بينا ابن آدم فى الدنيا ينافس وهو قرير العين إذ دعاه الله 
بقدره ورماه بيوم حتفه فسلبه آآثاره ودنياه » وصير لقوم آخرين مصائعه ومغناه » إن الدزيا لانسر بقدر ماقضر 
إنها قسر قليلا وتحرن طويلا .وعن ألى بكر الصدّيق رضى الله تعالى عنه أنه كان يقول فى خطبته : أين الوضاء 
الحسئة وجو*هم المعجبون بشبابهم ؟ أينالملوك الذينينوا المدائن وحصنرهابالحيطان ؟ أين الذين كانو! يعطون الغلبة 
فى مواطن الحرب ؟ قد تضمضع بهم الدهر فأصبحوا فى ظلنات القبور الوا الوحا ثم النجا النجا ١‏ 
ببان السبب فى طول الامل وعلاجه 

اعلم أن طول الآمل له سببان ‏ أحدهما : الجهل » والآخر : حب الدنيا . 

أما حب الدنيا : فوو أنه إذا أفس بها وبشرراتها ولذاتها وعلائقها ثقل على قلبه مفارقتهاء فامتنع قلبه من الفكر 
فى الوت الذى هو سبدب مفارقها ؛ وكل من كره شيثًا دفعه عن نفسه . والإنسان مشخوف بالآماى الباطلة فيمى 
نفسه أبدا سا يوافق مراده » وإثما بوافق ماده البقاء فى الدنيا » فلا يرال يتو*مه ويقدّره فى نفسه ويقدّر توابع 
البقاء وما حتاج إليه من مال وأهل ودار وأصدقاء ودواب وسائراسات الدنيا » فيصير قلبه عا كفاعلى هذا الفدكر 
موقوفا عليه » فيلهو عن ذكر الموت فلا يقدر قربه ٠‏ فإن خطر له فى بعض الآحوال أمس الموت والحاجة إلى 
الاستعداد له سف ووعد نفسه وقال : الأايام بين يدنك إلى أن تسكبر ثم تتوب » وإذا كبر فيقول : إلى أنتصير ' 
شيخا . فإذا صار شيخا قال : إلى أن تفرغ من بناء هذه الدار وعمارة هذه الضيعة ٠‏ أو ترجع من هذه السفرة,أو 
تفرغ من تدبير هذا الولد وجهازه وتدبير مسكن له . أؤ تفرغ من قهر هذا العدق الذى يشمت بك . فلا يزال 
يسرّف ويؤخر » ولابخوض فى شغل إلا ويتعاى بإنمبام ذلك الشغل عشرة أشغال أخر » وهكذا على التدريج 
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يؤخر يوما إعد يوم ويفضى به شغل إلى شغل بل إلى أشغال إلى أن تختطفه المنية فى وقت لايحتسبه ؛ فتطول عند 
ذلك حسرته . وأكثي أهل النار وصياحهم من سوف يدولون : واحزناه من سوف . والمسوف المسكين لايدرى 
أنّ الذى يدعوه إلى النسويف اليوم هو معه غدا , وإنما برداد بطول المدّة قوة ورسوغا » ويظن أنه يتصوّر أن 
يكون للخائض ف الدئيا والحافظ لما فراغ قط وههات ! فا يفرغ منبا إلا من طرحها . 
3 3< فا قضى أحد هنبا لياتته ومااتهى أرب إلا إلى أرب 
وأصل هذه الأمانىكلها حب الدنيا والافس بها والخفلة عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ أحبب من 
أحببت فإنك مفارقه © , . 
وأما الجهل : فهو أن الإنسان قد يءوّل على شبابه فيستبعد ة_ب الموت مع الشباب » وليس يتفسكر المسكين 
أن مشايخ بلده لو عدوا لكانوا أقل من عشر رجال البلد » و [يمسا قاوا لآنّ الموت فى الشباب أ كثر فإلى أن يموت 
شييخ بموت ألف صى وشاب . وقد يستبعد الموت لصحته ويستبعد الموت لجأة » ولايدرى أنّ ذلك غير بعيد » 
وإنكان ذلك بعيدا فالارض لأة غير بعيد » وكل مرض فإنما بقع لجأة وإذا مرض لم يكن الموت لعيدا . ولو 
تفكر هذا الغافل وعم أن الموت ليس له وقت مخصوص من شباب وشيب وكهولة ومن صيف وشتاء وخريف 
وربسع من ليل ونهار أعظم استشعاره واشتغل بالاستعداد له ولكن الجهل هذه الآمور وحب الدنيا دعواء إلى 
طول الآمل وإل النفلة عن تقدير الموت القريب » فهو أبدا يظن أن الموت يكون بين يديه ولايقدر نزوله به 
ووقوعه فيه » وهو أبدا يظن أنه يشيع الجنائر ولايقدّر أن تشييع جنازته , لآنّ هذا قد تكرّر عليه وألفه وهو 
مشاهدة موت غيره » فأما موت نفسه فل ,ألفه ولم يتصؤر أن يألفه فإنه لم يقع » وإذا وقم فى دفءة أخرى بعد 
هذهء فهو الاوّل وهو الآخر . وسبيله أن يقيس نفسه بخيره ويعل أنه لاب وأن تحمل جنازته ويدفن فى قبره » 
ولعل اللبن الذى يخطى به لحده قد ضرب وفرغ منه وهو لايدرى فنسويفه جهل بحض . 


وإذا عرفت أنّ سببه الجهل وحب الدنيا فعلاجه دفع سيبه . 

( أما الجهل ) فيدفع بالفسكر الصافى من القلب الحاضر وبمماع السك البالغة من القاوب الطاهرة . 

) وأما حب الدنيا ) فالعلاج فى [خراجه من القلب شديد وهو الداء العضال الذى أعيا الآؤلين والأخرين 
علاجه ؛ ولاعلاج له إلا الإيمان باليوم الآخر وبما فيه من عظيم العقاب وجزيل الثواب ؛ ومهما <صل له 
البقين بذلك ارتحل عن قلبه حب الدنيا فإن حب الخطير هو الذى بحو عن ااقلب خب الحقير .فإذا رأى حقارة 
الدنيا ونفاسة الآخرة استسكف أن يلتفت إلى الدنيا كلها وإن أعطى ملك الآرض من المشرق[ل المذرب» وكيف 
وليس عنده من الدنيا إلا قدر يسير مكدر منقص ء ففنكيف يفرح بها أويئرسخ-فى القاب حبها مع الإيمسان 
بالآخرة ؟ فنسأل الله تعالى أن يرينا الدنيا يا أراها الصالحين من عباده . ولا علاج فى تقدير الموت فى القلب 
مثل النظر إلى من مات من الآفران والأشكال وأنهم كيف جاءم الموت فى وقت لم يحنسبوا . أما من كان مستعدًا 
فقد فاز فوزا عظما » وأما من كان منرورابطول الأملفقدخسرخسرانا مبينا . فلينظرالإفسان كلساعة فى أطرافه 
وأعضائه » وليتدير أنها كيف مأ كلها الديدانلاعالة ؟ وكيف تتفتت عظامها ؟ وليتفكر ا نّْالدود يبدأ بمدقته اليني 
ألا أو اليسرى ؟ فا على بدنه ثىء إلا وهو طعمة الدود وماله من تفسه إلا العل والعمل الخالص لوجه الله ثعالى 


. حديث « أحبب من أحببت فإنك مفارقه ... الحديث »© تقدم غير مية‎ )١( 
)4 - (مه - إحياء علوم الفين‎ 


5 مراتب الناس فى طول الآمل وقصره 


وكذلك يتفكر فيا سئورده من عذاب البر وسؤال منكر ونكير ومن الهشر والنشر وأهوال القيامة وقرع 
النداء يوم العرض الاكبر . فأمثال هذه الآفكار هى التى تجدّد ذ كر الموت على قلبه وتدعوه [لى الاستعداد له . 


يان مراتب الثاس فى طول الآمل وقصره 


اعلم أنّ الناس فى ذلك يتفاوتون ؛ فنهم من يأمل البقاء ويشتهى ذلك أبدا قال الله تعالى (( يود أحده لويعمر 
ألف ستة ) ومنهم من يأمل البقاء إلى الحرموهو أقصى العمر الذى شاهده ورآه وهوالذى يحب الدنيا حباشديدا 
قال رسول الله صلى الله عليه وسم « الشيخ اشاب فى حب طلب الدنيا وإن التفت ترقوتناه من الكبر [لا الذين 
اتقوا وقليل ماه ١١‏ » دمنهم من يأمل إلى سنة فلا يشتغل بتدبير مإوراءها فلا يقدّر لنفسه وجودا فى عام قابل » 
ولكن هذا يستّعدٌ فى الصيف الشتاء وفى الشتاء للصيف » فإذا جمع ما يسكفيه لسلته اشتغل بالعبادة . ومنهم من 
بأمل مدّة الصيف أو الشتّاء » فلا يدخر فى الصيف ثياب الشتاء ولا فى الثمتاء ثياب الصيف ومنهم من يرجع أمله 
إلى يوم وليلة » فلا يستعدٌ إلا لنهاره وأما للغد فلا . قال عيمى عليه السلام : لامرتموا برزق غد فإن يكن غد من 
آجالك فستأق فيه أرزافك مع آجالكم وإن لم يكن من آجالكم فلا تبتموا لجال غير . ومنهم من لايحاوز 
أملهساعةكا قالنيينا صلى الله عليه وسلم ‏ باعبد الله إذا أصبحت فلاتحدّث نفسك بالمساء » وإذا أمسيت فلاتحدث نفك 
بالص احءومنهم م نلايقدّر البقاء أيضاساعة كانر سو لالص اللهعليهوسل يليم مع القدرةعلىالماءقبل مضىساعة ويقول 
ه لعل لا أبلغه » ومنهممن يكون اموت نصب عيفيه كأ ندواقع به فهوينتظره» وهذا الإنسان هوالذى يصلى صلاة مودع 
دفيه ورد ما نقل عن معاذ بن ج.ل رضى الله تعالى عنه لما سأله رسول الله صلى الله عليه وسم عن حقيقة إيبانه 
فقال : ما خطوت خطوة إلا ظننت أنى لا أتبعها أخرى *" وكا نقل عن الآسود وهو حبثى أنه كان يصل ليلا 
ويلتفت عينا وشالا ؤقال له قائل : ما هذا ؟ قال : أنظر ملك الموت من أى جهة يأتينى . 
فهذه مرا نبالناس ولكل درجات عندالله وليس منأمله مقصور علىشهر كن أملهشهر ويوم » بل بينهماتفاوت 
ف الدرجة عند الله . ف ( إن الله لايظل مثقال ذرة ‏ ومن يعمل مثقال ذرة خيرأيره ) ثم يظهر أثر قصر الاملفى 
المبادرة إلى العمل » وكل إنسان يدعى أنه قصير الآمل وهو كاذب » [نمايظهر ذلك بأعماله فإنه يعتنى بأسبابربما 
لايحتاج [ليها فى سنة » فيدل ذلك على طول أمله . ويا علامة التوفيق أن ييكون الموت نصب العين لايخفل عنه 
ساعة » فليستعد للموت الذى يرد عليه فى الوقت . فإن عاش إلى المساء شكر الله تعالى على طاعته وفرح بأنهلم يضيع 
نجاره بل استوف منه حظه وادخخره لنفسه »ثم يستأنفمثله إلى الصباح ؛ وهسكذا إذا أصِبم . ولايتيسرهذاإلالمن 
فرغ القلب عن الغد وما يكون فيه . فثل هذا إذا مات سعد وغم وإن عاش سر بحسن الاستعداد ولذة المناجاة ؛ 
. فالموت له سعادة والحياة له مزيد , فليكن الموت على بالك بامسكين فإن السير حاث بك وأنت غافل عن 
نفك ؛ ولعلك قد قاربث المأذل وقطعت المسافة ولا تكون كذلك إلا بمبادرة العمل اغتناما لكل نفس 
أمهلت فيه . 


)١(‏ حديث « المييخ شاب فى حب الدنيا وان التفت ترقرتاء من السكير إلا القن اتقوا وقليل مأثم » لم أجده بهذا الانظ 
وفى الصحيحين من حديث ألى هريرة « قلب الشبخ شاب على حب النتين طول المياة وحب المال ٠»‏ (؟) حديث سوال 
لعاذ عن حقيقة يانه فقسال : ماخطوت خطوة إلا ظننته إلى لاأتبعها آخرى » أخرجه أبو لي فى الملية من حديث 
أأس وهو ضف , ْ 


المادزة إل العمل وحذر آل ناحير هك 


بيان المبادرة إلى العمل وحذر آفة التأخير 

اعم أن من له أخوان غائيان وينتظر قدوم أحدها فى غد ويلتظر قدوم الأخر بعد ثهر أو سنة فلا يستّعد 
الذى يقدم إلى شهر أوسنة » وإنما يستعد للذى ينتظر قدومه غد . فالاستعداد نقيجةقر بالانتظار . فنانتظر يجى» 
الموت بعد سنة اشتغل قلبه بالمدة وفسىما وراء المدة » ثم يصبم كل يوم وهو مننظر للسنةبكالها لا.يتقصمنمااليوم 
الذى مغى » وذلك بنعه من مبادرة العمل أبدا برى لنفسه متسعا فى تلك السنة فيؤخر العملا قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل « ما يذتظر أحدكم من الدنيا(لا غنى مطغيا أو فقرا مذسيا أو مرضامفسدا أو هر ما مقيدا أومونا 
يجهزا أو الدجال » فالدجال شر غائب ينتظر » أو الساعة والساءة أدهى وأمى "١‏ , وقال ابن عباس ؛ قال النى 
صل الله عليه وسل لرجل وهو يعظه , اغتئم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرءك وصحتتك قبل سقمك وغناك قبل 
فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك 7 وقال صل الله عليه وس ٠‏ فعمتان مغبون فيهما كثير منالناس: 
الصحة والفراغ 9" . أى أنه لايفتمهما ثم يعرف قدرهما عند زو الما » وقال صلى الله عليه وس ه من غا ف أديم 
ومن أدب بلغ المأذل . الا إن سلعة الله غالية ألا أن سلعة الله الجنة 0؛' » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« جاءت الراجفة تقبءها وجاء الموت بمافيه » . وكان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا أنس من أابه 
غفلة أو غرّة نادى فهم بصوت رفيع أتدكم المنية راتبة لازمة إما بشقاوة وإما بسعادة 9 » وقال أبو هريرة : 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم د أنا النذير » والموت المغير » والساعة الموعد 0 ؛ وقال ابن عن ترج 
رسول الله صل اله عليه وسلم والشمس على أطراف السعف فقال ه مابق من الدنيا إلاما بق من يومنا هذا ىمثل 
مامضى منه **! وقال صل الله عليه وسل ‏ مثل الدنيا كثل ثوب شق من أقله إلى آخره فبق متعلقا بخيط فى آخره 
فيوشك ذلك الخيط أن ينقطع ''' وقال جابر «كانْ رسول الله صل الله عليه وس إذا خطب فذ كر الساعة رفع 
صوته واحدت وجنتاه كأنه ملذر جيش سول . صبحتم ومسيتم « لحت أنا والساعة كهاتين ‏ وقررضي. بين 
أصيعية . 1 وقال ابن مسعود رضى الله عنه : تلا رسول الله صل الله عليه وسلم ( قن يرد الله أن يبديه 
يشرح صدره للإسلام ) فقال ٠‏ إن النور إذا دخل الصدرانفسم » فقيل يارسول الله هل إذلك من علامةتعرف؟ 
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)١(‏ حديث » ماينتظر أحدم من الدننا إلاغنى مطنيا أو فقرا ميا .:. الحديث » أخرجه الترمذى هن حديث ألى هريدة 
بلمظ « هل ينتظرون الا غناء ... الحديث » وقال حسن ورواه ابن المبارك فى الزهد ومن طريقه ابن أبى الدنيا فى قصر الأمل 
بافظ المسئف وفيه من لم يسم .2 () حديث ابن عباس « اغتنم مسا قبلخس شبابك قبل هرمك ..٠‏ الحديث © أخرجه ابن 
أني الدنيا فيه بإسناد حسن ورواه اين المبارك فى الزهد من رواية مرو بن ميمون الأزدى مرسلا .2 (؟) حديث ه كان 
منبون فهما كثير من الناس : الصصحة واافراغ »© أطرجه البخارى من حديث ابن عراس وقد تقدم . (4)) حديث « من خاف 
أدلم ومن أدل بلغ المأزل » أخرجه الترمذى من حديث أفى هريرة وقال حسن ٠.‏ (ه) حديث « جاءت الراجفة تتبعها الرادفة 
.٠٠‏ الحديث » اخرجه الترمذى وحسنه من حديث أبى بنكعب )١( ٠.‏ حديث « كان إذا أاس من أسابه غفلة أو غرة 
نادى فيهم رصوت رفيم أكنسك المنية ..٠‏ الحديث » أخرجه ابن أي الدنيا فى قصر الأمل من حديث زيد السليمى عمسلا . 

(0) حديث أبى هريرة 5 أنا الاذير » والموت المغير » والساعة الموعد » أحرجه ان ألى الدئيا فى تصر الأءل وأبو القامم 
البنوى بإسناد فيه اين . 

(4) حديث ابن عسر : خرج رسول الله سلى الله عليه ول والكمس على أطراف السعف فقال « مابق من الدئيا الا مثل 
مابق من يومئا هذا في مثل مامفى منه » أخرجه ان ألى الدنيا فيه باستاد حسن والتر.ذى موه من حديث ألى سعيد وحدئه 

(9) حديث « مثل الدنيا مثل ثوب شق من أوله إلى آخره ... الحديث » أخرجه ابن أبى الدنيا فيه من حديث ألس ولابصح 

)٠١(‏ حديث جاير : كان إذا خطب فذكر الساعة رقم عبوته واخرت وجنتاه ٠٠٠‏ الحديث © أخرجه لم واي أ الانياق 
قمر الأمل والنظ له , 


1 المادرة إلى العمل وحذر آفة التأخير 


قال ه فعى التجافى عن دار الغرور والإابة إلى دار الاود والاستعداد البوث قبل نزوله » وقال السدى 
( الذى خلق الموت والحياة ليباوك أيكم أحسن عملا ) أى أيكم أكثر للدوت ذكرا وأحسنله استعدادا وأشد منه 
خوفا وحذرا . وقال حذيفة : مامنصباح ولامساء إلا ومنادى ينادى : أيها النا سالرحيلالرحيل . وتصديق ذلك 
قوله تعالى ( إمبا لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدّم أو بتأخر ) فى الموت . وقال #تبم - مولى 
بى تمم - جلست إلى عامس بن عبد الله وهو يصلى فأوجز فى صلانه ثم أقبل على فقال ؛ أرحنىحاجتك فإنى أنادر 5 
قلت : وما تبادر ؟ قال : ملك الموت رحمك الله ؛ قال : فقمت عنه وقام إلى صلاته . وم داود الطاقى فسأله رجل 
عن حديث فقال : دعنى ! [نما أبادر خروج نفسى : قال عمر رض الله عنه : التؤدة فى كلثىء خير إلا فى أعسال 
الخير للآخرة . وقال المنذر : سمعت مالك بن دينار يقوللنفسه ؛ ويحك بادرى قبل أن يأتيك'لامى ؛ ويحاك بادرى 
قبل أن يأتيك الام ! حتى كرر ذلك ستين مرة أسمعه ولابرانى ٠‏ وكان الحسنيقول فيموعظته : الممادرة المبادرة 
فإنما فى الآنفاس لو حبست انقطعت عنكم أعمالك الى تتقربون بها إلىالله عز وجل ؛ رحوالله امسأ فظر إلى نفسه 
دبى على عدد ذنوبه ! “مقر أ هذه الآية وما عد لهم عدا ) يعنى الأ نفاس » آخر العدد خر وج نفسك » آخر العدد 
فراق أملك , آخر العدد دخولك فى قبرك ٠‏ واجتبد أبو موسى الاشعرى قبل موته اجتهادا شديدا » فقيل له : 
او أمسكت أو رفقت بنفسلك بعضالرذق ؟ فقال : إن الخيل[ذا أرسلت فقاربترأس#راها أخرجت جميمع ماعندها 
والذى بق من أجل أقل من ذلك ! قال : فم يزل على ذلك حتى مات . وكان يقول لامرأته : شدى ر-لك فليس 
على جهنم معبرة , وقال بعض الخلماء على منبره : عاد الله اتقوا الله ما استطعتم وكونوا قوما صيسم بهم فانتيووا 
وعلبوا أن الدنيا ليست لم بدار فاسةيدلوا » واستعدّوا للموتفقد أظلم وترحلوا فد جد بكم ٠‏ وإذغاية تنقصبا 
اللحظة وتبدمها الساعة لجديرة بقصرالمدة » وإن غائيا يحد به الجد يدان الليلوالنهار لحرىبسرعة الأآوبة » وإنقادما. 
بحل بالفوز أو الشقرة لمستحق لافضل العدّة , فالتق عند ربه من ناصح نفسه وقدّم توبته وغلب شهوته فإن أجله 
مستور عنه وأمله خادع له » والثشيطان موكل به هنيه التوبة ليسققها ويرين إليه الممصية ليرتكيها حت تهجم مئيته 
عليه أغفل ما يكون عنباء وإنه ما بين أحدم وبين الجنة أو الثار إلا الموت أن يغزل به فيالها حسرة على ذى غفلة 
أو يكون عمره عليه حجة وأن ترديه أيامه إىشقوة » جملنا الله وإيام من لاتبطره أحمة ولاتقصرءه عنطاعة الله 
معصدية ولا يحل به بعد الموت حسرة إنه سميع الدعاء وإنه بيده الخخير دائما فمال لما يشاء . 


وقال بحض المفسرين فى قوله تسالى ل( فتلتم أنفسكم ) قال بالشووات واللذات ( وتريصم ) قال بالتوبة 
( دادتثم ) قال شككم لإ -تى جاء أم الله ) قال الموت ب( وغرم بلله الغرور ) قال الشيطان ٠‏ وقال الحسن : 
تصبروا وتشددوا فَإنما هي أيام قلائل وإنما أتم ركب وقوف بوشك أن يدعى الرجل «نكم فيجيب ولايلتفت 
فانتقلوا بصالم ما محضر نكم ٠‏ وقالابن مسعود : ما منكم من أحد أصبيح إلا وهوضيف ومالاعارية والضيفمر ل 
والعارية مؤداة . وقال أبو عبيدة الباجى : دخلنا علىالحسسن فمر ضه الذىمات فيه فقالءرحبا بم وأملاحيا م الله 
بالسلام وأحلنا وإياكم دار المقام ؛ هذه علانية حسنة إن صبرتم وصدقم واتقيتم ٠‏ فلا يكن حظكم من هذا الير 
رحمك الله أن لسمعوه ببذه الآذن وتخرجوه منهذه لذن » فإن من رأى حمدا صلالله عليه وسل فقد رآه غاديا 


)0( ع إن مسعولا : تلا رسول الله صلى ابه عليه وسل 2 فن بره اله أن يها به شرح صدره للاسلام ب ذتال 
« أن النور إذا دحل اققاب انفسح ..١‏ الحديث » أخرجه ارق أبي الدنيا فى قصر الأمل والما ك فى ااستدرك وقد تقدم , 
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وراتحا لم يضع لبنة على لبنة ولا قصرة على قصبة ولكن رفع له حلم فشمر [ليه الوحا الوحا النجا اانجا علام تعرجون 
أنيتمم ورب الكعبة كأ:ك والأمى معا ؛ رحم الله عبدا جعل العيش عيشاً وا<دا فأك ل كسرة ولبس خلقا ولزق 
بالارض واجتهد فى العبادة وبى على الخطيئة وهر ب سن العقوبة وابتغى الرحة حتى وأنيه أجله وهو علىذلك"" . 
وقال عاصم الاحول : قال لى فضيل الرقائى ‏ وأنا سائله ‏ با هذا لا يشغانك كثرة الداس عن نفسك فإن الآ 
يخاص [ليك دونهم ولا تقل أذهب ههنا وههنا فينقطع عنلك النهار فى لاثىء » فإن الآ م محفوظ عليك ول تر شيئاً 
قط أحسن طلا ولا أسرع إدزا كا من حسئة حديثة لذنب قديم . 


الباب الثالك : فى سكرات الموت وشدته وما يستحب من الأ<وال عنده ٠‏ 


اعم أنه لولم يكن بين يدى العبد المسكين كرب ولا هول ولا عذاب سوى سكرات اموت جردها .. لكان 
جدبراً بأن يتنخص عليه عيشه و يتسكد رعليهسروره ويفارقه سسروه وغفلته ؛ وحقيقا بأن يطول فيه فكره ويعظمله 
استعداده » لاسما وهو فى كل نفس إصددهكا قال بعض الحمكاء : كرب بيد سواك لا تدرى متى ينشاك . وقال 
لتهان لابنه . يا بنى أمس لاندرى متى يلقاك استعد له قبل أن يفجأك . والعجب أن الإنسان لو كان فى أعظماللذات 
وأطيب يجالس اللهو فانتظر أن يدخل عليه جندى فيضر به خمس خشبات لتكدرت عليه لذته وفسد عليه عيشه » 
وهو فى كل نفس بصدد أنيدخل عليه ملك الموت بسكراتالنزع و:وعنه غافل » فال ذا سبب إلاالجهل والغرور 
واعلم أن شدة الآلم فى سكرات الموت لا يعرفها بالمقيقة إلا من ذاقها » ومن لم يذقها فإنما يعرفها إلا بالقياس إلى 
الألام التى أدركها وما بالاستدلال بأحوال الناس ف النذع على شدة مااثم فيه . فأما القياس الذى يشبد له : فهو 
أنكل عضو لا روح فيه فلا يحس بالالم , فإذا كان فيه الروح فالمدرك للألم هو الروح ؛ فهما أصاب العضو جرح ٠‏ 
أو حريق سرى الآثر إلى الروح فبقدر مايسرى إلى الروح يتأم ؛ ولاؤم يتفرق على اللحم والدم وسائر الآجزاء؛ . 
فلا يصيب الروح إلا بعض الآلم » فإن كان فى الآلام ما يباشر نفس الروح ولا يلاق غيره فا أعظم ذلك الألم 
وما أشده ! 

والنزع عبارة عن مؤلم نزل بنفس الروح فاستغرق جميع أجزائه ؛ حتى لم يبق جزء من أجزاء الروح المتتشرى 
أعماق البدن إلاوقد حلبه الآلى فلوأصابته شوكة فالآل الذى يجحده نما يحرى فىجزء من الروح يلاق ذلك الموضع 
الذى أصابته الشوكة » وإنما يمظم أثر الاحتراق لآن أجزاء النار نغوص ف سائر أجزاء البدن » فلاييق جزء من 
العضو ا ترق ظاهرا وباطنا إلا وتصيبه النار فتحسه الاجزاء الروحانية المنتشرة فى سائر أجر اء الحم 

وأما الجراحة : فإنما قصيب الموضع الذى مسه الحديد فقط, فنكان لذلك ألم الجرح دون ألم النار» فلم التذع 
م على نفس الروح ويستغرق جميع أجزائه فإه المنوعالجذوب من كل عرق من العروقوعصب من الاعصاب. 
وجزء من الأجزاءومةصل منالمفاصلومن أصل كل شعرة وبشرة من الفرق [لالقدم » فلالسأل عن كربه وألمه ؛ 
حتى قالوا : إن الموت لاشد من ضرب بالسيف وأشر بالمناشير وقرض بالمقاريض لآنقطع البدن بالسيف [نما يوم 
لتعلقه بالردح فكيف إذا كان المتناول المباشر نفس الروح ؟ و[ما يستفيث المضروب ويصيح لبقاء قوته فى قلبه 
وفى لسانه » وإنما انقطع صوت الميت وصياحه من شدة أله لآن الكرب قد بالغ فيه وقصاعدعلى قلبه ؛ بلغ كل 


(1) حديث أبى عبيدة لفبفجى : دشنا على المسنٌ فى ميضه الدى مات فيه تقال مريسرا بكم ء. الحديث .أسشرجه اين ألى الدنيا 
فى قصر الأمل وآين حبان فى الثقات وأبو نعم فى الحلية من هذا الوجه , 


5 سكرات الموت وشدثه 

موضع مه فد كل قوزّة وضعف كل جارحة فل يرك له قو الاستغاثة ٠‏ 

أماالعقل فتدغشيه وشوشه . وأمااللسان فقد أبكنه ء وأماالآطراف فقد ضعفها . ويود اوقدر عبالاستراحة 
بالآانين والصياح والاستفائة ولكنه لايقدر على ذلك » فإن بقيت فيه قَوْة سمعت له عند بزع الروح وجذيها خوارا 
وغرغرة من حلته وصدره ؛ وقد تغير لونه واربدٌ حتى كأنه ظهر منه التراب الذى هوأصل فطرته ؛ وقد جذبمنه 
كل عرق على حياله ؛ فالألم متثشر فى داخله وخارجه » حتى نرتفع المدقتان إلى أعالى أ+فانه » وتتقلص الشفتان » 
ويتقاص اللسان إلى أصله » وترتفع الأنشان إلى أعالى موضعهما » وتخضر أنامله . 

فلا تسل عن بدن يحذب منه كل عرق من عروقه ! ولوكان امجذوب عرقا واحدا لكان أله عظها فكيف 
وامجذوب نفس الروح المتألم ؟ لا من عرق واحد بل من جميع العروق ٠‏ ثم يموت كل عضو من أعطبائه تدريحا 
فتبرد ألا قدماه ثم ساقاه ثم خذاه » ولكل عضو سكرة بعدسكرة وكرية بعد كرية حتى يبلغ بها إل الحاقوم » فعند 
ذلك ينقطع فظره عن الدنياءأهلها ويغلق دونهباب التوبة وتحيظبه الحسرةٍ والندامة» وقال رسولالله صل الله عليه 
وسم « تقبل توبة العبد مالم يغرغر 17" » وقال بجاهد فى قوله تعالى ( وليست التوبة للذين يعملون السيئات حى إذا 
حضر أحدهالموت قال [نى تبت الآن) قال : إذا عاين الرسل فعند ذلك تبدو له صفحة وجه ملكالموت فلا آسأل 
عن طعم مرارة الموت وكربه عند ترادف سكراته ! ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « اللهم هون 
على محمد سكرات الموت !' , والناس [ننا لا يستعيذون منه ولا يستعظمونه لهلهم به فإن الأشياء قبل وقوعها 
[:ماتدرك بئور النبؤة والولاية » ولذلك عظلم خوف الأنباء علبهم السلام والآولياء من الموت حتى قال عيسى 
عليه السلام يا معشر الحواريين ادعوا الله تعالى أن يهؤن على هذه السكرة ‏ يعنى الموت . فقد خفت الموت عنافة 
أوقفنى خوف من الموت على الموت » وروى أن نفرا من اسرائيل موا بمقبرة فقال بعضهم لبعض : لودعوتم الله 
تعالى أن يخرج لكر من هذه المقبرة ميتا تسألونه ؟ فدعوا اللتعالى فإذا مبرجل قد قام وبين عينيه أثر السجودقد 
خرج من قبر من القبور فقال : ياقوم ماأردتم مى لقد ذقت الموت منذخمسين سنة ماسكنت مرارة الموتمن قلي . 
وقالت عائشة رضن الله عنبا : لاأغبط أحد يبون عليه الموت بعد الذى رأيتمن شدةموت رسولاته صل اتدعليه 
وسلم . وروى أنه عليه السلام كان يقول ٠‏ الهم إنك تأخذ الروح من بين العصب والقصب والآنامل . اللهم 
فأعنى على الموت وهونه على 19 , وعن الحسن : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الموت وغصته وألله فقال 
« هو قدر ثلمائة ضربة بالسيف 4 , وسئّل صلى الله عليه وسلم عن الموت وشدته فقال م إن أهون الموت عنزلة 
حسكة فى صوف فهل تخرج المسكة من الصوف إلا ومعها صو '*؟ » ودخخل صلى الله عليه وس على ميض ثم 


. حديث « أن الله يقبل الوبة العبد مالم يشرغر » أخرجه الترمذى وحسته وان ماجه من حديث ابن هم‎ )١( 

2( حديث كان يقول « الهم هون على مد سكرات الموت » هدم . (”) حديث كان يقول « الهم إنك تأخذ الروح 
من بين العصب والفصب والأنامل ... الحديث » أخرجه ابن ألى الدنيا لى كتاب الموت من حديث مممة بن غيلان اللنى وهو 
معشل سفط منه الصحابى والتابعى . (4) حديث الحسن : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الموت وغصته وأله ذقال 
«هو قدر ثليانة ضربة بإلسيف » أخرجه ابن ألى الدنيا فيه مكذا ميسلا ورجاله:فات ,. (0) حديث :سكلعنالموت وشديه 
قفال « إن أهون الموت عنزلة حنكة .. الحديث » أخرجه ابنألى الدنيافيه مزرواية شهربن حوشب ميسلا . )١(‏ حديث: 
دخل على مريش فقال « اني لأعل مايلق ماءنه عرق إلا ويألم للدوت على حدته » أخرجه اينألى الدنيا فيه محديث سهان بسند 
ضعيف ورواء فى المرش وااكفارات من رواية عبيد بن مميرتمرسلا مع اختلاف ورجاله ثقات . 


سكرات الموت وشدته. 1 


نل تقتلوا تموتوا والذى نفسى بيده لآلف ضربة بالسيف أهون على من موت على فراش . وقال الأوزاعى : 
بلخنا أَنْ المت يبد م المورت مالم يبعث من قيره . وقال شداد بن أوس : اموت أفظع هول فى الدنيا والآخرة على 
المؤمن » وهو أشِدٌ من أشر بالمناشير وقرض با قاريض وغل فى القدور » واو أن الميت شر فأخير أهل الدنيا 
بالموث ما اتتفعوا بعيش ولا لذوا بنوم ٠‏ وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال : إذا بق على المؤمن من درجاته ثىء لم 
يبلنها بعمله شدد عليه الموت ليبلغ بسكرات الموت وكربه درجته فى النة » وإذا كان الكافر معزوف م بجر 2 
هون عليه فى الموت ليستكل ثواب معروفه فيصير إلى النار . وعن بعضهم : أنه كان يسأل كثيرا منالمرضى كيف 
تجدون الموت ؟ فلا ميض قيل له : فأنت كيف تمده ؟ فقال : كأنّ السموات مطبقة عل الآرضٍ وكأنّ نفسى 
يخرج من ثقب إبرة . وقال صل الله عليه وسلم « موت الفجأة راحة للئؤمن وأسف عل الفاجر ('؟ , وروى عن 
مكحول عن النى صل الله عليه و-لم أنه قال» لو أنّ شعرة من شعر الميت وضعت على أهل السموات والارض 
لمانوا بإذنالله تسالى لآن فى كل شعرة الموت ولا يقع الموت بثىء إلا مات "! , ويروى ٠‏ أو أن قطرة من ألم 
المرت وضعت على جبال الدنياكلها لذابت '' » وروى أنّ [براهم عليه السلام لما مات قالالله تعالى له :كيف 
وجدت الموت ياخليل قال : كسفود جعل فى صوف رطب *مجذب . فقال : أما إنا قد هما عليك . وروىعن 
موسى عليه السلام أنه لما صارت روحه إلى الله قعالى قال له ريه : باموسى كيف وجدت الموت » قال : وجدت 
نفسى كالعصفور حين يقل على المقلى لا موت فيستريح ولا ينجو فيطير » وروى عله أنه قال : وجدت نفسىكشاة 
حية تسلخ بيد التصاب . وروى عن النى صل الله عليه وسل أنه كان عنده قدح من ماء عنذ الموث ؛ لجمل يدخل 
يده فى الماء ثم بمسح بها وجهه ويقول « اللهم هّن على سكرات الموت 7؛ » وفاطمة رضى الله عنها تقول : 
واكرباه لكربك ياأبتاه ! وهو يقول « لاكرب عل أببك بعد اليوم 0 . وقال عبر رضى الله عنه لكعب 
الآحبار ياكعب حدثنا عن الموت ؟ فقال : لمم با أمير المؤمنين إن الموت كغصن كثير الشوك أدخل فى جوف 
رجل وأخذت كل شوكة بعرق » ثم جذيه رجل شديد الجذب فأخذ ما أخذ وأبق ماأبقى وقال النى صل الله عليه 
دسم « أن العبد ليعبلم كرب الموت وسكرات الموت وإن مفاصله ليسم بعضها على إحض تقول : عليك السلام 
تفارقنى وأفارقك إلى يوم القيامة "2 , . 

فهذه سكرات الموت على أولياء الله وأحبابه . فا حالنا ونحن النبمكون ف المعاصى وتتوالى علينا مع سكراتالموت 
بعية الدواهى فإن دواهى الموت ثلاث : 

( الآولى ) شذّة النزع كا ذكرناه. 


جح تصحع سمح جح بج د 


(1) حديث « موت الفجأة راحة للدؤءن وأسف على الفاجر»أخرجه أ+د من حديثعائقة باسناد يح فال ٠‏ وأخذئةأسف 
ولأبى داود من حديث خالد اللمى « هوت الاببأة أخذة أسن 6٠‏ (1) حديت مكحول ه أو أن شعرةءن شعراأيت وضمت 


على أعل السموات والأرش انوا ... الحديث »© أخرجه ابن أبى الدئيا فى الموت من رواية ألى ميسرة رفعه وفيه ٠‏ لو أن ألم. 
شعرة وزاد « وأن فى نوم القيامة لتسمين هولا أدناها هولا إضاعف على الموت سيعين آلف ضع.ف » وأبو عيسرة هو 
ممروون شر حبيل والحديث مرسل حسن الإسناه (؟) حديث « لوأن قطرة من الموث وضعت على جبالالدنياعلها لذابت » 
لم أجد اله أسلا ولمل المسنف لم بورده حديثا فاته قال : ويدوى ٠:‏ (4) حديث : إنهكان عنده قدح من ماء هند الموت » 
لجمل يشل يهه فى الماء ثم بسح بها وجهه ويقول ٠‏ الأهم هون على سكرات اموت » متفق عليه من حديث عالدة . | 

(0) حديث : لن فاطمة قالت واكرباء لكر بك ياأبت ٠٠٠‏ الحديث ٠‏ أخرجه البغارى من حديث أنس بانظ : واأكرب 
أبتاه » وفى رواية لابن خزيمة : واكرباه . . (5) حديث « أن العبد ليمالج كرب الموت وسكرات الموت وأن مفاسله ليسم 
بعضما على بعش . . اللديث » رويناه فى الأر بم لأبى عدبة إبراهي بن هدبة عن أنس وأو هدبة هالك , 


2 سكرات الموت وشدته 


( الدهية الثانية ) مشاهدة صورة ملك اموت ودخول الروع والخوف منه على القلب فلو رأى صورته الى 
يقيض عابها روح العبد المذنب أعظم الرجال قؤة لم يطق رؤيته . فقد روى عن إبراهم الخليل عليه السلام أنه 
قال لملك اللوت : هل تستطيع أن ترينى صورتك التى تقبض علها روح الفاجر ؟ قال : لاتطيق ذلك » قال : بلى » 
قال : فأعرض عنى فأعرض عنه . ثم التفتفإذا هوبرجل أسود قا مالشعر ء مئثن الريح ؛ أسود الثياب » يخرجمن 
فيه ومتاخيره ليب النار والدخان ؛ فغشى على إبراهم عليهالسلام . ثم أفاق وقد عاد ملكالموت إلى صورته الاول 
فقال : ياملك الموت أولم يلق الفاجر عند الموت إلا صورة وجهك لكان حبببه : وروى أبو هريرة عن النى صلل 
ألله عليه وسلم « أن داود عليه السلام كان رجلا غيورا وكان إذا خرج أغاق الآبواب ٠‏ فأغاق ذات يؤم وخرج 
فأشرفت امرأته ذإذا هى برجل ف الدار فقالت : من أدخل هذا الرجل لأن جاء داود لياقين منه عناء ؟ لجاء داود 
فرآه فقال : من أنت ؟ فقال : أنا الذى لا أهاب الملوك ولا بنع منى الحجاب ٠‏ فقال : فأنت والته إذن ملك الموت 
وزمل داود عليه السلام مكانه 2 وروى أن عيسى عليه السلام هس مجحمة فضرما برجله فقال : تكلمىباذنالله 
فقالت , ياروح الله أناملك زمانكذا وكذا ء بينا أنا جالس فى ملي على تاجىوحولى جنودى وحشمى على سرير 
ملكى » إذ بدا لى ملك الموت فزال منى كل عضو على حياله » ثم خرجت نفسى إليه » فياليت ما كانمنتلك انوع 
كان قرقة ! وياليت ماكان من ذلك الآنس كان وحثشة ! فهذه داهية ياقاها العصاة ويكفاها المطيعون » فقد حى 
الأنبياء جرد سكرة النزع دون الروعة التى يدركها من يشاهد صورة ملك الموت كذلك ٠‏ واو رآها فى منامه ليلة 
لتنخص عليه بقية عمره ! فكيف بريته فى مثل تلك الحال ؟ . 

وأما المطيع فإنه براه فى أحمن صورة وأجملها فقد روى عكرءة عن ابن عباس أن إبراهم عليه السلام كان 
رجلا غيورا وكان له بيت يتعبد فيه » فإذا خرج أغلقه » فرجع ذات يوم فإذا برجل فى جوف البيت فقال ؛ من 
أدخلك دارى ؟ فقال ؛ أدخلنها ربها ! فقال : أنا ربها» فقال : أدخانها من هو أملك بها ٠نى‏ ومنك » فقال : من 
أنت من الملاائكة ؟ قال : أنا ملك الموت» قال : هل تستطيع أن ثرينى الصورة التى تقبض فبها روح المؤمن ؟ 
قآل : فم ؛ فأعرضعنى » فأعرض ثم التفت فإذا هويشابفذكر من حسنوجهه وحسنثيابه وطيبريحه » فقال: 
ياملك الموت » لو لميلق المؤمن عند الموت [لاصور نك كان حسيه . 

ومنها مشاهدة الملكين المافظين . قال وهيب : بلغنا أنه مامن ميت بموت حتى يتراءى له ملكاه الكاتبان عبله » 
فإن كان مطيعا قالا له : جزاك الله عنا خيرا فرب مجلس صدق أجلسةنا وعمل صالل أحضرتنا » وإنكان فاجرا 
قالا له : لاجزاك الله عنا خيرا فرب بجاس سوء أجلستنا وعمل غير صا أحضرتنا وكلامقبييس أسمعنا فلا جزاك الله 
عنا خيرا . فذلك فوص بصر الميت إليهما ولا يرجع إلى الدنيا أبدا . 

(الداهية الثالثة) مشاهدة العصاة مواضعهم منالنار وخوفهم قبلالمشاهدة ؛ فإنهم فى حال السكرات قد تغاذلت 
قواهم واساسلت الخروج أرواحهم ؛ ولن تخرج أرواحهم مالم يسمعوا نغمة ملك المو تبأحد البشريين : إما أبشر 
ياعدق الله بالنار » أو أبشز بادلى الله بالجنة . ومنهذا كان خو ف أرباب الآلباب » وقد قال النى صل الله عليه وسلم 
أن يخرج أحدم من الدنيا حتى يعم أين مصيره وحبى يرى مقعده من الجنة أو الثار ''' » وقال صلى الله عليه وس 


تام 


)١(‏ حديثأنىهريرة « إن داود كان رجلاغيورا... الحديث » أخرجهأسمد باسنادجيد نحوءوابن أب الأنيافكياب الموت باذغله 
(؟) حديْث « لن مخرج أحدمٌ من الدنيا حتى يعلم أين مصيره وحتى برى «قعده من النة أو النار » أشرجه ابن أبى الدتيا 


سكرات الموت وشدنه 5 


د من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه , فقالوا : كلنا نكره الموت قال د لس ذاك 
بذاك إن اأؤمن إذا فرج له عما هو قادم عليه أحب لقَاء الله وأحب ألله لقاءة إلى » دروى أن حذيفة بن الهان قال 


لان مسءود ‏ وهو لما به من آخر اليل : قم فانظر أىساعة هى ؟ فقا اءنمسعود ُمجاءه فقال : قد طلعتلحراء 
ذال حذيفة : أعوذ بالله من صباح إلى ناا » ودخل مروان على أفىهريرة » فقالمس وان : اللهم خففعنه , فقال 
أبو هريرة : اللهم اشدد ! ثم بى أو هريرة وقال : والله ما أبى حزنا علىالدنيا ولاجزعا منفراقكم ولكنأنتظر 
إحدى البشريين من رى يحنة أم بثار ٠‏ وروى ف الحديث عن النى صل الله عليه وس أنه قال ه إن الله إذارضىعن 
عبد قال : ياملك اوت اذهب إلىفلان فأتنى بروحه لأريحه » حسى منعمله ؛ قد بلوته فوجدته حيث أحب ؛ فيل 
ملك الموت ومعه “مسمائة من الملائكة ومعهم قضبان الريحان وأصول الزعفران كل واحد منهم يبشره ببشارة سوى 
بشارة صاحبه » وتقوم الملائة صفين لخروج روحه » معهم الريحان » فإذا نظر [لهم [بليس وضع بده عل رأسه 
م صرخ » قال فيقول له جنوده : مالك باسيدنا فيقول : أما ترون ما أعطى هذا الحبد من الكرامة أين كنتم من 
هذا ؟ قالوا : قد جهدنا به فكان معصوما ''! , وقال الحسن : لاراحة المؤمن إلافىلقاء الله ؛ ومن كانتراحته فى 
لقاء الله قءالى فيوم ا موت بوم سروره وفرحه وأءنه وعره وشرفه . وقيل لجابر بن زيد ‏ عند الموت ؛ مالشتهى ؟ 
قال : فظرة إلى الحسن » فلمادخل عليه الحسنقيل له : هذا الحسن ! فرفع طرفه إليه ثمقال : يا[خواناه الساعة وال 
أنارقكم إلى اللار أو إلى الجنة وقال تمد بن واسع ‏ عند الموت : يا [خواناه عليكم السلام ! إلى النار أو يعفو اله 
وتمنى بعضهم أن يق ف النزع أبدا ولا ييبعث لثواب ولا عقاب . هوف سوء الخاتمة قطع قاوب العارفين وهو من 
الدواهى العظيمة عند الموت . وقد ذكرنا معنى سوء الخائمة وشدة خوفالعارفين منه فى كتاب!ل4وف والرجاءوهو 
لائق بهذا الموضع . ولكتنا لا نطول يذكره وإعادته . 


بيان ماإستحب من أحوال الحتضر عند اموت 


اعل أن الحبوب عند الموت من صورة المحتضر هو الحدوء والسكون ! ومن اسانه أن يسكون ناطتًا بالشبادة , 
ومن قابه أن يسكون حسن الظن بالله تعالى . 

( أما الصورة ) فقد روى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال , ارقبوا الميت عند ثلاث : إذا رشح جيينة 
ودمعت عيئاه ويبست شفتاه فهى من رحمة الله قد نرلت به » وإذا غط غطيط الخذوق واحيز لونه وأربدّت شفتاه 
فهو من عذاب الله قد نزل به 9" ه . 

( وأما انطلاق لسانه بكلمة الشمادة ) فهى علامة الخير . قال أبو سعيد الخدرى : قال رسولالله صلالله عليه 
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حت روابة « حرام على نفس أن رج ا ع الم 0 المنة مى أم من أمل الار » وفى الص<يحين هن حديث عادة بن 
الصاءت مأوفهد لذاك « إن الؤء نّ ذا حضرء اأوت بسر برضوان أبله وكرامته وان المكافر إذا حمر بشر بعذاب 0 
وعقوبته ٠٠٠‏ الحديث » .,. )١(‏ حديث « من أحب لفاء الل أحب الله لقاءموءن كرء لفاءاف كره الله لقاءه ... الحديث » 
متنق عليه من عديث عادة بن المامت .2 (1) حديث « إن الله إذا رغى على عيده قال : يالك الموت اذهب إلى فلان فأتنى 
روه لأرجمه ... الحديث ٠»‏ أخرجه إن أني الانيا فى كتاب اموت من حديث كيم الدارى بإسناد شعيف بزيادة كثيرةولمإصرح 
فى أول الحديث برفءه وفى آخره مادل على أنه مرفوع واندناى من حديث ألى هريرة بإسناد يح « اذا حضر المبث أنه 

أسكة الرححة محريرة بيضاء » فيفولون : أخُرجى راشية عنك إلى روح الله ورمحان ورب راش غير غضبان .. المديث » , 

(ع) حديث « ارقبواالرت عند ثلاث : اذا رشح جبينه وذرفت عيناه ... الحديث » أخرجه الترمذى المكم فى توادر 
الأسول من حديث سدان ولايصح . 

(3ه سد إجاء علرم الاين تبس 0( 


2 ما يستحب من أ-وال الحتضر عند الموت 


وسله لقنوا موما 5 : لا إله إلا الله 9" ء وفى رواية حذيفة ٠‏ فإنها تيدم مأ قبلها من الخطايا 9 وقال عثهان : 
قال رسول الله صلى الله عليه ول ه من مات وهو يلم أن لاإله إلاالله دخلالجنة 9" , وقالعبيدالله د وهو يشبدء 
وقال عثيان : إذا احتضر الميت فلقئوه ١‏ لا إله إلا الله , فإنه ما من عبد عم له مها عند هوته إلا كانت زاده إلى 
الجنة . وقال عمر رضى الله عنه : احضروا موتام وذكروم فإنهم برون ما لا ثرون ولقنوهم : لا إله إلا الله . 
وقال أو هريرة : سمعت رسو( الله صلى الله عليه وسلم يقول ه ضر ملك الموت رجلا يموت فنظر فى قا.ه فل يجد 
فيه شيدًا » ففك لحبيه فوجد طرف أسانه لادقا حنك يقول : لا إله إلا الله » فغفر له بكلمة الإخلاص 4 . 

ديفبغى للملقن أن لا يلح فى التلقين ولكن يتلطف ء فر بما لا ينطق اسان المريض فيشقعليه ذلك ويؤدى إلى 
استثقاله ااتلقين وكراهيته الكاءة وخشى أن يكون ذلك سبب سوء الخائمة . 

وإتما معنى هذه الكلمة أن يموت الرجل وليس فى قلبه ثىء غير الله » ذإذا ل يدق له مطلوب سوى الواحد 
الحق كان قدومه بالموت على بوبه غاية النعبى فىحقه . وإنكان القلب مشغوفا بالدنيا ملتفتا إليها متأسا على لذاتها 
وكانت الكلمة على رأس اللسان ولم ينطبق القلب على تحقيقها » وقع الآمر فىخطر المشيئة » فإن يجرد حركة اللسان 
قليل الجدوى إلا أن يتفضل الله تعالى بالقبول . 

(وأما حسن الظن ) فهو مستحب فى هذا الوقت ‏ وقد ذكرنا ذلك فى كتاب الرجاء - وقد وردت الاخمار 
بفضل حسمن الظن يالله , دخل وائلة بن الأسقع عل مريض فقال : أخبرن ىكيف ظانك ,الله ؟ قال : أغرةتنىذنوب لى 
دأشرفت علىهل,ة ولك ى أرجو رحمة رفى ! فكبر وائلة وكبر أهل البيت بتسكيره وقال : الله أكبرسمعترسول الله 
صل ابله عليه وسم يقوك «١‏ يقول الله تعالى أنا -ند ظن عبدى لى فليظن لى ما شاء » ودخل النى صلى الله عليه وسلم . 
على شاب وهو يمرت فقال «وكيف تجدك , قال : أرجو الله وأخافذنو ىءفقالالنى صلىاشهعليه وسلم « ما اجتمما 
فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله الذى يرجو وآمنه من الذى خاف ١‏ , وقال ثمابت البنانى . كان 
شاب به حدّة وكان له أم تمظه كثيرا و:قول له . يا بنى إن لك بوما فاذكر بوملك ‏ فليا نزل به أمرالله تعالى أ كبت 
عليه أمه وجعلت تقولله ؛ ياببى قد كنت أ-ذرك مصردمك هذا وأقول إن لكبوماء ذنال : يا أمه إن لى ربا كثير 
المدروف وإ لآرجو أن لابعدمى أليوم بعض معروفه . قال ثابت : فرحمه 5 يحسن ظنه بربه ٠.‏ وقال جاير بن 
وداعة : كان شاب به رهق فاحتضر ؛ فقالت له أمه : يا بى توصى بثشىء ؟ قال : فم » خاتئمى لا تلدينيه فإن فيه 
ذكر الله ثمالى فلعلالله يرحمنى » فلءا دفن رؤى فى المنام فقال : أخبروا أب ىأر الكلمة قد نفعتىوأزالله قدغفرلى . 
ومرض أعرالى فقيل له إنك ثموت ؛ فقال : أبن يذهب ف ؟ قالوا : إلى الله » قال : فا كراهتى أن أذهب إلىمن 
لايرى الخيد إلامنه . وقال أبو المعتمر بن سلمان : قال أنى سا حضرته الوفاة : يامعتتمر حدّثتى بالرخص على ألقى 
الله عر وجل وأناحسن الظن به وكانوا يستحبرن أن يذكر للعيد اسن عمله عند موته للك يمسن ظنه بربه . 


م لماجي ب ل اجر امد جامد عسي سنوت حم اخ ممصو جا ل ل ا ص * ابتو عي بسي جد عد مم يد لس مسيسم بد مسب مسج جد حجر 


)1 ديت « لننوا مونا كم : لاله الاات ‏ شدم. ‏ م) حديث حذيفة ؛ فانها هدم مافرلها ؛ هدم . (") حديث: 
من مات وهو يهلم أن لالله إلا اله دل الطنة ٠‏ ققدم .| (4) حديث أني هريرة : حضير ملاك الموت رجلا يموت فنظر فى 
قلبه فلى جد فيه شيثا ٠٠٠‏ الحديث . أخراجه ابن أنى الدئيا فى كتاب الحتضرين والطبراقى واابيوق فى ااشعب وإسناده جيد إلا أن 
فى رواية التبيق رجلالم يسم و>مى ف. رواية الطبرانى [سحق بن يحيى إن طلحة وهو شيف . 

)2( حديث : دخل وائلة بن الأسقع على عش ثقال : أخرني كيف نك بالل ؟ وفيه « يقول الله أنا عند ظن وردى ىق 
فايطن لى ماشاء » أخرجه ابن حبان بالمرفوع منه وقد تقدم وأهد والبمق فى الشعب يه جيما . 0 

0 حديث : دخل على شاب وهو عوت فقال دكف تدك ؟ »لقال : أرحو أله وأناف ذنوني 5 الحديث . تقهم . 


الحسرة عند لقاء ملك الموت لاع 


بيان الحسرة عند لقاء ملك الموت حكابات يعرب لسان الحال عنها 

قال أشعث بن أسل : مأل إبراهبم عليه السلام ملك الموت ‏ واسمه عزرائيل ولهعينان عين فى وجهه وعين فى 
قفاه ‏ فقال : ياملك الموت ماآصنع . إذا كان نفس بالمشرق ونفس بالمذزب ووقع الوباء بأرض والتق الرحفان 
كيف تصنع ؟ قال ؛ أدعوا الآرواح بإذن الله فتكون بين أصبعى هاتين» وقال : قد دحيت له الأرض فتركع مثل 
الطثمت بين يديه يتناول منها ما يشاء » قال وو يبشره بأنه خليل الله عز وجل . وقال سلمان بن داود عليهما 
السلام للك الموت عليه السلام مالى لا أراك تعدل بين الناس تأخذ هذا وتدع هذا ؟ قال ما أنا بذلك بأعلم 
منك ١‏ [ماهى صحف أو كتب تلق إلى فها أسماء , وقال وهب بن منبه كان ملك من الملوك أراد أن يركب إلى 
أرض » فدعا بثْياب ليلبسها فل تعجبه فطلب غيرها حتى لبس ما أعبه بعد مرات- وكذإك طلب دابة فأتىيها فم 
تعجبه » حتى ألى بدواب فركب أحسنها ؛ لجاء [بليس فنفخ فى منخره نفخة فلآه كبرا . ثم سار وسارت معه اليول 
وهو لاينظر إلى الناس كبر! لجاءه رجل رث الهيئة فسلم فلم يرد عليه السسلام » فأخذ بلجام دابته فقال أرسل اللجام 
فد تعاطيت أمى عظما ! قال إن لى إليك حاجة قال اصبر حتى أنزل قال لا الآن » فقهره على جام دابته فقال 
اذكرها ! قال ؛ هو سر ء أدنى له رأسه فسارّء وقال , أنا ملك الموت ! فتغير لون الملك واضطرب لسانه ثم قال 
دعنى حتى أرجع إلى أهل وأفضى حاجتى وأودعهم ؛ قال لا والله لاترى أهلك وثقلك أبدا ! فقيض روحه نفركأنه 
خشبة » ثم مدنى فلق عبدا م منا فى تلك الحال فسلم عليه فرد السلام فقال إن لى إليك حاجة أذكرما فى أذنك 
فقال هات فسارّه وقال أنا ملك الموت 1 فتال أهلا ومرحبا بمن طالت غيبته على فوالته ماكان فى الآرض 
غائب أحب إلى أن ألقاه منك ! فقال ملك الموت انض حاجتك التى خرجت لما ء فقال مالى حاجة أ كبر عندى 
ولا أحب من لقاء الله تصالى ! قال فاخثر على أى حال شئْت أن أقبض روحك ؟ فقال تقدر على ذلك ؟ قال 
فعم إنى أمرت بذلك ؛ قال فدعنى حتى أنوضا وأصل ثم اقيض روحى وأنا ساجد ؛ فقبض روحه وهو ساجد 
وقال أبو بكر بن عبد الله المزنى جمع رجل من بنى إسرائيل مالا فلا أشرف عل الموت قال لبنيه أرونى أصْئاف 
أموالى ؟ فأنى بثىء كثير من الخيل والإبل والرقيق وغيره فلا نظر إليه بى تحسرا عليه » فرآه ملك الموت وهو 
يبك فقال له ما يبكيك ؟ فوالذى خولك ما أنابخارح من منزلك حتى أفرّق بين روحك وبدنك ! قال فالمهلة حتى 
أدرقه قال هيهات انقطمت عنك المهلة ! فهلا كان ذلك قبل حضور أجلك ؟ فقبض روحه . وروى أنْ رجلا جمع 
مالا فأوعى ولم يدع صنفا من المال إلا اتخذه , وابتى قصرا وجعل عليه بابين وثيقين وجمع عليه حرسامنغايانه ؛ 
ثم جمع أهله وصنع لمر طعاما وق على سريره ورفع إحدى رجليه على الاخرى وم يأكاون فلا فرغرا قال 
يا نفس ألعمى لسنين فقد جمعت لك ما يكفيك ؟ فل يفرغ من كلامه حتى أقبل إليه ملك الموت فى هيئة رجل عليه 
خلقان من الثياب وفى عنقه نخلاة يتشبه بالمسا كين , فشرع الباب بِشْدّة عظيمة قرعا أفرعه وهو عل فراشه ؛فرئب 
إلبه الخلمان وقالوا ما شأننك ؟ فقال ادعوا إلى مولام فقالوا وإلى «'لك مخرج مولانا ؟ قال لمم فأخرده 
بذلك فقال هلا فملتم به وفماتم » فقرع الباب قرعة أشِدٌ من الأولى » فوئب إليه الحرس فقال أخيروه أنى ملك 
الموت ؛ فلا سمعوه ألقى عليهم الرعب ووقع غلى مولاهم الذل والتخمع ؛ فقال قولوا له قولا لينا وقولوا هل تأخذ 
به أحدا ؟ فدخل عليه وقال اصنع فى مالك ما أنت صاذع » فإنى لست يخارج منها حتى أخرج روك » فأ بماله 
حتى وضع بين بده فقال ين رآه لدنك اللهءمن مال ١‏ أنت شغلتنى عن عبادة رفى ومنعشتى أن أل لربى' ألطق 


58 الحسرة عند لقاء ملك الموت 


الل المال فقال لم نسبنى وفد كنت تدخل على السلاطين فى ويرد التق عن بأيهم وكنت تنكم المتنعات ف 
وتجلس مجالس الملوك فى وتنفقنى فى سبيل الشر فلا أمتدع منك ولو أنفقتتى فىسبيل ال+ير:فعتك ؟ خاقت يابنآدم 
من نراب فنطلق ببر ومنطلق بإثم » ثم قبض ملك الموت روحه فسقط . ؤقال وهب بن منبه قبض ملك الموت 
روح جبار من الجبابرة مافى الآرض مثله ! ثم عرج إلى السماء فقالت الملامكة من كنت أَشْدْ رحمة ممن قبضت 
روحه ؟ قال أمرت بفبض نفس امرأة فى فلاة من الأرضفأتيتها وقد ولدتمولودا فرحمتها لغر بتباورحمت ولدها 
أصغره وكونه فى فلاة لامتمهد له بها . فقالت الملا الجبار الذى قيضت الأن روحه هو ذلك المولود الذىرحمته 
فقال ملك الموت سبحان اللطيف لما يداء ! قال عطاء بن يسار إذا كانت ليلة النصف من شعبان دفع إلىملكالموت 
صحخيفة فيال أفبض فى هذه السنة من فى هذه الصحيفة قال فإِنْ العبد ليذرس الغراس وينسكم الآزواج ويبى البنيان 
إن اسمه فى تلك الصحيفة وهو لابدرى . وقال الحسن ما من بوم إلاو.لك اليوم يتصف كل بيت ثلاث مرات 
فلن وجده منهم قد استوفى رزقه وانقضى أجله قبض روحه » فإذا قبض روحه أقب ل أهله برنة وبكاء » فبأخذ ملك 
الموت بعضادق الياب فقول والله ما أكلت له رزقا ولا أفنيت له عمرا ولا انتقصت له أجلا » وإن لى فيكم 
لعودة بعد عودة عدتى لا أبق منكم أحدا ٠.‏ قال الحسن فوالله او برون مقامه ويسمعون كلامه لذهاوا عن ميتهم 
ولبكو على أنفسهم » وقال يزيد الرقائى بينها جبار من ال+بابرة من بنى [سرائيل جالسفى مأزله قد خلا ببعض 
أمله إذ أظر إلى ثاص قد دخل من باب بزته فثار إليه فزعا مغضبا ؤثال له من أنت ومن أدضإك على دارى ؟ 
فعَال أما الذى أدخلى الدار فرما » وأما أنا فالذى لايمنع من الحجاب ولا أستأذن عللالماوك ولا أغاف صولة 
المأملطين ولا يمتضشع منى كل جبار عنيد ولا شيطان مربد ؟ قال فسقط فى بد الجبار وارتعد حتى سقط منكيا على 
وجهه , ثم رفع رأسه إليه مستجديا متذللا له فتال له أنت إذن ملك الموت ! قال أنا هو ء قال فهل أنت مهل 

حتى أحدث عهدا ؟ قال هيبات ! انقطعت مدّتك وانقضت أنفاسك ونفدت ساعاتك فليس إلى تأخيرك سبيل ! 
قال فإلى أبن تذهب فى ؟ قال إلى علك الذى قدمته و إلى بيتك الذى «بدته ٠‏ قال فإنى لم أقدم عملا صالخا ولم 
أمهد بينا حسنا » قال فإلى لظى نراعة للشوى» ثم قبض روحه فسقط ميتا بين أهله » فن بين صارخ وباك . قال 
يزيد الرفاثى لو يعلمون سوه المقلب كان العوبل على ذلك أ كثر . وعن الاعش عن خيثمة قال دخل ملك الموت 
على سليان بن داود عليه السلام لجعل بنظر إلى رجل من جلسائه يديم النظر إليه » فلا خرج قال الرجل من 
هذا ؟ قال هذا ملك الموت ؛ قال اقد رأيته ينظر إل كأنه بريدنى قال فاذا تريد ؟ قال أريد أن تخلصى منه 
فتأمس الرمح حتى تحملنى إلى أقصى المند ففعلت الريح ذلك , ثم قال سلمان للك الموت بعد أن أتاء ثانيا رأيتك 
تدم اانظر إلى واحد من جلسانى ؛ قال فعم كنت ألعجب منه لأنى كنت أمرت أن أقيضه بأخصى الحند فى ساعة 
قريبة وكان عندك فعجيت من ذلك 1 . 
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وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشع 
وتبصرة الس بصرين » إذ لم يكن أحد أ كرم علىالله منهإذ كان ليل الله وحبيبه ونجيه» وكان صفيه ورسوله ونديه 
فانظر هل أمهله ساعة عند انقضاء مدته وهل أخره لحظة بعد حضور منيته ؟ لايل أرسل إليه اللائكة الكرام 
ال موكاين بة.ض أرواح الآنام » لجدوا بروحه الركية الكريةايئقلوها ؛ وعالجوها ليرحاوها عن جسده الطاهر إلى 
رحمة ورضوان » وخيرات حسان » بل إلى مقعد صدق فى جوار الرحمن » فاشتد مع ذلك فى النرع كر بهوظهر أنينه» 
وترادف قلقه وارتفع حنينه . ولغير لونه وعرق جبينه » واضطربت فى الانقباض والانبساط شمالهوئمينه .حتى بى 


لمصرعه من حضره ء وانتحب لثيدة حاله دن شهد منظره » فهل رأيت منصب الابوّدافعا عنه مقدورا؟ رهلراقب 
الملك فيه أهلا وعشيرا ؟ وهل سامحه إذ كان للحق ذصيرا والخلق بشيرا ونذيرا ؛ هههات ! بل امتثل ماكازبه «أمورا 
واتبمع ماوجده فى اللوح مسطورا . فهذا كان حاله وهو عند الله ذو المقام الحمود ؛ والحوض المورودء وهو أوَل 
من تنشق عنه الارض ؛ وهو صاحب الشفاعة يوم العرض ء فالعجب أنا لانعتبر به ولسنا على ثقة فما نلقاه بل نحن 
أسراء الشهوات ! وقرناء المحاصى والسيئات ! فا بالنا لا نتعظ بمصرع عمد سيد الرسلين وإمام المتقين وحبوب 
رب العالمين » لعلنا نظن أننا خلدزن » أو لومم أنا مع سوء أفعالنا عند الله مكرمون ؛ هيهات اهيهات ١‏ بل نين 
أن جميعا على الاار و(اردون» ثم لابنجو منها إلا المتقون » فحن للورود .سليقنون » وللصدور عنبا متوهمرن » 
لابل ظلنا أنفسنا إنْكنا كذلك لخالب الظن منتظرين » فسا نحن والله من المنقين » وقد قال الله ربالعالمين با وإن 
منك إلا واردهاكان على ربك حتما مقضيا مم ننجى الذي اتقوا ونذر الظالمين فبها جثيا ) فلينظر كل عبدإلىنفسه 
أنه إلى الظالمين أرب أم إلى المتقين ؟ فانظر إلى نفسك بعد أن تنظر إلى سيرة السلف الصالحين » فلقدكانوامعماوفقراله 
من الخائفين . ثم انظر إلى سيد المر مين فإنه كان من أمسهعلى يقينء [ذ كان سدالابيين وقائد المتقين »واعتي ر كيف 
كان كر به عند فراق الدنيا ! وكيف اشتدّ أمره عند الانقلاب إلى جنة المأوى » قال ابن مسعود رضى الله عنه : 

دخانا على رسول الله صل الله عليه وسل فى بيت أمنا عائشة رضى ان عنها حين دة| الفراق . فنظر [لينا قدمعت' 
عيئاه صلى اله عليه وس ثم قال ه ممحبا بكم حياى الله , آواى الله , نصر؟ الله ؛ وأوصيكم بتقوى الله وأوصى 
5 الله » إنى لك منه نذير مبين , ألا تعلوا على الله فى بلاده وعباده وقد دنا الاجل ؛ والمنقلب إلى الله وإلى سدرة 
المنتهى د إلى ج:ة المأوى و إلى الكأس الآوفى » فائرءوا على أنفسك و على من دخل فى دينك بعدى من السلام و رحمة الله '") 

وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام عند موته دمن لآم بعدىء ذأوحى الله تعالى إلى جيريل : 

أن بشر حبيى أنى لاأخذله فى أمته ٠‏ وبشره بأنه أسرع الئاس خر وجا بو الادرس إذا بعثوا » وسيده, إذا جمعوا 

وأن الجنة محرمة ة عل الآمم حو حتى تدخلها أمته . فقال , الآن قرت عينى "! , وقاات عائشة رضى الله عنبا : أمرنا 
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٠‏ اباب ارا دفة التي صل لق عله دسل 

)١(‏ حديث أن مسعود : دخلنا على رسول الته صلى الله عليه وسل فى بيت أمنا بالق نين 5ن القراق ... الحديث » رواه 
البزار وقال : هذا الكلام فد روى عن ممرة عن عبد الله من غير وجه وأسانيدها مثقارية » قل : وعد الرعدن الأصببانى 
ل يسيم هذامن صر واعا"' هو عمن أخبره مَنْ مرة ء. قال : ولا أعلم أجذا رواة هن عند الله غير صرة . قات : وقد 
روى من غير ماوحه . رواه ان سعد فى الطقات من رواة ابن عوف عن اين مدهود . وروياه فى مدبخة القافى ألى بكر 
الأنسارى عن رواية الحسن العرلى عن ان همود ولكنهيا منقاعان وضعيفان » والمسن العذ فير ذتما برويه عن مية كا رواه 
ان أبى الدنيا وااطبراتى فى الأوسط . (؟) حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قآل طبريل عندموك ١‏ من لأءق بعدى » تأوحى 
الله تالى إلى جريل أن بسر حبيى ألى لاأخذله فى أمته ... الحديث » أخرجه الطبراتى منحديثجابر وابؤعباس فى حديث طويل 
فيه «ه من لأمى العسطفاة من بعدى » ال : أبعر ياحييب الله فآن الله عزوجل يقول 4ه رمت الجنة على جيم الأنبياء والأهم 
حي تددلها أنت وأمتك وال 2 إلآن طابت نقحي 0 واسناةه, ضيف 8 


16 وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رسول الله صلى الله عليه وس أن ففسله بسع قرب من سبعة أبار » ففعلنا ذلك فوجد راحة ؛ عفرج فصلى بالناس 
واستغفر لآهل أحد ودما فم وأوصى بالا نصار فقال « أمابعد : بامعشرالمهاجر بن فإن.كم تريدونوأصحت الانصار 
لا ريد على أأتى هى عابا اليوم ' وإن الانصار عيبق الى أدريت إلها فأكرهوا كر.هم - لع خسم وتجادزوا 
عن مسيئهم » ثم قال « إن عبدا خير بين الدنيا وبين ماعند الله فاختار ماعند الله ء فبكى أبو بكر رضى الله عنه وظن 
أنه ريد نفسه » فقال النى كباله عليهوسلم ه على رسلك يا أبا بكر دوا هذه الآبواب الشوارع فى المسجد إلاباب 
أنى بكر فإنى لا أعل امأ أفضل عندى فى الصحبة من ألى بكر ١١‏ , قالت عائشة رضىالله عنها : فقبض صإالله عليه 
وس فى يدى وف بوى وبين رى وتحرى وجمع الله بين ريق وريقه عند الموت ء؛ فدخل على أخى ع دالرحمنوبيده 
سواك لجعل بنظر إليه فعرفت أف. يعجبه ذلك » فقلت له : آخذه لك , فأوماأ برأسه أن أهم » قنارلته إياء وأدخله 
فيه فاشتد عليه فقات : ألينه لك ؟ فأومأ برأسه أن نعم » فليئته وكانبين يديه ركوة ماء لجع ل يدخلفيها بده ويقول 
دلا إله إلا الله إن للدرت لسكرات ء ثم فصب يده يقول « الرفيق الاعلى . . الرفيق الأعلى » فقات : إذن والله 
لايختارنا ”'؟ وروى-عيد بن عبدالته عن أبيه قال : لما رأت الآنصار أنّ النى صلالتعليه وسلم يزداد ثقلا أطافوا 
بالمسجد » فد خل العباس رضى الله عنه على الى لاي نأعله #كانهم و إشذاقهم » مدخ ل عليه الفضل فأعليه بمثل ذلك ثم دخل 
عليه على رضى الله عنه فأعله مثله » فد بده وقال «هاء فتناولوه » فال , ماتقولون اء قالوا : نقول: نخشى أن تموت» 
ونصايم نساقمم لاجتماع رجاهم إلى النى مل ؛ فثار رسول الله يلاي فرج متوكًا على على والفضل » والعباس 
أمامه ؛ ورسول الله صلى الله عليه وسلم معصرب الرأس يخط برجليه حتى جلس على أسفل مرقاة من المثبر . واب 
اناس إليه لفمد الله وأثنى عليه وقال « أيها الناس إبه بلخنى أنكم تخافون على الموت كأنه استدكار منكم لوت » 
وما تتكرون من موت نبيكم ألم أنع إليك وتنعى إليكم أنفسك ؟ هل خلد نى قبلى فيمن بعث فأخلد فيكم ؟ ألا إى 
لاحق بربى وإنكم لاحقون به وإنى أوصيكم بالمهاجرين الاولين خيرا وأودىالمهاجرين فما بننهم فإِنْ الله عزوجل 
قال ب( والعصر إن الإنسان لنى خسر إلا الذين آمنوا 6 إلى آخرها ‏ وإن الآمور تجرى بإذن الله فلا مادم 
استبطاء أمى على استعجاله ؛ فإنّ الله عز وجل لايعجل لعجلة أحد ومن غالبالله غليه ومنخادع الله خدعه ذإ فهل 
عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الآرض وتقطعوا أرحام 6 وأده 7 بالانضار خيرا فإنم-م الذين تبوءوا 
الدار والإْان من قبلكم أن تحسنوا إليهم ألم يشاطروك الثار ألم يوسعوا عليكى فى الديار ألم يؤثروكم على أنفسهم 
بم الخصاصة ؟ ألافن ولى أن يكم بين رجلين فليةبلمن محسنبم وايتجاوز عنمسيمهم ألاولا استأئروا علييم 
ألا إن فرط لكم وأتم لاحقون فى » ألا وإنّ موعدك الحوض ؛ حوضى أعرض مما بين إعمرى الشام وصنعاء 
امن ؛ يصب فبه ميزاب الكوثر ٠‏ مازره أشدّ بياضا من اللإن وألين من الزيد وأحلى من الشهد ؛ من شرب هنه لم 
يظمأ أبدا ؛ حصباقء الاؤاؤ وبطحازه الماك ؛ من رمه فى الموقف غدا حرم الاير كله , ألا فن أحب أن يرده 
على غدا فليكفف لسانه ويده إلا ما يذبنى ٠‏ فقال العباس : يا نى الله أوص يقر يش ! فقال , [نما أوصى بهذا 
الآمى قريشا والناستسع لقريش برهم لبرثم وفاجرم لفاجرهم » فاستوصوا آل قريش بالناسخيرا » يا أمها الناس 
إنْ الذترب تغير النعم وتبدل ااقسم ٠‏ فإذا بر الناس برهم نهم وإذا لجر الناسعقوهم قال الله تعالى (( وكذ لك نولى 
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بض الظالمين بعضا بماكانوا يكسبون ) 1١‏ , وروى ابن مسعود رضى الله عنه أن التى على الله عليه وسلم قال 
لان بكر رضى الله عنه و سل با أيا بكرء فال يا رسول الله دنا الأجل ؟ فقال , قد دنا الأجل وتدلى » فقال 
لبنك يانى الله ما عند الله ! فليت شعرى عن منقلبناء فقال : إلى الله وإلى سدرة المتهى ثم إلى جنة ال-أوى 
والفردوس العلل والكأس الآوفى والرفيق الأعلى والحظ والعيش المهنا» فقال يا نى الله من بلى غلك ؟ قال 
و رجال من أهل بيت الآدى فالأدنى » قال قفي ننكفنك ؟ فقال » فى ثيانى هذه وفى حلة بمائية وفى بباض مصر » 
فقا ل كيف الصلاة عليك منا ؟ وبكينا وبكى ثم قال , مهلا غفر الله ل؟ وجاك عن نبيكخيرا , إذا غسلتموق 
وكفنتمونى فضعو على سر برى فى ببتى هذاعلى شفيرى قبرى » ثم أخرجوا عنى ساءة » فإنَ أل من يصلى على الله 
عر وجل (( هو الذى يصلى عليكم وملائكته ) ثم يأذن للملائئكة فى الصلاة على » ذأّل من يدخل على من خاق 
لله ويصلعل جبريل ثم ميكائيل م إسرافيل ثم ملك الموت مع جنود كثيرة » م الملاائكة بأجمعها صلالله عليهم 
أجمعين : مم م فادخلوا على أفواجا فصلوا على أفواجا زمرة زممة وسابوا تسلما ؛ ولا تؤذوق بتركية ولا صيحة 
ولارنة وليبدأ مك الإمام وأهل ببتى الادنى فالآدنى » ثم زم النساء ثم زمى الصبيان » قال فن يدخلك القير ؟ 
قال ه زمى من أهل بيق الآدنى فالادنى مع ملائكة كثيرة لا تروتهم دثم يرونكم فوموا فأدوا عنى إلى من 
بمدى "11 ء وقال عبد الله بن زمعة جاء بلال فى أوّل شهر ربيع الأول فأذن بالصلاة فقال رسول الله صلى الله 
عليه وس ه عر واأبابكر يصلىبالئاس , خرجتفم أرحضرةالباب [لاجمرى رجالليسفهم أو بكر ؛ فقات قم يعر 
فصل بالناس » فقامعمرفلها كبروكان رجلاصيتا سمعرسول اللصل اللهعليه وسلمصوته بالتكبير فقال ٠‏ أي نأبو بكر؟ 
يأى الله ذلك والمساءون ء قالها ثلاث مرات «دمروا أبابكر فليصل بالناس ء فقَالت عائشة رطى الله عنها يارسول 
الإ نأبابكر جل رقيقااقاب إذاقامفىمقامكغابهالبكاء ! فقال «[نكن صوبحبات يوس فمروا أبابكرفليصلبالناس, 
قال فصل أبو بكر بعد الصلاة التى صل عير ف-كان عمر يقول لعيد الله بن زمعة ‏ بعد ذلك وبحك ماذا صنعت 
: | والله لولا أنى ظنذتٍ أن رسول الله صل الله عليه و»لم أمرك مافعات ٠‏ فيقول عبد اف إنى لم أر أحداً أولى 
بذلك منك ١‏ قالت عائشة رض الله عنبا وما قلت ذاك ولا صرفته عن ألى بكر إلا رغبة به عن الدنياء ولمافى 
الولابة من الخاطرة والهلكة إلا من سل الله 2 وخشيت أيضا أن لا كون الناس حبون رجلا صل فى مقام النى 
صل الله عليه وس وهو حى أبدا إلا أن يشاء الله ؛ فيحسدونه ويبخون عليه ويتشاءمون به فإذن الأمر أمر الله 
والقضاء قضاؤه » وعصمه الله من كل ما تخوفت عليه من أمر الدنيا والدين ”' وقالت عائشة رضى الله عنها فليا 


ريس سس م 


)١(‏ حديث سعيد بن عبد الل عن أبيه قال : اما رأت الأنسار رسول الله على الله عليه وسل ,برداه ثقلا أطافوا بامسجد» 
فدخل المياس تأعلمه عكا'هم وإشفائهم فذكر ... الحديث فى لخروجه متوكثًا «عصوب الرأس يخط رجليه حتى جاس على أسفل 
عرقاة من اثير . فذاكر خطرته بطوها هو حديث مرسل ضعيف وقيه تكارة و أجدله أسلا وأوه عرد انل بن شعرارين الأزور 
تابسى . روى عن ان مسعود فال أنو عام فيه وفى أنه سعيد ليس بالقرى )١( ٠.‏ حديث اين منعود :أن الى على الله عايه 
وسل قال لألى بكر « سل ياأب! بكر » فقال . يارسول الله دنا الأجل ؟ فقالى ٠‏ قد دنا الأجل ... الحديث» فى ؤالم له : ٠ن‏ 
بلى غلك وفي اكفنك ؟ وكيفية الصلاة عايه » رواء ابن سعد فى ااطبقات عن شمد بن عمر وهو الواقدى باستاد شعيف إلى 
ابن عوف عن ابن معود وهو مرسل ضبرف كا قدم . 

(") حديث عبد الله بن زمعة 5 اجاء بلال فق أول ربع الأول فأذن بالملاة ثقالك اانى ملى الله عليه وسلم دمروا أبابكر 
فليعل بالاس » تؤرجت فلم أر عضرة ألابالا عر فى رجالايس فم أبو بكر ..: الحديث» أخرجه أنو داود بإسناد ديد محوه 
مختصرا دون قوله « فقالت عائشة إن أبابكر رجل-رفيق 2 إلى أخره ل ولميقل : فى أول دبيع الأول » وقال « مروا من يعلى 
بالناس » ول « يألى اس ذاك والمؤمئون » مرتين وف رّوايتله فقال « لالالار... لبصل ةناس أن ألى قحافة » يقولذاك حت 


ا وفاة رسرل الله صلى الله عليه وسلم 


كان اليوم اأذى مات فيه رسول الله صل الله عليه وسلم رأوا منه خفة فى أول الهار » فتفرق عنه الرجال إلى مناز هم 
وحوائهم مستيشرين , وأخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفساء » فبينا نحن علىذلكم نكن على مثل حالنا فى 
الرجاء والفرح قبل ذلك ؛ قال رسول الله صلى الله عليه و-لم , اخرجن عنى ! هذالالك يستأذن على » مرج منى 
البيت غيرى ورأسه فى حجرى لس وتنحيت فى جائب البيت فناجى الك طويلا » ثم إنه دعاق فأعاد رأسه فى 
حجرى وقال للفسوة و ادخلن » فقلت . ما هذا بحس جبريل عليه السلام ؟ فقال رسول التهصالله تعالى عليهوسم 
« أجل باعائشة هذا ءلك الموت جاءفى فقال : إن الله عر وجل أرسلنى وأمرنيٍ أن لاأدخل عليك الابإذن ؛ فإنلم 
تأذن لى أرجع وإن أذنت لى دخلت ؛ وأمرق أن لاأفبضك حبّى تأمرفىفاذا مرك ؟ فقلت ١١‏ كففعنى حت يأتينى 
جيريل عليه السلام » فهذه ساعة جبريل ء فقالت عائشة رضىاللهتءالى عنها ؛ فاستقبلنا بأمى لم يكن له عندنا جواب 
ولا رأى ء: فوجمنا وكأنما ضربنا إصاخة ما نحير إليه شيا وما ينكام أحد من أهل الييت إعظاما لذلك الام وهيبة 
مللات أجوافنا ؛ قالت ؛ وجاء جبريل فى ساعته فس فعرفت حسه وخر أهل البيت ذدخل فتال : إناللهعروجل 
يقرأ عليك السلام ويقول ؛ كيف تجدك وهو أعل بالذى تجد مناك » ولكن أراد أن يربدك كرامة وشرفا وأن يتم 
كرامتك وشرفاك عل اللق وأن تكون سنة فى أمتك فقال « أجدنى وجعا , فقال : أبشر إن الله تءالى أراد أن 
يبلك ماأعد لك فقال ه باجبريل إن ملك الموت استأذن على » وأخيره الخبر ققال جبريل : باشمد إن ربك إليك 
مشتاق ألم يعليلك الذى يريد بك ؟ لا والله تعالى مااستأذن ملك الموت على أحد قط ولا يستأذن عليه أبدا , إلاأن 
ربك متم شرفك وهو [ليك مشتاق » قال « فلا تبرح إذنحتى بحىء ‏ وأذنللنساءفقال ٠‏ يافاطمةادق» فأ كببععليه 
فنأجاها فرفعت رأسا وعيناها تدمع وما أطيق الكلام » *مقال « ادنم رأسك ء فأ كبت عليه فناجاهسا فرفعت 
رأسها وهى تضحك وما تطيق الكلام » فكان الذى رأينا منها مجبا» فسألتها بعد ذلك فقالت . أخبرنى وقال ه إنى 
ميت الوم » فبكيت ثم قال « إن دعوت الله أن يلحقك بى فى أل أهلل وأن..إك معى » فضحكت » وأدنت 
ابذيها منه فشمهما قالت . وجاءماكالموتواستأذن فأ ذن1 فقاللالك . ماتأمرنابامد ؟ قال , ١.لقنىبرىالآن‏ , فقال 
بلى من بومك هذا أما إن رباك إليك مشتاقو ,تر ددع ن أحدترددهعناكولم ينبنىعن الدخول عل أحد إلا بإذن غيرك 
ولكنساعةك | مامك وخرج قالت وجاء جبر بل فقال|اسلام عليك .ارسول الله هذا آخر ماأنول فيهإلىالآرض أبدا 
« طوىالوحىوطويت الدنياوما كان لى فى الآرض حاجةغيرك ؛ ومالىةماحا جة[لاحضورك , “زوم موق لاوالذى 
بعث مدا بالحق ماف البيت أحد يستطيع أن يحير [ليه ذلك كلءة ولايبعث إلى أحد من رجاله » لعظم مايسمع من حديثه 
ووجدنا وإشفاقنا » قالت : فقت إلى اللنى صلىالتهعليه وم حت أضع ر أسه بينئد ىوأ مسكت بصدره ؛ وجعل يذحى 
عليه حتى يغاب وجيته ترشح رثا مارأيته من [نسانقط ؛ جعات أسلت ذلكالعرق وماوجدترانحة شىء أطيب منه 
فكنت أقو ل له - إذا أفاق بأنى أنت وأى ونقسى وأهلل ماتاق <يبتك من الرشم ؟ فقال ٠‏ ياعائشة إننفس اومن 
تخرج بالرشح ونفس الكافر تخرج من شدقيه كنفس اخار , فمند ذلك ارتعنا وبءثنا إلى أهلناء فكان أوّل رجل 
جنا ولم يشهبده أخى ٠‏ بمثه إلى أى ؛ قات رسول الله صلى الله عليه وسل قبل أن يحىء أحد ء و نما صدم اللهعنه 
لانه دلاه جبديل وميكائيل » وجعل إذا أنمى عليه قال ه بل الرفيق الاعلى . كأن الخيرة تعاد عليه فإذا أطاق 
الكلام قال , الصلاة الصلاة نم لاترالون متياسكين مأصليتم جميعا , الصلاة الصلاة كان يوصى بها حتى مات وهو 
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منطبا » وأماماق آخره من قول عااشة أنى ااصجيحين من حديثها فقالت عائشة : يارسول الله ان أبابكر رجل رقبق اذا قام . 
مقامك الناس من البكاء ! فقال ه (نسكن صواحات غوم: ذ يمن ١‏ 
مع تناس مل : !٠‏ فقال « إنسكن صواحات عوسف مروا أيا بكر فليصل بالئاس ل © 


وفاة رسول الله على الله عليه وسلم 4 
قزل ١‏ الصلاة الصلاة ''! , قالت عائشة رضى الله عنها : مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ارتفاع الضحجى 
وانتصاف النهار بوم الاثنين '' قالت فاطمة رضى الله عنها : ما لقيت من يوم الاثنين , والله لاتزال الآمة قصاب 
فبه بعظيمة وقالت أم كلثوم ‏ يوم أصيب على كدرّم الله وجهه بالكوفة ‏ مثلها : مالقيت من يوم الاثنين » مات 
فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » وفيه قتل على ؛ وفيه قتل أنى» فا لقيت من يوم الاثنين . وقالت عائشة 
رض الله عنها : لا مات رسول الله صل الله عليه وس اقتحى الئاس حين ارتفعت الرنة وسجى رول الله صل الله 
غليه وآله وس اللائكة بثوبه ‏ فاختلفوا فكذب بعضرم بموته وأخرس بعضهم فا تكلم إلا بعد البعد » وخلط 
ترون فلاثوا ااسكلام بغيربيان » وق آخر ونمعهم عقوم ؛ وأقعد آخرون . فكان عمرينالخطاب فيمن كذب 
بموته » وعلىةيمن أقعد » وعثيان فيمن أخرس . عفرجعمر على الناسوقال : إنرسو لاله صلالله عليه وسلم ليمت » 
وليرجعنه الله عر وجل » وليقطءن أيدى وأرجل رجال من النافقين يتمئون لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
الموت , لما واعده الله عز وجل كا واعد موسى وهو تيك *" وفى رواية أنه قال : ياأيها الناس كفوا السنتم 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يمت » والله لاأسمع أحدا يذكر أن رسول الله صل اللهعليهوسلم قد مات 
إلا علوته بسيق هذا ٠‏ وأما على فإنه أقمد فلا يبرح البيت . وأما عثمان لجمل لا يكلى أحدا ‏ يوخذ بيده فيجاء به 
ويذهب به ولم يسكن أحد منالمسلدين فى مثل حال أنى نكر والعباس فإزالله عر وجل أيدهما بالتوفيق وااسدادء 
وإن كان الناس لم يرعووا إلا بول أى سكر حتى جاء العباس فقفال : والله 'لذى لا إله إلا هو اد ذاق رسو لالله 
صلى الله تعالى عليه وس الموت » ولقد قال وهو بين أظهركم ١‏ إنك ميت و[نهم ميتون ثم [نكم يوم القيسامة عند 
رب تختصمون ) . 


وبلغ أبا اسكر الخبر وهو ف الى الحرث بن الخررج خا ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليمه 

)١(‏ حديث عائثة : لماكان اليوم الى مات فيه رسول الله سلى الله عليه وسلم رأوا هنه خفة فى أول النهار لافرق عنه 
الرجال إلى منازهم وحواحجهم مستبدمرين وألوا رسول الله سلى الله عب وسلم بالنساء فيما نحن على ذةك لم يكن على مثلى حالأ 
فى الرجاء والفرح قبل ذلك قال رسولالله سلى الله عليه وسل « اخرحِن عنى » هذا ملك بسنأ ذن على ... الحديث » بطوله فى ىه 
ملك الموت ثم ذهابه ثم يجىء جبريل ثم مجىء ملك الموت ووفاته على الله عليه وشل » أخرجه الطبرانى فى ااسكير من حديث جابر 
وائ عباس مم الختلاف فى حديث طويل فيه ؛ فلماكان بوم الائنين اشتد الأءر وأوحى ان إلى لك الموت أل اعبط إلى حببي 
وصايى عمد على الل عليه وسلم فى أحسسى صورة وارفق به فى قض روحه . وفيه دذول هلك الموت وا-تتذانه فى فيضه نقال 
ياملك اموت أين حلفت حيى جبربل » قال خلفته فى سماء الانيا والملائتكة يعزو فيك , فاكان بأسمرع أن أتاء جبريل تقمد 
عند رأسه وذكر بشارة جبريل له بما أعد ال له » وفيه ادن ياملاك اموت فانته إلى ملأمرت به ... الحديث . وفيه : فدنا ملأ 
المرث يمالج قبض روح النى صلى ا عليه وسلم وذكر كربه أدَزِك » إلى أن قال : ققرض رسول اه على الت عليه وسلم » وهو 
حديث طويل فى ورتتين كار وهو منسكر » وفيه عبد لمندم بن أدريس بن سئان عن أيه عن وهب بن «نبه نالل أحد :كان 
يكذب على وهب إن مثيه وأنوه ادريس أيفاً متروك قاله الدارتطنى » ورواه الدابرائى أبنأ هن حديث ألأ-ينبن على : أنجيريل 
جاءه أولا فقال له عن رب كيف مجدك ثم جاءه جبريل اليوم الثالث وممه لاك الموت وللمك المواء إسماعلل وأن +بريل دخل أولا 
فسأله ثم استأذن .للك الموت وقوله « اءش لما أمرت به » وهو من_كر أنا فيه عبد الله بن ٠يموذ.‏ اقداح قال الإخارى ذاهب 
الحمديث ورواء أيضاً من حديث أن عياس فى بحجىء ملك ااوث أولا واستئذانه وتوله . إزربك يقرئك الللام تقال « أين جبريل» 
فقال هو قريب من الآن يأتى نرج ملك الموت حق نزل علبه جيريل .٠.‏ الحديث وف التار بن نافع مندكر المديث . 

(؟) حديث عائثة : مات رسول الله هلى الل عايه وسلم بين ارتفاع المحى واتماف الغمار بوم الاين . رواه ابن عبه اابر 

)2 حديث عائعة : 1-1اءات رمسرول الله على الله عليه وسلم ااتعم الناس ‏ سين ارتفءت الرنة وسجىي رول لل ملى لله 
عاية وس اللائتكة بثوبه ب فاختلقوا فكذب يعضوم عوةء وأخرس بعشمم فا تدكام الا بعد امد » وخاط آرون ومعهم 
عقوهم وأقد آخرون . وكان حمر بن الحطاب عن كذب إعوتة » وحلى فيين أتبدء وعمان عن أْرس ٠.‏ فرج عر على الناس 
وقالك: إن رسول الل على الل عليه وسلٍ لم يمت ... الحديث الى توه (عند ربكم مختمءون) ل أجد 4 أسلا وهو ملكي . 

(50 - إحياء علوم افين ل ع ) 


1 وفاة رسول الله صل الله عليه وسلم 
ثم أكب عليه فقبله ثم قال : بأنى أنت وأى يارسول الله ماكان الله تعالى ليذيقاك اموت مرتين » فقد والله تونق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم خرج إلى الناس قال : أمها الناس دن كان ««بد ممدا إن حمدا قد مات ومن 
كان يعيد رب محمد فإنه حى لايموت قال الله الى ل( وما تمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » أفإن مات 
أو قتل انقلبتم على أعقابم . 5" الآذية ) 0 فكأن الثناس لم سمعوا هذه الآأية إلا يومد . وفى دداية : أن 
أبا بكر رضى الله تعالى عنه 1ا بلئه الير دخل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - وهو يصلى على النى صلى 
الله تعالى عليه وآ له وس وعناه ت#ملان وغصعه ثرتفع كقصع الجدة » وهو فى ذلك جلد الفعل والمقال ‏ ذأ كب 
عليه فكشف عن وجهه وقبل جبينه وخديه ومسح وجهه وجعل يبك ويقول : بأنى أت وأى ونفسى و أهلطيت 
حيا وميتا انقطع لوتك ما لم ينقطع لموت أحد من الأنبباء والنبوة » فعظمت عن الصفة وجلات عن البكاء » 
وخصصت حى صرت مسلاة وعممت حت صرنا فيك سواء » ولولا أن موتك كان اختيارا منك لجدنا لحرنك 
بالنفوس ؛ ولولا أنك نبيت عنالبكاء لأنفذنا عليك ماء العيون » فأما مالا نستطيع نفيه عنا فكندواد كار محالمان 
لا بير حان » اللهم فأبلنه عناء اذكرنا يا مد صلى الله عليك عند ر بك ء ولنكن من بالك » فاولا ما لفت من 
السكينة لم يقم أحد لا خلف .٠‏ من الوحقة » اللهم أبلغ نبيك عنا واحفظه فينا 29 . وعن ابن عير : أنه لما دخل 
أو بكر البيت وصل وأثنى - أهل البيت يجا سمعه أه: المصل » كلها ذكر شيثا ازدادوا » قا سكن بحيجهم 
إلا تسلم رجل على الباب صيت جك تال : السلام مليكم ياأهل اليت ( كل نفس ذائقة الموت » الآية إن فى الله 
خلفا من كل أسذ. ودركا لكل رغبة ونجاة من كل غفة , فالله تعالى فارجوا وبه فثةوا . فاستمعوا له وأنكروه 
وقطعوا البكاء » فلا انقط البكاء فقد صونه فاطلعأحده فلم ير أحدا ‏ ثم عادوا فبكوا فناداهم مناد آخر لايعرفون 
صوته : ياأهل البيت أذ كروا الله تعالى واحمدوه على كل حال تكونوا من الخلمين » إن فى الله عزاء من كل مصيبة 
وعوضا من كل رغيبة » فالله فأطيعوا وبأمره فاعماوا . فقال أبو بكر : هذا الخضر واليسع عليهما السلام حضراالنى 


)١‏ حديث : لم أبا بكر الخبر وهو فى ننى المارث بن الحزرج لجاء فدخل على ردول اند ملى الله هليه وءلى فنظر اليه ثم 
اكب مله ثقيله وبق 0 قال : بألى أنت وأى ما كان الله ليذيقك اأوت عرتين ٠٠.60‏ الحديث . الى آآخر قوله : وكأن الناس لم 
يسمعوا هذه الآية إلا و.ئذ أخرجه البخارى ومسل من حديث فائشة : أن أبا بكر أقبل على فرس من مسكئه بالستج عق تزل 
ودخل اأسجد 3 ألم كام اناس حت دحل على عاأعة لحم ردول الله دللى الله عليه وءلم وعوهنذى ثوب سيره »2 كشف عن 
وجهه ثم أكب عليه تقبله وى ُ قال : بألى وأى أنت ؛ والل لاجمم أ عايك .ودين » أما المونة الى كتبت عابيك فقد مرا . 
ولا من حديث ان عباس : أن أبابكر خرج وتمر يكام اللاس ... المديث . وفيا : والله لكأن ااناس لم لوا أن الل أنزل 
هذه الآية حى تلاها أبز بكر . لفظ البخارى فبهما , 

(؟) حديث : إن أب بكر لما بلنه الخير دل بيت رسول الله على الله عليه و-لم ‏ وهو يصلى على النى لى الل عليه وسلم 
وعيئاء موملان وغمسه تفع كقسم المرة وهو فى ذلك جلد الفمل والمفال ب تأ كي عار فسكشف اتوبعن وجهة ... اديت ؛ 
إلى قوله : واحفظه فينا » أخرجه اين أنبى الدنيا فى كتاب المزاء من حديث اين عر بإستاد ضيف ؛ جاء أنو بكر ورسول الله 
صلى الل عليه وسلم سجى فكشف الثوب عن وجهه ... الحديث إلى آخره . (#) حديث اين عمر فيسماع التمزبة ببه ملى الله 
ف الله عزاء ء نكل «صية وعوضا منكل رغيبة فال فأطبعوا وبأصره فاجملوا . فقال أبو بكر : هذا الحدم واليدم . لم أجد فيه , 
ذكر « اليسم » وأماذكر و افر » فى التدزة فأتكر النووى و<ودء فىكتب الحديث وقال : نما ذ كر الأصاب , قلت: 
على آد رواه الحالم فى ااستدرك في حديث أأنس وم لمعم ولايصجح » ورواءان ألى الأدنيا فى كتاب الدزاء من حديث أنس 
أيغأ فال ؛ لا قرش رسول امه سلى الل عله وس اجتمم أحمايه حوله يكون فدشل عليهم رجحل طوبل شمر امنكبين فى إزار 
ورداء بتخطى أسماب رسولانت سو الل عليه وسلحق أذ فادقى باب الييت فبك على رسول الل على الله عليه ول ممأقلي حت 


وفاة رسول الله 'سلى الله عليه وسلم هلاغ 

خطيبا حيث قضى الناس عبراتهم بمخطبة جلها الصلاة على اللنى صلى الله عليه وس كمد الله وأثنى عليه على كل حال 
وقال : أشهد أن لاإله إلاالله وحده صدق وعده ونصر عبده وغلب الا<راب وحده فته المد وحده وأشهد أن 
مدا عبدهورسوله وغائمأنبيائه » وأشهدأنالكتاب كشرع وأنالدين كشرع وأن الحديث ؟ياحدث و أنالقول كنال 
وأن الله هو الحق المبين » اللهم فصل على جمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك وامينك وخيرتك رصفوتكبأفضل 
ماصلرت به على أحد من خلقك »اللهم واجعل صاواتك ومعافاتك و رحمتك على سيدامر سلين وخائم النبيينو[ءام 
المئقين مد قث الير وإمام اير ورسول الرحمة . اللهم قوب زافنهرءظم رهايهوكرم مقامه وارحثهمةامامحدودا 
يذيطه به الأولون والآخرون وانفعنامقامه المحموديوم القيامة واخلفه فيئافىالدنيا والأخرة وبلغهالدرجة والوسيلة 
فى الجنة » اللهم صل على هد وعلى آل تمد وبارك على تمد وعلى أل #د كا صليت وباركت على إبراهم إنك 
حميد بيد ؛ أمبا الناس إبه من كان يعبد مدا فإن محمدا قد مات ومن كاأن اعيد ألله فإن ألله حى ' 3 ؛ وإنالله 
قد تقذم [ليم فى أمره فلا تدعوه جزعا ؛ وإن الله عر وجل قد اختار انبيه صل الله عليه وس ماعنده على ماعندم 
وقبضه إل ثوابه وخاف فيك كثابه وسنة نيبه صلى الله عليه وسلم فن أخذ .هما عرف ومن فرق بينهما_أنكر 
(يا أمها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ) ولا يشغلنك الشيطان بموت نبيكم ولا يفتذنكم عن دينسكم وعاجاوا 
الشيطان بالخير تعجزوه ولانسقنظ. وه فيلحق بك ويفتنكم . 

وقال ابن عباس : لا فرغ أبو بكر من خطبته قال با عمر أنت الذى بلفنى أننك تقول ما مات ني الله صلى الله 
عليه وسل ؟ أمائرى أذنىاللهصالتهعليه وس لقال يوم كذا : كذا وكذا ويوم كذا : كذا وكذا وقال تعالى فى كنابه 
١‏ نك ميت وإنهم ميترن ) فقال : والله لكأنى لم أسمع بها فى كناب الله قبل الآن لمانزل بناء أشهد أن الكتاب 
كا أنزل وأن الحديث »ا حدث وأن الله حى لا يمرت ١‏ إنالله وإ إليه راجعون ) وصاوات الله على رسوله 
وعند الله تحنسب رسوله صلى الله عليه وس . ثم ججلس إلى ألى بكر . 

وقالت عائشة رضى الله عنها : لا اجتمعوا لغسله قانوا : والله ماندرى كيف نغسل رسولالله صل الله عليهوسم 
أنجرده عن ثيابه ما نصنع بموتانا أو فغسله فى ثيابه ؟ قالت : فأرسل الله علهم النوم حتى مابق منهم رجل إلاداضع 
لحيته على صدر هنا سام قالقائل ‏ لابدرىمن و غساوارسول الله ص الله ءليهو-لفىثيابه » فانقرواففماواذلكفغسل 
رسولالله صلالله عليهوم فى قيصه . حتى إذا فرغوا منغسله كفن ٠‏ وقال على كرمالله وجبه : أردنا خلم قيصه 
فنودينا لاتخلموا عن رسول الله صالله عليه وسل ثيابه . فأقررناه فغسلناه فى قيصه يا نغسل موتانا مستلقيا مالشاء 
أن يقلب لنا منه عضو لم يبالغ فيه إلا قاب لنا حتى نفرع منه » وإن معنا لحفيفا فى البيت كالريح الرخاء ويصوت بنا 
ارفقوا برسول الله صلى الله عليه وسل فإِنكم ستسكفون . فهكذا كانت وفاة رسول الله صلى الله عايه وس ول يثك 
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> على أعمابه فقال : أن فر الله عزاء من كل مصيبة وعوضا منكل فائت وخلفا منكل هالك فإلى الله تعالى فأنيٍرا ونظره اليكم 
فى البلاء فانظروا فإن المساب من لم ميره الثواب . ثم ذمب الرجل فقال أنو بكر : على الرجل ٠‏ فنظروا عينا وثمالا فلم يبروا 
أحداء فقال أو بكر : لعل هذا الحفير أخو ذينا عليه الام جاء يزينا . ورواء ااطبراتى فالأوسط وأسناده ذعيف جدا وروا 
ابن ألى الانيا أيضا من حديث على بن أبي طالب : لما قبش رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءآت لسع <س ولالرى شخسه 
قال السلام علكع ورعة الله وبركانه أن فى الله عوضا من كل معسيبة وضافاً منكل هالك ودركا مكل فانّت 2 فباللّ فاقوا واياه 
فارجوا فإن الغحروم من حرم الثواب والسلام عايي . فتال على : تدرون من هذا؛ هو الحضر . وفبه عمد بن عفر الصادق 
تنكام فيه وقيه انقطاع بين على بن المسين وبين ده على والمر وف عزعلى بن الحسين سمرسلامن غير ذ كر على كا رواه الشأفمى فى الأم 
وليس فيه ذكر « الأفير » . 


ع وفاة ألى بكر رضى الله عنه 
سيدأ ولاليدا إ[لادفن معة . قال أبو جعفر : فرش 0ظ عفر سه وقطيفته وفرشت ثيأيه علها ااتى كان بابس يقلان 
عل القطيفة والمفرش ؛ ثم وضع علما فى أ كمانه فلم يترك بمد وفانه مالا ولا بنى فى حياته ليئة على لبنة ولاوضع 


قصبة على قصية ''' ف وفاته عبرة نامة وللمسادين به أسوة حسنة . 
وفاة أنى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه 


لمااءتضر أبو بكر رضى الله لّء الى عنه جاءت عائشة رذى الله عنها فتمثلت ببذا البيت : 
لمم ك مايغنى الثراء عنالفتىي [إذاحشرجت يوماوضاقما اصدر 

فكشفعن وجهه وقال : ليس كذا ولكن قولى لإوجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ماكنت منه تحيد) انظروا 
وى هذين فاغسلوهما وكمنونى فبما فإن الحى إلى الجديد أخوج من الميت . وقالت عائشة رضى الله عنما 
عند موته : 

و أبيض يستسق الغسام بوجهه | ربيم اليتاى عصمة الأارامل 

فقالأبو إكر ؛ ذاك رسول اللهدصلالله عليهو-ل . ودخاوا عليهفقالوا : ألا ندعرالكطبيناينظر [ليك؟قالقد أظر 
إلى طببى وقال : إنى فعال لما أريد . ودخل عليه سلبان الفارسى رضى الله تعالى عنه يموده فقال : يا أبا بكر 
أوصنا فقال :إن الله فاتح علي الدنيا فلا تأخذن منها إلا بلاغك ؛ واعلم أن من صلى صلاة الصبح فهو فى ذمةالله 
فلا تذفرن الله فى ذمته فيكبك فى النار على وجهك . 

ولمائقل أبو بكر رضى الله تعالى عنه وأراد الناس منه أن يستخاف » فاستخلف عير رضواله عنه » فقال الناس 
له : استخلفت عاينا فظا غليظا فاذا تقولاربك ؟ فقال : أقول استخافت على خلقك خير خلقك . ثم أرسل إلىعمر 
رضى الله عنه لجاء فقال : إنى موصيك بوصية ؛ اعل أن لله حقا فى النبار لايقبله فى الليل وأن لله حقا فى الليل لايقبله 
فى التهار» وأنه لايقبل النافلةحتى تؤدى الفريضة » وإنما ثقات موازينهن ثقلتموازينهميومالقيامة باتباعهم الحقى 
الدنياوئةلهعايم ؛ دحق يزان لابرضعفيه إلاالحق أنيثقل . و[فاخفت موازينمنخفت موازينهم يومالقيامةباتباع 
الباطل وتخفته علوم » وحق لميزان لابوضع فيه [لاالباطل أنيخف » وإنالله ذكر أه لالجنة بأحسن أعمالهم وتجاوز 
عن سيئانهم » فيقول الفائل : أنادونمؤلاء ولا أبلغ مبلغ هؤلاء ؛ فإن اه ذكرأهل الثار بأسو[ أعمالحم ورد لهم 
صالح الذى عماوا , فيقول القائل : أنا أفضل منهؤلاء » وإن اللهذ كر آية الرحمة وآيةالعذاب ليكون المؤهنراغيا 
راهبا ولا يلق بيديه إلى النهلكة ولا يتمنى على الله غير الحق . فإن حفظت وصيى هذه فلا يكون ؤائب أب 
إليك من المرت ولا بذاك منه ؛ وإن ضيعت وصيى فلا يكون غائب أبفض إليك من الموت ولا بد لك منه » 
ولبدت معجزه . 

وقال سعيد بن المسيب : لما احتضر أبو بكر رضى الله عنه أتاه ناس من الصحابة فقالوا : يا خليفة رسول الله 

صل الله عليه وسل زؤدنا فإنا راك لما بك . فقالوا أبو ب. : من قال هؤلاء السكليات شم مات جعل الله روحه فى 
الآفق المبين , قالوا : وماالافن المبين ؟ قال ؛ قاع بين بدى العرش فيه ريا ض الله وأنبارو تار ٠‏ إيغشاه كل يوممانة 


ا 


متسس عمد عد لععسسي .سير ا ممسييسييه سدم 


)١(‏ حديث ألى جعقر : أرش هده عفر شه وقطيفتئه ؛ وفيه : فل يترك بعد وفانه مالا ولابنى فى حابه لبنآعلى لبئة ولاوضع قصبة 
على قصرة أما وضع المفرشة والفطيفة فالذى وشم القطيفة شقران مولى رسول الله >لى الله عليه و_لم وليس ذاكر ذاك ٠ن‏ 'مرط 
كتابنا » وأماكونه لم يترك مالا ففد غدم من حويث عاأشة وغيرها وأماكو نه مابنى فى حياته نتفدم أيضاً . 


وفاة عمر رضى الله عنه //ا) 
جعاتهم فريقين فريقاللنعيي وفريقا للسعير فا جملى للنعم ولا تجعلى للسمين » اللهم إنك خلقت الخلق فرقا وميزتهم 
قبل أن تفلقوم ؤعلك مهم شقيا وسهيداوغونا ورشيدا ث فلا تشقنى محاصيك اللهم إناك علمت ماتسكسب كل نفس 
ة أن تحاقهافلا خيس لاما علت » فا جعانىمن تستعملهبطاءتك الله إن حد الايشاء حى آشاء ٠‏ فاجعل .شيئتك أن 
أشاءمايقر ب إليك . الله زنك قدفدرت حركا > العبادفلا يتحر نشي إلابإذنك , فاجمل حركاقى فرتقواك . اللمم نك 
لاقت الخير والشر وجعلات لكل واحد مهمأ عاملا يعمل به فاجعانى دن غير القسمين : اللهم إنك خلقت الجنة 
والنار وجعات لكل واحدة منهما أهلا ؛ فاجعلنى من سكان جنتك . اللهم إبلك أردت بقوم الضلال وضيقت به 
صدورثم 0 فاشرح صدرى للإءان وزينه ف قلى 6 اللهم إنك درت الأدرر وجعلت مصيرها إليك . فأحرى إعد 


الموت حماة طية وفربى إليك زلق 1 اللهم من أصبح وأعمئ فته ورجاؤه غيرك ٠‏ فأنت الى ورجاق ولاحول 
ولا قؤة إلا بالله , قال أبو بكر : هذا كله فى كتاب الله عر وجل : 


وفاة عير بن الخطاب رضى اله تعالى عنه 


قال ععرو بن ميمون «١‏ كنت قاما غداة أصيب عير ؛ ما بينى وبإنه إلا عبد الله بن عباس ء وكان إذا مى بين 
الصفين نام بوبماء فإذا رأى خللا فال : استوواء حتى إذا ل ير فهم خللا تقدّم فكبر . قال : وريما قرأ سورة 
بوسف أو النحل - أو نحو ذلك - ف الركعة الآولى حتى تمع اناس ٠‏ ماهو إلا أن أ كير فسمعته يقول: 
قتلنى ‏ أو أكنى ‏ السكلب ؛ حين طعنه أبو لوْلؤة ؛ وطار العلج بسكين ذات طرفين لاعِر على أ<د ينا أو شمالا 
إلا طعنه , حتى طعن ثلائة عشر رجلا ٠‏ فات منهم تسعة ‏ وفى رواية سبعة . فليا رأى ذلك رجل من المسادين 
طرح عليه برأسا ؛ فلا ظن العلج أنه مأخوذ نر نفسه . وتناول عمر رض الله تعالى عنه عبد الرحمن بن عرف 
فقدّمه » فأما من كان يلل عمر تدرا عاذ ا كد زانا تراس الس ماذروق ا الآت © عن نيم 
فقدوا دوت عم, ومم يقولون : سبحان الله سبحان الله ! فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة . فلا الصرفوا 
قال : ا ابن العباس افظر من قتلنى ! قال : فغاب ساعة ثم جاء فقال : غلام الغيرة بن شعبة » فقال عمر 
رضى الله عنه : قاتله الله لقد كنت أمرت به معروفا ٠.‏ ثم قال : المد لله الذى لم يجعل منيتى بيد رجل مسلم » قند 
كنت أنت وأبوك تحبان أن يكثر العاوج بالمدينة ! وكان العباس أ كثرهم رقيقا فقال ابن عباس : إن شت فعلت ؛ 
أى إن شت قتلنام » قال : بعدما تكلموا بلساكم وصلوا إلى قبلنك وحجوا حجمم ! “فا<تمل إلى بيته فانطلةنا 
معه قال : وكأن الناس لم تصبهم مصيدة قبل يومئذ ! قال : فقائل يقول أخاف عليه وقائل يقرل لابأس . فأنى 
بنبيذ فشرب منه عفرج من أجوفه » ثم أنى بلين فشرب منه حرج من جوفه » فعرفوا أنه ميت . قال : فدخلنا عليه 
وجاء الناس يثنون عليه ' وجاء رجل شاب فقال : أبشر ياأمير المز هنين ببششرى دن اللهعزوجل ؛ قد كان [ك صمبة 
من رسول الله صل الله عليه وسلم وقدم فى الإسلام ماقدعليت » ثم وايت فعدلت » ثم شرادة ‏ فقال : وددت أن 
ذلك كان كفافا لاعلى ولالى ٠‏ فلسا أدبر الرجل إذا إزاره يمس الآرض » فقال : ردوا على الغلام » فقال : 
يا ابن أخى ارفع توبك فإنه أنق اثربك وأئق لربك . ثم قال : ياعبد الله انظر ماعلى من الدين ؟ مفسبوه فوجدوه 
سته وثمانين ألفا أو وه ء ذال : إن وف:به مال آل عن فأده هن أموالهم ؛ وإلافسل فى بنى عدى بن كعب ء 
فإنلم تف أموالحى فسل فى قريش ولا تمدم إلى غيرم , وأد عني هذا المال والطاق إلى أم المؤمنين عائشةفقل ؛ 


47 وفاة عثمان رضى الله عنه 
عمر يقرا عليك السلام؛ ولاتقل أمير المؤمئين فإنى لست اليوم للمؤمنين أميرا ٠‏ وقل يستأذن عير بن الطاب أن 
يدفن مع صاحبيه . فذهب عبد الله فسل واستآذن ثم دخل عليها » فوجدها قاعدة تبى » فقال : يقرأ عليك عمر 
ابن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مم صاحبيه » فقالت : كنت أريده لنفسى ولاوثرنه اليوم على نفسى ! فلا 
أقبل قبل هذا عبد الله بن عمر قد جاء فقال : ارفعوى» فأسنده رجل إليه فقال : مالديك ؟ قال : الذى تب 
باأمير المؤمنين قد أذنت قال : اليد لله ما كان ثىء أثم إلى من ذلك ! فإذا أنا قبضت فاحلونىثم سلم'وقل يستأذن 
عبر ا فإن أذنت لى فأدخلوق وإن ردتنى رددق إلى مقابر المسلدين . 

وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء يسترنها » فلا رأيناها قنا فو لجت عليه فبكت عنده ساعة » «استأذن 
الرجال فولجت داخلا فسمعنا بكاءها من داخل . فقالوا : أوص باأمير الاؤمئين واستخلف » ذقال : ماأرى أحق 
بهذا الأاعس من هؤلاء الثفر الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وس وهو عتمم راض فسمى عليا وعثيان والزير 
وطاحة وسعدا وعبد الرحمن وقال : يشهدك عبد الله بن عمر وليس له من الآ ثىء » كهيثة التعزية له » فإن 
أصابت الإمارة سعدا فذاك وإلافليستعن به 3 أص ؛ فى لم أعزله من ير ولا خيانة ٠‏ وقال أودى الخليفة 
من بعدى بالمهاجرين الآؤلين أن يعرف لم فضاهم وبحفظ لهم حرمتهم ؛ وأوصيه بالاتصار خيرا الذن تبقءوا 
الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من سنهم وأن يعو عن مسيم ٠‏ وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردء 
الإسلام وجباة الآموال وغيظ العدق وأن لايأخذ منهم إلا فضلهم عن رضا منهم » وأوصيه بالأعراب خيرا 
فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام وأن ,أخذ من حواثى أموالهم ويرد على فقرائهم » وأوصيه بذمة الله عر 
وجل وذمة رسول الله صل الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدمم وأن بقاتل لحم من وراءهم ولايكلفهم إلا طاقتهم . 
قال فلها قبض خرجنا به فالطلقنا نمثى » فسلٍ عبد الله بن عدر وقال يستأذن عمر بن الخطاب » فقالت أدخلوه » 
فأدخلوه فى موضع هنالك مع صاحبيه ... الحديث . 

وعن النى صلىالله عليه وسل قال ه قال لى جبريل عليه السلام ليبك الإسلام علىموت عير(" » وعن اينعباس 
قال وضع مر على سريره فت-كنفه الناس يدعون ويصلون قبل أنيرفع أنافيهم؛ فل يرعنى إلا رجلقد أخذ بمنكى 
فالتفت فإذا هو على بن أنى طالب رضى الله عنه فترحم على عمر وقال ماخافت أحد أحب [لى أن ألقّالله بمثل عمله 
منك ١‏ وايم الله إن كنت لآظن ليجعلنك الله مع صاحبيك وذلك أنى كنت كثيرا أسمم النى صلىالله عليه وسلم يقول 
« ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر ودخنات أنا وأبو بكر وعير '" , فإنى كنت لارجو 
أن لآظن ‏ أن يجحعلك الله معهما . 

وفاة عمان رضى الله مه 

فقال محرا يا أخخى ! رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم الليلة فى هذه الخوخة . وهى خوخة فى البيث ‏ فقال 
« ياعثهان حصروك ؟ , قلت فعم » قال م عطشوك » 


ل ا 


الحديث فى قتله مشوور . وقد قال عبد الله بنسلام : أنيت أخىعهان لآسل عليه وهو #صور » فدخلت عليه 


(؟) حديث اعباس فال : وضع سمس على سربره فدكنفه الناس يدعون ويصاون » فذكر قول على بن أبى طالب كنت كثير؟ 
أسمع النى صلى الله عليه وسل يقول « ذهبت أنا وأبو بكر وعم .. الحديث » مكفق عليه , 


وفاة على كرم الله وجهه ذلا 


إنى لاجد برده بين “دل وبين كت - وقال لى ١‏ إن شنْت نصرت عليهم وإن شت أفطرت عندنا » فاخترت أن 
أفطر عنده ! فقتل ذلك اليوم رضى الله عنه . وقال عبد الله بن سلام لمن حضر تشحط عثيان فى الموت حين جرح 
ماذا قال عثيان وهو يتشحط ؟ قالو| سمعناه يقول » اللهم اجمع أمةحمد صلىالشّ عليه وسلم ‏ ثلاثا ‏ قال والذى نفسى 
بيده لو دعا الله أن لاجتمعوا أبدا ما اجتمعوا إلى يوم القيامة ٠.‏ وعن ثمامة بن حزن القشيرى قال شهدت الدار 
حين أذ رف عليهم عثمان رضى الله عنه فقال امنونى بصاحبيك اللذين ألباك على ! قال لجىء يهما كأنما ها حملان 
أر حماران » وأشر ف عليهم عثهان رضى الله عنه فال أنشدم الله والإسلام هل تعليون أنّ رسولالله صل الله عليه 
وسل قدم المديئة وليس بها ماء يستعذب غير بثر رومة فقال من يشترى رومة » يجهل دلوه مع دلاء المسليين »مير 

له منها فى الجنة ؟ فاشتريتها من صاب مالى » فأ:: تم اليوم تمنعونى أن أشرب منما ومن ماء البحر ؟ قالوا اللهم لعم » 
قال أنشدك الله والإسلام هل تعلمرن أنى جهرت جيش العسرة من مالى ؟ قالوا نعم » أنشدم الله والإسلام 
هل تعليون أنّ المسجد كان ضاق بأهله فقال رسول الله على الله عليه وسم « من يشترى 000 
فى المسجد يخير منها فى ا+نة ؟ فاشتر ينها من صاب مالى فأ تم اليوم تمنعونى أن أصل فيها ركمتين ؟ قالوا اللهم نعم » 
قال أنشد؟ الله والإسلام هل تعلمون ل م عليه وس كان على 'ثبيرٍ بك ومعه أبو بكر وعمروأنا ‏ 
فتحرك الجبل حتى تساقط حجارته بالحضرض قال فركضه برجله وقال ١‏ اسكن ثرير ففا عليك إلا نى وصديق 
وشبيدان ؟» قالوا اللهم فعم » قال الله | كبر شبدوا لى ورب الكعبة أنى شبيد 217 , ؛ 

له حين ضرب والدماء تسيل على لحيته جعل يقول ١‏ لاإله[لاأنت سبحانك 
إنى كنت من الظالمين ) اللهم إنى أستعديك عاريم وأستعينك على جمييع أمورى وأسألك الصبر على ما ابتليتى . 


وفاة على كرم ألله وجهه 


قال الاصبغ الحنظلى لما كانت الليلة النى أصيب فيها على كرم الله وجهه » أتاه ابن التياح حين طلع الفجر يؤذنه 
بالصلاة وهو مضطجع م متشاقل » فعاد الثانية وهو كذ لك » “م عاد الثالثة فقام على »شى وهو يول 
اشدد حيازبمك للمو ت فإن الموت لافيكا 
ولا تمزع من الموت إذا حل بواديكا 
فلما بلغ الباب الصغير شد عليه ان ملجم فضربه . رجت أم كلثوم ابنة على رضى ال عنه لمات تقول 
مالى ولصلاة النداة ! قتل زوجى أمير الم منين صلاة الفداة ؛ وقت لأنى صلاةالغدأة . وعنشيخ منقريش أنّعليا 
كرم الله وجهه لما ضربه ابن ملجم قال : فزت ورب الكعبة ٠‏ وعن مد بن على أنه لىا ضرب أوصى بليه ثم 
لم ينطق إلا بلا إله إلا الله ؛ حتى قبض . 
ولماثقل الحسن بن على رض الله عنهما دحل عليه الحسين رضى الله عئه فقال ياأخى لآى شىء تجرع ؟ 
تقدم على رسول الله صل الله عليه وسلم وعلى على بن أنى طالب وهما أبواك وعلل خديحة بأت خويلد وفاطمة بت 
تمد وهما أماك ؛ وعلى حمزة وجعفر وهبا عاك ! قال ياأخحى أقدم على أم لم أقدم على مثله . 
وعن حمد بن الحسن رضى الله عنهما قال لما نزل القوم بالحسين رضى الله عنه وأيقن أنهم قاتلوه قام ف 
أصابه خطيبا ! مد الله وأثنى عليه ثم قال هنول نالأ انون وإ انا قد قوت وكرت وار 
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)١(‏ حديث أعامة بن حزن القشيرى : شهدتءالدارحين شرف عليهم عاني ,دي الحديث أخر جدااترمذى وقال حن و الال 


١ع‏ وفاة على كرم الله وجهه ‏ كلام امحتضرين من الخلفاء 


معروفها » والشمرت حتى يدق مها إلاكصيابة الإناء » ألاحسىمن عيش كالمر عىالوبيل » ألاترونالحق لايعملبه 
والباطل لا يتاهى عنه » ليرغب اموق من فى لقاء الله تعالى » وإ لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع 


لماحضرت معاوية بن لى سفيان الوفاة قال ؛ أقعدونى , فأقعد لجعل يسبح الله قعالى ويذكره مم بكى وقال : 
تذكر ربك بامعاوية بعد المر م والانطاط ! ألاكان هذا وغصن الشباب ضر ربان » وبىحتى علا بكاؤموقال : 
يارب أرحم الشيخ العاصي ذا القلب ااقامى اللهم أقل العثرة واغفر الزلة وعد بحليك على من لا يرجو غيدك وم 
يق بأحد سواك . وروى عن شيخ من قريش : أنه دخل مع جماعة عليه فى مرضه فرأوا فى جلده غضوناء فمد 
الله وأثتى عليه ثم قال : أما بعد » فهل الدنيا أجمع إلاما جربنا ورأينا » أما والله لقد استقبلنا زهرتما يمدّتنا 
و,استلذاذما بعيشنا » فا لبثتنا الدنيا أن نقضت ذلك منا حالا بعد حال وعروة بعد عروة » فأصبحت الدنيا وقد 
وترتنا وأخلفتنا واستللامت [لينا أف للدنيا من دار ثم أق فنا فى ذان : ويروى أن آخر خطبة خطها معاوية 
أنقال : أمها الناس [نىمن زرع قد استتحصدو[نى وارتكم وان يليم أحد .نبعدى إلاوهو ثر منى » ؟ كانمن قبلى 
خيرا منى ! ويابزيد إذا وفى أجلى فول غسلى ر جلالبيبا» فإناللبيب مزالله مكان » فلينعم الغسل وليجهربالتكبير » 
“م اعمد إلى منديل فى الخزانة فيه ثوب من ياب النى صل الله عليه وسلم وقراضة من شعره وأظفاره فاستودع 
القراضة أنق وفى وأذنى وعينى » واجعل الثوب على جلدى دون أ كفانى » ويايديد احفظ وصية اللفى 'الوالدين» 
فإذا أدرجتمونى فى جديدى ووضعتمون فى حفرتى نفلوا معاوية وأرحم الراحمين ؛ وقال تمد بن عقبة : لما برل 
بمعاوية الموت قال ,اليتى كنت رجلا من قريش بذى طوى وإفى لم أل من هذا الآمى شيا . 

وما <ضبرت عبد اللك بن مروان الوفاة فظر إلى غسال مجحانب دءشق ياوى ثوبا بيده ثم يضرب به المفسلة » 
فقال عبد االك , ليتى كنت غسالا [ كل من كسب بدى يوما بيوم ءلم أل هن أمى الدنيا شيمًا » فبلغ ذلك أباحازم 
فقال : المد لله الذى جعلبم إذا حضرمم الموت يتمئون ما تن فيه » وإذا حضرنا الموت لم نتمن ماهم فيه . وقيل 

العبد الملك بن مروان فى مرضه الذى مات فيه : كيف تجدك با أمير المؤمئين ؟ قال : أجدنىم قال الله تعالى 
١‏ ولقد جتشمونا فرادى »م خلقناكم أل مرة وتركتم ما خولنام وراء ظهورم ) الآية ومات . 

وقالت فاطمة بنت عبد املك بن مروان ‏ امرأة مر بن عبد العزيز كنت أمعع عمر فى مرضه الذى مات فيه 
يقول : اللهم أخف علبم موتى ولوساعة من نهار . فلما كان اليومالذى قبض فيه خرجت من عنده جاسست فى بيت 
آخر - بنى وبينه باب وهو فى قبة له - فسمعته يقول ( تلك الدار الآخر نجملها للذين لا يريدون علوا فى الآرض 
ولا فسادا والعاقبة للستقين ) ثم هدأ لجعلت لا أسمع حركة ولاكلاما فقلت لوصيف له , انظر أنائم هو ؟ فليا دخل 
صاح » فوثدت فإذا هو ميت . وقيل له لماحضره الموت : أعهد ياأمير المؤمنين ! قال : أحذرك مثل مصرعى هذا 
فإبه لا بد لك منه . وروى أنه لما ثقل عمر بن عبد العزير دعى له طبيب فلا نظر إليه قال : أرى الرجل 
قد سق السم ولا آمن عليه الموت فرفع عمر بصرء وال : ولا تأمن الموت أيضا على من لم يسق السم ! 
قال الطبيب ؛: هل أسست بذلك يا أمير المؤمنين ؟ قال ذعم قد عرفت ذلك حين وقع فى بطنى قال : فتعايم 
يا أمير المؤمنين فإني أخاف أن تذهب نفسك ؛ قال : الى بخير مذهوب إليه ؛ والله لوعليت أنشفاق عندشممةأدنى 


أقاويل جماعة من خصوص الصالحين من الصحابة والتابعين 4/١‏ 


مارفعت بدى إلى أذ فتناولته . اللهم خر لعمر فى لقائك ؛ فلم يلبث إلا أباما حتى مات وقيل : لماحضرته الوناة 
بى فقيل له ماسكيك ياأمير المؤمنين ؟ أبشر فقد أحيا الله بك سننا وأظهر بك عدلا ا فك ثم قال : أليس أوقف 
فأسئل عن أمى هذا الخلق » فرالله لو عدلت فهم لخفت على نفسى أن لاتقوم بحجتها بين يدى الله إلا أن يلقنها الله 
حجتها؛ فكيف تكثين نما ضيعئنا ؟ وفاضت عيناه » فلم يارث إلا يسيرا حتى مات : ولما قرب وقت موته قال : 
أجلسرنى ! فأجلسوه فقال : أناالذى أمرتى فّصرت ونهيآتى فمصيت ‏ ثلاث مرات ‏ ولكن لا إله إلا الله ؛ ثم 
رفع رأسه فأحدٌ النظر فقيل له فى ذلك فقال : إنى لآرى خضرة ؛ ماثم بانس ولا جن ثم قيض رحمه الله . 

وحكى عن هرون الرشيد أنه اتتق أ كفايه بيده عند الموت » وكان ينظر [ابا ويقول ١‏ ما أغنى عنى ماليه 
هلك عنى سلطانيه ) . 

وفرش المأمون رمادا واضطجع عليه وكان يقول : يامن لا يزول ملكه ارحم ف قد ال ملك 

وكان المتعصم يقول عند موته : لو عليت أن عمرى هكذا قصير ما فعلت 

وكان المنتتصر يضطرب على نفسه عند موته فقيل له : لا بأس عليك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : ليس إلا هذا ؛ 
لقد ذهيت الدنيا وأقبلت الآخرة . 

وقال عرو بن الماص عدد الوفاة ‏ وقد أظر إلى صناديق لبفيه : من يأخذها بما فبا ليته كان بعرا . 

وقال الحجاج عند موته : اللهم اغثرلى فإن الناس يقولون إنك لاتغفرلى . فكان عمرين عبد المزير تعجبههذه 
الكلمة منه ويغيطه علبها » ولما حك ذلك للحسنقال : أقالما ؟ قيل : نعم » قال : عسى . 

بيان أقاويل جماعة من خصوص الصالحين من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم هن أهل التصوّف رضى الله علهم أجمعين 

لما حضرت معاذا رضى الله عنه الوفاة قال : اللهم إنى قد كنت أغافك وأنااليوم أرجوك » اللهم إنك تعلأنى 
ل أ كن أحب الدنيا ووطول البقاء فها لجرى الانبار ولا لغرس الاشهار ؛ ولكن لظمأ المراجر ومكابدة الساعات 
ومن احمة العلاء بالركب عند حلق الذ كر . ولما اشتد به النذع ونرع نزعا لم ينزعه أحدك نكاما أفاق من غمرةفتم 
طرفه ثم قال رب ما أخنقنى خنقك فوعزتك إنك تع أن قلى يحبك . 

ولما حضرت سلان الوفاة بى فقيل له مايكيك ؟ قال : ماأبكى جزعا على الدنيا » ولكن عهد إلينا رسول الله 

صل الله عليه وس أن :كون باذة أحدنا من الدنياكزاد الراكب " فلا مات ساءان نظر فى جميمع ما ترك نإذا 
قيمته إضعة عشر درهما . 

ولما حضرت بلالا الوفاة قالت امرأته : واحزناه فقال : بل واطر باه ! غدا نلق الاحبة محمدا وحزيه. 

وقيل . تس عبد الله بن المبارك عينه عند الوفاة وضحك رقال لا لمثل هذا فليعمل العاملون ) . 


)0( حدث : 1!-ا حضرت سدان الوفاة بى » وقيه عهد الينا رسول ابل صلى اث عليه و-لم : أن يكون باغة أحدنا من اللدنيا 
كراد الرا كب لل أخرحه أخد والحام وعنوح» ؛ وقد تقدم . 
١‏ لس لحياء علوم الدين سل 4) 


اا أقاويل جماعة من خصوص الصا هين من الصحابة والتابعين 


أخاف أنى أتيت شيثًا حسبته هينا وهر عند الله عظم . 

ولا حضرت عام بن عبد القيس الوفاة بى فقيل له ما يبكيك ؟ قال ما أبى جزعا من الموت ولا حر صا على 
الدنيا ولكن أبكى عل ما يفوتتى من ظمأ المواجر وعلى قيام الليل فى الشتاء ! ٠‏ 

ومسا حضرت فضيلا الوفاة غثى عليه » ثم فتح عيذيه وقال : وابعد سفراه واقلة زاده 

ولما حضرت اين المبارك الوفاة قال لنصر مولاه . اجعل رأسى عل الآراب» فبكى نصر فتال له : ما يبكيك ؟ 
قال : ذ كرت ما كنت فيه من النعم وأنت هو ذا موت فقيرا غريبا ! قال : اسكت ! فإنى سألت الله تعالى أن يحيينى 
حياة اللأغنياء وأن يميتتى موت الفقراء» ثم قال له لقنى ولا قعد على مالم أتكلم بكلام ثان . 

وقال عطاء بن يسار : تبدى إبليس لرجل عند الموت فقال له : نجوت ! فقال : ما آمنك بعد . وبى بعضهم 

عند الموت فقيل له : ما وكيك ؟ . آبة فىكتاب الله تعالى قوله عز وجل ١‏ إنما يقل الله من المتقين 6 ودخل 
الحدن رضى الله عنه على رجل يحود بنفسه فقال : إن أمس هذا أوله لجدير أن يتق آخره » وإن أمرا هذا آخره 
لد أن بزهد فى أوله . وقال الجريرى : كنت عند الجنيد فى حال نزعه ‏ وكان يوم البعة ويوم النيروز - وهو 
قرأ القرآن عتم » فقلت له : فى هذه الحالة ياأبا القاسم ؟ فقال:. ومن أولى بذلك منى وهو ذا قطوى صميفتى ؟ وقال 
رويم حضرت وفاة أوسعيد الخراز وهويقول : 


أدير ت كؤوس للشنابا عليهم 
مومهم جسوالة يحسكر 
فأجسامهم فى الآرض قتلى بحبه 
فا عرسوا إلا برب حبيهم 


ونذ كارثم وقت المناجاة للسر 
فأغفو ١‏ عن الدنيا كإغفاءذىالشكر 
به أمسل ود الله كالايجم الزهر 
وأروا حب فى الحجب نحو العلا سرى 


وماعرجوا من مس بؤس ولاضر 


وقيل للجنيد : إن أبا سعيد الخراز كان كثير التواجد عند الموت » فقال: لم يكن بعجب أن تطير روحه اشتياقا . 
دوقيل لذى الذون عند موث ؛ ماتشتهى ؟ قال : أن أعرفه قبل موق بلحظة . وقيل لبعضهم وهو فى النزع ! قل ألله 
ققال : إلى م تقولون الله وأا ترق بالله . وقال بعضهم : كنت عند مشاد الدبنورى فقدم فقيرا وقال : السلام 
علييم ؟ هل هنا موضع أظيف يمسكن الإنسان أن يموت فيه ؟ قال : فأشاروا إليه كان وكان “معينماء جدد 
الفقيد الوضوء وركع ماشاء الله . ومضى إلى ذلك المكان ومدّ رجليه ومات . وكان أبو عباس الدينورى يشكلمرقى 
اسه ء فصاحت امأو تواجدا فقال ها : موق ء فقامت المرأة » فليا بلغت الدار التفتت إليه وقالت , قد مت 
ووقعت ميتة ٠‏ وحى عن فاطءة ‏ أخت ألى على الروذبارى ‏ قالت : لما قرب أجل ألى على الروذبارى ‏ وكان 
رأسه حجر ى ‏ فتح عينيه وقال : هذه أبو اب السياء قد فتححت وهذه الجنان قد زينت وهذا قائل يقول باأباعل 
قد بلغناك الرتبة القصوى و إن لم تزدها ثم أنشأ يقول : 

دحقك لا نظرت إلى سواكا بين مودة حتى أراكا 

أراك معذى بفتور الحظ وبالحد المورد من حياكا 
وقيل للجنيد : قل لا إله إلا الله , فقال : مانسيته فأذكره . وسأل جعفر بن فصير بكرن الدينورى ‏ خادمالشيلى- 
ما الذى رأيت منه ؟ فقال : قال على درم مظلمة » وتصدقت عن صاحبه بألوف فا على قلبى شل أعنظم منه الم 


أقاويل جماعة من خصوص الصالحينمن الصحابة والتابعين 0 


قال : وضْدّى لاصلاة ؛ ففعلت فذسيت ليل لحيته ‏ وقد أمسلك على لسانه ‏ فض على يدى وأدخلها فى لحيته ثم 
مات فبى جعفر وقال : ماتقولون فى رجل لم يفته فى آخر عمره أدب من آداب الشريعة ؟ وقيل لبشر بن الحارث 
لما احتضر ‏ وكان يشق عليه كأنك تحب الحماة ؟ فل , القدوم على الله شديد . وقيل لصالم بن «سمار : 
ألا توصى بابنك وعيالك ؟ فقال إنى لاستحى من الله أن أوصى مم إلى غيره ! ولمااحتضر أبو سان 'لداراتى 
أناه أابه فقالوا أبشر فإنك تقدم على رب غفور رحمم ٠‏ فقال لحم ألا تقولون احذر فإنك تقدم على رب 
تحاسيلك بالصغير ويعاقبك بالكبير ؟ ولما احتضر أبو بكر الواسطى قيل له أوصنا فقال احفظوا مراد الحق 
فيك واحتضر (عضهم فبركت امرأته ذال لها ما يبكيك ؟ فقالت عليك أبى ١!‏ فقال إن كنت باكية فابى على 
نفسك ! فلقد يكيت لهذا اليوم أربعين سئة . وقال الجنيد دخلت على سرى السقطى أعوده فى مض موته فقلت 
كيف تدك ؟ فأاشأ يقول : 
كيف أشكو إلى طبيى مالى «الذى فى أصابى من طببى 
فأخذت المروةلأروحه فقال » كيف يحد ريالمروحة منجوفه يحترق كم ألثمأ يقول: 
القلب عترق والدمع مستبق والكرب تمع والصبر مفترق 
كيف القرار على من لا قرار له مما جئاه الحوى والشوق والقلق 
يارب إن يك ثىء فيه لى فرج فامان على به مادام بى رمق 
وحى أنّ قوما من أصحاب الشبل دخاوا عليه وهو فى الموت فقالوا له قل لا إله إلا اللهء وأأشأ يقول . 
إن بيتا أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج 
وجهك اللأمول حجتنا بوم يأتىالناس بالحجج 
لا أتاح الله لى فرجا يوم أدعو منك بالفرج 


وحى أنّ أبا العراس بن عطاء دخل على الجنيد فى وقت نرعه فسلم عليه فل يحبه , ثم أجاب بعد ساعة وقال اعذرق 
فإنى كنت فى وردى ! ثم ولى وجهه إلى القبلة وكبر ومات . وقيل للكنانى لما حضرته الوفاة ماكان ملك ؟ 
فال لولم يقرب أجل ما أخبرتك به ! وقفت على باب قلى أربعين سنة فكلا مى فيه غير الله حجبته عنه .وح 
عن المعتمر قال :كنت فيمن حضر الحم بن عبد الملك حين جاءه الحق ٠‏ فتات اللهم هّن عليه سكرات اموت 
فإنه كان وكان ‏ فذ كرت محاسنه ‏ فأفاق فقال من المت-كام ؟ فقات أنا ! فقال إنّ ملك الموت عليه السلام 
يقول لى ؛ إنى بكل مفى رفيق , ثم طفى” . ولما حضرت بوسف بن أسباط الوفاة شهده حذيفة فوجده قلقافقال: 
باأبا عمد هذا أوان القلق والجرع ؟ فقال ياأبا عبد الله وكيف لا أقاق ولا أجرع وإنى لا أعلم أنى صدقت الله 
فى ثىء من عمل ١‏ فقال ذيفة وايجساه لهذا الرجل الصالم يحلف عند موته أنه لا يعم أنه صدق اللهفى ثى من 
عمله . وعن المغازلى قال دخلت على شيخ لى من أصداب هذه الصفة ‏ وهو عليل ‏ وهو يقول كنك أن تعمل 
ما ريد فارفق فى 6ش ودخل بعض المشاعخ على مشاد الدينورى فى وقت وفاته فقال له فعل الله الى وصنع - من 
باب الدعاء ‏ فضحك ثم قال منذ ثلاثين سنة تعرض على الجنة بما فيها فا أعرتها طرفى ٠‏ وقيل لرويم عند 
الموت : قل لا إله إلا الله » فقال : لا أحسن غيره . ولما حضرت الثورى الوفاة قيل له : قل لا إله إلا الله » 
فقال أليس ثم أس ؟ ودخل المزنى عل الشافمى رحة الله علبهما فى مرضه اإذى توفى فيه فقال له كيف أصبحت 


4/1 أفاريل المارفين على الجائر والقابر 


.| أبا عبد الله فقال أصبحت من الدنيا راحلا والإخوان مفارقا واسوء عملى «لاقيا ولكأس المنية شاريا وعلى الله 
تعالى واردا » ولا أدرى أروحى تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى الثار فأعزيها ؟ ثم ألشأ يقول: 

ولما قسا قلى وضاقت مذاهى جعلت رجا نحو عفوك سلا 

تعاظنى ذنى فلا قرتته بدفوك ربى كان عفوك أعظ) 

فازلك ذا عفو عزالانبإنرل تجود وتعفو منة وتكزما 

ولولاك لم يغوى بإبليس عابد فكيف وقد أغوى صفبيك أدما 
ولما حضرت أحمد بن خضروية الوفاة سل عن مسئلة فدمعت عيناه وقال يابنى باب كنت أدقه حمسا ولسعين 
سنة هو ذا يفت الساعة لى ؛ لاأدرى أيفتم بالسعادة أو الشقاوة ؟ فآن لى أوان الجواب. 

فهذه أقاو يلهم » و[ها اختلفت بحسب اختلاف أ-والهم فغاب على بعضهم الخوف و عل بعضهم الرجاء وعلى 

بعضيم الشوق والهب ؛ فتكام كل واحد منهم على مقتضى حاله » واالكل ميم بالإضافة إلى أ<والهم. 


الباب السادس 2 أقاويل العارفين على الجباز واللقار 2 وحم زيارة القبور 


اعم أن الجتائر عبرة البصصير وفها تنبه وتذ كير لآاهل الغفلة » فإنها لا تريدمم مشاهدتا إلا فساوة , لانم 
إظنون أنهم أبدا إلى جنازة غيرم بنظرون » ولا بحسرون أنهم لا ممالة على الجنائر يحلون . أو تحسبون ذلك 
ولكم على القرب لابقدرون » ولا يتتفمكرون أن الحمولين على الجنائر مكذا كانوا يحسبون » قبطل حسبائهم 
دانةرض عل القرب زمانهم » فلا ينظر عبد إلى جنازة إلا ويقدّر نفسه مولا عليها » فإنه يمول عليبا ؛ على اقرب 
وكأن قد ء ولعله فى غد أو بعد غد . ويروى عن ألى هريرة أنه كان إذا رأى جنازة قال امضوا فإنا على الآثر . 
وكان مكحول الدمشق إذا رأى جنازة قال اغدوا فإنا رائنمون . موعظة بليغة وغفلة سريمة يذهب الأول والآخر 
لاعقل له . وقال أسيد بن ضير مودت جنازة خدذئتى نفسى بشىء سوى ماهو مفعول به وما هوصائر إليه . 
رلمامات أخو مالك بن ديئار خرج مالك فى جنازته بى ديقول وآبله لانقر عينى حتى أعل إلى ماذا صرت 
إليه ؛ ولاأعلم مادمت حيا ٠‏ وقال الاععش كنا نشهد الجنائز فلا ندرى من تعزى ؟ لحزن الجميع . وقال ثابت 
البناتى كنا هبد الجنائر فلا نرى إلا متقئعا باكيا . 

فهكذا كان خوفهم من لوت . والآن ١‏ لاننظر إلى جماعة يحضرون جنازة إلا وأ دثرم يضحكون ويلهون » 
دلا يتكامون إلا فى ميراله وماخلفه لورثته » ولا يتفمكر أفرائه وأقاربه إلا فى الميلة التى ببسا يتناول بض 
ماخلفه ؛ ولايتضمكر واحد منهم ‏ إلا ماشاء الله - فى جنازة نفسه وفى حاله إذا حمل عايها . ولاسبب لهذه الخفلة 
إلا قسوة القاوب بأثرة المعاصى والذنوب ٠‏ حى نسينا الله تعالى واليوم الآخر والأهوال اتى بين أيدينا فصرنا 
نأهو ونغفل ونشتغل ا لا يعنينا . فتسأل الله تعالى اليقظة من هذه الخفلة فإن أحسن أدوال الخاضرين عل الجناءز 
بكافمم على اميت » ولو عقلوا لبكوا على أنفسوم لاعلى الميت . نظر إبراهيم الزيات إلى أناس يثرحمون على الميت 
فقال لو ترحمورس على أنفسكم لكان خيرا لكم » إنه نجا من أهوال ثلالة وجه ملك لوت وقد رأى ؛ ومرارة 
اموت وقد ذاق » وخوف الخاتمة وقد أمن . وقال أبو مرو بن العلاء جلست إلى جرير وهو كلى على كانبه شعرا 
فأطلدت جنازة فأمسك وقال شيبئتى والله هذه الجنائر . وأنشأ يقول : 


تروعنا الجباير مقبلات وللهو.حين تذهب مدبرات 


حال القير وأتاويل, عند الور ها 


كروعة ثلة شار ذمب فلساغاب عادت رائعات 
فن آداب حضور الجنائر : التفكر والتذبه والامتعداد والمشى أمامها على هم التواضع كا ذكرنا آدايه وسنته فى 
كن الفقه ‏ ومن آدابه حسن الظن بالميت وإنكان فاسقا » وإساءة الظن بالنفس م إن كان ظاهرها الملاح » فإن 
الخاهة عنطرة لاندرى حقيةتها . ولذلك روى عن عمر بن ذْرّ أنه مات واحد من جيرانه » وكان مسرفا على نفسه » 
فتجانى كثير من الناس عن جنازته » لضرها هو وصلى عاما » فلنا دلى فى قيره وقف على قبره وقال : ير حك الله 
0-8 فلقد ميت عمر ك بالثو-يد وعفر توجوك بال.جود » وإن قالوا مذنب وذوشطابا ؟ فن منا غير مذنب 
وغير ذى خطايا ؟ وى أنّ رجلا من النبمكين فى الفساد ءاتفى بعض نواحى البصرة » فل تجد ام أنه من يعينها 
عل حمل جتازته إذ ل يدر مها أحد من جيرانه لكثرة فسقه , فاستأجر تحااين وحماتها إلى المصلى فاصلى علية أ <د 2 
خماتها إلى الصحراء للدفن ؛ فسكان على جبل قريب من الموضع زاهد من الزهاد الكبار . فرأته كالمنتظر للجنازة “م 
قصد أن يصل علا » فانتشر الخبر فى البلد بأن الزاهد نزل ليعلى على فلان » تفرج أهل البلد فصلى الزاهد وصاوا 
عليه » وتعجب الناس من صلاة الزاهد عل ؤقال : قبل لى فى المنام انزل إلىموضع فلانثرى فيه جنازة ليس معها 
أحد إلا امرأة فصل علبه فإنه مخفو رله ؛ فزاد تعجبالناس ! فاستدعى الزاهد ام أتهو سألا عن حاله وأنه كيف 
كانت سيرته ؟ قال : كا عر فى كان طول نهاره فى الماخور مشغولا بشرب الخر ! فقال : انظرى هل لعرفين منه 
شيئا من أعمال الخير ؟ الت : لهم ؛ ثلاثة أشياء : كان كل يوم يفيق من سكره وقت الصببح بدااللةوورن 
ويصل الدب فى جماعه ثم يعود إلى الماخور ويشتغل بالفسق ( والثانى )أنه كانأبدا لايخلاو بيته من يلم أويتيمين 
وكان [-سانه إليهم أكثر من [حسايه إلى أولاده ‏ وكانشديد التفقد م ٠‏ ( والثالك ( أنه كان يفيق فى أثناء ع 
فى ظلام الليل فيبكى ويقول : يارب أى زاوية من زوايا جهنم تريد أن تملاها بهذا الخييث ؟ يعنى نفسه . فانصرف 
الزاهد وقد ارتفع إشكاله من أمسه . وعن صلة بن أشي وقد دفن أخ له فقال على قبره : 1 
فإن تنج منها تنج من ذى عظيمة وإلا فإنى لا إغالك ناجيا 
بيان حال القبر وأقاويلهم عند القبور 
قال الضحاك : قال رجل يارسول الله هن أزهد الناس ؟ قال ه من لم ينس القبر واللى وثرك فضل زينة الدنيا 
وآثر ما يبق علىمايفنىولم يمدّغدا من أامهوعدّنفسه م نأهل القبور '''» وقيل اعلى كزّمالله وجهه:ماشأنك جاورت 
المقيرة ؟ قال: إلى أجدم خيرجيران أجدم جيران صدق يكو نالآ لسنةويذكر و نالآأخرة . وقال رسو لاللههلى الله 
عليه وس ٠‏ ه مارأيت منظرا إلا وااقبر أفظع منه'"! , وقال عمر بن لطاب رضوالله عنه خرجنا مع رسولالله صلى 
الله عليه وس إلى المقابر لجلس إلى قبر وكنت أدنى ااقوم منه ٠‏ فبك وبكيت وبكوا فقال , ماييكيك ؟ء قلا : بكينا 
لبكائك ! قال , هذا قبر أى أمنة بنت وهب استأذنت ربى فيزيارتها فأذن لى » فاستأذنته أ نأستغف رلا فأنى على , 
فأددكى برك ارا من الال © , وكان عثمان بن عفان رضى الله عنه إذا وقف على قير بى حتى يبل لحيته » 


حل ا اا 6 ير 222222222222222 22س لدت قط 


. حديث الشحاك : :قل رجل يارسول ل من أزءد الناس ؟ قال « من لم ينس أأقور واللى . للدت > تدم‎ )١( 

(9) حديث ه مارأيت منظراً للا والفبر أفظم منه » تقدم فى الباب الثالث من آداب الصحية . 

(؟) حديث عمر : خرجنا مع رسول الله ملى الله عليه وس إلى المقابر واس على قبر وكنت أدلى القوم ... الأديث » ويه 
« هذا قر آمنة بات وهب استأذت ربى فى زبارتما نأذن لى ,.. « وتقدم فىآداب المحة أيماً » ورولة ابن ألى الدنيا 
فىكتاب الور من حديث ابن مسعود وفيه ذكر لعمر إئ الأعلاب “ وآخره عند ان ماجه مختسراً وفيه أنوب بن هات" ضمفه 
ابن ممين وقال أبو حاتم صالم ٠‏ 


)2 حال القير وأقادياهم عند القبور 


فسئل عن ذلك وقيل له , تذكر الجنة والنار فلانبكى ! وتبى إذا وقفت على قبر ؟ فقال : سمءت رسو[ اللهصا الله 
عليه وسلم يقول ٠‏ إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه صاحبه فا بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فا بعده 
أشد 1٠‏ . وقيل إن عرو بن العاص أظر إلى القبرة فنزل وصلى ركعتين » فقيل له هذا شىء لم تكن 
تصنعه ؟ ذقال ذكرت أهل القبور وماحيل ينهم وبينه فأحبيت أن أتقرّب إلى الله ببما . وقال مجاهد 
أوّل ما يكلم ابن أدم حفرته فتقول أنا بيت الدود وبيت الوحدة وبيت ااخربة وبيت الظلة . هذا ماأعددت لك فا 
أعددت لى ؟ وتأل أبو ذْرٌ ألا أخبرك بيوم نقرى » يوم أوضع فى قبرى . وكان أبو الدرداء يقعد إلى القبور » 
فقيل له فى ذلك فقال : أجلس إلى قوم يذكرونى معادى وإذا قت لم يفتاوق وكان جعفر ن مد يأتى القبور 
ليلا ويقول : باأهل القبور مالى إذا دعوت لاتجيبوق ا “ميقول : حيل والله ينهم وبين جوانى وكأق فى أكونمثلوم 
ثم يستقبل الصلاة إلى طلوع الفجر . وقالمر بنعبد العزبرلبحض جلساته : يافلانلقد أرقت الليلة أتفكرق القبر 
وساكنه ؛ وإنك أو رأيت المت بعدثلاثة فى قبرهلاستوحشت من قربهبعد طولالآانس منك به ! ولرأيت بيتاتجول 
فيه الهوام ويرى فيه الصديد وتؤترقه الديدان مع غير الريح وبل الآ كفان ؛ بعد حسن الميئّة وطيب الريج 
ونقاء الثوب ؛ قال : ثم شبق شبقة خر «خشيا عليه . وكان يزيد الرقائى يقول : أها المقور فى حفرته والمتخل 
فى القر بوحدته المستأنس فى بطن الآرض بأعماله ليت شعرى بأى أعمالك استيشرت وبأى إخوانك اغتبطت ؟ 
ثم يبك حتى يبل عمامته ثم يقو ل : ١-تيشر‏ والله بأعماله الصالحةراغتط والله بإخوانه المتعاونين على طاعة الله تعالى 
وكان إذا أظر إلى القبور خارم خور ااثور . وتالحاهم الآءممن م بالمقابر فل يتفكر لنفسه وم يدع لهم فقدهان 
نفسه وخاءهم . وكان بكر العايد يقول ياأماه ليتتك كنت فى عقما إن لابنك فى القبر حبسا طويلا ومن بعد ذلك 
منه رحيلا , وقال يحي بن من معاذ : باابن آدمدعاكربك إلى دارالسلام فانظر من أن تجيبه ؟ إن أجبته من دنياك 
واشتغات بالرحلة إليه دخلتها » وإن أجبته من قبرك منعتها . وكان الحسن بن صالح إذا أشرى عل المقابر يول 
ما أحسن ظواهرك نما الدواهى فى بواطنك ١‏ وكان عطاء السلمى إذا نجن عليه الليل خرج إلى المقبرة م يقول 
ياأهل القبور متم ذواموتاه ! وعاينتم أعمالك فواعلاه ! ثم يقول غدا عطاء فالقبور غدا عطاء فالقبر ر » فلايرال 
ذلك دأبه حتى يصبم وقال سفيان من أ كثر من ذكر القبر وجده روطة من رياض الجنة » ومن غفل عن ذكره 
وجده حفرة من حفر النار . وكان الربييع بن خشم قد حفر فى داره قبرا » فكان إذا وجد فى قابه قساوة دخل فيه 
فاضطجع ومكث ماشاء الله ثم يقول لإ رب ارجعون لعلى أعدل احا فيا تركت ) يرددها » “م يرد على نفسه 
يارييع قد رجعتك فاعيل . وقال أحمد بن <رب تتعجب الآرض من رجل يود مضجعه ويسوى فراشه النوم ؛ 
فتقول يا ابن آدم م لاتذكر طول بلاك ومابيى وبينكثىء ١‏ وقالميمون بن مهرانخرجت مع عمربن عبد العزيز 
إلى المقبرة فليا ذظر إلى القبور بكى ثم أقبل على فال ياميمون هذه قبور أبائى ببى أمية كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا 
3 لذاتهم وعيشهم ١‏ أماتر ام صر عى قد حلت بهم امثلات واستحك فيهم البل وأصابت الحوام مقيلا فى أبدائهم ؟ 
ثم بى وقال والله ماأعلم أحدا أنعم يمن صار إلى هذه القبور وقد أمن من عذاب الله وقال ثابت البثانى دخلت 
لمقابر فلا قصدت الخروج منبا فإذا بصوت قائل: يقول ياثابت لايغرناك موت أهلها ةكم من نفس مغمومة 
فيها . ويروى أن فاطمة بنت الحسين نظرت إلىجنازة زوجها الحسن بنالحسن فذظت وجهها وقالت : 


)١(‏ حديث عثهان : كان إذا وقف على قير بى حت يل سليته وفيه : أن القبر أول «نازل الآخرة . أخرحه الترمدى وحسنه 
وان ماحه والماكم وتفضحه وتقدم فى آداب المصية . 


حال القير وأقاويلهم عند القبور لك 


وكانوا رجاء م أمسوا رزية لقد عظمت تلك الرزايا وجلت 
وقيل إنها ضربت علىقبره فسطاطا واعتكفت عليه سئة فلما مضت ااسنة قلعوا الفسطاط ودخلتالمدينة » فسمعوا 
صوتا من جانب البقيع : هل وجدوا ما فقدوا ؟ فسمعوا من الجانب الآخر : بل ينسوا فانقااوا . وقال أبوموسى 
القيمى : توفيت امرأة الفرزدق عفرج فى جنازتها وجوه البصرة - وفيوم المسن ‏ فقال له الحسن : يا أبا فراس 
ماذا أعددت لهذا اليوم ؟ فقال : شبادة أن لاإله إلا الله منذ ستين سئة فليا دفنت أقام الفرزدق على قبرها فقال : 
أغاف وراء القبر إن لم تعافنىي أشد من القبر التهابا وأضيتا 
إذا جاءتى يوم القيامة قائد عنيف وسواق يسوق الفرزدقا 
لقد خاب من أولاد آدم من مشثى إلى الدار مغاول القلادة أزرقا 
وقد أنشدوا فى أهل القبور : 
قف بالقبور وقل على ساحاتها من مهنس المغمور فى ظلماتها 
ومن المكرم منكم فى قمرها قد ذاق برد الامن من روعاتها 
أما السكون لذى العيون فواحد لا يستبين الفضل فى درجاتها 
لو جاوبوك لاخبروك بألسن تصف الحقائق بعد من حالاتها 
أما المطيع فنازل فى روضة يفضى إلى ما شاء من دوحاتها 
واجرم الطاغى بها متقاب فى حفرة يأوى إلى حياتها 
وعقارب تسعى إلبه فروحه فى ششدّة التعذيب من لدغاتما 
و داود الطاى على امرأة تبك على قب ده تقول : | 
عدمت الحياة ولا نلتهبا إذا كنت فى الآبر قد الحدوكا 
فكيف أذوق لطعم الكرى وأنت بيمناك قد وسدوكا 
ثم قالت : يا ابناه بأى خديك بدأ الدود ؟ فصعق داود مكانه وخر مفششيا عليه . وقال مالك بن دينار : مررت 
بالمقبرة فأنشأت أقول : 
أتيت الور فناديتهبا فأين العظم والمحتقر 
وأبن المدل بسلطانه وأبنالمرى إذا ماافتخر 
قال : فنوديت من بينها » أسمع صوتا ولا أرى شخصا وهو يقول : 
تفانوا جميعا فا مخبر وماثوا جميعا وما تالخبر 
تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور 
فيا سائلى عن أناس مضوا أما لك فيا ترى معتدير 
قال : فرجعت وأنا باك' 
أبييات وجدت مكتوبة على القبور 
وجد مكتوبا على قبر ؛ 
تناجيك أجداث وهن صرت وسكانها نحت الثتراب خفورت 
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حال القبر وأقاويلهم عند القبور. 


يا ل اا ا 201 
أيا جامع الدنيا لغير بلاغه لمن تجمع الدنيا وأنت نموت 


ووجد عل قبر آخر مكتوبا 0 


أيا انم أما ذراك فواسع. 


وما يتفع المقبور عبران قبره 


وقبرك مدمور الجوانب 2 


إذا كان فيه جسمه يدم 


وقال اين السياك :هارت عل المقاير فإذا عل بر مكتوب : 


2-4 أقارنى جنبات قبرى 
ذوو الياث يقتسون مال 
وقد أخذو | سهامهم وعاشوا 
ووجد عل قبر مكتوبا : 
إن الحبيب من الاحباب مختاس 
فكيف تفرح بالانيا ولنتها 
أصبحت ياغافلا فالنقص متخمسا 
لايرحم المرت ذا جهل لعوّته 
؟ أخرس الموت فى بر وقفت به 
قد كان قصرك معمورا له شرف 
ووجد عل قبر آخر مكتوبا : 
وقفت عل اللاحبة حين صفثت 
فليا أن بكيت وفاض دمعى 
ووجد على قبر طبيب مكتوبا : 
قد فلت لما قال لى قائل 
فأبن ما يوصف من طبه 
ههات لا يدفع عن غيره 
ووجد عل قبر آخر مكتوبا ؛ 
يا أيها التساس كان لى أفل 
فليتق الله ربه رجل 
ماأنا وحدىنقلت حيشترى 


كأن أقاربى لم يعرفوق 
وما يألون أن جحدوا ديوق 


لا يمنع الموت بواب ولا حرس 
امن يعد عليه اللفظ والنفس 
وأنت دهرك ف اللذات منفمس 
ولا الذى كان مله العلم يتس 
عن كراب لناناابيا + رين 


فقبرك اليوم فى اللأجداث مندرس 


قبورثم كأفراس الرهمان 
رأت عيناى بيهم مسكاق 


صار لقان إلى رمسه 
وحدقه قُْ الاء مع «شببا» 


من كان لا يدفم عن نفسه 


قصر بى عن بلوغه الاجل 
أمكنه فى حياته العبل 
كل إل مثقله سينتقل 


فهذه أبيات كنتت على قبور لتقصير سكانها عن الاعتبار قبل الموت . والبصير هو الذى ينظر إلى قبر غيره فيرى 
مكانه بين أظهرهم فيستعد للحوق بهم ويعل أنهم لا ييدحون منمكامم مالم يلحق بهم » وليتحقق أنه لوعرض عليهم 
يوم منأنام عمره الذىهومضيع له لكانذلك أحب اهم من الدنيا بحذافيرها . لأنبمعر فوا قد رالاعمار وانكشفت 
لحم حقائق الأآمو ر » فإنما حسرتهم على يوم منالعمر ليتدارك المقصر به تقصيره فيتخاص من العقاب » وليستزيد 
المرفن به رتبته فيتضاعف كه الآواب » فإمم [أعسا عرفوا قدر العمر بعد انقطاعه سرهم علىساعة منالحياة وأزن 


أقاويلهم عند موت الولد بقاع 
قادر على تلك الساعة » ولعلك تقدر على أمثالحا ثم أنت مضع لها » فوطن نفسك على التحسر على تضيرمهما عند 
خروج الآمى من الاختتيار إذا لم تأخذ نصيبك من ساعتك على سبيل الابتدار . فقد قال بعض الصالمين : رأيت 
أخا لى فى الله فما يرى النائم ‏ فقلت : يا فلان عشت المد لله رب الءالمين » قال : لآن أقدر على أن أقرلها ‏ يعنى 
الحد لله رب العالمين ‏ أحب إلى منالدنيا وما فيها » ثم قال ألم تر حيث كانوا يد فنوننى إن فلانا قد قام فصل ركمتين 
لآن أكون أقدر على أن أصلهما أحب إلى من الدنيا وما فيها 
بيان أقاريلهم عند موت الولد 

حق على من مات ولده أو قريب من أقاربه أن ينذله فى تقدمه عليه فى الموت ‏ متزلة مالو كانا فى سفر فسبقه 
الولد إلى البلد الذى هو مستقره ووطنه» فإنه لايعظى عليه تأسفه لعليه أنه لأنحق به عل أقرتة ولي يتما إلا 
تقدّم وتأخر . وهكذا اوت فإِنْ معناه السبق إلى الوطن إلى أن يلحق المتأخر » وإذا اعتقد هذا قل جزعه وحزنه؛ 
لاسما وقد ورد فى موت الولد من الثواب مايعزى بهكل مصاب ء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولآن أندم 
سقطا أحب إلى من أن أخلف ماثة فارس كلهم يقاتل فى سبيل اله '") » وإما ذكر السقظ تفبيها بالآدف على الاعلى 
وإلا فالثواب على قدر محل الولد ٠ن‏ القلب ٠‏ وقال زيد بن أ-لم : توف ابن لداود عليك ااسلام لزن عليه حزن 
شديدا فقيل له : ما تان عدله عندك ؟ قال ملء الأرض ذهبا ! قيل له : فإن لك من الاجر فى الأخرة مثل ذلك , 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ه لاءوت للاحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسيهم إلاكانوا له جنة من 
الثار » فقالت امىأة عند رسول الله صلى الله عليه وسل : أو انان ؟ قال ١‏ أو اثنان 1 , وليخلص الوالد الدعاء 
لولده عند الموث فإنه أرجى دعاء وأقربه إلى الإجابة . وقف مد بن سلمان على قبر ولده فقال: اللهم إنى أصبحت 
أرجوك له وأخافك عليه لفق رجاتى وآمن خوف . ووقف أبو ستان على قبر ولده فال : اللهم إنى قد غفرت له 
ماوجب لى عليه فاغفر له ماوجب لك عليه فإناك أجود وأكرم . ووقف أعراف على قير ابنه فقال : اللهم إنى قد 
وهيت له ما قصر فيه من برى فهب له ما قصر فيه من طاعتتك . ولما مات ذرّ بن عر بن ذرٌ ثام أبوه عمر بن ذرٌ 
بعد ماوضعه فى لحده وتَال ؛ ياذر لقد شغلنا الزن لك عن الحزن علءك فليت شعرى ماذا قات وماذا قيللك؟ 
ثم قال : اللهم إن هذا ذْرَ متعتنى به مامتعتنى ووفيته أجله ورزقهوم تظلمه. اللهم وقد كنت ألرمته طاعتك وطاعتى: 


اللهم ماوعدتنى عليه من الاجر فى مصيبتى فقد وهبت له ذلك فهب لىعذابه ولا تعذبه . فأبى الناس ثم قال عند 
اتصرافه : ما علينا بعدك من خصاصة ياذرّ وما بناإلى [نسان مع الله حاجة , فلقد مضينا وتركناك ولو أقنامانفمناك 
ونظر رجل إلى امرأة بالبصرة فال : مارأيت مثل هذه النضارة وما ذاك إلا من قلة الحزن ! ؤمالت : يا عبد الله 
إفى لق حزن مايشركنى فيه أحد ؛ قا : فكيف ؟ قاات : إن زوجى ذم شاة فى يوم عيد الآضحى وكان لى صبيان 
مليحان يلعيان فقال أ كبرهها للآخر : أ تريد أن أ ريك كيف ذب أى الشاة ؟ قال عم ؛ ؛ فأخذه وذبحه وما شعرنابه 
إلا متشحطا فى دمه » فلسا ارتفع الصراخ هرب الفلام فلجأ إلى جبل فرهقه ذئب فأ كله » » تخرج أبوه يطلبه ات 
عطشا من شدّة الحر » قالت , فأردانى الدهر كا ترى . فأمثال هذه المصائب يذ.غى أن تتذكر عن.د موت الأولاد 
جل :1 لو لماو ار اا تا لك وا منبا وما يدفعه الله فى كل حال فهو الآ كثر ٠‏ 


» حديث « 3 الكم مهنا لت للا أن أخلف مائة فارس كلهم عار ل ديل اق الي ره مائةفارس‎ )١( 
7. © وروى ابن ماجه هن حديث ألى هرارة « اسقط أندمه بين يدى أحب إلى من فارس أخلفه خا‎ 
: الحديث » تدم فى التسكاح‎ .. ٠ (؟) حديث ه لاعرت لأحد من المسامين ثلائة من الولد فيحتسيهم‎ 
) 4 (؟5 ح إحياء علوم اللين س‎ 


٠‏ ا زيارة الةرور والدعاء للبيت 


بان زيارة القبور والدعاء الميت وما يتعلق به 

زيارة القبور مستحبة على اجلة للتذكر والاعتبار » وزيارة ة ور الصالحين مستحبة لأجل التبرك مع الاعتبار 
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ثم أذن فى ذلك بعد ”'' .. 

روى عن عل رطى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال « كنت نهيتم عن زيارة الفيورفزوروها 
فإنها تذكرك الآخرة غير أن لاتقولوا مراظل, وزار رسر ل الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فى ألف مقنع فلم بر 
باكيا أكبر من بومئذ " , وف هذا اليوم قال ه أذن لى فى الزبارة دون الاستغفار 4 »كا أوردنامنقبل . وقال 
ابن أفى مليكة : أقبلت عائشة رض الله عنها يوما من المقابر فقلت ياأم المؤمنين هن أبن أفبلت ؟ قالت من قبرأخى 
عيد الرحمن » فقلت أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ؟ قالت لعي ء ثم أمس بها 0* » ولايفبغى أن 
يتمسك بهذا فيؤذن للذساء فى الخروج الى المقابر » فإنهن يكثرن الحجر على رءوسالمقابر فلايق خير زيارتهن يشر ماء 
ولا يخاون فى الطريق عن تكشف وتبرج وهذه عظائم » والزيارة سئة فكيف يحتهل ذلك لاجلها . لعم لا بأس 
بخروج المرأة فى ياب بذلة ترد أعين الرجال عنها وذلك إشمرط الاقتصار على الدعاء وترك الحديث على رأس القبر . 

وقال أبو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسل « زر القبور تذكر بها الآخرة . واغسل الموق فإن معالجة 
جسد خاو موعظة بليغة ؛ وصل على الجنائر لعل ذلك أن يحرنك فإن الحزين فى ظل الله ٠"‏ » وقال اب نألى مليكة 
قال رسول الله صلى الله عليه وس ه زروا موتاكم وسلدوا عليهم فإن لك فيهم عبرة*", وعن نافع أن ابن عمر كان 
لاير يقر أحد إلا وقف عليه وس عليه وعن جعفر بن مد عن أببهأن فاطمة بنت النى صلالله عليه وسلم كانت 
ترور قبرعما حمزة فى الأأيام ؛ فتصلى وتبكى عنده . وقال النى صلى الله عليه وم ه من زار قبر والديهأوأ حدهماى 
كل جمعة غفر له وكتب برا '*! 6 وعن أبن سيرين قال قال رسو الله صلى الله عليه وسلم « إن الرجل لهوت والداه 
وهو عاق لها فيدعو الله لما من إعدهما فيكتتبه الله من البازين 9 وقال النى صل الله عليه وسله من زار قبرىفةد 


ا وى ووم مسب مي بي سي مر سوسوم موو ع ومسب سيب يس عام سد مسيم وجا ع يد عستي يسبب حت ساعد مسيم اع ستيه 


. حديث : لهبه عن زيارة القبور ثم 'ذله فى ذلك . أخرجه عسل من حديث بريدة وقد تقدم‎ )١( 

)١(‏ حديث على « كنت هيتكع ءن زبارة القبور فزوروها فإنها نذكرك الآخرة غيرأن لاتقولوا هجراً » رواء أحد وأبوعلى 
فى مسئده وان ألى النيا فى كتاب الفبور والافظ له ولم يقل أحد وأبو يعلى: غير أن لانفولوا برا » وفبهعلى نز يدبن جدعان 
عن ربعة بن الثابئة فال البخارى لم يصح ورببعة ذكره ابن حيار فى ا«ثقات (") حديث : زار رسول الله «لى الله عليه وسم 
قبر أمه فى أات مقع فل برباكيا أ كثر من بو.ئذ أخرجه ان ألى الدنيا فى ك.تاب الغبور من حديث بريدة وشيخة أسمد بن ران 
الأخذس متروك ورواه بنحوه هن وجه آخر كنا معه قرريا من ألف راكب وفيه أنه لم يأذن له فى الاسةفار | 

(؛) حديث ه« وفل فى هذا اليوم أذن لى فى الزيارة دون الاستئفار » تقدم فى الحديث قبل من حديث عريدةأ» لم يؤذن اق 
الامتثفار لها ورواء مل من حديث أليهريرة «استأذنت رلى أن أستنفرلأى ذلميأذذلى » واستأذنت أنأزور قبرها تأذن لى» 

(6) حديث ابن أبى ملوسكة : أقبلت عائقة بوما من المتأير فقلت : ياأم المؤمنين من أين أقبلت ؟قالت : ٠‏ نقير أخى عند الرحن 
قات : أليس كان ردول الله صلى الله عليه وسل نهى عنها ؟ قاات : تم ثم أعس بها . أخرجه ابنأ ىالدنيا فى الفيور بإمناد حيد 

(5) حديث ألى ذر «زر الفبور:ذكرالآخرة واغسلالوقى» فإن»ال+ة جسدخاو موعظة بلينة .٠.‏ الحديث» أخرجهابن ألى الدنيا 
فى القبور والحام بإساد جرد (7) حديثا نأنى مل سكة « زوراموتاكمٌ وساموا عليهم وصلوا عليهم :.. الحديث »© أخرجه 
ان ألى الدنيا فيه مكذا عمسلا واسنادء حدن ٠.‏ (8) حديث « من زار قير أبويه أو أحدما ىكل جعة غفر له وكتب ثرا » 
أخرجه الطبرافى فى الصنير .والأوسط من حديث ألي هريرة وان ألى الائيا فى القبور من رواية عمد بن النعمان برفنه وهو معضل 
ود إن الننهاى مجهول وشيخه عند الطبرانى يحبى بن العلاء البجلى »تروك (4) حديث ابن سيرين « ان الرجل كوت والداء 
وهو عاق فيا فبدعواظ لما من بعدعا فيكته الل من البارن » أخرجه ابن أي الذئيا فيه وهو مرسل يس الإسناد ورواء 
ابن عدى من رواية يحبى بن عقبة أى العيزار عن عمد بن جحادة عن أأس قال ورواء الملت بن الحجاج عن ابن جحادة عن 
قتادة عن أس وييى بن عقبة والمات بن الحجاج كلاما طميف , 
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وجبت له شفاعتى '' , وقال صل الله عليه وسل » من زارق بالمدينة محتسباكةت له شفيعا وشهيدا بوم القيامة "5 
وقال كعب الاحبار : ما من لجر يطلع إلا نزل سبعون ألفا من الملائئكة حتى يحفوا بالقير يضربون بأجنحتهم 
ويصلون على النى صلى الله عليه وم حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط مثلهم فصنعوا مثل ذلك » حتى إذا الشقت 
الأرض خرج فيسبعين ألفا منالملامكة يوقرونه. 


والمستحب فى زيارة القبور أن يقف مستدير القبلة مستقبلا بوجهه الميت » وأن يسلم ولا يمسم القبرو لايمسه ولا 
يقبله » فإن ذلك من عادة النصارى . قال نافع : كان ابن عمر رأيته مائة مرة أو أ كثر يحىء إلى القبر فيقول :السلام 
على النى ؛ السلام على أنى بكر » السلام على أنى ؛ وينصرف ٠‏ وعن ألى أماءة قال رأيت أفس بن مالك أنى قبر 
التى صل الله عليه وس فوقف فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتتح الصلاة فسل على النى صلى الله عليه وسلثم الصرف 
وقالت عائشة رضي الله عنها قال رسول اله صل الله عليه وسلم «"مامن رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا 
استأنس به ورد عليه حتى يقوم 2'' » وقال سلبان بن سبي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسم فى النوم » فقأت 
بارسولالله هؤلاء الذين يأتوناك وبسلمون عليك أتفقه سلامهم ؟ قال ذم وأرد علييم وقال أبو هريرة إذا س 
الرجل بقبر ارجل يعرفه فس عليه رد عليه السلام وعرفه ؛ و إذا من بقبر لايعرفه وسلْ عليه ردعليه السلام . وقال 
رجل من آل عاصم الجحدرى رأيت عاصما فى مناى بعد موته بسلتين فقلت أليس قد مت ؟ قال بلى؛ فقلت 
أن أنت ؟ قال أنا والله فى روضة من ررياض الجنة أنا ونفر من أصمانى تمع كل ليلة جمعة وصيحتها إلى أبى بكر 
ابن عبد الله المزنى فنتلاق أخبارك . قلت أجسامك أم أرواحك ؟ قال هريات ! بليت الأجسام وما تتلاقالآرواح 
قال قلت فهل تعلبون بزيارتما إيام فال نسم ذعم بها عشية اجمعة ويوم اجمعة كله ويوم السبت إلى طلوع الشمس 
قلت وكيف ذاك دون الأأبام كلها ؟ قال لفضل يوم الجعة وعظيه وكان مد بن واسع يزور يوم اجمعة فقيل له 
لوأخرت إلى يوم الاثنين ؟ قال بلغنى أن المرتى يعاءون يزوارهم يوم اجمعة ويوما قبله ويوما بعده . وقال الضحاك من 
زار ةبرا قبل طلوع الشدس يوم السبت عل المبت بزيارته » قبل وكيف ذاك ؟ قال لكان يوم اجمعة . وقال بشر 
ابن منصور لما كان زمنالطاعون كان رجل يختلف إلى الجبانة فيشهد الصلاة على الجنائر , فإذا أمسى وقف على باب 
المقار فقال [ نس الله وحشتكم ورحم غربة-كم وتجاوز عن سيئاتم وقبل الله حسناتكم لا يزيد على هذه الكلات 
قال الرجل فأمسيت ذات ليلة فالصر فت إلى أهل وم آت إلى المقابر فأدع وكا كنت أدعرء فبينا أنا نائم إذا يخلق 
كثير قد جاءونى فقلت ماأنتم وما حاجتك ؟ قالوا نحن أهل المقابر قلت ما جاه بكم ؟ قالوا إنك قد عوّدتنا منك 
هدية عند انصرافك إلى أهلك ؛ قلت وما هى ؟ قالو! الدعوات الى كنت دعر لنا بما » قلت فإنى أعرد لذلك ؛ 
فا تركتبا بعد ذلك وقال بشار بن غالب الاجرانى رأيت رابعة المدوية العابدتفى منامى وكنت كثير الدماءهافقالت 
لى يابشار بنغالب هداباكةأتينا على طبق من نور تخرة بمناديل الح ريرقلت وكيف ذاك ؟ قال وهكذا دعاء المؤمنين 
الآحياء إذا دعوا للموتى فاستجيب لهم جعل ذلكالدعاء على أطباق منفور وخمرمناديل الحرير ثم أفىيهالميع فقيلله 
هذه هدية فلان إليك . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ماالميت فى قبره [لاكالغريق المتغوث يذنظر دعوة تلحقه 


4ه ااا ل ا ا ل 2 2 2ئئ696452ئ142.342541292726466 ل و بت 5715179 12 2 تت سي 01101 
)0( حديث «دززار قبرى قد وعدت له هناعق » تقدم فى أسمرار الاج )02 0-5 اث را من زارلى بالمدبنة ا كداثله 


شفيماً وشهيدأً يوم القيامة » تقدم فيه (9) حديث عائعة « مامن رجل يزور قبر أخيه ويجاس عنده ألا استألس به ورد عليه 
دق يقوم » أخرجه ابن أنى الأنيا فى القبور وفيه عبد اله بن سممال ولم أقف على اله ورواء ابن عبد اابر فى القهيد من حديث 
ابن عباس مره وصمحه عبد الحق الأشيلى . 
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من أببه أو أخيه أو صديق له . فإذا لحقته كان أحب إليه من الدنيا وما فيها ء وإن هدايا الاحياء للآموات الدعاء 
والاستخفار 27 وقال بعضهم مات أخ لى فرأيته فى المنام فقلت ما كان حالك حيث وضعت فى قبرك ؟ قال أتانى 
آت بشباب من نار فلولا أن داعيا دءالى لرأيت أنه سيضر بن به 

ومن هذا يستحب تلقين الميت بعد الدفن والدعاء له قال سعيد بن عد الله الأزدى شبدتأبا أمامة البأهللى وهو 
فى الندع فقال ياسعيد إذا مت فاصنموا لىيا أمرنا رسول الله صل الله عليه وسل فقا « إذا مات أحدكم فسويم 
عليه تراب فليقم أحدك على رأس قبره» ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يسمع ولا يحيب » ثم ليقل يافلان ابن 
فلانة الثانية فإنه يستوى قاعدا , ثم ليفل يافلان ابن فلانة الثالثة فإنه يقول أرشدنا يرحمك الله ولكن لا تسمعون 
فيقول له اذكر ماخرجت عليه من الدنيا شبادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وأنك رضيت بالله ربا 
وبالإسلام دينا ويمحمد صل الله عليه وسلم نبيا وبالق رآن إماما «فإنمتكرا ونكيرايتأخر كل واحدمنهما فيقول نطلق 
بنا ما يقعدنا عند هذا وقد لقن حجته » ويكون الله عز وجل <جيجه دونمما ‏ فقال رجل يارسول الله فإن لم 
إعرف أسم أمه ؟قال د فلنسيه إلى حواء 19 

ولا بأس بقراءة ااقرآن على القبور . روى عن عل بن مومى الحداد قال كنت مع أحمد بن نيل فى جنازة 
ومحمد بن قدامة الجوهرى معنا » فليا دفن الميت جاء رجل ضرير يقرأ عند القير قال له أحمدياهذا إن القراءة عند 
القير بدعة , فلا خرجنا منالمقابر قال محمد بن قدامة لاحمد يا أيا عبد الله ماتقول فى مبشر بن اسماعيل الحلى ؟ قال 
لقة : قال هلكتبت عنه شيثا ؟ فال نعم ه قال أخبرنى مبشر بن اسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج 
عن أببه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه فاتحة البقرة وخائمتها » وقال معت ابن عمر يوصى بذلك» فقال له 
أحمد فارجع إلى الرجل فقل له يقرأ . وقال محمد بن أحمد المروزى سمعت أحمد بن حنبل يقول إذا دخلنم المقابر 
فاقرءوا بفاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد » واجعلوا ثواب ذلك لأهل المقاءر فإنه يصل [ليهم . وقال 
أبو قلابة : أقبلت من الشام إلى البصرة فتزات الهندق فتطهرت وصليت ركعتين بليل » ثم وضعت رأمى على قر 
فنمت ثم تذبت فإذا صاحب القير يشتكينى يقول لذد أذيتتى منذ الايلة » م قال إن لا تعلاون ونحن نعم ولا نقدر 
على العمل ثم قال للركعتان الأتان ركعتبما خير من الدنيا وما فهاء م قال جزى الله عنا أهل الدنيا خيرا أقرتهم 
السلام فإنه قد يدخل علينا من دعائهم نورا مثل الجبال 

فالمقصود من زيارة القبور لازائر الاعتبار بها » وللمزور الانتفاع بدعائه . فلا يبغى أن يغفل الزائرعن الدعاء 
لنفسه وللميت ولاعن الاءتبار به . وإنما يحصل له الاعتبار بأن يصوّر فى قاءه المت كيف تفرقت أجزاءه 
وكيف يبعث من قبره ؟ وأنه على القرب سيل<ق به ما روى عن مطرف'ن أنى بكر الحذلى قال كانت يجوز فى 
عبد القيس متعبدة فكان إذا جاء الليل رمت “مقامت إلى انحراب » وإذا جاء الهار خرجت إلى القبور فبلغى أنها 
عوتبت ء فى كثرة [تيانما المقابر فقالت إن ااقلب القاءى إذا جفا ل يلينه إلا رسوم اللى » وإنى لأنى القرور فكأنى 


)000( احنديث 5م ماالليت ق قر إلا كالتر بق المتنوت ينتار دعوة تلعدقه هن أبيه أومن أخيه أو صديق د 535 الحديث » أخرجه 
أبو متصور الراهى 9 سك الفردوس من حدابث اإنعاس وقه اسن بن دلى بنع دالواحد قال الأذهى 5-5-3 عن هدام بن عمار 
محديث باطل )١(‏ حديث سعيد بن عبد الله الأزدى قال : شهدت أبا أمامة الباهلى وهوفى التزعفقال : يامعرد إذاءث فاصئدوا 
فى أمينا ردول الله صلى الله عليه وسل نقال « إذامات أحدمٌ فويم عليه التراب فليةم أحدم على رأس قبره ثم يقول بانلان 
ابن فلاءة ... الحديث » فى تلقين المت فى قبره أخرنه الطبراتى بإساد ضعيف . 
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انظر وقد خرجوا من بين أطباقها » وكأنى أنظر إلى تلك الوجوه التعفرة وإلى تلك الأجسام المتخيرة و إلى تلك 
الأجفان الدسمة . فيا لها من ذظرة لو أشرم ا الم.اد قاوجم ما أن.كل مرارتما لللأنفى وأد تلفها للآبدان ٠‏ بل 
يذبغى أن يحضر من صورة المءيتماذكره حمر بن عيدالعزيز ؛ حيث دخل عليه فقيهفتءجب من دير دورتهلكثرة 
الجهاد والعادة فقال له : يا فلان لو رأيتى بعد ثلاث وقد أدخات قبرى وقد خرجت ال+دقئان فسالتا على الحدن 
وتقاصت اشفتان عن الاسنان . وخرج الصديد من الفم وانفتح الفم » ونتأ البطن ملا الصددر وخرزج الصلب من 
الدير وخر جالددد والصديد من المناخر لرأيت أيحب ماتراه الآن . 

ويستحب الثناء على الميت وألا يذكر إلا بالجميل قالت عائشة رضى الله عنها : قال رسول الله صلالله عليه وس 
٠‏ إذا مات صاحكم فدعره ولا تقعوا فيه ''' » وقال صل الله عليه وس « لاتسبوا الآموات فإنبى قد أعضوا إلى 
ما قدّموا '؟ , وقال صلى الله عليه وسل ١‏ لا تذكروا .وماك إلا يخير فإنهم إن يكونرا من أهل الجنة تأثموا وإن 
يكونوا من أهل النارلخسهم ما هم فيه 7 , وقال أنس بن مالك : مرت جنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأثنوا علها شرا فقال عليه السلام ٠‏ وجبت . ومروا بأخرى فأثئوا عللما خيرا فقال رسول الله صل الله عليهوسم 
ه وجبتء فسأله ععر عن ذلك فتال ١‏ إنّ هذا أثنينم عليه خيرا فوجيت له الجنة » وهذا أثنيتم عليه شرا فوجب تله 
النار ! وأثم شهداء الله فى الأرض '“! , وقال أبوهريرة : قال رسول الله > الله عليهوسل « إن العبد لوت فيلنى 
عليه القوم الثناء بعلم الله منه غيره فيقول الله تعالى ملانكته أشهدى أنى قدقبلت شهادةعبيدى علىعبدى وتجاوزت 
عن علمى فى عبدى * , , 

الباب السابع فى حقيقة الموت ومايلقاه المت فى القبر إلى نفخة الصور 
بيان حقيقة الملوت 

اعلم أن للناس فى حقيقة الموت ظنونا كاذية قد أخطأوا فها . 

فظن .ضهم : أن الموت هو العدم » وأنه لاحشر ولا نشر ولا عاقبة الخير والثر . وأنّ موت الإنسان كوت 
الحيوانات وجفاف النبات . وهذا رأى الملحدين وكل من لا يؤمن بالله واليوم الآخر . 

وظن قوم : أنه ينعدم بالموت ولا يتأم بعقاب ولا ينعم شواب ما دام فى القير إلى أن يعاد فى وقت الحشر . 

وقال آخرون : إن الروح باقية لا تنعدم بالموت » وما المثاب والمعاقب هى الأرواح دون الاجساد , وإِنْ 
الاجساد لا تبعث ولا تحشر أصلا . 

وكل هذه ظنون فاسدة ومائلة عن المق . بل الذى تشهد له طرق الاعتبار وتنطق به الآبات والاخبار أنّ 
اموت معناه تغير حال فقط وأنْ الروح باقية بعد مفارقة الجسد إما معذية وإما منعمة ومعتى مفارقتها للجيد 


)١(‏ حديث «١‏ إذامات ماحد فدعوه ولاتفعوا فيه » أخرجه أو داود من حديث عائدة .إسنأد جيد 

)١(‏ حديث « لانيوا الأموات فإنب, قد أفضوا الى ماقدموا » أخرجه الشارى من حديث انك أيماً 

(©) حديث « لاتذكرواء.وتا إلا مخير .. الحديث » أخرجه اين ألى الدنيا فى الموت هكذا بإسناد ضعيف منْحديث عا'شة 
وهو عند النسالي من حديث عالثة بإسنادجيد «تتصرأ على ماذكر منه هنا بلنظ هدهل كام» وذكر الزيادة ماحب ممئد اافردوس 
وعل عايه علامة الذاتى والملبرانى (4) حديث أنس ؛ مرت جنازة على رسول الله سلى الله عليه وسل فأئنوا عليها شرا فقال 
« وجت » الحديث .تفق عليه (ه) حديث أنى هريرةه أن المد لهوت فيثنى عليه الفوم الشاء بلالله ءنه غيرذاك .. الحديث 
أخرجه أحد هن رواءة شياخ من أعل اأبعرة عن أبى هر يرة عن اانى ملى الله علية و-م /دويه دلى ره عزوحل «وملءن عرد 
عسل عوت فيمهد 4 ثلاث أبيات من جي انه الأدنين يمير إلا ذل 'لله عزوجل قدفبلت شهادة عبادى علىماعاوا وغفرت لمماأعل » 
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سم سج متسس 


انقطاع أصرفها عن الجسد بخروح الجسد عن طاعتها . فإن الأعضاء لات الروح تستعملها حتى إنها لتبطش باليد 
ولسمع بالآذن وتيصر بالعين ولعلم حقيقة الآشياء بالقلب » والقلب ههنا عبارة عن الروح ؛ والروح قعل الآشياء 
بنفسها من غير [لة ولذلك قد يتألم بنفسه بأنواع الحزن والغم والكند ويتنعم بأنواع الفرح والسرور وكل ذلك 
لايتعاق بالأعضاء . فكل ما هو وصف الروح بنفسها فيمق معها بعد مفارقة الجسد » وما هو لما بواسطةالاعضاء 
فيتعطل بموت الجسد إلى أن قعاد الروح إلى الجسد ؛ ولا بيعد أن قعاد الروح [ى الجسد فى القبر » ولا يبعد أن 
تؤخر إل يوم البععث ٠‏ والله أعل بها حم به على كل عبد من عباده . وما تعطل الجسد بالموت يضاهى تعطل 
أعضاء الزمن بفساد منراج يقع فيه وبشدّة تقع فى الأعصاب تمنع نفوذ الروح فبها ٠‏ فتتكون الروح العالمة العاقلة 
المدركة باقبه مستعملة لبعض الاعضاء وقد استعصى علبا بعضها ؛ والمرت عبارةعن استعصاء الأعضاء كلها وكل 
الاعضاء لات والروح فى | استعملة لها وأعنى ارو : المعنى الذى يدرك من الإنسان العلوم وآلام الغدوم 
ولذات الآفر اح . ومهما بطل تصرفها فى الاعضاء لم تبطل .مها العاو مم والإدراكات » ولا بطل منها الافراح 
والغموم 6 ولا بطل منبأ قبولها للآلام واللذات . والإفسان بالحشيقة هو المعنى المدرك للعلوم وللالام واللذات 
وذلك لا مورت أى لاينعدم ‏ وممنى الموت انقطاع تصرفه عن البدن وخروج البدن عن أن يكون آلة لهء 
ا أن معنى الزمانة خروج اليد عن أن تنكرن آلة مستعملة . فا موت زمانة مطلقة فى الأاعضاء كلها وحقيقة الإفسان 
نفسه وروحه وهى بأفية . 


عم غير حاله من جهتين : (إحداهما) أنه سلب منه عينه وأذيه ولسانه ويده ورجله وجمييع أعضائه ؛ وسلب 
منه أهله ووإده وأقاريه وسائر معارفه » وساب منه خيله ودوابه وغليانه ودوره وعقارهوسائر أملا لله ولافرق 
بين أن تسلب هذه الاشياء من الإنسان وبين أنيسلب الإنسان من هذهالأشياء » فإن الموّلم هوالفراق » والفراق 
يحصل تارة بأن ينهب مال الرجل وتارة بأن يسى الرجل عن الملك والمال والآلم واحد فى الحالتين . وإيمامعنى 
الموت ساب الإنسان عن أمواله بإزعاجه إلى عالم آخر لا يناسب هذا العالم » فإنكان له فى الدنيا ثىء يأنس به 
ديسترح إليه و يعد بوجوده فبعظى تحسره عليه بعد ال مورت ويصعب شقاره فى مفارقته ؛ بل يلتفت قلبه إلى واحد 
واحد من ماله وجاهه وعقاره حتى إلى ققيص كانيلبسه مثلا ويفرح به » وإن لم يكن يفرح إلابذ كرالله وليأنى 
إلا به عظى فيئيمه ومت سعادته إذا خل بينه وبين حبوبه وقطعت عنه العوائق والشواغل » إذ جميع أسباب الدنيا 
شاغلة عن ذكر الله . فهذا أحد وجهى المخالفة بين حال الموت وحال الحياة . 


( دالثانى ) أنه ينكشف له بالموت مالم يكن مكشوفا له فى الحياة . كا قد يتتكشف للتيقظ مالم يكن مكشوفا له 
فى النوم . والناس نيام فإذا ماتوا انتببوا » وأوّل ما ينكشف له ما يضره و بنفعه من حسناته وسيئاته » وقد كان 
ذلك مسطورا فى كناب مطوى فى سر قلبه وكان يشغله عن الاطلاع عليه شواغل الدنيا ٠‏ فإذا انقطعت الشواغل 
انكشف له جميع أعماله فلا ينظر إلى سيثة إلا ويتحسر عليها تحسرا يؤثر أن يخوض غمرة انار للخملاص من تلك 
الحسرة » وعبد ذلك يقال له ( كى بنفسلك اليوم عليك حسيبا ) وشكشف كل ذلك عند انقطاع النفس وقيبل 
الدفن » وتشتمءل فته نيران الفراق أعنى فراق ما كان يطميّن [ليه من هذه الدنيا الغانية دون ما أراد منها لجل . 
الزاد والبلغة » فإن من طلب الزاد للبلغة فإذا بلغ المقصد فر بمفارقته بقية الزاد إذ لم يكن ير بدالزاد لعينه . وهذا 
حال من لم يأخذ من الدنيا إلا بقدر الضرورة وكان يود أن تنقطع ضرورته ليستنى عنه , فد حصل ما كان يوده 


حقيقة لأوت م 


واستغنى عنه وهذه أنواع من العذاب والألام عظيفه تمجرعليه قبل الدفن , 

ثم عند الدفن قد ترد روحه إلى الجسد لنوع آخر من العذاب وقديعق عنه » ويكونحال المتنعم بالدنياالطمئن 
لبا كال من نعم عند غيبة ملك من الملوك فى داره وملكه وحريمه اعتمادا على أنّ لألك يتساهل فى أمره , أو على 
أن اللك ليس يدرى مايتعاطاه من قبيح أفعاله » فأخذه الك بفتة وعرض عليهجريدة قددؤنت فها جميع فواحشه 
وجناباته ذرَةَ ذْرّه وخطوة خطوة » واملك قاهر متسلط وغيور على «رهه ومنتقم من الجناة على ملكه وغيرمل:فت 
إل من يتشفع إليه فى العصاة عليه . فانظر إلى هذا المأخوذ كيف يكون حالهقل نزول عذابالملك به م نارف 
والحجلة والحياء والنحسر والندم . فهذا حال الميت الفاجر المذثر بالدنيا المطمئن إلبها قبل نزول عذاب القبر بهء 
بل عند موته أعوذ بالله منهء فَإِنْ الخزى والافتضاح متك الستر أعظم من كل عذاب بحل بالجسد من الضرب 
د القطع وغير هما . فهذه إشارة [لىحال المءت عندالموت شاهدها أواواليصائر بمشاهدة باطنةأقرى منمشاهدةالعين » 
وشهد لذلاك شواهد الكتاب والسنة . 

لامسكن كشف الخطاء عن كنه حققه الموت [إذ لايعرف الموت من لايعر ف الخياة » ومعرفة الحياة بمدرفة 

-قيقة الروح فى نفسها وإدراك ماهية ذاتهاء ولم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسل أن يتكلم فيباء ولا أن يزيد 
على أن يقول ه الروح من أس رى ''' » فليس لأا حد من علداء الدين أن يكشف عن سر الروح و إن اطلع عليه , 
وإبما الأذرن فيه ذ كر حال الروح بدد اموت »2 

ويدل على أن المرت ليس عبارة عن انمدام الروح وانعدام إدراكها آيات رع يدة ( أما الآبات ) 
فاورد فى الششهداء إذنال آمالى م ولانحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أموانا بل أحياء عند ر.هم يرزقون فرحين ) 
ولما قتل صناديد قريش يوم بدر ناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ١‏ يا فلان يافلان يافلان قد وجدت 
ما وعدنى فى حقا هل وجدثم ماوعدك ربكم حقا , فقيل يارسولالله أتنادبهموم أموات ؟ فقال صلالله عليه وسلم 
« والذى نفسى بيده [نهم لأسمع لهذا الكلام منكم إلا أنهم لايقدرون على الجواب '" , فهذا نص فى روم الثشق 
وبقاء إدرا كها ومعرفتها والآبة نص أرواح فالشهداء . ولا يخلو المت عن سعادة أوشقاوة . وقال صلالله عليه 
وسل « الفير إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجئة '' , وهذا نص صريع على أن الموت معناه تغين 
حال فقط ؛ وأن ما سيكون من شُقاوة الميت وسعادته بتعجل عند الموت من غير تأخير » وإبما يتأخر بعضأنواع 
المذاب والثواب دون أصله , 

دروى أنس عن النى صل الله عليه وسل أنه قال , الموت القيامة فن مات فقد قامت قيامته '؟' ء وقالصلىالله 
عليه وم ه إذا مات أحدم عرض عليه مقعده غدوة وعشية إنكان من أهل الججة فن الجنة وإنكان من أهل النار 
فن النار ويقال هذا مقعدك حتى تبعث إليه يوم القيامة 2 . وليس فى هافى مشاهدة المقعدين منعذاب ونم فى 
الحال وعن ألى قيس قال : كنا مع علقمة فى جنازة فقال : أماهذا فقد قامت قيامته وقال علىكرمالله وجهه :. 


لل حلديث : : انهم يؤذن لر سول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلم فى الروح ٠‏ متفق عليه من حديث ان مسعود فى سؤال 
اليوود عن الروج وازول قوله تآمال ( وبدلونك ء ن الروح ) وقد شقدم  .‏ ([) حديث : بداله هن قتل من سناديد فريش 
ينوم در « يافلان قد وددت ماوعدى دق عقاء.. » أخرجهلممن حديث عمرين الخطاب . () حديث « القبر إماحفرة 
من حفر البار أو روضة دن رياض الجنة ل أخرجه المع من حديث ألى سعيد وتقدم فى الرجاء والحوف ١‏ 

(؛) حديث أس « اموت القيامة من مات فقد قامت قيامته » أخرجه إن أبى الدئيا فى اموت بإسناد ذعيف وقد تقدم 

(5) حديث « اذا ماث أحدم عرض عليه مقعده بأامداة واليدى ... الحديت » متفق عليه من حديث ابن “مر . 


“بذ جع لوت 


حرام على نفس أن تخرج من الدنيا حتى قعل من أهل الجنة هى أم من أهل النار ؟ وقال أبو هر برة قال رسول الله 
صلى الله عليه ول : من هات غريبا مات بيدا ووق فتاءات القبر وغدى ورخ عليه برزقه من الجنة 5 » وقال 
مسروق : ما غبطت مؤمنا فى اللحد قد استراح من نصب الدنيا وأمن عذاب الله تعالى . وقال يعلى بن الوأيد : 
كنت أمفى بوما مع أنى الدرداء فقات له ما تحب لمن تب ؟ قال : الموت » قلت : فإن لم يمت ؟ قال : يل ماله وولده 
وإنما أحب الوت لآنه لاحبه إلا اأؤمن » والموت إطلاق المؤمن من السجن . وإنما أحب قلة المال والولد 
لآنه فتنة وسبب اللأانس بالدنيا » والآنس إن لابد من فراقه غاية الشقاء ٠‏ فكل ماسوى ان وذكره والانس به 
فلا بد من فراقه عند الموت لا خالة . ولهذا قال عبد الله بن عرو . [نما مثل اأؤمن حين تخرج نفسه أو روحه 
مثل رجل بات فى سجن فأخرج منه فهو يتفسم فى الآرض ويتقاب فيا . وهذا الذى ذكره حال من تجانى 
عن الدنيا وتيرم بها ولم يكن له أفس إلا بذكر الله تعالى » وكاذت شواغل الدنيا تحيسه عرذ1 بوبه 
ومقاساة الشروات تؤذيه ؛ فكان فى مأوت خلاصه من جميمع المؤذياتوانفراده مح.وبه الذى كان به أنسه من غير 
عائق ولا دافع . 


وما أجدر ذلك يأن يكون منتهىالنعيم واللذات وأكل اللذات للشوداء الذين قتلوا سبي الله ! لانم ماأقدموا 
على القتال إلا قاطعين التفاتهم عن علائق الدنيا مشتاقين إلى لقاء الله راضين بالفتل فى طل مررضاته ؛ فإن أظر إلى 
الدنها فقد باعها طوعا بالأخرة والبائع لا يلتفت قلبه إلى المبييع وإن أظر إلىالآخرة فقد اشتراها وتشوق [إلها ؛ 
قا أعظم فرحه بما اشتراه إذا رآه وما أقل التفاته إلى ماباعه إذا فارقه ! تود القلب لحب الله تعالى قد يتفق فى 
بض الاحوال ولسكن لابدرله الموت عليه فيتغير . والقتال سيب للموت فسكان سبيا لإدراك اأوت على مثل هذه 
الحالة . فلهذا عظم النعمم » إذ معنى النعيم أن ينال الإفسان مايريده قال الله تعسالى ( ولح مايشتوون ) فكان هذا 
أجمع عبارة لمعانى إذات الجنة وأعظ العذاب أن بمنع الإنسان عن مراده ؟ا قال الله تعالى ( وحيل بينم دبين 
ما يشتبون ) فبكان هذا أجمع عبارة لعقوبات أهل جه . وهذا انعم يدرك الشييد . كا انقطع نفسه . من غير 
تأخير . وهذا أمى انكشف لآر باب القلوب بنور اليقين . وإن أردت عليه شهادة هن جهة السمع +ميع أحاديث 
الشبداء تدل عليه ؛ وكل حديث يشتمل علىالتعبير عنمنترى نعيههم بعبارة أخرى » فقد روىعزعائشة رضى اش عنها 
أنبا قالت : فال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر « ألا أبشرك يا جابر » وكان قد استشهد أبوه يوم أحد فقال : 
بلى بشرك الله بالخير فقال , إن الله عر وجل قد أحيا أباك وأقعده بين بديه وقال هن على باعبدى ماشئّت أعطيكة 
فقال : يارب ماعبدتك حق عبادتك أتنى عليك أن تردنى إلى الدنيا فأقاتل مع نبيك فأقتلفياكسسة أخرىةال كدإنه 
قد سيق منى أنلك إلها لاترجع ''' » وقالكعب : يوجد رجل فى الجنة يبك فيقالله : لم تبى وأنت فالجنة ؟ قال ؛ 
أببكى لآفى لم أقتل فى الله إلا قتلة واحدة ! فسكدت أشتهى أن أرد فأقتل فيه قتلات . 


واعلم أن المؤمن يشكثنف له عقيب الموت من سعة جلال أ ماتكون الدنيا بالإضافة إليه كالسجن والمضيق » 


امم ل ا جل م و يو ممم م ليسي ب م لم اللي 2 


)١(‏ حديث أبى هريرة ه من مات غرييا مات شهيدا ووق فتالى القبر » أخرحه أن ماجه بسند ضعيف وقالؤتزة القبر وقال ابن 
ألى الانبا ه فتان »ء (؟١)‏ حديث عالمة « ألا أبصرك باجام ... الحديث» وفيه ه أن اللهأحياأباك فأقدميين يديه الديفة 
أخرجه ابن أنى اللدنيا فى الموت بإسناد فره ضعيف ولأثرمذى وحسنه وان ماجه منْحديث ابر م ألاأبعسرك إعنا الى انتبه أباك » 
قال ٠‏ بلى بارسول الله ... الحديث » وفيه تقال ١‏ ياعبدى عن على أمماك قال يارب محيينى فأقتل فيك ثانية قال الرب .رجانه أنه 
-:ق *ق أنهم دجون ؟, 


حَقيقة المورث 5 
ويكون مثاله كانحبوس فى بيت مظلم فتم له باب إلى بسستان واس الاكناف لا يلغ طرذه أقصاه فيسه أنواع 
الاتجار والازعار والثار والطيور فلا يشتهى الدود إلى اللسجن الم وقد ضرب له رسول الله صل الله عليه وسم 
مثلا فقال لرجل مات ه أصبح هذا مرتحلا عن الدنيا وتركيا لأدلها فإن كان قد رضى فلا إسره أن يرنجع إلى الدنا 
يا لا يسر أحدكى أن يرجع إلى بطن أمه ''ء فعرفك بهذا أن نسبة سعة الآخرة إلى الدنيا كنسبة سعة الدنيا إلى 
ظلية الرحم . وقال صل الله عليه وسلم ٠‏ إن مثل المؤمن فى الدنيا كثل الجنين فى بطن أمه إذا خرج من بطنها بكى 
على مخرجه حتى إذا رأى الضوء ووذع لم يحب أن رجع إلى مكانه "' » وكذلك المؤعن زع من الموت فإذا 
أفضى إل به لم يحب أن يرجع إلى الدذيا يا لا ب الجنين أن برجع إلى بطن أ.ه وقيل لرسول الله على الله عليه 
وس ١‏ إن فلانا قد مات فقال مستري أو مستراح منه 19 , أشار بالمستر يح إلى المؤمن وبالمستراح منه إلى الفاجر 
إذ يستريح أهل الدنيا منه . وقال أبو عمر صاحب ااسقيا : مس با ابن عمر ومن صبيان فنظر إلى قبر فإذا جمجمة 
بادية فأمى رجلا فو اراها ثم قال : إن هذه الأبدان ليسيضرما هذا الأرى شيمًا وإنما الآرواح التى تعاقبوثاب 
إلى يوم القيامة . وعن تمرى بن ديثار قال : مامن ميت يدوت إلا وهو يعلم ما يسكون فى أهله بعده وإنهم ليغسلونه 
ويكفنونه وإنه لينظر [ليهم . وقال مالك بنأفس : بلخنىأنأروام المؤمنينمسلة تذهب حيثشاءت . وقال انعمان 
ابن شين : معت رسول الله صلل الله عليه وم على المنير يقول «١‏ ألا إنه لم يبق من الدنيا إلامثل الذباب ور فى 
جوها فالله الله فى [خوانكم من أدل اله ور إن أعمالكم تحرض عله '؟' , وقال أ.وهريرة ؛ قال النى صل الله 
عليه وسلم ٠‏ لا تفضحوا موتام بسيئات أعمالكم فإنها تمرض على أولياتم من أهل القبور "© » ولذلك قال 
أبو الدرداء ١‏ اللهم إفى أعوذ بك أن أعملعيلا أخرى به عند عيدالته نرواحة ‏ وكان قد مات وهو غاله ‏ وستل 


عبد الله بن عمرو بن العاص عن أرواح ااؤمنين إذا ماتوا أبن هى ؟ قال : فى -دو'صل طير بيض فى ظل العرش » 
وأرواح الكافرين فى الآرض السابعة . وقال أبو سعيد الخدرى : سمعت رسرل الله صلى الله عليه وس بقول ٠‏ إن 
الميت إهرف من يكسله ومن يحمله ومن يدليه فى قبر؛ 7 وقال صا المرى بلغى أن الآرواح لاق عند الموت 
فتقول أرواح الموتى للروح الى تخرج إلييم : ديف كان مأواك دئى أى الجسدين كنت فى طيب أوخبيث ؟ وقال 
عبيد بن عمير : أهل القبور يثرقبون الآخبار ٠‏ فإذا أنه المت قالوا . ما فمل فلان 5 أرتول : ألم ياتكم ... أو 
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وس ع سمي سي م يسبت هه و حس يس ومسي بج جام مسي بج اججا يع دبا 


(1) عديث : قال لرجل مات و أصبح هذا قد خلا من الدنيا وتركيا لأحلها نإن كان قد رضى فلابسساء أن يرج الى الدنيا م 
لأسير حسم أ ردجي الل بطن أنه » أخرجه ان أنى الذنيا من حديث ممرو ن دينار ميسلا ورجاكه نقات . 

(؟) حديث « أن مثل المؤءن فى الهليا كثل الحنين ى بطن أمه إذا خرج من بطنها كى على مخرجه حتى اذا رأى الضوه ووشع 
لم يحب أن لامج اللمكازه ٠»‏ أخرجه ابن أبى الدفيا فيه من رواية بقية عن جاب نفام اك لمعن »ليم بن ماعي النائزى عمسلا هكذا 

(©) حديث : قيل لرسول الله صلى التدعليه وسلم إن ذلاءاقدمات تقال م مستريح أر مستراحمئه » متفق عايه من دايث أبي قتادة 
باذظ : عس عليه ت#ءازة فقال ذلاك وهو عند ان أ الدنيا فى اأوت بإلامظا أذى أورده المصذف 

(4) حديث الثءءان بن ,شير : ألا أنه لم ونى من الدنيا ألا مثل البات عور فى جوفها فالس الله فى اواك من أمل القبور » 
فإذ أعمالي كرض علهم » أخرجه إبن أن الانيا أنو. بكر يزلال منرواية مالك بن أدى عن التع.ان هن قرهه اشَاس» ورواء 
كله الآز دى فى الضدفاء رفال لايصح اسناده وذكره ابن ألي عاتم فى ار جو التعديل كمال فيترجة أفى اسماءيل ااسكو فى رواية 
عن مااك بن أدى ونقل عن أبيه أن كلا مما تجهول » قال الأزدى لابح اسناد. وذكر اين حماز ف الئق'ت ماك بن أدق 

(ه) حديث أبى هريرة ؛ لاتفضحوا عونم بسيكاتأعمالك فرنهب تعر ضعلى أوايائي من أعل القبرر » أحرسه ابن أبى اليا 
والمخاملى بإسنا ١‏ ضعيف ولأعد هرر و ايةمن كم انسانا عن أ أس « نأ مالك تعرض على أهريم وعشاكرم هن الأءوات .:. الحديث » 

3( حديث أبى سعيد الخدرى « أن اميت يعرف مَنْ يفسله وءن حمل ومن يدايه فى قبرء » رواه أحدءن رواية رجل عنه 


امه مءاوية أو ابنمعاوية نسه عبدا الاك بنحسي . 
ذنعد ب إسياء علوم الددين سب 4) 


1 كلام الى لدت 


ما قدم عليكم ؟ فيقولون ١‏ إن ش وإنا إليه راجعون م سلك به غير سبيلا . وعن جعفر بن سعيد قال : إذا مات 
الرجل استتبله ولده ما يستقبل الغائب . وقال جاهد : إن الرجل ليبشر بدلاح ولده فى قبره . ودوى أبو أيوب 
الانصارى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال ٠‏ إن نفس المؤمن إذا قبضت تلقاها أهل الرحمة منعند اللكا يتلق 
اليشير ف الدنيا يقولون اذظروا أخاك حتى يسترع , فإنه كان فى كرب شديد فيسألونه : ماذا فدلفلاز وماذا فعلت 
فلانة ؟ وهل تزوّجت فلانة فإذا سألوه عن رجل مات قبله وقال : مات قبلى قالوا ( إنا لله وإءا [ابه راجءون ) 
ذهب به إلى أمه الماوية لكي 

وكلام الموق إما بلسان المقال أو باسان الحال » التى هى أقصيم فى تغهيم الموق من لسان المقال فىتفهي الاحياء . 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم « يقول القبر للبيت حين يوضع فيه ويحك يا ابن آدم ما غرّك بى ! ألم تعلم ألى 
بيت الفتئة وبيت الظلمة وبيت الوحدة وبيت الدود ما غرّك فى إذ كنت كر فى فذاذا ؟ فإن كان مصلحا أجاب عنه 
مجبالقبر فيقول أرأيت إن كان يأمى بالمعروف ويتهى عنالمنكر فيقول القبر : إن إذا أتمول عليه خضرا ويعود 
جسده نورا وتصعد روحه إلى الله الى , والفذاذ هو الذى يعَدّم رجلا ويؤخر أخرىهكذا فسره الراوى . 
وقال عبيد بن عمير الاب : لبسمن ميت بموت إلا نادته حفرته اأتى يدفن فبها : أنا بيت الظالية والوحدة والانفراد 
فإن كنت فى حياتك لله مطيعا كنت عليك اليوم رحمة » وإن كنت عاصيا فأنا اليوم عليك نقمة» أنا الذىمن دخلنى 
مطيعا خرج مسرورأ ؛ ومن دخانى عاصيا خرج مثبورا . وقال جمد بن صبيح : بلغنا أن الرجل إذا وضع فى قبره 
فعذب أوأصابه بعض مايكره 'اداه جيراءه من |اوتى : أيها المتخلف ف الدنيا بعد [خوانه وجيرانه أما كا ناك فيئامعتبر 
أما كان لك فى متقدّمنا إبلك فكرة ٠‏ أمارأيت|نقطاع أعمالنا عنا وأنت فالمهلة فهلا استدركت مافات [خوانك؟ وتناديه 
بقاع اللآرض ؛ أيبا المغثر بظاهر الدنيا هلا اعتبرت بن غيب م نأهلك فى بطن الأرض عمنغزته الدنيا قبلك ثم سبق به 
أله إلى القبرر وأنت تراه مخغولا ثباداه أحبته إلى افذلالذىلابد له منه ؟ وقال ب بدالرقاشى : بلغنى أن الميتإذا وضع فى 
قبره احتوشته أعبالهثمأ:طقها الله فقالت : أيها العرد الأنفرد فى حفرته انقطع عنكا لاخ لاء وا لأداونفلاأ نير لك اليوم 
عندنا ٠.‏ وقال كعءب : إذا وضعالعبد الصالم ف القبر ١<توشته‏ أعمالهالصا لمة الصلاة والصيام واج والجهاد والصدقة . 
قال ؛ فتججىء ملا العذاب من قبل رجليه فتقول ااصلاة إليكم عنه فلا سبيل (.كم دليه فقد أطال فى القيام لله 
علهما فيأتونه من فبل رأسه فيقول العيام : لاسبيل لك عليه فقد أطال ظمأه لله فى دار الدنيا فلا سبيل لك عليه 
فيأتونه من قبل جسده فيقول الحج والجهاد : إليكم عنه فقد أقص ب نفسه وأقعب يدنه وحج وجاهد لله فلاسبيللم 
عليه . قال : فيأتونه من قبل يديه فتقول الصدقة : كفوا عن صاحى فكم من صدفة خرجت من هاأتين اأيدين <تى 
دقعت فى يد الله تحالى ابتغاء وجهه فلا سبيل لك عليه . قال فيقال له : هنيما طبت <يا وطيت ميا . قال : وتأتيه 
ملائكة الرحة فتفرش له فراشا من الجنة ودثارا من الجنة ويفسم له فى قيره مد إصره ويؤتى بقنديل هن الجئة 


)١(‏ حديث ألى وب أن نفس اأؤمن اذا قيضت تلفاها أعل الرحة من عند الله كا يتلق البثير يةولون انظروا أخام حق 
تريح » أحرجه ابن أبى الأنيا بىكتاب اأوت والطبرانى فسندالثاءيين بإسناد ضعيف وورواه ابن المبارك فى الرهددوتوفاءلى 
أبى أيوب بإسنادجيد ؛ ورفعه ابنساعد فى زوائده على الزهد وفيةسلام اماويل ضعيف ودوعئد النساقوابنسان رهن حديث 
أبى عريرة بامنادحيد (ع) حديث 3 يقولااقبرلهيت حرد وضع فيه :و محك ياب آدمماغرك بى المتعل أنى بيالفتنة... الحديث » 


أخر جداءنأ ى الدنا وكتاب القور والعابرائى فيه :د اشاءنين وأبو أخد ااام في السكنى عن حدرث أى الأسجاي العالى باسناد ضيف ٠‏ 


عناب القبر وسؤال لللكين 5 


فيستضىء بنوره إلى يوم يبعثه الله من قبره ٠‏ وقال عبد الله بن عديد بن عمير فى جنازة : بلفنى أن رسول القءصلالله 
عليه وسلم قال « إن الميت يقعد وهو يسمع خطو مشيعيه فلا يكلمه ثىء إلاقبره ويقول وك ابن آدم أليس قد 
حذرنى رحذرت ضيق ونلى وهولل ودودى ماذا أعددت لى 8 
بيان عذاب القبر وسؤال منسكر وكير 

قال البراء بن عازب : خرجنا مع رسول الله صل الله عليه وسل فى جنارّة رجل من الاذصار لجاس رسول الله 
صل الله عليه وسلم على قبره منسكسا رأسه ثم قال « اللهم إنى أعوذ بلك من عذاب القير , ثلاما “م قال « إن المؤمن 
إذا كان فى قبل من الأخرة بعث الله ملائكة كآن وجوههم الشمس معهم <نوطه وكفنه فيجلسون مدّ بصرهء فإذا 
خرجت روحه صل عليه كل ملك بين السماء والارض وكل ملك ف السماء وفتحت أبواب السماء فليس متها باب 
إلا حب أن يدل بروحه منه » فإذا صعد بروحه قيل أى رب عبدك فلان فيقول ارجعوه فأروه ما أعددت له 
من الكرامة فإنى وعدته ل منها خاقنا كم وفيها نعيدك ومنها نخرجكم تارة أخر ى ) وإنه ليسمع فق لعالم إذاولوا 
مديزين حتى يقال با هذا من ر بك وما دينك وما نبيك ؟ فيقول رف الله ودينى الإسلام ونبى #د , صل الله عليه 
وسل قال , فيذتم_انه انتهارا شديدا وهى آخر فرصة عرض عل المع » فإذا قال ذلك نادى مناد أنقدصدقت وهى 
معنى قوله تعالى ( يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت ) ثم يأتيه آت حسن الوجه طيب الرخ حسن الثيساب 
فيقول : أبشر برحمة بلك وجنات فيها فم مقيم » فيقول : وأنت فبشرك الله يخير من أنت ؟ فيقول : أنا عبك 
الصالم والله ماعامت أن كنت لسريعا إلى طاعة الله بطيًا عن معصية الله لجزاك الله خيرا »قال « ثم ينادى مناد أن 
افرشوا له من فرش الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيفرش له من فرش الجنة ويفتح له باب إلى الجئة فيقول اللهم 
تخل قيام الساعة حتى أرجع إلى أهل ومالى » قال« وأما الكافر فإنه إذا كان فى قيل من الأخر ة وانقطاع من الدنيا. ' 
نزلت إليه ملائكة غلاظ شداد معهم ثياب من نار وسرابيل من قطران فيحتوشونه فإذا خرجت نفسه لعنه كل 
ملك بين السماء والأرض وكل ملك ف السماء وغلقت أبواب السماء فليس منها باب إلا يكره أن يدخل بروحه منه؛ 
فإذا صعد بروحه نبذ وقيل أى رب عبدك فلان لم تقبله سماء ولا أرض فيقول الله عز وجل ارجعره فأروه 
ما أعددت له من الشر إنى وعدته ( منها خلةنا 5 وفيها تعيدم ومنها نخرجك تارة أخرى ) و أنهليسمع خفق1 الم 
إذا ولوا مديرين حتى يقال له باهذا من ربك ومن نببك ومادينك ؟ فيقول : لاأدرىفيقال لاض أن 
أت قبييح الوجه منثن الريح قبيم الثياب فيقول : أبثر بسخط من الله وبعذاب ألم مقيم قم فقول : شرك الله شرا 
من أنت ؟ فيقول : أنا عملك الخبيث » ا ل ل د لاه ثرا 
فيقول وأنت لراك الله شرا ؛ ثم يقيض له أعمى أصم أبك معه مرزبة من حد يد لوأججتمع عليهاالثقلان على أن يقاوها 
لم يستتطيعوا ء لو ضرب بها جبل صار ترابا » فيضربه بها ضربة فيصير نرابا » ثم قعود فيهالروحفيضر بهبهابينعيذيه 
ضربة يسمعها من على الآرضين : ليس الثقلين , قال « ثم ينادى مناد أن افرشوا له لوحين من نار وافتحوا له 
بابا إلى الثار فيفر ش له لو ا ويفتح له باب لل النار " , وقال تمد بن على مامن ميت موت إلا مثل له 


سمه سس سيسي ا مسج ات اام 


لات عبد الله بن عبيد بن عمير : بلننى أن رسول الله ملى الله عليه وسل قال « أن الميت يقعد وهو يس.م خطو مشيعيه 
فلا يكلمه إلا قبرء يقول وبحك باان آدم الحديث ... » أخرجه ابنأبي الدنيافى القبور هكذاس سلا ورجا! تقات ورواه ابن المبارك 
فى الزهد إلا أنه قال بلننى ولم يدفعه . )١(‏ حديث البراء : خرجنا .م رسول الل صلى الله عليه وسلرفىجنازة رجلمن الأفصار 
خلس رسول الله على اله عليه وسلم على قبره كارا م قآل « الهم (تى أعوذ بك من عذاب القير .. الحديث » بطوله ع 


5 عذاب القير وسؤال الملكين 


عند الموت أعباله الحسئة وأعماله اليد فال فيشخص إلى حسئاته ويطرق عن سيدانه . وقال أبوهريرة قالرسو الله 
صل الله عليه وسل ‏ إن الؤمن إذا احتط. أتته اللائكة بجحريرة فيها مسك وضبائر الريحان فقسل روحه كا تسل 
الشعرةٌ من العجين ويقال : آنا النفس المطمئنة اخرجى راضية ومرضيا عنك إلى ردح الله وكرامته فإذا أخ روت 
روحه وضعت على ذلك السك والريان وطويت عليها الخريرة وبعث بها إلى عليرن . وإن الكافر إذا احتضر أتته 
الملائكة بسح فيه جمرة فتنزع روحه اننزاعا شديدا ويقال : أيتها النفس الخبيثة اخرجى ساخطة ومسخوط عليك 
إلى هوان الله وعذابه فإذا أخرجت روحه وضعت على تلك الجرة وأن لما نشيشا ويظوى عليها المسم ويذعب بها 
إلى #ين !٠١‏ , وعن تمد ب نكهب الفرظى أنه كان يرأ قوله تعالى ‏ حتى إذا جاء أحدمالارت قالرب ارجءون 
لعلى أعمل صالحا ذما تركت ) قال أى ثىء تريد فى أى ثىء ترغب أتريد أن ترجع لتجمع المال وتغرس الغراس 
ونبنى البنيان وآغقق الآنهار ؟ قال : لاء لعل ىأعملصالحافما ركنت »قال : فيقول الجبار (إ كلا إنها كلية هو قاملها م 
أى ليقولنها عند الموت . وقال أبو هريرة : قال النى صل الله عليه وسلم ه اأؤمن فى بره فىروضة خضراء ويرحب له 
فى قبره سبعون ذراعا ويضىء حتى يكون كالقمر ليلة البدر » هل تدرون فماذا أو لت ١‏ فإن له معيشة ضنكا ) 
قالوا الله ورسوله أعلم » قال ه عذاب الكافر فى قبره بساط عليه قسعة وقسعون تفيئا هل :درون ماالتتين » نسمة 
ونسعون حية لكل حية قمعة رءوس يد شونه ويلحسونه وينفخون فى جسمه إلى وم يبعثون ''' » ولا يذبغى أن 
يتعجب من هذا العدد على الخميرص ٠‏ فإن أعداد هذه الحيات والعقارب بعدد الاخلاق المذهرمة من السكبر والر باء 
والحجيد والغل وقد وشار الصفات , فإن لم أعولا معدودق )» م تأشحب منها فروع معدودةق , 'متنقسم فر وعبا 
إل أقسام : وتلك الصفات بأعيامها هى المواسكات وه بأعيانها تتقاب عقارب وحيات ء فالقوى منها بلدغ لدغالتنين 
والضعيف يلدغ لدغ العقرب » وما بننهما يؤذى [إبذاء الحية . وأرباب القلرب والبصائر يشاهدون بنورالبصيرةهذه 
الميلكات وانشماب فروعها إلا أنمتدار عددها لوقف عليه إلا بنور النبوة . فأمثال هذه الأخبار لها ظواهر : 
صيحة وأسرار خفية ولكنها عند أرياب البصائر واضة » فن لم تسكشف له حقائقها فلا يذبغى أن ينكر ظواهرهاء 
بل أقل درجات الإبمان التصديق والتسايم . 
فإن قلت : فنحن نشاهد الكافر فى قبره مدّة ونراقه رلا تشاهد شيثًا من ذلك فا وجه التصديق على خلاف 
المشاهدة ؟ فاعلم أن لك ثلاث مقامات ف التصديق بأمثالهذا | 
( أحدها ) رهوالاظير والامم والاسلم أن تصدّق بأنها موجودة وهى تلدغ المت ولكنكلا تشاهد ذلك » 
فإن هذه العين لاتصلح مشاهدة الآمور الملكوتية ٠‏ وكل مايتعلق بالآخرة فهو من عالم المالكوت . أماترىالصحابة 
رض الله عنهم كيف كانوا يؤمنون بازول جبريل وما كانوا يشاهدونه : ويؤمنون بأنه عليه السلام يشاهده » دإن 
كنت لانؤمن مبذا فتصحيح أصل الإعان باللاتككة والوحى أم عليك . و إن كنت أمقة به وجوّزت أن يشاهد 
النى مالا تشاهده الآمة فكيف لاتجوز هذا فالميت ؟ وكاأنالملك لايشبه الآدميين والحيوانات فالحيات والعقارب 
الى تدغ فى القبر ليست من جفس حيات عالما بل هى جذس آخر وتدرك بحاسة أخرى . 


ليي 2 


> أخرجه أبو داود والهام يكال وتاك صحرح على شرط :اشيخين وضعف» ابن حبان ورواه النسائي وابن ١اجه‏ ختصرا . 

(1) حديث ألى هرر: « أن المؤمن اذا ضر أته الملائسكة محر بيرة فيها مك وضبائر الريحان .. الحديث » ألترسه ا/نأبى 

الداز! واءئ حبان مم اختلاف والبزار بافظ المسنف ٠.‏ (؟) حديث ألى هريمة « المؤمن فى قيره فى روشة خضراء وبرحب 
له فى تبره سبعءون ذراعا .. الدرث » ررواء إن «بان., ١‏ 


عذاب التبر وسؤال الملمكين 6+١‏ 


( القام الثانى ) أن تنذكر أمى النائم وأنه قد برى فى نومه حية تلدغه وهو تألم بذلك حت تراه يصبح فى نومه 
ويدرق جبينه وقد ينذعج من مكانه » كل ذلك يدرك من نفسه ويتأذى بهكا يتأذى اليقظان . وهو إشاهدة وأنت 
ترى ظاهره سا كنا ولا ترى حر اليه حية . والحية موجودة فى حقه والعذاب حاصل والكنه فى حقكغير مشاهد . 
وإذا كان العذاب فى أل اللدغ فلا فرق بينحية تتخرل أو تشاهد . 


( اللقام الثالث ) أنك تعلم أن الحية بنفسها لا نؤلم ل الذى يلقاك منها وهو السم ٠‏ م السم ليس هو الألم بل 
عذابك فى الآثر الذى يحصل فيك من السم ٠»‏ فلو صل مثل ذلك الآثر من غير سم لكان العذاب قد توفر وكان 
لاممسكن تعر يف ذلك الاوع من العذاب إلا بأن يضاف إل السببالذى يفضى ايه فى العادة » فإبه لوخاق فى الإنسان 
لذة الوقاع مثلا من غير مباشرة صررة الوقاع لم يمكن تعريفها إلا بالإضافة إليه ل:-كون الإضافة للتمر يف بالسبب 
وتسكون ثمرة السبب حاعلة وإن ل صل صورة السبب » والسبب يراد لقرته لا إذاته . 


وهذه الصفات المبامكات تثقاب مؤذءات ومؤلمات ف النفس عند اأوث فتكون آ لامها كآ لام لدغ الحيات 
من غير وجود حيات . وانقلاب الصفة مؤذية يضاهى انقلاب العشق مؤذيا عند موت المعشوق » فإنه كان لذيذا 
فطرأت حالة صار اللذيذ بنفسه موا حتى يرد بالقلب من أنواع العذاب مايتمنى محهأن لم يكن قد تنعم بالعشق 
والوعال . بل هذا بعينه هو أحد أنواع عذاب الميتفإبه قد سلط العشق فى الدنيا على نفس فصار يعشق مالهوعقاره 
وجاهه وولده رأفاربه ومعارفه » ولو أخذ جميم ذلك فى حياته من لايرجو استرجاعه منه فاذا ثرى يكونحاله ؟ 
لبس إعظم شقاؤه ويشتد عذابه ويتمنى ويقول ليته لم سكن لىمال قط ولاجاء قط فكنت لاأتاذى بفرافه ؟ فالموت 
عبارة عن مفارقة انحو بات الدنيوية كلها دفعة واحدة : 
ما حال من كن له واحد غيب عنه ذلك الراح. 
فاحال من لايفرح إلا بالدنيا فتؤنذ منه الدنيا وقسلم إلى أعدائه ؟ ثم بنضاف إلى هذا العذاب تحسره على مافانه 
من فعمم الآخرة والحجاب عن الله عز وجل فإن حب غيرالله تحجبه عن اقاء الله والتنعم به « فيتوالى عليهألم فراق 
يسع بو باته وعسرته مافاته من لعيم الآخرة أبد الأباد وذل الرد والحجاب عن الله تعالى » وذلك هو العذاب 
الذى يعذب به إذ لايتبع نار الفراق إلانار هم كا قال تعالى (( كلا إنهم عن ربهم بومئذ محجوبون ثم [مم لصالوا 
الجحيم ) وأما من لم يأنس بالدنيا ولم يحب إلا الله وكان مشيتاا إلى لفاء الله فقد تخلص من سمن الد'يا ومقاساة 
الشهوات فها وقدم على محبوبه وانقطءت عنه الموائق والصوارف وثوفر عليه اأنعم مع الآمنمن الزوالأيد الأباد 
ولثل ذلك فليءءل العاملون . 
والمقصود أن الرجل قد حب ة_سه حيث لو خير بين أن يؤخذ منه وبين أن تلدغه عقرب 1 “رالصير على لدغ 
العقرب ٠‏ فإذن ألم فراق الفرس عنده أعنام من العقرب ٠‏ وحبه الفرس دو الذى يلدغه إذا أخذ منه فرسه . 
َايستعدٌ لهذه اللدئات ؛ فإن الموت يديه قر سه ومس كيه ودارهوةماره وأهله وولدهوأسيابه ومعارفه ٠‏ ويأخذ 
“منه جاهه وقبوله ؛ بل يأخذ منه سمنه وبصره وأعضاء: وييأس من ر جوع جميمع ذلك إليه . فإذا لميحب سواءوقد 
أخذ جميمع ذلك منه فذلك أع عليه من الدقارب والحيات » وكا لوأخذ ذلك منه وهو حى فيعظ عقابه فكذلك 
إذا مات ؛ لآنا قد بينا أن المعنى الذى هو المدرك للآلام واللذات لم يمت بل عذاب؛ بعد الموت أشد . لأنه فى الحياة 
يتسل بأسباب يشغل مها حواسه من .مجالبسة.وىاذة و بتسل: رجاء العود إليه ويتسلى برجاء العوض منه ولا سلوة 


61 سؤاك الماكين وصورتمما . وضغطة القّر وعذابه 


بعد الموت » [ذقَد انْسدٌ عليه طرق التسل و-صل الءأس . فإذنكل قبيص له ومئديل قد أحبه حيث كان يشقعليه 
لوأخذ منه فإنه ببق متأسفا عليه ومعذبا به ؛ فإن كان عذفا فى الدنيا سل وهو المعنى بتولمي , نجا الخفون » وإن كان 
مثقلا عظى عذابه : وكا أن حال من بسرق منه دينار أخف من حال من يسرق منه عشرة دنائير فكذلك حال 
صاحب الدرثمم أخف من حال صاحب الدرهسين وهو المعنى بقوله صلى الله عليه وس , صاحب الدرهم أخف 
حسابا من صاحب الدرهين (" » وما'هن ثىء من الدنيا يتخاف عنك عند الموت إلا وهو حسرة عليك بعد 
ال موت : فإن شتت فاسشتكثر ون شدّع فاستقلل » فإن استكثرت فلست مستكثر إلا من الحسرة ؛ مإن استقالت 
فلست تخفف إلاعن ظهرك , 
وإنما تكثر الحيات والعقارب فقيُور الاغناء الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وة روا بها واطمأنوا 
إلما ٠‏ فهذه مقامات الإيمان فى حيات القبر وعقاربه وفى سائر أنواع عذابه . 1 
راء أن نفك الخدرك ابنا له قد أمات فى المنام فقال له : يا بنى عظنى ٠‏ قال : لا تخالف الله تعالى فا 
بريد ؛ قال ا 010 : قل © قال : لا تيجعل بينك وبينالله قيصا. فا لبس 
قصيا ثلاثين سنة . 
فإن قلت : فا الصحيح من هذه المثامات الثلاث ؟ فاعلم أن فى الناس من لم يكبت إلا الآول وأنكر ما بعده . 
ومنهم من أنكر الآؤل وأثبت الثاى . ومنهم من لم يثبت إلا اثالث . وإنما المق الذى انكشف لنا بطريق 
الاستبصار أن كل ذلك فى حيز الإمكان . وأن من ينكر بعض ذلك فهو لضيق حوصالته وجهله بانساع قدرة الله 
سبحانه وتجائب تدبيره » فينكر من أفعال الله تعالى مالم يأنس به ويألفه وذلك جهل وقصور . بل هذه الطرق 
الثلانة فى التعذيب ممكنة والتصديق بها واجب . ورب عبد يحاقب.بنوع واحد من هذهالانواع » ورب عبد تجمع 
عليه هذه الانواع الثلالة » نعوذ بالله من'عذاب الله قليله وكثيره . 
هذا هو المق فصدّق به تقليدا فيعر على بسيط الأرض من يعرف ذلك تحقيقا » والذى أوصيك به أن لاتكثر 
نظرك فى تفصيل ذلك ولانشتغل بمعرفته ٠‏ بل اشتغل بالتدبير فى دفع العذاب كيف كان ٠‏ إن أهملت العمل 
والعبادة واشتغات بالبحث عن ذلك » كنت كن أخذه سلطان وحيسه ليقطع يده وبجدع أنفه , فأخذ طول الليل 
يتفكر فى أنه هل يقطعه بسكين أو بسيف أو بموسى ؟ وأهمل طريق الحيلة فى دفع أصل العذاب عن نفسه وهذا 
غاية الجهل ٠‏ فقد عل على القطع أن الود لاتغالو بعد الموت من عذاب عظيم أو لعمم مقم فيذبغى أن ييكون 
الاستعداد له . فأما البحث عن تفصيل العقاب والثواب ففضول و تضييع زمان . 


بيان سؤال منكر ونكير وصورتهما وضغطة الّر وبقية القول فى عذاب القبر 


قال أبو هريرة : قال النى صلى الله عليه وسلم « إذا مات العبد أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال 
لاحدهما منكر وللآخر نتكير » فيولان له ماكنت تقول ف النى ٠‏ فإ نكان مهنا قال هو عبد الله وَوسولة 
أشبد أن لاله إلا الله وأن تمدا رسول لله » فيةرلان إنكنا لنعلم أنك تقول ذلك . ثم يفسح له فى قبره 
سبعون ذراعا فى سبعين ذراعا وينق رهق قبره . ثميقال له ثم فيتولدعو ىأرجعإلى أهلى فأخبرهم:فيقالله ثمفينام 
كنومة العروس الذى ىلايد فظه إلا أحب أهله إليه حتى يبمثه الله من مضجعه ذلك وإنكان منافقا قال لاأدرى 


)0( حديث « ماسب اع لقره | عد ءساطا إدن. صابسب الذر هين ل 1 أسد له أملا . 


ججح ججح صجيوو 


سؤال“الملكين وصورتهما » وضغطة القبر وعذايه 5ه 


كت أسمع الناس يقولون شيا وكنت أقوله ٠‏ فيةولان إن كنا لنعم أنك تقول ذلك ثم يقال لللارض النثمى 

عليه فتلتثم عليه حى تختلف فا أضلاعه فلا بزال معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك ١١١‏ » وعنعطاء بن يسار . 
قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسل لعمر بن الخطاب رضى الله عئه , ,انحر كيف بلك إذا أنت مت فانطلق بك 

قرمك فقاسوا لك ثلاثة أذرع فى ذراع وشبر » ثم رجعوا إليك فغساوك وكفنوك وحنطوك ء ثم احتملوك حتى 

يضموك فيه » م مهلوا عليك التراب ويدفنوك » فإذا انصرذوا عنلك أتاك فتانا القر منكر ونكير أصواتهما 

كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف يران أشعارهما ويبحثان القير بأنياهما فتلتلاك وترتراك » كيف 

بك عند ذلك ياعمر ؟ » فقال عمر : ويكون معى مثل عقلى الآن؟ قال ه نمم » قال «إذنأ كفيكهما ؟1. وهذاانص 

صرب فى أن العقل لابتغير بالموت نما يتغير البدن والاعضاء . فيكون المبت عافلا مدركا ءالما بالألام راللذات 

كا كان » لايتغير من عقله شىء . وليس العقل المدرك هذه الأعضاء بل هو شىء باطن ليس له طول ولا عرض 

بل الذى لاينقسم فى نفسه هو المدرك لللأشياء ٠.‏ ولو تنائرت أعضاء الإنسانكلها ولم بق إلا الجرء المدرك الذى 

لايتجزأ ولا ينقسم لكان الإنسان العاقل بكاله قائما باقيا وهو كذلك بعد الموت ؛ فإن ذلك الجزء لاتحله الموت 

ولا يطرأ عليه العدم وقال حمد بن المنكدر : بلذنى أنّ الكافر يسلط عليه فى قبره دابة عمياه صماء فى يدها سوط 

من حديد فى رأسه مثل غرب امل آضربه به إلى يوم القيامة » لاثراه فتتقيه ولاتسمع صوته فترحمه . وقال 

أبو هريرة : إذا وضع الميت فى قبره.جاءت أعماله الصالحة فاحتوشته » فإن أتاه من قبل رأسه جاء قرا.ته القرآن . 

وإن أتاه من قبل ر جليهجاء قيامه » وإن أتاه من قبل يده قالت اليدان ؛ والتهلقدكان يبسطى لاصدقة والدعاء لاسبيل 

لك عليه» وإن جاء من قبل فيه جاء ذكره وصيامه » وكذلك تقف الصلاة والصير ناحية فقول أما إنى لو رأيت 

خللا لكنت أنا صاحبه . قال سفيان : تجاحش عنه أعماله الصالحة كا يجحاحش الرجل عن أخيه وأهله وولده؛ ثم. 
يقال له عند ذلك : بارك الله لك فى مضبجعك فنعم الآخلاء أخلارك دلم الأصحاب أصاءك . وعن حذيفة قال : 

كنا مع رسول الله صلى الله عليه و.لم فى جنازة لجلس على رأس القبر ثم جعل ينظر فيه ثم قال , يضغط المؤمن فى 

هذا ضغطة ترد منه حمائله ''" » وقالت عائشة رضى الله عنها : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ه إنّ للقير ضغطة 

ولو سم أونيجا منبا أحد لنجا سعد بن معاذ 49“ . وعن أنس قال : توفيت زيئب بنت رسول الله ص الله عليهوسل 

وكانت امرأة مسقامة , فتبعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فساءنا حاله , فلسا انتهينا إلى القبر فدخله انتقعوجهه 

صفرة » فلا خرج أسفر وجهه ء فقلنا : بارسول الله رأينا منك شأنا فم ذلك ؟ قال ه ذ كرتضغطة ابنتى وشدّة ' 
عذاب القبر » فأتيت فأ يرت أن الله قد خفف عنها وقد ضخطت ضغطة سمع صوتها مابين الخافقين " , , 


» حديث أنى هريرة « اذا مات العبد أناه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدما منكر وللآش نكير ... الحديث‎ )١( 
حديث عطاء بن يار ؛ قل : قال ردول الله على الله عليه وسل لبور‎ )]( ٠. أخرجه التزذى وحسئه وابن حبان مم اختلاف‎ 
ابن الخطاب « ياعمر كيف بك اذا أنت مت فالطاق بك قومك فناسوا للك ثلاثة أذرع فى ذراع وشير ... الحديث » أخرجه‎ 
رويناه من وجه ضح عن عطاء بن يار‎ ٠ ابن أفى الدنا فىكتاب القبور هكذا حملا ورجاله ثقات قال البيهتى فى الاعتقاد‎ 
ميسلا فلت : ووصله ابن بطة فى الإبانة من حديث اين عباس ه ورواه البموقى فى الاعتقادمن حديث تمر وقال فريب بهذا الإسناد‎ 
: تفرد به مفضل ولأسد وان حمان منحديث عبدالل حمر ؛؟ تقال عمر : أيرد اليا عقولا ؟ فقال «نعمكهيتتم اليوم» فقاليمى‎ 
حديث سذيفة: كنت معرسول التدسلى الله عليه وسلى -نازه لجلس عل راس الفيام جمليافار فيه ... الأديث‎ )"( ٠. بفيه الحجر‎ 
رواه أعند بسئد شعيف". (4) حديث عائشة » ان غير ضنطة أو سل أو مجامنها أحد لاجاسمد بزمماذ» رواءأعد بإستاد جيه‎ 

(0) حديث أنس : ثوفيت زيلب بنت رسول الت .على الله هليه وسل وكانت اميأة مسقامة ... الأديث » وفيه « لقد شنط 
ضفطة مم صوبها ماين الحافقين » أخرحه إن أي الذنيا فى ااوث من روابة سايان الأحمش عن أس و إسعم ملة,٠‏ 


1201 أحوال الوتى بالمكاشفة فى المام 


الباب الثامن : فها عر ف من أو ال المو. .المكاشفة فى المنام 

اعم أن أنوار البصائر ‏ المستفادة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه و-لم ومنمناهجالاعتببار ‏ 
قعرفنا أحوال الموتى على الجملة وانقساميى إلى سعداء وأثقياء . ولكن حال زيد وعمرف بعينه فلا يتكشف أصلا » 
فإنا إن عو انا على إان زيد وعبرو فلا ندرى على ماذا مات وكيف خم له ؟ وإن عوّانا علمصلا-ه الظاهر فالتقوى 
مله القاب وهو غامض يق على صاحب ااتقوى فكيف على غيره ؟ دلا سس لظاهر الصلاح دونالتةوىالباطنةال 
الله تعالى ١‏ إما يتقبل الله من المتقين ) فلا »كن معرفة حك زيد وجمرو إلا بمشاهدنه ومشاهدة مابجرى عليه , 
وإذا مات فقد تل من عالم املك وااشبادة إلى عالم اليب « !لكوت فلا يرى بالعين الظاهرة » وإبما يرى بعين 
أخرى خلقت تلك العين ف, قلب كل إذ-ان » ولكنَ الإنسان جعل علها غشاوة كثيفة من شبوانه وأشغاله الدنيوية 
فصار لايصر بباء ولا يتدوّر أن يبصر بها شيا من عانى املكو ت مالم تنقشع تلك النشاوة عن عين فابه . 

ولماكانت ااذشاوة منقشعة عن أدين الآنبياء عليهم السلام فلا جرم نظروا إلى الملكوت وشاهدوا تائيه , 
واللوفىفى عاام الملكوت فشاهدوثم وأخبروا ٠‏ ولذلك رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضغطة القبرفى «ى سعد 
ابن معاذ وفى حق زينب ابنته '' وكذلك حال ألى جار لما استشهد إذ أخيره أن الله أقعده بين بديه ليس بينهما 
ستر . ومثل هذه الشاهدة لامطص فيا لخير الانبياء والاولياء الذين5ةرب درجتهم مثيم . 

ما الممكن من أمثالنا مشاهدة أخرى ضعينة إلا أما أيضا مشاهدة نبوية وأعنى بها اأشاهدة فى امنام وهى من 
أوار البو . فال رسول الله صل الله عليه دسل « الرؤيا الصالحة جرء من ستّة وأربسين جرءا ءن لدو 9, 
وهو أيضا اتكثيان لا يحصل إلا بانقشاع الغشماوة عن الذلب » فلذلك لا بوثق [لا برؤبا الرجل الصالم 0 
ومن كثر كذبه لم آصدّق رؤياه» ومن كثر فساده ومعاصيه أظلم قلبه فكان مايراه أضخساث أحلام » ولذلك أ 
رسول الله صلى الله عليه وس بالطهارة ع*د اانوم لينام طاهرا ''! وهو إشارة إلى طهارة الباطن أيضا فهوا :صل 
وطهارة الظاهر :خزلة التئمة والدكيلة لها . ومهما صنا الباطن انكشف فى حدأة القلب ما سيكون فى المستق.ل ”ا 
اتكشف دخول مكة ارسول الله صلى الله تعالى عليه وآله ؛ سل فى النرم تى نول قوله قالى ( لقد صدقاللهرسوله 
الرؤيا بالحق ‏ ©' رقلما يخاو الإلسان عن منامات دات على انون لرسدها صويحة » والرويا ومع_فة الغيبفالنوم 
من عائب صنع الله أعالى و بدائع فطرة الأدى وهو ء, أوضح الآدلة على عالى المللكوت ؛ والان غافلون عننه 
كنفلتهم عن سائر مجائب القاب ومجائب العالم والقول فى -قيقة الرؤيا من دفائق علوم اللكاشفة فلا بمكن ذكره 
علاوة على عل المعاملة . 

ولكن ااقدر الذى »كن ذكر ه ههنا مثال ينهمك القصود ء وهو أن لعل أن القلب مثاله مثال مرآة تثراءى 
فبا الهدور وحقائق الأمور, وأن كل مافذره الله تعسالى من ابتداء ضلق العام إلى ره مسطور ومثيت فى خلق 
خلفه الله قءالى يءء. عنه تارة لان 0 بإمام مبين ؛ كا وردف القرآن. ٠‏ لجميع 


لي يي يي يس الب 25238 تدا كت عد ست سج مه مع مما ا ما يح سيار لل امم ل مه سدم سه م يمي ص د 


)١(‏ حديث : رأى رسول الله سلى 'لنه عل ود عق أقبر فى حدق سعد إن معاذ ولى حدق كار ٠‏ وكذلاك حال ألى جار 
سا استعهد تقدمت الثلائة أحاديت فى الاب الى وي (؟) حديث ١‏ الرؤيا العالحة جزء من ستة وأرسين حزءا من 
0 © تقدم . فيه ) حديث : أميه بااطهارة عند الوم شق ع ان عديث البراء م اذا أتيت ميك هوض وذوءك 

٠‏ الحديث ». (41) حديث : انكفب دول 2 مكة ار سول الله على الله عليه وم فىالثوم أخرحهان أبى عام ف 
تفسيره من رواية ماهد ميسلا , 


أحوال ااوى بالمكاشفة فى المنام .6 


ماجرى ف العالم وما سيجرى مكترب فيه ومنقوش عليه نقشا لالشاهد ببذه العين . ولا نظنن أنّ ذلك الاوح من 
خشب أو حدايل أ عظم ؛ وأنّ الكتاب من كاغد أو رق ؛ بل يذغى أن تفهم قطهأ أنلوحاشهلايشبهاوحالخاق , 
وكتاب الله لا يشبه كتاب الاق »كم أنّ ذائه وصفاته لاتث.ه ذات الخُلق وصفاتهم . بل إن كنت تطلب له مثالا 
يقّبه إلى فهمك فاعم أن بوت المقادبر فى الوح يضاهى ثبو ت كليات ااقرآن وحروفه فى دماغ حافظ القرآنوقلبه» 
فإنه مسطور فيه حتى كأنه حين يقروٌه ينظر إليه » ولو قشت دماغه جزءا جزءا لم تشاهد من ذلك الخط حرفا ٠‏ 
و إن كان ليس هناك خط يشاهد ولا حرف ينظر فن هذا الفط يذبغى أن تفهم كون اللوح منقوشا بجميع ما قدّره 
الله تعالى وقضاه . واللوح فى المثال كرآة ظهر فيها الصور ؛ فلو وضع فى مقسابلة المرآم مرأة أخرى لكانت صورة 
تلك المرآة تتراءى فى هذه إلا أن يكون بينهما حجاب فالقلب مرآة تقبل رسو م العل » و الوح ميآة رسوم العم 
كلها مرجودة ذبا؛ واشته شتغال القلب بشهواته ومقتضى حواسه حجاب مرسل بينه وبين مطالعة اللوح الذى هو من 
عالم الملكوت »؛ فإن هبت ري حركت هذا الحجاب ورفعته تلأالا فى مرآة ة القاب ثىء من عالم الملكوت كالبرق 

الخاطف . وقد يثبت ويدوم , وقد لايدوم وهو الغالب . ومادام متيدّظا فهو مشغول بما تورده الحواس عليه من 
عالم االك والشبادة » وهو حجاب عن عالم اللملكرت . 


ومعنى النوم أن تركد الحواس عليه فلائورده على القلب ؛ فإذا تخلص منه ومن الخيال وكان صافيا فى جوهره 
ارتفع الحجاب بينه وبين اللوح احفرظ ؛ فوقع فى قلبه ثىء ما فى اللوخ كا نقع الصورة من مرآة فى رآ أخرى 
إذا ارتفع الحجاب بينهما » إلا أن النوم مافع سائر الحواس عن العمل وليس مائعا للخيال عن عبله وعن تمرك » 
فا يقع فى القلب يبتدره الخيال فيحا كيه بمثال يقاربه » وتكون المتخيلات أثيت فى الحفظ من غيرها فيبق الخيال 
فى الحفظ » فإذا اثتبه لم يقذكر إلا الخيال » فيحتاج المعبر أن ينظر إلى هذا الخيال حكاية أىمعنى من المعانى فيرجع 
إلى المعانى بالمناسبة التى بين المتخيل والمعانى . وأمئلة ذلك ظاهرة عند من نظر فى علم التعبير . ويكفيك مثالوا حد 
وهو أن رجلا قال لابن سيرين : رأيت كأنّ ببدى غائما أختم به أفواه الرجال وفروج النساء . فال : أنتمؤذن 
تؤذنقبل الصبح فى رمضان » قال : صدقت ! فانظر أنّ روح الختم هو المنع ولاجلهيرادا لتم ٠‏ و[مانكشف للقاب 
حال الشخخص من اللو المحفوظ كا هو عليه ؛ وهو كونه مائعا للناس من الآكل والشرب ؛ ولكن الخيال ألف 
المنع عند الحتم بالخاتم فتمثله بالصورة الخيالية النى تتضمن روح العنى ولا بق فى الحفظ إلا الصورة الخيالية . 


فهذه نبذة يسيرة من بحر عل الرؤيا الذى لا تنحصر مجائبه ١‏ وكيف لا وهو أخو الموت » ولا الموت هو 
مجحب من العجائب وهذا لانه يشبيه من وجه ضعيف أثر فى كشف الخطاء عن عالم الغيب ؛ حتى صار النائم يعرف 
ما سيسكون ف المستقبل فاذا ترى فى الموت الذى يخرق الحجاب ويكشف الغطاء بالكلية : حتى يرى الإفسان عند 
انقطاع النفس من غير تأخير نفسه إما تحفوفة بالانكال والمخازى والفضائح ‏ نعوذ بالله من ذلك وإما مبكنوفا 
نعم مقم وملك كبر لاآخر لم وغند هذا يقال للآشقياء وقد انكشف الخطاء ([ لقد كنت فى غفلة من هسسذا 
فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ) ويقال ([ أفسحر هذا أم أز انم لانبصر وناصاوهافاصيروا أولائههبروا 
سواء علي [نما ترون ماكتتم تعماون )'وإليهم الإشارة بقوله تعالى ( وبدا للحم من التهمالم يكونوا يحاسبون 6 
فأعلم العلباء وأحك الحكاء يتكشيف 9 لوت من العجائب والآنات مالم يخطر قط بباله ولا اختلج بدضيره . 
فلو لم يكن العاقل ثم وغم إلا المكرة فى خطر تلك الحال أن الحجاب عباذا يرتفع وما الذىينكشفعنه النطاءمن 

(54 ج إحباء علوم الدين - 6 ) 


0.5 منامات تُكشف غن أحوال الموتى والاعمال النافعة فى الأخرة 


شقاوة لازءة أم سعادة دائمة ؟ لكان ذلك كافيا فى استغراق جميع العمر . 

والعجب من غَفلتنا وهذه العظائم بين أيدينا ! وأيحب من ذلك فرحنا بأموالنا وأهلينا وبأسبابنا وذريتنا بل 
بأعضائنا وسمعنا ويصرنا ! مع أنا أعلم مفارقة جميع ذلك يقينا » ولنكن أبن منينفث روح القدس فى روعه فيقول 
مافال لسيد الابيين وأحيب هن أحبيت فإنك مفارقه وعش ماشئت فإنك ميت واعمل ماشدّت فإنك بجرى 
به 1" ؟ء فلا جرم لما كان ذلك مكشونا له بعين اليقين كان فى الدنيا كعاير سبيل لم يضع لبنة على لبثة ولا قصبة 
على قصبة '" ولم يخلف دينارا ولا درهما 7" ولم يتخذ حبيبا ولا خليلا فعم قاله لو كنت متخذا خليلالاتخذت 
أبا بكر خليلا ولكن صاحبم خليل الرحمن 9" » فبين أن خلة الرحمن تخلات باطن قلبه وأنّحبه #مكن من حبة قلبه 
فل يرك فيه مسعاأ لخليل ولا حبيب ! وقد قال لآمته ( إنكتتم تبون الله فاتبعوتى جيم الله م فإما أمته من 
اتبعه ؛ وما اتبعه إلا من أعرض عن الدنيا وأقبل على الآخرة ؛ فإبه ما-عا إلا إلى الله واليرم الآخر ونا صرف 
إلا عن الدنيا والحظوظ العاجلة » فبقدر ما أعرضت عن الدنيا وأقبلت على الآخرة فقد سلكت سبيله الذىسلكم 
وبقدر ما سلكت سبله فقد اتبمته , وبقدر ما اتبعته فقد صرت من أمته » وبقدر ما أقبات عل الدنيا عدلت عن 
سبيله ورغبت عن متابءته والتحقت بالذين قال الله تعالى فيم ( فأما من طفى وأثر الحياة الدنيا فإِنّ الجحيم هى 
المنأوى ) فلو خرجت منمكن الذرور وأنصفت نفسك بارجل ‏ وكاءا ذلك الرجل ‏ لعامت أننك منحين تصبح 
إلى حين تمسى لاتسعى إلا فى الحظلوظ العاجلة , ولا تتحرّك ولاتسكن إلا لعاجل الدنيا ثمتطمع أن تكونغدا من 
أمته وأنباعه ! وما أبمد ظنك وما أبرد طمعك لا أفنجعل المسلدين كانجرمين مالك كيف تمكون ) . 


ولترجغ إلى ما كنا فيه ويصدده فمّد امتدٌ عنان الكلام إل غير مقصده » ولنذكر الأن من المنامات الكاشفة 
لأ<وال ا موت مايمظم الانتفاع به إذ ذهبت النبوة وبقيت المبشرات وليس ذلك إلا المنامات . 


بيان منامات تنكشف عن أحوال الموتى والأعمال النافة فى الآخرة 


فن ذلك رؤيا رسول الله صل الله عليه وسلم وقد قال عليه السلام « من رآنى فى الام فقد رآنى حما فإن 
الشبيطان لا يتمثل بى "' , وقال عمر بن المخطاب رضى الله عنه : رأيت رسول الله صالله عليهو-ل ف المنام ذ. أيته 
لا ينظر إل فقلت : يارسول الله ما شأنى ‏ فالتفت إلى وقال ١‏ ألست المقبل وأنت صائم ؟ , قال : والذى نفسى 
بيده لا أقبل امرأة وأءا صائم أبدا . وقالالعباس رضى الله عنه : كينت ودا لعمر فاشتبيت أن أراء فى المنام , فا 
رأبته إلاعند رأسالحول فرأيته بمسح الء. ق عن جبينه وهو يقول ؛ هذا أوان فراغى [ن كان عرثى ايد لولا أنى 
لقيته رءوفا رحبا . وقال الحسن بن على : قال لى على رضى الله عه ؛ إن رسو لاله صل الله عليه وسلم سنح لى الليلة 
فى مناى فقلت : ا رسول الله ما لقيت م نأمتتك ؟ قال : ادع عليهم ء فقلت : اللهم أبدلئى بهممنهو خير لى منهم 
وأبدلم فى هن هو شير للم منى 1 نفرج فضربه ابن ملجم . وقال عض الشيوخ رأيت رسول الله صلالله عليه وس 
فقلت : يارسول الله استغفر لى » فأعرض عنى فقلت : يا رسول الله إن سغيان بن عييئة حدّثنا عن مد بن المنكدر 


: حديث الويضع‎ )*(  . حديث ه أن دوح القدس نفث فى روعى أرب من أحبيت فإنك مفارقة ... الحديث » تقدم‎ )١( 
ابنة على ابئة ولاقصبة على قصبة . نفدم أيضا . (>) حديث :لم يخلفدينارا ولادرها . تندم أيضا .2 (4) حديث « لوكنث‎ 
متخذا خليلا لأغذذت أبابكر ولكن صاحبم خدل الرحن » تقدم أيذا 2 (0) حديث « من رآفي فى المنام فقدرآ فى فإن‎ 
ااشيطان لايتخيل فى » متفق عليه من حديث أبى هر إراة7.‎ 
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عن جابر بن عبد الله : أذك لمتسأل شيا قط فقلت : لاء فأقبل علىفقال , غفر الله لك 27 » وروى عنالعباس بن 
عبد المطاب قال : كنت مواشيا لآنى لحب مصاحبا له ؛ فلا مات وأخبرالله عنه يمسا أخير حزنت عليه وأهنىأمره 
فسألت الله تعالى حولا أن يرينى إياه فى المنام قال : فرأيته يلنهب نارا فسألته عن حاله فقال : صرت إلى الثار فى 
العذاب لا يخفف عنى ولا يروح إلا ليلة الاثنين فى كل الايام والليالى ! قلت : وكيف ذلك ؟ قال : ولد فى تلك 
الليلة عمد صلى الله عليه وسلم لجاءتنى أميمة فبشرتنى بولادة آمنة إياه ففرحت به وأعتقتوليدة لى فرحا به » َأمابنى 
الله بذلك أن رفع عنى العذاب فى كل ليلة اثنين . 

وقال عبد الواحد بن زيد : خرجت حاجنا فصحينى رجل كان لايقوم ولا يقعد ولا يتحرك ولا يسكن إلا صلى 
على النى صلى الله عليه وس » » فسألته عن ذلك فقال : أخيرك عن ذلك ؛ خرجت أولمرة [لىمكة ومعىأنى ء فلءا 
انصرفنا نمت فى بعضالمازل ؛ فبينا أنا نام إذ أتانى آت فقال لى فم فقد أماتالله أباك وسود وجهه ! قال : فقمت 
مذعررا فكشفت الثوب عن وجهه فإذا هو اه الجا لال ل اك رع فنا أنا فى ذلك الغم 
إذ غليتى عبنى فنمت فإذا على رأس ألى أربعة سودان معهم أعمدة حديد إذ أقبل رجل حسمن الوجه بين ثوبين 
أخضرين فقال له : تنحوا » فسح وجهه بيده ثم أتاقى فقال : قم فقد بيض الله وجه أبيك ! فقات له : من أنت 
بأى أنت وأى ؟ فقال : أا عمد , قال : فقمت فكشفت الثوب عنوجه ألى فإذا هو أبيض ؟ ما تركتالصلاة بعد 
ذلك على رسول الله صل الله عليه و-لم . 

وعن عمر بن عبد العزيز فال : رأيت رسول الله صل الله عليه وس وأبو بكر وعبر رضى الله عنهما جالسان 
عنده ‏ فسلمت وجلست » فيينها أنا جالس إذ أتى بعلى ومماوية فأدخلا ييا وأجيف علهما البابوأنا أنظر ‏ فاكان 
بأسرع من أن خرج على رذى الله عنه وهو يقول : قضى لى ورب الكعبة » وما كان بأسرع من أن خرج معاوية 
على أثره و دو يقول : غفرلى وربالكعبة . 

واستيقظ ابن عباس رضى الله عنهما مىة من نومه فاسترجع وقال : قتل ا لحسين والله !- وكان ذلك قبل قثله ب 
فأنكره أصابه فقال رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم ومعه زجاجة من دم فقال : ألا تم ما صنءت 
أ بعدى ؟ قتاوا بنى الحسين وهذا دمه ودم أصابه أرفعها إلى الله تعالى . لجاء الخبر بعد أربعة وعشرين يوما 
بقتله فى اليوم الذى رآه . 

ورؤىالصديق رضىاللهعنه فقي لله : إننك كنت تقول أبدا فلسانك : هذا أوردالموارد ؛ فاذا فعلالله بك ؟ 
قال : قلت به لا إله إلا الله وأورد الجنة . 
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قال بءضالمشايخ : رأيتمتمما الدورق فالمنامفقات : ياسيدى مافعلالله بلك ؟ فال : ديربى فيالجنان فقي لل : 
يامتمم هل استحسلت فيها شيا ؟ قات : لاياسيدى » فقال : لواستحسنت منها شيثا لوكلتك إليه ولمأوصلك إلى . 
ورذى يوسف بن الحسين فى المنام فقيل له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لى ؛ قيل . بماذا ؟ قال : ماخاطت جدا 
ببزل . وعن منصور بن [سمعيل قال : رأيت عبد الله البزار فى النوم فقلت : مافعل الله بك ؟ قال : أوقفنى بين يديه 
فنفر لى كل ذذب أقررت به [لاذنيا واحدا فإنى استحييت أن أقن به » فأوقفى فى العرق حت سقط الحم وجهى فقلت 


)000( حديث ابن عيبئة عن محمد بن المنكدر عن جابر : ماسئل الثى صصسلى الله عليه وسلم ثيثا قط فتال لا . رواه 


مسل وقد تقدم , 


مره منامات المشاخ رحمة الله عليهم أجممين 


ما كان ذلك الذئب ؟ قال ؛ فظرت إلىغلام جميل فاستحسفته فاستحييت منالله أن أذكره . وقا ل أبوجعفر ااصيد لانى : 
رأيت رسولالله صلىاقهعليه وسلم فىاانوم وحوله جماعة م نالفقراء » فبينها نحن كذلك إذ افشقت السماء فنزل ملكان 
أحدهما : بيده طشت » وبيد الآخر : إبريق » فوضع الطششت بين يدى رسول الله صلى الله عليه وم فغسل بده 
ثم أمى حتى غساوا , ثم وضم الطشدت بين يدى فقال أحدهما الآخر : لا قصب على بده فإنه ليس 'منهم ! فقأت : 
يا رسول الله أليس قد روى عنك أنك قلت ٠‏ المرء مع من أحب» ؟ قال : بل » قلت : يارسول الله فإنى أحبك 
وأحبهؤلاء النقراء | فال صلىالله عليه وسلم : صب علىيده فإنه منيم . وقال الجنيد : رأيت ف انام كأنى أ تكلم 
عل الناس فوقف عل .لك فقال : أفرب ما تآرّب به المتقربون إلى الله قعالى ماذا ؟ فقلت , عمل خنق بميزان وفى ١‏ 
فول الملكوهو يقول ؛ كلامموفق والله . ورؤى جمع فى النوم فقيلله : كيف رأيت الام ؟ فقال : رأيت الزاهدين 
في الدنيا ذهيوا بخير الدنيا والآخرة . وقال رجلمنأهل الام للعلاء بن زياد : رأيتك ف النوم كأنك ف الجنة ! فنزل 
عن مجلسه وأقبلعليه ثم قال . لعل الشسيطان أراد أمرا فعصمت منه وأشفص رجلا يقّتلنى ! وقال تمد بن واسع : الرؤيا 
قسر المؤمن ولالغره . وقالصا بن بششير : رأيت عطاء السلمى فى النوم فقات له : رحمكالله لقد كنتطويلالحزن 
فى الدنيا » قال : أماوالله اقد أعقبنىذ لكراحة طويلة وفرحا دائما » فقلت : فىأىالدر جات أنت ؟ فقال ( مع النبيين 
والصديقينو الشبداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ) وسئل زرارة بن أى أوفى ف انام ؛ أئالاعمالأفضل عندم ؟ 
فقال: الرضا وقصر الأمل . وقال يزيد بن مذعور : رأيت الأوزاعى ف المنام فقلت : يا أبا عبرو دلنى على عمل 
أتقرب به إلى الله تعالى ! قال : ما رأيت هناك درجة أزفع مندرجة العلماء “م درجة انحزونين . قال : وكان يزيد 
شيخا كبيرا , فلم يزل يبى حتى أظامت عيناه . وقال ابن عيينة : رأيتأخى ف المنام فقلت : با أخى مافمل الله بك ؟ 
فقال : كلذنب استغفرت منه غفر لى ومالم أستغفر منه لم يغفر لى . وقال عل ىالطلحى : رأ يت فى المنامامرأة لالشبه 
نساء الدنيا فقلت : من أنت ؟ فقالت : حوراء » فقات زو جينىنفسك »ء قالت : اخطبنى إلىسيدى وأمهرز ؛ قلت : 
وما مهرك ؟ قالت : حيس نفسك عن آفاتها ٠‏ وقال إبراهيم بن اق الحربى : رأيت زبيدة فى المنام فقلت : 
ما فعل الله بلك ؟ قالت : غفر لى » فقلت لحا : بما أنفقت فى طريق مك ؟ قالت : أما النفقات الى أنفقتها رجعت 
أجو رها إل أرباما ؛ دغفر لى بفيتى . ولما مات سفيان الأورىرؤى ف المنام فقيل له : مافعل بك ؟ قال : وضعت 
أو ل قدى عي الصراط والثانى فى الجئة . وقال أحمد بن أفىالهوارى : رأيت فيا يرى النائم جارية ‏ ما رأيت أحسن 
منبا وكان يتللا وجهها نورا - فقاتا : بماذا ضوء وجهاك ؟ قالت : تذكر تلك الليلة اانىبكيتفيها ؟ قلت : ذم » 
قالت : أخذت دمعك فسحدبه وجهى ؛ فن *مضوء وجهى كا ترى . وقالالمكتاتى : رأيتا +نيد ف المنامفقات له : 
ما فعل الله بك ؟ قال : طاحت تلك الإشارات وذهبت تلك العبارات وما حصلنا إلا على ركعتين كنا نصابهيا فى 
الأيل . ورؤيت زبيدة فى للنام فقيل لها : ما فعل الله بك ؟ قالت : غفر لى -بذه الكلات الأربع : لالله إلالقهأفى 
مها عمرى » لا إله إلا الله أدخل با قيرى , لاإله إلا الله أخلو بها وحدى : لا إله إلاالته أل بها رف . ورؤى شر 
فى المنام فقيل له : :ما فعل الله بك ؟ قال : رحمنى رفى عز وجل وقال يابشر أما استحبيب منى كنت تخاقى كل ذلك 
الحوف . ورؤى أبوسلبان فى النوم فقيل له : ما فمل الله بك ؟ قال رحنى وما كان شىء أضر علىمن إشارات القرم 
إلى ٠‏ وقال أبو بكر الكتانى : رأيت فى النوم.شابا لم أر أحسنمنه فقلت له : منأنت ؟ قال : التقوى ! قلت : فأين 
تسكن ؟ قال : كل قلب حزين 1 ثم التفت'فإذا امأة سوداء فقأت : من أنت ؟ قالت : أنا السقم ! قات ] فأين 
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تسكدين ؟ قالت :كل قلب فرح مرح ! قال : فانتتيت وتماهدت أن لا أضمك إلاغلبة . وقال أبو سعيد الخحران : 
رأيت فالمنام كأن [بليسوثب على » وأخذتالمصا لأضربه فل يذزع منبا ؛ فهتف هاتف : إن هذا لايخافمنهذه » 
وإنما بغاف مزنور يكون فى ااقلب . وقالالمسوحى : رأيت [بليس فالنوم يمثىعريانا فقلت : ألاتستحىمنالناس ! 
فقال : بالته هؤلاء ناس ! لوكانوا من الناس ما كنت ألعب بهم طرفى النهار ما يتلاعبالصبيان بالكرة ! بل الناس 
قوم غير هو لاء قد أسقمواجسمى » وأشار بيده[ ل أصمابناالصوفية . وقالأبو سعيدا لخر از : كنت فدمشق فر أيجفى انام 
كأن النى صلى الله عليه وس جاءنى متكا على ألى بكر وتمر رضى الله عهما . لجاء فوقف على وأنا أقول شيا 
من الآصوات وأدق فى صدرى , فقال : شر هذا أ كثر من خيره ٠‏ وعن أن عيينة قال : رأيت سفيان الثورى 
فى النوم كأنه فى الجنة يطير من شرة إلى ثجرة يقول ( لثل هذا فليعمل العاملون ) فقلت له : أوصنى » 
قال : أقال من معرفة الناس ‏ وروى أبو حاتم الرازى عن قبيصة بن عقبة قال : رأيت سفيان الثورى فقلت : 
ما فعل الله بك ؟ فقال : 
نظطارت إلى رفى كفاحا فقال لى هنيثًا رضاق عنك يا ابن سعيد 
فقد كنت قواما إذا أظلم الدجى بعبرة مشتاق وقلب عيد 
فدونك فاختر أى قصر أردته وزرق فإ منك غير بعيند ٠‏ 
ودقى الشبلى بعد موته بثلاثة أريام فقيل له : مافعل الله بك ؟ قال : ناقشنى حتى أيست » فلارأى يأمى تفمدى 
برحننه ٠‏ ورؤى مجنون ببى عام بعد موته فى المنام فقيل له : ما فعل الله بلك ؟ قال : غفر لى وجعانى حجة على 
انحبين . ورؤى الثورى ف المنام فقيل له : ما فعل الله بلك ؟ قال : رحنى » فقيل له : ما حال عبد الله بن المبارك ؟ 
فقال : هو من يلج على ربه فى كل يوم مرتين . ورؤى بعضهم فسئل عن حاله فقال ه حاسرونا فدققوا ه ثم منوا 
ش فأعتقوا ب رؤى مالك بن أذس فقيل له : مافعل الله بك ؟ قال غفر لى بكلمة كان يقولها عنهان بن عفان رضى الله 
عنه عند رؤية الجنازة سبحان الحى الذى لا يموت . ورؤى ف الليلة التى مات فها الحسن البصرىكأن أبواب 
السماء مفئحة » وكأن مناديا ينادى ألا إن الحسن البصرى قدم على الله وهر عنه راض : ورؤى الجاحظ فقيل له 
مافعل الله بك ؟ فقال : 
ولا تسكتب يخطك غيرثىء يسرك فى القيامة أن تراه 
ورأى الجنيد [بليس ف المنام عر يانا فقال ألا تستحى من الناس ؟ فقال وهؤلاء نابى ! الناس أقوام فى مسجد 
الشونيزية قد أضنوا جسدى وأحرقوا كبذى ! قال الجنيد فليا انذبت غدوت إلى المسجد فرأيت جماعة قد وضعوا 
دءوسهم على ركهم 'يتفكرون , فلا رأوتى قالوا لا ينّنك حديث الخبيث . ورقى التصراباذى مك 
بعد وفاته - فى النوم فقيل له ما فعل الله بك ؟ قال عوتبت عتاب الأشراف ثم نوديت يا أبا القاسم أبعد 
الاتصال انفصال ؟ فقات لا ياذا الجلال . فا وضعت ف اللحد حتى لحقت برل ٠‏ ورأى عتبة الغلام حوراء 
فى الذام على صورة حسئة فقاات يا عتبة أنا لك عاشقة فانظر لا تعمل من الأاعمال شيئًا فبحال يينى وييئك » 
فقال عتبة طلقت الدنيا ملاما لا رجعة لى'علها حت ألقاك . وقيل رأى أيوب السختياتق جنازة عاص » فدخل 
الدهليز كيلا يصلى علا . فرأى المبت بعضهم ف المنام فقيل له ما فعل الله بك ؟ فال غفر لى وقال قل ليوب 
( قل اذ أنتم تملكون خرائن رحة ربى إذا لأمسكيتم خشية الإنفاق ) وقال بعضهم رأيت فى الليلة اتى مات فبا 
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داود الطائ نو را » وملائكة نزولا وملامكة صعودا ؛ فقلت : أى ليلة هذه ؟ فقالوا : ليلة مات فبا داود الطائى 
وقد زخرفت الجنة لقدوم روحه . وقال أبو سعيد الشحام : رأيت سهلا الصعاوى فى المنام فقلت : أيها ايخ ! 
قال : دع التشييخ ؛ قلت : تلك الأحوال النى شاهدتم! » فقال : لم تغن عنا ! فقلت. : ما فعل الله بك ؟ قال : 
غفر لى بمسائل كان يسألعنها العجز . وقال أبو بكر الرشيدى : رأيت محمدا الطومى المعلم - فى النوم 'فقال لى : 
قل لا وسعيد الصفارالؤدب : 
وكنا على أن لا نحول عن الهوى فقد ‏ وحياةالخب ‏ حلم وماحلنا 


قال : فاناموت فذكرت ذلك له فقال ,كنت أزور قبره كل جمعة فلم أزره هذه الجعة . وقال انراشد : رأيت 
ابن المبارك فى الثوم بعد موته فقلت : أليس قد مت ؟ قال : بلى ؛ قلت : فسا صنع الله بك ؟ قال : غفر لى مغفرة 
أحاطت بكل ذنب » قلت ؛ فسفيان الثورى ؟ قال ؛ يخ يخ ذاك ل( من الذين أفعم الله عايهم من النبيين والصذيقين) 
الآية وقال الربيع بن سلبان : : رأيت الشافمى رحمة الله عليه بعد وفانه فى المنام فقلت : أب با عيد الله ماصنع اللهبك ؟ 
قال : أججاسنى على كرسى من ذهب وثثر على اللؤاؤ الرطب . ورأي رجل من أصماب المسن البصرى ليلة مات 
الحسن كأنّ مناد.ا ينادى ‏ إن الله اصط آأدم ونرحادآ ل إبراهيم وآلعمران على العالمين_واصطق الحسن اليصرى 
على أهل زمانه . وقالأبو بعقربلقارىالدقبق رأيت ف مناى رجلا آدم طوالا والناس يقبعونه فقلت : من هذا ؟ 
قالوا : أويس الفرنى ٠‏ فأتيته فقات أوصنى رحمك الله فكلح فى وجهى فقلت مسثر شد فأرشدى أرشدك الله » فأقبل 
على وقال اتبع رحة ربك عند محبئه واحذر نقمته عند معصيته ولا تقطع رجاءك منه فى خلال ذلك » مم ولى 
وركق: وقال أبو بكر بن أنى ميم رأيت ورقاء بن بشر الحضرى فقلت مافعلت يا ورقاء 5 قال البكاء من 
خشية الله . وقال يزيد بن فعامة هلكت جارية فى الطاعرن الجارف فرآها أبوهاف المنام فقال لها يا بنية أخبرينى 
عن الآخرة ؟ قالت يا أبت قدمنا على أمى عظي » فعلم , لاتعمل وقعماون ولاتعلمون , والله لتسبيحة أو تسبيحتان 
أو ركعة أو ركعتان فى فسحة عمل أحب إلى منالدنيا وما فيها ' وقالبعض أصحاب عتبة الغلام : رأيتعتبةق النام 
ققلت:: » ما صنع الله بلك ؟ قال دخلت الجنة بتلك الدعوة المكتوبة فى بيتك ! قال فلسا أصبحت جمّت إلى ببق 
فإذا خط عتبة الفلام فى سائط البيت ( يا هادى المضلين وياراحم المذنبين ويا مقيل عثرات العاثرين ارحم عبدك 
ذا الخطر المظيم والمسلمين كلهم أجمعين واجعلنا مع الأحياء المرزوقين الذين أنعمت عليهم هن النبيين والصدّيقين 
والشهداء والصالحين آمين يارب العالمين) وقال موسى بنحماد رأيتسفيان الثورى فى الجنة يطير من نخلة [لى نخلة ومن 
شجرة إلى ثجرة فقلت ٠‏ ,ا أبا عبد الله بم نلت هذا ؟ فقال بالورع ء قلت فا بال على بن عاصم ؟ قال ذاك 
لا يكاد يرى إلاكا يرى الكوكب ٠‏ ورأى رجل من التابعين النى صل الله عليه وسم فى المنام فقال يارسول الله 
عظنى » قال عم من لم يتفقد النقصان فهر فى نقصان ومن كان فى نقصان فالموت خير له وقال الشافعمى رحمة الله 
عليه دهمنى فى هذه الآيام أمى أمضنى وآلمنى ولم يطلع عليه غير الله عز وجل » فليا كان البارحة أتانى أت فى مناى 
فقاللى ياعمد بن دريس قل الهم إنى لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا ولا موا ولاحياة ولا لشورا ولا أستطيع 
أن آخد إلا ماأعطيتتى ولا أتق إلا ما.وقيتنى اللهم فوفقنى لا تحب وترضى هن القول والعمل فى عافية ؛ فليا 
أصبدت أعدت ذلك فلسا ترحل اهسار أعطانى اله عز وجل طلبتى وسبل لى الخلاص مماكنت فيه » فعليكم 
بهذه الدعوات لا تنفلوا عنبا . فهذه جملة من المكاشفات “دل على أحوال الموق وعلى الاعمال المقرّية إلى 


صفة نفخة الصور ذاه 


الله زلق » فلنذكر بعدها مابين يدى الموتى من ابتداء نفخة الصور إلى آخر القرار إما فى الجنة أوفى انار والحد 
له حهد الشا كرين 5 


الشطر الثانى 

من كتتاب ذكر الموت فى أحوال الميت من وقت نفخةالصور إلى آخر الاستقرار فى الجنة أوف النار وتفصيل 
مابين بديه من الآاهوال والأشطار . 

وفيه بيان نفخة الصور . وصفة أرض الحشر وأهله . وصفة طول يوم القيامة , وصفة نوم القيامة ودواهيها 
وأسامها . وصفة المساءلة عن الذنوب . وصفة اليزان » وصفة الخصماء ورد المظال ؛ وصفة الصراط . وصفة 
الشفاعة . وصفة الحوض . وصفة جهنم وأهوالما وأذكالما وحياتها وعقاريها . وصفة الجئة وأصئاق تعيمها 
وعدد الجنان وأيواءبها وغرفها وحيطانم! وأنهارها وأثمارها ولياس أهلها وفرشهم وسررهم » وصفة طعامهم . 
وصفة الحور العين والولدان . وصفة النظر إلى وجه الله تمالى . وباب فى سعة رحمة الله تعالى وبه ختم الكتاب 
إن شاء الله تعالى . 

صفة نفخة الصور 

قد عرفت فيا سبق شدّة أحوال الميت فى سكرات ال موت وخطرهفى خوف العاقبةثم مقاساته لظلمة القبروديدانه , 
ثم نكر ونكير وسؤأنما » ثم لعذاب القبر وخطره إنكان مغضوبا عليه . وأعظم من ذلك كله الاخطار التى بين 
يديه من نف الصور والبعث يوم الأشور والعرض عل الجباروالسؤال عن القليل والكثير » ونصب الميزان لمعرفة 
القادير » ثم جواز الصراط مع دقته وحدّته » ثم اننظار النداء عند فصل القضاء ما بالإسعاد وإما بالإشقاء. فهذه 
أحوال وأهوال لاب لك من معرفتها » ثمالإيمان بهاعلى سبيل الجرم والتصديق » ثم تطويل الفمكر فى ذلك اينبعث 
من قلبك دواعى الاستعداد لماء وأ كثر ااناس ل يدل الإيمان باليوم الأخر صم قاوبهم ولهيتمكنمن سويداء أفئدتهم 
ويدل على ذلك شدة لشمر ثم واستعدادم 0 الصيف وبرد الشتاء وتهاونهم عر جهام وزمهر يرهامع ماتكتنفه من 
لمصاءب والأهوال ؛ بل إذا سّلوا عن اليوم الآخر فطفت به ألسفتهم *مغفلت عنه قلوبهم » ومن أخبر بأن مابين 
يديه منالطعام مسمرم فقال لصاحبه ‏ الذى أخبر ‏ صدقت ء ثم مد يديه لتناوله ؛كان «صدقا بلسانه ومكذيا بعله 
وتكذيب العمل أبلغ من تنكذيباللسان . وقد قال الى صلى اللهعليه وسل « قال اللهتعالى شتمنى ابن آدم ومايفبغى 
له أن يشتمنى » وكذبى وما بنيغى له أن يكذبنى » أما شتمه إياى فيقول إن لى ولدا وأما تكذيبه فقوله لن يعيدى 
يا بدأنى ٠١‏ » ومسا فتور البواطن عن قوة اليقين والتصديق بالبعث والنشور لقلة الفهم فى هذا العالم لأمثال 
تلك لآمور : ولولم يشاهد الإنسان توالد الحيوانات وقيل له : إن صانعا يصنع من النطفة القذرة مثل هذا الآدى 
المصور العافل المدكلم المتصرف لاشتدٌ نفور باطنه عن التصديق به » ولذلك قال الله تسالى ( أوم ير الإنسان 
أنا خلقناه من نطفة فإِذا هو خصي مبين ) وقال تعالى ١‏ أيحسب الإنسان أن يثرك سدى ألم يك نطفةمن منى يمنى 
م كان علفة نفلق فسوّى لجعل منه الزوجين الذكر والانى ) فق خلنالأدى - مع كثرة تائيه واختلاف تركيب 
أعضائه ‏ أعاجيب يزيد على الاءا جيب فى لعثه وإعادته » فكيف ينكر ذلكمن قدرة الله تعالى وحككته من يشاهد 


)00( حديث « قال الله تالى شبتمنى ان آدم وما ينبنى له أن يشت وكذبى وما ينغى له أن يكذني ا الحمديث 6 أخرجه 
البخارى من حدبث أني هريرة . 


اه صفة نفحة الصور 

ذلك فى صنعته وقدرته ؟ فإن كان فى إانك ضعف فتّؤ الإعان بالنظر فى النشأة الأولى ذإن الثانية مثلها وأسبل 
منها » وإن كنت أوى الإمان م فأشعر لك تلك الخارف والاخطار وأكثر فيها التفسكر والاعتبار: لساب عن 
فابك الراحة والقرارء فتشتغل بالتشمر للعرض على الجبار » وتفكر أولا فما يقرع مع سكانالقبورمنشدة نفخ 
الصور ؛ فإما صيحة واحدة تنفرج بها القبور عن رءوس الموتى فيئورون دفعة واحدة 1 توم لعااوقه وثيت 
متغيرا وجهك مغيرا بدنك من فرقك إلى قدمك من تراب قبرك مبهوتا من شدة الصعقة شاخص العين نحو ااتداء؛ 
وقد ثار الخلق ثورة واحدة من القبور الى طال فيها بلاهم ؛ وقد أز يجهم الذزع والرعب مضافا إلى ماكان عندمم 
من الحموم والغموم وشْدّة الانتظار لعاقبة الآمى »م قال تعالى لا ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات وهن 
فى الآارض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه آخر ى فإذا ثم قيام ينظرون»وقال تعالى( فإذا نقر فى ااناقور فذلك يوممذ 
يوم عسي على الكافرين غير يسير ) وقال تعالى ( ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ماينظرون إلا صيحة 
واحدة تأخذمم وه تخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ فى الصور فإذا ثم من اللاجداث 
إلى دبهم يفسلون قالوا .ياويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ماوعد الرحمن وصدق المرساون ) فلو لم يكنبينيدىاموق 
إلا هول تلك النفخة لكان ذلك جديرا بأن بق فإنها نفخة وصيحة يصعق بها من فى السموات والأآارض - يعنى 
يعوئون بها - إلا من شاء الله وهو بعض الملائكة . ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ه كيف آعم وصاحب 
الصور قد النقم القرن وحنى الجية وأصغى ,الآذن ينتظر متى يؤمس فينفخ *'" , . 


قال مقاتل : الصور هو القرن ؛ وذلك أن [سرافيل عليه السلام واضع فاءءلىااقرن كهيئة البوق » ودائرةرأس 
القرن كمرض السموات والارض ؛ وهو شاخص بصره نحو العرش يفتظر متى يوس فينفيخ النفخة الآولى » فإذا 
تفي صءق من فى السءوات والآارض أى مات كل حموان هن سدم الفرع [لا من شاء الل ؛ وهو جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الوت . “م بيأمص ملك الموت أن يديض ردح جبريل »2 ثم روح مسكائيل . ْم ددح [سرافيل : 
ثم يأعس ملك الوت فيمورت . ثم يلبث الخلق بعد النفخة الآولى فى البرزخ أريمين سنة» ثم يد الله تعالى 
إسرافيل فيأميه أن ينفخ الثانية فذلك قوله تعالى إ ثم نف فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ) على أرجلهم 
ينظرون إلى البعث وقال رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آله وس « حين بعث إلى" بعث إلى صاحب الصور 
فأهوى به إلى فيه وقدم رجلا وآخر أخرى ينتظر هتى يمس بالنفخ ألا فاتقوا النفخة 9" . فتفكر فى الخلائق 
وذهم وانكسارم واستكاتهم عند الانبعاث خونا دري هذه الصدعقة » واننظارا لما يقضى علبهم من 
سعادة أو شقاوة ؛ وأنت فا ينهم عنكسر كانكسارم متحير كتحيرهم . بل إن كنت فى الدنيا من المترفهين 
والاغنياء المتنعمين فاوك الأارض فى ذلك اليوم أذل أهل أرض الع وأصذرم وأحقرم يوطون بالاقدام مثل 
الذرّة ؛ وعند ذلك تقبل الو<وش من البرارى والجبال منكسة رءومها مختلطة بالخلائق لعك وحشبسا ذليلة ليوم 
بيب -.. ا االللاابا كت 9 
١‏ للق حديث ١‏ كيف ألم وصاجب ألسور قم القم الفرن وحنى الجمبة 300 الحديث 2" أخرجه الترمذى من سددبث ألى سعيد 
ونال سن ورواء ابن ماحه بافظ , أن ساحى القفرن بأبديهماأو فىأيديهما قر نان يلاحظان النظر دق إؤْ ميان ل وقفرواية | بنماسة 
المجاج بن أرطاة مختلف فيه . (١)حديث‏ حين بمث إلى بعث إلى صاحب الصور فأموى به إلى فيه وقدم رجلا وخر أخرى 
الحديث » لم أجد: هكذا بل فد ورد : أن إسرافبل من حين ابتداء الخاق وهو كذاك كارواه البخارى فى التاريم وأبو الشيخ فى 
كتاب النظمة من حديث ألى هريرة « إن الله تبارك وتمالى لما فرغ من لق السموات والأرض لاق الصور تأعطاه إسرافيل 
فهو واضعه على فيه شاخس إبصره إلى العرش ينتغار مق ومس » قال البخارى ولم يصحوفى رواية لأبى الم.خ ٠‏ ماطرف صاحب 
الدور همذ وكل به مستعد ينظ حو العرش مخافة أن يؤعي (ولى أنبرتد اليه طرفه كن عينيه كوكان دريان » واسنادهاجيد , 


صفة أرض الحشر وأهله لاحك 
الأشور من غير خطيئة تدفست بها ولكن حشرتهم شدّة الصعقة وهول النفخة » وشغلهم ذلكعن المربمنالخاق 
والتوحش منهم وذلك قوله تعالى ( وإذا الوحوش حشرت ) ثم أقبلت الشياطين المردة بعد تمرّدها وعتؤها 
وأذعنت خاشعة من هيءة العرض عل الله تعالى تصديمًا لقوله تعالى (فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لتحضرنهم 
حول جهنم جثيا ) فتفكر فى حالك وحال قلبك هنالك . 


صفة أرض الحشر وأهله 


ثم انظر كيف يساقون بعد البعث والنشور حفاة عراة غرلا إلى أرض الحشر » أرض بيضاء قاع صفصف 
لاثرى فبا عوجا ولا أمتاء ولا ترى عليها ربوة يخّى الإنسان وراءها , ولا وهدة ينخفض عن الآاعين فها . بل 
هو صعيد واحد بسيط لانفاوت فيه يساقون إليه زمرا » فسبحان من جمع الخلائق على اختلاف' أصنافهم من 
أقطار الارض إذ ساقهم بالراجفة تقبعها الرادفة , والراجفة هى النفخة الأول والرادفة هى النفخة الثانية » وحقيق 
لتلك القاوب أن تكون بومئذ واجفة ولتلك الاأبصار أن تكون خاشعة » قال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم 
ه يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرص الئق ليس فيها معلل لأحد للا 

قال الراوى : والعفرة : بباض ليس بالناصع : والنق : هو النق عن القشر والنخالة . ومع : أى لا بناء يستر 
ولا تفاورت يرد البصر . 

ولا نظن أن تلك الآرض مثل أرض الدنيا بل لانساو.ا إلا فى الاسم قال تعالى (( يوم تبدل الأأرض غير 
الآرض والسموات ) . قال ابن عباس : يزداد فيها وينقص وتذهب أشارها وجبالها وأوديتها وما ذيها وتمدٌ مد 
الادم العكاظى » أرض بيضاء مثل الفضة لم يسفاك عليها دم ىلم يعمل عايها خطيئة » والسموات ذهب شسها 
وقرها ونجومها . فافظر بامسكين فى هول ذلك اليوم وشدّنه » فإنه [ذا اجتمع الخلائق على هذا الصعيد تنائرت 
من فوقهم تجوم السماء وطمس الشمس والقمر ؛ وأظلت الارض لخود سراجها . فبينا هم كذلك [ذ دارت السماء 
من فوق رءوسهم والشقت مع غاظها وشدتها خمائة عام » والملائكة قيام على حافتها وأرجائها فياهرل صوت 
انشمّافها فى سمعك وبا هيبة ليوم تنشق فيه السهاء مع صلابتها وشدّتها ! ثم تنهار وقسيل كلفضة المذابةتخالطهاصفرة 
فصارت وردة كالدهان ؛ وصارت السماء كالمهل وصارت الجبال كالمهن » واشتبك الناس كالفراش المبثوث وم 
حفاة عراة مشاة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ه يبعث الناس حفاة عراة غرلا قد أبلههم العرق وبلغ شحوم 
الأذان » قالت سودة - زوج النى صل الله عليه وس راوية الحديث ‏ قلت ,ارسول الله واسوأتاه ينظر بعضنا 
إلى بعض ؟ فقال « شغل الناس عن ذلك بهم ل[ لكل امرىُ منهم بومئذ شأن يغنيه ) ل فأعظم بيوم تتكشف 
فيه العورات ويؤمن فيه مع ذلك النظر والالتفات . كيف وبعضهم يمشون على بطونهم ووجوههم فلا قدرة لم 
على الالتفات إلى غيرمم » قال أبو هريرة رضى الله عنه : : قال رسول الله صلى الله عليه وأله وس ه بحشر الذاس 
يوم القيامة ثلائة أصئاف : ركبانا ومشاة وعلى وجوههم , فَمَال رجل : بارسول الله وكيف بشون على 


)١(‏ حديث « يحصر الناس نوم القيامة على أرض بيضاء عفراه كقرس النتى ليس فيها معلل لأحد ؟ متفق عليه من حديث سبل 
ابن سعد وفسل اللخارى قوله « ليس فيها مير لأحد » لها دن قولك سهل أوغيره وأدرجها مل فيه . 
(؟) حديث « يدث الثاس حفاة عراة غرلا قد ألنهم العرق وبلغ شدوم الآذان » قالت سودة راوية الحديث : واسوأتاء ... 
الحديث » أخرده التعلى والبذوى وهو فى المحيحين من حديث عالشة وهى الفائلة « وا-وأتاء » ورواه الطبراتى فى الأوسط من 
حديث أم سامة وعى الفائلة « واسوأتاء » . 
(6" ح لحياء علوم الديين ل 4) 


اه صفة طول يوم القيامة 


وجوههم ؟ قال , الذى أمشام على أقدامهم قادر على أن مشيهم على وجوههم 2 , فى طبع الآدى إنكار كل مالم 
يأفس به » ولو لم يشاهد الإفسان الحية وهى تمثى على بطنها كاليرق الخاطف لآانكر تصور المثى على غير رجل » 
والمثى بالرجل أيضا مستبعد عند من لم يشاهد ذلك فإباك أن تتنكر شيا من عجائب يوم القيامة لخالفته قياس 
هافى الدنيا » فإنك لو لم تكن قد شاهدت مجائب الدنيا ثم عرضت عليك قبل المشاهدة لكنت أشدّ إنكارا لها ! 
فأحضر ف قلبك صورتك وأنت واقف عاريا مكشوفا ذليلا مدحورا متحيرا ميرونا منتظرا لما يحرى عليك من 
القضاء بالسعادة أو بالشقاوة وأعظم هذه الحال فإنها عظيمة . 
صفة العرق 

ثم تفكر فى ازدحام الخلائق واجتماعهم » حتى ازدحم على الموتف أهل السموات السبع والآرضين السبسع من 
هلك وجنّ وإفس وشيطان ووحش وسبع وطير » فأشرقت عليهم الشمس وقد قضاعف -رّها وتيدّلت عما كانت 
عليه من خفة أمرها . ثم أدئيت من رءوس العالمين كقاب قوسين » فلم يبق على الآرض ظل إلا ظلرب العالمين . 
ول يمكن من الاستظلال به إلا المقرّبون » فن بين مستظل بالعرش وبين مضح رَ الشمس قد صبرته برها 
واشت كريه وغه من وثها , ثم ندافعت الخلائق ودفع بعضهم بعضا لشدة الزحام واختّلاف الأقدام » وانضاف 
إليه شدة الخجلة والحياء من الافتضاح والاختّزاء عند العرض على جبار السماء » فاجتمع وهج الشمس وحر 
الآنفاس واحتراق القلوب بنار الحياء والخوف ففاض العرق من أصل كل شعرة حتى سال على صعيد القيامة . ثم 
ارتفع على أبدانهم على قدر منازلهم عند الله » فبعضهم بلغ العرق ركبقيه » وبءضهم -قويه » وبعضهم إلى شحمة 
أذنيه » وبعضهم كاد يغيب فيه . قال ابن عمر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يوم يقوم الناسلربالعالمين - 
حتى ينيب أحدثم فى رثمه إلى أنصاف أذنيه '' , وقال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يعرق 
الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقبم فى الآرض سبعين باعا ويلجمهم ويبلغ أذقنهم 9" , كذا رواه البخارى 
ومسل فى الصحيح . وفى حديث آخره قبأما شاخصة أبصارهم أربعين سئة إلى السماء فيليجمهم العرق من شدة 
الكرب '*' , وقال عقبة بن عامر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « تدنو الشمس من الارض يوم القيامة 
فيعرق الناس » فن الناس من يبلغ عرقه عقبه ومنهم من يبلغ نصف مساقه ومنهم من يبلغ ركبته ومنهم من يبلغ 
عخذه ومنهم من يملغ خاصرته ومنهم من يبلغ فاه وأشار بيده فأجمها فاه - ومنهم من يغطيه العرق - وضرب 
بيده على رأسه هكذا ١‏ فتأمل بامسكين فى عرق أهل الحشر وشدة كر يهم » وفيهم من ينادى فيقول رب 
أرحنى من هذا الكرب والانتظار ولو إلى النار وكل ذلك ول يلقوا بعد حسابا ولا عقابا فإنك واحد منهم ولا 
تدرى إلى أين يبلغ بلك المرق ؟ 


(1) حديث ألى هريرة « محمر الناس يوم القيامة ركيانا ومثاة وعلى وجوههم ... الحديث » رواه ااترمذى وحمنه وق 
السء.حين من حديث أنس : أن.رجلا قال : يانى الله , كيف حمر الكافر على وجهه ؟ فال « أليس الدذى أمشاء على الرجلين 
فى الدنيا قادرا على أن عشيه على وجهه بوم القيامة » . (9) حديث ابن مس « يوم يقوم الاس لرب المالمي حدق يضيب أحدثم 
فيرشحه إلى أنعاف أذنيه » متفق عليه . (") حديث ألى هريرة « برق الاس يومااقيامة ق يذهبغرقهم فى الأرض سبمين 
ذراعا ... الحديث » أخرجاء فى المحيحين م ذكره المصنف ٠.‏ (4) حديث « قياما شاخصة أبصارثم أربعين سنة إلى السماء 
يلجمهم العرق من شدة الكرب » أخرجه أبن عدى من حديث ابن مسمود وفيه أبو طيبة عيسى بن سليان الجرجانى ذمفه ابن 
معين وقال ابن عدى لاأظن أنه كان يتعمد السكذب لسكن اعله تشبه عليه .2 (0) حديث عقبة بن عام « تدنو الش.س من 
الأرض نوم القيامة فيعرق الناس فْهم من يبلغ عرقه عقنة ... الحديث » رواء أعمد وفيه ابن ليعة . 


دفة العرق فى موقف القيامة هله 


واعلم أنكل عرق لم مخرجه التعب فى سبيل الله من حج وجهاد وصيام وقيام وتردد فى قضاء حاجة ملم 
وتحمل مشقة فى أمس بمعروف ونهى عن منسكر ‏ فسيخرجه الحياء وا وف فى صعيد القيامة ويطول فيه الكرب 
ولو سم ابن آدم من الجهل والغرور لعل أن قعب العرق فى تحمل مصاعب الطاءات أهون أمى! وأقصر زمانا من 
عرق الكرب والانتظار فى القيامة » فإنه يوم عظيمة شدّته طويلة مدته .٠‏ 

صفة طول يوم القيامة 

يوم تقف فيه الخلائق شاخصة أبصارمم منفطرة قاوبهم لا يكلمون ولابنظر فى أمورهم » يقفون ثملياثة عام 
لايأ كلون فيه أكلة ولا يشربون فيه شربة ولايجدون فيه روح فس . قال كعب وقتادة ( يوم يقوم الناس لرب 
العالمين ) قال : يقومون مقدار ثلهاثة عام . بل قال عبدالله بن عمرو » تلا رسول الله صلى الله عليه وس هذه الاية 
ثم قال دكيف بكم إذا جمعكم الله كم تجمع النبل فى الكنانة خمسين ألف سنة ولا ينظر [ليك5 )1١‏ » وقال الحسن : 
ماظنك بيوم قاموا فيه على أقدامهم متدار خمسين ألف سنة لا يأكلون فها أكلة رلا يشربون فها ششربة » حتى إذا 
انقطعت أعناقهم عطشا واحترقت أجوافهم جوءا انصرف بهم إل النار فسقوا من عين آنية قد آن حرّها واشتد 
لفحها » فلأ بلغ الجهود منهم مالا طاقة لهى به كلم بعضهم بعضا فى طلب من يكزمعلى مولاه ليشفعفى حقهم , فلم 
يتعلقوا بثى إلادفعهم وقال : دعونى ! نفسى نفسى ؟ شغلنى أمرى عن أمى غيرى . واعتذر كل واد بشدّة غضب 
الله تعالى وقال : قد غضب اليوم ربنا غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يخضب بعده مثله » حتى يشفع ذبينا صل التهعليه 
وس لمن يو ذن له فيه ( لايملنكون الشفاعة إلامن أذن له الرحمن ورضى له قولا) فتأمل فى طولهذا اليوموشدّة 
الانتظار فيه حتى مخف عليك | تنظار الصبر عن المعاصى فى عمرك الختصر . 

واعلم أن من طال اننظاره فى الدنيا للدوت لشدّة مقاساته للصير عن الشهوات فإنه يقصر انتظاره فى ذلكاليرم 
خاصة . قال رسول الله صل الله عليه وس لا سل عن طول ذلك اليوم فقال « والذى نفسى بيده إنه ليخفنف 
على المؤمن حتى يكون أهون عليه من الصلاة المكتوبة يصاءا فى الدنيا ''' » فاجتهد أن تسكونمن أولبك المؤمنين 
فادام ييق لك نفس من عمرك فالامى [ليك والاستعداد بيديك , فاعمل فى أيام قصار ليام طوال تريح ريما 
لامنتهى لسروره » واستحقر عمرك بل عمر الدئيا وهو سبعة آ لاف سنة , فإنك لو صبرت سيعة آلاف سنة مثلا 
لتخلصمن يوم مقدارهخمسون ألفا لكان ربحك كثيرا وتعبكيسيرا . 

صفة يوم القيامة ودوأهيه وأساميه 

فاستعد يامسكين لهذا اليوم المظم شأنه » المديد زمانه » القاهر سلطانه » القريب أوانه » بوم ترى السياء فيدقد 

انفطرت ‏ والكوا كب من هوله قد انئرت ؛ والنجوم الزواهر قد انكدرت » والشمس قد كؤرت »ء والجبالقد 


)١(‏ حديث ابن عمر . تلا هذه الآية (نوم يقوم الناس لرب المالمين) ثم قال « كيف بم إذا جسم اللكما يجمع النبل فى الكنانة 
دين ألف سنة لاينظر ليع » كلت : نما هو عبد الله بن عمر ورواء الطبراتى فى الكيير وفيه عبد الرجمن بن ميسرة ولم 
يذكر له ابن أنى عام راويا غير انوهب ومغيرعبدالرهن بنميسرة اضر ىأر بعةهذ! أحدثم «صرى والثلاثة الآخرول شاميون . 

(؟) حديث : سثل عن طول ذلك اليوم فقال « والدى نفسى بيده انه ليخفف على المؤمن تق يكون أهون عليه من الصلاة. 
المسكتوية يصلها فى الدنيا » أخرجه أبو يدلى والبمبق فى الشعب من حديث أبى سعيد الحدرى وفيه ابن لهيعة وقدرواء ابن وهب 
عن عمرو بن الحارث يدل ابن للهيعة وهو حسن ولألي يعلى من حديث أبى هريرة بإسناد جبد « يهون ذاك على المؤمن كتدل 
الفيس النروب إلى أن تغرب ورواء البيهق فى الشعب إلى أن قال أظنه رفمه بلفظ « أنث'الله ليخفف على من يشاء هن عباده 
طوله كوقت سلاة مفروضة » . 


0-15 صفة يوم القرامة ودواهيه وأنافة 


سيرت »؛ والعشار قد عطات . والوحوش قد حشرت » والبحار قد جرت ؛ والافوس إلى الأبدان قد زوجت » 
والجحي قدسعرت » والنة قد أزلفت » والجبال قد نسفت » والأارض قد مدّت »؛ يوم ترى الآرض قدزازلت فيه * 
زازالما » وأخرجت الارض أثقالها » يومئذ يصدر الناس أشتانا ليروا أعالمى ‏ يوم تحمل الأرض والجبال 
ذدكتا دكة واحدة ؛ فهو متُذوقعت الواقعة والشقعالسماء فهى يوممّذ واهية » والملك على أرجائهاء حمل عرشرربك 
فوقهم يومف ثمانية » يومئذ قعرضون لا تخ منك خافية » يوم قسير الجبال وترى الآرض بارزة © يوم ترج 
الآرض فيه رجا وتبس الجبال بسا فكانت هباء منيثا » يوم يكون الئاس كالفراش المبثوثوتكون الجبال كالءهن 
المنفوش » يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى اناس سكارى ومام بسكارى 
ولكن عذاب الله شديد » يوم تبدل الآرض غير الارض والسموات و برزوا لله الواحد القهار » يوم تلسف فيه 
الجبال نسفا فتثرك قاءا صفصفا لاترى فها عوجا ولا أمتا ء يوم ترى الجبال تحسها جاهدة وهى كز م رالسحاب » 
يوم تأشق فيه السماء فشكو وردة كالدهان » فيوءمّذ لا يسثل عن ذنبه إنس ولا جان » يوم يمنع فيه العاصى من 
اكلام » ولا يسئل فيه عن الأجرام بل يؤخذ بالنواصص والأقدام ؛ يوم تجدكل نفس ما عملت من خير محضرا 
وما عملت من سوء تود او أن ينبا وبينه أمدا بعيدا » يوم قعل فيه كل نفس ما أحضرت وتشهد ماقدّمت وأخرت 
يوم ترس فيه الآلسن وتنطق الجوارح يوم شيب ذكره سد المر-لين إِذْ قال له الصدّيق رضى الله عنه : أراك 
قد شبت يا رسول الله قال , شيب هود وأخواتها "١‏ » وه الواقعة والمرسلات وعم ينساءلون وإذا الشمس 
كرّرت » فيا أما القارىٌ العاجر لا حظك من قراءتك أن مجمج القرآن ورك به اللسان: ولوكنت متفكرا 
فا تقرؤه لكنت جديرا بأن تنشق مرارتك ماشاب منه شعر سيد المرسلين » وإذاقنعت بحركة اللسانفقد حرمت 
نمرة القرأن ؛ فالقيامة أحد ما ذكر فيه . وقد وصف الله بعض دواهها وأكثر من أسامهالئقف بكثرة أسامياعل 
كثرة معانها » فليس المقصود بكثرة الاساى تكرير الأساى والالقاب بل الغرض تلبيه أولى الآلباب ؛ فتحت كل 
اسم من أسماء القيامة سر وى كل فعت من فعوتها معنى » فاحرص على معرفه معانيها . 

ونحن الآن نجمع لك أسامها . وهى : يوم القيامة ويوم الحسرة ويوم الندامة ويوم المحاسبة ويوم المساءلة 
ويوم المسابقة ويوم المناقشة ويوم المنافسة ويوم الزلزلة ويوم الدمدمة ويوم الصاعقة ويوم الواقعة ويوم القارعة 


ويوم الراجفة ويوم الرادفة ويوم الغاشية ويوم الداهية ويومالأزفة ويوم الاقة ويوم الطامة ويوم الصاخة ويوم 
التلاق ويوم الفراق ويوم المساق و.ومالقصاص ويوم التناد ويومالحساب ويوم اسآب ويومالعذاب ويومالفرار 
ويومالقرار ويوماللقاء ويومالبقاء ويومالقضاء ويوم الجزاء ويوم البلاء ويومالبكا. ويوءالحشر ويومالوعيد ويوم 
العرض ويوم الوزن ويوم الحق ويوم السك ويوم الفصل ويوم المع ويومالبعث ويوم الفتتم ويوم الخحزى ويوم 
عظم ويوم عقم ويوم عسير ويوم الدين ويوم اليقين ويرم النشور ويوم المصير ويوم النفخة ويوم الصيحة ويوم 
الرجفه وبوم الرججة ويوم الزجزة ويومالسكرة ويوم الفزع ويوم المنتهبىديوم الجرع ويومالمأوى ويوم الميقات 
ويوم الميعاد ويم المرصاد ويوم القلق ويوالعرق ويوم الافتقار ويوم الانكدار وبوم الانتشار ويوم الانشقاق 
ديوم الؤقرف ويوم الروج ويوم الخاود وب م التغابن ويوم عبوس ويوم معلوم ويوم الساعة ويرم مشهود 
بيرم لاريب فيه ويوم تبلل فيه السرائر ويوم لا تجزى نفس عن نفس شيئا ويوم تشخص فيه الابصار ويوم 


)١(‏ حديث « شيبتتى هود والوائعة والمرسلات وعم يتساءلون واذا الش.مس كورت »© ألخرجه الترمذى وحمنه والمامٌ 
وسمحه وقد تقدم . 


صفة بوم القيامة ودواهيه وأساميه اه 


لايغتنى مول عن مولى شِيِبًا ويوم لا #لك نفس لنفس شيثًا وبوم يدعون إل نار جهنم دعا ويوم سحيون فى النار 
على وجوههم ويوم تقلب وجوههم ف النار ويوم لا بجزى والد عن ولده ويوميفر اأرء من أخيه وأمهوأبيهويوم 
لاينطقون ولا يؤذن لم فيعتذرون يوم لامرد له من الله يوم ثم بارزون ويوم ثم على النار يفتنون يوم لاينفع مال 
ولا بتو بوم لايتفع الظالمين معذرتهم وهم اللعنة وام سوء الدار ٠‏ بومارد فيه العاذير وتبلى السر اثر و تظهر الضماتر 
وتكشف الاستار ٠‏ بوم تخشع فيه الأبصار ظ وتسكن الاصوات ويقل فيه الالتفات » وتبرز الفيات وتظهر 
الخطيئات ؛ بوم يساق العباد ومعهم الأشهاد » ويشدب الصغيرء يسك رالكبير . فيوهمُذ وضعت الموازين ولشرت 
الدواوين » وبرزت الجحيم وأغلى اجيم وزفرت ااذار وينْس الكفار ؛ وسعرتالنيران وتذيرت الآلوان»وخرس 
اللسان ونطقت جوارح الإنسان . 

فيا أيها الإنسان ماغوك بربك الكريم » حيث أغلقت الابواب وأرخيت الستور » واستثرت عن الخلائق 
فقارفت الفجور » فهاذا تفعل وقد شهدت علءك جوار حك ؟ فالوي لكل الويل لنا معثير الغافلين ٠‏ يرسل الله 
لنا سيد المرسلين وينزل عليه السكتاب لمبين » وبرنا بهذه الصفات من فعوت بوم الدبن » ثم يعرفنا غفلتنا ويقول 
لإ اقترب الناس حساءهم ومم فى غفلة معرضون ما يأتهم من ذكر من رءهم محدث إلا استمعوه وثم يلعبون لاهية 
قاوبيم )6 “م يعرفنا قرب القيامة فيقول لإ اقتربت الساعة وانشق القمر ‏ إنهم يروف بعيدا وثراه قربا 
وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا ) ثم يكون أحسن أحوالنا أن تتخذ دراسة هذا القرآن عملا فلا تتدير معانيه 
ولا ننظر فى كثرة أوساى هذا اليوم وأساميه ولا نستعد للتخلص من دواهيه . فنعوذ بالله من هذه الغفلة إن لم 
يداركنا الله بواسع رحمته. 


صفة المساءلة 


ثم تفكر يامسكين بعد هذه الأحرال فيا يتوجه عليك من السؤال شفاها من غير ترجمان » فتسل عن القليل 
والكثير والنقير والقطمير . فبينا أنت فى كرب القيامة وعرقها وشدة عظائمها إذ نزات ملاكة من أرجاء السماه 
بأجسام عظام وأشخاص ضخام غلاظ شداد أمروا أن يأخذوا بنواصص الجرمين إلى موقف العرض على الجبار . 
قال رسولالله صل الله عليه وسلم « إن لله عر وجل ملكا مابين شفرى عيفيه مسيرة مائة عام 7" » فا ظنك بنفساك 
إذا شاهدت مثلا هؤلاء الملائكة أرسلوا إليك ليأخذوك إلى مقام العرض ؛ وتراهم على عظم أشخاصهم متكسرين 
لشدة اليوم مستشعرين بما بدا من غضب الجبار على عباده .وعند نزو لهم لاببق نى ولاضديق ولاصالم [لاوذرون 
لآذنانهم خوفا من أن يكونوا هم المأخوذين . فهذا حال المقربين فاظنك بالعصاة اجرمين ؟ وعند ذلك يبادر أقوام 
من شدة الفزع فيقولون للملاتكة : أفيك ربنا؟ وذلك لعظم موكيهم وشدة هيبتهم فتفرع الملائكة منسؤالهم إجلالا 
لخالقهم عن أن يكون فييم » فنادوا بأصواتهم منزهين اليكهم عنا توشمه أهل الآرض وتالوا : سبحانربئاماهوفينا 
ولكنه أت من بعد ! وعند ذلك.تقوم الملائكة صفا محدقين بالخلائق من الجوانبوعل جميعهم شعارالذل والاضوع 
وهيئة الخوف والمهابة لشدة اليوم . 

وعند ذلك يصدق الله تعالى قوله ( فلفسألن الذين ن أرسل إليهم ولفسألن المرسلين فلاقصن عليهم بعلم وماكنا 
غاءبين ) وقوله فور بك لنسألئهم أجمعين عماكانوا يسارن) فيبدأ سبحائه بالانهياء ل يوم يجمع اللهالرسلفيقول 


(1) حديث « إن لله عزوجل ملسكا ماين شفرى فيتبه مسيرة مائة عام » © أره بهذا الأفظ , 


ماذا أج_+ تم قالو الاعل لنا إنك أنت علام الغيوب ) فيا لشدة يوم تذهل فيه عقول الأنبياء وتتوحى علومهم من 
شدةٌ ال ؛ إذيقال هى : ما أجبتم وقد أرسلم إلى الخلائق وكانوا قد عليوا فتدهش عقوم فلا .يدرون بماذا 
يبون ؛ فيقولون من شدة الهيبة ٠‏ لاعلم لنا إنك أنت علام الغيوب . وثم فى ذلك الوق تصادقون إذ طارت ٠نهم‏ 
العقول واجمحت العلوم إلى أن يقومم الله تعالى » فيدعى نوم عليه السلام فيقالله , هل بلغت ٠‏ فيقول :ذم » فيقال 
لآمته : مل بلسكم ؟ فيقولون ؛ ؛ ماأتانا من نذير ٠‏ ويؤتى بعسى عليه السلام فيقولالله قعالى له (أأنت قلت للناس 
اتفذونى وأى [لمين من دون الله ) ة فق متشحطا تحت هيبة هذا ااسؤال سئين , فيالعظم يوم تقام فيه السياسة عل 
الآنيياء بمثل هذا السؤال . ثم تقبل الملانكة فينادون واحدا واحدا يافلان بن فلانة هلم إلى مرقف الحرض . وعند 
ذلك ترلعد الفرائصس وتضطرب الجوارح وتوت العقول » ويثمى أتوام أن يذهب بهم إلى النار ولا أعر ض قات 
أعمالهم على الجبار . ولا يكشف سترهم على ملل الخلائق 

وقبل الابتداء بالسؤال يظهر نور العرش 2( ا الأرض بثو دبما ) وأيقن كل عيد بإقبال الجبار 
لمساءلة العباد ؛ وظن كل واحد أنه مايراه أحد سواه وأنه المأخوذ بالاخذ والسؤال دوزمن عداه » فيقول الجبار 
سبحانه وقعال عند ذلك : ياجيريل اثتى بالنار» فيجىءها جيريلويقول : اجهنم أجبى خالقاك ومليكك. فيصادفها 
جبريل على غيظها وغضيا ؛ فل يلبث بعد ندائها أنثارت وفارت وزفرت إلى الخلائق وشهةت ومع الخلائق تغيظها 
وزفيرها» واتوضت خخزتّما متوثبة إلى الخلائق غضبا على من عصى الله قعالى وخالف أممه »فأ خطر ببالك وأحضر 
فى قلبك حالة قلوب العباد وقد امتلآت فزعاورعبا فتساقطوا جثيا على الركب ٠‏ وولوا مدبرين يوم ( ترى كلأمة 
جائية ) وسقط بعضهم على الوجوه م: منكبين وينادى العصاة والظالمون بالويل والثبور » وينادى الصديقون نفمى 
نفسى . فبينمام كذلك [ذ زفرت اناس زفرتها الثانية قتضاعفخوفهم وتخاذات قواهم وظوا أنهم مأخوذون » “مزفرت 
لثالثة فساقط الخلائق علىوجوههم و شخهوابأًبصارمينظرونهنطرف خف خاشع »وا :بضمتعند ذلك قاوبالظالمين 
فيلغت الحناجر كاظمين ؛ وذهلت العقول من السعداء والاشقياء أجمعين . 

وبعد ذلك أقبل الله تعالى عل الرسل وقال ماذا أجبتم ؛ فإذا رأوا ماقد أفيم منالسياسة عل الأنبياء اشتدالفزع 
على العصاة » فَفرَ الوالد من ولده والاخ من أخيه يه والزوج من زوجته » وبق كل واحد مننظرا لآمىه . ثم يوخذ 
واحد واحد فيسأله الله تعالى شفاها عن قليل عمله وكثير, ه وعن سره وعلانيته وعن جميع جوارحه وأعضائه .قال 
أبو هريرة قالوا با رسول الله هل نرى ربسا يوم القيامة ؟ فقال « هل آضارون فى رقية الشمس فى الظهيرة ليس 
دونها اب ء قالوا لا , قال « فهل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه ساب , قالوا لا » قال « فوالذى 
أفسى بيدهلاتضار ون رؤيةربكم ؛ فيلقالعبدفيقولكأ! كرمك وأسودك وأزوجك وأتخرلكالخيل والإبل وأذرك 
ترأس وتريع » فيقول العبد بل ؛ فيقول أظلنت أنك ملاق فيقول لافيقول فأنا أفساككا نسيتتى ''" » فتومم نفسك 
با مسكين وقد أخذت الملائكة بعضديك وأنت واقف بين يدى الله قعالى يسألك شفاهاءفيقول لك . ألم ألم عليك 
بالشباب ففماذا أبليته » ألم أمهل لك فى العمر ففاذا أفنيته » م أرزقك المال فن أين ا كتسبته وفماذا أنفقته» 
أم اكريك بالعم فاذا عملت فيا علمت فكت ترى حياءك وخجلتك وهو يعد عليك إتعامه ومعاصيك وأياديه 
ومساويك . فإن أنكرت شهدت عليك جوارحك قال أنس رضى الله عنه كمنا مع رسول الله صل الله عليه وس 


٠٠٠ حديث أي هريرة : هل 'رى ريا يوم الفيامة ؟ قال 8 هلل تشارون فيرؤية العمس ف الظهيرة ليسدوتها سحاب‎ )١( 
. فأنفرد يها مسل‎ » ٠ ٠ الحديث » متفق عليه دون قوله « فيلق العد‎ 


فضحك ثم قال « أتدرون مم أضمك . قلنا : الله ورسوله أعل ‏ قال ه من مخاطبة العبد ربه يقول يارب ألم تجرنى 
من الظل » قال « يقول بلى » قال « فيقول فإنى لاأجيز على نفسى إلا شاهدا منى فيقول كن بنفسك اليوم عليك 
حسيبا وبالكرام الكاتبين شوودا » قال « فيختم على فيه ويقال لأركانه انطق » قال « فتنطق بأعماله ثم ضل بينهوبين 
الكلام فيقول لأعضائه بعدا لكن وعتقا فمنكن كنت أناضل "١١‏ » فنعوذ بالله من الافتضاح على مل | لخاق بشهادة 
الأعضاء » إلا أن الله تعالى وعد المؤمن بأن يستر عليه ولا يطلع عايه غيره . سأل ابن عمر رجل فقال له : كيف 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول فى النجوى ؟ فقال : قال رول الله صلى الله عليه وسل ه يدنو أحدمن 
ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول فعم فيقول عملت كذا وكذا فيقول فعم ثم يقول[فىسترتها 
عليك فى الدنيا وإنى أغفرها لك اليوم ''" » وقد قال رسول الله صل اللهعليهوسلم « منسترهلى م منعورتدستر الله 
عورته يوم القيامة '' , فهذا [بما يرجى لعبد مؤمن ستر على الناس عيو بهم واحتمل فى حق نفسه تقصيرمؤميحرك 
لسانه يذكر مساويهم ولم يذكرثم فى غيبتهم بما يكرهون اوسمعوه» فهذا جدير بأن يحازى بمثله فى القيامة ؛ وهب 
أنه قد ستره عن غيرك أليس قد قرع سمعك النداء إلى العرض ؟ فيكفيك تلك الروعة جزاء عنذنوبك » [ذيؤخذ 
بناصيتك فتقاد وفؤادك مضطرب وليك طائثر وفرائصك مرلعدة وجوارحك «مضطرية ولونك متغير والعالم عليك 
من ششدّة الهو ل مظل » فقدّر نفسك وأنت بهذه الصفة تتخطى الرقاب وتخرق الصفوفوتقاد كاتقادالفرسالجنوب 
وقد رفع الخلائق إليك أبصارم ' فتوهم نفسك أنك فى أيدى الموكلين بك على هذه الصفة حتى انتهىبك إلى عرش 
الرحمن فرمو ك من أبديهم وناداك الله سبحانه وتعالى بعظيم كلامه : ياابن آدم ادن منى » فدنوت منه بقلب خافق 
حزون وجل وطرف خاشع ذليل وفؤاد متكسر , وأعطيت كتابك الذى لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » 
فكم من فاحشدة نسيتها فتذكرتها ؟ وك من طاعة غغلت عن آفاتها فانكشف لك عن مساويبا ؟ فكم لك من خجل 
وجين ؟ ولك من حصر وجز ؟ فليت شعرى بأى قدم قف بين يديه وبأى لسان تجيب وبأى قلب تعقلماتقول؟ 
ثم تفكر فى عظم حيائك إذا ذكرك ذنوبك شفاها إذ يقول : ياعيدى ؟ أما استحييت منى فبارزتى بالقبيح 
واستحييت من خلق فأظهرت لم البيل ؛ أ كنت أهون عليك من سائرعبادى » استخففت بنظرىإليكفلم تكترث 
واستعظمت فظر غيرى » ألم أثم عليك : فاذا غرك فى أظننت أنى لا أراك وأنك لاتلقانى . قال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وس « ما منكم من أحد إلا ويسأله الله رب العالمين ليس بيه وبيئه حجاب ولا ترجمان 9" , وقال 
رسول الله صلى الله عليه وس ه ليقفن أحدك بين يدى الله عز وجل ليس بينه وبينه حجاب فيقول له ألمأنم عليك 
ألم أوتك مالا فيقول بلى فيقول ألم أرسل إليك رسولا فيقول بل ثم ينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار ثم ينظر عن 
تماله فلا يرى إلا النار , فليتق أحدك النار ولو بشق ثمرة فإن لم بحد فبكلمة طيبة ‏ » وقاله ابن مسعود ؛ مامنم 
من أحد إلا سيخاو الله عر وجل به كا يخاو أحدم بالقمر ليله البدرء ثم بقول ياابن آدم ما غزك فى يا ابن آدم 
ماعملت فيا علدت ياابن آدم ماذا أجبت المرسلين ياابن آدم ألم أكن رقيبا على عينك وأنت تنظر بها إلى ما لا يحل 


االمسسسبييي ل يسبب يبب ب عسسسلييبي ‏ ا 


)١1(‏ حديث أنس « أتدرون مم أضحك ؟ » قلنا : الله ورسوله أعل قال « من مخاطية العبد رنه ... الحديث » رواء 
(؟) حديث : سأل ابن حمر رجل فقال : كيف سمت رسول اه صلى الله عليه وسلم يقول فى النجوى ... الحديث #رواه 
() حديث « هن ستر على مؤّمن عورةه ستر الله عورنه بوم القيامة » تقدم . 
(4) حديث « ماء: من أحد الا و سأله رب المالين ... الحديث © متفق عليه من حديث ابن عدى عن ألى عاتم بافظ 
« إلا سيكطيه » الحديث ٠.‏ (ه) حديث «ليقفن أحدمٌ بينيدى اللةتعالى ليس ببنه زبينه لرجان .., الحديث » أخرجه البخارى 
من حديث عدى بن عام . 


و؟ة صفة اليذان 


لك ألم أكن رقيبا على أذنيك , وهكذا حتى عد سائر أعضائه » وقال ماهد ؛ لاتزول قدما عبد يومالقيامة من بين 
يدى اللدعر وجل -تى يسأله عن أربع خصال : عن عمره فما أفناه ؛ وعن عليه ماعمل فيه » وعن جسده فيا أبلاه 
وعن ماله من أبن اكتسبه وفماذا أنفقه ؟ فأعظم يامسكين يحيائك عند ذلك يخطرك فإنك بين أن يقال لكسترتها 
عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم - فعند ذلك يعظم سرء رك وفرحك ويخبطكالأؤلونوالآخرون ‏ وإماأن 
يقال للملائكة خذوا هذا العبد السوء فناوه ثم المحم صلوه - وعند ذلك لو بكت السموات والارض عليك لكان 
ذلك جديرا بعلم مصيبتك وشدة حسرتك على مافرطت فيه من طاعة الله وعلى مابعت آآخرتاك من دنيا دنيثة لم 
تبق معك !. 
صفة الميزان 

ثم لاتغفل عن الفكر فى الميزان وتطاير الكتب إلى الآمان والشمائل » فإن الناس بع دالسالثلاشفرق (فرقة) 
ليس لحم حسنة فيخرج من النار عنق أسود فيلقطهم لقط الطير الحب وينطوى عليهم ويلقيهم ف النارء فتبتلمهم النار 
وينادى عليهم شقاوة لاسعادة بعد ها ( وقسم آخر ) لاسيئة لمم فيئادى مناد ليقم امادونلله علىكل حال ؛ فبقومون 
ويسرحون إلى الجنة » ثم يفعل ذلك بأهل قيام الأيل » ثم عن لم تشغله تجارة الدنيا ولا ببعها عن ذكرالله تعالى . 
وينادى عليهم سعادة لاشقاوة بعدها ١‏ ويبق قسم ثالث) وهم الاكثرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئًا وقد يخ 
عاهم ولا يخق على الله تمالى أن الغالب حسناتهم أو سيئاتهم » ولكن يأى الله إلا أن يعرّفهم ذلك ليبينفضاهعند 
العفو وعد له عند العقاب » فتتطاير الصحف والكتب منطويةعلىا+سنات والسيئات وينصبالمزان وتشخص الابصار 
إلى الكنب أتقع فى الهين أو فى الشمال ؟ ثم إلى لسان الميزان أيل إلى جانب السيئات أو إلى جانب الحسنات ؟ 
وهذه حالة هائلة تطيش فيا عقول الخلائق . وروى الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رأسه فى حجر 
عائشة رضى الله عنها فنمس , فذ كرت الآخرة فبكت حى سال دمعها فنقط على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فانقبه فقال « مايبكيك يا عائشة ؟ , قالت : ذكرت الآخرة هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال , والذئ نفسى 
بيده فثلاث مواطن فإن أحدا لايذ كر إلا نفسه : إذا وضعت الموازين ووزنت الأعمال حتى ينظر ابن آدم أتخف 
ميزانه أم يثقل . وعند الصحف حتى بنظر أبومينه يأخذ كتابه أو بشماله » وعند الصراط ١‏ ء وعن أنس ٠ه‏ يوت 
بابن أدم يوم القيامة حتى يوقف بين كفتى الميزان ويوكل به ءلك . فإن ثقل ميزانه نادى املك بصوت يسمعالخلائق 
سعد فلان سعادة لايشق بعدما أندا ٠‏ وإن شف ميزانه نأدىبصرت يسمء الخلائق شق فلان شقاوة لايسعد بعدها 
أبدا . وعند خفة كفة الحسنات تقبل الزبانية وبأيديهم مقامع من حديد علهم ثيابمن نار فيأخذون نصيب النار إلى 
الثار » قال رسول الله صل الله عليه وسلم فى بوم القيامة « إنه يوم ينادى الله تعالى فيه آدم عليه السلام فيقول له 
قم با آدم فابعث بعث النار فيقولو؟ بعثالنار؟ فيقولمنكل ألف لسعائثة ونسعة وتسءونء فلما سمع الصحابة ذلك 
أبلسوا حى ماأوضوا بضاحكة , فلا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ما عند أصمابه قال م اعملوا وأبشروا 
فوالذى نفس عمد بيده إن معكم خليقتين ماكانتا مع أحد قط إلا كثرتاه مع من هلك من بنى آذم وبى إبليس » 
الوا وما ها ١‏ رسول الله ؟ قال « يأجوج ومأجوج » قال : فسرى عنالقوم فقال , اعملوا وأبثشروا فوالذى:نفس 


الع د 


ص سس سس جو يي يك 
)١(‏ حديث المسن : أن عالعة ذ كرت الآخرة فبكت ... الحديث » وفيه : ققال ه مايكيك يإعائشة » فلت : ذكرت 
الآخرة ل تذكرون أهليتم بوم القيامة ٠٠٠‏ الحديث » أخرجه أبو داود من رواية الحسن : ألها ذكرت النار فيكت فقال 
« مايبسكيك » دون كون رأسه لي ابته عليه وسل فى خجرها وآنه لعي ولسناده جيد . 


| صفة الخصراء ورد المظالم أاة 
شك بيده ماأنتم فى الناس يوم القيامة إلا كالشامة فى جنب البعير أو كالرقة فى ذراع الدايه , 
صفة الخصماء ورد لظام 


قد عرفت هول الميزان وخظره وأن الاعين شاخصة إلى لسان الميزان ( فأما من ثقلت موازينه فهو فى عيشة 
راضية وأما من خخفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ماهيه نار حامية ) واعل أنه لابنجومن خطر الميزانإلامن 
حاسب ف الدنيا نفسه ووزن فيها بميزان الشرع أعماله وأقواله وخطراته ولحظاتها قال عبر رضى الله عنه : حاسبوا 
أنفسك قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل توزنوا . وإنما حسابه لنفسه أن يتوب عن كل معصية قبل لوت توبة فصوسا. 
ويتدارك مافرط من تقصيره فى فرائض الله فعالى » ويرد المظالم حبة بعد حبة » ويستحل كل من لعرض له بلسانه 
ويده وسوء ظنه بقلبه » وبطيب قلوبهم حتى يموت ولم يبق عليه مظلمة ولا فريضة . فهذا يدخل الجنة بغير حساب؛ 
وإن مات قبل ره الظالم أحاط به خصماؤه » فهذا يأخذ بيده » وهذا يقبض علىناصيته » وهذا يتعاق بليبه » هذا 
يقول ظلسّتى » وهذا يقول شتمتنى » وهذا يقول استبزأت فى » وهذا يقول ذكرتنى'ف الغيبة بما يسوءنى ؛ وهذا 
يقول جاورتى فأسأت جوارى » وهذا يقول عاملتى فغششتى » وهذا يقول بابعتتى فغبذتتى وأخفيت عنى عيب 
سلعتك ع وهذا بقول كذبت فى سعر متاعك » وهذا يقولرأيتى محتاجاركنت غنيا فاأطعمتتنى: وهذايقرلوجدتى 
مظلوما وكنت قادرا على دفع الظلم عنى فداهنت الظالم وماراعيتى . فبينا أنتكذلك وقد انشبالخصماء فيك عخالبهم 
وأحكموا فى تلابيبك أيدمبم وأنت هبوت متحير من كثدتهم ‏ حى لم ببق فى مرك أحد عاملته على دره, أوجالسته 
فى مجلس إلا وقد استحق عليك مظلمة بغيبة أوخيانةأو نظر :عيناستحقار ؛ وقدضعفت عن مقاو متهم ومددت عق الرجاء 
إلى سيدك ومولاك لعله يخلصك من أيديهم - إذ قرع سمعك نداء الجبار جل جلاله (( اليوم تجزى كل نفس يما 
كسبت لاظل اليوم ) فعند ذلك ينخلع قلبك من الهيبة وتوقن نفسك بالبوار» وتتذكر ما أنذرك الله تسالى 
على اسان رسوله حيث قال ١‏ ولا تحسن الله غافلا عما يعمل الظالمون نما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار 
مهطعين مقنعى رءوسهم لابرتد [لهم طرفبم وأفُدتهم هواء وأنذر الناس ) الآية 

فا أشد فرك اليوم بتمضمضك بأعراض اناس و تناولك أموالهم ! وما أشد حسراتك فى ذلك اليم إذا 
وقف ربك على بساط العدل وشوفهت مخطاب السياسة وأنت مفلس فقير عاجز مهين لا تقدر على أن ترد حقا 
أو نظهر عذرا ؟ فعند ذلك تؤخذ حسناتك التى تعبت فبا عمرك وتنقل إلى خصوائك عوضا عن <-موقهم . قال 
أبو هريرة ؛ قال رسول الله صل الله عليه وسلم ه هل تدرون من المفاس » قانا : المفاس فينا يا رسول لل من 
لادرهم له ولا دينار ولا مثاع » قال د المفلس من أمنى من يأق يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة؛ ويأى وقدشم 
هذاوقذف هذاوأ كلمال هذاوسفك دمهذا وضرب هذا فيعطى هذامن حسناته وهذامن حستاته فإن فنيتحسناته 
قبل أنيقضى ماعليه أخذمن خطايام فطرحستعليه *مطرحؤالنار ”'» فانظر ل مصيبتك فى مثلهذا اليوم [ذليس يسلم 
لك حسنةمن آفات الرباء ومكا يد الشيطان ؛ فإن سات حسنة واحدة فى.كلمدة طويلة ابتدرها خصمازك وأخذوها ٠.‏ 
ولعلك لو حاسبت نفسك وأنت مواظب على صيام اللهار وقيام الليل ؛ لعلنت أنه لابنقضى عنك يوم إلا ويحرى. 


... حديث « يفول اه يا آدم كم فابعث بعث الثار فقول : و بعث الثار ؟ فيفول مكل ألف لسمائة وتسم ولسعوق‎ )١( 

الحديث » مثفق عليه من حديث أبى سعد الخدرى ورواه البخارى من حديث ألي هريرة محوه ولد تقدم . 

(؟) حديث ألى هريرة « هل تدرون من المفاس ؟ » #الوا : المفلس بارسول الله من لادرثم 4 ولافتاع ... الحديث , .لهم 
(15 سس لحياء علوم الديين ب ( 
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على لساتك من غيبة السليين ما يستوى جميع حسناتك ! فكيف ببقية السيئات من أكل الحرام والشسبات والتقصير 
ففالطاعات ؟ وكيف ترجو الخلاص من المظالفى يوم ينص فيه للجاء من القرناء ؟ فقد روى أبوؤر : أنرسولالله 
صالته عليهوسل رأى شاتين ينتطحان فقال » باأبا ذرّ أتدرىفم ينتطحان ؟» قلت : لاء قال ه ولكنالله يدرى 
وسيقضى بينهمابرمالقيامة ''".ى 

وقال أبو هريرة فى قوله عر وجل ل وما من دابة فى الآرض ولا طائر يطير يجناحيه إلا أهم أمثالكم ) أنه 
يحشر اخلق كلهم يوم القيامة ‏ البائم والدواب وااطير وكل ثىء ‏ فيبلغ من عدل الله تعالى أن يأخذ للجاء من 
القرناء » ثم يقول كونى رابا » فذلك حين يقول الكافر باليتتى كنت ترابا . فكنت أنت ,امسكين فى يوم ترى 
صحيفتلك خالية عن حسناتطال فها تعبك فتقول : أبن حسناتى ؟ فيقال : نقلت إلى صعيفةخصمائك . وترىصميفتك 
مشحونة بسيئات طال ف الصير عنها نصبك واشتدٌ بسبب الكف عنبا عناؤك فتقول : يارب هذه سئئات 
.ماقارفئها قط ! فيال هذهسيئّات القوم الذن اغتباهم وشتمتهم وقصدتهم بالسوء وظلتبمفالمبايعة وامجاورةوالمخاطبة 
والمناظرةّوالمذا كرة والمدارسة وسائر أصناف المعاملة . 

قال ابن مسعود : قال رسول الله صلى الله عليه وس » إن الشيطان قد ينس أن تعيد الاصنام بأرض العرب 
ولكن سيرضى منك بما هو دون ذلك بالحقرات وهى الموبقات » فاتقوا الظلل ما استطءتم إن العبد ليجىء يوم 
القيامة بأمثال الجبال من الطاءات فيرى أنه سينجينه فايزال عبد يحىء فيقول ربإن فلانا ظلمنى بمظلمة فيقولام 
من ناته فايزال كذلك حتى لايق لهمن حسناتهثىء ؛ وإنمثل ذلكمثل سفر لوا بغلاةم نالآرض ليس معهم حطب 
فتفرق القوم لخطبوا فل يلبئوا أن أعظموا نارهم وصنعوا ما أرادوا '' . وكذلك الذنوب ولما نزل قوله تعالى 
((إنك ميت وإنهم ميتون ثم [نكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون 6 قال الزبير : بارسول الله أيكور عليئا ما كان 
بيننا فى الدنيا مع خواص الذنوب ! قال ه فعم ليكزرن عليكم حتى تؤدوا إلى كل ذى دق سه 39 » قال الزيين : 
والله إن الام لشديد , فأعظم بشدة يوم لايساع فيه خطوة ولا يتجاوز فيه عن لطمة ولا عن كلبة حتى ينتقم . 
لللظلوم من "ظالم ! قال أذس : سمعت رسول الله صل الله عليه وسم يقول ه حشر الله العباد عرأة غبرا بهما » 
قال : قلنا : مامرما ؟ قال ليس معهم ثىء » ثم يناد.هم ربهم تعالى بصو ت لسمعه من لعد 5 يسمعه منقرب : أنالللك 
أنا الديان لايذبغى للد من أهل الجنة أنيدخل الجزة وللاحد من أهل النار عليه مظلءة حت أقتصه منه » ولا لاحد 
من أهل النار أن يدخل النار ولاحد من أهل الجنة عندء مظلدة حتى أقتصه منه ؛ حتى اللطمة , قلنا : وكيفو[نما ٠‏ 
تأنى الله عزوجل عراة غبرا يهما ! فقال , بالحسناتوالسيئات 49 « فاتقوا الله عباد الله ء ومظالم العباد بأخذ مو الهم 


)١(‏ حديث « ياأبا ذر أتدرى في ينتطحان » فلك : لا » قال « ولكن ربك يدرى وسيقضى بينهما » أخرجه أمد من 
رواية أشياخ لم يسموا عن أبى ذر . 
| (1) حديث أإن مسعود « أن الشيطان قد أيس أن تعبد الأصنام بأرض العرب ولسكن سيرغى منسى يما دون ذلك الحقرات 
وعى المويقات ... الحديث » وفى آخره « وأن مثل ذلك مثلسفرنزلوا بفلاة .. .الحهديث » رواء أجد والبييق فى ااشعب مقتصرا 
على آخرء « اياك وحفرات الآنوب فإنهن .من على الرجل حق يهلسكنه » وأن رسول الله سلى الله عليه وسم ضرب هن مثلا 
٠٠٠‏ الحديث . وإسناد. جيد نأما أول المديث فرواه مسلم مختصرا من حديث جار « أن الشيطان قد أبس أن يده المساون فى 
جز برة العرب ولكن فى التحربش يدهم ». (0) حديث : لا نزل قوله تعالى انك ميت وإنهم ميتون م انسكم بوم القيامة 
عند رم مختصمون ) قال الزينر': يارسول الله أيكرر علينا ماكان بينتا ٠٠٠‏ الحديث . أخرجه أمد والفظ ل والترمذى من 
حديث الزبير وقال حسن ص ٠.‏ (4) حديث ألس « -محشس العباد عرأة غيرا هما » قانا : مايوما ؟ قال « ليس معهم شىء .. 
الحديث » قلت : ليس من حمديث أنس ول ماهو عبيد الله بن أنيش رواء أعد بإسناد حسن ول « غرلا » مكان «غيرا», 
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والتعرض لأعراضهم وتضيبق قلومهم وإساءة الخلق فى معاشرتهم » فإنٍ ما بين العيد وبين الله خاصة «المغفرة إليه 
أسرع ومن اجتمعت عليه مظالم وقد تاب عنبا وعسر عليه استحلال أربابالمظال فليكثر من حستاته ليوم القصاص 
وليسر ببعض الحسنات بينه وبين الله بكال الإخلاص نحيث لا يطلع عليه إلا الله » فعساه يقربه ذلك إلى الله تمالى 
فينال به لطفه الذى ادخره لأحبابه لأؤمنين فى دفع مظالم العباد عنهم » كاروى عن أفسعن رسول الله صلىالله عليه 
وسل أنه قال : ينما رسول الله صلى الله عليه وس جالس إذ رأيناه يضحك حى بدت ثماياه فقال مر ١‏ ما يضحكك 
يأ رسول الله بأنى أنت وأى ؟ قال» رجلان من أمتّى جثيا بين بدى رب العزة فقال أحدهما : يارب خذلى مظلمتى 
من أخى » فقالالقه تعالى : أعط أعالمظلهته قال : يارب ليق منحسناته شىمفقال الله فعا الطالب : كيف صنع 
دلم ببق من حنسناته ثىء قال : يارب تحمل عنى من أوزارى ء قال : وفاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالبكاء ءلم قال « إن ذلك ليوم عظيم يوم يحتاج الناس إلى أن حمل عنهم من أو زرام » قال ١‏ فقال الله للطالب ارفع 
رأساك نانظر فى ال+نانفر فع رأسهفقال : ياربأرىمدائن من فضةمرتفعة وقصورامن ذهب مكللة بالاؤاو للأى فى هذا 
أو لآى صتيق هذا ؟ أولاى شهيد هذا ؟ قال لمن أعطانى الين » قال : يارب ومن علك ثمنه ؟ قال : أنعتملك , 
قال : وماهو ؟ قال عوك عن أخيك » قال : يارب إنى قدعفوت عنه ء قال الله الى : خذ ب,دأخيك فأدخلهالنة 
9 قال رسول الله صللالله عليه وس عندذلك ١‏ اتقوا الله وأصلحوا ذات يدم فإزالله يصلح بين المؤمنين 7, ومذاأ 
تنبيه على أن ذلك إنما ينال بالتخلق بأخلاق الله وهو إصلاح ذات البين ومائر الأخلاق . 

فتفكر الآن فى نفسك إن نعلت صديفتك عن ااظالم أو تلطف لك حتى عفا عنلك وأيقنت إسعادة الآبد ؛ 
كيف يكون سرورك فى منصرفك من مفصل التضاء وقد خلع عليك خلعة الرضا وعدت بسعادة ليس بعدها شقاة 
دبنعيم لايدور بحواشيه الفناء 4 وعند ذلك طار قلبك مرورا وفرحا وابيض وجهك واستنار وأشرق؟ا إشرق 
القمر ليلة البدر » فتوهم تبخترك بين الخلائق رافعا رأسك خاليا عن الآوزار ظهك » ونضرة نسي النعيم وبردالرضا 
بتلألا من جبيناك » وخلق الآآولين والآخرين ينظرون إليك وإلى حالك ويغبطونك فى حسنك وجمالك , والملائكة 
بمشون بين يديك ومن خلفك وينادون على رءوس الأشهاد : هذا فلان بن فلان رضى الله عنه وأرضاه وقد سعد 
سعادة لا يشق بعدها أبدا ! أفترى أنّ هذا المنصب ليس بأعظم من المكانة الت تالا فى قالوب الخلق فى الدنيا 
بربائك ومداهنئك وتصنعك وثزينك ؟ فإن كنت قعل أنه خير منه بل لافسبة ليه فتوسل إلى إدراك هذه الرتبة 
بالإخلاص الصانى والنية الصادقة فى معاملتك مع الله فان تدرك ذلك إلا به ٠‏ 

وإن تسكن الآخرى والعياذ بالله بأن خرج من يفتك جرة كنت تحسبها هينة وهى عند الله عظيمة فمنك 
لآجلها فقال : عليك لعنتى باعبد السوء لا أتقبل منك عبادتك ؛ فلا تسمع هذا النداء إلا ويسرد وجهك , ثم 
تغضب الملائكة لغضب الله تعالى فيقولون : وعليك لعنآنا ولعنة الخلائق أجمعين » وعند ذلك تنثال إليك الزبانية 
وقد غضيت لغضب خالقها فأقدمتعليك بفظاظتها وزطارتم!ا وصورها اللنكرة , فأخذوا ناصيتك إسحيونك على 
وجهك على مل الخلق وهم ينظرون إلى اسوداد وجهك وإلى ظهور خزيك ؛ وأنت تنادى بالويل والثبور » ثم 
يقولون لك : لا تدع ايوم ثبورا واحدا وادع ثبورا كثيرا وتنادى لللائة ويتولون : هذا فلان بن فلار 


)000( عدوت أأس : بيذ! رسول الله صلى الله عليه و وسلم حالى لذ رأيناء ضحك <نى ا فقال مر : نا أضيمكاك 
بإرسول الل بأنى أنت وأى ؛ قال « رجلان من أمتى جثيا ببن يدى رب الالمين ... الحديث بطوله أخرجه ابن أبى الدنيا في حسن 
الظان بايله والمام فى ااستمرك وتد تدم , 
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كشف الله عن فضائحه وخاز يه ولعنه بقبائح مساويه فشق شقاوة لايسعد يعدها أبدا » وربما يكون ذلك بذنب 
أذنيته خفية من عباد الله أو طلبا للدكانة فى قاوبهم أو خوفا من الافتضاح عندم , فا أعظم جهلك إذ تمترز عن 
الافتضاح عند طائفة يسيرة من عباد الله فى الدنيا المنقرضة ثم لانخشى من الافتضاح العظم فى ذلك اللا العظم مع 
التعرض لسخط الله وعقابه الآليم والسياق بأيدى الزبانية إلى سواء الجحيم » فهذه أحوالك وأنت لم تشعر بالخطر 
الأعظى وهوخطر الصراط . 
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ثم تفسكر بعد هذه الأهوال فى قول الله الى لإ بوم نحشر المثقين إلى الرحمن وفداً ونسوق الجرمين إلى جهم 
وردا ) وفى قوله تسالى ( فاهدوهم إلى صراط الجحيم . وقفوم إنهم مئولون ) فالنناس من بعد هذه الأهوال 
يساقون إلى الصراط ‏ وهو جسر ممدود على متن الناز أحدّ من السيف وأدق من الشعر ‏ فن استقام فى هذا العام 
على الصراط الستق خف على صراط الآخرة ونجا ومن عدل عن الاستقاءة الدنيادًئقلظهربالًوزار وعصى 
تعثر فى أوّل قدم من الصراط وتردى . قتفكر الآن وما يحل من الفزع بفؤادك إذا رأيث الصراط ودقته ثم وقع 
بصرك على سواد جهنم من تحته , ثم قرع سعملك شهيق النار وتغيظها » وقدكلفت أن تمثى على الصراط مع ضعف 
حالك واضطراب قلبك وترازل قدمك وثقّل ظهرك بالأوزار المانعة لك عن المثى على بساط الآرض فضلا عن 
حدّة الصراط ؛ فكيف بك إذا وضعت عليه [<دى رجليك فأحسست يحدّته » واضطررت إلى أن ترفع القدم 
الثانية والخلائق بين يديك بر لون ويتعيرون » وتتازهم زنانية النار با 4طاطيف والكلاليب » وأنت تنظر الهم 
كيف يتتنكسون فتتسفل إلى جهة الثار رءوسهم وتعلوا أرجلهم » فياله من منظر ماأفظعه ومىتق ماأصعيه وبجاز 
ماأضقه ١‏ فانظر إلى حالك وأنت ترحف عليه وتصعد إليه وأنت مثقل الظهر بأوزارك ؛ تلتفت بمينا وشمالا إلى 
الخلق دم يتهافتون فى النار والرسول عليه السلام شول د يارب سلم سل » والزعقات بالويل والثبور قد ارتفعت 
إليك من قعر جهنم [سكثرة من زل عن الصراط من الخلائق » فكيف بك لو زلت قدمك ولم يتفعك ندملك ؟ 
فناديت بالويل والثبور وقلت : هذا ما كنت أخافه فياليتتى قدمت لحيانى ! باليتتى اتفذتمعالرسول سبيلا ! ياويلتا 
ليتتى ل اتخذ فلانا خليلا ! باليتتى كنت ترابا ! باليتتى كنت سيا منسيا ! باليت أى ل تلدنى اوعندذلكةتطفكالنيران 
- والعياذ بالله ‏ وينادى المنادى ب( اخسئوا فها ولا : كلمون ) فلا يبق سبيل إلا الصياح والآنين والتنفس 
والاستغائة » فكيف ترى الآن عقلك وهذه الاخطار بين يديك ؟ فإنكنتغيرمؤمن بذلك فاأطولمقامك مع 
الكفار ى.دركات جهنم ' وإن كنت به مؤمنا وعنه غافلا و بالاستعداد له متهاونا فا أعظم غسرانك وطغيانك 
وماذا ينفمك انك إذا لم يبعثك على السعى فى طلب رضا الله تعالى بطاعته وثرك معاصيه افاولم يكن بين يديك 
إلا خول الصراط وارتياع قلبك منخطرالجواز عليه وإزسلدت ‏ فناهيكبه هولا وفزءا ورعبا ! قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم . يضرب الصراط بين ظهرافى جهنم فأ كون أوّل من يحيز بأمته من الرسل » ولا يتكلم يوميّذ 
إلا الرسلء» ودعوى الرسل يومثذ : اللهم سل اللهم لم ؛ وفى جه كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك. 
السعدان ؟ » قالوا : فعم بارسول الله قال « فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لايعلم قدر عظمها إلا الله تعالى 
تحتطف الناس بأعبالهم فنهم من يربق بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو ء وقال أبو سعيد الخدرى:قالرسولالله 


حصحج 


)١(‏ حديث « ينسب الصراط بين ظهرى جه فأ كون أول من ييز » منفق عليه منحديت ألى هريرة فى أثناه حديث طويل 


صفة الشفاعة كفن 


صلى الله عليه وس » يمر الناس على جسر جهمم وعليه حسسك وكلاليب وخطاطيف تختطف الناس يمينا وثمالاوعل 

جنبتيه ملافلكة يقولون : اللهم سل اللهم سم فن الناس من بمر مثل البرق ومنهم من بمر كالريح ومنهم من يمر 

كالفرس الجرى ومنهممن يسعىسعيأ ومنهم من يعثى مشياومنهم من يحبوحبوأ ومنهم من يرجف زحفاء فأماأأمل 
الثار الذينهم أهلها فلابموتون ولا بحيون » وأماناس فيؤخذون بذنوب وخطايا فيحرقون فيكونون خا ثم يؤذن 

فى الشفاعة *'" » وذكر إلى آخر الحديث : وعن ابن مسعود رضى الله عله أنه صل الله عليه وسل قال.ه يجمع الله 

الآؤلين والآخرين لميقات يوم معاوم قياما أربعين سنة شاخصة أبصارم إلى السماء يتتظرون فصل القضاء » وذكر 

الحديث إلى أن ذكر وقت جود المؤمنين قال « ثم يقول للمؤمنينارفعوا رموسك فيرفعون رءوسهمفيعطهم نورثم 

على قدر أعمالم فنهم من يعطى نوره مشل الجبل العظيم يسعى بين يديه ومنهم من يعطى تورة 00 من 

ذلك ومنهم من يحعطى نوره مل النخلة ومنهم من يعط ى نوره أصثر من ذلك حتى يكون آخرمم 

رجلا يعطى نوره عل [بهسام قدمه فيضى” مرة وتخبو مرة فإذا أضاء قدم قدمه فشى وإذا أظلم قام ثم ذكر 

مرورثم على الم راط على قدر نورثم » فنهم من يمر كطرف العين ومنهم من بمر كالبرق ومنهم من بر كالسحاب 

ومنبمءن بر كانقضاض الكوا كبومنهم هن عر كشدّ الفرس ومنهم من مر كشدٌ الرجلحتى ؟رّالذى أعطىنوره 

على إيهام قدمه بحبو على وجهه ويدءه ورجليه تجر منه يد وقعلق أخرى وتعاق رجل وتجر أخرى وتصيب جوانيه . 

الثار » قال « فلا يزال كذ لك حتى يخاص فإذا خاص وقف عليها “م قال المد لله لقد أعطانى الله مالم يعط أحدا إذْ 

نجانى منها بعد [ذ رأيتها فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة فيغتسل 9 وقال أذس بن مالك : سمعت رسول الله 

صل الله غليه وسلم يقول « الصراط كد السيف أو كدّ الشعرةّوإن الملائكة ينجون الؤمنين وااؤمنات وإنّ جبريل 

عليه السلام لأخذ جز وإنى لآقول ,ارب سلسم فالزالون والزالات يومئذ كثير "' » 

فهذه أهوال الصراط وعظائمه » فطؤل فيه كرك فإن أسلٍ الناس من أهوال يوم القيامة من طال فيبا فكره 

فى الدنيا » فإن الله لا بجمع بين خوفين على عبد » فن خاى هذه الأهوال ف الدنيا أمنها فى الآخرة ٠‏ ولست أعنى 

بالخوف رقة كرقة النساء تدمع عينك ويرق قلبك حال السماع ثم تنساه على القرب وتمود إلى لموك ولعبك ؟ ففاذا 

من الخوف فى ثىء ؟ بل من خاف شيئًا هرب منه » رمن رجا شيثًا طايه . فلاينجيك إلا وف عنعك عنمعاصى 

الله تعالى ويحثك على طاعته , وابعد من رقة النساء خوف المق إذا سمعوا الآهوال سبق إلى ألسنتهم الاستعاذة 

فقال أحدم : استعنت بالله تعوذ بالله الهم سل سل . وثم مع ذلك مصرون على المعادى التى هى سبب هلا كهم . 

فالشيطان يضحك من استعاذتهم . كا يضحك على من يقصده سبع ضار فى صمراء ووراءه حصن ء فإذا رأى أنياب 

السبسع وصولقه من بعد قال بلسانه : أعوذ بهذا الحصن الحصين وأستعين بِشدّة بفيانه وإحكام أركانه ؟ فيقول ذلك 
بلسانه وهو قاعد فى مكانه فأنى ينتى عنه ذلك منالسبع . وكدلك أهوال الآخرة ليس لهسا حصن إلا قول ١‏ لاإله 

ا ياك وي عر ان رن 1 لسر ور باكرا مير لوه رقت 11101 هراء فهو 


)00( دان سعيد 8 مقر الئاس على جسر جوم وعليه حك وكلاليب وخطاطيف . . الحديث »متفق عليه ٠ماختلاف‏ ألفاظ 

(؟) حديث ابن مسعود « مم الته الأولين والآخرين إيقاتيوم معلوم قناما أربمين سئة شادصة أيصارثم إلى الدماء ينتظارون 
فصل الفنضاء » كال : وذكر المديث الى ذكر سجود المؤمنين المديث بطوله رواء ابن عدى والمام وقد تقدم بعضه متصر . 

(©) حديث أنس « الصراط عمد اليف أو كد الشعرة ... الحديث » أخرجه اللبيق فى الععب وقال هذا استاد ضيف 
قال وروى عن زياداميرى عن أنسمينوعاه الم راط كد الثمرة ‏ أو كيد السيف 6 قال وهى رواية سمميحة اتنهى ورواء أجد 
من حديث عائشة وفيه ان شيعة . 


م صفة الشفاعة 


عوك من الصدق ف توحيده وأمه مخطر فى نفسه . فإن مجرت عن ذلك كله فكن نحا لرسول الله صل الله عليه وسلم 
حريصا على فعظم سلنه ومنكوقا إلى مراعاة قلوب الصالحين من أمته ومتبركا بأدعيتهم فعساك أن تثال منشفاعته 
أو شفاعتهم فتنجر بالشفاعة إن كنت قليل البضاعة . 


صفة الشفاعة 


أعل أنه إذا حق دخول النار على طوائف مر الؤمنين فإن الله تسالى بفضله يقبل فبم شفاعة الآنيباء 
والصذيقين » بل شفاعة العلساء والصالحين » وكل من له عند الله قصالى جاه وحسن معاملة فإن له شفاعة فى أهله 
وقرابته وأصدقائه ومعارفه . فكن ريصا على أن تكتسب لنفسك عندهرئبة الشفاعة » وذلك بأن لاتحقر آدميا 
أصلا فإن الله تعالى خبأ ولابته فى عباده فلعل الذى تزدريه عينك هو ولى الله , ولانستصغر معصية أصلا فإنالله 
تسالى خبأ غضبه فى «حاصيه فلحل مقت الله فيه » ولالستحقر أصلا طاعة فإن الله قعسالى خبأ رضاه فى طاعتهفاعل 
رضاه فيه . ولو الكلمة الطيبة أوالنية الحسنة أو ما يجرى يجراه . 

وشواهد الشفاعة فى القرآن والاخبار كثير ة : قال الله تعسالى (( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) رو ىمرو 
ابن العاص : أن رسول الله صل الله عليه وسم تلاقول إبراهيي علي هالسلام ل( رب إنهنّ أضللن كثيرا من ااناس فن 
تبعتى فإنه منى ومن عصان ذإنك غفور رحيم ) وقول عيسى عليه السلام ( إن تعذمم فإنهم عبادك ) ثم رفع 
يديه دقال ‏ أمتى أمنى » ثم بى فقال الله عر وجل : يا جبزيل اذهب إلى عمد فسله ما يبكيك . فأتاه جبريلفسآله 
فأخيره وال أعل به فقال : بأجيديل اذهب إلى تخدفقل له [ناسترضييك فى أمتك ولا نوءك 7 وقال صإالله 
عليه وس « أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلى نصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لى الغنائم ول تحل لاحد قبل 
وجعلت لى الآرض مسجدا وترايها طهورا فَأيْسا رج لمن أمىأدركته الصلاة فليصلوأ عطيت الشفاعة ؛ وكل نى 
بدث إلى قومه خاصه و بعت إلى الناس عأهة ''' » وقال صل الله عليه وسلم « إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبين 
وخطيهم وصاحب شفاعتهم من غير عخر , وقال صل الله عايه وسل « أناسيد ولد آدم ولا عفر وأنا أل من 
تنش الأرض عنه وأنا أل شافع وأوّل مشفع بيدى لواء المد تحته آدم فن دونه ©" » وقال صلى اله عليه وسل 
« لكل نى دعوة مستجابة فأريد أن أختى” دعوق شفاعةلامتى يومالقيامة (4» » وقال ابن عباس رضى الله عنهما : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل د ينصب للأنبياء منأبر من ذهب فيجاسون علمها ؛ ديبق منبرى لا أجلس عليه 
امسا بين يدى رلى منتصبا عخافة أن يبحث فى [ل الجنة دتبق أمتى بعدى » فأقول : يارب أمتى فيقول الله عروجل: 
يمد وماتريد أن أصنع بأمتلك فأقول : بارب تجلحسابهم فا أزال أشفع حتى أعطى صكاكا برجالقد بعشبهم 


)١(‏ حديث عمرو بن العاس : أن رسول الله على أل علبه وس تلا قول ابراه على الله علباوسلم ( رب انون أغللن كثيرا 
من الاس فن قبعنى فإنه منى ومن عصانى فإنك غفور رحبم ) وقول عيدى على الله عليه وسلم ( أن تعذيهم فإنهم بادك ) م رفم 
إطيه »ام قال « أمق أمن > م ب ١‏ . الحديث , وفيه : ياجبريل اذهب الى حمد فقل : نا سارضيك ولانوءك فى أمتك ؛ قلت 
ئيس هر من <ديث مرو بن العاص و[نما مو من حديث ابنه عبد الله بن عمرو بن العاس ما رواء ملم ولعله سقط هن الإدياء 
ذكر غبد ان من بمض النساخ ١.‏ (1؟) حديث ه أعطيت حمسا لم يدطهن أحد قلى ... الحديث » وفيه « وأعطيت الدفاعة » 
متفق عليه من حديث جام « أذا كان بوم القيامة كنت مام النييين وخمايهم وصاحب شفاءتهم هن غير عفر » أسترحه ااترمذى 
وان مامه .ن حديث ألى بن كمب قال الترمذى حسن ميحج .| (*) حديث« أنا سردو آدم ولاعغفر ... الحديث » أخرجه 
الترمذى وةال حسن وابن ماجه منحديث أبي سعيد المدرى ١,‏ (4) حديث « لسكلنى دعوة مستجابة فأربدأن أختى دعوتي 
شفاعة لأمق بوم الفيامة » متفق عليه من حديث أنس ورؤاء سل من حديت أبى هريرة . ّْ 


صمة الشفاعة 1" 6 


إلى الثار وحبّى إن مالكا خازن النار يقول : ياسمد ما تركت للنار لغضب ربك فى أمتك من بقية (! , وقال صلل 
الله تعالل عليه وسل « إنى لاشفع يوم القييامة لاكثر مما على وجه الأرض من حجر ومدر '' . وقال أبوهريرة 
اتى رسول الله صل الله تعسالى عليه وسلم بلحم فرفع [ليه الذراع وكانت تعجبه فنبش منها نيشة ثم قال ٠‏ أنا سيد 
المرسلين يوم القيامة ؛ زهل درون هم ذلك ؟ يجمع الله الآؤلين والأخرين فى صعيد واحد يسمعهم الداعى 
وينفذم اليصر وتدنو الشمس فبلغ اناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يتماون » فيقول الناس لعطوم 
لبعض : ألا ترون ما قد بلغ ألا تنظرون من يشفع لك إلى ربكم ؟ فيقول بعض الناس لبعض : عليسكم بآدم عليه 
السلام فيأتون آدم فيقولون له : أنت أبو البشر خاقك الله قصالى يبده ونفخ فييك من روحه وأسس لللائكة 
فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى مانحن فيه ألا ترى ما قد بلفنا ؟ فيقول لمم آدم عليه السلام : إن دى 
قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وإنه قد :باق عن الشجرة فعصيته ؛ نفسى نفسى ! 
اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى نوح . فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون : يانوح أنت أول الرسل إلى أهل الآرض 
وقد سماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى مانحن فيه ؟ فيقول إن رفى قد غضب اليومغضبا لم يغضب 
قبله مثله ولا يغضب بعده مثله » وإنه قد كانت لى دعوة دعوتها على قوى ؛ نفسىنفسى ! اذهيوا[لغيرى اذهبوا إلى 
[براهم خليل الله . فيأتون [براههم خليل الله عليه السلام فيقولون : أنت نىالقه وخليله من أهل الآرض اشفع لنا 
إلى ربك ألا ترى مانحن فيه ؟ فيقول له : إن رلى قد غضب اليوم غضبا لم يخضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله 
وإفى كنت كذبت نلاث كذبات و.ذكرهما ؛ نفسى نفسى ! اذهبوا إلى غيرى اذهبوا [لىمومى . فيأتونهوسى 
عليه السلام فيقولون : بامومى أنت رسول الله فضلك برسالته وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألاترىمانحن 
فيه ؟ فيقول : إن رلى قد غضب اليوم غضبالم يخضب قبله مثله وان يغضب بعده مثله » وإنى قتلت نفسالمأوص 
بقتلها ؛ نفسى نفسى ! اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى عيسى عليه السلام ٠‏ فيأتون عيسى فيقولون : ياعيسى أنت 
رسول الله وكليته ألقاها إلى مسيم وروح منه وكليت الناس ف المهد اشفع لنا إلى ربك ألا ترى مانحن فيه ؟ فيقول 
عيسى عليه السلام : إن رلى غضب اليوم غضبا لم يخضب قبله مثله ولن يذضب بعده »ثله » ولم يذ كر ذنبا ؛ نفسى 
نفسى ! اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى مد صل الله عليه وس-ل . فيأتونى فيقولون : با جمد أنت رسول الله وخاتم 
النبيين وغفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى مانحن فبه ؟ فأنطلق فآتى تم تالعرش 
فأقع ساجدا لربى ء ثم يفتتم الله لى من محساهده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلى » ثم يقال : ياجمصد 
ارفع رأسك سل قعط واشفع تشفم » فأرفع رأمى فأقول : أمتى أمتى يارب ؛ فقال : باحمد أدخل من أمنك من 
لاحساب علييم من الياب الاين من أبواب الجنة وم شركاء الناس فيا سوى ذلك من الآابواب ثم قال د والذى 
نفسى بيده إن بين المصراعين من مصاريع الجنة كا بين مك2 وحمير أو كابينمكة وبصرى *" . وف حديثآخر . هذا 
السياق بعينه مع ذكر:خطايا إبراهيم ؛ وهو قوله فى الكوا كب هذا ربى » وقولهلا متهم يلفعله كبيرهمهذا» وقوله 


)١(‏ حديث أن هباس « ينصب الأنبياء نابر من ذهب يلون عليها ويبتقى منبرى لاأجاس عايه فأما بين يدى إلى منقصبا 
ل ىن الحديث ل أخرجه الطبر الى ل الأوسعاوق إسئاده حمد نثات والبنالى ضعرف , 0( عديث م اق لأشفع وم القبامة 
لأكثر ا على وجه الأرض هن حجر ومدر » أخرجه أحد واالطبراتى من حديث بريدة إسند حدن , 

(؟) حديث أبى هريرة : أن النى على الله عليه وسلم أفى باحم قرفم اليه الدراع وكان يجبه اترشءتم! نمهنة تقال « أناسيه 
الناس ...' الحديث باوله فى الذفاعة » قال وفى حديث آخر هذا السياق مع ذكر مايا إراهي ٠ثفق‏ عليه وهذه الرواية اثثااية 
أخرجها مسلم . 


4ك صفةُ الموضش 

إفى سقم ٠‏ فهذه شفاعة رسول الله صل الله عليه وس » ولأحاد أمته من العلياء والصالحين شفاعة أيضا حتى قال 
رسول الله صلاللهعليهوسم يدش لالجنة بشفاعةر جل م نأمئ | كثرمن ربيعة ومضر 2١‏ , وقال صلى الله عليه وس 
يقال للزجل قم يافلان فاشفع فيقوم الرجل فيشفع للقبيلة ولآهل البيت وللرجل والرجلين على قدرعمله '"' , وقال 
أفس : قال رسول اقه صل الله عليه وس د إنّ رجلا من أهل الجنة بشرف يوم القيامة على أهل النار فيناديهرجل 
من أهل النار ويقول : بافلان هل تعرفنى ؟ فيقول : لاوالته ما أعرفك من 'أنت ؟ فيقول.: أنا الذنى مررت ف فى 
الدنيا فاستسقيتى شرية ماء فسقيتك : قال : قد عرفت » قال : فاشفعلى بها عند ربك ! فيسألاللهتعالى ذكر«ويقول 
إنى أشرفت على أهل النار فنادانى رجل منأهلهافقال : هل تعرفنى ؟ فقلت : لام نأنت ؟ فقال : أناالذى استسقيتى 
فى الدنيا فسقيتك فاشفع لى عند ربك فشفعنى فيه » فيشفعه الله فيه فيس به فيخرجج من الثار © » وعن أنسقال 
قال رسول الله ص لى الله عليه وس « أنا أوّل الناس خروجا إذا بعثوا وأنا خطييهم إذا وفدوا وأنا مبشرهم إذا 
ينْسوا . لواء الجد يومئذ ببدى وأنا أكرم ولد آدم على رنى ولا عفر 3؛ , وقال رسولالله صلى الله عليه وسلم «[ف 
أقوم بين يدى رفى عر وجل فأ كمى حلة من حال الجئة ثم أقوم عن بمين العرش ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك 
القام غيرى '' » وقال ابن عباس رضى الله عنهما : جاس ناس من أصواب رسو لاله صل الله عليه وسل ينتظرونه 
تفرج 'حتى [ذا دنا منهم سمعهم يتذا كرون فسمع حديئهم فقال بعضهم : مجبا إنّ الله عر وجل ذم نخلقه خليلا 
اتؤذ ابراهم خليلا ١‏ وقال آخر : ماذا بأيجب من كلام موسى كلبسه تكلما ١‏ وقال آآخر : فعيسى كلة الله وروحه ! 
وقال آخر : آدم اصطماه الله ؛ فرج عليهم صلى الله عليه وسلم فسل وقال ١‏ قد سمعت كلامكم وتعجبك إن [براهم 
خليل الله وهو كذلك وهوس نجى الله وهو كذلك وعيسى روح الله وكليته وهو كذلك وآدم اصطفاءاللهتعالىيوهر 
كذلك ‏ ألا وأنا حبيب الله ولا نغر وأنا حامل اواء الخد يوم القيامة ولا نفر وأناأو شافع وأو لمشفعيومالقيامة 
ولا عفر وأنا أوّل من حرك حلق الجنة فيفتم الله لى فأدخلها ومعى فقراء المؤمنين ولا عفر وأنا أكرم الآولين 
والاخرين ولاعفر "ا ,., 


صفة الحوض 
اعم أنّ الحوض مكرمة عظيمة خص اقه بها نبيئا صل الله عليه وسلم وقد اشتملت الاخبار على وصفه » ونحن 


)١(‏ حدديث « يدخل الجنة بشفاعة رجل عن أمق أ كثر من ربيعة و«ضر » رويئاه فى جزه أبى عمر بن السماك من حديث 
أبى أمامة إلا أنه قال ه مثل أجد اليين رببسة ومضر » وفيه : فكأن المشيخة برون أن ذلك الرجل عمان بن عفان 
واسناده حسن ولترمذى وابن ماجه والحام من حديث عبد الله بن أبى الجدما ه يدخل الجنة بشفاعة الرجل من أمق أ كثر من 
بنى عبم « قالوا : سواك قال « سواى » قال الترمذى سن ييح وقال الحاكم ييح قبل أراد بالرجل أويسا .9 , 

(؟) حديث « يقال الرجل فم يافلان فاشفع فيقوم إشفع لقبيلة ولأهل البيت وقارجل والرجلين على قدرمله » أخرجه الترمذى 
من خديث أبى سعيد « ان من أمق من بشفم للفثام ومنهم من يدفم ققبية ... الحديث » وقالى حسن ولبزار من حديث ألس 
ان الرجل ليشفع ارجلين والئلائة » . (؟) حديث أنس « ان رجلا من أهل الجئة يسرف بوم القيامة على أهل الثار فيناديه 
رجل من أهل الثار وبقول : يافلان هل تعرفقى ؟ فيقول : لاوالته ماأعرفك من أنت ؟ فيقول : أنا الذى ميرت بي فى الدنيا يومه 
فاستسقيتنى شرية فسقيتك ... الحديث » فى شفاعته فيه واخراجهمن ااثار , أخرجه أبو منصور الديامى فى مسد الفردوس بسئد 
ضعيف ٠‏ (4) حديث ألس » أنا أول الئاس روجا اذا ببغوا ... الحديث » أخرجه الترمذى . وقال حسن غريب . 

(0) جديث « فأ كمى حلة من ملل الجنة م أقوم عن ين العرش ... الحديث ه أخرجه الترمذى منْحديث ألى هريرة وقال 
حسن غريب بح 2٠‏ (1) حديث ابن وباس : جلس ناس من أصاب رسول الله صلى الله عليه وس ينتظروثه عفرج حق إذا 
دنا مليم “مهم ينذا كرون فسيع حديهم فقال بعضم عببا : إن النه انمذ من خلفه خيلا اذ إماهيم خليلا ... الحديث . روا 
الترمذى ولال غريب . 


صفة الحوض 4ه 
نرجو أن يرزقنا الله تعالى فى الدنيا عليه وفى الآخرة ذوقه » فإن من صفاته أنّمنشر بمنه] يظم أ بدا . قالأأس : 
أغى رسول الله صل الله عليه وآله وس [غفاءة فرفع رأسه متبسما فقالوا له : يارسو لاله لم كت ؟ فقال ه آآية 
أنزات على آنفا » وقرأ ( بسم الله الرحمن الرحبم : إنا أعطيناك الكوثر ) حتى ختمها ثم قال, هل :درون 
ما الكوثر ؟ , قالوا : الله ورسوله أعلم » قال ٠‏ إنه نهر وعدنيه رفى عز وجل ف الجنة عليه خير كثير عليه حوض 
ترد عليه أمتى يوم القيامة آنيته عد نجوم السباء "2 » وقال أفس : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآآله وسلم 
« بيثما أنا أسير فى الجنة إذا بنبر حافتاه قباب الاو او الجؤف قلت : ماهذا ياجبريل ؟ قال : هذاالكوثرا اذى أعطاك 
ربك فضرب املك بده فإذا طينه مسك أذفر "' » وقال كان رسول الله صل الله عليه وسلم يقول ه مابين لابتى 
حوضى مثل مابين المديئة وصنعاء ‏ أو مثل مابين المدينة وعمان ‏ 7" وروى ابن عمر : أنه لما نزل قوله تعالى 
( إنا أعطيناك الكوئر ) قال رسول الله صلى الله عليه وس « هو ثهر فى الجنة حافتاهمن ذهب » شرابهأشدّبياضا 
من اللإن وأحلى من العسل وأطيب ريحا من السك يحرى على جنادل الاواؤ والرجان ©" , وقال ثوبان ‏ مولى 
رسول الله صل الله عليه وسلم - قال رسول الله صلا لله عليه وسل ٠‏ إنّ <وضى مابين عدن إلى عمان البلقان ماثره 
أشدٌ بياضا من الإن وأحلى من العسل وأكوابه عدد يحوم السراء ؛ من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا » أوّل 
الناس ورودا عليه فقراء المههاجرين » فقال عمر بن الخطاب : ومن ثم يارسول الله ؟ قال هم الشعث رءوسا 
الدنس ايا الذين لا يتكدون المتتعمات ولا تفتتح لهم أبواب السدد " , فقال عبر بن عبد العزين : والله لقسد 
نكوت لمتنعمات فاطمة بذت عبد االك وفتحت لى أبواب السدد إلا أن يرحنى الله . لا جرم .لا أدهن رأمى حت 
يشعث ولا أغسل ثوبى الذى على جسدى حتى يقسي . وعن ألى ذرّ قال : قلت يارسول الله م آنية الحوض ؟ قال 
د والذى نفس محمد بيده لآنيته أ كثر من عدد تجوم السماء وكوا كبها فى الليلة الظلية المضحية » من شر بمنه ل يظماً 
آخر ماعليه شخب فيه ميزابان من الجنة عرضه مثل طوله مابين عمان وأيلة » ماؤه أشدٌ بياضا من اللبن وأحلى من 
العسل '"' » وعن سمرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ إن لكل نى حوضا وإنهم يتباهون أيهم أ كثر 
واردة وإنى لأرجو أن أكون أكثرم واردة '"' » فهذا رجاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وس ل فليرج كل عبد أن 
يكون فى جملة الواردين » وليحذر أن يكون متمنيا ومغترا وهو يظن أنه راج » فإِنّ الراجى للحصاد من بشالبذر 
ونق الآرض و-قاها الماء ثم جلس يرجو فضسل الله بالإنباتِ ودفع الصواعق إلى أران الحصاد » فأما من ترك 
الحراثة أو الزراعة وتنقية الأآرص رسقيها وأخذ يرجو من فضل الله أن يندت له الحب والفا كبة فهذ مذترومتمن 


اتيت لا 21 سس و سي ممست 


)١(‏ حديث أنس . أغنى رسول الته صلى أل عليه وسل إغفاءة فرفم رأسه متبدما فقالوا له يأرسول الله لم سحكت ؟ ققال 
« آنة زات على آنا « وقرأ إسماللة الرحن الرحم ( أنا أعطيناك الكو ) رواه ملم 5 )١(‏ حديث أئره بينها أنا أسير 
فى الجنة إذا أنا بنهر حافتاء قباب الاؤاؤ الهوف ... الحديث » أخرجه الترمذى وقال -دسن مرب ورواءالبخارى من قول أنس: 
آنا عرج بالنى صلى الله عليه وسل إلى الماء . ٠‏ الحديث . وهو مرفوع وإن لم يكن صرح به عن النى على الله عليه وسلم. 

(99) حديث أنس « ماين لأين دوغى مثل مابن المدينة وصنعاء أو مثل مابين المدينة مابين المدينة وان > زواه مل . 

(4) حديث ابن جمس :لما نزل قوله تعالى ل( أنا أعطيناك الكوثر ) قال رسول الت ملى الله عليه وسلم « هو نهر فى المنة 
افتاه من ذعب ... الحديث » أخْرجه الترمذى مع اختلاف لفظ وقال سن بمج ورواء الدارى فى مستد.وهو أقرب إل لنظ 
المئف . (ه) حديث نوبان « إن حوضيى مابين عدن إلحمان الللقاه . .. الحديث أخرحه الترمذى وقال غريب واين ماجه , 

(1) حد يث أبى ذر : قلت بإرسول الله ماآلية الحوض ؟ قال « والدذى نفسى بيده لآنيته أكثر من عدد تهوم السماء ... 
المديث »زواء ملم . (7) حديث سمرة : أن اسكل نى حوضا وانهم ليتباءون أيهم أكثر واردة ... الحديث » أخرجه 
الترمذى وفال غريب قال روى الأشعث بن عبد املك هذا الحديث عن الحسن عن النى دلى الله عليه وسلم ميسلا ولم يذكر ية 
عن سمرة وهر أمح . 

380 ح إحياء علوم الدين ‏ : ) 


٠‏ م صفة جيم وأهوالها وأبكاها 


وليس من الراجين فى ثىء » وهكذا رجاء أكثر الخاق وهو غروراخق . لعوذباللهمنالغروروالنفلةفإنَالاغترار 
بالله أعفلم من الاغترار بالدنيا قال الله تعالى ( فلا تعرندكم الجياة الدنيا ولا يخزنم بالله الغرور ) . 


القول فى صفة جبئم وأهوالما وأنكالما 


يا أمها الغافل عن نفسه المغرور بما هو فيه من شواغل هذه الدنيا المشرفة على الانقضاء والزوال ؛ دع التفكر 
فيا أنت مرتحل عنه واصرف الفكر إلى موردك فإنك أخبرت بأن النار مورد الجميع إذ فيل : ١‏ دإن متم إلا 
داردها كان على ربك حتما مقضيا ثم تتجى الذين اتقوا ونذر الظامين فيها جثيا ) فأنت من الورود على يقين ومن 
النجاة فى شك . فاستشعر فى قابك هول ذلك المورد فعساك تستعدٌ للنجاة منه » وتأمل فى حال الخلائق وقد قاسوا 
من دواهى القيامة ماقاسوا » فبنها هم فى كربها وأهواها وقوفا ينتظرون حقيقة أنبائها وقشفيع شفعائها إذ أحاطت 
الجر مين ظلمات ذات شعب » وأظلت عليهم نار ذات لهب » وسمعوا لما زفيرا وجرجرة تفصم عن شدّة الفيظ 
والغضب ء فعند ذلك أبن المجرمون بالعطب وجئت الآمم على الركب حتى أشفق البرءاء من سوه المثقاب . 
وخخترج المنادى من الزبانية قأئلا : أبن فلان بن فلان المسوّف نفسه ف الدنيا بطول الأامل المضيع عمره فى سوم 
العمل ؟ فبادرويه بمامع حديد ويستقبلونه بعظائم التبديد ويسوقونه إلىالعذاب الشديد » ويتكسونهى قعر ابحم 
ويقواون له ( ذق [نك أنت العزيز الكريم ) فأسكنوا دارا ضيقة الآرجاء مظلءة المسالك مبهمة امهالك » ذلدفيها 
الاسير ويوقد فيها السعير ؛ ششرأبهم فيها الحم ومستقزمالجحم » الزبانية تقمعهم والحاويةتجمعهم » أمانيهم فيماالهلاك 
وما لم منها فكاك , قد شدت أقدامهم إلى النواصى واسوردت وجوههم من ظلءة المعاصى » ينادون من أ كنافها 
ويصيحون فى نواحها وأطرافها : يأمالك قد حق علينا الوعيد يامالك قد أثقلنا الحديد بامالك فد تضجت مناالجاود 
يامالك أخرجنا منها فإنا لاتعود . فَتَمّول الزبانية : هيات لات حين أمان ١‏ ولاخروج لك من دار الموان 
فاخسئُوا فؤيا ولا تكلمون , ولو أخرجتم منهالكتم إلى ما نبيتم عنه لعودون فعند ذلك يقنطون وعلى ما فرطوا 
فى جنب الله يتأسفون ولا ينجيهم الندم ولا يغنييم الاسف ء بل يكبون على وجوههم مغاولين » النار من فوقهم 
والنار من تحتهم والثار عن أياتهم والنار عن تمائلهم » فهم غرق فى الثار طعامهم نار وشرابهم نار ولباسهم نار 
ومهادم نار ؛ فهم بين مقطعات الثيدان وسرابيل القطران وضرب المقامع وثقل السلاسل ؛ فهم يتجلجاون فى 
مضايقها و,تحطمون فى دركاتها ويضطر بون بين غواشيها» تغلى بهم الذار كغلى القدور و.بتفون بالويل والعويل . 
ومهما دعوا بالثبور صب من فوق رءوسهوم 9 إيصبر به مافى بطوتهم والجلود , وطم مقامع من لايل جهنم مها 
جباههم فيةفجر الصديد من أفو اههم ونتقطع من العطش أكبادمم » وسيل على الخدود أحداقهم ويسقط من 
الوجنات لخومها ويتمعط من اللاطراف شعورها نل جاودها » وكلبا أضجت جلودمم بدلوا جلودا غيرها » ق_د 
عرّيت من اللحم عظامهم ف.قيت الآرواح منوطة بالعر دق وعلائق العصب وهى تنش فى لفحتلكالنيران » ومممع 
ذلك يتمنون اموت فلا يمونون 1 فكيف بك لو نظرت إليهم وقد سودت وجوههم أشد سوادامنالجم ؛ وأعبيت 
أبصارم » وابكت ألسئتهم ؛ وقصمت ظهورم » وكسرتعظامهم » وجدعت آذانهم » ومزرقت جاودهم » وغلت 
أيدبهم إلى أعناتهم » وجم بين تواصييم وأقدامهم .ثم #شون على النار بوجوههم ويطأون جنك الحديد 
بأحداقهم ؛ فلهيب النار سار فى بواطن أجزائها وحيات الحاوية وعقاربها متشبئة بظواهر أعضائهم . هذا بعض 
جملة أحو الحم . وانظر الآن فى تفصيل أهو الهم وتفكر أيضا فى أودية جهنم وشعابها فقد قال النى صلالتهعليهوسلم 


صفة جهنم وأهوالا وأنكاما ام 


« إن فى جهنم سبعين ألف واد كل واد سبعين ألف شعب ف كل شعب سبعون ألف عبان وسبعون ألف عقرب 
لا ينتبى الكافر والمنافق حتى يرقع ذلك كله ''؛ , وقال على كرم الله وجهه : قال رسول الله صل الله عليه وس 
٠‏ لَعوذوا بالله من جب الحرن ‏ أو وادى الزن » قيل بارسول الله وما وادى ‏ أو جب . المزن قال : واد فى 
جهنم تتعؤذ منه جهنم كل يوم سبعين مرة أعذه الله قعالىللقراء المرامين 9" , فهذه سعةجهنم وانشعاب أوديتهاوهى 
بحسب عدد أودية الدنيا وشهواتها . وعدد أبوابها بعد الأعضاء السبعة الى مها يعصى العبد بعضها فوق إعض » 
الأعل اجام ثم سقر ثم لظلى ثم الحطمة ثم السير ثم الجحم ثم الماوية » فانظر الآن فى عمق الحاوية فإنه لاحل 
لعمةهايا لاحدّ لعمق شهوات الدنيا » فكا لاينتهى أرب من الدنيا إلا إلى أرب أعظم منه فلا تأتهى هاوية من 
جهانم إلا إلى هاوية أعمقهنها . قال أبو هريرة : كنا مع رسول الله صل الله عليه وس فسمعنا وجبةفقالرسول الله 
صلل الله عليه وسل « أتدرون ماهذا ؟ قلنا : اله ورسوله أعلم ؛ قال ه هذا حجر أرسل فى جهنم منذ سبعين عاما 
الآن انتبى إلى قعرها 9" , . 


ثم انظر إلى تثماوت الدركات فإن الآخرة أكير درجات وأكبر تفضيلا » فكا أن [ كباب الئاس على الدنيا 
يتفاوت أن منهمك مستكثر كالغريق ذا » ومن ائض فببا[لى حدمحدود , فكذلك تناول النار لحم متفاوتفإنالله 
لايظل مثقال ذرة . فلا تترادف أنواع العذاب على كل من فى النار كيفما كان » بل لكل واحد حدّ معلوم على قدر 
عصيانه وذنبه » إلا أن أقلبم عذابا لو عرضت عليه الدنيا يحذافير لافتدى بهامن شدة ماهو فيهماهو قالرسول الله 
صل الله عليه وس « إن أدق أهل النار عذابأ يوم القيامة يذتعل بنعلين من نار يغلى دماغه من حرارة ذعليه 9" » 
فانظر الأن إلى من خقف عليه واعتدبر يمن شدد عليه . ومهما تشككت فى شدة عذاب الثار فقرب أصبعك من 
الثار وقس ذلك به . ثم اعلم أنك أخطأت ف القياس فإن نار الدنيا لاتتاسب نار جبثم » واسكن ماكان أشد عذاب 
فى الدنيا عذاب هذه الثار عرف عذاب جه بها وهبهات الووجدأهل الجحيم مثل هذه النار لخاضوها طئعين 
هربا مأ ثم فيه . وعن هذا عبر فى بعض الأخبار حيث قيل « إن نار الدنيا غسلت بسبعين ماء من مياه الرحمة حى 
أطاقها أهل الدنيا "' بل صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة نار جهنم فقال « أمى الله تعالى أن يوققد على 
النار ألف عام حتى احمروت ْم أوق.د عليه ألف عام حتى ابيضت ثم أوقد عليه ألف عام حتى اسودت فبى سوداء 
مظلية 19 , وقال صلى الله عليه وم « اشتكت الثار إلى رءها فقالت يارب أكل لعضى بعضا فأذن لما فى نفسين 
نفس فى الشتاء ونفس فى الصيف فأشد مانجدونه فى الصيف من حرها وأشد ماتجدونهفى الشتاء من زمبريرها9», 


شد 


)١(‏ حديث « أن ف جهم سبءين ألف واد فىكل واد سبءون أاف ضعب فىكل شعب سبعون ألف ثعان وسيعود أاف 
عقرب لايذتهى الكافر والمنافق حق يواقم ذاك كله » لم أجده هكذا جملته وسأتى بعده ماورد فى ذتكر الميات والءقارب . 

0( حديث على : لعوذوا بالل من حب المزن أو وادى الزن 6 الحديث «٠‏ رواء ان عدى بلففل ل وادى اللزن» وكال 
بإطل وأيو نهم والأسبهاتى بسند ضعيف ورواء الترمذى وقال غريب وابن ماجه من -ديث أبى هريرة يلنظ « جب الأزن » 
وضعفه ابن عدى وتقدم فى ذم الجاء والرياء . (") حديث ألى هربرة : كنا مع رسول الله «لى الله عليه وسل معنا وحبة 
... الحديث » وفيه ه هذا حجر أرسل فى جهم ..: الحديث » رواه مسل ٠‏ (؛) حديث « أن أدتى أهل النار عذابا 
نوم القيامة من ينتعل بنعلين من نار ... الحديث »مضق عليه من حديث النمانبن بير ٠.‏ (0) حديث « أن ار إلدنيا فلت 
بسبعين هاء من مياء الرحة حت أطافها أهل الدنيا » ذكر ابن عبد البر من حديث ابن عباس ه وهذه النار قد ضعربت عاء البحر 
مسوم حيرات واولا ذلك ما انتفع بها أحد » والبزار من حديث ألس وهو ضيف « وما وصات لسك »دق أحسبه قال « اضحت 
إلماء قتفىء عليكم ».2 (5) حديث « أعياه انيوقدعل الثار ألفطام حتى ارت ...الحديث » تقدم. (7)حديث 
« اشتكت النار إلى ربها تقالت يارب أكل بضى بضا » ذأذن لها بنفسين ... الحديث » متفق عليه من حديث ألى هريرة * 
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“0ك 


وقال أنس بن مالك ؛: يوق بأنعم الناس فى الدنيامن الكفار فيقالاغس وهف النار غسة يقال له هلرأيت نعما قط 
فيقال : لاء ويؤق بأشد الناس ضرا فى الدنيافيةالإغسوهفالجنة غسة ثميةال له : هلرأيت ضراقط؟فيقول ؛ لا 
وقال أو هريرة : لوكان فى الممنجد مائة ألف أو يزيدون ثم تنفس رجل من أهل النار لماتوا . قد قال بعض 
العلياء فى قوله ( تلفح وجوههم الثار ) إنبا لفحتهم افحة واحدة فا أبقت لما على عظم إلا ألقته 
عند أعقامم ' 

ثم انظر بعد هذا فى نتن الصديد الذى يسيل من أبدانهم حتى يغرقون فيه وهو الفساق : قال أبو سعيد الخدرى 
قال رسول الله ضل الله عليه وسلم ولو أن دلوا من غساق جيثم أاق فى الدنيا لأنتن أمل الآرض "" » 
فهذا شرامم إذا استغائوا من العطشى فيسق أحرثم منماء صد بد يتجرعه ولايكاد يسينه ويأتيه اموت منكل مكان 
وماهو عت وإن إستغيثوا يغاثوا بماء كالبل اشوى الوجوه بنّس الشراب وساءت مرتفقا . 

“م انظر إلى طعامهم وهو الزقومكا قال القه تعالى ١‏ ثم إن-كم إيبا الضالون ا1ككذبون لأكلرن من جر من 
زقوم فالئون منها البطون فشاربون عليه من الحم فشار بون شرب الهم » قال تعالى ( [نها ثجرة تخرج فى أصل 
الجحم طلمها ك"نه رءوس الششياطين فإنها لأكلون منها فالثون هنها البطون ثم إن لحم عليها لشوبا من حميم ثم إن 
مرجعهم لإلى الجحبم ) وقال تعالى ل تصلى نار حامية سق من عين أنية) وقال تعالى ( إن لدينا أتكالا وجحيما 
وطعاما ذا غصة وعذابه ألما م وقال ابن عباس ؛ قال رسول الله صلى اللهعلره وسل « لوأن قطرة من الزقوم قطرت 
فى تحار الدنيا أفسدت على أهل الدنيا معايشهم 21 فكيف من يكون طعامه ذلك ؟ وقال أأس : قال رسول الله 
صل الله عليه وسل « إرغبوا فها رغبك الله واحذروا وخافوا ماخوفك الله به من عذايه وعقابدومن جهنم ؛ فإنه 
لوكانت قطرة عن الجنة ممك فى دنيام التى أنتم فيبا طييتها لكم ؛ ولو كانت قطرة من النار معك فى ديام الى أنتم 
فيها خيثتها عليم '' , وقال أنو الدرداء ؛ قالرسول الله صلىالله عليه وسلم « ياقى على أهل النار الجوع حتى يعدل 
مام فيه من العذاب فيستغيئون بالطعام فيغائون بطعام من ضريع لايسمن ولا يخنى من جوع ويستغيئون بالطعام 
فيغاثون بطعام ذى غصة » فيذ كرون كانوا يحيزون الخصص ف الدنيا بشراب فيستغيثون بشراب فيرفع إليهم 
الم بكلاليب الحديد » فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم , فإذا دخل الشراب بطونهم قطع ماى بطوتهم 
فيقولون ادعوا خزنة جهم »قال : فمدعون خزئة جهم أن ادعواريم يخففعنا يوما منالعذاب فيقولو نأومتك 
تأنيم رسلم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين[لافى ضلال) قال ه فيقولون ادعوامالكافيدءون 
فيقولون يامالك ليقض علينا ريك » قال ه فيجيبهم إنك ما كثون ١‏ , قال الاعمش : أنيئت أن بين دعائهم وبين 
إجابة مالك إ,اهم: أاف عام قال : فيقولون ادعوا ربك فلا أحد خير منربكم فيقولون ( ربنا غلبت علينا شقوتنا 
وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون) قال : فيجيبهم ( اخسئوا فيها ولا تكلمون ) قال : 


)١(‏ حديك ألى سعيد الحدرى « لو أن دلوا من غساق ألق فى الدنيا لأنتن أعمل الأرض » آخر<ه ااترمذى وفال ليما أعرفه 
من حديث رهد ان سعد وقيه ضعف . (؟) حديث ابن عباس « لو أن قطرة من الزقوم تطرت ف دار الوئيا أفسدت 
على أعل الأرش معاشهم ... الحديث » أخرجه الترمذى وقإل حسن يح وابن ماجه .2 (") حديث أنس « ارغبوافها 
رغيد فيه واحذروا وخافوا مما حوفي به من عذاب الله وعتاه من جهتم ... الحديث » لم أجد له إسنادا . 

(4) حديث ألى الفرداء « ياق على أهل النار الموع ىَ يعدل ماثم فيه من العذاب فيستنيثون بالطمام . الحديث « أخرحه 
الترمذى من رواية سمرة بن عطبة عن شهر بن حوشب عن أم البرداء عن ألى الدرداء » قال الدارى : وااناس لايعرفول هذا 
المديث » ولأما روى عن الأحمش عن سمرة بن عطية عن شهن عن أم الدرداء عن أبى الدرداء قوله . 
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فعند ذلك ينُسوا من كل شير , وعند ذلك أخذوا فى الزفير والحسرة والويل . وقال أبو أمامة قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى قوله تعالى ( ويسق من ماء صديد يتجرّعه ولا يكاد يسيفه ) قال , يقَوّب [ليه فيتكرهه ذإذا 
أدنى منه شوى وجهه فوقعت فروة رأسه . فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره » يقول الله تعاللى ( وسقوا 
ماء حميا فقطع أمعاءهم )4 وقال تعالى ( وإن يستغيثوا يناثوا بماء كالمهل يشبوى الوجوه ) فهذه طعامهم 
وشرايوم عند جوعهم وعطشهم لق 
فانظر الأن إلى حيات جهن وعقاربها وإلى شدة سمومها وعظم أشخاصها وذظاظة منظرها وقد سلطت على أهلها 
وأغريث بهم » فهى لاتفتر عن الهش واللدغ مماعة واحدة ! قال أبو هريرة ؛ قال رسول الله صلل الله عليه وسلم 
ومن تاه الله مالا فل يؤد زكاته مثل له يوم القيامة ثاعا أفرع له زيتان يطؤقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهازمه 
يعنى أشدافه ‏ فيقول أنا مالك أناكازك » ثم تلا قوله تعالى ١‏ ولا سين الذين يبخلون ا آثام الله من 
فضله .الاي ("© وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنّ فى الثار لميات مشسل أعناق البخغت يلسعن |للسعة 
فنجد حوتها أربعين خريفاء وإن فيها لعقارب كالبغال اموكفة يلعسن اللسعة فيجد حموتها أربعين خريفا وهذه 
الميات والءقارب [بما تساط على من سلط عليه فى الدئيا البخل وسوء الهماق وإبذاء الناس ومن وقٌ ذلك وق هذه 
الحيات فل تمثل له 0" , ثم تفسكر بعد هذا كله فى تعظيم أجسام أهل النار إن الله تعالى يزيد فى أجسامهم طولا 
وعرضا حى يتزايد عذابهم بسوبه » فيحسون بلفح النار ولدغالعقارب والحيات من جميسع أجزائها دفعة واحدوعل 
التوالى » قال أبو هريرة: قال رسول الله على الله وس » ضرس الكافر فى الثار مثل أحد وغلظ جلده 
مسيرة ثلاث 49 » وقالرسول الله صلٍ الله عليهوسم د شفته السفلسافطة على صدرموالعلياقالصةقد غطت وجه**'» 
وقال عليه السلام ٠‏ إن الكافر ليج لسانه فى سجين يوم القيامة يتواطؤه الناس 9 , ومع عذام الأجسامكذلك 
غيرها ) قال تأ كلهم النار كل يوم سبعين ألف مرة » كلا أ كلهم قيل لهم عودوا فيءودون كا كانوا . 
ثم تفكر الآن فى بكاء أهل الثار وشهيقهم ودعاتهم بالويل والثبورء فإن ذلك يسلط عليبم فى أل إلقاتهم , 
فى الثار قال رسول الله صل الله عليه وسل ٠‏ يؤل بهم يومد ها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف 
ملك 9" » وقال أنس : قال رسول الله صل الله عليه وسلٍ « يرسل على أهل النار البسكاء فييكون حى تتقطع 
الدموع ثم يسكون الدم حتى برى فى وجوههم كهيثة الاخدود لو أرسلت فيبأ السفن لجرت وما دام يؤذن لهم فى 
البكاء والشبيق والرفير والدعوةبالويل والثبور فلهم فيه مستروح ولكنهم بنعون أيضا من ذلك !2 » قال خمد بن 
2 8 مم مم33 323_-_08_8-0#الل0 0 :5955555 3 
)١(‏ حديث ألى أمامة فى قوله تعالى '( وبسق هن ماء صديد يتجرعه ولايكاد يدينه ) قال يقرب أليه ... الحديث أخرجه 
الترمذى وقال غرهب  .‏ () حديث ألي هريرة « من آناء الله مالا فلم يؤد زكانه مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع ... 
المديث ». أخرجه البخارى من حديث ألى هريرة ومسل من حديث جابر نوه .0 (؟) حديث إل فى الثار هيات مثل أعناق 
البخت يلسمن اللسعة .. الحديث » أخرجه أعد من رواية ابن لميعة عن دراج عن عبد الله بن المارث بن جزه ٠‏ 
)( حديث ألى هريرة ه ضرس الكافر فى الثار مثل أحد ... الحديث »> رواه ملم .0 (ه) حديث « شنته السفلى 
ساقماة على ممدره والعليا #الممة فد غعلت وجهه » أخرجه الترمذى من حديث ألى سعيد وقال حسن بح غريب ٠‏ 
3( حديث « إن الكافر ليجر لساله فرسخين ووم القيامة يتواطؤه الناس »> أخرجه الترمذى من رواية أبى الخارق عن 
ان عمر وقال غيب وأنو الخارق لايعرف ٠.‏ (7) حديث « يؤنى يجهثم بومئذ لها سبءون أاف زمام .:ه الحديث © أخرجه 
من حديث عيد الله بن مسعود ء )0( حديث ألس ه يبرمل على أهل الثار البكاء فيسكون حق تتقطم الدموع 0 
الحديث » أخرجه ابن ماجه من رواية يزيد الرهاشى عن ألس والرقائى شعيف ٠‏ ش 
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كعب : لآهل الثار خمس دعوات يحيهم الله عر وجل فى أربعة فإذا كانت الخامسة لم يتكلموا بعدها أبدا يقولون 
ل( دبنا أمتنا النتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوينا فهل إلى خروج من سبيل ) فيقول الله تعالى بجيبا لهم (ذلكم 
يأنه إذا دعى الله وحده كفرثم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلى الكبير » ثم يقولون 7 ربنا أخرنا إلى أجل 
قريب نجب دعرتك ونتبع الزسل 6 فيجيبهمالله تعالى ( أو لم تتكونوا أقسمتم من فبلمالكم من زوال ( فيةولون 
إرينا أخرجنا أحمل صاحا غيرالذى كنا فعملبه) فيجيهم اللتعالى ( أولم فعمرك'ما بتذ كر فيه من تذ كر وجاءم 
النذير فذوقوا فا للظالمين من نصير ) ثم يقولون ( ربنا غلسبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا آخرجنامنها 
فإن عدنا فإنا ظالمون) فيجيهم الله تعالى ( اخسئُوا فيها ولا تكلمون ) فلا يتكلمون بعدها أبدا وذلك غايةشدّة 
العذاب . قال مالك بن أنس رضى الله عنه : قال زيد بن أسلم فى قوله تعالى ( سواء علينا أجزعنا أم صيرنا 
ما انا من محيص ) قال صبر وا ماثة سئة ثم جزءوا هانة سنة “م صبروا مائة سئة ثم قالوا (( سواء علينا أجزعنا أم 
ضبرنا ) وقال صلى الله عليه وسل « يؤقى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيذيح بين الجنة والنار ويقال باأهل 
الجنة خلود بلا مرت ويا أهل الثار خلود بلا موت !!! ء وعن الحسن قال : بخرج من الثار رجل بعد ألف عام 
وليتنى كنت ذلك الرجل . ورؤى الحسن رضى الله عنه جالس! فوزاوية وهو يبكى فقيل له : لم تبى ؟ فقال:أخشى 
أن يطرحنى فى النار ولا يبالى . فهذه أصناف عذاب جهن على اجملة » وتفصيل عمومها وأجزائها ومحنها وحسرتها 
لامباية له فأعظلم الآمور عليبم مع مايلاقونه من شدّةالعذابحسرة فوت فعيم الجنة وفوت لقاء الله تعالى وفوت 
رضاه » مع علمهم بأنهم باعوا كل ذلك بثمن بس درام معدودة ؛ إذلم يليءوا ذلك إلا بشووات حقيرة فى الدنيا 
أياما قصيرة وكانت غير صافية » بل كانت مكدرة منغصة فيقولون فى أنفسهم واحسرناهكيف أهلكنا أنفسنا 
بعصيان ربنا ١‏ وكيف لم نكلف أنفسنا الصبر أياما قلائل ولو صبرنا لكانت قد انقضت عنا أيامه وبقينا الآن فى 
جوار رب العالمين متنعمين بالرضا والرضوان ؟ فيالحسرة هؤلاء وقد فاتهم ويلوا ما بلو! بددلم يبق معهم ثىءمن 
نعم الدنيا ولذاتهاء ثم [نهم لوم يشاهدوا نعي الجنة ل تعظلم حسرتها لكنها قعرض علهم . فقد قال رسولاتدصل 
الله عليه وسلم ديق يوم القيامة بناس من النار إلى الجنة حتى إذا دنوا منها واستنشقوا رانحتها ونظروا إلى 
قصورها وإ ما أعدّ الله لأهلها فها نودوا أن أصرفرمم عنها لا نصيب م فيها فيرجعون بحسرة مارجع الآؤلون 
والآخرون بمثلهاء فيقولون ا ربنا لو أدخاتنا الثار قبل أن ترينا ما أريتنا من ثوابك وما أعددت فبا لأوليائك 
كان أهون عاينا » فيتول الله تعالى ذاك أردت بك كنم إذا خلوتم بارزتمونى بالعظائم وإذا لقيتم الناس اقيتموهم 
مخيتين “تراءون الناس مخلاف مالعطوق من قلويم هبتم الناس ولم تهابوئى وأجلتم الناس وم تجاوق وتركم للناس 
ول تتركوا لى فاليوم أذيقك العذاب الآلم مع ماحرمدم من الثواب امقم '") , وقالأحمد بن حرب : إن أحدنا 
يؤر الظل على الشمس ثم لايؤثر الجنة على الثار . وقال عيسى عليه السلام : م من جسد صميح ووجه صبيح 
ولسان فصيم غدا بين أطباق الناريصييح . وقال داود : إلهى لاصيرل على حر شم كفكيف صيرى على ر نار !ك؟ 
ولا صبرلي على صوت رحتك فكيف على صوت عذابك ؟ . 

فأنظر بامسكين فى هذه الآهوال وال أن الله تعالى خاق النار بأهوالها وخلق أهلا لابزيدون ولايتقصون 
وأن هذا أ قد قضى وفرغ منه قآل الله تعالى ( وأنذرهميوءالمسرة إذ قضى الام ويم فى غفلة وم لايؤمنون) 


)1١(‏ حديث « يؤلى بللوت .وم القيامة كأنه كيش أماح فيذيع » أخرجه البخارى من حديث أبن مر وملم من حديث 
ألى سعيد وكد تقدم . (؟) حديث ل تواعر يوم القيامة بنأس من النار إلى الجنة حى اذا دنوا منها واستنشقوا روامحها ... 
الحديث » رويناء فى الأربمين لألى هدية عن أن وأبو هدية إبراهي بن هدية هالك . 


صفة الجنة وأصئاف تعيمها و 


ولعمرى الإشارة به يوم القيامة » بل فى أزل ولكن أظهر يوم القيامة ما سبق به القضاء » فالعجب منك حيث 
قضحك وتلبو وتشتغل بمحقرات الدنيا ولست تدرى أن القضاء بماذا سبق فى حقك ! 

فإن قلت : فليث شعرى ماذا موردى وإلى ماذا مآلى ومجعى وما الذى سيق به القضأة فى حق ؟ فلك علامة 
نستأنس ما وتصدق رجاءك بسيها وه أن تنظر إلى أحوالك وأعمالك ؛ فَإِنَ كلا ميس لما خاق له » فإنكان قد 
يسر لك سيل اير فأبشر فإنك مبعد عن النار » وإن كنت لاتقصد خيرا إلا وتحيط بكالعوائق فتدفعه ولا تقصد 
شرا إلا يتيس لك أسبابه فاعلم أنك مقضى عليك » فإن دلالة هذا عل العاقرة كدلالة المطر عل النياتودلالة الدعان 
على النار . فقد قال الله تعالى ( إن الأبرار أنى عم وإن الفجار لجح ) فاعرض نفسك عل الأيتين وقد عرفت 
مستقرك من الدارين والله أعل : 


القول فى صفة الجنة وأصناف لعيمها 


اعم أن تلك الدار التى عرفت همومها وغمومها تقابلها دار أخرى؛ فتأمل تعيمها وسرورها فإن هن بعد من 
أحدهما استقر لا محالة فى الأخرى . فاستثر الخوق من قلبك بطول الفكر فى أهوال الجحم واستثر الرجاء بباول 
الفكر فى الاعيم المقيم الموءود لآهل الجئان ؛ وسق نفسسك بسوط الخوف وقدها يزمام الرجاء إلى الصراط المستةم 
فيذلك تتال الملك العظيم وقسلم من العذاب الال » فتفكر فىأمل الجنة دفو جوههم أضرة النعم يسقونمنرحيق 
مختوم » جالسين على منابر الياقوت الآحمر فى خيام من اللؤلو الرطب الأابيض فها بسط من العبقرى الأخضر » 
متسكئين على أرائك منصوبة على أطراف أنهار مطردة بالثر والعسل » محفوفة بالغلمان والولدان » منربنة بالحور 
المين من اخيرات المسان كبن الياقوت والمرجان لم يطمثهن [نس قبلهم ولاجان » يمشين فى درجات الجنان إذا 
اختالت إحداهن فى مشها حمل أعطافها سبعون ألفا من الولدان » عليها من طرائف الحزير الأبيض ما تتحير فيه 
الابصار » مكللات بالتيجان المرصعة بالاؤاؤ والمرجان » شكلات غنجات عطرات آمنات من الهرم والبؤس 
مقصورات فى ايام فى قصور من الياقوت بندثت وسط روضات انان » قاصرات الطرف عين ؛ ثم يطافي عليهم 
وعلهن بأكوابو أباريق وكأس من معين بيضاء لذة للشاربين » ويطوى عليهمخدامو و لدان كأمثالالاؤاو المكنون 
جزاء بما كانوا يعماون » فى مقام أمين فى جنات وعيون فى جنات ونهر فى «قعد صدق عند مليك مقتدر » 
ينظرون فيها إلى وجه املك الكريم وقد أشرقت فى وجوههم نضرة النعيم » لابرهقهم فثر ولاذلة بلعباد مكرمون 
وبأنو اع التحف من ربهم يتعاهدون » فهم فيا اشتبيت أنفسم خالدون » لايخافون فيها ولابحزئون » وثم منريب 
المنون آمنون » فهمفيها يتنعذون ويأكلون م نأطعمتها » ويشربون منأنمارها لبنا وخمرا وعسلا فى أنهسار أراضها 
من فضة وحصباؤها مرجان » وعلى أرض ترابها مسسك أذفر ونبانها زعفران » ويمطرون من ماب فيه من ماء 
الذسرين على كثبان الكافور » ويؤتون بأ كواب وأى أ كواب بأ كواب منفضة مرصعة بالدر والياقوت والمرجان 
كوب فيه من الرحيق الختوم مزوج به السلسهيل العذب » كوب يشرق نوره من صفاء جوهره يبدو الشراب من 
ورائه برقته وحمرته » يصنعه آدىفيقصر فى نسوية صنعته وتحسين صناعته » فىكفخادم يخىضياء وجهه الشمس 
فى إشراقها » ولكن من أين للشمسحلاوة مثل حلاوة صورثه وحس نأصداغه وملاحة أحداقه . فيا يجبا لمنيؤمن 
بدار هذه صفتها ويوقن بأنه لا يموت أهلها ولا نحل الفجائع يمن نزل بفنائما ولا تنظر الأحداث بعين التغيير إلى 
أهلها كيف يأنس بدار قد أذن الله فى خراما ويتبتأ بعيش دونها ؟ والته لو لم يكن فيها الاسلامة الآبدان مع الآمن 


من صفة الجنة وأصنئاف تعيمها 


من اموت والجوع والعطش وسائر أصناف الحدثان لكانجديرا بأن هجر الدئيا بسببها ! وأن لايؤثرعليها ما التصرم 
والتنغص من ضرورته ١!‏ كيف وأهلها ماوك آمنون وفى أنواع السرير متعون لحرفيها كل مايشتهون » وهم فى كليوم 
بفناء العرش يحضرون وإلى وجه الله الكرم ينظرون ء وينالون بالنظر من الله ما لا ينظرون معه إلى سائر ليم ' 
الجنان ولا يلتفتون , وم على الدوام بين أصناف هذه النعم يترددون وهم من زوالا آمنون . قال أبو هريرة قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم « ينادى .ناد يا أهل الجنة إن لك أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لم أن تحيوا 
فلا تمونوا أبدا وإن لك أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لك أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا فذلك قوله عر وجل 
( دتودوا أن تلك الجنة أورثتموها بما كتتم تعلون ) لكي 
ومهما أردت أن تعرف صفة الجنة فاقرأ القرآن فليس وراء بيان الله تعالىبيان , واقرأ من قوله تعالى ( ولمن 
خاف مقام ربه جنتان ) إلى آخر سورة الرحمن » واقرأ سورة الواقعة وغيرها منال.ور . وإن أردت أن عرف 
تفصيل صفاتها من الأخبار فتأمل الآن تفصيلها بعد أن اطلعت عل ىجملتها » وتأمل ألا عدد الجنان قال رسول الله 
صلى الله عليه وس فى قوله تعالى ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) قال « جنتان من فضة آنيتهما وما فهما وجنتان 
من ذهب [ننتهما وما فيما ؛ وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رهم [لارداء الكبرياء علىروجهه فىجنة عدن 9" , 
ثم انظر إلى أبواب الجنة فإئها كثيرة بحسب أصول الطاعات ؛ كا أن أبواب الثار بحسب أصول المعاصى . قال 
أبو هريرة : قال رسول الله صل الله عليه وسلم « من أنفق زوجين من ماله فى سبيل الله دعى من أبواب الجنة 
كلها وللجنة ثمانية واب » فن كأن من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة ومن كان من أهل الصيام دعى من باب 
الصيام ومن كان من أهل الصدقة دعى هن باب الصضدقة ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد » فتال 
أبو بكر رضى الله عنه والله ما على أحد من ضرورة من أيها دعى فهل يدعى أحد منهاكلها ؟ قال ه نعم » وأرجو 
أن تلكون منهم (؟" » وعن عاصم بن ضمرة عن على كرم الله وجهه أنه ذكرالنار فعظم أمرها ذكرا لاأحفظه “مقال 
(دوسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمس! 6 ختى إذا انتهوا إلى باب م نأبوايها وجدوا عنده ثجرة يخرج من تحت 
ساقها عينان تجريان فعمدوا إلى [حداهما ما أمروا به فشربو! منها فأذهبت ماف بطونهم م نأذى أوبأس » ثم عدوا 
إلى الأخرى فتطهروا منها جر ت علهم نضرة النع فل تتغير أشعارم بعدها أبدا ولا تشعشرءوسهم كأنها دهنوا 
بالدهان , ثم انتهوا إلى الجنة فقال لهم خزتتها ملام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ) “م تلقام الولدان يطيفون بهم 
5 قطيف ولدان أهل الدنيا بالحبيب يقدم عليهم من غيبة » يقولون له : أبشر أعدّ الله لكمنالكرامة كذا ؛ قال : 
فينطق غلام منأولثك الولدان إلى بعض أزواجه منالخور العينفيقول : قد جاء فلان. باسمه الذى كان يدعى به 
فى الدنيا ‏ فتقول : أنت رأيته ؟ فيقول أنا رأيته وهو بأثرى ٠‏ فيستخفها الفرح حتى تقوم إلى أسكفة بابها » فإذا 
انتهى إلى منزله نظر إلى أساس بنيانه فإذا جند ل اللؤاؤ فوقه صرح أحمر وأخضر وأصف رمن كل لون » ثميرفع رأسسه 
فينظر إلى سقفه فإذا مثل البرق واولا أن الله تعالى قذره لألم أن يذهب بصره ؛ ثم يطأطىء رأسه فإذا أزواجه 
(دأ كواب موضوعة وتمارق مصفوفة وزراى ميئوثة) ثم اتكأ فقال بإ امد لله الذىهدانا لهذا وما كنا لهتدى 
د سي ديه م ا 
)١(‏ حديث ألي هريرة « ينادى مناد إن 35 أن تصحوا فلا تسقموا أبدا ... الحديث » أخرجه ملم من 2000 
وألى سعيد ٠‏ (0) حديث « جتتان من قنة آنيتهما وما فيهسا وجاتان من ذهب آنْيمما ومافيهيا ... الحديث » متفق عليه 


من حديث ألى موسى ٠‏ (8) حديث أبي هريدة « من أثفق زوجين من ماله فى سسبيل اله دعى من أبواب الئنة 
الحديث » متفق عليه . 


صفة الجنة وأصناف لعيمها افد 


لولا أن هدانا الله ) ثم ينادى مناد : تحيون فلا تموتون أبدا وتقيمون فلا تظعنون أبدا وأصحون فلا تمرضون أبدا 
وقال رسول الله صلى الله عليه وس : آنى يوم القيامة بابالائة فأستفتم فيقولال'زن منأنت ؟ فأقول جمد فيقول 
باك أمرت أن لا أفتم لأحد قبلك '" , . 

“م تأمل الآن فى غرف الجنة واختلافدرجات العلو فيها فإن الأخرة أ كبر درجات وأكبر تفضيلا » وكا أن 
بين الناس فى الطاعات الظاهرة والأخلاق الباطنة الحمودة تفاوتا ظاهرا فكذلكفيا يحازون به تفاوت ظاهر , فإن 
كنت آطلب أعلى الدرجات فاجتهد أن لا يسبقك أحد بطاعة الله تعالى فد أمرك الله بالمسابقة والمنافسة فا فقال 
تعالى ل( سابقوا إلى مغفرة من ربكم 4 وقال تعالى ( وفى ذلك فليكنافس المتنافسون 4 والعجب أنه لو تقدّم غلياء 
أفرانك أو جيرا نلك بزيادة درثم أو بعلو بناء ثقل عليك ذلك وضاق به صدرك وتنخص بسيب الحسد عيشك » 
وأحسن أحوالك أن تستقر فى الجنة وأنت لا نسل فيها من أقوام يسبقرنك بلطائف لا تواز يها الدنيا يحذافيرها » 
فقّد قال أبو سعيد الخدرى : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ١‏ إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف فرفهم يا 
تثراءون الكوكب الغائر ف الآفق من المشرق [ل المغرب لتفاضل مابينهم , قالوا : بارسول الله تلك منازل الانباء 
لاببلنها غيرهم ؟ قال « بلى والذى نفسى بيده رجال آمنوا بالله ؤصدقرا المرسلين”'', وقال أيضا ‏ إن أهلالدرجات 
العلى ليداهم من تحنهم كا ترون النجم الطالع فى أفق من آفاق السماء وإن أبا بكر وعمر منهموأثما ”'" , وقال جابر : 
قال لنا رسول الله صل الله عليه وسلم ه ألا أحدتم بذ ف الجنة » قال : قلت يل يارسول الله صل الله عليك » 
بأبينا أنت وأمنا قال « إن فى الجنة غرفا من أصناف الجوهر كله يرى ظاهرها من باطنها وباطتها من ظاهرها وفها 
من النعيم واللذ'ات وااسرور مالاعين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر » قال : قلت يارسول الله ولن 
هذه الغرف ؟ قال « لمن أفثى السلام وأطمم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام » قال : قلنانيارسول 
الله ومن يطيق ذلك ؟ قال « أمتى قطيق ذلك وسأخبرم عن ذلك ؛ من لق أخاء فسل عليه أو رد عليه فقد أفثى 
السلام » ومن أطعم أهله وعياله من الطعام حتى يشبعهم فقد أطهم الطعام ؛ ومن صام شبر رمضان ومن كل شهر 
ثلاثة أيام فقد أدام الصيام » ومن صلى العشاء الآخرة وصلى النداة فى جماعة فقد صلى بالليل وااناس زيام('» ‏ يعنى 
الهبود والنصارى وامجوس . رسئل ر-ولالقه صلى الله عليه وسلم عنقوله لا ومسا كن طيبة فى جنات عدن ) قال 
« قصور من لواو ؛ فى كل قصر سبعون دارا منياقرت أحمر » فى كل دار سبعون بيتا منز مد أخضر ء فى كلييت 
سرير » عبل كل سرير سبعون فراشا من كل لون » على كلفراشزوجة منا ور العين » فى كل بيت سبعون مائدة . 
على كل مائدة سبعون لوذا من الطعام » فى كل بدت سبءون وصيفة » ويعطى المؤمن فىكل غدأة ‏ يعنى من القوّة - 
مايأ على ذلك أجع "" . . 


)١(‏ حديث 9 آلى لوم الفيامءه باب الجنة فأستفتح فيقول المازن دن أنت تأثول عر .ثمثه. احدرث أخرجه هلم من 


2003 أنس 5 

(؟) حديث ألى سعيه « أن أهل الجنة ليتراءون أعل النرف فوقهم تراءون الكوكب ٠٠٠‏ الحديث » متثق عليه وقد 
ققدم (8) حديث « أن أهل اللدرجات الملى ايراثم من ممتهم كك يرون النجم الطالم » رواه القر.ذى وحنه واي ماجه من 
حديث أبي سعيد ٠.‏ (4) حديث جاتر و آلا أحدثف بذرف الطنة » قلت : بلىيارسول الله بأبينا أنت وأمنا قال « أن فىالنة 
فرظا من أصناف الجوهر ٠٠٠‏ الطديث »© أخرجه أبو امم من رواية الحسن عن جابر . (0) حديث : سثل عن قوله ثعالى 
( وساكن طيبة فى جنات عدن ) قال «قصور من لواو ... الحديث» أخرجه أبو الشرسخ ابن حبان فى كتاب المظمة والآجرى 
فى كتاب التصيحة من رواب المسن بن خلفة عن اسن فال : سألت أبا هريرة وعهران ,نحم ين فى هذه الآبة ولايمح والمسن 
ابن خليفة لم يعرفه ابن أبى عاتم ء والحسن البصرى لم يمع من ألى هرريرة على قول الجهور . 

(38 اس لحياء علوم انين 4) 


4ه صفة حائط الجنة وأراضيها وأشمارها وأنبارها 


صفة حائط الجئة وأراضها وأشجارها وأتبارها 


تأمل فى صورة الجنة وتفكر فى غبطة سكائها وفى حسرة من حرمها لقناءته بالدنيا عوضا عنها فقد قال أبو 
هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن حائط الجنة ابنة من فضة وابنة هن ذهب ترابها زعفران وطيها 
مك ١‏ , وسئل صل الله عليه وس عن تربة الجنة فقَال « درمكة بيضاء مسك خااص '" , وقال أبوهريرة : قال 
رسولالله صل التهعليه وس « منسره أن يسقيه الله عر وجل افر فى الأخرة فليتركها فى الدنيا » وهنمره أنيكسوه الله 
الحرير فىالآخرة فليثركه ف الدئيا '" , وقال و أنهارالجنة تتفجر منتحت تلال ‏ أو تحت جبال_المسلك 14 ولو كان 
أدئى أهل الجنة خلية عدأت بحلية أهل الدنيأ جميعها لكان ما حليه الله مز وجل به فى الآخرة أفضل من حلية الدنيا 
جميعها ”؟ » وقال أبوهريرة ؛ قال رسو لالله صل الله عليه وسل « إن فى الجنة شججرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام 
لايقطعها اقرءوا إن شم ١‏ وظل ممدود م ' » وقال أبو أمامة : كان أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقولون : إِنّ الله عروجل ينفعنا بالأعراب ومسائلهم ؛ أقب ل أعرانى فقال: يارسولاله قد ذكر الله فى القرآن رة 
«ؤذية » وماكنت أدرى أنْ فى الجنة تجرة #وذى صاحيا ؟ فقال رسولالله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ما هى ؟ » قال : 
السدر فإِنَ لها شوكا » فقال « قد قالالته تعالى ( فى سدر ذضود ) يخضد الله شوكة فيجعل مكان كل شوكة ثمرة 
“م تنفتق العرة منها عن ائنين وسبعين لونا من الطعام ما منها لون يشبه الآخر "! » وقال جرير بن عبدالله : نزلنا 
الصفاح فإذا رجل نانم نحت شجرة قد كادت الشمس أن تبلغه » فقلت للغلام : | أطلق ببذا النطع فأظله فاتطلق فأظله 
فلدا اسقيقظ فإذا هو سلمان فأتيته أسلم عليه فقال : يا جرير تواضع لله فإن من تواضع لله فى الدنيا رفعه الله بوم 
القيامة هل قدرى ما الظلءات يوم القيامة ؟ قلت : لا أدرى ! قال : ظل الناس بعضهم بعضا » ثم أخذ عويدا 
لا أكاد أراه من صغره فال : يا جرير لو طلبت مثل هذا فى الجنة لم تجده » قلت : يا أبا عبد الله فأين النخل 
والشجر ؟ قال : أصوا الولو والذهب وأعلاها الثر . 


صفة لباس أهل الجنة وفرشهم وسررم وأرائكهم وخيامهم 


قال الله ل يحاون فيها من أساور من ذهب واؤاؤا ولباسهم فيها حرير )4 والآيات فى ذلك كشيرة وما 
تفصيله فى الأخبار ؛ فقد روى أبو هريرة أن النى على الله عايه وسلم قال ه من يدخل الجنة ينعم لا يبأس لا تبل 


«ه وملاطلها المسك » وقال ليس اسناده بذاك الفوى وليس عندى عتصل ورواء اللثار من حديث ألى سعيد بإسناد فيه مقال 
ورواه موتوفا عليه بإسئاد .يح ٠‏ (؟) حديث ؛ سثل عن رية الجنة فقال « درمكة بيضاء مسك خااس » أخرجه عسل من 
حديث ألى سعيد أن ابن صياد سأل النى على التعليه وسلمعن ذاك فذكره ٠.‏ (") حديثألى هريرة « من سسرهأن يسقيه الله 
لمر فى الآخرة فليتركها فى الدئيا ومن سره أن يك وها الحرير فى الآخرة فليتركفالدنيا » أخرجهالطبرافى ف الاوسط بإسئادحسن 
والنسانى بإسناد صمح « من ابس الحرير فى الدئيا لم يلبسه فى الآخرة ومن شرب الى فى الدئيا لم يمربها فى الآخرة » . 

(4) حديث « أنهار الطلنة تتفجر ءن نحت لال أو أمحت جبال ‏ السك »© أخرجه العقيق فالضمفاء من حديث ألي هريرة 

(5) حديث « لوكان أدلى أهسل الجنة حلية عدلت بمحاية أهل الدنيا جيمها لكان مابحليه :الله به فى الآخرة أفضل من حلية 
أعل النيا ججيعها » ألخرجه الطبراتى فى الأوسط من حديثلى هريرة بإسناد حسن )1١ ٠.‏ حديث« ان فى اللئة شجرةيسير 
الرا كب فى ظلها مائة عام لايقطعها .:: الحديث »© متفق عليه من حديث ألى هرعرة . (9) حديث أبي أمامة : أفيل أعرابى 
ففال يارسول الله قد ذكر الله فى القرآن شجرة مؤذية فال « ماه » قال : السدر . . الحديث » أخحرجه ابنالمبارك فى الزهدءن 
دفوان بن جمرو عن سل بن عامس عرصلا من غير ذكر لألى أمامة . 


صفة لياس أهل الجنة وفرشهم وسرزم: وأرائتكهم وخيامهم وطعامهم ب4؟ه 


ثرابه ولا يفنى شبابه » فى الجنة مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولاخطر عن قلب بشر "© , وقال رجل , 
بارسول الله أخيرنا عن ثياب أهل الجنة أخلق تخلق أم لس اللسج ؟ فسكت رسول الله صل الله عليه وسلم 
ولك بعض القوم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ه مم آضحكون ؟ من جاهل سأل عالما ء ثم قالرسولالله 
صل الله عليه وس « بل ينشق عنها مر الجنة متين ''' » وقال أبو هريرة : قال رسول ان هلله عليهو»ل ٠‏ إنّ 
وَل زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلةالبدر لايبصةونفيهاولا+تخطون و لابتغؤطو نآ نيتهم وأمشاطهم من 
الذعب والفضة ورشهم السك , لكل واحد منهم زوجتان يرىع ماقها من وراء اللحم من الحسن » لااختلاف 
بيهم ولا تياغض ؛ فلومهم على قلب واحد يسيحون الله بكرة وعشية » وفى رواية « على كل زوجة سبعون 
حلة 9" وقال صلى الله عليه وس فى قوله تعالى (١‏ حاون فيا من أساور من ذهب » قال « إن عليهم التيجانإن 
أدنى لؤلؤة فها قضىء مابين اشرق والغرب **) » وقال صل الله عليه وس « الخيمة درّة مجؤفة طولما فى السماء 
ستون ميلا ىكل زاوية منها للئؤمن أهل لا براهم الأخرون 9 » رواه البخارى فى الصحبم قال ابن عباس : 
الخيمة درة مجؤفة فرسخ فى فرسخ لها أربعة لاف مصراع من ذهب . وقال أبو سعيد الخدرى : قال رسولالله 
صل الله عليه وس فى قوله تعالى ( وفرش مرفوعة ) قال , مابين الفراشين؟ بين ااسماء والأرض ١‏ , . 
صفة طعام أهل الجنة 


بيان طعام أهل الجنة مذكور فى القرآن من الفوا كه والطيور السمان والمن والساوى والعسل واللبن وأصناف 
كثيرة لاتحصى » قال الله تعالى ١‏ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأنوا به متشابها ) 
وذكر الله قعالى شراب أهل الجنة فى مواضع كثيرة » وقد قال ثوبان ‏ مولى رسول الله صل الله عليه وسل-كنت 
قأئما عند رسول الله صل الله عليه وس لجاءه حير من أحبار اليهود فذك ر أسئلة إلى أن قال : من أل إجازة - يعنى 
على الصراط _؟ فقال ١‏ فقراء المهاجرين» قال الهودى : فا تحفتهم حين بد خلون الجنة ؟ قال « زبادة كبد اموت » 
قال : فسا غداؤم على أثرها ؟ قال د ينحر لم ثور الجنة الذى كان يأكل فى أطرافها ‏ قال : فا شرابهم عليه ؟ قال 
« من عين فبها تسمى ساسبيلا » فقال : صدقت وقال زيد بن أرقم : جاء رجل من اليهود إلى رسول الله صل 
الله عليه وسلم وقال : با أبا القاسم ألبيت أزعم أنّ أهل الجنة يأ كاون فيها ويشربون ؟ وقال لاصمابه : إن أقولى بها 
خصمته » فقال رسول الله صل الله عليه وسل « إلى والذى نفسى بيده إن أحدم ليمطى قزة مائة رجل فى المطعم 


)١(‏ حديث أنى هريرة « من يدخل النة ينعم ولاييأس لاتلى ثيابه .. الحديث » رواه مسل دون قوله ‏ فى النة م'لاعين 
رأت .. الج » فاتفق عليه الشيذان من حديث آخر لألى هريرء « قال اللهتعالمأعددتاعادى العامين مالاءينر أت ..٠‏ الأديث». 

(؟) حديث ؛ قال رجل يارسول الله أخبرنا عن ثياب أهلالنة أتخلق خافا أم تنج بجا ٠٠٠‏ الحديث الحرجه الناى من 
خديث عبد الله بن عمرو 2٠‏ (*) حديث أبى هريرة «أول زعرة تدخل الجنةصورتبمءلى صور ةالقم ليلة البدر ٠٠٠‏ الحديث» 
«تفق عليه ٠‏ (4) حديث : فى قوله تعالى ف( يحلون فيها من أساور من ذهب ) قال دان عليهم التبجانأدتى اؤلؤة فبها تغفى* 
مابين المدرق والمغرب » أخرحه التردذى من حديث ألى سعيد دون ذكر الآبة وال لالعرفه الا من حديث رشد إن سعد ٠‏ 

(0) حديث « الخيءة درة مجوفة طوها فى السماء ستون ميلا ٠٠٠‏ الحديث » عزاهامصنف#بخارى وهو هتفق عليهءن حديث 
أبى مومى الأشعرى <٠‏ (1) حديث أنى سعيد فى قوله تعالى (وفرش صوفوءة) قال ه مابينالؤراشين كابين السماء والأرض » 
الخحرجه الترمذى بافظ « ارتفاعها لكنا بين ااسماء والأرض »© وفال غريب لالعرفه الا من حديث رشه بن سعد ٠‏ 

(9) حديث ثوبإن : جاء حبر من أحبار اللهود فذكر سؤاله الى أن قال : فن أول الناس اجازة ؟ يعنى على الصراط ثقال 
ه فقراء المهاجرين » قال الهودى : فنا محفتهم حين يداون الجنة ؛ قال « زياد كدالنون ٠٠٠‏ الحديث» رواء ملم بزيادةفى 
أوله وآخره ٠.‏ 


له د المين “و الوإدان 


6 
والمشرب واجماع » فقال الجودى ؛ فإِنَ الذى يأكل ويشرب يكون له الحاجة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
و حاجتهم عرق يفيض من جلودم مل المسك فإذا البطن قد ضمر '" » وقال ابن مسءود قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل ١‏ إنك لتنظر إلى الطير فى الجئة فتشتبيه فيخر بين يديك مشويا:( » وقال حذيفة : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل , إِنْ فى الجنة طيرا مثل البخناتى . قال أبو بكر رضى الله عنه : إنها لناععة يا رسول الله 5 قال 
أنعم منها من يأ كلها وأنت من يأكلها يا أبا بكر ©" , وقال عبد الله بن عمر فى قوله تعالى ( يطاف عليهم 
صحاف ) قال : يطاف عليهم بسبعين صمفة من ذهب كل صصفة فيها لون ليس فى الآخرى مثله . وقال عبد الله 
اين مسعود رطى الله عنه ( ومراجه من تسليم ) قال : بمرج لأصماب الوين ويشربه المقزبون صرفا . وقال 

لو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل يده فيه ثم أخرجها لم ببق ذو روح إلا وجد ريم طيبها . 


قد نكزر فى القرآن وصفهم ووردتالآخار بزيادة شر حفيه . روى أنسرطى الله عنه أن رسو لاللهص الله 
عليه وسل قال « غدوة فى سبيل الله أو روحه خير من الدنيا ومافيها واقاب قوس أحدك أو مورضع قدمهمن الجنة 
و1: تصيفها على رأسها خير من الدنيا بما فها لك لحى الزار « وقال أ مدعيل الخدرى : قالرسول ألله صل ألله عليه 
وسل فى قوله قعالى ( كأنهن الياقوت والمرجان) قال تنظر إلىوجهها فى خدرها أص من المرآة وإنأدنى أو ازة 
علها لتعنىء مابين المشرق والمغرب وإنه يكون علها شفرت ونا ينغذها إمره حى يرى ع سافهامنوراءذإك ", 
وقال أنس : قال رسول الله صلى الله عليه وس « لا أسرى لى دخات فى الجنة موضعا يسمى البيدخ عليه خيام 
الاؤلؤ والزرجد اللاخضر والياقوت الآحر فقلن': السلام عليك ,ارسول الله ؛ فقلت : «اجبريل ماهذا النداء قال : 
هؤلاء المقصورات ف الخيام استأذنَّ ربمن فى السلام عليك فأذن هن » فطفةن يقلن نحنالراضيات فلا فسخط أبدا 
ونحن الخالدات فلا فظعن أبدا » دقرأ رسولالله صلاله عليه وسلم قولهتعالى حور مقصورات ف الخيام '") 4 ل 

(1) حديث زبد”بن أرقم : جاء رحل من البهود فقال : يا أب! القاسم ألست تزعم أن أهسل الجنة يأكلون فيها ويسربون 
٠٠٠‏ الحديث . وفيه ٠‏ حاجتهم عرق يفيش من جلودثم مثل المننك » ألخرجه التساثي فى الكيرى بإسناد ضيح ٠‏ . 

(*: حديث حذيفة « أن فى اللنة طيرا أمثال البذاتى ... الحديث » غريب منحديث حذيفة ولأعند من حديث أاس بإسناد 
صميح « أن طير الإنة كأمثال البخت ترعى فى شجر الجنة » فال أبو بكر : يارسول الله إن هذه الطير ناعمة قال ه أكلتها ألمم 
منها » هلها ثلائا « وإنى أرجو أن نكون ممن يأ كل منها » وهو عند الترمذى من وجه آخر ذكر فيه هر اكور وقال 
« فيه طير أعناتها كأعناق الجزر » فال عمر ؛ أن هذه لناعمة ٠٠٠‏ الحديث . وليس فيه ذكر لأبي بكر وفال سن . 

(4) حديث «وغدوة ىق سبيل الله أو روحه خير من الدنيا وما فيها 55 الخحديث » أخرجه البخاري من حديث أأآس ١‏ 

(0) حديث أبى سعيد الحدرى فى قوله تعالى ( كأنين الياقرت واأمرجان © قال « تنغار إلى وجهها فى خدرها أمنى ٠ن‏ 
المرآة ٠.؛‏ الحديث » أخرجه أبو يعلى من رواية. أبى الثم عن أبى سميد بإسناد حسنورواءأحد وفيهابن فيعة ورواه ان المارك 
فى الزهد والرقائق ءن رواءة أبى اليم عَنْ النى صلى الله عليه وسلم عمسلا دون ذ كن أنى سعيد والترمذى من حديث أن سعود 
د أن المرأة من نداء أحل الجنة ليرى براض ثم ساقها من وراء سيمين حلة ٠٠٠‏ المديث » ورواه عنه موقوفا قال وهذا أمح 
وفى المسصعين من حديث أني هرايرة « سكل احير دنهم زوجتان اثنتان برى ع سوقهها من وراء الهم » . 

(3) حديث آلس « لما أسرى بى دخنت فى المئة موضما يسمى الصرح عليه خيام الاو والزيرجد الأخضر والياقوت الأخر 
٠٠‏ الحديث » وفيه ه أن جبريل #الهؤلاء المقصورات فى الخيام» وفيه «فطفان يقلن من الراضيات فلاسخط» لمأجدممكذاعت 


ابس نيب ب بسي يي ب سس سس سس سم سس سم لسسيسب بسي جد 
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وقال جامد فى قوله تعالى (دأز واج «طهرة » قال : هن الخيضن و الذائط والول والبصاق والاخامة واانى والولد. 
وقال الأوزاعى ( فى شغل فا كهون ) قال : شغلهم افتضاض الأبكار . وقال رجل : يا رسول الله أيياضع أهل 
الجنة ؟ قال ه (عطى الرجل نهم هن المَوَة ف أليوم الواحد أفضل من مد هين - لل # وقالعيد ألله بن عير ؛ إن 
أدنى أهل الجنة منزلة من يسعى له ألف خادم كل خادم على عدل ليس عليه صاءبه . وقال رسول الله صلى الله عليه 
وس « إن الرجل من أهل الجنة ليتروج خمسماثة حوراء وآربعة لاف بكر وكانية آلاف ثيب يعانق كل واحدة 
منبن مقدار عمره فى الديا '" وقال النى صلى الله عليه وس « إن فى الجنة سوقا مافيها ببع ولا شراء إلا الصور من 
مثلها يقلن نحن الخالدات فلا نبيد ونمن الناعمات فلا نبأس ونحن الراضيات فلا لسخط فطوى لمن كان لنا وكنا 
له 1 وقال أفس رضى الله عنه : قال رسول الله صل الله عليه وسلم و إن الحورالعين فى الجنة يتغنين :نحن الحور 
الحسان خبئنا لأزواج كرام '*' »وقال بحى بن كثير فى قرلهتعالى ب( فى روضة >برن ) قال السماع فى الجسة ٠‏ 
وثال أبو أمامة الباهل : قال رسول الله صل الله عليه وس ه مأهن عرد تدخل الجنة إلا ويجلس عند رأسيه وعد 
رجليه نذتان من الخور العين إغنيأنه بأحين صوت عه الإلس والجن ولس عزمار الشيبطان ولكن بمحميك 
ألله وتقديسه م 4. 
بان جمل مفرقة من أوصاف أهل الجنة وردت م الآخيار 
روى أسامة بن زيد أنْ رسول الله صل الله عليه وسل قال لاصابه ه ألا هل من مشمر للجنة إن الجنة لا خطر 
لما هى ور ب السكعبة نو ريتلالا وريحانة “,نزو فصر مشيد وتم رمطرد وفاكهة كثيرة نضيجة وزوجةوزوجةحسناءجميلة فى 
حيرة ولعمة فى مقام أبدا ونضرة فى دار عالية مهية سليمة » قالوا : نحن المشمرون لها ءا رسول الله قال « قولوا إن 
شاء الله تعالى » ثم ذ كر الجهاد وحض هليه ل . وجاء رجل إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وقال :هل فى الجنة 
خيل فإنها قعجبتى ؟ قال « إن أحببت ذلك أتيت بفرس من ياقوتة حمراء فتطيي بك فى ال+نة حيث شت »وفال له 
رجل :إن الإبل تعجنى فهل ف الجنة من إيل ؟ فقال با عبد الله إن أدخلت الجنة فلك فها مااشتهت نفسك ولذت 
حت امه والترمذى من حديث على « أن فى الجنة للتتمما احور العيد برفءن أصوانا لمتسممالخلائق مثلها يقلن من الخالدات فلائدد 
ومن الناعمات فلا نبأس و #ن الراشيات فلا نسخط طوفى لمن كان لبا وكنا 4 » ول غريب ولأني الشيخ فى كتاب المظءة 
حديث ابن ألي أوفى بسند شعيف ٠‏ فيجتمعن فىكل سبعة أيام فيقان بأصوات ... الحديث )١( ٠.‏ حديث : #لرجل 
بارسول الله أيياشم أعل المنة ؟ قال « يعطى الرجل مهم من القوة فى اليوم الواحد أفضل من سبعين منكم » أخرجه الترمذى 
وحتحه وابن حبان من حديث ألس « يعطى الوْمْفى الجنة قوةكذا وكذامن الجاع » فقيل أو يطيق ذلك ؟ قال « يسطى اوتمالة» . 
(؟) حديث" « إن الرجل من أهل الْنة ليذوج خسمائة وراء وأربمة لاف بكر انيه آ لاف ثيب يمان قكل واحدة 
مين مقدار عمرزه فى اليا » أخرحجه أو الشيخ فى طبقات الدئين و ىكتاب اامظلة من حديث اين أبى أوفى إلا أنه نال 
ف مانة حوراء » وم يذكر فيه عناقه هن » وإسناده ضعيف »2 وتقدم قبله محديث . م( حديث « أن فى الجنة سوقا 
مافيها بيع ولاشراء إلا الصور من الرجال والناء ٠٠٠‏ الحديث ©» أخرجه الترمذى فرقه فى موضمين من حديث على وقد تقدم 
بعضة قل هذا معديثين . ١‏ 

(4) حديث ألس « أن المور فى المنة يتنتين فيفل : لمن المور المسان خبْنا لأزواج كرام » أخرجه المبراني فى الأوسط 
وفيه المسن بن داود بن المتسكدر قالالبخارى يتكلمونفيه وثالابن عدىأرجو أنه لابأس به  .‏ (ه) حديثألى أماءة«مامن 
عبد يدل المنة إلا ويجلس عند رأسه وعند رجليه ثثئان هن المور المين ينئيائة بأحن صوت سمه الإنس والجن وليس عزمار 
الميطان وإكنْ بتحميد الله وتقديسه » أخرجه الطبراتى بإسئاه حسن ٠.‏ (3) حديث أسامة بن زيد « ألا هلمن مشيرالجنة 
إن المنة لا خطر لها ٠٠٠‏ الحديث »© أخرجه ابن ماجه وابن حبان ٠‏ 


امتكله 


4 جمل من اوصاف أهل الجنة 


غيناك ''» , وعن ألى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وم « إن الرجل من أهل الجنة ليولد له 
الواد كم يشتوى » يكون له وفصاله وشياه فى ساعة واحدة '' وقأل رسول الله صل الله عليه وس د إذا استف 
أهل الجنة فى الجنه اشتاق الإخوان إلى الإخوان فيسير سرير هذا إلى سر يز هذا فيلتقيان ويتحدّثان ماكان بينرما 
فى دار الدنيا فيقول «اأخى تذكر يوم كذا فى مجاس كذا فدعرنا الله عر وجل فغفر لنا ”'' , وقال رسول الله صلى 
الله عليه وس د إن أهل الجئة جرد مد جعاد مكحولون أبناء ثلاث وثلاثين على خلق أدم طولهى ستون ذراعا فى 
عرض سبعة أذرع '“' » وقال رسول الله صلى الله عليه وس د أدنى أهل الجنة الذى له ثمانون ألف غادم وثنتان 
وسبعون زوجة وينصب له قبة من لؤاؤ وزبرجد ويافوتا بين الجابية إلى صنعاء ون عليهم التيجان وإن أدى 
لؤلؤة منها لتضىء مابين المشرق والمغرب "2 وقال صل الله عليه وسل د نظرت إلى الجئة فإذا الرمانة من رمائها 
كلد البعير المقتب وإذا طيرها كاليخت » وإذا فيها جارية فقات ياجارية من أنت ؟ فقالت لزيد بنحارثة » وإذا 
فى الجنة مالا عين.رأت ولا أذن سمعت ولاخطر عل قلب بشر 7 وقال كعب : خلق الله فعالى آدم عليه السلام 
بيده » وكتب التوراة بيده »وغرس الجنة بيده ثم قال لما تسكلمى فقالت ١‏ قد أفاح المؤمنون ) فهذه صفات 
الجنة ذكرناها جملة ثم نقلناها تفصيلا . 


وقد ذكر الحسن البصرى رحمه الله جماتها فقال: إنّ رماتها مثل الدلاءء وإن أنهارها لمن ماء غير آسن وأنهار 
من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من عسل مصى لم يصفه الرجال وأنها من خمر لذةللشاربين لانسفه الأحلام ولاتصدع 
متها الردوس » وإن فيها مالا عين رأت ولاأذن سمعءت ولاخطر على قلب بشر : ملوكناعمون أبناء ثلاث وثلاثون 
فى سن واحد طوهم ستون ذراعا فى ااسماء » كل جرد مد قد أمئوا العذاب واطمأنت بهم الدار؛ وإن أنمارها 
لتجرى على رضراض من باقوت وزبرجد ؛ وإن عروقها ونخلها وكرمها الاؤاؤ وثمارها لابعلم لبها إلا اللهتعال» 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة سنة » وإن لهم فيها خيلا وإبلا هفافة رحالها وأزمتها وسروجها من باقوت 
يتذاورون فيها وأزواجهم الحور العين تأنهن بيض مكنون وإن المرأة لتأخذ دين أصبعمها سبعين حلةفتلبسهافيرى 


)١(‏ حديث جاءردل إلى اانى صلى الله عليه وسلم ذقال له هلق الآنة خيل فإئهاتمجبنى ... المديث » ألخرجه الثر.ذى من حديث 
بريد مم اختلاف لفظوفيهالمسءودى مختلف فيه ورواهابن امار ك فى الزهد بلفظ المص: فس رواية عبدالر هن بنسا بط عميسلاقال انترمذى 
وهذا أسح وقد ذكرأو موسي المديتى وبد الرجن بنسا بط ىؤيله عل إن ملده فى المحا بذولا يصحله طىة . اقرف حديث ألى سعيد 
« إن الربجل من أهل الجنة ليود له الواد ما يشمهى » ويكون مله وفصاله ونهعأته فيساعة واحدة»أخرجه ا.زماجه والترمذى وثال 
حسن غر يب » قال : وقد الختلف أهل العلم فىهذا ثقال بعضهم :فى اللنة جاع ولايكون ولد » اتنهى .ولأجدءن حديث لألى رزين 
« يلذ وبل مثل لذايم فى الانيا ويتلذذن ب غير أن لاتواد »ء د (*) حديث « إذااستفى أهل اطلنة اشتاق الإذوان. 
إلى الإخوان فيسير سرير هذا إلى سرير هذا » أخرجه البزار من روايةالرييم بن صيرح عن المسزعن أنس وقال : لالمله بروى 
عن النى صلى الله عليه وس إلا بهذا الإسناد تفرد به أنس اتنهى . والربيع بن صبيح ضعيف دا ورواه الأمفهات فى الترغيرب 
وااترهيب رسلا دون ذكر أنس ٠.‏ (4) حديث « أهل الجنة جرد ميد بيش جعادمكحلو نأ بناء ثلاثوثلاثين ... الحديث » 
أخرجه الترمذى من حديث معاذ و<سنه دود قوله « برض جماد » ودون قوله«على خلق آدم» إلى آخرهورواه أيضا ءن حديث 
أني هريرة ختصيرا «أملاطنة جرد ميد كل»وقال غر يب وفيىااصح.دين من حديث أ لى هريرة « تدلىءورة أ بم اةمستون ذراعا» 

(ه) حديث « أدتى أهل الجنة منزلة الى له تمانون آلف خادم ٠.٠٠‏ الحديث » ألخرجه الترمذى من حديث! لىسعيد منقطءا 
من أوله إلى قوله « وان علهم العيجان » ومن هنا بإسناده أيضا وتال لالعرفه إلا من حديث رثشد بن سعد . (5) حديث 
« نثارت الى الإنة فإذا الرمانة من رمهانها كلد البعير المقتب واذا طيرها كالبختء ٠ ٠‏ الحديث »© رواه الثعلى فى تفسيره من رواية 
أبى هرون العبدى عن ألى مهيدل وأو هرون امه شمارة بن حريث ضعيف جدأ وفى العمحيحينهن حديث ألى هرثرة 2 يقول الله 
أعددت لعادىق الما اين مالاعين رأت ولا أذن ممت ولا خطر على قلب يقير » . 


الرؤية والنظر إلى وجه الله مه 

مؤسافها منوراء تلك السزعين حلة » قدطهر اللهالاخلاق منالسوء والاجسادمن اموت ؛ لامتخطونفيباولاببولون 
ولا بتغؤطون وما هو جشاء ورشح مسك ء له رزقهم فيبا بكرة وعشياء أماإنه ليس ليل يكز اافدق عل الرواع 
والرواحعل الغدق » وإن آرمن يدخل الجة وأدنام٠نزلة‏ لعدله فيصره وملكهمسيرة مائةعام فقصور منالذهب 
والفضةوخيامالاؤاؤ » ويفسسله فبصره حتى ينظر إلى أقصاه كا ينظر إل أدناه » يغدى عليهم بسبعين أل ف صمفة من ذهب 
وبراح عليهم بثلها ‏ فىكل صمفة لون ليس فى الاخرىمئله » ويحدطعم آخرهي بحد طعم أؤله » وإنق الجنة لياقوتة 
فنبا سبعون ألف دار فى كل دار سبءون ألف بيت ليس فيها صدع ولاثقب . وقال مجاهد . إن أدنى أهلالجنةمئزلة 
إن يسير فى ملك ألف سنة برى أقصاءكا يرى أدناه ؛ وأرفعهم الذى ينظر إلى ربه بالغداة والعثى . وقال سسعيد 
ا نالسيب : لي سأحد منأهل الجنةإلاوفى يدهثلاثةأسورة ؛ سوارمن ذهبوسوار منلؤاؤوسوارمنفطة . وقال 
أبوهر برة رطى الله عنه : إن فى الجنة <وراء يقال لا العيناء إذا مشت مشىعن ينبا ويسارها سبعون ألفوصيفة 
وهى تقول ؛ أبن الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ؟ وقال يحىين معاذ : ترك الدنياشديد وفوتال+نةأشد 
وترك الدنيا مهر الآخرة . وقال أيضا فى طلب الدنيا ذل النفوس » وفىطلب الآأخرة عرالنفوس » فياع.ا منبختار 
المذلتفى طلب مايفنى ويترك العرفى طاب مايق ! 


صفة الرؤية والنظر إلى وجه الله نبارك تعالى 


فال الله تعالى (ر للذين أحسنوا الحستى وزيادة) وهذه الزيادةهى النظر إلى وجه اللهتعالى » وهىاللذة الكبرى 
الى ينسى فها نعم أهل الجنة ‏ وقد ذكرناهحقيقتها فى كتابالحبة ‏ وقد شهد لحا الكتابوااسنة على خلاف_مايعتقده 
أهل البدعة ٠‏ قال جرير بن عبدالله البجلى : كنا جلوسا عند رسول الله صلالله عليه وساف رأى القمرليلة البدرفقال 
: نم دن ربم ا ثرون القمر لا تضامون فى رؤيته فإن استطعم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
وقبل غروما فافعاوا , ثم قرأ 2 وسمبسبحمد ربك قبل طاوعالشسمس وقيل غرو بها ) '!! وهو مخرجفى الصحيحين 
وروى مسل فى الصحيح عن صبيب قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعسالى ( للذين أحسنوا الك 
وزيادة ) قال » إذاد خل أهلالجنة الجنة وأهل النار النار نادىمناد : : يا أهل الجنةإن لم عندالله موعدايريدأن 
ينجركوه قالوا : ماهذا الوعد ؟ ألم يثقل موازيئنا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويحرنا من النار ؟ » قأل» فيرفع 
الحجاب وينظرون إلى وجه الله عروجل فا أعطوا شيئا أحب إلهم من النظر إليه © » وقد روى حديث الرؤيا 
جماعة من الضحاءة » وهذه هى غاية الحسنى ونهاية النعمى » وكل ما فصلناه من التنعم عند هذه النعمة يفسى وليس 
اسرور أهل الجنة عند سعادة اللقاء منتهى » بل لانسبة لشىء من لذات الجنة الى لذة اللقاء : وقد أوجزنا فى الكلام 
هنا لا فصلناه فى كتاب المحبة والششوق والرضا فلا يذبثى أن تنكون همة العبد من الجئة بشىء سوى لقاء المولى . 
وأما سائر أعبم الجنة فإنه يشارك فيه الهيمة المسرحة فى المرعى ٠‏ 


8 حديث جرير : كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه ول فرأى القمر ليلة البدر ثقال « انم ترون ديم‎ )١( 
حديث صبهيب فى قوله تعالى ( للذين أحمئوا الحسنى وزادة ) رواه‎ )١( ٠. الحديث » هو فى الصحيحين م ذكر المصنف‎ 


مسلا ذكره المصئف © 


044 سعة رحة الله تعالى 


غم الكتاب بباب فى سعة رحة الله تعالى على سبيل التفاؤل يذلك 

فد كان رسول الله صل الله تعالى عليه آله وسلم يحب الفأل "١‏ وليس لنا من الاعمال ما ترجو به المغفرة 
فنقتدى برسول الله صل الله عليهوسل فى التفاؤل » ونرجو أن يم عاة.ئنا 5 فى الدنياوالآخرة كاختمنا الكتاب 
يذكر رحة الله تعالى . فقد قال الله تعالى (. إن لا ينغر أن يشرك به ويغفر مادون.ذلك ان يشاء ) وقال تعالى 
2 قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إنالله يغفر الذثوب جميعا إنه هو النفورالرحم ) 

وقال تعالى ( ومن يعمل سوءا أو بظل نفسه ثم يستغفر الله يحد الله غفورارحها ). 
ونحن نستغفر الله تعالى عن كل مازات هه القدم أو طغى به القلم فى كتابنا هذا وفى سائر كتبئا » وستغفره من 
أقرالنا التى لا توافقها أعمالنا » ونستغفره ما ادعيناه وأظهر ناه من العلم والبصيرة بدين الله تعالى مع التقصير فيه 
ونستغفره من كل عل وعدل قصدنا به وجهه الكريم ثم خالطه غيره » ونستغفره من كل وعد وعدناه به من 
أنفسنا “مقصرنا فىالوفاء به » وفستغفره من كل لعمة ألم باعلينا فاستعما أها فى معصيته » و لستغفر مهن كل قصر يم 
وثءر نض بنقصان نافص وتقصير مقصر كنا متصفين به » ولستغفره منكل خطرة دعتنا إلى تصنع وتكاف 
نزيئا للناس فى كتاب سطر ناه أو كلام لظمئاه أوعم أؤدناه أواستفدناه ونرجو إعد الاستغفار من جمع ذلك كلهلنا 
ومن طالع كتابنا هذا أو كتبه أو سمعه أن نكرم بالمغفرة والرحمة والتجاوز عن جميع السيئات ظاهرا وباطنا 
فإن الكرم عمبم والرحمة واسعه والجود على أصناف الخلائق فائْض . ونحن خاق من خاق الله عر وجل لا وسيلة 
لنا إليه إلافضله وكرمه فقد قال رسول الله صلىالله عليدوسم ٠‏ إن لله تعالى مائة رحمة أنزل منها رحبةٍ واحدة بين 
الجن والإنس والطير والهاثم والحوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وأخر تسعا وتسعين رحمة يرحم بهاعباده يوم 
القيامة '! » ويروى أنه كان يوم القيامة أخرج الله تعالى كتابا من نحت العرش فيه إِنّ رمق سبقت غضى 
وأنا أرحم الراحين فبخرج من النار مثلا أهل الجنة ''' , وقال رسول الله صل الله عايه وس-م « يتجل الله عر 
وجل لنا يوم القيامة ضاحكا فيقول أيه روا معشر المسلدين فإنه ليس مشكم أحد إلا وقد جعلت مكانه فى الثاريهوديا 
أو فصرانيا 40 , وقال النى صلى الله عليه وسل « يشفع الله تعالى آدم يوم القيامةمن جمييع ذربته ىماثة أل ف ألف 
وعشرة آلاف ألف (' , وقال صل الله عليه وسلم إن الله عر وجل يقول يوم القيامة للمؤمنين هل أحيم لقا 
فيقولون فعم يا ربنا فيقول لم ؟ فيقولون رجونا عفوك ومنفرتك فيقول قد أوجبت لك مغفرتى " » وقال 


سيسسي سمب لب لل لل ال اس لسبيبيبلل مم ل سب سم 


)١(‏ حديث :كان رسول الله صلى الله عليه وسل يب التفاؤل . متفق عليه من حديث أنس فى أثناء حديث « ويعجبنى النأل 
المالم والكامة الحسنة » وفها من حديث ألى هريرة « وخيرما الفأل ؛ قال « الكلءة الصالهة يسيعها أحدم » . 

69 حديث « أن لله تعالى مانة رحمة أنزل دمها رحمة واحدة بين امن والإأس ... المديث » أخرجهه لم هن حديث ألى هريرة 
وسدان ٠‏ (؟) حديث « اذا كان وم القيامة أخرج اه كتابا من حت ارش فيه ان رعق سبقت غضيى . :. الحديث » متفق 
عليه من عديث ألى هريرة دللا قفى الل الخاتى كتبعنده فوقالعر ش ان رح سبقت غضى » لنظ اابخارى وقال عسلم «كتب 
فى كتايه على نفسه ان رعق تنلب غفى »> . ()) حديث « يتجلى الله (لأنوم القيامة ضاحكا فيقولأبثسروا معير المسلين فإنه 
ليس مني أحد الا وقد جعلت مكانه فى الثار يهوديا أواصرانيا » أخرجه سل هن حديث أبي مودى « اذاكان يوم القيامة 
دقم الله الكل مسلم يهوديا أو ندرانيا فقول هذا فداؤك من النار » ولألى داود « أمى أمة صرحومة لاعذاب عليها فى الآخرة 
..٠‏ الحديث » وأما أول الحديث فرواه الطبرانى من حديث أبى «ومى أيضاً ه يتجلى اشر بنا للاضاحكا بوم القيامةحن ينظاروا الى 
وجهه فيخرونكه ستحدا فيقول ارفعوا رءو فليس هذا يوم عبادة © وثية حلي بنزيد بن جدعان . )( حديث « شفع أنه 
آدم بوم الغرامة من ذريته فى مائة ألف ألف وعميرة 1 لاف ألف » أخرجه الطبراتلى من حديث أاس بإسناد شعيف . 

(5) حديث « ان الله تعالى يقول يوم القيامة للدؤءنين هل أحيبتم لقافي فيقولون نعم ٠٠٠‏ الحديث » أخرجه أ«د والطبراقى من 
حديث مماذ بسند ضعيف . 


رسول الله صل الله عليه وس « يقول الله عز وجل يوم القيامة أخرجوا من الثار مرى. ذكرفى يوما أوغافى 
فى مقام '" . وقال رسول الله صلالته عليه وس « إذا اجتمع أهل النار فى انار ومن شاء الله معهم من أهل القبلة 
قال الكفار لللسلءين ألم تسكونوا مسلمين قالوا بل فيقولون ما أغنى عنكم إسلامكم. إذ أنتم معنا فى النار فيقولون كانت 
لنا ذنوب فأخذنا بها » فيسمع الله عر وجل ماقالوا فيأس بإخراج من كان ف النار من أهل القبلة فيخرجون فإذا 
رأى ذلك الكفار قالوا اليتنا كثا مسلدين فنخرج كا أخرجرا ء ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ريما 
يود الذين كفروا لوكانوا مسليين '' , وقال رسول الله صل الله عليه وس لله أرحم إعبده المؤمن من الوالدة 
الشفيقة بولدها ''' » وقال جابر بن عبد الله : من زادت حسناته على سآ ته يوم القيامة فذلك الذى يدخل الجنة بغير 
حساب ومن استوت حسناته وسيآ ته فذلك الذى تحاسب حسابا إسيرا ثم بدخل الجنة . وما شفاعة رمول الله 
صل الله عليه وسلم من أوبق نفسه وأثقل ظهره ٠‏ . 

ويردى أن الله عز وجدل قال لمومى عليه السلام : يامومى استغاث بك قارون فلم تغثه وعرتى وجلالى 
لو استغاث فى لاغثنه وعفوت عنه . وقال سعد بن بلال : يؤمس يوم القيامة بإخراج رجلين من الثار » فيقول الله 
تيارك وتعالى : ذلك بما قدّمت أيديكا وما أنا بظلام للعبيد » ويأمى بردهما إلى النار » فيعدو أحدهما فى سلاسله 
حى بتتحمها ويتلكأ الآخر ويأمن بردها وسأها عن فعلهما» فيمول الذى عدا إلى النار قد حذرت من وبال 
المعصية فلم أكن لاتعرّض لسخطك ثان ة ويقول الذى تلكأ حسن ظى بك كان يشعرنى أن لاتردق إليها بعد 
ماأخرجتى منها » ف.أعى بهما إلى الجنةوقال رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ ينادى مناد من تحت العرش يوم القيامة 
باأمة حمد أما ماكان لى قبل فقد وهبته لم وبقيت التبعات فتواهيوها وادخلوا الجئة برحتى!! » ويردى أن 
أعرابيا سمع ابن عباس يقرأ (( وكثتم على شفا حفرة من النار فأنقذك منها ) فقال الأعرالى : فوالله ماأنقذم منها 
وهو يريد أن يوقعك فها » فقال ان عباس : خذوهامن غير فقيه . وقال الصناحى : دخلت على عبادة بن الصامت 
وهر فى ميض الموت فبكيت فقال : مهلا ... لم تبى ؟ فوالله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه 
وسل الم فيه خير إلا حدثتكوه إلا <ديثاواحدا وسو فأحدذنكوه اليوم وقد أحيط بنفسى ؛ سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول « من شبد أن لا إله إلا الله وأنَ عمدا رسول الله حرّم الله النار عليه *' » وقال عبد الله 
ابن عبرو بن العاص : قال رسول الله صل الله عليه وسلٍ « إن الله يستتخلص رجلا من أمتى على رءوس الخلائق 
بوم القيامة فيذشر علي هتسعة وتسعين جلاكل يل منها مثل مدالبصر » ثميقول أتنكر من هذا شيا أظلءتك كتبى 
الحافظون فيقول لايارب . فيقول أفلك عذر فيقول لا يارب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك 


)١1(‏ حديث يفول الله عزوجل بوم الفياءة أنخرجوا منالنار من ذكرنىيوما أوخاننى فىمقام» أخرجه الترمذىمن حديث أاس 
وقالحسن غريب  .‏ (؟) حديث«إذا اجتمع أهل اللارفى الثار ومنشاء التةمعهم من أهل القلةقال الكقار للاسلين ألم تكونوا 
مسامين ؟ قالوا لى فيقولون ماأغنى عنم إسلامج إذ ثم معنا فى النار. . . الحديث» فى لخراجأهل القبلة هن النار ثم قرأ رسول الله 
صلى الله عليه وشم ( رما ود الآين كفروا لو كانوا مسامين © أخرحه النساتى فى الكيرى من حديث جابر وه بإسناد ضيح 

(١‏ حديث « لله أرحم بعبده المؤمن من الوالدة الشفيقة بولدها » متفق عليه من حديث عمر بن الطاب وف أوله: قصةالمرأة 
من السى إذ وجدت صبيا فى السى فأخذته ببطئها فأرضمته . (4) حديث « ينادى مناه من 'محث المرش يوم ااقيامة 
ياأمذ محمد أما ماكان لى فلك فقد غفرته 1ك وبقيت التبعات فتواعبوها بينكي وادخلوا الجنة برح » رويناه فى سباعيات 
أنى الأسعد القشيرى من حديث أنس وفيه الحمسين بن داود البلخى قال الأطيب ليس بثقة . (8) حديث الصنايحى عن عبادة بن 
الصامت « من شهد أن لا إله إلا اه وأن مدا رسول الله حرمه الله على النار » أخرجه مسل من هذا الوجه واتفقا عليه من غير 
رواية المنايحى بلنظ آآخر . 

(59 س إحياء علوم اللديئ - 4 ) 


45 سعة رحمة للله تعالى 


اليوم » فيخرج بطاقة فها « أشبد أن لا إله إلا الته وأشرد أن عمدا رسول الله » فيقول يارب ماهذه البطاقة مع 
هذه السجلات ؟ فيقول إنك لانظل » قال « فتوضع السجلات فى كفة والبطافة فى كفة قال « فطاشت السجلات 
وثقلت البطاقة فلا يثق لمع اسم الله ثىء (!! » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى آخر حديث طويل إصدففيه 
القيامة والصراط ١‏ إن الله يقول للملائكة من وجدتم فى قلبه مثقال دينار من خير فأخرجره من أأنار فيخرجون 
خلقا كثيراثم يقولون ياربنا لم نذرفيها أحدامنأمرتنابه » ثم يقول ارجعوا فنوجدثم فى فلبهمثقال نصف دينارمن 
خير فأخرجوه فيخرجون لقا كثيرا ثميقولون ياربنا لم نذر فيها أحدامن أمرتنابه » يقولارجعوافن وجدتمفىقلبه 
مثقا ل ذتّة من خير فأخر جوءفيخ رجو نخلقا كثيرا ثم يقولونياربنا لإنذرفيها أحدام نأ تنابه » فسكا نأبو سعيديقول : 
إن تصدقوى بهذا الحديث فافر را [نشكم ( إناتهلايظل مثقالذر تو إننك حسنة يضاعفهاو يؤ تمن دنه أجر اعظيا) 
فال فيقول الله تعالى شفعت الللاركة وشفع النهيون وشفع الأؤءنون لم يدق إلا أرحم الراحمين » فيقض قرضة 
فيخيرج منها قوما لم يعماوا خيرا قط قد عادوا حما فياقهم فى نهر فى أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون منها 
كا تذرج الحرة فى حميل السيل ألا ترونها تنكون ما يل الحجر والشجر ما يكون إلى الشمس أصفر وأخضر » وما 
يكون منها إلى الل أبيض » قالوا يارسول الله كاانك كنت ترعى بالبادية قال « فيخر جون كاللؤلؤ فىرقابهم الخواتم 
يعر قم أهل الجنة بقولون هؤلاء عتقاء الرحمن الذين أدخلهم الجنة بذير عملعماوه ولاخير قدموه » “ميقو لادخلوا 
الجنة فا دأيتم فهو لك فيقولون ربنا أعطيتنا مالم قعط أحدا من العالمين » فيةول الله تعالى إن كم عندى ماهو 
أفضل. من هذا فيقولون ياربنا أى ثىء أفضل من هذا ؟ فيقول رضانى عن فلا أعخط عليكم بعده أبدا ''', رواه 
البخارى ومسل فى صميحيهما . وروى البخارى أيضا عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : خرجعلينا رسول اللهصلى 
الله عليه وسلم ذات يوم فقاله عرضت على الآهم مر النى ومعه الرجل والنى ومعه الرجلان والنى ليس معه أحد 
والنى معه الرهط ؛ فرأيت سوادا كثيرا فرجوت أن تنكون أمتى فقيل لهذا موسىوقومه » ثم قيل لى انظرفرأيت 
سوادا كثيرا قد سدّ الآفق » فقيل لى انظر مكذا وهكذا فرأيت سواد كثيرا » فقيللى دؤلاء أمتك ومع هؤلاء 
سيعون ألما يدخلون الجنة بغير حساب ء فتفرق الناس ولم ي.ين لح رسول الله على الله عليه و-لم فتذا كر ذلك 
الصحابة فتالوا . أما نحن فولدنا فى الشرك ولكن قد آمنا الله ور».وله دؤلاء هم أبناؤنا : فبلغ ذلك رسول اللهصلى 
الله عليه وسل فال دثم الذين لايكتوون ولا يسثر قون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون: فقام عكاشةفقال : ادع 
الله أن يحعلنى منهم يارول الله فقال ه أنت هنهم , ثم قام آخر فقال مثل قول عكاشة فقال النى على اللهعليه وس 
5 سبتقاك مها عكاشة م » وعن عمر بن حزم الانصارى قال : غيب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاما لايمخرج 
إلا لصلاة مكتوبة ثم يرجع ؛ فلباكان اليوم الرابع خرج إلينا فقلنا : بارسول الله اجتبست عنا حتى ظتنا أنه قدد 
حدث حدث قال ,لم يحدث إلا خير إن دى عز وجل وعدنى أن يدخل اجنة من أمتى سبعين ألفا لاحساب 
عابهم وإقى سألت ربى فى هذه الثلاثة أيام المزيد فوجدت رب ماجدا واجداكرءا فأعطانى مع كل واحد من 


00 


» حدرث عبد الله ,نعمرو « أن الله يستخاص رجلا من أءتى على رءوس الخلائق دوم اميامة فينتهمر له تسمة وتسعون سجلا‎ )١( 
(؟) حديث « أن الله يغول لللائكة من وجدم فى قابه مثقال‎ ٠. فذكر حديث الإطاؤة ابن ماجه والترمذى وفال حسن غريب‎ 
ديئار من خير فأخرجوه من الار فبخرجون خُلقا كثيرا ... الحديث » فى اخراج الموحدين وقوله تعالى لأهل المنة « نلا أسخط‎ 
عليسكم بعده أبدا » ألخرجاه فى الصحيدينما ذكر المصنف منحديث ألي سعيد .2 (”) حديث اين عباس « عرضت على الأمم‎ 
, عن الثى معه الرجل والتى بمه الرجلان واانى ليس معه أحد ... الحديث » إل قو « سبتك بها عكاشة » رواه البخارى‎ 


صفة رحمة الله تبالى لائه 


السبعين ألفا سبعين ألفا ‏ قال ه قلت يارب وتبلغ أمتى هذا ؟ قال أ كل لك العدد منالأعراب '" » وقالأبوذر: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ه عرض لى جبريل فى جانت الحرة فقال : بشر أمتسك أنه من مات لايشرك 
بالله شيدًا دخل الجنة » فقلت باجبريل وإن سرق وإن زفي ؟ قال : أعم و إن سرق وإن زف » قلت وإن سرق وإن 
زف ؟ قال وإن سرق وإن زفى قلت وإن سرق وإن زنى ؟ قال وإن سرق وإن زنى وإن شرب الزر '' » وقال أبو 
الدرداء : قرأ رسول التدصل الله عليه وسلم < ولمن خاف مقام ربه جنتان) فقلت : وإن دم ق وإن زفى يارسول 
الله ؟ فقال ( ولمن خاف مقام ربه جئتان ) فقلت وإرن سرق وإن زنى ؟ فقال إ ومن غات مقام ربه 
جنتان ) فقلت : وإن سرق وإن زق بارسول الله ؟ قال » وإن دغم أنف أنى الدرداء ' وقال رسو ل الله صلى 
الله عليه وس 2 إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل مؤمن رجل من أهل الملل فقيل له هذا فداؤك من النار ©! » 
وروى مسل فى الصحيح عن أنى بردة ؛ أنه حدّث عمر بن عبد العزيز عن أبيه أنى موسى عن النىصلالتهعليهوسل 
قال ه لايموت رجل ملم إلا أدخل الله تعالى مكانه النار يهوديا أو تصرانياء فاستحافه عمر بن عبد العزيز بالله 
الذى لاله إلا هو ثلاث مرات - أن أباه حدّئه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلف له " وروى أنه وتف 
صى فى بعض المغازى ينادى عليه فيمن يزيد فى يوم صائف شديدالحن ‏ فبصرت به امرأة فى خباء القوم فأقبلت 
شد وأفبل أصايها خلفها » حتى أخذت الصى وألصقئه إلى صدرها ثم ألقت ظهرها على البطحاء وجعلته على بطنها 
تقيه المزء وقالت : ابنى ابنى ! فبك الناس وتركوا ماهم فيه » فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف 
عليهم فأخبروه الخبر فسربرحتهم ثم بشرمفقال « عبنم من رحمةهذه لابنها ؟ , قالوا , فعى » قالصلالله عليه وس 
« فإن الله تبارك و تعالى أرحم بك جميعا من هذه بابنها 9" » فتفرّق الى.لمون على أفضل السرور وأعظ, البشارة . 

فهذه الأحاديث وما أوردئا فىكتاب الرجاء يبشرنا بسعة رحمة الله تعالى » فنرجومن الله تعالى أن لايعامانابما 
نستحقه ويتفضل علينا بما هو أهله بمنه وسعة جوده ورحمته . 


)١(‏ حديث عهرو بن حزم الألصارى : آغيب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلائا لامخرج إلا لسلاة مكتوبة ثم يرجم وفيه 
« أن رلى وعدلى أن يدخْل من أمتى الجنة سبعين ألفا لاحساب عليهم » وفيه «أدطانىمع كل واحد من السبدين ألفا سبمين ألنا » 
أخرجه البيبق فى البعث والندور ولأحمد وأبي ي«لى من حديث ألى بكر « فزادتى مكل واحد سبمين أافا » وفيه رجل ل يسم 
ولأحد وااطبرانى فى الأوسط من حديث عيد الرحمن بن ألي بكر قال عمر : فهلا استزدته ؟ فتال « قد استزدته فأعطالى مم 
كل رجل سبعين ألفا » فال عمر : فهلا استزدته ؟ قال « قد استزدته فأعطاتى هكذا » وفرج عبداللّ بن ألى بكر بين بديه 
فال عبد الله وبسط باعيه وحى عليه وفيه مومى بن عبيدة الرندى ضعيف ٠.‏ (؟) حديث ألى ذر « عرض لى جبريل فى جانب 
الحرة فقال : بسر أمتك بأنه من مات لايعبرك بام شيا دخل الجنة ... الحديث » متفق عليه بافظ «أتاتى جبريل فبشرتئى» وفى 
رواية لا « أثانى آت من ري » . (") حديث أنى الهرداء : فرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ولن ناف مغام ربه 
جتان )©) قفلك ه وان زلي وان سرق ... الحديث » روآه أده بإستاد صحيح : (4) حديثه اذاكان.وم الفيامة دفم الى كل 
موس رجل من أل الملل فقيل له هذا فداوك من النار » رواء لى من حديث أبى موسى موه وقد ققدم  .‏ (0) حديث 
أبى بردة . أ:: حدث عس بن عبد العزيز عن أيه أبى موسى عن النى صلىالله عليه وسل قال « لاعموت رجل سل الا أدخل الله 
مسكانه النار مهوديا أو لصيرائيا » عزاه المنف ارواية مسل وهوكذلك ٠‏ (65) حديث 'وتف صى فى بعض المنازى » ينادى 
عليه فيمن يزيد » فى بوم صائف شديد الحر » فبصرت به اعمرأة ... الحديث . وفيه « الله أرحم بك جميعا من هذه بإبئها» «تفق 
عليه مختصرا مع اختلاف هن حديث عمر بن الخطاب قال : قدم على رول الله على الله عليه و سل بسى فإذا اعرأة منالسى لسوى 
اذ وجدت صبيا فى السى ‏ أخذته فألصفته بيطنها وأرضءته » فقال لنا رسول الله صلى اله عليه وسل «: ثرون هذه المرأة طارحة 
ولدها فى الار ؟ فلنا : لاوالت وعى #در على أن لاتطرحهء قفال رسول الله على الله عليه وسل « الله أرحم بباده من هذه 
بولدها » لفظ سل وفال اللخارى : فإذا اميأة من السى قد أمخلب ثدربا تسعى اذ وجدت ميا ... الحديث . 

والجد نه تعالى عودا على بدء والصلاة والتسام على سيدنا عمد فىكل حركة وهدء . 

يقول مؤلفه عبد الرحم بن الحسين العراق : اننى 3 كلت مسودة هذا التأليف فى سئة 711 » وأ كلت تبييش هذا الختصر 
منها فى يوم الاثتين ١‏ من شبر ربيع الأول سنة 75٠‏ اننهى 


فهرس الجزء الرابع 
من [حياء علوم الدبن لحجة الإسلام الإمام الغوالى 


كديدة 

١‏ كتاب الثربة 

م الركن الأول فى نفس التوبة ...الم 
بيان حقيقة التوبة وحدها 

4 بان وجوب التوبة رفضاها 

بيان أن وجوب التوبة على اافور 

0 بيان أنوجوبالتوية عامفى الأشاص 
والأحوال فلا نفك عنه أحد ألبتة 

مو بان أن التوية إذا استجمعت شرائطها 
فهى مقيولة لا #الة 

15 الركن الثانى فم عنه التوية وهى|إذنوب 
بود أفسام الذثوب بالإضافة إلىعمفات 
العيد 

م٠‏ بان كيفية وزع الدرجاث والدركات 
فى الأخرة على لحمنات والسيئاتفالدنيا 

«؟ بان مالعظم نه الصؤائر من اإذثوب 

وس الركن الثالث فى تمام الثوبة ... الل 

مو بان أقسام العباد فى درام التوبة 

45 انما يفيغى أن يبادر إليهالتائب...الج 

و الركن الراببع فى دواء التربة ... الم 

ب كتاب الصير والشكر 
التطر الأول فى الصير 

بان فضملة الصير 

به بان حقيقة الصير ومعناه 

ىه دان كون الصير أصف الإيمان 
بان الأساى الى تتجدد للصبر ...الج 

بج بان أقسام الصبر بحسب اختلاف القوة 


والضيف 


ل 

وى بان مظان الحاجة إلى الصير .. الم 

وبا أن دواء الصير ومايستعان به عايه 

.م الشطر الثانى من السكتاب فى الشكر 
الركن الأول فى نفس الشكر 
سان فضيلة الشكر 

م بان حد الشكر وحقيقته 

وم سان طربق كشف ااخطاء عن الشكر فى 
حق الله تعالى 

٠ة‏ سان ميل ماحيه الله تعالى عا يكرهه 

وو ألركن الثانى من أركان الشكر ... ال 
بيان حقيقة النعمة وأقامها 

ةم بيانوجهالآموذجفى كثرة لهم الله تعالى 
وتساسلها وغروجها عن الحخصر 
الطرف الولف لعم الله آعالى فى خلق 
أسباب الإدراك 

9 الطرف الثانىفى أمئاف اانعم فى خاق 
الإرادات 

١‏ الطرف الثالث فى تعم الله تعالىفى خاق 
الفدرة وآلات الحركة 

5 الطرف الرابع فى نعم الله تعالى فى 
الاصول التىيمصلفيها الاطعمة ...الخ 

8 الطرف الخامس فى فعم الله ثءالى فى 
الأسباب الموصلة الأاطعمة [أيك 
الطرف السادس فى إصلاح الآطعمة 

و اطرف الساوم فى [صلاح المصاحين 

(٠‏ الطرف الثامن فى بيأن أعمة الله تعالىق 
خاق الملائكة عايهم ااسلام 

م19 ببان السبب الصارف للخماقعن الشكر 


فهرس الجزء الراببع 


صيية 

(١7‏ الركن الثالث عن كياب الصير 
بيان وجه اجتماع الصير والسكر على 
ثىء واحد 

٠4‏ بآن فضل النعمة على البلاء 

هم بان الأفضل من الصبر والشكر 

كتاب الوف والرجاء 

واشتمل على شطرين 

الشطر الأول 
بيان حقيقة الرجاء 

4 بين فضيلة الرجاء والترغيب فيه 

45 ان دواء الرجاء والسجيل الذى حصل 
مده حال الرجاء ويغاب 

مها القطر الثانى من الكتاب 
بان حقيقة المأوف 

١5/‏ بان درجات الخوفى واختلافهف القوة 
والضمف 

٠64‏ بان أقسام الخوف بالإضافة إلى 
ماذاف مله 

٠‏ بان فضيلة الأرف وااترغيب فيه 

١4‏ يان أن الافضل هو غابة الؤرف أو 
غلية الرجاء أو اعتّدالها 

7 بيان الدواء الذدىستجاب حال الخوف 

١#‏ ببيان معنى سوء الخائمة 

١4‏ بيان أحوال الانواء والملائاكةعلهم 
الصلاة وااسلام فى الذوف 

م1 بيان أحوال الصحا .ةر التابعين والساف 
والصالحين فى شدة الخوف 

14 كتاب الفقر والزهد 

.ول الشطر الأول من السكتاب فى الفقر 
بيان حقيقة الفقر واختلاف أحوال 
الدقير وأساميه 

٠8‏ بيان فضيلة الفقر مطلقا 


044 

صعرزة 

١8‏ بان فضيلة خصوص اافقراءمن الراضين 
والقاتمين والصادفين 

بان فضيلة الفقر على الى 

٠٠‏ بان آداب الفقير فى فقره 

.م بيان آداب الفقير فى قبول العطاء الم 

٠‏ ببأن تحرم السؤال من غير ضرورة 
وآداب الفقير المضطر فيه 

” بيأن مقدار الغنى حرم للسؤال 

6 بيان أحوال الساكلين 

م الغطر الثانى من الكتاب فى الزهد 
بيان حقيقة الزهد 

ة إ؟ بان فضيلة الزهد 

30 بان درجات الزهد وأقسامه الم 

0٠‏ بان تفصيلالزهدفيا هومن ضر وريات 
الحراة 

44" بان علامات الزهد 

م04 كاب التوحيد والتوكل 


بيان فضيلة التوكل 
ول بيان حقيقة التوحيد الذى هو أصل 
التوكل وهو الشطر الأول من الكناب 
وه؟ الشطر الثانى من الكةاب 
بيان حال التوكل 
4 بان ماقاله الثبروخ فى أ<وال التوكل 
ه+؟ بيأن أعمال المتوكلين 
الام بيان نوكل المعيل 
وباك بيان أحرالالمتوكلينفى ااتعلق بالاسباب 
يضرب مثال 


١م؟‏ بان آداب المتوكلين إذا سرق متاعهم 

5م؟ سان أن ارك التداوى قد حمد فى 
بض الأ <والو يدل علىةوةالتو كلالح 

.ؤم بيانالرد علىمن قالتر لك التداوىأفضل 
بسكل حال 


ا ميان أحوال المتركاينى [ظهار امرض 
وكتاءه 

سوم ١‏ كتاب الحرة والشوق 

1 والأنس والرضا 

بان شواهدالشرع فى حب العبدلته تعالى 

دوب نيان حقيقة الحبة وأسبام! وتقيق 
معتى عربة العيد لله أمالى 

.ىم بيان أن المستحق الرحيةهو اللدوحده 

بر.م بيان أن أجل اللذات وأعلاها معرفة 
لله تمالى الخ 

؟ م بيان السبب فيز يادةالنظر ف لذة الآخرة 
عل المعرفة فى الدئيا 

وام بيان الآسياب المقوية لحب الله تعالى 

1م بأن السبب فى تفارت الذاس فى الدب 

7 ببان |اسيب قصور أفهام الخاق عن 
معرفة الله سبحانه وتعالى 

+" بيأن معنى الشوق إلى الله تعالى 

مولس بيان محبة الله للعيد ومءناها 

بلاوس القول فى علامات محبة العيد لله تعالى 
بيان معنى الآنس بالله تعالى 

04١‏ برأن معنى الانبساط والإدلال الذى 
تثمره غلية الآأنس” 

سروس القول فى معنى الرضا يقضاء الله الم 

14 بان فضيلة اارضًا 

417 بيان حقيقة الرضاو تصوره فيا خالف 
الموى 0 

1م بان أن الدعاء غير متاقض للرضا 

4 بيان أن الفرارمن البلاد التىهى مظان 
المعاصى ومذمتها لايقدنح فى الرضا 

وه؟ بان جماة من حكايات الحبين وأفو الهم 
ومكاشفاتهم 

٠م‏ غائمة الكثاب بكلات متفرقة نتعاق 
ا بنع ها 


فهرس الجزء الرايع 


صحيفة 
وجم كتاب اائية والاخلاس والددق 
؟وم الباب الآول فى النية 
بيان فضياة ااذية 
وم ببان حقيقة النية 
بم ايان سر قول صلى الله عايه - ام 
الاؤمن خير من عمله 
هم بيان تففصيل الاعمال المتعاقة بالنية 
مربوسم بيان. أن النيةغير داخلة تحت الاختيار 
ببوم الياب الثانى فى الإخلاص وفشياته 
ودرجانه وحقيقته 
وض.لة الإخلاص 
ولام بان حقيزة الإخلاص 
امم بيان أقاويل 'لشيوخ فى الإخلاص 
ارم بياندرجات الشوائب والآفاتالمكدرة 
الاخلاس 
وم بيان حك العمل المشوب واستحقاق 
الثراب به 
دام الياب الثالك فى الصدق و نضياةه وحفيقته 
نضيلة الصدق 
بيهم أن حقيقة الصدق ومعئاه ومراتبه 
كتاب المراقية وانحاسية 
المقام الآول من المرابطة المشدارطة 
جوم المرا بطة الثانية المراقبة 
روم بان حقيقة المراقبة ودرجاتها 
ع . ؛ المرابطة الثالثة عحاسية النفس الم 
فطيلة الماسبة 
ه.؛ بان حقيقة المحاسبة بعد العمل 
+. ع المرابطة الرابعةف معاقبةالنفس علىتةهير هأ 
بم ؛ المرابطة المامسة الجاهدة 
411 المرا بطةالسادسة فىنو بي النفسو معأئرتبا 
51 كتاب الفسكر 
أضيلة التفكر 


وم 


فهرس الجزء الراب.م 


صضيفة 

هع بان حقيقة الفسكر و مر ته 

49 ببان جارى الفسكر 

و4 بيان كيفية التفكر فى خاق الله تعالى 

م44 كتاب ذكر الموت ومالبعده 

وع» الشطر الاول فى مقدماته وتوابءه الخ 
الياب الآول فى ذكر الموت الم 
بيان فضل ذكر المرت كيفما كان 

40١‏ نيا نالطريقفىنحقيقذ كرالموتف الغقاب 

هع الباب الثانى فىطولالأامل وفضيلة قر 
الأمل وسبب طوله وكيفية معالجته 
فضيلة قصر الآمل 

ده؛ بان السبب فى طول الآامل وعلاجه 


ه؛ بان ما تب الناس فيطو الأمل وقصره " 


وو بان المبادرة إلى العمل وحذرآدةالأخير 

اليابالثالكى» جحكرات اموت وشدته 
ومانستحب من الآآ<وال عنده 

ه45 بيان هايستحب ١ن‏ أحوال امحتضر عند 
اموت 

؛ سان الحسرة عند لقاء .لك اوت 
مكايات يعرب أسان الحال عنها 

1 ) الياب الراببع ( فى وفاة رسول الله 
صل الله عامه وسلوالخافاءالراشدين م 
بعده وفَاة رسول اللصل الله عليه وعم 

د وفأة ألى بكر الصديق رضىاله تعالىعنه 

با وفاة بر بن الطاب رضى الله آالى عنه 

44 دفاة عثمان رضى:"الله أدالى عنه 

وبا؛ وفاة على كرم الله وجهه 

( الباب الخادس ) فى كلام ال#تضرين 
من الخافاء والامساء والصالمين 

١‏ ببان أفاويل جماعة من خصوص الم الهين 
من الصحابة والتاإمين ومن بعدثم من 
أهل التصوف رض الله عنهم أجمعين 


ذؤؤة 


1 صيفة 


4ق ( الباب السادس ) فى أقاو يل العارفين 
عل الجنائز وامقابروحك زيارة القبور 

وم؛ أن حال القير وأناو ياهم عنداأقبور 

7 بيان أقاويلهم عند موت الولد 

بيان زيارة القبور والدعاء للبيتك...الم 

«اة؛ ( البابالسابع)فى <قيقة الموت وماياقاه 
اميت ف القبر إلى افخة الصور 
أن حقيقة الموت 

هة؛ بدان كلام القبر للبيت وكلام المرق [ما 
بلسان المقال أو بلسان الحال 

ة؛ بان عذاب القير وسؤال ملكر وكير 

0ه يان سؤال منكر ونسكير وصورتهما 
وضغطة القبر وبقية الفولؤعذاب القير 

4 ( الباب الثامن) فماعرف من أحوال 
الموتى بالمسكاشفة فى المام 

0ظ بيان مئامات تكثشف عن أحوال المرق 
والأعمال الزافعة فى الآخرة 

/ؤءه بان مئامات المشايج رحمة الله عامهم 
أجمعين 

١‏ ( الشط الثانى ) مىكتابذكر الموت 
فى أحوال الميت منوقت نفخة الصور 
إلى آخر الاستقرار فى الجئة أو النار 
وتفصيل هابين يديه من الآهوال 
والاخطارو فيه يوان نفخة الصور. ٠٠ل‏ 
صفة نفخة الصور 

مأو صفة أرض الحشر وأهله 

4 صفة العرق 

مزه صفة طول وم الكرامة 
صفة يوم القياءة ودواهيه وأساميه 

بأأه صفة المساءلة 

ولام صفة الميزان 


4ه صفة الخصياء 


كك هرس الجزء الرابم 


ون ضفة الضرائة 
جاه صفة الشفاعة 
هبه صغة الموض 
سه القول فى صفة جوم وأهرالها وأنكالها 
همه القول فى صفة الجنة وأو صاف أميمها 
مه صفة حائط الجئة وأراضيرا وأثارها 


وأتهارها 


ونه صفة لياس أهلال+نةوفرشهم وسررمم 
وأرالكهم وخياههم 

بوعوى صفة طعام أهل الجنة 

٠ه‏ صفة الحور الءين والولدان 

]ءه بان جل مفرقةمنأوصاف أهل الجئة 
وردت بها الأخيار 

موه صفة اارؤية واانظر إلى وجه الله تعالى 

64:4 نم الكتاب بياب فى سعة الله تعالى 

عل سبيل التفاؤل بذلك 


